رص د و 
للا کے 


AY 3# «I, 
EES صوا اهک‎ 
ج ۾ م ۷چ امم‎ 


لی فی 


فی 


رک ورذ اص دد جل راب 


اول 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها 


المؤلف ليل درحه «الد كتوراة) من قسم 
۱ أعقيدة والمذا هس المعاصرة کک حامعة الإإمام 


محمد بن سعود الإسلامية وقد أجيزت هذه 
الرسالة عرتبة الشرف الآأرلى مع التو صية 
بطبعها . وتبادها بين الحامعات . 


لراک 


امامت الإفوْعح َ 


أا حقوق الطبع محفوظة لا 
© الطبعة الأرلى ٠‏ 
O‏ 14۱6ھ — 1۹۹۳م O‏ 
الطبعة الثانية 
٥‏ هھ - ۱۹٩۹٤‏ م۵ 


لا الحدمة || 
بسم الله الر من ن الرحم 
سات أعمالنا. من ہېده الله فلا مضل له a‏ يضلل فلا هادي له وا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 
وبعك.. 
فإن من أصول الإسلام العظيمة الاعتصام بل الله جميعاً وعدم التفرق 
قال تعالى: 8 واعَص وال انلو جمیعاومَرَهراً 4 . وقال سبحانه: ( إن 
٤ I)‏ )( 
یرویت وکوا شما لست من ىء 4 : 
وقد 6ف الارن غل ما هت اه را ن اكه ود ای ارا 
لصحيح المنقول وصرج المعقول» فلما قتل عثان-- رضي الله عنه وأرضاه- ووقعت 
الفتنة» فاقتتل المسلمون بصفين» مرقت الارقة”“ التي قال فما النبي يلي 
ترق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين باحق ٠)‏ 
وكان مروقها لا حكم الحكمان» وتفرق الناس على غير اتفاق شم حدث بعد بدعة 


E TIRS 

)۲( الأنعام » آية : 0۹ . 

(۳) المارقة : لقب من ألقاب الخوارج » والخوارج : هم الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - بعد 
التحكم » فقاتلهم علي يوم النهروان » وقد أمر النبي عه بقتا لمم في الأحاديث الصحيحة » ففي 
الصحيحين عشرة أحاديث فيم » أخحرج البخاري مها ثلاثة »> وأخرج مسلم سائرها » ( شرح 
الطحاوية ص ٥۳١‏ ) وساقها جميعها ابن القع في تهذيب السنن : ٠١١ -١۱ ٤۸/۷‏ وانظر في عقائدهم 
وفرقهم : الفرق بين الفرق ص ۷۲ وما بعدهاء الملل والنحل : ٠١١/١‏ وما بعدهاء الفصل : 
o1—-01/ °‏ : 

. ۱٦۸/۷ : انظر : صحيح مسلم ( بشرح النووي ) كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتمم‎ )٤( 


EE E 


الخوارج بدع التشيع» وتتابع حروج الفرقء كا أخبر بذلك المصطفى عي . 
وقد خرج التشيع من الكوفة"“ ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه لم يقبل 
دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة. ثم انتشر بعد ذلك في غيرهاء کا 
حرج الإرجاء أيضاً من الكوفة» وظهر القدرء والاعتزال» والنسك الفاسد من 
البصرة» وظهر التجهم من ناحية خراسان... 

وكان ظهور هذه البدع ا و ا ق 
تنمو وتنتشر إلا في ظل الجهل»ء وغيبة أهل العلم والإبمان» ولذلك قال بعض 
السلف : من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعام من أهل السنة » 
وذلك لسرعة تاثر هؤلاء باعاصير الفتنة والبدعة لضعف قدرتيم على معرفة 
ضلااء واكتشأف عوارهاء ولذا فإن خير منهج لمقاومة البدعة» ودرء الفرقة» هو 
نشر السنة بين الناس» وبيان ضلال الخارجين عنهاء ولذلك نض ائمة السنة' بهذا 
الأ وينوا حال أهل البدعة وردوا شاا ج قعل الامام أذ في الرد غل 
الرنادقة والجهمية والإمام البخاري في الرد على الجهمية وابن قتيبة في الرد على 
الجهمية والمشبهة» والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيرهم. 

ولا شك بأن بيان حال الفرق النارجة عن الجماعة» والجانبة للسنة 
ضروري لرفع الالتباس» وبيان الحق للناس» ونشر دين الله سبحانه» وإقامة الحجة 
على تلك الطوائف» ليهلك من هلك عن بينة» ويحي من حي عن بينة» فإن الحق 
لا يكاد يخفى على أحد» وإنما يضلل هولاء أتباعهم بالشبهات والاقوال الموهمة» 
ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم مابين زنديق» أو جاهل. ومن الضروري 
E aE‏ 


(۱) انظر: منہاج السنة لابن تيمية : ۲٠۹-۲۱۸/۱‏ 

(۲) انظر: ص )٩۱(‏ هامش رقم (۳) . 

(۳) محجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .٠.٠/٠١‏ 

عا لارا 54 : 

0 0: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ان تة‎ )٥( 

)٦(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكايّ: »٠./١‏ والقول لأيوب السحتياني. 


E 


وبيان حال أئمة البدع الخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين 
«حتی قيل لامد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم 
٤‏ اهل البدع؟ 

فقال: إذا قام وصلى واعتكضف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع 
فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل. 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله 
واجب باتفاق اللي ولاف دات لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين»› و کان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا م يفسدوا 
ابو اف و ا ا ا و ا 


رود اهدو ا ف و خد ا ق ا غ اا و 
لإيقاع الفتنة في الأمة» ولا ببعد أنه اليوم يريد أن يستثمر هذه المسألة لمواجهة 
بوادر البعث الإسلامي المتنامي في أرجاء المعمورة» والوقوف في وجه الصحوة 
يهتمون أبلغ الاهتام بتار تلك الطوائف وعقائدها- منهجا يحتذيه في علاقته مع 
المسلمين ودوهم. 

ولذا نلحظ أنه يغذي بعض هذه الطوائف» وييء الوسائل لوصوها لدفة 

ولا شك أن بيان الحتى في أمر هذه الفرق فيه تفويت للفرصة أمام العدو 
الناس» ویعملون على تکثرر سوادهم» والتغرير بأتباعهم» ويدعول ان ما هم عليه 
هو الإسلام» هو من باب الصد عن دين الله وشرعه» حتی أن من أسباب a‏ 


.٠٠١/١ ابن تيمية/ مجهوعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 


E E E E e N ga. 
في العقل فكفروا بالدين أصلاً.‎ 

ومعظم الفرق التي خرجت عن الجماعة ضعف نشاطها اليوم» وفتر 
هماسهاء وتقلص أتباعهاء وانكفأت على نفسهاء وقلت منابذتها لأهل السنة. 

أما طائفة الشيعة فإن هجومها على أهل السنةء وتجريحها لرجا وطعنا 
في مذهمم» وسعما لنشر التشيع بينم يزداد يوما بعد يوم. 

ولعل طائفة الاثني عشرية هي أشد فرق الشيعة سعياً في هذا الباب لإضلال 
العباد إن لم تكن ا اة التي تحثر من التطاول على السنة» والكيد هما 
على الدوام مما لا تجده عند فرقة أخحرى. 

ولقد كانت صلتي بقضية الشيعة تعود إلى مرحلة «الماجستير)» حيث كان 

موضوعها «فكرة التقريب بين اهل السنة والشيعة) وبعد أن انميت من دراسة 
مسألة التقريب» رغبت أن أتجه في دراستي للدكتوراه إلى تحقيق بعض كتب 
التراث» وتقدمت إلى القسم بطلب الموافقة على تحقيق الجزء الأول من «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن أشار على بعض 
الأساتذة الفضلاء في القسم وخارجه بالاستمرار في دراسة قضية الشيعة؛ لأهميتبا 
وضرورة دراستها دراسة علمية موضوعية .. ٤‏ 
وبعد الاستشارة والاستخارة عقدت العزم على أن أدرس العقائد الأساسية 
للمذهب الاثني عشري» وأنا على علم بأن الجهد الذي يتطلبه هذا الموضوع يفوق 
الموضوع الأول کثیراء لأننی- کا سيتبين- أمام دراسة دين بأكمله لا كتاب 
E E‏ 

وقد اخحترت طائفة الاثنى عشرية بالذات من بين طوائف الشيعة لعدة 
اا ) 
أولأً: أن هذه الطائفة بمصادرها في التلقي وكتبهاء وتراثها تمثل نحلة كبرى» 


۸ 


حتى أهم يسمون مسائل اعتقادهم «دين الإمامية»“ لا مذهب 
الإمامية» وذلك لانفصاها عن دين الأمةء وبحسبك أن تعرف أن أحد 
مصادرها في الحديث عن الأئمة يبلغ مائة وعشرة نجلدات وهو «بمحار 
لأنوا اشيخه اسي و تاف 
انا : اهام هده الطائفة بنشر مذهہا والدعوة إليه» وعندها دعاة متفرعون 
ومنظمون» وها في كل مكان (غالبا) خلية ونشاط وتوجه جل اهتامها 
في الدعوة لنحلتها في أوساط أهل السنة» ولا أظن أن طائفة من طوائف 
البدع تبلغ شأو هذه الطائفة في العمل لنشر معتقدها والاهتام بذلك. 
وهي اليوم تسعى جاهدة لنشر «مذهما» في العالم الإإسلامي» وتصدير 
ثورتهاء وإقامة دولتها الكبرى بمختلف الوسائل. 
المسلمين.. ومن يطالع كتاب «عنوان المجد في تاريخ البصرة ونجد» يهوله الأمرء 
حیث جد قبائل با کملها قد تشیعت. 
وقد تحولت سفارات دولة الشيعة في إيران إلى مراكز للدعوة إلى مذهبا 
في صفوف الطلبةء والعاملين e‏ وهي تهتم بدعوة المسلمين أكثر 
من اهتامها بدعوة الكافرين". ‏ ' 
ولا شك أن المسوولية كبيرة في إيضاح الحقيقة أمام المسلمين. ولا سيما 
الذين دخلوا في سلك التشيع حباً لأهل البيت واعتقاداً منهم أن هذا الطريق 
عين الحق » وطريق الصدق. ) 


(۱) الاعتقادات لابن بابویه یسمی «(دین الامامية). أنظر: (الفهر ست ص IS‏ أغا بزرك/ 
الذريعة: .)۲٠۲١٣/۲‏ 


(۲) انظر سہب ذلك في ص )۷۱٩-۷۱٤(‏ من هذه الرسالة) وجموع فتاوی شیخ الإسلام: ٤۷۸/۲۸‏ . 


کک 


ثالغاً: 


سادساً: 


سابعا: 


أن هذه هي الطائفة الشيعية الكبرى في عالم اليوم» وقد احتوت معظم 
الفرق الشيعية التى وجدت على مسرح التارخ» وتثل مصادرها في 
التلقي» خلاصة أفكار الاتجاهات الشيعية الختلفة ومستقرها التي ظهرت 
على امتداد الزمن» حتى قيل بان لقب الشيعة إذا أطلق لا ينصرف إلا 
إليہا. 

هذه الفرقة هما اهام دعاب في الدعوة للتقارب مع أهل السنةء وقد أقامت 
امراك وأرسلت الدعاةء وأنشأت الجمعيات التي ترفع شعار الوحدة 


الاسلامية. 


: هذه الطائفة تكثر من القول بان مذهما لا يختلف عن مذهب أهل السنةء 


وأنها مظلومة ومفترى علياء وما اهتام كبرر بالدفاع عن مذهبماء ونشر 
الكتب والرسائل الكثيرة للدعاية له» وتتبع كتب أهل السنة وحاولة الرد 
عليهاء نما لا يوجد مثله عند طائفة أخرى. 

ك مماخة هله الطاة أل ال ولا ميا اة ورل اله 
إل وطعنبا في أمهات كتب المسلمين» عبر مولفاتيم التي بخرج منها 
ب الخقرات من الكب. ذلك مها حا بعنف وضراوة لكل من 
يكتب عنا أو يتعرض لذهبا بالنقد تحت ستار أن هذه الكتابات تعيق 
الوق مداغ الوحدة الإسلاميةء فانصرفت أكثر الأقلام عن 
الكتابة عنها. 

استرعى انتباهي تضخم الخلاف حول حقيقة الاثنى عشرية لدى الكتاب 


الاضر ن 


الأستاذ حب الدين الخطيب» وإحسان إللهى ظهيرء وإبراهم الجبهان"“ وغررهم. 


(۱)( انظر: «فكرة التقريب بين اهل السنة والشيعة): ص ١١١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الخطوط العريضة للخطيب» والشيعة والسنة لإحسان لهي ظهير » وتبديد الظلام للجان . 


کے نے 


فرق ى ان الاثنى عشرية طائفة معتدلة لم تجنح إلى الغلو الذي وقعت فيه 
الفرق الباطنية» مثل: كتابات الدشار» وسليمان دنياء ومصطفى الشكعة“ 
وعيرهم. 

وفريق ثالث التبس عليه الأمر حتى ذهب يستفتي شيوخ الشيعة الاثنى 
عشرية فيما كتبه عنهم إحسان إلهي ظهير» ومحب الدين الخطيب» کا تجد ذلك ٠‏ 
فيما كتبه البهنساوي في «السنة المفترى عليا). 

ومن خلال هذه الاختلافات قد تضيع الحقيقة» أو تخفى على الكثير. 

ولذلك فقد.اراعيت في هذه الرسالة ولا سيما ف باب الشيعة الغاصري 
الاستاع ال ا ات الشيعة المدافعين عن مذهمم والناقدين لا كتبه بعض أهل 
السنة عن معتقدهم. ومناقشة ذلك. 

ولقد كتب أسلافنا عن الاثنى عشرية» وهي التي يسمونها بالرافضة» وكان 
لصنفاتم أثرها. ) في كتابات أي نعم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والمقدسي» 
والفيروز ابادي» وما في كتب الفرق والعقيدة. ولكن تلك الكتابات كانت قبل 
شيوع كتب الشيعة وانتشارها» وجملة منها يحمل صفة الرد على بعض موّلفات 
الشيعة» ولا تدرس الطائفة بعقائدها وأفكارها بشكل شامل. 

کا عرو هارا ن اه فاي مرها حى دق ارج ج 

مسلم القول بان الإمامية لا تكفر الصحابة» ونما ترى أنهم أحطأوا في تقديم أي بكر . 
ونرى شيخ الإسلام ابن تيمية على اهتامه بالمذهب الرافضى ونقده» يقول: حدثني الثقات 
أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله . 


(۱) اة الفكر الفلسفي للنشارء الحزء الثاني ص ١۳‏ والشيعة وأهل الستة سلخان :دنا وإسلام بلا 
مذاهب لمصطفی الشکعة ص .٠۹٤‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم: .۱۷٤/۱١‏ 

(۳) مناج السنة: .٠١٤١/۲‏ 


إ١‏ س 


بينا هذه القضية تجدها اليوم مقررة في أمهات كتهم في عشرات الروايات 
والعديد الات 
کا أن أهم كتاب عند الشيعة وهو «أصول الكافي» لا تجد له ذكرأ عند 
الأشعري» أو ابن حزم» أو ابن تيمية» وهو اليوم الأصل الأول المعتمد عند الطائفة 
N PT‏ 
وأيضاً فان طبيعة هذا المذهب أنه يتطور من وقت لآخر» ويتغير من جيل 
لجيل» حتى أن 'الممقاني كبر شيوخهم في هذا العصر يقول: إن ما يعتبر غلوا 
عند الشيعة الماضين أصبح اليوم من ضرورات المذهب”. هذه الطبيعة المتغيرة 
تقتضى التعرف على الوجه الحقيقي للاثنى عشرية في عصرنا. 
کا أن جل الردود التي تسود المصنفات التي كتا الأئمة السابقون- 
رحمة الله عليهم أجمعين- هي على شبات يثيرها الشيعة من كتب السنة نفسها. 
فيرد عليما أهل السنة مبينين أن تلك النصوص التي يتمسك بها الشيعة إما 
موضوعة» وإمًا ضعيفة» أو بعيدة عن استدلاهم الفاسد. 
لکن الع ل ومن بكتت اهل السة كلها أصلاء بوه تر هده 
الشبهات إلى اليوم لتحقيق أمرين: 
٠ه‏ الأول: إشغال أهل السنة بہذه الشہات» حتى لا يتفرغوا لنقد كتهم» 
) ونصوصهم» ورجال روایاتہم. 
© والفاني: إقناع الحائرين والمتشككين من أهل طائفتهم بدعوى أن ما هم 
عليه من شذوذ هو موضع اتفاق بين السنة والشيعة. 
ولكن كتب الشيعة اليوم قد توفرت بشكل لم يعهد من قبل.. فينبغي أن 
تكون من أهم ركائز الدراسة والنقدء لاأن الحجة على كل طائفة إنما تقام با 


)۱( سان بنصه في ص (۳۷۳). 


١‏ ت 


تصدقه وتومن به. 
أما الكتابات المعاصرة من قبل أهل السنة عن الاثنى عشرية فهي قليلة 
بالنسبة لما يكتبه الشيعة عن أهل السنة. 
وهي بالنسبة للاثني عشرية لا تكفي» فمذهمم قائم على معات الكتب التي 
تخدم المذهب» وتدعو إليه» وتمثل فكره ووجهته» ودراستها ونقدها يحتاج لجهد 
| وعمل أوسع. 
ولقد رأيت في هذه المؤلفات أا أغفلت جوانب مهمة في دراسة الاثني 
عىشر يه› کعقیدتہہ- مثلاً- في أصول الدين» وهو ما حاولت القيام بدراسته يي 
الباب الثاني من هذه الرسالة. 
القدعة وکتہم السابقة وهو ما يتحدث عنه الباب الرابع. 
جديدة ترتاد آفاقاً ما زالت مجهولة في المذهب الاثنى عشري» ولذلك نحوت في 
دراسة الموضوع منحى علمياً تكشفت فيه معام جديدة» لعل من أبرزها ما يى:- 
6 أولأ: دراسة مذهب الاثني عشرية في أصول الدين وهي منطقة في معظم 
م يطرقوها. وقد شكل ذلك باباً كاملا في الرسالة هو الباب الثاني. 
© ثانياً: أماطت هذه الدراسة اللثام عن عقائد لم يطرقها أحد من قبإ- 
حسب علمي- كعقيدة أن القران ليس حجة إلا بقم وأن جل 
القران نزل فيم وفي أعدائهم. 
وعقيدة الظهورء والطينة”» ودعوى تنزل كتب إللهية على الأئمة". 


(1) قد شار الشيخ تونسوي في كتابه «عقائد الشيعة» إلى هذه العقيدة إشارة مققضية» ونقل نصا واحداً 
من الكافي ل يصور هذه العقيدة بکاملها 
(۲( والباحثون غخلطون بینہا وبين عقيدة التحريف عند الشيعة . 


س١٣‎ 


کا كشفت عن متى بدأت فرية التحريف في المذهب الاثنى عشري» وأول كتاب 
سجلت فيه هذه الفرية» و اکا وصح هذا الكتاب ومتی وصح. 

كذلك تم اكتشاف صلة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهاج السنة» بأ كبر 
تحول في تقوم النصوص عندهم وتقسيمها إلى صحيح» وضعيف› 
ومولق. 

وحققت القول بوجود المهدي الذي يقوم عليه مذهب الاثني عشرية اليوم 
وعرض شهادات مهمة صادرة من أسرة الحسن العسكري» وأهل البيت» والحسن 
العسكري نفسه» وا اة من کت الشيعة ذاعپا. 

و عير ذلك نما قد يحده الباحث ي هذه الرسالة. 

وإنني أُذکر ذه الملسائل حتی تتضح للقاريء مواضع الإإضافة التي يمکن 
أن يفيد منها.. ذلك أنني حاولت أن أكتفي في المسائل المبحوثة بالإشارة أو الإتيان 
بنصوص جدیده» 6 ف مسا لة تكفيرهم للشيخين› والتي ا النصوص التي 
تكشف تورط الشيعة فما من خلال ما كتبه الشيخ موسی جار الله وإحسان 
ٳلهي ظهير» وغيرهماء فحاولت أن أقدم نصوصاً شيعية تعر عن الشيخين 

أما عن المج الذي حكم أسلوب معالجتي للموضوع» والجديد الذي 
يحتمل إضافته» فان أبواب هذا البحث خير من يتحدث عنه» وإذا كان لا بد 
من إشارات في هذا التقديم فأقول: 

قد عمدت ني بداية رحلتي مع الشيعة وكتبما ألا أنظر في المصادر الناقلة 
عنېم» وأن أتعامل مباشرة مح الكتاب الشيعي حتی 5 يتو جه الببحث و جهة 


اخحری. 


کک کک 


وحاولت جهد الطاقة أن أكون موضوعيا ضمن الإطار الذي يتطلبه 
موضوع له صلة وثيقة بالعقيدة كموضوعي هذا. 

والموضوعية الصادقة أن تنقل من كتبهم بأمانة» وأن تختار المصادر المعتمدة 
عندهم» وان تعدل في لحك وأن حرص على الروايات الموثقة عندهم 
أو المستفيضة في مصادرهم- ما أمكن -. 

اک ما فت غ ی جک ران ا ا س جرا ف 
الموضوعية» بل هو جزء من واجب كل مسلم» فمن يتعرض لكتاب الله سبحانه» 
ويدعي فيه نقصاً وتحريفاء أو يقول بأن علياً هو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
وأمثال هذه الكفريات الظاهرة لا تملك إلا أن تصمه بما يستحقه»ء وأن تظهر فداحة 
جرمه» وشناعة معتقده» وإلا كان في الأمر خداع وتغرير بالقاريء المسلم. 

ولذلك فإنني أعرض لعقائدهم منهج نقدي» وحينا أجد أن المسألة تحتاج 
إلى دراسة نقدية أكثر تفصيلا أعقد لذلك مبحثاً مستقلا ولا ألترم ذلك دائماً 
لأن في جملة من العقائد ما يكفي لعرفة حقيقتما بمجرد عرضهاء وهذا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن تصور المذهب الباطل يكفي في بيان فساده ولا يحتاج مع 
حسن التصور إلى دليل آخر» وإما تقع الشمة» لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة 
قوهم وقصدهم لا فيه ن الألفاظ الجملة المشتركة. 

ولذلك فإنني أحيانا أكتفي بمجرد تصوير حقيقة القول» والإشارة إلى 
بطلانه» ولا سيما في المسائل الجزئية» ا أنني في مسائل المذهب الكبار كمسالة 
النص أو الصحابة» أزيد على ذلك بنقد المقالة من خلال الكتاب» والسنةء وأقوال 
هة والامرر اللوم والفى غلبا . 


وأسلك بوجه عام ني مناقشتهم منهج النقد الداخلي للنصوص وذلك عن 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۳۸/۲ (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم). 


N E 


طريتى مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض وبيان ما بينها من تناقض ومفارقات› 
ا ولك 

کا أنني أحيانا أناقشهم على وفق منطقهم» وبمقتضى مقرراتمم وقواعدهم 
وعلى ضوء رواياتبم» ولا يعني هذا الموافقة على تلك الأصول» وقبول تلك 
الروايات وإعا هو منهج ي النقدء لكشف حقيقة المذهب» وخروجه عن أصوله» 
وعمله بعص روایاته ورك الا خحر.. 

م إننى في عرضي لعقائدهم ألتزم النقل من مصادرهم المعتمدة» لكن لا 
للموازنة والمقارنة» ومعرفة مدى اطلاع الأوائل على معتقد الشيعة» ومقدار التغير 
في المذهب الشيعي عبر القرون. 

کا قمت بتخريم ما يرد في البحث من الأحاديث والآثار» والتعريف بالفرق 
والملل» وبيان المصطلحات. وكذلك الترجمة للأعلام الذين هم دور في تأسيس بعض 
عقائد الشيعة» أو ما تدعو حاجة البحث لعرفته» أما الترجمة لكل علم يرد فهذا يشغل 
القاريء عن الموضوع الأساسي» وهو موضوع مكانه كتب التارخ والتراجم» ولذلك 
فإني الترمت التعريف بكل فرقة تردء لأن هذا هو الأقرب للتخصص والموضوع. 

ولقد | کت دراستي دة صعو بات : 


8 أوها: ان کتب الرواية عند الشيعة لا تحظى بفهرسة» وليس ها تنظم 
معين» کا هو الحال في كتب أهل السنة» ولذلك فإن الأمر 
بكامل مجلداته» وأحياناً أقراً الباب رواية رواية» وقرأت أصول 
الكافي» وتصفحت وسائل الشيعة» وكانت الروايات التي أحتاج 
إليها تبلغ المعات في كل مسألة في الغالب. 


(۱) يوجد عندهم «مفتاح الكتب الأربعة) وعندي منه اثنا عشر محلدأء إلا أن طريقة موؤلفه في ترتيبه تجعله 
أُشبه بکتاب لا بفهرس. 


کا کے 


فلا تستطيع أن تكتب عن هذه المسألة حتى تستكمل قراءة هذه الأخبار. 
وأرجع كثيرا إلى شروح الكافي كشرح جامع للمازندراني» لفهم وجهة 
نظر شيوخحهم في الروايات. 
© ثانياً: رحلت في البحث عن الكتاب الشيعي إلى مصر» والعراق» 
و البحرين»› والکو یت وبا کستان» e‏ ص خلال ذلك على 
مصادر اققات ا ٤‏ اا هذا الببحث وفصوله. 
« ثالقاً: طول المسافة الزمنية التي شملها الببحث» والتي امتدت منذ نشأة الشيعة 
حتى اليوم» فأمامي عشرات الكتب الشيعية في ختلف العصور أمضيت 
وقتاً طويلاً في تتبعهاء وملاحقة التطور العقدي للشيعة في امتدادها. 
LJ‏ مصادر الرسالة: 
والحديث» والرجال» و العقائد والفرق» والفقه» E‏ 
| - ففي كتب التفسر ر" جعت إلى: 
e‏ ى القمي» > والذي ا ا أصل اول التفاسير 
عند ٩‏ . ووثق روایاته شي شيخ مشايخهم في هذا العصر الذي يلقبونه «بالامام 
الأكبر» وهو أبو القاسم الخو فقال: «ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن 
راهم e‏ الذي روى عنم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد 
ا ج والقمي عندهم مه ي الحديث» e E,‏ کان ي عصر 
الإمام العسكري» وعاش إلى سنة ٣٠۷(‏ هى“ 


.٠١ مقدمة تفسير القمي : ص‎ )١( 

(۲) أبو القاسم اتوي/ معجم رجال الحديث : .٦۳/١‏ 
(۳) رجال النجائي: ص ۱۹۷. 

(( الذريعة: ٠٠٠/٤‏ مقدمة تفسير القمي: ص۸ . 


EE 


3 # وكذلك تفسیر العياشي الذي قال فيه شيخهم المعاصر- محمد حسين 
الطبطان < اجس كاب آلف فنا ف با رارق ٠ا‏ وراه ين دما 
مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور» فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف عام 
إلى يومنا هذا من غير أن يذكر بقدح» أو يغمض فيه بطرف" 

والعياشي هو محمد بن مسعود أبو النضر عاش في اوا حر القرن الثالث 

وهو عندهم جليل القدر» واسع لاان بصیر ا 0 

* وتفسير فرات بن إبراهم بن فرات الكوني من شيوخهم في القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع “. وقد وثقه شيخهم الجلسي فقال: «أحبار تفسير فرات موافقة 
ا وف ا مو اغا ا 

هذه أهم كتب التفسير القديمة الموجودة اليوم بين أيديهم. وقد رجعت 
إلبها في أثناء عرض عقيدتهم في القرآن وغيره» ولم أكتف بتوثيق المنقول ما 

بل شفعت ذلك با کتبه شيوخحهم لمعا خحرون المعتمدون عندهم» مثل : 


# تفسير الصافي لشيخهم محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني» والذي يصفونه 
ب «العلامة الحقق المدقق» جليل القدر» عظم الشأن“ 


# والبرهان في تفسير القران لشيخهم هاشم بن سليمان البحراني (المتوف سنة 
۷ لاا اا و ا 
ال ٤‏ 


. الطبطباي / مقدمة حول الكتاب ومؤلفه : صاج‎ )١( 

(۲) الطوسي/ الفهرست: ص .٠١١-١١٦۳‏ 

(۳) أغا بزرك الطهراني/ نوابغ الرواة: ص .۲٠١‏ 

N‏ فرق يان ا من معاد ر هي ار ة عند اى و اماصري مقدة فو 
فرات» حمد علي الارردبادي. 

() بالإضافة إلى تفسير التبيان للطوسي » ومجمع البيان للطيرسي » والتي قال فما بعض شيوخهم بأنهما 
وضعا على أسلوب التقية- کا سيأى. 

»( الأردبيلي/ جامع الرواة: .٠۲/۲‏ 

.۱۳۷ انظر: أمل الآمل: ۱/۲١۴ء يوسف البحراني/ وة البحرين ص 1۳ البلادي/ أنوار البدرين : ص‎ )۷( ٠ 


— ۱۸ 


3 وة لاوا و كاه السرا أو مقدمة البرهان لشيخهم أبي امسن بن عد 
العاملي الفتوني» تلميذ امحجلسي صاحب البحار (ت ۱۱٠٤٤١‏ ه) قال عنه 
صاحب لولوة البحرين ED Ea‏ ا روضات 


الحنات من أعاظم فقهائنا 2 ۰ وو صقه شیخهم النوري با لحجة 


وقال عن کتابه : «( يعمل ف . ومثل ذلك قال صاحب الذريعة 


(). 
« 


وغير ذلك من كتب التفسير عندهم والتي رخ ا ا 


اليه ووثقته من کتہم. 


وأصحاب الكتب السابقة كلهم قالوا ريف القراتة ولا شك أن هن 


اعتقد ذلك فهو ليس من أهل القبلة» ولكني أنقل توثيقاتهم لشيوخهم. 
ب- أما كتب حدينهم: (روهي رواياتم عن الأئمة) فقد رجعت لمصادرهم 


المعتمدة عندهم وهي: 


¬1 


(۱) 
() 


الكتب الأربعة: الكاني» والتهذيب» والاستبصار» ومن لا يبحضره الفقيه» قال 
شیخهم العاصر محمد صادق الصدر: «إن الشيعة.. مجمعة على اعتبار الكتب 
الل ر و ا ر 

الكتب الأربعة المتأخرة وهى: الوافي» وجار الأنوار» والوسائل» ومستدرك الوسائل 
فتصبح مصادرهم الرئيسية نمانية. قال عالمهم المعاصر محمد صا الحائري: «وأما 
صحاح الإمامية فهي مانية» أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائلء وثلاثة بعدها 
a‏ اللاثة الأواح وثامنما محمد حسين المرحوم المعاصر النوري”. 


يوسف ا لولوْة البحرين: ص .٠١١‏ 


a‏ رو ضات الحنات: ٠‏ ص ۸ . و الغانية» الزرندي/ تر مه املف (المطبوع 2 مقدمهة 


(۳) 
(٤( 
)9( 
(( 


مستدرك الوسائل: .۳۸٣/۳‏ 


أغا بزرك/ الذريعة: .۲٠٦٤/۲۰‏ 


الشيعة: ص ۱۲۷. 
مناج عملي للتقريب (مقال للرافضي حمد الحائري صمن کتاتت الوحدة الإإسلامية: ص (YT‏ 


کک 


وقد تحدثت عن هذه المصادر في فصل (عقيدتهم في السنة). 

وأكثر ما رجعت إليه من هذه المصادر الغانية كتابان هما: «أصول الكافى»» 
وحار الأنوار» وذلك لأنهما أكثر اهتاماً مسائل الاعتقادء ولأن الشيعة تعلق عليهما 
اه اة 

قال الصدر عن الكافي: «ويعتبر (الكافي) عند الشيعة أوثق الكتب 
لأربعة». وتبلغ آخباره »)۱٩۱۹۹(‏ ولو لم يقم صاحب الكافي بجمع الروايات 
عن الأئمة في كتابه لما بقى منها إلا التزر اليسير. 

وقال: يحكى أن الكافي عرض على المهدي فقال «كاف لشيعتنا»". 

هذا ما يقوله الصدرء وينسبه للشيعة عمومأء وهذا قال محب الدين 
الخطيب: إن الكافي عند الشيعة هو کصحیح النخارى :عند E TET‏ 

وقد يکون في كلام الخطيب هذا بعض التسام» لأن غلوهم في الكافي 
أكثر» ألا ترى أنهم يقولون: إن الكافي ألف إبان الصلة المباشرة بمهديهم وإنه عرض 
على «المعصوم» عندهم» فهو كا لو قال بعض أهل السنة: إن صحيح البخاري 
تم عرضه على الرسول عو4.. لأن الإمام عندهم كالنبي» ولذا قالوا: «كانت منابع 
اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار» لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكت ° 
بواسطة سفراء القام “ كان مفتوحاً عليه لكونهم معه في بلد واحد» بغداد". 


.١۳۳ الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ۲۲١٠ء‏ روضات الجنات» للخوانساري: ١/٦١١ء‏ ومقدمة الكافي» لحسين علي: 
ص .۲١‏ 

(۳) الخطوط العريضة ص ۲۸. 

)٤(‏ التي جمع من خلاما الكافي. 

)١(‏ وهو مهديهم المنتظر» وسفراؤه هم: أبوابه الأربعة» کا سيأتي في فصل الغيبة. 

)١(‏ الحائري/ مناج عملي للتقريب (ضمن كتاب الوحدة الإسلامية ص ۳۳۳ وانظر: ابن طاوس/ كشف 
امحجة ص .٠١۹‏ 


ما البحار فقالوا ا «المرجع الو حيد لتحقيق معارف الا 
رق ف اة اا ات و ا 


| کتاب سلم بن فیس» وهو ول کات ظهر للشيعة» قول ابن الندے) 
وهو من أصومم المعتيرةء ولنا وقفة مع هذا الكتاب وموؤلفه في أثناء 
ن و ا 

TS TI E E 
الرضاء ومعاني الأخحبار» والأمالي وغيرهاء وكتبه كلها «لا تقصر في الاشتبار‎ 
عن الكتب الأربعة التي عليما المدار في هذه الأعصار»» ولا يستشنى من‎ 

ذلك إلا خمسة كتب ل أرجع إلا“. 


ج كتب شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوف سنة ٤٠٠‏ ه) 
وهي مثل کتب ابن بابویه في الاعتبار ا والاشتهار عندهم إلا كتاب 
واحد. وغيرها من كتب شيوخهم» والتي تكفل شيخهم الجلسي 
بتوثيقها في ال حزء الأول من E‏ کا قد ألمحت ببعض توثيقاتہم هذه 


(۱) الہبودي/ مقدمة البحار: ص .٠۹‏ 

(۲) انظر: ص .)۱١٤(‏ 

(۳) انظر الفهرست ص ٠۲۱۹‏ الذريعة: ٠٠۲/۲‏ وفي روضات الجنات ٦۷/٤‏ زعم أنه «أول ما صنف 
ودون في الاإسلام». 

.٠۲/١ انظر: جار الأنوار:‎ )٤( 

.)۲۲۱( انظر: ص‎ )٥( 

() عار الأنوار: .۲٣/۱‏ 

(۷) وهي: المداية» وصفات الشيعة» وفضائل الشيعة» ومصادقة الإخوان» وفضائل الأشهر . جار الأنوار: .٠٠/١‏ 

(۸) وهو الأمالي (انظر: بار الأنوار: .)٠۷/١‏ 

)٩(‏ ص: (۲۹) وما بعدها. 


e 


الكتب في أثناء البحث» وأذكر توثيتق الكتاب الذي لا أنقل منه إلا مرة واحدة 
في موضع النص المنقول. 

د- رجعت إلى كتب العقيدة المعتمدة عندهم مثل: 

-١‏ اعتقادات ابن بابویه. 

-٣‏ وأوائل المقالات للمفيد» وتصحيح الاعتقاد له أيضا. 

۳- ونهج المسترشدين لابن المطهر الحلي. 

-٤‏ والاعتقادات للمجلسي صاحب البحار. 

-٠٥‏ وعقائد الامامية للمظفر (من المعاصرين). 

“- عقائد الإمامية الاثني عشرية للزنجاني (معاصر). وغيرها. 

* وفي عقائدهم التي تفردوا با رجعت- بالاضافة لما مضى- إلى ما كتب عن 
هذه العقائد مستقلاء ففي الغيبة- مثلا- رجعت إلى كتاب الغيبة لشيخهم 

ادبن راه اللغان هن سره فى القرن الات :وقد قال :هاس 
غ كاه هذا و كاب اتشان من أجل الب : 
ثم نقل عن المفيد مايتضمن الثناء عليه وتوثيقه". 
وكذلك كتاب الغيبة للطوسي» وإكال الدين لابن بابويه وغيرها. 
وني اعتقادهم في الرجعة» رجعت إلى ما كتبه شيخهم الحر العاملي في 

الرجعة وهو «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» وهكذا. 

و- وكذلك رجعت إلى ما كتبه بعض شيوخهم في المقالات والفرق» وها المقالات 
والفرق لشيخهم سعد بن عبد الله الأشعري القمي المتوف سنة (٠١۳ه)»‏ وفرق 
الشيعة لشيخهم الحسن بن موسى'النوختي من شيوخهم في القرن الثالث. 
«وهما كتابان وصلا إلينا من بين كتب فرق الشيعة الضائعة». 


(0) جار الأنوار: ۱/. 
(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) محمد جواد مشكور» مقدمة كناب القالات والفرق للقمي: ص/6 


ی 


ز- وني كتب الرجال رجعت إلى مصادرهم المعتمدة في ذلك» ولاسيما كتہم 
الأربعة» لأنهم يقولون «أهم الكتب في هذا الموضوع من مؤلفات المتقدمين 
هي أربعة كتب» عليما المعول في هذا الباب وهي: 
-١‏ معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين لاي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشي (من شيوخهم في القرن الرابع) الذي يعرف ب «رجال الكشي». 
- كتاب الرجال لأبي العباس أحمد بن على النجاشي المتوفى سنة (٠٠٤ه)‏ 
المعروف ب «رجال النجاشي». 
۳- كتاب الرجال لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوف 
سنة (٠٦٤ه)‏ المعروف ب «رجال الطوسي». 
-٤‏ كتاب الفهرست للشيخ الطوسي. 
وقد أكثرت في النقل من رجال الكشي» لأنهم يعدونه أهم كتبهم في 
الرجال» وأقدمهاء وأوثقها فهو من تاليف الكشي وهو عندهم «ثقة بصير بالأخبار 
وبالرجال حسن الاعتقاد». ومن تبذيب واختصار شيخ الطائفة الطوسي. 
ولذا قال ي الصطفوي : «أقدم هذه الكتب: هو رجال الكشي الذي 
لخصه شيخ الطائفة.. فكفى هذا الكتاب النيف شرفاً واعتبارا». 
والخلاصة أنني لم أعمد إلا إلى كتبهم المعتمدة عندهم في النقل والاقتباس 
لتصوير المذهب. 
ولم أذكر من عقائدهم في هذه الرسالة إلا ما استفاضت أخبارهم به» وأقره 


)١(‏ أحمد الحسيني/ مقدمة رجال الكشي» ط : الأعلمى/ كربلاء ص: »٠‏ وانظر: -حسن المصطفوي/ 
مقدمة رجال الكشي» ط: إيران» ص: ٠١‏ أغابزرك/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: .۸١-۸٠/٠١‏ 

(۲) فهرست الطوسي: ص .٠۷۲-٠۷۱١‏ 

(۳) مقدمة المصطفوي لرجال الكشي: ص .٠١‏ 


E 


وقد تكون الروايات من الكثرة فأشير إلى ذلك بذكر عدد الروايات» 
وعناوين الأبواب في المسائل التي أتحدث عنا. 

وأذكر ما أجد همم من تصحيحات وحكم على الروايات مقتضى 
مقاييسهم. 

كل ذلك حتى لا يقال باننا نتجه إلى بعض رواياعمم الشاذة» وأخبارهم 
الضعيفة التي لا تعبر عن حقيقة المذهب» فنأخذ اء 

واهتممت بالنقل «الحرفي» في الغالب رعاية للموضوعية» وضرورة الدقة 


في النقل والعزو» وهذا مايفرضه المنهبج العلمي في نقل كلام الخصوم. 


کک کے 


| ] خطة البحث: 
يتكوت هذا البيخث هن هيد وة ابوا 
في الهيد: التعريف بالشيعة» ونشأتماء وجذورها التاريخية» وفرقهاء وألقاب 

الاثني عىشريه» وفرقها. 

© أما الباب الأول: فموضوعه: اعتقادهم في مصادر الإسلام» وينتظم ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: اعتقادهم في القرآن. 

والفصل الثاني: اعتقادهم في السنة. 

والفصل الثالث: اعتقادهم ف الإجماع. 

الفصل الأول: اعتقادهم في توحيد الألوهية. 

الفصل الثاني: اعتقادهم في توحيد الربوبية. 

الفصل الثالث: اعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: اعتقادهم في الإبعان وأركانه. 

© اما الباب القالث: فهو يتعلق بعقائدهم وأصوهم التي تفردوا با. ودرست 

فيه عقائدهم التالية:- 

-١‏ الإمامة وفيا عرضت لعقيدتهم في الصحابة» وهل البيت وحكام المسلمين» 
وقضاتہم» وعلمائهم» والامصار الاسلامية وشعوماء والفرق الاسلاميةء 
ولا 

-٣‏ العصمة. 

۳- التقية. 

-٤‏ المهدية والغيبة. 


> الرجعة. 


-٦‏ الظهور. 


۷ت الداع 

۸- الطينة. 

© اما الباب الرابع: فهو يتصل بالشيعة المعاصرين وصلتم با سلافهم» ويعع ي 
أربعة فصول : 


الفصل الأول: صلتهم بمصادرهم القدية. 
الفصل الثاني: صلتهم بفرقهم القدية. ) 
الفصل الرابع: دولة الآيات. 
lL ©‏ الباب الخامس: فهو يتعلق بالحكم علہم» وأثرهم في العام الإسلامي. 
ویتکون من فصلین: 
الفصل الأول: الحكم علمم. 
والفصل الثاني: أثرهم في العام الإسلامي. 
ومن م الخاتمة. وفيا عرض لاهم النتائح التي توصل إلا البحث. 
وني ختام هذه المقدمة أدعو الله العلى القدير أن يغفر لشيخي وأستاذي 
الدكتور: محمد رشاد سام وأن ينزل عليه الرحهمة والرضوان» ويتغمده بواسع 
عفوه وغفرانه» ويسكنه فسيح جناته» فقد تابع الرسالة منذ مراحلها الأولى إلى 


() هو العا لم الفاضلل الأستاذ الدكتور محمد رشاد بن محمد رفيق سالم ولد في القاهرة عام ٤۷‏ ۳ه 
وحصل على شهادة الد کتوراة عام ۷۹١۳٠ه‏ في موضوع «موافقة العقل للشر ع عند ابن تيمية) 
وقد اهتم بنشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة ارائه» وتبنى إخراج مكتبته العظيمة» 
وقد حقق منہا كتاب «درء تعارض العقل والنقل» في احد عشر مجلداء و كتاب «منهاح السنة 
النبوية» فى تمان مجلدات» و كتاب «الصفدية» في محلدين» و «الاستقامة» في مجلدين» وغيرهاء 
وتوني رحه الله- وهو يعمل في تحقيق كتاب «نقض التاسيس)- في القاهرة في شهر ربيع الاخر 
عام ۷ھ . 


E 


أن وصلت إلى مشارف النهاية» وأذن لي ببدء طبعها ثم رحل عن هذه الدنيا- 
رحمه الله رحمة واسعة- وقد أفدت من توجيمه وعلمه» وغمرني بفضله وخلقه. 

وقد قضى- رحه الله- حياته في العلم والجهادء وابتلي بالسجن مرتين» 
وترك اثاراً عظيمة النفع» وكان رحه الله يؤمل أن يقم مع تلامذته في القسم 
مايسميه «مكتبة أهل السنة» وتتولى التعاون في إخراج كتب التراث في العقيدة» 
والتأليف في اعتقاد أهل السنةء والرد على الفرق الخارجة عن الجماعة. 
وأسال الك باه أن باعل نة وعيله خر الحراء أن جقق امال فى لمان 
ليواصلوا الطريق بعده.. 

وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى شيخي الأستاذ الدكتور | 
ا ع الدحيل» الذي وافق على استكمال الإشراف على الرسالة» وراجع 
مراحلهاء وتابع خطواتها الأخيرة» واطمان على سيرها. 

وکانت توجیہاته واراؤه خير رافد ومعین. 

وأتقدم بأ زكى الشكر وأطيبه لكلية صول الدين مثلة في عميدها ومجلسهاء 
ولقسم العقيدة رئيساً وأعضاءاً لرعايتهم للبحث» ومتابعة خحطواته فجزاهم الله خير 
اا 

وأدعو الله سبحانه أن يجزي بالخير كل من قدّم لي مساعدة في هذه 


1 


الرسالة.. وصللى الله وسلم على نبينا محمد واله و صحبه أجمعن. 


£ 


۷ اک 


ب 


هید 
ويشتمل على: 


| - التعريف اللغوي للفظ الشيعة. 
۲ - لفظ الشيعة في القران ومعناه. 
٣‏ - لفظ الشيعة فى السنة ومعناه. 
٤‏ ت لفظ الشيعة اومعناه في كتب.الحديت عند الافئى عشرية. 
٦‏ - تعريف الشيعة في كتب الاثنى عشرية. 
۷ - تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية. 

۸ - تعريف الشيعة في المصادر الأخرى. 

ا ا 

ا الشيعة. 

-١١‏ فرق الشيعة. 

۲- ألقاب الشيعة الامامية الاثنى عشرية. 


۴- فرق الاثنى عشرية. 


ا 0 


11 تعريف الشيعة لا 
لا التعريف اللغوي: 


يقول ابن دريد (المتوفی سنة ۳۲١‏ ه): «فلان من شيعة فلان أي: ممن يرى 
رأيه» وشيعت الرجل على الأمر تشبيعاً إذا أعنته عليه» وشايعت الرجل على الأمر 
مشايعة وشياعاً إذا مالأته عليه». 

وقال الأزهري (المتوف سنة ٣۷١‏ ه): «والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل 
قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة. والحماعة شيع وأشياع» والشيعة: قوم يهووك هوى 
عترة النبي حمل و ويوالونهم. 

وشيّعت النار تشييعاً ذا ألقيت عليما ما تذكما به» ويقال: شيعت فلانا 
1 خر جت معه لودع ویقال: شیعنا شهر رمضان بست وال ا انضاة 
ا.. وتقول العرب: اتيك غدأ أو شيعه أي: اليوم الذي يتبعه» والشيعة التي 
يتمع بعضهم بعضاً والشيع الفرق الذي يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم 
ع 
وقال الجوهري (المتوق سنة ٠٠٤ه):‏ تشيّع الرجل أي: ادعى دعوى 
٠‏ الشيعة» و كل قوم أمرهم وأحد يتبع بعضهم زاف بعض فهم شيع قال ذو الرمة: 
اسقخد ت الر کی عن أشياعهم ا 


(6) 


(0) ابن دريد/ جمهرة اللغة: 1۳/۳. 

.1١/۳ الأزهري/ تمذيب اللغة:‎ )١( 

(۳) ديوان ذي الرمة ص: .٤‏ 

(+) الصحاح: ۲٤١۰/۳‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 


د 


وقال ابن منظور (المتوفى سنة ١١۷ه):‏ «والشتيعة أتباع الرجل وأنصاره 
وجمعها شيم وأشياع جمع الجمع» وأصل الشيعة: الفرقة من الناس» ويقع على 
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد» وقد غلب 
هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته» حتى صار هم اسماً حاصاًء فإذا قيل: 
فلان من الشيعة عرف أنه منهم» وفي مذهب الشيعة كذا أي: عندهم وأصل ذلك 
من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 
والشيعة: قوم يرون رأي غیرهم» وتشایع القوم صاروا شيعاء وشيّع الرجل 
إذا ادعى دعوى الشيعة» وشايعه شياعا وشیعه تابعه» ویقال: فلان يشایعه عل 
ذلك أي: E‏ 
وقال الزبيدي (المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه):‏ «كل من عاون إنسانا وتحزب له 
فهو له شيعة» وأصل الشيعة من المشايعة وهي التابعة» وقيل عين الشيعة واو من 
شوع قومه إذا جمعهم. وقد غلب هذا الاسم (الشيعة) على كل من يتولى عليا 
وأهل بيته... وهم أمة لا بحصون مبتدعة» وغلاتمم الإمامية المنتظرية يسبون 
الشيخين» وغلاة غلاتمم يكفرون الشيخين» ومنهم من يرتقي إلى الزندقة. 
فالشيعة» والتشيع» والمشايعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة» والمناصرة» 
والموافقة بالرأي» والاجتاع على الأمرء أو الممالأة عليه. ثم غلب هذا الاسم ج 
- يقوله صاحب اللسان» والقاموس» وتاج العروس على كل من يتولى علياً وأهل 
بيته. وهذه الغلبة.. محل نظرء لأنه إذا تأمل الباحث في المعنى اللغوي للشيعة 
والذي يدل على المتابعة» والمناصرة» ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة التي غلب إطلاق 
هذا الاسم عليما يجد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغويةء لأنها غير متابعة 
لاهل البيت على الحقيقة بل هي مخالفة هم ومجافية لطريقتهم.. ولعل هذا ما لاحظه 


)١(‏ لسان العرب: مأدة: شيع. 
(۲) تاج العروس: ٠٠٠/١‏ وانظر من كتب اللغة ( مادة شاع ) القاموس: ٤۷/۳‏ البستاني/ قطر الحيط: 
“1٠/١‏ وانظر: الطريحي/ مجمع البحرين: .٠٠٠١/٤‏ 


کر کے 


شريك بن عبد الله حينا ساله سائل: أيهما أفضل أبو بكر أو عل؟ فقال له: 
وکر فق تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: E‏ 
فليس شیعيا“ والله لقد رق هذه الأعواد علي» فال اا ور هة ا ا 
E U‏ 


التشي E o‏ 5 ف 
وفدرطا المابعرن لاأهل اليك غل لقف ودين كارا لفون اة 

اا إلى ترك هذا اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع الخالفين لأهل البيت» 

کا يشير صاحب التحفة الاثنى عشرية إلى ذلك فيقول: «إن الشيعة الأولى تركوا 

اسم الشيعة لما صار لقباً للروافض والإسماعيلية» ولقبوا أنفسهم ب «أهل السنة 
٤ I‏ 

والحماعة) 


J‏ لفظ الشيعة ٤‏ القران ومعناه: 


E )‏ الله العظم في اثني عشر موضعا» 
ل ا ری ا بقولة: «وذكر أهل التفسير أن الشيع في فان ۴ 


(۱) منهاج السنة: ۸-۷/١‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» وانظر: عبد الجبار الهمداني/ تثبيت دلائل النبوة: 

۱/-. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روي عن على من نحو نمانين وجهاً أنه قال: على منبر الكوفة خير 

هذه الأمة بعد نبيما أبو بكر وعمر» ورواه البخاري وغيره. انظر: مناج السنة: »۱۳۷/٤١‏ وقد جاء ذلك في كتب 
الشيعة أيضاً. انظر: تلخيص الشافي: 4۲۸/۲ عن إحسان إلهي ظهير: الشيعة وأهل البيت ص: .٠۲‏ 

(۲) انظر- مثلا- الملطي/ التنبيه والرد ص: ١۸‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: .۲١‏ الإسفراييني/ التبصير 
في الدين ص ١١ء‏ السكسكي/ البرهان ص ١٠ء‏ وانظر: الفرماني/ رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق 
الضالة: الورقة ۲ أ (خطوط)) أبو الحسن العراقي/ ذكر الفرق الضوال: الورقة ٠١‏ أ (خطوط). 

(۳) التحفة الائنى عشرية: ص ۲٠٣-۲١‏ (خطوط). 

.٠۸ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القران ص:‎ )٤( 

.(ه) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البغدادي» المعروف بابن الجوزي» صاحب = 


ا ا 


Ri 


أحدها: الفرق» ومنه قول تعال: إل أ را وينم وا يا 4 
وقوله: # و ولقَد أَرَسَلَتا من َلك في شے انار ۲ وقوله: وجل 
هاا وقول } من لبن رواد ر و واوا 4 

والفاني: الأهل والنسب» ومنه قوله تعالى: #هلدامن شيعلدءوهذامن وو 4 ٠‏ 
أ ادم هه و ال آل ى ارال 

والغالث: أهل اللةء ومنه قوله تعالى: زع منک َة 4 وقو 

اوقد اها اها أشي شاک“ »وقوله کنافول ولباشياعهمي“ وقوله 


ا لا 


ص و 


والرابع : الأهواء الختلفةء قال تعالى: 3% ا س 9 


= التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والفقه وغيرهاء منا:. جامع المسانيد» والمنتظم وغيرها. توفي عام ٥۹۷‏ هى . 
انطر: ابن العماد/ شذرات الذهب: »۳۲۹/٤‏ اليافعي/ مراة الجنان: ٤۹۲-٤۸۹/۳‏ معجم المؤلفين: ٠١١/١‏ . 

(0 الأنعام آية: .٠١۹‏ ) 

(۲) الحج اية: .٠١‏ 

(۳) القصص, آية: ٤ء‏ قال ابن جرير الطبرى إوجعل أهلهاً شيعاً) يعني بالشيع: الفرق» تفسير الطبرى: 
۰ وانظر ابو عبيدة/ محاز القران: ١ .٠۹٤/۱‏ 

.٠۲ الروم اية:‎ )٤( 

(ه) القصص: اية: ١٠ء‏ قال ابن قتيبة: ومعنى إهذا من شيعته أي: من أصحابه بني إسرائيل (تفسير غريب . 
القرآن ص: ۳۲۹)» وانظر: أبو حيان/ تحفة الأريب با في القران من الغريب ص: ٠١١‏ . 

.۹ و اية:‎ (٩ 

)۷( القمر: اية: .١١‏ 

.٤ 0 سباً:‎ (^۸) 

(۹) الصافات: اية: ۸۳. 

.٠٠ الأنعام: آية:‎ ٠٠( 

)١١(‏ ابن الجوزي/ نزهة الأعين النواظر: ۳۷۷-۳۷١‏ وزاد الدامغاني وجهاً خامساً وهو: الشيع والإشاعة 
واستشهد هذا بقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا». 
يعني أن تفشوا الفاحشة» ج أن ابن الجوزي ذكر في الوجه الثاني أن من معاني الشيع الأهل والنسب 
واستشهد ها بقوله سبحانه: هذا من شیعته وهذا من عدوه بنا نجد الدامغاني ذكر أن من معافي 
الشيعة: الجيش» واستدل لذلك بنفس الأية. وقد اتفقا فيما سوى ذلك من معاني التشيع. 
(انظر: الدامغاني/ قاموس القرآن ص: ۲۷١‏ تحقيق: عبا. العزيز الأهل). 


ا 


م۲ أصول مذهب الشيعة ج١‏ 


as‏ “ القع رحه الله- في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعةء والأشياع 
a‏ : ولعله ese‏ إلا كذلك کقوله تعالی: 
ل م كزع ع من کل شيعة أيهم شد اَن لبا 4 وکقوله: ‏ الي 
ا کا شیا وقولە: و 
ا شياعهم هنبل . ويعلل ابن الق لذلك بقوله: «وذلك والله أعلم لما في لفظ 
الشيعة من الشياع» والإشاعة التي هي ضد الائتلاف ا وهذا لا يطلق 
لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافي 
هذه ألفاظ الشيعة فى كتاب الله ومعانيهاء وهي لا تدل على الاتجاه الشيعي 
ا ی ا ع 
اتجاها يحاول ما وسعته الحاولة أو الحيلة أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة في 
کتاب الله بطائفتهء ويؤول كتاب الله على غير تأويله» وحمل الآيات ما لا تحتمل 
تحریفاً لتاب hE‏ إو 
فن د هیر 4 قا قالوا: أي إن إبراهم من شيعة على“ ف 
لسياق القران» وأصول الإسلام» وهو نابع من عقيدة غلاة الره افض الذين يفضلون 
اة غل الانيا فا الاريل ار اريف غ عار اجن از اا 


(1) محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » المحروف باين قم الجوزية توفي سنة ۷١١‏ هى وله 
من الاش الكار. والضغار شي“ كشير منها: أعلام الموقعين» وزاد المعاد. 
انظر: ابن كثير/ البداية والنهاية: ۲٠٤/٠١‏ ابن حجر/ الدرر الكامنة : .٠٠٠/٣‏ 

(۲) بدائع الفوائد: .٠٠١/١‏ وهذا في الغالب لأنه ورد في القران لإوإن من شيعته لإبراهم#. 

(۳) الصافات: اية: ۸۳. 

: امجلسي/ بار الأنوار‎ ۳۲٠/۲ وانظر: تفسير القمي:‎ ٠١/١ البحراني/ تفسير البرهان:‎ )٤( 
الطرجحي|/‎ ٠٠١٤١ البحراني/ المعالم الزلفى ص:‎ ۷۳۲/١ القمي/ سفينة البحار:‎ 1 “۳-۹/۸ 
وقد نسبوا هذا التفسير - كذباً وافتراء- إلى جعفر الصادق» ودينه وعلمه‎ »٠٠٦/۲ مجمع البحرين:‎ 
ينفيان ذلك.‎ 


.٠۷۷/١ ابن تيمية/ منهاج السنة:‎ »۲۹١ (ه) انظر: البغدادي/ أصول الدين ص: ۸ القاضي عياض/ الشفاء ص:‎ ٠ 


E E 


اا د ی غل فر ار ور ا م 
الإسلام بالضرورة ا هو باطل بالعقل» والتارج.. وهو من وضع وضاع لا بحسن 
الوضع.. ولا يعرف كيف يضع. 

والذي قاله هل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن إبراهم من 
شيعة نوح عليه السلام وعلى منهاجه وسنته" » وهذا التفسير هو الذي يتمشى 
مع سياق الآية” لأن الآيات التي قبل هذه الآية كانت في نوح عليه السلا 
ويلاحظ أن من مفسري الشيعة من أخحذ بقول أهل السنة» وأعرض عما قاله 
قومه في تأويل الآية . 
ل لفظ الشيعة في السنة ومعناه: 


ورد لفظ الشيعة في السسنة الطهرة جعنى . ا في الحديث الدي 
رواه الإمام أحمد في الرجل” الذي قال للنبي- ع4-: «لم أرك عدلت.. » قال 
فيه عليه الصلاة والسلام: «سیکون له شيعة يتعمقون في الدين حتی 
خر جوا مته الحدیت و ذلك فی المحدیث الذی: احرجه آبو ذاود في 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 1۹/۲۳ تفسير ابن كثير: ٠١/٤‏ تفسير القرطبي: 4١/٠١‏ ابن الجوزي/| 
زاد امس 1۷/۷ 

(۲) وهناك قول ضعيف في الآية نسب إلى الفراء بأن المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهم. قال الشوكاني: 
ولا بخفى ما في هذا من الضعف والخالفة للسياق (فتح القدير: )٠٠٠/٤‏ وقال الألوسي: «وذهب 
الفراء إلى أن ضمير (شيعته) لنبينا محمد عله والظاهر ما أشرنا إليه ( وهو أنه يعود على نوح 
عليه السلام) وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وقلما يقال للمتقدم هو شيعة 
للمتاخر (روح المعاني: .)٠١١-۹۹/۲۳‏ 

(۳) الطبرسي/ مجمع البيان: .٦۷/٠١‏ 

.)٤/١١ هو: ذو الخويصرة القيمي.. أصل الخوارج. (انظر: مسند أحمد:‎ )٤( 

(ه) مسند أحمد: ۲٠/۳-ه‏ قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ومذا الحديث طرق في هذا العنى صحاح. 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحیح (المصدر السابق)» ورواه ان أي عاصم في السنة: ٤٥٤/۲‏ قال 
الألباني: إسناده جيد ورجا کلهم ثقات. 1 


6 


المكذبين بالقدر.. وفيه وهم شيعة الدخاا. 

فالشيعة هنا مرادفة للفظ الأصحاب» والأتباع» والأنصار. 

ومن خلال مراجعتي لمعاجم السنة لم أر استعمال لفظ الشيعة على الفرقة 
العروفة بهذا الاسم إلا ما جاء في بعض الأخبار الضعيفة أو الموضوعة والتي جاء 
فيا لفظ الشيعة كدلالة علي آتباع علي مثل حديث: (فاستغفرت لعلي 
وشيعته)» وحديث: «مثلى مثل شجرة أنا أصلها وعلى فرعها... والشيعة 
و اديت :اه ع قال لعلي: «أنت وشيعتك في الحنة. 


وقد ورد في بعض الأخبار أنه سيظهر قوم يدعون التشيع لعلي يقال هم 
الرافضة» فقد روى الإمام ابن أي عاصم أربع روايات في ذكر الرافضة”) 
وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لأسانيدها بأنها ضعيفة. وقد احرج الطبراني- 
بإسناد حسن کا يقول اهيثمي- أن النبي- ع4 قال: «يا علي سيكون في أُمتي قوم 
ينتحلون حب أهل البيت» هم نبز يسمون الرافضةء قاتلوهم فإنهم مشركون). 


)١(‏ سنن أي داود 1۷/١‏ » قال المنذري : وفي إسناده عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه» ورجل من الأنصار 

مجهول (المنذري) ختصر أي داود ٦۱/۷‏ ورواه أيضاً الامام أحمد ٤.۷/١‏ . 

(۲) قال العقيلي: لا أصل له » وذكره الكناني من الأحاديث الموضوعة : (تنزيه الشريعه: .)٤١٤/١‏ 
(۳) أورده ابن الجوزي في الموضوعات: ۳۹۷/١‏ والشوكاني في: الفوائد اجموعة في الأحاديث الموضوعة ص: ۳۷۹. 
)٤(‏ وهو حديث موضوع» انظر: ابن الجوزي/ الموضوعات: ۳۹۷/١‏ الذهيي ميزان الاعتدال: ›٤۲١/١‏ 

ترجمة جميع بن عمر بن سوار» الشوكاني/ الفوائد المجموعة ص: ۳۷۹. 

(ه) سيأتي بيان معنى الرافضة. 

)١(‏ مثل حديث: «أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنةء ألا إن ممن يزعم أنه حبك قوم يرفضون الإسلام 
يقال هم: الرافضة» فإذا لقیتہم فجاهدهم فانہم مشر کون. قلت: یارسول اللّه: ما العلامة فیہم؟ قال: 
لا يشهدون جمعة» ولا جماعة ويطعنون على السلف (السنة لابن أي عاصم: )٤۷١/١‏ وهذا الحديث 
قد أورده, الشوكاني في «الأحاديث الموضوعة» ص: ۳۸۱-۳۸۰. 

(۷) انظر: السنه لابن أي عاصم: .٤۷٦-٤۷٤/۲‏ 

(۸) محمع الزوائد: ۰ وانظر الحديث في المعجم الكبیر للطبراني: ۰۲٤۲/۱۲‏ رقم (۱۲۹۹۸) ولكن 
في إسناده الحجاج بن تمم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب: .)١۲/١‏ 


1 


اه ۳١‏ س 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي 
فيها لفظ الرافضة» لأن اسم الرافضة لم يعرف إلا في القرن الثاني » وني ظني 
أن هذا لا يكفي في الحكم بكذب الأحاديث» إذ لو صحت أسانيدها لكانت 
من باب الإخبار با سیقع؛ وأن الله حبر نبيه با e‏ من ظهور الروافض» 
کا اوحی الله إليه بشن ظهور فرقة الخوار ج وإن كانت بذرة الخوارج 
وجدت في حيانه- ا الصلاة والسلاء-" ٤‏ 
11 لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث الأنى عشرية: 


کا ا و ی 
ينسبونما إلى رسول الله- عه وإلى الإمام على والحسن والحسين وبقية أئمتهم 
الاثنى عشر“ يتكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على فرقتبم وعقيدتهم» 
رات ذلك أنهم يزعمون أن رسول الله- عي هو الذى غرس بذرة التشيع 
وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت.. بل وصل بهم الأمر في هذا إلى وضع 
روايات تدل على أن لفظ الشيعة- كمصطلح لطائفتهم- معروف قبل زمن رسالة 
نبینا حمد- عه فقد جاء في أحاديثهم في تفسير قول اسبحانه: ومن شيعه 

هیر أي:أن إبراهم من شيعة علي » بل بلغ بهم الزعم إلى القول: «أن الله 


.۸/١ منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) ففي الصحيحين عشرة أحاديث فيهم» أخر ج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها وساقها جميعاً 
ابن الق في تہذیب السنن: .٠١١-٠۱٤۸/۷‏ 

)٣(‏ کا دلت على ذلك بعض الأحاديث كا في قصة الرجل الذي قال للرسول- ع4 وهو يوزع بعض 
الغنام: اعدل يا حمد. .. انظر الحديث في ذلك في صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج۲٠‏ ص/٠ c۹۰‏ 
رج مسلم (بشرح النووي) ج ۷ ص .٠١١‏ 

() لأن مفهوم السنة عندهم هي ما قاله اسول والأئمة الاثنا عشر- کا سياتي. 

)٥(‏ ففي أصول الكافي في مال القن عل الأئمة من الله ا والأئمة- کا يزعمون- و ثلاثة 
عشر باباً ضمنها مائة وعشرة اديت 

) (أصول الکاني: ۳۲۸-۲۸۹/۱). 

(1) مضی تخریجه من کتېم في هامش رقم )٤(‏ ص: .٣٤‏ 


ا 


أحذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأحذ عهد النبيين على ولاية علي“ وأن 
«و لاية علي مكتو بة ي جمیع صحف N‏ اف اخر هذه الدعاوى وسال 
بسط ذلك في نشاأة التشيع. 
أ1 لفظ الشيعة ف التارج الإسلامي: 

اذاف التاريخية في صدر الإسلام وردت لفظ الشيعة بمعناها اللغوي 
الصرف» وهو المناصرة والمتابعة» بل إِننا ج ٤‏ وثيقة التحكم ہاں الخليفة علي» 
ومعاوية- رضي الله عنهما- ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى» حيث أطلق على أتباع 
علي شيعة» ا أطلق على أتباع معاوية شيعة» ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي» 
اي سفیان› و شيعتهما. . (ومنہا): وأن علیاً و شيعته رضوا بعبد الله بن فیس»› 
ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص.. (ومنها): فإذا توفي أحد الحكمين 
فلشيعته وأنصاره أن خختارو أ مکانه. (ومنہا): وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء 
الأجل احدود في هذه القضية فلشيعته أن ختاروا مکانه رجلا يرضون عدله). 


وقال حكم بن أفلح- رضي الله عنه- لأني نهيتها- يعني عائشة- أن تقول 
في هاتين الشيعتين شيا . وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص» ليأخحذ 
منه دلالة تاريخية على عدم اخحتصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت. 


.۲٣/۱ البحراني/ تفسیر البرهان:‎ )١( 

.٤٣۷/۱ اأصول الکافی:‎ (٠ 

(۳) الدينوري/ الأخبار الطوال ص: ٤1۹-٦۹١ء‏ وانظر: تارج الطبري: ٠٤-٠۳/٠١‏ محمد حيد اله | 
مجحموعة الوثائق السياسية ص: ۲۸۲-۲۸۱. 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم في باب جامع صلاة اليل ومن نام عنه أو مرن 

1¥ MAY 

)١(‏ انظر: منهاج السنة: 1/۲ (تحقیق د. محمد رشاد سام). 


= TNs 


وجاء في التارخ أن معاوية قال لبسر بن أرطأة حين وجهه إلى العن: «امض 

حتى تأي صنعاء فإن لنا بها شيعة)“ فإذن لم يظهر مصطلح الشيعة دلالة على 
أتباع علي فحسب حتى ذلك الوقت. 

ويبدو أن بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع» وابتداء القيز بهذا الاسم 
بدأ بعد مقتل الحسين يقول المسعودي: وني سنة خمس وستين تحركت الشيعة ‏ 
في الكوفة. وتكونت حركة التوابين» ثم حركة الحتار (الكيسانية) وبدأت 
الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبما.. وأحذت تتميز بهذا الاسم 

من هنا يتضح أن اسم الشيعة كان لقباً بطلق على أية مجموعة تلف حول 
قائدها» وان کان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل التارجخية ويدعي بان 
الشيعة «هم أول من موا باسم التشيع من هذه الأمة”» ويتناسى بأن معاوية 
أطلق أيضاً على أتباعه كلمة الشيعة» ولكن الوقائع التارجخية تقول بان لقب الشيعة 
م يحختص إطلاقه على أتباع علي إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه- کا يرى 
البعض» أو بعد مقتل الحسین ک) يرى آخرون ٠‏ 


(۱) تار الیعقوبي: ۱۹۷/۲. 
(۲) مروج الذهب: ٠١١/۳‏ 
(+) محمد أبو زهرة/ الميراث عند الجعفرية ص: ۲۲. 


(ه) علي سامي النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: .٠٠/۲‏ 


۳۹ س 


لا تعريف الشيعة اصطلاحاً 1 
ت تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثنى عشرية: 


-١‏ يعرف شيخ الشيعة القمي” ‏ (المتو سنة ١١٣ه)‏ الشيعة بقوله هم شيعة 
علي بن أي طالب" » وفي موضع خر يقول: «الشيعة هم فرقة علي بر 
أي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي- صلى الله عليه واله وسلم - 
وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته». 


ويوافقه على هذا التعريف شيخهم «النوبختي»“ ححتى في الألفاظ 
ف 
مناقشة التعريف الأول: 

هذا هو تعريف الشيعة في أهم كتب الشيعة وأقدمها الخاصة بالفرق. وهذا 
التعريف لا يشير إلى أي أصل من أصول التشيع عند الاثنى عشرية والتي تعتبر 


(۱( و ا ات و د يه جر ار وا عو ر اه من کتبه: 
الضياء في الامامة» ومقالات الامامية. توفي سنة (۳۰۱هھ) وقیل: (۲۹۹ه). ۰ 
انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ٠٠١‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: .٠٠٠/١‏ 
(۲) المقالات والفرق ص: ۳. 
)۳(٠‏ المصدر السابق ص: .٠١‏ 
)٤(‏ الحسن بن موسى النوبختي ( أبو محمد متكلم فيلسوف» قال الطوسى: كان إمامياً حسن الاعتقاد 
له مصنفات كثيرة منہا: كتاب الاراء والديانات. 
توفي بعد الثلانمائة. 
انظر في ترجمته: الطوسي/ الفهرست ص: ٠١‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: ۲۲۸/١‏ ابن الندي/ الفهرست 
ص ۱۷۷ القمي/ الکن والألقاب: ۱٤۸/۱‏ معجم الموؤلفین: ۲۹۸/۳ الذهبي/ سير أعلام النبلاء: 
rv6‏ ) 
)٥(‏ فرق الشيعة ص: .٠۷١١‏ 


ف نظرهم ت التشيع واضاشة ا النص على علي وولده وغيرها 

(باستثناء ذكره في الأخير لإمامة علي فقط بدون ذكر النص أو بقية الأئمة). 

- والتعريف الذي يغفل أصول التشيع التي أحدثها الشيعة فيما بعد هو من 
التعاريف السليمة لشيعة علي- رضي الله عنه- أو للشيعة الحقيقيين وهو يخرج 
مدعي التشيع من حظرة الشيعة» لأنهم أحدثوا أصولاً م يقلها أئمة أهل البيت. 
والنوبختي من الشيعة الاثنى عشرية. ) 

ب وهذا التعريف يدعي و جود ((شبعه علي ي زمن النبي- ی © ولا سللد 
هذه الدعوى من الكتاب والسنة ووقائع التارجخ الصادقة والله سبحانه یقول: 
دالت نالاس“ ١‏ التشيع ولا غيره» والصحابة كانوا في 
عهده-~ ا عصبة وأحدة» و جماعة وأحدة» و شيعه وأحدة تشيعهم 
وولاؤهم لرسول الهدى- عره4-. 

۴- التعريف التاني: 

يقول شيخ الشيعة وغالمها في زمنه المفيد» بأن لفظ الشيعة يطلق على 
«.. أتباع أمير المومنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد 


)١(‏ ويسمييم فيقول: «منهم المقداد بن الأسود «وسلمان الفارسي» وأبو ذر جندب' بن جنادة الغفاري» 
وعمار بن ياسر» ومن وافق مودته مودة علي» وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة». 
المقالات والفرق ص: ١٠ء‏ فرق الشيعة ص: .١۸‏ 

(۲) ال 'عمران: أية: ۱۹. 

(۳) محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيدء نال في زعمهم شرف مكاتبة مهديهم النتظرء وله 
قريب من مائتي مصنف. قال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة الضلال. هلك به خلق من الناس 
إلى أن أراح الله المسلمين منه. ومات سنة ٤1۳(‏ ه). 
انظر في ترجحته: الطوسي/ الفهرست ص: ٠۹١‏ ابن النديم/ الفهرست ص: ۱۹۷٠ء‏ القمي/ الكنى 
والألقاب: ١/۳‏ البحراني/ لولوة البحرين ص: ٠٠١‏ وانظر: الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد: 
۴/۳ ابن الجوزي/ المنتظم: ١١/۸‏ ) 


— ١ 


الرسول صلوات الله عليه واله بلا ت ونفى الإمامة عمن تقدمه في مقام 

الخلافةء في الاعتقاد متبوعاً مم غير لأحد منم على وجه 

الاقتداي“ . م يذ كر انه يدخحل في هذا التعريف الإمامية والجارودية الزيدية» اما 

باقي فرق الزيدية فليسوا من الشيعةء ولا تشملهم سمة التشيع. 

لا مناقشة التعريف الثاني: 

-١‏ لا نجد في تعريف المفيد هذا ذكرا للإيمان بإمامة ولد علي» مع أن من م 
يمن بهذا فليس من الشيعة عندهي کا أن هذا التعريف أغفل التصري ببعض 
ا لجوانب الأساسية في التشيع والتي يربط الشيعة وصف التشيع بها كمسألة 
النص» والعصمة وغيرها من أصول الإمامية. 

)5 يلاحظ أنه نص في تعريفه على «إخراج yS‏ 
وصف التشيع في نظره إلا على غلاة الزيدية وهم الجارودية” » وليس ذلك 
فحسب» بل إنه فتح امجال في تعريفه لدخحول الفرق الغالية كلها. 

-٣‏ أما قوله في التعريف: «وجعله في الاعتقاد متبوعاً هم غير تابع لأحد منهم 


(۱)» (۲) اوائل المقالات ص: .٠۳۹‏ 

(۳) الجارودية: فرقة من فرق الزيدية وتنسب إلى أبي ا لجارود زياد بن المنذر الممداني الأعمى الكوني. قال 
عنه أبو حاتم: كان رافضياًء يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله - عي ورضي الله عنيم... 
ومن مقالة الجارودية: أن رسول الله- عي نص على علي رضي الله عنه- بالإشارة والوصف دون 
التسمية والتعيين» وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره... 
انظر في أبي الجارود والجارودية: رجال الکشی ص: ۲۲۹۰۱۰۱» ۲۳١‏ (وهي ست روايات في ذمة 
تضمن بعضها كونه كذابا كافرا ومع ذلك فمفيدهم ينظمه في سلك التشيع» لان التشيع في تعريفه هو 
هذا الغلو..) وانظر: الطوسي/ الفهرست ص:۹۲١»‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: ۳۳۹/۱ القمي/ الكنى 
والألقاب: ٠٠/١‏ وانظر: ابن حجر/ عهذيب التهذيب: .۳۸٠٦/۳‏ وراجع القمي/ المقالات والفرق ص: 
۸ النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٠۲١‏ نشوان/ الحور العين ص: ٠١١‏ المقريزي/ الخطط: ٠٠٠۲/۲‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: ٠١۹/١‏ الملطي/ التنبيه والرد ص:۲۳» أحمد بن المرتضى النية والأمل 
ص ١۲ء 4٠‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص:٠۳»‏ الرازي/ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
ص: ۷ الأشعري/ مقالات الإسلاميين: .٠٤١/١‏ 


E OS 


على وجه الاقتداء» فهذا إشارة إلى أصل من أصول الاعتقاد عندهم وهو التقيةء 
فعلي عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة وي الباطن متبوع هم» 
فاتباعه للخلفاء- في نظر المفيد وشيعته- ليس على وجه الاقتداء وما على 
وجه التقية» وليس على وجه الاعتقاد وإنما على وجه الموافقة في الظاهر 


-٤‏ أما قوله: «... بالاعتقاد بإمامة على بعد الرسول- ع4 بلا فصل» فهذا مبني 
على إنكار الشيعة لصحة خلافة الخلفاء الثلاثةء وقد شرح مفيدهم هذه الجملة 
وفصل القول فا في کتاب اخر له حیث قال: «و كانت إمامة امیر الم منين 
بعد النبي- يه ثلاثون سنة منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر منوعاً من 
اضرق اعانا مسح ل و الا اة وا كس سن و اور 
متحناً بجهاد النافقين من الناكئين والقاسطين والمارقين» ومضطهدا بفتن 
الضالین» کا کان رسول الله عل ثلاث عشر- كذا- سنة من نبوته منوعاً من 
ااا خا ,کرت وهاریا ومط ود ا کمک س مهاد الارن و 
يستطيع دفعاً عن المؤمنين» ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهدا 
للمش ر كين ممتحناً بالمنافقين إلى أن قبضه الله جل اسمه إليهء وأسكنه جنات 
النعم. فوصف التشيع لا يصدق- في نظر المفيد- إلا على من اعتقد أن 


)١(‏ وهو كتاب الإرشاد أحد المصادر المعتمدة عند الاثني عشرية «اعتمد عليه علماء الإمامية المتقدمين 
والمتأحرين» واعتبروه من أهم المصادر في موضوعه وأعاروه عناية فائقة وأهمية كيرى..». 

مقدمة الإرشاد ص:۷ وانظر في توثيقه عندهم: جار الأنوار .۲۷/١‏ 

ورد ني «معاني الأخبار» لشيخهم ابن بابويه القمي: أن الماد بالناكثين الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته 
بالبصرة» والقاسطين: معاوية وأصحابه من أهل الشام» والمارقين: أصحاب النهروان. 

معانی الأخبار ص: .۲٠۶‏ 


۲) 


ر 


(۳) الإرشاد ص .٠١‏ 


— ٤)٣ 


حلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه- متدة من حين القحاق الرسول بالرفيق 
الأعلى إلى أن توفي على » ولاصحة لخلافة الخلفاء الثلاثةء فلا يصدق- 
حسب تعريفه- وصف التشيع بعد وفاة رسول الله َوه إلا على ثلاثة من 
الصحابة وباق الصحابة هم- في نظر الشيعة كفار كلمشركين الذين 
عاصرهم الرسول- عي والحكومة كافرة» وعلي يعيش بينم ر 
بالتقية والنفاق فأي إساءة إلى علي رضي الله عنه- وإلى صحابة ‏ 
رسول الله-رضوان الله غل ت وإلى الإسلام أبلغ من هذا؟!. 
- التعريف الثالث للشيعة: 


وإذا كان المفيدلا ينص في تعريفه للتشيع على مسالة النص والوصيةء فإننا 
نرى شيخهم الطوسي”“ يربط وصف التشيع بالاعتقاد بكون عل إماماً للمسلمين 
بوصية من الرسول- ع4 وبإرادة من الله . فالطوسي هنا يجعل الاعتقاد بالنص 
هو أساس التشيع» وهذا يخر ج الطوسي السليمانية”“ الزيدية من فرق الشيعة؛ لنم 


)١(‏ ونجد شيخهم عبد الله شبر يؤكد في تعريفه للشيعة على هذا المعنى فيقول: «اعلم أن لفظ الشيعة يطلق 
على من قال بخلافة أمير المؤمنين- عليه السلام- بعد النبي- 4~ بلا فصل (حق الیقین: .)١١۹٥/۱‏ 

(۲) وسيأتي-أن شاء الله ذكر شواهد ذلك في ميحث حكم منكر إمامة الاثنى عشر. 

٠‏ (۳) أبو جعفر محمد بن الحسين بن على الطوسي هو عندهم شيخ الإمامية ورئيس الطائفة» وهو مؤلف كتابين 
من كتبهم الأربعة (التي هي كالكتب الستة عند أهل السنة) وها عهذيب الأحكام والاستبصارء توفي سنة 
(۰٦٤ه)‏ وکانت ولادته سنة ۳۸ھ 
راجع ترجمته لنفسه في الفهرست/ ص: ۰-۸۸ ١۹‏ ..البحراني/ لولوة البحرین ص »٠١ ٠-۲۹۳‏ القمي |/ 
الكنى والألقاب: ۲ وانظر: لسان المیزان لابن حجر: .٠٠٣/١‏ 

۰ .ه٦/۲ تلخيص الشافي:‎ )٤( 

(ه) السليمانية: فرقة من فرق الزيدية نسب إلى سليمان بن جرير الزيدي» وهي تسمى بالسليمانية عند كثير 
من أصحاب الفرق (انظر: مقالات الإسلاميين: ٠٤١/١‏ اعتقادات فرق المسلمين ص: ۷۸ء الملل 
والنحل: ٠١۹/١‏ التبصير في الدين ص .)١۷‏ 


E 


لا يقولون بالنص بل يقولون: ان مامه شوری» وبا تصاح فد رجلين من حار 

الملسلمين»› وإنها قد تصلح في المفضول.. ويثبتون إمامة الشيخين أي بكر وعمر 
ر )( 

ولم يخرجوهم من دائرة التشيع فحسب» بل اعتبروهم «نواصب» ٠‏ ولم يكتفوا 

بذلك فقد جاء في رجال الكشي أن الزيدية شر من النواصب”) ويجري هذا الحكم 

من الاثنى عشرية على كل فرق الزيدية التي تقول برأي السليمانية كالصالحية 
(D‏ 

والبترية . 

ويذهب بعض شيوخهم المعاصرين إلى ما ذهب إليه الطوسي» فيقصر وصف التشي 

على من يؤمن بالنص على خلافة علي» فيقول بان لفظ الشيعة: «علم على من يؤمن 

اا و اف ساقي 


ويلاحظ أن مسألة النص هي عل اهتام الشيعة البالغ في القديم والحديث فنرى- 
مثلاً- في القدى شي شيخهم الكليني يعقد في كتابه الكاني ثلاثة عشر باباً في مسألة 


= ومن أصحاب الفرق من يسما بالجريرية (ا لحور العين ص ١١٦‏ الخطط/ المقريزي: )٠١۲/۲‏ وقد نص 
صاحب الفرق بين الفرق أنها تسمى ب «السليمانية أو الجريرية». (الفرق بين الفرق ص ۳۲» ويسمدبا 
صاحب المنية والأمل أحياناً بالسليمانية ص: ۰»› وأخيانا با حريرية ص: ٠٠۰‏ . 

.٠٤١/١ الأشعري/ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(۲) انظر: الطومي/ التہذيب: ۳٦٤/١‏ الحر العاملي/ الوسائل: ۰۲۸۸/٤‏ 
والنواصب: هم قوم يدينون ببغض علي رضي الله عنه ابن منظور/ لسان العرب: )//١‏ ولكن الرافضة 

تذهب في مفهوم النصب مذهباً آخر- | تری- حتى تجعل «من أحب ابا بكر وعمر ناصبياً (جموع 

فتاوی شيخ الإسلام: )١٠١/١‏ بل من قدم أبا بكر على علي فهو ناصبي (انظر: ابن إدريس/ السرائر 
ص ١4۷٤ء‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۳٤١-۳٤۱/١‏ . . 

(۳) انظر: رجال الکشي ص: .٠٥۹‏ 

)٤(‏ الصاخية: أصحاب الحسن بن صا بن حي. 
والبترية: أصحاب كتير النوي الأبتر وقو هما في الإمامة كقول السليمانية واعتبرهما الشهرستاني فرقة 
واحدة» لأن مقالتهما واحدةء ولم يذكرهم الأشعري إلا باسم البتريةء وقال بأن مذهبم: أنهم ينكرون 
E‏ ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع الأشعري| مقالات الإسلاميين: ٤٤/١‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: .)١١١/١‏ 

.٠١ محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص:‎ )٥( 


— {٥ 


عا اة ام هة حافت اور فى الاق داراف 
بؤلف كتاباً ني ستة عشر مجلداً في حديث من أحاديثهم التي يستدلون با على ثبوت 
النص على علي وهو حدیث e‏ ویسمی کتابه باسم الغدير » فلا غرابة في 
أن يربط الشيعة وصف التشيع بقضية النص» لكن الملفت للنظر أن هذا الاهتام 
والمبالغة يسري في كل عقائدهم التي هى محل استنكار وتكذيب من جمهور المسلمينء 
فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأناء بجعلونها هي عمود التشيع 
وأساسه» ويبالغون في إثباتا» ولكن حينا يعرف شيوخهم التشيع لا يذكرون هذه 
العقائد في التعريف مع انهم يعلقون الوصف بالتشیع بالإیمان بہاء ولا تشیع بدونہا- 
ا الرجعة ثلا قالوا في أحاديثهم: «ليس منا من لم يؤمن بکرتنا). ومع 
ذلك لا ترى ها ذكرأً في تعريف التشيع» وكذلك مسألة العصمة» والإيمان بخلافة 
ولد على وغيرهاء بل تجد هذه المبالغة حتى في مسائل الفقه وقضايا الفرو ع كمسألة 
المتعة» قالوا: «ليس منا من م.. يستحل متعتنا). فالقوم ليسوا على منهج واضح 
E‏ 
۴- تعاريف أخرى للشيعة: 

وهنالك تعريفات أخرى للشيعة متفرقة في كتب الشيعة القديم منها 
والحديث لا تخرج عما ذكرنا". وهناك تعريفات أخرى اتجهت اتجاهاً خحاصا- 


() انظر: اصول الکافی: ۳۲۸-۲۸۹/۱. 

(۲) سيأني ذكره وتخريجه ومناقشته عند ذكر أدلة الشيعة في مسالة الإمامة. 

(۳) كتاب الغدير لشيخهم العاصر عبد الحسين الأميني النجفي» وهو مليء بالأكاذيب والطامات والكفر البواح. 
ا ا ا و ا و ی ف وا ا 

٣٤۷/١ تفسير الصافي‎ ٤۳۸/۷ الحر المعاملي/ وسائل الشيعة‎ ۲۹٠/۳ ابن بابویه/ من لا بحضره الفقیه:‎ )٤( 
.۹۲/۰۳ المجلسي/ حار الأنوار:‎ 

)٥(‏ المصادر السابقة (نفس الصفحات). 

)١(‏ فمن هذه التعاريف ما يربط التشيع باتباع علي وتقديه على غيره في الإمامة. 
(انظر: شرح اللمعة: a NSS O‏ الله 
وبارادة من الله تعالى نصاً» کا يرى الإمامية» ووصفاً کا يرى الجارودية (موسوعة العتبات المقدسة المدحل 
ص: ۰٩۱‏ عن هوية التشيع ص: .)١١‏ 


E A 


في التعريف- لا يشير إلى أصوهم في التشيع المعروفة» فهذا شيخهم النجاشي ٠‏ 
يعرف بالشيعة بقوله: ‏ 

«الشيعة الذين إذا احتلف الناس عن رسول الله أحذوا بقول على» وإذا احتلف 
لتاس عن علي أخذوا ل خو و د . 

وإذا اختلف النقل عن جعفر بن محمد اذا يأخذون؟ 

لا نجد في التعريف جواباً على ذلك.. إلا إن كان هذا التعريف يشير في توقفه 
عند جعفر بن محمد إلى أن النقل عنه لا يختلف» وهذا حلاف الواقع وخلاف المأثور 
عن جعفر بن محمد حتى في كتب الشيعة نفسها.. أم إن هذا النص موضوع في حياة 
جعفر بن محمد فتوقف عنده ونقله النجاثي» وأياً كان فهو لا يشير إلى الأئمة الذين 
هم قبل جعفر» کا لا يشير إلى الأئمة بعده.. 

MS N aR 

ختلفوا في النقل عن رسول الله لا يوذ بمقاييس الترجيح المعروفة في اختيار النقل 
PDE EEA‏ 
هكذا يقولون» ثم لاذا لا يختلف القول عن جعفرء ويختلف القول عن رسول الله 
وعلي؟.. وهل جعفر أفضل منہما؟! ) 

ونمة تعريفات أخحرى في كتب الاثنى عشرية تجعل التشيع والشيعة مرادفة 
للتقوى والصلاح والاستقامة. قال أبو عبد الله: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه 
وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة». وقال: «إنغا شيعة علي من 


)١(‏ أحهمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد النجاشي» له كتاب الرجال الذي اعتمد عليما شيوخ الإماميةء 
توفي سنة (١٠٥٤ه).‏ 
(انظر: الأردبيلي/ جامع الرواة: ٤/١‏ ه» القمي/ الکنی: ۹۹/۳). 
(۲) رجال النجائی ص: .٩‏ 
(۳) سفينة البحار: .۷۳٣١/١‏ 


2 ج 


عف رطنه وفرجه» واشتد جهاده» وعمل لخالقه» ورجا توابه» و حاف عقابه فاذا 


رات أولغك فأو عك شيعة E‏ وقال يو جعفر : ولا تذهب یکم المذاهب 
فوالله ماشيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل)“. 


ب- تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية:. 


ويقول أبو حاتم الرازي- وهو من أكبر الدعاة الإسماعيليين“- في كتابه 
«الزينة): «الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- 
صلوات الله عليه- في حياة رسول الله عله وعرفوا به» مثل سلمان الفارسي» 
وأبي ذر الغفاري» والمقداد بن الأسودء وعمار بن ياسر» وكان يقال هم شيعة علي» 
.وأصحاب علي... ثم لزم هذا اللقب كل من قال: بتفضيله بعده”“ إلى يومناء 
وتشعبت من هذه الفرقة فرق كثيرة ميث بأ سماء متفرقة وألقاب شتى» مشل: الرافضة› 
والزيدية» والكيسانية وغير ذلك من الألقاب» وهم كلهم داخلون في جملة هذا اللقب 
الواحد الذى يسمي الشيعة على تباينهم في المذاهب وتفرقهم في الآراء“ 


.۷۳۲/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي: .۷۳/١‏ 

(۳) وقد نقل الشيخ موسى جار الله في اخر الوشيعة ص: ۲۳١‏ مثل هذه العبارات عن كتب الشيعة» ثم عقب 
عليما بقوله: هؤلاء الشيعة هم شيعة علي كانوا يعرفون بالوؤرع والاجتهاد» واجتناب الصغائر والعداوة» 
وكان هم محبة أول الأمة» دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى لا التقية. دين هولاء الشيعة كان هو الولاية لله 
الحق» لنبيهء لأهل بيته» ولصحبه» وللمومنين والمؤمنات كافة. أما أولفك الذين دينهم التقية والنفاق وعداوة 
الصحابة وبعض آل البيت والغلو في البعض الآأخر فليسوا بشيعة بشهادة من تعتبرهم الشيعة أئمتهاء 
وباعتراف كتب الشيعة نفسها. ومذا سماهم الإمام زيد بالرافضة» لا الشيعة. 

)٤(‏ هو: أبو حاتم أحمد بن حدان بن أحد الرازي من كتبه: أعلام النبوة» الزينة وغيرهما. توفى سنة (۳۲۲ه). 
انظر: ترجمته في: ابن حجر/لسان الميزان: 1٤/١‏ وانظر: أعلام الإسماعيلية ص: ۹۷. 

() قوله: وبعده») » أي تفضيل علي بعد رسول لله على سائر الصحابة» ويمكن أن يشمل هذا الإطلاق سائر 
الناس فيدخل فيهم الأنبياء دحل ي لب الج اه الروافض کا یدخحل فيه من سوآھَچ- ویتبادر معنی 
اخر وهو أنه يعني کل من قال a E‏ أي بعد وفاة رسول الله ع إلى يومنا هذاء 
وهو قریب. 

)٦(‏ الزینة: ص ٠٠۹‏ (ضمن كتاب: «الغلو والفرق الغالية»). 


س — 


ويلحظ في هذا التعريف أن املف ادعى: أن لقب الشيعة أطلق على طائفة . 
معينة من الناس في عهد رسول الله عه وهذا ما م يثبت تاريخياء وانفرد بادعائه 
الشيعة» حاولة لاثبات أصالة مذهبهم وشرعيته. ولنا وقفة عند هذه المسالة في مبحث 
نشاة الشيعة» کا يلحظ أنه جعل علاقة هولاء الصحابة بعلي بن أبي طالب 
أساسها الإلف» ولم يدع كغيره النص من الله ورسوله- كا تزعم الشيعة. . 
ج- تعريف الشيعة في المصادر الأحرى: 

-١‏ تعریف للشيعة: 
الشيعة) الامام الأشعري حیث قال: 

«إغا قيل هم الشيعة» لانم شايعوا علياً- رضوان الله عليه- ويقدمونه على 
ا اتخات رل ا 

11 مناقشة التعريف: 

تعريف الأشعري هذا يتفق مع ما تذهب إليه المفضلة من الشيعة» وهم الذين 
يفضلون علا على أي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله- عه والشيعة الاثنا 
عشرية لا يعتبرون جرد تقديم علي على سائر أصحاب النبي- کافياً في 
استحقاق وصف التشيع» بل لا بد من الاعتقاد بان خلافة علي بالنص.. وأنها بدأت 
بعد وفاة الرسول- عوله-... وهذا أحرج الطوسي» والمفيد بعض فرق الزيدية من 
أو معظمهاء ولا يقتصر على من قال بالنص كا يزعم الرافضة. 


.٠٠١/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


٤۹‏ س 


۲ تعریف ابن حزم: 


ومن أدق التعاريف للشيعة- في رأى البعض- تعريف ابن حزم" للشيعة 
حيث قال: «ومن وافق الشيعة فى أن عليّا- رضي الله عنه- أفضل الناس بعد 
رسول الله عو وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي» وإن خالفهم فيما 
عدا ذلك ما اخحتلف فيه المسلمون» فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً. ويختار 
هذا التعريف أحد الروافض» ويعتبره من أدق التعاريف للشيعة» ويعرض عن تعاريف 
أهل نحلته» ويعلل الرافضي اختياره لتعريف ابن حزم على غيره بقوله: «و ما حدانا 
إلى تفضيل تعريف ابن حزم هو أن الاعتراف بأفضلية الإمام علي رضي الله 
عنه- على الناس بعد رسول اللّه» وأنه الإمام والخليفة بعده» وأن الإمامة في ذريته 
هو أس التشيع وجوهره» “. ولكن من يقرا كلام الشيعة عن عقائدهم كالإمامة 
والعصمة» والتقية وغيرها يرى أنهم يغالون في كل عقيدة من عقائدهم بحيث يربطون 
وصف التشيع بالإيمان بتلك العقيدة- كا سلف- ولعل هذا هو ما لاحظه الشهرستاني 
حينا قدّم لنا تعريفاً للشيعة يعتبر من أجمع التعاريف لأصول التشيع وأكارها شمولاً. 
۴- تعريف الشهرستاني: 


يقول الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه- على 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عام الأندلس في عصره. 
ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ھ‏ أو ۳۸۳ هى وتوني في الأندلس سنة (٠١٠ه).‏ ومن آثاره: الحلى» والفصل 
وغیرها. 
انظر: المقري/ نفخ الطیب: ۲۸۳/۲. 

.٠١۷/۲ الفصل:‎ )۲( 

(۳) عبد الله فياض/ تار الإمافية ص: .٠۳‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الكربم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستاني. قال السبكي: كان إماماً مبرزاً مقدماً في 
علم الكلام والنظرء برع في الفقه والأصول والكلام» ومن تصانيفه: الملل والنحلء نهاية الإقدام وغيرهما. = 


0:» 


الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصيةء إما جلياًء وإما خفياء واعتقدوا 
أن الإمامة لاتخرج e‏ وإن حرجت فبظلم يکون من غيره» أو بتقية من 

ه. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا جوز للرسل عليهم السلام 
إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوبا عن الكبائر والقول بالتولي ٠‏ قولاً وفعلا وعقداً إلا في 
حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك“ 


ومن هذا التعريف يتبين أن جميع فرق الشيعة ماعدا بعض "ريدية يتفقون 
على وجوب اعتقاد الإمامة» والعصمة» والتقية» وسنرى أن الاثنى عشرية يقولون 
بعقائد أخحرى كالغيبةء والرجعة» والبداء.. وغيرها. 

کا ينبغي أن يلحظ أن الإمام زيدا وأتباعه لا بجحكمون بعصمة الإمام» 
ولا يمنعون الأمة من تعيين من تختاره للإمامةء ولذا جوز الإمام زيد إمامة المفضول 
مع وجود الفاضل» ولا يقول بالتقية» وكأن الشهرستاني يشير إلى ذلك بقوله: «ويخالفهم 
بعض الزيدية في ذلك» على أن هناك من الزيدية من يقول بعصمة فاطمة» وعلي»› 
والحسين ومن يقول بالنص على إمامة الثلاثة: على وولديه». وأكثر الزيدية 
على حلاف ذللی“ 


= توفي سنة (۸٤٥ه)»‏ وکانت ولادته عام ۷٦٤ھ‏ وقیل ۷۹٤هھ.‏ 
انظر: طبقات الشافعية: ١۳۰-۱۲۸/٦‏ مراة الجنان: ۲۹۰-۲۸٤/۳‏ 

.٠٤١/١ الملل والنحل:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن المرتضى/ البحر الزحار ص: 4٦‏ المقبلي/ المعلم الشاخ ص: ۳۸٠‏ ابن عباد/ نصرة مذاقب 
الزيدية ص: ١٦٤‏ - ج 

(۳) حى بن حزة/ الرسالة الوازعة ص: ۲۸. 

)٤(‏ انظر: السمرقندي/ المعتقدات: الورقة ٠١‏ (مخطوط). 


0 


2 


ا التعريف الختار للشيعة ل 


وني نظي أن ريف الفبة جرت أشاها باطزار اتشات ومراحل 
التطور العقدي هم ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير 
وتطور مستمرء فالتشيع في العصر الأول غير التشيع E‏ 
الصدر الأول لا يسمى_شيعياً إلا من قم علا على عفان ولذلك قيل شيعى 
وعثاني» ي من قدَم علياً على عثان» والعثاني: من قم عثان على علي . 

فعلی هذا یکون التعريف للشيعة في الصدر الأول: أ: نهم الذين يقدمون علي 
على عثان فقط. 

وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن: الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد 
علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر» وقد منع شريك بن عبد الله وهو تمن 
يوصف بالتشيع- إطلاق اسم التشيع على .من يفضل علا على أي بكر وعمر؛ . 
a a CS a‏ بعة لا الخالفة 
والمنابذة © 


)۱( انظر: نشوان الحميري/ الحور العين ص: ٧۷۹‏ ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: .۸١‏ 

(۲) وهم وإن موا بالشيعة فهم من أهل السنةء لأن مسألة عفان وعلى.. ليست من الأصول التي يضلل 
احالف فيهاء لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة.. وقد كان بعض أهل السنة اختلفوا .. 
في عفان وعلي- رضي الله عنہما- بعد اتفاقهم على تقد أبي بكر وعمر- أيهما أفضل: فقدم 
قوم عثان» وسکتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علي و استقر أمر أهل 
السنة على تقدبم عثمان. 
انظر: مجموعة فاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: e‏ ابن حجر/ فتح الباري: .۳٤/۷‏ 

)۳( منهاج السنة: ۲ (تقیق د. محمد رشاد سام). 

.۳۲ ومضی نص کلامه في ص:‎ )٤( 


o‏ س 


وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق قال: حدثنا 
محمد بن حمید» حدثنا جریر عن سفیان عن عبد الله بن زياد بن جدیر قال: قدم 
أبو إسحاق السبيعي الكوفة» قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه» فجلسنا إليه» 
فتحدثوا» فقال أبو إسحاق: خحرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل 
آي بکر وعمر وتقديمهماء وقدمت الآن وهم يقولون» ویقولون» ولا والله 
TNT‏ 
فان أبا إسحاق ا کان د نر a e‏ حلاقه امیر ا 
عټان قبل شهادته بثلاث سنين» وعمر حتی توفي سنة ۱۲۷ ه› وکان طفل ٤‏ 
خحلافة أمير المومنين علي» وهو يقول عن نفسه: رفعني ابي حتى رايت علي بن 
أي طالب يخطب» أبيض الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة» ثم عادء 
فزارها» لتوصانا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين» يرون ما يراه 
إمامهم من تفضیل أي بکر وعمر» ومتی أحذوا يفارقون علياء ويخالفونه فيماً 
کان يومن به» و ل ر اکر ٠‏ من أفضلية أخحويه صاحبي رسول الله 
ع ووزيريه وخليفتيه على أمته في أنقى وأطهر أزمانما 


و عمر ا۵ 


وذكر صاحب متصر التحفة: إن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير 
رضي الله عنة من المهاجرين والأنضارء والذين اتبعوهم بإحسان» كلهم عرفوا 


."٦١ النتقى ص:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: تهذیب التہذیب: ٦۳/۸‏ الخلاصة ص: ۲۹۱. 
(۳) حاشية المنتقی ص: .٠١١-۲٠۰‏ 

."١٣١-۳٦١۰ المنتقی ص:‎ )٤( 


TE 


له حقه» وأحلوه من الفضل عله ولم ينتقصوا أخدا من إخوانه أصحاب 
رسول الله و فضلا عن إکفاره وسبه ا 
ولكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء والسلامة والسمو.. بل إن مبدأ 
التشيع تغير» فأصبحت الشيعة شيعاً» وصار التشيع قناعا يتستر به كل من أراد الكيد 
للإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين.. وهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون 
الطاعنين بالشيخين بالشيعة» بل يسمونمم بالرافضةء لأنهم لا يستحقون وصف التشيع. 
ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من 
أعلام الحدثين» وغير الحدثين من العلماء الأعلام أطلق عل ال و 
يكونون من أعلام السنةء لأن للتشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفاً غير المفهوم 
والتعريف المتاأخر للشيعة» وهذا قال الإمام الذهبي في معرض الحديث عمن رمي 
ببدعة التشيع من المحدئين: قال: «إن البدعة على ضربين (فبدعة صغرى) كغلو 
لعشيع» أو كالتشيع بلا غلوء فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع 
SS NIN ANS E,‏ 
ينة» ثم (بدعة كبرى) كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط على أي بكر وعمر- 
رضي الله عنهما- والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج ہم ولا كرامة» وأيضا 
فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقأء ولا مأمونا بل الكذب شعارهم» 
والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. 
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم ي عثان والزبير» 
وطلحة» ومعاوية» وطائفة ممن حارب عليا- رضي الله عنه- وتعرض لسبهم. 
والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي يكفر هولاء السادة» ويتبراً من الشيخين 
فهذا ضال مفتر 


.۳ ختصر التحفة الائنى عشرية ص:‎ )١( 
..۰-۹/۱ : الذهبي/ ميزان الاعتدال: ١/ه- ابن حجر | لسان: اران‎ () 


کے 00 


إذن التشيع درجات» وأطوار» ومراحل.. کا أنه فرق» وطوائف. 


والفرقة التي سنخصها بالحديث هي الاثنا عشرية» والطور من التشيع الذي 
سندرسه هو الذي يستقي عقيدته ودينه من الأصول الأربعة عندهم وهي: الكافيي 
والتهذيب» والاستبصار» ومن لا يحضره الفقيه» والتي يعتبرونها كالكتب الستة عند 
أهل. السنة» وما التق بها في الاعتبار من المصادر الأربعة المخأحرة عندهم وهى: 
زاف اجان رامال ودر رمال و کال م ر ر ا 
أنه بدرجة هذه الكتب من مولفاتهم وهي كثيرة. 
وقبل أن ندع الحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه يلحظ على 
تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب المقالات» أنها دأبت على القول في التعريف 
. للشيعة (الإمامية) بأنهم أتباع علي... إلى وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطفة تخالف 
إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي أن يكون على شيعياً يرى ما يراه الشيعة 
وعلي- رضي الله عنه- بريء نما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه. ولذلك لا بد من 
وضع قيد واحتراز في التعريف رفعاً لاإبہام» فيقال: هم الذين يزعمون اتباع علي 
حيث إنهم ل يتبعوا علياً على الحقيقة» وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون. 


أو يقال بانہم المدعون التشيع لعلي» أو الرافضة کا سبق» ولذلك عبر عنهم 


بعض اهل العلم بقوله: «الرافضة المنسوبون إلى َة على فهم ا ليسوا 
على منهج شيعة علي المتبعين له» بل هم أدعياء ورافضة. 


# 3# 


.٠١١/۲ منهاج السنة:‎ )۱( ٠ 


ی 


0 نشاة الشيعة وجذورها التاريخية 1 


إن الشيعة بأصوها ومعتقداتها لم تولد فجأة» بل مرت بمراحل كثيرة 
ونشأت تدريجيا.. وانقسمت إلى فرق كثيرة. ولا شك أن التتبع التاريخي والفكري 
للمراحل والأطوار التي مر بها التشيع يحتاج إلى بحث مستقل» وهذا سيكون 
الحديث هنا عن: أصل النشاة وجذورها التارجخيةء ولا يعنينا تتبع مراحلها ونشوء 
فرفهاً.. ا بعرض را الشيعة من مصادرها المعتمدة عندهاء . نذ کر بعد 

فا منهج العلمي N‏ وض ما ا ارا أصخات الان فيما بخصهم 
ولا 
لا رأي الشيعة في نشأة التشيع: 

م يكن هم رأي موحد في هذاء ونستطيع أن نستخلص ثلاثة آراء 
في نشاة التشيع كلها جاءت في كتبهم المعتمدة» وسنتعقب كل رأي بالمناقشة 
والنقد. 
الرأى الأول: 

أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي- ع4 وأنه ما من نبي إلا وقد 
عرض عليه الإيمان بولاية علي... وقد وضع الشيعة أساطير كثيرة لإثبات هذا 
الشأن» ومن ذلك ماجاء في الكافي عن أبي الحسن قال: «ولاية على مكتوبة 
في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد صلل الل 
عليه واله ج ووصيهة علي عليه السلام» “. 


ر 


وعن ابي جعفر في قول الله عز وجل: ل ولقد عهدتا ٳلحءَادممِن لى 


.٤٠۷/١ الکلینی/ أصول الکافی:‎ )١( 


کے 8 ) 


وميد لزا ل فیا إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن 
له عزم» وإنغا سمي أولو العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد 
والأوصياء من بعده» والمهدي وسيرته» وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك 
والإقرار به“ ) ) 


وجاء في البحار: أن رسول الله ع4 قال- كا يزعمون- يا علي 
Ei KEI E‏ 
هم عن أبي جعفر قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية لى . 
وعن أبي عبد الله قال: ولايتنا ولاية الله م يبعث نبي قط إلا بها . وعقد لذلك 
شيخهم البحراني باباً بعنوان: باب أن الأنبياء بعثوا على ولاية الأئمة” وقالوا: 
ثبت أن جهيع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب مجيبين» 


ولبت أن اخالفين هم کانوا له ولجميع أهل مبته مبغضیين.. فلا يدحل الحنة إلا 
من أحبه من الأولين والأخرين فهو إذن قسم الجنة والتار“ 


. ٠٠١ طه: أية:‎ )١( 

)۲( وهذا تفسير بعيد عن الأية. . بل إلحاد في ايات اللّه. وقد جاء تفسير الأية عن السلف وغيرهم: «ولقد 
وصينا ادم وقلنا له: (ٳن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة) فنسي ما عهد إليه في 
ذلك (أي ترك) ولو کان له عزم ما أطاع عدوه إبليس الذي حسده. قال قتاده: E‏ 
أي صبراً. (تفسير الطبري: ۲۲۲-۲۲۰/۱۹). 

(۳) الكليني/ الكافي: ٠٠٦/١‏ وانظر: ابن بابويه القمي/ علل الشرائع ص: ١۲۲‏ الكاشاني/ الصافي: 
۸/۲ تفسير القمي: ٠٠/۲‏ هاشم البحراني/ المحجة ص: 1۳١ -٦٠١‏ المجلسي/ البحار: »٠١/١١‏ 
٦‏ الصفار/ بصائر الدرجات: ص .۲١‏ 

)٤(‏ انظر: البحار: 1۰/١١‏ البحراني/ المعا م الزلفى ص: >٠۳‏ وهذه الرواية موجودة في بصائر الدرجات 
لفان زى الاخفاض الله 

.۳١۳ المعالم الزلفى ص:‎ )٥( 

.٠٠٢ المعالم الزلفى ص:‎ ۹١/۲ النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(۷) العام الزلفى ص: .٠٠۳‏ 

(۸) الكاشاني/ تفسير الصافي: .٠١/١‏ 


—_ OA 


وجاءت رواياتہم في هذا المعنى في كثير من كتمهم المعتمدة عندهم في 
الكاني“» والواني» والبحار ومستدرك الوسائل“» والخصال“» وعلل 
الشرائم». والفصول المهمة» وتفسير فرات“ والصانفي» والبرهان" ٠‏ 
وغيرها كثير. حتى قال الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة- أحد مصادرهم 
العتمدة في الحديث- بأن رواياتم التي تقول: بأن الله حين خلق الخلق أحذ 
الميثاق على الأنبياء تزيد على ألف حديث” '. 

ولم تكتف مبالغات الشيعة بالقول بما سلف» بل قالت بأن: «الله عز اسمه 
عرض ولايتنا على السموات والأرض وال جبال والأمصار» . وهذا قال شيخهم 
هادي الطهراني- أحد اياتهم ومراجعهم في هذا العصر-: «تدل بعض الروايات 
على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية على رضي الله عنه-» بل إعرضت الولاية 
على جميع الأشياء فما قبل صلح» وما لم يقبل ê a‏ 
ل نقد هذا الرأي: 


هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها محرد عرضهاء وهذا 


.۸/۲ الكليني/ أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) الکاشاني/ الوافی: امجلد ج ۲ ص ١٥٠٠ء‏ ج ۳ ص .٠١‏ 
(۳) امجلسي/ البحار: ٠١٠:١‏ القمي/ سفينة البحار: ۷۲۹/۱. 
)٤(‏ النوري/ مستدرك الوسائل: .٠۹٥/۲‏ 

(ه) الصدوق/ الخصال: ۲۷۰/۱. 

۷٤ ل٤٤‎ ٤۳ ۳١ ۱۳١ ۱۲۲ الصدوق/ علل الشرائع ص:‎ )٦( 
.٠١۸ الحر العاملي/ الفصول المهمة ص:‎ )۷( 

(۸) تفسیر فرات ص: ۱۳۰۱۱. 

(۹) تفسير الصافي: ۸۰/۲ 

.۸٦/١ البحراني:‎ )٠١( 

.٠١۹ الفصول المهمة ص:‎ )١١( 

.٠۹٥/۲ النوري/ مستدرك الوسائل:‎ )٠۲( 

.٠٠١ هادي الطهراني/ ودايع النبوة ص:‎ )١١( 


0 ت 


eT‏ الصنف»› اد أن فاده و المعلومة بالضرورة.. 
وکتاب الله بین أيدينا لیس فيه يءِ من هده المزاعم 


لقد كانت دعوة الرسل- علمم السلام- إلى ال لا إلى ولاية علي 
والأئمة-کا يفترون-. 


قال الله تعالی: 2 وما آرَسلتا من قلت من 


ا ےھ “> جر ے٤‏ 4 


إله إلا اتأفاعدون € وقال تعالی: رتبت 
ا اا ار 4 . فكل فکل رسل الله ۳ کانوا يدعون قومهم 
آل عبادة الله و حدذه لا شر يك له. 


کے o‏ ۳ 
ډاعبد عتدوااله ماڪ ن ر 0 
وقد قال- إل-: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. . 0 


وعن ابن عباس أن رسول الله ع نا بعث معاذاً إلى المن قال: «إنك 
تقدم على هل کتاب» فلیکن ل ماتدعرهم اليه عبادة الله 
عز وجل... 


(۱( الأنبياء: آية: . 

.٠١ النحل: اية:‎ )( ٠ 

(۳) الأعراف: آیةٌ: .۸٥۰۷۳۰٦٥۰٥۹‏ 

(+) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الز اة فخلوا سبيلهم4 
»)١/١(‏ ومسلم في كتاب الإيان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله »)٠٠١-١٠/١(‏ 
وغیرها. - . 

(ه) رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة وما ذكر لفظ مسلم انظر: صحيح البخاري كتاب الزكاة 

باب وجوب الزكاة »)۱١۸/۲(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين 

(0-۰/۱) 


فلم يرد في السنة الصحيحة إلا ما ينقض هذا الرأي. كا أن «أئمة السلف 
خن غل أن اول ادش و المد لادان 
) وإذا كانت ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء فلماذا ينفرد بنقلها 
الروافض» ولا يعلم بها أحد غيرهم؟ ولاذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات» بل 
لاذا لم تسجل هذه الولاية في القران وهو المهيمن على الكتب كلهاء والمحفوظ 

ن هي إلا دعوی بلا برهان» والدعاوی لا يعجز عن التنطع با اخ إذا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه كتب الأنبياء التي أخحرج الناس ما 
فيها من ذ كر النبي- ع4 ليس في شيء منها ذكر علي.. وهؤلاء الذين أسلموا 
من أهل الكتاب م يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم فكيف يجوز أن يقال: 
إن كلا من الأنبياء بعثوا بالاقرار بولاية علي» ولم یذکروا ذلك لأمهب ولا نقله 
آحدذ 2 

وكيف تتطاول هذه الأساطير على الأنبياء فتزعم أن آدم- عليه السلام- 
وبقية الأنبياء- ماعدا اولي العزم- قد تركوا أمر الله في الولايةء إن هذا إلا بهتان 
عظى» فالولاية باطلة والافتراء على الأنبياء باطل. 

ومن المفارقات العجيبة: ذلك الغلو الذي لا يقف عند حد في مسألة عصمة 
الأئمة.. وهذا الحفاء فيي حق صفوة الخلق وهم الأنبياء اليس ذلك دلیلا على أن 
) واضعي هذه الاساطیر هم قوم قد فر غت عقوهم ونفوسهم من العلم والايمان. 


..۷١ شرح الطحاوية ص:‎ )١( 
.]1/٤4 مناج السنة:‎ )۲( 


إ1 س 


وشحنت بالحقد والتآمر على المصلحين والأخيار» وأرادوا الدخول على الناس 
لإفساد أمرهم من طريق التشيع؟» بلى: إنه لا يتجراً على مثل هذه الافتراءات إلا 
زنديق» وكأنهم بهذه المقالة يجعلون أتباع الأئمة أفضل من أنبياء الله- ما عدا أولي 
العزم- لان الاتباع اتبعوا» والانبياء تركوا» إن هذا هو الضلال المبين.. 
لقد أذ الله الميثاق على الأنبياء- عليم السلام- لقن بعث محمد وهم أحياء 
لیؤمنن به ولینصرنه» هکذا قال ابن عباس" وغیره. قال تعال :ول داخد اله 
سق یال لما ءات يڪم ن ڪت و وح ا ڪڪ ر ل ) 
مص صر لمامیک کو می به ولنصرنه .قال اقرز وذ ع 5رک 
ا 66وا راناس انىد E.‏ 

فكأن هولاء أرادوا- كعادتهم- أن يجعلوا ما للنبي- ڪيه هو من حق 
علي» ثم إن الإيمان بتفصيل مابعث به محمد لم يؤخذ عليمم» فكيف يؤخد عليهم 


موالاة واحد من الصحابة دون عیره من المومنين. 


وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي- ع4 وأطاعه» ومات 
في حياته قبل أن يعلم أن الله خلتق با بكر وعمر وعثان وعلياً ل يضره ذلك 
شيعا ولم يمنعه من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد- عر4- فكيف 
. . ۹ ۰ ۰ 3 
يقال: إن الانبياء جب علم الإيمان بواحد من اا 

وأين عقول هولاء القوم الذين يصدقون بهذه الترهات! كيف يوخذ على 
من قبلنا من الأنبياء وأمهم اليثاق على طاعة علي في إمامته «هذا- کا يقول شيخ 
الإسلام- كلام الجانين» فإن أولعك ماتوا قبل أن يخلق الله عليّا فكيف يكون آميرا 
E‏ وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانهء أما الإمارة على من خلق» 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠٠١۷/٦‏ وما بعدها (من الأجزاء الحققة). 


E ENS 
.٤1/٤ انظر: منهاج السنة:‎ )۳( 


٣ا‏ س 


قبله» وعلى من يخلق بعده» فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي 
ا وها م ج و ا رن لظا رال م ةة اة 
الذين يقولون: إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء 
والذي وجد بعد محمد بنحو ستائة سنة» فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس 
دعوى هولاء في الولايةء وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى 
الباطلة» ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فما الغاية والهدف من هذه المقالة التي لا يخفى كذبها على أحد؟ 

هل الغاية صد الناس عن دين الله؟!. 
لأن هذا معلوم بطلانه بداهةء فإذا رفعوا هذه الدعوى ونسبوها للإسلام» واطلع 
عليما أصحاب تلك الديانات وغيرهم» ورأوا بطلانہا ني العقل والنقل شكوا في 
الاسلام نفسه!! 
ثم ماذا يقول أهل العلم والعقل عن هذا التحلیل الت فاد ا 
أو صلاحها من الجمادات والنباتات والمياه... إلح وأن هذا بسبب موقفها من 
ولاية على. 

ماذا يقول العام عن هذا..!! هل هذا هو الدين الذي يريدون أن يقدموه 
للناس.؟ | ) 

أو أن الهدف تشويه الإسلام والصد عنه !! 

ولايستغرب هذا الرأي من الشيعةء فهم أهل مبالغات غريية يكذبون 
بالحقائق الواضحات» والأخبار المتواترات» ويصدقون با يشهد العقل والنقل 
بکذبه.. وإذا کانوا یقولون بہذا الرأى فيمن يدعون إمامته» فإنهم أيضأً يقولون 
ي أعداء الأئمة وأعداء الشيعة- في اعتقادهم- ما يقارب هذا الرأي فقد قالوا في 
)١(‏ مناج السنة: .۷۸/٤‏ 


e E 


الخليفتين الراشدين العظيمين: أي بكر وعم قالوا- مثلاً-: «وقع في الخبر أن 
القام- رضي الله عنه- إذا ظهر يحيبهم ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا 
حتی قتل قابیل وهابيل» ورمي إخوة يوسف له في الجب» ور مي براه في النار 
ارفا و کذا روئ عن الاد انها أريل حجر هن مر عه ولا ارقت 
محجمة دم إلا وهو في أعناقهما- يعني الخليفة الأول والثاني-. 


٠‏ الرأي الثالي: رمن آراء الشيعة) 


ويزعم بعض الروافض في القدم والحديث أن الرسول- عي هو الذي 
وضع بذرة التشيع» وأن الشيعة ظهرت في عصره» وأن هناك بعض الصحابة الذين 
يتشيعون لعلي»› ویوالونه في زمنه- عه-. 

يقول القمي: «فأول الفرق الشيعة» وهي فرقة على بن أبي طالب المسمون 
شيعة على في زمان النبى- ع4 وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته 
الغفاري» وعمار بن ياسر المذحجي.. وهم أول من موا باسم التشيع من هذه 
الأمة“. ويشاركه في هذا الرأي. النوضي والرازي. 

ويقول :عمد خن ال كاش الفطا رارق حه ۳ ۴۷اه إن اول 
من وضع بذرة التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة- يعني ان 
بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام “ جنبا إلى جنب» وسواء بسواء ولم 


() البحراني/ دره نجفيه ص: ۳۷ وانظر: رجال الكشى ص: »۲٠٦-۲٠١‏ وانظر: الأنوار النعمانية: 
.AY/۱‏ 

(۲) المقالات والفرق ص: .٠١‏ 

(۳) فرق الشيعة ص: ۷ وقد وهم الشيبى في نقله لرأى النوبختي» حيث نسب إليه أن يقول بأن التشيع 
نشا بعد وفاة الرسول- عيه- رانظر: الصلة بين التصرف والتشيع ص:۲٠).‏ 

)٤(‏ انظر الرازى ( من شيوخ الإسماعيلية) الزينة ص ۲٠٠٠:‏ (خطوط). 

(ه) لاحظ أن هذا اعتراف منه بأن بذرة التشيع غير بذرة الإسلام. 


E E 


يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتی نمت وازدهرت في حياته» ثم مرت 
بعد وفاته". وقال بهذا الرأي طائفة من الشيعة المعاصريد. | 
X% X#‏ % 

مناقشة هذا الرأى: 

أولأً: يلاحظ أن من أُول من قال بهذا الرأي القمي في كتابه «المقالات والفرق» 
والنوبختي في کتابه «فرق الشيعة). وقد يكون من أهم الأسباب لنش هذا الرأي 
هو أن بعض علماء الملسلمين ارت جع النشيع في نشاته e‏ أضول أ 
وذلك لوجود ظواهر واضحة تثبت ذلك ان الحديث ع اق لك 
قام الشيعة بمحاولة إعطاء التشيع صفة الشرعية» والرد على دعوى حصومهم برد 
التشيع إلى أصل أجنبي» فادعوا هذه الدعوى» وحاولوا تأييدها وإثباتما بكل 
و سيلة» فوضعو! روایات كثيرة ي ذلك ونسبوها اك رسول الله و 
وزعموا انا رو یت من طرق هل السنة» وهي روایات «لا يعرفها جهابذة السنة 


ولانقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتم 
7 
الفاسدة 


.٤ أصل الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) انظر: محسن العاملي/ أعيان الشيعة: ٦٠٠۳/١‏ ١ء‏ محمد جواد مغنية/ الاثنا عشرية وهل البیت ص: ۲۹»› 
هاشم معروف/ تارج الفقه الجعفري ص: ١٠١٠ء‏ الوابلي/ هوية التشيع ص: ۲۷» الشيرازي/ هكذا 
الشيعة ص: »٤‏ محمد الحسني/ في ظلال التشيع ص: »١١-٠٠١‏ الزين/ الشيعة في التارخ ص: ٠١١۲۹‏ المظفر | 
تاريخ الشيعة ص ۱۸ء الصدر/ بحث حول الولاية ص/۳٦»‏ أحمد تفاحة/ أصول الدین: ص ۱۸» .٠۹‏ 

(۳) انظر: ص (۸۲) من هذه الرسالة. 

(+) في كسب الموضوعات عند أهل السنة روايات كثيرة من وضع الروافض في هذا الباب (انظر- مثلا- 
الموضوعات لابن الجوزي: ۳۳۸/١‏ وما بعدها الشو كاني/ الفوائد المجموعة ص ۳٤۲‏ وما بعدهاء الكتاني | 
تنزيه الشريعة: ٠٠١٠/١‏ وما بعدهاء وهم وسائل الطرق ومسالك في الاستدلال والاحتجاج على أهل 
السنة كتبت عنها في رسالتي. فكرة التقريب ص: ١ه‏ وما بعدها. 

(ه) ابن خالدون / المقدمة: ٥۲۷/۲‏ تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. 


E E ) 


م٣‏ أصول مذهب الشيعة ج١‏ 


ثانياً: إن هذا الرأي لا أصل له في الكتاب والسنة» وليس له سند تارجخي ثابت» بل 
هو رأي ججافي أأصول الإسلام وينافي الحقائق التاريخية الثابتة» فقد جاء الإسلام لجمع 
ا ع ا اش وأحزاباًء و م يكن بين يدي رسول الله 
ل4 شيعة ولاسنةء والله سبحانه وتعالی يقول: لِد أل عند أل اسم 4“ 
لا التشيع ولاغيره» وهم يعترفون في قوهمم: «إن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام 
جنبا إلى جنب...٠‏ إن التشيع غير الإسلام والله يقول: ومن يبتع عيرالإسكلم ديا 

ومن الحقائق التارجخية المتواترة والتي تكشف خطل هذا الرأي ومجانبته للحقيقة 
أنه م يكن للشيعة وجود زمن أبي بكر وعمر وعثان . وقد اضطر بعضٍ شيوخ 
الشيعة لاإذعان هذه الحقيقة وهم الذين مردوا على إنكار الحقائق المتواترات. يقول 
ا ومجتهدهم الأكبر في زمنه محمد حسین ال کاشف الغطاء: «... ولم يكن للشيعة 
والتشيع يومئذ (في عهد أي بكر وعمر رضي الله عنهما) جال للظهور؛ لأن الإسلام 
كان يجري على مناهجه القويمة.... وشل هذا اعترف شيخهم الآخر محمد 
حسين العاملى» فقال: «إن لفظ الشيعة قد أهمل I‏ 
المسلمون فرقة واحدة إلى أواحر أيام الخليفة الثالث». ونحن نقول: إنه أهمل لأنه 
م يوجد أصلاء إذ كيف يهمل» ولايظهر» والحكومة کافرة في نظ ر ک» کا هو متواتر 
ي کتبکم- کا سياني نقله وبيانه- وهل كان ال مسلمون شيعا ني عهد الرسول.. وفرقة 
واحدة في عهد الخلفاء الثلاثة! ) 


(۱) ال عمران آية: .٠۹‏ 

.۸١ ال عمران أية:‎ )١( 

() يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «ففي خلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة» ولا تضاف 
الشيعة إلى اأحد. 
(منهاج السنة: ٦٤/۲‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم). 

۰ : ٤۸نه أصل الخيعة:‎ )٤( 

() الشيعة في التارخ ص: ٤٠-۳۹‏ . 


کے 


ثالقاً: زعموا أن الشيعة كانت تتألف من عمار» وأبي ذر» والمقداد» فهل قال هؤلاء 
بعقيدة من عقائد الشيعة من دعوى النص» وك الو أن ك وغ اك 
الصحابة أو أظهروا البراءة والسب هم أو كراهيتهم..؟ كلا لم يوجد شيء من ذلك.. 
وکل ما قاله الشيعة من دعاوئ ف هذا وملأوا به الجلدات لايعدو أن يكوت وها 


من الأوهام نسجته خيالات الحاقدين والأعداء. 


قال ابن المرتضى (وهو شيعي زيدي): «فان زعموا أن عمارا وأبا ذر الغفاري» 
والمقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي كانوا سلفهم؛ لقوهم بإمامة علي- عليه السلام- 
أكذبيم كون هولاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب فم» ألا ترى أن عمارأ كان 
غا لر واا کو و ا E‏ 
الحقائق التاريخية الثابتة تنسف كل ما شيده الشيعة من دعاوي في هذا عبر القرون. 


وهذه 


رابعاً: يري الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة حرجت 
من حدود كل أدب» وأنها افتراء على النبى- عل4- ولعب بالكلمات» ويتعجب 
من قولمم: «إن أول من وضع بذرة التشيع في حقلى الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
فيقول: «أي حبة بذر النبي حتى أنبتت سنال اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة 
وسننابل الاعتقاد بأن القرآن حرف بأيدي منافقي الصحابةء وأن وفاق الأمة ضلال» 
وأن الرشاد في خلافهاء حتى توارت العقيدة الحقة في لج من ضلال الشيعة جم . 


(۱) کقوهم: «إن الزبیر والمقداد وسلمان حلقوا رؤوسهم لیقاتلوا با بکر.. (رجال الکشی رقم ۲٠١‏ 
ص: .)١۳۳‏ وأخبارهم في هذا تملا مجلدات.. ويلاحظ قي الرواية السابقة: أنهم ذكروا الزبير» والزبير 
ا بده و تسوا د کر آی درو سارن وال الت ) 

(۲) انظر: ابن الأثير/ أسد الغابة: ٤/٦٠ء‏ ابن حجر/ الإصابة: ٠٠٦/۲‏ ابن عبد البر/ الاستيعاب: .٤۷۳/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: .۸۷/٤‏ 

.\To AT المنية والأفل ص:‎ )٤( 

)٠(‏ الوشيعة ص مه. 


کت 


© الرأي الفالث: 

يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل. قال ابن النده": إن علياً قصد 
طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيا إلى أمر الله جل امه فسمى من اتبعه على ذلك 
ا فكان يقول: شيعتي» وسماهم- عليه السلام- الأصفياء الأولياء شرطة 
الخميس» الأصحاب. هذا رأي انفرد به ابن الندم- حسب علمي- وهو فيما ٠‏ 
يبدو يشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع. وتارجخ إطلاق لقب 
الشيعة على أنصار علي- رضي الله عنه- وأن عليا- عليه السلام- هو الذي لقہم 
بذلك حيث يقول: «شيعتي». 

ولا شك أن هذا القول لا يدل على بداية الأصول الفكرية للتشيع» فهو 
يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصار» وهمذا استخدم أيضاً ألقابا أحرى 
تدل على ذلك کالأصحاب والأولیای کا أن الوثائق التاريخية- کا سلف- أثبتت 
أن لقب «شيعتي» والشيعة کا استعمله علي - رضي الله عنه- قد استعمله معاوية- 
رضي الله عنه-. 

ويصف د. مصطفى كامل الشيبي- شيعي معاصر- رأي ابن النديم هذا 
بالغرابة» حيث جعل التشيع لقباً أطلقه علي بنفسه على أصحابه”.. وما أدري 
ا علي أنصاره بقوله «شيعتي». أما د. النشار فيرى 
ني كلام ابن النديم بعض الغلو”“ ولا يذكر النشار وجه الغلو الذي يصف به 
كلام ابن النديم. 


)١( -‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن أي يعقوب النديم » كان معتزلياً متشيعاً. من تصانيفه: الفهرست» توفي 
سنة (۳۸٤ه).‏ 

(لسان الميزان: .)۷۲/٠١‏ 

() ابن النديم/ الفهرست ص: ٠.۱۷١‏ 

(۳) الصلة بين التصوف والتشيع ص: ٠.1۸‏ 

.٠۲/۲ نشأة الفكر الفلسفي:‎ )٤( 


— ۸ 


ل آراء غير الشيعة في نشأة الت 
© القول الأول: 


مه )° 


أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول- عله حيث وجد من يرى أحقية 
على - رضي الله عنه- بالإمامة. وهذا الرأي قال به طائفة من القدامى والمعاصرينء 
منهم العلامة ابن خلدون» وأحمد أمين» وبعض المستشرقين» وهذا القول منهم مبني 
على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله عو بالخلافة 
بعده. يقول ابن خلدون: «اعلم أن مبداً هذه الدولة- يعني دولة الشيعة- أن 
أهل البيت لا توفي رسول الله- عي كانوا يرون أنهم أحق بالأمر» وأن الخلافة 
ارجاهم دون من سواهم»“. ويقول أحمد أمين: «كانت البذرة الأولى للشيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي- ي4 أن أهل بيته أولى الناس أن 
افر قال بمثل ذلك بعض المستشرقين '. 
© مناقشة هذا الرأي: 
وهذا الرأي يستند القائلون به إلى الرأي القائل بأحقية القرابة بالامامة ولا 
شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة» وأن الإمامة ينبغي أن تكون في 
القرابة» فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادةء وأن الإمامة ينبغي أن 
تكون في الأنصار» وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين» أو فرقة معينةء 
وتعدد الأراء أمر طبيعي» وهو من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام» فهم ني 


.۱۷١ -۱۷۰/۳ العبر:‎ )۱( 

(۲) فجر الإسلام ص: ۲٦١‏ وانظر: ضحى الإسلام: ۲۰۹/۳ وقال د. علي الخربوطلي «ونحن نرى 
أن التشيع بدا بعد أن الت الخلافة إلى أبي بكر دون علي بن أبي طالب». (الإسلام والخلافة ص:. 
۲). کا يقول بهذا الرأي محمد عبد الله عنان رانظر: تارج الجمعيات السرية ص: .)١١‏ 

(۳) انظر: دائرة المعارف الإسلامية: ٤٠/۸ه.‏ 


ا 


مجلس واحد تعددت اراؤهم «وما انفصلوا حتى تفقوا ومفل' هذا لا يعد 
نراعاأ وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أيهم لأبي بكر- رضي الله عنه- 
وکان عل رضي الله عنه- ا لأمره» وبايع أب بكر على ملو من الأشهادء 
ونهض إلى غزو بني حنيفة) “ وكانوا- على حال ألفةء واجتاع كلمة- يبذلون 
في طاعة أئمتهم مهج أنفسهم وكرام فق ا ا ف 
ا 

ولو كان هذا الرأي القائل با حقية القرابة بالإمامة يشل البذرة والنواة للتشيع 
لکان له ظهور ووجود زمن أي بكر وعمر» ولکنه رأي إن ثبت فهو کسائر 
لآراء التي أثيرت في اجتا ع السقيفةء ما إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت البيعة.. 
راخت الكلة. رافق اراي من اليم مرف ام لأت عل 
ا مثل هذه الآراء أو بقائها بين الصحابةء فقد تواتر 

رص الله عنه» من وجوه كثيرة- أنه قال على منبر الكوفة «خير هذه الأمة 
a os‏ “. فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما م يره في نفسه!. 


.٠١/١ ابن تيمية/ منہاج السنة:‎ )١( 

(۲( الارشاد ص: ٤۲۸‏ . 

.٠١ التاشي الأكبر/ مسائل الإمامة ص:‎ )٠( 

n (٤(‏ وی و ر ا ل ر کت ا ر 
مر- وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيا علي: لو كنت بوابا 
على باب جنة: لقلت مدان ادخلي بسلام» من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من 
همدان» قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا جامع بن أي راشد» حدثنا أبو يعلى 
عن محمد بن الحنفية قال: «قلت لأيي أي الناس خير بعد رسول الله ا قال: أُبو بكر قلت: 
م من؟ قال: ثم عمر. وخحشيت أن يقول عثان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 
(صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي بكر ج ۷ ص .)٠١‏ 

قال ابن تيمية: وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه.. (الفتاوى: ٤۰۸ -٤0۷/٤‏ مناج السنة: 
«ITA 1/6‏ 


فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة الرسول- عي وقد أقر بهذه الحقيقة بعض 
شيوخ الشيعة ‏ سلف . 


© القول الثاني: 


أن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثان- رضي الله عنه- يقول ابن حزم: ثم 


ولي عثان» وبقي اثني عشز عاماء وبموته حصل الاختلاف وابتداأ أمر 
الروافض”. والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سباً اليهودي“» 


(۱) 


وما ذكره بعضهم من ظهور جماعة بعد وفاة الرسول- عله ترى أحقية على بالإمامة.. ليس له 
أصل تارځخي ثابت» ویيدو ان عمدته رواية اليعقويي في تارجخه والتي تقول: بان جماعة منم سلمان 
أبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أي بكر ومالوا إلى علي. (تاري البعقوبي: .)١۲٤/۲‏ وروايات 
اليعقويي» ومثله المسعودي يجب الاحتراز والحذر منهما- لجنوحهما للرفض- ولا سيما فيما يوافق 
ميوهما المذهبية» وفيما ينفردان به من نقول يقول القاضي أبو بكر بن العربي: «لا تسمعوا لمؤرخ 
كلاماً إلا للطبري وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر». وقال في المسعودي المؤرخ: إنه مبتدع 
محتال. (العواصم من القواصم ص: .)۲٤۲۹-۲٤۸‏ 

وأيضا لأن الطيري يروي بالسند فيسهل فحص رواياته والتحقق منها. 
انظر ص: (11). . . 
الفصل: ۸/۲ وبمثل قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثين مثل: الشيخ عفان بن عبد الله 
الحنفي صاحب الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة (انظر: الفرق المفترقة ص: 1). ومثل المستشرق: 
فلهوزن (انظر: الخوارج والشيعة ص: .)١١١‏ 
عبد الله بن سبا رأس الطائفة السبفية وكانت تقول بألوهية علي» | تقول برجعته وتطعن في الصحابة... 
صله من امن وكان يهودياً يتظاهر بالإسلام» رحل لنشر فتنته إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة» ودخل 
دمشق في أيام عثان بن عفان- رضي الله عنه- فأخرجة أهلهاء فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته. 
EVN SEs e‏ مضل» أحسب أن عليا حرقه بالنار اه. 
وقد تكاثر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه في التآمر هو وطائفته في كتب الفرق والرجال والتارجخ 
وغيرها من مصادر السنة والشيعة جيعاً. 
انظر في ذلك: الملطي/ التنبيه والرد ص: ۸٠ء‏ الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ٨۸٦/١‏ البغدادي/ الفرق 
بين الفرق ص ۲۳۳ الشهرستاني الملل والنحل: ١۷٤/١‏ الإسفرايني/ التبصير في الدين ص: 
۷۲-١‏ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص: ۸٦‏ ابن المرتضي/ المنية والأمل ص: ۲۹ء ابن حجر | 
لسان المیزان: ۲۸۹/۳ ابن عساكر/ تهذيب تارج دمشق: 4۳١/۷‏ السمعاني/ الأنساب: ۷/٦4ء‏ 
ابن الأثير/ اللباب: ٠۲۷/١‏ المقدسي/ البدء والتارجخ: ٠٠۲۹/١‏ تاريخ الطبري: ٠٠٠١/٤‏ ابن الأثير| 
الكامل: ۷/٣‏ ابن كثير/ البداية والنهاية: ١٦۷/۷‏ ابن خلدون/ العبر: ٠۲/٠٠٠ء ٠٦١‏ الطبري/= 


۷۱ 


والذي بدا حر کته في اوا عهد- عثان. وأكد طائفة من الباحثين القدماء 
ناله ٠‏ وقد رار د كه ق كت الس وله عل حه هوا 


نبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون 
مبرر واقعي» أو دليل قاطع» بل ادعى البعض منهم أن عبد الله بن سباً هو 
عمار بن ياسر". وهذه الدعوى هي محاولة أو حيلة لتبرئة يهود من التامر على 
الملسلمين.. کا هي محاولة أو حيلة لإضفاء صفة الشرعية على الرفض.. والرد على 
دعوى خصومهم برد أصل التشيع إلى أصل بهودي. 


= تبصير أولي النهى الورقة )١٤(‏ (مخطوط). 
ومن مصادر الشيعة: الناشيء الأكبر/ مسائل الامامة ص ۲۲ -۲۳ القمي| المقالات والفرق ص: ٠‏ 
النوجختي/ فرق الشيعة ص: ۲۲ وأورد الكشي عدة روايات في ابن سباً «رجال الكشي انظر: 
رقم: ۱۷٤۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۷۰‏ من ص ۱۰۸-۱۰٦‏ ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة: 
۳۰۸/۲ . 

(۱) انظر- مثلا- E‏ يعتبر ابن سباً أول من أحدث القول بالعصمة لعلي» وبالنص عليه في 
الخلافة» وأنه اراد إفساد دين الأسلام کا افسد بولس دین النصاری (مجحموع فتاوی شيخ الإسلام 
ابن تيمية/ جمع عبد الرحمن بن قاسم: .)١۱۸/٤‏ وكذا ابن المرتضى في كتابه المنية والأمل ص: ١٠١‏ 
و مثلاً- أبو زهرة الذي ذكر أن عبد الله بن سباً هو الطاغوت الأكبر الذي كان 
على رأس الطوائف الناقين على السلا الذين يكيدون لأهله وأنه قال برجعة علي» وأنه وصي محمد 
ودعا إلى ذلك. 
وذکر أبو زهرة أن فتنة ابن سباً a E a ee‏ الشيعي 
(انظر: تار المذاهب الإسلامية: »)۳۴۳-۴/١‏ وسعيد الأفغاني الذي يرى أن ابن سباً أحد أبطال 
جمعية سرية (تلمودية) غايتها تقويض الدولة الإسلامية» وأنها تعمل لحساب دولة الروم (انظر: عائشة 
والسياسة ص: »)٠٠‏ وانظر: القصيمي في الصراع: .٤١/١‏ 

(۲) 'وهو: مرتضى العسكري في کتابه «عبد الله بن سباً..» ص: ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) وهو: علي الوردي في كتابه (وعاظ السلاطين) ص: ۲۷٤‏ وقلده في هذا الشيعي الآأخر: مصطفى 
الشيبي في كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع) ص: »4١-٤١‏ ويرى الأستاذ علي البصري أن الوردي 
هذا مقلد للأستاذ هدايت الوحكىم اللي أستاذ ججامعة لندن في تلك الأراء والذي نشرها في كتابه: 
وتخس إمام» أي: الامام الأول. وأن الوردي قام بنشر ترجمتها تقرييا في كتابه «وعاظ السلاطين». 

(انظر: محلة الثقافة الإسلامية/ بغداد/ العدد »)١١(‏ السنة الأولىء مقال علي البصري بعنوان «من 

طلاب الشهرة على الوردي». 


— ۷۲ 


وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتبار ابن سباً حقيقة 
واقعية» وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان. أما القول بان اين 
سبا هو عمار بن ياسر فهو قول يرده العقل والنقل والتارجخ» وكيف تلصق تلك 
العقائد التي قال بما ابن سبا بعمار بن ياسر» وهل هذا إلا جزء من التجني على 
السبابة اوالطفن :ف 

ولست بحاجة إلى دراسة هذه المسالة فقد حرجت دراسات موضوعية 
فة و فلا حاجة للوقوف عندها طويلا.. ويكفي- هنا- 
الاستشهاد بما جاء في كتب الشيعة المعتمدة عن ابن سباً تمشياً- أُولاً- مع خحطة 
البحث في الاعتاد على أصوهم» وثانياً: لأن الإنكار لوجود ابن سباً جاء من جهة 
الشيعة» فالاحتجاج عليهم من كتبهم المعتمدة يسقط دعواهم من أساسها وثالاً: 
لأن في عرض اراء ابن سباً من كتب الشيعة تصويراً لأصل الشيعة وأجذورها 
من كلام الشيعة أنفسهم» وهو موضوع هذا البحث. فماذا تقول كتب الشيعة 
ا فالشيمي سعد بن عبد الله القمى شيخ الطائفة وفقميها ووجههاء 
کا ينعته النجاشي ‏ (المتوفی سنة ۲۲۹- )۳١١‏ يقر بوجود ابن سباًء وبذكر 
أماء بعض أصحابه الذين تآمروا معه» ويلقب فرقته بالسبئية» ويرى أنها أول فرةة 
في الإسلام قالت بالغلو» ويعتبر ابن سباً «أول من أظهر الطعن على أي بكر وعمر 


(1) من أبرز هذه الدراسات وأهمها: رسالة «عبد الله بن سباً وأثره في إحداث الفتنة» للدكتور/ سليمان 
العودة وقد توفرت لديه أدلة قاطعة على وجود ابن سب وسعيه في الفتنة. وهي دراسة جادة ومستوفية 
وقد ناقش المشككين والمنكرين والقائلين أن ابن سباً هو عمار بن ياسر» وأثبت زيف هذه الأقوال 
بالحجة والبرهان. 

وكذلك د. عمار الطالبي ایت بطلان هذه الأقوال في كتابه: «اأراء الخوارج» ص: cA\~—Yo‏ 
وللدكتور عزت عطية مناقشة هولاء وتزیف لأقرالهم في كتابه «البدعة» ص: ٤‏ وما بعدها. وقدّم 
الد كتور ر سعدي الاثمي محاضرة قيمة في هذا الموضوع أثبت فيها وجود ابن سبأً بالأدلة من الفريقين 
(انظر: محاضرات الجحامعة الإسلامية عام ~۹٩۹۸‏ ۱۳۹۹ه: این ا حقيقة لا حيال» 
ص: ۲۲۳-۲۰۱). 
(۲) رجال النجاشي ص: .٠١١‏ 


ا 


وعثان والصحابة وتبراً مني ,وادعى أن علي رضي الله عنه- مره بذلك»» 
وو کر ااا أن غ لد ذا ا بقتله ثم ترك ذلك واکتفی بنفيه إلى 
المدائر. ج ينقل عن جماعة من أهل العل- کا يصفهم-: «أن عبد الله بن سباً 
کان یہودیاً فاسل» ووالی علياً وکان يقول وهو على يېودیته في يوشع بن نون 
موسى بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله-عيه- في علي 
مثل ذلك وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أي طالب وأظهر البراءة 
من أعدائه.. وأكفرهم» فمن هاهنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض ما خحوذ 
من اليهودية. ثم يذكر القمي موقف ابن سباً حينا بلغه نعي علي حيث ادعى 


انه . مت وقال: بر جعته وغلا 0 


هذا ما يقوله القمي ET‏ والقمي عند الشيعة ثقة واسع المعرفة 
بالأخبار) ومعلوماته- عند- مهمة نظراً لقدم فترتها الزمنية» ولأن سعدا 
القمي کا روى شيخهم اللقب عندهم بالصدوق قد لاق إمامهم المعصوم- في 
نظرهم- الحسن العسكري ومع منه ٠‏ شيخهم الآخر النوبختي يتحدث 
عن این سب ویفق فيما بقوله عن اهن با ANE‏ 
والنوبختي ثقة معتمد عندهم ٠‏ وعالمهم الكش يروي ست روایات في ذ کر 


.٠١ القالات والفرق ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص: .۲٠١‏ 

() المصدر السابق ص: .۲١‏ 

() انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ٠٠١‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: .٠٠۲/١‏ 

.٤١١ -٤٠١ انظر: ابن بابویه القمي/ کال الدين ص:‎ )٥( 

.۲۳-۲۲ انظر: فرق الشيعة للنوبختي ص:‎ )١( 

(۷) انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ٠١‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: ۲۲۸/١‏ عباس القمي/ الكنى 
والألقأب: 0٤۸/١‏ اللائري/ مقتيص الأئر: ١۲١ ٠/١5‏ 

(۸) وهو عندهم «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال» (الطوسي/ الفهرست: ص١١١).‏ 


O i E 


ابن سبا وذلك في کتابه المعروف .«برجال الكشي» والذي هو من أقدم كتب 
الشيعة العتمدة في علم الرجالء وتشير تلك الروايات إلى أن ابن سبأً ادعى النبوة 
وأنه زعم أن أمير المؤمنين هو الله- تعالى الله وتقدس- وأن علا استتابه فلم يتب» 
فأحرقه بالنار» کا ينقل الكشي لعن الأئمة لعبد الله بن سباء وأنه كان يكذب 
على علي» كقول علي بن الحسين: «لعن الله من كذب علينا اني ذكرت 
عبد الله بن سبأ» فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادعى أمراً عظيماً ما له لعنه الله 
کا غلی 2 ری اله عتهت واه عبد له الا خو رسول آل ما ال الک ان 
من الله إلا بطاعت“ 


ثم قال لكشي بعد ذكر تلك الروايات: «ذكر أهل العلم أن عبد الله بن 
سباً کان یہودیاً فاسلم ووالی عليا» و کان يقول وهو على يېودیته في يوشع بن 
نون وصي موسی بالغلو فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الل عله في علي 
رضي الله عنه- مثل ذلك وكان أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي وأظهر 
البراءة من أعدائه» وكاشف خالفيه وأكفرهم» فمن ها هنا قال من خالف الشيعة: 
أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. هذه مقالة الكشي وهي تتفق مع 
كلام القمي والنوبختي وكلهم يوثقون قوم هذا بنسبته إلى أهل العلم. 

نم إن هذه لااك الت اها ايت في رجال الكشي» والذي يعتبرونه 
أحد الأصول الأربعة التي عليما المعول في تراجم الرجال» وقام الطوسي شيخ 
الطائفة عندهم کدی ال کاب فار عندهم أكثر ثقة وتحقيقا حيث اجتمع في 
تأليفه الكشي الذي هو عندهم ثمة» بصير بالأخبار وبالرجال مع الطوسي وهو 
صاحب كتابين من ضحاحهم الأربعة» ومؤلف كتابين من كتبم الأربعة المعول 


(۱) رجال الکشی ص: .٣۰١ ۱۰۸ -۱۰٦‏ 
(۲) المصدر السابق ص: .٠١۸‏ 
(۳) المصدر السابق ص: ۱۰۸- .٠١۹‏ 


Ve — 


عليبا في علم الرجال عندهم ‏ 


ثم إن كثيراً من كتب الرجال الأحرى عندهم. جاءت على ذكر اين 


سباأ”) کا جاء ذكر ابن سباً في أهم وأوسع كتبهم الرجالة المعاصرة وهو تنقيح 
لمقال“ لشيخهم عبد الله الممقاني“ (المتوفى سنة ١١١٠٠ه).‏ 


وهذا يلحظ أن نمة اتجاهاً أخيرا لدى بعض شيوخ الشيعة المعاصرين إلى 


العدول عن إنكاره» و 2 ا ن ار «وعلى کل حال فان الرجل 

أي: ابن سبأً كان في عالم الوجود» وأظهر الغلو» وإن شك بعضهم في وجوده 
)( 

وغلوه» . 


(1) 


(1) 


(۲) 
(٤( 
ر‎ 


ذلك أن إنکار وجود ابن سباً هو تكذيب منہم- وإن لم يصرحوا- 


وما نقلناه عن الكشي هو من تهذيب الطوسي واختياره لأن الأصل- كا يقولون- مفقود 
لايعرف له أثر. (انظر: مقدمة رجال الكشي ص۷١-‏ ۱۸ء يوسف البحراني/ لولوة البحرين 
ص: .)٤۰۳‏ 

لعل أقدم مصدر عند الشيعة تحدث عن ابن سباً والسبئية هو كتاب: مسائل الإمامة ص: 
۲- ۲۳ لبد الله الناشيء الأكبر (المتوفق سنة ۲۹۳ه). 

(راجع ترجمته في وفیات الأعیان: 4۲-۹۱/۲۳ أنباء الرواة: ۱۲۸/۲- ۲۹)). 

ومن كتبهم في الرجال التي جاءت على ذكر ابن سباً (المازندراني/ منتهى المقال (غير مرقم 
الصفحات)» الاستراباذي/ منهج المقال في تحقيتق أحوال الرجال ص: ٠١ ٠-۲١۳‏ الأردبيلي | 
جامع الرواة: ٤۸٥/١‏ ابن داود الحلي/ الرجال: ۷١/۲‏ التستري/ قاموس رل 411/0 


وما بعدهاء رجال الطوسي ص: ١ه٠.‏ 


ومن كتبهم في الحديث والفقه التي اا کا : ابن بابويه القمي/ من لابحضره 
الفقيه: ۲٠۳١/١‏ الخصال ص: 1۲۸ الطوسيء تہذیب الأحكام: ۴۲ المجلسي/ بحار 
الأنوار: ۲۸١ /۲١‏ وما بعدها. 


تنقیح المقال: .٠۸۳/۲‏ 


انظر: الأعلمي/ مقتبس الأثر: .٠٠١ |۲١‏ 
الشيعة في التارخ ص: .۲٠۳‏ 


— ۷1 


ا و ابن سباء ولکتبہم في الونجال. الت تکاثر فیہا ذکره وهو 
اعتراف منہم- وإن لم يشعروا- أن كتب الرجال لدیہم ليست مرجعاً يوثق به 
وإجماعها لا يعتد به. 

وهكذا تعترف كتب الشيعة بأن ابن سباً هو أول من قال بالوصية لعلي 
ورجعته وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة.. وهي اراء وعقائد أصبحت فيما 
بعد من أسس المذهب الشيعي وذلك حينا صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل 
روايات وأحاديث ونسبت لآل البيت زوراً وبتاناً فوجدت القبول لدى كثير 
من العوام وغيرهم ولاسيما العجم. 
© القول النالث: 

ويقول بأن منشاً التشيع كان سنة ۳۷ هى ومن أشهر القائلين بهذا الرأي 
صاحب ختصر التحفة الاثني عشرية حيث يقول: «إن ظهور اسم الشيعة كان 
عام ۳۷ھ . کا يقول بهذا الرأي الأستاذ وات منتوجهمري. )M0 ۸190٥۲۷‏ 
.0 حیث یذ کر ون بداية حر كة الشيعة هي اخ يام سنة 10۸م 
(۳۷ه)». وييدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين» حيث 
وقعت سنة ۳۷ه بين الإمام علي ومعاوية- رضي الله عنہما- وما صاحبها من 
أحداث» وما أعقبها من اثار ولكن هذا الرأي لا يعني اة الاضصرل الق جيك 
إننا لا جد في احداث هذه السنة فيما نقله المؤرخحون من نادى بالوصية»› أو قال 
الرجعةء أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة العروفةء ا أن أنصار الإمام علي 
لا يمكن أن يقال بأنہم على مذهب الشيعةء أو على أصل من أصول الشيعة» وإن 
کان في أصحاب الإمام علي کا في أصحاب معاوية من أعداء الإسلام الذين 
تظاهروا بالإسلام لیکيدوا له بالباطن ما لا ينكر وقد كان للسبئيين أثر في إشعال 


.٥ متصر التحفة ص:‎ )١( 
Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society P,. 104. (۲) 


` ¥ 


بنو د التحكم أطلق لفظ الشيعة على الحانبین بلا خصيص - کک ا 
© القول الرابع: 

بان التشيع ولد إثر مقتل الحسين. يقول و (Strotnmann,R)‏ 
إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة». 


لە لە 
ډډ چډ جي 


الرأي الختار: 

عرضنا فيما سبق معظم الآراء في نشأة التشيع» وناقشنا ما يحتاج إلى 
مناقشة.. والذي أرى أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة» بل إنها خحذت 
طوراً زمنياً» ومرت براحل.. ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصوها ظهرت 
على يد السبئية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سباً أول من شهد بالقول 
بفرض إمامة على» وأن علياً وصي محمد- جا مر- وهذه عقيدة النص على علي 
بالإمامة» وهي أساس التشيع کا يراه شيوخ الشيعة کا أسلفنا ذكره في تعريف 
الشيعة. وشهدت كتب الشيعة بأن ابن سباً وجماعته هم أول من أظهر الطعن 
في أي بكر وعمر وعثان أصهار رسول الله- عي4- وأرحامه .وخلفاؤه وأقرب 
الناس إليه- رضي الله عنهم- والطعن في الصحابة الأخرين» وهذه عقيدة الشيعة 
في الصحابة ا هي مسجلة في كتبيم المعتمدة. | أن ابن سباً قال برجعة 


(۱) انظر: (ص۳۸). 
(۲) رودلف شتروتمان من المستشرقين المتخصصين في الفرق ومذاهبهاء وله عا مباحث. من 
اثاره: الزيديةء وأربعة كتب إسماعيلية. 
(انظر: نجيب العقيقي/ المستشرقون: ۷۸۸/۲). 
() دائرة المعارف الإسلامية: ٤۹/۱ه.‏ 


کد 


و والرجعة من أصول الشيعة کا تسان أن ابن سبا قال بتخصيص علي 
آهل الببت بعرم سره غاص ج أغار إل ذلك لسن ن مدن اة 
(ت ٩١‏ أو )٠٠١‏ في رسالة الإرجاء. 


وهذه المسالة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعةء وقد ثبت في 


صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكرء وأن علا 
رضي الله عنه-سعل عنهاء وقيل له: هل عند شيء ما ليس في القران أو مما 
ليس عند الناس» فنفى ذلك نفياً قاطعا“. 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
(٤) 


ر 


هذه أهم الأصول التى تدين با الشيعة“» وقد وجدت إثر مقتل عثان- 


انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ۲١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص: ۲۳ الناشيء الأكر|/ 


مسائل الإمامة ص: ۲۳-۲۲ الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ۸٦/١‏ الملطي/ التنبيه والرد 
ص: »١۸‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ۲۳٤١‏ الإسفرايينى/ التبصير في الدين ص: ۷۲» 
الرازي/ محصل آفکار المحقدمين والمتاخرين ص ٤‏ الأججي|/ المواقف ص: .٤١۹‏ 
قال ابن حجر: الحسن بن محمد بن علي بن أي طالب أبو محمد المدني» وأبوه يعرف بابن 
الحنفية. له رسالة في الإرجاء أخحرجها محمد بن يحبى العدني في كتاب الإيمان. انظر تہذيب 
الد 0۲ ۰ 
رسالة الإرجاء (ضمن کتاب الإیمان» محمد بن جحیی العدني ص۹٤۲- .)٠٠١‏ 

وقد أحرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب كتابة العلم (البخاري مع الفتح: )٠٠٠٤/۱‏ 
وباب حرم المدينة رالبخاري مع الفتح )۸٠/١‏ وباب فكاك الأسير »)١٦۷:١(‏ وباب ذمة 
المسلمین وجوارهم )۲۷۳/١٣(‏ وباب إثم من عاهد ٹم غدر )۲۸١ -۲۷۹/٦(‏ وباب إم 
من ترا من موالیه )٤۲-٤۱/۱۲(‏ وباب العاقلة (۱۲/ )۲١١‏ وباب لايقتل مسلم بكافر 
»)۲٦۰/۱۲(‏ وباب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو (۱۳/ .)۲۷١ -۲۷١‏ وأخرجه 
مسلم في باب فضل المدينة وبيان تحريمها (مسلم مع النووي: )٠١٤١ -١٤۳/۹‏ وكتاب 
الذبائح (مسلم مع النووي )٠١١ /٠١‏ وأحرجه النساي (الجتبى: ۱۹/۸). والترمذي 
Oe E EAS OAS‏ 

ما ينبغي أن يلحظ أن ربط نشأة التشيع بابن با هو في التشيع المتضمن هذه الأصول 


.الغالبةء أما «التشيع التوسط والذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك فلم ٠‏ 


يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فإن الذي ابتدع ذلك كان 
منافقاً a‏ 


۷۹ 


رضي الله عنه- وني عهد علي رضي الله عنه- ولم تأخذ مکانها في نفوس فرقة 
معينة معروفة» بل إن السبئية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي رضي الله 
عنه- ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيا جوا صالحاً لظهور هذه العقائدء 
وتمثلها ف جماعة وذلك كمعركة صفين» وحادثة التحكم التي أعقبتها » ومقتل 
علي» ومقتل الحسين.. كل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشي 
لآل البيت فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعي وال بيته» وصار التشيع 
وسيلة لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد ومنافق وطاغوت» ودخلت إلى 
الملسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتست التشيع وتيسر دخوها تحت 
غطائه» ورور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرهاء حيث قد وجد لابن 
ا اء کو 


ولم يكن استعمال لقب «الشيعة» في عهد علي- رضي الله عنه- إلا بمعنى 
الموالاة والنصرةء ولا يعني بحال الإيان بعقيدة من. عقائد الشيعة اليوم.. ولم يكن 
يختص إطلاق هذا اللقب بعلي - رضي الله عنه- يدل على ذلك ما جاء في صحيفة 
التحكم من إطلاق اسم الشيعة على كل من أتباع علي وأتباع معاوية ا 
سلف . 


فإذن كانت الأحداث التى جرت على آل البيت (مقتل علي» مقتل الحسين 


= لابن تيمية/ بجموعة الفتاوى: )٠٦٦/٠١‏ وهو ابن سباً وعصابته من البهود والمنافقين 
والحاقدين والموتورين. 

() فقد أمر بإحراق أولعك الذين ادعوا فيه الألوهية. (انظر: ابن تيمية/ منہاج السنة: ۲٠۹/۱‏ 

تحقيق د. محمد رشاد سال فتح الباري: ٠۲۷٠/۲‏ الملطي/ التنبيه والرد ص: ۸ 

الإسفراييني/ التبصير في الذين ص: .)۷١‏ وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن 
عليا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: إنه اراد قتله» فهرب منه. 
وأما المفضلة الذين يفضلونه على أي بكر وعمر فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضاني 
على آي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. (منہاج السنة: .)١۲۲١٠۲۱۹/۱‏ 

() انظر ص (۳۸), “< ا 


E RE 


إل) هي من العوامل المؤثرة للاندفاع إلى التشيع لآل البيت» وكان التعاطف والتأثر 
لا حل بالآل هو شعور كل مسلم» ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء 
الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر فدخلوا من هذا المنفذء وأشاعوا الفرقة في 
صفوف الأمة» وحققوا بالكيد والحيلة ما عجزوا عنه بالسلاح والسنان» ودخل 
أتباع الديانات الأخرى» والمتامرون والمتربصون في التشيع» وبدأوا يضعون أصولاً 
مستوحاة من دينهم» ألبسوها ثوب الإسلام.. کا سندرس هذا في أصل التشيع. 


3# 3 +% 


ا 


أصل التشيع ل 
(أو أثر الفلسفات القديمة في المذهب الشيعي) 


احتلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع فمن 
قائل بانٻا ترجع لاصل يهودي» ومن قائل بانہا ترجع لاصل فارسي» ومن قائلِ 
بأن المذهب الشيعي كان اة للعقائة. الأسيرية القدعة كالبوذية ٠‏ رها 


ا11 القول بالاصل اليهودي: 

من الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك باعتبارين: 
الأول: 

ان ابن سباً کان أول من قال بالنص والوصية» والرجعة» وابن سباً يهودي» 
وهذه الآأراء صارت من أصول اذهب الشيعي» ودا اغا القمي» والنوختي 
والكشي» وهم من شيوخ الشيعة القدامى إلى هذا وذلك حينا استعرضوا اراء 
الشيعة: إن أصل الرفض كان مأحوذاً من اليودية. 


2 البوذية: هم أتباع ا ن فود العو ا وة ر ا عا‎ )١( 
حول هذه النحلةء فتجعل البوذية اليابانية «بوذا) جوهرأ إا حالا في الكون» وبوذية اهند-‎ 
وهي الأصل- لا إله هاء وبوذية الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن ملق يتمثل في‎ 
شخصيات متلفة بوذا واحد منها. وانظر عن البوذية (محمد سيد كيلاني| ذيلی "الملل والنحل‎ 
محمد أبو زهرة/ الديانات القدية ص: ۳٥ء سليمان ا ا الذیانات‎ ۳١ »۲٦ ص۰۱۳‎ 
.)۷۲٣ ص:‎ 

(۲) النظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ٠٠١‏ النوبحختي|/ فرق الشيعة ص: ۲۲» رجال الكشي 


ص: ۱۰۸. 


E EE 


0 الاعتبار الفاني: 


هو وجود تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة» ولعل أول بيان 
لذلك وأشمله هو ما روي عن الشعبي“ في هذا الباب. كا أشار ابن حزم إلى 
شيء من ذلك حينا قال: «سار هولاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين.. إن إلياس- 
عليه السلام-» وفنحاس بن العازار بن هارون- عليه السلام- أحياء إلى 
اليوم»“. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو 
واتباع الهوى ما أشوا فيه النصارى من وجه والمود من وجه» وأن الناس مازالوا 
يصفونهم بدلك» مم نقل ماروي عن الشعبي من مشابهة الشيعة للود 
والنصارى“.. وقد قال بهذا الرأي جمع من الباحثين“ 


(1) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي» راوية من التابعين» يضرب الئل بحفظه» 
(ت۲١١ه).‏ (تهذیب التهذیب: .)٥/‏ 

(۲) رواه الخلال في كتاب السنةء قال محقق الكتاب: إسناده لايصح» لأن فيه عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول متروك» ولكن الأمور المذكورة واقعة من الرافضة (السنة للخلال: -١٠۴/۲‏ 
)٥‏ وانظر: منهاج السنة لابن تيمية: ٠٠-٦/١‏ اللالكاي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة. (انظر: كاشف الغمة في اعتقاد هل السنة ص١١١))»‏ ابن الجوزي/ الموضوعات: 
۴/۱ ابن بکر/ الفهید والبیان: ص۲۳۳- ۲۳٤۲‏ ر اخطوط). 

(۳) الفصل: ۳۷/۰. 

.٦/١ منهاج السنة:‎ )٤( 

() من هولاء الأستاذ أحمد أمين حيث قال: «فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة» وقالت 
الشيعة: إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلاً کا قال اليهود: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدو دات». 
والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم: إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه..». 
انظر: فجر الإسلام ص: ۲۷١‏ ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع 
من طريق المؤثرات اليمودية والنصرانية (انظر: العقيدة والشريعة ص١٠٠٠).‏ وكذلك يرى 
فرید لندر أن التشيع قد استمد أفكاره الرئيسة من اليمودية. (انظر: المصدر السابق: ص . 
ومابعدها)» ويقول فلهوزن بالأصل البهودي» ويشير بر اف بعضن أوجه التشابه في لأنكار : بين 
الود ٠‏ الشية: 
(أحزاب المعارضة ص: .)٠۷١‏ 


کک ت 


0 القول بالأصل الفارسي (رفارسية التشيع): 
يقرر بعض الباحثين أن التشيع نزعة فارسية وذلك لعدة اعتبارات: 
8 الأرل: ما فك ان ع والقرري من أن الفرش كات من سه الاك 
وعلو اليد على جميع الأم» وجلالة الخطر في أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والاسيادء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا هم» فلما امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكان العرب عند الفرس أقل الأم خطرأى 
تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالحاربة في أوقات 
وی کا ذلك يظهر الله الحق... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع» فأظهر 
قوم منهم الإسلام» واستالوا أهل التشيع» بإظهار محبة آهل البيت» واستبشاع ظلم 
علي بزعمهم- ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى. 
0 القاني: أن العرب تدين بالحرية» والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت 
امالك» ولا يعرفون معنى الاتخاب للخليفةء وقد انتقل النبي- بإ إلى الرفيق 
الأعى» ولم يترك ولداء فأولى الناس بعده ابن عمه علي بن أي طالب» فمن أخحذ 
الخلافة كأبي بكر وعمر وعثان» فقد اغتصب الخلافة من مستحقهاء وقد اعتاد 
الفرس أن ينظروا إلى املك نظرة فيها معنى التقديس» فنظروا هذا النظر نفسه 
إل علي وذريته» وقالوا: إن طاعة الإمام واجبة» وطاعته طاعة الله سبحانه 
وتعاى. وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام» ولم يتجردوا من كل عقائدهم 
السابقة التي توارثوها أجيالاء وبمرور الزمان صبغوا اراءهم القديمة بصبغة إسلاميةء 
فنظرة الشيعة إلى علي وأبنائه هي نظرة ابائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين. 


(۱) ابن حزم/ الفصل: ۲۷۳/۲ وانظر: المقریزی/ الخطط: .۳٦۲/۲‏ 

(۲) انظر: محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية: ۳۷/١‏ أحهمد أمين/ فجر الإسلام: ص 
۷ عرفان عبد الحميد/ دراسات في الفرق: ۲۳ فلهوزن/ أحزاب المعارضة السياسية 
الدينية في صدر الإسلام: ص ۸٦۱١ء‏ فلوتن/ السيادة العربية: ص٦۷.‏ 


— ANE 


يقول الشيخ محمد ابو زهرة: «إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفکار ) 
الفارسية حول الملك والوراثةء والتشابه بين مذهبيم ونظام ا ملك الفارسي واضح» 
ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس من الشيعة» وأن الشيعة الأولين كانوا من 
فارس» . | ) 
الثالث: حينا فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي- رضي الله 
عنه- ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران» بعدما جاءت مع الأسرى فولدت له علي بن 
ا لحسين. وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين للوكهم الأقدمينء ورأوا 
أن الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه 
ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين عندهم» أضف 
إلى ذلك أن اسم ER.‏ فيما يقال- اسم مقدس عند الفرس» لأن ها مقاما 
حمودا في تارج الرس القد ° . 


0 الرابع: وتلمح الأصل الفارسي أيضاً في روايات عديدة عند الاثنى عشرية 
تفرد سلمان الفارسي- رضي الله عنه وبرأه الله ما يفترون- بخصائص وصفات 
فوق مر تبه البشرء حيث جاءِ ف أخبارهم: وأن سلمان باب الله ي الأرض من 


)0 محمد أبو زهرة/ تار المذاهب الإسلامية: .۳۸/١‏ 

(۲) انظر في أن أم علي بن الحسين هي ابنة يزدجرد: تاريخ اليعقوبي: ۲٤۷/۲‏ صحيح الكافي: 
.٠/١‏ وانظر في أثر ذلك: سميرة الليثي/ الزندقة والشعوبية: ص٦٠‏ عبد الله الغريب/ وجاء 
دور المجوس: ص۷۷ النشار/ نشاة الفكر الفلسفي: ١,۲١‏ عبد الرزاق الحصان/ المهدي 
والمهدوية: ص۸۲ رونلد سن/ عقيدة الشيعة: ص١٠١٠.‏ 

() لأن لفاطمة أثراً جميلاً- كا يعتقدون- في الكشف عن سمرديس امجوسي الذي استولى على 
عرش الكيانيين» فكانت فاطمة بطلة وكانت فاطمة مقدسة» ولولاها لما علم شىء من أمر 
سمرديس انجوسي هذاء ولولاها لما دبر أبوها أوتانس وصحبه موامرة عليه. (انظر: عبد الرزاق 
الحصان/ المهدي والمهدوية: ص٤۸‏ عن هيرودوتس: 41/۲ المقدسي/ البدء والتارخ: 
“T/6‏ 01< 


— Ao — 


عرفه كان موّمناًء ومن أنكره كان كافرا»“. وهذا الوصف لسلمان اعتاد الشيعة 
ي روایاتہم على إطلاقه على أئمتہم الاثنی عشر › کا أثبتت رواياتهم بأن سلمان 
ات اة له ا ل ف اه قل ع وق ا 
منصور قال: قلت: للصادق- عليه السلام- أكان سلمان محدثا؟ قال: نعم. قلت: 
2 بحدثه؟ قال: ملك کري. قلت: فإذا کان سلمان كذا فصاحبه أي ٿيءِ هو؟ 
قال: أقبل على شانك». فهي تثبت الوحي لسلمان وتوحي بان صاحبه وهو 
على فوق ذلك؟! بل أثبتت أخبارهم لسلمان علم الأئمة والأنبیای ا جعلت له 
مر الإمام والنبي» فقالت: «... سلمان أدرك علم الأول وعلم الآخحر» ثم فسرت 
ذلك فقالت: «يعني علم النبي- ر وعلم عل» > وأمر النبي- عه وأمر 
عل». وجاء في روایاتہم أن سلمان أحد الشيعة الذین بہم- کا يفترون- 
«ترزقون وبہم تنصرون» وم تمطرون»" . بل بلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن 
الت اله كان وقد وجدت هده القرقة فى عضر آن العو ای لرن 
سنة ٣۴۳۰‏ ه)» وأشار إليما في مقالاته حيث قال: «وقد قال في عصرنا هذا قائلون 
بألوهية سلمان الفارسي». وقد تكون هذه الروايات في كتب الاثنى عشرية 
هي من آثار هذه الفرقة» لأن كتب الاثنى عشرية قد استوعبت معظم أراء الفرق 
الشيعية بكل ما فما من شذوذ.. وبقاؤها في كتبهم قد يوذن بخروج طوائف 
رو ار 


بل نلحظ أن هناك اتجاهاً داحل الدوائر الشيعية لتعظم بعض العنا 
رر م بعص العناصر 


.٠١ص رجال الكشي:‎ )١( 
:١ ١ضض المضدر السابقى:‎ .)( 
. ١۹ص المضدر السابی:‎ .©( 
.٠٦ص رجال الكشي:‎ )٤( 
.۷-٦ص المرجع السابق:‎ )٥( 
۸٠/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


— ۸1 


الفارسية التي شار کت في التامر والكيد ضد دولة اللنلافة الراشدة وهو بو لولوة 
الفارسي الجوسي قاتل الخليفة العظم عمر بن الخطاب» فقد أطلق عليه عندهم «بابا 
عيدأ من أعيادهم» وقد ساق شيخهم الجزائري روايات م في ذلك کج 
: : 1 )( 7 0 
(٤(‏ 


۳- المذهب الشيعي مباءة للعقائد الأسيوية القدية: 


ويصيیف البعض أن اذهب الشيعي کان مبأءِة وم للعقائد الاه 


القديمة كالبوذية وغيرها. يقول الأستاذ أحمد أمين: «وتحت التشيع ظهر القول 


(١) 
(۲) 
() 


(°) 
(1) 


(۷) 


(A) 


بتناسخ الأرواح وتجسم الله والحلول“ ونحو ذلك من الأقوال التي كانت 


انظر: عباس القمي/ الكنى والألقاب: ۲/. 


انظ لتوار العمانةة ۸ 

انظر: الأعلمي/ مقتبس الاثر: ۲۹/ »۲.۳-۲١۲‏ الجلسي/ بار الأنوار» باب عمل يوم 
النیروز: ٤۱۹/۹۸‏ وانظر: وسائل الشيعة» باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه» 
ولبس أنظف الثياب والطيب: .٠٤٠٦/۷‏ (4) انظر: جار الأنوار: .٠١۸/٤۸‏ 
انظر: تار المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: .٠۷/١‏ 

تناسخ الأرواح: انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى آحر؛ إنساناً أو حيواناً. قال بهذه 
النظرية بعض اهنود» وفيثاغورس من اليونان وتسربت للعالم الإسلامي. (انظر: المعجم 
الفلسفي: ص٥٥‏ التعريفات للجرجاني: ص۳٠).‏ 

المقصود وصف الله جل شانه بصفات الخلوقينء وقد وجد هذا عند طوائف من الشيعة 
كاهشامية أتباع هشام بن الحكم وغيرها- | سيأتي- أما لفظ الجسم فإن للناس فيه أقوالاً 
متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. 

انظر في ذلك: ابن تيمية/ التدمرية: ص۳۲- ۳۳ (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ۳)» 
مهاج السنة: ۹۷/۲ ومابعدهاء ٠٤٠٥/۲١‏ ومابعدهاء درء تعارض العقل والنقل: 
١۱۹-۱‏ التعريفات للجرجاني: ص١۳١٠‏ . 

الحلول: هو الزعم بأن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده أو بعبارة أخرى أن اللاهوت 


بحل في الناسوت (المعجم الفلسفي: ص٦۷).‏ 


— AY — 


e‏ عند البراهمة ھی والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام». ویشیر بعض 
المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة ويقول: «إن 
تلك العقائد انتقلت إليها من الجوسية» والمانوية”» 8 وغيرها من الديانات 
التي كانت سائدة في اسيا قبل ظهور الالام 

ويذكر صاحب مختصر التحفة: «أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق 
اهود والنصارى والمش ركين والجوس»» ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل 


طائفة من هذه الطر ائف ۲“ 
کا يذكر البعض أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان 
التي جاع الاسلام شا 


() البراهة: هم المنتسبون إلى رجل منم يقال له براهم (الملل والنحل: )۲١۱/۲‏ أو: برهام 
من ملوك الفرس (النية والأمل: ص۷۲). يقرون بالله» ويجحدون الرسل.. وهم فرق مختلفة 
(انظر نفس الموضع من المصدرين السابقين). 

(۲) الجوس: هم عبدة النار» ويقولون اف أحدهما: النورء والأخر: الظلمة والنور ازل 
والظلمة محدئة. ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين» إحداهما: بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة» والثانية بيان سيب خلاص النور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج مبدأًء والخلاص معادا. 
(انظر: الملل والنحل: ۲۳۲/٠١‏ ومابعدهاء الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
۳ وانظر: أخبار أم المجوس/ الكسندرسيبيل). 

(۳) فجر الاسلام: ص ۲۷۷.. 

)٤(‏ الانوية: اضخاب ماني بن فاتك کان في نا م اخذتك دیناً بين الحو سية 

والنصرانية. وقد خالفته الجوس وسعت في قتله» حتى قتله بہرام بن هرمز بن سابور وذلك 

بعد عيسى- عليه السلام- وبقي مذهبه في أتباعه. والمانويه يقولون: بالأصلين: النور والظلمة» 
وأن العام صدر عنهماء وأن النور خير من الظلمة وهو الإله الحمود. 
(انظر: الملل والنحل: ۲٤١٤/١‏ ومابعدهاء المنية والأمل: ص٠٦٠‏ شرح الطحاوية: 0 
الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص۳۸١).‏ 

.۸٤-۸ فلوتن/ السيادة العربية: ص۳‎ )٠( 

)٩(‏ انظر: ختصر التحفة ص۲۹۸ ومابعدها. 

(۷) انظر: بركات عبد الفتاح/ الوحدانية: ص١أ١٠.‏ 


ANS 


الرأي انار في أصل التشيع: 
والذي أرى أن التشيع الجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد 
مؤثرات أجنبية» بل إن التشيع لآل البيت وحم أمر طبيعي» وهو حب لا يفرق 
بين الأل» ولا يغلو فيهم» ولا ينتقص أحداً من الصحابةء | تفعل الفرق المنتسبة 
للتشيع» وقد نما الحب وزاد للال بعدما جرى علمم من الحن والاآلام بدا من 
مقتل علي» ثم الحسين.. إلح. هذه الأحداث فجرت عواطف ا فدخحل 
الحاقدون من هذا الباب» ذلك أن اراء ابن سباً لم تجد الجو الملام؛ لتنمو وتنتشر ٠‏ 
إلا بعد تلك الأحداث.. لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على على» والرجعة 
والبداء والغيبة» وعصمة الأئمة.. إل فلا شلك أنها عقائد طارئة على الأمة» دخيلة 
على المسلمين ترجع أصوها لعناصر مختلفة» ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل 
من اراد الكيد لاإسلام وأهله» وكل من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة 
باسم الإسلام من يهودي» ونصراني» ومجوسي» وغيرهم. فدحل في التشيع كثير 
من الأفكار الأجنبية والدخيلة- كا سيتبين في الدراسة الموسعة لأصو هم-» وهذا 
ذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن التتسبين للتشيع قد أخذوا من مذاهب الفرس 
والروم» واليونان» والنصارى» واليهود» وغيرهم أمورا مزجوها بالتشيع» ويقول: 
وهذا تصديق لا أخبر به النبي- ع4 وساق بعض الأحاديث الواردة فى أن 
هذه الأمة ست ركب سنن من كان قبلها. ..» وقال بان هذا بعینه صار ذ في المنتسبين 


لاد )0 


)١(‏ منهاج السنة: ٤/۷٤٠ء‏ وانظر الأحاديث في ذلك: في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام 
بالسنة» باب قول النبي صل الله عليه وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم: ٠١۱/۸‏ وني 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم 


رقم (۲۹1۹)» المسند 5۰/۲)» ١١٠٥ء‏ ۲۷ه٥.‏ 


—_ A۹ 


[] فرق الشيعة لا 

حفلت كتب المقالات والفرق بذكر فرق الشيعة وطوائفهم... والملفت 
للنظر هو كثرة هذه الفرق» وتعددها بدرجة كبيرة حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه 
السمة أو قل بهذا البلاء..» فبعد وفاة كل إمام من الأئمة عند الشيعة تظهر فرق 
جديدة» وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهباً خاصاً بها.. وتنفرد ببعض 
العقائد والآراء عن الطوائف الأحرىء وتدعي أا هي الطائفة الحقة. 

وهذا الاحتلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعة نفسهاء قال 
أحد الشيعة لإمامه- كا في رجال الكشي: «جعلنى الله فداك ما هذا الاخحتلاف 
الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاحتلاف؟. فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة 
فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم.. فقال: ابو عبد الله أجل هو کا ذكرت 
أن الناس أولعوا بالكذب عليناء وإني أحدث أحدهم بالحديث» فلا يخرج من 
عندي» حتی يتاوله على غير تأويله» وذلك انهم اا ا 
0 ا ا ر 


فيدل هذا النص على أن حب الرياسة» ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع 
الكثيرين» وأن هولاء أولعوا بالكذب على ال البيت.. ومذا كار الخلاف والتفرق. 


وقد ذكر المسعودي وهو شيعي أن فرق الشيعة بلغت ثلاثاً وسبعين 


)١(‏ رجال 2 ص۹٣‏ ۱۳- ۱۳۹ لانور 
0 و یعتبره a‏ عشرية- ف e‏ من سيو خحهم. توي سنه (١۳٤هھ).‏ 
انظر: ابن حجر/ لسان امیر ان: ۲۲٤/٤‏ ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات ١۲/۳‏ وانظر: 
عباس القمي/ الكنى والألقاب: ٠٠١/۳‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: .)٠۷٤/١‏ 


ت 


u SE o‏ ااا زت الرافضي باقن الداماد .أن 
الفرق المذكورة في حديث افتراقة الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة“ هي فرق 
الشيعة وأن الناجية منها هي طائفته الإمامية”» وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة» أي ليسوا من أمة الإجابة» فهم في اعتقاده 


.۸١ وانظر: الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص‎ ۲۲٠/۳ مروج الذهب:‎ )١( 

(۲) محمد باقر بن محمد الاسترابادي الشهير بدامادء من شيوخ الشيعة في الدولة الصفوية. توفي 
سنة (١٠٤١٠ه)‏ مترجم له في: الكنى والألقاب: »٠١٠٦/۲‏ الحبي/ خلاصة الأثر: ص٠٠٠‏ 
الحكيمي/ تارج العلماء: ص٣۸.‏ 

(۳) حديث افتراق الامة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث 
صحيح مشهور في السنن والمسانيد (الفتاوى ٠٠٠/۳‏ جمع عبد الرحمن , بن قاسم). وقال 
المقبلي: حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يبشد بعضها افا بحیٹ 
لایبقی ريبة في حاصل معناها (العلم الشاعخ: ص٤ .)٤١‏ 
ويلحظ أن أحاديث افتراق الأمة منها: ما لانص فيه على امالك وهذه قد أحرجها أكثر الحدثين 
منم أصحاب السنن إلا النسايي وغيرهم» ومنها مافيه بيان أن واحدة ناجية والباقين هلكى 
وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلا أبو داود في كتاب السنة رقم )٠٥۷۳(‏ وأخرجها 
الدارمي: ۲٤١/۲‏ وأحمد: ٠٠۲/١‏ والحاك: ٧۲۸/١‏ والآجري في الشريعة: ص۸١.‏ 
ومنہا: ماحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة وهي الزنادقة» وهذه قد حكم عليها علماء 
الحديث بأنها موضوعة. انظر: كشف الخفاء: ۳٠۹/١‏ والأسرار المرفوعة: ص .٠١١‏ 
وکا حرج أهل السنة حديث افتراق الأمة» فقد رواه الشيعة أيضاً بلفظ: «إن أمتي ستفترق 
على اثنتون وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون ويتخلص فرقة» قالوا: يارسول الله: ومن تلك 
الفرقة؟ قال: الجحماعة الجماعة الجحماعة)» وبلفظ اخر: «إن أمتى ستفترق بعدي على ثلاث 
وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية» وائنتان وسبعون في النار (انظر: ابن بابويه القمي/ الخصال: 
(9A0 ~۸ 4/۲‏ 

وليس في رواياتيم هذا التصرج بأن هذه الفرق كلها من الشيعة» كا فما تصريم بأن الناجية 
الجماعة وليست الشيعة. 

)٤(‏ جال الدين الأفغاني/ التعليقات على شرح الدَوّاني للعقائد العضدية (ضمن كتاب الأعمال 
الكاملة للأفغاني دراسة وتحقيق: محمد عمارة: »)٠٠١/١‏ وقد نسبب رشيد رضا هذا الكتاب 
محمد عبده (تفسير المنار: ۸ )م لكن حقق محمد عمارة أنه للأفغاني (انظر: محمد عمارة/ ' 
الأعمال الكاملة للأفغاني: ٠١٦-٠١١/١‏ الأعمال محمد عبده: ۲۰۹/۱). 


ا 


1 يدحلوا في الإسلام» وهذه المقالة قد قالها الشيعة من قبل وأشار إلى ذلك 
) الشهرستاني) والرازي. وقد ورد ف دائرة المعارف: ا ظهر من فروع 
الفرق الشيعية مايزيد كثيرأ عن الفرق الاثنين والسيعين فرقة المشهور و 
يذ كر المقريزي أن فرق الشيعة بلغت ثلاعمائة Ty‏ 


ومرد هذا الاختلاف في الغالب هو اختلافهم حول الأئمة من آل البيت 
a‏ مذاهب شتی في أعيان الاأئمةء وفي 2 وي ا على أحدهم 
وانتظاره» أو للضي | إلى آخر والقول بإمامته.. فضلاً عما تباينوا فيه من التفريع ٠‏ 
أو تنازعوا فيه من التأويل» ولمذا قال العلامة ابن خلدون بعد ما ساق اختلافهم 
في تعيين الأئمة: (وهذا الاختلاف العظم يدل على عدم النص)“ أي يدل على 
أهم ليسوا على شيء فيما ذهبوا إليه من دعوى أن الرسول عه نص علي علي 
والأئمة ال حرين.. إذ لو كان من عند الله لا كان هذا الاخحتلاف والتباين» ولكن 
لا ولوا فيه الفا كرا كان امن أعظ الأدلة عل عدم وجرد نض صحيع 

قال تعال: ‏ َو مدعا دوه ادارا 4 ` 

۰ وأمر الإمامة عندهم هو هو أصل الدين» فلا يقبل فيا ا کا یقبل : 
الفروع. وقد عد شيخ الشيعة الزيدية في زمنه أحمد بن می N‏ 
( المتوفى سنة ١٠٤۸ه)‏ اختلاف الشيعة عند موت كل إمام في القاثم بعده أوضح 


..٠١١/١ اللل والنحل:‎ )١( 

.۸٥ص الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين:‎ )١( 

() دائرة المعارف الإسلامية: .٦۷ /٠٤١‏ 

) .٠١۱/۲ الخطط:‎ )( 

(ه) ابن خلدون/ لباب المحصل: ص .٠١١‏ 

)7( النساي اية: ۸۲. 

(۷) وهو من کبار شیوخ الشيعة الأزيدية حتى کانت مصنفاته لفتهية عمدة زيدية | ايعنء ومن 
لمنتسبين لأهل البيت. 
(انظر: الشوكاني/ البدر الطالع: .)١١۲/١‏ 


۹۲ س 


دليل على إبطال مايدعون من النص”. 

وإذا رجعنا إلى كتب الفرق- أو غيرها- التي ذكرت طوائف الشيعةء فإننا 
نجد بينها احتلافاً في الأصول التي انبقت منها صنوف الفرق الشيعية الكثيرة 
والختلفة» فالجاحظ يرى أن الشيعة فرقتان : الزيدية والرافضة › يقول : اعلم 
رحمك الله أن الشيعة رجلان: زيدي» ورافضي» وبقيتهم بدد لا نظام هم . 
ويأخذ بهذا التقسم شيخ الشيعة المفيدء ويقول: بأن الشيعة رجلان: إمامي» 


)( 
وزريدي . 


أما الإمام الأشعري- رحه الله- فيجعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق: 
الغاليةء والرافضة (الإمامية)» والزيدية. ويبلغ مجموع الفرق الشيعية عنده خمسا 
وأربعين فرقة» حيث جعل الغالية خمس عشرة فرقة» والرافضة أربعاً وعشرين فرقة 

والزيدية ست فرق“ . وهو یعتر الاثنى عشرية من فرق الرافضة (الإمامية) 
ويسميما بالقطعية» ويصفهم باهم جمهور الشيعة". 


وقد سار على منهج الأشعري في تقسم فرق الشيعة الرئيسة إلى ثلاث.. 
طائفة من كتاب الفرق وغيرهم مثل: الرازي حيث سماها زيديةء وإماميةء 
وكيسانية”. ومثل الإسفرايني وكذلك ابن المرتضى حيث قال: والشيعة ثلاث 
a‏ وإمامية» وباطنية» وشيخ الاسلام ابن تيمية الذي صنف الشيعة إلى 
ثلاث درجات» شرها الغاليةء وهم الذين يجعلون لعلى شيعا من الألوهيةء 


() لمنية والأمل: ص٠۲.‏ 

© ات وسال للا را ادر م ا ا رسا لا رمال اة 
الإمامة ص۷٠۲‏ (تحقيق عبد السلام هارون). 

(۳) الارشاد: ص٥۱۹۰.‏ 

.٠٤١ ۸ 1٦/١ مقالات الإسلامیین:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .۹./١‏ 

)٦(‏ اعتقادات فرق المسلمين: ص۷۷. 

(۷) المية والأمل: ص٠٠‏ وانظر: المقدسي/ البدء والتارجخ: .٠٠٠/١‏ 


sS 


أو يصفونه بالنبوة.. والدرجة الثانية وهم الرافضة.. والدرجة الثالثة المفضلة من 
ازيدية وغيرهم الذين يفضلون عليَاً على أبي بكر وعمر» ولكن يعتقدون إمامتهما 
وعدالتهما ويتولونهما". وغير هؤلاء من أهل العلم بالفرق والمقالات ٠‏ 

أما عبد القاهر البغدادي فيرجع فرق الشيعة إلى أربع فرق: زيديةء وإمامية 
وكيسانية» وغلاة» ويلقب الجميع بالرافضة» ويصل عدد فرق الشيعة 
عنده-باستثناء الفرق الغالية"- إلى عشرين فرقة" ويعتبر الاثنى عشرية من 
فرق الإمامية» ويسميمم بالقطعية» ا يسميمم بالاثنى عشرية" وإن کان قبل 
ذلك ذكر القطعية والاثنى عشرية كاسمين لفرقتين ختلفتين من فرق" الإمامية 
E TTD‏ 


أما الشهرستاني فيرى أن الشيعة فرق كثيرةء لأنه يقول: «هم في تعدية 
الإمام ا رغااف کن وعد کل دة روفن قال يدهي 
وخبط»“ ولكنه يرجعهم إلى خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة 
إسماعيلية . 


)١(‏ ابن تيمية/ التسعينية: ص٠٤‏ ضمن محموع فتاوى شيخ الإسلام» امجلد (ه) ط. كردستان 
۲۹ ھ. 

(© انظر: زين العابدين بن يوسف الأسكوي حيت قال: «أما الشيعة فهم اتان وعشرون فرقة 
أصوهم ثلاث فرق: غلاةء وزيدية» وإمامية (الرد على الشيعة-الورقة ۹ و 

(۳) الفرق بين الفرق: ص٠۲.‏ 

٣۲ص حيث وصل عدد الغلاة عنده إلى عشرين فرقة (الفرق بين الفرق:‎ )٤( 

(°) لفرق بين الفرق: ص۲۳. 

() المصدر السابق: ص٤"٠.‏ 

(۷) المصدر السابق: ص٣ه.‏ | 

(۸) وهذا أشار حي الدين عبد الحميد إلى أن سرد البغدادي في الفرق بين الفرق يدل على أن 
الاثنى عشرية.. غير القطعية (هامش مقالات الإسلاميين: )۹٠/١‏ وفاته أن البغدادي نص 
على أن القطعية والاثنى عشرية فرقة واحدة. (الفرق بين الفرق: ص٤٠).‏ 

(4) اللل والنحل: .٠١۷/١‏ 

)٠٠(‏ نفس للموضع من المصدر السابق. 


۹ 


أا صاحب الحور العين فيرجع الفرق الشيعية الكثيرة إلى ست فرق“ 
ويصل عدد فرق الشيعة عند ابن قتيبة إلى ثمان. 


وأبو الحسين الملطي يرى أن الشيعة نماني عشرة فرقة. ويلقهم جميعا 
بالرافضة» ويشايعه في هذا الرأي السكسكي في كتابه البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان“. ولكن الغريب أن الملطي يسمي الاثنى عشرية بالإسماعيلية“. 


(0. 
( 


وابن الجوزي يعتبر الشيعة اثنتي عشرة فرقة» ويسمما بالرافضة 
ويوافقه على هذا التقسم الإمام القرطبى". 

والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي 
استناء الزيديةء أو بعبارة أدق استفناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منهاء لأن 
الجارودية سلكت مسلك الروافض» ولذلك فإن شيخ الشيعة المفيد اعتبر المجارودية 
هي الشيعة» وما عداها من فرق الزيدية» فليسوا بشيعة» وذلك لأن طائفة 
الجارودية هي التي تشاركه في أساس مذهبه في الرفض ”. 

أما كتب الفرق عند الشيعة الاثنى عشرية فإنها تأخذ ينمج أخر في ذكر 
الفرق» فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأئمة حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى 
فرق كثيرة بعد وفاة كل إمام» وقد وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق 


.٠١٤ص الحور العين:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة/ المعارف: ص۲۲٦-۲۳٦.‏ 

(۳) التنبيه والرد: ص۸١.‏ 

.٣٦ص البرهان:‎ )٤( 

.۳۳ -۳۲ انظر: التنبيه والرد: ص‎ )٥( 

)٦(‏ تلبيس إبليس: ص۳۲ تحقيق خير الدين علي. 

(۷) بيان الفرق/ الورقة ١‏ (مخطوط). 

(۸) انظر: المفید/ آوائل المقاللات ص: ۳۹ وانظر عن الجارودية ص: )٤۲(‏ من هذه الرسالة 
هامش رقم (۳). ) 


للقمي» وفرق الشيعة للنوبحتي إلى ما يربو على ستين فرقة» ويلاحظ أن الأثنى 
عشرية كانت عند النوبختي والقمي فرقة من أربع عشرة» أو خمس عشرة فرقة 
افق ا ا اکى( اق 

أما كتب الرواية عندهم فإن الكليني في: الكافي يذكر رواية مجعل فرق 
الشيعة ثلاث عشرة فرقة كلها في النار إلا واحدة“ 

هذا ودراسة نشأة الفرق الشيعية وتطورها يحتاج إلى بحث اخر» وهو قرب 
إلى البحث التاريخي» فلا نستطرد في کا اله ولک ن الاخ چ ان 
ن عرش ارا وغفائد الائى عدرة أن طائفة الاتى عدرية قد اشترعيت جل 
الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى» وأنها كانت بثابة النهر الذي 
انسكبت فيا كل الجداول والروافد الشيعية الختلفة» ودراسة هذه المسألةء دراسة 
مقارنة بين روايات الاثنى عشرية وآراء الفرق الأحرى هو أيضاً يحتاج إلى دراسة 
مستقلة» وقد أشرت إلى بعض الوجوه في هذا الباب في رسالة الماجستير ٠‏ 


فهذه الفرق لم تفن- کا يقال- بل إن أكثرها باق» وهو يطل علينا من 
خلال الفكر الاثنى عشري. وقد انحصرت الفرق الشيعية المعاصرة بثلاث فرق 
١ ,)6(‏ 
هي . 
-١‏ الاثنا عشرية. 


E.‏ النوبختي | فرق الشيعة ص: ۹٦‏ حيث ذكر أن أصحاب الحسن العسكري افترقوا 
أربع عشرة فرقة بعد وفاته» بيا ذكر القمي أنهم خمس عشرة فرقة. (القمي/ المقالات والفرق: 
ص۱۰۲( 

)١(‏ أصول الكاني (المطبوع على هامش مراة العقول): ٠٤٤/٤‏ وقد حكم امجلسي على هذه 
الرواية-- حسب مقاييسهم- بأنها ترتقى إلى درجة الحسن. (مراة العقول: .)۳٤٤/٤‏ 

() انظر: فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة: ص٦٠٤۳‏ وما بعدها. ) 

)٤(‏ انظر: النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ٠۲/۲‏ العاملي/ أعيان الشيعة: ۲۲/١‏ محمد مهدي 
مس الدين/ نظام الحكم والإدارة في الإسلام: ص١٦‏ هبة الدين الشهرستاني/ مقدمة فرق 
الشيعة: ص/ كا. 


۹ 


٣‏ الإسماعيلية. 


۳ الريدية 


(") 


(u 


الإسماعيلية: وهم الذين قالوا: الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفرء ثم قالوا بإمامة محمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر» ومن الإسماعيلية انبثتق القرامطة 
والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف 
باختلاف البلدانء إذ هم كا يقول الشهرستاني دعوة في كل زمان» ومقالة جديدة بكل لسان» 
وأما مذهبهم فهو كا يقول الغزالي وغيره: «إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر امحض». 
أو ا يقول ابن الجوزي: «فمحصول قوضمم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار 
البعث» ولكنهم لايظهرون هذا في أول أمرهم. وهم مراتب في الدعوة» وحقيقة المذهب 
لا تعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة» وقد اطلع على أحوالحم وكشف أستارهم جملة 
من آهل العلم كالبغدادى الذي اطلع على كتاب هم يسمى: «السياسة والبلاغ الاكيد 
والناموس الأكبر» ورأى من خلاله أنهم دهرية زنادقه يتسترون بالتشيع» والحمادي الماني 
الذي اندس بينم وعرف حاهم وبين ذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية»» وابن الندم 
الذي اطلع على «البلاغات السبعة» همم وقرأً «البلاغ السابع ورأى فيه أُمرا عظيماً من إباحة 
احظورات والوضع من الشرائع وأصحابما... وغيرهم ولمم نشاطهم اليو ۴ هم كم 
السرية. قال أحدهم: «إن لنا كتبا لايقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا) 
(مصطفى غالب/ الح ركات الباطنية في الإسلام: ص۷٦‏ وانظر: أبو حاتم الرازي الإسماعيلي|/ 
الزينه: ص۲۸۷ «ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية»» الغزالي/ فضائح الباطنية: ص ۳۷ 
ومابعدهاء الملل والنحل: ۱۹۷/۱ و۹۱ البغدادي/ الفرق بین الفرق: ص٤‏ ۲۹»› »٦۲١‏ 
ابن النديم/ الفهرست: ص۷٦۲- ۲٦۸‏ الملطي/ التنبيه والرد: ص۱۸٠۲‏ المقدسي البدء 
والتارخ: ٠٠٤/١‏ الإسفراييني/ التبصير في الدين» ابن الجوزي/ تلبيس إبليس: ص4۹»› 
وانظر الإسماعيلية: إحسان إهي ظهير). 

الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الملل :والنحل: ١/٤١٠ء‏ 
مقدمة البحر الزخار: ص٠٠)»ء‏ و موا بالزيدية نسبة إليه (يحيى بن حهزة/ الرسالة الوازعة 
۸ة الان اساج ۴ وقد او ع اا ج ل و ای بک 
وعمر فترضى عنما فرفضه قوم فسموا رافضة.. وحمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية 
لاتباعهم له وذلك في اخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين 
(منهاج السنة: ۲٠١/١‏ الرسالة الوازعة: ص۸۷- ۸۸). والزيدية يوافقون المعتزلة في العقائد 
(انظر المقبلي/ العلم الشاغخ: ص۹٠۳‏ الملل والنحل: ١٦۲/١‏ الرازي/ امحصل: ص۷٤٠).‏ 
والزيدية فرق: منم من لم يحمل من الانتساب إلى زيد إلا الاسم فهم روافض في الحقيقة = . 


کک ی 


ا ٠ه٤‏ أصول مذهب الشيعة جا 


وطائفة الاثنى عشرية هي أكبر هذه الطوائف اليوم» کا كانت نمثل أكثرية 
الشيعة وجمهورها في بعض فترات التارج. ا e‏ الفرق 
e‏ الشيعة)» e‏ الاشفرف' والشغرد" وبعبد الجبار 
الهمداني ٠‏ وابن حزم ونشوان الحميري“. وهذه الأغلبية للاثنى عشرية 
ليست في كل العصور إذ نلاحظ- مثلا- أن ابن خلدون يقرر أن شيعة محمد بن 
ai e O e E‏ 
أتباعها حتى اختفت. كذلك يقول البلخي- E ES‏ 
أن pO‏ ا لجعفرية وأكارهم جمعا “- يعني في زمنه. 


= يقولون إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير علي» وهؤلاء الجارودية أتباع أبي 
حي الفقيه القائلون بان الإمامة في ولد على رضي الله عنه- (ويقول ابن حزم إن الثابت 
عن الحسن بن صالح هو أن الإمامة في جميع قريش) ويتولون جميع الصحابة إلا أنهم يفضلون 
عليا على جميعهم». (انظر: ابن حزم/ الفصل: ٠۲٦٦/۲‏ وانظر في اعتدال الزيدية الحقة في 
مسألة الصحاية: ابن الوزير/ الروض الباسم ص۹٤- e‏ العلم الشاع: ص٣‏ ۳۲) 
وانظر بحثي عن الزيدية في «فكرة التقريب ص١٤٠‏ ومابعد. 


(۱) مقالات الاسلاميين: ١‏ ۰ . )۲( مرو ج ا 1۹/٤‏ . 
(۳) المغني ج۲ القسم الثاني ص١۷٠. )٤(‏ الفصل: ۳۸/۰ .٠١۹۸/٤‏ 
)٥(‏ الحور العين: ص٣١١٠. )٩(‏ تارغ ابن خلدون: ۱۷۲/۳. 


(۷) وهم أتباع عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق» وهو أكبر أولاد الصادق وسموا الفطحيةء 
لأن عبد الله كان أفطح الرأس کا يدعون بالعمارية نسبة إلى رئيس هم يعرف بعمار» وقد 
قال النوبختي بأنه مال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة وفقهائهاء ولكن عبد الله لم يعش 
بعد وفاة أبيه سوى سبعين يوما فرجعوا عن القول بإمامته. (انظر: مسائل الإمامة ص٦٤»‏ 
فرق الشيعة للنوبختي ص۷۷- ۷۸ مقالات الإسلاميين ١/0۲٠ء‏ الحور ا 
0-٣‏ 
قال صاحب الزينة (أبو حاتم الرازي الإسماعيلي المتوفى سنة ۳۲۲ ه) وقد انقرضت هذه الفرقة 
فليس أحد يقول بهذا القول» وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين يوما ولم بخلف ذكرا (الزينة: 
ص۲۸۷). ولعل هذا من أسباب انقراضهاء وقد بقیت روايات أتباع هذا المذهب مدونة 
في كتب الاثنى عشرية المعتمدة» ا سياتي في فصل السنة. 

(۸) احور العین: ص٤١١.‏ 


— ٩۹۸ 


ا ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لا 


من الألقاب التي يطلقها بعض كتاب الفرق والمقالات وغيرهم على الاثنى 


عشرية مايلي: 


LJ‏ أولاً: أل 


لقب الشيعة في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلهاء ولكن هذا المصطلح 


اليوم إذا أطلق- في نظر جمع من الشيعة وغيرهم- لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثنى 
عشرية. ومن قال بهذا الرأي: شتروتمان» والطيرسي» وأمير علي“ وكاشف 


ا وحمد حسين العاملى» وعرفان عبد ال و 


(¥) 


وأقول بهذا الرأي» لا لأن الاثنى عشرية يثلون القاعدة الكبيرة من بين 


الفرق الشيعية الأخرى فحسب» بل لسبب أهم- ل أر من تعرض له بالدراسة 
والبيان» وجحثه يحتاج إل دراسة مستقلة تعتمد على التحليل والمقارنة- وهو أن 


(۱) 
() 
(۳) 
(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 


انظر: دائرة المعارف الإسلامية: .1۸/٠٤‏ 

مستدرك الوسائل: .۳٠١/۳‏ 

يقول أمير على: «أصبحت الاثنى عشرية مرادفة للشيعة). (روح الإسلام: .)۲/١‏ 
يقول الغطا: «يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالامامية وهو يعني بالامامية الاثنى عشرية» 
کا يدل عليه مابعد هذه الحملة. (انظر: أصل الشيعة وأصوها: ص ۰)۹۲ 

يقول العاملي: «با أن الزيدية اليوم ومثلهم الإسماعيلية لايعرفون إلا بذين الانتسابين» وبا 
أن الفطحية والواقفية لا وجود ها في هذا العصر انحصر اسم الشيعة بالإمامية الاثنى عشرية. 
(الشيعة في التارخ ص٣٤).‏ ) 
يقول عرفان: «مصطلح الشيعة إذا أطلق من غير تحديد وحصر لايعني إلا المذهب الائنا 
عشري. (محلة كلية الدراسات الاسلاميةء العدد الأول» ۷ھ ص۳۹). 

انظر مثلا: السامراي/ الغلو والفرق الغالية ص۸۲ أحمد زكي تفاحة/ أصول الدين وفروعه 
عند الشيعة: ص١۲‏ إحسان إمي ظهير/ الشيعة والتشيع ص٠.‏ 


— ۹٩ 


مصادر الاثنى عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية 
التي حرجت في فترات التاريخ الحتلفة إن م یکن کلھاء- کا سلف- فأصبحت 
هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى. 

2 الإإمامية: 


هذا اللقب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات يطلق على مجموعة من 
الفرق الشيعية» ولكن تخصص فما بعد عند جمع من المؤلفين وغيرهم بالاثنى 
عشرية» ولعل من أول من ذهب إلى ذلك شيخ الاثنى عشرية في زمنه «المفيد) 
كانه اوائل القالات و شان التمعان إل أن ذلك هو الخروف فى اخضرة 
فقال: «وعلى هذه الطائفة- يشير إلى الاثنى عشرية- يطلق الأن الإمامية. 
وقال ابن خلدون: «وأما الاثنا عشرية فربما حصوا باسم الإمامية عند المت خرين 
منهم» . وشار صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية إلى أن الاثني عشرية هي 
المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية . ويقول الشيخ زاهد الكوثري «والمعروف 
أن الإمامية هم: الاثنا عشرية» . ويلاحظ أن كاشف الغطا من شيوخ الشيعة 
المعاصرين- يستعمل لقب الإمامية بإطلاق على الاثنى عشرية» ومن شيوخ 
الشيعة الأخرين من يرى أن الإمامية فرق منم الاثنا عشرية» والكيسانية 
اف ود اغ ا ن فار 0 اقات 
عشرية نعرج على ماقيل في تعريفه: 
)۱( أُوائل االات 
E E O E E‏ 
EE NE‏ 
(۳) تار ابن خلدون: ۲۰۱/۱. 
)٤(‏ متصر التحفة الاثنى عشرية: صض٠٠.‏ 
(ه) الكوثري/ في تعليقاته على كتاب التنبيه والرد للملطي: ص۱۸ . 


)١(‏ أصل الشيعة واصوها: ص4۲. 
(۷) مسن الأمين/ أعيان الشيعة: .۲٠/١‏ 


لا الإمامية: 

ويقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد «الإإمامية هم القائلون بوجوب الامامة» 
والعصمة» ووجوب النص وإغما حصل هم هذا الاسم في الأصل لجمعهاء في المقالة 
هذه الاصول» فکل من جمعها فهو إمامي ون صم الا حقا فى المذهب كان 
م باطلاء ثم إن من شمله هذا الاسم وأستحقه لعناه قد افترقت كلمتہم في أعيان 
الأئمة وفي فروع ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلك فأول من شذ من فرق 
الإمامية الكيسانية“. 

فا مفيد هنا يجعل لقب الإمامية لقباً عاماً يشمل كل من قال بهذه الأ ركان 
الثلاثة التي ذكرها: الإمامة» العصمة» النص» ولكنه في كتاب أخر له يضيق نطاق 
هذا المصطلح حتى يكاد يقصره على طائفة الاثنى عشرية حيث يقول: «الإمامية 
علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجلي» 
والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الامامة في ولد الحسين بن علي» وساقها 

: )1( 
إلى الرضا علي بن موسى- عليه السلام- . 


فانت تلاحظ أنه شرط هنا النص الجلى» بينا في الموضع السابق أطلق القول 
بالنص ليشمل الجلى والخفي» کا أنه أضاف هنا حصر الأئمة بولد الحسين» وسياق 
الإمامة فيم إلى الرضا علي بن موسى» في حين أنه م يشترط ذلك فيما سبق حتى 
أدخحل فيم الكيسانية.. وكأنه لاحظ هذا التغير في الرأي فقال: «لأنه وإن 
كان (أي لقب الإمامية في الأصل علماً على من دان من الأصول بما ذكرناه 
دون التخصيص لن قال في الأعيان مما وصفناه» فإنه قد انتقل عن أصلهء 
لاستحقاق فرق من معتقديه ألقاباً» بأحاديث هم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليهم 


.٩۱/۲ العيون وامحاسن:‎ )١( 
.٤٤ص أوائل المقالات:‎ )١( 
التعريف ہا ص )1۸۰( من هذه الرسالة.‎ 8 (T) 


في الاستعمال» دون الوصف بالإمامية» وصار هذا الاسم في عرف المتكلمين 
وغيرهم من الفقهاء والعامة علماً على من ذكرناه». 

إا غارزت فريف. الد هذا إل كت الفرف: رالات الاي 
لاستطلاع اراء غير الشيعة في تعريف الإمامية نلاحظ أن أكثر مؤلفي الفرق لم 
تخصوا الإمامية بالاثنى عشرية» بل كان لقب الإمامية عندهم أعم من ذلك وأشملء 
فالشهرستاني يقول: «الإمامية هم القائلون بإمامة على رضي الله عنه- نصا 
ظاهرأ» وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين»» ومثله 
الأشعري حيث يقول: «.. وهم يدعون الإمامية لقوهم بالنص على إمامة علي بن 
أي طالب»“. ومن أصحاب الفرق من. قال بان «تسميتهم بالإمامية» لاهم 
يزعمون أن الدنيا لا تخلو عن إمام» إما ظاهراً مكشوفاء وإما باطنا موصوف. 
ولكن ابن المرتضى يقول: والإمامية «سميت بذلك لجحعلها أمور الدين كلها للامام» 
وأنه کالنبي»› ولا ڪخلو وقت من إمام يحتاج إليه ي مر الدين والدنيا) . 


فمن هؤلاء من راعى في سبب التسمية» مسألة النص» ومنهم من اعتبر 
في سبب التسمية» قوم بأن الدنيا لا تخلو من إمام» ومنهم من جمع إلى ذلك 
قوهمم بأن أمور الدين كلها لاإمام» وهي أقوال متقاربة يرجع بعضها إلى بعض.. 
ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيو ع مصطلح الشيعة» ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء 
الاهتام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة» وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة 
أفراد من أهل البيت وسيأتي بحث ذلك في موضوع الإمامة. 


.٤٤ص أوائل المقالات:‎ )١( 

.٠١١/١ الملل والنحل:‎ )١( 

(۳) مقالات الإسلامين: .۸٦/١‏ 

(+) عفان بن عبد الله العراتي/ ذكر الفرق الضوال: ق١٠٠‏ أ (خطوط) وانظر مثل ذلك عند 
القرطبي في كتابه «بيان الفرق» ق ۲ب (خطوط) وانظر: شرح الانتين والسبعين فرقة: ق١٠١‏ 
أ ١(‏ مخطوط). ) 

(ه) للمنية والأمل: ص۲۱ . 


کی ا ا کے 


وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية- فلا شن الفا ل تشر 
إلا متأحرة. يقول ابن أبي الحديد: «لم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوهم من 
الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينعذ (يعني في العصر الأموي) على هذا النحو 
لاشاز . 
۴۳- الاثنا عشرية: 

هذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة فلم يذكره القمي 
(ت ۹ه أو ٣١١‏ هم في «المقالات والفرق»» ولا النوجختي (ت ١٠۳ه)‏ في 
«فرق الشيعة)» ولا الأشعرى (ت ٣۳١‏ هى في مقالات الإسلاميين. ولعل أول من 
ذكره المسعودي (ت ۳٤۹‏ ه)- (من الشيعة). أما من غير الشيعة فلعله 
عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)‏ حيث ذكر أنهم موا بالاثنى عشرية لدعواهم 
أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي طالب- رضي الله 


)۳( 
عنه) = 


قال الرافضي المعاصر محمد جواد مغنيه: الائنا عشرية نعت يطلق على 
الشيعة الإمامية القائلة باثنى عشر إماما تعينهم بأسمائه. 

وظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة الاثنى عشر والتي 
حدثت بعد وفاة الحسن العسكري (توفى سنة ١٠۲ه)‏ حيث إنه: «قبل وفاة 
الحسن لم يكن أحد يقول باإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن 
عل ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر. 


(۱) شرح نهج البلاغة: .٠۲۲/٤‏ 

(۲) التنبيه والإشراف: ص۱۹۸ ۔ 

(۳) الفرق بين الفرق: ص٤1.‏ 

.٠١ص الاثنا عشرية وأهل البيت:‎ )٤( 
0/4 منہاج الل‎ )٥( 


N E 


ولكن يرى صاحب مختصر التحفة ِ عشرية أن زمن ظهور الإمامية 
الاثنى عشرية» سنة مائتين وخمس وخمسين ٠‏ 

ويبدو أنه عين هدا التارخ بالذات» لأن تلل الة (٣٣٣ه)‏ هي التي 
زعمت الاثنا عشرية أنه ولد فيا إمامهم الثاني عشر) والذي يزعمون حياته 
إلى اليوم» وينتظرون خروجه» فاذا کان ا يحدد التاريخ بسنة 

E‏ دعوی وجود الامام الثاني عشر المنتظر إنما اا الحسن 

العسكري (والذي توفي سنة ١٠۲ه).‏ 

اما ااا غر الذي قول اة ب نهم أئمتهاء فهم: أمير المومنين على بن 
ال طالب وان و ا د و ا 


وفيما بلي بیان با سمائھہ وألقاہم» و کناهم» و سنه میلاد کل إمام ووفاته: 


.۲٠١ص انظر: ختصر التحفة:‎ )١( 

(۲) کا نص على ذلك الكليني في الكافي: 4/۱ والمفيد في الإرشاد ص ۰ والطبرسي في 
اعلام الوری: ص۳۹۲۳. ونجد في الأعلام لاز ركلي: ۲٠٠١/۲‏ والعقل عند الشيعة» رشدي 
عليان: ص٦ »٠‏ وتارج الإمامية» عبد الله فیاض: ص۰۱۸۳ ان الولادة المرعومة كانت سنة 
(۲۹ھ). 


8 کے 


a |e ae a 


۳ قبل اهجرة › ٠‏ بعد أهجرة 


۳ ھ = ٦۱‏ هھ 


٩٥- ۸‏ هھ 


۱۱٤- ۷‏ هھ 


۱-۴۳ هھ 


۸ - ۱۳ هھ 


۰۳-1۸ 


۲۲۰- 0٥ 


04 ¬ ۲ 


۲٣۰ - ۲‏ هھ 
Yoo‏ أو ۲۵۹۹ هھ 


ويقولون عياته إلى ف 


)١(‏ انظر: عن الاثنى عشر: الكليني/ أصول الكافي: ٠۲/١‏ وما بعدهاء المفيد/ الإرشاد|/ 
الطبري/ أعلام الورى» الأربلي/ كشف الغمة. وانظر: الأشعري/ مقالات الإسلاميين: 
۹,۰ الشهرستاني/ الملل والنحل: ٧٦۹/۱‏ ابن خلدون/ لباب المحصل: ص۲۸١‏ 
وعيرها. ) 


0 .رک 


£ - القطعية: 


ON RI (؟(‎ - ( (PD) . (1) KK 
ت قطعو ا على موت موسی بن جعفر ادى وهذا هو ما تذهب إليه‎ 
' عل.. وهو أبو المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية»‎ 
:“ ومنهم من يعتبر القطعية فرقة من فرق الإمامية وليس من ألقاب الاثنى عشرية‎ 

0 أصحاب الانتظار: 


يلقب الرازي الاثني عشرية بأصحاب الانتظار» وذلك لأنہم يقولون بأن 
الإمام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري وهو غائب 
و ف ا عه ا ا ا 
للإمام ما يشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اخحتلاف بينم في تعيينه» 
ولا يختص به طائفة الاثنى عشرية. 


.٠١۹/۱ الملل والنحل:‎ )( .4١-۹١/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(۳) التبصير في الدين: ص٣٣.‏ 

.١١١ص انظر: الحور العین:‎ )٤( 

(ه) انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص۸۹ الناشيء الأكبر» مسائل الإمامة ص۷٤‏ الأشعري/ 
مقالات الإسلاميين: ۹٠/١‏ عبد الجبار الهمداني/ المغني ج٠٠٠‏ القسم الثاني ص٦۷١‏ 
اللسعودي/ مروج الذهب: .۲۲٠/۳‏ 

.۱۹۹/٤ مروج الذهب:‎ )٩( 

(۷) ختصر التحفة الاثنى عشرية: ص۹١-٠۲.‏ ولاشك أن القطعية هم أسلاف الاثنى عشرية 
وسموا بهذا بعد القطع بإمامة موسى» وافترقوا بذلك عن الإسماعيلية.. 
ولكن إذا لاحظنا أن الشيعة تختلف بعد موت كل إمام فإن فرقة القطعية قد حل با هذا 
الانقسام.. وانفصل منها فرق لم تعتقد بالاثنى عشر. أى أنه قد صار من فرق القطعية من 
| يكن من الاثنى عشرية فالقطعية أعم من الاثنى عشرية. 

(۸) اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين: ص٤۸-۸°.‏ 


کےا 


-٦‏ الرافضة: 


ذهب جمع من العلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثنى عشرية 
كالأشعري في المقالات» وابن حزم في الفصل . 

کا يلاحظ أن كتب الاثنى عشرية تنص على أن هذا اللقب من ألقابها 
وقد أورد شيخهم الجلسي- في كتابه البحار- وهو أحد مراجعهم في الحديث- 
أربعة أحاديث من أحاديثهم في مدح التسمية بالرافضة» وكأنهم أرادوا تطييب 
نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم هم» ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس 
بدأوا يسمونهم بالرافضة من باب الذم لا المدح» ولا تجيب هذه المصادر الشيعية 
عن سبب تسمية الناس هم بهذا الاسم على سبيل الذم والسب هم" . ولكن 


.۸۸/١ انظر: مقالات الإسلامیین:‎ )١( 

. ٠١۸-۱١۷/٤ الفصل:‎ )۲( 

(۳) ذكرها الجلسي في باب سماه: «باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها». ومن أمثلة ماذكره 
ف هذا الباب: عن ا بصير قال قلت: لابي جعفر- عليه السلاهء-جعلت فداك اسم سينا 
به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابناء قال: وما هو؟ قلت: الرافضة» فقال جعفر: 
إن سبعین رجلا من عسکر موسی- عليہم السلام- فلم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا 
وأشد حبا هارون منهم» فسماهم قوم موسى الرافضة» فاوحى الله إلى موسى ان اثبت هم 
هذا الاسم في التوراة فإني نحلتهم وذلك اسم قد نحلكموه الله. 
(البحار: 4۷-۹٩/٦۸‏ وانظر أیضاً: تفسیر فرات: ص۳۹١‏ البرق/ الحاسن: ص۷١٠‏ 
الأعلمي/ دائرة المعارف: .)٠٠١/٠۱۸‏ 

(+) هناك رأي يقول بأن أول من أطلق اسم الرافضة المغيرة بن سعيد» والذي تنسب إليه طائفة 
المغيريةء وقد قتله خالد القسري سنة (۹١١ه)‏ وذلك أنه بعد وفاة محمد الباقر» مال إلى 
إمامة النفس الزكية (محمد بن عبد الله بن الحسن) وأظهر المقالة بذلك فبرأت منه شيعة 
جعفر بن محمد فسماهم رافضة. 
(انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص ۷۷-۷٦‏ النوبختي/ فرق الشيعة: ص ٦۳-٦۲‏ القاضي 
عبد الجبار | المغنبی ج۲۰ القسم الثاني ص۷۹١).‏ ویبدو أن مصدر هذا الزعم هو الرافضة› 
وقد اشا إلى ذلك الطبري فقال: «فهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم رافضة المغيرة حيث 
فارقوه (تاريخ الطبري: »)۱۸١/۷‏ وقد عد عبد الله فياض الرواية المنسوبة للمغيرة من تسميته 
الشيعة بالرافضة ضعيفة لاتصمد للنقد إذ لو كان الذي سماهم بذلك هو المغيرة لم يوجب = 


ك 


الصادر الأخرى تذكر أن ذلك لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين» يقول 
أبو الحسن الأشعري: «وإنما موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر». 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأشعري هذا وعقب عليه بقوله: «قلت: 
الصحيح أنهم موا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 
لا حرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك”.. وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي 
الأشعري» لأنہم ما رفضوا زيداً إلا لا أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في 
حلافتهما" » فالقول بأنهم موا رافضة لرفضهم زيدا أو ارفضهم مذهبه ومقالته 
مؤداهما- في نظري- واحد. إلا أن شيخ الإسلام راعى الناحية التاريخية» في 
ملاحظته على الأشعري ذلك أن رفض إمامة أي بكر وعمر قد وجدت عند.بعض ‏ 
فرق الشيعة كالسبئية ونحوها قبل خلافهم مع زيد» ولكن لم يلحقهم هذا الاسم 
(الرافضة) ولم يوجد إلا بعد ما أعلنوا مفارقتهم لزيد لترضيه عن الشيخين وتسمية 
زيد هم بالرافضة. 


هذا وهناك أقوال أخحرى في سبب تسميتهم بالرافضة“. على أن هناك من 


= ذلك حنق الشيعة» واستحلال الولاة لدمائهم كا تذكره رواية الشيعة (تارجخ الإمامية: 
ص٥۷).‏ 

)١(‏ مقالات الإسلاميين: ۸۹/١‏ وانظر أيضاً في سبب التسمية بالرافضة: الشهرستاني/ الملل 
والنحل: ٠٠٠١/١‏ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷۷ والإسفراييني|/ 
التبصير في الدين ص٤۳‏ الجيلاني/ الغنية: »۷٦/١‏ ابن المرتضى/ المنية والأمل: ص٠۲.‏ 

(۲) منهاج السنة: .٠١١/۲‏ 

(۳) راجع: تاريخ الطبري: ٧۸١-٠۸٠/۷‏ ابن الأثير/ الكامل: ۲١٠٦/١‏ ابن كثير/ البداية 
والنہایة: ۳۳٠-۳۲۹/۹‏ ابن العماد الحنبلي|/ شذرات الذهب: ٠١٥۸/١‏ تاريخ ابن خلدون:. 
۰۹4/۳ 

۲٠ص فقيل: «سموا رافضة).. لت ركهم نصرة النفس الزكية (ابن المرتضى/ النية والأمل:‎ )٤( 
وقيل لت ركهم عبة الصحابة (علي القاري/ شم العوارض‎ ١١١ ص‎ ١ وانظر هامش رقم‎ 
في ذم الروافض» الورقة ٤١٠۲٠ب (مخطوط) وقيل لرفضهم دين الإسلام (انظر: الإسكوي/‎ 
الرد على الشيعة» الورقة ۲۳ (خطوط) وانظر: محى الدين عبد الحميد/ هامش مقالات‎ 
۰ .)۸۹/١ الإسلاميين:‎ 


) \ ۰ A-a 


سے 


أصحاب الفرق من أطلتق اسم الرافضة على عموم فرق الشيعة. 
۷- الخعفرية: 

وشن الفا عقر با رة ا إل جغقر الصادق امام الاد 2 
E‏ يزعمول- وهو من باب التسمية للعام باسم الخحاص روی الکشي آن: شيعه 
جعفر في الكوفة (أو من يدعون التشيع لجعفر) موا بالجعفرية وأن هذه التسمية 
نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال: إن أصحاب جعفر منكم لقليلء إغا أصحاب 


۲ 
جعفر من اشتد ورعه وعمل ا 


وقد جاء في الكافي ما يدل على أن الناس كانوا يطلقون على من يدعي 
التشيع م جعفر الصادق «جعفري خبيث»» وأن بعض الشيعة اشتكى من ذلك 
وعمل خالقه» ورجا ثوابه فهؤلاء أصحابي». فهذا يدل- إن صحت الرواية- 
على أن اسم الجعفرية كان شائعا في زمن جعفر» وأن جعفر لا يرضى عن الكثيرين 
منہم» کا يدل على أن لقب الجعفري كان يطلق على الإ ماعيلية والاثنى عشرية» 
لان الافتراق بين الطائفتين تم بعد وفاة جعفر. 

وقد أطلق اسم «الجعفرية» على طائفة من الشيعة انقرضت كانت تقول 
ET (© ۳‏ 
بان الامام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر ٠‏ وهناك القاب اخرى للاثنى 


)١(‏ كالبغدادي في الفرق بين الفرق» والإسفراييني في التبصير في الدينء والملطي في التنبيه والردء 
والسكسكي في البرهان في عقائد أهل الأديان وغيرهم. وانظر الملاحظة على ذلك: ص(١٠).‏ 

(۲) رجال الكشي: ص٥٠۲.‏ ۰ 

() أصول الكافي: .۷۷/۲١‏ 

.!١ص متصر التحفة الاثنى عشرية:‎ ۸٤ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص:‎ )٤( 

(ه) مثل لقب «التاولة» يطلق في الأعصار الأخيرة على شيعة جبل عامل وبلاد بعلبك وجبل 
لبنان وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى مأحوذ من الولاء والموالاة وهي الحب = 


کے ی 


الخاصة: 


وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم» ويلقبون أهل السنة والجماعة 
بالعامة. جاء في دائرة المعارف الشيعية مانصه: «الخاصة في اصطلاح بعض أهل 
الدراية: الإمامية الاثنى عشرية» والعامة أهل السنة والجماعة. 


ويجري كيرا استعمال هذا اللقب في رواياتهم للأحاديث فيقولون هذا من 
طريق العامة» وهذا من طا 


و فيما يزعمون- أهل البيت وقيل أنهم موا بذلك لأنهم كانوا يقولون في حروبهم 
متو لا علي فسمي الواحد مہم متواليا لذلك. 
انظر: حاضر العام الإسلامی: ٧۹٤-۱۹۳/۱‏ أعيان الشيعة: .۲۲/٠‏ 
ومثل لقب «قزلباش» وهو لفظ تر کي معناه ذو الرأس الأحمر... لن اسم قلباش في بلاد 
إيران مشهور. وني بلاد المهند والروم والشام يسمون كل شيعي قرلباش. 
انظر: أعيان الشيعة .۲٤٠-۲۳/١‏ وسيأتي في فرق الاثنى عشرية أن القزلباشية من فرق الاثنى 
عشرية. 

(۱) دائرة المعارف: .٠١۲/۱۷‏ 

(۲) انظر- مثلا- غاية المرام هاشم البحرانى» ومن رواياتهم: «ما خالف العامة ففيه الرشاد». انظر: 
أصول الكافي: 1۸/١‏ وسائل الشيعة: .۷٦ /٠۸‏ 


ک0 س 


الاثنا عشرية امتداد للشيعة الامامية (ععناها العام)» وفصيلة من فصائلها. . 


بل هي فرقة واحدة من خمس عشرة فرقة انقسمت إليما الشيعة بعد وفاة الحسن 
العسكري” “ سنة (١٠۲ه)‏ ومع ذلك فقد انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة. 
يقول الأستاذ محمود املاح وهو من المعنيين بتتبع هذه الفرقة: «وفي عصرنا هذا 
جد الائنى عشرية منقسمة إلى: 


£ 


|= 


(0). 


۳ £ 
e 


انظر: القمي/ فرق الشيعة ص: ٠١۲‏ ومابعدها. 

> (۳) سيأتي التعريف بہما. 

الشيخية: وقد يقال ها الأحمدية هم أتباع الشيخ أحمد الإحساي (المولود سنة ١١٠إهى‏ 
والمتوق سنة ١١۲٠ه).‏ وهو من شيوخ الاثنى عشرية. 

وقد قال الألوسي- رحه الله (عن الإحساي وأتباعه) «ترشح كلماتهم بأنهم يعتقدون في 
أمير المؤمنين علي على نحو ما يعتقده الفلاسفة في العقل الأول). کا نسب إليه القول بالحلول» 
و كار لعا شمان ران هن اسول لدي الاغقاة بال جل لكام هو 
المتمثل في شخصه» وقد اختلف الشيعة الاثنى عشرية في شأنه بين مادح كالخوانساري في 
روضات الجنات: 4٤/١‏ وقادح مثل محمد مهدي القزويني في كتابه: ظهور الحقيقة على 
فرقة الشيخية» ومتوقف مثل علي البلادي في أنوار البدرين ص۰۸٠»‏ ومنهم من زعم التوط 
ف شا نه فقال: «.. اخحتلف الناس فيه بین من یقول ب رکنیته وبين من يقول بکفره والتوسط 
حير او الان من أکابر علماء الامامية- م امتدحه بجملة كلمات- إلى أن قال: 
«نعم له كلمات في مؤلفاته بجملة- كذا-متشابمة لاججوز من أجلها التجم والجرئة على 
تكفيره. (محمد حسين ال كاشف الغطا/ (حاشية) المصدر السابق ص۰۸٤-۰۹٠).‏ وهذا 
الاحتلاف قد يدل على أن الكثير من الاثنى عشرية تهون عندهم عظام هذا الرجل = 


ا 


(۱) 


(1) 


وضلالاته.. (انظر في مذهب الشيخية: الألوسي/ نهج السلامة: ص ۱۹-۱۸ (مخطوط)» 
ختصر التحفة: ص۲۲» الأعلمي الخائري/ مقتبس الأثر: ۳٠/٠١‏ محمد حسن آل 
الطلقاني/ الشيخية نشاتها وتطورهاء محلة العرفان محلد ۳۳ ص۹۹٠‏ أعيان الشيعة: ۸/ 
٠‏ مسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والهائية ص: ٠١‏ مصطفى عمران/ تهافت البابية 
والبهائية ص٤ ٠۳‏ جولد. سيهر/ العقيدة والشريعة: ص٠۲۷‏ مبارك إسماعيل/ التيارات الفكرية 
ص۱۱۰ . ) 

الكشفية: هم أصحاب كاظم بن قاسم الرشتي» (المتوق سنة ۹١٠٠هم‏ تليمذ الإحساني 
(مؤسس الشيخية) والقائم مقامه من بعده» والاخحذ بنهجه مع زيادة في الغلو والتطرف› 
وسميت بالكشفية لما ينسب إلى زعيمها من الكشف والإهام. يقول الشيخ الألوسي عن 
الكشفية: الكشفية لقب لقبهم به بعض وزراء الزوراء (علي رضا باشا) أعلى الله درجته» 
وهم أصحاب السيد كاظم الحسيني الرشتي وهو تلميذ الإحساني وخرجه» لكن خالفه في 
بعض المسائل» وکلماته ترشح با هو أدهى وأمر ما ترشح به كلمات شيخه حتي أن الاثنى 


عشرية يعدونه من الغلاة وهو يبرا بما تشعر به ظواهر كلماته» وقد عاشرته كثيرا فلم أدرك 


منه مايقول فيه مكفروه من علماء الاثنى عشرية نعم عنده على التحقيق غير ما عندهم في 
الأئمة وغيرهم ما يتعلق بالبداً والعاد:.. ولا أظن عالفاته الشيخه ججعله وأصححابه القائلين 
بقوله فرقة غير الشيخية (نهج السلامة ص۹١)»‏ ومنهم من اعتبره فرقة مستقلة لقصرجه بذلك 
في قوله في كتابه دليل الحيران ص٣۳١.‏ «هذا مسلك لم يسبقني إليه أحد قبلي..» (انظر 
ال طعمة/ مدينة الحسين ص٤۳)‏ ولذلك يعتبره محمد حسين ال كاشف الغطا: هو الذي 
حرج عن الجادة القويمة» وزاغ زيغا عظيماء وأنه أدخحل على الشيعة الإمامية أشد فتنة 
وأعظم بلية ومنه وأتباعه نشات بلية البابية بخلاف شيخه الإحساي (محمد حسين آل 
كاشف الغطا/ حاشية على أنوار البدرين ص »٤ ٠۹-٤0۸‏ وانظر في الكشفية أيضأً: مصطفى 
عمران/ تهافت البابية ص ۳۹-۳۷ ال طعمة/ مدينة الحسين» وفيه بحث مطول عن الكشفية 
من كتب زعيمها وتلامذته ص٤۲‏ ومابعدهاء عبد الرزاق الحسيني/ البابيون والبهائيون 
ن 

الركنية: أتباع مرزا محمد كريم بن إبراهم خان الكرماني» من تلامذة الرشتي وعلى مذهبه 
ميت بذلك لقوها بال ركن الرابع والشيعي الكاملء واعتباره من أصول الدين والمتمثل في 
شخص زعيمهم. = 


ا ا 


.)1( 
ر 
ا 


و كلها داحلة في امحموعة الاثنى عشرية وأصوها مبشوثة في كتب الاثنى 


عشرية» وهى بعد هذا يكفر بعضها و 


(۱) 


(1) 


() 
()( 
(°) 


وزاد بعض الباحثين من الشيعة“ أسماءُ أخرى هي : القرتية. 


(انظر: ال طعمة/ مدينة الحسين ص٦٥)»‏ ومهم من يعتبر الركنية والكشفية من ألقاب 

الشيخية والجميع فرقة واحدة. (انظر: مجلة العرفان مجلد ۳۳ ص ۹۹ء محمد ال الطلقاني | 

الشيخية ص٤‏ ۲۷). 

كريمخانية: هم أتباع محمد الفجري الكرماني كريمخان» وهو على مذهب الشيخية ولذلك 

قال فيه الحائري: «رئيس الطائفة الشيخية). (مقتبس الاثر: .)٠۷١-۲۷٤/۲٤‏ 

القزلباشية: هم صوفيه متشيعة من أتباع الصفويين» ولفظ القزلباش معناه الرؤوس الحمر» 

OEE a EE ا بشعار آحمرء‎ 

بقوله «لقد أمر حيدر ابن جنيد الصفوي أتبأعة يان ترتفع من وسط عمامتہم» ذات الأكوار 

العديّدة قطعة مدببة على هيئة ارم مقسمة من قمتها إلى أطرافها إلى اثنتى عشرة شقة تذكر 

وأبنائه الاثنى عشر» ومن هنا سمي الصوفية من أتباع الصفويين بالقزلباش اتصالاً بهذا 
لشعار الاثنى عشري الأحر. 

وقد aT‏ ان القزلباش لقب للاننى غ -ولعله 

ا زا الك على كثرة فرق طائفته وانقساماتا کعادته. 

(انظر: مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٥ ٦-٤4٠‏ ٠٤ء‏ أعيان الشيعة: ۲۳/۱» .)٠٤١‏ 

الأراء الصريحة: ص١۸.‏ 

ال طعمة/ مدينة الحسين: ضهه-٦ه.‏ 

O TT القرتية:‎ 

في مراسلاته إذ كانت من أصحابه وهي ممن قلدت الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في 

عدة أشياء منها: التكاليف فقيل: إنها كانت تقول بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية. قال 


والذى تحقق عندي أن البابية والقرتية طائفة واحدة تعتقد في الأئمة نحو اعتقاد الكشفية 
فيهم» ويزعمون انتهاء التكليف بالصلوات الخمس وأن الوحي غير منقطع. (نهج السلامة: 
ص١۲‏ وانظر عن القرتية: ال طعمة/ مدينة الحسین ص٦٥»‏ ۲۳۹ وما بعدهاء وغالب الكتب 
التي ألفت في البابية تحدثت عن هذه المرأة وأتباعها (انظر مراجع هامش )١(‏ من ص٤١١.‏ 


الا > والكرهة 
وزاد بعصهم أيضاً: النوربخشية) . انه ک قول الألوسيء ورلا يعد أن 


تظهر فرق أخحرى من الإمامية بعد» نسأل الله تعالى العافية. 


(1) 


() 


(") 


(٤) 


ومن خلال تتبعي لنصوص الاثنى عشرية التي تنسبما للأئمة وترويما في 


البابية: آتباع الباب ميرزا علي محمد الشيرازي )١١٠١-٠٠١١(‏ وهو من الإمامية الاثنى 
عشرية» ادعى أنه الباب للإمام الذي ينتظرونه» وأنه وحده الناطق عنه» ثم ادعى أنه هو 
إمامهم الغائب» ثم زعم أن اله سبحانه- قد حل فيه» وله ضروب من الكفر والضلال. 
(انظر في مذهب البابية: محسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والهائية» مصطفى عمران/ تهافت 
البابية والائيةء محمود اللاح/ البابية والبهائيةء إحسان إلهى ظهير/ البايية). 

الكوهرية: هم أتباع الأخوند ملا حسن كوهر المروجون لنحلته في كربلاء حتى اليوم (آل ٠‏ 
طعمة/ مدينة الحسين ص: )٠٥١‏ وكان للكشفية أثر بليغ في ظهورها. (المصدر السابق 
ص۲۳۹) يوون الأئمة ويقولون بنفي العقاب عن مرتكب المعاصى (انظر: المصدر السابق 
ص .)٥ ٤-٥۳‏ 

النوربخشية: نسبة إلى محمد نوربخش القوهستاني يكنى بأبي القاسم (المولود سنة ۷۹۵هى 
والمتوف سنة ۹٠۸ه)‏ يدعي الاثنا عشرية أنها فرقة من فرقهم» وهي توجد في وديان هملاياء 
وكوشسعان بايان الله جت الصيتة وقد ادى الهدية فوطي الا خاديت ال رة 
عن طريق أهل السنة في اسم المهدي وكنيته على شخصه» وأنكر مهدي الشيعة وانفصل 
عنهاء وبهذا رأى بعضهم أنه ليس من فرق الاثنى عشرية بل هو من الصوفية أصحاب وحدة 
لر 

(إحسان الهي ظهير/ الشيعة والتشيع ص: .)۳٠١‏ ولكن لايينع هذا أن يكون من الاثنى 
عشرية في الأصل وادعى دعوى المهديةء وأخحذ بروايات أهل السنة لانطباقها عليه لأنه كان 
يقول بالأئمة الاثنى عشر وهذا اكتفى في يوم بيعته بالمهدية بقبول اثنى عشر تيمناً بعدد 
الأئمة (الشيبي/ الفكر الشيعي: ص۳۲٠).‏ 

کا زار عندما قدم العراق- العتبات الشيعية المقدسة (المصدر السابق ص۳۳۳). أما المنزع 
الصوفي فإن الصلة بين التصوف والتشيع قائمة ووثيقة. 

(انظر في مذهب هذه الطائفة: الشيعة والتشيع: ص٤ »۳١‏ مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: 
ص :۳۲۸ و مابعدها). ١‏ 

أبو الثناءء الألوسي/ نهج السلامة: ص۲٠.‏ 


ا 


كتبما المعتمدة وجدت أنها تحمل في ثناياها بذور نحل متلفة وأهواء متباينة.. يجد 
فما كل صاحب هوى وغلو وبدعة» بغيته ومرامه... فهي قد اتسعت بحکم 
معد الح ر رة الكذت والام راء عا الات راقرا اللحدن و الا مرب 
في صفوفهم»وعجز شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به من كيد الملحدين 
عبر القرؤن» وفقدان الموازين الصحيحة الثابتة تفحيص الروايات وتحقيقها اتسعت 
لك رغ حرا ق الو ا ن ا ع ا هن ل ا 
الظلمة. 


أما الحديث المفصل عن كل فرقة بذاتها فهذا موضو ع يطول الحديث فيه» 
وقد لا يدحل في صلب الموضو ع الرئيسي لبحثنا والمعني بدراسة أصوهم لا نشاة 
فرقهم» وأخبار أصحابما وأقوالهم وارائهم. ولعلنا نكتفي بالحديث عن افتراق 
الشيعة إلى أصولية وأخبارية» لأن الأصولية هي أساس المذهب الاثنى عشري» 
وتمشل الأكثرية ويقابلها الإخبارية» وإن كانت أقل منهاء أما ما سواها من فرق 
فهي ليست بذلك الحجم الذي تثله الأصولية.. ولذلك اكتفينا بالتعريف الموجز 
عنپا في الهوامش السابقةء کا أن الخلاف الاترل الأخباري يمل حلافا في بنية 
اذهب الائنى ا الشيعة الذين جمعوا تراث المذهب 
الاثنى عشري فتجد الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة» والكاشاني صاحب 
الوانيء والنوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل كلهم أخبارية مع أهم مصنفو 
مصادرهم المعتمدة في الرواية عندهم. بل یعتبرون ابن بابویه صاحب «من لا 
يحضره الفقيه» أحد مصادرهم الأربعة المنقدمة هو رئيس الأخباريين» ويقابلهم 


)١(‏ انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤‏ ك أنك تلاحظ أن من شيوخ الأخبارية 
من ظهر واشتهر عندهم كمحمد حسين ال كاشف الغطا صاحب اصل الشيعة واصوهاء 
افا تلاط ن لاان هى امات فر لخر 
ج أن من كبار شيوخ الطائفة ئفة الأصولية الذين يمثلون الكثرة الغالبة.. محسن الحكي» وشريعت 
مداري» والخوي» والخميني وغيرهم. 


E ih > ERE 


الطوسي صاحب الاستبضار والتهذيب» والمرتضى المنسوب له (أو لأخيه) نهج 
اللاغة وها وها ي الاصرلن.: ) 

فاذن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين هو خلاف بين أركان المذهب 
ومشيدي بنائه» فلنتوقف للتعريف باتين الفرقتين: 

فالأخباريون يمنعون الاجتاد» ويعملون باخبارهم» ویرون آن ما في كتب 
ار ا و ا و و و ا 
ويقتصرون على الكتاب والخبر ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وينكرون 
الإجماع (ودليل العقل) ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه» ولا يرون 
صحته» ويقابلهم الأصوليون أو الحتهدون» وهم القائلون بالاجتهاد وبأن أدلة 
الأحكام الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل» ولا يبجحكمون بصحة كل ما في 
الكتب الأربعة.. ويثلون الأكثرية. 

لكن شيخهم الأنصاري يكشف- حسب ماينقله عنه محققهم غلام رضا 
القمي- يكشف أن الأخباريين لا يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة 
فقط ویقبلونا على علاتا بلا تفريق بين صحيحها وسقيمها. يقول ما نصه: 
«ويعجبني فى بيان وجه تسمية هذه الفرقة (الأحباريين) المرموقة بالأخبارية وهو 
a‏ : 
الأول: كونهم عاملين بتام الأقسام من الأخبار من الصحيح والحسن والموثق 
والضعيف“ من غير أن يفرقوا بينها في مقام العمل في قبال امجتهدين. 


)١(‏ وهي الكاني» والتهذيب» والاستبصار» ومن لايحضره الفقيه» وسيأتي الحديث عنا في فصل 
«السنة» عند الاثنى عشرية. 

)١(‏ انظر: العقل عند الشيعة الإمامية رشدي عليان. 

(۳) انظر: حسن الأمين/ دائرة المعارف: ص۷٠٠‏ عز الدين/ عر العلوم/ التقليد في الشريعة: 
ص4۲ فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص۹٠.‏ 

)٤(‏ سيأني إيضاح هذه المصطلحات في فصل «قومم في السنة). 


aT 


ل0 الفاني: أ نہم لما أنكروا الأدلة الثلاثة بما فيا القران اکر وخحصوا الدليل 
الخد اء ا الاخار فاك را اا ا 

فهم هنا استجابوا لأساطيرهم التي تقول بنقص القرآن فأعرضوا عن 
كتاب الله في مقام الاحتجاج» واعتمدوا على تلك الأساطير» فهم بهذا أخرجوا 
أنفسهم عن دائرة الإسلام» ومع ذلك فإن جملة من شيوخ الشيعة تدعي مع هذا 
الكفر البواح الذي أعلنته طائفة الأخبارية أن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين 
«يقتصر على بعض الوجوه البسيطة ككل خلاف يحدث بين أبناء الطائفة الواحدة 
تبعاً لاختلاف الرأي والنظر». وقال صاخب «الأصوليون والأخباريون فرقة 
واحدة): «إني بحسب تتبعي وفحصي كتب الأصوليين والأخباريين م أجد فرقا 
بين هاتون الطائفتين إلا في بعض الأمور الجزئية التی لا توجب تشنيعاً ولا 
ذخا 

فهل هم إذن وجهان لعملة واحدة.. 

ولقد حاول بعض الشيعة المعاصرين أن يخفف من وقع الكلمة السابقة حول 
عملهم بالأخبار وردهم للقران» فقال: كيف NR‏ وهم من المسلمين 
دليلية الكتاب“ م امس لذلك رجا با ذكره شيخهم الاستراباذي من أن 
القران ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الر ارت۱ فلا يجوز فهمه 
ال به إلا بمقتضى أخبارهم”“ فكأن نهاية القولين واحدة» لأن أخبارهم قد 
حرفت معاني القران» وصرفتما عن مدلوها. .كا سيأتي- ولاسيما وهذه الطائفة 


)١(‏ القلائد على الفرائدء حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري» مبحث حجية القطع. انظر: 'التقليد 
في الشريعة الإسلامية: ص۳٠.‏ 

(۲) التقليد: ص4۲ وانظر: البحراني/ الحدائق .٠۷١-١۹۹/۱‏ 

(۳) فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة ص: .٣-۲‏ 

| .٠۳ص عرز الدين/ التقليد:‎ )٤( 

.٠١۹/۱ الحدائی:‎ ٩ ٤ص الفوائد المدنية: ص۷٤-۸٤» التقلید‎ )٠( 

)١(‏ نفس الموضع من المصادر السابقة. 


کے ۷ س 


لا تفرق بين صحيح الأخبار وباطلها. 

أما بداية افتراق الاثنى عشرية إلى أصولية» وأخبارية فيذكر البحراني أن 
شیخهم وحمت امن الاستراباذي» (المتوف سنة ۳٣۳١٠١ه)‏ («هو اول من فتح ابت 
الطعن على الجتهدين» وتقسم الفرقة.. إلى أخباري ومجتهد» “ ومنهم من يذكر أنه 
أقدم من ذلك ون الاستراباذي هو الذي TS‏ 

هذا وقد جری بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتکفير وتشنیع حتی 
أن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف البعض الآخر» وكان من شيوخ طائفة 
الأخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستباء وإنما يقبضها 
من وراء ملابسه”“. وقد كفر الاستراباذي (الأخباري) بعض الأصوليين ونسہم 
إلى تخريب الدين“- على حد تعبيره- | نسب الكاشاني (الأخباري) صاحب 
الواني- أحد مصادرهم الثانية- جمعاً من علمائهم إلى الكفر” »ورد عليه بعضهم 
بان له من المقالات التي جرى فيها على مذهب الصوفية والفلاسفة ما يوجب 
الكفر كقوله بوحدة الوجود“.. وهكذا يكفر بعضهم بعضاً کا كان أسلافهم 
من قبل» کا صورته جملة من روایاتہم- کا سيأتي“- مع أن الطائفتين كلاها 
من الاثنى عشرية. 

أما عناصر الخلاف بين الفريقين فقد الف في شأنها شيخهم جعفر كاشف 


الغطا كتاباً بعنوان: «الحى المبين فى تصويب الجتهدين وتخطعة الأخباريين» أنبى 
(1) لولوة البحرين: ص١١٠.‏ 

(۲) انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤.‏ 

)"( انظر: حمد جواد مغنية |/ مع علماء النجف: ص٤۷.‏ 

. ٠ص محمد ال الطلقاي / الشيخية:‎ )٤( 

.١١۸ص انظر: لولوة البحرين/ للبحراني:‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص١١٠.‏ 

(۷) وهو البحراني/ انظر لولوة البحرين: ص١١٠.‏ 

(۸) انظر: مبحث الغيبة من هذه الرسالة. 

.۳۸-۳۷/۷ طبع في طهران عام ١١۳١ه انظر: الذريعة‎ )٩( 


IRN = 


فيها عناصر الخلاف إلى نمانين» بيا نرى شيخهم البحراني يحاول أن يقلل من 
مسائل الخلاف بینہما فيہبط بها ليقصرها على نمان أو أقل) لأنه يرى أن هذا 
لحلاف يؤدي إلى القدح في شيوخ الطرفين وفتح باب الطعن والتشنيع على 
ال ا ومن بعده سر الأمين الذي جعلها ا و صنف ثالث تو سط 
۶ ع )٥(‏ ۽ ۰ء (1) ۶ „ ۶ )¥( ت ا 
عند هولاءَ وهولاء فلا يتير حيقذ علافا بين اطرفين» أو أن فلاف لس غلاف 
حقيقي كخلافهم حول الإجماع الذي ينبته الأصوليون وينكره الأخباريون» ولكن 
شيخهم البحراني يعتبر هذا ليس بخلاف ثابت» لأن الإجماع وإن ذكره الجتهدون 
(الأصوليون) في الكتب الأصولية وعدوه في جملة الأدلة.. إلا أنك تراهم في مقام 
التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في. تحققه 
ووجود مدلوله حتی يضمحل نره NT‏ 
وليس الغرض هنا بسط مسائل الخلاف بينم“ وإغا الإشارة إلى انقسام 


) .٠٥هص انظر: عز الدين بحر العلوم/ التقليد:‎ )١( 
١١۷/١ لأني رجعت إلها في الحدائق فلم أجده أثبت أكثر من أربعة فروق وانظر: الحدائق:‎ )١( 
.٠١۷/١ ومابعدها. (۳) الحدائق:‎ 

(+) انظر: أعيان الشيعة: /١۷‏ ۴۳٥٤-۸ه٥٤.‏ ) 

۰۷/۱ وهو شیخهم عبد الله بن صالح البحراني في كتابه منية الممارسينء انظر الحدائق‎ )٩( 

(7) وهو شیخهم عبد الله السماهيجي (انظر: روضات الحنات: .)۳١/١‏ 

(۷) وهو: الخوانساري. انظر: المصدر السابق ۳٠١/١‏ ومابعدها. 

(۸) الحدائق: ۱۹۸/۱. 

)٩(‏ انظر هذه المسائل في: مقتبس الأثر للحائري: ۲۹٦/۳‏ ومابعدهاء الخوانساري/ روضات 
الجنات: ۳٦/١‏ البحراني/ الحدائق: ۱۹۷/۱ وما بعدهاء الکشکول: ۳۸۹-۳۸۹/۲ محمد 
صادق بحر العلوم دليل القضاء الشرعي أصوله وفروعه: ۲۹-۲۲/۳٣‏ محسن الأمين/ أعيان 
الشيعة: .)١۸-٤١۳١/١۷‏ عز الدين بحر العلوم/ التقليد ص: ٩١‏ ومابعدهاء الغريفى/ 
الاجتہاد والفتوی: ص۹۹. 
هذا وقد ذكر بعضهم بأن أهم النقاط التي جرى فيما الخلاف هي أربع» إحداها: تنويع الحديث = 


۹ 


الشيعة على نفسها إلى حزبين متعاديين متنازعين في أصول الاستدلال وغيرهاء 
وإن حاول بعضهم أن يخفف من هذا.. وهنا أشير إلى أن الخلاف الذي وقع 
بين هاتين الفرقتين من الاثنى عشرية قد كشف أمورا كثيرة من حقائق المذهب 
بحكم ارتفاع التقية في صولة النزاع» وما كانت لتتبين لو لم يكن هذا الخلاف. 


ا 


= إلى صحيح» وحسن» وموثق» وضعيف حيث قرره الأصوليون ومنعه الأخباريون» والثانية: 
مسالة التقليد فالأصوليون لايجوزون تقليد الميت» ولكن الإخباريين يجوزونهء وثالفها: 
ورابعها: الإجماع والعقل حيث قال الأصوليون: بالاحتجاج بهما بعد الكتاب والسنة» ومنع 
E E‏ 

)١(‏ وقد استفدت مما جرى من خلاف بينہما في فصل: قوم في السنة وفصل الإجماع.. 


e 


الباب الأول ل 
اعتقادهم في مصادر الإسلام 


وفيه ثلانة فصول: 
الفصل الأول: عقيدتهم في كتاب الله. 
الفصل التانى: عقيدتهم في السنة | 
الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع. : 


0 الفصل الأول ل 
اعتقادهم في القران الكرج 


0 الفصل الأول 1ا 
اعتقادهم في القرآن الكرج 


في هذا الفصل نتناول- بمشيئة الله- أقوال الشيعة التي تبين اعتقادهم في 
کتاب الله سبحانه» فنعرض- أو لا لمذهبهم في حجية القران وخروجهم في هدا 
الأمر عما أجمع عليه المسلمون وذلك بقوهم إن القران ليس بحجة إلا بق (هو 
أحد الاثنى عشر)» وكذا قوهم: إن علم القرآن عند الأئمة» وقد اختصوا بعرفته 
لا يش ركهم فيه أحد» وكذا زعمهم بأن قول الإمام يخصص عام القران» ويقيد 
مطلقه.. إغ. 

م نعرض- ثانً- لعقيدتبم في تأويل القرآنء وتناول فيه قوم أن للقرآن 
معاني باطنة لا يعرفها إلا الأئمة» وقوهم الآخر: بان جل القرآن نزل فيهم وني 
أعدائهم. 

م نتناول- الثا- عقيدتم في نص القران وندرس هل الشيعة تقول بنقص 

هذا والشيعة تقول بان القرآان مخلوق» حيث اقتفت أثر المعتزلة في ذلك 
وسنتناول هذه المسألة في فصل عقيدتهم في الأسماء والصفات- إن شاء الله-. 

کا أن للشيعة دعوى شائعة في كتبهاء ولم أر من حصها بدراسة» أو إشارة» 
وهي دعواهم تنزل كتب إفية عل الأئمةء وقد خحفیت هذه الال حت رابت 
من الباحثين من خلط بينها. وبين ما ينسب للشيعة من قوهم بتحريف القرأن 
کجولد سیہر» وحب الدين الخطیب» وإحسان إلهيى ظهر . 

وكذلك تدعي الشيعة بان عند أئمتها جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء. 


0 


وسنعرض هذه المسألة والتي قبلها في مبحث «لإيمان بالكتب» والذي هو 
أحد أركان الإيمان. وإغا شرت إليها هنا حتى يتسنى تصور عقائدهم المتعلقة 
بكتاب الله فى مكان واحد» وقد أرجات الحديث عن المسائل الثلاث للموضعين 
ال کررین لاا ا أرل فيا بظهر؛ 

هذا وعقائد الشيعة الاثنى عشرية في كتاب الله بهذه الصورة لم تنل العناية 
من تناول مسألة الشيعة- حسب اطلاعي- وقد أكثر المعاصرون من الحديث 
عن مسألة واحدة وهي ما يقال عن الشيعة من قوم بنقص القران وتغييره. 
وسنرى أيضاً أن هذه القضية لم تسلم من الخلط والتعمم ااا ورا قل 
غلاة الشيعة في هذه المسالة؛ والله المستعان. 


کک 


0 الميحث الأول 0 
اعتقادهم في حجية القران 


سنقسم هذا المبحث إلى مسائل ثلاث: الأولى قوهم: إن القرآن ليس بحجة 
إلا بقم» والثانية: حصر علم القران ومعرفته بالأئمة» والثالثة: زعمهم بان قول 
الامام بخصص عام القران» ويقيد مطلقه.. ا 
لمسألة الأولى: اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقم: 

أثناء مطالعاتي في كتب الشيعة رأيت هذه المسألة يو كد عليها في أكثر من 
كتاب من كتبهم المعتمدة عندهم» وما كان يخطر بالبال أن تذهب طائفة من 
الطوائف التي تزعم لنفسها الإسلام إلى القول: «بأن القران ليس حجة» والله 
يقول- لمن طلب اية تدل على صدق الرسول-: ل أولويگفهر أا أنرلْسَا يک 
اڪ شع 4 ) 
يسمو له ب تمه الاسلام (الكليني) يروي ف کتابه: اضزل الكافي والذي هو عندهم 
كصحيح البخاري عند هل ا يروي مانصه: (... أن القران لا یکون 
حجة إلا بقم.. وأن عليّاً كان ق القرآن وكانت طاعته مفترضة» وكان الحجة 


على الناس بعد رسوال الم 


.ه١ العنكبوت: آية:‎ )١( 
انظر: فصل «اعتقادهم في السنة» من هذه الرسالة.‎ )۲( 
.۱۸۸/١ اصول الکافي:‎ )۳( 


کر 


کا توجد هذه القالة اا ف طائفة من کتہم المعتمدة كرجال 
الكشي وعلل للشرائع والحاسن'» ووسائل الشيعة . وغيرها. 

فماذا يعنون بہذه العقيدة: أيعنون بذلك أن النص القراني لا يكن أن يحتج 
به إلا بالرجوع لقول الإمام؟ وهذا يعني أن الحجة هي في قول الإمام لا قول 
الرحمن » أم يعنون أن القران لا يوخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القم على 
اا و ا ا ا 
«فنظرت في القران فإذا هو يخاصم به المرجيء والقدري» والزنديق الذي لا يمن 
ل ازال ره فة ن اران اكةد ع لاش 
ومعنی هذا أن قول الإمام هو أفصح من كلام الرحمن» ويظهر من هذا أنهم يرون 
أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن» وهذا سموه بالقران 
الصامت وس موا الامام بالقران الناطق ويروون عن علي انه قال: «هذا کتاب الله 
الصامت وأنا کتاب الله الناطى)” . وقال: «ذلك القران فاستنطقوه فلن ينطق 
لکم أخب رک عنه.. .)7 . 


ويقولون- ي روایاتہم: «وعلی تفسیر کتاب ا ومرة أخحری یدعول 
بن الأئمة هم القرآن نفسه» وحينا يزعمون بأن القران لم يفسر إلا لرجل 


.٤٠٠ص رجال الكشي:‎ )١( 

(۲) الصدوق/ علل الشرائع: ص۹۲٠.‏ 

(۳) البرق/ امحاسن: ص۸٠۲.‏ 

.٠٤١١/١۸ الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ )٤( 

)٥(‏ نفس الموضع من الاد السابقة. 

.۲٣أ٠١ص الحر العاملي/ الفصول المهمة:‎ )١( 

(۷) أصول الكافي: .٠١/١‏ 

(۸) البحار: ۳۷/ ۲١۹‏ الطبرسي/ الاحتجاج: ص ٠۳۳-۳٠‏ البروجردي تفسير الصراط المستقم: 
f.‏ 

)٩(‏ وهذا نجدهم یفسرون قوله سبحانه: #.. واتبعوا النور الذي أنزل معه.. يقولون: النور: 
على والأئمة عليهم السلام (فالأئمة بناء على هذا أتزلوا من السماء إنرالا) الكافي: ٤/١‏ ۹= 


a NAA 


واحد هو عل" . وما ندري لم يكون علي قم القران وهو القران نفسه» وإذا 
کان هو القران او الق عليه فلماذا یفسر له وکیف یفسر له وهو تفسیره؟ إنہا 
ل خرب ها مها وهي رفن عل اا موت ن اا اا 
دين المسلمين وكيف يقال مثل ذلك في كتاب أنزله الله سبحانه ليكون هداية 
لتاس ل نھد االقران نہد یل لی ھے اوم 4^ 

قال الخليفة الراشد على- رضي الله عنه-: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» 
وخبر ما بعد م» وحكم ما بينكم هو الفصل لیس باهزل» من ترکه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكي» وهو الصراط المستقي» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسن» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماءء من قال به صدق» ومن عمل 


= ويفسرون قوله تعالى: [وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقران 
و ا ن لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحى إلي© [يونس: 
اية٥٠].‏ 
يقولون: ائت بقران غير هذا أو بدله يعني: أمير المؤمنين. 
(انظر: تفسير العياشي: ۰۱۲۰/۲ أصول الکافي: 4۱۹/۱» تفسير البرهان: ۸٠/۲‏ تفسير 
نور الثقلين: ۲۹٦/۲‏ تفسير القمي: ٠/١٠‏ ۰ ار الأنوار: .)۸٠/۳١‏ 
ومثل ذلك تفسیرهم لقوله تعال: ام یقولون تقوله بل لايؤمنون فليًتوا بحديث مثله إن 
کانوا عادقن) [الطور: اة ۳ 4 
جاء في تفسير القمي: «أم يقولون تقوله» يعني: أمير المؤمنين «بل لايؤمنون أنه م يتقوله 
ولم یقمه برأیه» ثم قال: «فلياًتوا دی ل ای رجل مثله «من عند الله إن کانوا صادقین». 
(انظر: تفسير القمي: ۳۳۳/۲ البحراني/ البرهان في تفسير القران: بحار الأنوار: 
٦‏ ومثل ذلك کثیر. 
)١(‏ اصول الکافي: .٠٠١۰/۱‏ 
(۲) الإسراء اية: .٩‏ 


ج 


به ا ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي ال صراط مستقم» . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه- تد تضمن الله لمن قرأ القران وعمل با فيه 


ام و 


ألا يضل ي الدنيا .ولايشقى في الأخحرة م قرا هذه الأية: فمن‌اتیع‌ هدای 


ےر سے سے وہر سے 


فلایضلولایشق 4 . 

ومسالة أن كتاب الله هو الحجة والإمام لا تحتاج إلى بسط الأدلةء والتوسع 
في إقامة البراهين» ولقد اثرنا فيما عرضنا من دليل أن نأخذه من كتاب الله 
سبحانه» وما جاء عن بعض أهل البيت في مصادر أهل السنة. وقبل أن ننهي 
الحديث في هذه القضية نشير إلى ما ينقضها من كتب الشيعة نفسها كبرهان 
على تناقضهم» كا نشير إلى الهدف من وضع تلك المقالة. 

ففي بعض مصادرهم المعتمدة جاء النص التالي: «ذكر الرضا- رضي الله 
عنه-يوماً القرآن فعظم الحجة فيه.. فقال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى 


E a قال ابن كثير في تعليقه على هذا الخبر:‎ )١( 
آن یکون من کلام امیر ار علي رضي الله عنه- (انظر: ابن كثير/ فضائل القران:‎ 
وقد ارج غا الترمذي» في ثواب القران» باب ماجاءِ في فضل القران رقم‎ .)١ ٥ص‎ 
»۸۳١ والدارمي في سننه» کتاب فضائل القران» باب فضل القران ص:‎ ۷۲/٤ :)۲۹۰( 
(ححقیق أحمد شاکر).‎ -)۷ ۰ ٤( ورواه الامام أحمد في مسنده: ۷۰۳/۲ رقم‎ 
والحديث في سنده مقال. قال الترمذي: «هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده‎ 
وقال الحافظ‎ ١۷۲/٤ مجهول» وني الحارث (أحد رجال السند) مقال. (انظر الترمذي:‎ 
ابن العربي المالكي وحديث الحارث لاينبغي أن يعول عليه. رانظر: عارضة الأحوذي:‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جداأ من أجل الحارث. (انظر: المسند‎ ١ 
وقال الشيخ الاألباني: إسناده ضعيف» فيه الحارث الأعور» وهو لين» بل اتهمه‎ .)) ۲ 
بعض الأئمة بالكذب» ولعل أصله موقوف على على- رضي الله عنه- فأّخطاً الحارث فرفعه‎ 
إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- (انظر: شرح الطحاوية» الطبعة التي حرج أحاديثها الألباني.‎ 
البرهان:‎ ٠/١ ص: 1۸). وهذا الأثر مروى عن علي في كتب الشيعة. انظر: تفسير العياشي:‎ 
.۷/٠۹ مار الأنوار:‎ ٠٥/۱ تفسیر الصافی:‎ ۱ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: ١۱/أ٠٠.‏ 


ت 


جعل دليل البرهان""» وحجة على كل إنسان» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
ا »( 


وفي نص آخر هم: «.. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» 
فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله 
حلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل على ر 


وني نهج البلاغة المنسوب لعلي“- رضي الله عنه- والذي هو عند 
الشيعة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه“ جاء النص التالي: «فالقران 
اش زاجر» وصامت ناطق» ححهة اله على ا 


وهذه النصوص شواهد أخحرى وهي تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب 
الواقع ف مصادر هولاء القوم) فروایاتہم- کا تری- یعارض بعضھا بعضاء لکنہم 
في حالة التناقض تلك قد وضعوا همم منجا خطيرا وهو الأخذ با خالف العامة- 
وهم أهل السنة عندهم- | سيأتي تفصيل ذلك في معتقدهم في الإجماع- 
فيا خحذون بالجانب الشاذ عن الجماعة» وإن جاء نص يخالفه» وإن استيقظ شيخ 


(0) كذا وردت في المصدر النقول عنه» وقد تكون صوابا «الحيران» لأن البرهان لايحتاج إلى 
دلیل. 

(۲) انظر: (الجلسي/ البحار: ١٤/۹۲‏ ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا: .)٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: تفسیر العیاشي: ۰۲/۱ البحار: .٠۷/۹۲‏ 

() لقد شك في صحة نسبة الكتاب إلى علي النقاد قدي وحديقا. قال الذهبي: «ومن طالع نهج 
البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه- ثم بين علامات ذلك. 
انظر: ميزان الأعتدال: ١ ۲٤/٣‏ ترجحة الشريف المرتضى. وسياتي إن شاء الله حديث 
عنه في فصل السنة» وذكر للمصادر الناقدة له. 

)٥(‏ ذكر اهادي كاشف الغطا (أحد شيو خ الشيعة عاضر ان إنكار نسبته إلى علي يعد عندهم 
من انکار الضروريات. وقال: «إن جميع مافيه حاله کحال مایروی عن النبي- صلى الله عليه 
واله وسلم-. 
انظر: مدارك نہج البلاغة ص: .٠۹۰‏ 

.۲٠/۹۲ تحقيق صبحى الصا البحار:‎ ۲٦٠١ نہج البلاغة ص:‎ )١( 


کا 


من شيو خهم انشع إلى نداء الحق وأعلن مخالفته لضلاهم الوا في ذلك کله: تقية- 
کا سياتي في مبحث التقية- والتأمل لتلك امقالة التي تواترت في كتب الشيعة يلاحظ 
أنها من وضع عدو حاقد أراد أن يصد يصد الشيعة عن كتاب الله سبحانه» ويضلهم عن 
هدی الل فما دامت تلك المقالة ربطت حجية القران بوجود القم» والقم هو 
أحد الأئمة الاثنى عشر» لأن القرآن فسر لرجل واحد وهو علي» وقد انتقل علم 
القران من على إلى سائر الأثمة e‏ كل إمام يعهد بهذا الجلم إلى من 
بعده» حتی انتہی إل الامام الثاني عش E‏ غائب مفقود عند الاثني عشرية 
منذ ما يزيد على أحد عشر قرنأًء ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم.. فما 
دامت هذه المقالة ربطت حجية القران بمذا الغائب أو المعدوم فكأن نہايتها أن 
الاحتجاج بالقران متوقف لغياب قيمه أو عدمه» وأنه لا يرجع إلى كتاب ال 
ولا يعرج عليه في مقام الاستدلالء لان الحجة في قول الامام فقط» وهو.غائب 
فلا حجة فيه حينعذ» ولذلك فإن طائفة الأخبارية من الاثنى عشرية «أنكروا- 
ا يعترف شيوخ الاثنى عشرية- الأدلة الثلاثة“ با فيما القرآن الكريم» وخصوا 
الدليل بالواحد منها أعني الأخبار فلذلك سمو بالاسم المذكو»". 

وحسبك بهذا ضلال» وإضلال عن صراط الله... وتلك ليست هي نہاية 
التامر على كتاب الله» وعلى الشيعة» ولكنها حلقة من حلقات» ومؤامرة ضمن 
سلسلة مؤامرات طوحت بالشيعة دا عن جماعة المسلمين» وهي مقدمة» 
أو إرهاص لبدء الحاولة في تفسير كتاب الله على غير وجهه» وزعمهم أن هذا 
هو ما جاء عن القم والإمام من أهل البيت» والحجة فيه لا في غيره» وهو الناطق 
عن القران» والمبين له.. ولا حجة في القران إلا به. 


)١(‏ سنبين هذا بالتفصيل- إن شاء الله في فصل السنة. 

(۲) يعني: الإجماع» والعقلء والقران الكريم. 

(۳) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية ص: 4۳ وقد مضى الحديث عن ذلك ص: ١١۷-١١١‏ 
من هذه الرسالة. 


e E ES 


0 المسألة الثانية: اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بعرفة القران لايش ركهم فيه 
أحد: فإنه تما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القران لم يكن سرا تتوارثه 
سلالة معينةء ولم يكن لعلي اخحتصاص بهذا دون سائر صحابة رسول الله عو 
وأن الصحابة رضوان الله علمم هم الطليعة الأولى الذين حازوا شرف تلقي هذا 
القرآن عن رسول البشرية محمد بن عبد الله ونقله إلى الأجيال كافة.. ولكن الشيعة 
تخالف هذا الأصل وتعتقد أن الله سبحانه قد اخحتص أئمتهم الاثنى عشر بعلم 
القرآن كله» وأنهم اختصوا بتأويله» وأن من طلب علم القران من غيرهم فقد 
فل 

وتذكر بعض مصادر أهل السنة بان بداية هذه المقالة» وجذورها الاولى 
ترجع لابن سباً فهو القائل: «بأن القرآان جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند 
علي وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب. الاثنى عشرية بألوان الأخبار 
وصنوف الروايات: 
-١‏ جاء في اصول الكاني في خبر طويل عن أبي عبد الله قال: «إن الناس يكفيمم 
القران الى بوخدوا له مفشترا وإ رول الك صل .الله عليه واله افشرة 
جل راخف وف لا ار دك اال ره عن أ قلي“ 
1 وجاء في طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديهم أن رسول الله- صلى الله 
عليه وآله- قال: «إن الله أنرل على القران وهو الذي من خالفه ضل» 

1 : ب (T)‏ 
ومن يبتغي علمه عند غير علي هلك» . 
وزغت ايشا کس الشيعة أن أا خف قال :يا فاذة أت فة أهل الضرة 
فقاك:٠‏ هكذا يزعمون» فقال أبو جعفر- رضي الله عنه-: «بلغني أنك تفسر 


ay کا‎ 


() الجوزجاني/ا اخوال الرجال ص: ۳۸. 

() أصول الكافي: ٠٠/١‏ وسائل الشيعة: .٠١١/١۸‏ 

(۳) وسائل الشیعة: ۱۳۸/۱۸ وانظر: بار الأنوار: ۰۳۰۲/۷ ۲۳/٠۹‏ الطبري (الرافضي)/ 
بشارة المصظفى ص: ١٦‏ أمال الصدوق ص: .٤٠١‏ 


۴ 


القرآن؟ فقال له قتادة: نعم- إلى أن قال- ويحك يا قتادة إا يعرف القرآن من 
E‏ 


-٤‏ وفي تفسير فرات: «.. إنما على الناس أن يقرأوا القران | أنرلء فإذا احتاجوا 
إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا». 


وروایاتهم في هذا الباب كثيرة جدأء ولو ذهبت أنقل ما بين يدي منٻا 
لاستغرق محلداً. 


في لكاني بجموعة من الأبواب كل باب يتضمن طائفة من أخبارهم في 
هذا الموضوع مثل: 


باب أن الأئمة- رضي الله عنهم- ولاة أمر الله وخزنة علمه. 


باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسوالهم هم الأئمة. 
باب أن من وصفه الله تعالی في کتابه بالعلم هم ا 


باب ُن اسن ي ي العلم الأئمة 1 


أما صاحب البحار فقد ضرب بسهم وافر- كعادته- في هذا المضمارء 


)١(‏ الكافي» كتاب الروضة: ٠٤٠١ /١١‏ رقم »)٤۸٥(‏ المطبوع مع شرح جامع للمازندراني)» 
وسال الشيعة: ۱۳۹/۱۸. تفسير الصافي: »۲۲-۲١/١‏ البرهان في تفسير القران: ١۸/١‏ 
حار الاأنوار: /۲٤‏ ۲۳۷- ۲۳۸. 

(۲) تفسیر فرات ص: ۰٩۱‏ وسائل الشیعة: .١٤۹/۱۸‏ 

(۳) اصول الکافي: .٠۹۲/۱‏ 

© .ادر الاق 00 

(ه) المصدر السابق: .۲٠۲/۱‏ 

0© ادر الاو 000/١‏ 

(۷) المصدر السابق: .۲٠۳/١‏ 


ا 


باب انهم اهل علم القرآن» وذكر في هذا الباب ٤ه‏ رواية. 


وباب چ حزان الله على علمه وفیه ۱٤١‏ ا 
کا ذكر أيضاً طائفة من روايات هذا الموضوع ضمن: 
«باب ا > کن عم علم التننفاغ الا 
اد ۹ ± ( 
وباب اہم يحجب عنهم سيءِ 
وني وسائل الشيعة للحر العاملى «باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية 
من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة- رضي الله عنهم- فيه 
ا دا م أحاديثهم». 
وني الفصول المهمة في أصول الأئمة «باب أنه لا يعرف تفسير القران إلا 
8ے ١ (VD‏ . 
الائمة») . 
وي تسیر الصافي خصص إحدی مقدمات تفسیره هذه القضية وهي : 
«المقدمة الثانية في نبذ مما جاء في أن علم القران كله إنما هو عند أهل البيت- 
e ss e‏ 
رضي الله عنهم) . 
أما صاحب مقدمة البرهان فيقول: الفصل الخامس في بيان ما يدل على 
أن علم تأويل القرآن بل كله عند أهل البيت- عليهم السلام"-. ويذكر في 
هذا الفصل طائفة من أخبارهم في هذه المسألةء ثم يقول: «أقول والأخبار في 


.۲۰١ -۱۸۸ /۲۳ البحار:‎ )( 

(۲) المصدر السابق: .٠١١/۲١‏ 

(۳) المصدر السابی: .٠١۹/۲۹‏ 

.٠١۷/۲١ المصدر السابق:‎ )٤( 
.٠١۲-۱۲۹/۱۸ وسائل الشیعة:‎ )٥( 
.٠۷۳ الحر العاملي/ الفصول المهمة ص:‎ )7( 
.٠۹/۱ تفسیر الصافي:‎ )۷( 

() مقدمة البرهان: صه١٠.‏ 


a 


٠‏ هذا الباب. أكار من أن تحصى“ 

ولو ذهبنا نستقصي الكتب الشيعية التي تعرضت هذا لطال بنا امقام لأن 
هذا من أصوهم قال أحد ايا ": أن «علم القران مخزون عند أهل 
البييت وهو مما قضت به ضرورة اذهب“ 


ومن العجب أنهم بدعواهم أن علم القرآن عند الأئمة.نسبوا إلى الأئمة 
علم کل شيءِ. فيقول ابو عبد الله- كا يزعمون-: «إنى لأعلم ما في السموات 
وأعلم ما في الأرضين» وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في التارء وأعلم ما كان وما 
يكون» ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه فقال: لحت ذلك من 
كتاب الله أن الله يقولى: فيه بتبيان كل شيء». لاحظ أن هذا النص الذي يزى 
صاحبه- ونبريءِ جعفراً فامامته ودینه ينفیان ذلك عنه- العلم بکل. شيء 
يجهل ات الا لديه.. حیٹ إن ن فيه (تبيان کل شيء) وٳنما هذا 
تحريف لقوله تعالى: 8 بيا نيا لڪل سى نع . وهو يزعم أن هذه آية من القرآن 

ففضحه الله بذلك.. وهذكبرهان أن هذه النصوص من وضع ملحد اندس في 
صفوف المسلمين للكيد لاإسلام وأهله. 
لا مناقشة هذه المقالة ونقدها: 
أ مناقشة النصوض: 

يلاحظ القاريء أنه لا يسمح المقام بجمع نصوصهم في هذه المسالة 
لکٹرتہاء إذ جمعها ونقدها يستغرق صفحات كثيرة.. وحسبنا أننا ذكرنا بعض 


.١١ص المصدر السابق:‎ )١( 
وهو حسرن البروجردي من شيوخهم المعاصرين.‎ )۲( 


(۳) تفسير الصراط المستقم: .٤/٣‏ 
AAT. 9‏ 


)0( النحلء أية: ۸۹. 


i 


الأمثلة علماء إذ »كلها تحوم حول معنى واحد» هو اختصاص الأئمة الاثنى عشر 
بعلم القران» وأنه خزون عندهم» وبه يعلمون کل شيء.. وسنتوقف عند کل 
نص عرضناه لنناقشه ونلله.. ثم نعود لأصل المقالة وننقدها: 
0 النص الأول: رالذي يقول بان الرسول لم يبين القران إلا لعلي...) 
ر م کہ رھ رس سے ص ر ی ص ر 4 د ۱ 
الله سبحانه يقول: ورانا الد سين لتاس مازلإ لمم 4 
که فا ف له وة الول ا اراد الا 
وإنغا مهمته بيان «شأنءذلك الرجل وهو علي بن أي طالب» أما بيان القران للناس 


و تقسیره فهو رسالة ”علي 5 ق 


وكلام الاثنى عشرية هنا يذكر بكلام فرقة من فرق الغلاة وهم الغرابية 
التي قالت: إن محمد مله كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب» وأن الله 
عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل عليه السلام وأنزل 


(") 


ما الفرق بين هذه المقالة» ونص الاثنى عشرية؟! إن الاثنى عشرية أعطوا 
علياً الرسالة بدون دعوى الغلطء وزعموا أن رسالة النبي- عه التعريف بعلي 


وأترك للقاريء تدبر بقية المعاني فهي ناطقة بذاتما. 


٢ 


(۱) النحل: اية: € 

(۲) انظر نصه ص (۱۳۳). ) 

(۳) ابن حزم/ الفصل: ٠۲/١‏ وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٠٠٠١‏ الإسفراييني | 
التبصير في الدين: ص٤۷‏ ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: ٠٠٠‏ الملطي/ التنبيه والرد ص: 
۸ و ماها (الجمهورية). 


N ڪڪ‎ 


ل1 النص الثافي: 
e OT‏ 
أقول من ابتغى علم القرآن من القران» أو من سنة المصطفى- ره 
ا اا الله- ع مما فيم علي فقد اهتدى»والقول بان فرظا 
علم القران عند غير علي هلك ليس من دين الإسلام» وهو ما علم بطلانه من 
الإسلام بالضرورةء فلم بخص النبي- ي4 أحدا من الصحابة بعلم من الشريعة 
دول الاخزين. قال تعالٰی: وازلناإیك ال ڪر ينلاس مزلم 4 فالا ية 
تدل على أن البيان للناس وليس لفرد أو طائفة منهم ولو كانوا أهل بيته. 
ي ss‏ 
دول النا ° 
وقد حاطب النبي- ع4 الصحابةء ومن بعدهم» ورغبهم في تبليغ سنته 
وم بخص احداً مہم فقال- E‏ يروي زید بن ابت و عیره-: «نضر الله امر ءا 
مع منا حدیاً فحفظه حتی بیلغه غیره» فإنه رب حامل فقه لیس بفقیه» ورب 


2 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه...). وقد روت هذا الحديث كتب الاثنى 


(۱) اتظر نصه ص: (۱۳۳). 

(۲) تقدم الاشارة هذا الحديث» وتخرججه من كتب السنة: ص: (۷۹). 
داود» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم: »٦۹-٦۸/٤‏ وابن ماجه» المقدمة» باب من بلغ 
علما: ۸٤/١‏ والترمذي في كتاب العلم باب ماجاءِ في الحث على تبليغ السماع: ۳۳/١‏ 
٤‏ وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمان» كتاب العلم» باب رواية الحديث لمن 
TT e‏ کک بن ثابت 
(انظر: فيض القدیر: .)۲۸٥/٦‏ وقد ذکره لم جاو اة 
N‏ 14۰ وللشيخ : کک العباد حول هذا الحديث بعنوان: «دراسة 


ES 


عشرية الب فيكون حجة علما. 
ل اما انض الغالث: 


فهو يدعي أن القرآن لم يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشر» ومن هنا 
فلا یعرف القرآن سواهم (إنما یعرف القرآن من خوطب ب » وهذا یعتبر 
ابه رسول أ وااو وأئمة الإسلام على امتداد العصور قد (هلكوا 
وأهلكوا) بقيامهم بتفسير القران وفق أصوله» أو اعتقادهم أن في كتاب الله ما 
لا يعذر أحد بجهالته» ومنه ما تعرفه العرب من كلامهاء ومنه ما لا یعرفه إلا 
اللا وما لا له 


فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القران سوى الأئمة» وأنهم يعرفون القران كله. 


وهذه دعوى تفتقر إل الدليل» وزعم يكذبه العقل والنقل» وينقضه واقع 
التفسير عندهم- ا سيأتي-. 
لا النص الرابع: 

يرن أن وظيفة الناس * جيعاً سوى الأئمة الاثنى عشر هو قراءة القرآن فقط. 
ولا تجوز لأحد أن يتول منصب تفسير القرآن"» حتى ولا رسول الل بلي 
a E E OO‏ 
الصحابة والسلف والأئمة أن يتولى شيعا من ذلك وإن احتاج أحد لتفسير اية 
فليرجع إلى من عنده علم القران: إلى أئمتم.. وماذا سيجد من يرجع إلى تفاسير 
الشيعة كتفسير القمي والعياشي» والبرهان وتفسير الصافيء أو ماني الكاني» والبحار 


.1۳/١۸ الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ ٠٠۳/١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) انظر: ص .)۱۳٤-۱۳۳(‏ 

(۳) روي هذا المعنى عن ابن عباس (انظر: تفسير الطبري: تحقيق وتخرج أحمد شاكر» 
وحمود شاکر» وانظر: تفسیر ابن كثیر: ١/ه.‏ 

.)۱۳٤( انظر نصه ص:‎ )٤( 


NT 


من تفر ابات القران يزعمون نسبتہا ال ت ا باطنية ليس 
ها صلة بنص القران» ولا سياق الآیات ولا معانہا ومفهوماتها.. کا سنرى نماذج 
من ذلك. 

إن أوضح برهان في رد هذه الدعاوى هو واقع التفسير عند هولاء القوم» 
ثم إن النص المذكور يدعو إلى الإعراض عن تدبر القران وفهم معانيه وهذا من 
الصد عن دين الله وشرعه.. ولعل الدافع لوضع مثل هذه الروايات هو محاولة 
منع جمهور الشيعة من قراءة كتاب الله وتدبره وفهمه لأن في ذلك افتضاحا 
لكذب مو سى هذا اذهب و كنا أضاليلهم وتعرية لتاهجهم الباطية في تأويل 
کتاب اللّه. 


لا ب- نقد هذه المقالة: 


تقوم هذه المقالة على أن الرسول- عي أودع عليا علم القرآن» وقد 
وجد هذه المقالة أصل في حياة أمير المومنين» وأظهرت السبئية القول بان عند 
على غير ما عند الناس فنفى أمير المومنين ذلك نفياً قاطعاً وقال: «والذي فلق 
الحبة وبرأً النسمة ما عندنا إلا ما في القران إلا فهماً يعطيى رجل في 
کتابه... )- e‏ 

وما يجب أن يعلم أن النبي- مله بين لأصحابه معاني القرآن» کا بين 
هم ألفاظه فقوله تعالى: ينلاس ما درل إلنهم 4 يتناولى هذا وهذا. وقد 
قال أبو عبد الرحمن الس( «حدثنا الذین کانوا یقرئوننا القران-کعٹان بن 


(۱) تقدم تخرججه ص: (۷۹). 

.٤٤ النحل: أية:‎ )١( 

(۳) مقريء الكوفة الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفيء من أولاد الصحابةء مولده 
في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- وقد أحذ القراءات عن عثانء وعلي» وزيد واي 
وابن مسعود.. 


0 


عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرها- انهم كانوا إذا تعلموا من النبى- عو 
عشر ایيات E A AR‏ 
والعلم والعمل جميعا»“. وهذا كانوا يبقون ES‏ وذلك أن الله 


تعالى قال: ط كسب أله لَك ت مب د لرا ٤ای‏ 4 وقال: ل قلا 


4 | 


كبرل . وقال: $ أف بأ لم 4 وتدبر الان بدون فيم 
مغانة. لا مکن» وكذلك قال ê: e‏ رلته 0 عرپيًا ملک 


و کے ص 


تعقَلون). وعقل القرآن متضمن لفهمه» ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود 
منه فهم معانيه دون مرد ألفاظه فالقران ول بذلك. 


وهذا لم تعد فة من الشيعة تهضم هذه المقالة. وخرجت عن القول بكل 


= (انظر: الذهبي/. سير أعلام النبلاء: ۲٦۷/٤‏ السيوطي/ طبقات الحفاظ: ص۹١).‏ 
وهو غير بي عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية» صاحب حقائق التفسير (ت١١٠)‏ الذي 
نسب إلى جعفر الصادق أقوالا في تاويل القران على طريقة الباطنية. 
وجعفر بريء من ذلك (انظر: ابن تيمية/ مناج السنة: ۱٤٩/٤‏ والفتاوی: ٤۲/۱۳‏ ۲- 
۳ وانظر في ترجمة السلمي الأحیر: الخطیب البغدادي/ تاریخ بغداد: ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ 
الذهبي ميزان الاعتدال: ۲۳/۳ه. 

(۱) انظر: مجموع فتاو ی شيخ الاسلام : eTrI/\T‏ وقد خر جه الطبري ف تفسیره: ۰۸۰/۱ 
وقال الحقق في تعليقه على هذا الأثر: «هذا إسناد صحيح متصل». انظر: تفسير الطبري» 
تحقيق وتعليق محمود شاكرء وأحمد شاكر. وأخرجه الطبرى: ۸۰/١‏ من طريق الحسين بن 
واقدء حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات 
م جاوزهن حتى يعرف معانیہن والعمل بہن. 
قال الحقق: «هذا إسناد صحيح». A PT ETE‏ 2 معنی» لان 
ابن مسعود إنغا تعلم القران من رسول الل صلل الله عليه وسلم-. 
فهو يحكي ماكان في ذلك العهد النبوي النير (المصدر السابق )۸٠/١‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط: «رجاله ثقات». انظر تعليقه على سير أعلام النبلاء: ٠.۲۷٠١/٤6‏ 

(۲) سورة ص: آية: .٠۹‏ 

(۳) النساء أية: ۸۲ء محمد: أية: .۲٤١‏ 

.٦۸ للمؤمنون أية:‎ )٤( 

() يوسف اية: ۲. 


کے 07 ا 


ما فما فقالت بان ظواهر القرآن لا يختص بعلمها الاثنا عشر» بل يش ركهم غيرهم 
فيهاء أّما بواطن الآيات فمن اختصاص الأئمة» وقام حلاف كبير حول حجية 
ظواهر القران بين الأخباريين والأصوليين» فالفعة الأولى ترى أنه لا يعلم تفسير 
القران كله ظاهره وباطنه إلا الأئمة» والأخحرى ترى حجية ظواهر القرآن لعموم 
لأدلة في الدعوة لتدبر القران وفهمه". 


أن دعوى أن القران م يفسر الا لعلي هي خالفة لقول الله سبحانه: 
ل وارلا الڪ ر َلاس ما ر الم ولعلهم بتفگروت کے 4 . فالبیا 
للناس لا لعلي وحده- کا سبق-. فليس لن قال بہذه المقالة إلا أحد i‏ 
ا اقول :ان الرسول م يبلغ ما أنزل إليه» وإما أن يكذب القرآن» وهي مخالفة 
للعقل وما علم من الإسلام بالضرورة» ودعوى أن علم ۰ اختص به الأئمة 
ینافیه اشتہار عدد کبير من صحابة رسول الله ڪه بت بتفسير القرآن كالخلفاء 
الاربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت وغيرهم. «وكان علي 
رضي الله عنه- يثني على تفسير ابن عباس ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما 
شاء الله بالأسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي» وابن عباس يروي عن غير 
واحد من الصحابة يروي عن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعن 
زيد بن ثابت وأي بن كعب وأسامة بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار. 
وروايته عن علي قليلة جدأء ولم يخرج أصحاب الصحيح شيئاً من حديثه عن 


(۱) تعرضت و کر من كت افير اول الفقه عندهم. انظر : الخوی/ البيان: 
ص۳٣۲‏ ومابعدهاء البروجردي/ تفسير الصراط المستقم: ٠۷١/۲‏ ومابعدها» المظفر | أصول 
الفقه: ٠۳۰/۳‏ الحکم/ الال العامة للفقه المقارن: ص١۲١٠- ٠٠٠١‏ الميثشمي/ قوامع 
الفضول: ص ۲۹۸. : 

(۲) النحل: اية: .٤٤‏ 

(۳) انظر: ابن عطية/ احرر الوجيز: ٠۹/١‏ ابن جزي/ التسهيل: .۹/١‏ 


— ا٤‎ — 


علي» وخرجوا حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم.. 
وما يعرف بأیدی المسلمين تفسير ثابت عن علي» وهذه كتب الحديث والتفسير 
ملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذي منها عن علي قليل جداء وما ينقل 
من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر” . 

م إن تعمم القول بان الأئمة يعلمون القران كله غلو فاحش» ذلك أنه 
ا يقول ابن جرير الطبري: إن ما أنزل الله من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله 
إلا ببيان الرسول- عي وذلك تفصيل ما هو مجمل في ظاهر التنزيل» وبالعباد 
إلى تفسيره الحاجة من شرائع الدين كأوامره» ونواهيه» وحلاله وحرامه» وحدوده 
وفرائضه.. فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول- عي 
ولا يعلمه رسول الله إلا بوحي اللّه. ومنه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهارء 
وذلك ما فيه من أمور استأثر الله بعلمها كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور.. 
ومنه مايعلم تأويله كل ذي علم باللسان العربي الذي نزل به القران. 

هذا وقوهم: إن علم القران انفرد بنقله علي يفضي إلى الطعن في تواتر 
شريعة القران من الصحابة إلى سائر الأجيالء لأنه لم ينقلها- على حد زعمهم- 
عن رسول الله إلا واحد هو علي.. 

وبعد: فهذه اادالة مؤامرة» الهدف منا الصد عن كتاب الله سبحانه 
والإعراض عن تدبره» واستلهام هديه» والتفكر في عبره» والتأمل في معانيه 
ومقاصده. فالقرآن في دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريقة الأئمة 
الاثنى عشرء أما غيرهم فمحروم من الانتفاع به» وهي محاولة أو حيلة مكشوفة 
مذ فف الفصك لان كاتاك نزل بلسان عربي مبڍن وخوطب به 


کار ا و 


اناس اعون ا ار ناعَرالمَلّکم توت 74 وهدَابیان الَا 


.٠١١/٤:ةنسلا مهاج‎ )١( 
.۲ يوسف: اية:‎ )۳( ۰۸۸-۸۷ ۷٤ -۷۳/۱ تفسير الطبري:‎ )۲( 


SHA 


وهدّى وموعظة ات أمر الله عباده بتدبره» والاعتبار بأمثاله»ر الاتعاظ 
بمواعظه» ومحال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر ا لا 
) فهم لك به ولا معرفة من البيان والكلام. 

وهي حاولة للصد عن ذلك العلم العظم د تفسير القران» والذي نقله 
E N E E a ad‏ 
بها ولا قيمة ها في دين الشيعة» لاا لت وارد غ الات الاثنى عشر» وقد 
صرح بذلك بعض شيوخهم المعاصرين فقال: «إن جميع التفاسير الواردة عن غير 
ا و 

وإذا ذهبنا نبحث عن هذه القيمة في كتبهم فماذا نجد؟ 
والبرهان وكتب الحديث كالكاف والبحار تأويلات لكتاب الله منسوبة لآل البيت 
تكشف في الكثير الغالب عن جهل فاضح بكتاب الله وتأويل منحرف لاآياتي 
وتعسف بالغ في تفسيره» ولا يكن أن تصح نسبتها لعلماء ال البيت» فهي 
تاويلات لا .تتصل بدلولات الألفاظ ولا بمفهومهاء ولا بالسياق القراني- ا 
سيأتي أمثلة ذلك- ومعنى ذلك- بناءٌ على هذه العقيدة أن هذا هو مبلغ علم 
علماء ال البيت» وني ذلك من الزراية علهم» ونسبة الجهل إليهم الشيء الكثير 

وأمر اخر أكبر وأخطر وهي أن تلك التأويلات.. هي علم القران» 
(0) آل عمران: اية: ۱۳۸. 


(۲) انظر: تفسير الطبري: .۸۲/١‏ 
(۳) محمد رضا النجفي/ الشيعة والرجعة: ص‌۹١٠.‏ 


— ا٤‎ 


والوحيد والصحيح للتلقي. وهذا تهوين من أمر القران وشأنه» بل محاربة له وصد ِ 


0 المسالة الثالغة: اعتقادهم بان قول الإمام بنسخ القران ويقيد مطلقه ويخصص 
عامه.. 

بناءًُ على اعتقاد الشيعة بان الإمام هو قى القرآن» وهو القرآن الناطق 
وأنبم هم عرنة علم ال وعية" وسيه» وأنه بوفاة الرسول= له م يمل 
التشريع» بل إن بقية الشريعة أودعها الرسول لعلي» وأخرج علي منها ما يحتاجه 
عصره» ثم أودع ما بقي لمن بعده وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب . 
هي مسالة لم تنته بوفاة الرسول- .عه لأن النص النبوي» والتشريع الإلهي 
وذلك بوفو ع الغيبة الك والتي انتہت ہا صلم بالامام» وانقطع ي 
الوحى الإلهي عنه لأنهم يعتقدون «أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين 
قول الله عز وجل» ولا اخحتلاف في أقوالهم | لا احتلاف في قوله تعالى». 

وقالوا جوز لمن مع حديثا عن أبي عبد الله (يعنون جعفر بن محمد الصادق) 
ُن يرویه عن اة و اشا أجداده بل جوز أن يقو ل: قال الله E‏ فکان 


.)١١۷( انظر مسالة: أن القران ليس بحجة إلا بقم ص:‎ )١( 

(۲) العيبة: زبيل من أدم» ومن الرجل موضع سره. انظر: اُصول الکاني: (اهامش): .)١۹۲/۱‏ 
(۳) انظر: أصول الكافي: باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه: .٠۹۲/١‏ 

)٤(‏ انظر: فصل السنة. 

(ه) انظر: مسالة الغيبة في موضعها من هذه الرسالة. 

۲/۲ المازندراني/ شرح جامع (على الكافي):‎ )١( 

(۷) المصدر السابق: ۲۷۲/۲. 


— ا٥‎ 


للإمام- في اعتقادهم- تخصيص القران أو تقييده أو نسخه وهو تخصيص أو تقييد 
أو نسخ للقرآن بالقرآن» لأن قول الإمام قول الله- کا يفترون-. 

ذلك نهم يرون- كا يقول أحد اياتهم في هذا العصر-: «أن حكمة التدرج 
اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتان جملةء ولكنه- سلام الله عليه- أودعها 
عند أوصيائه: كل وصي يعهد بها إلى الآخرء لينشرها في الوقت المناسب ها حسب 
الحكمة as‏ > أو مطلقء أو مقيدء أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك فقد 
يذ كر النبي عاما ويذ كر مخصصه بعد برهة من حياته» وقد لا یذکره أصلاء بل 


يو دعه یلد و صيه ای وقته) ° 


ومسألة النسخ والتخصيص والتقييد... ليست إلا جزءاً من وظيفة الاأئمة 
الكبرى وهي (التفويض في أمر الدين) والتي يقررها صاحب الكافي في باب يعقده 
في هذا الشأن بعنوان: «باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله - 
إل الائ عليم السلام- في أمر الدين" 
فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين» کا فوض رسول الله- عب فلهم 
حق التشريع. تقول كتب Fh e‏ إن الله عز وجل.. فوض إلى نبيه 
ا LL‏ و کک E‏ وما تک مناه ۳ 
فوض إلى رسول الله صلل الله عليه وآله- فقد فوضه إلينا». وقال 
أبو عبد الله كا تزعم كتب الشيعة-: «لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه 


a‏ رم 


إلا إلى رسول الله صلى الله عليه واله- وإلى الأئمة. قال عز وجل إإناآنزلا 


سے ت وسر سرو صر م 
لك آلككب بالْحَقّ لتحم بين الاس ما أرنكاسَة 4“ وهي جارية في 
ER‏ 


.۷۷ محمد حسين ال كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص:‎ )١( 

(۲) اأصول الکافي: .۲٠٠/۱‏ 

(۳) الحشر: اية: ۷. 

(4) اصول الکافي: .۲٠۹/۱‏ 

)0( التسناء؛ أية: 0. (YY‏ اول الكافي: ۲۹۸/۱. 


— ۱٤١1 


الأئمة هم مستود ع علوم اإلائكة اا والرسل» وعندهم مي 
التي ت من السمائ کا تقررهد کتہم المعتمدة في روایات كثيرة کا 


E‏ . فهذه المهام التشريعية هي من فيض هذه 2 اخرونة عند الأئمة. 


٠‏ أما التطبيق العملي ذه العقيدة فهو ذلك الكم المائل من الروايات في مسائل 
العقيدة وغيرهاء والتي وا ا عن امد لاسلا فمثلا ألفاظ الكفر والكفار 
والشرك والشر كن الواردة ی كاب لله سبحانه» والتي تعم کل من کفر بالل 
وأشرك.. جاءت عندهم روايات كثرة تخص هذا العموم بالکفر بولاية علي 
والشرك باتخاذ إمام معه- )ا سياتي“- فخصصوا عموم الكتاب بلا مخصص,» 
أو حرفوا النصوص وزعموا أنه تخصيص» واعتبروا مسالة الإمامة حطر من الشرك 
والكفر» بلا دليل من عقل أو نقل صحيح» وخرجوا عن إجماع المسلمينء 
وما تواتر من نصوص الدين» وتجاهلوا حتى اللغة التى نزل بها القران. العظم «إإنا 

و کے ۶ کے ص م و 
اراە ف ناعریًالَعَلّک تيوت 4 . 

وفرع الله رة فا ماز ا الضرت من احرف 
1[ نقد هذه العقيدة: 

قد خت الله سبحانه بمحمد- عو الرسالات» وأكمل برسالته الدينء 
e‏ اوحي. مور معلومة e E‏ وهذه المالة 
لحقيقة «شهادة أن محمداً رسول الله» والتي لا يت إسلام أحد إلا بالإيمان بما. 

# ولعل امامل ذه المقالة والمحلل لأبعادها يدرك أن الهدف من هذه المقالة 
تبديل دين الإسلام» وتغيير شريعة سيد الأنام. إذ أن كلام الله سبحانه عرضة 
)١(‏ انظر: فصل السنة» ومبحث «لإيان بالكتب». 

)٠(‏ سيأني شواهد لذلك في مبحث: أمثلة من تأويلات الشيعة لآيات القران» ومبحث توحيد 
الألوهية. 


وس 


س 


و چ خصص,» أو مقيد» أو مبين» أو عام يزعم شيوخ الشيعة 
نقله عن أئمتهم. ولعل صورة التغيير تبدو بشكل ات وأجلى» إذ ۹ م 
جبل عليه هؤلاء القوم من الكذب» حتى جعلوه ديناً وقربة- کا سيأتي ٠‏ 
وک ا ا رأى المعروف عند مصنفيا بالكذب فى الشيعة 
اکر چ فی سار الط ا . وقد شهد طائفة من أئمة المسلمين بانه لم ير 
أكذب وأشهد بالزور مہم وأنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناء وأن الناس 
کانوا يسمونہم بالكذابين» ونہى أهل العلم عن أخذ الحديث عن هولاء 
الروافض ۰ بل في کتب هولاء نصوص تنضمن شکوی آل البیت من کذب 
هؤلاء وبتانمي»“ 


# وهذه الدعوى تقوم على أن دين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثنى 
عشر لإكاله» وأن كتاب الله وسنة رسوله- عي لم يكمل بهما التشريع.. إذ 
أن بقية الشريعة مودعة عند الأئمة» ون رسول الهدى- عي لم يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه» وإنما كتم بعض ما أنزله إليه وأسره لعلي.. وكل ذلك كفر بالل 
ورسوله» ومناقضة لأصول کک و ل اوم لت کم یتک 


و 2 گے« e‏ زو وەه Cs‏ 


واتممت نمی ورضت الإسلم 4 ویقول سبحانه: $ .. 
ون یدک اکب کب تبيدا ڪل ن ا قال تعال : لته رلت لاسن و 


رر 


E e‏ واا شوت ماأَرَلا لَب ودی من 


)١(‏ انظر: مسالة التقية. 

(۲) انظر: النتقى: ص۲۲. 

(۳) انظر: منهاج السنة: ١/١٠ء ١۷‏ السيوطي/ تدريب الراوي: .۳۲۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: البحار: /۲١‏ ۳٣٦۲ء‏ الممقاني/ تنقيح المقال: ٠۷١/١‏ (المقام الثالث من المقدمة)» وانظر: 
رجال الكشي رقم: 1۷4› ۲17› إ4 VEN (104 OANA «044 «off «of‏ 
٠٤۸ ۰4۷ ۰۰۷ ۹‏ وسيأتي ذكر بعض ذلك في «اعتقادهم في السنة». 

(ه) الائدة: اية: ۳. 

.۸٩ النحلء آية:‎ )٩( 

(۷) آل عمران» ایة: ۱۸۷. 


۱۸ 


عد ما بيْكه لاف ال کک أو کیک نمغ الوم الوت إلا لذي تاوا 
ا a‏ وسكا .4 


وقد نسب الإمام الأشعري هذه للمقالة إلى الصنف الخامس عشر من 
ينسخول الشرائع وہبط عليم الملائكة» وتظهر علہم الاعلام والمعجزات ویو حی 

)( ) 
إلهم) . 

| وهذه العقائد. أصبحت من اول الا ET‏ لأا شربت مذاهب 
الغلاة حتى الثالة. قد ر ر e‏ ج فى سنة اا إلى هذه 
e‏ وعد I‏ 
A TS EER‏ 
قوم» e‏ من غير القران“ فلما ارتفع هذان بموت النبي عي ت 
اللسخ 


(0) البقرة» اية: .٠١۹‏ 

(۲) مقالات الإسلامیین: ۸۸/۱. 

(۳) انظر في دعوى الاثنى عشرية أن الأئمة پوحی الم وتهبط عليهم الملائكة» فصل EE‏ 
هذه الرسالة» وانظر في قول الاثنى عشرية بان الأئمة تظهر علہم اللعجزات/ مبحث الإيان 
6 من هذه الرسالة. 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ: ص۸. 

)٥(‏ بع يعني سنة الملصطفى صلى الله عليه ااسلم. قال تعالی: وما ينطق عن هوى إن هو إلا 
وحي يوحی# [النجې اية: .]٤-۳‏ 

.٠-۸ص الناسخ والمنسوخ:‎ )٦( 


E سے‎ 


ل الممحث الثافی ال 
اعتقادهم في تأويل القران 

و فيه مسمالتان: الأولى: اعتةادهم ان للقران معالي باطنة تخالف الظاهر› 
والثانية: قوهم بان جل القران نرل فیہم وفي اعدائهم. 
المسالة ل ا بان ر معان باطنة تخالف الظاهر 
کتاب الله عندهم ب أ eT‏ اخحر غير ما TT‏ 
وقد ذب شيوخ الشيعة .في تطبيق هذا المبدأ شوطاً بعيدأًء وقدم الشيعة مثات 
الروايات والتي تؤول ايات الله على غير تأويلها.. ونسبوها للأئمة الاثنى عشر. 
وليس هذا التأويل الباطني من ضابط» ولا له قاعدة يعتمد عليما.. وسيجد القاريء 
ا 

فاركان الدين فصر بالامةة روايات الشرك والكفر رول بالشرك برلاية 
علي وإمامته» وايات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم» وهكذا يخر ج القاريء 
هذه التأويلات بدين غير دين الإسلام وهذا الدين له ركنان أساسيان هما: الإبمان 
بإمامة الاثنى عشر» والكفر واللعن لأعدائهم. 

جاء في أصول الكافي للكليني ما نصه: (.. عن محمد بن منصور قال: 
سألت عبداً صالا“ عن قول الله عز وجل: ل قل لما حرم ر الفوکجش ما 
ھر ما ون بط 4 . قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما 


(</1 
.٣۳ الأعراف: آية:‎ )١( 


م الله في القرآن هو الظاهر» والباطن من ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل الله 
تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق. 
تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كتبهم الأربعة مبداً أن للقران معاني 
باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة» وتضرب المخل با أحل الله وحرم في كتابه من 
الطبات حاتف :رأة القضود بذلك رجال اغا هم اة الانا غر 
وأعداؤهم وهم كل خلفاء المسلمين.. وهذا التأويل لا أصل له من لغة أو عقلء 
أو دين» وهو محاولة لتغيير دين الإسلام من أساسه ودعوة إلى التحلل والإباحية؟! 
۰ وني هذا النص الوارد في أصح كتبهم يظهر من خلاله الدافع ال 
بأن القران له ظهر وبطن وهو أن کتاب الله سبحانه خلا BE‏ الات 
عشر» ومن النص على أعدائهي وهذا الأمر أقض مضاجعهم» > وأفسد علہم 
أمرهي وقد صرحوا بان کتاب الله قد خلا من ذکر الأئمة فقالوا: «لو قريء 
القران کا أنرل ا فلما م يكن لأصل مذهہم وهو (الإمامة) 
والأئمة ذكر في كتاب الله قالوا بهذه المقالة لإقناع أتباعهم وترويج مذهبهم بين 
الأغرار والجهلة- وحتى يجعلوا مذه المقالة القبول أسندوها كعادتهم - لبعض 
الا ) 
وسال الفول بان رض القر ان اطا الف طاهرها شاع فى كب 
القوم و ايجت اا من ارك ا ل ا لاه اا عا اوماق كا 
وات اا ا غ م واب ون و و وف 
ذكر في هذا الباب )۸٤(‏ رواية وهذه الروايات هي قلیل من كير ما أورده في 
كتابه في هذا الموضوع.. فقد قال في صدر هذا الباب إنه: «قد مضى كثير من 
تلك الأخبار في أبواب كتاب الإمامة ونورد هنا مختصرأً من بعضها») ثم ساق 


© أضول الكاف: ۳۷٤/١‏ النساي/ الة ص۸ تقر الاح : ١‏ : 
(۲) انظر: تفسير العياشي: ٠۳/١‏ امجلى: البحار: ۳٠/٠۹‏ هاشم البحراني/ البرهان: حاص ۲۲. 
(۳) انظر: البحار: ۱۰۹-۷۸/۹۲. )٤(‏ المصدر السابق: ۷۸/۹۲. 


E E 


وفي تفسير البرهان عقد باباً ماثلاً لما في البحار بعنوان: «باب في أن القرآن 
له ظهر توبطن» . 

وفي مقدمة تفسير البرهان أفاض القول في هذه المسألة» فقد ذكر خمسة 
فصول حشر فيا روايات أئمتة في هذا الباب انتخبها من مجموعة كبيرة من كتهم 
المعتمدة . وقد قرر كثير من كتب التفسير 2 ف e‏ هذخ الال 


كأصل من أصوهم كتفسير القمي» والعياشي» والصاني“ وغيرها. 
ومن نصوصهم في هذه المسألة: ران للقران ظهراً وببطنه بطن ال 
سبعة أبطن»”. 
فا جابني 2 سالت ثأنية ا ت أ فقلت : WR‏ 
ي هذه المسالة بجواب غيز هدا قبل اليوم فقال ف يا جابر: إن للقران بطناء 
وللبطن بطنا وظهراء وللظهر ظهرا يا جابر: وليس شيءَ أبعد من عقول الرجال 
من تفسير القران» إن الآية لتكون أو هما في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
و )۷( 
يتصرف على وجوه) 


وتقرر نصوص الشيعة أن لكل اية معنی اظ بل قالوا با کار من ذلك 


(۱) البرهان: ۱۹/۱. 

(۲) مراة الأنوار: ص٤-۹٠.‏ 

(۳) انظر: تفسير القمي: ١/٤٠ء .١١‏ 

۱/۱ انظر: تفسير العياثي:‎ )٤( 

(ه) تفسیر الصافی: ۲۹/۱. 

ادر الاق ٠ا‏ 

(۷) تفسير العياشي: ١١/١‏ البرق/ امحاسن: ص٠۰٠‏ البرهان في تفسير القران: »۲٠-۲١/١‏ 
تفسير الصاني: ۲۹/۱ جار الأنوار: 4٥/۹۲‏ وسائل الشيعة: .٠٤١ /١۱۸‏ 


1 0 ل 


فقالوا لكل اية سبعة بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت: بان لكل آية سبعين بطناً. 
واستفاضت بشأن ذلك اجار قال أحد شيوخهم: «.. لكل اية من كلام الله 
ظهر وبطن.. بل لكل واحدة منہا کا يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون 
وسيعون بطنا»“. وما ندري ما كنه هذه البطون؟! والمعنى الذي يحاولون إثباته 
لا يعدو أحد أمرين إثبات إمامة الاثنى عشر أو الطعن في غالفمم وتكفيرهم فلماذا 
تتعدد هذه البطون...؟ 

والناظر ني رواياعم التي تذهب هذا المذهب الباطني والتي تتسع لعرضها 
المجلدات يجد أنها لا تعدو هذين الموضوعين. قالوا: «وقد دلت أحاديث متكاثرة 
كادت أن تكون متواترة على أن بطونما وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها 
في فضلل شأن السادة الأطهار... بل الحق المتبين أن أكثر آيات الفضل والإنعام 
والمدح والإكرام» بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشنيع والتمديد والتفظيع بل جملتما في مخالفمم وأعدائهم... إن الله عز وجل 
جعل جملة بطن القران في دعوة الإمامة والولاية» کا جعل جل ظهره في دعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة ..» وسيأتي تفصيل ذلك في مسألة «أن جل القرآن 
ا ` 
ل] نقد هذه المقالة: 


لا شك أن للقران العظم أسراره ولفتاته» وإياءاته وإجاءاته» وهو غر 
عظم لا تنفذ كنوزه» ولا تنقضي عجائبه» ولا ينتهي إعجازه.. وكل ذلك مما 
يتسع له اللفظ ولا يخرج عن إطار المعنى العام.. ولكن دعوى أولعك الباطنيين 
غريبة عن هذا المقصد» وهي تاويلات- کا سيأتي- لا تقصل بمدلولات الألفاظ 
ولا بمفهومهاء ولا بالسياق القراني» بل هي مخالفة للنص القرآني تماما هدفها هو 


(۲( المصدر السابق: ص" . 


— 0 


البحث في كتاب الله عن أصل يويد شذوذهم» وغايتما الصد عن كتاب الله ودينه» 
وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تأويل نصوص الشريعة هو الانحلال عن 

)1( 
الدين) 

وعموم البشر على اختلاف لغاتيم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمدة في 
اللعنى» وأسلوب الاحاجي والألغاز لا وجود له إلا في الفكر الباطني» ولو اتخذ 
هذا الاعلرت قاعدة )ا أمکن التفاهم بحال» ولا حصل الغقة بمقال لأن المعاني 

والمتأمل هذه المقالة يدرك خطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القران» 
وأنه يقتضي بطلان الثقة بالألفاظء ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله» 
فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضابط له» بل تتعارض فيه الخواطرء 
ويمكن تنزيله على وجوه شتى» وبمذا الطريق يحاول الباطنية التوصل إلى هدم جم . 
الشريعة بتاأويل ظواهرهاء وتنزيلها على رأيمم. ولو كانت تلك التاويلات الباطنية 
هي معالي القران» ودلالاته U‏ حقق ره الإعجاز» ولكان من قبیل الألغان والعرب 
کانت تفهم القران من خلال معانيه الظاهرة. 


قال شيخ الاسلام اش تيمية : (من ادعی غلا اظ أو علما بباطن وذلك 

يخالف العلم الظاهر كان مخطئاًء إما ملحداً زنديقاًء وإما جاهلاً ضالا... وا 
الباطن الخالف للظاهر المعلوم» فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية 
ا 


والنصيرية وأمثاهم. تم يقول: و لا وکل شىء أحصيته 


فإمامسين يڼ 4 انه علي.. وقوله : لفقلواأيِكَة َة آلڪفر 4 اٻ واا 


.۲٠٠٣/۱ انظر: ابن حجر/ فتح الباري:‎ )١( 
.١۲ یس: أية:‎ )۲( 
.٠١ التوبة: اية:‎ )( 


ED TD 


ظ ر ت رار ورت د و کے DET‏ 


ولج الملمونة نيلزان 0 ۳ ا 


< و3 


لای ا 3 بل الذکور للاي لار ل ٤‏ کا 
٤‏ ولش ف الآ أية دلالة على هذا التأويل. وكذلك الآية الثانية 


i AAT 
لإفقليلوا أيِمَةَ ألكفرٍ ورد تأويلها بذلك في طائفة من كتبمم المعتمدة‎ 


وبلغت رواياتها عندهم أكثر من نمان روايات"» ومثلها الآية الثالثة ل والشجحة 
وہ رہ و سے 


ألملعونةً ‏ جاء تأويلها عند الاثنى عشرية با قاله شيخ الإسلام في أكثر من ني 
عشرة و وتناقل نا العأويل مجموعة من مصادرهم ا 


وسنجد أنهم قالوا بأكثر من هذاء وأعظم من هذاء ولكن نقلنا هذا لنبين 
أن ما یذ کره علماء الإإاسلام عن الباطنية ات منحرفة قد ورنته طائفة ' 


) .٠٠ الإسراء: اأية‎ )١( 

(۲) ممجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۳/ ۲۳۷-۲۳۹. 

(۳) انظر: اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته بيه القرانية: هاشم البحراني: ص‌۳۲۱- ۳۲۳. 

)٤(‏ انظر من ذلك: تفسير القمي: ۲٠۲/۲‏ ابن بابويه القمي/ معاني الأخبار: ص٥٩۰‏ هاشم 
الخاد تفسير البرهان: ۷-٦/٤‏ الكاشاني تفسير الصافي: ۲٤۷/٤‏ تفسير شبر: ص٦١٤‏ . 

)٠(‏ قال السلف في تفسير الأية: أن الإمام المبين ها هنا هو أم الكتاب» أي وجميع الكائنات 
مكتوبة في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. (انظر: تفسیر ابن کثیر: .٥۹۱/۳‏ 

(7) انظر: البرهان: 1/۲ ٠۰۷ ٠‏ تفسير الصافي: ۳۲٤/۲‏ تفسير العياشي: ۷۸-۷۷/۲٢‏ 
وانظر: تفسير القمي: .TAT/\‏ 

(۷) راجع المصادر السابقة. 

(۸) انظر: البرهان: ۲|“ o‏ 

(۹) انظر: تفسير القمي: 1/۲ تفسیر العیاشي: ۲۹۷/۲ تفسیر الصافي: »۲٠١۲-٠۱۹۹/۳‏ 
البرهان: 4۲١ -٤۲٤/۲‏ تفسیر شبر ص: »۲۸٤‏ وانظر: مقتبس الأثر (دائرة المعارف 
الشيعية): 1/1 


_. 10° 


لاويل الباطني» لأن فسر القران وتأوله على غير التفسير المعروف عن 
الصحابة والتابعين فهو مفتر على الل Ey‏ ق للكلم عن 
مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهو معلوم البطلان بالاضطرار 
دين الإسلا ) 

وما وصل لعلماء الإسلام السابقين من تأويلات .باطنية هي قليل من كثير 
ما كشفته اليوم مطابع النجف وطهران» وما استجد بعدهم من مقالات صنعتها 
يد التلبيس والتزوير والتي لم تتوقف إلى اليوم» حيث فسروا كثيرا من آيات القرآن 
على هذا النحو من التأويل الناطني» وزعموا أن جل ايات القران العظم نزل فيهم 
وفي أعدائهم» کا سيتبين هذا في المسالة التالية: 


ا المسألة الثانية: قومم بأن جل القران نزل فيم وفي أعدائهم: 


قول الشيعة بان: «جل الرآن إها تول فيم ريني في الأمة الاتى عشي 
وني أوليائهم وأعدائهم»" مع اك لو قت ف کاب الله وأحذت معك 
a LS a SE SRA AG‏ 
ا ومع ذلك فان شي شيخهم البحراني يزعم بان عليا وحده ذکر فی القرآن 
)١٠١٤(‏ مرة a.‏ الشان كتابا سماه: (اللوامع النورانية في أسماء علي 
وأهل بيته القرانية)”“ يحطم فيه كل مقاييس لغة العرب» ويتجاوز فيه أصول 
العقل والنطق» ويفضح من خلاله قومه على رؤوس الأشهاد بتحريفاته التي 
سطرها في هذا الكتاب وجمعها- وقد كانت متفرقة قد لا تعرف- من طائفة 
من Si‏ هم اة عندهم. 


وتأتي بعض رواياتېم لتقول: «إن القران نزل أربعة أرباع: e‏ ورج 


COT ۳ /۱۳ الفتاوی:‎ )١( 
وهذا اشن ا صاحب الصافي ا للمقدمة الثانية.‎ «۲ ٤/۱ تفسیر الصافي:‎ )۲( 
.ه٠١۹٤ وقد طبع في المطبعة العلمية بقم‎ )۳( 


و 


س 90 ج 


حرام» وربع سنن وربع خبر ما کان قبلکم ونباً ما یکون بعد م وفصل 
ما بينكم». وهذا يعني أنه ليس للأئمة ذكر صريم في القرآن. 

ولكن تأي رواية أحرى هم بتقسم آخر لكتاب الله تجعل فيه نصيب الأئمة 
وأعدائهم ثلث القران وكأنها تحاول أن تتلافى ما وقع في الرواية السابقة من نسيان 
لذكر الأئمةء إلا نها م تجعل للأئمة وأعدائهم إلا ثلث القران لا جله تقول 
واه رل اشد اناا قلت فا وق عفرا ولت تى و اال ولف 
فرائض وأحكام» » ولكن تأتي رواية ثالثة يزيد فما نصيب الأئمة وغخالفہم من 
الثلث إلى النصف. تقول الرواية: «نزل القران على أربعة أرباع: ربع فينا» وربع 
في عدوناء وربع سنن وأمثال» وربع في فرائض وأحکام» 

ويلاحظ أنه ليس للأئمة ميزة ينفردون. بها في القران عن مخالفيمم بالنسبة 
للتقسم المذ كور» وقد تفطن بعضهم هذا فوضع رواية رابعة بنفس النص السابق» 
لارا ا و ك اقرا . وقد اشا ال ذلك اج ف 
الصافي فقال: «وزاد العياشي ولنا كرام القرآن». فانتهوا بهذا إلى القول بان 
أكثر القران نزل م وني أعدائهم. 

يقول شيخهم الفيض الكاشاني (موْلف الوافي أحد ا 2 المعتمدة 
عندهم في e‏ شل ردت اغا جمة عن أهل البيت في تأویل کد 
ا القران بېم وباولیائه» وباعدائهم حتی أن جماعة من أصحابنا صنفوا 
کتبا في تأویل القران على هذا النحو جمعوا فيا ما ورد عنهم في تأویل القران 


س 


ا اي اما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم على ترتيب القران. وقد رأیت منہا کتابا 


)0 أصول الكافي: 1۲۷/۲. 

(۲) أصول الکافي: ۲۷/۲ البرهان: »۲٠/١‏ تفسير الصافي: ۲٤/١‏ اللوامع النورانية: ص1. 

(۳) اصول الکاني: 1۲۷/۲ البرهان: .۲٠/۱‏ 

)٤(‏ تفسير العياث شي 4/۱ تفسیر فرات: ۱» ۲ حار الأنوار: | er.o‏ الكراجكي/ كنز 
الفوائد: ص۲ البرهان: ۲١/١‏ اللوامع النورانية: ص۷. 

.۲٤/۱ تفسير الصافي:‎ )٥( 


(oV — 


eT Cg e ان‎ a 
هذا القبيإ”.‎ 

هذه شهادة أو اعتر اف من أحد اا تو کد شیو ع هذه القالة بینہم» 
وأنها أصبحت هي القاعدة التبعة في كتب التفسير المعتمدة عندهي وفي أصح 
کتب الخدیث لدیہم.. فھم بہذا صرفوا کتاب الله عن معانیه وحرفوه عن تنزیله» 
وخا هة کا وما ف دی الاش.: 


وهم يعتبرون هدا هو الأصل والقاعدة حتى قال بعض شيوخحهم: (إن 
الأصل في تنزيل آيات القرآن..- إنغا هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة- 
صلوات الله علیہہ- بحیث لا خير خير به إلا وهو فيہم وني اتباعهم» وعارفيہم» 
هدك اه الا وهر صادف عل اعدا بوي غالا وها رى 
شيو حهم يتسابقون في تحريف ايات القران العظى» وتطبيق هذه العقيدة. 

يعقد شيخهم الحر العاملي في ا ا 
في هذا الشأن بعنوان: «باب أن كل ما في القران من ايات التحليل والتحري» 
فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنہا أئمة العدل والحور» » فهو يعتبر يات أحكام 
الحلال e‏ بها أئمتهي وآايات الحرام المقصود بها خلفاء المسلمين باستفناء 
الامام علي وبة بقية الأئمة الاثنى ر وهذا بلا شك باب من آبواب الإباحية وهو 
ما عليه ا الباطنية» ولكنه حا ا ن اسن اا 


وني كتاب الكافي- أصح كتاب عندهم- روايات كثيرة في هذا.. 
وحسبك أن تقرأً: «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية «لتفاجاً بإحدى 


.٠٠١-۲ ٤/۱ الکاشاني/ تفسیر الصافی:‎ )١( 
. ٥٤۸ص أ الحسن ت مراة ا (مقدمة البرهان) ص٤ “۰ وانظر: اللوامع النورانية:‎ (۲) 
. ۲٣٦٣ص الفصول المهمة في اول الأئمة:‎ (") 


— ۱0۸ 


وتسعين رواية حشدها في هذا الباب» وحرف بها ايات القرآن عن معانيما . 


وهذا باب من مجموعة أبواب“ على هذا الهج وكلها تضمنت عشرات 
الروايات التي تجعل من كتاب الله كتاباً شيعياً لا مؤضوع له سوئ أئمة الشيعة 
وفي كتاب «البحار» أحد مصادرهم المعتمدة عندهم في الحديث أبواب 
کثیرة هي بمثابة قواعد اول فی تفسير القران عندهم» وقد حشر في هذه 
اروت كر ا اه وا الاه ن كات د مان و 
يكفي أن تقراً عناوين بعض هذه الأبواب لتدرك مدى مجافاتما للغة العرب» 
ومناقضتها للعقل» ومنافاتما لأصول الإسلام» وأنها من أعظم الإلحاد في كتاب الل 
والتحريف لعانيه. ولنستعرض قسماً من هذه العتاوين فيما يلى. قال المجحلسى: 
السلام» والكفار والمشركين» والكفر والشرك والحبت والطاغوت واللات 
والعزى» والأصنام بأعدائهم وخالفمم» وقد ذكر تحت هذا الباب مائة حديث 
أصحاب المين» وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال )» وذكر فيه 
)۲١(‏ رواية هم. 
2 باب «انہم علہم السلام وولایتہم العدل والمعروف والاحسان و القط 
)١(‏ انظر: أصول الكافي: ٤١١/١‏ ومابعدها. 
)١(‏ مثل: باب أن الأئمة- رضي الله عنهم- العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه (أصول 
الكاق: »)۲٠٠/١‏ باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة. (المصدر 
السابق: »)۲١۷/١‏ باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسوالحم هم الأئمة (المصدر 


السابق: )۲٠١/١‏ وغيرها من الأبواب. 
(۳) جار الانوار: ۲۳/ -۳۰٤‏ ۳۹۰. (6) المصدر السابق: .۹-١/۲١‏ 


— ۱١۹ 


ا . وأورد فيه )١٤(‏ چا E‏ 

وأبواب أخحرى على هذا الفط کا سياتي تكشف عن عاولة لتغيير دين 
الاسلام حيث حصرت كل معاني الاسلام في بيعة رجل» وعیرت مفهوم الك 
في عبادة الله والكفر به» والطواغيت والأصنام إلى مفاهم غريبة تكشف هوية 
واضح هذه «المفتريات»» اغ الاأئمة کل حليفة من حلفاء الال باستفناء 
الاثنى عشر- من ابي بكر إلى أن تقوم الساعة» وکل من بايع هولاء الخلفاء من 
الصحابة ومن بعدهم إلى نهاية الدنيا. هوّلاء هم الأعداء الذين تؤول-نهم ألفاظ 
الكفر والشرك ا سيأتي في مبحث «الإمامة». 

این 1 رکان الإییان» و وتر ل e‏ و er‏ کلھا ى 

رد اشر مع ۳ أو الكفر بولايته.: ا ن عليه هذه i‏ اليش هذا 

ر کید جاهل i‏ فساده» و ر زک 5 ينفضي عجحب د 
العاقل rs‏ تعيش ا رزیل باللابىن ا ذه الترهات والأباطيل. 


ونغضي في استعراضنا لعناوين بعض الأبواب من البحار» يقول صاحب 
البحار: 

باب انهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم 
الفواحش والمعاصي» وتضمن هذا الباب (۱۷) رواية”. وهذا هو عين مذهب 
الباطنية الذين «يجعلون الشرائع المأمور بهاء والحظورات المنبي عنها: ها تأويلات 
باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها... والتي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء 
(0 عار الانوار: ۱۹۱-۱۸۷/۲۲. 
(۲) البحار: .۳۰٤-۲۸٦۹/۲٤‏ 


سے ۰٦ا‏ س 


على الرسل- صلوات الله عليهم-» وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه» 
وإلحاد في آیات ال 


ويستمر ضاحب البحار ليقدم لنا الاثنى عشرية على حقيقتها من خلال 
آبوابه» لأنه يكتب كتابه في ظل الدولة الصفوية والتي ارتفعت فيما التقية إلى حد 
ما فیقول: 
باب ا علیہم السلام ایات الله و بیناته وفيه ( ° ۲( و 


وباب انم السبع المثاني» وفيه )٠١(‏ روایات 

وباب نهم عليمم السلام الصافون والمسبحون وصاحب 0 وححملة عرش 
e‏ وأنهم السفرة الكرام البررة e‏ و 

وباب آم : کلمات الله و فيه (۲٥)‏ ا 

وباب ب حرمات الله ره ا( e‏ 

وباب أً: e‏ وهل الذكر» و فيه ls‏ 

وباب ا خير أمة وخير أئمة حرجت e‏ وفیه )۲٤(‏ رواية ٠‏ 


وباب أنهم المظلومون» وفيه (۳۷) رواية ‏ 


(۱) ممموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۹/۳. 
() انظر: عار الأنوار: ۲۱۱-۲۰۹/۲۳. 

(۳) المصدر السابق: .١٠۸-١١٤/۲٤‏ 

۹1 -A/۲ ٤ المصدر الشابق:‎ )٤( 
.٠۸٤-١۱۷۳/۲٤ (ه) المصدر السابق:‎ 

(0) المصدر السابق: .١۸١-۱۸٥/۲٤‏ 

(۷) المصدر السابق: ۱۸A‏ 

() المصدر السابق: .٣۲٣-٣۳۰٤/۲۳‏ 

(4) المصدر السابق: .٠١۸-٠١۳/۲٤‏ 

TTI المصدر السابق:‎ )٠١( 


۱ 


م1 أصول مذهب الشيعة جا . 


وباب أ الست لستضعفون» وفیه (۱۳) a‏ 
وباب انهم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن» وفيه )۲١(‏ رواية“ 
وباب تاويل الوالدين والولد والارحام وذوي القرهى بهم- عليهم السلام وفيه 


(۲۳) رواية . 

E A E a 
ا ا إح ومع ذلك فهم المظلومون المستضعفون» وهي دعاوي‎ 
لا تحتاج إلى نقد فهي مرفوضة لغة وعقلاء فضلاً عن الشرع وأصول الإسلام‎ 
وهي عناوين يناقض بعضها بعضاً.. ولكنه يمضي في هذا الج حتى يفسر‎ 
الجمادات ويووها بالأئمة يقول: باب أمم الماء المعين» والبعر المعطلة والقصر‎ 
اميد تاوا السحاب» والمطر» والظل» والفواكه وسائر المنافع بعلمهم‎ 
وب ركاتم. وقد أورد في هذا الباب إحدى وعشرين رواية” انتخبہا-كعادته-‎ 
٠ من طائفة من كتمم المعتمدة.‎ 


ويغلو ويشتط» ويتجاوز الحد» ليصل إلى أوصاف الرب جل جلاله فيقول: 
باب آنہم جنب الله وروحه وید الله وأمثاها ویذکر فيه ستاً وثلاثين رواية“ 


وخجعلهم هم الكعبة والقبلة.. ویعقد بابا هذا بعنوان: باب أنهم- رضي الله 
عنهم- حزب الله وبقيته وكعبته" وقبلته» وأن الأثارة من العلم علم الأوصياء 


() انظر: بحار الأنوار: .١۷۳-١۹۷/۲٤‏ 

(۲) المصدر السابق: .٠٠١١٦-۲٤۷/۲٤‏ 

(۳) المصدر السابی: .۲۷۲-۲٣۷/۲٣۳‏ 

١١٠١-١۰۰ /۲٤ البحار:‎ )٤( 

.۲٠١٣۳-١۱۹۱/۲۲ المصدر السابق:‎ )٥( 

)١(‏ ربا أن البهرة (إسماعيلية اند والمن) الذين يذهبون للحج» لأن الكعبة کا يقولون- رمز علي 
الامام (إسلام بلا مذاهب: ص٠٤‏ ۲) قد استقوا هذا «الإلحاد» من هذه الروايات» فإن 
الروافقض هم الباب والوسيلة لغلو الفرق الباطنية. 


کے ا کے 


ويقمدم ي هذا الباب سبع eb‏ 

ويمضى في هذا الشطط في طائفة من الأبواب عرضها يثل في الحقيقة أبلغ 
هذا الدين الإسلامي فبضدها تتميز الاشياء- فلولا المر ما عرف طعم الحلو- فهذه 
عل اا لست من جد اله سبحانه» يعرف هذا من له أدنى صلة بلغة العرب 
فضلاً عن دين الإسلام وقواعده وأصوله» لأن الله سبحانه أنزرل هذا القرآن بلسان ٍ 
عر مہرں: ) 

وكتاب البحار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم كل شيء ورد 
به القران.. K‏ فيیمصى ف هذه الأبواب رار ها شا له هواه و نعصبه» ويصل به 
الأمر ليلقي كل ما في نفسه وما يخطر بباله بلا خوف من انكشاف فضيحته» 
ولأحياء من زيادة وقأاحته فیقول: 

باب أنهم البحر واللولو والمرجانء ويضمن هذا الباب سبع روايات . 

فھل هم جماد؟ أو هذا عندهم رمز باطني» وإشارة سرية إلهم!! ولكنهم 
لعو ادر د اا و 

باب أنہم الناس ولا یذکر فيه سوی ثلاث روايات“. ویقرر في هذا 
والذى لم يكن معروفاً عن الاثنى عشرية عند علماء المسلمين السابقين» بل هذا 
الا م فالا ا د لد اا ورا ات ادر ق رل 
() البحار: .۲٣٣۳-۲۱۱/۲٣١‏ 
(۲) المصدر السابق: .۹۹-۹۷/۲٤‏ 
(۳) المصدر السابق: .٠1-4۹٤/۲٤‏ 
)٤(‏ وقد أشار بعض شيوخهم إلى أن المذهب يتطور ويتغير من زمن لآخر کا سيأتي الحديث 

عن ذلك في باب «الشيعة المعاصرون وصلتيم بأسلافهم». 


۱۳٣‏ س 


انل م ود کر ی هتا سح رابات 


ا اح باب ٤‏ تاویل الأيام والشهور بالاأئمةت e‏ هذا 


لاف د 


ولو ذهبنا ننقل أحاديث تلك الأبواب» ونتعقبما بالتحليل والنقد لاستوعب 
ذلك مجلدات. 
وقد خا شا دك اراب لا ال با ا مدال ال ات الها 
عندهم فنذكرهاء ا أننا سنذكر بعد هذا أمثلة من روايات هذه الأبواب ونختار 
منها- في الغالب- ما يشترك في ذكرها مجموعة من كتمم المعتمدة. وهذه الأبواب 
التي أوردناها هي قليل من كثير» وقد جاءت في أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة 
وهو كتاب البحار» والذى قال شيوخهم المعاصرون في وصفه: «أجمع كتاب في 
فنون ل «م یکتب قبله ولا بعده جامع ا «و قد صار ا 
لکل من طلب بابا من آبواب علوم ال محمد ع «هو المرجع الوحيد 
في تحقيق معارف الذهب». اما مو لفه فهو عندهم: («شيخ الاسلام 
والمسلمين»» «رئيس الفقهاء والحدثين آية الله في العامينء ملاذ المحدثين في كل 
الأعصار > ومعاذ الجتهدين في جميع الأمصار»“ إلى خر الألقاب التي خلعوها 
عليه. 


وتلك الروايات مصدرها طائفة من كتبهم المعتمدة» يقول: «اجتمع 


(۱) البحار: /۲٤‏ ۱۱۳-۱۱۰ 
(۲) المصدر السابق: .۲٤٣۳-۲۳۸/۲٤‏ 
)٣(‏ مسن الأمين/ أعيان الشیعة: ۲۹۳/۱. 
)٤(‏ أغابزرك الطهرافي / الدرك ۳/. 
(ه) المصدر السابی: ۲۹/۳- ۲۷. 

.٠۹ص الہبودي/ مقدمة البحار:‎ )١( 
.۷۸/۲ الأردبيلي/ جامع الرواة:‎ (۷) 

(۸) مقدمة البحار: ص۹". 


ا 


عندنا بحمد الله سو ی الكتب ا" حو مائتي کتاب ولقد جمعتيا في جار 
E‏ ويقول صاحب الذريعة: «وأكثر ا البحار من الكتب المعتمدة 
والأصول المعتبرة» '. 

وان من له أدنى صلة باللسان العربي- كا قلت- يدرك أن هذه الأبواب 
مغل هذه التحريفات لا تلتبس إلا على أعجمي جاهل بالإسلام ولغة العرب» ولعلها 
برهان واقعي على أن من حاول المساس بكتاب الله سبحانه سقط إلى هذا الدرك 
الهابط» وليس هذا النهج في كتب الروايات والأحاديث فحسب فأنت إذا طالعت 
عمدة التفسير عند هذه الطائفة «وأصل اول اا لدا» وهو تفسیر 
القمي ألفيته قد أخذ من تلك التفاسير الباطنية بنصيب وافر› ومثله تفسير العياشي 
وهو من كتب التفسير القديمة المعتمدة عندهم» وعلى نفس الطريق جد تفسير 
البرهان» وتفسير الصاني وغيرها وهي تعتمد على تفسير الآيات- با زعمو!- أنه 
المأثور عن جعفر الصادق أو بقية الاثنى عشر. ولو ذهبنا ندرس ونعرض كل 
كتاب تفسير على حده لطال الموضوع وحرجنا عن المقام وحسبنا أن نذكر أمثلة 


من رواياتهم في هذا الباب. 


)١(‏ الكت الأربعة هي: الكانيء والتذيب» والاستبصار» ومن لايحضره الفقيه وسيأتي إن 
شاء الله حديث عنها في مبحث: «عقيدتهم في السنة). ۰ 

(۲) اعتقادات امجلسي ‏ ص: ٤١‏ ر(عن كتاب الفكر الشيعي/ مصطفى الشيبي ص: .)١١‏ 
(۳) الذريعة: .۲۷-۲۹٣/۳‏ 

.٠١/١ انظر: مقدمة تفسير القمي:‎ )٤( 


— ۱٦٩ 


LJ‏ أصل هذه التأويلات وجذورهاء وأملة ها: 
أ- أصل هذه التأويلات: 


مضى القول بأن كتب الشيعة تزعم أن القرآن لا يحتج به إلا بقم» وأن 
هذا القع والمتمثل بالاثنى عشر عنده علم القران كله ولا يشركه في ذلك أحده 
م جعلت هذا القم وظيفة «المشرع» في تخصيص عام النصوص,» وتقييد مطلقهاء 
وبيان مجملهاء ونسخ ما شاء منهاء لأنه مفوض في أمر الدين كله» ثم بررت ضرورة 
وجود هذا القم لتأويل القران بقوها: بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهى 
ثم كشفت عن علم هذا الباطن المدحر عند الأئمة بأنه يعني الأئمة الاثنى عشر 
وأعدائهم (وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان) ومعظم موضوعات القرآن لا 
تتعدى- عندهم- هذا الشأن» ثم وضعت هذه النظريات موضع التنفيذ» حيث 
قام شيوخ الشيعة بوضع مئات الروايات في تفسير معاني القرآن بالأئمة أو مخالفيم 
أو بعقيدة أخحرى من عقائدهم التي شذوا بها عن جماعة المسلمين. 

و أن أول كتاب وضع ااا اا لرن م 
تفسير الشيعة هو تفسيز القران الذى وضعه في القرن الثاني للهجرة (جابر 


الجعفي).'. 


(۱) جولد سيهر/ مذاهب التفسير الإسلامي ص: ٤-۳٠۳‏ ء٤.‏ 

(۲) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» توفي سنة (۲۷٠هم»‏ قال اين حبان: كان سبعياً 
من أصحاب عبد الله بن سباً. كان يقول إن علياً يرجع إلى الدنيا» وروى العقيلي بسنده 
عن زائدة أنه قال: جابر الجعفي رافضى يشتم أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلمت 
وقال النساني وغيره: متروك. وقال جیی: لایکتب حدیثه ولا کرامه» قال ابن حجر: ضعیف 
رافضي. ۰ = 


سے ٣٦١‏ ے 


وقد اتا ال هذا التفسي طائفة من شيوخ E‏ و کان هذا 

التفسیر- کا تشیر بعض روایاتہه- موصع التداول السري فيرو ي الكشي بسنده 

عن المفضل بن عمر الجعفي› > قال: yS‏ عن تفسیر 
جابر؟ فقال: لا تحدث به السفلة فيذيعوه» ٠‏ 


SRE ae 

ا وو ت تفبت هما قدم» أو تحتج 
بدلیل من کتاب الله إلا بمثل هذه القأويلات الباطنيةء وهذا بداً هذا النهج e‏ 
کا نلاحظ بل یکن أن يقال إن جذور هذه القدة قد تبعت فى أرؤقة السبية.: 
ا رای حا ل د کرد ارس تدای کاب ادل 


= (انظر: ميزان الاعتدال: ۳۷۹/۱- ۳۸۰ تقريب التهذيب ١۲۳/١‏ الضعفاء للعقيلي: 
۱/- 1۹1). 
أما هذا الجعفى في كتب الشيعة فأخبارهم في شأنه متناقضة» فأخبار تجعله ممن انتهى إليه 
علم آهل البيت» a‏ أسطورية من علم الغيب وحوه» وأخبار تطعن فيه... 
لکنہم يحملون أخبار الطعن فيه على التقية» ويقولون بتوثيقه كعادتهم في توثيق من على 
مذهبہم» وإِن کان کاذباً رانظر: وسائل الشيعة: ۱/۲۰ه» رجال الكشي: ص۱۹۱ جام 
الرواة: ٤٤/١‏ . وانظر تفصيل ذلك في: «فصل عقيدتهم في السنة». 

)0 الطرسي / اهرت ض ۷٠‏ أغا بزرك/ الذريعة: ۲۹۸/٤‏ العاملي أعيان الشیعة: .٠۹٩/۱‏ 

(۲) رجال الکشي: ص۱۹۲ .. 

(۳) قال المظفر (من شيوخ الشيعة المعاصرين): روى عن الباقر غاب نن ال د 
وقيل إنه ممن انتهى إليه علم الأئمة. (محمد المظفر/ الإمام الصادق ص: e .)١٤١‏ 
رجال الكشي عند ترجمته لجابر الجعفي. قال زرارة: سالت أبا عبد الله- رضي الله عنه- 
عن أحاديث جابر فقال: «ما Ea‏ مرة واحدة» وما ل عل ر 
اي ص۹۱). وهذه شهادة منہم تشبت كذب جابر في مروياته عن الصادق وأبيه» 
وسياتي مزيد بيان هذا في فصل السنة. 


= ¥ 


معاوي. 

اف ت لا ب د ف السنة نماذج من تأويلات الشيعة 
لكتاب اللّه» ولكن ما انكشف لا اليوم أمر لا يخطر على البال. ويبدو أن مانسبه 
بعض أئمة السنة لغلاة الشيعة من تأويلات قد ورثتها الاثنا عشرية. فالامام 
الأشعري وكذلك البغدادي» والشهرستاني“ وغيرهم يحکون عن 
المغيرة بن سعيد أحد الغلاة باتفاق السنة والشيعة والذي تنسب إليه طائفة 
المغيرية أنه ذهب في تأويل الشيطان في قول الله جل شأنه:ظ كمل لطر 


لم 


إذقال لاسن كم بعمر بن الخطاب- رصي اله له = ` 
وهدذا التأويل بعينه قد ورلته الاشا شر يه» ودونته ف مصادرها المعتمدة» 

1 ا CF )) MN. CF‏ 
حيٺ جاءِ في دفسير العياشي « والصافي « والقمي « والبرهان « وحار 


)١(‏ القصص: اية: ٥‏ وهذا النص في تار الطبري ٤‏ تارج ا 

(۲) مقالات الإسلاميين: .۷۳/١‏ (۳) الفرق بين الفرق: ص . 

.٠۷۷/١ الملل والنحل:‎ )٤( 

)١(‏ المغيرية: أتباع المغيرة بن سعيد» عذهم اتات الفرق من غلاة الشيعة» نسب إليه القول 
بألوهية علي» ودعوى النبوة» والتجسم» وضلالات أخرى» وقد جاء في كتب الاثنى عشرية 
ذمه ولعنه عن الائمة.. قتله خالد بن عبد الله القسرى سنة (۹١١ه).‏ 
انظر : تاريخ الطبري: AT. —A/۷Y‏ الغا مقالات الإسلاميين: ۱/- 4 
البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ۲۳۸- ۲٤١‏ ابن حزم/ الفصل: ٤۳/٠‏ ٤4ء‏ 
الخهرستان| الملل والنحل: ۱۷۸-۱۷۲١‏ نشوان الحميري/ ا العین: ص۹۸٦ »١‏ الذهبي/ 
ميزان الاعتدال: ٠٦۲-٠٠١/٤‏ المقريزي/ الخطط: .٠٠۴۳/۲‏ 
وانظر من كتب الشيعة: القمي/ القالات والفرق: ص٥٠‏ رجال الكشي› الروايات رقم: 
CEA EV EN foo fof foe foe cf 4A۹ cf TAA (TT‏ 


ott OT (Ot 01۱‏ 044 0 ا 
(۷) تفسير العياشي: ۲۲۳/۲. (۸) الكاشاني/ تفسير الصافي: .۸٤4/٣‏ 
)٩(‏ تفسير القمي (انظر: المصدر السابق: ۳ وم أجده في الطبعة التي عندي من تفسير 
ی | )٠١(‏ البخراني/. البرهان: .٠٠۹/۲‏ 


— ۱۹٣۸ 


2 7 


ا عن ا جعفر في قول الله : $ وقال اَي لما فضِى آلأنرُ چ قال: 
هو الثاني وليس في القرآن شيء. وقال الشيطان إلا وهو الثاني» فكأن كتب الاثنى 
عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الإلحاد في كتاب الله قاعدة مطردة. 

وفي الكاني عن آي عبد الله قال: «و کان فلان شیطانا" e‏ اجلسي في 
شر حه على الكافي: المراد بفلان عم ٤‏ 


فهذه. الروايات التي تسندها كتب الشيعة الاثنى عشرية إلى أي جعفر الباقر 
هي من أكاذيب المغيرة بن سعيد وأمثاله» فقد ذكر الذهبي عن كثر النواء“ أن 
أبا جعفر قال: بريء الله ورسوله من المغيرة بن سعيدء وبيان بن “معان فإنهما 
کذبا علينا أهل الك وروی الكشي في رجاله عن أي عبد الله قال: 
«لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علینا». و ساق الكشي روایات عدیدة 
ي هذا الباب”“. وأشارت روايات الكشي إلى أن المغيرة بن سعيد كان يأخذ 
ضلاله من مصدر يهودي» ففي رجال الكشي أن أبا عبد الله قال يوماً لأصحابه: 
لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يودية كان يختلف إليما يتعلم منها السحر والشعبذة 
(کذا) والخارية. ) 


¥ 


() جار الأنوار: ۳۷۸/۳.(ط. كمباني). 

(۲) إبراهم: اية: ۲۲. 

)( الكليني | الكافي (المطبوع بهامش مراة العقول: a‏ 

.٤٠١/٤ مراة العقول:‎ )٤( 

(ه) كشر النواء: شيعي (وروي أنه رجع عن تشيعه» قال الذهبي: ضعفوه» ومشاه ابن حبان: 
الكاشف: .)۳/٣‏ 

(7) ميزان الاعتدال: .٠١١/٤‏ 

)۷( الكشى: رقم ۳۳۹. 

(۸) مضى الإشارة لبا في ص: (۱۹۸) هامش رقم: .)٥(‏ 

.٤٠۳ رجال الكشي: رقم‎ )٩( 


e E 


الحميري على أن جابر الجعفي الذي وضع أول تفسير للشيعة على ذلك الهج 
الباطني کان اة اة بى سخ التي قال بان الاد بالشيطان ي الفران 
هو أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه- فهي عناصر خطرة يستقي بعضها من 
ب- أمثلة من تأويلات الشيعة لآيات القران: 
حين احتج شيخ الشيعة في زمنه- والذى إذا أطلق لقب «العلامة» عندهم 
انصرف إليه (ابن المطهر الحلي)- على استحقاق علي a‏ «البرهان 
الثلائون قوله تعالى: ل مج البحرسِ يميا تما بر ا س بيان 4 قال علي 
ا ر ورو ور ےو 
ا ررح لا يان 4 النبي- 7 با ال 
ا سن حينا احتج بذلك قال جح 0 
منه بتفسير القران وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقران» بل 
هو شر من كير منه. والتفسير بمثل هذا طريق الملاحدة بل هو شر من كير 
منه» والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه» بل تفسير القران 
بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن في" 
2 والقمي» والبرهان» وتفسير تفسير الصاف با ماني القران موه 
: 1 تغ ة ضها المحلدات °“ 


() الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ۷۳/١‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: »۲٤۲‏ ابن حزم|/ 
امحلى: ٤/٥‏ نشوان/ الحور العین ص۱۹۸. 
(۲) مهاج السنة: .٦٦/٤‏ 
) ۳( كنت عملت قائمة من هذه التأويلات رتبت موادها على حروف المعجي »> فاذکر في کل 
مادة: عدد المواضع التي a Ca‏ الل وتاوتاات الشيعة ها في هذه المواضع 
وخرجت من ذلك بمادة كبيرة جد إلا أن المشرف رأى- ووافقته على ذلك- الاستغناء 
E EE‏ 


ركام هائل من الروايات.. حجبت الشيعة عن نور القران وهديه.. فالتوحيد الذي 


هو أصل دعوة الرسل» وجوهر رسالتيم... هو عندهم ولاية الإمام فيرووں عن 
أي جعفر أنه قال: «ما بعث الله نبياً قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا وذلك 


کک 1 


قول الله ٣‏ کتابه: ۾ لعاف ڪلام رسوا أت اعبدوا أله واحتنبوا 
الوت 4 وروایاتہم في هذا الباب ا : 


pF‏ اھ 


والإله في كتاب الله هو الإمام» فقوله تعالى: ادال هننن 
إتماهوإله وید 4 E‏ يزعمون- يعني بذلك ولاتتخذوا 


۲۳ 


إمامين إنما هو إمام واحد“. والرب هو الإمام عندهم. وقد يلتمس هم في هذا 
القأويل عذرء لأن للرب في اللغة استعمالات أخحرى كرب البيت» ورب الال 
معنى صاحب ولكن ينع من ذلك أن تأويلهم للارب في الإمام جرى في أيات 
هي نص في الله سبحانه ولا تحتمل وجهاً آخر. E‏ 
ل عدون ن دو الله ما لا يمهم ولا یضرشم ان الکافر ل ريو 
ظهيا 4 قال القمي في تفسيره: «الكافر: الثاني (يعني عمر- رضي الله عنه 


وأرضاه-) كان على أمير المؤمنين عليه السلام ظهيرا». فاعتبر أمير المؤمنين عليا 
هو الرب. وقال الكاشاني «في البصائر»“ عن الباقر- عليه السلام- أنه سل عن 


تفسیرها فقال (کا يفترون): «إن تفسيرها في بطن القران: على هو ربه في الولايةء 


عا با عرضناه هنا وذلك لاشات مهجية. 

.٠١ التحل: اية:‎ )0( ٠ 

(۲) تفسير العياشي: ۲/۲ البرهان: ۳۷۳/۲ تفسير الصافي: ١۳٤/۳‏ تفسرر نور الثقلين: 
8T‏ 

(۳) في مبحث: عقيدتهم في توحيد الألوهية. 

.ه١ النحل: أية:‎ )٤( 

.1٠/۳ البرهان في تفسير القران: ۳۷۳/۲» تفسير نور الثقلين:‎ ٠۲٦۱/۲ تفسر العياشي:‎ )١( 

.٠١ الفرقان: ايةَ:‎ )٩( 

(۷) تفسير القمي: .١٠١/۲‏ 

(۸) يعني بصائر الدرجات لشيخهم الصفار. 


DE 


والرب هو الخالق الذي لا يوصف»» فهذا قد يفهم منه أن علياً هو الرب الذي 
لا يوص ف کا يفترون-» لأن الآية نص في حق الباري سبحانه؟! 

وقد حاول صاحب تفسير الصافي تفادي هذا الأمر فقال في توضيح النص 
السالف: «يعني أن الرب على الإطلاق الغير المقيد بالولاية هو الخالق جل 
شأنه». ولكن نص الآية لايؤيده فيما ذهب إليهء إذ أن «الرب» الوارد في 
الأية لم يقيد بالولاية.. فهو لا ينصرف إلا إلى الحق جل شأنه وليس هناك أية 
ا ا ع ا ر قل راه س اى ما و ن 
الكافر معنا للشيطان على ربه مظاهراً له على معصیته). 


وف قو له سبحانه: $ ا هَت الا رور ربا چ ال ا أي: 
أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلاتق لفصل القضاء. ولكن 
شيخ المفسرين عند الشيعة (إبراهى القمي) يروي بسنده عر عن المفضل بن عمر أنه 
مع أب عبد اله رضي الله عنه- یقول في قوله: ۾ و ا تالا رور دا 4: 
eT‏ يعني إمام اة فقلت: فإٍذا خرج یکون ماذا؟ قال: ذا 

0) : ۰ 

يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون (كذا) بنور الإمام ٠‏ 
ويؤولون الآيات التعلقة بصفات الله سبحانه بالأئمة» وعلى سبيل الخال 
قالوا: «إن الأخبار المستفيضة تدل على تأويل وجه الله بالأئمة عليهم السلا“ 


)١(‏ لاحظ في هذا النص إشارة إلى مذهبمم في تعطيل الله من صفاته- کا سيأتي- وانظر: النص 
في تفسير الصافي: ٠٠٠/٤‏ البرهان: ۷۲/۳٠ء‏ تفسير نور الثقلين: ٠٠/٤‏ مرآة الأنوار: 
ص۹٥‏ . 

(۲( ار الصافي: ٠٠/٤‏ مراة الأنوار: ص۰۹ . 

(۳) تفسير الطبري: ۲۷-۲۹/۱۹ تفسیر ابن کثیر: ۳۳۸/۳. 

5 ار ا 

.۷۰/٤ تفسیر ابن کٹیر:‎ )٥( 

() تفسير القمي: ۲٠٥۳/۲‏ البرهان: ۸۷/٤‏ تفسير الصافي: .۳۳٠/٤‏ 

)۷( مراة الأنوار: ص٤‏ ۳۲ . 


کک 


يعنون أخبار الشيعة» وقد ذكر ملسي جملة من هذه الأخبار في باب عقده 
بعنوان: وباب أنهم عليهم السلام ج آل ووجه الله ويد اله 


ول يعني هذا انهم يفسرون قوله سبحانه: 3ک سىء مالك لد 
ي 
وأن الأئمة هم البقاء الدائم» بل ينفردون بذلك» ما كنت أظن االات يصل 
مم الى دا ی اوا عي عل روات ق رم الع ففي الاية الأول 
يقول الصادق- کا = حن وجه اله وفي الأية الثانية يقول: 2 
الى رن اله ولك الاقة ماو كلا خي لکل س ع 
فان 4 . وقد حاول صاحب الكافي أن يجعل لأئمة الشيعة ميزة ينفردون 
e‏ العام فقال: «إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار 
e‏ ا ماتوا على کل حال» ولو کان موت حسب اختيارهم لما كان 
للعقية وجود.. ويقولون: إن الأسماء الحسنى الواردة في قوله سبحانه: ويل 


اسما الس ادعو ها هي الأئمة قروو عن آي عبد الله انه قال: 
نحن والله إلأسماء الحسنى الذى لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا قال: ل فادعوه 


ا . 


() انظر: عار الأنوار: .٠۹۱/۲۲‏ 

(۲) القصص: آية: ۸۸. 

(۳) الرحمن: أية: ۷ 

)٤(‏ انظر: تفسير القمي: ٠٤۷/۲‏ لکرابیکي/ کنز الفوائد ص‌۲۱۹» ابن شهراشوب/ مناقب 
آل ابي طالب: 1۳/۳ عار الأنوار: ۰۱۹۳/۲٤‏ تفسیر شبر: ص۳۷۸. 

(ه) تفسير القمي: ٠٤٠٥/۲‏ ابن شهراشوب/ مناقب ال أي طالب: ۳٤١/۳‏ الكاشاني/ تفسير 
الصافي: ۱۱۰/۰ عار الأنوار: .٠۹۲/۲٤‏ | 

() الرحن اية: .۲١‏ 

(۷) اأصول الکافي: .۲١۸/۱‏ 

)۸( الأعراف آية: .٠۸١‏ 

() تفسير العياشي: ٤۲/۲‏ تفسير الصافي: ٠٠١-۲٠٤/۲‏ ا ۱ 


کا ا 


ف المزيد من الشواهد في مبحث عقيدتهم في الأسماء والصفات- إن 


وهذه التأويلات التي تفسر الإله والرب و«لله» وصفاته بالإمام هي من 
آثار السبئية التي تذهب إلى القول بألوهية علي» وهذا الأثر السام لا يزال ينخر 
في كيان الاثنى عشرية» وهذا لايزال إلى اليوم بعض شيوخ هذه الطائفة يصرح 
ويجاهر بهذه المقالة رجا سيأني) '. وقد جاءرنفي رجال الكشي بعض الروايات 
التي تفيد استنكار جعفر هذه التأويلات الباطنية التي تؤله الأئمة» فقد ذكر عند 
جعفر- کا يروي الكشي- أن بعض الشيعة قال في قوله تعالل: لإ وهُوالًرِی 
ف الما إل وفيألذرّض إل 4 قال: هو الإمام» فقال أبو عبد الله: لا والله 
لا يأويني وإياه سقف بيت أبدأ هم شر من اليهود والنصارى وانجوس والذين 
اشر كواء والله ماصعَّر عظمة الله تصغيرهم شيء قط.. والله لو أقررت با يقول 
في أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد ملوك لا أقدر على شيء ضر 
i‏ 

وکا يسمى الإمام بالرب» والإله عندهم فهو أيضاً يعبر عنه بالرسول. قال 
صاحب مرآة الأنوار: «قد ورد تأويل الرسول بالامام» والرسل بالأئمة في بعض 
الآيات بحيث يمكن سحبه إلى غيرها»”“ أي أنه يمكن اعتبار الرسل حينا وقعت 
ي القرآن يراد بها الأئمة.. وما يدل على ذلك قوهم: «إن عمدة بعثة الرسل لأجل 
الولاية فيصح تأويل رسالة الرسل با يتعلق بها“ . وهذا ليس بدليلء لأنه مبنى 
على تأويل باطني لا يسلم هم» ذلك أن عمدة بعثة الرسل هى التوحيدء لأن الله 


UE RS a A sa ES O 
.۸٤ الزحرف اية:‎ )١( 

(۳) رجال الكشي: ص٠٠٠.‏ 

E ا‎ 

.١١۳ المصدر السابق ص:‎ )٥( 


کک جک 


ا ع 
EEE‏ ۶ ص عو 2۹ر رد کے 2 ّ 2 (١‏ 
بقول: ولقد بع تاف ڪل أ رسو لا ار عدوا لله وآأحتنبوا الططغوت 4% 
سے رر 9ے و و (۲( ٠‏ 


8 وما سکام ن قلت من سول وی إلا 7 إل ئأقاعَدٌون 


ومن أمثلة تاويلهم لارسول بالإمام مايروونه عن الصادق في تفسير قوله 
تعالى: وو لڪل اة رسو . قال: أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق 
ا حى . والأئمة أيضاً يعبر عنم بالملائكة في القران» جاء في أخبارهم- ا 
يقولون- مايدل على أن اراد باللائكة بحسب البطن في القرآن الأئمة سواء كان 
امذكور بلفظ اللاكة أو غيرها ما يفيد معناه كالذين يحملون العرش وأمثاله ٠‏ 


والأئمة هم القرآن- ج مر" وهم الكتاب. ففي تفسير القمي عن 
الصادق في قوله سبحانه: ( ال َلك أذَْكَبّلاريبَفِه 4 . قال: الكتاب علي 
ولاشك فيه . وهم الكلمة : قوله سبحانه: ‏ ولولاڪلمة لَص ل فى 
es‏ قالوا: الكلمة الإمام » وقوله سبحانه: ايديل متاه 4 © 


مر 
س و ےر 4 + 7و کر و 


قالوا: لاتغيير وي قوله سبحانه: ٤‏ سبعة ا بحر مانقدت 
eR‏ ل ا رو الا غ ع ا ن 


.٠٠١ الأنبياء: آية:‎ )( | .۳٦ اية:‎ E (۱) 

(۳) پونس: أية: ٠.٤۷‏ 

(4) مرآة الأنوار ص: > ١٠‏ وانظر: تفسير العياشي: ١۲۳/۲‏ البرهان: ۱۸٦/۲‏ تفسير الصافي: 
۰/۲ عار الانوار: .٠٠۷-۳۰٦/۲۲‏ ا 

() مراة ا ص: .٣۰۳‏ 

)٩(‏ انظر: ص (۱۲۹-۱۲۸) من هذه الرسالة. 

(۷) البقرة: اية: ۲. 

(۸) تفسير القمي: ٠٠٠/١‏ تفسير العياشي: ۲/۱ البرهان: ٥۳/۱‏ تفسیر الصافی: .٠۹۲-۹۱/۱‏ 

() الشوری: اية: ١‏ ) 

09 فس القمی: ۷/۲ البرهان: ٩۲۱/٤‏ عار الأنوار: .٠۷٤/۲١‏ 

as O 

6 قر الق ١‏ ك جار لوار ۷١/١4‏ 

(۱۳) لقمان: اية: ۲۷. 


فضائلنا ولاتستقصى”. وأخبارهم في ما کر ررد تا ای ق 
.)9( 
لبحار )٠١(‏ رواية . 


إطلاق الكلمة على الإمام قد يوضح مدى التأثر بالنصرانية في إطلاق 
الكلمة على المسيح- عليه السلام-. لكن تسمية المسيح كلمة الله لأن مثله 
عند الله کمثل ادم خلقه من تراب» ثم قال له کن فیکون فهو مخلوق بالکلمة» 
وأما علي فهو مخلوق کا خلق سائر الناس ”. 

والصراط المستقم- في قوله تعالل-: ظط أهَدنا الط أَلَْْفم 4 هو 
امیر المؤمنين عندهم. 

والشمس هي علي» فيروون عن الصادق في قوله: م والشمّي 
وها 4 قال: «الشمس أمير المؤمنين» وضحاها: قيام القام». فهل يعني 
هذا أنه لا مات امير الم منين اخحتفت االشفي من الوجود؟!» والناس في ظلمة 
حتى يشرق ضحى القائم المنتظر؟!! ) 
) والمسجدى والمساجدى والكعبةء والقبلة ھی الامام والأئمة» فیروون عن 
الصادق ف 2 تعالٰی: 3 و وجوهگم عند ڪل مسجد ر چ قال یعئے 


)١(‏ عار الأنوار: ٠۷٤/۲٠١‏ تحف العقول ص: ٠٠٠١‏ ابن شهر اشوب/ مناقب آل أبي طالب: 
co.‏ الاحتجاج ص۲٥٥‏ . 

.۱۸۹-۱۷۳/۲۲ انظر: مار الأنوار: اباب انم کلمات الله:‎ )١( 

(۳) مناج السنة: 1۸/۳. 

:٦ الفاتحةء اأية:‎ )٤( 


(ه) تفسر القمي: ۲۸/١‏ تفسير العياشي: ٤۲/١‏ البرهان: ۸۹/١‏ تفسير الصافي: ۸٥/١‏ بحار 

.۲٠۱/۲۳ الأنوار:‎ 

۱ ٠ ية‎ e ED 

(۷) البرهان: 41۷/٤‏ مراة الأنوار ص: ٠٠٠١‏ وانظر: تفسير القمي: ٠۲٤/۲‏ وفيه أن النار 
هم الأئمة. 


)۸( الأعراف: آیة: ۲۹. 


— ۱۷1 


الأئة“. وفي رواية آحری ق تعالی: 3 ادوا زیت دک 

مسج ي“ قال يعني الأئة". وني قوله تعالى: 4 وَل املد له 2 
انحا ا 4 قال: إن الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إماما” 
ويقول الشناد ةت عندهم-: ر حن البلد الحرام» وحن كخ اش وحن 
قبلة الله) 0 


Fog 


والسجود: و ا وا سرن قو له تعالٰی: ل وقد کانوا يدعون 
ت ل ص 
ى اجرد وھ سلون € حیٹث قالوا: ی یدعول اف ولاية علي ف 


الدنيا». 


ولعل مثل هذه الروايات هي السبب في شيوع عبادة الأئمة» وأضرحتهي» 
وعمارة المشاهد وتعطيل المساجد» لأن المشاهد هي المساجد والإمام هو كعبة الله 
وقبلته» وهذا صنفوا كتبا سموها «مناسك المشاهد» أو «مناسك الزيارات»» أو 
«المزار»” » واعتنوا ببيان فضائلها وادابهاء وأحذت هذه المسائل في كتهم 


۰۱۷۹٥۹ تفسير الصافي: ۱۸۸/۲ مراة الأنوار: ص‎ «۸/Y تفسير العياشي: ۲ البرهان:‎ )١( 


نور الثقلين: )١( .٠۷/١‏ الأعراف: اية: .٠١‏ 
(۳) تفسر العياشي: A/۲‏ البرهان: ۹/۲ 
)٤(‏ الجن: اية: .٠۸‏ 


.۳۹۳/٤۲ الیرهان:‎ )٥( 
.۲٠٣ص مرآة الأنوار:‎ ۳٠۳ /۲٤ انظر: الکراجکي/ کنر الفوائد ص: ۲» بحار الأنوار:‎ )١( 


(۷) القلم: أية: .٤١‏ 
(۸) تفسير القمي: ۳۸۳/۲ البرهان: ۳۷۲/٤‏ تفسير الصافي: ۲٠٠٠١-۲٠٤ /١‏ مراة الأنوار: 
ص٦۱۷‏ . 


)٩(‏ مثل كتاب: مناسك الزيارات للمفيد» وكتاب الزار محمد ين على القضل» والزار محمد 
المشهدي» والمزار محمد بن همام» والمزار محمد بن أحهمد. 
ذكرها العاملي في وسائل الشيعة ونقل عنا.. 
انظر: وسائل الشيعة: »44۹-٤۸/۲۰‏ وانظر: ابن تيمية: منهاج السنة: ۷١/١‏ الفتاوى: 
۹/۱۷ ` 


— ۱۷۷ 


لحا فا ک0 اتن ا 


والتوبة ومعناها معروف (الرجوع من المعاصى إلى طاعة الله) ولكن الشيعة 
تفسر التوبة بالرجوع من ولاية أي بكر وعمر وبني أمية إلى ولاية علي» ففي 
قوله سبحانه: ل فاعقرللذين تابو واتبعواسبيكڭ 4 جاء تاأويلها عندهم في 
ثلاث روايات» تقول الأولى: ل اعَفرردِين تاوا ) من ولاية فلان وفلان (يعنون 
أبا بكر وعمر) وبني أميةء وتقول الرواية الثانية فاغفرز دين ابوا 4 من ولاية 
الطواغيت الثلاثة (يعنون أبا بكر وعمر وعثان) ومن بني أمية إواتبعواسبيلك )4 
يعني ولاية علي» وتقول الثالثة فإ فَأعفرل لذي تابا 4 من ولاية لاء وبني أمية 


عص ی ار 8 صر کر سے 


ل واتبعوأسبيلك 4 هو أمير المؤمنين)“. 


وكل الروايات الغلاث المذكورة منسوبة لأبي جعفر محمد الباقر وعلمه 
ودينه ينفيان صحة ذلك عنه. 

وهذه الأخبار تقدّم لنا مفهوماً جديدا للتوبةء إذ هي في حقيقتما موالاة 
وجل وقعاداة اخره و ليس هناك بعد أخر غير هذا قالعوبة لانكون إلإ فى مسا 
ولاية الإمام» وغيرها لايستحق الإنابة والرجوع» وهذا لم يرد له ذكر وكأن 
الشيعة بهذا تجعل من والى علياً ليس عليه ذنب» وإن بلغت ذنوبه مثل قراب 
الأرض» وتجعل موالاة أفضل الخلق بعد النبيين أي بكر وعمر وعثان هو الكفر 
الذي لاينقع معه عمل. 


فهل هذا هو الإسلام.. وهل الرسول وصحبه م يجاهدوا إلا لإقرار هذا الأمر؟! 


(۱) کا في أصول الكاني» والواني» والبحار» ووسائل الشيعة وغيرهاء وسيأتي ذكر مواضعها وشيء 
من نصوصها. [ 

(۲) انظر: «فصل عقيدتہم في توحيد الالوهية». 

(۳) عغافر: أية: ۷. 

.٠٠٠/۲ وانظر: تفسير القمي:‎ ۳٠٠/٤ تفسير الصافي:‎ 4۳-۹۲/٤۲ البرهان:‎ )٤( 


ANV 
^ 


ثم ما تأثير مثل هذه الروايات على من يؤمن بها ويعتقد أا صادرة من محمد 
الباقر؟ 1 تهون ي نفسه المعصية» وتدفعه إلى ارتکاب کل موبقة... وتثبطه عن 
عمل الخيرء واصطناع العروف.. بلی إن هذا وارد بل قد یکون حاصلاء فقد 
اطلعت في الكافي على شهادة هامة في هذا الباب تتضمن شكوى أحد الشيعة 
لإمامه من سوء أحلاق أبناء طائفته» وأنه ليعجب من البون الشاسع بين مايجده 
عند أصحابه وبين مايراه عند أهل السنة“ وقد نقل لنا الشوكاني ملاحظات 
قيمة في هذا سجلها أثناء حلطته مع الشيعة“ وسيأتي حديث في هذا الشأن في 
فصل «أثرهم في العام الإسلامي». 

والصلاة والزكاة» والحج» والصيام.. أركان الإسلام ومبانيه العظام هى عند 
الشيعة بمعنى الأئمة في القرآن فيروون عن أبي عبد الله «نحن الصلاة في كتاب الله 
عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحي”.. ال و 
عندهم ولاية علي > ويروون عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: 


اصطئی کم أَليِنَ € قال: ولاية على- رضي الله عنه- لظ فلاتموتن 


(۱) نصه مابلي: 
عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله- رضي الله عنه- إني أخالط الناس فيكار 
عجبي من أقوام لايتولونكم ويتولون فلاناً وفلانا (يعني با بكر وعمر وهو يشير بهذا لأهل 
السنة) حم أمانه وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم (يعني الشيعة) ليس همم تلك الأمانة ولا 
الوفاء والصدق؟ فاستوى أبو عبد الله رضي اله غنوت السا فأقبل علي كالغضبان» ثم قال: 
لادين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل 
من الله قلت لادين لأولفك ولاعتب على هؤلاء ثم قال: ألا تسمع لقول الله عز وجل: 
لاله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى الور [البقرة: اية: )٠٠۷‏ يعني من 
ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من اللّه.. (أصول الكافي: 
۷°/۱(. 

(۲) یقول الشوكاني: «جربنا وجرب غيرنا فلم يجدوا رافضياً يتنزه عن شيء من محرمات الدين 
كائناً ما كان. (طلب العلم ص۷۳) وستاتي- إن شاء الله- بقية ملاحظاته في فصل: «اثرهم 
في العام الاسلامي». 

(۳) حار الأنوار: .٠٠٠/۲٤‏ () البقرة: اية: .٠١١۲‏ 


a 


۱۷۹ س 


ا e‏ لولاية علي . وني تفسير القمي في قوله تعالى: 3 اموا 

اَن .4 قال: الإمام ولاتتفرقؤا فيه كناية عن أمير المؤمنين- رضي اله 
عنه برعل ع الم رکون مان دعو همه 4( من آمر علي» اله 
- حت ىإلومنهسشًاء 4 كناية عن على- عليه السلام-7. وإذا كان الأمر 
كذلك لاذ لاسي دين الط ر دن الرلاة أو او اة شسها و حف الام أن هذا 
دين اخر غير دين الإسلام» هذا الدين معناه طاعة رجل وقد ورثته الاثنا عشرية- 
فا بطورك غر الكا ¬ حيث إنهم- کا يقول الشهرستاني-: (يجمعهم 
القول بأن الدين طاعة رجل» حتى هلهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على الرجال... ومن اعتقد أن الدين 


سے 


() البرهان: ٠٠٦/١‏ مراة الأنوار ص: .٠٤١۸‏ 

(۲) الشورى: اية: .٠١‏ 

(۳) تفسير القمي: ۲۷٤/۲‏ البرهان: ۱۲۰/٤‏ تفسیر الصافی .)۳٠۹-۳۹۸/٤(‏ عار الأنوار: 
At 1‏ 

(4) الكيسانية: من غلاة الشيعة» تقول بإمامة محمد بن الحنفية» وسميت بالكيسانية نسبة 
للمختار بن أي عبيد الثقفي» لأن لقبه كيسان» وكذلك تسمى بالختارية عند بعض أصحاب 
الفرق» وقد ادعى الحتار نزول الوحي عليه» وقال بالبداءء وضلالات أخرى» وقيل إن 
الكيسانية ميت بذلك نسبة إلى رجل يقال له كيسان» وهو مولى لبطن من بيلة في الكوفة 
وقيل مولى لعلي إ بن ای طالب والكاية رق با غد تراجت رة فة 
ويرجع محصلها- كا يرى البغدادي- إلى فرقتين: فرقة تقول أن محمد بن الحنفية م يت وهو 
المهدي المنتظرء وفرقة أحرى ينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره» ويختلفون بعد ذلك في المنقول 
إليه. 
انظر: عن الكيسانية: الأشعري/ مقالات الإسلاميين: »4١/١‏ البغدادي الفرق بين الفرق: 
ص۰۲۳ ۰۳۸ »٥۳‏ ابن حزم/ الفصل ٤۳ ء٤١-٤١ ۳٦ -۳٣/۰‏ الرازي/ اعتقادات 
فرق المسلمين والمش ر كين ص 4٨-۹۳‏ نشوان الحميري/ الحور العين ص۷١٠‏ ومابعدهاء 
ابن المرتضى/ النية والأمل: ص۸۳-۸۲. وانظر: الناشيء الأكير/ مسائل الامامة صه٠۲»‏ 
٠‏ وما بعدهاء القمي/ المقالات والفرق ص ۲۲-۲٠‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص ٤-۲۳‏ ۲» 
۷. وانظر: وداد القاضي/ الكيسانية في التاريخ والأدب. 


ڪآ A‏ کے 


طاعة رجل ولا رجل له» لأنه (رغائب في سردابه) فلا دين له..). فقد اتحصر 
الدين عندهم بولاية رجل هو علي وأصبح مايدل عليه الدين من الطاعة لله ورسوله 
واتباع المعروف والانتهاء عن الك کارا کن م لدنخ روات 
Ly‏ الأمة- ومعناه معرواف- وقد ورد هذا اللفظ )٤)۹(‏ مرة في 
ابا والشيهة ره بالاتمة أو بالشعة قال ف مراة الانرارة إن الذي 
يستفاد من رواياتنا على احتلاف ألفاظها تأويل الأمة فيما يناسب بالأئمة علييم 
,السلام وبأهل الحق والشيعة الحقة وإن قلوا...». ثم ساق طائفة من رواياتم 
في هذا التأويل نقلها من محموعة من كتبهم المعتمدة وإذا كانت الأمة بمعنى الأئمة 
فهذا يعني أن القران نزل للأئمة فقط وأن اا غ ا 
ول ذلك فحت ل إن ادات مسر اة 
فالبئر- ومعناه واضح- ولكن الشيعة تفسره في القران «بعلي- رضي الله 
عنه-» وبولايته» وبالامام الصامت- يعنون القران- وبالإمام الغائب» وبفاطمة 
وولدها المعطلين من املك » وبذلك يفسرون قوله تعالى: لإفکاینين رة 
وقد جاء في تفسير البرهان خمس روايات مم في هذا المعنى . 
والبحر- وقد ورد في كتاب الله في أكثر من ثلاثة وثلائين موضعاً با لمعنى 
العروف» ولكن الشيعة تفسر البحر والبحار بالامام والأئمة وأعدائهم. وقد أورد 


() الملل والنحل: .٠٤١/١‏ 

.۸١ص مرآة الأنوار:‎ )١( 

)٣(‏ جار الأنوار: 1 £ “o-1.‏ مراة الأنوار: ٤‏ وانظر تفسير القمي: ۲ البرهان: 
V-41/Y‏ 4 أصول الكافي: ١‏ معاني الأخبار: ص١١١.‏ 

.٤١ الحج: اية:‎ )٤( 


(ه) . البرهان: .۹۷-۹٩/۳‏ 


— ۱۸۱ 


صاحب مرآة الأنوار جملة من روايات طائفته في هذا التأويل ثم قال: «ولايخفى 
أن المستفاد من ذلك جواز تا ويل البحر واليسار الغذبة..المشغملة عل المدح واللنفع 
بالإمام» والأئمة بل بفاطمة.. وتأويل البحر والبحار المالحة بأعدائهم . وقد 


جاء في تفسير القمي وغيره عن ابي عبد الله في قوله سبحانه ‏ مرج البحرينِ 


يليان قال: هط مرج البحرنِ يليان 4 علي وفاطمة ران عميقان لا ينغي 
اتا حل ناه م 07 ی واا 
وتفسر المعاني والمثل العليا بالإمامة والأئمة. 


فالخير هو الولاية. يقول الكاظم- کا يدعون- في قوله تعالى: وأفلوا 
اَ4 قال الولاية. وني قوله سبحانه: «ظ فاسبفوااَلْحَيَدِّ 4 قال 
ا لحت 4 ا 

والآيات الكونية تؤول بالأئمة» فالأئمة هم العلامات في قوله سبحانه: 
لإوعللمل تو بالج مهم دون . قال بو عبد اللّه- کا يروون-: (النجم 
رول الل والعلامات هم الأئمة عليهم السلا . وعقد الكليني باباً في هذا 


.٠٤ص مراة الأنوار:‎ )١( 

(۲) الرحن: اية: .٠۹‏ 

(۳) تفسير القمي: ۳٤٤/۲‏ تفسير فرات ص: ۱۷۷ وابن بابويه/ الخصال ص٥٠‏ تفسير 
الصافي: ١١۹/١‏ البرهانء وقد ذكر اثنى عشر رواية في هذا التأويل: ۲٠٠/٤‏ جار الأنوار 
وقد عقد لذلك باباً مستقلا بعنوان: باب أنهم- عليهم السلام-(البحر واللؤلو والمرجان): 
4 وانظر مامضى من كلام ابن تيمية حول هذا التأويل ص: .٠١١‏ 

.۷۷ الحج: اية:‎ )٤( 

)٥(‏ مراة الانوار: ص۱۳۹. 

() البقرة: أية: .٠٤۸‏ 

(۷) البرهان ١/۳٦٧ء‏ تفسير الصافي: .۲٠١/١‏ 

(۸) النحل: اية: .۱١‏ 

(۹) تفسير القمي: ۳۸۳/١‏ تفسير العياشي: »٠٠٠/۲‏ أصول الكاني: ۲١٦/١‏ البرهان: 
۲“ تفسير الصافي: ۱۲۹/۳ تفسير فرات: ص٤۸‏ محمع البيان: .٠۲/٤‏ 


کک 


وتبعه امحلسي وعنون لبابه بقوله: «باب اهم علهم السلام النجوم 
الات ساف ا ونا ورفن الف جي :ما هرا اله في اويل 
(DO.‏ 
الاية . 


وأحوال اليوم الآ حر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولايةء فالساعة» والقيامة 
والنشور وغيرها من الأسماء التي تتعلتق باليوم الآخر تفسر في الغالب عند هؤلاء 
برجعة الأئمة. ويقدم صاحب مرآة الأنوار قاعدة في هذا فيقول: «كل ما عبر 
به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة». ويقول المجلسي عن لفظ 
الساعة فى القران إن الساعة ظهرها القيامةء. وبطها الرجعة .وقد ورد أيضا 
عندهم تأويل الساعة بالولاية فيروون عن الرضا في قوله سبحانه: ظ بل كذبوا 
ف ا 


والحياة الدنيا: Ee: a‏ 
الدنيا بالرجعة» وبولاية اکر > ففي قوله سبحانه :انط رست 
اار٤‏ امنوأفیألميَوةالدًّا 4 . قال جعفر: يعني في الرجعة » وني قوله 


() أصول الكافي: .۲٠٠٦/۱‏ 

(۲) عار الأنوار: .۸۲-۹٣۷/۲٤‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ٩۲/۱٤‏ تفسير ابن كثير: .1١١/۲‏ 

(+) مرآة الأنوار: ص٣٠٠.‏ 

(ه) ار الأنوار: .۳۳٤/۲۲‏ 

() الفرقان: اية: .١١‏ 

(۷) النعماني/ الغیبه: ص٤ »٥‏ البرهان: ١۷/۳‏ مرآة الأنوار: ص۸۲٠.‏ 

(۸) مراة الأنوار: ص١١٠٠.‏ 

() غافر: اية: ١ه.‏ 

٠١١/٤ البرهان:‎ ۳٤٥/٤ تفسير القمي: ۲۹-۸/۲» تفسير الصافي:‎ )٠١( 


— ۳ 


2a2‏ سر صر د وع 


سبحانه: بل تۇێرون ألْحة لدا 6 قال: e‏ (يعني ولاية أي بكر 
وعمر وعفان). والتأويلات الباطنية لا ضابط ها فأّنت ترى «أن الآخرة تؤول 
بالرجعة» والحياة الدنيا تؤول بها كذلك على ما بينہما من تفاوت» 3 تلحظ أن 
الحياة الدنيا فسرتبا تاويلاتهم مرة بالرجعة» ومرة بالولاية على ما بينهما من 
احتلاف.. فهي أقوال عشوائية E)‏ ال أصل ولا فر ع» بل ولا عقل). 
ويلع لكر من ابات اران بالامامة رالاتة رى غل اللصر و كان 
١القران‏ مم ينزل إلا فيهم» ولقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقولء وأسفوا في 
تا ویلاتم ل ما يشبه هذيان المعتوهين حتى قالوا: إن النحل في قوله سبحانه: 
ظ وأوحى ريك ل آَل .4 هم الأئمة وروی القمي باسناده إلى 
اي عبد الله قال: «محن النحل التي ت الله اا ظ نازیم لال وتا 4 
a,‏ اند من إل ت ل وس الج 4 يقول: من ا 
عرشو 4 يقول: من N‏ وجمع اججلسي روایاتہم في هذا المعنى في باب 
بعنوان: «باب نادر في تأويل النحل بہم عليهم السلام») کا جاء بروايات ‏ 
تقول: إن ا المعين رالقصر الشيد والسحاب والمطر والفواكه وسائر 
المنافع الظاهر ةي 


وفي الباب الذي عقده بعنوان: «باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة"“ 
جاء فيه: «نحن الأيام فالسبت اسم رسول الله والأحد كناية عن أمير المؤمنين» ٠‏ 


(۱( الأعلى: أية: ۱١‏ 

(۲) أصول الكافي: 4۱۸/١‏ البرهان: .٤٠١٠/٤‏ 
() النحل: أية: .٦۸‏ 

.۳۸۷/۱ تفسير القمي:‎ )٤( 

() حار الأنوار: .١١۴-١١۰/۲۲‏ 

1-٤4 انظر: جار الأنوار:‎ )٩( 

(۷) عار الأنوار: .۲٤۳-۲۳۸/۲٤‏ 


E 


والائنين الحسن والحسین» والثلاثاء علي بن الخسین»› و حمد بن علي» و جعفر بن 
حمد» والأربعاء موسى بن جعقر» E‏ وحمد بن علي وأناء والخميس 

ومن الطريف ان بعص الأيام حظیت ي اج الشيعة بالذم کیوم 

ا 

فهل یتو جه هذا الم آل بعص الأئمة» لأن الأئمة هم الأيام. 

ويروي جابر الجعفي قال: ا با جعفر عن تاويل قول الله عز وجل: 
ل عد شور عند ألم أا عكر سرا ى ڪي أو ...4 قال: فتنفس 
و ا ا جابر أما السنة في جدي رسول اله مزه وشهورها 
ثنا عشر شهراً د فهو أمير المؤمنين إل وال ابني جعفر وابنه موسی وابنه علي 
وابنه محمد وابنه علي» وإلى ابنه الحسن وال ابنه محمد اهادي المهدي ائنا عشر 
اا و الحرم الذين هم الدين الق أربعة منهم يخرجون باسم واحد: 
u‏ فالإقرار لاء هو الدین القے» ار تظلموافيى اشم ¢ 
أي: قولوا ہم جمیعاً تېتدو ا 


ف 
والبعوضة (وهي حشر ر معروفة) ورد ذکرها ي سوره البقرة 


(۱) البحار: ۲۳۹/۲۲ الصدوق/ الخصال: ص۳۹۰-٠۳۹.‏ والنص منسوب لإمامهم العاشر 
علي اهادي . 

(۲) انظر: سفينة البحار: .٠١۷/١‏ 

(۳) التوبة: اية: ۳٦‏ 

)٤(‏ أي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن بعده من الأئمة حتى يصل إِلي الجلسي|/ حار 
الأنوار : (Toft‏ 

() الطومي/ الغيبة: ص1٩‏ ابن شهر اشوب/ مناقب آل أي طالب: ۲٤٤/١‏ عار الأنوار: 
البرهان: ۱۲۲/۲ - ۳ نور الثقلين: ٠٠١-۲١٤/۲‏ اللوامع النورانية: 
ص۱٤ ۱١‏ . 

A الأية:‎ ( 


— ١۸١ 


)1( 
و 
5 يوو ف تفسیر الشيعة» ک ولو ۰ 


ور 


به a‏ سبحانه: و الب کین مون ا ل n‏ وار اخ 
چ . وما أدري ما السر في إطلاق أسماء أحط الحشرات على أمير المومنين 
علي- رضي الله عنه وأرضاه- من طائفة تزعم عبته والتشيع له. . ولكن قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء وتارجخهم الفعلي مع آل الت 
أشد وأشنع. 

وقبور الأئمة ها نصيب من تاویلاتېم فالبقعة المباركة فى قوله سبحانه: 
فا تھا وږیت من شلطې لواد الاين ي القَعَة الَرڪَةَ f‏ هي 
کا و العروف أا كانت ف طور سينا ينص القرآن في الا ية التي 
قبلها: نبان الور 4. 

وکا حصت هده لواف أئمة الشيعة بہذه الآيات كذلك تخص أتباعها 
بات من کناب اله حى تلب إل أن الشيعة هي الشي ل قول ل 

NNE‏ ن4 لتقصر رحة الله الواسعة على الشيعة» وتضيق 

انهه اله غل غناذه. 


ولفظ «الشرك» و«الكفر» و«الردة) و«الضلال» في كتاب الله يولونه بغیر 


.۷١/١ تفسير القمي: \/°« البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر: مراة الأنوار: ص۰٣١۱‏ . 

(۳) نفس لموضع من المصدر السابق. 

.۷۳ الحج: اية:‎ )٤( 

(°) القصص: آية: 

.)۹٩( ابن قولویه| الزيارات: ص۸٤-4٤» البرهان: ۳۹/۳ مرآة الأنوار: ص‎ )٩( 
SET OS /۲ البرهان:‎ ٤۲۹/۱ انظر: أصول الکانی:‎ )۷( 

)^( الأعراف: آية: ٠١١‏ . 


— ۱۸٩ 


مايعرفه المسلمون من هذه «الألفاظ)» حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثنى 
عشر (على الرغم من أنهم لم يتولوا الحكم ماعدا أمير المؤمنين علي)» وشواهد 
هذا كثيرة بلغت عشرات الروايات» وقد أشرنا فيما سلف إلى أن شيخهم المجلسي 
عقد أبواباً في بحاره تحمل عناوين في هذا التأويل الباطنى تضمن بعضها مائة رواية 
ولكن هنا نذكر مجرد أمثله هذه الأحاديث» فقد روت كتب الشيعة فى قوله 
سبحانه: ل لين أشركّت ليحبطنَ عمك 4 قالت: لعن أش ركت في إمامة علي 


ولاية غیره) ۰ 


) قال صاحب را الأنوار: «فعلى هذا جميع اخالفين مشر کون" i‏ 
إن الأخبار (أخبار الشيعة) متضافرة في تأويل الشرك باللهء والشرك بعبادته 
ارك ق وا ولاك كا غل اة رم ل ان ا 
ا سياتي-“ لبايعتېم لاي بکر دون على. 

وكذلك يوولون الكفر بذلك» جاء فی الكاف: ) Es‏ الله 
عز وجل: (إن الذين as‏ م ازدادوا کفرا لن 
تقبل توبتهم ) . قال: نزلت في فلان وفلان وفلان" آمنوا بالنبي- صل الله 
عليه واله - في أول الأمر » وكفروا حيث عرضت عليمم الولاية .. م منوا 


(0) الزمر: اية: ه٠.‏ 

(۲) انظر: تفسير القمي: ٠٠١۱/۲‏ تفسير فرات: ص۳۳١‏ البرهان: ۸۳/٤‏ تفسير الصافي: 
۸/٤‏ 

و ا ا راد ااا د س 

)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(ه) في فصل الامامة. 

)١(‏ لاحظ أنه جمع آيتين من سورتين على أنهما آية واحدة» ما يشير إلى أن واضع هذه الأساطيرء 
ومفتريما على أهل البيت أحد الزنادقة الجهلة. حيث إن قوله: لن تقبل توبتهم من آل 
عمران: أية: ۰ وقوله: إن الذين امنوا. .ې إت من النساء: اأية: .١۳١۷‏ 

(۷) يعنون: أبا بكر وعمر وعثان کا جاء تفسير ذلك على لسان بعض شيوخهم کا سيأتي في 


فصل: (الامامة). 


— ¥ 


بالبيعة لأمير المؤمنين- عليه السلام- ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله 
عليه وآله-» فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة هم فهولاء 
يبق فيهم من الإمان شيء ٠‏ 

فنت ترى أنهم خحصوا أفضل الخلق بعد النبيين بهذا الحكم» فما بالك بمن 
دونہم من سائر أمة محمد- ع4 وقد أشار بعض شيوخهم إلى وجه هذا 
التخصيص فقال: «ورد في بعض الروايات تأويل الكفر برؤساء الخالفين» لاسيما 
الثلاثة (يعنون الخلفاء الراشدين) مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم» ٠‏ 


ت 


ولفظ «الردة) يى يعني الرذة عن بيعة اشا الاثنى عشر. جاء في اضول الكافي 
وغیر عن ابي عبد الله في قول الله تعالى: ل إالییت رتد ټدواعل اد رهز بعد 
ما َي لَه الى ...4 رقال) فلان وفلان وفلان ارتدوا من الإيمان في 


DE 


ا as‏ الكت کد م لک ّ لصكلة ...4^ ۱ ف اف" 
ا ) قوله سبحانه: $ عبرالمغصوب عله و لال 1 4 قال 


(0) أصول الكافي: ١/١٠)ء‏ تفسير القمي: ٠١۹/١‏ تفسير العياشي: ۲۷٦/١‏ البرهان: 
۱/١‏ تفسير الصافي: ۱۱/۱ عار الانوار: ۳۷۰/۲۲۳ مراة الانوار: ص۲۸۹. 

() مراة الأنوار: ص۱۸۷ . 

ا( ممد: اية: .٠١‏ 

)٤(‏ أصول الكافي: ۲۰/۱ جار الأنوار: ۳۷٠١/۲۳‏ وانظر: تفسير القمي: ٠۳١۸/۲‏ البرهان: 
۱۸/٤‏ تفسیر الصافي: ۲۸/۰. 

(ه) النساء: آية: .٤٤‏ 

(© تقر القمی: ١۴۹/۲‏ 


(۷) الفاتحة: اية: ۷. 


— A۸ 


: و )1( 


إن تفسير الكفر والشرك» والردة والضلال بترك بيعة الاثنى عشر فضلاً 
واضع الروايات- ينتهي بالمؤمن به إلى تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين 
من ر ال رن راي الكفر ترك الولاية)» وهذا ما يصدقه تاريخ الشيعة 
مع المسلمينء ۴ أنه يهون أمر الشرك والإلحادء وهذا هدم لأصول الإسلاي 
وحاربة لرسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام- الذى بعث لحاربة 
الشرك والكقر والضلال» وإرساء قواعد التوحيد وشريعة الإسلام. 


يزعمون-: «.. وعدونا في كتاب الله عز وجل: الفحشاء والمنكر والبغي والخمر 
ولم الخرير وفك ارا من فل إل أن ريل اشرات اعدا الان 
حاءِ ي وات ده ف البحار مدت 5 اديت 
٤‏ وقد اء i‏ بعض ں مصادرھم الخ عندهم ا واضع هھ هذه 
الأسطررة و یبین أن أصل تأویل امحرمات غا الأئمة وتاويل الفرائض بالأئمة 
هو: أبو الخطاب الذى تبرأ منه الأئمة ولعنوه» ففي رجال الكشي: «كت 
أبو عبد اللّه إلى أي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل وأن الخمر رجل وأن 
)( 
الصلاة رجل وأن الصيام رجل وأن الفواحش رجل وليس هو ا تقول..». 
ونذكر كب الفالاث عن بعضن غلاة الخيغة القول بان الحرمات كلها 
أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتيم» وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالا“. 


(۱) تفسیر القمي: ۲۹/۱. 


(۲) حار الأنوار: .٠٠۳/۲٤‏ ) 
(۳) رجال الکشي: ص۲۹۱ جار الأنوار: .۲۹۹/۲٤‏ 


.٠۷۹/۱ الملل والنحل:‎ )٤( 


۱۸۹ س 


ويقول الشهرستاني: «إغما مقصودهم من حمل الفرائض والحرمات على أماء رجال: 
هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع 
الخطاب»”“. وكل ذلك ورثته الاثنا عشرية وأحيته وتولى كبر نشره القمي 
(صاحب التفسير)» والكليني» والعياشي» والكاشاني» واججلسي وغررهم من شيوخ 
الدولة الصفوية الذين «أحيوا» كل أساطير غلاة الفرق الشيعية» وأدخلوه في المعتقد 
الاثنى عشري كروايات عن الأثمة. 

هذا وتأويلاتہم في هذا الباب يستغرق ذكرها مجلدات وهم في كل عقيدة 
شذوا بها كالرجعةء والغيبةء والتقية وغيرها تأويلات وافتراءات تربو على الحصر 
وسناتي- إن شاء الله- على شيء منها عند بحثنا هذه المسائل. وما ذكرناه هنا جزء 
قليل ما جمعناه ولم نذكره حشية الإطالة.. وما جمعناه هو كقطرة من بحر مظلم.. 
غر اه و ت اغات ر ا هال ى هلد ا غا ق الا 
يكشف لنا عن عقيدة من عقائد القوم في الألوهية والنبوةء والأسماء والصفات» 
وأركان الإسلام وغيرها. 


هذا وقبل أن أرفع 2 عن هذا الموضوع أسجل الملاحظات التالية: 


 مهيف فيما مضى من مباحث ذكرنا ما يقوله الشيعة من أن جل القران نزل‎ -١ 
وفي أعدائهم» ثم قدمت أمثلة لتحريف الشيعة لمعاني القران.. وكل ذلك يؤكد‎ 
ما تذهب إليه الشيعة من القول بان أكثر القران قد اشتمل على ذكر الأئمة الاثنى‎ 
عشر وخالفيمم.. فهذه المسألة حشد ها شيوخ الشيعة الاف النصوص كا أسلفنا‎ 
الإشارة إلى شيء منها.. وبعد ذلك كله نجد من نصوصهم نفسها ما ينقض هذه‎ 
الدعاوى كلها جملة واحدة.‎ 


.٠۷۹/۱ المصدر السابق:‎ )١( 


کے ۹ سے 


القران 3 أنزل لألفيتنا فيه n‏ فھدا اعتراف منہم ا لیس ج ذکر 
في كتاب الله» ولم يرد همم تسمية فيه.. فكأنهم يخربون بيوتيم بأيديهم. ولعل 
السر في ذلك أن واضع هذا النص اهت بتأييد مسالة التحريف- وسياتى عثها- 
ونسي ما وضع من قبل» والاختلاف والتناقض قد يكون عقوبة إلهية لمن يضع 
في الدين ما ليس منه» کا يؤخذ ذلك من قوله سبحانه: ل ولو کان من عِندٍ 
عيرالله دوأ فيه خوسًا ڪب 4 . فهو برهان أكيد على أنه ليس من عند الله 
سبحانه.. وقد مضى من قبل الإشارة إلى نص اخر هم يجعل من كتاب الله سبحانه 
أربعة أقسام وليس في قسم منها ذكر للأئمة». وجاء في رجال الكشي نص 
ها ت کل اروم ها الس الا ف ان عدا خر 
ما يقوله أولعك الزنادقة من تأويل ايات الله سبحانه بتلك التأويلات الباطنية 
«حيث قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ‏ 
ما كان الله عز وجل .ليخاطب خلقه با لايعلمون». أي: يستحيل أن 
يخاطب الله سبحانه عباده بما لاسبيل مم إلى معرفته والاهتداء إلى معنا لأن هذا 
يتناق مع الحكمة في إنزال القران هداية الناس والدعوة إلى عبادة الله» ويتنزه الله 
سبحانه أن يأمر عباده بتدبر القرآن وهو غير قابل للتدبر والفهم» ویتقدس سبحانه 
أن يخاطب عباده بألغاز وطلاسم. وهذا القول من أبي عبد الله الذي ورد في أوثق 
کے لجال عند الشيعة يهدم كل ما بنوه من تلك التحريفات وذلك الالحاد 
في کتاب الله وایاته. 


ھا نقض للمسالة من نصوصهم نفسها» او ما یسمی بالنقد الداحلي للنصوص» 
وإلا فإن المتاأمل لآيات القران بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها: # إنا أنزلته 
(۱) تفسیر العياشي: ۱ عار الأنوار: ۲ه تفسير الصافي: »٤۱/١‏ اللوامع النورانية: 


ص۷٤ه.‏ ` 
)۲( النساء: أية: ۸۲. 


(۳) انظر: ص .)٥۷-۱٥۹٦۹(‏ 
)٤(‏ رجال الكشي: ۲ 


کک 


ر ء سے 


و اع الک یلت 4 لاجد فيه ذكرأً لما يتعون» والروايات التى 
يذکرونا يكفي في بيان فسادها جرد عرضها فهي تحمل بنفسها ما يېدم بنيانبا 
من الأساس فهل يصدق أحد أن لعلى في القرآن )١٠١٤(‏ اسما؟ وهل يدخل 
عقل أحد أن من أسماء على البعوضة والذباب؟ وهل يوافق مؤمن على القول بان 
ما ورد من آيات عن اليوم الآخر هي خاصة بعقيدة رجعة الأئمة؟ و كيف تناقش 
من يقول بان آيات.الإبمان والمؤمنين هي في الأئمة الائنى عشر»ء وآيات الكفر 
والكافرين هي في الصحابة. وإنني هنا أذهب إلى القول بأن هذا المستوى الذي 
هبط إليه هوّلاء هو من معجزات هذا الدين العظي» فما من أحد ادعى نبوة 
أو وحياً وأراد أن يضع في الدين ما ليس منه إلا وفضحه الله على رؤوس الأشهادء 
وتالله إن هذه المقالات التي لا يمكن بحال أن تتفق مع العقل والنقل ولا اللغة 
والدين هي من أعظم فضائح القوم وعوراتهم.. وبا يكشف الله سبحانه وتعالى 
کذہم وبتانہم. 

إن مطابع النجف وطهران وقم رى قد ارج لا راا قيا فخا 
ل وتا با كيل ل اقرب تس ا هو دي الرلاية أو اا هذه 
الكتب للمسلم ا توفرت اليوم.. دين وضعه امجلسي والكليني وغيرهما من 
أساطين التشيع» وسينكشف من خلاله أمور كثيرة لم تكن معروفة من قبل.. 
- ويبدو من الاطلاع عليه عظمة هذا الدين الإهي وسر خلوده» إذ بضدها تتميز 
الأشياء فلولا المر ما عرف طعم الحلو.. 

ولعلى أقول إن هذا الإحياء هذا التراث الشيعي الضخم دليل على قرب 

نهايته فقد عاشوا يبشرون جعتقدهم بتقية ومصانعة انخدع بها الكثير وها هي كتمم 
اليوم المعتمدة تظهر بشكل وفير في وقت تطلع الناس لمعرفة ما عندهم.. لتسهم 
في کشف عوارهم.. 


.۲ يوسف» أية:‎ )١( 


— ۹۲ 


-٣‏ هذه التأويلات الباطنية المستفيضة في كتب الاثنى عشرية هي مجهولة للكثير 
ممن يحتب عن هذه الطائفة.. و حسبك أن ګید ممن کتب عن الائنی عشرية من 
يعتبرها بعيدة كل البعد عن الاتجاه الباطني» ويظن أن التأويل الباطني مقصور 
آمره على طائفة الاسماعيلية. يقول بعض من كتب عن الفرق: «جعل الاس ماعيلية 
للأئمة صفات ل تعرفها فرق الشيعة الأحرى» ذلك أنهم يقولون ظاهراً إن الأئمة 
بشر كسائر الناس يا كلون وينامون ويموتون» ولكنہم في تاويلاتہم الباطنية يقولون 
إن الامام هو : (وجه اللّه) ((ويد الله) (و جنب الله .. ويلا حظ أن هذا هو عين 
ما تذهب إليه طائفة الاثنى عشريةء وجاءت أخبار كثيرة عندهم في إقرار هذا 
الغلو وخصص الجلسي لذلك باباً من أبواب جحاره کا أسلفنا وهو «باب أنهي 
المتفشى بين طبقة من الكتاب هو أن كتب الاثنى عشرية نوعان: كتب للدعاية 
للمذهب وضعت اوت التقية.. والنوع الثاني :- وهو المعتبر عندهم- كتب 
الحديث الثانية المعتمدة عندهم وكتب الرجال الأربعة» وما في درجة هذه الكتب 
من كتب شيوخحهم فمن يعتمد على الأول و حده يمو ته الكثير من امورهم» والتي 
قد تشير إليما كتب الدعاية إشارة لايفهمها إلا شيوخهم» أو من هو على صلة 
وفهم لکتہم المعتمدة. 

۳- يلاحظ أن هذه التأويلات ليست عندهم آراء اجتادية في تأويل القران قابلة 
للأخذ والرد والمناقشة والتعديل بل هي في مقاييسهم نصوص شرعية ها سمة 
الوحي وأهميته» وقدسية النص النبوي وشرعيته. وقد جاءت عندهم نتصوص كثيرة 
تحذر وتنذر من رد أمثال هذه النصوص التي لا تتفق مع العقل والفطرة» ولا 
مع المنطق واللغة. ون الواجب التسلم وعدم الاعتراض» على لغة: «اطفاً مصباح 
عقلك واعتقد» وقد حاولوا توطين أتباعهم على قبول أمثال هذه النصوص فقالوا: 
)1( مصطفی الشكعة/ إسلام بلا مذاهب: ص۷٤ ۲٤۸-۲‏ . 
() حار الاأنوار: .۲۰٠-۱۹۱/۲۲‏ 

ت 


١ح أصول مذهب التيعة‎ V2 


إن حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم» ومن انكر فذروهم». 
«وعن سفيان السمط قال: قلت لاي ات عليه السلام- جعلت فداك إن 
رجلا یتنا من قبلکم یعرف بالکذب فیحدث بالحدیث فنستبشعه» فقال 
EE N N N‏ 
لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إما تكذبني. 

وأمثال هذه الروايات كثيرة» ويلاحظ أن في الرواية الأخيرة ما يدل على 
أن من الشيعة من يستبشع رواياهم» ولكن يلزمون بالإيمان الأعمى باء بل يعتبر 
من توقف في رواية من هذه الروايات وقال: «كيف جاء هذا» و كيف کان» 
وكيف هو فإن هذا والله الشرك بالله العظم»”" وقد اهت بهذه القضية صاحب 
البحار وذكر ها )۱١١(‏ حديثاً من أحاديثهم في باب عقده بعنوان باب أن 
حديثهم- علمم السلام- صعب مستصعب وإن كلامهم ذو وجوه كثررة وفضيلة 
التدبر في أخبارهي- علمم السلام- والتسلم هم والنہي عن رد أخبارهم“. 
ولعل أول من أرسى دعائم هذا المعتقد صاحب الكافي والذي خصه بباب مستقل 
بعنوان: «باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب» وذکر فيه خمس روايات » 
ولعل هذا الأسلوب هو الذي ساعد على تفشي تلك المقالات الأسطورية. وغياب 
الصوت العاقل الذي يجهر بالحق.. ويعري الباطل ويفضحه. وهذا نوع من الاستهواء 
الذي يطالب فيه الأتباع بالإبمان بأقوال الأئمة وإن خالفت العقل والنقل» وهو قريب 
من موقف الصوفية الذي يطالب فيه الشيوخ مريديمم بالتسلم هم حتى إنهم قالوا: 
إن المرید بين يدي شيخه کالمیت بین يدي غاسله» وهذا الاستهواء هو الذي لجا 


.٠۹۲/۲ البحار:‎ 0) 

(۲) البحار: ۲۱۲-۲۱۱/۲ البحراني/ اللوامع النورانية ص۹٤٥-٠٥ة.‏ 
(۳) انظر: رجال الكشي: ص٤‏ ۱۹. 

0) انظر: جار الأنوار: ۸۲/۲ ومابعدها. 

)٥(‏ انظر: اول الكافي: ا/-. 


ا 


إليه فرعون مع فمو اشا إليه الله سبحانه قوله: ل سحب سف وة 
َأطَاعوهٌ 4“ . 


-٤‏ إن للتفسير عندهم وجوهاً: ظاهرة» وباطنة والجميع معتبر. قال أبو عبد الله 
کا يزعمون- إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم 
من بعدهم فامنوا بالباطن و كفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاأء ولا مان بظاهر 
إلا بباطن» ولا باطن إلا بظاهر ومذا يلاحظ أن بعض تفاسير الشيعة لم تذكر 
هذا التأويل» أو ذاك وإغا ذكرت ما ظهر من الآية الذي قد يوافق اللغة أو ما جاء 
عن السلف» ولكن قد لا يعنى هذا مخالفتهم لذلك التأويل الباطني ا يقولون 
ا ا مع اظ ومن ظاهرآ» والكل as‏ بعضهم بذ کر 
الظاهر وحده» أو الباطن فقط أو يذكر الوجهين جيعاًء لأن رواياتهم جاءت 
على نفس المنبجح كا تدل على ذلك رواية صاحب الكافي في تفسير قوله تعالى: 
و لبقصواتَكَهم 4 فال ا عن عبد الله بن سنان عن ذرح المحاريي قال: 
قلت لأبي عبد الله: إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله» قال: وما ذاك؟ 

قلت: قول الله عر وجل: 9 ليقَصوأت كه ولَيُوفُوا نذورَهُم) قال: يصوأ 
كهب لقاء الإما» ولَيوفُوا نذورَهَمَ تلك المناسك٬قال‏ عبد الله بن سنان: 
فأتيت أباعبد الله عليه السلام- فقلت: جعلت فداك قول الله عز وجل: ثي 
بقصواتَهم ولي وضُواندودَحم قال EE‏ 
ذلك. قال: قلت: جعلت فداك: إن ذرججا الحاربي حدثني عنك بانك قلت له: 
ولقَصوتتَكه) لقاء الإمام ليوو أندورَهُمَ تلك a‏ 
ذريم وصدقت إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذرج»“. ففي هذا 


.٠4 الزخحرف: آية:‎ )١( 

(۲) انظر: المدحل إلى الثقافة الاسلامية: ص١١٠١-١٠٠١.‏ 

(۳) الحج: اية: ۲۹. 

=۲۹۱-۲۹۰/۲ وانظر: ابن بابویه/ من لايحضره الفقیه:‎ ٥٤۹/٤ الكليني/ فروع الکاني:‎ )٤( 


N 


الف الذي أوردة عاب الال د وات فاخ مه ل عة اة 
وغيره- التصريح بان للقرآن معاني ظاهرة تقال لعامة التاس» وله معاني باطنة لا 
تذ كر إلا للخاصة ممن يستطيع احتاهاء وهم قلة قد لا توجد «فمن يحتمل ما 
بحتمل ذرج). وإذا كان الأئمة يضنون بهذا العلم الباطني» ويتحاشون ذكره عند 
شیعتہم إلا من کان على مستوى ذريج فلماذا خالفت كتب الاثنى عشرية نهج 
أئمتها وأشاعت هذا «العلم» المضنون به على غير أهله للخاص والعاء؟ 

هذا ما يؤخذ من أقوال هؤلاء القوم.. ولعل قائلاً يقول لاذا لا يكون 
هذا التأويل الذي يتفق وظاهر النص» وسياق القرآن» ولغة العرب» وما أثر من 
الملق ها .افق عليه جماعة المسلمين هو الذي يعتقد صدوره عن أمثال محمد 
الباقر» وجعفر الصادق وغيرهما من أئمة العلم والدين واللغةء وأن تلك التأويلات 
الباطنية التي لا تستند إلى أصل معتير من نقل أو عقل أو لغة هي من وضع زنديق 
ملحد أراد الإساءة إلى كتاب الله ودينه» وإلى أهل البيت» ولاسيما أن تلك الأقوال 
الباطنية لا تذكر إلا حلسة وفي الظلام» ولا ينقلها إلا قلة كا يشير إليه نهاية الخب 
وتفسير القران لا كن أن A a E‏ خاصة الناس» فالله 
سبحانه أنزل كتابه لعباده كافة لا لفعة معينة» وهؤلاء الأئمة كان عصرهم يمثل 
العصر الذهبي للأمة في وقت عزة الإسلام والمسلمين فهل يصبح تفسير القران 
ر ر و ا ال اها ار 

وأئمة أهل البيت هم أجراً وأشجع من أن يجبنوا عن بيان الحق» وأن يتخلوا 
عن الصدع بأمر الله وشرعه. 
-٠١‏ هذه التأويلات الباطنية هي من باب الإلحاد في كتاب الله وآياته. وقد قال 
TT‏ الرضا: ص٦٦۳٠‏ الكاشاقي» e.‏ الصافي: »۳۷٠١/۳‏ 

الحويزي/ تفسير نور الفقلين: ٤4۲/۲‏ البحراني/ البرهان: ۸۹-۸۸/۳ المجلسي|/ حار 

الأنوار: ۸٤-۸۳/۹۲‏ الحر العاملي|/ وسائل الشيعة: ٠٠١ /٠١‏ الموسوي/ مفتاح الكتب 

الأربعة: ۲۲۹-۲۲۸/۰. 


کے ۹ 


ر ا Ml‏ 


E‏ ظ ل لين ق و ڪينا 4 قال ابن عباس: هو أن 
يو صح الكلام في عير EE‏ وذلك الانعراف ف E‏ 

قال في الإأكليل: «ففيما الرد على من تعاطى تفسير القران بجا لا يدل عليه 
جوهر اللفظ كا يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة»“ وهؤلاء الذين يلحدون في 
آیات الله ويحرفونہا عن معانيما وإن كتموا کفرهم وتستروا بالباطل وأرادوا 


ااا ر ت رھ e‏ 


الإحفاء لكنہم لايخفون کا قال تعالی: لاعفو بحفونعايا ۾ 

- ربط شيوخ الشيعة هذه التاأويلات أو التحريفات بائمة أهل البيت لتحظى 
عند الناس» ولأنها تا وات غير عاقلة قالوا: بان السياق القراي. عر 
منسجم مع النظر العقلى ونسبوا هذا القول لجعفر الصادق كا يروي ذلك جابر 
الجعفي أنه قال له: «يانجابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهرا م قال: وليس شيء 
أبعد من عقول الرجال إن الاي لرل أو ها في شيء واخرها في شيء وهو 
کلام متصل يتصرف على وجوه ولا شك أن هذا الحكم هو برواياعم أليق 
وأوفق ولا يتصل من قريب أو بعيد بكتاب الله وتفسيره الصحيح. 
۷- قامت. مصادزهم في التفسير- غالباً- على هذا المنهج الباطني في التاأويل الذي 
استقته من أبي الخطاب وجابر الجعفي والمغيرة بن سعيد وغيرهم من. الغلاة. 
ويلاحظ أنه في القرن الخامس بدأ اتجاه التفسير عندهم يحاول التخلص من تلك 
التزعة المغرقة في التأويل الباطني حيث بدأ شيخ الطائفة 8 ابو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٤٠٦٠‏ ه) يؤلف هم كتاباً في تفسير ‏ 


)۱( فصلت: اية: ٤١‏ . 

(۲) تفسير الطبري: ٠۲۳/۲٤‏ فتح القدير: .٠٠٠/٤‏ 

.٠١١/۲ ٤ج الألوسي/ روح المعاني‎ ۲٠٠/٠١ انظر: القاسمى/ اسن التأويل:‎ )۳( ٠ 
السيوطي/ الإكليل: ص٤٠٠ (المطبوع على هامش جامع البيان في تفسير القران).‎ )٤( 
(ه) محمد شاه الكشميري/ إكفار الملحدين: ص۲.‎ 

© تقدم تخرج هذا النص من كتب الشيعة: ص .)٠١١(‏ 


eS‏ 4۷ س 


القران يستضيء في تأليفه بأقوال أهل السنة» ويأّخذ من مصادرهم في 
التفسير» ويحاول فيه أن يتخلص أو يخفف من ذلك الغلو الظاهر في تفسير 
القمي والعياشي وفي أصول الكاني وغيرهاء وهو وإن كان يدافع عن أصول 
طائفته ويقرر مبادئهم المبتدعةء إلا أنه لا يهط ذلك ابوط الذي نزل إليه القمي 
ومن تأثر به. ومثل الطوسي في هذا الهج الفضل بن الحسن الطبرسي في «مجحمع 
البيان» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك حيث قال: الطوسي ومن معه 
في تفسيرهم يأخذون من تفاسير السنة وما في تفسيرهم من علم يستفاد إنما هو 
مأخوذ من تفاسير أهل السنة". 

ولكن قد كشف لنا شيخ الشيعة في زمنه ومحدثها وخبير رجاها وصاحب 
ا مجموع من مجاميعهم الحديثية» وأستاذة كثير من علمائهم الكبار عندهم 
كمحمد حسين آل كاشف الغطاء وأغا بزرك الطهراني وغيرهما وعالم الشيعة 
حسين النوري الطبرسي قد كشف لنا سرا عندهم بقي دفيناًء وأماط اللثام عن 
حقيقة كانت مجهولة لدينا وهي أن كتاب «التبيان» للطوسي إغا وضع على أسلوب | 
التقية والمدارة للخصوم وإليك نص كلامه: 

«ثم لاجخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نہاية المدارة 
والمماشاة مع الخالفين» فاإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن 
وقتادة والضحاك والسدي وابن جرج والجباني والزجاج» وابن زيد وأمثاهم. ول 
ينقل عن أحد من مفسري الإمامية» ولم يذكر خبراً عن أحد من الأئمة- عليهم 
السلام- إلا قليلا في بعض المواضع لعله وافقه في نقله الخالفون. بل عد الاولين 
ری ی کیت و ای ووک ا چ و 
بمکان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة.. وما يؤكد كون وضع هذا 
الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في سعد السعود وهذا 
لفظه: وحن نذكر ماحكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب 


.۲٤٠۹/۳ انظر: مناج السنة:‎ )١( 


۱۹۸ 


«التبيان» وحهلته التقية على الاقتصار عليه. من تفضيل المكي على المدني والخلاف 
في أوقاته.. إلح. (هكڈا م يكمل النوري النص) ثم قال هذا النوري معقبا على 
ما نقله عن ابن طاووس» وھو- یعنی ابن طاووس- اعرف با قال من وجوه 
٠‏ لا يخفى على من اطلع على مقامه فتامل». فمن هذا النص يتبين أن التبيان 
للطوسي قد وضع على اسلوب التقية- کا هو رأي شيخ الشيعة- المعاصر- أو 
أن يكون التبيان قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع عقلي باسفاف ما عليه القوم 
من حریف لعاني القران موه شرل وا نزعه معتدلة لاحختلاطه مع بعض ˆ 
علماء السنة في بغداد.. ومعنى هذا أن شيعة اليوم- والذي يثلهم هذا النوري 
الطبرسي والذي أرتضوا كابه ( درك الوسائل ) مصدراً م في الحدذيث › 
کدلیل على کبیر مقامه عندهم- هم اشد غلوا وتطرفا» ولذا تراهم یعتبرون تفسیر 
بالعقيدة الشيعية مع غير الشيعة. 

ولعل القاريء يدرك من خلال هذا الرأي لشيخ الشيعة حول كتاب 
والتبيان»- أن التقية أسهمت فى (تكريس) الغلو عند هذه الطائفة» وني وأد كل 
فبقيت هذه الطائفة فى هذه الدائرة المغلقةء قد جعلت من التقية حصنا تلجاً إليه كلما 
هبت عليما نسمات الإصلاح» ورياح التغيبر- کا سيأتي في مبحث التقية- ثم لا ننسى 
أن نشير إلى أن ما قلناه عن كتاب الطوسي ينطبق على تفسير مجمع البيان للطبرسي 
لأنه سار على نهج الطوسي وأشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره حيث قال: (... 
إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله 
روحه من کتاب التبيان فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه 
رواء الصدق.. وهو القدوة أستضي ء ا اظ مواقع آثاره" . 
)١(‏ فصل الخطاب: ص١٠‏ (والورقة ٠١‏ من النسخة الخطوطة من الكتاب المذكور). 
)١(‏ انظر: فصل «السنة» من هذه الرسالة. (۳) محمع البیان: .٠١/۱‏ 


e 


لا الميحث الثالث [] 
هل الشيعة تقول بان في كتاب الله نقصاً أو تغييراً؟ 
لا مدخل للموضوع: 
وجاء هذا المبحث ذه الصيغة الاستفهامية لثلاثة أسباب: 


# أولا: أن طائفة من أعلام الاثنى عشرية يتبرأون من هذه المقالة- مثل 
الشريف المرتضى» وابن بابويه القمي وغيرهما. 

ثانياً: أن إجماع المسلمين كلهم قام على أن كتاب الله سبحانه عحفوظ 
بحفظ الله له لط لا ياي الل من بين يدَيَهِ يه وَلامِنَ حَلَفِهِء ). ومن قال بان في 
لقران نقصا وتحريفا فليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء» ومن هنا 
فإإن العدل يقتضي أن نحتاط في دراستنا هذه المسألة بلغ الاحتياط وأن نعدل 
في القول» فلا نرمي طائفة هذه المقالة إلا يعد الدراسة والتثبت. 


* فالفا: أن هناك طاتفة من المفكرين يرون الشيعة بالقول ذا الك 
ويعممون ذلك» ولا شك بأن الشيعة فرق» والشيعة طبقات فلا يصح أن يقال 
مغلا بان متقدمي الشيعة يقولون بمذه المقالة» ولا يقبل أن يقال بان الزيدية 
تقول بهذه الفرية.. فأسلوب التعميم غير مرضي ولا مقبول. 


)١(‏ وقد انساق «إحسان إلمي ظهير» وراء مقالة صاحب فصل الخطاب بأنه لايوجد من أنكر 
مقالة التحريف من الشيعة في القرون المتقدمة إلا هولاع الا (يعني ابن بابویه اي 
وا مرتضى» والطبرسي» والطوسي) فقال إحسان: «والحاصل أن متقدمي الشيعة ومتاأخرييم 
ا جميعهم متفقون عل أن القران محرف» مغير فيه». (الشيعة والسنة ص۲١١)‏ (ط. 
دا ر الأنصاں. والحقيقة أن هذه القضية بدأت عند الشيعة او غ ا الشيعة نفسهاء 
وأن أوائل الشيعة ليسوا على هذا الضلالء وأن فرقا من الشيعة ليست على هذا «الباطل).. 


کا 


| وبع فان الباحت الل يعاق بد شك من قرا تاك الررف سردات 
ومن الاستاع لأوللك الأقرام الذين يتطاولون على كلام الله سبحانه» يعاني من 
ذلك أبلغ المعاناة. وليعلم القاريء أن دراسة هذا الموضوع ليس من أجل الرد والدفاي 
فكتاب الله لا تصل إلى مقامه بغاث الأحلام ولا تنال من عظمته دعوى حاقد» ومزاعم 
. مغرض. فهل تستر الشمس» أو تحجب القمر كف إنسان» ثم ما أسهل الادعاء 
الكاذب على حاقد موتور» ومن ثم فليس علينا أن نتتبع كل دعوى كاذبة لنردها: 
لو آن کل کلب عوی ألقمته حجر لکان کل مثقال بدینار 
أن همال القول الكاذب قد يكون أحرى لإماتته وانصراف الأنظار عنه 
ما لم يتفش هذا القول ويشتہر وتحمله طائفة» وتسير به كتب فحينعذ يجب كشف 
المبطل وباطله. 
وأقول إن دراسة هذه المسألة ليست من أجل الرد والنقض» إنغا هي لبيان 
هل الشيعة تقول بمذه المقالة أم لا؟- وفي ثبوت ذلك أكبر فضيحة للشيعة يدم 
نيانها من الأساس ویزلزل کیانہا من القواعد» ولن يقبل منہا قول ولا يسمع منہا 
كلمة.. ومن ذا الذي يمس كتاب الله ويقبل منه مسلم قولاً أو يرتضي منه 
EE‏ ومن ثم فنحن نكت اوا اا حه هو ا 
للشيعة» لأن من حاول المساس بکتاب الله والنیل من قدسيته فإنه بعيد عن 
یی ووی که ی ا غ ن الإسلام 
في أصله العظم رکا + 


ثم إن حكاية قول من قال ذلك- كا يقول أبو بكر الباقلاني- يغني عن 


)١(‏ وهذا رأينا الإمام ابن حزم- رحه الله حينا احتج النصارى بما ينسب إلى الرافضة من القول 

بنقص القران وتغييره. .. أجابهم ابن حزم بأن هولاء ليسوا من المسلمين وإنغا هي فرقة طارئة 

E e N‏ بتخمس وعشرين 
سنة (انظر: الفصل: .)۸٠/١‏ 


کس 


د ع اا وار لكاب اد مورا الفط اعات ال الي 
يستحيل معها أن يتطرق إليه نقص أو تغيير تحقيقا لوعد الله سبحانه في حفظه 
| ئا ن رلا ال ونا له طون . هذا ومن أمر هذه الدعوى والتي 
وجدت ي حيط الشيعة (وسندرس مدى موافقة الشيعة ها أو رفضها) أنها ولدت 
وني أأحشائها أسباب فنائهاء وبراهين زيفها وكذباء لم يحكم واضعها الصنعة في 
صياغتهاء ولم يجد الحيلة في حبكهاء فجاءت على صورة مفضوحة» وبطريقة 
مكشوفة» ولذلك نقضت نفسها بنفسهاء فهي تقوم على دعوى أن القران ناقص 
ومغير.. وأن القران الكامل الحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المومنين علي بن 
آي طالب م وره الأئمة من بعده وهو اليوم عند مهديهم المنتظر. 

فهذه الدعوى ربطوها بأمير المؤمنين علي» ولكن عليا هو الذى حكم 
القرآن في خلافته وقرأه وتعبد به» ولو كان لديه غيره لأخرجه للناس ولم جز 
أن يتعبد الله بكتاب حرف وناقص» ولو كان شيء ما يدعون لأحرج علي القران 
الكامل الذى جمعه» وعارض به هذا القرآن المحرف- كا يدعون- ولتدراك الأمر 
حين أفضت إليه الخلافةء لأن من أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها.. وقد 
حارب علي معاوية على أقل من هذا الأمر» فكيف ل يفعل ذلك أمير المؤمنين؟!! 

م يجد أأصحاب هذا الافتراء مايجيبون به عن کر ف 
ینسف بنیانہم من القواعد سوى قوم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري”“: 
«ولما جلس أمير المؤمنين- عليه السلام- على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار 


)١(‏ إعجاز القران: ص٤۲.‏ تحقيق أحمد صقر. 

.٩ الحجرء أية:‎ )١( 

(۳) وله منزلته عندهم وصفوه بأنه السيد السندء وال ركن المعتمد» الحدث النبيهء الحقق» النحريرء 
المدقق العزيز النظير» وقالوا بأنه من أكابر متأخري علماء الإمامية» محدث جليل القدر» ومعقق 
عظم الشان إلى آخر أوصافهم. توق سنة (۱۱۱۲ه. (انظر: امل الآمل: ۳۳۹/۲ الكنى 
والألقاب: ۲۹۸/۳» سفينة البحار: ٠.١/۲‏ مقدمة الأنوار النعمانية). 


SET 


ذلك القرآن وإخفاء هذا لا فيه من إظهار الشنعة على من سبق" 


هكذا يجيبون وبہذا يعتذرون.. وأي قدح وسب لأمير المؤمنين ممن يزعم 

التشيع له أبلغ من هذا وأشد.... إنهم يتبمون علياً- رضي الله عنه- بأنه راعى 
امجاملة لمن سبقه على هداية الأمة» وهذا لم يخرج ما عنده من القران.. سبحانك 
هذا بہتان عظہ! 

E‏ زرا وجرد الت ااي لر الي 2 بره اعا و 
وجود له- کا سيأتي- والإمام الغائب والمصحف الغائب كلاهما وهم وخيال. 

والكلمات المفتراه والتي قدموها على أا ايات ساقطة من المصحف 
و کچ ر اچاب فی اه کن رات ال 
الكذاب وادعاءاته..: لا تربطها بلغة العرب» وبلاغة اللسان العربي أدفى رابطة- 
کا سياتى- ثم إنہم رجعوا على أنفسهم وقالوا لا اعتاد على تلك الكلمات ولا 
تعتبر من القران» ولا جوز القراءة بهاء لأن طريقها احاد» والأئمة قرأوا هذا القران 
واستعملوه فلا يترك ما أجمعوا عليه بمثل هذه الروايات. ثم انفصل 'منهم طائفة 
عاقلة تبرأت من هذا الكفر لا رأت من تناقضه ووضوح بطلانه.. وهاجمت من 
کت ا کی ا اهن اال ها لاع 
الدائر بين الطائفتين ينكشف من خلال كتاب فصل الخطاب کا سيأتى تفصيله 
إن شاء الله فحملت هذه المقالة أسباب فنائها في أحشائهاء وانكشف عوارها 
وكذبها بكلمات أصحابا وفي هذا ايات للمومنين وبرهان من براهين عظمة هذا 
القرآن» وسر من أسرار إعجازه والتي لا تحيط با العقول» وشاهد من شواهد 
تحقيق وعد الله بحفظه لكتابه العزيز. 

وفيما بلي نبد بدراسة هذه القضية عند الشيعة» ومتى بدأت» وكيف 
امتدت» ومن الذى تولى كبر وضعهاء وهل تقول الشيعة كلها بذلك أم فيا من 
(0 الأنوار النعمانية: .٠٠۲/۲‏ 


— ۰۳٣ 


أنكر وتبرأً؟ وسنذكر أولاً ماتقوله كتب السنة» ثم نرجع لتحقيق ذلك من كتب 
الشيعة الاثنى عشرية نفسها: 
بداية هذا الافتراء- كا تقوله مصادر أهل السنة: 


يقول الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري”: « م يزل أهل الفضل 
والعقل يعرفون شرف القران وعلو منزلته... حتى نبغ في زماننا هذا زائع عن 
اللة وهجم على الأمة بما يحاول به به إبطال الشريعة. a E‏ 
عڅان- رضي لله عنه- باتفاق أصحاب رسول الله- ع على تصويبه فيما فعل 
لا يشتمل على جميع القرآن» إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف. E‏ 
ا اا ار أن هذا الزنديق أخحذ يقراً r‏ زندقة 
وإلحادا فكان يقراً: (ولقد نصر د الله ببدر بسيف علي ونع الةم 

هذا النص قاله ابن الأنباري المولود سنة (١۲۷ه)‏ والمتوف سنة (۳۲۸ه) وهو 
يشير إلى أن هذا الافتراء بدا في زمنه أي في نہاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. 
ويدل النص المذكور أيضاً على: أن مصدر هذا الافتراء من طائفة الشيعة کا تفيده 
E OD E a‏ 
عھد بہذه المفتريات حتى ظهر هذا الزائغ عن الملة» وكأن ابن الانبأري ا ا 
الى شخص بعینه إلا أنه م یذکره باسمه.. ولکن بدت هویته aT‏ 
افتراءاته. 


سا د الملطي (ت ۷ھ() د يشير إلى أن هدا الخ صاحب هذه 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد.. أبو بكر بن الأنباري. قال الخطيب البغدادي: «كان صدوقاً 
فاضلا دينا خيرا من أهل السنة» وصنف كتبا كثيرة في علوم القران..٠‏ والوقف والابتداء 
والرد على من خالف مصحف العامة.. وكان من أحفظ الناس للغة وتفسير القران. 
(انظر: تارج بغداد: ۱۸۱/۳- .)۱۸٦۹‏ 


(۲) تفسير القرطبي: .۸۲/١‏ 


E E 


الفرية هو هشام بن الحكم”" فإنه زعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع 
أيام عثان» وأما القرآن فقد صعد به إلى السماء لردة الصحابة بزعمه . ولكن 
هشام بن الحكم توفي سنة ١۹٠ه‏ وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم نما يذكره 
ابن الإنباري» وإذا لاحظنا أن هذه الفرية مرتبطة أشد الارتباط بمسالة الإمامة 
والأئمة عند الشيعة» وذلك حينا بدأ شيوخ الشيعة في الاستدلال عليما فلم يجدوا 
في كتاب الله مايثبت مزاعمهم في ذلك فادى بهم هذا إلى القول بہذه الفرية 
وغيرها.. إذا أدركنا ذلك فإنه لا يبعد أن يكون ما يقوله الملطي في أن هشاما 
هو الذي تولى كبر هذا الافتراء.. لا ييعد أن يكون هذا واقعاً لاسيما أن هشاما 
كان من أول من تكلم في الإمامة حتى قال ابن النديم إن هشام بن الحكم ممن 
فتق الكلام في الإمامة» وله من الكتب كتاب الإمامة”» وقال ابن المطهر الحلي: 
«وكان ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر». ويشفع لتأهيل 
هشام بن الحكہ- أيضا- هذه الفرية ما جاء في رجال الكشي- عمدة الشيعة 
في کتب الرجال- ونصه: «هشام بن الحکم من غلمان ای شاکر» وأبو شاكر 
زنديق”“. وقال القاضي عبد الجبار (المعتزلي): «هشام.. ليس من أهل القبلة 
e ٤ 4 ٤‏ 
وهو معروف بعداوة الانبيای وقد أحد مع اي شا کر الدضان' صاحب 
)١(‏ هشام بن الحكم: أصله كوفي» وسكن بغداد» وتربى في أحضان بعض الزنادقة» وكان في 
الأصل على مذهب الجهميةء ثم قال بالتجسم.. نقلت عنه مقالات ضالة وتنسب له كتب 
الفرق فرقة «الهشامية» من الشيعة. توفي سنة (۱۷۹ه) کا في رجال الکشي» وقیل (۹۰١ه).‏ 
انظر: رجال الکشي: ص ۰۲۸۰-۲۰٣٩۹‏ رجال النجاشي: ص۳۳۸ وانظر: ابن حجر/ لسان 
الميزان: ٤/١‏ ۹٠ء‏ وانظر عن المشامية: الملطي/ التنبيه والرد: ص٤۲»‏ الأشعري/ مقالات 
الإسلاميين: ٠٠/١‏ البغدادي الفرق بين الفرق: ص٥٦‏ الشهرستاني/ الملل والنحل: 
۱۸٤/١‏ وغيرها. 
(۳) الفهرست: ص١۷١.‏ 
)٤(‏ رجال الحلي: ص۱۷۸. 
() رجال الکشي: ص‌۲۷۸. 
%3( انظر : ابن الندم/ الفهرست: ص۳۳۸ . 


EO 


الديصانيه“ وكان معروفاً به وبصحبته» فادعى أنه من الشيعة» فخلصه بعض 
أصحاب المهدي حين ادعى أنه يتشيع لبني ما ف لدم ا 
فهو قد تربى في أحضان الزنادقة» والشيء من معدنه لا يستغرب... وقد أوعز 
إليه- )ا في رجال الكشى- بلزوم الصمت حين جد المهدي العباسي بتتبع 
الزنادقة). قال هشام: «فكففت عن الكلام حتى مات المهدي). 


فتشیر القرائن- کا ترى- إلى هشام وشيعته- فهذا يدل على أقل 
الافتراضات أن هذه «الفرية)» وجدت في عصر هشام» ونما يدل على وجود هذه 
الدعوى في تلك الفترة ماذكره ابن حزم عن الحاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق 
إبراهم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا محمد بن جعفر”“ الرافضي المعروف 
بشيطان الطاق ويحك أما استحيت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله 
تعالى لم يقل قط في القرآن: گان ادما ف آتکار قول لمج ولارن 
إت الَةمَعَا ي . قالا: فضحك والله شيطان الطاق طويلاً حتى كأنا نحن الذي 
أذنبتا)“. ۰ ) 

اواك روا ان حح عر الاعف وقد ول ا ع اا 
أنه رغم مجونه وضلاله «فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً ها 


() الديصانية: إحدى فرق الثنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة» وأن العام صدر عنماء وتعتبر 
أصلاً للمانويةء وإغا احتلفت الفرقتان في كيفية اختلاط النور بالظلمة. 
(الملل والنحل: ۲۰٥۰/۱‏ الفهرست لابن الندے: ص ۳۳۹-۳۳۸). 

(۲) انظر: تثبیت دلائل النبوة: ص٣٠أ۲۲.‏ 

(۳) انظر: رجال الکشي: ص۰أ٦۲-٦٠۲.‏ 

.۲٠٦ص رجال الكشي:‎ )٤( 

(ه) كذا في الطبعة الحققة من «القصل» ولعل الصواب أبو جعفرء لأن أباه على ك هو المشهور 
في كتب التراجم. 

(0) التوبة اية: .٠١‏ 

(۷) الفصل: /4. 


ا 


وإن کان کثیراً لإیراد ذب غيره»". وشيطان الطاق وهو محمد بن علي بن 
النعمان أبو جعفر الأحول توفي غو ٠٠٦٠(‏ هى والمعروف أن شيطان الطاق 
معاصر فمشام بن الحكم» قال ابن حجر: قيل إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة 
لا بلغه نم لقبوه شيطان لطا اه هر ممن الطاف فد بكرن خد الق 6ء 
في هذه «الجريمة» مع هشام بن الحكم فهو شريك في التاأليف حول مسالة الإمامة 
والتى هي السبب والأصل للقول بهذا الافتراء کا تدل عليه نصوص هذه الفرية. 
لا شيوع هذه المقالة عندهم ک) تقول كتب أهل السنة: 

ثم فشت هذه المقالة في الشيعة الاثنى عشرية والذي يلقم الأشعري وغيره 
بالرافضة کا أسلفنا حتى أصبحت- | يذكر الأشعري- (المتوفى سنة ١۳٣ه)‏ 
مقالة لطائفة من هرلاء الروافض زعموا «أن القرآن قد نقص منهء وأما الزيادة 
فذلك غير جائز أن يكون قد كان» وكذلك لا يجوز أن یکون قد غير منه شيء 
عما کان علیه» فاما ذهاب کثیر منه فقد ذهب کثير منه» والامام حيط علما 
0 ات رو ای وا ي اوی قر جع ارل 
بالاعتزال والامامة ا ف ال وا و ار نا قف ج ب 
فيه» وإنه على ما أنزل الله تعالى على تبيه عليه الصلاة والسلام- ل يغير ولم 
ييدل» ولا زال على ما كان عليه». وهناك فرقة ثالثة سقط- فيما يظهر- ذكر 


(۱) الفصل: ۳۹/۰. 

ست هآ رل 0ا عك کا کی کرت وضلالات ای ب لا وف 
«الشيطانية» او النعمانية من غلاة الشيعة. 
(انظر: رجال الکشي: ص٩۱۸‏ رجال النجاشي: ص۹٤۲‏ لسان المیزان: ۴١٠-۳٠١/١‏ 
فرق الشيعة للنوبختي: ص۷۸ سفينة البحار: ۳۳۳/١‏ مقالات الإسلاميين: ١١١/١‏ الملل 
والنحل: ٧۸١/١‏ الانتصار لابن الخياط: ص٤١-۸4٤).‏ 

(۳) مقالات الإسلامیین: .٠۲١-١۱۱۹/۱‏ 

.٠١١-١۱۹/۱ مقالات الإسلامیین:‎ )٤( 


ت 


a 
ه) إلى أن من الرافضة من زعم أن‎ ٤۲۹ كا يشير البغدادي (المتوفق سنة‎ 
الصحابة عیروا بعض القران» و حرفوا بعضه» واعتبر ذلك من مو جبات الحكم‎ 

)1( 
بكفرهم وخروجهم عن الإسلام . 


ودو ان هذا المنكر زاد انتشاره بين هؤلاء القوم حتى إننا جد ابن حزم 
(المتوفى سنه ١٠٠٤ه)‏ ينسب هذه للمقالة إلى طائفة الامامية كلها ولم يستثن من 
أعلام الإمامية إلا ثلاثة نجوا من الوقوع في هذه الهاوية”. 

وكذلك القاضي أبو يعلى (المتوف سنة ٤٠١۸‏ ه) ينسب هذه المقالة إلى طائفة 
الرافضة “ والتي هي من ألقاب الاثنى عشرية- کا سبق- بيغا نجد شيخ الإسلام 
ابن تيمية (المتوف سنة ۷۲۸ه) يعزو هذه المقالة- فيما يظهر- للباطنية حيث 
قال: «وكذلك- أي يحكم بكفره- من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت» 
أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» وغو ذلك وهؤلاء 


(۱) ک يبدو من خلال النسخة المطبوعة من مقالات الإسلاميين تحقيق محمد سمحي الدين 
عبد الحميد (ج٠‏ ص١۲١)‏ وفي المطبوعة الأحرى للمقالات تحقيق هلموت ريتر ذكر في 
تحقيقه للكتاب بأنه قد وجد في بعض النسخ الخطية تعليقة في الامش تقول: «سقط فرقة 
من الترتيب والعدد وهم الذين يجوزون الزيادة ولاججوزون النقص منه (انظر: هامش مقالات 
الإسلاميین: ص۷٤‏ تحقيق هلموت ريتر) وقد يكون هذا استتتاج من الناسخ حيث لايوجد 
من الشيعة قائل بذلك فقد ذكر الطوسي في التبيان »)٠١/١(‏ والطبرسي في بجمع البيان 
)۳۰/۱( أن الزيادة مجحمع على بطلاہا عندهم). 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق: ص۳۲۷. 

)۳( انظر: الفصل: .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ العتمد في أصول الدين: ص۸١۲ء‏ ويشير القاضي أبو يعلى إلى جهل هولاء الروافض 
وإنكارهم للقضايا الضرورية ومكابرتهم في ذلك للحقائق التواترة حيث إن القران قد جمع 
بمحضر من الصحابة- با فيم علي رضي الله عنه-وأجمعوا عليه» ولم ينكره منكرء وإن مثل 
هذا لو كان لاستحال كتانه في مستقر العادة ولوجب على علي وغيره إنكاره» وقد كان 
علي رضي الله عنه-یقر اه ويستعمله.. (المعتمد: ص۸١٠).‏ 


a 


أ يسمون القرامطة والباطنية ٠.‏ 


- فهل شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الاثنى عشرية في عداد الباطنيةء ام غاب 
عنه أ نهم يذهبون هذا المذهب فلم يذكرهم» أم أن الشيخ في هذه النسبة ركز 
على المعنى الأخير وهو التأويل الباطني الذي تعتمده القرامطة الباطنية؟ على أي 
الأحوال فإني لم أجد- فيما قرأت- لشيخ الإسلام أنه ينسب هذه الفرية لطائفة 
الاثنى عشرية لا في مناج السنة الذي رد فيه على شيخهم ابن المطهر الحلي ولا 
في غيره من كتبه المنشورة التي اطلعت علما. 
ويكشف- ميرزا خدوم الشيرازي (من القرن العاشر) وقد عاش بين الشيعة 
وقراً الکثیر من کتبہم- کا یقول-'' «أنہم ذکروا في کتب حدیثهم وکلامهم 
أن عڅان- رضي الله عنه- نقص من ايات القران- بزعمهم- ویشیر إلى أمثلة 
ما قالوه في القرآن كقومم إنه كان في سورة وارش) نوز س 


مر صر کر و کے 


۾ ورفعنا. ك درك 4 کان بعدھا- کا یفترون- «وعلیا هرك 


ويذكر مطهر بن عبد الرحمن بن علي بن إسماعيل في كتابه «تكفير الشيعة) 
والذي ألفه سنة (٠۹۹ه)‏ يذكر ما صنعه شيعة زمانه من إحراق المصاحف 


.ه۸٦ص الصارم المسلول:‎ )١( 

E e (۲)‏ . وقد اطلع بسبب 
ذلك على الكثير من ضلالاتهم وأباطيلهم. 
(انظر: النواقض: الورقة ۱۹٩ ۱ ٠٠٠٠١‏ (خطوط) تی قال: م يطلع أحد على تفصيل 
کتبہم وأقواهم وشروح عاداتہم وأعماهم» کا اطلعت عليه فلا يقدرون على أن يقولوا قد 
افترى علينا مثل ما يقولون في مقابلة ما نسبه سلفنا في كتبهم الكلامية إلى الرافضة (المصدر 
السابق الورقة: ۸۷-أ). 

(۳) النواقض/ الورقة ٠١۳‏ (خطوطم قال الشيخ محب الدين الخطيب: «وهم لايخجلون من هذا 
لزعم مع علمهم بان سورة 5 “نشرح) مكية وإنغا كان صهره الوحيد العاص بن الربيع 
الأموي (الخطوط العريضة: ص١ .)١‏ 


۲۹۹ س 


وإھانتہا واختراعهم- کا يقول- مصحفاً محدثا. 

ويشير الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت٣١١٠۲٠ه)‏ إلى ما ذكرته كتب 
الشيعة من القول بنقص القران» ويذكر بان شيعة زمنه- على ما قيل- أظهروا 
سورتين يزعمون أنهما من القران الذي أخحفاه عثان» كل سورة مقدار جزء 
وألحقوهما بار اللصحف إحداهما سورة النورين اا سورة الولاء». 


أن الصورة تتضح أكثر عند صاحب التحفة الاثنى عشرية شاه 
عبد العزيز الدهلوي التو سنة (۲۳۹٠ه)‏ الذي يذكر بأن الاثنى عشرية تقول 
بان الصحابة قد غيروا ونقصوا في كتاب الله ما يتصل بفضل علي وأئمتهم الاثنى 
عشر وذ کر اعدائهې وينقل بعض الشواهد على ذلك من كتہم ويبين انہم خالفوا 
بدلك المنقول والمعقول» وما علم من الدين بالضرورة وما تواترت به التواريجخ 
والوقائع» کا يبين براءة أهل البيت من هذه العقيدة» وأن من شيوخ الشيعة أنفسهم 
(المتوف سنة ١۲۷٠ه)‏ فمذه الفرية في تفسيره» ويذ كر بعض شواهدها من كتہي» 
ويبون فسادها لما توافر هذا الكتاب العظم من أسباب الحفظ با لا يبقى في ذهن 
مؤمن احتال سقوط شيء بعد من القران وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات 
هذا الدين. تم يقول: بانه لما تفطن بعض علمائهم لا في قوطهم هذا من الفساد 
و لف ااه واستشهد على ذلك با قاله شيخ الشيعة الطبرسي في 
جمع البيان من أن الشيعة تنكر هذه المقالة» وأنها قول لقوم من أصحام 
(۱) تکفر الشيعة: الورقة ٥۸‏ (مخطوط) ذكر ذلك في الفصل الذي عقده بعنوان: «فصل في 

أحوال طهماسب الزنم وزندقته وبيان كفره وإلخاده» وطهماسب هذا هو: طهماسب بن 

الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي المولود سنة (۹١۹ه)‏ وهو أحد سلاطين الدولة الصفويةء 

تول الحكم بعد وفاأة ا سنه (۹۳۰هھ) وهو من الشيعة الا عشرية. 

(انظر: دائرة المعارف (الشيعية) ج٦‏ ص۳۲۱). 
(۲) انظر: رسالة في الرد على الرافضة: ص٤ .١‏ 
(۳) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص۸۲٨‏ وانظر أيضاً: ص٠‏ ۳٤٠٠ء .٠۲‏ 


کا ا 


والصحيح خلافه. ثم قال الألوسي وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب 
أصحابه حتی للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وکفی الله المومنين 
اقتال“ 
ولعل الألوسي (أبا الثناء) أول من كتب بالعربية عن هذه القضية بذلك 
الاستيعاب (النسبي) حيث عرص ده الفرية مقرو نه بالا ستشهاد المباشر من 
کتبہم» وعرض احادیٹهم کا جاءت في أصول الكافي وغيره» وذكر الجناح الآخر ‏ 
من الشيعة الذي أنكر هذه الفرية واستشهد بكلامه» وناقشه. 
وكذلك قام حفيده علامة العراق أبو المعالي الألوسي (ت۲٤۳٠ه)‏ ببيانِ 
وقو ع الشيعة في هذا الكفر عبر رسائله التي ألفها أو لخصها حول الشيعة. 
هذا ويتولى الشيخ محمد رشيد رضا (المتوفى سنة ٤‏ ١٠١٠٠ه)‏ بعد ذلك إثارة 
هذه المسألة» وفضح الشيعة في هذا عبر مجلة انار" ثم في رسالته «السنة ‏ 
والشيعة» وذلك حينا ألجأه إلى ذلك تعصب بعض شيوخ الشيعة وعدوانهم- کا 
يقول- فيد كر أن رافضة الشيعة تزعم أن ما بين الدفتين ليس كلام الله بل حذف 


منه الصحابة- بزعمه- م ات وة 


ومن بعد هولاء ياتي الشیخ موسی جار الله (ت۹٣۳۹٠ه)‏ والذي عاش 
بين الشيعة فترة» وجول ف مدنها» و حضر حلقات درو سها ي البيوت والمساجد 
والمدارس» وقراً في العديد من أمهات ا وراک أن «القو ل بتحريف القران 
باسقاط كلمات وآيات قد نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات» أجمعت عليه 
کت الشيعةي“ وأن هذه الكلمات والايات کانت ک يزعمول ف علي وأولاده 


.٤۳٦ص‎ ۲۹ ومابعدها. (۲) انظر: المحلد‎ ۲۳/١ روح المعاني:‎ )١( 
. ٤٣ص السنة والشيعة:‎ )۳( 

.۲٦-۲١ الوشيعة: ص‎ (٤( 

(ه) المصدر السابق: ص٤١٠.‏ 


EE 


وان الذي حذف ذلك هم صحابة رسول الله» وينقل عن بعض شيوخ الشيعة 


| الوا پان اخار هذه الفرية متواترة عندهم ويلزم من ردها رد سائر أخبارهم 
ا وغیرهاء والحکم ببطلاا. 

وقد لاحظ من خلال حياته مع الشيعة في تلك الفترة تأثر الجتمع الشيعي 
هذه العقيدة حيث إنه ۾ يجد من التلاميذ ولا من العلماء من يحفظ القرانء ولا 
یر و جره القران الأدائية بل ولا من يقم القرآن بعض الإقامة بلسانه وأبم 
ا وقول هل هذا بسبب أنهم ينتظرون ما وعدم به 
أساطيرهم من ظهور القران الكامل مع منتظرهم الموعود". 

م رم ااا شي الد الطب رتف ۴ري ماس إشاء دا 
التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأها الشيعة في أأرض الكنانة لبث عقيدة 
«الرفض» بين أهلها يقوم بالكتابة عن الشيعة في محلة الفتح» وفي رسالته «الخطوط 
ال ويتحدث عن هذه الفرية» ويستشهد بما جاء في كتاب «فصل الخطاب 
ات ی کات رت ل ات الذى ألفه ميرزا حسين بن محمد تقي 
٠‏ النوري الطبرسي أحد كبار علماء النجف» والذي بلغ من إجلال الشيعة له عند 
وفاته سنة (١۳۲١٠ه)‏ نهم دفنوه في أشرف بقعة عندهي ويقول ن هذا الكتاب 


ينطوي على مات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بہا انم جازمون 


٠ ١۳۸ص انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) وقد استفهم عن هذه الظاهرة الخطيرة بعض شيوخ الشيعة في ورقة صغيرة كتب فيها هذه 
المسألة مع مسائل أخر فلم جد إجابة (انظر: الوشيعة ص: ۲۷- ۲۸) ثم كتب بعد ذلك 
رسالة ضمنها مجموعة من عقائد الشيعة الباطلة وقدمها لشيخ مجتېدي الكاظمية ببغدادء ثم 
نسبخت في كراريس» ووزعتها الرابطة العلمية لأساتذة اللجف» ثم يذكر بأنه بعد ما راجع 
هذه السائل مجتهدي الشيعة انتظر سنة وزيادة ولم يسمع جواباً من أحد إلا من كبير محتېدي 
الشيعة بالبصرة» فقد أجابه بكتاب من تسعين صفحة بكلمات في الطعن على العصر الأول 
ات وأجرح من کلمات كتب الشيعة. (الوشيعة: ص4۸» .)١١۱۸-١١۷‏ 

(۳) انظر: ص ۴۱-۳۰ ۱۱۲ 


— ۱٢ 


بالتحریف ومؤمنون به» ويستشهد بما جاء في كتاب الكافي للكليني والذي يقول 

بأنه كصحيح البخاري عند أهل السنةء كا ينشر صورة لما يسمى «سورة الولاية) 

ويقول بأنها منقولة فتوغرافياً عن أحد مصاحف إيران ثم قال: ويبقى أن هناك 

قراين أحدها عام معلوم» والآ حر خاص مكتوم ومنة سورة الولاية ثم يستشهد 

ما جاء في بعض نصوصهم من الفتوى بقراءة الملصحف العثاني» ولكن يقول إن 

حاصة الشيعة بعلم بعضهم بعضاً ما بخالف ذلك ما يرعمون وجوده عند أتم 
من اهل البيت»” اا ر 


أن الشیخ محمود الماح (ت۳۸۹١ه)‏ في العراق فضح الشيعة في هذه 
المسألة لمواجهة ماولة شيخ الشيعة لحالصي از ف انشر الرفض باسم الوحدة 
الإسلامية. 
ومن بعد هؤلاء نرى الشيخ إحسان إهي ظهير يكتب عن هذه القضية 
في كتابه: «الشيعة والسنة» ويذهب إلى القول بأن الشيعة كلها على هذا الكفرء 
وينقل الشواهد الكثيرة من كتبهم التي تتضمن أخبار هذه الأسطورةء ويعد إنكار 
لكر مده الا فق لا هة ورىق أنه فام برا بده المبال يان 
واضح» مستند» مفصل 1 یسبق ا 
ثم يحاول أن يتوسع أکار ف هة الا فيخصص ما کتاباً ا بعنوان 
الشيعة والقرآن ينتبي فيه إلى نفس الحكم الذي انتبى إليه في إكتابه السابق» ومعظم 
هذا الكتاب هو عبارة عن نقل حرفي بدون ادن تعلیق لکتاب لا یوجد من کتب 
الب آعم اتشر افر درفو كات رصل الاب ي انات ربك 
كتاب رب الأرباب»» والغريب أن إحساناً يتتهي إلى نفس النهاية التي انتبى إليبا 


(۱) الخطوط العریضة: ص .٠١۹-۱۰‏ 
(۲) انظر کتابه: «الوحدة الأسلامية بين الأحذ والرد». 
(۳) السنة والشيعة: ص٤١.‏ 


٣ک‎ 


صاحب فصل الخطاب مع أن صاحب فصل الخطاب ألف کتابه- کا سيأتي- 
لإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر وأبت أن تهضمه واحتجت با قاله 
بعض شيوخها السابقين من إنكار هذه الفرية فرد عليها صاحب فصل الخطاب 
بكتابه هذاء وعزا الإنكار من شيوخه السابقين إلى التقية أو إلى عدم توفر المصادر 
عندهم- کا سيأتي- فذهب إحسان إلى مذهب صاحب فصل الخطاب نفسه) 
ونعمة الله الجرائري من أن إنكار المنكرين كان على سبيل التقية کا سيأني بحثه 
ودراسته» ان لامعا مت مال اد کتابا بعنوان: («الشيعة ونحريف القران» 
انتهى فيه إلى أن شيوخ الشيعة اتفقوا على القول بمذه الفرية واستشهد على ذلك 
بكلام اثني عشر شيخاً من شيوخهم يقولون بهذا الافتراء ولم يشر إلى وجود 
ق ا ن ا اا ین کے اک وی فا ا یاد ا کر 
من مائتي رواية هم قال بانا ماذج من تحريفات الشيعة للقرآن» ا قام بإعداد 
جدول هذا في تعليقه على كتاب الخطوط العريضة ووضعه في نهاية الكتاب» 
واستخر ج ذلك من طائفة من كتب الشيعة في التفسير والحديث» إلا أن فيما ما 
ليس بصريج في هذا الأمر بل هو يندرج بشكل واضح في باب التاُويل» کا أنه 
وقع- ‏ وقع إحسان من قبله-بذكر بعض الروايات للشيعة والتي فيها ذكر قراءة 
للاية مروية عن السلف واعتبرها- بجهل- من قبيل التحريف. والسبب في ذلك 
هو اعتادهم بدون تدبر على كتاب فصل الخطاب..» وهناك کتابات اُخری تشابه 


)١(‏ في فصل الخطاب يتبين أن هناك جناحين من الشيعة» جناح يقول بالتحريف» ويعتير إنكار 
من أنكر تقية ويدعي إجماع الشيعة على ذلك الكفر» ويشايع هذا الجناح صاحب فصل 
الخطاب والذي ألف هذا الكتاب كا قلنا من أجل الرد على من أنكر ذلك. 
والجناح الآخر المنكر لرأي أولئك ويدعي الإجماع على خلافه ويسرد الأدلة القوية التي تؤيد 
مذهبهء إلا أن صاحب الشيعة والقران أغفل ذكر أدلة هذه الطائفة واكتفى بسرد ما عند 
الطائفة الأحرى بدون أي تعليق وكأنه اعتبر هذا الإنكار تقية فلا لزوم لذكره» ولاشك 
أن الأمانة تقتضي ذكر المذهبین» کا أن شا نن أمور كثيزة تتصل باضطراب المذهب 
الشيعي وفساده. 


ا 


ما ذكرناه"“ لكن الدكتور عل أحمد السالوس وهو أحد المهتمين بقضية الشيعة» 

لا يتفق مع الأستاذ حب الدين الخطيب وغيره في نسبة هذا الجرم الشنيع إلى 

الامامية عامة ويرى أن ذلك خاص بالإخباریین فق اما الاضصولرت ت في 
يتبرژون من هذه المقالة لكن هذا التقسم م يكد يسلم له بطريقة جازمة» حيث 
قام بمقابلة أحد مراجع الشيعة الإخبارية وساله عن رأيه في ذلك فقال: إن 

التحريف وقع في القران الكريم من جهة المعنى فقط. يقول الدكتور السالوس: 

وأعطاني كتيباً كتبه تعليقاً على مقال يهاجم الشيعةء وما جاء في هذا الكتيب: 

«مذهبنا- ومذهب کل مسلم- ا القران الكريم المتداول بن ايديا لين فه 

أي تحريف بزيادة أو نقصان. وما كر ق بض الاحاديت نان فة خرف وتقصاا 
فهو مخالف لعقيدتنا في القران الكربم الذي هو الذكر الحكى» والذئ لبان 

® e 

E O AT 

نفس ذلك الكتيب: « لم يقل الشيعة وأئمتهم با بحط من كرامة الخلفاء المرضيين.. 

الشيعة". 
هذا ولعلماء اند وباكستان جهود في كشف هذه الفرية في كتب الشيعة 

اغا ا ا ا 

(۱) شل کتاب: وجاء دور النجوس (ص٤١١)‏ الذي يرى أن إنكارهم للتحريف تقية» لأنهم 
یعتمدو ل حيانه الخلفاء التلالة ونفاقهم» وغررهم من حلة الصحابة والقران وصلنا عن 
طریقهم» ۴ آم يترحمون على شيوخهم اجاهرين بہذه الفرية ويجلونهم. (ص۷١١).‏ 

(۲( انظر : فقه الشيعة: ص۸٤۱‏ . 


(۳) انظر- مثلا- ما کتبه الشيخ عبد الشكور فاروقي الكهنوي بعنوان: إفسانة . تحريف قران. 
ومعنی إفسانة: حكاية أو رواية. 


E 


a‏ ونحتفي مېذه الإشارات للدراسات التي قامت حول هذه («الفرية) 
وندع الجانب التفصيلي من التقيم» واللاحظات على بعض هذه الدراسات حتى 
لا نخرج عن موضنوعنا الأساسي» لأنني سأحاول أن أكتب عن هذه القضية وفق 
منهج اخر» وذلك بدراسة أصوها وجذورها الأساسية» وتتبع مسارها التارجخي» 
وإفساح لجال للصوت المنكر هذه الأسطورة لسماعه وتحلیله فلم ار من اعتنى 
مثل ذلك. بالإضافة لمسائل أخحرى قد تكون جديدة تتعلق بهذه القضية. 

وقبل أن أرفع القلم أشير إلى أن تلك الدراسات والأقوال قوبلت من طائفة 
من شيوخ الشيعة بالإنكار وأخذوا ینادون ویصرخون بانہم قد ظلموا في هذه 
القضية وأنهم أبرياء من هذه التهمة فما حقيقة الأمر؟ لقد رأينا من المنتمين لأهل 
السنة" من بلغ به الحماس إلى أن يجمع ما جاء في. كتاب إحسان إلي ظهير 
ومحب,الدين الخطيب من نصوص حول هذه الفرية» مقرونا بمصادره التي نقلت 
عنہا ويعرضه على أحد شيوخ الشيعة ويطلب منه الإجابة على ذلك.. فكان 
من جواب هذا الشيعي أن «سلامة القران الكرم التحريف موضع اتفاق 
وإجماع علماء الشيعة الإمامية ومن شذ منهم في هذه المسألة فلا يعباً برأيه کج 

و د غ ا ها ن ع ا ا ل بض اول ر 
في إنكار هذه الفرية» کا ذكر أن في كتب الحديث عندهم الصحيح وغيره وأن 
الروايات التي ذکرها في رسالته غير معتبره إجالاً وقال: «وقد عرفا أن إجماع 

الطائفة واتفاقها قام على رفض التحريف في کتاب الل فهذه الر وايات إذن مهما 
) كثرت فهي مردودة عندناء ولاتسل لاذا تثبت هذه الروايات في اجاميع عندنا 


)١( ٠‏ سام البهنساوي في كتابه: «السنة المفترى علها». 
(۲) وهو کا قال « محمد مهدي الأصفى» ووصفه بأنه «الأخ الصديق الإمام» وهو يقم في الكويت. 
(۳) لاحظ الكذب على علماء السنةء فلا يوجد من علمائهم من قال بهذا الافتراء. 
ولكن هذه إشارة ها مغزى سيأتي الوقوف عندها وعند سائر أخحطائه وتناقضاته في مبحث 
«الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم» إن شاء الله. 


E 


فهي مجاميع خاضعة للنقد والاجتاد» وليست صحاحاً للأخذ والعمل»". 
ولكارة إنكار الشيعة وشيوحها لمذه الفرية إن حقيقة أو تقية. قال الدكتور 
رشدي عليان: «وأرى ما دام المعتمدون من علماء الطائفة يذهبون إلى أنه لا تبديل 
ولا تحريف ولا نقص ولا زيادة في كتاب الله أن نكتفي بذلك ولا داعي لترديد 
بعض الأراء الشاذة وذكر الروايات الواهية الموضوعة فى ذلك“. 

وقال الشيخ رحمة الله الهمندى في كتابه إظهار الحق بعد نقله لكلام طائفة 
من شيوخهم في إنكار هذه الفرية «فظهر أن المذهب الحقق عند علماء الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية أن القران الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو 
ما في أيدي الناس اليس بأكثر من ذلك...»“ 


وبعد ما عرفنا ما جاء في كتب المتتمين لأهل السنة ولاحظنا أن الحقدمين 
من اهل السنة كالأشعري یری أن الشيعة فريقان فريق يقول بهذا الكفر وفريق 
ینکره» ثم نری هذه الفرية عند البغدادي وا ا الرافضة عموماء 
ولكن نلاحظ في بعض كتابات المتاحرين كأبي الثناء الألوسيء» والدكتور السالوس 
وغيرهما أن الشيعة في هذا طائفتان وييز بينهما الدكتور السالوس بالاسم فيرى 
بان الأصوليين قد ردوا أُخبار هذه الأسطورة بحكم منهجهم في نقد النصوص» 
So E‏ ا کا ےا و را ر 


شار ةل شيءِ من الخلاف فيما جاء على لسان الشيخ رحهمة الله اهندي» بيا 


رأي شاذ موضوع. بيا نرى صنفاً آخر من المعاصرين كالشيخ بحب الدين 


)۱( الأصفي | البيان التوضيحي حول دعوی ریف القران» ضمن كتاب: «السنة المفترى عليها»: ؛ 
ص ۷٥-٦۸‏ . َ 


. (۲) العقل عند الشيعة الامامية: ص۹٤‏ . 


) ۳( إظهار الحق: ص۷۷. 


۱۷ س 


ا لخطيب وإحسان إهي د ظهیر وغیرهما یری أن الاثنى عشرية كلها على هذا» ومن 
أنكر منهم ذلك فإنكاره من قبيل التقية وليس جحقيقة. 

وبعد هذا نرجع إلى مصادر الشيعة المعتمدة عنذها تخطقها علا ترف 
جلية الخبر عندها» هل ما يقال عنهم ليس بثابت عندهم فلقد وجد من الطوائف 
ومن العلماء من افترى عليه وظلم وقيل عنه ما ليس فيه» وما ورد في كتب الفرف 
والمقالات نقول عن الخالف وقد تكون تخرججات وإلزامات بعيدة عما يقتضيه 
٠‏ المذهب» أو تكون ليست بثابتة أو ها تأويل احر عندهم ولذا قيل: «إن نقل احالف 


1 
لا یعتد به 


والعدل والإنصاف واجب ولازم [ ودا متم بين :أن كوا 
ادلي و .و ليچر رمک تان قوع آل دلوا عدا هو أَقَرَبٌ 
موی . 
ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية: 

وقبل أن نأحذ بيد القاريء في رحلة تبداً من نقطة الصفر من أوؤل كتاب 
وضعه الشيعة وألفوه» نعرض لصوتين تلفين ومتعارضين» هذان الصوتان 
اللا تان كان اق الال وجرد وصدى ف كل التب الغيي الي 
تعرضت هذه القضية فلنستمع إليهما ليتسنى إدراك وتصور هذه المسألة عند هؤلاء 
حتى لا بعصل غبش في تصورها في رحلة قد تطول مراحلها بين محطات الكتب 
الشيعية الختلفة. يقول شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي (ت ١۳۸ه)‏ صاحب 
من لايحضره الفقيه.. وهو واحد من أهم كتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث يقول: 


«اعتقادنا أن القران الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد وهو مابين الدفتين 
)١(‏ القاسمي/ تارج الجهمية والمعتزلة: ص۲۲. 


() النساي.اية: .٥۸‏ 
(۳) للائدة اية: ۸. 


— ۸ 


وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر 
من ذلك فهو ) 

هذا قول شيخهم الملقب عندهم بالصدوق»› ويشایعه ني قوله هذا اخرون 
من شيعته. e‏ ا (ت۱۳٤ه):‏ وإن الأحبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة 
الهدى من ال محمد صل الله عليه واله وسلم باختلاف القران وما أحدثه بعض 
الطاعنين فيه من الحذف والنقصان»“ ويقول: «واتفقوا- أي الامامية- على أن 
أئمة الضلال' ‏ خالفوا في كثرر من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل 
وسنة النبى- عل . ويقول با قاله مفيدهم- الذي يلقبونه ب ركن الإسلام 
واية الله الملك العلام- طائفة من شيوخحهم. 


هذان قولان مختلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من شيوخهم يجمعهما 
وحدة الزمان والمكانء ويتفقان في الهوية الذهية بل إن هذا المفيد هو تلميذ 
لابن بابويه القمي. فمن نصدق منهما؟ وأي القولين يعبر عن مذهب الشيعة؟ 
ونجد أن تلميذين من تلامذة المفيد ومن أكبر شيوخ الشيعة وهما الطوسي» وابن 
المرتضى يقولان با قاله ابن بابويه وأن مذهب أهل التحقيق من الشيعة إنكار 
هذه الفرية- كا سيأتي- وكل قول من هذين القولين يؤيده جناح من الشيعة 
بل يدعي حيناً أن لا قول للشيعة سواه وغيره افتراء على الشيعة وكذب.. والتعرف 
على الحقيقة وسط هذا ال ركام من الأقوال المتعارضة والمتناقضة ليس بسهل المنال.. 
وإذا لاحظنا أن من أركان الدين عند هرلاء «التقية» ولادين لمن لا تقية له أدركنا 
أن الحقيقة محجوبة بغيوم من الكذب والتزوير» وركام من التناقضات والتعارضات» 


(۱) الاعتقادات: ص۰۱٠-۲١٠.‏ 
(۲( رائل المقالات٠‏ م 


و E‏ الثلائة قبل علي رضي 2 
() آوائل المقالات: ص۳٣۱‏ . 


۱۹ س 


ت ا ولک سنرى في مبحث التقية أن الحقيقة التي تعبر 
عن مذهب الأئمة قد تخفى على شيوخ الشيعة أنفسهم فلا يعلمون أي القولين 
تقية فكان هذا من أسباب ضياع مذهب الأئمة واستمرار الغلو.. 

وهذا سنبداً بدراسة هذه القضية من بدايتهاء والتحري في صدق الأقوال 
من تقيتا بتحليل الأقوال ومقارنتها ما صدر عن صاحبها في كتبه الأخرى» 
واسشال اله ا ن ا اا الأخرين بما ليس فيمم وأن يجنبنا مواضع 
الزلل في أقوالنا وأحكامنا. ) 

وسنتناول هذه القضية الخطيرة التي يترتب على رمي الشيعة بها انفصاها 
عن المسلمين لمفارقتها للأصل الذي يتفقون عليه- سنتناوها فيما بلي وفق التصور 
التالي: 

أقوم أُولاً بتتبع الكتب التي شاركت في وضع هذا الكفر بين الشيعة 
وأعرض اء وأتوقف في أول الأمر لدراسة أول كتاب تسجل فيه هذه الفرية 
ومن الذي وضعه» ورأي شيوخ الشيعة فيه لما في ذلك من أهمية في بيان جذور هذا 
البلاءء واكتشاف الأيدي السبية التي شاركت في هذه الجريمةء ثم نتحدث كيف 
امتدت منه إلى سائر كتب الشيعة. وبعد ذلك نعرض لضامين هذه الكتب ونصوصها 
المتصلة بقضية التحريف» وحجمها ووزنها عندهم» وما يقولونه عن مصحف علي» 
وما يقال بان عندهم مصحفاً سریا یتداولونه فیما بینہم» وإنکار جملة من شيوخ 
الشيعة هذا الكفر» وهل هذا الإنكار تقية أم حقيقة. كل ذلك نعرض له من كتب 


الشيعة نفسها إلا ما جاء عرضاً في مناقشة بعض المسائل» وإن رأيت شيئاً من 
الإطالة في هذا المبحث فللخطورة الكبرى له» واختلاف الناس حول رمي الشيعة 
به ) سلف الإشارة إلى ذلك-. 


بداية الافتراء كا يؤخذ من كتب الشيعة: 


اول کتاب تسجل فيه هذه الفرية هو «كتاب سلم بن فس الذي 


£ (۲ & N. 

رواه عنه آبان بن ابي عياش » لم يروه عنه غيره» وهو «أُول کتاب ظهر 
ت ٤‏ 

للشيعة» کا يقول ابن النديم “ وغيره. 


(١) 


() 


(") 


(٤( 
(°) 


وقد أكثر الشيعة من مدحه وتوثيقه والثناء على كتابه رغم أنني لم أجد 


تقول كتب الشيعة «سلم بن قيس اهلالي يكنى أبا صادق» كان من أصحاب أمير الم منين 
وكان هاربا من اللحجاج لأنه طلبه ليقتله ولجاً إلى أبان بن أبي عياش فأواه فلما حضرته 
الوفاة أُعطاه (سلم) کتابا وهو کتاب سل بن قیس. توفي سنة (۹۰ه). 

(البرتي/ الرجال: ص۳-٠»‏ الطوسي/ الفهرست: ص١١١‏ الأردبيلي جامع الرواة: ۴۷٤/١‏ 
رجال الکشي: ص۷٩۰۱‏ رجال الحلي: ص۸۲» ۸۳). 

أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل» قال الامام أحمد متروك الحديث ترك الناس حديثه 
منذ دهر» وقال لایکتب حدیثه کان منکر الحديث» وقال ابن معين ليس حديثه بشيء» 
وقال ابن المديني: کان ف وقال شعبة: ابن ي عیاش: کان یکذب في الحديث. توفي 
سنه (۱۳۸هھ). 

(انظر: تهذيب التبذيب: ١٠-۹۷/١‏ ١ء‏ العقيلي/ الضعفاء: 4١-۳۸/١٠‏ ابن أبي حاتم/ اجرح 
والتعدیل: )۲۹٦-۲۹۰/۲‏ هذا بعض ماقاله أئمة أهل السنةء وفي كتب الشيعة. يقول ابن 


إليه» ومشل ذلك قال الأردبيلي (انظر: رجال الحلي: ص٠٠۲‏ جامع الرواة: .)٩/١‏ 
انظر: الفهرست: ص۹٠۲‏ الخوانساري/ روضات الجنات: 1۷/٤‏ رجال الحلي: ص٣‏ 
الأردبيلي/ جامع الرواة: ۳۷٤/١‏ البروجردي/ البرهان ص٤١٠‏ . 

الفهرست: ص۹٠۲‏ وانظر: الذريعة: .٠١١/۲١‏ 

يروون عن ابي عبد الله انه قال فيه «من ٺم يکن عنده من شيعتنا ومبينا کتاب سلم بن 
قيس اهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولايعلم من أسبابنا شيا وهو أبجد الشيعة وهو سر 
من أسرار ال محمد صلى الله عليه وآله (مقدمة كتاب سلم بن قيس ص: ١‏ أغا بزرك 
الطهراني/ الذريعة: ٠١١/١‏ وانظر: هامش وسائل الشيعة: ٤١/٠١‏ رقم .)٤(‏ 

وقال النعماني: «وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة-عليمم السلام- 
حلاف في أن كتاب سليم بن قيس اللاي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواه أهل العلم 
وححملة حديث أهل البيت- عليمم السلام- وأقدمهاء لآن جميع ما اشتمل عليه الأصل إنما 
هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- وأمير المؤمنين» والمقدادء وسلمان الفارسيء= 


ے ۱٣آ‏ — 


له د فارج له ج ما ول دق م ا اا 
ی ی 
متقدمي الشيعة من قال: اتسنا لاف REST‏ وإن کان هذا 
س رضي داري الشيعة. ورغم أن الكتاب يحمل أخطر آراء السبئية 


ر 
ذلك 


(۱) 


() 
(") 


تأليه علي ووصفه بأوصاف لا یوصف با إلا رب العالمین» فإن کل 


م بحد من مبالغات الشيعة في مدحه وتوثيقه في روايات ينسبونها لآل البيت» 


وأي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأمير المؤمنين- 
عليه السلام- وسمع منهما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إلما وتعول عليها. (انظر: 
النعماني/ الغيبية صا٦ط.‏ الأعلمي بیرزوت» وص۷٤ط.‏ یران وانظر: وسائل الشيعة: 
°( 

وقال الجلسي: «وهو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام ثم أورد المجلسي 
أربع روایات هم تفيد أن علياً , بن الحسين- برأه الله مما يفترون- قريء عليه الكتاب وقال 
صدق سلم (حار الأنوار: ٠١۸-٠١١/١‏ وانظر في بعض الروايات التي أشرنا إليما رجال 
الكشي: ص٤ .)٠١٠١-٠١‏ 

رجعت في البحث عنه إلى مصادر كثيرة من كتب أهل السنة فلم أجد له ذكرا فلم أجده 
مثلاً في تاريخ الطبري كا يظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي وضعه أبو الفضل إبراهي» 
وكذلك تار ابن الأثير ا يبدو من فهارسه التي وضعها إحسان عباس (أو سيف الدين 
الكاتب) وليس له ذكر في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» والبداية والنهاية لابن كثررء 
وطبقات ابن سعد ولا ف ججموعة من كب الرجال مثل: لسان اليزانء أو التارج الكبير 
والصغير للبخاري» ا عهذيب الكمال للمزي.. إل مع اا عولقرارل کاب ف 


ولاحقه الحجاج لقتله.. إلح فمن برز في هذين الاتجاهين الفكري» والسياسي يستبعد سد أن 
ینسی» ونسیانه دلیل على أن ماتقوله الشيعة عنه محرد Es‏ 


رجال ا لحلي: ص٣۸‏ 

جاء في بعض روايات الكتاب مخاطبة علي بمذه الألقاب: «يا أول» يااخر» ياظاهر» ياباطن» 
يا من هو بکل شيء علم» «ويقول إن هذا الوصف صدر من الشمس لعلي وأنه “معه أبو بكر 
وعمر والمهاجرون والأنصار» فصعقوا م أفاقوا بعد ساعات (کتاب سلم ا ص۳۸ 
ط: الأعلمي» > وص ۳۲-۳١‏ ط: النجف) وهذه الأوصاف هي فناار السبئية التي توله= 


کک 


وأقوال صدرت من کبار شيوخهم “ حتی اعتبروه أصلاً من أصول آل محمد 
وسرا من أسرارهم» رغم أنه يحمل برهان وضعه سند ومتناً فهو من روايات 
اف فو شرك ار فن عة أل ال وی ف کے حل 
الشيعة أيضا وسل الذي يزعمون أنه مؤلف الكتاب مجهولء وقد لا يكون 
له وجود إلا في خيالات الشيعة» والكتاب مضطربة طرقه ولكنهم يقولون: 
«مايترانى من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في أكثر طرق كتب 
اا وجملة من متون الكتاب تجعله في عداد الكتب الباطنية الإلحادية 
ومع ذلك فقد اعتمد النقل عنه أأصحاب الكتب الأربعة المعتمدة عندهم وآخرون 
من شيوخهم”. وسجل في هذا الكتاب جملة من عقائد غلاة الشيعة. 


والمفاجأة في هذا الموضوع أن بعض شيوخ الشيعة أماط اللثام عن حقيقة 
هذا الكتاب» وكشف النقاب عن هويته إذ قد راهم شيء في هذا الكتاب فرأوا 
الا ل ا و اا ا ی ی ی 
القاريء أن هذا الذي رايهم وأشكل عليهم هو تأليه علي» أو الطعن في القران 


= علي والتي ورثمها الاثنا عشريةء واستبقت أقواها في مصادرهاء ونسبتبا لآل البيت» فأزرت 
على الآل ا وأمثاله وهي تدعي التشيع هم. . وهذه أو صاف لرب العالين. قال تعالٰی : 
نإهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم# رالحديد اية: .]١‏ 

(۱) انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: .)٥(‏ 

(۲) انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: (۲). 

(۳) انظر: ص (۲۲۲) هامش رقم: .)١(‏ 

.1۸/٤ الخوانساري/ روضات الحنات:‎ )٤( 

)٥(‏ الكليني يعتمد عليه وأخرج له في عدة اوات کباب ماجاء في الائنی عشر (انظر: اول 
الكافي: )٠٠١/١‏ وباب دعام الكفر (انظر: المصدر السابق: )۳۹١/۲‏ وغيرها. ومثله 
شيخهم ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في من لاجحضره الفقيه (انظر: روضات 
الجنات 1۸/٤‏ الذريعة: )٠١٤/۲‏ ومثله الاحتجاج للطبرسي» والاختصاص للمفيد» وتفسير 
فرات وغيرها. انظر: مقدمة كتاب سلم بن قيس ص1. 


E 


- أو غير ذلك من المطاعن في الإسلام نفسه إنما الخطر الذي اكتشفوه في الكتاب: 
«هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر» وهذه طامة كبرى مدد بنيان الاثنى عشرية 
السقوط لاسا أن هدا وجدفى كاب يخر أعد الحعة واول كاب ظهر 
هم» وهذا كفونا مونة نقض هذا الكتاب. فقرر فريق منهم أن «الكتاب موضوع 
اة فف واا س غب الكات ارات وه فالا اه الف 
التارجخ بقوله: «إن محمد بن أي بكر وعظ أباه عند الموت لأنه غصب الإمامة 
من علي مع أن محمد بن أي بكر ولد في سنة حجة الوداع فكيف يعظ أباه وعمره 
ثلاث سنوات» ا أنه جعل الأئمة ثلاثة عشرء وقالوا: بان سليماً لا يعرف 
ولا ذکر ي حبر» وأن اا الكتاب عختلفة EY‏ واتهموا ي وضع 
الكتاب أبان بن ا ا وحدد بعض المعاصرين تارج و صعه فقال: انه 
موضوع في خر الدولة الأموية لغرض صحيح“- كذا- ولم يبين دليله فيما 
ذهب إليه. وفريق منهم عر عليهم- فيما يبدو- أن يفقدوا هذا الكتاب جملة واحدة 
مع أنه أصل من أصوهم وعمدة لشيو خحهم.. فقال هذا الفريق: «والوجه عندي 
الحكم بتعديل المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابه»“ مع أن هذا الفاسد 
ينقض بنيان الاثنى عشرية من الأساس وذلك في جعله الأئمة ثلاثة عشر» وهذا 
م يرتض هذا القول من الدوائر الشيعية فرأى فريق منم القيام بعمل جذري 
ينهي المشكلة التي أقلقتهم من أساسها فقاموا بتعديل الكتاب ليتلاءم والمنطق 
الشيعي» وأشار الخوانتسارى إلى التغير في الكتاب فقال: «إن ما وصل الينا من 


.٤١٤ ›»٤۱٣ انظر: رجال الحلي: ص۸۳ ابن داود/ الرجال: ص‎ )١( 

(۲) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: 1۷/٤‏ رجال الحلي: ص: ۸۳. 

(۳) انظر: رجال الحلي: ص۸۳ الخوانساري/ روضات الجنات: 1۷/٤‏ ابن داود/ الرجال: 
ص ٤١ ٤-٤1۱۳‏ . 

© انظ جال ا لحل صا ر بن اود ارجا هن٣‏ ا2 £١‏ 

(ه) هو: أبو الحسن الشعراني/ في تعليقه على الكافي مع شرحه للمازندراني: .۳۷٤-۳۷۳/۲‏ 

.۲٠١/۲۰ رجال الحلي: ص۸۳» وسائل الشيعة:‎ )٩( 


کر 


ت الكتاب هو أن عبد الله بن عمر وعظ أا غ ا وقال الحر 
العاملي: «والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء فاسد» ولا شُيءِ ا ل 
به على الوضع». وقد بحثت عن عيوب الكتاب في نظر الشيعة والتي أشار إلها 
الفريق الأول في طبعتين من طبعات الكتاب”" فلم أجد هما ذكرأً فيه وهذا يدل 
على أنہم يغيرون في كتبهم ويزيدون وينقصون. ومع هذا فقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة عند متأخري الشيعة كا قرره المجلسي في البحار» والحر العاملي في 
الرسال اوغرها. 

هذه الوقفة عند كتاب سلم بن قيس أرى أا ضرورية محاولة اكتشاف 
الأيدي السبئية التي افترت هذه الفريةء إذ إننا نلاحظ أن الفرية بدأت من كتاب 
سلم بن قيس الذي اموا في وضعه أبان» وحدد بعضهم تاريخ وضعه بأنه في 
آخر الدولة الأموية. أما من تولى كبر هذا الوضع هذه الفرية فإن بعض شيوخ 
الشيعة يتمم فيه أبان» وقد سبق أن ذكرنا أن الملطي يتمم فيه هشام بن الحك» 
يعني أن هذه الفرية لم يكن هما وجود قبل القرن الثاني وقد تتبعت الأ راء المنسوبة 
لابن سباً وطائفة السبئية فلم أجد أن هذه القالة قد نقلت عن ابن سباً لأنا- فيما 
ييدو- لم تخطر على باله لوضوح بطلانما أمام الجيل الذي عاصر التنزيلء ولأنما وسيلة 
سريعة لانكشاف كذيه» فلم يتجراً ابن سباً على إشاعة هذه الفرية. م يقل إن الصحابة 
حرفوا القرآن ولكن عدل عن ذلك إلى القول «بأن هذا القران جزء من تسعة أجزاء 
وعلمه عند علي وهي مقالة مجملة لم يفصح فيا عن مراده» وقد يوضحها ما جاء 
في رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية (ت ٠‏ ۹ه) وهو قوله: «ومن خصومة هذه السبئية 


(۱) روضات الحنات: .1۹/٤‏ 

(۲) وسائل الشيعة: .۲٠٠/۲۰‏ 

() ط: النجف بالمطبعة الحيدرية» وطبعة الأعلمي ببيروت. 
© ار 


(o)!‏ و ال 


() الجوزجاني/ أحوال الرجال: ص۳۸. 
e‏ 


التي أد ركنا يقولوا (كذا) هدينا لوحي ضل عنه التاس وعلم خفي ويزعمون أن 
e‏ تسعة أعشار القرآن ولور کان نبي اله كانماً شيعا ما أنزل الله لكع 
شان ااه El Sb‏ ا فإذن م تكن هذه القضية 
ا ی و ی کر 
الكفر بين الشيعة؟ فإن الإجابة الجازمة امحددة قد لا تكون ميسرة» ولا يجدي 
في هذا تتبع أسانيد روايات التحريف» لأن في أخبارها ما هو عار من السند 
كالروايات التي جاءت في كتاب الاحتجاج للطبرسي» ولأن مسالة الإسناد عندهم 
قد وجدت بعض القرائن- کا سیأتی- التي تدل على أا صنعت متأحرة» ج 
أن من أساليمم وضع الأسانيد الصحيحة لمتون مكذوبة فلا يعطي سلوك هذا 
المنهج نتيجة جازمة. 
لا شيوع هذه الفرية في كتب الشيعة: 

لقد لاحظنا أن البداية- إذا أخذنا بأقو اھم- کانت بکتاب سل وبدات 
القضية بروايتين فقط وليس فيما الصراحة التي نجدها عند من بعده- کا سترى 
أثناء عرضنا لروايات القحريف بعد نهاية هذه المسألة- فكأن المسألة في كتابه 
لاتزال في بدايتها م يكثر الوضع والكذب حوهاء ولكنا بداية في كتاب قوبل 
بالرفضٌ من بعضن الشيعة فهذا يعني الحكم e‏ المقالة لولا أنه جاء 
في القرن الثالث من تلقف هذه ا وزاد م زارسي دغاتتها الاطة. 


)۳( 
و حشا نفسیر ه ذه کک وصرح پا ف مقدنة ته تسیر ه u‏ 1 
شيخهم الكاشاني: «فان تفمسیره a Egal‏ ولك قال شيخهم ‏ 
(۱) . کتاب الایان محمد وان ر اک العدی: ص ٠٠١٠٠-۲٤۹‏ (خطوط). والاية رقم (۳۷) 
من وره الأحزاب. 
(۲) انظر: على سبيل المخال- تفسير القمي: 44/1 1۰۰› 1۰|« 1۸(« 1۲(« NY NTT‏ 
a SSG gS RE NE A E‏ 
(۳) تفسير القمي: )٤( .٠١/١‏ تفسير الصافي: ١/١ه.‏ 


E hS 


الآخر النوري الطبرسي: «وقد صرح (يعني القمي) بهذا العتقد في أول تفسيره 
وملا کتابه من أخباره مع A ONS‏ 
ومع أن هذا الكتاب قد مليء اند فان كير علا اله ايوم احرف 
يوثق روايات القمي کلھا- کا سلف . ۰ 

ومن بعد القمي جاء تلمیذه الكلیني المتوف سنة (۳۲۸ه) أو (۳۲۹ه) 
اللقب عند الشيعة ب «ثقة الإسلام» ومؤلف أصح کتاب من کتہم الارسة 
امعتمدة في الرواية عندهم. وقد روى الكليني في الكافي من أخبار هذه الأسطورة 
الشيء الكثير"“ مع أنه التزم ا ر 
الشيعة: «أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن» لأنه روى روايات في هذا 
کی ی هق و رن ا باح ا ل و س 
ما رواه)" ا ا ا الرافضة في أعلى درجات الصحة» ١‏ لان 
الكليني كان معاصراً للسفراء الأربعة الذين يدعون الصلة بمهديم الغائب المنتظر» 
وهذا كان التحقق من صحة مدوناته أمراً ميسورأ له لأنه يعيش معهم في بلد 


)١(‏ الطبرسي/ فصل الخطاب الورقة )١١(‏ (النسخة الخطوطة) وص٠۲‏ من المطبوعة. 

)۲( انظر نص ذلك عن الخوي في مقدمة هذه الرسالةء أو معجم رجال الحديث للخوي: ۱ 

(۳) انظر: أصول الكافى» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من Sh‏ 
و مابعدهاء وأرقام هذه الرويات كالتالي: cto TY CFI CTA CTV CFT coe YF <A‏ 
TE cC (O4 COA (EV‏ 
وانظر الجزء الثاني من الكاني باب أن القران يرفع کا ازل ص۱۹٩‏ رقم ۲ وباب النوادر 
ص1۲۷ ومابعدها رقم: ۲ ۳ ۰۲٣۳ »٤‏ ۰۲۸ وهده الروایات ر إنيها صريحة في القول 
بهذا الافتراء ويبعد جلها أو يتعذر على أا من قيا الممسير أو القراءات. 

)٤(‏ انظر: مقدمة الكافي: ص4 وتفسي الصاف القدمة السادسة ص۲٥‏ ط: الاغلض ببروت» 
وص ٤١‏ ١ط:‏ المكتبة الإسلاءيه بطهران. 

(م الكاشاني/ تفسير الصافي/ المقدمة السادسة ص۲٥٠‏ ط: الأعلمي» وص٤ ١‏ ط: طهران. 


TI 


واحد هو a‏ ولکن يلاحظ أن ابن بابویه القمي حکم بوضع ما روي 
في تحريف القران مع وجودها في الكافي الذي يصفونه بهذا الوصف» ويوثقونه 
هذا التو ثيق. 

وقد رجعت إلى مراة العقول للمجلسي فرأيته بحكم على بعض أحاديث 
الكاني بالضعف» ولكنه حكم على روايات في التحريف بالصحة وكذلك 
الشانيي شرح أصول الكاني » وقد صدر حديثاً كتاب امه «صحيح الكاني 
وقد راجعته فوجدت صاحبه قد جرده من الروايات التي تمس کتاب الله ولیس 
دلت فخ حاف ا اا مع أحاديثها “ في ذلك کا حذف أبواباً 


(1) انظر: محمد صا الحائري/ مهاج عملي للتقريب ضمن كتاب «الوحدة الإسلامية ص: ۲۳۳ 
ومثل هدا قال قدماء شيوخهم انظر: ابن طاوس/ كشف امحجة ص۹١٠»‏ وراجع ماجاء 
في مقدمة الرسالة. 

(۲) كحكمه بصحة رواية: «أن القران الذي جاء به جبرائيل- عليه السلام- إلى محمد صلى اله 
عليه واله ت عة ر :ال ا راتات القران کا هو معروف لاتتجاوز ستة الاف 
أية إلا قليلا. 
(انظر: مراة العقول: ..)٥۳١/۲‏ 

(۳) انظر: حکمه بالصحة على الرواية التي ذكرناها في الهامش السابق » الشاي شرح أصول 
الکافي: ۲۲۷/۷. 

)٤(‏ طبع سنة ١١٤١ه‏ من الا شيو خحهم المعاصرين «محمد الباقر الهبودي» ويقع في 
ثلائة أجزاء. 

() مثل: باب أنه لم يجمع القران كله إلا الأئمة وهو من أبواب الكافي الصريحة في هذا الافتراء 
حتى استظهر بعض الشيعة مذهبه في هذا من خلال عنوان هذا الباب رانظر: فصل الخطاب: 
E O TE‏ حذف کل روایات «باب فیه نکت ونتف من التنزیل في 
الولاية» والبالغة (4۲) رأة . ٠‏ يتين فقط ليس فما الطعن في نص القران بل فيا 
ارا ی اویه ائ کر ف لعناه ۾ فق a gE a‏ وهذا الباب المشار 
إليه هو أكثر أبواب الّإني جمعاً للأحبار هذه الأسطوره حتى خصصه بذلك صاحب فصل 
الحطاب. (انظر: ص٣۲‏ من فصل الخطاب). 


— ۸ 


تمثل جملة من العقائد التي ا ف و ری وة وا م 
حقيقة.. لاسيما وأنه قد حذف أحاديث كثيرة هم قد حكم عليما بالصحة امجلسي 


ون بط الكاتے اه العاكي اله مسر سي افر الانيا زف 
ا وهو من کتہم المعتمدة- کا ا رعم ن روایاته ا ها ولا 
زمام» وزعم صاحب البحار ا الذي حداف اانه اد النساخ. ومن 
ان اا ارات راف ا ريش ردك :` 
وقد ارتضصی لنفسه 1 ينقل من اا هذه الاو و هو من کتہم 
امعتبرة“ عندهي» ومن هذا القرن أيضاً محمد بن إبراهم النعماني*“ روى في 
كتابه: «الغيبة) طائفة من الروايات في هدا الافرا وهو عندهم من أجل 


( مل بات أن الأئمة إذ1 شاؤوا أن يعلموا علمواء وباب أن الأئمة يعلمون متى بموتون ولايوتون 
إلا باختيار منهم» وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم الشيء 
صلوات الله عليهم وغيرها. 
(قارن في هذا كتاب الحجة من صحيح الكافي» وكتاب الحجة من أصول الكافي). 

(۲) انظر من ذلك المواضع التالية: ۱۳/۱» ۲٠٠١ ء1۱٦۹ ۰۱٦۹۸‏ وغيرها. 

(۴) انظر مقدمة الرسالة. غار الانوار ۴۸/۲ : 

(ه) طبع في المطبعة الحيدرية بالنجف وكتب على صفحة العنوان «التفسير القم الذي طالما تشوقت 
لرؤيته نفوس العلماء» ضم (على صغر حجمه) ما لم تضمه التفاسير الكبيرة» مطابق تام 

. المطابقة لأحاديث وأخبار النبي والأئمة- رضي الله عهم-. 

2 وغیرها.‎ ۸٥ انظر من تفسیر فرات: ص۱۸‎ )٩( 

(۷) انظر مقدمة الرسالة. 

(۸) قالوا: كان في عصر السفراء الأربعة لمهديمم المنتظر» وهو من تلامذة شيخهم الكليني صاحب 
الكافي ولعله تلقى عنه هذا الكفر بل قالوا بأنه هو الذي كتب الكاني» وساعد الكليني 
في تاليفه. 
(انظر: رجال النجاشي: ص۲۹۷ أمل الأمل: ص۲۳۲ رجال الحلي: ص۲١٠).‏ 

)٩(‏ انظر ص۲۱۸ من كتاب الغيبة. 


CE 


الكتب و ومن هده الزمرة الحاقدة التي e‏ في هده الفترذ 
أبو القاسم الكوفي» وقد 'نسبته بعض .كب الائنى عشرية إلى ال 

على نفسه في كتابه: «الاستغاثة» بأنه على هذا البح الضاز” و 
النجاشي كتابا سماه «التبديل وقد فقد هذا الكتاب مع نظائر له 
۴ أشار إلى ذلك صاحب فصل الخطاب”“ وهو يروي عن القمي مباشرة 
بعض روايات التحريف فقد يكون تلقى عنه هذا الكفر. 


ومن بعد هولاء نری شیخهم المفید (ت ٤۱۳‏ ه) سجل في کتابه «أوائل 
ا ا ا ع ا ی )رل عض اعات ی م که 
کالإرشاد“ وهر من کتہم TA‏ 


هذا الرخحم من المصنفات وغيرها لتأييد هذا الكفر وإثباته لا يشك مسلم 
آنه کید زندیق حاقد على کثاب الله ودینه وأتباعه» وقد دفع هذه الفغة إليه- ج 
ار عل افو هو ا سور ورو اا ی ا چا ت 


() انظر: جار الأنوار: .٠١/١‏ 

(۲) قال النجاشي: «علي ين أحمد ق القاسم الكوفي رجل من أهل كوفة كان قول انه هن :ال 
أي طالب وغلا في اخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتبا كثيرة أكثرها على الفساد: كتاب 
لاان کات الفا کاب البدع امححدثةء كتاب التبديل والتحريف»› E‏ د گر النجاشي 
بان الغلاة يدعون فيه منازل عظيمة. توفي سنة (۲١٣ه).‏ 
(رجال النجاشي ص : c.۳‏ رجال الحلي: ص ٣‏ ۲۲). وقد حاول الرافضي المعاصر الممدم 
لكتاب الاستغائثة والذي ا ا ا ا و ص ب من 
المقدمة). 


(۳) انظر: الاستغاثة (أو البدع احدثة) ص: ٠١‏ 
)٤(‏ انظر: رجال النجاشي: ص٣٠۲.‏ 

(۵) انظر: فصل الخطاب: ص۳۰-٠۴.‏ 

)٩(‏ انظر: الاستغاثة ص۲۹. 

(۷) انظر: أوائل المقالات ص١ه.‏ 

(۸) انظر: الارشاد ص٥٠".‏ 

(۸ انظر : عار -الأنوار: TY‏ 


کے ت 


۱ شذوذهم وما ذهبوا إليه من عقائد ليس ها أصل في كتاب الله» وليس في مقدورهم 
أن يفعلوا شيعا لتغيير بعض آيات اللهء كا فعلوا في السنة المطهرة حينا دسوا بعض 
الروايات والتي كشفها صيارفة هذا العلم وأربابه فلما م ا 
ف کتاب الله مرا لأنه فوق منا لحم حينعذ ادعوا أن في کتاب الله نقصا وتغيرا- ) 
وما أسهل الدعوى على حاقد موتور- وهي محاولة فيما يبدو لاقناع أتباعهم الذين 
ضجوا من خلو كتاب الله من ذكر أئمتهم وعقائدهم والتي ها تلك المكانة التي 
موا من روا فادعوا هذه الدعوى ونشط شيوخهم في القرن 
الثالث والرابع في الحديث عنها ولكنهم فيما يبدو لم يحسبوا هذه الدعوى حسابا 
فارتدت علمم باسواً العواقب فقد فضحتم أمام الملا وكشفت القناع عن 
وجوههم وأبانت عن عداوتهم ونفاقهم» een‏ والقران وأهل 
ات 

ومذا ني القرن الرابع أعلن كبير شيوخهم اين بابويه القمى صاحب «من 
افقيه» أحد صحاحهم الأربعة في الحديث والموصوف عندهم ب رئيس 

ئین» المتوفی سنة (۳۸۱ه) أعلن براءة الشيعة من هذه ا و کذلك 
الشريف الرتضى العوفی سنة (۳۹٤هم‏ كان ينكر هذه القالته ويكفر من قال 
ا اوا شيوخ الشيعة كالطوسي 
والطبرسي“ > وكذلك استنكر هذه المقالة وصلة الشيعة بها الطوسي صاحب 
كتابين من كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم» وصاحب كتابين من كتب 
الرجال الأربعة المعتمدة عندهم”) وكذلك الطبرسي" صاحب «مجمع البيان». 


)0 3 ا بیان ذلك :ی الامامة وغيرها من 2 
(( انظر: كتابه الاعتقادات: ص ٠١۲-۱۰۱‏ وان نص کلامه إن شاء الله . 


() الفصل: ۲۲/۰. 
)٩( O‏ التبیان: .۳/١‏ 
ه) ممع الان ٤ ۳/١‏ (۷) ممع البيان: .٠٠١/١‏ 


ر 


— ٣٣١ 


وسننقل- ۰ بمشيئة الله كلماتمم في ذلك ونقدم درأاسة مقارنة ها مع ما 
قالوه في كتبهم الأخرىء» وما قاله الشيعة عن إنكارهم» ولكن رغم هذا الإنكار 
من هؤلاء فإن القضية م تمت» ففي القرن السادس تول إثارة هذه القضية مرة 
آخری الطيرسي صاحب الاحتجاج فحشا كتابه الاحتجاج من هذا الكف " 
وسطر مجموعة من رو م ا وچا ما د من کی اتاد وزع في مد 
کتابه أنه م یذکر إسناداً في أکثر رواياته لأنہا حل إجماع قومه» أو مشهورة عندهم 
فقال: «ولا ناتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسنادء إما لوجود الإجماع علي 
او اة اا دلت القرل له ار تاره ى التي ,الب ن اخااف 
والمؤالف» وقد كان هذا الطبرسي الجاهر بهذا الكفر من معاصري أي الفضل 
الطيرسي صاحب ممع البيان الذي ينكر هذه المقالة ويبريء الشيعة ما" 
التداولء فلم نشاهد نشاطاً ملحوظاً لبعٹھا وترویجها بشکل ظاهر وکبیر إلا ی 
ظل الحكم الصفوي الذي شهد إثارة هذه الأسطورة واختراع روايات ها 
وترويجها أشد ما كان في القرن الثالث» كان ذلك على يد مجموعة من شيوخ 
الدولة الصفوية الذين نشطوا في بعث هذا الكفر حتى يلاحظ أن هذه الأسطورة 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب الورقة (۳۲) النسخة المخطوطة. 

(۲) الاحتجاج: ص٤٠.‏ 

("( وقد خلط بعض الكاتبين بينهما فنسب كتاب الاحتجاج لصاحب مجمع البيان مع أن صاحب 
الاحتجاج يجاهر بهذا الكفر» وصاحب ممع البيان يبرا منه. ومن اشتبه عليه التفريق بين 
الرجلين: نبيلة عبيد في كتابها «نشأة الشیعة» ص۳۹-٠٤»‏ على الرغم من أا شيعية. ج 
اشتبه على بعضهم التفريق بون الطبرسي صاحب الاحتجاج والطبرسي صاحب فصل الحطاب 
فظنهما شخصية واحدة مع أن بينهما أكار من ستة قرون. ومن اشتبه عليه ذلك: عبد المتعال 
الجبرى/ حوار مع الشيعة: ص۸۷٠.‏ 


E ET 


الجزائري أكثر من ألفي رواية” » حيث إن شيوخ الدولة الصفوية كالجلسي ؛ 
حار" » والكاشاني في تفسير الصافي» والبحراني في البرهان) ونعمة | 
ر فاد وا رفا م کوان ا الروت 
مرآة لار والازتدران* قارح لكاي وغيرهم تاوا نشار ته الفرية عل 
نطاق واسع في ظل الحكم الصفوي الذى ارتفعت فيه التقية إلى حد ما. 
وفي اخر القرن الثالث عشر وقعت الفضيحة الكبرى للشيعة في هذا الباب 
فقد لف شيخهم حسين النوري الطبرسي الذي يحظى بتعظيمهه“ مولفاً في 
هذا الكفر جمع فيه كل ما هم من «أساطير» في هذا الباب وسماه «فصل الخطاب 
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»“ فأصبح هذا الكتاب عاراً على الشيعة 


te (is‏ ڪ): 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب/ الورقة )٠٠١(‏ (النسخة الخطوطة). 

ا عار اران کات اران بات انف ا و و ا عل غو اال اه غر و 
۲ ومابعدها. 

(۳) انظر: تفسير الصافي: المقدمة السادسة: ص .)٠١ ۳۹۹٩ ۱٩۳ ۱۳١ ٥۹-٤۰‏ 

)٤(‏ البرهان في مواضع كثيرة» انظر- مثلاً- حا ص٥١٠‏ باب أن القران م يجمعه )ا أنزل إلا 
الائمة» و ص٤۳‏ ۷۰ ۱۰۲ ۱4۰ ۱0۷۰ ۷۷ ۹4 ۲۹۰ ۲۰۸ وغیرها کثیر. 

(ه) انظر: الأنوار النعمانية: .٠١۸-۳١۷/۲‏ 

TD E PS 

(۷) فقد شرح الكاني ووافق مؤلفه على بلاياه حتى قال: وإسقاط بعض القران وتحريفه ثبت 
من طرقنا بالتواتر معنى.. (انظر: شرح جامع الكافي: )۷٦/١١‏ ولك أن تعرف أن هذا 
التواتر المزعوم هو عند صنف اخر من شيوخ الشيعة نفسها من الكذب العلوم.. 

(۸) ببحظى بتعظم الشيعة حتى جعلوا كتابه «مستدرك الوسائل» زا من مصادرهم المعتمدة 
في الحديث» کا سيأتي عند الحديث عن عقيدتهم في السنةء وبعد أن مات هذا الطبرسي 
وضعوه في أشرف بقعة عندهم «بين العترة والكتاب-كذا- يعنى في الإيوان الثالث عن يمين 
الداحل إلى الصحن الشريف من باب القبلة (في النجف). 
(أغا بزرك الطهراني/ أعلام الشيعةء القسم الثاني من الجزء الأول ص۳١٥٠).‏ 

)٩(‏ وقد ارتکب جريمه تأ لیفه سنه ۲۹۲ ١ه‏ وطبع فی یران سنة ۱۲۹۸ه» ولدي صورة من 
ال رطا ور ةاجف اراي و كان ارغ وصا نكن فاا 
حديث عنه في الباب الرابع. 


کک کک 


أبد الدهر فقد جمع فيه صاحبه رواياتمم المتفرقة وأقوال شيوخهم الحتناثرة لإثبات 
أن الشيعة برواياتما وأقوال المحققين من شيوخها تقول بهذا الكفر.. وهو يلف 
کتابه هذا لمواجهة جناح من الشيعة ا ان يضم هذه اللاسطورة» ورفض قبول 
هذه المقالة کا يظهر واضحا في رده عليہم في آخر كتابه للذ کو وقد کشف 
بهذا الكتاب ما كان خفياً وأبان ما كان مستوراً. لقد وضع «امجهر» الذي كشف 
ما في زوايا كتب القوم وخباياها من كيد حاقد» وعداوة مبيتة للقران وأهله» 
وقد أبان هذا الملحد المسمى بالطبرسي عن غرضه المبيت ضد كتاب الله في مقدمة 
كتابه فقال: «فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الاي الطبرسي 
جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه (!) هذا كتاب لطيف وسفر شريف 
عملته في إثبات تحريف القران وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب.. وأودعت فيه من بدايع الحكمة ما تقر به كل 
اشن 

انظر كيف تتقنع «الجوسية» بمسوح الرياء والكذب لخداع الأغرار 
والبسطاء عن الهدف الخبيث الذي تسعى إليه» وقد رام بعضهم ا خت غا 
هذا «الهدف» فقال: «وقد يقال إن نظره في الف ذلك الحكتاب إلى جمع تلك 
الأخبار والشواذ والنوادر ولم يكن غرضه اعتقاد التحريف»“ ولكن هذه 
ا 2 
فلا يجدي شيعا مثل هذا الدفاع فهي تقية مكشوفة هذا وبعد هذا العار الأكبر 

ا 

الذي کساہ صاحب فصل الطاب على الشيعة و کتبا و بعد هذه الفضيحة 
والخزي قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذه المقالة وينكرونها 
كالبلاغي في آلاء الرحمن“ 
(۱) انظر: فصل الخطاب ص۰٦"‏ . )۲( فصل الخطاب: ص۲ . 
)٠(‏ عمد الطبطباي/ هامش الأنوار التعمانية: .٠٠٤/۲‏ 
© سيا إن شاد ات عرض الاعات الكات قفن ا هه ر شاه ر كخ لف بان 


في باب الشيعة المعاصرين. () الاء الرهمن: ۳۲-۱۷/۱. 
E i‏ ) 


اق الان ق اه بن الفاق اوقا 
رف ان رف ان ن و حا ارا را ی و 
ا غ ق ل ا ا 0 و 
جواد مغنيه في الشيعة في الميزان"“ وني عدد من كتبه وغيرهم وسنتوقف في 
مناقشة أقوالهم في فصل «الشيعة المعاصرون وصلتيم باسلافهم» فهل ننتبي من 
ها كل إل أن عا فال شري ف اللقالات من أن للشيعة فى هده اة اكاز 
من قول وأنهم م يتفقوا على هذا الضلال هو الواقع ون الاثنى عشرية فتان 
فة تغلو في هذا وتشتط وفة تقول الحق كا ذكر ذلك بعض المنتمين لأهل السنة- 
ڳا سبق- وبعض الكاتبين من الشيعة” أم أن القول الحق هو تقية من الشيعة 
کا قال بذلك بعض أهل السنة کا سلف» وكا يزعمه من يقول بالتحريف من 
الشيعة كنعمة الله الجزائري هذا كله سنتناوله بالدراسة والبيان في مبحث 
6 
لا مضامين روايات التحريف في كتب الشيعة: 
بعد ما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة نبداً الآن في بيان بعض 
مضامينها» وصورة البداية هذه الفرية وكيف تطورت وباذا انتهت. ونبد في 
ما تضمنه أول كتاب للشيعة وأول كتاب تعرض فذه الفرية وهو كتاب سلم 
بن قيس حيث نجد الصورة هذه الفرية في بدايتما فترد هذه المسالة في أثناء روايتين 
طويلتين يتعلقان بموضوع إمامة علي فتذكر الرواية الأولى والتي يروا بان بن 


.٠٠١ص الشيعة بين الحقائق والأوهام:‎ )١( 

(۲) أجوبة مسائل جار الله: ص۳۷-۲۷٠.‏ 

9© ا 

)٤(‏ أصل الشيعة وأصوها: ص۸۸. 

(ه) الشيعة في الميزان: ص۸ه٥.‏ 

)٦(‏ تفسیر الصافي: ۰۳-۰۲/۱١‏ قوامع الفضول: ص‌۲۹۸. 

(۷) الأنوار النعمانية: »٠٠۹-۳۰۸/۲‏ وسياتي نص كلامه- إن شاء الله-. 


NYT O 


عياش المتفق على ضعفه- کا أسلفنا- عن سلم وفما: «أن علياً لزم بيته حتى جمعه 
وكان في الصحف والرقاع». واعتذر عن المسارعة إلى بيعة أي بكر بانشغاله 
بجمع القران فقال- لما بعث إليه أبو بكر لطلب البيعة-: «إني اليت على نفسي 
مينا لا ادى رداء إلا للصلاة حتى أو لف اشن ,ا ومثل هذه 
الدعوى وردت في بعض كتب أهل السنة ولكنها لم تثبت بسند صحيح» وهمذا 
قال ابن حجر: وما يروى عن على أنه قال «اليت ألا احذ ردابي إلا للصلاة حتى 
أجحمع القران» فجمعه» فاسناده ضعيف لانقطاعه وعلى ا 
فمراده بجمعه حفظه في صدره» وما وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين) 
فوهم من راويه"“ قال ابن حجر: وأصح منه وهو المعتمد ما أخرجه ابن 
ا داود في المصاحف باسناد حسن عن عبد خير قال: ”معت عليا.يقول: أعظم 
الناس في المصاحف أجرا أبو بكر- رة الله على أي بكر- هو أول من جمع 
كتاب الله»“. هذا وتصف رواية سلم جمع علي للقران بأنه م يكن كله 'قرانا 
بل جمع «تنزيله او والناسخ والمنسوخ م وهذا رغم آنه م يصح من 
أضلة إلا أنه الغا اف اول التي ارا ال ممع 


.۸۱ کات سلم بن قيس : ص‎ (١( 

(۲) كتاب سلم بن قيس: ص١۸»‏ ولاحظ في هذا النص المنقول أن عليا م يعتذر عن المبادرة 
لبيغة. أي بکر إلا بانشغاله بجمع القران» ولم يعتذر بشيءَ اخر» فکان الواضع هذه الحكاية 
یری انه هو الوصي النصوص عليه... و هذه سمه مطر دة في كثير من المسائل اس یریدو ل 
إثباتما.. حيث ينبتونها من وجه تنتفي معه العقيدة الأحرى» وهذه سمة الوضع والكذب على 
الدوام: الاختلاف والتناقض کا قال سبحانه: ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كشيراه [النساى اية: ۸۲] فهذه الاية تدل على أن كل من يزعم أنه من عند الله وهو ليس 
من عند الله فلا محيص من وقوعه في فخ الاخحتلاف والتناقض .... 

(۳) فتح الباري: .٠۳-٠۲/۹‏ وانظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص١٠.‏ 

.٠١/۹ فتح الباري:‎ )٤( 

)٥(‏ کتاب سلم بن قیس: ص۸۱. 


کک 


القران ومنہا قوله: «لا تکتبوا عني شیا غير القرآن»'. فقد أمر الس و 
کا الا ای ا کت دن ان اف ر اج رفظ ٢ی‏ 
الأحوال فإن قصارى ما في حذه الدعوى أن يكون لعلي مصحف مثل بعض 
لا ي سود ا م الط ي كا اه 
ولكن الرواية لم تكتف بہذه الدعوى» بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة ودعاهم 
الال ع 0 ن ا و 
وما دام قران علي المزعوم لم يكن كله قرآنا بل اشتمل على التفسير والآيات 
المنسوخة فإن الأصل الرجوع إلى المصحف الإمام فهو يغني عن غيره. لذا عادت 
هذه الزمرة التي وضعت هذه الأسطورة لتتوسع في سبكها وعرضها ولعب فيا 
الخيال الحاقد دوره أکٹر وأکثر فتحولت هذه الزيادة الأخرة عند الطبرسي (من 
القرن السادس) في الاحتجاج إلى صورة أخرى كطيعة الكذب الذي يزيد 
وينقص تحولت إلى صراع بين علي وصحابة رسول اللّه- رضي الله عن الجميع 
وبرأهم الله ما يفتري المفترون-» فإذا كانت رواية سلم تقول بأنهم ردوا مصحف 
غل خيغا جاء به لأول وهلةء فإن رواية الطبرسى تشي إلى آم أخذوه افلا 
فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم» “ وهى هنا تقدم لنا موضوعا 
من موضوعات مصحف علي وهو فضائح القوم يعني الطعن في صحابة 
رسول الله عر في حين أن رواية سلم لا تتعرض لكتاب الله بطعن صر 
وهذا لا يطفيء الحقد الذي أكل قلوب هذه الزمرة الحاقدة تجاه الرعيل الأول 


(۱) رواه مسلم» کتاب الزهد رقم ۷۲ صض‌۲۲۹۹-۲۲۹۸» والدارمي» مقدمه رقم ٤۲‏ 
ص۰۱۱۹ وأحمد فی مسنده: ۰۱۲/۳ ۲۱ ۳۹. وقال أهل العلم: إن المي عن كتابة الحديث 
مع القران في صحيفة واحدة لفلا يختلط. (النووي/ شرح صحیح مسلم: ١۳١/۱۸‏ الأي| 
إجال إكال المعلم: .)٠٠١/۷‏ 

(۲) انظر: ابن آي داو د/ كتاب المصاحف: ص٠٠‏ ومابعدها. 

(۳) کتاب سلم بن قیس: ص۸۲. 

.٠١١۹ص الاحتجاج‎ )٤( 


E E 


الذين فتحوا دیارهم ونشروا الإسلام بینم بل لا تتغذی قلو بهم الحاقدة إلا 
على موائد سب الصحابة ولا ترتو ي نهو سهم السوداء إلا بالطعن فہم› 
رؤوسهم» وشهب من نار تہوي على أففدتم فكان من الطبيعي ان يدعوا 
مثل هذه الدعوى.. وإذا كانت رواية سلم تكحتفي با أسلفنا فإإن رواية 
الاحتجاج تضيف إلا ا يقول: (تم احضروا زید بن ثابت- وکان 
قارئاً للقرآن- فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار 


را ا ون ال ن خو ا رورا ل ران آنا ن او رعا 
عند أبي بكر وعمر) ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكاً للمهاجرين والأنصارء 
فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القران على ما سالتم وأظهر علي 
القرآن الذي ألفه اليس قد بطل كل ما عملة؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: 
أن أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حیلته دون أن نقتله ونسترح منه» فدبر في 
قتله"- ثم يشرح في موضع اخر ماولة القتل المزعومة وتكليف خالد بذلك 
وأن أبا بكر تسف وتراجع عن هذه المؤامرة خحشية عواقبما فقال وهو في الصلاة: 
ولا تقتلة يا حال إل خر هذه امسر حة الصنوعة . م تواضل هذه الاسطورة 
فصوهما فتذكر محاولة عمر لاستدراج علي وخداعه بدعوته لإحضار القران حتى 
يعملوا به» وذلك محاولة من عمر لتحريف مصحف علي وأن علي رفض ذلك 
وأن عمر سأله متى أوان ظهوره؟ فقال: إنه سيظهر مع القائم من ولدي يظهره 
وهل الاس عله ري ال ك مارات اه عله ٠‏ 

الال ق ا حطر O TT‏ 
هو ما دامت محاولتهم لقتل علي أخحفقت» وتدبيرهم لتحريف مصحفه قد فشلت»› 
)١(‏ الاحتجاج: ص٦١اط:‏ الأعلمي. 


(۲( الاحتجاج: E GT‏ الأعلم 
CT‏ الاحتجاج: YYA~YY°/\‏ ط: النحف»› أو ص: ۱٥٦-۱۰١‏ من ط: الاق بدروت. 


= TA 


فلماذا م يخرج علي القرآن الذي معه» وإذا كان يخشى منم لأن السلطة بأيدييم 
فلماذا م يخرجه أثناء خلافته» لماذا يتسبب في بقاء الأمة تائهة حائرة» ول اذا يتستر 
على خيانة الخائن وتحريف الحرف» ومن أقر خائناً على خيانته كان كفاعلها؟ ¿ 
تجد هذه الزمرة ما تجيب به إلا ما قالته على لسان عالمها نعمة الله الجزائري من 
أنه فضّل محجاملة من سبقه على هداية الأمة» وهذا فوق أنه طعن فى كتاب الله 
هو من أبلغ القدح في علي- كا سبق- وأقول أيضاً إذا كانت مجاملة علي تبلغ 
هذا المبلغ فلماذا لم يقتد الشيعة بإمامهم ويدعوا السب والطعن الذي سود 
صفحات امجحلدات من کتہم فإما أن يكونوا كاذبين في اعتذارهم أو جانبين لخطى 
إمامهم» وما ندري أي الأمرين يطوح بما أكثر من الأخر. 

وأعود لذكر الرواية الأخرى في كتاب سلم بن قيس وهي تشبه الرواية 
الأولى وتزيد عليما بسؤال وجه من طلحة- رضي الله عنه- لعلي لماذا لم يخرج 
القران الذي معه» وسکوت علي عن اللإجابة ومضيه في حديث عن أحقيته 
بالإمامب ولكن طلحة يساله مرة أخحرى عن هذا فيقول: «ما أراك ياأبا الحسن 
أجبتني عما سألتك عنه عن القران ألا تظهره للناس» قال: ياطلحة عمداً كففت 
عن جوابك» قال فاأخبرني عما في کتب عمر وعثان- کذا- أقران کله أم فيه 
اشن ا ل ع ا وا ا ق ي 
ودخلتم الجنةء فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتناء فقال طلحة: حسبي 
ما ٳذ هو قران فحسبي)”. 

فهذه الرواية عند سلم تعرض عن الطعن في كتاب الله بطريقه صرجحة» 
ل کد اا کل ما د ن وان نه ان ی آهل الست ور طاع 
على حن اننا نجد روایات عندهم تناقض هذاء وتقول: «لولا أنه زید في کتاب الله 


© ی قل ال ر( 
(۲( کات سل بن قیس: ص٤‏ ۱۲ . 


Eh E 


ونقص منه لما حفي حقنا على ذي حجى"» وتقول: «لو قريء القرآن کا أنزل 
لألفينا فيه مسمين) فهذا تطور آخر في هذه الأسطورة ينكشف من خلاله 
بعض الدوافع لوضعها وهي أن الأئمة الاثنى عشر الذين جعلوا الإيمان بهم هو 
الإسلام.. وإنكار واحد منهم هو الكفر لا ذكر هم في كتاب الله» وهذا يهدد 
جهمعهم بالفشل وبنيانهم بالانهيار ففزعوا يبحثون عن حيلة لمواجهة هذه المعضلة 
عندهم فلجووا إلى وسائل شتى» أخطرها هذه المقالة. 

هذا وفي تطور اح اتا اشد الا تتخذ شکلا عملیا واد 
أخبارها ورواياتما على يد علي بن إبراهم القمي صاحب التفسير وتلميذه الكليني 
صاحب الكافي» وهذان الرجلان هما ممن أرسى دعائم هذه العقيدة الباطلة وعملا 
على ترويجها ونشرها والإكثار من الحديث عناء وقد اكتملت صورة هذه 
الاسظررة عل اديا فدات الروايات عند الى و الكلبي تا حا بده الا منظورة 
إلى مرحلة عملية فبدؤوا بإقحام كلمة «في علي» بای اة فا لفط رال ان 
إليك»»› «وأنزلنا a‏ وزيادة لفظ «ال محمد حقهم) بعد لفظ «ظلموا» حيغا 
وقع في القران ٤‏ و لفظ «في ولاية علي» بعد لفظ «أشر كوا) حيغا جاء ي 
القران وتغيير كلمة «أمة» بكلمة أئمة حيغا وقعت» وعلى هذا المنوال نسج القوم 
ني القران كله ومن شواهد هذا ما يروي الكليني عن القمي بسنده إلى جابر 
الجعفي عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الاأية على محمد «يفسما اشتروا به 
أنفسهم أن یکفروا مما آنزل اله (ني علي) E‏ 


وكذلك يقولون: «نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا» وإن كنع في 


© الان قد ص ا ار اوا 0 تفس الا 9 

(۲) تفسير العياشي: ٠۳/١‏ جار الأنوار: ٠٥/۹۲‏ تفسير الصافي: ١/١‏ اللوامع النورانية: 
ص۷٤‏ ۰° . 

(۳) الآية ٩٠‏ من سورة البةرةء والكلام احرف الذي ذكرته أعلاه في أصول الكافي: .٤٠١/١‏ 


ا 


ريب مما نزلنا (في علي) فأتوا بسورة من مثله» ٠‏ 


و عن ان غد ا اه قال «نزل جبرائيإ - عليه السلام- على محمد 
بېذە هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا مما نزلنا (في علي) نورا 
اه ق و 


وقال القمي: «و اما ما هو حرف فمنه قوله: «لکن الله يشهد ما أنرل إليك (ي 
علي) اله م الاد ايكون ١‏ وف اا الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك (في علي) وإن م تفعل فما بلغت رسالته» ا «إن الذين 
کفروا وظلموا (آال محمد حقهم) لم یکن الله هم» ‏ وقوله: (وسیعلم 
الذين ظلموا (ال محمد حقهم) في غمرات الوت قال هذا القمي ومثله کشر 


.٤٠۷/١ الآية ۲۳ من سورة البقرة» والكلام احرف المذكور في أصول الكافي:‎ )١( 

لر ا 

٤۷ فأول الآية: يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم هي الآية‎ )٣( 
من سورة النساءء فأقحم مع هذه الآية قوله: «إنوراً مبيناً» وهي جزء من آية أخرى في‎ 
نفس السورة وهى: ليا الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا‎ 
من سورة النساء.‎ ٠۷١ اللاية‎ 

اا 

.٦۷ المائدة: أية:‎ )٥( 

(0) النساء: اية: ٠٦۸‏ والكلام المقحم في تفسير القمي: ۹/۱. 

(۷) لاحظ أن هولاء بعیدون عن کتاب الله ا وسا افخطر ن حن ف تفل الايات أو 
تعمدون وينسبون ذلك لأهل البيت زورأ وبمتاناء فتأمل كيف خلط بين أيترن بطريقة غبية 
جاهلة بين قوله سبحانه: إوسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) [الشعراى اية: 
۷/) وقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) رالأنعا اية: ۹۳] فجعلها 
اجا الذين ظلموا في غمرات الموت». 
ولاشك أن رؤية الظالمين في غمرات الموت يعانون من سكراته والامه هي محل للعبرة 
والذكرى» وهي أبلغ وأعظم من القول بأنهم سيعلمون في غمرات الموت لأنه سيأتي من 
شرل اق قرات ا ت ف ھا ف ادون وون سارل 
أكثر من هذا فمثل هذه الأساطير لاتستحق المناقشة. 


١٤ا‏ س 


کو ی مرا وقد حشی کتابہ بہذا الکفر کا وعدا ET‏ 
ا 


) کا تزید رواية أخحری له على قوله سبحانه: اززل لاع ا . 
موا ي تزيد كالعادة عبارة «ال ا 


ويروي هذا القمي أيضا عن آي عبد الله أنه قراً عنده قوله سبحانه ك 


E‏ جت لاس 4 ` قال آبو عبد الله : «خحير أمة) يقتلون أمير الم منين 
والحسن والحسين- علمم السلام-؟ فقال القاريء: جعلت فداك كيف نزلت؟ 
قال: Sa a a‏ 
لمرو وهود عن المذڪَر ۾ وهذا يعني ان الامة افيا العا لا تخر فا 
ما عدا الأئمة الاثنی عشر. کا يلاحظ أن رواياتهم في تأويل القران» أثبتت الاأمة 
ت وو ات ار عت ن اا 
أليس هذا تناقض؟! 


ويروي الكليني عن الرضا في قول e‏ ری انرک 
(یزیدود) بولاية علي ا ماندعو هم إل وي“ (يزيدون) يا محمد من ولاية علي 


a.‏ عر ع 


و اوی و فستعلمون من هو في 
صلل مین 4 ردو بار الین حت ابانی رسا رن قى ولاب 


2 القمي: .١١-٠١/١‏ 
0M‏ ملا ج۱ ص۸٤‏ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۲ ۱۲١ ۲۳ ۸ ۹ ٤۲‏ وغیرها. 
 )۳(‏ البقرة» أية: .٥۹‏ 
)٤(‏ فو ا ۸/۱ 
6 ال غا ا ا 
© ا 
(۷) الشورى» اية: .٠۳‏ 
(۸) اصول الکافی: .٤۱۸/۱‏ 
(4) لاللك آنا ۹. 


Ea 


علي - عليه السلام- a‏ م يۇ کدون هذا 
سر لر TE‏ 
الحریف والكفر بقولهم: «هكذا أنرلت)» وفي قوله سبحانه: ل فلنٍيقن‌الزين 
و 
و | € (یزیدون) :(بتر کھم ولاية ات المومنين عليه السلام) عذابا ا 


في الفا ورت ادا الاي اا يلون ٠‏ 


والأمثلة في هذا كثيرة. وإذا قارنت بين ماجاء في تفسير لقمی والكافي - ٠‏ 
من هذه الروايات» وبين ماذ کره شيو خحهم اجون کاججلسي والجزائري» 
والنوري الطبرسي منہاء لاحظت أن روايات التحريف زادت عند الأ حرين بشكل 
ا بد عا ان ا 
وهذه «الإإضافات» التي تز عم الغ عة نقصها من کات اله 1 يلاحظ 
ik A I SS‏ ) 
یکاد النص يلفظهاء ونا من وصح أعجمي لاصلة له بلغة العرب» ولا معرفة 
اا ال و ی ن أعار اقا وا ن 
إن الكلمات المفتراة التي يقدمها أولعك المفترون أمثلة للايات الساقطة 
افتراءهم فهي حاو لات أشبه بمحاولات مسيلمة الكذاب في تقليد القران العظم» 
کا ترى ذلك ف الأمثلة التي قدمناهاء وکا تراه في الألف مثال أو أكثر» والذي 
قدمها صاحب فصل الخطاب” . وتكفي فصاحة القران وإعجازه البلاغي الذي 
ر اا البيان وفرسان العربية وأعياهم وأعجزهم أن ا بسورة من مثله 
أو آية من مثله يكفى في كشف هذه المفتريات والأكاذيب» بل إن أغلب هذه 
المهتربات تنزرل عن مستوی أُداء الإإنسان العادي» وما يتىی فة القران ۾ سحره 


5© اول ای 4/٢‏ . 
)١(‏ فصلت» اية: ۲۷ والتحريف من الكافي: .٤١٠/١‏ 
(۳) انظر: فصل الخطاب ص۳١٠۲‏ ومابعدها. 


EE 


فلولا المر ما عرف طعم اللوء ولولا الملوحة ماتبين طعم العذوية» وبضدها مير 
اا ولدلك فهي ناطقة بذاتا على كذب واضعيما بغض النظر عن البراهين 
والأدلة الأخر على حفظ القران و ساامته. 

إن هذه امحاولات الغبية لإقحام كلام البشر في كلام الله سبحانه وتعالى 
عملت شرذمة من هذه الطائفة قروناً متواصلة.. عملت جاهدة لإيجاد أكبر قدر ٠‏ 
ممکن منہاء و هناك أمثلة عديدة هذه الحاو لات بالإضافة مامص در امجحلسي 
ا منہا في باب عقده بعنوان (باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما 
ارلا غر وجل غا ورا فاا ١آ‏ باقر دح ركن 
هذا الغثاء الشيء الكثير- ا أشرنا من قبل “- وجمعها كلها صاحب فصل 
ا 

وعد الرافضة هذه المفتريات جزءاً مما سقط من كتاب الله فقد روى 
الكليني في الكافي «أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد (ص) واله وسلم 
سبعة عشر ألف E‏ وانات القران- 3 هو معروف- لا تتجاوز ستة الاف 
اية إلا قليلا فهذا يقتضي سقوط مايقارب ثلثي القرآن فما أعظم هذا الافتراء 
وهذه الرواية وردت في الكافي أصح كتاب عندهم» ولكن من الشيعة من يقول 
ليس كل ما في الكافي صحيحا» وإذا حملنا مثل هذا القول على الحقيقة لا عل 
التقية» وإذا تجاوزنا ما يلاحظ على الإسناد عندهم» وما يلاحظ على ضوابط 
وأصول التصحيح والتضعيف لديهم» وما يرى من اختلافهم في هذا الشان 


( ار و ا وا 

(۲) انظر: ص )۲١١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) فصل الخطاب: ص۳٠۲‏ ومابعدها. 

.٠١٤/۲ أصول الكافي: كتاب فضل القرآن» باب النوادر:‎ )٤( 

)١(‏ انظر- مثلا- محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث E a‏ دعوة 
اقرب ن ع الان الشيعة بين الحقائق والأوهام ص۹١٤-٠٠٤.‏ 


r 


واضطرابمم فيه“ وإن الحكم بالضعف قد يكون على الإسناد فقط حيث قالوا: 
إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار 
متونها» وموافقتبا للعقائد الحقة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد». إذا تجاوزنا 
ذلك كله وذهبنا نبتغي الإجابة من شيوخهم عن صحة إسناد هذه الرواية وذلك 
لنكن أكار حيدة من قيامنا بمثل هذا عن طريق النظر في الإسناد على ضوء كتب 
«الرجال» عندهم.. نجد أن شيخهم الجلسي يقول عن الرواية السابقة).. فالخبر صحيح ٠‏ 
وشهادة اجلسى هذا في غاية الاعتبار عندهم» لأنه «الشارح المتتبع للكافي الذي بين صحيحه ٠‏ 


£ ٤ 
من ضعيفه»" لذا اردنا شهادة من شيو خحهم المعاصرين على صحة هذه الرواية عندهم‎ 


(8)( ۳ 0 : کر ت‎ : E 

فا ننا جد شیخهم عبد الحسين المظفر يقول: (إنه موثق کالصحیح) 
الانصاف أن ند کر بان صاحب جح الكافي) وهو من سيو حهم المعاصريء- 
أيضاً- قد أغفل ذكر هذه الرواية” “ فهل يعني إغفاله ها أا ليست بصحيحة 
في نظره؟ هذا مايظهر من صنيعه حسب منهجه الذي إليه في مقدمة كتابه» 
حتی قال أحد شيو خهم لمعاصرين: کز محتېد إمامي أن يرفض ای رخدت 
) لايرتضيه في الكاني وغيره ويأحذ بحديث موجود في البخاري ومسلم» ولا يحق 
لأحد أن يحتج عليه من وجهة دينية أو مذهبية»» لأن التقية تسمح له بذلك 


)١(‏ سيأني إيضاح هذا في فصل «عقيدتهم في السنة). 

)۲( الشعراني | مقدمة شرح جامع: ص يب. 

(۳) مراة العقول: ۲/٦٠۳ه.‏ 

)٤(‏ راجع: رأة الول و انظ : ا و ا ا 
کتاب دعوة التقریب: ص .۳۸۳٣‏ 

(ه) الشافي شرح أصول الکافي: ۲۲۷/۷. 

.٠١۷-٠١٦/۱ انظر: صحیح الكافي/ المبودي: كتاب فضل القران» باب .النوادر:‎ )٦( 

(۷) محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الامامية (ضمن كتاب دعوة التقريب 

) .)۳۸ ٤ص‎ ) 


EO 


وإلا فالحقيقة غير هذاء وهذا فإن شيخهم الجلسي يعقد باباً بعنوان «الباب الثامن 
والعشرون ما ترويه العامة» (أهل السنة) من أخبار الرسول صلل الله عليه وآله 
وان الصحيح من ذلك عندهم (يعني شيعته) والنهي عن الرجو ع إلى أحبار الخالفين 
إلا في حالة الاحتجاج علمم من کک 

ك عندهم» أما عن معنى الرواية المذكورة عندهم فقد 
قال «المازندراني»”“ شارح الكاني إن آي القرآن ستة آلاف وخمسمائة".. 
والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف»“.. وقال المجلسي: «إن هذا الخبر وكثير 
ر اا اف د ن ف 


هذا قول شيوخ الدولة الصفوية في تفسير هذه الروايةء والذين ساروا في 
التشيع أشواطا حثيثة في الغلوء وبلغوا بها «الأوج» في ذلك» ولعلك تعجب إذا 
شو الات واا واوا جن هذا لكر رر ها اك 
غ شيوخ وجدوا ف القرن اثاني إعشر إبان الحكہم الصفوي» إذا قارنت هذه 
ارات ر القمي من القرن الرابع الهجري عن هذه الرواية في 
کتابه «الاعتقادات) وهو بشهادة شيوخهم المعاصرين «من الكتب المعتبرة 
ل عندهم» حيث قال: ... إنه قد نزل من الوحي الذى ليس بقران 
ما لو جمع إلى القران لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف اية وذلك مثل قول 
جبرائیل. . عش ماشفت فاإنك ميت» وأحب ماشئت فإنك مفارقه» واعمل ماشئت 


(0) حار الأنوار: .۲٠٤/۲‏ ) 

(۲) محمد صال بن أحمد الازندراني توفي سنة (۰۸۱٠ه)‏ أو (١۸١٠ه).‏ 

(۳) هذا العدد الذي ذكره لآيات القران م أجد له ذكرا ضمن الأقوال المأثورة في عدد الآي 
) وذلك فيما رجعت إليه. انظر: تفسير القرطبي: ٦١-٦ ٤/١‏ الإتقان: ۸۹/١‏ الفيروزآبادي/ 

بصائر ذوي المييز: \/00۹- .1 .٦‏ 

.۷٦/۱۱ شرح جامع (للکاف):‎ ٠ )٤( 

٥۳٦/۲ مراة العقول:‎ .)٥( 

١/۴ الدريعة‎ :©( 


E 


فانك ملاقیه..) ثم دک ا م اال و ا 


فانظر إلى هذا الاحتلاف والتباين بين نص الكليني» ونص ابن بابويه هذا 
يقول: «نزل من الوحي الذى ليس بقرآن» وذاك يقول: «إن القران الذي جاء 
به جبرائيل.٠.»‏ أي أن ابن بابويه يقول: إن النقص في غير القران» والكليني يصرح 
بأن النقص في القرآن» ولذلك جاء تفسير الجلسي والمازندراني للرواية با يتمشى 
مع ظاهر النص الإلحادي بيغا نلاحظ أن ابن بابويه حمل زيادة العدد المذكور في 
الرواية عن عدد آيات القرآن حمل ذلك على الأحاديث القدسيةء لأن ذلك يمكن 
أن يتمشى مع ظاهر. القول الذي ذكره ولكن اج جبن عن رد الرواية 
وتکذیہا. 

وأقول هل لرواية الكليني وجه د یکن قبوله خلافا ي 
والمازندراني وأضرابهما؟ لعله من الممكن لو كان لاء إرادة خير لمذهمم وأتباعهم 
أن يحملوا مازاد على عدد آيات :القرآن مما ذكرته الرواية أن يحملوا ذلك على 
التلاوة إذا م يكن ا الشجاعة على رد هذه الرواية وأمثاهاء إذ لابد 

تاو بايا وأمثالما بنجو من الاعتبار وإلا TEE‏ 
م نی رات صا ل ذکر مثل هذا ا ل ا 
ت ا ود وك ا ال عد ذلك: اؤ يكون- أي 
العد والراد عما في القران- مما نسخ تلاوته» ولكن شيخ الشيعة اليوم 
ا ومرجعها الا کرت وهو يتظاهر بالدفا ع عن القران. OE‏ ألمول 
بدنسخ التلاوة د تول بالتحریف' وکانه آراد آن يوذ هذا الباب» ویرد هذه 


.٠١٠ص الاعتقادات:‎ )١( 

i الكاشاني/ الواقي» امحلد الثاني:‎ )١( 

)۳( أبو القاسم الموسوي الخولي يلقبونه بالإمام الأكبر والآية العظمى» a‏ 
حالياً في العراق» من تاليفه معجم ل د الان ى م ٠ه‏ د 

. O ES 


YEY 


القاعدة الثابتة ليثبت بطريق ملتوي عقيدة في نفسه يكاد يخفما. . والفرق واضح 
بين النسخ والتحريف» فالتحريف من صنع البشر وقد ذم الله فاعله» والنسحخ 
ا ال ا 8 # ماتَنسخ من ٤َايةٍ‏ ونه اتات عيرٍمنها َوه نلھ چ“ 
وهو ايارم مس كاب اله مبان اف حال. 
وإذا كانت رواية الكليني تذهب إلى سقوط قرابة الثلثين فيعني هذا أنه 
م يبق لدينا من كتاب الله إلا ما يتجاوز الثلث بقليل» وإذا عرضنا روايته الأحرى 
ا ول ا و ا 
فرائض وأحكام»" “ فاي الأثلاث الذي بقي لنا في نظرهم؟ أثلث السنن والأمثال 
أم ثلث الفرائض والأحكام. إذ لا ريب عند هذه الزمرة الملحدة أن ثلث الأولياء 
والاعد فاق لاي وا ی ان اول فا حو وف 
بيت القصيد و ادف الظاهر من كل هذه احاولات. ومعنى ا 
كل هذه الفرون الطويلة. منذ وفاة الي - لسن ما ری کت کا 
ولاف فف فف المتفرج.. لديا القران الكامل- ا يزعمون- ولاتبلغه للأمة» 
لتر كها أسيرة ضلاهاء لا تعرف ولیہا من عدوها» وتعدهم بظهوره مع منتظر هي 
ور الاقف لمن را غاب رة را جحت بهن إن كنع الأ ني 
بدونه فما فائدة ظهوره مع المنتظرء وإن كان أساساً في هدايتها فلماذا حول الأئمة 
بينه وبين الأمة» لتبقى الأمة في نظر هؤلاء حائرة ضالة تائهة» وهل أنزل ال 
سبحانه كتابه ليبقى أسيرا مع المنتظر لا سبيل للأمة للوصول إليه؟ مع أن الله 
سبحانه لم يترك حفظ کتابه لا لنبي معصوم ولا لنتظر موهوم» بل تکفل بحفظه 
ما 


تقول روایاتہم- کا تقده- بان عليا م يستطع إخحراجه خحشية تحريفه وهذا 


() البقرةء اية: ۰. 
(۲) أصول الكافي: 1۲۷/۲. 


a 


يعني أن الأمة التي هي خير أمة أخزجت للناس كتب عايما الشقاء والضلال لا 
بي من ذلك ا اماب الح لاما ي اف رل غر مر هدا 

مع أن الائمة يملكون من وسائل التبليغ ما لا يملكه حتى الانبياء فعلي 
بزعمهم يملك قدرات خارقة وكان بإمكانه بمذه القدرات نشر القران الكامل. 
فقد قال امجلسي في الباب الذي عقده بعنوان باب «جوامع معجزاته رضي الله 
نه) ٠‏ «إن علياً مر بر جل جخرط : هو هو» فقال: ياشاب لو قرأت القران لكان 
حيرا للك فقال: ي ا ولوددت أن اخس ت فا ادن مني› فدنا 
منه فتکلم بشيء خفي» فصور الله القران کله فی قلبه فحفظه کل" . 

فاإذن علي يستطيع إبلاغ القران بهذه الطريقة «السحرية» إلى كل من يريد 
ويستطيع أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أي محاولة ضده» لأنه کا تقول أبواب 
الكافي: «(يعلم ما کان وما کن ولايخفى عليه الشىء»» E‏ أن الوصول اى 
قتله بغير رضاه واختياره أمر متنع» لأن الأئمة | تقول أبواب الكافي أيضا: 
«یعلمون متی یموتون ولا يموتون إلا باختیارهم»'. 

فلماذا م يفعل؟!! جاء في بعض رواياتمم أن أمير المؤمنين قال: «لو ثني 
ی الو سادة و عرف : حقي ا شم مصحفا کتبته وأملاه على رسول اله 
ملت ۲5 
عو4) . 

قف ارلا عر قوله «لو ثني لي الوسادة» وهذا كناية عن توليه الحكه- 
کا قرره امجلسی_ فكيف م يخرج ماعنده بعد توليه الخلافة وهو يعد بهذا أم 
() ؛ جحار الأنوار: .٠۷/٤١‏ 
(( انظر : اصول EON‏ 
(۳) اللصدر السابق: .٠١۸/۱‏ 


ار اور 5 
() انظر: الد الان ونفس الموضع. 


ت 


قد احلف وعده ک) يفترى واضع هذه الأساطي... 
تم قوله: اوعرف لي حقي» كيف يعرف حقه ومصدر هله العرفة م يظهر للناس؟ 


و و ا الأخرى التي تقول 
إن e‏ الرسول- و -. ) 


O O E ENT 
ا‎ gy ا کا تعترف‎ 
) ۰ ينتحل ودا‎ 
اب ا ا ع ا ان‎ 
«الطبرسي» في كتابه «الاحتجاج) جعل القول بمذه الفرية هي الإجابة المقنعة من‎ 
أمير المومنين علي على اعتراض أحد الزنادقة» فقد روی في کتابه الاحتجاج وهو‎ 
من كتبهم المعتبرة- كا قدمنا- «أن علباً قال لحد الزنادقة في محاورة طويلة منهاه...‎ 
إن الكناية عن أسماء الجرائر العظيمة من المنافقين ز ى اقرا ايت من فعله تعالل»‎ 
o. ونما من فعل المغيرين والمبدلين.‎ 
وليس يسوغ مع عموم التقية التصرج بأسماء المبدلين» ولا الزيادة في آياته‎ 
على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لا في ذلك من تقوية حجج آهل التعطيل‎ 
والكفر» والملل المنحرفة عن قبلتناء وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان‎ 
جم . فلن ا‎ E له الموافق و احالف بوقو ع الاصطلاح على الائتار هم‎ 
ل اکنا ص الوا‎ 
على ولاة الأمر مفروض لقول الله عز وجل لنبيه- - ل فاصیر صار‎ 
ألعرّم منَالرسل4”. . فحسباك من الحواب عن 8 اوت ما و فان‎ 
۶ س م‎ 2۶ 
شريعة التقية تحظر التصرج ا کار مء واا قوله: کلسىءِ لكالا‎ 


)١(‏ رجال الكشي: ص۳۰۷.. 
() الأحقاف اية: .٠٠١‏ 


3 ٤ ٤ د و‎ 

وهه فإ نما أنرلت كل شىء هالك إلا دينه لأن من الحال أن يلك منه كل 
ع رت رو رک 2 راو ن ر ر س رر ردد ار 1 

أنه قال: ‏ کل من علا فان وى وجه ريك ذو الجكل والإكراو ‏ 4 ففصل 


بين خلقه ووجهه. 


1 رخ وق و و و  و#ےےے ر‎ ٤ 

وأما ظهورك على تناكر قوله: فإ وإنخِفتم ألا لقيطوا لي النى انحا 
ر کو ص ص ی د سے سم 
ما طاب کم مالنساءِ چ ولیس يىشبهە القرط ي اليتامى ناح النساي ولا 
کل النساء آیتام» فھو مما قدمت ذکره من إسقاط النافقين من القران» و 
القول في اليتامى» وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القران» 
وها وما أشبه ها ظهرت خرادت الاقن فة لاأهل الط والامل ووج 
المعطلون وأهل الملل الخالفة للإسلام مساغا إلى القدح في القران» ولو شرحت 
لك كلما أسقط وحرف وبدل ما يجري هذا الحرى لطال» وظهر ماتحظر التقية ‏ 
EE E‏ 


هذا النص رغم طوله هو جزء من محاورة طويلة يزعم صاحب الاحتجاج 
أنها جرت بين أمير المؤمنين على» وزنديق من الزنادقة وأن عليا يناظره ويحاول 
ان و ال ا فل کک ان یکن حت اشد رند من قول ی کات اد 
سبحانه وصحابة رسول الله مثل هذا القول وهل يبلغ كيد حاقد أكثر من هذا...؟ 
اين ن فا اهل الاق د و اه ن ار ا ع 


.۸۸ القصص اية:‎ )١( 

(۲) الرحمن اية: ۲١‏ و۲۷. 

(۳) النساء: اية: ۳. 

)٤(‏ كذا في الاحتجاج. 

() الاحتجاج: ص۹٤۲-٤٠۲.‏ 
)١(‏ الوشيعة: ص۳١٠.‏ ) 


O 


حفط ف هه ا وة ولك افد الاشرد خد خر جا عر فة لر 
ضد صحابة رسول الهدى- و حیث کتت عنم هذه الرواية ا (أصحاب 
ا لجرائر العظيمة من المنافقين» لأن تلك الزمرة الحاقدة التي قد أكل الغيظ قلوبهاء 
وملا الحقد نفوسها ضد ذلك الجيل القراني الفريدء لم تجد في كتاب الله مايطفيء 
هذا الحقد فقالت: بأن القران ملىء بأسماء المنافقين- وتعني بهم صحابة 
رسول الله وإسقاطهم من فعل المبدلين. ورواياتهم في هذا الاتجاه كثيرة. 

م تقول تلك الرواية إنه لا يسوغ التصريج بأسماء المبدلين بسبب التقية 
مع أنه في نفس الكتاب رواية أخرى تقول بان الذين غيّروا بزعمهم هم: أبو بكر 
وعمر وزيد بن ثابت" » وشيخهم النوري الطبرسي يزيد أخرين فيقول: «والذين 
باشروا هذا الأمر الجسم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعمر وعثان وأبو عبيدة 


وعد بن آي وقاص وعبد الرححهمن بن عوف. واستعانوا بزيد بن ا 


هولاء هم رواد الفتح الإسلامي» والطليعة من الرعيل الأول الذين بنوا 
حضارة لم تعرف ها الدنيا مثيلا فهم قذى في عيون هوؤلاء وشجى في حلوقهم» 
فلهذا خحصتهم هذه الزمرة بهذا الافتراء. 

م تقول هذه الأسطورة ولا يسوغ بحكم التقية الزيادة في يات القرآن. 

هل يعني هذا أن الخوف هو الذي قعد بهم عن إخراج مصحف مفترى 
وأنه لولا الخوف لفعلوا مل هذاء وأنه يحتمل عند ارتفاع الخوف أن يفعلوا ذلك 
و اهروا به» ومع وجود الخو ف قد یکون موصح التداول السري بینہم..؟ 

لكن صاحب فصل الخطاب ققدم من كتب قومه أكثر من ألف «شاهد» 
زعم أنها ايات من كتاب الله أسقطت» وأثبت تواطو معظم كتب الشيعة المعتمدة 


.٠١١ص انظر: الاحتجاج:‎ )١( 
.)۷۳( فصل الخطاب: الورقة‎ )۲( 
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غل هدا وسجل هدا اکر فض لقره و کی اکن جه ارنکغا طاه 
فهل ارتفعت التقيّة» مع أن في نصوصهم أن التقية ملازمة هم حتى رجعة 
مهديي م أم هو قد خالف بهذا وصية إمامه» وخحطة قومه؟ إنها أوهام يضرب 
بعضها بعضاء وسياتي بعد قليل تحقيق القول في هل للشيعة مصحف سري متداول؟ 
تم تذكر رواية الاحتجاج ا غلا اض حدیثه مع الزنديق و قال ا بسبب 
ظروف التقية لا يستطيع أن يصرح باكثر من هذا لما في ذلك من تقوية حجج 
أهل التعطيل. 

فمعنی هذا أن الخطاب مع الزنادقة ترتفع فيه التقيةء وتم فيه المصارحة 
بالکضں وأما مع المومنين فالتقية واجبة فهل تريد هذه الفعة أن تجعل أمير الم منين 
من حزب هذا الزنديق يتقي صحابة رسول الله ويصارح بأمر كتاب الله الزنادقة 
الملحدين. وبعد هذا التصرج بالكفر يقول: إن الزيادة على هذا فيه تقوية لحجج 
اهل التعطيل إذا كان المراد باهل التعطيل هم أهل الإيان من الصحب الكرا» 
ومن تبعهم فلا شك أن هذا يكفي لكشف ما عليه هذه الزمرة الحاقدةء وإن 
کت لای فک یکن الک کات ا اذ 

م تزعم هذه «الزمرة» أن عليا قال للزنديق بأنه لا يستطيع أن يعلن ذلك 
وقفله ون الصبر على ولاة الأمر مفروض..» إن مذهب الشيعة قام على إنكار 
إمامة ماسوى الاثنى عشر. وهذا النص يثبت بان هناك ولاة أمر غيرهم مفروضة 
طاعتهم وهذا ينقض المذهب من أصله» ويكشف أن الوضع والافتراء لا محالة 

ومن أعظم الافتراء على أمير المؤمنين علي القول بانه يطيع غيره في 
معصية الله» ويرى أن هذا أمر مفروض!! ومن المعلوم في الإسلام أنه لا طاعة 
E‏ َ کر ارا صر صر رر > ص ر ر دیو رم 
خلوق في معصية الخالق ل ون جلھ د ال مان ترد یی ما س کی پو عم فل 
)١(‏ انظر: فصل التقية في هذه الرسالة. 


O EE 


) el 

وهولاء يزعمول أن علا وافقهم وأطاعهم ي تعیدر القران بحکم شر يعه 
التقية وهذا سب لعي وتكفير له قبل أن يكون ذلك لأصحاب رسول الله- 
أعداء لسائر المسلمين». 

ولاحظ كيف يستدل على طاعة الجا في الكفر بقوله سبحانه: 8 فصر 

مالسل فهذا يدل على أن واضع هذا ا 

لأن هذه الآية تأمر بخلاف ما يدعو إليه تماماء ونسبة هذا الاستدلال لعلي تجهيل 
ا 


£ ر ر سے ي ت سے و 

ويظهر من قوله «وأما قوله # كل شىء هال ك إلا وجهه: 4 فإغا نرلت 
كل شيء هالك إلا دينه» لأن من امحال أن يلك منه كل شيء ويبقى الوجه.. إل" 
يظهر من هذا النص أن واضعه أعجمي لا صلة له بلغة العرب» ولا معرفة له 
لالات ألفاظهاء أو زندیق يتجاهل. 

ثم زعم صاحب الاحتجاح أن علياً قال للزنديق بأنه سقط أكثر من ثلث 
القران في موضع من سورة النساء وأنه لو شرح كلما أسقط وحرف وبدل مما 
جر ي هذا امحری لطال» وظهر ما نع ا إظهاره)» و هدا من أعظم الكذب 
على أمير المؤمنين بدليل أنه م يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط 
لأمير الم منين من النصاب» u‏ ينسبو ل له الرضا بالکفر والإقرار به . 

وهم كلما أعيتهم الحيلة لإثبات الحجة لجا وا إلى التقية» فهو هنا يستر عجزه 
)١(‏ لقمان» أية: 5 
(۲( الخطوط العريضة: ص٦‏ . 


O 


عن شرح ما اسقط وبدّل» بالتعلق بالتقية» وهي حيلة مكشوفة» وفرار من المواجهة» 
ثم إن غيره ممن حاول أن يقدم شيعا من الهوذح الساقط بزعمه افتضح أمره» 
وانکشف کیده» لأن هذا «اتموذج» اة لابات القران اة ما يکون بعبث 
الصبيان ولعب الأطفال وأنى هم أن يصلوا إلى شيء من ماكاة القران العظم. 

هذا وما دامت شريعة هذه الزمرة تخص الزنادقة بهذه المقالات الملحدة حول 
کتاب الله کا في الرواية السابقة» فهل نصدق ما قيل بأن عند المستشرق «براين». 
ا اه ف اكه كات ادو جاة ا ادات سور ةا و 
«الولاية»“ وهذا يعنى أن عند هولاء القوم مصاحف سرية يتداولونهاء ٠‏ 
لا هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه: 


هل عند الشيعة مصحف يحوي كل هذه المغتريات وتكون فيه قراءة الشيعة 
رفا عن كات اله سبحا مادا تقرل أجاطرحه وماد قزل واقعهم ا 
الخصوص هل قول الشيخ محب الدين الخطيب بان «للشيعة مصاحف خاصة 
ختلف عن المصحف المتداول...» هل هذا واقع. وقد نشر حب الدين صورة 
«لسورة مفتراة» يسمونها سورة «الولايةه وقال بأا مصورة من مصحف 
إيرانى مخطوط عند المستشرق مستر براين“» وقبل ذلك أثبتها شيخ الرافضة في 
ا ومن قبل قال صاحب تكفير الشيعة إنهم أحدثوا 


.٠١١ص انظر: الخطوط العريضة:‎  )( 

(۲( ا شاش (ختصر التحفة E‏ عشرية) ص۲ "۳. 

(۳) وقد نشر صورتا ي الخطوط العريضة ص ۲٠ء‏ وختصر التحفة ص١۳‏ وبجلة الفتح العدد 
)۸٤۲(‏ ص٩‏ وقد نشرها قبلةَ الشيعي الأستاذ أحمد الكسروي في كتابه: «الشيعة 
والتشيع). 

)٤(‏ قال الشيخ محب الدين بأنه قد اطلع عليه وصورها منه من وصفه ب الثقة المأمون» محمد 
علي سعودي الذي کان- )ا يقول الشيخ- كير خبراء وزراء العدل عير (هامش مختصر 
التحفة: ص۲" الخطوط العريضة ص١١).‏ 

ی 


مصحفاً- کا سلف- فهل للشيعة مصحف سري يتداولونه کا يقول هؤلاء؟ 
ما جنپ من اال اقرا تر هم ورال يرد قافول لد جات 
نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقرآن ريغا يخرج مصحفهم مع إمامهم المنتظر 
ا و ا عة من اضدابا عن سهل بن زياد عن عمك بن 
سليمان عن بعض أصحابه» عن أبي الحسن- رضي الله عنه- قال: قلت جعلت 
فداك إنا نسمع الآيات ي القران» ليس هي عندنا کا نسمعهاء ولا نحسن أن 
نقرأھا ) بلغنا عنکم فهل . نام؟ فقال: لا اقرؤوا کا تعلمتع فسيجیئكم من 
E‏ 

من هذا النص ناخذ أنہم ا کا يدل عليه قوله: 
( کا نسمعھا) («ک)ا بلغنا e‏ ثم إنہم اشتكوا ا لا يحسنون قراءة ما 
يسمعون أو ما يبلغهم فوعدهم إمامهم بأنه سياتيهم من يعلمهم وهذا الوعد كان 
ني عهد إمامهم أي الحسن- | يفترون- وعبارة «سيأتيكم» توحي بأن هذا المعلم 
ان و ا ن ا لمعل ۾ يات ومر ذاك الجيل 
ومرت بعده قرون متطاولة.. وقد فسر شيوخ الشيعة فيما بعد المقصود بالمعلم 
ا مھدم نظ . 


والشيعة مأمورة بقراءة القرآن» وانتظار ما يأتي به منتظرهم وعدم قراءة 
تلك المفتريات لأنہم لاأ يحسنون قراعا کا يدل النص المذكور وبالتاى لا تجعل 


(۸) اصول الکافي: .٦۱۹/۲‏ 

(۲) وهناك روايات كثررة تزعم أن أئمتہم يقرأون بغير ما في القران» کا جاء في تفسيرات فرات 
عن ححمران قال: معت أبا جعفر يقرا هذه الأية: «إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم 
وال محمد على العالین» قلت: لیس يقرا کذا قال دحل حرف مکان حرف (تفسیر فرات 
6 و فو ف کر دل عل ا شرن ا ا 
N N E N a OL a a‏ 

(۳) انظر: المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ۷/١١‏ وهناك نصوص كثيرة للرافضة تصرح 
بأنه القائم أو المهدي کا سنذكر بعد قليل. 


__ ۲۵ 


في مصحف متداول بينم هذا ما تدل عليه رواية الكافي. 


ويقول مفيدهم: «إن الخبر قد صح من أئمتنا- عليمم السلام- أنهم أمروا 
بقرأءة ما بين الدفتين ن ١‏ نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه» حتی يموم 
القام- عليه السلام- فيقراً الناس القران على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير 
الم منين- عليه السلام-. 


وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: «قد روي في الأخبار أنم عليهم السلام 
أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القران في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه 
حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القران من أيدي الناس إلى السماء 
ويخرج قرا ااي اله ار اا اروا ا ا 
كذلك لاذا تروی عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب اللّه؟ شم ما دام 
قد غير کیف يصح العمل به؟! 


وهذه النصوص التي تدعو إل العمل بالقرآن يكاد يقابلها نصوص أخرى 
تدعو اا «مقنع» وغير صرځ إلى إهمال حفظ القران لأنه مغير- بزعمهم- 
ومن حفظه على تحریفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم. فقد روی مفیدهم 
باإسناده إلى جابر الجعفي عن أي جعفر أنه قال: إذا قام قائم ال محمد صلى الله 
عليه وآله ضرب فساطيط, ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل فأصعب 
EE NE ESE‏ 


هذه الرواية لمفيدهم الذي يقدسونه ویعظمونه حتی زعموا أنه فوق 
مستوى البشر» لأن إمامهم المنتظر خاطبه بالأح السديد والمولى الرشيد.. 


E EEN جار الأنوار:‎ )۱( 

.٠٠٤-۳۹۳/۲ الأنوار النعسائية:‎ )١( 

(۳) المفيد/ الإرشاد: ص۳١٤.‏ 

)٤(‏ مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص ماطبة المهدي لمفيدهم» لكتاب الاحتجاج ص۲۷۷. 


E 


وهذه الرواية جاءت في كماد الإرشاد وهو في قمة كني الدرة حتی قال شیخهم 

امجلسي «(كتاب الاإرشاد أ من ا .. وكذلك روى النعماني في الغيبة 

ما يشبه الرواية السابقة» فقد روى بإسناده (الكاذب) إلى أمير المؤمنين علي قال: 

«كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن کا أنزل قلت: 

يا مير أو ليس هو ج أنزل؟ فقال: لاء حي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء 

اا و وف ا عل ل ا هل اد غل راك ج ن 

ع 

وأورد النعماني روايتين ‏ معنى هذه الرواية.. 

وييدو أن واضع هذه الأسطورة هو أعجمي زنديق فهو يخص العجم 
باسطررة التعله الوغودة ا أن الف الرر الاق عمك زاء اة زول اله 
رضوان الله عليهم- الذين فتحوا ديار قومه ونشروا الإسلام بينهم واضح في هذه 
الرواية» ولذلك فإن دعوى التغيير عنده تكمن في عدم وجود أسمائهم مع اسم 

. هب‎ E 
ولقد كان ذه الاناط التي تدعو ا هال حفظ کتاب الله أثرها ف‎ 

محتمعات الشيعة )ا شهد بذلك الشيخ موسى جار اوا ا 

فترة من الزمن فلم ير من تلاميذ الشيعة وعلمائهم من بحفظ القران» ولا من 
بق القران :بعص الاقام بلسانه فلا عن أن يقرف وجو قرات وراي أن 
هذا قد يكون من أثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قام آل 
- کا يزعمون- فهل يقوم الشيعة بجمع أساطيرهم في مصحف ليسهل 

.۲۷/١ امجلسي: بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) النعماني/ الغيبه ص١۷١-۷۲١ء‏ فصل الخطاب الورقة »)۷(٠‏ عار الأنوار: ٠٠٠/۹۲‏ 

(۳) انظر: الغیبة ص٤۱۹‏ بحار الانوار: .٠۳٠٦٤/ ٠٥۲‏ 

)٤(‏ الوشيعة: ص١١١ء‏ وقد جاءت نصوص أخرى عندهم تدعوا لتعلم هذا القران وحفظهء 
وتذكر ثواب من فعل ذلك كقول أي جعفر لأحد أصحابه ويدعى سعد الخفاف «ياسعد 
تعلموا القران.. (أصول الكافي: .)٥۹٦/۲‏ وعقد صاحب الكافي باباً بعنوان «باب من حفظ 
القران ثم نسيه» وذ كر فيه ست روايات تتحدث عن الثواب الذي يضيع على من نسي شيعا = 


—_ fo — 


,الف ارد ج رر شرل اا فاا ع اة 


انت ونا غلب السا ا ورد ا ا غار ا ا 
على القابت في المصحض. لأا لم يأت على التواتر وإنما جاء بالأحاد» وقد يغلط 
الواحد فيما ينقله» ولأنه متى قراً الإنسان با يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه 
مع أهل الخلاف» وأغرى به الجبارين» وعرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم السلام 
ا ا د ع ا ت ن اه اا 


فهذا يعني أن (الآيات المفتراة) والمتفرقة في كتبهم» والخالفة لكتاب الله م 
تصلل عندهم إلى وضعها في مصحف متداول بینہم لسببين: أحدها: الخوف من 
الملسلمين»ء والآخر: أن الطريق لثبوتبا عندهم طريق احاد» والواحد قد يغلط فيما 
ينقله ويلاحظ أن عدم قبول الروايات التي طريقها احاد مما يختص به 
«الأصوليون»» أما الأخباريون من الشيعة فإنهم يرون صحة ما رواه شيوخهم عن 
.الأئمة في العشرات من الكتب التي صنفوها وتواترها وثبوتها عن مولفيما وثبوت 


= من کتاب الله (أصول الكافي: 1۰۹-1۰۷/۲) وعقد اا اج رات وات و ات رف 
عن أي عبد الله قال: «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده 
وأن يقرأ منه ني كل يوم خمسين اية (المصدر السابق: .)٠٠۹/۲‏ 
کا عقد باباً بعنوان «باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن» وجاء فيه: «عن ليث بن أي سلم 
رفعه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله: «نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولاتتخذوها قبورأ) 
(المصكر العاق ©١‏ 
وكذلك ذكر من الأبواب «باب ثواب قراءة القران» وجاء فيه سبع روايات تتحدث عن 
عظم ثواب من قرا القران وتعلمه.. (المصدر السابق: )1١۳-٦١١/١۲‏ وباب قراءة القران 
في المصحف» وذكر فيه خمس روايات تبين ثواب القراءة في المصحف (المصدر السابق: 
aE‏ 
أبواب أخحرى في هذا الموضوع» وهذه تنقض تلك الروايات» بل تبت من كتهم زيف 
وكذب مايفترونه على ال البيت من تلك «الاكاذيب» إذ كيف يامرون بقراءة القرانء 
ويذكرون الثواب العظم لن قرأه» وأنه ينبغي للمسلم أن يقرأه في كل يوم» وأن ينور بيته 
به. وهم يقولون إنه مغير مبدل» اليس هذا يدل على عظم التناقض في هذا المذهب. 
(0 حار الأنوار: ۹۲/ ٤۷-ه۷.‏ 


E eS 


Î‏ عن هل ا 

فهم يقرون بكل نص ورد في هذه «الفرية» في كتب شيوخهم» ولذلك 
قال شيخ الشيعة «الذي يصفونه ب» إمام الفقهاء العظام رئيس الإسلام «جعفر 
كاشف الخطا» وصدرت منهم- يعني من الإخباريين- أحكام غريبة وأقوال منكرة 
مها قوهم بنقص القران مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها 
وجا 
) إا اا ازير رود وت ها امار ق کب شوخ ولك ان 
تعجب كيف يؤمنون بكل حرف ورد في هذه الكتب المنسوبة لشيوخهم» 
والمنكرة في أسانیدها ومتونہاء ویشکون في كتاب الله سبحانه يصدقون بالأكاذيب 
الواضحة» ويكذبون بالحقائق الثابتة» فأي عقوبة أعظم من هذا المسخ» والانتكاس 
في الفطر والعقول والمقاييس). 

وعلى ذلك فإن مسألة رد هذه الروايات لأا أخبار آحاد ما لم يتفق عليه 
الشيعةة وأن السبب المانع الذي يتفق عليه الجميع هو الخوف» ومعنى هذا أن 
مسألة التداول السري لمصحف مفترى من الإخباريين أمر وارد» ولعل هذا يفسر 
ما نشره حب الدين الخطيب وأحمد الكسروي .(الشيعي الأصل) من صورة 
«لسورة» تسمى الولاية مأخوذة من مصحف إيراني. 

ولكن هذا يبقى محرد جمع لتلك المفتريات» التي جاءت عندهم كأمثلة 
لا في مصحف علي المزعوم» أما مصحف على فهو غائب منتظرء كالمهدي المنتظر 


.٠١/٠١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠٠۹/۲ جعفر كاشف الغطا/ حق المبين عن: الطبطباي/ الأنوار النعمانية (اهامش)‎ )۲( ) 
وهذه المفتريات جمعها صاحب فصل الخطاب ورتا على سور القران ولكن ليست كهيئة‎ )۳( 
مصحف» وقد وصلني مصحف من باكستان طبعه الشيعة وقد حشاه طابعه بتلك المفتريات›‎ 
ولكن لم تمد أيدييم إلى الأصل» فقد طبع كطبعة تفسير الجلالين حيث وضع نص القرآن‎ 
) في الوسط والتفسير في الحواشي.‎ 


EK 


عندهم لم يخرج إلى الآن» والعمل بالقرآن إلى أن يظهر» ولكن جمع هذه المغتريات 
هو محاولة لإقناع المتشككين والحائرين من بني قومهم والذي لاحظته من كلام 
شيوخهم أن قوم بوجود مصحف لعلي أمر لا يختلفون فيه حتى ليقول بذلك 
من يتظاهر بإنكار التحريف من القدامى والمعاصرين كابن بابويه القمي في 
الاعتقادات کا سياتي نص كلامه» والخوني في البيان. 


لكن يبقى القول في زيادة مصحف علي المزعوم عما في كتاب الله وهل 
هي زيادة في النص؟ أم من قبيل التأويل أو الترتيب؟ ا سياتي. 
لا مصحف علي: ) 

تقدم الإشارة إلى أن مصحف علي «المزعوم» جاء ء الحديث عنه في اول 
كتاب وضعه الشيعة» وأنه قد جاءت بعض الروايات عنه عند أهل السنة ولكنبا 
ڳا قال ابن حجر لا تصح» ولكن ما في كتب الشيعة صورة أخرى- کا سلف- 
وقد أكثر القوم من الحديث عن مصحف علي المزعوم والذي يحتوي- ج 
يزعمون- على زیادات على کتاب الله. 

وقد اهتم بإشاعة هذه الفرية الكليني ثقة دينهم في كتابه الكافي وعقد ها 
ابا اشا بعنوان «باب أنه لم يجمع القران كله إلا الأئمة عليهم السلام وذكر 
فيه ست روایات هم منها مارواه عن جابر الجعفي أنه مع أبا جعفر يقول: «ما 
ادعی و ا إلا كذاب» ا 
کا نزله الله تعالى إلا على بن أي طالب والأئمة من بعده». 


(۱) البیان: ص۲۲۳. 

(۲) أصول الكاني: ۲۲۸/١‏ لاحظ أن هذه الرواية رواها جابر الجعفي وهو كذاب عند أهل 
السنة» كا أن كت الشيعة اعترفت بأنه ليس على صلة معروفة بأبي جعفر (انظر: رجال ٠‏ 

الكشي ص١۹١)‏ فهذه الرواية من أكاذييه» وتلقفها الكليني الذي يعمل على إشاعة هذا ٠‏ 

الكفر. ) 

وإذا كان لم يجمع القرآن إلا علي فين ماجمعه؟ وإذا كان قد جمعه علي فما الحاجة لجمع= 


STE 


e Sl E E‏ عن ابي جعفر رضي الله 

عنه-قال: «ما أحد من فة ا القران إلا وصي يد صل الله عليه 
)۱( 
واله) 


ويفهم من رواية الكليني أن كل إمام جمع القران وكاننا أمام كتب متعددة 
لا كتاب واحد بيغا تعارضها رواية القمي وتذكر بصيغة الحصر أنه لم يجمعه 
سوى علي» ثم هم يقولون في رواياتہم وأبوابہم من ادعى أنه جمع القران غير 
الأئمة فهو كذاب مع أنهم زعموا أن القران كان مدونا مجموعاً من عهد النبي 
و غ ا و ا ا 
وبقية الأئمة هم الذين يتولون جمعه في عهد النبي- و 

وتذكر بعض هذه الأساطير أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف 
المزعوم فتقول: «.. عن ابن عبد الحميد قال: دخحلت على أبي عبد الله رضي اله 
عنه- فأ خرج ۴ مصحفاً» قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه 
مکتوب «هذه جهنم التي کنتم بہا تکذبان. فاصلیا فیہا لا تموتان فیہا ولا تحییان). 
قال امحلسى: «(يعني او يعنون رسول ال وصهريه» وخليفتيه 
ووزیریه» وأفضل الخلق بعد النبيين أبا بكر وعمر- رضي الله عنہما-. 

وإذا كانت هذه الرواية تسمح لخواص الأئمة بالاطلاع على ذلك المصحف 


= لالأئمة من بعده؟ إلا إذا كانوا يرون أنهم قد شاركوا في الجمع وهم لم يوجدوا. 
ولماذا م ير هذا الكتاب المجحموع ولم يعرفه أحد من المسلمين؟ 
وكيف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شرذمة من الكذابين وينكر إجماع الصحابة با 
فيہم علي رضي الله عنه- على العمل بهذا القران العظم وتحكيمه وعلى نجهم أئمة المسلمين 
ما فيم علماء أهل البيت- أنها خرافات لايصدقها عقل بريء من الهوى والغرض» ولاندحل 
قلباً خالطته بشاشة الإيمان. 

.٤۸/۹۲ تفسير القمي: ص٤٤۷ ط: إيرانء بار الأنوار:‎ )١( 

(۲) انظر: المرعشي/ المعارف الحلية: ص۷. 

(۳) حار الأنوار: .٤۸/۹۲‏ 


٢ 


المزعوم» فإن في الكافي رواية أخرى تالف ذلك حيث جاء فيه عن أحمد بن ِ 
ید ان ضرق دفع إلي أبو الحسن مصحفاً وقال: «لا تنظر فيه» ففتحته 
وقرأت فيه م يكن الذين كفروا فوجدت فيا اسم اا ن یش 
بأمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي باملصحف . 

ففي هذه الرواية: الإمام يستودع الصحف أحد خواصه ويحظر عليه النظر 
فيه» ولكنه يحالف أمر إمامه» ويخونه فيما استودعه ويقراً في هذا المصحف» 
ویکشف بعض عتویاته. فهذا الملصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف 
سري محجوب عن الخاص والعام لا يطلع عليه سوى الإمام» وهو يشير إلى أن 
من موضوعاته تكفير صحابة رسول الله- مه فهو ليس كتاب الله الذي نرل 
للناس كافة» والذي أثنى على الصحابة في جمل من اياته.. بل هو مصحف تتداوله 
الأيدي الباطنية بصفة سرية وتنسب بعض أخباره لأهل البيت لتسيء إلمم. 

و هذه الاشظورة أراها تعرض مرة الخرک بصيغة مغايرة لتلك الرواية 
السابقة حيث جاء فى بصاتر الدرجات عن البزتطي”" أن الرضا عليه السلام 
اودع ع ااك اف اف فل ا ق ا وى 
ففتحت المصحف TES‏ نظرت فيه في « م یکن) فاذا فیا أكثر 
ما فى أيدينا أضعافه فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيعا فأ حذت الدواة والقرطاس 
فاُردت أن أكتبها لكي أ غا ا 
منديل وخيط وخاتمه فقال: مولاى يأمرك أن تضع المصحف ني المنديل ونختمه 


١ ٢ اول لکا‎ 

(۲) البزنطي هو نفسه الراوي للأسطورة السابقة» وهذا الذي يروي هذه الأساطيرء ويفتري على 
کتاب الله وعلل الصحابة والقرابة» هو ثقة عندهم (مع أنه قد خان إمامه وخالف آمره). 
جاء في معجم رجال الحديث لحري أحمد بن محمد بن آي نصر زيد مولى السكوني 
أبو جعفرء وقيل أبو علي المعروف بالبزنطي» كوني ثقه لقي الرضاء وكان عظم المنزلة عنده» 
روی عنه کتابا»ء ومات سنة ٣۲۲ه.‏ 
(معجم رجال الحدیث: ۲۳۱/۲). 


E 


وتبعث إليه بالخاتم» قال: ففعلت . 


هذا البزنطي يقول في هذه الرواية لم أعرف منها شيئاًء وي الرواية التي 
قبلها يقول إنه وجد فيا اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

وتأتي رواية أخرى له في رجال الكشي لتصوغ هذه الأسطورة بصورة 
ثالثة فتقول: فن هدن کد ين ن فر فال لما أي ا الحسن رضي الله 
عنه أخذ به على القادسية» ولم يدخل الكوفةء أخذ به على برّاني البصرة قال: 
فبعث إلي مصحفاً وأنا بالقادسية ففتحته فوقعت بين يدي سورة (لم يكن» فإذا 
اطول وأكثر نما يقرأها الناس» قال: فحفظت منه أشياء قال: فاتى مسافر 
ومعه منديل وطين وخاتم فقال: هات» فدفعته إليه فجعله في المنديل» ووضع عليه 
الطين وختمه فذهب عني ما كنت حفظت منه» فجهدت أن أذكر منه حرف 
وأخدا فلم آذ کره. 

هذه روايات ثلاث كلها عن هذا البزنطي في رواية بصائر الدرجات يزعم 
ا م يفهم شيا نما قرأ وحاول أن يكنب ماقراً فاستعجله رسول إمامه قبل أن 
يكتب» وفي رواية الكشي يزعم أنه حفظ جزءاً مما قرأ» ولكن هذا الحفوظ فارقه 
بمفارقة الملصحف» وفي رواية الكافي نراه يعرف ماقرأه ويستذكر ما حفظ وأن 
ذلك يتعلق بأعداء الأئمة من قريش» نصوص متناقضة كالعادة في كل أسطورة. 

وإذا کان يصعب كتابة شيء منه» أو حفظ جزء منه» فكيف حفظت 
و کت لاق «الأساطي»؟ ا وهام يناقض بعضها ف 

وروانات الخ ول ان هذا الملصحف عند إمامهم المنتظر. قال شيخهم 
نة الك ا جزائري «إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن | أنرل لم يولفه إلا 


ار اا قال- وهو الآن موجود عند مولانا المهدي رضى الله عنه 


(۱) بصائر الدرجات: ص٦٤۲‏ عن عار الأنوار: ۹۲/١ه.‏ 
(۲) رجال الکشي: ص۹-۰۸۸٩۰۸.‏ 


کے ا 


مع الكتب السماوية ومواريث الأنبيا» ومع ذلك فقد ارتبطت مصاحف 
قديمة عند الشيعة أيضاً بعقيدة أنها مكتوبة بخط علي ويذكر ابن الندم- وهو 
شيعي أنه رأى قرانا بخط علي يتوارئه بيت من البيوت المتعسبة للحسن”. 
ويشير ابن عنبه- وهو ممن يدعي النسب العلوي- إلى وجود مصحفين بخط أمير 
المؤمنين علي أحدهما يقع في ثلاثة مجلدات» والآخر يقع في جلد واحد» قد راه 
بنفسه» ولكنہما احترقا- | يذكر- حين احترق المشهد". ٠‏ 

وقال أبو عبد الله الزنجاني- من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين- ورأيت 
في شهر ذي الحجة سنة ٠١١١‏ ه في دار الكتب العلوية في النجف مصحفاً با خط 
الكوفي كتب على آخره: كتبه علي بن أي طالب في سنة أربعين من المجرة» 
وهذا قال ميرزا خدوم الشيرازي- وهو ممن عاش بين الشيعة» وقرأً الكثير من 
کتہا- کا سلف- قال: «ومن الطرائف أنہم مع هذا (أي مع مايدعونه من 
التحريف) يعتقدون في مصاحف كثيرة كونها مكتوب علي والأئمة من ولده وليس 
فما إلا ما في سائر المصاحف التواترة والتي لا تحصى كارة“. کا أن هذه 
المشاهدات المزعومة لمصحف عل» تناقض دعواهم أن المصحف الذي 2 علي 

ولا شك بأن أمير المومنين على ما كان يقرأ ويحكم إلا بالملصحف الذي 
أجمع عليه الصحابة» وهذا ماتعترف به كتب الشيعة نفسها- ا سلف“ وهذا 


.٠٠۲-۳۹۰/۲ الأنوار النعمانية:‎ )١( 

(۲) الفهرست: ص ۲۸. 

(۳) عمدة الطالب في أنساب ال أي طالب: ص١۳٠-١١٠.‏ 
)٤(‏ الزنجاني/ تارج القران: ص۷٦-1۸4.‏ 

)٥(‏ النواقض: الورقة ٤‏ (خطوط). 

() انظر: ص (۲۰۳). 


E ٣ ِ a 


لا تقولوا في عفان إلا خيرأء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
منا)“. وقد نقلت ذلك كتب الشيعة کا سياتي بعد قليل. وقد جاء في صحيح 
البخاري بان أمير المؤمنين عثان- حين جمع القران- أرسل إلى كل أفق بمعصحف 
ما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن حرق . 
ولعل هذا ينفي وجود مصحف خخط علي کا يدعون-. 

ويلاحظ أن من بين القراء المشهورين مايرجع سند قراءته إلى أئمة أهل 
البيت» وهذا استدل ا عبد الصبور شاهين على براءة أهل الت ورنف 
E N N AT‏ 
هو: حمزة الزيات» عن جعفر الصادق» وهو قرأ على محمد الباقر» وهو قرأ على 
زين العابدين» وهو قرأ على أبيه الحسين» وهو قرأ على أبيه علي بن أبي طالب- 
كرم الله وجهه"- فهولاء الأبرار من آل البيت لم يخرجوا على إجماع المسلمين 
على المصحف الإمام» واية رضاهم به» إقراؤهم الناس بمحتواه دون زيادة أو نقص 
أو آذعاع مس کال تاب الله سبحا“ 

وقال الدكتور محمد بلتاجي: «ونضيف إلى ذلك أن قراءة علي بن بي طالب 
للقرآن قد رويت أيضا بطريق زيد بن على أحي الإمام الباقر وعم الإمام الصادق- 
وها ما بسك به الإمامة الاتا اغشرية اسهم ° 


قا أضيقت ابشضا قارا واغترفا E‏ 
«والقراء السبعة إلى قراءته (يعني قراءة علي) يرجعون» فأما رة والکتای 


.۱۸/۱۳ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري- مع فتح الباري: .١١/١١‏ 

(۳) عبد الصبور شاهين/ تاريخ القران: ص١۷٠.‏ 

.١١أ١ص المصدر السابق:‎ )٤( 

(ه) مناهج التشريع الإسلامي: ۱۸۹/١‏ وأحال في هذا الاعتراف إلى كتاب تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام: ص٥۰۲۸ ۳٤۳‏ والفهرست للطوسي ص١أ٠١.‏ 


ا 


فيعولان على قراءة على.. وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتہم يرجع 
إلى ابن عباس» وابن عباس قراً على أي بن كعب وعلي» والذي قرأ هولاء القراء 
يخالف قراءة أبي فهو إذا مأخوذ عن على- عليه السلام-. 

وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرمن السلمي وقال أبو عبد الرححهمن: قر أت 
القران كله على علي بن أي طالب عليه السلا فقالوا: أفصح القراءات قراءة 
عاصم لأنه أتى بالأصل وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره» ويحقق من الهمز ما لينه 
غيره.. والعدد الكوفي في القران منسوب إلى علي عليه السلام وليس في الصحابة 
من ينسب ليه العدد غيره» وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض 
اا 

بل يقولون- کا ذكره شيخهم علي بن محمد الطاووسي العلوي الفاطمي 
في كتابه سعد السعود... (م عاد عڻان فجمع اا واف مولانا 
أي طالب-رضي الله عنه»“- ... يقولون وقال علي أيضا: «أيها الناس الله الله 
إيا والغلو في أمر عثان وقولكم حراق المصاحف فوالله ماحرقها إلا عن ملا 
من أصحاب رسول الله- عه - بل قالوا أكثر من ذلك قالوا: إنه ورد عن 
أهل البيت عليمم السلام أن عثان بن عفان لما رى اختلاف الصحابة في قراءة 
القرآن طلب من على عليه السلام مصحف فاطمة الذي كانت هي سلام الله عليه 
دونته باشارة من ابا وطابقه مع المصاحف الأخحرى التي كانت بيد الصحابة» 
فما طابق منها مصحف فاطمة نشره وما م يطابقه أحرقه. فعلى هذا يكون هذا 
الصخف الذئ بايديا مخف فاطة لا مصحف عفان وعهات كان اة لا 
مدونه ومرتبة 


لیس هذا کله ینقض کل ما ادعوه» ویهدم کل مابنوه.. وهو دلیل على 


(۸) ع حار الأنوار: ۳/۹۲٠-٤ه»‏ مناقب ال أي طالب: .٤۳-٤۲/۲‏ 

(۲) عن تارج القران/ للزنجاني (وهو من الاثنى عشرية المعاصرين): ص1۷. 
(۳) المصدر السابق: ص۸٦.‏ 

)٤(‏ المرعشي/ المعارف الجلية: ص۲۷. 


اخحتلاف أخبارهم وتناقضها» والتناقض أمارة بطلان المذهب. 


ويبدو من خلال النص الأخير أن ذلك ماولة منم للرجوع عن تلك المقالة 
بعد ما جلبت عليم العار» وأورتهم الذل والشماتة» وضرت مذهبهم ولم تنل 
من کتاب الله شيئا» لكن الرجوع عن هذه امقالة يوقعهم في تناقض آخر وهو 
أن هذا القران العظم وصل إلينا عن طريق ابي بكر وعمر وعثان وإخوانہم وهولاء 
في قلب واحد وعقل واحد الاعتقاد بسلامة القرآن وخيانة جامعيه» ولعلهم 
وضعوا المقالة الأخيرة التي تقول إن عثان قابل القران على مصحف فاطمة ال مزعو 
وضعوها للخروج من هذا المازق» ولكن هذا يوقعهم في تناقض ثالث وهو مخالفة 
أخبارهم التي تقول إن مصحف فاطمة غير القران- کا سياق -. والتابت عن 
عهان أنه أرسل إلى حفصة «أن أرسلي إلينا بالصحف نسخها في المصاحف.. 
إل وهؤلاء جعلوا ذلك لفاطمة كعادتمم في نسبة فضائل الأنبياء والصحابة 
إلى الاثنى عشر» عن طريق نحوير الاحاديث» وصياغتها في كتہهم وتركيبها على 
الأئمة أما في آيات القرآن فطريق ذلك التأويل الباطني أو دعوى التحريف» کا 
رأينا. 
حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة ووزنها عندهم: 

لقد رأينا أن معظم كتب الشيعة أنغمست في هذا المستنقع الأسن» 
وسقطت في تلك اهوة الخطيرة فما مقدار هذا السقوط وما مستواه؟ هل تلك 
الروايات السوداء والتي وجدت طريقها إلى كتب القوم» وتسللت إلى مراجعهم 
الحديشية لتكسو من يركن إلا ثوباً من الخزي والعار» وتسلب من يده آخر علاقة 
له بالإسلام؟.. هل تلك الروايات محرد روايات شاذة مندسة في كتب القوم م 


)١(‏ انظر الحديث عن مصحف فاطمة في مبحث (الإيمان بالكتب). 
(۲) انظر: صحيح البخاري- مع فتح الباري-: .١١/١١‏ 


کس 


تحظی برضی عقلائهم ولا قبول محققیہم» وأنہا قد تسربت إلى كتب هؤلای 
ا لک ا ف کی ف ا 
وكان التشيع مطية لكل من أراد الکید للإسلام وأهله» کا أثبتته الأحداث 
والوقائم. | 

لقد لاحظنا أن هذه الامنظررة ات بروایتین اثنتین في کتاب سلم بن قيس ) 
خب اللكة المطبوغة الى ن أبذيناء زما لفت ان أعذ كسا اکرو ادت 
أحبارها. وقد تولى كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة علي بن إبراهم 
القمي»› فقد أكثر من الروايات في هذا الباب» ونص في مقدمته على أنها كثيرةء 
وات عنده محاولة التطبيق العملي هذه الخرافة س و اظ آن معظم 
روايات الكليني صاحب الكاني هي عن هذا القمي الذي تلقف هذه الروايات 
عن كل أفاك أثم وسجلها في تفسيره الذي يحظى بتقدير الشيعة كلها » و قد 


قال الدذهبي وابن حجر عن تفسیره ھدا: (و له تفسیر فيه مصائب) 


كانت دوائر الغلاة في القرن الثالث تعمل على الإكثار من صنع الروايات 
في هذا حتى أن شيخهم المفيد الذي يلقبونه بركن الإسلام واية الله الملك 
والمتوفى سنة (۳١٤ه)‏ يشهد باستفاضتها عند طائفته (الاثنا عشرية) يقول: «إ 
الاخار فك عات س دة ع ا لدی من آل عبد سل ا عله وآ 
وسلم باخحتلاف القران وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان»" 

هذه الاستفاضة هي نمرة الوضع والكذب على أهل البيت والذي نشط 
ع و ) 

ولو کان عند. أهل البيت سيءِ لقرژوا به دون ما سواه» ا للناس 
ولم يسعهم كتانه. ولكن أهل البيت باعتراف الشيعة لم يقرؤوا إلا بکتاب الله 
)١(‏ انظر مقدمة الرسالة. 


(۲) انظر: ميزان الاعتدال: ۱۱١1/۳‏ ولسان الیزان: ٠1۹۱/٤‏ 
() أوائل المقالات: ص۹۸٠‏ 


۹ 


فعلم برأءتہم من هذا الافتراء.. و ثبت أن دا يستفيض فيه الباطل باطل. 
هذا والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته رغم أن شيخه ابن بابويه 
N E NE CN a E‏ 
وسلالة أهل البيت «الشريف المرتضى وهو من معاصري المفيد بل من تلامذته 
() . ا Ty‏ 
المعلوم المقطوع على صحته) فهل كل شيخ من هولاء يمثل مدرسة و حلة 
والتشيع جمعهم» آم هم يتلونون تلون الحرباء بحكم التقيةء ام انهم قد أحكموا 
خطتهم» وأزمعوا أمرهم على أن يظهر منہم حسب الناسبات والظروف صوتان 
نجد أيضاً في القرن السادس ظهور الطبرسي صاحب التفسير وإنكاره هذه المقالة 
کا سياتي» ومعاصره الطبرسي الأخر صاحب الاحتجاج يصرح بهذا الكفر ويروي 
فيه عشر روایات» ویری أن ما ذکره هو محل إجاع او اشتہار بين طائفته کا 
القدامى ليحظى بثقة الأتباع الأغرار؟ سيأتي إن شاء الله دراسة هل الإنكار تقية 
ام حقيقة.. هذا وني ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الأسطورة 
فتجاوزت مرحلة ما سجله القمي أو الكليني أو المفيد» أو فرات الكوفي» وغيرهم 
من شيو حهم ف القرن الغالتث والرابع تجاو زت الحجم الذي اة هذه الزمرة 
ا و ي قى ا ا ا ا وف 
أصبحت تضاهي أخبار الإمامة؛ يقول: «وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة 
هدا الات ا فر عن اغلاات ٠‏ هلو شاو ن ااي اوق 
سنة (١۱١١١ه)‏ على تضخم أخبار هذه الات والتي کانت جرد روایتین 

(۱) انظر: ص (۲۱۹-۲۱۸). 


(۲) انظر: مجمع البيان: .١٠/١‏ 
(۳) مراة العقول: ۲/٦۳ه.‏ 


کے ٭ ۷ چت 


فی کتاب سلم بن قیس» وکانت عند ابن بابويه القمي التوفی سنة (۳۸۱ه) ٠‏ 
لا تكاد توجد حتى قال إن من نسب للشيعة مثل هذا القول فهو كاذب» وشيخ 
الشيعة الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة » وقد أرهق نفسه النوري الطبرسي 
صاحب فصل الخطاب ليجد وسيلة يتخلص بها من كلام الطوسي فقال: 
«والطوسي في إنکاره (يعني لتحريف القران) معذور لقلة تتبعه الناشيء من قلة 
تلك الكتب نذه ° . 

وهذا الاعتذار لا يمكن أن يوافق عليه صاحب فصل الخطاب الذي يصر 
على أن يجعل كل الشيعة على مذهبه في القول بتحريف القرآن» ذلك لأن الطوسي 
هو شيخ الشيعة في زمنه» وهو ملف كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في 
الحديث» وكتابين من كتمم المعتمدة في الرجال» فلا يتصور أن يوصف بقلة 
التتبع» أو بقلة الكتب عنده» كا يقوله هذا الطبرمي. و اد هن قول 
الطوسي هذا شهادة هامة أو وثيقة تاريخية تلبت أن الوضع هذه الأسطورة ۾ 
يتسع ويصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلا في ظل الحكم الصفوي» ولا 
يستبعد أن تضاف روايات من هذه الروايات إلى شيوخهم القدامى لخدمة هذه 
الأسطورةء ولا سيما والشواهد قائمة على أن الكذب في الشيعة کثير» ا تشهد 


Cu. 


بهذا كتب أهل السنة وتقر بذلك كتب الشيعة نفسها- کا سياني 


هذا وشهادة شيوخ القر ل اا ك ة هة الا غار اى زب كر 
فكما شهد الجلسي يشهد شيخهم الآخر نعمة الله الجزائري وهو من معاصري 
امحلسي› ومن تلذ مزن وموضع ثمَة الشيعة وتقديرهه. يقو ل: «إن الاخبار 


(۱) انظر: تفسیر التبیان: .۳/١‏ 

(۲) فصل الخطاب الورقة ٠۷١‏ (النسخة الخطوطة). 
(۳) انظر: فصل (اعتقادهم في السنة». 

) (ء) أشار إلى ذلك في انوا النعمانية: .۲٠۲/٤‏ 

(ه) انظر: ص )۲٠۲(‏ من هذه الرسالة. 


ا 


a E E E E E 
و ا بسلامة القران يودي إلى انعدام الثقة في أخبارهم فيقول-‎ 
وهو يرد على شيوخحهم المتقدمين- في قوم بتواتر القراءات السبع.. يقول: «إن تسلم‎ 
تواترها عن الوحي الإهي» وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح‎ 
وقوع التحريف في القرآن»”“‎ re الأخبار المستفيضةء بل المتواترة الدالة‎ 
يعني والحافظة على حرمة وسلامة أخباره وأساطيره أولى من القول بصيانة‎ 


القران وحفظه! وهذا هو نفس ما قاله شیخهہ امجلسي حینا قال کا مر «وطرح 
جميعا (يعنيٰ جميع أخبار التحريف) يوجب رفع الاعتاد على الأخبار رأساً». 

ET O TNT 
دينهاء وما تقتات رزقها باسم الخمس» وبا تستمد قداستما باسم النيابة عن الإمام‎ 
أتخسر كل هذه المكاسب التي تجنما.. أم تقول بتغيير القران فتجني تكفير المسلمين‎ 
ها وصعوبة التبشير بادينهاء وتقلص أتباعها وضمور مكاسبها من بعد ذلك إنه‎ 
خيار صعب أمام هؤلاء (الشيوخ).. هل يخرجون منه بالظهور أمام الناس بوجهين‎ 
وقولين أم يرجعون إلى التقية والكتان» أم يراعون الظروف والمناسبات والأجواء؟‎ 

الملاحظ أن شيوخ الدولة الصفوية هم أجراً على التصرج بهذا الكفر بحكم 
وجود قوة تسندهم فتخف تكاليف التقية لديهم» وههذا كثرت أقواهم بتواتر هذا 
الكفر عندهم حتى زعم شيخهم أبو الحسن الشريف وهو من تلامذة المجلسي 
ا «يمكن الحكم بکونه من ضروریات مذهب التشيع» . 

وقال تقتہم محمد صالح المازندراني (ت١۸١٠ه):‏ (.. وإسقاط بعض 
القران وتحریفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى ا يظهر لمن تأمل كتب الأحاديث 
(۱) انظر: فصل الخطاب» الورقة ٠٠١‏ (النسخة الخطوطة) وص ٠١١‏ من المطبوعة. 


(( لأا النعمانية: -۳١٦/۲‏ ۷ه١٠.‏ 
© ر او ف 


کس ت 


(يعني کتب احادیٹهم) من a‏ 

ويقول شیخهم محسن الكاشاني «المستفاد.. من الروايات من طريق هل 
البيت- عليهم السلام- أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتامه» کا أنزل على محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير 
محرف» وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي- عليه السلام- في كثير 
من المواضع» ومنا غير ذلك وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله وعند 
رسوله صلل الله عليه واله e‏ ) 

هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفعرة عن حجم الروايات والأخبار 
عندهم وهي شهادة خحطيرة تو كد تواتر هذه الفرية عندهم» واستفاضتا في كتهم» 
وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها فما دام الكذب عندهم يصل إلى حد 
التواتر فلا ثقة بسائر أخبارهم» وكل من يذهب هذا المذهب فانه ليس من الإسلام 
في شىء وإن دين هؤلاء ليس دين الأئمة» بل هو دين المجلسي أو القمي أو الكليني 
أو العياشي أو غيرهم. ون مثل هولاء كمثل سائر الزنادقة الذين ظهروا في التارج 
الإسلامي» وأن ذلك القناع الذي أضفوه على حقيقتم المعادية للإسلام وأهله قد 
اکت و اا ن راه اجار الى وها روا وکت اقل ايت ف 
ظهر كذبا واستبان زيفها بهذا الكفر المعلن. 

وبناءاً على حركة الوضع المستمرة عبر القرون» ولاسيما في إبان الدولة 
الصفوية رأينا شيخ الشيعة ومحدثهاء وخبير رجاها» وصاحب اخر مجموع من 
مجاميعهم الحديثية (مستدرك الوسائل) وأستاذ كثير من شيو خهم المعتبرين كمحمد 
خن آل فن اا ا وو اران ها ا ا 
اوري لطر يري أك ١‏ يبن عد ر الاظر ى أسانيد لك الأ حاط اها 


۷٦/٠١ ال ازندراني/ شرح جامع (على الكافي):‎ )١( 
.٤۹/۱ تفسیر الصافي:‎ )۲( 


E 


من طرقهم. يقول: «إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب 
التواتر المعنوي فيا بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغى الاستعاذة منه“ 
ولون مرجع الشيعة ٤‏ العراق و عیره اليوم يقول: إن كثرة الروايات 
(رواياتهم في تحريف القران) من طريق أهل البيت تورث القطع بصدور بعضها 
عن المعصومين» ولا أقل من الاطمغنان بذلك وفما ما روي بطريق م ٠‏ 
وبعد هذه الاعترافات من اساطن التشيع وشيوخه هل ب يقرا 
٠‏ هذه الدعاوى العريضة في أن القوم قد وقعوا في درك مظلم وفي مستنقع آسن.. 
وم يتا لم المسلم وهو يقرأ مثل هذه الكلمات المظلمة» و ج يشفق على قوم اعتمدوا 
في دينہم على كتب حوت هذا «الغثاء» وركنوا في أمرهم على شيوخ يجاهرون 
بهذا الكفر قد باعوا أنفسهم للشيطان» ا بيده . ولكن هل الشيعة 
۳ عى هذا لطريق 5 هم ج قالوا بهذا الكفر والالحاد؟ هذا 
لا هل الشيعة و تعتقد صحة هذه الروايات وتقول بتواترها؟ 
وبعدما رأينا أن معظم كتب الشيعة سقطت في هذه الموة المظلمة» وعرضنا 
لشيء من مضامين هذه الروايات مما تتضح به صورتها وتتبين به حقيقتہاء ثم حاولنا 
التعرف على القدر الكمي» والوزن الإسنادي هذه الروايات ورأينا أن مهندسي 
التشيع عملوا جاهدين على الوضع والزيادة لأخبار هذه الأسطورة عبر القرون» 
حتى اعترف طائفة من شيوخهم المعتبرين عندهم باستفاضتها وتواترهاء وأنه 
لا ينبغي لذلك النظر في أسانيدها.. فهل جميع شيوخ الاثنى عشرية يتفقون معهم 
في هذا الحكم؟ 
يقول شيخهم المفيد (ت ٤٠٠۳١‏ ه) في كتابه أوائل المقالات وهو من كتہم 
)١(‏ فصل الخطاب- الوزقة ٠٠١١‏ (النسخة الخطوطة). 
© اوي الات ص۹ 


کے ۷ 


امعتبرة عندهم باعتراف شيوخهم امعاصرين » يقول: «واتفقوا- أي الإمامية- 
على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تاليف القران وعدلوا فيه عن موجب 
التنريل وسنة النبي عي وأجمعت المعتزلة والخوارج» والزيدية» والمرجئة 
وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية» . وهذه شهادة مهمة واعتراف صرج 
من مفيد الشيعة بان سائر الفرق الإسلامية م تقع في هذا الكفر الذي وقعت فيه طائفته 
وهى شهادة تلجم أولئك الروافض الذين يحاولون من منطلق جبان أن يصموا أهل 
السنة بشيء من هذه الفرية كمحاولة مكشوفة لإثبات هذا الكفر بطريق النسبة الكاذبة 
لأهل السنة. وعصمة أهل السنة من هذا الضلال لا تحتاج إلى هذا الاعتراف ولكن 
ها ار ن كاف اماف اغالب اكوا ف افص من اسا 
الموافق» ولأن فى هذا وأمثاله ما يسكت أولمك المفغرين الذين يفترون الكذب 
ولا يۇمنون. 

کا أن مفيدهم يعترف أيضاً بان إجماع طائفته قام على هذا الكفر البين 
ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا!! مع أن شیخه ابن بابویه 
القمي الملقب عندهم بالصدوق (ت١۳۸ه)‏ قد أنكر هذا في رسالته في 
«الاعتقادات»“ وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إلهم- )ا مر- وتبعه على ذلك 
الشريف المرتضى“ (ت٠۳٤ه)»‏ والطوسي"“ (ت٠٠٤ه)‏ وما من تلامذة 
المفيد» ورابعهم الطبرسي (ت ٥٤۸‏ أو ١٦٠ه)‏ فلم لم يشر المفيد إلى خلاف 
شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بان خالفته بسبب التقية 
أم ماذا؟! وليس ذلك فحسب بل إن المفيد نفسه» وفي الكتاب ذاته ذكر أن طائفة 


.١٤ص محمد جواد مغنيه: الشيعة في الميزان:‎ )١( 
.٠٣ص المقالات:‎ لئاوÙأ‎ )١( 

(۳) الاعتقادات: ص 

.١٠/١ مجمع البیان:‎ ۳/١ انظر: التبیان:‎ )٤( 
TON © 


E hh E E OS 


من أهل الإمامة أنكرت ذلك . 


ومثل دعوى المفيد يدعي النوري الطبرسي أن إجماع الشيعة قائم على هذا 
الكفر إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك حتى قال: «إن ابن بابويه القمي 
له ات عا ا ق ق 

ولعل القاريء يدرك عاولة هذا الطبرسيء لأن يجعل الشيعة منذ نشأًعا 
كانت على مذهبه» وأن مخالفة هذا المذهب كانت طارئة» والحقيقة التي لا يمارى 
فما مسلم» ولا يشك فيا من سبر التطور العقدي عند هولاء القوم أن آوائل 
الشيعة ما كانت على هذا الكفرء ما كان حلاف الشيعة في أول الأمر إلا فى مسألة 
الإمامة» ومن أحق بالإمامة ثم ما لبغت أن انجرت من بدعة إلى أحرى حتى رأينا 
TT‏ الثالث يتسابقون للوقوع في هذا الكفر فاورٹهم ذلك ذلا وعارا 

من المسلمين» فأراد ابن بابويه الرجوع بهم إلى الأصل- کا هو الظاهر- 

عقيدة التقية لديهم جعلت محاولة ابن بابويه لا تمر تمارها وتبع ابن بابويه 
ثلاثة اخرون من شيوخهم كلهم أُنکروا هذا- کا مر-. 

ويذ كر النوري الطبرسي بأنه لا يوجد من القرن الرابع إلى القرن السادس 
حامس هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم ويقول إنه «(لم يعرف الخلاف صرجاً إلا 
من هرلا لار 


إذن بعد ما استشرى هذا البلاء في الإمامية لم نجد من شيوخهم من يعلن 


)۱( حیث ذکر أن «جماعة من أهل الإمامة (قالت): إنه لم ينقص من كلمة ولا من E‏ 
من سورة (انظر: أوائل المقالات: ص٥ه٠)»‏ وسترى في مبحث «عقيدتهم في الاجماع» 
اضطرايمم في أمر الإجماع حيث تجد الإجماعات المتعارضة» ودعوى الشخص منيم لاإجماع 
مع نقله للخلاف فيه 

(۲) فصل الخطاب- الورقة ١١١‏ (النسخة الخطوطة). 

) (۳) فصل الخطاب-: ٠١‏ (الخطوط) وص٤".‏ 


ا 


کاو ا ا وات ا ا کک 
الإمامية كلها على هذا الباطل إلا ثلاثةء ومن هوؤلاء الثلاثة الشريف المرتضى. 


وقد تحدث شيوخهم أن الإمامية لم تتفق على هذا الكفر. يقول صاحب 
«قوامع الفضول»: «إن امحكي عن ظاهر الكليني وشيخه علي بن إبراهم القمي 
والشيخ أحمد بن أي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج وقو ع التحريف کک 
والنقصان فيه» بل وحكى ذلك عن أكثر الأخباريين. وعن السيد الصدوق ' 
وامحقق” “ إنكار ذلك بل وحكي عن جمهور الحتمدين وظاهر الصدوق في 
اعتقاداته أن المراد بما ورد في الأخبار الذالة على أن في اااي ك 


امو منين- رضي الله عنه- کان زيادة . يکن فی غيرها آنا کانت من باب 
TE‏ 


)١(‏ وقد نقل الشيخ إحسان إهي ظهير هذا القرل» و تحدى الشيعة أن تاتي جامس لاء (الشيعة 
والسنة ص٤۲ .)١‏ والذي يجب ملاحظته في هذا الأمر مايلي: 
أولأً: أن مفيدهم ذكر أن الخلاف هذا الكفر قد ذهب إليه جماعة من أهل الإمامة (انظر: 
آوائل قالات ص٥ه٥)»‏ فهل هو يشير ذا إلى خلاف الثلاثة لأن الطبرسي من القرن 
السادس) أم يشير إلى أكار من ذلك ولاسيما أن وصقهم بأنيم جاغة» يشر بكارم وقد 
شك في هذا صاحب فصل الخطاب نفسه وقال: «ولم يعرف من القدماء موافق هم إلا 
ما حكاه المفيد من جماعة من أهل الإمامة والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه (انظر: 
فصل الخطاب ص۳۳). 
ثانياً: أن أوائل الشيعة كلهم على حلاف هذا الكفر» وقد استحدث هذا القول فة من الزنادقة 
قد اندسوا في الروافض» فقول التوري «لم يعرف من القدماء موافق هم» هو كذب ظاهرء 
إذ أن كل أوائل الشيعة وقدمائها معهم. : 
ثالقا: أن الأشعري في مقالات الإسلاميين نسب الإنكار ذه الفرية إل طائفة منهم» وهو 
يشعر ا لیسوا بثلائة فقط (انظر: مقالات الاسلامیین: .)١١٠١-١١۱۹/۱‏ 

(۲) لقب يطلقونه على ابن بابويه القمي صاحب من لايحضره الفقيه. 

)۳( يطلق لقب انحقق على محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» وعلى جعفر بن الحسن بن بى 
لمتوفق سنة (١۷٦هى‏ (انظر: أغابزرك/ الأنوار الساطعة و رهز اها ريك الأول 

(٤(‏ مع الفضول: ص‌۲۹۸. 


ا 


وكذلك أشار الطبرسي في فصل الخطاب إلى مثل ذلك وتوسع في ذكر 
الذاهبين إلى التحريف فمما قاله: «أعلم أن مم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان 
الأول وقوع التغيير والنقصان فيه»» ثم ذكر من قال بذلك من شيوخهم» ونقل 
كلمات بعضهم في هذاء ويلاحظ أنه يحاول المبالغة في جعل معظم رجالات طائفته 
على هذا القول» بل إنه ذكر مصنفات لا يوجد ها عين ولا أثر» وذكر أنہا تسمى 
ا اجآ و 0 تف ان اا رال اه 
ولمعارضه أن يقول ما المانع أن تكون هذه المصنفات لنقد تحريف الشيعة لمعاني 
القرانء أو. لنقد دعواهم تحريف ألفاظه وأخذت ذلك الاسم. 

ثم ذكر القول الثاني فقال: «الثاني عدم وقوع التغيير والنقصان فيه وأن 
جميع مانزل على رسول الله صلى الله عليه واله هو الموجود بأيدي الناس فيما 
ين الدفتين» وإليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى» وشيخ الطائفة في 
التبيان» ولم يعرف من القدماء موافق همم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل 
الإمامة» والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه". 

وقوله: «( م یعرف من القدماء موافق شم) يعني قدماء شيو حه الإمامية» 
الرافضةء أما أسلافهم من الشيعة فلم يصل بهم الأمر إلى هذا الحد- کا تقدم-. 

تم قال هذا النوري «ثم شاع هذا المذهب (يعني إنكار التحريف) بين 
الأصوليين من أصحابنا واشتر بينم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية 
إنه حكي عليه الإججماع). م حاول رد دعوى الإجماع.. ليجعل جل الشيعة 
الاثنى عشرية على مذهبه. 


فإذن هل ننتهي من هذا إلى أن الاثنى عشرية لم يتفقوا على هذا الكفرء 


. ٣۱٣-۳ انظر: فصل الخطاب: ص۰‎ )١( 
۴٣ صن‎ ٠ المضدر السايق:‎ ©7 
. نفسه ص۳۸‎ )۳( 


۷۸ — 


ك قولان في هذه المسألةء ٠ج‏ أشار إلى ذلك الأشعري في مقالاته ا سلف» 
أم أنه قول واحد والإنكار E EO‏ 


1 هل إنكار المنكرين هذا الكفر (من الشيعة) من قبيل التقية؟ 

بعدما بينا أن الإمامية م تتفق على هذا الضلالء وأنه قد أنكر ذلك كبار 
محقيقهم كالشريف المرتضى» وابن بابويه القمي والطوسي والطبرسي» ومن اتبعهم 
من المتأحرين فإنه مع ذلك قد برز ناعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول: إن 
إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية. 

يقول شیخهم نعمة الله الجزائري (وهو من الإخباريين)“ والذي قال عنه 
الخوانساري: «کان من أعاظم E‏ المتاحرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين. .۲" 

والظاهر أن هذا القول إنغا صدر منم لأجل مصالح كثيرة» منها سد باب 
الطعن عليمم بأنه إذا جاز هذا ف القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه 
مع جواز لحوق التحريف ها 

م قدم برهان دعواه بقوله رکیف وو وا ا أحبارا 

ا فى القرآن» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت 
إلى هذا 

وكذلك يرى مثل هذا صاحب فصل الخطاب فإنه نقل كلام ال جزائري 
المذکور مرٌیداً له» کا نقل ماذكره شيخهم ابن طاوس من أن كتاب التبيان الذي 
أنكر فيه الطوسي هذا الضلال موضوع على غاية الحذر والمدارة للمخالفين» . 


)١(‏ وهذا قال الخوانساري: «كان مع شرب الإخبارية كغير الاعتناء والاعتداد بأرباب الاجتهاد..) 
(روضات الحنات: .)٠١۰/۸‏ 

(۲) روضات الحنات: .٠١۹۰/۸‏ 

(۳) الجزائري/ الأنوار النعمانية: .٠٠۸/۲‏ 

545۸/۴ ا التاق‎ ()٤( 

(ه) فصل الخطاب: ص۳۸ (النسخة الخحطوطة). 


— ۲۷۹ 


رفا ال دا ا مي ق ما و ع ل 

لاشك أن ال جزائري وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن ججاهر بهذا 
الكفر ويعلنه» ومن يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء وإذا كنا نتثبت في 
خبر الفاسق» فما بالك بأخبار هؤلاء فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا 
ااكقر و وي ا حا ار ا و ع الا و ف عط ف 
كلام هذا الجزائري ومن على شاكلته بإطلاق» ويحكم على طائفة بأكملها بهذا 
الكفر من غير دراسة وتحقيق. 

راذا كتا لا ناخد يكلام هرلاء الافاكن. الاين فهذا الا يعت أيضا أن 
نتقبل بسذاجة ظاهرة» وبسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآحر بإطلاق» 
ونحن نعلم أن التقية من أصوهم» وأا عندهم تسعة أعشار الدين» ولا دين لمن 
لا تقية له- کا سياتي-. 

وعلى هذا فلابد من دراسة متانية وأمينة هذه القضية فقول کا نقل شيخهم 
المفيد إجماع طائفته على هذا الكفر ا أسلفناء فإن من كبار شيوخهم المت حرين 
من نقل إجماع الأصوليين من الشيعة على إنكار هذا الكف ". 

واعترف صاحب فصل الخطاب بأن مذهب إنكار التحريف قد شاع 
اا ناضحا فقال: «.. شاع هذا المذهب بين الأصوليين من أصحاينا 
واشتہر بينم حتى قال امحقق الكاظمى في شرح الوافية إنه حکي عليه 
۰ الإحماع». 

وقد قصب من ها الأر ضاحي فضا الطاب لاك ج اتات 
یرید أن ججعل مذهبه هو e‏ والأكثر.. فقال: «.. إن دعواه- يعني دعوی 


۰.0۹۸ -۱۹۷( انظر: ص‎ )١( 
فصل الخطاب: ص۳۸ (النسخة الخطوطة).‎ )۲( 
المصدر السابق: ص۳۸ (النسخة الخطوطة.‎ )۳( 


— TA — 


الإجماع- جرأة عظيمة (D‏ وكيف يكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة على 
مسال الفا جهور القدماء وجل لخدن و اماظن الا خرو راا كرا 
من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة» ولعل المتتبع جد صدق ما قلنا 
ومع ذلك كله فالمتبع هو الدليل» وإن لم يذهب إليه إلا قليل کا قال السيد 
المرتضى- رحه الله في بعض مسائله. لا بحب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب 
إليه والعاثر عليه» بل ينبغي ألا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة 
رل اا ن ر ر ا توا وی س عا ف ا 
له أ نس ولا وحشة من حق). 

نالاحظ من خلال هذه الكلمات أن هناك وميض نار مشتعلة بين فريقين 
وكل يدعي الشهرة والأحقية لمذهبه.. ٠وأن‏ هذا الرجل قد ارتدى ثوب الواعظ 
کا يصنع الشيطان أحيانا وراح يدعو قومه إلى نار جهنم وبئس المصير وينادي 
بأن قوله هو الذي عليه الدليل من كتبهم» وهو الأصل الذي عليه قدماء الشيعة 
وخلافه قول طاريء على مذهہم» ودعوى الإجماع عليه أو الشهرة هي في نظره 
جرأة عظيمة. ) 

إذن هناك- بلا شك- فئة من الشيعة لم تعد تضم هذا المعتقد» وقد كثر 
أتباعها وهولاء- فيما يظهر- ألف صاحب فصل الخطاب كتابه ليردهم عن هذا 
الطريق الذي سلكوه» ويرفع عنهم تلك العماوة التي غشيتهم في نظره ويقول إن 
الدليل أحق أن يتبع» وإن لم يذهب إليه أحد و كانه استوحش من مذهبه والكفر 
كهف موحش مخيف» وخاف تقلص أتباعه واندراس أشياعه فراح يدعو الى عدم 
الوحشة عند القلة فهي في نظره عنوان الحق على هذا القول» ومن الغريب أن 
يستعير كلمات الشريضف المرتضى الذي يتبرأً من هذا الكض es‏ 
بها قومه ويدعوهم إلى هذا الالحاد.. 


(۱) فصل الخطاب: ص۳۹-۳۸. 


E E 


ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي أن فئة من الشيعة م 
تعد تصدف ذه ا-خرافة وقد هاجمهم صاحب فصل الخطاب في مواضع متعدده 
وقال معلقاً على كلام بعضهم «ليس لداء قلة التتبع دواء إلا تعب المراجعة» '. 

کا ضاق ذرعا 2 الصدوق صاحب «من لا بحضره الفقيه) أحد کتہم 
اله المعتمدة ٤‏ إنکاره هذه الخرافة» وقال إن اة مضطر ب» ويغير بعض 
الروايات لتوافق مذهبه في نفي هذه الخرافة» وأنه غير في بعض الروايات تغييرات 
ر وھ فان دوا او فن ا 
کتاره من 5 حصره الفقىه هو ا جوامعهم المعتمدة عندهم. 

کا يعتذر أحياناً عن المنكرين من أصحابه ذا الاعتقاد- الذي يو كد أنه 

متواتر من طرقهم الكاذبة- بقوله: «إن أخبار التحريف متفرقة فلهذا م 
ر 2 E e‏ : 
يعرفوها» ٠‏ ولقائل أن يقول إنها م تكن موجودة فلهذا لم يعرفوها وولدت فيما 
ت ت اا غا و کرت اعا عات ا ا وت عك غر 
أو تغريرا إذ كيف يعقل أن تخفى على أمثال ابن بابويه وغيره من مؤسسي مذهبكم 
ومؤلفي مجاميعكم المعتمدة» وكذلك اعتذر عن الطوسي بنحو هذا- کا سياتي- 
وحتى نعمة الله الحزائري الذي قال إن إنكارهم تقية م يكن على يقين من هذا 
فتر أه ٤‏ سرح الصحيفة السحاديه بتع حب من is. Ea‏ ويحاول أن یر د على 
حجتہم» حیث يقول: وو ااا متواترة بوقو ع التحريف والسقط ق 
يسعنا إنكاره» والعجب العجيب من الصدوق وأمين الإسلام الطبرسي» والمرتضى 
ف کا ف کر و زعموا ا ا الله تعالی هو هذا الكتوب مع 

أن فيه رد متواتر الأخبار (يعنى أساطيرهم). 

فم حاول أن يجيب عما اعترض به عقلاء قومه من أن القول بتحريف 

(0) فصل الخطاب: الورقة ۸٤‏ (النسخة المخطوطة) وص ٠١۹‏ (من المطبوعة). 


)١(‏ المصدر السابق: الورقة ٠٠١‏ (من الخطوطة) وص ۲٠١‏ (من المطبوعة). 
)٣(‏ المصدر السابق: الورقة ٠۷١١‏ (النسخة الخطوطة). 


NES 


لقرآن يلزم منه ألا يعمل به لارتفاع الثقة عنه» وهذا مخالف لا عليه الشيعة 
ا من طرفهم أنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالآيات 
الأحكاميةء وينتفي جواز الاستدلال بها لمكان جواز التحريف علما. فجوابه: أنهم 
عليهم السلام أمرونا في هذه الأاعصار بتلاوة هذا القران والعمل بما تضمنته اياته 
لأنه زمن هدنةء فإذا قامت دولتمم وظهر القرآن كا أنزل الذي ألفه أمير المومنين 
بعد وفاة الرسول عه وشده في ردائه وأتى إلى أي بكر وعمر وما في المسجد 
في جماعة من الناس فعرضه عليمم فقالوا لا حاجة لنا في قرانك ولا فيك عندنا 
من القران ما يكفينا فقال لن تروه بعد هذا اليوم حتى يقوم قائمنا. فعند ذلك 
يكون ذلك القران هو المتداول بين الناس مع أن ما وقع من التحريف في الأيات 
الأحكامية أظهروه عليهم السلام فيقوم الظن بان ما لم يعرفونا تحريفه لم يكن 
فيه تحريف. 

وبعد هذا هل يحق لأحد أن يجزم بالقول إن إنكار هولاء كان على . سبيل 
التقية» والخلاف جاري بينهم وبين قومهم على أشده» والصراع واضح من خلال 
RC ET‏ 

ولكن بقي أن ندرس البرهان الذي قدمه نعمة الله الجزائري في أن إنكار 
هؤلاء المنكرين كان على سبيل التقية بدليل أنهم «رووا في مؤلفاتيم أخباراً كثيرة 
تشتمل على وقوع تلك الأمور في القران وأن الآية هكذا أنرلت ثم غيرت إلى 
هذا»“ کا سبق نقله» فهل هذا حقيقي بالنسبة لأولفك المنكرين؟ 

ا بابن بابوية القم «الصدوق» (ت ۳۸۱هھ) باعتباره ول من انگ على 
هؤلاء الغلاة» وأعلن أن هذا لا ثل مذهب الشيعة وذلك في رسالته 
«الاعتقادات). 


. ٤٣ص شرح الصحيفة السجادية:‎ )١( 
.٠ه۹-۳۰۸/۲ الأنوار النعمانية:‎ )۲( 


AT 


۱- ابن بابویه وإنکاره لما ينسب لطائفته: 


يقول: «اعتقادنا أن القران الذي أنرل الله تعالى على نبيه محمد وهو ما بين 

الدفتين وهو ما في أيدي الناس» وليس باكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس 
n ِ O a BL‏ گا ِ 
نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب ثم استدل مما جاء في رواياتم 
٠‏ في ثواب من قرأ سورة من القران» وثواب من خت القران كله» وإن هذا ينفي 
تلك الدعاوى الباطلة. 

م قال «بل نقول إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقران ما لو جمع إلى 
القران لكان مبلغه ا سبع عشرة ألف اية». واستشهد على ذلك ببعض 
الأحاديث القدسية الواردة عندهم» ع ےم قال: «ومثل هذا کثرر کله وحي لیس بقران 
A I I NOT PES‏ 
لا جمعه فلما جاء به فقال مم هذا کتاب الله ربکم کا اُنرل على نبیکم لم یزد 
فيه حرف ولم ينقص منه حرف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك 
فانصرف وهو يقول: فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تنا قلیلا فبئس 
e‏ ا ف ا ا بطو رار 
E EC‏ ) 

ق اول الات العاف اح ا 


أو اال ل عد هاا القن ماح اله الانا كفا هدا قال ساتم 
فصل الطاب بعد نقله هذا النص: «وظاهر قوله اعتقادناء وقوله نسب إليناء اععقاد ` ' 
الإمامية»" ثم انتقده في ذلك وقال: «وقد ذكر في هذا الكتاب ما لم يقل به ٠‏ 


(۱( كذا في الأصل رھ ظا لغوی والصحيح «أربع عشرة سورة). : 
(۲) الاعتقادات: ص١۰١۱١-۳١٠.‏ (۳) فصل الخطاب: ص٣۳.‏ 


EN 


غیره أو قال ل 

وقد سبق أن قلت إن صاحب فصل الخطاب متحمس لأن يجعل جميع 
الشيعة على مذهبه. 
ایا و و ا 
للكليني صاحب الكافي و شیعخه القمي صاحب التفسير والنعمالي صاحب الغيبة 
وغيرهم الذين يجاهرون بهذا المعتقدء ويعدونه من مذهب الإمامية» أو كانه يعتبر 


الفا :لا ترىئ إشارة مه إل جود رآي اعر في هذا عتدهة ۴ا أشاز إل :ذلك 
الأشعري وغيره وكأنه يعتبر من يخالف في هذا حارج نطاق التشيع إلا إن كان 
ا 
رابعاً: كأنه في قوله: «... ما لو جمع إلى القران لكان مبلغه سبع عشرة ألف 
اية) يفسر فيه رواية الكليني والتي تقول: «إن القران الذي جاء به جبرائيل عليه 
د و ا عه و و س عر ي و ا ا 
کا هو معروف لاتتجاوز ستة آلاف آية إلا قليلا» لكن الكليني ينص کا ترى 
على آنها من القران» بين ابن بابويه ينص على أنها ليست من القران ويجملها على 
الأحاديث القدسية- کا سلفى-. 

خامساً: م یتحرر- کا تری- من رواسب وآثار الروايات الأسطورية والتى علقت 
في ذهنه في هذا الباب.. فتراه يكاد ينقض ما قرره.. بالرواية الأخيرة التي ذكرها 
في عرض علي المصحف على الصحابة وردهم له.. إن إقراره ذه الخرافة يفتح 
Ea ll EEO u‏ 
بعض الشيعة» ومن لدن بعض آهل السنة» ولكنه على أية حال لم يتجرأً أن يقول 


(۱) اللصدر الشاي ص٣٣‏ . 


ا 


أعلم بالسرائر. 

وا ا ق ا و ا ا 
روی في كتبه بان الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا.. وبالرجوع إلى بعض 
كتب ابن بابويه المعروف عندهم بالصدوق للبحث عن روايات هذه الأسطورة 
في کتبه» فنجد من روایات هذه الاسطورة حكاية الزنديق الذي جاء لسوال على 
ابن بي طالب- کا يزعمون- والذي مر بنا نقل بعض نصوصه» والذي رواه 
ها تفل غل هدا الك ٠‏ ج فيد بلك اوري الطرسي “ بد ها ار 
يورده صدوقهم هذا في كتابه التوحيد وليس فيه مايدل على أسطورة 
الف فا هة لاطو ردت مدو ن فن عر ا راو ن 
بهذا الكفر» أم أن ابن بابويه نفسه حذف ذلك.. على أية حال هي تشهد بسلامته 
من التلبس بحكاية هذا الكفر الذي حلته رواية الطبرسى. 

وقد احتار صاحب فصل الخطاب في تعليل هذا فقال: «وساق (يعني 
صدو قهم) الخبر (خبر الزنديق) مع نقصان كتير عما في الاحتجاج» منه مایتعلی 
بنقصان القران وتغييره» إما لعدم الحاجة إليه كا يفعل ذلك كثيراء أو لعدم موافقته 
a‏ ولكن ألا يحتمل أن یکون الأصل هو ما تات التوحيد» وأن تلك 


.۲٤٠٠ص انظر: الاحتجاج‎ )١( 
.٠٠١ص النوري/ فصل الخطاب:‎ )۲( 
انظر: التوحيد ص٥١٠۲ ومابعدها.‎ )۳( 
.۲٤۲۰ فا الخطاب: ص‎ (٤) 


STN 


المفتريات المتعلقة بالتحريف زيادة بعد الصدوق من صاحب الاحتجاج أو غيره» 
ا ال واد ,اهارن دي ا ج اا اه اف ا 

ولقد اغتاظ- فيما يبدو- صاحب فصل الخطاب من صدوقهم بسبب ذلك 
وقال- نقلا عن بعض شيوخحه- «.. وبالحملة فامر الصدوق مضطرب ا ولا 
محصل من فتواه علم ولا ظن لا يحصل من فتاوى وأساطين المتاخرين وكذلك 
الخال في تصحيحه وترجيحه) ثم قال: وقد ذكر صاحب البحار حديثا عنه 
في كتاب التوحيد.. ثم قال هذا الخبر ماخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث 
سوء الظن بالصدوق”.. كل ذلك بسبب أن صدوقهم ل ينقل ذلك الكفر 
الذي قله ضحت الكاق: وساق هدو والاعقادا ت صاحب فل الطاب لان 
ابن بابویه م يوافقه في مشربه. ) 

ولكن لم تسلم كل كتب الصدوق من هذا «الإلحاد» فقد جاء في كتابه 
باعل و اب هن و رة الا جاب کن ان غد اف رض اله 
عنه قال: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار 
زرل الا ا علد ر را اال ن ول ن سور ارات 
فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها 
TTT‏ 

وفي كتاب الخصال جاء برواية تقول: «(ڃجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون 
إلى الله عز وجل: المصحف» والمسجد والعترة. يقول المصحف: يارب حرقولي 
a‏ 
)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


(۲) فصل الخطاب: ص١٠٤۲‏ والمجلسي يقول هذا عن صدوقهم مع آنه يعتبر جمیع کتبه ماعدا 
أربعة «لا تقصر في الاشتار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار (البحار: 
۱/) وقد حرج له في بحاره عن سبعة عشر منها (البحار: )۷۳/١‏ وكتابه من لايبحضره 
الفقيه» أحد كتبهم الأربعة المعتمدة» فما هذا التناقض؟! . 

© ا و ر 

.٠۷١-۱۷٤/۱ الخصال:‎ )٤( 


a A 


ورت ا اف وا وی ا 
على الوقوع في هذا الكفرء ولکنہا حلاف الأصل. 


Ca‏ ا 

بسنده «عن جعفر الصادق عن ا عن ابائه رضي الله عنم قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: «... اذکروا وقوفکم بین يدي الله... فانه لابد سائلکم 
عما عملت بالثقلين من بعدي: كتاب الله» وعترتي فانظروا أن لا تقولواء أما 
الكتاب فغيرنا وحرفنا..» ‏ وهذه الرواية لا تدل على فعلهم ولكنها تحذرهي 
ولکن إذا قرنتہا ما قبلهاء وأنہم قد فعلوا- کا يزعمون- صارت من ذلك الكفر» 
وهات روات اغخری ماثلة نقلها صاحب فصل الخطاب بالواسطة دع نقلها لعدم 
ون ان کار ا و روات ارق ارده ا 
فصل الخطاب من كتب صدوقهم وهي قراءة واردة لا تدين e‏ 
فليس هذا بغريب من ذلك الطبرسي» ولكن قد اغتر بصنيعه هذا بعض الكاتبين 


() ضار الاأنوار: .٤4۹/۹۲‏ 

(۲) إحسان إهي/ الشيعة والقرآن: ص1۸. 

(۳) مالي الصدوق: ص١۲۳, ٠‏ 

)٤(‏ مثل مانقله عن بشارة المصطفى للصدوق» بواسطة تفسير البرهان محدئهم «التوبلي» (فصل 
الخطاب: ص .)٠١۸-۱١۷‏ 

O O TT aT 
بان في مصحف عائشة وحفصة «حافظوا على الصلوات‎ )۳١۱ (انظر: معاي الاخبار: ص‎ 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وهذه قراءة وارده. انظرهما في مصحف عائشة- تفسير‎ 
(تحقیق‎ ٥٤٦۷ ٥٤٦٦ ٥۳۹۷ »٥۳۹٤ ٥۳۹۳ وما بعدھا رقم‎ ۱۷۳/١ الطیری:‎ 
احرف أحمد ومحمود شاکر) وانظر: تفسير ابن کو قال الشيخ أحمد شاکر:‎ 
و لم ينسباه لغير الطبري» وذكره‎ ٠٠٠ ٤/١ والسيوطي:‎ ٠ ۸ والخبر نقله الحافظ في الفتح:‎ 
(تفسير الطبري‎ ۱۸١/١ ورواه عبد الرزاق في المصنف:‎ ٠٠٤/٤ ابن حزم في الحلى:‎ 
(اهامش ج١) وانظر عن وجود هذه القراءة في مصحف حفصة. تفسير الطبرى:‎ ۱۷٣ص‎ 
۲۰٤/۱ تفسیر ابن کتیر:‎ 61۳ ›»٥٤1۲ ٥٤۰٦ رقم‎ ۰ ۹/6 
کتاب‎ ۰٤۳۸/۱ جاء في صحيح مسلم مايدل على هذه التلاوة (صحیح مسلم:‎ 
المنتاجك ومواضع الصلاةء باب الدليل لن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر).‎ 

SIAN 


من السنة» وسلك مسلکه بلا 0 


وننتهي من هذا إلى أنه جاء في كتب صدوقهم بعض روايات هذه الفرية 
ومع ذلك فلا نجزم بالقول أنه هذه عقيدته وأن الإنكار تقية کا قاله بعضهم» 
ر کد الاي وا عا وی داك عرد من 
لا دليل عليه. بل إن الريادة أمر ميسورغنده ٠‏ ج بدا لا ذلك في كناب «سلم 
بن قيس والذي اعترف بوضعه والتغيبر فيه شیوخهم- کا سلف- وکا زادوا 
في روايات كتاب: «من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه نفسه أكثر من الضعف 
کک ا في فصل: «اعتقادهم ف ل 
۴- الطوسي وإنكاره للتحريف: 

أما شيخهم الطوسي (ت ٤٠ ١‏ ه) فقد قال: «وأما الكلام في زيادته ونقصانه 
ما ا بلق ته اشا لان الزيادة فيه مجحمع على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر 
يا هر مدهب التان خلانة وهر الأين. الح من مدهياة وروت 
روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من اي القران ونقل شيء 
منه من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علماًء فالأولى 
الإعراض عناء وترك التشاغل بها لأنه يكن تأويلهاء ولو صحت )ا كان ذلك 
طعناً عل ما هو موجود بين الدفتين» فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد 
من الأمة ولا يدفعه» ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والقسك با فيه ورد 
ما يرد من احتلاف الأخبار في الفرو ع إليه وعرضها عليه» فما وافقه عمل عليه 
وما يخالفه يجتنب ولم يتلفت ! إليه» وقد وردت عن النبي صلى الله عليه واله رواية 
لا يدفعها أحد آنه قال: إني مخلف فيكم النقلون كتاب الله وعترني أهل بيتي وأجما 
لن یفترقا حتی يردا علي الحوض» وهذا يدل على أنه موجود في کل عصر» لانه 


)١(‏ مثل: إحسان إهي ظهير/ الشيعة والقران ص۹٦‏ محمد مال الله/ الشيعة وتحريف القران: 
ف ڪڪ 


TAA > 


م٠١‏ أصول مذهب الشيعة ج١‏ 


لا يجوز أن يأمر الأمة باتمسك با لا تقدر على القسك به» کا أن أهل البيت 
ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت» وإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على 
صحته فینبغي أن نتشاغل بتفسیره وبیان معانيه وترك ماسواه». 

هذا كلام شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتيم المعتمدة في الحديث 
عندهم» وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقية..؟ أقول: 

إن مسالة التقية من أماراتما التناقض والاختلاف ولكن التناقض صار 
قاعدة مطردة في رواياتم» بل وجد مثل ذلك في إجماعاتهم» کا وجد في كلام 
شيوخهم» وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى على شيوخحهم الذين 
لا جدون دليلاً على القييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالاستناد إلى أصل 
وضعه زندیق ملحد وهو قوهمم: «إذا ورد علیکم حدیثان ختلفان فخذوا ا حالف 
لقوم يي أهل الست فوشك أن بى م ا اذهب إل مفارة الدين 


r 


راشا : 
RC a RO‏ 
3 ولو کان من عند عير اله لو جدوا فيه اخزلدفاڪريرا 4: فھو حینا ینقل روایاتہم 
إدانة أكيدة بعد إنكاره ولا سيما أن العبرة بالنسبة لبيان مذهبه با رأى لا بما روى. 
لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تهذيبه لرجال الكشي بعض روايات 
هذه الأسطورة كنقله للرواية التي تقول: «لا تأخذن معام دينك من غير شيعتنا 
فإنك إن تعديتهم أخحذت دينك عن الخائنون الذين خانوا الله ورسوله» وخانوا 
آماناتہم» إنہم اؤتمنوا على کتاب الله جل وعلا فحرفوه وبڈلوه..». ک أنه قد 
)١(‏ التبیان: ۳/۷. 
(۲) البحار: .۲٣۳۳/۲‏ 
)۳( ان ا ع ةا في «فصل الإجماع)». 
)٤(‏ رجال الكشي: ص٤.‏ 


۹۰ س 


I TS 
ولكن يرى أن كل هذه الروايات من قبيل روايات الأحاد التي لا يعتمد‎ 
عليہا»-کا ذكره في إنكاره- ولا تدفع ما تضافر من رواياتمم التي توجب العمل‎ 

بالقران والرجوع إليه عند التنازع. 

اما صاحب فصل الطاب فقد اخحتلفت أقواله في توجيه هذا الإنكار الذي 
يقلقه خالفته لمذهبه فهو مرة يرى أن هذا القول لا يثل إلا ري الطوسي وفة 
قليلة من الشيعة معه يقول: «.. إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه بل قوله: نصره 
المرتضى صريم في عدمه» بل في قلة الذاهبين إليه»» ثم يرجع ويقول: بأن هذا 
ا ا ار ای ی اا ی ع ا 
فی کتاب لتبيان أن Ey ATE EOE‏ 
ذلك باستناده لأقوال أئمة أهل السنة في التفسير“» ولا يكاد جزم بهذا الحكم 
کا يشعر به قوله» وهو- أي نقل الطوسي لأقوال أثمة أهل السنه- بمكان من 
الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول- يعني 


)١(‏ کا في تفسیره لقوله سبحانه: إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل عمران على 
العالمين# قال وني قراءة أهل البيت لوآل محمد على العا مين وهذا تلطف في التعبيرء أو 
حاولة للتغيير في أساطيرهم التي تنص أن هذه ليست قراءة وإنما هي من باب التحريف بفعل 
الصحابة كا يفترون (وسيأني ذكر نصوصها بعد قليل في مناقشة الطبرسي). وهذا التغيير 
قد يكون الهدف منه التستر على الفضيحة» أو محاولة لانتشال طائفة من قومه من تلك الوهدة 
التي تردوا فيا بفعل. تلك الأساطير وربا يكون ماعند الطوسي هو الأصل والزيادات التي 
تصرح بالتحريف هو من جعل شيوخ الدولة الصفوية. 
لکن یرد على ذلك أن للك الروايات موجوده فی کتب معاصرة للطوسي أو أقدم كتفسير 
القمي والعياشي وفرات» إلا إذا قلنا إن الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم کا فعلوا في كتاب 

(۲) فصل الخطاب: ص۲۸. 

(۳) فصل الخطاب: ص۳۸. 

.)۱۹۹-۱۹۸( وقد مضی نقل النص بتامه ص:‎ )٤( 


۲۹۱ س 


€ 


إنكار التحريف- منه (من الطوسي) فيه (ني تفسير البيان) على نحو ذلك رأي 
من المدارة والتقية). 

وم يتجه وجهة أخرى ويشير إلى أن في كلام الطوسي تناقضاً يشعر أنه 
EE Ng UN EEE‏ 
طريقه الآخاد إلا أن يحمل على ماذكرنا»“ أي من التقية. 


م يعرض عن هذا كله ويقول إن الطوسي «معذور (في إنكاره) لقلة تتبعه 
النائيء من قلة تلك الكتب دة 


هذا جانب من حيرة الطبرسي في آمر الطوسي وغيره من المنكرين هذه 


الفرية فإذا کان هذا أمر شيوخهم لا يكادون يقفون على حقيقة مذهب أئمتهم 


والطوسي كا يلاحظ في إنكاره قد دس في الشهد سمأًء وتناقض في حكاية 

مذهبه کا لايخفي . 
)١(‏ المصدر السابق صض۴۸. (۲) فصل الخطاب: ص۱١٠.‏ 

() من ذلك زعمه أن .العامة- يعني بهم أهل السنة قد شاركوا طائفته في رواية هذا الكفر 
وهذا كذب» وقد شهد شيخهم المفيد بتفرد طائفته بهذا البلاء (أوائل المقالات ص۳١)).‏ 
وأجمع أهل السنة» بل المسلمون جميعاً على صيانة كتاب الله عز وجل وسلامته من التحريف 
أو الزيادة أو النقص فهو محفوظ بحفظ الله له. قال تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لخحافظون [الحجرء اية: ۹] وانظر ماقاله في هذا علماء التفسير من أهل السنة حول هذه 
الآية (انظر: القرطبي/ جامع أحكام القرآن: ٠٥/٠١‏ النسفي/ مدارك التأویل: ٠۷۹/۲‏ 
تفسير الخازن: ٤۷/٤‏ تفسير ابن كثير: ٠۹۲/۲‏ تفسير البغوي: ٤٤/۳‏ البيضاوي/ أنوار 
التنزيل: ٠۳۸/١‏ الألوسي/ روح المعاني: ۱٦/٠٤‏ صديق خان/ فتح البيان: ٦۸/١‏ 
٩۹‏ الشنقيطي/ أضواء البیان: »٠۲۰/۳‏ سيد قطب/ في ظلال القرآن: ٠۹٤/١‏ وغيرها. 
وانظر في نقل أئمة السنة لإجماع الل عا و ا ت وتحفيرهم لمن 
حالف ذلك: انظر: القاضي عياض/ الشفاء: ٠.٠-۳١ ٤/۲‏ ابن قدامة/ لمعة الاعتقاد: 
ص١‏ ۲» البغدادي/ الفرق بين الفرق ص۳۲۷ ابن حزم/ الفصل: ۲٠/٠١‏ وغيرها. 


ت 


- الشريف المرتضى (ت ۳۹٣‏ ٤هھ)‏ ر اة لفرية: 


يقول: (إن العلم بصحة نقل القران کالعلم بالبلدان واا الکبار 
والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب N NE OR‏ 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته» و حد لم ببلغه فیما“ ذکرنا 
لان قران E TE‏ العلوم .الشرعية» والأحكام الدينية» وعلماء 
المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
او وو ا يکون مغيرا أو منقوصاً مع العناية 
اة الخبط الكدي دك اة لر را ا ا و الق ف ات 
مشهور ككتاب سيبويه والمزني لعرف ونقل» لأن اهل الح اال ن ن 
من تفصيلهما مايعلمونه من جملتېما حتی لو ان مدخلا دحل ئي کتاب سيبويه 
اباً في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل 
الكتاب» وكذلك القول في کا المزني. 


ور أن العناية بالقران و ضبطه أصدق شض العنابة قل کات بوب 
ودواؤين الشعراء.. 
ا اف دت اا ر ا ا خلافهې» فان الخلاف ٠‏ 
ف ذلك مضاف ال قوم من اشات الحدیث نقلوا ارا ضعيفة ي 
)۲( 
5 یرجح بمثلها عن ن عل ٠ ae‏ 
القول بهذا فا ) E,‏ 
)١(‏ لعلها «ما دک 
(۲) انظر: مجمع البيان: ۱/. 
)( ویری الإلرى آنه یلمز بهذا القول آهل السنة ویعقب عليه بقوله وهو كذب أو سو ء۶ فهم› 


ل E‏ > (روح 
المعاني: .)٠١-۲٤/١‏ 


e 


وهذه كلمات شيخهم الشريف المرتضى (الذي استفناه ابن حزم من 
القائلين بهذا الكفر تقدم) نقلها عنه صاحب ممع البيان وقال إن المرتضى 
«قد استوفى الكلام في نصرة هذا للمذهب الحق في جواب المسائل 
الطرابلسيات» ‏ ولم يقع CE SES‏ 
فعل الكاشاني في تفسير الصافي» والبحراني في البرهان» وامجلسي في البحار وغيرهم 
ولم أجد منه- فيما اطلعت عليه- إلا هذا النص الذي حفظه الطبرسي في مجمع 
البيان. ولكن قيل إن هذا الإنكار تقيةء لأنه کا قال صاحب فصل الخطاب «قد 
ك 
زيد وإحراقه وإبطاله ماشك أنه من القران»". 

وهذا بلاشك يناقض إنكاره هذه الفرية» وبيانه بالدليل العقلي والتارجخي 
اال و فا ام ان رن هاا اض متدرا غل فد راا كف ر 
في کتبہم کا صنعوا بکتاب سلم بن قيس وغیره» لاسیما أنه لو كانت هذه عقيدة 
الرجل لكثر حديثه عنهاء ولكن م يجد صاحب فصل الخطاب عليه سوى هذا 
النص. 

وأما أن يكون الإنكار على سبيل التقية وهذا احتال أضعف ما قبله لا 
ذكرناء وهذا النص علاوة على آنه طعن في تاب الله سبحانه» فهو حكم بالضلال 
على الأمة عامة جا فيم علي رضي الله عنه- من قوم بزعمون التشيع لى 
وموالاته.. 

وكيف يتصور مسلم مثل هذا في ذلك الجيل القراني الفريد الذين بذلوا 
المهح وهجروا الأهل والولدء وفارقوا الأوطان في سبيل الله وحده» ولمصلحة 
من» وي سبيل من يضحون بسابقتهم» وجهادهم» ويبيعون ديهم ودنياهم 


.١١/١ انظر: مجمع البيان:‎ )١( 
.٣"٣ص فصل الخطاب:‎ )۲( 


— ۹٤ 


فيوافقون أحداً على المساس بدينهم وكتابہم إن هذا لبهتان عظم بل الحق أن عمل 
عثان هذا من أعظم مناقبه» ووقع بإجماع من الأمة» كا قال أمير المؤمنين علي- 
رض الله عنه-: «لا تقولوا في عثان إلا حيرا فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن 
ملأ منا) فجزاه الله عن الأمة چ 

6 الطبرسي وإنکاره هذه الفرية: 

ا ار فيقول: «.: ومن ذلك الكلام في زيادة القران ونقصانه» فانه 
لا يليق بالتفسي فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلاناء وأما النقصان منه فقد 
ف ع اا ر من خد ا ن ق اران ر فاا 
والصحيح من مذهب أصحابنا حلافه وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه 
واستوف الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات» ثم ساق بعض 
کلامه في ذلك . 

فهو يشير هنا إلى أن جماعة من أأصحابه رووا روايات في نقص كتاب الله 
وتغييره» وأن مذهب معققي الشيعة على خلافه ويحاول- كعادة هؤلاء- أن يشرك 
بعض اهل السنة الذي عبر عنهم «بحشويه العامة» في هذا الكفر کنو ع من الدفاع 
عن المذهب» ولحفظ ماء الوجه» ولون من النقد المبطن لأهل السنة وهو کا قال 
الألوسي كذب أو سوء فهم» لأنہم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرانا 
کا هو موجود بين الدفتين اليوم. نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر ونسخت 
تلاوته- وكان يقرأه من ل ببلغه النسخ- وما لم يكن في العرضة الأخيرة ول 
i a E‏ 
ذي النورين..»" وقد ناقش الألوسى ماقاله الطبرسي وبين أوهامه“ 


)۱( اأحرجه ابن أي داود بسند صخيح کا قاله ابن حجر في فتح الباري: 1۸/۱ 
(۲) تقدم ذکره ص (۲۹۳). 
(T)‏ وخ المعاني: ۱/. 
ا ادر لای ۲۲١‏ 


— ۹° 


وقد ذكر الألوسي أن كلامه هذا في إنكار هذه الفرية دعاه إليه ظهور 
فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله 
a‏ | 

وقد اكتشفت أثناء قراءتي في مجحمع البيان أن الطبرسي قد قام بحيلة أو محاولة ) 
لر هدا الغاز قافن إل بعض روايات أصحابه في هذه الأسطورة والتي فيا 
أن الاأية كذا ثم غيرت إلى كذا» فغير صورة عرضها مما ينخدع به أهل السنةي 
أو ما لا نضح به ضورة هذا الخري فر عن بغض هذه الأساطن اما اة 
واردة. ولنعرض على سبيل المثال بعض الأمثلة. لأساطيرهم في التحريف کا جاءت 
ي مصادرهم» وتغيير الطبرسي ها: 


ard :‏ ا ر م لے کے سے 
جاء ي تفسیر القمي ي قوله سبحانه: 3 إنات ا ء دم ودوحا و ءال 


بر هيم وء الع مرن عل العلمين 4 . قال العام رضي الله عنه- نرل: «وآل 
عمران وال محمد على العالمين» فأسقطوا آل محمد من الكتاب“. 
وق وات ف ان ول هت ا ر ا مه اون 
اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهم وآل محمد على العالمين. قلت ليس يقرا هكذا 
قال أدخل حر ف مکان ف 
وفي تفسير العياشي عن هشام بن سام قال: سالت أبا عبد الله عن قوله 


م وو س ص ۶ے ےم 


رو ےا رر کے و سے ص ‌ 
ا إن الله اصطفۍ ٤ا‏ دم ودو حا و ٤ا‏ ل لبر ھی م و ءالع مرن عل الْعلَمينَ 4 قال : 


١ 
سے‎ 


هو ال إبراهم وال محمد على العالين فوضعوا اسما مكان اسم». واهدف من 


.۲٤١/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) ال عمرانء آية: ۳۳. 

(۳) كناية عن الإمام. 

() تفسير القمي: .٠٠١/١‏ 

(<) تفسیر فرات: ص۰۱۸ عار الأنوار: ۲. 

0 تفسیر العیاشي: ۱۹۸/۱ البرهان: ۲۷۸/۱ فصل الخطاب ص٤٤۲.‏ 


۲۹٣١‏ س 


هذا الافتراء والتزوير هو محاولة إثبات قوهمم باثنى عشر إماماء من كتاب الله وفاتهم 
أن ال محمد لفظ عام والاثنى عشر عندهم هم علي وابناه وأولاد أحد أبنائه 
فقط» وما سواهم ينالون السب أو التكفير- | سيأتي- فلم يتحقق الهدف هم 
من التزوير ولا من التأويل وهذه الأساطير التي تفترى على كتاب اللّه» وصحابة 
رسول الله بما فيم أهل بيته» والتي تناقلتما كتب التفسير عندهم نلاحظ أن 
صاحب مجمع البيان يعبر عا بقوله: (وي قرأءِة هل القت وال حمد على 
١ e ١‏ 
العالمين». وكذلك فعل في عدة من مفترياتهم جعلها قراءات. 


وأحيانا بجعل تلك الفرية معنى للاية ففي أسطورتهم حول قوله جل شانه: 


) ) .1۲/١ ممع البيان:‎ )١( 
کا في قوله سبحانه: يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين [التوبةء اية: ۷۳]. جاء في‎ )۲( 
تفسير القمي «إغا نزلت جاهد الكفار بالمنافقين» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد‎ 
وهى أسطورة وضعت لتوافق مذهب الرافضة‎ )۳١٠/١ النافقين بالسيف». (تفسير القمي:‎ 
في الصحابة من رميهم بالنفاق» وزعمت أن الله يأمر رسوله بالاعتاد على المنافقين في الجهادء‎ 
وجعلت الجهاد في الإسلام قائماً على أكتاف المنافقين فهي جهل فاضح بالإسلام» وتارخ‎ 
الملسلمينء وتفسير القران أو زندقة وإلحاد ومع ذلك فإن الطبرسي يعبر عن هذه الأسطورة‎ 
بقوله: «وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين» وحاول أن يوجه الأية بقوله:‎ 
وإنغا كان يتاألفهم لأن المنافقين لايظهرون الكفرء وعلم الله تعالى بكفرهم لايبيح قتلهم إذ‎ 
ولكن هذا التعليل لاينسجم بحال مع معنى‎ )٠٠١/۳ كانوا يظهرون الإيمان (مجحمع البيان:‎ 
الآية فالله يأمر نبيه بجهاد الكفار والمنافقين فكيف تجعل تألف النافقين هو جهاد للكفار‎ 
بهم ولم يقم الجهاد في الإسلام بامنافقين (إلو خرجوا فيكم مازاد وك إلا خبالاً [التوبةء‎ 
وقد قال السلف في تفسير الأية «جاهد الكفار بالسيف والقتل» وكذلك جاهد‎ .]٤۷ اية:‎ 
المنافقين باللسان وترك الرفق» کا قال ابن عباس أو باليد أو اللسان أو القلب على حسب‎ 
القدرة» ولاتلقهم إلا بوجه مكفهر کا قال ابن مسعود» أو بإقامة الحدود عليم ) قال الحسن‎ 
وقتادة وكلها معاني تدل على محاهدة المنافقين وعدم العفو عنهم. ولمذا قال عطاء: نسخت‎ 
تفسير‎ ۸٤-۱۸۳/۱۲ هذه الية کل شيء من العفو والصفح (انظر: تفسير الطبري:‎ 
وأنت ترى الفرق الكبير بين نص الآية الذي يأمر ججهاد المنافقينء وبين‎ )۳١١/۲ البغوي:‎ 
| تلك القراءة المفتراة التي تأمر بالجهاد بهم‎ 


کک 


ل ذلك يانه ر كرخو ما أنرانه قابط أعَمَلَهم. 4 قالت الأسطورة: «عن 
أي جعفر نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه واله بمذه الآية هكذا: «ذلك 
بأنهم كرهوا ماأنزل الله رفي علي) فأحبط أعماهم» انظر إلى هذه الزيادة التي 
اقتروها وهي «قومم في علي»"“ تجدها تتحول عند الطيرسي إلى معنى للاية 
يقول: كرهوا ما أنزل الله في حق على رضي الله عنه». 

هذا بعض ماجاء في كاب مجمع البيانء الذي سار في تأليفه على منہج 
الطوسي في التبيان» وقرر ثقة الشيعة في العصور المتأخرة «النوري الطبرسي» أن 
كتاب التبيان موضوع على أسلوب المدارة وتقية الخصوم» فإن صدق هذا الوصف 
انطبق على الاثنين معأء لأن منهجهما واحد» وقد انخدع بأسلوب «محمع البيان» 
قلة من المنتسبين لأهل السنة ممن ينتمي لدار التقريب في القاهرة» والتي كانت 
حية إلى وقت قريب قبل أن تتبين حقيقتها.. فقاموا بإخراج هذا الكتاب باسم 
التقريب وعمل على مراجعته وتصحيحه وضبطه ستة من الشيوخ الف 
السنة”“ وذلك لأن من لم يتعرف على نصوصهم لا يدرك «الخدعة» التي انطوى 
عليما هذا التفسير.. ويبدو أن ذلك Rl‏ هو الذي جعل بعض الشيعة یعتبر 
إنكار الطبرسي تقية . 

هولاء هم الأربعة الذين نقلت أقوالهم وقد يكون هناك من أنكر غيرهم 
ولم تصلنا أقوالهم» فإن المفيد في أوائل المقالات نسب الإنكار إلى جماعة من 
الإمامية- کا سلف- ولا نجزم بان هوؤلاء الأربعة لا يوجد هم خامس ف القرون 
المد كوفاحي فا الطاب الاي رد أن ى سالرت وفع ا 
الشيعة على مذهبه“. 


زا تور محمد اية: .٩‏ . (۲) انظر: فصل الخطاب: .۳۳٠-۳۳۰‏ 
(۳) ممع البیان: .٠۳۲/١٣‏ 

)٤(‏ انظر: ممع البيان: ٥۷٠/٠١‏ (كلمة ختامية) ط. دار التقريب. 

(ه) انظر: ص (۲۷۷) هامش )١(‏ من هذه الرسالة. 


کک 


وني النهاية أقول بأن هذا الموقف من كبار علماء الشيعة في رد وإنكار 
ررد کی غا ی کات اف اا فل ا ف و ج ال 
معرفة ذلك على وجه اليقين» وإن كان البعض من السنة”“ والشيعة" ‏ قد ذهب 
إلى ذلك فقد لاحظت الصراع الدائر بين الطائفتين في فصل الخطاب» ک تبين 
شیو ع الکذب والدس فی کتبہم کا بيناء ثم إن من يتبراً من هذا الكفر (بعد إبمانه 
بالله ورسوله) نقبل ذلك منه واللّه یتولی السرائر. 

وهذا الإنكار حطوة يجب أن تتلوها حطوات وذلك بأن يعيدوا النظر في 
سائر ما شذوا به عن جماعة المسلمين» وقد أشار شيخهم امجلسى- کا مر إلى 
أهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك إذ يترتب في رأيه علي إنكار أخبار التحريف 
التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتاد 
ا ارف E I‏ 
على وضعها وفشو الكذب فيا. 


أولأ: كمل أن هذه الأسطورة شات عند الشيعة ي الفرت القاني والذي تول 
کبرها بعض الغلاة (وقد مر ذکر بعض اسمائھم)» وکان من اسباہہا خحلو کتاب الله 
ما يثبت بدعهم في الإمامة» والصحابة وغيرها. 


هذه الروايات صريحة في ذلك لا يمكن هلها على أنهم يقصدون تأويل الأية 
أو بيان القراءات التي وردت فيماء بل جاءت تصرح بأن الآية هكذا والصحابة- 


(۱) انظر: ص (۲۱۳). 
(۲) انظر: ص (۲۷۹). 


— ۲۳۹۹ 


بزعمها- غيرت ذلك مثل الألفاظ التالية: «هذه الآية مما غيروا TT‏ 
الصحابة» وقوهم «أنزل الله سبعة احاتم فمحت قریش ستة وتركوا أبا 
هب»" کت اا رخال ا eq‏ 
على محمد ولکنه فیما حرف من کتاب الله) » وقوهم «بلى وألله إنه لمقبت فيا 
وأن أول من غير ذلك لابن أروى”“ ومثل ذلك كثير. فمن يقل من الشيعة إن 
رواياعهم الواردة في كتبهم من جنس روايات القراءات» ونسخ التلاوة فهو يتستر 
على هذا الكفر» ويساوي بين الحتق والباطل.. 
ثالغاً: ادعی جمع من شيوخهم استفاضة هذه «الأساطير) وکٹرتها في 2 
المعتمدة» وهذا طعن في کتہم لا کات الله سبحانه» وهذا حاول بعض 
عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا «المأزق) الذي وقع فيه» أو التستر على هذه 
الفضيحة.. ولكن هذه الأسطورة کانت رواياتما تزيد- عبر القرون- رغم إنکار ) 
المنكرين» وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة.. ولا ريب 
بأن من يقل بذه الأسطورة فليس من الإسلام في شيء ولا علاقة له بكتاب الله 
ودينه» ولا برسول الإسلام» وأهل بيته بل له دين اخر غير دين الإسلام. ٠‏ 
لكن هؤلاء القائلون بتغير القران الناقلون لتلك الأساطير كالجلسي في بحار 
الأنوان والطبرسي في فصل الخطاب نراهم يستشهدون من كتاب الله» ويفتتحون 
کل باب من أُبواب کتبہم بايات من القران» | يفعل الجلسي في بحارم والطبرسي 
في مستدرك الوسائل وغيرهماء بل إن الطبرسي الذي كتب في فصل الخطاب 
ا کب فا عقداق كاب تدرك لوال اا يران وات اتاب الاش 


(0 عار الانوار: ۹۲/٥ه.‏ 
(۲) رجال الکشي: ص۲۹۰ جار الأنوار: ۹۲/٤ه.‏ 
(۳) تفسير العياشي: ۱۲/۱ جار الأنوار: .٠٥/۹۲‏ 
)٤(‏ عار الاأنوار: ۹۲/٦ه.‏ 
(ه) تفسیر فرات: ص۰۱۷۷ حار الأنوار: ۹۲/٦ه.‏ 


ا 


لن كابة القرا ن وتسخة» وعدم جراز مس الخدت والب كابة القران > 
بل إن شيخ الشيعة الجلسي الذي قال- جا سلف- باستفاضة تلك الأساطير. وأنها 

تقصر عن أخبار الإمامة يقول مع ذلك «بأن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى 
على الحقيقة امن غير زيادة ولا نقصان»". 

ثم استشعر التناقض بين هذا القول وبين أساطيرهم في تحريف القران فقال: 
«فإن قال قائل كيف يصح القول بان الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان» ونت ترووك عن الأئمة عليهم السلام ا 
قرؤوا: « كنع خير أئمة أخرجت للناس» أو « كذلك جعلنام أئمة وسطأً 
وقرؤوا « يسألونك الأنفال » وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في يدي الناس 
قيل له.. إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها 
فلذلك وقفنا فيماء و لم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به.. مع أنه 
لا ننكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ماتضمنه المصحضف. والثاني 
ماجاء به الخبر ک) یعرف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتی؛ ثم أشار 
إلى بعض القراءات”. 

. دام هذه نهاية الذين أثاروا تلك العقائد الكفرية» فلماذا أثاروا تلك 
المفتريات وتناقلوها.. وألجواب واضح من خلال ماسبق أن عرضناه وهو إقناع 
قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات» وإن أيات من القران قد حذفها 
الا د هی ر ل ا ا اجا ا رن کی ا هر 
القرانء وفزعوا إلى التفسير الباطني كل ذلك لإثبات شذوذهم.. فإذن تحولت 
تلك الدعاوى إلى محرد عاولات للتخلص من الإلزامات الواردة عليهم خجخلو 
كتاب الله ما يثبت عقائدهم ولكن تلك الروايات كان ها اثارها على فرق 


(0 تدرك العا ۲ ٩‏ 
() حار الأنوار: .۷١/۹۲‏ 
(۳). الموضع نفسه من المصدر السابق. 


کک 


الشيعة”» بل على الاثنى عشرية نفسهاء فإن الإخباريين منهم يقدمون أخبارهم 
عل کاب الله کا سلف”". حتى أشيع بأن الاثنى عشرية هم مصحف خاص 
iE‏ 

رابعا: کا آن لدم روايات تقول بالتحريف» فإن عندهم روايات أخرى تنفي 
هذا الباطل وتنكره مثل قول إمامهم: «واجتمعت الامة قاطبة لا اخحتلاف بينم 
في ذلك أن القران حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاحتجاج 
عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي عه «لا تجتمع 
ا . ) 1 وار 2 CD a A‏ : 
أمتي على ضلالة» . ومثل مأجاء عندهم في ثواب قراءة القران» وفضل 
حامل القران» ووجوب عرص احادینهم و وامسك ره ال قیام الاه 
وهذا يبطل أن يكون عرفا أو محفياً عند منتظرهم. 

اا فن اا أت هده اط رة خت اا اطا ن م عاف کا 
فسادها» و کان محرد عرضها كافياً في الرد عليها ويكفى في بيان كذب الروافض.. 
و عند سائرهم إمام معصوم ولي الامر وملك» فبقي هسه اعوام و تسعة أشهر خليفة 
ماعا ظاهر الأمرء: والقرآن يقرا في المساجد في كل مكان وهو يوم الناس بب 
والمصاحف معه وبين یدیه. فلو رأی فيه تبدیلا کا تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟ 


)١(‏ كالدروز الذين اتخذوا هم مصضحفا موه «مصحف النفرد بذاته». 
(انظر: ءصطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهب» مقدمة الطبعة الخامسة» الخطيب/ عقيدة الدروز 
ص۳ .)۱۸٤-۱۸‏ 

(۲) انظر: ص .)١١۱١(‏ 

(۳) انظر: الشعراني: تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني) ٤١٤/۲‏ وراجع: تتمة النص 
في فصل اعتقادهم في الإجماع. ) 

.٠١١/١ انظر: أصول الكافي» كتاب فضل القران:‎ )٤( 

© ا ا 

)١(‏ المصدر السابق/ باب الرد إلى الكتاب والسنة: ۹/۱ه. 


م تى ابنه الحسن وهو عندهم کا فجرى على ذلك. 

فکیف يسوغ هؤلاء النوكى أن يقولوا إن في المصحض حرفا زائداً أو ناقصا 
ا میدلاً مع د|؟؟ 

ولقد کان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أو كد عليه من قتال أهل 
الشام الذين إنغا خالفوه في رأي يسير رأوه ورأي خلافة فقط» فلاح كذب الرافضة 
ت و 


.۲۱۷-۲۱۹/۲ ابن حزم/ الفصل:‎ )١( 


EE E E 


1ا الفصل الثاني LJ‏ 
اعتقادهم في السنة 


الفصل الغا 
اعتقادهم ف السنة 


اعتبر الإمام عبد القاهر البغدادي الشيعة من المنكرين للسنة لرفضهم قبول 
مرويات صحابة رسول المدى- عليه الصلاة والسلام“- على حين نجد أن 
السيوطي يشير في كتابه «الاحتجاج بالسنة إلى ظهور دعوة شاذة في عصره تدعو 
إلى نبذ السنة» والإعراض عن الاحتجاج ہا والاكتفاء بالقران» ويذكر أن مصدر 
هذه الدعوة رجل رافضي»› وقد كتب كتابه المذكور لنقض هذا الالجاه وإبطاله. 


إذاً فالشيعة تحارب السنةء ومذا فإن أهل السنة اختصوا بهذا الاسم 
لاتباعهم بك | صطفی Un‏ 

اما ان مش مار اا ا ك اه وري ن اا 
أن کل شيء ر ا ق ا ا کات ف 
TE‏ ودا المعنى روایات ا عندهم. وهو يفيد أن الشيعة لا تنکر 
تة رسول الله و بل تعتمد علیہاء و تجعلها مع کتاب الله الميزان والحكم. 

غير أن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة 
ل ا وتنکرها باطنا e E‏ جانفا 


(۱) انظر: الفرق بین الفرق ص: ۳۲۲» ۳۲۷» .٠٤١‏ 

(۲) المنتقی ص۱۸۹ مناج السنة: .٠۷١/۲‏ 

(۳) المبودي/ صحيح الكافي: .١١/١‏ 

)٤(‏ انظر: أصول الكافي مع شرحه» باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب »٤۱۷/١‏ وصحيح 
E‏ | 


کے ¥ 


ذلك فيما يلى:- 
* قول الإمام كقول الله ورسوله: ٠‏ 

فالسنة عندهم هي: «كل ما يصدر عن لمعصوم من قول أو فعل 
أو تقریر» » ومن لا يعرف ا مذهہم لا يلمح مدى ججانبتهم للسنة في هذا 
القول؛ إذ إن المعصوم هو رسول الله- عي -؛ ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة 
آعرین غیر رسول ال تال وتیمل کلامھم سیل کلام اله وکلام رسولی 
وهم الأئمة الاثنا عشر لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثنى عشر وبين من 
لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. فهم «ليسوا من قبيل الرواة عن 
لنبي والجدثين عنه» ليكون قوهم حجة من جهة أم ثقات في الرواية؛ بل لانم 
هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعيةء فلا محكمون 
إلا عن الأحكام الواقعية عند الله .تعالى کا هي “. 

ولا فرق في كلام هؤلاء الاثنى عشر بين سن الطفولة» وسن النضج العقلي؛ 
إذ إنهم- في نظرهم- لا يخطمون عمداً ولا سهواً ولا نسياناً طوال حاتم - کا 
سيأتي في مسالة العصمة- ومذا قأل أحد شيوخهم المعاصرين: «إن الاعتقاد 
بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال 
سندها إلى النبي عي کا هو الحال عند أهل السنة؛ ذلك أن الإمامة 
عندهم او وأن الأئمة كالرسل «قوهم قول الله وأمرهم أمر الله 
وطاعتم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن 

EF 

وحيه) . 


وقد جاء في الكافي مايعدونه حجة همم في هذا المذهب وهو قول 


.٠١۲ محمد تقي الحكم/ الأصول العامة للفقه المقارن ص:‎ )١( 

(۲) المظفر/ أصول الفقه المقارن: ١/١ء»‏ وانظر: السالوس/ أثر الإمامة ص٤۲۷.‏ 
(۳) عبد الله فياض/ تارج الإمامية ص:٠٤١.‏ 

.1٦:ص محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية‎ )٤( 

٠.٠١١ ابن بابويه/ الاعتقادات ص:‎ )٥( 


کک 


ان عبد الله کا يزعم صاحب الكافي- «حديثي حدیث ايء وحدیث ا حدیث 
جدي» وحدیث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحدیث از المؤمنين حديث رسول الله 
و وحدیث رسول الله قول الله عز وجل» . 


وذكر شارح الكافي أن هذا القول يدل على «أن حديث كل واحد من 
الأئمة الظاهرين قول الله عز وجل ولا احتلاف في أقوالهم | لا احتلاف في قوله 
۴ )( 
تعالٰى) . 


بل قال: «ججوز من مع حديثاً عن ابي عبد الله رضي الله عنه- أن يرویه 
عن 97 أو عن اخ من ET‏ بل جوز أن يقول قال الله E‏ وهذا 
صريم في جواز نسبة أقوال البشر إلى الله سبحانه. ثم ذكر أن بعض رواياعيم تدل 
على جواز ذلك بل ولو ڳا جاء في الكافي عن ا ضر قال قات لأي 
عبد الله- رضي الله عنه-: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه عن أبيك 
رضي الله عنه- لجميل: ماسمعت مني فأروه عن أي» . 
هذه الروايات صريحة في استساغتهم الكذب البواح الصراح حيث 
ينسبون- مثلا- لأمير المومنين علي رضي الله عنه- ما ۾ يقله» بل قاله بعض 
احفاده ممن م يشتېر عنه العلم» وحتی ماینسب لمنتظرهم من آقوال جوز نسبتہا 
إلى أمير المؤمنين علي؛ بل النسبة إلى الأعلى أولى كا يدل عليه صرج الرواية السابقة 


() أضول الكافي» كتاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: ٠۳/١‏ وسائل الشيعة: 
0A 1۸ )‏ ` : 

(۲) الازندراني/ شرح جامع (على الکافيی) ۲۷۲/۲. 

(۳) للموضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

.٠٠۹/۲ اصول الکانی (مع شرح جامع):‎ )٥( 


8 


وقد أخحذ من ذلك شارح الكافي أولوية نسبة أقوال الأئمة إلى الله عز وجل» وهذا 
في غاية الجرآة على الله عر وجل فالسنة عندهم ليست سنة النبي فحسب؛ بل 
سنة الأئمةء وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسوله» وهذا اعترفوا بأن هذا 
ما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة قالوا: «وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن 
أئمتهم الاثنا عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة". 
وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خحطيرين» وقاغدتين اساسىتن عندهم 
في هذه المسالة. وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينا ذكر أن قول الامام 
عندهم يجري مجرى قول النبي» من كونه حجة على العباد واجب الاتباع وأنبم 
لا محكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى ا هي. فبين أن ذلك يتحقق 
هم من طريقين «من طريق الإهام كالنبي من طريق الوحي» أو من طريق التلقي 

عن المعصوم قبله ک) قال مولانا اف الموؤمنين- عليه السلام-: اعمني رسول الت 
ع4 ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب٠‏ > فعلم الأئمة 
نوعان: علم حادث وهذا يتحقق عن طريق الاهام وعیره» وعلم مستود ع عندهم 
ورثوه عن الرسول- ع والكل يعتبر من السنة. 

وفيما بلي توضيح هذين الأصلين الخطيرين عند الشيعة: 

Ll‏ ا الارل: ٤‏ الائمة يتحقق عن طريق الإهام والوحي: 
الکافی في e‏ ڪن أئمته «النكت ي القلوب»» وني لفظ آحر له «فقذف في 
القلوب» وصرح أن ذلك هو الاهام حیٹث قال: «وأما اللكکت و في القلوب 
فاهام) ی أن العلم ينقدح في قلب الإمام فيلهم القول الذي لا يتصور فيه 
(N0‏ محمد تقي الحكم/ سنة أهل البيت ص: .٩‏ 
(۲) محمد رضا المظفر/ أصول الفقه: ۳/٠ه.‏ 
(۳) اصول الکافي: .۲٠٤/۱‏ 
)6( نفس الموضع من المصدر الشانق.. 


الخطا لأن الامام معصوم. 


والإلهام هو العا الد ي ها ا خان ات اف هن الار 
ذلك الشيعي المعاصر الذي نقلنا كلامه آنفاء بل صرح صاحب الكاني أن هناك 
رق غه ت دک ف فک روااة ات دعام الات وار 
ف الأماع» من قبل للك وفرق بين هذا والاهام حیث قال : «وامًا الكت ي 
القلوب فإمام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك». إذن هناك وسيلة أخرى غير 
الإهام وهو نقر في الأسماع بتحديث املك وهو يسمع الصوت ولا يرى 
الك جا جاء في الروايات الأربع في باب الفرق بين الرسول والنبي والحدث من 
أصول الكافي وكلها قالت إن «لامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص». وذكر صاحب البحار(ه١)‏ رواية في هذا المعنى في باب عقده 


بعنوان: «باب. اچ حدنون E‏ 


ولكن كيف يعلم أنه كلام املك وهو لا يراه؟ قال إمامهم: «إنه يعطي 
السكينة والوقار حتى يعلم ا کلام الملك» . 


ثم بعد أبواب عدة يعود صاحب الكافي ينقض ماقرره في الروايات السابقة 
ويثبت تحقق رؤية الإمام للملك في روايات أربع في ان غقده وان بات أن 
الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطا بسطهم وتأتيهم بالأخبار علييم السلام» ) 
م ما تابث أن تزید هذه الروايات الأربعي لتصل إلى ست وعشرين رواية عند 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(۲) الازندراني/ شرح جامع (على الكافي): .٤٤/١‏ 

() انظر: أصول الكافي: -١۷١/١‏ ۷۷ء وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح 
الکاني: ۲۹/۳. 

)٤(‏ امجلسي: ۷۳/۲١‏ ومابعدها. 

(ه) أصول الکافي: ۲۷۱/١‏ عار الأنوار: 1۸/۲١‏ الصفار/ بصائر الدرجات :۹۳ 

() اصول الکافي: .۳۹٤-۳۹۳/۱‏ ) 


سے ٣۱١١‏ سے 


نے حار الأنوار ليجمعها في باب أكثر صراحة على التأ كيد على رؤية 
للملك حیٹث جعل 2 باب أن لملائكة ا ظا فرشهم واپ 


)0 
يرو ېم) 


وتتحدث رواية أخرى همم عن أنواع الوحي للإمام فتذكر أن جعفراً قال: 
إن متا لن بتكت في آذنه» وإن منا ن يؤت في متامه» وإن منا لن يسمع صوت 
السلسلة تقع على الطشت (كذا)» وإن منا لمن يأتيه صورة 2 من جبرائیل 
) وکیل 


وة روايات أخرى في البحار بهذا المعنى. وكأنهم بهذا امقام أرفع من 

النبي الذي لا يأتيه إلا جبرائيل» وتأتي روايات تبين هذه الصورة التي أعظم من 
جبرائیل ومیکائیل بانہا الروح“ عندهم» وقد خصها صاحب الکاني بباب 
مستقل ات اوت التي يسدد الله بها الأئمة» وذكر فيها ست 
روایات“ منہا: أ قال: سالت أبا عبد الله عن قول الله تبارك 
وتعا: ‏ ولك اوتا لک روسان آمرتا ما کت بذرۍ ما لکت و 
ا ی ا م و ای را کی د 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله- يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده). 
ومعلوم أن الروح في هذه الآية المراد بها القرآن» كا يدل عليه لفظ الآية «أو حيناي» 
وقد “ماه الله سبحانه روحاً لتوقض المياة الحقيقية على الاهتداء به" . وكأن هذه 


)٩(‏ ضار الأنوار: ۲٠٠/۲۹‏ ومابعدها. 

(۲) جار الأنوار: ۹ بصائر الدرجات ص: ٦۳‏ 

(۳) انظر: بحار الأنوار: ٥۴/۲٠‏ ومابعدهاء الروايات رقم: ATs AIT ANY MI‏ 

)٤(‏ وقد ورد في معاني الأخبار لابن بابویه تفسیر للروح اا کا یقول إمامهہ-: و 
نور بيننا وبين الله عز وجل». عيون الأخبار ص: .٠٠٤‏ 

(ه) اصول. الکافي: .۲۷٤۲-۲۷۴۳/۱‏ 

.۲۷۳/۱ المصدر السابق:‎ )١( 

(۷) شرح الطحاوية ص: .٠‏ 


0 ت 


الدعاوى حول الوحي للإمام قد غابت عن مفيدهم (المتوفى سنة ۳٠٤ه)‏ أو 
أنها صنعت فيما بعد إذ رأينا المفيد يقرر الاتفاق والإجماع على أنه من يزعم 
او ا وک .( ٠‏ أو يكون قول هذا تقية. 


إذن الامام يلهم» سمغ نوات للك رات الك في المنام واليقظة» وي 
e‏ أو 0 خبره. و یسدده ذلك 

ذكر ذلك صاحب الكافي في باب بعنوان «باب فيه ذکر الأرواح التي 
ى الائ جا اللام ‏ دك ذلك ست روات يا تطورت هذه ` 
المسألة عند صاحب البحار فبلغت رواياتما )۷٤(‏ رواية”. وقد ركزت رواياتمم 
على روح القدس فذكرت أن هذه الروح تنتقل إلى الأئمة بعد موت الأنبياء «فإذا 
ET‏ 4( 
القدس» عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى»» «وروح القدس لا ينام 
ولا يغفل ولا یلهو ولا يزهو»» وبروح القدس يستطيع أن يرى الإمام «ما 
e‏ الأرض وما في عنان السماء وبالحملة ما دون العرش إلى ما 

کے ا 


بل إن الأئمة تذهب إلى عرش الرحہمن- کا يزعمون- كل جعة لتطوف 


)١(‏ اوائل المقالات: ص۳۹. 
(۲) أصول الکافي: .۲۷٠/۱‏ 
() جار الأنوار: .۹4-٤۷/٠١‏ 
)٤(‏ اأصول الکافي: ۲۷۲/۱. 


)٠(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
)٦(‏ اأصول الکافي: ۲۷۲/۱۷ والزهو: الرجاء الباطل والكذب والاستخفاف رهاش الكافي: 
۱/. 


(۷) الغفاري/ تعاليق على أصول الكافي: ۲/۱ (اهامش). 


ا 


به فتاً حذ من العلم ماشاءعت. قال ابو عبد الله: «إذا كان ليلة المعة واف 
رسول الله- صلى الله عليه وآله- العرش وواف الأئمة- عليهم السلام- معه .ووافينا . 
معهي فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدناء“ 
وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها الكليني في باب خحصصه هذه الدعوى 
بعنوان «باب في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة). وذكر فيه ثلاث 
روايات» ثم جاء صاحب البحار فذكر في هذا الموضوع (۳۷) رواية في باب 
عقده في هذا الشأن بعنوان «باب أنهم يزدادون وأرواحهم تعرج إلى الا 


بل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر بأن الله تعالى ناجى علياء وأن 
جبرائيل يلي علیه. .۲ . کا جاءت فيه سبع عشرة ا تتحدث عن تحف الله 
تعالى وهدایاه إلى علي . ذكر امجلسي: ون الله بزعمهم-يرفع للامام 
ع و ا ا ا ا ت ا 


) كل هذه العلوم التي تتحقق هم هذه الوسائل يسمونہا: «العلم 
أ الحادث» وتحققها موقوف على مشيعة الأئمة» کا أكدت ذلك روايات صاحب 
الكاني التي جاءت في الباب ا عقده بعنوان «باب أن الأئمة عليهم السلام 
إذا شاؤوا أن a‏ ا و کات ا اها ی وات الإمام 
إا شاع أن يعلم أعلم" ٤‏ وفي لفظ «إذا أراد الامام أن يعلم شيعا 


(۵) اصول الکافي: ۰۲٠٤/۱‏ جار الأنوار: ۸۹-۸۸/۲۹ بصائر الدرجات: ص٠۳.‏ 
(۲) انظر: أصول الکافي: .٠٠۳/۱‏ 

(۳) انظر: عار الأنوار: .۹۷-۸٦/۲١‏ 

.٠١١۷-٠١١/۳۹ عار الأنوار:‎ )٤( 

رف الد راي ۱۹۹ 

© اقفر ان 510 

(۷) انظر: أصول الکافي: .۲٠٤/۱١‏ 

(۸)- اصول الکافي: .۲٣١۸/۱‏ 

)٩۹(‏ نفس الموضع من المصدر السا 


٤‏ س 


أل ا ذلك فالو خي للأئمة لين اة الله وحدہ ک) هي الجحال مع 

الرسل- عليمم السلام- بل هو تابع لمشيئة الإمام 

كلام الله ورسوله» ليس هو كل ما عند الأئمة» بل لديمم ما تسميه رواياتهم بالعلم 
٤ (")‏ ا 

الغابر» والعلم المزبور وهو ما اودع الائمة من علوم ومن كتب وصحف» 

وهي الأساس الثاني لقولمم بأن كلام الإمام يجري مجرى كلام الله ورسوله» وهو 

ما سنبينه في المبحث التالي. ۰ 


0 الأصل الثاني: خرن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة: 


جاء في الکافي عن موسى بن جعفر قال کا يزعمون- «مبلغ علمنا على 
لاله وجوه.: ماض وعابر و حادث» فاما الماضي فاس وأما الغابر فمزبور» وأما 
الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد 
وا و ا و 


العلم الحادث هو ماتقدم بيانه» وهو کا أشارت الرواية يعد من أفضا 
علومهم» لأنه کا يقول بعض شيوخهم حصل فم من الله بلا واسطة. أي 
من الله مباشرة بلا واسطة ملك من الملائكة وهذا يشبه قول غلاة الصوفية مثل 
ابن عرلي. 


)١(‏ السابق نفس الموضع. 

(۲) انظر: باب جهات علوم الأئمة» من أصول الكافي: .۲٠٤/١‏ 

(۳) أصول الكافي: .۲٠٤/١‏ 
وقد جاء في رواية أخحرى مم قول إمامهم: «... أما الغابر فالعلم بما يكون» وأما المزبور 
فالعلم بما کان» (انظر: جحار الأنوار: ۹ لالمفید/ الإرشاد ص۷٣۰۲‏ الطبرني/ الاحتجاج 
ص: )۲٠۳‏ وهذا التفسير كأنه يشير إلى موضوع كل نوع» فنوع يتعاتق بالحوادث الماضية 
وأخر يان :الوادت المتخقلة 

.٠۲ص حار الاأنوار: ٣۹/۲ء» بصائر الدرجات‎ )٤( 

.٤٤/٦ الازندراني/ شرح جامع:‎ )٥( 


—_ ٣۳١١ 


اما الاضي المفسر والغابر لبور أوضح شارح الكافي معناهما بقوله 

عني: الماضي الذي تعلق علمنا به وهو كل ما كان مفسراً لنا بالتفسير النبوي 
۳0 المزبور' الذي تعلق علمنا به هو کل ما کون رورا کا عندنا خط 
علي- رضي الله عنه- وإملاء الرسول وإملاء الملائكة مثل الجامعة وغيرها» فبهذا 
يتبين أن العلم المستودع عند الأئمة نوعان: كتب ورثوها عن النبي» أو علم تلقوه 
مشافهة منه- -. وى هذا الاعتقاد الذي يعتبر من ضرورات مم 
وأركان دينهم أن رسول الله- عيه- بلغ جزءاً من الشريعة وكت الباتي وأودعه 
الإمام علياً فأظهر على منه جزءاً ي حياته وعند موته أو دعه الحسن وهكذا كل 
إمام يظهر منه جزءاً حسب الحاجة ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم 
(ت ١۳۷١ه)‏ من أن الأحكام في الإسلام قسمان: قسم أعلنه النبى- عي 
للصحابة وقسم کتمه وأودعه أو صياءه کل وصي کخرح منه. ما جحتاجه الناسي 
ي وقنه ثم يعهد به إل من بعده حتى زعم أن البي- 4~ قد يذكر حكما 
اشا ولا یذ کر حخحصصه أصا؛ بل يودعه عند وصيه ال وقته 


وقال شيخهم المعاصر بحر العلوم: «لا كان الكتاب المزیز تکفا بالقواعد ١‏ 


العامة دون الدحول في تفصيلاعهاء احتاجوا إلى سنة النبي... .. والسنة یکمل 


بها التشريع!!) لأن كثيرا ارات ا 0 
أن يدخحر علمها عند أو ضیائه ليو دوها عنه ٤‏ ا ) 


(۱) انظر: أصل الشيعة: ص۷۷ ۰ وانظر ص1٤۱‏ من هده الرسالة. 

(۲). عر العلوم/ مصابيح الأصول: ص٤‏ وأقوال شيوخهم في هذا المعنى كثررة» فيقول- مثلا- 
ا العظمى شهاب الدين النجفي: «إن النبي- صلى الله عليه وسلم- ضاقت عليه الفرصة 
ولم يسعه الجال لتعلم جميع أحكام الدين... وقد قَدّم الاشتغال بالحروب على القمحص (ركذا) 
ببيان تفاصيل الأحكام.. لاسيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ماتاج = 


ت 


هذه بغعض الخظطوط العامة هذه ألعقيدة الخطيرة في مذهب الشيعةء أما 
شواهدها فإن المقام E‏ ا 
فلنذ کر ها على سبيل الالء 

فهم يزعمون أن الأئمة هم خزنة علم الله ووحيه» وقد عقد صاحب الكاني 
i‏ هدا بعنوان: «باب أن الأئمة- علمم السلا ولاة مر الله ونحزنة علمه») ٠‏ 
O O I E E e a ga,‏ 

از E ٤‏ 4 و 

وبایا الغا بعنو ان : أن الأئمة لود ار اي حر جت لك 


وهذا العلم المستودع نوعان کا سبق (مفسرة ومزبور» أما الق فمما 
ذکروه فيه ماجاء في أصول الكافي: باب أن الله عز وجل نم يعلم Re‏ إلا 
أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه كان شريكه في العلم وذكر فيه ثلاث 
وات تب مر ها ا ف اا ف ا اف واب ا 


صلوات الله عليه كان شريك النبي- صلى عليه واله- في العلم دون النبوة» 


= لإليه طول قرون» (النجفي/ تعليقاته على إحقاق ك .(TA—TAA/Y‏ 

انظر: كيف يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم- بأنه دم الاشتغال بالحروب على - 
تبليغ شريعة الله والله يقول له: «إيا أا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك.. فهل أعرض 
رسول ادى عن مر ربه.. وهل أمثال هؤلاء من أتباع الرسول.. فضلا عن أن يكونوا ٠‏ 
من أنصار أهل بيته.. أليس إقرارهم همذه؛العقيدة هو تكذيب لقول الله جل شأنه: «إاليوم 
أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا فالله سبحانه أكمل 
لنا الدين وكل قول خلاف هذا كفر وضلال.. ولكن الدين الذي م يكمل ولن يکمل | 
هو دين الشيعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر E‏ ولايزال في نقص واخحتلاف لأنه 
من وضع البشر. ‏ 

(۱) اأصول. الکاني: .٠۹۳-۱۹۲/۱‏ 

(۲) المصدر السابق: .۲۲٦٣-۲۲۴۳/۱‏ 

(۳) المصدر السابق: ۱ /°-. 

. .۲۹۳/۱ انظر: أصول الکاني:‎ )٤( 

.— ۳۱۷ — 


وأنه علم كلما علم صلى الله عليه وآله وأنه أعلم من سائر الأنبياء علييم السلام 
«وقد استشهد لدلك باثنتي عشرة رواية من روایاتهم». 

کا قم المجلسي اثنتين ونمانين رواية تتحدث عن علم علي وأن النبي- 
ا علمه ألف باب من العلم.. في باب عقده هذا الموضو ع قالت إحدى 
رؤاياته بأن النبي- عي أسرَ إلى على ألف حديث لم تعلمه الأمة وزعمت أن 
غلبا أعلن ذلك لاس فال اها الاس إن رسرل اله صل اله غل وتك اسر 
إ ألف حديث في كل حديث ألف باب» لكل باب الف E‏ 


ومرة اخری زعمت أن أا عبد الله قال : «أوصى رسول الله صل الله 
عليه واله- إلى علي عليه السلام- بالف باب کل باب یفتح الت ا 2 
زعمت أن علا قال: «إن رسول الله صلل الله عليه واله علمني لف باب من 
الحلال والحرام» ونما كان ونما يكون إلى يوم القيامة كل باب منها يفتح الف باب 
فذلك ألف ألف باب» حتى علمت علم المنايا والبلاياء وفصل الخطاب»”“ کا 
قالت بان رسول الله ا جلل عليا بثو به- عند موته- وأنه ا 
حدیث کل حديث يفتح ألف باب». 


وهذا كله ليس بذاك العلم في نظر الأئمة بالقياس لا عندهم من علوم 
فقد قال بو بصير: دحلت على ابي عبد الله فقلت له: إن اليعة بحرن أن 
رسول الله صلى الله عليه واله علم علياً بابا يفتح منه الف باب» فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: يا أبا محمد علم والله رسول الله صلى الله عليه وآله علياً ألف باب 


() کار الأنوار: .۲٠۲-۲۰۸/۶٤۰‏ 

(۲) المصدر السابق:. .۲٠٠۰-۱۲۷/٤۰‏ 

() جار الأنوار: ۲۷/٤١‏ ابن بابويه/ الخصال: .٠۷٤/۲‏ 

.۱۷۹-۱۷٥/۲ کار الاتوا ۰ الخصال:‎ )٤( 

(ه) حار الأنوار: /٤١‏ م۳٠‏ الخصال: ٠۷١/۲‏ بصائر الدرجات ص۸۷. 
 )٩(‏ عار الاوا .4| اد الدرجات ص: .۹۰-۸۹٩‏ 


1 
3 
ج 

» 


— ۳۱۸ 


يفتح له من كل باب ألف باب قلت له: هذا والله هو العلم قال: إنه لعلم وليس ٠‏ 
بذاك). ۰ 
وقد استمر رسول الله وه طيلة حياته- كا تزعم روايات الشيعة- يعلم 
علياً علوما وأسراراأ لا يطلع علا أحد سواه وقد وصلت مبالغات الشيعة في 
هذه الدعاوى إلى مرحلة لا يصدقها عقل.. حتى قالوا بأن علياً استمر في تلقي 
العلم من فم الرسول حتى بعد موته- عليه الصلاة والسلام- وعقد المجلسي هذا 
EEA N CE eS‏ 
وقالت الرواية الأولى في هذا الباب إن علياً قال: «أوصافى النبي صلى الله 
عليه واله فقال: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بعر غرس» فإذا فرغت 
من غسلي فأدرجني في أكفاني» ثم ضع فاك على فمي» قال: ففعلت وأنباني بجا 
هو كائن إلى يوم القيامة». وقالت الرواية الثانية بن الرسول- عه قال- کا 
يفترون- ياعلي إذا أنا مت فاغسلني وكفني»ثم أقعدني وسائلني واكتب». 
٠‏ ومضت بقية الروايات على هذا النسق المظلم» حتى قالوا بأن علياً كان إذا أخبر بشيء 
قال: «هذا ما أخبرنی به النبي صلی الله عليه وآله بعد موت » وهکذا جخربون بیوتهم 
بایديہم» ویکشفون کذبېم بانفسهم عبر مبالغتهم التي لا تکاد تنتهي» وهذا جزء من 
رواياتهم عن العلم الذي خصه النبى- صلى الله عليه وسلم- لعلي وأورثه الأئمة من بعده. 


)١(‏ وهي رواية طويلة تتحدث عن العلوم الوهمية التي عند الأئمة انظرها في أصول الكاني: 
۱ ومابعدهاء وانظر: حار الأنوار: ۳١/٤٠١‏ الخصال: .٠۷۷-١۷١۹/۲‏ 

(۲) حار الأنوار: .۲۱۸-۲۱۳/٤۰١‏ 

(۳) بغر غرس: بر بالمدینة. (انظر: معجم البلدان: ۱۹۳/٤‏ معجم مااستعجم: ٩٩٤/۲‏ 
المراصد: ۹۸۸/۲). 

)٤(‏ غار الأنوار: 6 TIT/‏ بصائر الدرچات: ص۸۰. 

(8: ف ارصع امن ارين الابقين. 

(1) جار الانوار: ٠٠٠١/٤٠١‏ الخرائج والجرائح: ص۲١٠.‏ 


کک 


الكتب التي ورثوها عن النبي- عي-. وقد جاء على ذكر بعضها صاحب الكافي 
فى باب عقده بعنوان باب فيه ذكر الصحيفة» والحفر والجامعة ومصحف فاطمة- 
عليما السلام “س و باب اخر بعنوان: «ما أعطى الأئمة عليم السلام. من 
اسم الله الأعظم»» وني باب ثالث بعنوان: «باب ما عند الأئمة من ايات 
الأنبياء عليهم السلامه أما شيخهم الجلسي فقد أكار من الروايات في هذا 
الباب» وجمع ما في معظم كتب شيوخهم العتمدة عندهم وسجل ذلك في بره . 
ف آیواب متعددة تضمنت روايات يصعب حصرهاء مثل: باب جهات علومهم 
عليهم السلام وما عندهم من الكتب.. وقد بلغت أخبار هذا الباب )١٤۹(‏ خيرا 
انتخبها كعادته من محموعة من كتبيم المعتمدة لديم » وباب في أن عندهم 
كتباً فيا أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض» وباب «في أن عندهم 
صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرعونها على اختلاف لغاعها) 
وباب «أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياءوأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء 
عليم السلام» وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض 
بغر عا وباب «أم عليهم السلام... عندهم كتاب فيه أسماء أهل الحنة 
وأسماء شیعتہم و أعدائهم..). ۰ 

وع روات هاو ارات ع ما ا اا م صح وره 
أو عن المصادر الوهمية التي تزعم الرافضة أا عند أئمتهم الاثنى عشر والتي فيما- 


.۲٤۲-۲۳۸/۱ اصول الکافي:‎ )١( 

.۲٠١/١ المصدر السابق:‎ )٠( 

(۳) المصدر السابق: .۲٣۲-۲۴۳۱/۱‏ 

٦٦-1۸/۲١ حار الأنوار:‎ )٤( 

() عار الأنوار: ٠١۹-۱۰ ٥/۲۹‏ روفیه ۷ روايات). 
)٩(‏ حار الانوار: ۱۸۹-۱۸۰/۲۹ (وفیه ۲۷ رواية). 
(۷) المصدر السابق: ٠۷۹-۱۰۹/۲۱‏ (وفيه ٠۳‏ روايةم. 
(۸) المصدر السابق: ٠١۳۲-١٠۱۷/۲١‏ (وفيه ٤٠١‏ رواية). 


—— ۳ ۰ — 


کا يزعمون- كل ما يحتاجه الناس» ولو ذهبنا نعرض ونفصل ما احتوته هذه 
الأبواب» ونحلل معلوماتهاء ونبين ضروب تناقضاتبا وأوهامها لكان بذاته بحثا 
مستقلاً؛ ولكن نكتفي بالإشارة والثال. 

لقد كان مما تضمنته ۳ اراب روايات عديدة عن صحيفة تسمى 
الجامعة أو الصحيفة وصفوها بأنها «سبعون ذراعاً بخط على عليه السلا وإملاء 
رسول الله صلى الله علهما وعلى أولادهما- كذا- فیما من كل حلال وحرام ٠‏ 
وليس من قضية إلا هي فيا حتى أرش الخدش'» وتكرر ذكر هذه المعلومات 
وما فی معناها في روایات کثیرة'. 

ومن العجب أن آئمتهم عدون اغ ب سيحکمون با في هذه 
الصحيفة لو تمكنوا من الحكم حيث قالوا: «لو ولينا الناس لحكمنا بما أنرل الله 
نعد ما في هذه الصحيفة». أما القران فليس له ذكرء کا يخبرون اپا مي 
دستورهم الذي يتبعون حيث قالوا: « e‏ دوه 
وزعم أبو بصير (أحد رواتم) بانه راها عند اي جعفر » کا زعم زرارة أنه 
استمع إلى نص من نصوصها يقول: «إن ما يحدث به المرسلون كصوت السلسلة 
e N‏ 


“e 


کا نقلت روایاتہم خر عن کتاب يسمو نه کتاب علي» ووصفوا شکله 


(0 أصول الکافی: ۰۲۳۹/۱ حار الأنوار: ۲۲/۲۹. 
(۲) نفس الموضع من المصدرين السابقين. 
(۳) انظر: عار الأنوار: ۲۲/۲۹ ومابعدهاء الروايات التالية: رقم | AV Ao AF‏ ۸ و 
A۰0 8 N° NY CO PTY‏ 0 وغیرها. 
()٤(‏ ار الأنوار: ۲۴۳-۹ بصائر الدرجات: ص۳۹. 
() ا من المصدرين السابقين. 
© ار لارا ۳ ا الترجات حر 
(VY)‏ حار الأنوار: ٦‏ بصائر الدرجات: ص ٤١-۳۹‏ . 


—_ ۳٣١ 


م٠٠٠‏ أصول مذهب الشيعة ج١‏ 


بأنه «مثل فخدذ الرجل TY‏ وأنة «(خحط علي بيده وإملاء رسول ا وم 
ينقلوا لنا من نصوصه وأحكامه إلا هذا الحكم الجائر الذي يقول: «إن النساء 
ليس هن من فار الرجل إذا هو توفي عنها شيء» هذا والله حط علي بيده وإملاء 
رسول اله" ٠"‏ وهم يأخذون بهذا النص من ذلك الكتاب الموهوم» ويعرضون 
عن نصوص القران العامة والتي م تفرق بين العقار وغيره. ثم إن هذا يناقض 
ما يدعونه بأن لفاطمة نصيباً في فدلك“. 
ويبدو من خلال روایاتہم أن هذا لايظهر له صوت الا في جو 
من الالحاد والزندقة؛ إذ إنه ما إن قتل ال وى تعترف كتب الرافضة 
ی ر ی ع اا د جعفرهم حينا نقل له نص 
کان هذا الخوف وهو حين صلب ا 
کا تتحدث رواياتہم عن صحيفة فيما تسع عشرة صحيفة قد حباها 
و اف رسول الله صل الله عليه واله عند الائ ولا تفصح عن شيءِ 
وتذكر أخبارهم بأنه: «في ذؤابة سيف علي صحيفة صغيرة» وأن علياً عليه 
السلام دعا إليه الحسن فدفعها إليه ودفع إليه سكيناً وقال له: افتحها فلم يستطع 


.٤٥ص جار الأنوار: ١۲/١ه» بصائر الدرجات:‎ )١( 
نفس الموضع من المصدرين السابقين.‎ )۲( 


(۲) نفس الموضع من المصدرين السابقين. 
)6( وحاولوا ا e‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلہ- خحصها بذلك 
في حیاته. (انظر: مقتبس الأثر: 0۷۹/۲۳. 


ء.)۱٦۸(‎ : الغيرة بن سعيد ابجل الكوفي» أحد الزنادقة» تقدم التعريف به ص‎ )٥( 

ا( حار الأنوار: ۹ -۳» بصائر الدرجات: ص٥٤٠‏ وانظر الحديث عن كتاب على المزعوم 
في البحار: ۳٤/۲٣‏ رقم: ٤ه» .٥۹ ٠٥‏ 

(۷) على اختلاف نسخهم مابين اللفظين. 

(۸) حار الأنوار: ۰۲٤/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص۹٠.‏ 
ا ES‏ 


أن يفتحها ففتحها له ثم قال ع ا ق و 
والسين واللام e‏ بعد حرف ثم طواها فدفعها إلى الحسين عليه السلام فلم 
يقدر أن يفتحها ففتحها له ثم قال له: اقرا يابتًیّ فقرأها کا قرأ الحسن عليه السلا 
O E N E :‏ 
اقراً فلم یستخرج منہا شيعا فا حذها وطواها ثم علقها بذدؤابة Ee‏ 
سل أبو عبد الله عن ما في هذه الصحيفة فقال: Fp‏ 
حرف ألف باب») وقال او د الله عليه السلام-: «فما خرج منہا إلا 
حرفان الساعة»“ ولم يفصح هذا النص عن معاني هذه الحروف المبهمة» والتي 
يفتح ا الآ هن ارات اة ي بغرن ولا ل فد ا الاه 
وهم في أخبار الشيعة تتناوبهم امحن» ويعيشون في ظل الخوف والتقية» حتى ظل اخرهم 
س فا ر و ان مر نه ر و رن ار 
وقد أشار شيخ الإسلام ا ا کو اغ ف ت ار ل و 
من استكشاف المستقبل بواسطة «حساب الجمل من حروف المعجم» وأشار إلى 
أن هذا ما ورث عن اليهود» وأن طائفة حاولت به استخراج مدة بقاء هذه 
ق فت ف و 
وهي على العموم ضرب من الوس وال جنون» أو لون من الكيد للأمة وإهائها 
عن مهمتها في هذه الحياة» ونوع من التلبيس على عوام الشيعة وخداعهاء وإغراقها 
في جو من الطلاسم والألغاز لا تبصر من خلاله طريقهاء ولا تېتدي بسبب ظلماته 
ل الصراط ال ) 
ومزاعمهم في هذا الباب لا تكاد تنتهي. 
(۱) الأنوار: »/٦‏ بصائر الدرجات: ص۸۹٨‏ المفيد/ E‏ ص٤‏ ۲۸. 
(۲) نفس الموضع من المصادر السابقة. 


)"( نفس للموضع من المصادر السابقة. 
)٤(‏ فاوى شيخ الإسلام: ۸۲/٤١‏ (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم). 


E 


فد اروا بان علا قال ان غندى صخفا كر ون فا اة 
يقال ها العبيطة» وما ورد على العرب أشد عليهم منهاء وأن فيما لستين قبيلة من 


رر اق ی ی 


ولعل القاريء يلاحظ من خلال قراءة هذا النص وأمثاله هوية واضع هذه 
النصوص.. e‏ صنف من الشعوبية الذين يكنون كل حقد وكراهية للعرب» 
لا محرد ج جنسيتهم؛ ولكن للدين الذي يحملونه ويسعون في نشره» وأن هذا الصنف 
استغل oe‏ دة وغدراة د اة ودها وة لطت 
الخدعة على طوائف الشيعة فأوسعوا مصادرهم لأخبار هذا الصنف الحاقدء أو 
تعمدوا ذلك» والضحية هم الأتباع الجهلة الذين ينخدعون بمذه الأساطيء لأا 
ل البيت» ولم يعلموإ ,أن وراء الأكمة ما وراءها. 


E‏ ۲ کا يزعمون- كتاب يسمى «ديوان الشيعة) 
أو الناموس أو السمط على اختلاف رواياتهم في تسميته» قد سُجل فيه الشيعة 
با سمائھم وأسماء ابائهم» وكان أتباع الأئمة | تزعم روايات الشيعة يذهبون إلى 
الأئمة ليقفوا على اسمائھم في هذا الديوان؛ لأن وجود الاسم فيه هو برهان 
ا ف ارا ق ا کا تقول روایتہہ-جاءت لأبي 
عبد الله وقالت له: «إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإني أحب أن تعلمني 
امن شیعتکہ؟ قال : وما اسمه؟ قالت: فلان بن فلان» قالت: فقمال: يافلانة هات 
a‏ م نظر فیا فقال: نعم هو ذا 
امه واسم انه هھاهنا اوش لش اله ات في هذا کے ی 


)١(‏ في القاموس: المبہرج: الباطل الردئ 2 والمہرج من للمياه: الملهمل الذي لاينع عنه» ومن 
الدماء: المهدر (القاموس: .)٠۸١/١‏ 

(۲) ۰ جار الأنوار: Tv‏ بصائر الدرجات: صا٤.‏ 

(۳) انظر: روایاتہم في هذا في بحار الأنوار: 1۳۲-7 . 

O O EE E 


ت 


أهل الإسلام؛ لأن إمامهم قال: «إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأماء ابائهم... 
ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم». وأحياناً يقولون في رواياعيم بأنهم ورثوا 
٠‏ ذلك من الرسول- مله لأنه دُفع إليه- حينا أسري به- صحيفتان: صحيفة 
فيا أصحاب المين» وأخرى فيا أصحاب الشمال» وفيهما أماء أهل الجنة» وأسماء 
أهل النار. وقد دفعهما الرسول- ري4 كا يزعمون-إلى علي» وتوارثها الأئمة 
من علي وها اليوم عند منتظرهم . 


الناس»”“ أو ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا إلى أن تفنى» 


(1) 
() 


mM 


(٤( 
7 


ک) أن لدى الأئمة كتاباً يقولون عنه بأنه «وصية الحسين» وفيها ما يحتاج 
)٤(‏ 


کا أن لدى الأئمة الجفر ألأبيض”“ وفيه کا تقول رواياتهم زبور داودي 


حار الأنوار: ١۲۳/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص۷٤.‏ 

انظر: حار الأنوار: ۲۹/٤۲٠-١٠٠٠ء‏ بصائر الدرجات: ص۲٥»‏ وإذا لاحظنا أنهم يزعمون 
بن لكبار شيوخهم صلة بالمنتظر المزعوم» وهذا المنتظر عنده كل هذه العلوم» والتي منبا 
سجل أسماء أهل الجنة وأهل النار» فلا يستبعد مايقال بأن بعض آياتهم في دولتمم الحاضرة 
يصدرون صكوك الغفران والحرمان» ويغررون بأولئك المغفلين ويزجون بهم في أتون الحرب 
ت تار ا ES‏ : الو عود الكاذبة. 

حار الأنوار: =٤:‏ بصائر الدرجات: ص٤ .٥‏ 

٠ .۳٠٤/١ أصول الکاف:‎ 

الجفر: تقول رواياتم في تفسيره بأنه: «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائیل (أصول الکاني ۲۳۹/۱) ومرة تنعته بأنه «جلد ثور مليء علماأء 
(المصدر السابى: )۲٤١/١‏ وهل المسلمون بحاجة في دينهم إلى غير شريعة القران؟! لقد 
أكمل الله سبحاته لنا الدين. وخم بکتابه الكتب» ونسخ بالاسلام الأديان کلها.. ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه& [آل عمران» آية: ]۸١‏ وتأتي روايات أخرى عندهم 
تجعل من هذا الجفر ألواناً # كل لون مضمون يتناسب مع لونه» ونكهة توافق شكله» فهناك 
الجفر الأبيض وهناك الحفر الاححمرء والذي يحمل الموت الأ حمر والذي «سيبعث» به منتظرهاء 
وتتوعد الرافضة بهذا «الجفر» الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفهاء لأنه محكي أسطورة 
الانتقام الموعودة رانظر في الجفر الأحمر: أصول الكافي »)۲٠١/١‏ وراجع: فصل المهدية 
والغيبة. ) 


— ° 


وتوراة موسى» وإبجيل عيسى» وصحف إبراهم» والحلال والحرام» ومصحف 
فاطمة» و فيه مايحتاج الناس حتی إن فيه الحلدة و نصف الحلدة وثلث الحلدة» 
ررح الحلدة وار الخد 

+ النقد: 


هذا ونكتفي بهذا القدر من المصادر الوهمية التى تزعمها الرافضة والتي 
يغني في بيان فسادها جرد عرضها وتصورها... والتي لو کان شيء منها موجودا 
لتغير وجه التاريخ» ولا عجز الأئمة- حسب منطق الروافض- عن الوصول إلى 
سدة الحكي وما عصفت ہم اححن» ومات کل واحد مہم مقتو لا و ق 
کا یزعمون-. ولا غاب غائہم في سردابه» وظل مختفیاً قابعا في مکمنه خحوف 
القتل!! وهذه المزاعم الخطيرة التي دونها الروافض في المعتمد من كتبهم. تحمل أمورا 
خحطيرة: 

تحمل دعوى استمرار الوحي الإلمهي؛ وهو باطل.. قامت الأدلة النقلية 
والعقلية على بطلانه» وأجمع المسلمون على أن «الوحي قد انقطع منذ مات النبى- 
رت والوحي لا یکون إلا لنبي» وقد قال الله سبحانه: ل اکان مد با 
دمن جایکم وکن سول اواالْيَن 74 وقد جاء في نح البلاغة 
عن علي قال في حق رسول الله- ع4 أرسله على حين فترة من الرسل... 
فقفی به الرسل» وختم به الوحي» فهذا قد يدل على أن هذه الدعاوى التي 
مضى عرضها هي من صنيع شيوخ الشيعة المتأخرين» وقد لوحظ- کا سلفى- 
أن مفيدهم (ت ٤١١‏ ه) يكفر من يذهب إلى القول بنسبة الوحي لغير الأنبياء. 

م هي تدعي أن الدين م يكمل وهي مالفة صريحة لقول الله سبحانه: 


(0) جار الأنوار: بار الترجات ضرا 
)۲( اللاب أية: .٠١‏ 
)"( ج البلاغة: ا 


Ag 


ام اکا کک E‏ کا تزعم بن رسول سی- چ م یلع 
جیع ما آثزل إل وأنه ۾ ثل آمر ریه في قوله: ب ياتا رسوا ل بلغ ا أ 


رم وو ص 


اللفن ريك ون e‏ بعت ر سات 4 وهذا إزراء بحق رسول الل 
5 


و ل البلا غ المبين» وبين وأقام الحجة على العالمين» وأعلن 
ا ا بشيء من الشريعة ويستكتمه إياه» قال تعالى: 
وور () . : ا 1 ا 

#.. ينه اة الاس ولا تک a‏ 

البيت» ا تعالى: # إ ن الس يمون ما ما آرَلا مى ألَيَسَتِ وَاهْدّى 

ما بک ناء س ف لكب أزكيك بامام آنه وام ایت إل 

وات واوا بوا .. 4 “ وقال: $ وما رل عك الكتَب إلا لِنْبيّن هم الى 
اله“ 

4 
«فالدین قد وکمل > يزاد فيه ولا نفص منه ولا دل : لا من إمام 


مزعوم» ولا من غائب موهوم.. 


وقد ودع اللصطفى الدنيا بعد أن بلغ الدين کله وبين جميعه کا أمره ربه» 
(A) £ 1 £‏ 


تال بلل: «تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ عنها بعدي 


(0 للائدة أية: ٠.۳‏ 

.٦۷ للمائدةء اية:‎ )١( 

() وهى طائفة العلبائية» سياتي التعريف بها ص .)٦1۹(‏ 
(4) أل عمران» اية: ۱۸۷. 

(ه) البقرة» اية: .٠١١-٠١۹‏ 

.٦٤ النحلء أية:‎ )١( 

(۷) ابن حزم/ امحلى: .۲٦/۱‏ 

)^( المصدر الان 5 


— ۷ 


إلا هالك). 


قال ۳ الدرداء رصي اله نه . (رصدی اله ورسوله فقد تر کنا على مثل 
۲ 
البيضاء»' 


وقال أبو ذر- رضي الله عنه-: a‏ 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا" . وقال عمر- رضي الله 
عنه-: «قام فينا رسول الله مقاماً فأخيرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
مناز مم وأهل النار منازهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه». 

وقال الإمام الشافعي: (فليسنت تنزل ا من اهل دين الله نازلة إلا وفي 
کتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيہا»» بل قال جعفر الصادق- ‏ تنقل 
كتب الشيعة نفسها-: «إن الله تعالى أنزل في القران تبيان كل شيء حتى والله 
ا ترك الله شيعا اج إيه اباد حى لايستطيع عبد بقول: لو كان هذا أثزل 

في القران؟ إلا وقد أنزله الله فيه" » فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا کذت. 
والرافضة ليست على شيء في مخالفتما في هذا الأصل العظم الذي «هو صل 
أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق 


ر 1 
علما وعملا) 


(0 ها جزء من حديث رواه ابن ماجه في سننهء المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 
ا واحمد في مسنده: ۲۹/٤‏ ر في مستد ر که: ۰۹1/۱ واین اي عاصم في کتاب 
السنة باب ذكر قول النبي- صلى الله عليه وسلم- ت ركتكم على مثل البيضاىء وروى عدة ٠‏ 
روايات في هذا المعنى صحح الالباني معظمها. 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: .۲٦/۱‏ 

(۳) روى هذا الأثر الإمام أحمد في مسنده: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ماجاء في قوله تعالى: وهو الذي يدء الخلق 
ثم يعیدە‰ ج٤‏ /ص۷۳. 

. الرسالة: ص۲۰‎ )١( 

| اصول الکافي: ۹/۱ه.‎ )٩( 

(۷) معارج الوصول: ص۲» وانظر موافقة صحيح المنقول: .٠١/١‏ 


EIN 


وين هذه «المصادر» اليوم؟ وماذا ينتظر «منتظرهم» حتى مرج ا لى 
الناس؟ وهل التاس بحاجة إليما في دي؟ فإن كان الاس بحاجة فل تبفى الأمة 
منذ احتفاء الإمام «المزعوم» منذ أكثر من أحد عشر قرناً بعيدة عن مصدر هدايتما؟ 
وما ذنب کل هذه الأجيال المتعاقبة لتحرم من هذه «الفيو ضات) والكنوز؟! 

وإن لم تكن الأمة في حاجة إليها فلم كل هذه الدعاوى» ولم يصرف هؤلاء 
الشيع عن مصدر هدايتہم وهو كتاب الله وسنة نبيه؟! 

إن الحق الذى لا ريب فيه أن الله أكمل لنا ديننا ل الوم أ ملت کک 
ديت وكل دعوى بعد ذلك فهي باطل من القول وزور... 

وکل هذه الدغارئ أرادت ا هذه الزمرة إنبات ماتزعمه فى الائمة.. 
فزادت وغلت في ذلك.. فانكشف بذلك أمرها.. والشيء إذا تجاوز حده انقلب 
إلى ضده. 

ولو كان عند علي مثل هذه العلوم.. لأخرجها للناس آيام خلافته» ولرواها 
عنه أئمة أهل السنة ولم يختص بها شرذمة من الرافضة. ) 

بل إن هذه الدعاوى وجد ها ا في عهد أمير المؤمنين وتولى كبرها 
بعض العناصر السيئيةء کا جاء في رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية_ 
کا سلف وقد نفى أمير المؤمنين على هذه المزاعم نفياً قاطعاء وأعلن ذلك 
a‏ ونفى أن يكون عندهم شيء أسره الرسول همم واختصوا به دون 
المسلمين.. وأقسم على ذلك قسما ا وکانه- رضي الله عنه- خحشي ُن يا تي 
من يقول بأن هذا الإنكار تقية» فأقسم على نفى ذلك للك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي عن بينة وهذا من فراسة الرعيل الأول ببركة صحبة النبي والتلقي 
عنه والجهاد معه.. وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك المزاعم في الصحاح 
والسنن والمسانيد . 


(۱) وقد مر تخرججه ص: (۷۹). 


Eh E 


وقد وقفت على هذا النص في بعض كتب الشيعة» فقد جاء في تفسير 
الصافي: «أنه عليه السلام سئل هل عند من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
ئيءِ من الو حي سو ی القران؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرا النلسمة إلا ان يعطى 
العبد في کا 


ثم تطورت هذه المزاعم وكثرت في عصر جعفر الصادق وأبيه- 
رحمهما اله و کان لکل اتجاه شيعي نصيبه من هذه المزاعم».ولكن الاثنى عشرية 
استوعبت كل ما عند ٍهذه,الفرق وزادت عليما على مر السنين» وقد أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى هذا الاتجاه عند الشيعة في نسبة هذه الأوهام كاتلخقر ونحوه لبعض 
أهل البيت لم يحدد فرقة الاثنى عشرية بذاتما إلا أنه نسب القول بأن علياً أعطي 
عل اطا اغالا الاه ت ول ا ف ع ي ا 
) ان علا يعلم المستقبلات إلى الغلاة من EN‏ ویری الشيخ ات زهرة «بأن 
الخطابية هم أول من تكلم بالجفر واستنبط ذلك من كلام للمقريزي»”. 

وأضيف بأنه جاء في كتب الشيعة أيضا ما يوافق ذلك وهو أن أبا الخطاب 
هو الذي نسب علم الغيب إلى جعفر الصادق» وأن جعفرا كذبه في ذلك وتبراً 
مئه» وقدّم من حياته أمثلة لجهله بجا غاب عنه» وإن كان من أقرب الأشياء إليه 
انه ق ذلك شات ساق ال بوسان نف کا 


وهذه الدعاوى ينما واقع الأئمةء فقد تلقوا العلم كغيرهم من بني البشر.. 
ومن يراجع تراجمهم يجد هذا واضحا جليًا“. وقد أقرت الشيعة في أوثق كتاب 


(۱) تفسیر الصافی: .٠۹/۱‏ 

(۲) مهاج السنة: .٠۷۹/٤‏ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

.٠١١٣ص الامام الصادق:‎ )٤( 

() فقد أخذ- مثلاً - علي بن الحسين العلم عن جابر وأنس (منهاج السنة: )٠١۴١/۲‏ وأحذ 
عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وصفيةء وأخحذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة = 


کک 


عندها في علم الرجال وهو «رجال الكشي» أقرت بان محمد بن علي بن الحسين 
يروي عن جابر بن عبد الله واعتذرت عن ذلك باعتذار غريب» حيث قالت إنه 
في أئمتهاء وأن عندهم من المعجزات والعلوم والكتب ما يجعلهم يستولون على 
العقول والقلوب» کا أنهم من سلالة الرسول فكيف لا يصدقهم الناس حينفذ؟! 


ولو كان لأمير المومنين بعض مايدعون لدبر الأمر في خلافته على غير مادبر 
ولقد ندم على أشياء ما فعلها“» والشيعة يذكرون أن مسيرة الحسين إلى أهل 
الكوفه» وخذلانہم له وقتله کانت سبب رده الناس إلا ثلاث ولو کن يعلم 
المستقبل وأنهم سيرتدون ما سار إلهم أو سار إلى غيرهم.. 


وقد تبرأً جعفر من ذلك الغلو ومن الغلاة وروت ذلك كتب الشيعة نفسها 
ا اام ال الب د ع د ها ا 
وقدم من واقع حياته مثالاً عملياً على ذلك فقال: «.. لقد قاسعت مع عبد الله 
اين الحسن حائطاً بيني وبينه فأصابه السهل والشرب» وأصابني الجبل»“. وقال: 
«ياعجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله» لقد ممت بضرب 
جاريتي فلانة فوت مت فا علفت ي اي بیو ت الدار هي . ولقد کان 
واقع حیاتہم العملية- کا قلت- يحكشف كل هذه الدعاو ی حيث کانوا کا 
لسر يسهول» و بخطئون.. 


= وأبي رافع مولى النبي- صلى الله عليه وسلمت» ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم 
من علماء أهل المدينة. (منهاج السنة: »)١٤ ٤/٤‏ وكان الحسن- رضي الله عنه- يأخذ عن 
ابيه وعن غیره حتى اخذ عن التابعين وهذا من علمه ودينه- رضي الله عنه- (نفس الموضع 
من ادر السا و فكدا سا عتا اهل اليت: 

(۱) رجال الکشي: ص۲۸. 

(۲) مهاج السنة: .۱۸١/٤‏ | 

(۳) أصول الكافي: ۲۸٠/۲‏ رجال الكشي: ص۴١٠.‏ 

.٠۲۲/۲۰ رجال الکشي: ص۱۸۹-۱۸۸ ط: ایران» جار الأنوار:‎ )٤( 

.o¥/\ اول الكافي:‎ )٥( 

کک کڪ 


وقد احترع مهندسو التشيع عقید تین للخروج من هذا هما عقيدة التقية» 
- والبداء.. فإذا أجاب الإمام بخلاف الصواب قالوا: تقيةء وإذا أحبر بأمر ووقع 
خلافه قالوا قد بدا لله سبحانه".. 
وقد يقال بان هذه الدعاوی محرد حكايات لا رصيد ها من الواقع وقد 

حفظتها كتب الشيعة ليبقى عارها علا إلى الأبد» وليس هما أثر في واقع الحياة 
لأنه لا وجود للأئمة.. وأقول إن هذه الأساطير المكشوفة ها آثارها الخطيرة على 
نفسية وعقلية أولئك الأتباع الأغرار وقد تؤدي من يؤمن بها ويعطي لعقله فرصة 
التأمل والتفكر فما إلى متاهات الإلحادء کا أن هذا الغلو قد تحول إلى واقع عملي 
واضح وهو الغلو في قبور الأئمة- کا سلف-. وجانب ثالث وهو .أن في عقيدة 
هؤلاء- کا سياتي في الإمامة- أن آياتہم ومراجعهم همم حق النيابة عن الغائب 
وتمثيله بون الناس» وأنهم على صلة بهذا الغائب» وقد يظهر لبعضهم | يزعمون. 

إذن هذه الدعاوى عادت بشكل واقعي» وارتدت بصورة خطيرة متمثلة 
المرجع الشيعي وهذا ماسنفصله في مبحث حكايات الرقاع: 
حکايات الرقاع: 

مات الحسن العسكري (سنة ١٠۲ه)‏ والذي تزعم الشيعة آنه إمامها 
الحادي عشر «و لم یعرف له خلف ولم ير له ولد ظاهر»» کا تعترف کتب 
الشيعة» وقال ثقات المؤرحين يانه مات عقيما. فكانت هذه الواقعة قاصمة 
الظهر للتشيع» لأن هذا موذن بنايتهم» إذ إن أُساس دينم هو الإمام الذي يزعمون 
أن قوله قول الله ورسوله والإمام توفي ولم يخلف ولدا يتعلقون به» وحینګذ توقف 
النص المقدس المزعوم سنة (١٠۲ه)‏ وانقطع سيل الأموال الجارية التي تؤخحذ 


is. 


ا 


3 


)١(‏ انظر فصلي التقيةء والبداء. 
(۲) للقالات والفرق: ص١٠١٠.‏ 
(۳) انظر: المنتقى ص۳۱ . 


کک ٢‏ ت 


لأتباع باسم الإمام فافترق الشيعة» وتشتت أمرهم» وعظم الخطب علمم 
O a‏ ا ا : 
وضاقت er‏ السبل- کا سيا لي as‏ إلا أن تلك الزمرة التي أاحدت على عاتقها 
تفر قه الام أحذت تنسج خيو طها وأوهامهاء وتصح شاك موامراتہا للببحث عن 
وسيلة لاستمرار دعوى التشيع ليستمر من خلال ذلك کیدھم للأمة ودینہاء 
والاستيلاء على أموال الجهلة والمغفلين بأيسر طريق» والحصول على وجاهة ومنزلة 
عندهم فادعت دعوى في غاية الغرابة» ادعت أن للحسن ولدا قد اخحتفی فلم 
يعرفه: أحد» و کان سب اخحتفائه خحوف القتل مع أنه م يقتل أبوه وأجداده- من 
قبل دولة الخلافة- وهم كبار فكيف يقتل وهو طفل رضيع» إلا أن هذه الفكرة 
رغم سذاجتاء وظهرر زيفها راقت لشيوخ الشيعة» وأخذوا یشیعونہا بین أتباعهم» 
وبدأت تتسلل للأو ساط الشيعية الشعبية بسرية تامة.. واختلف الشيوخ على النيابة 
وكل يخرج «توقيعا» أي: ورقة من الطفل يلعن بما الأخر ويزعم فيا أنه هو نائب 
الطفل» وكار الذين يدعون النيابة وذلك بغية الاستيلاء على الأموال التي تجبى 
باسم هذا «المنتظر» وقد ارتضت طائفة الاثنى عشرية أربعة من هولاء واعتيرتهم 
هم النواب عن الإمام. وكان هولاء الوكلاء عن هذا الطفل الصغير يأخذون 
الأموال» ويتلقون الأسعلة والطلبات ويخرجون لأصحابما بطريقة سرية أجوبة وإيصالات 
يزعمون أنها بخط هذا «الطفل» الذي قالوا عنه بأنه سيظهر ووقتوا لظهوره وقتا 
حتی لا يسارع في تكذيہم» ثم لا مضى ذلك الجيل قالوا: إن الله بدا له وأنه 
لا توقیت لنروجه- کا سياتي-. 
وكانت تلك الخطوط الجهولة» والتى حرجت على يد تلك الزمرة المتامرة 
ويسمونما «التوقيعات»» «والتوقيعات هى خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل 
الشيعة). | 
)١(‏ سياتي نقل صورة لذلك في فصل الغيبة. 
(۲) انظر: فصل الغيبة. ) 


ا 


ويبدو أنه في ظل التحزب والتعصب يفقد العقل وظيفته» ويصاب' الفكر بالشلل 
والتعطل.. فقد جعل هؤلاء المفترون هذا الطفل المزعوم وظيفة «المشرع) أي 
منصب الأنبياء والرسل» مع أن مكانه- لو وجد- في حضانة وليه» وكانت بداية 
النقل الشرعي» عن هذا الرضيع منذ ولادته وهو ما لا يكون إلا في خيالات 
المعتوهين. استمع لابن بابويه اللقب عندهم بالصدوق يروي عمن ”موها ا 
وزعموا أا خادمة هذا الرضيع» آنا قالت: «قال لي صاحب الزمان وقد دخلت 
عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال ل رمك الله قالت نسم ففرحت 
بذلك» فقال لي- عليه السلام-: ألا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى يامولاي> قال: 
هو أمان من الموت ثلاثة أيام»“ فهذا النص ينقله واحد من أكبر شيوخهم 
ويعتبره من سنة المعصومين والتي هي كقول الله ورسوله.. 
وف ل بت هاه الا عار خير مه لع افا كن الدين دغر ااا 

بهذا المنتظر. وارتضت هذه الطائفة أربعة منهم- كا سبق- وسميت فترة النيابة 
التي تعاقبوا علا بالغيبة الصغرى والتي استمرت زهاء سبعين سنة» کا کان في 
بلدان العام الإسلامي محموعة تمثل هؤلاء النواب» وكانوا يستلمون الأموال 
ويخرجون للناس التوقيعات المزعومة. 
) وقد اهتم شيوخ الشيعة بهذه التوقيعات ودونوها في كتبهم الأساسية» على 

أما من الوحي الذي لا يأتيه الباطل(!) كا فعل الكليني في أصول الكاني'“ وابن 
بابويه في إكال الدين ٠‏ والطوسي في الغيبة» والطبرسي في الاحتجاج » 
والجلسي في البحار"» وقد جمع شيخهم عبد الله بن جعفر الحميري الأخبار 
)١(‏ إکال الدين: hk TET‏ 
0 اف ل 0 ا ا 
(۳) إكال الدين: ص٠١٠‏ ومابعدها (الباب التاسع والاربعون ذكر التوقيعات الواردة عن القام). 
)٤(‏ الغيبة: ص۷۲١‏ ومابعدها. 
(ه) الاحتجاج: ۲۷۷/۲ ومابعدها. 
9 مار الأنوار: Y41-10./ or.‏ (باب ماخرج من توقیعاته). 


کک 


المروية عن منتظر هم ف کتاب ”ماه («قرب الإسناد» . 
وذكر صاحب الذريعة كتابين هم في هذا باسم «التوقيعات الخارجة من 
a‏ 


وتحکي هذه «التوقيعات» رأي الامام المزعوم في كثير من أمور الدين 
والحياة» وتصور قدرته على علم الغيب الجهول.. وتحقيقه لأماني شيعته وشفائه 
لأمراضهب» و حله مشا كلهم وإجابته اسا واستلامه U‏ يقدمونه من اشوال» 
وقد تصاغ أحداث ذلك أحيانا بثوب قصصي. 

والمتاأمل للفتاوى المنسوبة إليه في أمور الدين يرى في الكثير منها الجهل 
في ابسط مسائل الشريعة» ما يدل على أن واضع هذه «التوقيعات» هو من المتامرين 
الجهلة الذين لا بحسنون الوضع أو أن الله سبحانه شاء كشفهم وفضحهم على 
رؤوس الخلائق.. فجاءت محاولتهم في الكذب كمحاولة مسيلمة في محاكاة القران. 

و که ا حل ات اه عله اها ق س غاد واا كاب ماله ف 
فأجاب عليه السلام: إن کان مابہم حادث جازت شهادنهم» وإن کانت ولادة 
۾ جر . 

فهل للبرص وغوه أثر في قبول الشهادة وردها» وهل للتفريق بين ما هو 
أصلي ۾ حادث وجه معقول.. وهل تستحقی مثل هذه الفتاو ى مناقشة. . و کیف 


)١(‏ وقد طبع في المطبعة الإسلامية بطهران. 
)١(‏ أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: .٠٠٠١-٠٠٠/٤‏ 
() عار الأنوار: .٠١٤/٠۳‏ 


> 


وسال هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فاأجاب عليه 
السلام يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه» ومن فضله أن الرجل ينسى 
التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيي". 


فهذا الميداً من دين الوننيس> ا من دين التوحيد.. وهل یتب التسبيح 
بالعبث بالمسبحة.. فاي شرعة هذه وأي فقيه يفتي بذلك.. 


والأمثلة على هذا اللون من الفتاوى الجاهلة الغبية كثيرة". 


وهذه «السنة» التي تخرج من المنتظر تحمل الأخبار بامغيبات» والقدرات 
الخارقة على تحقيق الأمنيات. . فهذا الشيعي الذي أصيب بمرض عضال أعيا الأطباء 
شفاؤه.. يتوجه هذا المنتظر عن طريق نوابه فيكتب رقعة يطلب فما الشفاء فيأتي 


( 


التوقيع بالدعوة له بالشفاء فما تأتي جمعة حتي يشفى . 


(۱) جار الأنوار: ۳ /11. 

(۲) فهو يفتي لمن سأله هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ فيقول: «والذي عليه العمل أن 
يضع خده الأيمن على القبر» وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه. (بحار الأنوار: |٠٣‏ 
.)٥‏ ۰ 
فكيف يجعل القبر قبلة؟ ولم يعفر خده بطين القبر؟!» والمسلم مأمور بالتوجه لبيت الل 
والسجود لله وحده. وقد جاء اللعن لمن اتخذ القبور مساجد . ومن الأمثلة أيضاً التي وجهت 
بزعمهم للطفل المنتظر وجاء التوقيع ججوابما السوال التالي: «قد احتلف أصحابنا في مهر المرأة 
فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهرء ولاشيء هاء وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والأخرة» 
فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين» 
فهو لازم له في الدنيا والاخحرة» وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخحل 
بہاء وإِن م یکن عليه کتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. (عار الأنوار: .)١١۹/٠۳‏ 
فهل هذا الجواب يخرج من في عالم» بل من جاهل يملك ذرة من عقل.. وهل هذا المبداً 
من دين الإسلام.. كيف يقرر مشل هذا المبدأً الذي يبيح أخذ مال الغير إذا لم يكتب.. 
فيسقط الصداق إذا لم يكن فيه كتاب.. هذه شرعة اللصوص والإباحيين لادين الإسلام. 
هذا ومن أراد التوسع في هذه الأمثلة فليرجع لبحار الأنوار ج٣٠‏ وإكال الدين لابن بابويه 
والغيبة للطوسي وغيرها. () أصول الکاني: ۱۹/۱ء. 


س 


وهذا الرجل الذي لا تحمل زوجته» وقد بلغ به الحنين والشوق إلى الولد 
مابلغ فما أن يكتب إلى الناحية المقدسة“ حتى يخرج التوقيع بأنه سيحمل له 
قبل الأربعة أشهر وسيولد له ابن 

وعن طريتق هذا العاغل الغائب يعرفون متى يوتون» فهذا شيعي يكتب 
إليه يسأله كفنا فيأتي التوقيع «إنك تحتاج إليه في سنة نمانين» فمات في سنة تمانين 
وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيام» ٠‏ 

وقد جاءت توقيعات من المنقظر يؤحذ منها أن العمل بسنن الإسلام 
وشرائعه يتوقف على إذن «القائم المنتظر»» فکان «سنة» هذه «الرقاع» المزورة بلغ 
من نصوص الاسلام عندهم» کا قد يوٌّحذ من النصوص التالية: «ولد لي مولود 
کاو ر وه الا ف کی ا ات ا و و 


الغامن..». 


فهو يتوقف في ختان ابنه حتى ياتي له الإذن من القام. 
n‏ مرتبط باأمر القام في الغالب قال أحدهم: اوو ا 
فورد» الله دو أناة وأنتع ا 


)١(‏ كناية عن مهديهم المنتظر. 

(۲) اکال الدين: ص٠٦٤.‏ 

(۳) أصول الکاني: ٠۲٤/١‏ إکال الدين: ص٥٦٤» .٤٦۷‏ 

. ٠٥٦ص بابويه/ إکال الدين:‎ 2 (٤( 

)٥(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. ويلاحظ أن هذا المنتظر بزعمهم-اقر هذا 

۰ اللشتكي على غمه وحزنه مع أن ذلك سنة أهل الجاهلية الذين ودا ب بشر أحدهم بالأشى . 
ظل وجهه مسوداً وهو کظم) انحل آية: .]٥۸‏ 
وقد اهت بأمر رزقها مع أن الله سبحانه هو المتكفل بالرزق: ولا تقتلوا أولاد كم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإياك [الإسراء اية: ]۳١‏ ولكن النص عن هذا المنتظر اعتبر ال موت 
هو الكافي. 


eh Eh 


والحج متوقف على إذن هذا الطفل المزعوم فهذا شيعي يقول: «تبيأت 
للحج» وودعت الناس» وكنت- كذا- على الخروج فورد: نحن لذلك كارهون» 
والأمر إليك» قال: فضاق صدري واغتممت وكتبت أنا مقم على السمع والطاعة 
غير ني مغتم بتخلفي عن الحج فوقع لا يضيقن صدرك فإنلك ستحح من قابل 
إن شاء الله قال: وما کان من قابل كتبت استاأذن» فورد الإذن»» فهل أمر 
ائنت فوق-أمر الله وشرعه حتى يستاذن في ركن من أركان الإسلاء؟!! 

وهذه التو قيعات التي تحمل كل هذه الأباطيل» ها عند شيوخ الشيعة مكانة 
خاصةء ومزية ظاهرة حتى إنہم رجحوا هذه التوقيعات على ماروي بإسناد صحيح 
عندهم في حال التعارض. قال ابن بابویه في کتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد 
EET‏ الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصى إلما..) 
قال: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن على» ثم ذكر أن في الكافي 
للكليني رواية بخلاف ذلك ا ا لتت اق اا ا لديك 
2 .« وعقب على ذلك الحر العاملى فقال: 
«.. فإن خط لمعصوم قوی من النقل بوسائط). 

و ق مل بان هذا هو حط الحسن أو «النتظر» رالذي م يولد) مع 
أن الخطوط تتشابه» والكذب والتزوير على أهل البيت كثير.. وكيف يعتمدون 
يي هذا على قول واحد غير معصوم هو «نائب المنتظر» مع أن العصمة من أصوهي 
کا أن ھذا النائب محل شك کہیںء لان مسال «الياة يتصارع کثير من رؤسائهم 
غاا وسيلة سهلة لجمع الأموال. . فصار من الحتمل أن الذي فتح 
على الشيعة هذا الباب لص ماهر محتال لبس ثوب الكذب وارتدى زي النفاق 
للكسب الحرام والتأمر والإضلال.. لكن صار نقل هذا الواحد وغير المعصوم 
بل والمشبوه هو عمدة عند شيوخهم» فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على 


(۱) أصول الكافي: ١/۲۲ه.‏ 


— ۳۳۸ — 


ماجاء في أصح كتہهم. ومن يزعم الصلة بهذا المنتظرء أو يزعم أنه قد أرسل له 
العقل والتاريخ من أكبر البراهين على كذم. 


ا ی ل ا ھی رع ا 
عندهم ف جر حه و فهي مصدر من مصادر دیہم. قال الي 
رمه الله-: «إنهم أخذوا مذهبمم من الرقاع امزورة التي لا يشك عاقل آنا افتراء 
على الله تعالٰی ولا یصدف ا إلا من اک الله بصره ا 

م 2 عن أحد رجال الرافضة الذي يدعي أنه اتصل بهذا 
المنتظر في غيبته المزعومة ويدعي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء 
والذي زعم أنه وصلته رقاع من هذا المنتظر وتعجب كيف تلقبه الرافضة 
بالصدو ق“ وقال: «لا يخفى عليك أن هذا من قبيل تسمية الشيء باسم ضده» 
وهو وإن كان يظهر الإسلام فهو كافر في نفس الأمر»» ثم بين أن دعواه لا خفی 
كذبها على عاقل فهو يزعم أنه يكتب مسالة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة 
ليلا فيكتب الجواب عنها صاحب الزمان . 

م ذکر أن الرافضة ۾ تكتف بمجرد تصديق هذه «الخرافة» بل جعلوا هذه 
أتبا ع 'أهل البيت وقد أثبتوا أحكام ديهم بمثل هذه الترهات» واستنبطوا احرام 


)١(‏ انظر: رجال الحلي: ص٠١٠‏ (ترجمة علي بن الجهم)» ووسائل الشيعة: ۳۳۲/۲١‏ ترجمة 
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» وكذلك ترجمة علي بن الحسين بن بابويه في المصدر 
الاو 

(۲) انظر: رجال الحلي ص۰٠.‏ 

(۳) كشف غياهب الجهالات ص۲٠‏ (خطوط). 

)٤(‏ اللقب بالصدوق باإطلاق- عندهم- هو ابنه «(صاحب من لايحضره الفقيه». 

(ه) انظر نص الشيعة على أن ابن بابويه ممن كاتب منتظرهم: وسائل الشيعة: .۲٠۲/۲۰‏ 


۳۳۹4 — 


والحلال من نظائر هذه الخزعبلات وقال إنهم في الحقيقة أتباع الشياطين وأهل 
لیت ترون ) 

ذلك أن مثل هذه الرقاع لا يقام ما وزن في قضاء ولا في منطق ولا في 
عقل من عقول البشر فهي «رقاع» منسوبة لطفل مشكوك في وجوده أصلا- 
حتى عند طوائف من الشيعة» بل وينكر بعضهم وجوده» وهو متيقن عدمه عند 
أهل التحقيق- کا سياتي- عليا حط مجهول ووصلت بوسائط مجهولة» فهل يبنى 
على مثل ذلك حكم فضلاً عن أن تكون مصدراً من مصادر التشريع.. إن ذلك 
لعار على الرافضة إلى الأبدء وبرهان دائم على كذيمم.. وفضيحة من الله سبحانه 
ر و ی ا ی ا 


وهذه التوقيعات جرت في فترة الغيبة الصغرى- كا يسمونها> والتي 
استمرت قرابة سبعين سنة تعاقب على دعوى النيابة عن الإمام الغائب فيا أربعة 
تمن يسمونہم بالسفراء والنواب- كا سبق-.. وقد أعلن رابعهم وهو «السمري) 
انتهاء الصلة بالامام وانقطاع فترة النيابة. قالوا: «خحرج التوقيع الات ال 
السمري: (يعني حرجت ورقة من المنتظر المزعوم) يا علي بن محمد السمري امع 
أعظم الله أجر إخحوانك فيك» فإنك ميت مابينك وبين ستة أياي فأجمع أمرك ' 
ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة» فلا ظهور 
إلا بعد إذن الله تعالى ذكره... وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن 
ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر»» وهذا يعني 
أن النص ا معصوم- عندهم- قد انقطع بالغيبة الکبری سنة (۳۲۹ه) ولكن شيوخ 
الشيعة- فيما بعد- مم تقتنع بالإعلان عن الانقطاع التام عن المنتظر» وكثرت 
الدعاوى عندهم في الاتصال بالمنتظر» ولقائه والأخذ عنه.. (مع أن منتظرهم 


(۱) کشف غیاهب الحهالات: ص۱۲ (خطوط)۔ 
(۲) ابن بابويه/ إکال الدين: ٠۹۳/١‏ الطوسي/ الغيبة: ص۷٥٠٠.‏ 


ک0 ت 


يقول: بان من ادعى ذلك فهو كذاب)» وهذا يعني استمرار النص المقدس وأنه 
ل يتوقف» کا أعلن ذلك الشيعة بعد وفاة السمرّي.. فها هو شيخهم ابن المطهر 


ویفسر بهم اوري الطبرسي نص الكافي الذي يقول: «لابد لصاحب 
هذا الأمر من غيبة» ولابد له في غيبته من عزلة» وما بثلاثین من وحشة ‏ بأنه 
في «کل عصر يوجد ثلاثون موْمناً ولیاً یتشرفون بلقائه»» بل قالوا إن بعض 
الحتمدين يتمكن من لقاء الغائب ويأخذ منه بعض الأحكام الشرعية وقد 
لا يستطيع أن يعلن عن هذا اللقاء لأمر الإمام له بالكتان فهو حينعذ يدعي حصول 
الإجماع على هذا الحكي وإن لم يوجد إجماع في الحقيقة”» وبمذا يفسرون 
دعاوى بعض شيوخهم الإجماع على مسائل لم يقل بها سوى هؤلاء الشيوخء 
وسياتي في مبحث الإجماع عندهم قوم بتحقق الإجماع بقول فة يوجد فيها 
«عالم مجهول النسب غير معروف» وأنه بقوها بحصل الإجماع مهما خالف من 
حالف على اعتبار أن هذا المجهول قد يكون الإمام. 


وقرر شيوخهم بان هذا المنتظر الذي لم يوجد «كان يجتمع ججملة من آهل 
العلم والتقوى الذين كانوا يستحقون المقابلة كالعلامة السيد مهدي بحر العلوم 
النجفي فيما اشتهر عنه» والشيخ ميثم البحراني فيما ينقل عنه..»“ وقد ألف 
بعض شيوخهم مصنفات في حكايات وأحداث من اجتمع بهذا المتتظر» کا فعل 
امجلسي (ت١١١١ه)‏ في البحار» ثم جاء بعده النوري الطبرسي (ت١۲١١ه)‏ 
فكتب في ذلك كتاباً ماه «جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة 


(0) غار الأنوار: .۳٦۱/١۱‏ 

(۲) النوري الطبرسي/ جنة المأوى: ۳۲١/٠۳‏ (المطبوع مع جار الأنوا). 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

)٤(‏ جنه لاوک ۲۳ ۳۲۱-۳۴۲۰. (ضمن جار لاان 

.٠١۳ص عمد صاڂ/ حصائل الفكر:‎ )٥( 


E 


اک ر ف ا وکین اوک چن کن الي من 
ادعى اللقاء بالمنتظر. 
وهکذا صار باإمکان كل شيطان رجم من الإنس والجن أن تال على . 
هلاي ويتظاهر بأنه المنتظر ويدس في دينهم ما ييعدهم عن الحق ما داموا فتحوا 
هذا الباب على أنفسهم ويعتبرون ذلك من السنةء وبإمكان كل شيخ زنديق متلفع ‏ 
) برداء الدروشة ومتوشح بالسواد متظاهر بالعلم مدع للسيادة- وما أكثر هولاء 
عندهم- أن يزعم اللقاء بالمنتظر ليحظى بالتعظى» وليغير من دينهم ماشاء له إلحاده 
ولاسيما أن هولاء يزعمون أن هذا المنتظر يتصور بصور متلفةء ويظهر بأشكال 
وأردية متنوعة . فهذه اللقاعات المرعومة لا تخلو من حالتين: إما أن مذعيما 
كاذب أراد السمعةء أو قصد الإضلال» أو اراد كلا الأمرين» أو أنه صادق والذي 
مثل الدور أمامه شيطان من الشياطين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم 

ویکون المي 

) وقد ضلت النصاری- کا يقول ت شيخ الاسلام- بمثل هذا حيث اعتقدوا 

ان الس بعد أن صلب > K‏ يظون الحواريين وكلمهم وهذا 

مذكور في أناجيلهم وذاك الذي جاء كان شيطانا قال أنا المسيح ولم يكن هو 

a لمسيح‎ 1 

.٠١۹/۰ انظر: أغا بزرك/ الذریعة:‎ )١( 

(۲) انظر: تارج الغيبة الكبرى للصدر: ص٠٠.‏ 

() راجع للتعرف على هذا المعنى» وبيان كيد الشيطان لبني ادم» وتثله لبعض الشيوخ المضلين 
لاغوائهم . (الفرقان بین الان الرحمن وأولياء الشيطان). 

.٠١/٠١۳١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )٤( 

ES Lg )٥( 
أخبرهم المسيح قبل أن يرفع- بتبليغه فهو الحق الذي يجب علمم تبليغه» ولم يرفع حتى‎ 
.)١٤/١١ بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى مجيه بعد أن رفع إلى السماء (المصدر السابق:‎ 


GT 


کا قال شيخ الإسلام إن أصحاب الحلاج لا قتل كان ا من يقول 
أنا الحلاج» فيرونه في صورته عياناء وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد 
ان مات کان يات أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وقد ذکر شيخ 
الإسلام آنه اطلع على هذا الكتاب المنسوب للدسوقي حيث أطلعه عليه بعض 
الصادقين من أتباع الدسوق. يقول شيخ الإسلام فرأيته بخط الجن. وقد رأيت 
خط الجن غير مرة م ذكر شيخ الإسلام نماذج أخرى من هذا القبيل ثم قال: 
«وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو O E a‏ 
بعض اصحاہم جني في صورته.. م قال: وهذا باب واسع واقع کٹیرا وکلما 
کان القوم اجهل کان عندهم أكار. 
*+ مرويات الصحابة: 


وبعد ما لاحظنا أن الاثنى عشرية حصرت نفسها في نطاق ضيق» وهو 
ماينقل عن بعض أهل البيت من روايات» ولم تكتف باهل العلم منهم؛ بل أدخلت 
SE a‏ 
ي وجوده. وجعلت ماينقل عن هولاء في مقام مایقوله رسول الله- عي فاا 
ضا حرمت نفسها من مصدر عظم للعلم والإيان وهو «روايات الضتحابة 
رضوان الله عليهم» الذين فازوا بصحبة رسول الله» وشهدوا التنزيل» وعرفوا 
الا ول اى اله فام ررر 

ل د خی ال کف الما اعد مراجع شيعة هذا العصر- في 
تقرير مذهب طائفته في ذلك: إن الشيعة لإ يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث 
النبوية) إلا ما صح هم من طرق أهل البيت.. أما ما يرويه مثل أي هريرة» 
وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس هم عند الإمامية مقدار 
اک ا ای ا و ل و ق 


(۱) محموع فتاوی شيخ الإسلام: .٠١-۹٤/١۳‏ (۲) أصل الشيعة وأصوها: ص۷۹. 


e 


الال ااا ووت ا و 
أن الاثنى عشرية ‏ تعني بهل البيت «الأئمة الا ر ق درك الول 
ا ی 
نقل سنة الرسول- عي كلها للأجيال.. كيف وهو لا يكون مع الرسول- 
عي في كل الأحيان.. فقد كان الرسول- ع4 يسافر ويستخلفه في بعض 
الأحيان | في غزوة تبوك» ا كان على يسافر ورسول الله في المدينة فقد بعثه 
رسول الله إلى امن» وكذلك ألحقه بأبي بكر حين أرسله لأهل مكة» بالإضافة 
إلى حال الرسول- عي في بيته والتي يختص بنقلها زوجاته أمهات المؤمنين.. 
وهذا O‏ . فإذن علي لا يكن أن يستقل بنقل سنة 
رسول الله ی فکیف يقولون بأنہم لا يقبلون إلا ما جاء عن طريقهء ج 

أن هذه المقالةء ا اله- ع4 بواحد يفضي إلى فقدان 
صفة التواتر في نقل شريعة القران» وسنة سيد الأنام- عة «ؤهذا أتفق المسلمون 
على أنه لا يجوز أن يكون الل غ العلم واحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغون 


(۱) قوله:. «ماصح هم من طرق أهل البيت» هذا تعبير فيه شيء من القويه والخداي لأن من 
لايعرف طبيعة مذهب الشيعة يظن أن العمدة ة عندهم هو كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- الذي جاء من طرق ال البيت- في حين أنهم يعدون الواحد من الاثنى عشر كالرسول 
عن الهوی» وقوله کقول الله ورسوله» ولذلك ندر وجود أقوال الرسول في مدونات» 

نہم اکتفوا بجا جاء عن أئمتہم» ک) أن قوله: أهل البيت» إنغا. يعني بعضهم فليس كل آل 
البيت يصلحون- عندهم- طريقاً للرواية چ 
فاطمة من ولد الحسن- رضي الله عنه- لاتعتبر روايتهم لأن من بغد الحسن من ذريته ليسوا 
ائمة عندهم» وغاية امرهم أن يعتبروا جرد رواة يخضعون للرد والقبول» ولذلك كفر الاثنى 
عشرية كل من خرج وادعى الامامة من آل البيت (ماعدا الائمة الاثنى عشر عندهم). «أصول 
الکافي: ۳۷۲/۱ رقم »١‏ ۳). 
ويلحظ أن الطوسي في الاستبصار يرد روايات زيد بن علي (الاستبصار: .)1٦/١‏ فتعبير 
آل كاشف الغطا فيه شيء من القويه والخداع لأن الكتاب وضع للدعاية للتشيع في العا 
الإسلامي.. 


۱ 
— 4 


أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب..». 

کا أن جل بلاد الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي- 
رضي الله عنه-' “ وعامة من بلغ عنه عه من غير أهل بيته- فضلا أن يكون 
هو علي وحده- فقد بعث رسول الله ا سعد بن زرارة إلى المدينة يدعو 
الاس إلى الإسلام» ويعلم الأنصار القران» ويفقههم في الدين» وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك» وبعث معاذا وأبا موسى إلى المن» وبعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل 


)"( 
بیته) . 


وقد قال بعض أهل العلم إنه « م يرو عن علي إلا خمسمائة وستة ونمانون 
ذا مسندة يصح منٻا حو خمسين ا 


)١(‏ مهاج السنة: ۳۸/٤‏ ويقول شيخ الإسلام أيضاً: «وخبر الواحد لايفيد العلم بالقران 
والسنن المتواترةء وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحعصل العلم جخبره قيل هم فلا بد من العلم 
بعصمته أولاً وعصمته لائثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته لأنه دور» ولاتثبت بالإجماع 
فإنه لا إجماع فيماء وعند الإمامية إا يكون الإجماع حجة» لأن فيهم الإمام المعصوم فيعود 
الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه فعلم أن عصمته لو كانت حقاً لابد أن تعلم بطريق 

. اخر غير خبره.‎ e 
) .)١۳۹/٤ (مناج السنة:‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من 
غير علي» أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيما ظاهر» وكذلك الشام والبصرةء فإن هوؤلاء ۾ 
یکونوا يروون عن على إلا شيئاً قليلاًء وإنغا كان غالب علمه في الكوفةء كانوا يعلمون القرآن 
والسنة قبل أن يتولى عفان فضلاً عن على وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر» 
وتعلم معاذ لأهل العن ومقامه فييم أكار من علي وذا روى أهل البعن عن معاذ بن جبل 
أكثر تما رووا عن علي» وشرج وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبلء ولا 
قدم علي الكوفة كان شريم فيما قاضيا وهو وعبيدة السلماني تفقها على غيره فانتشر علم 
الإسلام في المدائن قبل أن يقدم على الكوفة. 
(منہاج السنة: .)٠١۹/٤‏ 

(۳) مهاج السنة: .٠١/۳‏ ) 

.٠١۹/٤ منهاج السنة:‎ ۰۲۱۳/٤ ابن حزم/ الفصل:‎ )٤( 

ت 


فهل سنة الرسول هى هذه فقط 


وقد أقر الروافض بأنه لم يبلغهم علم الحلال والحرام ومناسك الحج إلا 
عن طريق اي جعفر.. وهذا يعني أنه لم بيلغهم عن علي شيء في هذاء وأن 
اد 


أسلافهم كانوا يتعبدون فيما جاء عن صحابة رسول الله ڪ-. تقول كتب ٠‏ 
الشيعة: 


«(.. .كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم 
وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح مم وبين هم مناسك حجهم 
وحلاهم وحرامهم» حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون 
إلى الناس.:». 

ومن العجب أن الشيعة حكمت على من سمع من غير الإمام» بالشرك حيث 
جاءِ ي أصول الكافي «.. من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو 
مشرك.. فهم يحكمون على أسلافهم- بالشرك لأنهم تلقوا علم الحلال والحرام 
والمناسك من الناس ويقولون: «.. كل ما لم جخرج من عند الأئمة فهو باطل)“ 
وهذه جرأة عظيمة على شريعة سيد المرسلين» التي نقلها الرعيل الأول إلى الأجيالء 
والمحمغلة بالسنة المطهرة التي يتعبد بمقتضى بيانها المسلمون. ولعل الرافضة حينا 
وضعت لنفسها ألا تأخذ إلا ما جاء عن طريق علي» ولم يكن عندها ما يوثر 
عن علي إلا القليل حتى إن علم الحلال والحرام ليس.عندهم فيه شيء عن علي 
کا يعترفون فعملت القواعد الشيعية على سد هذه الفجوة بالكذب» ولذلك قال 
الشعبي: «ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي . 


(۱) اول الكافي: ۰/۲ تفسير العياشي: ٥۳-۲۲/۱١‏ البرهان: ۸۱ رجال الكشي: 
ص٥ ٤۲‏ . 1 

(۲) اصول الکافي: ۳۷۷/۱. 

(۳) المصدر السابق: ۳۹۹/۱. 

(ء) انظر: الذهبي/ سير أعلام النبلاء: .۳١۷/٤‏ 


a 


ولشيوع الكذب على علي من قبل الرافضة” “ حتى لا يكاد يوثق برواية 
أحد منهم» أعرض عنم أهل الصحيح فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي 
إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين» ومثل محمد بن الحنفية» وكاتبه 
عبيد الله بن أي رافع أو أأصحاب ابن مسعود وغيرهم» مثل عبيدة السلمانيء 
والحارث التيمي» وقيس بن عباد وأمثاهم» إذ هولاء صادقون فيما يروونه عن 
علي» فلهذا احرج أصحاب الصحيح حديثه.. 

وقد اعترفت كتب الشيعة بكارة الكذب على أهل البيت» حتى قال جعفر 
الصادق- کا تروي كتب الشيعة-: «.. إن الناس أولعوا بالكذب علينا. .۲" 
وكانت مصيبة جعفر أن «اكتنفه- جا تقول كتب الشيعة- قوم جهال يدخلون 
عليه ويخرجون من عنده ویقولون حدثنا جعفر بن محمد ویحدثون باحادیث کلها 
منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا مہم 
الدراهم. .۲“ ولذلك قال بعض هل العلم: « م نکذتب على ا ما کذب على 
جعفر الصادق مع OT‏ 


ومن هنا ندرك كبير الخطر على الشيعة حينا قبلوا روايات الكذابين على 
الأئمة وأعرضوا عن روايات صحابة رسول الله ی بل وتقوا هولاء الذين 


)١(‏ قال ابن الجوزي: إن الرافضة ثلاثة أصناف: 
و اا و ا ق و ا ا 
- وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر: وقال فلان. 
- والصنف الثالث: عوام جهلة يقولون: مايريدون مما يسوغ في العقل وما لايسوغ (ابن 
الجوزي/ الموضوعات: ۳۳۸/١‏ ابن تيمية/ منهاج السنة: .)١٠۹/٤‏ 

(۲) محموع فتاوی شيخ الإسلام: .۳۲/٠۱۳‏ 

(۳) حار الأنوار: .۲٤٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر: رجال الکشی: ص ۰۲۰۹-۲۰۸ حار الأنوار: ۲۰/ ٠۰۳-۳۰۲‏ وهذا جزء من نص 
سياني بتټامه. ) 

(ه) مهاج السنة: .٠٤١/٤‏ 

— ۳)۷ — 


علماء الإمامية إلى القول بتوثيق الأربعة الاف راو بدون. استشنا. مع أن أبا 
عبد الله يشکو- ا من كثرة الكذابين عليه؛ بل ويذكر أنه لا يوجد له 


ERA NON 
٠ رواية الكافی“.‎ 


ولكن اوا اغ طائفة الاثنى عشرية e‏ ا ون اد؟ 

إ ال دال ا ا ا ابتدغها' ابن القرل: بان 
E N E‏ 
وترتب على ذلك عند طائفة الاثنى ية إن r ٠ E‏ الاسلام 
ولا د يستشنون من ذلك إلا عدداً لا يساوى أصابع اليد- کا سیاتی- ولم يشفع 
للصحابة عند هولاء ثناء اله ورسوله علہم» ولا صحبتهم لرسول الله وجهادهم 
في سبيلل الله» وتضحياتهم» وسابقتهم وبذهم الأرواح والمهج» ومفارقتيم للأهل 
والوطن» ونشرهم للإسلام في أصقاع الأرض.. 

ومن المفارقات العجيبة أن الشيعة. تحكم على من زعم أنه رأى المنتظر الذي 
لل يوجد أصلاًّ- جا سياتي- بالعدالة والصدق. يقول الممقاني- وهو من اياتمم 
في هذا العصر-: «تشرف الرجل برؤية الحجة- عجل الله فرجه وجعلنا من كل 
RG Ea E‏ 
رر N‏ أاذا لا يجرون مثل هذا الحكم في فنا وول ا 
ورون اتشرف الصكاة رة وسول اهدي عة رات عدا الس 
رسول الله أعظم من منتظر موهوم مشكوك في وجوده عند شيعة عصره فكيف 
به اليوم بعد تعاقب القرون.. اليس هذا هو التناقض بعينه.. فانظر وتعجب كيف 


)١(‏ محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص١٠١‏ وانظر: محمد الحسين المظفر/ الإمام الصادق: 
ص٤٤١‏ أغا بزرك/ الذريعة: 4/۲ وانظر: وسائل ال الشيعة: .۷۲/٠١‏ 

(۲) اصول انکافي: .۲٤۳-۲٤۲/۲‏ 

(۳) تنقيح المقال: .۲٠١/۱‏ 


° FERS 


يزكى رجل يدعي رؤية معدوم» والأصل أن يعتبر هذا دليل كذبه» ويطعن في 
صحابة رسول اللّه!! وكل خطيئة الصحابة التي من أجلها ردوا رواياتهم» وحكموا 
بردتم أنهم أنكروا النص على إمامة على» وهذا أمر عظم وخطب كبير عندهم» 
فإن من أنكر إمامة واحد من الأئمة ولو كان الغائب المزعوم فهو کإبليس کا 
نص على ذلك صدوقهم ابن بابويه القمي” . فالإمان بأئمتهم هو مقياس القبول 
والرد عندهم» لأنه هو أساس الإيمان والكفر- | سيأتي- ومع أن هذا الأصل 
الذى يزنون به الناس واضح البطلان لأنه لو كان بمذه الخابة التي يزعمون 
لذکره الله سبحانه وتعالی في کتابه البین» ولبینه رسوله- عو لمن ساله عن 
حقيقة الإيمان والإسلام ولأصبح ذلك من الأمور المجحمع عليما بين المسلمين» فهل 
بخطر ببال عاقل أن الاأمة على توالي القرون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
تجهل ركنا أُساسياً من أ ركان الإمان أو تجمع على إنكاره؟! وما كان الله ورسوله 
بتار كي خير أمة حرجت للناس دون إكال ديهم وتعريفهم بحقيقة إسلامهم» وما 
يدور بخلد موؤمن شيءِ من هذا قط.. 


أقول مع وضوح بطلان هذا الأصل الذي يزنون به الناس فيردون به رواية 
من أنكر إمامة إمام من الأئمةء فإن هذا الأصل لم يعملوا به إلا في حق الصحابة 
حيث ردوا روايات الصحابة ولكنهم لم يردوا روايات من أنكر بعض الأئمة من 
أسلافهم من الشيعة» وقد أكد شيخهم الحر العاملى على أن الطائفة الإمامية عملت 
اا الفطحية“ مثل: عبد الله بن بكير» وأخبار الواقفية مثل: سماعة بن 


.٠۳ص إکال الدين:‎ )١( 

(۲) انظر: ص (۹۸) E‏ الرسالة. 

(۳) الواقفة: هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعده» ذلك أنهم زعموا 
أن موسى بن جعفر م يمت بل هو حي» وينتظرون خروجه کا ينتظر الاثنا عشرية غائهم 
المزعوم (القمي/ المقالات والفرق: ص:4۳» الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص١٤).‏ قال 
صاحب الزينة: «وقد ثبت على هذا القول جماعة إلى يومنا هذا» (الزینة: ص۲۹۰) ولكنما 
انقرضت فيما بعد.. 


ا 
~~ 


E 


(۱) 


وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الاثنى عشرية» ومع ذلك 
يعدون جملة من رجاطما ثقات. جاء في رجال الكشى- مثلا- «ني محمد بن الوليد 
الخزاز» ومعاوية بن حكيم» ومصدق بن صدقة» ومحمد بن سالم بن عبد الحميد 
قال أبو عمرو (الكشي): وهؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء 
والعدول» وبعضهم أدرك الرضا- رضي الله عنه- وكلهم کوفيون»“ کا کان 
الحسن بن علي بن فضال» وعلي بن حديد بن حکم» وعمرو بن سعيد 
المداينى“ كلهم من الفطحية. 

وكان أبو خالد السجستاني» وعلي بن جعفر المروزي”» وعثان بن 
عيسى“ وحمزة بن بزیغ ٩‏ كلهم من الواقفة» ومع ذلك وثقوهم وعملوا 


= وربا يطلق الواقفي على من وقف على غير موسى بن جعفر كمن وقف على علي أو الصادق 
أو الحسن العسكري» فلم يقل بإمامة من بعده. 

)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له ناووس» أو ابن الناووس» أو عجلان بن ناووس» وقيل نسبة 
إل قرية ناووساء وقالت هذه الفرفة بان جعفر بن محمد له بجت وهو حي لاوت حى 
يظهر ولي الأمر وهو القام المهدي.. ) 
قال صاحب الزينة: وقد انقرضت هذه الفرقة ولايوجد اليوم أحد يقول بهذا القول» (ولكن 
رجاها لاتزال رواياتہم في كتب الاثنى عشرية). 
(انظر: القمي/ المقالات والفرق ص٠۸‏ النوجختي | فرق الشيعة ص۷٦‏ الزازي/ الزينة 
ی ا وا 
الحور العين ص۲١١).‏ 

(۲) رجال الكشي: ص۳٦‏ ه. 

(۳) المرجع السابق: ص٥٦‏ ه. 

.٥ه۷٠ص المرجع السابق:‎ )٤( 

رف امرجم الاق ض١ :٠١‏ 

)١(‏ نفس الموضع من المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق: ص١١٦‏ . 

(۸) المرجع السابق: ص۹۷٥. )٩(‏ المرجع السابق: ص١أ٠٠.‏ 


ک0 ا 


رويام معرضين عن قول إمامهم الزيدية والواقفة والنصاب بنزلة واحدة ٠‏ 
«والواقف عائد عن الحق ومقم على سيعة إن مات بها كانت جهنم مأواه ويئس 
ال وقال: الواقفة «يعيشون حيارى ويوتون زنادقة). وقال: ‏ «فاإنهم 
كفار مشركون زنادقة”» ومع هذا فهي تقبل روايات هولاء أو يقبل شيوخهم 
روايات هولاء لقيام نصوص المذهب الشاذة أعليهم ويردون روايات الصخابة- 
. زضوان الله عليهم- أليس هذا هو التناقض بعينه؟! ذلك أننا إذا أدركنا أنهم ردوا. 
روايات الصحابة لردهم النص المزعوم على علي وهؤلاء من الواقفة والفطحية 
ينكرون مجموعة من الأئمة ويجحدون النصوص الواردة فيم عن الأئمة قبلهم» 
فا جميع يشت ركون في نفس العلة المزعومة التي من أجلها رفضوا مرويات الصحابة 
ET‏ عظم تناقضهم وأنهم ليس هم 
ميزان ثابت» ون الهوى المذهبي» والتعصب والتحزب قد أعمى أبصار شيوخهم 
فأضلوا أتباعهم سواء السبيل وحرموهم من منبع العلم والإعان. 
) وهل نمة جال لمقارنة من أثنى الله عليهم ورسوله بمجموعة من حثالة 
الأفاكين والمفترين إلا لبيان أنهم في مذهبهم في رد روايات الصحابة ليسوا على 
شت 

ولقد جاء في كتب الشيعة: «عن ابن حازم قال: لال عبد الله.. 
فأخبرني عن أصحاب رسول الله ع4 صدقوا على محمد عو أم كذبوا 
قال: بل صدقوا . والصحابة ليسوا بحاجة لمثل هذا بعد ثناء الله ورسولة» ولكن 
ا ا ر یھ عا چا ي واد 
CO N N E E‏ 
)١(‏ المرجع السابق: ص٦٠٠.‏ 
(۲) رجال الكشي: ت 
(۳) نفس الموضع من المرجع السابق. 


)٤(‏ نفس الموضع من المرجع السابق. 
)٥(‏ اضول الكافي: 1/۱“ حار لا ۸/۲ 


TO ڪڪ‎ 


اعترفت بكذمم کے اک فع ا" 
0 بداية تدوین الحدیث عندهم: 


قال ابن الندم: «إن أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سلم بن قيس 
الهلال» رواه عن أبان بن ابي عياش م يروه غيره"» وقد كان لنا وقفة عند 
هذا الحتاب في أثناء الحديث عن اسظورة «التحريف عند الشيعة) وقد قدم لا 
أحد أساطين الشيعة المتأخرين اعترافاً يقول: بان هذا الكتاب موضوع في اخر 
الدولة الأموية..» يعني لا صحة لنسبته لسلم. وقد تبين لنا أن «سليما هذا لا 
ذكر له في مصادر أهل السنة مع تعظم الشيعة لأمره» وقد يقال بأنه اسم لا 
ن ول E‏ 0 ا وکر 

وييدو أن أوسع جمع لاثارهم- في العصور التقدمة- هو ما قام به 
في کتابه «بصائر ادرجات فی علوم آل عمد وما حصهم اف به) وهو حموعه 
لأحاديثهم وقد طبع سسنة ۵ھ 


وهذا الصفار اعتبره ا «المؤسس الحقيقى لفقة الإمامية في بلاد 
العجم» . ويرى الدكتور محمد البلتاجي أنه «أول ون فقه واثار الامامية 
الاثنى عشرية) > وفي كلام ابن الندم السالف ماينفي دعوى الأولية» ويكاد 
شيخهم الجلسي ينقل الكتاب بحذافيره في موسوعته البحار» عبر أبوابه الختلفة. 


)١(‏ في بيان «حال رجاهم» الذين نقلوا الروايات عن الأئمة. 
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(۳) نفس الموضع من المصدر السابق» روضات الجنات: ‘| رجال ا لحلي: ص۸۳ جامع 
الرواة: ۳۷٤/١‏ البروجردي/ البرهان ص٤١٠.‏ 

(4) انظر: الذريعة: .٠١٤١/٣١‏ 

(ه) تارج الأدب العریي: ۳۳۷/۳. 

.۲١٠/١ مناهج التشريع الإسلامي:‎ )١( 


N i EE 


وقد امتلاً هذا الكتاب بالغلو حيث فيه الطعن في كتاب الله سبحانه» والغلو في 
الأئمة» وتكفير الصحابة.. إلح ما يؤكد أن معظم أخباره مفتراة على الائمة 


وني أوائل القرن الرابع الهجرى جدد التأليف الكليني (المتوفی سنة ۳۲۸ 
أو ۳۲۹ هم في كتابه «الكاني»» ثم تعاقب التأليف عندهم بعد ذلك. 
ا1 الكتب الرئيسة عند الاثنى عشرية: 
إل الكقب ال دة اي اد غا عند الاثنى عشرية هي: مانية 
یسمو نا «الجوامع الثانية»" ويقولون اا فا ر للأحاديث المروية' 
ا e‏ العاصر محمد ٠‏ ا لحائر ي بوا e‏ الإمامية 
ا e‏ سین - الماصر-الوري' 


أول هذه المصادر واا عندهم لکا محمد بن يعقوب لکييي ۾ 


.ه/١ مفتاح الكتب الأربعة:‎ )١( 

(۲) أعيان الشيعة: ۲۸۸/١‏ مفتاح الكتب الأربعة: ١/ه.‏ 

(۳) الحائري/ منهاج عملي للتقريب (مقال نشر في محلة رسالة الإسلام في القاهرة» کا نشر مع 
قالات أخری منتخبة من الحلة باسم «الوحدة الإسلامية) ر 

)٤(‏ انظر في التعريف بالكافي: الذريعة: ٠۲٠٠١/١١۷‏ النوري/ مستدرك الوسائل: 4۳۲/۳ مقدمة 
الكاني» الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۷١/٠١‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب 
أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم» وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها جد 
طريقاً إلى تحقيق منقولاته..» مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه 
أعاطر الط ى كاتا ولت عاد اكان 2 رل اا ۲0 دي 
(أعيان الشيعة: )۲۸٠/١‏ وقد طبع عدة طبعات» وشرحه عدد من شيوخهم وقد رأيت من 
شرو حه: العقول للمجلسي» وقد اعتنى بالحكم على أحاديث الكافي مس ناحية الصحة 
والضعف.. قد صحح روايات هي كفر بإجماع المسلمين کروایات خر یف اران 
کا اطلعت u‏ على شرح الازندراني للكافي المسمى «شرح جامع»» وكذلك الشافي شرح 


E‏ الكافي 


بر ا 


بے 9١‏ کت 


۹ ١ج أصول مذهب الشيعة‎ ٠۲٠ 


کا ((من 9 حضره ا لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق عمد بن 
بابو یه القمي (المتوفي سنه ۳۸۱ھ) . دنت الأحكاء TT‏ 


(المتوفى سنة ١٣٠۳ه).‏ 
قال شيخهم الفيض الكاشاني (المتوف سنة ٠١۹۱‏ هى: (إن مدار 5 
الشرعية على هذه ااضرن اا وهی هى المشهود علا بالصحة من 


وف وقال أغا بزرك الطهراني- من ا المعاصري - وهي : ا 

الأربعة والجاميع الحديثية التى عليما استنباط الأحكام الشرعية حتى اليو“ 
هذه هي المصادر ا المتمدمة عندهم. : م ألف شیو حهم ٤‏ القرن 

الحادي عشر وما بعده ججموعه من المدونات ارتضصی المعاصرون ما ا سموها 

بانجاميع الأربعة المتأخرة وهي: الواني”“ لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف جلا 

)١(‏ انظر في التعريف بهذا الكتاب الخوانساري/ روضات الجحنات: ۲۳۷-۲۳١/١‏ وأعيان الشيعة: 
٠/١‏ مقدمة من لايحضره الفقيه» وقد اشتمل على ٠۷١‏ باباً اوها باب الطهارة وأخرها 
باب النوادر» وبلغت أحاديثه ٤٤(‏ ۹۰) وقد ذكر في مقدمة كتانه أنه ألفه بحذف الأسانيد 
للا تكثر طرقه وأنه استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليما المعول» ولم يورد فيه إلا 
ايوم يته 

(۲) انظر في التعريف به: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ۷۱۹/۳ الذريعة: »٠٠.٤)/٤‏ 
مقدمة تبذيب الأحكام. وقد ألفه لعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتہم» وبلغت 
ابوابه ۳۹۳ بابا» اما عدد احادیثه فسیاني الحديث عپا. 

(۳) ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء جزان منه في العبادات» والثالث في بقية أبواب الفقه» وبلغت 
بوابه (۳۹۳) باباً وحصر المؤلف أحاديثه ب )٠١١١(‏ وقال حصرتا لملا يقع فيما زيادة 
و نقصان» وقد جاء في الذريعة أن أحاديثه )٠٠١١(‏ وهو خلاف ماقال المؤلف. انظر: 
(الذريعة: ۲/٤١ء‏ أعيان الشيعة: ۲۸٠/١‏ حسن الخرسانء في تقديه للاستبصاں). 

.٠٤/۲١ (ه) الذريعة:‎ .١١/١ الوافي:‎ )٤( 

(7) ویقع في ۳ محلدات كبار» وطبع في إيران» وبلغت بو ابه YY‏ ا وقال شيخهم محمد 

بحر العلوم- من المعاصرين- بأنه يحتوي على نحو خمسين ألف حديث. (لولوة البحرين 

مامش ص ۱۲۲) بینا یذ کر 2 الین بان مجموع ما في الكتب الأربعة (CET)‏ 
حدیغاً (أعيان الشيعة: .)۲۸۰/١‏ 


ک0 


حسن 


الأئمة 


ي خد افر الي رق ى ا 


الفيض الكاشاني (المحوفى سنة ١۹١٠ه)»‏ وحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 


أو ١١١١ه)»‏ ووسائل الشيعة”“ إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف شيخهم 
محمد بن الحسن الحر العاملي (المتوفي سنة ٤١٠١ه)‏ ومستدرك الوسائل 


لحسين النوري الطبرسي (المتوفي سنة ١٠١١ه).‏ 


آ] ملحوظات على الكتب الثانية: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هناك كتب كثيرة عندهم قالوا إا في الاعتبار والاحتجاج كالكتب 


قالوا ا أجمع کتاب في الحديث» جحمعه مولفه من الكتب اللعتمدة عندهم. 

انظر في التعريف به: الذريعة: ۲۷/۳ أعيان الشيعة: ۲۹۳/۱. 

هو أجمع کات لااد الأحكام عندهم» جمع فيه مولفه روایاتهم عن الأئمة من کتہم 
الأربعة التي عليما المدار في جميع الأعصار- كا يقولون- وزاد علا روايات أخذها من كتب 
الأصحاب المعتبرة تزيد على ۷۰ كتابأء | ذكر صاحب الذريعة» ولكن ذكر الشيرازي في 
مقدمة الوسائل بأنها تزيد على ١٠۱۸ء‏ ولانسبة بين القولينء وقد ذكر الحر العاملي أسماء الكتب 
التی نقل عنہا فبلغت- کا حسبتہا- أكثر من نمانين كتاباء وأشار إلى أنه رجع إلى كتب 
غيرها كثيرة إلا أنه أحذ مها بواسطة من نقل عنها (طبع في ثلاثة محلدات عدة مرات» ثم 
طبع أخيراً بتصحيح وتعليق بعض شيوخهم في عشرين مجلدا). 

(الشيرازي/ مقدمة الوسائل» أعیان الشیعة: ۲۹۳-۲۹۲/۱» الذريعة: ٠٠١٣۳-٠١۲ /٤‏ الحر 
العاملي/ وسائل الشيعة: ۸-٤/۱‏ وج .)٤۹-۳٦/۲۰‏ ) 
قال أغا بزرك الطهراني: «أصبح كتاب المستدرك كسائر الجاميع الحديثية المتاخحرة في أنه يجب 
على الجتهدين الفحول أن يطلعوا عليما ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام» وقد أذعن بذلك 


٠‏ جل علمائنا المعاصرين (الذريعة: »)١١١-١١٠١/۲‏ ثم استشهد ببعض أقوال شيوخهم 


المعاصرين باعتاد المستدرك من مصادزهم الأساسية (الذريعة: )١١١/۲‏ ولكن يبدو أن بعض 
شيوخهم لم يوافق على ذلك فنجد صاحب أحسن الوديعة ينتقد بشدة هذا الكتاب ويقول 
بأنه «نقل منه عن الكتب الضعيفة الغير معتبرة... والأصول الغير ثابتة صحة نسخها حيث 
إنها وجدت مختلفة النسخ أشد الاحتلاف»» ثم قال بان أخباره مقصورة على ما في البحارء 
وزعها على الأبواب المناسبة للوسائل» كا قابلته حرفا بحرف (محنمد مهدي الكاظمي/ أحسن 
الوديعة ص٤‏ ۷). 


N E 


ی ی ا و 0 
وکا نجد ذلك في مقدمات تلك الكتب. ويبدو أن تخصيص ما سلف بالذكرء 
إما لأنها مجاميع كبيرةء أو قد يكون جرد عحاكاة أهل السنة وللدعاية المذهبية 
وما يوضح ذلك أنهم اعتبروا مغلا من الحاميع الانية المتقدمة كتاب الواني» وعدوه 
اا ت مع ان عبارة عن جمع ادرف الكت Dl‏ المتقدمة (الكافي 
اا ا وو ف ا ا ا 
E O OT‏ 


و كذلك اعتبره ا «الاستبصار) للطوسي ن من المضصادر الارسة 
صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار" » وكا يبدو واضحاً لمن شاء المقارنة 
سن :لکا فالدعاية المذهبية واضحة في صنيعهم هذا.. 


وتجد أن بحار الأنوار وضعه مؤلفه في خمس وعشرين مجلدأًء ولا كبر الجلد 
الخامس والعشرين جعل شطراً منه في جلد خر فصار الجموع )۲١(‏ جلد“ 
فقام المعاصرون وزادوا فيه كتباً ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري 
الطبرسي» وهداية الأخبار E E‏ 
جديدة مائة وعشرة مجلدات تبدأً من الصفر“ كلون من المظاهر الثقافية 


)١(‏ انظر: ج١‏ ص٠۲»‏ قال الجلسي بأن كتب الصدوق كلها ماعدا خمسة فيا لاتقصر في الاشتہار 
عن الكتب الأربعة (نفس الموضع من المرجع السابق). وقال «وكتاب بصائر الدرجات من 
الأصول المعتبرة التي روى عنا الكليني وغيره (السابق: »)۲۷/١‏ وهكذا قال في عدد كبير 
کچ 8" 

(۲) انظر: وسائل الشيعة: ج٠٠‏ (الخاتمة). 

.۳-۲/١ الاستیصار:‎ )۳( 

.٠۷/۳ انظر: الذريعة:‎ )٤4( 

(ه) حيث إن الجلد الأول يحمل رقم صفر! 


E EE 


الشكلية» والدعاية المذهبية وهم مغرمون بهذا الاتجاه الدعاني . 


أما موضو ع هذه المدونات فإن التهذيب» والاستبصار» ومن لا يحضره 
الفقيه» ووسائل الشيعة» ومستدرك الوسائل كلها في الفقه» وكذلك الكافي فاإن 
الد ا واكان ن اص وا الات اة ى الفقة وهر ا سحن 
((فرو ع الكافي»). 

ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة نما يوكد 
ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم لذلك من أهل السنة”» وهم مفردات 
و کو ا عط ل الال ی ان یکی فا ال عاص 
وقد جمع جزءاً منها شيخهم المرتضى في كتاب ”ماه «الانتصار». وقد نقل ابن 
عقيل الحنبلي بعض هذه المسائل» وهو يتعجب منها» وقد سجلها ابن الجوزي في 
ا ن عر عن ا ا ا و ود وت 
الرافضة كتاباً في الفقه وسموه مذهب الاماميةء وذكروا فيه مايخرق إجاع المسلمين 


)١(‏ وتجد أن بجموعة كبيرة منهم تكلف بالكتابة في موضوع «ما» ويصرف ها المرتبات من 
الحوزات العلمية» فإذا انتهى العمل نسب لواحد منهم أو لأحد شيوخهم كانه هو الذي 
قام بهذا العمل الذي لايقوم به إلا جمع من الناس» ا يلاحظ ذلك في كتاب الغدير وغيره» 
وهم هوس في ادعاء السبق» حيث تجد في كتاب الشيعة وفنون الإسلام. 
بأن للشيعة السبق في كل علم مع أن الروافض لم يعرف عنهم شيء من هذا إلا ما أخذوه 
عن أهل' السنةء وهم مفردات تفضح أمرهم» وترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير ٠‏ 
من أئمة أهل السنة من طائفته جرد مايذكر في تراجمهم من وجود ميل للتشيع عنده» 
وهو أمر لايدخلهم في مسلك الروافض» إذ محبة أهل البيت الحقيقية هى في أهل السنة أكثر 
من الرافضة. 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: .۲٤٦/۳‏ 

(۳) وقد وقفت عليه في طبعته الأخيرة ٤٠٠٠(‏ ١ه‏ دار الأضواء» بيروت) وقد طبع قبل ذلك 
ضمن الجوامع الفقهية بطهران سنة ١۲۷٠ه‏ ومستقلا سنة ١٠١١٠ه»‏ ويسمى «مسائل 
الانفرادات في الفقه (لؤلوة البحرين ص٠٠").‏ 


.٠١١/۸ اللنتظم:‎ )٤( 


0۷ ا 


بلا دلیل صلا 


اما بالنسبة للقسم الباتي من هذه المدونات وهي أصول الكافي» وجار 
اا ي ف ما اه و اوک اا رر ل 
عقائدهم وارائهم في الإمامة والأئمة الاثنى عشر والنص علهم» وصفاتمي 
وأحواه» وزيارة قبورهم» والحديث عن أعدائهم» وعلى رأسهم ا 
e‏ الله -. ونلحظ ان کل شیء- في الغالب- e‏ 
والأئمة. 

رالقاريء ذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كنب الرواية عندهم 
يجد أن هناك فرقاً واضحاً وكبيراً بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنة 
ويطلق علا الحديث» وبين الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويطلق علا اللفظ 
نفسه» فكتب السنة الستة وغيرها إذا روت حديثا فهو منسوب إلى النبي- عر 
وهي أحاديثه هو. أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرواية عن أحد أئمتهم 
الاثنى عشر ويعتقدون- کا مر- أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي- و 
ار ا أئمنهم. 

کا أن القاريء لكتب ا عندهم لا يجد إلا القليل النادر منها هو 
المسند إلى النبي- عله وأكثر ما يروونه في الكافيء واقف عند جعفر الصادق» 
وقليل منها يعلو إلى أبيه محمد الباقر وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي- 
رضي الله عنه- ونادراً ما يصل إلى النبى- عله-. 

کا يلحظ أن مدوناتهم الأربع المحأخرة ألفت في القرن الحادي عشر وما 
بعده» واحرها ألفه النوري الطبرسي (المتوفى سنة ١٠۲١١ه)‏ وهو من معاصري 
الشيخ محمد عبده. EB e E‏ ئة“ ۾ 


.۳۳۸/۱ الموضوعات:‎ )١( 
.۷/۲١ الذريعة:‎ )( 


SATOR 


تعرف من قبل فهى متأخرة من عصور الأئمة بمغات السنينء فإذا كان هولاء 
قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية م 
تل طلا احا عفر وا و ا عر و ااا راا انت م ن کب 
فلم لم يعار على هذه الكتب إلا في القرون المتأحرة» ولم لم يجمع تلك 
الروايات متقدموهم ولم لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتمم القديمة كيف 
مم يسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء الاربعة سفراء المهدي» وقد ”ماه الكافي 
لاأنه كاف للشيعة» وقد عرضه على مهدييم- بواسطة السفراء- فقال كاف 
لشیعتنا- کا سلف بل إن الطوسي قال بإنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام 
إلا نادر قليل وشاذ يسير. فهل هذه الكتب وضعت فيما بعد في أيام الدولة 
ا وت رخ ار ها ن ك 


)١(‏ صرح بعض أصحاب هذه المدونات بأنه عاثر على كتب لم تدون في كتهم المعتمدة من 
قبل. يقول المجلسي: «اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الاأربعة نحو مائتي كتاب» ولقد 
جمعتما في بحار الأنوار (اعتقادات امجحلسي ص٤‏ ۲» مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي صا٦)‏ 
وذكر شيخهم الحر العاملي بأنه توفر عنده أكثر من نمانين كتاباً عدا الكتب الأربعة وقد 
جمع ذلك في وسائل الشيعة» (انظر: الوسائل جا المقدمةء والذريعة: .)٠١٣-٣٠١۲/٤‏ 
أما شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو أيضا قد عار على كتب لم تدون من قبل رغم 
أنه من المعاصرين يقول أغا بزرك الطهراني: «والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب 
المهمة التي م تسجل في جوامع الشيعة من قبل (الذريعة: )۷/۲١‏ وجعلوا هذه الاحاديث 
اللكتشفة والتى جحمعها مستدرك الوسائل مما لايستغنى عنه قال: ايتهم الخراساني ک ينقل 
صاحب الذريعة- بان الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لاتم قبل الرجوع إلى المستدرك» 
والاطلاع على مافيه من الأحاديث» (الذريعة »)١١١/١‏ فهل يعني هذا أنه قبل تأليف 
المستدرك لاحجة عندهم في قول شيو خهم فانظر وتعجب.. وقد تستمر مسيرة الا كتشافات 
للكتب والروايات. 

(۲) انظر: مقدمة الرسالة. 

.۲/١ الاستبصار:‎ )۳( 


— 0۹ 


تهذیب الأحکام للطوسي بلغت أحادیثه (۱۳۹۰۰) حدیثاً ‏ ذكر ذلك أغا بزرك 
الطهراني في الذريعة“» ومحسن العاملي في أعيان الشيعة” وغيرهما من شيوخهم 
المعاصرين في حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عدة الأضول بأن 
أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على )٠٠٠٠(‏ ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى 
NR NE EN OS‏ 
الختلفة؟! الدليل المادي لملموس أمامنا يو كد ذلك. 


ات تراهم اختلفوا هل كتاب الروضة- وهو أحد كتب الكافي التي 
تضم محموعة من اواب وکل باب يتضمن عددا کا من الحاديث- هل 
هو من تأليف الكليني أم مزيد فيما بعد على كتابه الكافي» فكأن أمر الزيادة 
شيء طبيعي ووارد في کل حال. 

بل الأمر أخطر من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر 
لكر العاملي (المتوفى سنة ۰۷٦‏ ١ھ)‏ قال: إن کتاب الكافي خمسون کا 
الأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة بيا نرى شيخهم الطوسي 
(المتوفى سنة ١٠٣٠۳ه)‏ يقول: «كتاب الكاني مشتمل على ثلاثين كتاباً أخبرنا بجميع 
روایاته الخ 

فهل زيد على الكافي للكليني فيما بين القرن الخامس» والحادي عشر 
رون کا اھ اہ کل کاب کے غات ا و ر کات ا ع 
من الخاد هاا ت ن كاب ر ا واا ر ا 
فمن باب أولی آن یکذب على شیوخه.. 


.ه٠‎ ٤/٤ الذريعة:‎ )١( 
ARE 
.٤٥۸ص انظر: الامام الصادق:‎ )۳( 
.۱۷۹-۱۱۸/۹ روضات الحنات:‎ )٤( 
١٤/5 المصضدر السابن:‎ .6( 

eT : . ١١١ص الفهرست:‎ )٦( 


أما متون هذه الكتب ونصوصها فانك تلحظ فما ظاهرة الاخحتلاف 
لر ا و دي ل اى و ا اا 
الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتی لا یکاد یتفق خبر إلا وبازائه ما یضاده» 
ولا يسلم حديث إلا وني مقابلته ما ينافيه..» واعترف بأن هذا الاخحتلاف قد 
فاق ما عند a‏ المذاهب e‏ ها کن م عل 


وقام ا الطوسى بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا 
التناقض فلم يفلح؛ بل زاد الطين بلة» حيث علق كثيرا من اختلاف الروايات 
على التقية بلا دليل سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. والواقع أنه 
بصنيعه هذا قد «كرس» الفرقة» وأضاع على طائفته كثيرا من سبل المداية.. 
ومحاولته كانت في أحاديث الأحكام أما .باي مسائل المذهب فلم يتعرض ها. 

والدليل المادي على أن عاولته م تنجح هو كارة اختلافهم» وقد اشتكى 
بعض شيو خهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب 
الثانية المعتمدة فقال عن اخحتلاف طائفته «.. تراهم جختلفون في المسألة الواحدة 
غل عر ا و و ا و ا ل ت اول تبق مسالة فرعية 
۰ لم يختلفوا فيا ا ف بعض متعلقاتہا» 

ومن الملاحظ أن اختلافهم هو اخحتلاف في الأحاديث أو النصوص وليس 
احتلافاً في الاستنباط» ولا شك أن التناقض أمارة على بطلان المذهب» وكذب 
الروايات.. وأن ذلك ليس من عند الله لقوله سبحانه: « ولوان منْعِندِ عبرال 


.۴-۲/١ تبذيب الأحكام:‎ )١( 
. الوافيء الممدمة: ص۹‎ () 


س ٣٣١‏ س 


دواو اڪ 4 


وقد عزت بعض رواياتهم ظاهرة الاختلاف إلى كثرة الكذب على الأئمة.. 


فهذا الفيض بن الختار يشكو لأهي عبد الله كا تقول رواياتهم- كارة اختلافهم 
ويقول: «ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم.. إني لأجلس في حلقهم بالكوفة 
فأ كاد أن أشك في احتلافهم في حديشهم. فقال ابو عبد الله: هو ما ذكرت يافيض 


إن الناس أولعوا بالكذب علينا.. وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من 
عندي حتی يتأوله على غير تأويله وذلك أنہم لا يطلبون بحديشنا وجحبنا ما عند الله 


(1) 


() 
(۲) 


وإغا يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى راسا" . 


وقد کارت شکاو ی الأئمة من کٹرة الكذابين ا وقد حف er‏ 


النتشاء: اية: .AY‏ 


مضى ذكره ونخريجه من كتب الشيعة: ص .)٠١(‏ 

تروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق قال: «إن لكل رجل مناء رجل يكذب عليه» وقال 
أن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها فاتقوا الله ولاتقبلوا 
علينا ماحالف قول ربنا وسنة نبينا). 

وقد اعترف المغيرة بن سعيد ا تروي كتب الشيعة بذلك حيث قال: «دسست في أخبا ر 
ارا کرو ر م ما ىحوي 

وعن الصادق قال: «إنا أهل بيت صادقون لانخلوا من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا 
بكذبه وعن يونس أنه قال: «وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أي جعفر وأبي 
عبد الله عليمما السلام- متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتهم وعرضتها من بعد على 
أن الس الا فانک ا اديت كر ةوقال ا اا الطاب كدت عل أن عد اه 
ا ا 
هذا في كتب أصحاب أي عبد الله-عليه السلام- فلا تقبلوا علينا حلاف القران. (انظر: 
النصوص السابقة في: تنقيح المقال: .)١۷١١-٠۷٤/١‏ 

فإذا وضعت مع هذه النصوص شهادة أئمة السنة بكذب الروافض (انظر: النتقى 
ص ۰۲۳-۲۱ ميزان الاعتدال: )۲۸-۲۷/۱١‏ تبين شيو ع الكذب وكثرته عندهم» وإذا عرفت 
مدى بضاعتهم في علم الإسنادء والجرح والتعديل تحقق لك الخطر الكبير الذي يعيشه هولاء 
من خلال اعتادهم في التلقي على تلك المدونات... 


کا 


يستقبلون بعض الوفود القادمة من اصقاع العام الإسلامى ويا كلون أمواهم باسم 
ا ت ا ا ا )1( 
الائمة» ويمدمول هم نواقیع مزوره باستلامهم ويحدنول عہم ما م يقو لوا : 


وإذا كذب الأئمة أقوالهم قالوا: إن هذا القكذيب منهم تقية. 


واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي (ت۱۷۷- ۸ه يصف الأقوام 
الذين التصقوا ججعفر وادعوا الرواية عنه- | تنقل ذلك كتب الشيعة نفسها- 
«قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه الولف في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين- رضي الله عنه-: قلت لشريك إن أقواماً يزعمون أن 
حت ب دجوف الد ال اعرا ق و خا ي د ا 
صالحاً مسلماً رعا فاکتنفه قوم جهال یدخلون عليه ویخرجون من عنده ویقولون: 
حدثنا جعفر بن محمد» ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على 
جعفر» ليستاًكلوا الناس بذلك» ويأخذوا منم الدراهم كانوا يأتون من ذلك ٠‏ 
بکل منکر» فسمعت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من أنكر" “ ويبدو أن 
الإنكار كان من طائفة من المتقدمين.. إذ أن المتأحرين» ولاسيما في العهد الصفوي 
ومابعده قد أصبحت الأساطير الكثيرة التي تروی عن جعفر جزءاً من عقائدهم 
بلا نکیر. ٠‏ 

أما معاني هذه الروايات» ومادتما فإن فما مايحكم المرء بوضعه بمجرد النظر 
ني متنه لخالفته لأصول الإسلام وضروراته» وما علم بالتواتر» وما أجمع المسلمون 
عليه.. مع خالفته لصريح العقل» وقد رأيت في رواياتمم ما يلغي هذا المبدأ أعني 


)١(‏ انظر: التحفة الاثنى عشرية»ء الورقة (۹۲) (خطوط). 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال ترجمة زرارة: 1۹/۲-.۷» وسيأتي عند الحديث عن حال رجاهم 
بان شيوخ الشيعة بحملون الطعن والتكذيب الصادر من جعفر الصادق وغيره في حق معظم 
رواتهم بانه تقية. 

(۳) رجال الکشي: ص ۰۲۰۹-۲۰۸ بحار الأنوار: .٠.٣-۳۰۲/۲۰‏ 


e th 


مبدأً نقد المتن لظهور القرائن التى تدل على ذلك فقد جاء في بصائر الذرجات 

عن مبان الط قال رزقلت لأ ع اخ عل ال حا دة انرجا 

يأتينا من قبلكم يعرف بالکذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله 

عل الا قول لك إن ل اه ان وار ا ل ل 

TA E ET ATE 0 RS Ti AR A ET 

فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فانك إنما تحذبنى . وجاء أيضا «إن 
ETT‏ م : . 2 2 (TT)‏ 


و ي اا ق ا ا ر ا وات را 
«(باب إن حديتهم_- علم السلا صعب مستصعب ) وان کلامھم دو وجوه 


كتير ة» وفضيلة التدبر ٤‏ اخبارهم- رصي الله E a‏ والتسلم شہ والہي کر 
أخبارهم» ) وإذا قارنت هذا با يذهب إليه أهل السنة استبان بصورة أعظم 
E CTE‏ 


(0 حار الأنوار: .۲٠۲-۲۱۱/۲‏ 

(© المصدر السابن: .1۹۲/١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: .۲٠۲-۱۸۲/۲‏ 

)ه٠٣ أو‎ ٦١ قارن ذلك مما قاله أئمة السنة في هذا الباب قال: الربيع بن خثم (المحوفى سنة‎ )٤( 
والذي قال فيه ابن مسعود: «لو رآك رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لأحبك (تقريب‎ 
قال الربيع: «إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النہار يعرف» وإن‎ )۲ ٤٤/١ التهذيب:‎ 
من الحديت حذينا اله ظلمة كظلمة اليل تكره روا الطب الغدادئ ف الكفابة‎ 
وقال أبو الحسن علي بن عروة المتوفي سنة ۸۳۷ه» صاحب الكواكب الدراري‎ )٠١ ٥ص‎ 
قال این عروة: القلب‎ »))۲۱٩-۲ ٤/٥ علدا (انظر: السخاوي/ الضوء اللامع:‎ ١ في‎ 
إذا کان قيا نظيفا ركا كان له يرين الى والاطل والضدق والكذب» وأشدي و الضلذل‎ 
ولاسيما إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي» فإنه حينغذ تظهر له خبايا‎ 
الأمور» ودسائس الأشياءء والصحيح من السقم» ولو ركب على متن ألفاظ موضوعة على‎ 
الرسول إسناد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف ليز ذلك وعرفه. فإن ألفاظ الرسول‎ 
لاخفى على عاقل ذاقها (القاسمي/ قواعد التحديث ص٥٠ ٠ء وقد نقل ذلك عن مخطوطة‎ 
الكواكب الدراري لابن عروة).‎ 
= وقد اعتنى أئمة الحديث بالمتن كا اعتنوا بالإسناد» ووضعوا علامات لعرفة الحديث الموضوع‎ 


N E 


والغالب في نقد المتن عندهم أنه يعمل به إذا كان الحديث يوافق آهل 
السنة والذين يسمونمم بالعامه فيرد الحديث حينعذى لأن مخالفة العامة ا تقول 
e‏ فیزدادون بهذا ضلالاً على ضلاهم.. مع أنه قد جاء عن 

و اول کی اه ق ا ا ا 
أن هذا المبداً لم يعمل به شيوخهم.. بل إن الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع 
إليه (وهو القران) قد كثرت أساطيرهم التي تتعرض له. 

أما مدى صحة هذه الروايات عندهم» والتي تضمنتها تلك المدونات 
والتعرف على أسانيدهم ورجاهم الذين ارتضوا رواياتهم عن الأئمة» وأقسام 
الحدیث عندهم» ومقاييس نقد السند لديم فهذا موضوع هام و کبیر یستحق 
الا کے ف کا وا وك لأهميته في كشف حقيقة هذه المدونات أمام 
اوغ ان ت الال و عات اى ا ا اسح 
صنع هذا «الضلال» ونسبته لبعض علماء أهل البيت.. وهو مبحث واسع 
الأطراف متعدد الحوانب لا يكفي هذا الحيز لتفصيل القول فيه.. فسنكتفي 
بالعرض امجحمل» والاإشارة واللمحة. 


= بدون النظر إلى إسناده» وعامة علوم الحديث تعرضت لذلك, قال ابن دقيق العيد: وأهل الحديث . 
كثيرأ مايحكمون بالوضع ياعتبار أمور ترجع إل المروي وألفاظ الحديث. . (الاقتراح: ص٠۲۳)..‏ 
ا بأنهم قد يعرفون كون الحديث موضوعاً بقرينة النص المروى فقد وضعت 
أحاديث- | يقول- طويلة تشهد لوضعها ر كاكة ألفاظها ومعانيما (علوم الحديث/ لابن الصلاح 
ص: .)۸۹٩‏ 
وقد كتب ابن القم- رحه الله- كتاباً مستقلاً في هذا الشأن إجابة لسوال يقول: «هل يمكن 
معرفة الحديث الموضوع بضابط من غیر أن ینظر فی سنده» فاو رد- رهه الله قواعد عدة في 
هذا الشان بلغت )٤٤(‏ قاعدة ومثل ها ب (۲۷۳) حديثا وبين وجه وضعها من خلال نقد 
المتن فقط وذلك في كتابه «المنار المنيف». 

)١(‏ انظر: مبحٹثٹ الإجماع من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: أصول الكافي: باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب: ۷١-٦۹/٠١‏ وفيه مجموعة أحاديث 


في هذا المعنى. 


کے 


لا مدى صحة روايات هذه المدونات: 

لقد جاء على لسان جملة من أعلام أهل السنة بان الرافضة من أعظم 
الطوائف افتراء للكذب» وتكذيبا للصدق .. وحيا قال ابن المطهر فإن هم 
أحاديثهم التي رواها رجاهم الثقات» قال شيخ الإسلام: «من أين لكم أن الذين 
نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات» وأنع لم تدركوهم ولم تعلموا 
أحواهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون علا في أخبارهم التي ييز بها بين الثقة 
وغیره» ولا لکم أسانید تعرفون رجاها . 

ولكن هل أئمة الإسلام على علم بمذه المدونات؟ 

الحقيقة أنه لم يكن للأمة المسلمة مصادر في التلقي معروفة مشهورة غير 
حزم» واش تبمبهة» : یرد عہم- ف حدود تبعي E ٠‏ ا هذه المدونات 
وبالأحص أخطر كتاب ضحم وهو أصول الكاني رغم أن صاحبه قد توفي سنة 
۹ه. فهل مرد ذلك إلى أن تلك المدونات سرية التداول بيهي أو لاحتقار 
علماء الإسلام هم» فلم يلتفتوا إلى كتب الحديث عندهم؟ أو أن هذه الكتب 
صنفت في إبان الدولة الصفوية» ونسبت لشيوخهم الأوائل؟ 

قد جاء في أصول الكافي مايفيد أن كتب الحديث عندهم كانت موضع 
التداول السري بينهم» وهذا لم تكن متصلة السند بسبب ظروف التقية )ا يدعون. 
يقول نص الكافي: «إن مشايخنا رووا عن أي جعفر وبي عبد الله- علييما السلام- 


.(TA~Y/ | 
.٠٠١/٤ مهاج السنة:‎ )۲( 


کا 


وكانت التقية شديدة فکتموا كتبهم ولم ترو عنہم» فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. 
E OD) 0 E a‏ 
الأمر بكتان هذا النص وعدم إذاعته عند غير أهله. 

وفي عصر السيوطي قام احد الروافض يدعو إلى الاحتجاج بالقران فقط 
دون السنة» وألف في الرد عليه كتابه «الاحتجاج بالسنة»» فلم لم يدع هذا 
الرافضي إلى كتب أصحابه؟ قد يلتمس من هذا الصنيع أنه يتكتم عليما.. وعلى 
أية حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار إلا بعد ظهور الطباعة وتفشي 

أمر الرافضة. 

ولعل أولى الإشارات لمصادر الشيعة الأربعة الأولى جاءت في كتاب 

النواقض في الرد على الروافض» حيث ذكر بان من هفوات الروافض إنكارهم 

كتب الأحاديث الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول» وإيانهم يقابل ذلك باربعة 
ا e‏ ى کے( 

وصاحب النواقض (مخدوم الشيرازي) من القرن العاشر» ولكن لا يعني 

هذا ظهور أمر هذه المدونات؛ لأن الشيرازي هذا عاش في وسط الرافضةء واضطر 

(OD. ٤ a > و‎ 

- أما مدى صحة ما في هذه المدونات في نظر هذه الطائفة» فهم في هذا 
فریقان صنف یری صحتاء ويقطع بثبوت كل حرف فيا عن الائمة» وفریق یری 

(@ اول الكافيء كتاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: .٠١/١‏ 

)۲( في خبر «لوح فاطمة) المزعوم» وفي اخره قال إمامهم: «لو م تسمع في دهرك إلا هذا الحدیث 
لكفاك فصنْةُ إلا عن أهله) وهو نص يرويه أبو بصير عن جعفر الصادق. (انظر: أصول الكافي: 
٠۲۸ -٠۲۷/١‏ الكاشاني/ الوافي» الجلد الأول ج٠‏ ض۷۲ الطبرسي/ الاحتجاج: 
«AVA t/\‏ ان بابو يە | کال E ED‏ الطبرسي/ (وهو صاحب مجحمع البيان) 
اعلام الوری: ص۲١٠‏ ومابعدهاء الكراجكي/ الاستنصار: ص۸١.‏ ) 


(۳) النواقض: ص٩۰٠ ١٠١‏ (غخطوط). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق» الورقة ۸۷» ۰۱ وانظر: ص (۲۰۹) من هذه الرسالة» هامش رقم (۲). 


E Hh SE 


أن فےا الصحيح وغيره.. يبين ذلك شیخهم الممقاني فیقول: 
٤‏ «إن كون مجموع مابين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث 
الجموع متواتراً ما لا يعتريه شك ولا شة بل هي عند التامل فوق حد التواتر 
ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خحصوص كل حديث وبعبارة أخرى هل كل 
OGRE AY‏ 
عدها ابا A AEE N SS‏ 
على الأول کا يقتضيه 2 بوجوب العمل بالعلم وأا قطعية الصدور»'. 
إذن الكتب الأربعة الإخباريين من الاثنى عشرية أعظم من ا 
عند المسلمين.. وهذا قبلوا زواياتما التي تتعرض لكتاب الله وجعَّلوها هي الحاكمة 
على كتاب الله وذلك هو الضلال العظي» والكفر الصراح. أما الأصوليون أو 
إلى السندء ولذلك قال النجفي (ت۲۲۷١ه)‏ - شيخ الشيعة الامامية» 
ورئيس المذهب- ني زمنه قال في کتابه اكشف الخطا» عن مولفي الكتب 
الأربعة: ) 
«والحمدون الغلاثة كنف ٤ e‏ لد علہم» وبعضصهم یکا تت 
رواية بعض.. ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً.. ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار 
يقطع بکدا کاخبار التجسم والتشبيه ر العا ولبوت الكان» N‏ 
ولكن أصحاب الكتب اس نصوا في مقدماتہم با اپ ا يد کول 3 
الصحيح فيجيب صانحب کشف الغطا عن ذلك بقوله: («(فللابد من خصيص ما 
. ذكر في المقدمات أو تأويله على ضرب من الجازات أو الحمل على العدول عما 
(۱) تنقیح المقال: ۱۸۳/۱ (ط ۹١٤۳١ه).‏ 


(۲) الشيعة في الميزان: ص۲۷۲ (اهامش). 
(۳) كشف الغطا: ص١٠٤‏ . 


ا 


فات حیث ذکروا فی تضاعیف کتہم خلاف ماذکروه في الها أي أب 


عدلوا عن شر ط الصحة الذي ذكروه في مقدمات کتہم !! 

م اي الاعتراض ان ر أن هذه الكتب e‏ 
الصغرى» وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام على أحاديثه» بل قالوا بانه . 
عرض عى ا فقال بانه کاف لشيعتنا © ک صاحب e‏ 
إلى التقية التي هي متعلقهم إذا أعيتهم الحيل فقال: ا المبادرة 
إلهم بالإنكار ولا تييز الخطاً من الصواب لنع التقية المتفرعة على يوم 
TEN.‏ 

ومع ذلك فإن لسائل أن يقول: إذا كان الأصوليون من الشيعة قد سلكوا 

والجواب على ذلك أنه: من خلال النظر في كتب الرجال عندهم یتبین 
ا ل يكن لحم كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتابا 
ىلك جاء فى غاية الاختصار» وليس فيه مايغنى في هذا الباب» وقذ أورد 
فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل“ وليس في كتب رجاهم الموجودة إلا 
حال بعض روات . کا «أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في 
)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) مضى تخريجه من كتبهم ص: )۲١(‏ من هذه الرسالة. 
(T)‏ الصدر/ الشيعة: ص٣۱۲‏ . 
€3 کشف الغطا: ص ٤٠‏ . 
(ه) انظر- مثلا-: ترجمة زرارة بن أعين» وأبي بصير» وجابر الجعفي وغيرهم. 
)١(‏ الشيرازي/ النواقض ص۳١١‏ (خطوط). 


e 


أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقاہ. 

وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوماً عندهم حتى ظهر 
زين الدين العاملي“ الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المقتول سنة ۹٦١‏ هم 
وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها. قال شيخهم الحائري: «ومن المعلومات 
التي لا يشاك فيا أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد 
الثاني وإنما هو من علوم العامة..» يعني أهل السنة. (وسيأتي أن تقسم الحديث 
إلى صحيح وغيره لم يوجد عندهم أيضاً إلا في القرن السابع). 


ويرى صاحب التحفة أن سبب تأليفهم في ذلك هو ما لحظوه في رواياتم 
من تناقض وتبافت» وأنهم قد استعانوا في وضع هذه الأصول با كتبه أهل 
السنة "» غير أن هم بعض المقاييس الخاصة بهم لم تسلم من ضلال كالعادة في 
كل ما انفردوا به عن المسلمين. فتجدهم مثلا يوقون من ادعى رؤية غائہم 
المعدوم الذي لم يولد صلا“ ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالةء على 
حين لا تؤثر عندهم صحبة الرسول شيئاً في التزكية والتعديل- کا سلف- فهم 
E O N e E aoe‏ 
الكذب فانظر وتعجب.. ويوثقون الكليني الذي أخحرج أساطير «تحريف القران» 
واوش فا ى كاب الكافء تلاق فال هه الكاتان. ى نره الاق 


٣٣2٣١١ الممقاني/ تنقيح المقال: 1 (©.التواقض: ضر‎ )١( 

)۳( انظر: القمي/ الكنى والألقاب: .٣٤٤/۲‏ 

(4) مقتبس الأثر: ۳ وقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور وهو أول من صنف من 
الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة» کا ذكره ولده وغيره (أمل 
الآمل: .۸٦/١‏ 

(ه) التحفة الاثنا عشرية: ص٥ ١١‏ (خطوط). 

© قر طرائف من السيعة ر تولك عد قات از رشن رغلا الم ج سان 
في مبحث الغيبة. 

(۷) انظر: تفسير الصافي: ٠۲/١‏ ط: الأعلمي بيروت» وص: ١٠٤١‏ ط: المكتبة الإسلامية طهران. 


کا ت 


والنوري الطبرسي في فصل الخطاب”» ومحمود النجفي الطهراني في قوامع 
اول اھ کن رل ف ا د وا او هو ن ن ا 
اعتقاده فليس من أهل القبلة”. ومع ذلك يقول ابن المطهر الحلي بأنه من أوثق 
الناس في الحديث وأئبتهم». بيا يعدون القول بالقياس- والذي هو من مباديء 
الفقه الإسلامي- قدح في الرجل عندهم تترك روايته من أجله»”" فانظر كيف 
يوثقون الكفار» ويردون روايات المسلمين. 

ومن كان على غير مذهب الإمامية فروايته لا ترتقى للصحة- عندهم- 
کا سياتي في تعريف الصحيح عندهم» ولكن الإمامي مقبولة روايته ولو كان 
مذموماً على لسان الأئمة؛ بل صرح ابن المطهر الحلي بأن «الطعن في دين الرجل 
لا يوجب الطعن في حدیثه)) فإذا کانت هذه بعض مقاییسهم فما حال 
رجاهہ؟ 
ا رجال أسانيدهه: 

إن مصنفي هذه المدونات لم يحصل مم ملاقاة الأئمة» وما أخذوا أقواهم 
إلا بواسطة رجال بينم وبين الأئمة» فما حال هؤلاء الرجال الذين رووا كل 
ذلك الضلال عن جعفر وغيره؟. اگ 

لقد شهد طائفة من أعلام السنة بان الروافض من أكذب الناس في الحديث 
واتقوا الرواية عنهم.. لكن الاثنى عشرية لا تقبل هذه الشهادات» فهي لا تقبل 
«روايات العامة) کا يقولون فضلا عن الأحذ جر حهم. 


وقد استقراً صاحب التحفة الاثنى عشرية أحوال رجاهم في الكتب الأربعة 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب: ص٠۳‏ ومابعدها (النسخة المطبوعة). 
(۲) انظر: قوامع الفضول: ص۲۹۸. 
(۳) الامام الصادق: ص١٤ .٤‏ 
)٤(‏ رجال الحلى: ص٥٤‏ . 
(ه) المصدر ا ص۹٤۱‏ . 
)٩(‏ رجال الحلي: ص۱۳۷. 
۷ کے 


من خلال ما تقوله عنهم كتب الشيعة نفسها' » کا فعل مثل ذلك صاحب 
«الصواقع الحرقة) . وقدم الألوسى- رحه الله- في «ركشف غياهب الجهالات» 
إلمامة موجزة بأحواهم» كا صدر حديثاً كتاب بعنوان: «رجال الشيعة») درس 
فيه مؤلفه مجموعة كبيرة من من خلال الشيعة» وما قد يوجد 
ي e‏ السنة» وهي خطوة تس تسى الاشادة“ 


) وتبين من خلال ذلك أن رجال کتہم في الغالب ما بين کافر لا يؤمن 
ا ولا E‏ ولا بالبعث e‏ ومہم من کان من النصارى ويعلن يذلك 


جهارا ويتزيا بزيهم» ولم يدع صحبتهم» ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذيم 
ونص على ذلك باعتراف كتب الشيعة وقال «يروؤن عنا الأكاذيب ويفترون علينا 
اهل ا إلى غير ذلك من اخوال رجاهم وأنواع ضلاهم. وف و 
هذه المصنفات جلة من ا و لال اا ها اة الاه 
ااا ا 


الحديث» و صاحب کتابين أو انه من کتہم الأربعة المعتمدة في الرجال 


)١(‏ انظر: التحفة الاثنى عشرية: ص4۷» ٠١١‏ ومابعدها (خطوط)» ومختصر التحفة ص1۹. 

(۲) الصواقع- بتقديم القاف على العين- الحرقة لإخوان الشياطين والزندقة «من تأليف نصير الدين 
محمد الشهير بخواجه نصر الله اندي المكي». وقد قام الشيخ محمود الألوسي باختصار الكتاب 
باسم «مختصر الصواقع..» وانظر (ما أشرنا إليه في) مختصر الصواقع: ص۲١٠١‏ (خطوط). 

(۳) كشف غياهب الجهالات: ص١٠‏ (غطوط. ) 

ر و ديشرت ا ر الأرقم- الكويت عام ٣‏ اف عه ي ع الزرعي. 

. انظر: التحفة ص۹۷‎ )٥( 

)٩(‏ ولعل بعض أقسام «السنة» في الجامعات الإسلامية تقوم 0 متا نية و شاملة ال لاء 
الرجال الذين قام علن رواياعہم مذهب الاثنى عشرية لكشف حاهم... وبيان الحقيقة.. 

(۷) وهما: الهذيب والاستبصار. | 

(۸) وهي: الفهر ست للطوسي» ورجال الطوسي» والكتاب الثالث وهو رجال الكشي» والذي قام 
بتهذيبه الطوسي» وقد فقد الأصل اليوم عند الشيعة فلا يوجد إلا تهذيب الطوسي» بالإضافة إلى ٠‏ 
کتاب الرجال للنجاثي. 


ب ۲ ۷ ت 


لخص الطوسي أحوال رجاهم باعتراف مهم أجراه الله سبحانه على لسانه» يقول ٠‏ 
الطوسي: «إن كثيرأ من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة- ومع هذا 
یقول- إن کتہم دة ' یکان المهم عندهم تشيع الرجل ولا يضر بعد 
. ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد. ولكنهم يردون روايات الزيدية. کا ردوا روايات 
زيد بن علي وهو من أهل البيت كا فعل الطوسي في الاستبصار"“ مع أن الزيدية 


سعهة , 


” 


إذن المقصود عندهم هو التشيع الإمامى أو الغالي» وهذا ارتضوا آمر 
الحارودية مع أنها من غلاة الزيدية se E:‏ 
رسول الله و وترد مرویاتہم فتشار کهم في عموم مذهبہم“. ثم بعد ذلك 


لا بط أن يکونوا من اتات المذاهب الفاسدة» والنحل الزائفة 


بل قرر “ حملة من علماء الرجال عندهم کپ ۰ وابن المطهر الحلي 
بأن القدح في دين الرجل لا يوثر في صحة حديشه“ - کا م 


ولكن هناك جملة من رجاهم ورواة مذهہم هم من الغلاة ا نص على 
ذلك شيوخ المذهب القدامى» فلم يكونوا يأخذون برواياتہم» ولكن هذا القدح 
في هولاء الرجال لم يرتضه الشيعة المتأخحرون بحجة غريبة وهي أن المذهب يتطور 
ويتغير فأصبح ما يعتبر عند القدامى غلواً هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي 
فصارت مقاييسهم في نقد مذهب الرجل تتغير من عصر لعصر تبعاً لتغير المذهب 
وتطوره. قال الممقاني- أكبر شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر- إن 
القدماء- يعني من الشيعة- كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب ‏ 
ارو فغ اوو ل ع 


.۲٠٠١-۲ ٤ص الفهرست:‎ )١( 

(©: انظ الاستغار 5/١‏ 1 

(۳) کا قرر ذلك شيخهم المفيد في أوائل المقالات» وقد مضى ذكر كلامه ص: .)٤١(‏ 
)٤(‏ رجال الحلي: ص۱۳۷. 


STN 


ا E‏ 
ا ار افر ن و ا ا ر ا ا ا و 
لديم تذم وتلعن محموعة من الكذابين الذين قام الدين الشيعي على رواياتبي 
تذمهم بأعيانہم.. فلم يقبل شيوخ الشيعة الذم الوارد فيهم (لأنهم لو قبلوا ذلك 
لأصبحوا من أهل السنة وتخلوا عن شذوذهم) وقد فزعوا إلى التقية لمواجهة هذا 
الذم» وهذا ليس له تفسير إلا رد قول الإمام من وجه خفي» وإذا كان منكر 
نص الإمام كافرا في المذهب الشيعى فهم خرجوا بهذا غن الدين رأساء وقد اعترف 
محمد رضا المظفر- وهو من شيوخهم واياعيم المعاصرين- اعترف بأن جل رواتيم 
قد ورد فيهم الذم من الأئمة ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها قال: وهو يتحدث 
عما جاء في هشام بن سام الجواليقي من ذم قال: «وجاءت فيه مطاعن» کا جاءعت 
في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات والجواب عنا عامة 
مفهوم (أي العلة المعروفة السائرة عندهم وهي التقية) ثم قال: « وكيف يصح 
في أمثال هولاء الأعاظم قدح وهل قام دين الحق وظهر أمر أهل البيت إلا بصوارم 

حججهم) . ) 

لاحظ كيف يصنع التعصب باهله.. فهم يدافعون عن هولاء الذين جاء 
ذمهم عن أئمة أهل البيت» ويردون النصوص المروية عن علماء أهل البيت في 
الطعن فيم . والتحذير منهم» والتي تنقلها كتب الشيعة نفسها.. فكأنهم بهذا 
يدوت أف الي ل وان ا ك ا اانا کن خت زغم ان 
ذم الأئمة هم جاء على سبيل التقية.. فهم لا يتبعون أهل البيت في أقوالمم التي 
تتفق مع نقل الأمة» بل يقتفون أثر أعدائهم ويأّخذون بأقواهم ويفزعون إلى 


.٠۹۳ وراجع ماذكره حب الدين الخطيب في ذلك في حاشية المنتقی: ص‎ ٠۲۳/۳ تنقيح المقال:‎ )١( 
.١۷۸ص محمد الحسين المظفر/ الامام الصادق:‎ )۲( 
نفس الموضع مر ادر الاي‎ )۳( 


ا 


التقية في رد أقوال الأئّمة. 


وهناك مجموعة من رجاهم تيزوا بالإكثار من الرواية في كتهم» وهم 
بحظون بتوثيق شيوخهم على الرغم من نهم قد لعنوا أو كفروا أو كذبوا على 
ألسنة الأئمة وباعتراف كتب الشيعة نفسهاء وفي ظني أن جمع ما ورد في هولاء 
-الرجال الذين شاعت روايامم في كتب الاثنى عشرية.. جمع ماورد فيم من ذم . 
في كتب الشيعة وما قد يوجد من ذلك في كتب السنة يسهم في إيضاح الرؤية 
وكشف الكذب على أهل البيت» ويسقط الكثير من تلك الروايات السوداء التي 
احات ا فا ع خا الو ركت ار اما را ال 
وجهاهم الذين لا يعرفون عن مذهبم إلا أنه مأخوذ عن أهل البیت» کا خدعهم 
بذلك شيوخهم وما علموا أن تلك الروايات جاءتمم بواسطة حثالة من الكذابين 
الذين تيراً الأئمة مهم وكذبوهم. فالعوام في الغالب في غفلة عن مذهبهم وما يراد بهم. 
- ويأتي على رأس هؤلاء الذين تميزوا بكثرة الرواية عندهم جابر الجعفي قال 
الجر العامى: اووت عن الت حدبت عن الا هاه الاو ورزى اة . 
ونون ألى ديه والظا اد ماروق طن لاف عن لاف عاب الان 
أکثر مما روى چ 
E N ETT‏ 
نوع ایت که الأربعة لم تبلغ سوى »)٤٤١٤٤(‏ أدركنا ضخامة 
مارواه جابر الجعفي» وأن رواياته تاذ النصيب الأكبر في المدونات الشيعية» فهو 
أحد أ ركان دينهم. ولكن جاء في رجال الكشي- أصل كتب الرجال عندهم- 
عن زرارة بن أعين قال: «سألت أبا عبد الله- عليه السلام- عن أحاديث جابر؟ 
ا ا ر 
)١(‏ وسائل الشيعة: .٠١١/۲١۰‏ 


(۲) أعيان الشيعة: ۲۸۰/۱. 
(۳) رجال الکشي: ص۱۹۱ء وقد مضى الاستشهاد به. 


E 


ای ا اا ا ن راد وق ایو فک ا وف 


هذا العدد الضخم من الأحاديث عمن م يلتق به» أو لم يلتق به إلا مرة واحدة 


وا شيخهم الحوي خرجأ من هذه الرواية التي تكذب جابر إلا أن 
يفزع إلى التقية 2 ا «لابد من هله على عو من اوو لاله زی 
| من ثقاتہم» حيث يقول: «الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من 
الققات الأجلاي. واستشهد لذلك بتوثيق بعض شيوخهم له کابن قولویه 
وعلى بن إبراهم والمفيد» ثم قال: ويقول الصادق في صحيحة زياد إنه كان يصدق 
علينا “. وقد جاء في جامع الرواة الإشارة إلى أن هذه الرواية التي يصقها الخوني 
بالصحيحة قد رويت عندهم بطريق مجهول“» وما أدري ۾ يؤول الرواية 

الأحرى ويأخذ بہذه الرواية بلا دليل؟ 

د ی کرو لرن من وق ا د اشارا رة د 
یستدل بہا على اختلاطه )ا أشار إلى ذلك النجاشي“ 

کا أن النجاشي قال عنه: «وكان في نفسه مختلطا. وقال هاش 
معروف: «إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال»“ وق 
وهو يحكم على بعض رواياتهم: «ني سند هذه الرواية صباح المزني» وجابر الجعفي 
وما ضعيفان وقد ورد في جابر قدح ومدح والأكثر على انه کان مخلطا). 


(۱) معجم رجال الحدیث: ۰/أ٠.‏ 

)۲( المصدز :السانق: ol‏ 

(۳) المصدر السابق: ٤/١أ٠.‏ 

)<( لارا جامع الرواة: .١٤١٤/١‏ 

)8 النجاثي/ الرجال ص١١٠١‏ 

.٠٠١٠١ص الصدر السابق:‎ )٦( 

(۷) الموضوعات في الآثار والأخبار: ص٤٠٠.‏ 
(۸) المصدر السابق: ص٤۱۸.‏ 


oh 


أن اللجاشي (ت٠٠٤ه)‏ وهو خبير رجاهم وصاحب أحد کتہم 
الاربغة ى الخال د كر أن «قل ما يورد عنه شيءِ في الحلال والحرام» ٠‏ ولکن 
الخو يقول «فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة في الحلال والحرا».. 
فهذا قد يشير إلى شيء آخر وهو أن الرجل بالإضافة إلى كذبه في نفسة» قد 
کثر الذين يکذبون عليه» وهذا ما صرح به النجاشي في رجاله حینا قال «روی 
عنه جماعة غمز فيم وضعفوا منهم عمرو بن شمر» ومفضل بن صال..). 

وقال هاشم معروف في ترجمة عمر بن شمر «ضعفه المؤلفون في الرجال 
ونسبوا إليه أنه دس أحاديث في. كتب جابر الجعفي)» «وأنه کان يضع 
الأحاديث في كتب جابر الجعفي وينسبما إليه». فهذا جانب آخر يكشف 
كدت هده الروايات الكرة اة فى كيم عن ,جار 

اء في روایانم عا ثبت أن جابراً أحة الائين» وإن زعمرا أنه افقعل 
ذلك خشية بطش الخليفة .. صورته روایاتہم باه واحد من أمهر السحرة 
والمشعوذين وإن م ا 

وإذا لحظنا أن جابراً قد شارت رواياته في كثير من أركان الكفر في 
المذهب الشيعي فهو الذي روى في الكاني أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة.. 
إلح» وهو أول من وضع التأويل الباطني في كتاب- کا سلف-. وجاء في رواياتيم 
ما يشير إلى وجوب كان تلك التأويلات إلى غير ذلك مما اسهم به في تشييد 


.٠٠٠١ص النجاشي/ الرجال:‎ )١( 

(۷) الخوي|/ معجم رجال الحديث: 1/4 

(۳) النجاشي/ الرجال: ص١٠١٠٠.‏ 

ea UE EUS 

۳ U هاشم معروف/ الموضوعات‎ )٥( 

. ۱۹٩-۱۹ ٤ص انظر ذلك في رجال الكشي:‎ )٩( 

(۷) انظر غاريقه التي ينقلونها عنه في ذلك في رجال الکشي: ص۱۹۷. 


کک ۷ ت 


الكفر والضلال» کا أن رواياته هي من أكبر الأدلة على كذبه وبتانه وقد شهد 
علماء السنة بأنه أحد الكذابين المفترين. قال الإمام ارو ع 
أكذب من جابر الجعفي». وقال ابن حبان: «(کان سبعيا من اصحاب عبد الله بن 
8 و کان یقول: إن عليا عليه السلام يرجع إلى الدنيا». ا جریر بن 
عك الحميك: ولا أستحل اناخدت عن جابر الحعفي» وقال هو كذاب يومن 


بالر جعة) . وقال زاأئدة: رافضي یشم اسا رسول ا yT‏ 


- ومثل جابر الجعفي» زرارة بن أُعین (ت ٣۰‏ ٣ه)»‏ وثقه شيو خحهم 
كالطوسي» والنجاشي» وابن المطهر”“ وغيرهم. واعتبروه أحد الرجال 
الست من أصحاب أي جعفر» وأ عبد اله الذي امعت العضابة عل 
تصديقهم” وله روايات كثيرة في كتب الشيعة» کا أن له إخوة وأبناء شا ر كوا 
في ذلك“ وهذا قال الطوسي: «ومم روايات كثيرة وأصول وتصانيف» ٠‏ 


وذكر الخويي محموع رواياته في كتمهم الأربعة فقال: «وقع بعنوان زرارة 
ني إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين موردأ» فقد روى عن 
أي جعفر- عليه السلام-» ورواياته عنه تبلغ ألفاً ومائنين وستة وثلائين مورداء 
وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله- عليمما السلام- ورواياته عنما بهذا العنوان 


)١(‏ انظر: العقيل/ الضعفاء الکبیر: ۹٦/١‏ ابن حبان/ الجروحين: ۲٠۸/١‏ ميزان الاعتدال: 
۱/. 

(۲) الفهرست: ص٤ ٠١‏ رجال الطوسي: ص٠۲۰ .٠٠١‏ 

(۳) رجال النجاشی: A‏ 

.۷٦ص رجال الحلي:‎ )٤( 

(ه) انظر: الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٠۹٦/۲۰‏ الأردبيي/ جامع الرواة: .٠۲٤/۱‏ 

)١(‏ لاحظ استدلاهم ببدأ الإجماع وهم لايقولون به کا سياتي في فصل الإجماع. 

(۷) انظر: معجم رجال الحدیث: ۲۱۹/۷. 

(۸) انظر: الفهرست للطوسي: ص٤ .٠١‏ 

)٩(‏ نفس للموضع من المصدر السابق. 


i EVA = 


تبلغ اثنين ونمانون مورداء وروی عن أبي عبد الله- عليه السلام- ورواياته عنه 
بهذا العنوان وقد يعبر عنه بالصادق- عليه السلام- تبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين 
موردا» وروی عن أحدهما عليمما السلام ورواياته عنما بهذا العنوان تبلغ ستة 
و مسين و 


فاا و رل ان ر ان ورا ا راف ا 
a G2‏ ت ٤‏ 

جعفر» . ويقول سفيان بن عيينة- حينا فيل له روی زرارة بن اعين عن 
ی جعفر کتابا- رما و ھا راک أا جعفر ولکنه کان یتتبع حدیثه) . وقد جاءِ 
في ميزان الاعتدال أن زرارة نسب لجعفر الصادق علم أهل الجنة وأهل النار 
وقال لابن السماك إذا لقيته فاساله هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة.. ولا 
بلغ ذلك جعفرا قال: أخبره أنه من أهل التار» فمن ادعى على علم هذا فهو 

٤ (٤( £‏ ت 3 ع 
ما نسبوه إلى كل من زرارة بن اعين» ومحمد بن مسلم» ومؤمن الطاق وامثاهم» 
مع أا قد استفرغنا الوسع والطاقة بالببحث عن ذلك وما هو إلا البغي 
والعدوان» ٠‏ فكانه يشير إلى أنه لا أصل لما يذكر عن زرارة من ذم وأن ذلك 
من عدوان الخصوم. وأنه بحث عن ذلك في مصادره واستفرغ الوسع في التقصي 
فلم جد له آي أثر.. فهل هذا حق؟ لابد من الرجوع لمصادرهم المعتمدة في الرجال 
لأجل التثبت من صحة هذه الدعوى» لاسيما وأن عقيدة التقية هي شبهة تمنع 
الباحث من التصديق» وأولى ما يرجع إليه في هذا الشأن كتب الرجال المعتمدة 
عندهم.. ففي الفهرست للطوسي يتبين أن زرارة من أسرة نصرانيه» إذ أن جده 
)١(‏ الخوي/ معجم رجال الحدیث: .۲٤۷/۷‏ 
(۲) انظر: لسان الميران: .٤۷٤/٣١‏ 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 
)٤(‏ انظر: ميزان الاعتدال: 1۹/۲-.۷ لسان الميزان: .٤۷٤-٤۷۳/٣‏ 
)٥(‏ الموسوي/ المراجعات: ص٣٣۳‏ ۔ 


TN 


ا 
شببان) 1 


أبو عبد اللّه: «ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه 
لعنة الله . وقال: «.. زرارة شر من اليمود والنصارى» ومن قال: إن مع الله 


ثالت ثادئة. 


ونقل الكشى أن أبا عبد الله لعنه ثلاثا“» وقال: إن الله نكس قلب 


زرا د ود کرو الات اخری ف :دمه 


ولذلك کی ررار وھ E‏ يقل الكشى- يقو ل: «و اما جعفر فان في قلبي 
عليه لفتة» وعلل لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله: «لأن أبا عبد الله أخحرج 
خازيه» ؟ وقد بلغ تطاول زرارة على أي عبد الله کا في رجال الكشي-أن 
0 ق 
إليه» ففي رجال الكشي «.. عن محمد بن أي عمير» قال: دخحلت على أبي 
عبد الله عليه السلام- فقال: كيف تركت زرارة؟ قلت: تر كته لا يصلي العصر 
حتى تغيب الشمس فقال: فأنت رسول إليه فقل له: فليصل في مواقيت أصحابي 
فإني قد حرقت قال: فا بلغته ذلك فقال (يعني زرارة): أنا والله أعلم أنك لم تكذب 


هاري اورم م ابن اف / اهرت ا الاي جا ق فرت ان 
النديم آن اسم جده سنبس لاسنسن کا في فهرست الطوسي. 

(۲) رجال الکشي: ص۹٤٠.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص١١٠١.‏ 

.٠١١-١۱ ٤۹ص السابق:‎ )٤( 

.١١۰١ص السابق:‎ )٥( 

(©€ االسابق :ض2 ك٤‏ 

(۷) انظر: السابق: ص۸١٠.‏ 

(۸) ححتى قال: سالت أبا عبد الله عن التشهد- إلى أن قال- فلما حرجت ضرطت في يته وقات 
لایفلح أبداً. السابق: ص۹١٠.‏ 


E TA 


عليه» ولکن أمرني بشي ء فا کره ا ا 

فهو يزعم أن جعفر الصادق هو الذي أمره ألا يصلي العصر حتى تفيب 
الشمس!! ۾ جعفر بر ييء لا الافتراء. 

فهدا هو زرارة کا و ومع ذلك يقول کبر 
شيوخهم في هذا العصر بأنه قد استفر غ الوسع والطاقة في البحث فلم يجد شيا 
في ذمه فهل يخفى غليه ذلك أم أن في التقية متسعاً لأن يقول مايشاء ولا أحد 
ینکر علیه؟! َ8 

۰ يذهب شيوخ الشيعة إل ولیق زرارة هذا‎ E 
ا‎ a. uk الکن ا‎ 
روي أحادیث في ذمه (أي زرارة) ينبغي هلها على التقية» بل يتعین» وكذا ما‎ 
و حتجول ذلك ما زوو عن حمد بن‎ ٠ ورد ف حق أمثاله من أجلاء الإمامية»‎ 
أبو عبد الله (رجعفر الصادق) «اقرأً على والدك السلام وقل له: إنما أعيبك دفاعاً‎ 
الچ‎ e لی فیس غ ور ا ا ر ان ویرول‎ 
عليه وقتله...‎ 


ا روایا ان مجر وحة لأنه يدافع عن أبيه 


)١(‏ رجال الكشي: ص۴٠ »١‏ لطر العامل( وسائل الشيعة: ااا ا 
۲/۷ 

(۲) لأن رجال الكشي من تاليف الكشيء» وعبذيب واختيارات الطوسي» والتداول هو اخحتيارات 
الطوسي» لان الأصل مقف وك اا 

(۳) وسائل الشیعة: .٠۹٦/۲۰‏ 

.٠٤٠٥/۷ معجم رجال الحدیث:‎ ۱۹٦/۲۰ رجال الکشي: ص۰۱۳۸ وسائل الشیعة:‎ )٤( 


کک 


ثم لو كان ذلك الذم تقية لم يصل إلى هذا الحد من اللعن والتكفيرء ثم إن جعفراً 
کان في عصره حل الإجلال والتکرم فکیف بان من يبه ویقربه» وإذا کانت 
التقية من جعفر للدفاع عن زرارة فلماذا يفتري زرارة عليه بأنه أمره ألا يصلي 
العصر إلا بعد غروب الشمس ويكذبه» ويسيء إليه» فهل في هذا تقية» ولذلك 
حاول شيخهم أن يتخلص من روايات ذم زرارة في كتمهم بحمل قسم منها على 
اق ن ا اا جر ال ده رة ت ا 
في بعض رجال تلك الروايات لا يستقم مع ماجاء عنه في كتب الرجال عندهم 
فهو- مثلا- قد رد روايات في ذم زرارة بحجة أن فيها جبرائيل بن أحمد وهو کا 
يقول- مجهول » في حين أنه ليس بمجهول عندهم» ل الأردبيى كان 
مقیماً بکش كثير الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان . ثم إنه قام بالطعن 
في روايات الذم فقط وأهمل النظر في روايات المدح وهذا تيز ظاهر. 


ولكن شيوخحهم يجرون هذا الحكم في كل رجل ذمه الائمة وارتضى 
ا ا (O) ., (٤( r‏ 
سيو حهم اخباره مثل اهمد بن محمد للمروزي 4 وإماعيل بن جابر الحعفي ¢ 
ع )1( ب O‏ 
وبريد بن معاوية العجلي > وحریز بن عبد الله السجستاني وعررهم. 


(۱) معجم رجال الحدیث: TE OS .۲٤٣٣/۷‏ 
(۳) جامع الرواة: .٠١١/١‏ 
)٤(‏ قال الحر العاملي: روى الكشي وغيره فيه مدحا وذماء ولعل وجه ألذم ماياتي في زرارة (أي 
حمل الذم على التقية). (و سائل الشیعة: ۰۱۲۷/۲۰ انظر: رجال الکشي: ص ٠٦۲-٠١۹‏ جامع 
الرواة: .)٤۹-٤۸/۱‏ 
() قال الحر العاملي: «وفيه ذم يسير ضعيف السند والدلالة» ويأتي وجهه في زرارة (وسائل الشيعة: 
۰ وانظر: رجال الکشي: ص۱۹۹). 
)٦(‏ قال الحر العاملي: «وجه من وجوه أصحابناء ثقة فقيه» وعدّه الكشي من أصحاب الإجماع (أي 
ممن أجمعت الشيعة على تصحيح رواياتہم) وفيه بعض الذم ياي الوجه في مثله في زرارة. (وسائل 
الشيعة: ٤١-١ ٤٠/۲ ١‏ ١ء‏ وانظر: رجال النجاڻي: ص۰۸۷ رجال الحلي: ص٣۹‏ ۲۷-۲ جامع 
الرواة: ۱۱۹-۱۱۷/۱ء رجال الكشى: ص۸٤١‏ (وفيه قال أبو عبد اللّه: لعن الله بريدا). 
(۷) قال الحر العاملي: «كوفي ثقةء وفيه مدح» وفيه ذم حمول عل التقية لما يأني في زرارة (وسائل = 


STATS 


ولا شلك بان آم :اة ى ل هده االات لس جر كد فكان آقل 
a E EE‏ 
من قبل أهل السنةء لانم حصوم- على حد زعمهم- فإنهم أيضاً م يقبلوا ما 
ورد عن ا وادعو أنه صدر منم محاملة ومصانعة هل السنة.. فضاعت 
الحقيقة حينعذ» وقام مذهب الشيعة على أهواء الشيوخ» والرواة الكذبة. 
1 أقسام الحديث عند الشيعة: 


ومع تأخر التأليف عندهم في علم الرجال» واشتاله على ما لا يغني في 
ا ا کا العقول للمجلسيء 
والمعاصرة مثل الشافي فى شرح أصول الكافيء ججد أنہم ا ان ھا 
الحديث صحيح وذاك ضعيف» وإن كانوا لا يلتزمون هذا في الكثير من مصنفاتهم. 
وقد مر أن هذا مسلك طائفة من الاثنى عشرية وهم الأصوليون. والعهد بالشيعة 
أهم لا بصر همم بهذه الأمور ولا معرفة همم بهذا الشأنء وقد شنع علمم أهل 
السنة لجهلهم بذلك فمتى بداً هذا التقسم عند الشيعة وما سببه؟ 


لقد ظهر لي أثناء دراستي لعلم الجر ح والتعديل عندهم أن تقسم الحديث 


1 () ۴ £ 2 2 
إلى صحيح» وحسن» وموثق» وضعيف . قد جاء متاخحرا جدا عندهم. ولعل 


ّ الشيعة: ٠٦۲/٠١‏ وانظر: رجال النجاشي: ص ١٠١١ء‏ رجال الطوسي: ص ٠١۱۸ء‏ رجال الحلى: 
ص۳٦‏ جامع الرواة .)۱۸۷-۱۸۲/١‏ 

(0) الصحيح عندهم: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. 
والحسن: ما اتصل سنده كذلك بإمامي مدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في 
جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباتي من رجال الصحيح. 
والموثق: ما دحل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته. 
والضعيف: : ما لا مع فيه شروط أحد اثلاث المقدمة بأن يشمل طريقه على مجروح أو نجهول 
الحال أو مادون ذلك. 


والمرسل: مارواه عن المعصوم من لم يدركه. ا 


AT 


هذه «القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل باعتبارها في نظري جديدة م أر من 
نبه علي من قبل فأقول: 

يلحظ أن بداية تقوم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره» قد 
كانت في القرن السابع (مع أن بداية دراسة أحوال الرجال عندهم كانت في القرن 
الرابع- کا مر-)» وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في 
منهاج السنة حي شنع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال» وقلة خبرتم ٠‏ 
في ذلك» کا انبرى يحكشف استدلالات الشيعة من كتب السنة ويبين. جهلهم 
وكذبمم في هذا الباب حيث يستدلون بالضعيف والموضوع» وينقلون من المصادر 
غير المعتمدة. 


فهل الشيعة تنهوا إلى ضعف هذا الجانب عندهم فاتجهوا إلى تمحيص 
من إلزامات أهل السنة ونقدهم لما جاء في كتب الشيعة من كفر وضلال فما 
ان قول مم السنیّ لقد جاء في کتابکم الکائی مثلاً کذا وکذا من الکفر حتى 
يجد الشيعى الجواب حاضرا وميسورا» حينا بحكم على الحديث بالوضع وني التقية 


= (زین الدین العاملي/ الدرایة: ص۰۱۹ ۰۲۱ )٤١ ٠٠٤ ٠۲۳‏ وانظر: الممقاني مقياس الهداية ص: 
»)۳١-۳۳ ۰‏ بہاء الدين العاملي/ الوجيزة: صه. 
ويلحظ أن المعصوم- | أشرنا من قبل- ليس هو الرسول- صلى الله عليه وسلم-فحسب» 
بل أئمتهم هم هذه الصفة التي يختص بها الرسل | أنهم يشترط آمامية الراوي في الحكم بصحة 
الحديث أو حسنه وما سوى الإمامي فلا يقبل خبره بقول علامتهم ابن المطهر الحلي: «لاتقبل 
رواية الكافر وإن علم من دبنه التحرز عن الكذب». 
وكذلك «الخالف لايقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق» (ابن المطهر/ عبذيب الموصول: 
ONE‏ يجرون حكم الكفر أو الفسق على سائر المسلمين من غير طائفتهم. قال 
الممقاني: «. و في فسقهم بل كفرهم لاحصى كثرة .۷/r e‏ ۰ ) وراجع 
مبحث الامامة من هذه الرسالة ص )۷٤۹(‏ وما بعدها. 
ولكنهم متناقضون في تطبيق هذه الشروط.. وقد تعقبمم في ذلك صاحب التحفة وغيره ‏ 
ا أمرهم إخحوانهم من الإخباريين.. 


ج ت 


متسع..؟ 


عن تاٹرھہ بنقد سیخ الإإسلام هم» حیث اعترفوا ب «أن هدا الاصطلاح ( وهو 

C2 
. العلامة)‎ 

والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد 
عليه شيخ الإسلام. بل هناك مايو كد الموضوع أكثر» وهو أن ابن المطهر الحي 
هذا هو- کا يقول صاحب الوافي: «أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا 
MEN SEE N‏ 
له من ابن تيمية.؟ 

وقد اعترف شيخهم (الحر العاملي» بان سبب وضع الشيعة ذا الاصطلاح 
واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه هم من أهل السنة فقال: «والفائدة في 
ذكره (أي السند)... دفع تعيير العامة (يعني أهل السنة) الشيعة بأن أحاديثهم 
ر مح ل مقو هن اضون :فما . 

كاف هدا اللض.احطر شر اقا أن لاساد عاف غر وجرد 
ون روایاتہم كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنع الناس علهم بذلك فاتجهوا 
خد دوکر اساد ل التى نراها في روایاتہم ھی صنعت فیما بعد 
کت غل عرض اغات :ف قدمائهم» وو صعت هذه لاسا لتوقي 
نقد أهل السنة» وقوهم بان أسانيد الشيعة غير معنعنة ولا يستبعد أن يقوم من 


)١(‏ وسائل الشيعة: ٠٠۲/٠١‏ وانظر: الكاشاني/ الوافي/ المقدمة الثانية. 
)١(‏ الوافف/ المقدمة الثانية: .١١/١‏ 
)( وسائل الشيعة: NES‏ 

— FA 


يتولي صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء رجال لا مسمى هم. وقد لحظت في 
دراستي لکتاب سلم بن قیس۔ اول کتاب ظھر م اہم يضعون روايات 
ُو کتبا لأشخاص لا وجود م حتی قال بعض شیوخھم وهو یعترف بان کتاب 
سلم بن قيس موضوع عليه «والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير 
كتاب الحسنية» وطرائف بن طاووس» والرحلة المدرسية» ‏ وتبين لنا فيما سلف 
N E TCO PE‏ 

رفك رايت صاخت الور الن يقد شهادة مه لاحك ناء الي 
ربد ف هاا لفان جي قال قال الاد أو طا ون کر من اماد 
EEE O N‏ 
رواتمم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه. 
وحكى عن بعضهم: أنه كان يجمع روايات بزرجمهر» وينسبما للأئمة بأسانيد 
TT N N O‏ 
رجاهم حيدر بن محمد بن نعم السمرقندي قالوا ا ی ا 
الشيعة وأصوهم.. وروی لف کات ف کے الشيعة ٤‏ ولو کان هذا افا 
لانتشر ذكره في كتب الرجال والتارجخ ولكني لم أجد له أي ذكر أو إشارة.. 


وما يويد هذا وأنة لاسند هم في الحقيقة النص التالي الذي جاء في أصح 
کتبهم» حيث قالوا: «إن مشايخنا رووا عن ابي جعفر واي عبد الله علما 
السلام-» وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم» فلما ماتوا صارت 


)۱( انو الحسن الشعراني|/ تعليقات علمية (على شرح الكافي للمازندراني): .٠۷٤١-۳۷۳/۲‏ 

(۲) انظر: ص )۲١(‏ من هذه الرسالة. 

)۳( ابو طالب يحیى و و و ق 0 
٤۲ ٤(‏ ه). (انظر: معجم المولقین: ۱۹۳-۱۹۲/۱۳). 

. . ٠١۳١ص الحور العين:‎ )٤( 

.۱۸١/۲۰ وسائل الشيعة:‎ )٥( 


— ۳۸١ = 


الكتب إلينا». ولا سألوا إمامهم عن ذلك قال: «حدثوا بها فإنها حق)» فهذا 
اعتراف خطير بانقطاع أسانيدهم. 

ومن يضمن همم ولاسيما في ظروف الخوف والتقية التي تشير إلها هذه 
الرواية من يضمن أن لا تكون هذه الكتب التي صارت إلهم من وضع زنديق 
ملحد اراد إضلال الشيعة وإبعادهم عن «حظيرة» الجماعة بنسبة روايات تلك 
الكتب إلى بعض آهل البيت.. وليس هذا ببعيد.. وما يثبت ذلك كأثرة النصوص 
عندهم والتي تتناول أقدس ما عند المسلمين وهو كتاب الله سبحانه بالطعن مما 
لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة. 

وي كد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسم الحديث 
عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة 
حيث قال: «والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو 
ما خود من کتہم کا هو ظاهر بالتتبع» . 

وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهةام بمذه القضية» وإن الدافع لذلك ليس 
هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توي نقد المذهب من قبل الخصوم 
والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليقاً بالتناقضات 
والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: «في الجرح والتعديل وشرايطهما 
اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تکاد ترتفع بما تطمعن إليه النفوس کا لا يخفى 
على الخبیر با۲ . 

وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشانيء والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل 
الحلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين.. والذي- کا نلاحظ 


.٠١/١ أصول الكافي» كتاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث:‎ )١( 
.٠٠٠١/۲١ وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.٠١-١١/١ الوافي» المقدمة الثانية:‎ )۳( 


AV — 


ارتفعت فيه التقية لاسيما وأن في الشيعة- | يقول الكافي- خصاتين: «النرق ٠‏ 
وقلة الکتان»» فجاءعت هذه الإقرارات لتکشف أن «الإسناد» خحصيصة من 
حصائص أهل السنة» وأن اتجاه الشيعة لذلك إنما هو من باب التقليد وصيانة 
المذهب من النقد.. وكان وضع هذا الاصطلاح على يد ابن المطهر الذي حظي 
بنقد قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية . نما يدل على أثر ذلك في الشيعة. 

وقد صار هذا الاصطلاح مثل عقيدة التقية يتسترون به على غلوهم» فاإذا 
وجه إلهم نقده ادعو أن في رواياتہم الصحيح وغيره» كا تلحظ هذه الظاهرة 
في كتابات ثلة من شيوخحهم المعاصرين. 


ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوم لم يبق هم 
من حديثهم إلا القليل» | كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني المتوفى 
(١۱۱۸ه)‏ حيث قال: «والواجب إما الأحذ بہذه الأخبار» کا هو عليه متقدمو 
علمائنا الأبرار» أو تحصيل دين غير هذا الدين» وشريعة أخحرى غير هذه الشريعة 
لنقصانما وعدم تمامهاء لعدم الدليل على جملة من أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون 
شيعاً من الأمرين» مع أنه لا ثالث ما في البين» وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظرء 
غير متعسف ولا ا 


فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل 
الخاص م“ وأنهم لو استخدموه ردقه لسقطت معظم روایاتهم.. ولیس هم إلا 
أو الحت غ تهب موئ مذي الح لان مهن تاقص لا فى سطبات 
الحياة. ۱ ) 


(۱) نزف رقا عن بات تم غ وطاق رالا ار ص٤‏ ۷۳). 
(۲) اصول الکافي: ۲۲۲-۲۲۱/۲. 


)"( لولوة البحرين: ص۷٤‏ 


2 TAN 


وإذا أخذنا هذا الاعتراف» ووضعناه مع إقرارهم الذي جاء في أخبارهم 
بأنہم كانوا لا يعرفون مناسك الحج والحلال والحرام حتى جاء أبو جعفر ٠‏ 
وأنه في عهد أي جعفر وابنه كار الكذابون على الأئمة. تكاملت الصورة في 
أن معظم رواياتم مكذوبة» ولو طبق علم الجرح والتعديل لانكشف أمرها بذلك 
وظلوا کا كانوا قبل أي جعفر لا يعرفون الكثير من أمور ديم» إلا عن طريق 
کب الان ولك مدو اب ال رهوا مى هذه الاصول الي وضغرعا 
فتراهم مثلا يحكمون بصحة كتاب ج البلاغة» حتى قال أحد شيوخهم 
المعاصرين: «إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على أن ما 
في نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين- رضي الله عنه- اعتادا على رواية 
الشريت ر دراه ووهه حى كاد أن يكرة إنكار سيه إلبة رضي اله عت 
عندهم من إنکار الضروريات وجحد البديميات اللهم إلا ا ب وأن جميع 
ا الط وال و الا والحكم والاداب حاله کحال ما یروی عن 
النبى- م مع أن كتاب الج مطعون في سنده ومتنه فقد جمع بعد أمير 
المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى 
فاي وهو غير مقبول عند الحدثين لو أسند خصوصاً فيما يوافق 
بدعته فكيف إذا . يسنك ا فعل ف النہج» وأما امتهم عنك..اڪدثين - بوضع 
الح فهو إا على . قال شيخ الإسلام ابن تيميه: «وأهل العلم يعلمون أن 
أكثر حطب هذا الكتاب مفتراة على على» ومذا لا يوجد غالا في كتاب متقدم 


() اصول الکافي: ۲۰/۲ ومضى ذكر النص بحروفه ص .)۳٤١١(‏ 

(۲) انظر: ص )۳٣۲(‏ من هذه الرسالة. 

O اهادي كاشف الغطا/ مدراك نهج البلاغة:‎ )٣( 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن موسى الرضى أبو الحسن قال الذهبي: رافضي جلد. (ميزان الاعتدال: 
(or |r‏ 

(ه) علي بن الحسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي.. المتوق سنة (١۳٤ه).‏ انظر: 


NER 


E ڪڪ‎ 


ولا ها إسناد معروف»» | أن علامات الوضع لنصوص الكتاب كثيرة ليس 
e 8 ۰‏ والغرض هنا أن الشيعة ۰ - ) 
انه «(يقول: هذا ضعيف» PORE RY‏ 
و ف ل ف ا کو ا ع ا ا 
a‏ الضعفايء ويرد الم ورواية الشات 
وإذا كان شيخهم البحراني المتوق سنة (١۱۸١١ه)‏ يقرر بان تطبيق مهجهم 
في الجرح والتعديل (على ما فيه) يلغي الكثير من أحاديثهم- کا مر- فإن شيخهم 
٤ e‏ 
الاردبيل" : والمتوفی سنة (١۱۱۰ه)‏ ولف کتابه جامع الرواة ويدعي دعوى في 
غاية apt‏ وهو في القرن 2 e‏ بتالیفه کک e‏ 
a ۳‏ و TT e‏ ( بسب دسختي 
هذه يكن أن يصير قريب من اثني عشر ألف حديث أو أكثر من الأخبار التي 
كانت بحسب المشهور بين علمائنا- رضوان الله علمم- مجهولة أو ضعيفة أو 
مرسلة معلومة الحال وصحيحة لعناية الله تعالى» وتوجه- كذا- سيدنا محمد واله 
الطاهرين. ) 
)١(‏ ابن تيمية/ منهاج السنة: ٠۲٤/٤‏ النتقى من منهاج الاعتدال ص٠٠٠‏ . 
(۲) انظر في نقد نهج البلاغة: ابن تيمية/ منهاج السنة: ٠١۹/٤‏ المنتقى من منهاج الاعتدال: ص۸٠ ›٥‏ 
٠٠۹‏ الذهبي/ ميزان الاعتدال (ترجمة علي بن الحسين الشريف المرتضی: »)١۲ ٤/۳‏ ابن حجر | 
لسان المیزان: ۲۲۳/١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص٦‏ ۳» حب الدين الخطيب/ حاشية ختصر 
التحفة: ص۸٠‏ وحاشية المنتقى: ص٠٠٤‏ أحهمد أمين/ فجر الإسلام: ص۷۸٧‏ أحمد زكي 
صفوت/ ترجمة علي ر بن ابي طالب: ص٣۱۲ .٠٦۲-‏ الزعبي/ البينات في الرد على أباطيل 
المراجعات: ص «٤ ٠-۳٦‏ محلة القتطف الحلد ۲ ج۳ ص۸٤۲‏ عدد )۲٣(‏ ربيع الأول عام 
۱ه الوادعي/ رياض الجنة: ص۲٦۳-۱۹١١.‏ 
(۳) وسائل الشيعة: )٤( .١١١/٠١‏ محمد بن علي الأردبيلي الغروي ال حائري. 


(ه) الأردبيلي/ مقدمة جامع الرواة. 
٤‏ ا 


ويستدل بهذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح 
أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم لعدم علمهم بطرق صحتا فتتحول عندهم 
إلى صحيحة .. 

ونجد شيخهم الجلسي في كتابه مراة العقول يضعف ججملة من أحاديث 
الكاني مع أنه يقول: فإنتا لا نحتاج إلى سند هذه الأصول الأربعة» وإذا أوردنا 
E A ag GL a‏ 
ولكن شيخهم هاشم معروف يرى «أن اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي 
بالضعف” “ لا يعني عدم جواز الاعقاد عليها في أمور الدين» ذلك لأن وصف 
الرواية بالضعف من حيث سندهاء لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها 
a E A a O‏ 
عند العلماءء وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتاد 
علا تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة» وربا تترجح علا في مقام 
ا و ی ا و ا ا 
أكثرها ضعيفا فإن مضامينها صحيحة. 


والتعديل التي وضعها هم ابن المطهر في القرن السابع وانتت م إلى سقوط كثير 
من روایاتہم» ک کشف ذلك شيخهم البحرالي» فطفقوا يبحثون عما يسند 
)0 فصل الخطاب: ص٤ ١ .٠٠١‏ 
7 رسالة لزوم نقد رجال من لابحضره الفقيه» ا زهرة/ الامام الصادقف: ص 0۷۱-۷۰ . 
(۳) قالوا ا عدد الضعيف من روایات الكافي )٩ ٤۸٥(‏ حدینا والصحيح )0¥( الحسن. 
»)۱٤٤(‏ والموئق (۱۷۸)) القوی (۳۰۲). 
(انظر: الذريعة: ٠۲٤٦-۲ ٠١/١۷‏ النوري/ مستدرك الوسائل: الفائدة الرابعة. 
)٤(‏ هاشم معروف/ دراسات في الحديث وامحدثین: ص۳۷٠.‏ 
() الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكاق للتار ند ان ۲۲٣/۲:‏ 


e 


اعتبارا عندهم من الكافي المعروض على مهديمم» أما قوله «كوجودها في أحد 
الأصول الأربعمائة»“ فإن شيوخهم يقولون بأن الكتب الأربعة وغيرها من 
كتبهم المعتمدة كالخصال» والأمالي» ومدينة العلم.. منقولة من الأصول 
الأربعمائة. فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي 
وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منہا- کا يزعمون- أليس هذا 


۶ 


تناقضا. 
لا تقوم حال الأئمة ئمة الذين تدعي فيم الشيعة كل تلك الدعاوى 


اللاتحظ أن روايات الشعة ى ا كلها سره أل الائمة الان عق 
ومعظمها مروي عن جعفر الصادق وقلیل منه (بل ناد ولا یکاد یوجد إلا بكلفة) 
مروي عن رسول الهدى- عوه-» بل أشار شيخهم الحر العاملي إلى انهم يتجنبون . 
زواية ها :يرقم إلى البى. نحشية أن يكوت هن زوايات أعل:الة ‏ 
إذن هذه الطائفة «لا تعتني بحديث رسول الله ع ومعرفة صحيحه 
من سقيمه والبحث عن معانيه» ولا تعتني باثار الصحابة والتابعين حتى تعرف 
ااه وا ودا اعا ع ل ولول .کل ی 
ما تزعم روايته عن بعض أهل البيت وليس كل أهل البيت» فقد رد الطوسي 
روایات Rh‏ .. وكفر هولاء جملة من أهل البيت لا لشيء 
إلا لأمم لم يصدقوا بدعوى إمامة الاثنى عشر. وياليتهم أخذوا با يقوله أمير 


)١(‏ ادعى شيوخ الشيعة بان أسلافهم كانوا يعتمدون على أربعمائة مصنف يسمونها الأصول ثم 
ل هته الکن و کت ي کي غات اح الكت اربع السا ا 

(۲( الموضع نفسه من المصدر السابق. ۰ 

© ا وا اك ۹ 

.٠٠/۳ مهاج السنة:‎ )٤( 

| ) .٦٦/١ انظر: الاستبصار:‎ )١( 

انظ اسول کان ۳۷١/١‏ عار الأنوار: ESHA‏ 


a N 


المؤمنين علي أو قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين بل ياتون إلى من تاخر 
زمانه کالعسکریین فيقولون كل ما قاله وا<د من أولئك فالنبي قد قاله. وکل 
- من له عقل يعلم أن العسكريين بنزلة أمثالهما من كان في زمانما من الماشميين 
ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم» ويحتاج إلهم في اهل العلم» ولا 
کان اهل العلم ياٴخذون عنہم» کا يأخذون عن علماء زمانہم» وکا كان أهل العلم 
في زمن علي بن الحسين وابنه ابي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد» فان هولاء 
الثلاثة- رضي الله عنہم- قد أخذ أهل العلم عنم ا كانوا يأخذون عن أمثاهم 
مخلاف العسكريين ونحوهما فإته لم يأحذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئا. 
يدون أن علا ما فال ال احد من هرلا هو قول الر شرل ”الذي ماك إل 
جميع العالمين» بمنزلة القران والمتواتر من السنن وهذا ما لا يبنى عليه دينه إلا من 
كان أبعد الناس من طريقة أهل العلم والإيمان. 

وقد تحدث ابن حزم عن هذه الدعوى للروافض وقال: «وأما من بعد 
جعفر بن محمد فما عرفنا هم علماً أصلاء لا من رواية ولا من فتيا على قرب 
عهدهم منا» ولو کان عندهم من ذلك شيء لعرف کا عرف عن محمد بن علي 
واڼنه جعفر وعن غیرہ منہم ممن حدت الناس aE‏ وأما من قبل جعفر فلهم 
ما لنظرائهم من العلم والفضل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بان من يدعي الروافض أن قوله كقول الله 
کعلي بن الحسين»› 0 جعقر الباقر› وجعفر بن عحمد الصادق» ومہم دول 
)۳( 
ذلك» . | | 
ثم فصل القول في من هم دون ذلك في موضع اخر فذ كر بان موسى بن 
)١(‏ مهاج السنة: .٤١-٤٠/٣‏ 


(۲) الفصل: /1. 
(۳) محموع فتاوی شیخ الإسلام: 1۹/۱۹. 


کک ۹۳ کک 


م٤١‏ أصول مذهب الشيعة جا 


جعفر لیس له کثیر رواية» وقد روی عن أبیه» وروی عنه أخوه علي وروی له 
الترمذي وابن ماجه» وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم» وليس هم 
وة ق لكي امات ن ادت رلا رى ن لكب الررة ى ها 
فيما فتاوى السلف» ولا هم تفسير ولا غيره» ولا م أقوال معروفة» ولكن هم 
من الفضائل والحاسن ما هم له أهل- رضي الله عه“ 

فكأن شيخ الإسلام- رجه الله يستدرك على ابن حزم.. فیزید موسی 
ابن جعفر» ویبین أنه کان له رواية في كتب السنةء إلا أنها ليست كثيرة. وقد 
حذد الذهبي رواياته في الكتب الستة فقال: له عند الترمذي وابن ماجه 


۲ 
E 


ولكن يلحظ أيضاً أن ابنه علي بن 'موسى الرضا؛ له رواية في سنن ابن 
ماجه» کا أُشار إلى ذلك الذهبي» وابن حجر حيث رمزا له- عند ذكر ترجمته- 
E e Og E O E‏ 
وبالرجوع الى سنن ابن ماجه تبين أن تلك الرواية جاءت من طريق أبي الصلت 
امروي وهو ممن لا يحتج له» حتى قال فيه الدارقطتي. رافضي خبيث متهم 
وم ات اماد ى اقل ٠‏ وهن ايت الذي حاو ف ات ماج 
) من طريق أبي الصلت عن علي بن موسى» ولذلك قال ابن السمعاني: إن الخلل 
ي روایات علي الرضا من رواته» فانه ما روی عنه الا متروك . وقال فيه ابن 


(۱) مناج السثة: 5٥/۲‏ (۲) سیر اعلام SE.‏ 

(۳) الذهبي/ الکاشف: ۲۹٦/۲‏ ابن حجر/ تقريب التذيب: جوع 

)٤(‏ المزي/ تهذيب الكمال: 44۳/۲ (الخطوط). 

)٥(‏ انظر: سنن ابن ماجه: ۲٠٣-۲١/۱‏ رقم (ه٤)»‏ وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع 
(الموضوعات: ١۲۹-۱۲۸/١‏ وانظر: السخاوي/ المقاصد الحسنة: ص٠٤ ١‏ الكناني/ تنزيه 
الشريعة: ٠١١-٠١١/١‏ البوصيري/ مصباح الزجاجة: صض١٠.‏ 

.1۱٦/۲ مزان الاعتدال:‎ )٩( 

e ق‎ 0 0 


E 


ا ا )۱( 
حجر: إنه صدوق والخلل ممن روی عنه 


ولعل هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حينا قال: ( لم يأحذ عنه أحد من 
أهل العلم بالحدیث شیعاً» ولا روى له حديثاً في كتب السنة» وما يرؤي له 
أبو الصلت المروي وأمثاله نسخاً عن آبائه فما من الأكاذيب ما نزه الله عنه 


ااا 


وأما من بعد عل الرضا- وهو من يعده الاثنا عشرية إمامهم الثامن- فلم 
يؤثر عنهم في كتب السنة من العلم شي وحينا ادعى ابن المطهر الحلى أن الحسن 
ارىئ (إمامهم الحادي عشر) قد «روت عنه العامة (يعني أهل السنة «(كثيرا». 
نفى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: بان ذلك من الدعاوى الجردةء والأكاذيب 
اغبتة فان العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي 
کی ل عة اران مكهورة ى كت اهل العله وقال بان شيوخ 
أهل كتب السنة (البخاري ومسلم ان داو د AT‏ ماجه) کانوا موجودین 
في ذلك الزمان وقريباً منه مثله وبعده وقد جمع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 


اسماء شيوخ الك - يعني شيوخ هو لاء الأئمة. فليس في هولاء الأئمة من روی 


عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث فكيف 


٤ ۶‏ ۳ 
ا کر ا قا 


بان ابن الجوزي ضبعفه في الموضوعات”. فانظر الفرق بين هذاء وبين من يعد 


5 ا 25 ` 

2 اة ٠٥۹/١‏ وف ديب المذيب ذكر أمغلة هذه المنكرات والأكاذيب التي يروما 
أبو الصلت المروي عن علي الرضاء (عہذیب التہذیب: ۳۸۹-۳۸۸/۷) كحديثهم الذي يقول: 
«السبت لناء والأحد لشيغتناء والاثنين لبني أمية.. إلح. (انظر: المصدر السابق ۳۸۸/۷) وترويه 
كتب الاثنى عشرية في مصادرها المعتمدة عندهم. 
ا وة الأخار ف وال ال 5 


ب( مناج السنة: ١/۹۳١د٤١١. TOON‏ 


— ۳۹٥ 


کلامه وحيا یو جی . 


وقد أثار ابن حزم على الشيعة ما ثيت تاريخيا من أن بعض أئمتهم المذكورين 
مات آبوه وهو ابن ثلاث سنین» ثم قال: فنساهم من أين علم هذا الصغير جميع 
علوم الشريعة؟ وقد تعذر تعلم أبيه له لصغره؟ فلم يبق إلا أن يعوا له الوحي 
فهذه نبوة» وكفر صرج وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة» وأن يدعوا له 
معجزة تصحيح قوله. 

فهذه دعوى باطلة» ما ظهر منها قط شيء» أو يدعوا له الإلمام فما يعجز 


أحدذ عن هذه اللغرىة"“ 


وکان ابن حزم يتنبا بما ستضيفه الشيعة» أو هو يکشف شيعا يتسترون 
القول بإمامة الأطفال» ففي أصول الكافي «عن ابن بزيع قال: سالته يعني أبا 
سنین؟ فقال: نعم» وأقل من خمس iT‏ 

و E‏ ا ف ا کی موت ود مک 

ويكفي محرد تصور هذا لعرفة مدى بطلان رواياتهم التي ينسبونما للأئمة» 
إذ قد علم بنص القران والسنة المتواترة وإجماع الأمة آن مثل هذا يحب أن يکون 
تحت ولاية غيره في نفسه وماله» فتكون نفسه محضونة ومكفولة لمن يستحق كفالته 
الشرعية» وهو قبل السبع لا يمر بالصلاةء فإذا بلغ السبع أمر بها.. فكيف يكون 
شل هدا إماما عضوف قر قزل اله ورمز وهل من ا الا اع اد 


.٠۷۲/٤١ الفصل:‎ )١( 
1. عار ا‎ ۳۸٤-۳۸۳/۱ اأصول الکافي:‎ )۲( 
.٠٠١/٠١ حار الأنوار:‎ )۳( 


0 


قلبه.. ولذلك اعترفت كتب الفرق عند الشيعة» بأن طوائف من الشيعة أنكروا 
إمامة الجواد لاستصغارهم لسنه» وقالوا لا يجوز الإمام إلا بالغاً» ولو جاز أن 
يمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ» فكما لا يعقل 
أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله 
وغامض الأحكام وشرائع الدين» وجميع ما أتى به النبي- صلى الله عليه واه 


وقد أدى بهم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة.. إلى قبول رواية 
الا اال سوا ل اة او ر و و ارق 
ا 

قال الممقاني في ترجمة المعلى بن خنيس: «إن المعلى قتل لأربع وثلاثين ومائة 
والكاظم طفل لأنه ولد سنة ۲۸ أو ۲۹ ومائة» فعمره عند قتل المعلى ست أو 
سبع سنين». ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته يقول الممقاني في 
توجيه ذلك: «وفيه أن صغرهم لا يمنع من علمهم بالأحكام ألا ترى إلى إمامة 
الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون العلى سأل الكاظم وهو صغير فروى 


() 
.  ))هنع‎ 


م إنهم فيما ينقلونه عن بعض علماء أهل البيت لا ينظرون في الإسناد 
إليهم هل ثبت النقل إليم أم لاء فانإم لا معرفة هم بصناعة الحديث والإسناى“ 
فهم في حقيقة الأمْر «ليس هم أئمة يباشرونمم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يأكلون 
أموالمم بالباطل ويصدو نهم عن سبيل الله» وهذا وجدو! كتباً منسوبة لأوائلهم» 


.٠٥ص النوبختي/ فرق الشيعة: ص۸۸-۸۷» القمى/ المقالات والفرق‎ )١( 
تنقيح المقال للممقاني» ترجمة المعلى.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.۲٤۹/۳ مهاج السنة:‎ )٤( 

(٥)‏ مناج السنة: EEN‏ ال :صن 


کا9 کے 


مقطوعة الإسناد» بسبب الخوف من دولة الخلافة الإسلامية- كا يقولون- وقيل 
هم اعملوا بها فإنها صادقة- کا مر-. 
) وکان شيوخهم يقبلون با جاء في هذه الكتب بلا تمحيص.. حتى إذا جاء 
القرن السابع بدأ ابن المطهر بتقسم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره. وني القرن 
العاشر ألف أول كتاب عندهم في مصطلح الحديث.. وخالفهم في ذلك طائفة 
منہم وهم الإخباريون» الذين رفضوا ذلك وقالوا: إنه محرد محاكاة وتقليد لأهل 
السنة.. وفضحوا أمر الشيعة في هذا الباب. 
وقد شهد طائفة من اعلام الا بأن صناعة الكذب رائجة في الأوساط 
الشيعية» وأنہم يرون ذلك من الدين بحكم معقيدة التقية- کا سلف الإشارة إلى 


ا وقد التعصضب اللي ج ا لكذاين» و ا 


المنتظر› اكثر من e‏ هل د 1 رعم ا ضمنوا له ER‏ 


(۱) ص: )۳٣۲(‏ هامش (۳)» وانظر: فصل التقية. 

)0( لأنہم وون أئمتم «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا». 
(أصول الكافي: .)٠١/١‏ 

(۳) ضمان الامام ال رواتہم من عل درجات التوثيق. (انظر: وسائل الشيعة: ١١۸/۲٠١‏ 
رقم 7ال الكشي: ص۳۸۱ رقم »)۷۱٤(‏ ص۷٦٥‏ رقم (۱۰۷۳)» رجال الحلي: 
ص۰۹۸ ۱۹۸). 
ومن نماذج هذه التوثيقات ماجاء في ترجهمة إبراهم بن أبي محمود والذي قال عنه الكشي بأنه 
«روی عنه أحمد بن محمد بن عیسی مسائل موسی- رضي الله عنه-(يعني موسی الكاظم) قدر 
خمس وعشرين ورقة» وعاش بعد الرضاء- جاء فما النص التالي الذي يدل على توثيق الرجل 
بزعمهم: روى الكشي بسنده عن إبرأهم بن آبي محمود» قال: دخحلت على أي جعفر- إلى أن 
قال- فقلت جعلت فداك تضمن لى عن ربك أن تدخاني الجنة؟ قال: نعم» قال: فاخذت رجله 
فقبلتہا» (رجال الكشى: ص۷٦ .)٥‏ ولاش بان ن عفد ق الأئمة هذا الاعتقاد فليس من 
الإسلام في شيء» فضلا عن أن يؤخذ من ذلك توثيق للرجل» وقد أفتى جعفر الصادق بكفر 
من اعتقد منہم ذلك. (انظر: ميزان الاعتدال: .)۷۰-٦۹/۱‏ 

۳۹۸ — ) 


أو آنه کان a‏ فهو الفقة المأمون. 

فكيف يجغل ت أصلاً للتوثيق والتعديل.. وإذا تدبرت ال اله ) 
على کی ا ال ف رات ا کا E‏ اية عندهم 
E N a‏ 
وقد نقلت ذلك كتب الشيعة نفسها. ۰ 

ولكن شيوخ الشيعة OE‏ واف بلا مبرر إلا دعوی 
التقية التي هي في مثل هذا المقام كنسيج العنكبوت أو أوهی.. 

ومن بعد السند.. المتن.. فكثير من متون هذه الروايات کا رأينا في أبواب 
هذه الرسالة وفصوفا.. وكا يظهر ذلك لن راجع أصول الكافيء أو البحارء 
أو تفسير القمي» والعياشي» أو رجال الكشي- كثير من متونها هي معروف كذبا 
من الإسلام بالضرورةء لأنا تنال من كتاب ربناء وتحارب سنة نبيناء وتكفر خير 
القرون ومن تبعهم باإحسان وتقول بعقائد ليس نما في كتاب الله برهان.. فيكفي 
في الحكم على أحاديثهم؛ النظر في متونما «وكل متن يباين المعقولء أو يخالف 
امنقول» أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع “ على الرسول. 


)۱( في رجال الحلي» وفي ترجمة رجل من رواتم یدعی واصل» استدل على وثاقته بما رواه الكشي 
قال: «حدثني واصل› قال: طليت أبا الحسن- رضى الله عنه-بالنورة» فسددت مخرج الماء من 
الحمام إلى الب ثم جمعت ذلك الماءء وتلك النورة» وذلك الشعر فشربته كله. (رجال الكشي: 
ص٤ .)٦١‏ قال ابن المطهر: وهذا يدل على علو اعتقاده والسند صحيح (رجال الحلي: 
ص۱۷۸-۱۷۷). ۰ 

(۲) انظر ماسبق: ص .)۳۷٤(‏ ) 

() ابن الجوزي/ الموضوعات: ..٠١١/١‏ 


ES 


" 


n 


الفصل الثالث ا 


عقيدتهم في الجاع 


U‏ الفصل الثالث 1ا 


الإجماع من أصول أهل السنة» وهو ا الثالكث بعد الکتاب والسنة 
. الذي و ا ا و ا بن تيمية «فمن 
قال بالکتاب والسنة والإجماع كان من أ اة والاعه رال الله 
ل و جما ع الاس ا وال e‏ 
الذي © وشوا أل المحماعة» لأن الحماعة هى الجاع وضدها الفرقة 
والإجماع الذي ينضبط هو ما کان ع عليه السلف الصالم» إذ بعدهم كثر الاحتلاف 


N وانتشرت‎ 


والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعاء وها في 
هذا الباب عقائد مخالفة نذكرها فيما يلي: 


3 أولأ: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع: 
قلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول: «إن الإجماع حجة 
لا لكونه إجماع بل لاشتاله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانقراده عندهم 


CD 
. -ححه)‎ 


() انظر: مجحموع فتاوى شيخ الإسلام: ٠١۷/٣‏ وراجع في هذا: الآمدى/ الإحكام في أصول 
الأحكام: ۲١٠١/١‏ الغزالي/ المستصفى: ٠۷۳/١‏ وما بعدهاء وانظر الرسالة للشافعي: 2 6 
رقم ۰۱٠۰١‏ وص ٤۷١۱‏ وما بعدهاء ابن عبد البر/ اتمهید: .۲٠۷/٤‏ 
(۲) محمو ع فتاوی شیخ الإسلام: .٠٤۲٦/۳‏ ( ادر السابق: :١٥۷/۳‏ 

() وإن كان لفظ الحماعة قد صار اما لنفس القوم الجتمعين (انظر: المصدر السابق: .)٠١١۷/۳‏ 

0 لر لا‎ )٥( 

.۲٤۷/۳ الاسنوى/ نهاية السول:‎ )١( 


ا 


ونستطلع فيما يلي رأي الشيعة من مصادرهاء يقول ابن المطهر الحلي: 
«الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتاله على قول المعصوم» فكل حماعة كثرت أو 
قلت كان قول الإمام في جملة أقواهاء فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع) 
وبمثل هذا قال عدد من شيوخهہ'. 

إذن اولي ا ي بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته 
فمدار حجية الإجماع هو على قوله لا على نفس الإجماع» فهم في الحقيقة م يقولوا 
بحجية الاجماع» وإيما قالوا بحجية قول المعصوم ودعواهم الاحتجاج بالإجماع 
تسمية لا مسمى ها فقول ابن المطهر: «الإجماع حجة عندنا») من لغو القول 
إذ الأصل أن يقول: الإجماع ليس بحجة عندناء لأن الحجة في قول الإمام المعصوم.. 
لأن هذا هو مقتضى مذهمم» فهم جعلوا الإمام بثابة النبي أو أعظم فهو عنده 
ينكت في أذنه» ويأتيه الملك» بل يرى خلقا أعظم من جبرائيل وميکائيل» إل 
اخر ما فصلنا القول فيه عنهم في معتقدهم في السنة» فهم ليسوا بحاجة للإجماع 
والإمام حاضر بينهم» کا أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول حاضر بينهم. 

فعندهم في كل عصر نبي يسمى الإمام» والحجة في قوله لا في الإجماي 
وهذا قالوا: «ونحن لا ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية کا هو مستقصى في كتب 
أصحابنا الإمامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب 
الرجوع إلى قوله فيه» فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داحلا في جملتما. لأنه 
سيدهاء والخطاً مأمون على قوله» فيكون ذلك الإجماع حجة. فحجية الإجماع 

عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم. 


MEE aE 


(۱) ابن المطهر | هدیب الوضر ل إل عل صر :۷ ط: طهران ۱۳۰۸ه. 

(۲) انظر: المفيد/ أوائل المقالات ص۹۹- ١١١‏ قوامع الفضول ص٠ »٠١‏ حسين معتوق/ المر جعية 
الدينية العليا ص١١ء‏ وراجع كتب الأصول غندهت غامة. 

(۳) النحاريري/ معام الدين: ص٦٠٠٤‏ . 


E E 


ا ومعنى هذا استمرار تعطيل مبدأً الإجماع. 

وأنت إذا تأملت أقوالحم في الإجماع لا تكاد تلمس فرقا بين مفهوم السنة 
عندهي والإجماع إلا باللفظ فقط؛ لأن السنة قول المعصوم» والإجماع المعتبر 
عندهم هو الكاشف عن قول المعصوم. ولك أن تعجب لاذا يعدون الإجماع أصلا 
يقررونه في كتبم الأصولية» وهو اسم بلا مسمى حتى قرروا بأنه لا عبرة بأقوال 
فقهائهم ولو بلغوا المائةء قالوا: «أما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم» 
فلو حلا المائةء من فقهائنا عن قوله لما كان حجةء ولو كان في اثنين لكان قوهما 
خخ ل اغا قافا بل باغار و 

فمعنى هذا أن الإجماع لغو لا فائدة في القول فيه أصلاء وإنما نهاية أمرهم 
ا موا السنة باسم الإجماع. 

ويبدو أن هذا الاعتراض أثير على الشيعة في عصور متقدمة» فقد نقل بعض 
شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أن قال اتا لسا بادئن بالحكم بحجية 
ا لقر :وما بدا يداك اشالفر ت وغرضوه علا فل د 
بدا من موافقتهم عليه. e‏ الحكم کاو ف 


‌ 


خالفناهم في علته ودليله)" اي قلدوا جرد ا واحاكاة. 
وقال صاحب قوامع الفضول أيضا: «تنعدم فائدة الإجماع لو علم حال 


شخص الإمام خروجاً أو دخولا“ أو حال قوله تقية أو نحوهاء لكن الذي 
يسها الخطب هو أن عقد باب الإجماع منهم دوننا کي يتجه علينا ذلك“ 


.٠۷۹/۱ اصول الکافي:‎ )١( 

)۲( معام الدين: ص٥١٠‏ . 

(۳) قوامع الفضول ص١٠أ٠٠.‏ 

(٤(‏ يعني خروجا من الإجحماع و ل 
)٥(‏ قوامع الفضول: ص٣٥۳۰‏ . 


وما دام أهل السنة اعتبروا هذا أصلا فلماذا تجارو نهم E‏ 
تناقض القول به أصلا؟! 

ويقول محمد رضا المظفر: «إن الإجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما 
م يكشف عن قول المعصوم.. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في 
الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينعذ في السنة» ولا يكون دليلاً مستقلاً 
في اھا 

ويقول رضا الصدر: «وأما الإجماع عندنا- معاشر الإمامية- فليس بحجة 
مستقلة. تجاه السنة» بل يعد حاكياً هاء إذ منه يستكشف رأي المعصومين عليه 
السلام»”. 


ويذكر شيخهم محمد جواد مغنية (وهو من شيوخهم المعاصرين): «أن نة 
تبايناً بین موقف متقدمي الشيعة وبين موقف متأخريهم من مسألة الإجماع» حيث 
اتفق المتقدمون (من الشيعة) على أن مصادر ر أربعة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع» والعقل» وغالوا في الاعتاد على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلاً على 
کل صل و کل فر ع» واا ون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنيم أهملوه 
بل 4 مرا عله إلا منضما مع دل أخر في أصل مح ٠‏ ولك هذا 
الكلام ليس على إطلاقه» إذ من المتأخرين من يعد الإجماع دليلاً مستقلا“. 


.۹۲/۳ المظفر/ أصول الفقه/‎ )١( 

(۲) رضا الصدر/ الاجتاد والتقليد: ص۷٠.‏ 

(۳) مغنية/ أصول الفقه للشيعة الإمامية بين القدم والحديث/ بحث بمجلة رسالة الإسلام» السنة الثانية» 
العدد الثالٹ: ص٤۲۸-٦۲۸.‏ 

)٤(‏ فقد ذهب شيخهم الشعراتي والذي وصفوه بالعا م المتبحر إلى القول «بحجية الإجماع» وكونه 
دلیلا مستقلا. (الشعراني/ تعاليق علمية» على شرح جامع للمازتدراني»: »)٤١ ٤/۲‏ إذن مايقوله 

٠‏ مغنية غير مسلم» لكن الخلاف- فيما ألاحظ- دائر في هذا الأصل بين الأصوليين والإخباريين 
فنجد الحر العاملي- وهو من الإخباريين- يرى أن «كل ماهو مذكور في هذا البحث في كتب 
الأصول فهو من العامة (يعني أهل السنة) لادليل عليه» ولاوجه له أصلاً (الفصول المهمة: 
ف 0 و ا ذلك فان الأضرلن هن اة قد را هدا الال وو رو اقول ةف ت 
E E‏ 


هذا وإمامهم انقطع ظهوره منذ القرن الغالث» فكيف الطريق للوصول لرأيه 
الكاشف عن حجية الإجماع ) 


رى شيخهم الحر العاملي ومن سلك سبيله من الإخباريين أنه يتعذر 
الوصول لرأيه بعد غيبته» وبالتالي لا يشت الإجماع» لأنه لا هكن تحصيل العلم 
بدخوله فیہم ولا یظن به بعد غیبته» فلا یدری في البر أم في البحر» في المغرب 
أم في المشرق”. بيغا يذهب الأصوليون إلى ثبوت الإجماع» وإمكانية معرفة رأي 
الامام. 

يقول شيخهم الهمداني في مصباح الفقيه: «إن المدار على حجية الإجماع 
على ما استقر عليه رأي المتاأخرين ليس على اتفاق الكل» بل ولا على اتفاقهم 
في عصر واحد» بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس' ' من فتوى 
eT NEE SS Ea a‏ 


لا بحصل فيبا الجزم بموافقة الإمام» وإن اتفقت فما آراء جميع الأعلام.. ورب 
TR TEI‏ 


ڪ کتب أضول الفقه عندهم» وإن كان مذهہم في الامام لايستجیب للقول به. يقول شيیخهم 
المعاصر- الشعراني- في التأكيد على القول بهذا الأصل: «روى الطبرسي في الاحتجاج عن 
أي الحسن علي بن محمد العسكري في حديث طويل قال: «اجتمعت الامة قاطبة لا اخحتلاف 
ينهم في ذلك على أن القران حق لاريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتا ع عليه مصيبون 
وعلى تصديتق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لاتجتمع أمتي على 
الضلالة..». قال الشعراني وهو يدل على حجية الإجماع» وكونه دليلاً مستقلاء وإمكان العلم 
به» وتصديق لصحة الحديث المشهور «لامجتمع أمتي على ضلالة). 
(الشعراني/ تعاليق علمية: .)٤١ ٤/۲‏ 

)١(‏ عن مقتبس الأثر للحائري: ص1۳. 

(۲) الحدس في اللغة: الظن والتخمين (ختار الصحاح مادة: حدس) وقد يراد بالحدس المصطلح 
الفلسفي وهو الإدراك المباشر لموضوع التفكير.. 
وهو أشبه عندهم بالرؤية المباشرة والإهام. المعجم الفلسفي ص۹٦-٠١).‏ 

(۳) مصباح الفقيه: ص٦۳‏ الاجتہاد والتقليد: ص۷٠.‏ 


E 


فمن هنا يتبين أن الطريق- عندهم- لاكتشاف قول الإمام هو الحدس 
اق كف ع اكات فل الهر رط الاس وال هر اة 
وإجماع السلف ليس بعمدة» إنها مفارقات في غاية الغرابةء واتفاق جميع أعلامهم 
لا يحصل به الحرم بموافقة الإمام» وجرد الشهرة يحصل بها الجزم ولو لم يبحصل 
اتفاق. إا مقاييس مقلوبة» ا أنه اعتراف منم بأن شيوخهم قد يتفقون على 
ضلالة. 

ومع إنكارهم حجية الإجماع في الحقيقة» فقد أبتوا العمل بقول طائفة مجهولة 
وترك ما تقوله الطائفة المعروفة» وهذه من تار الشذوذ وقد عللوا هذا المسلك 
الشاذ بأن الإمام مع الطائفة المجهولة. يقول صاحب معام الدين: «إذا اختلفت 
الإمامية على قولين» فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الامام 
أحدهم كان الحق مع الطائفة الأحرى» وإن لم تكن معلومة النسب..» حتى 
اعتبروا وجود هذه الطائفة امجهولة شرطاً لتحقق الإجماع في عصور الغيبة. قالوا: 
«الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وماضاهاه من غير 
جهة النقل» إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام» كيف وهو موقوف على وجود امحتهدين 


۶ 


انجهولين ليدخل في جملتہم ويكون قوله رضي الله عنه مستوراً بين أقوالمم» وهذا 
مقطو ع بانتفائه» فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ 
إلى زماننا هذاء وليس مستنداأ إلى نقل متواتر أو احاد حيث يعتبر أو مع القرائن 
الفيدة للعلم» فلابد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة). العمدة عندهم 
قول الطائفة امحهولة» وهذا عزيز الوجودء فمنذ ما يقارب عصر شيخ الطائفة 
الطوسي لم يطلع على مثل هذاء والإجماع الموجود هو الإجماع المنقول . وكأنه 


(۱)( معام الدين: ص٦ ٤۰‏ . 
(۲) معالم الدين: ص٦٠٠.‏ 
(۳) الإحماع في اصطلاح الاثنى عشرية ينقسم إلى قسمين:- 
-١‏ الإجماع الحصل: والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى. = 


کا 


قبل عصر الشيخ قد وجد مثل هذا الإجماع. وهؤلاء الذين يرفضون إجحماع 
الصحابة» يبحثون عن قول طائفة مجهولة ليأخذوا به. ثم هم قد أصابوا في عدم 
الاعتداد بأقوال شيوخهم وإن اتفقت كلمتهم» ولكنهم ضلوا في إعراضهم عما 
أجمع عليه الصحابة والسلف. 


وهم في وصوهم إلى ما يسمى «بالإجماع» عندهم» يتخبطون أا تخبط 
حتى صارت إجماعاتمم المتعارضة كرواياتهم المعضاربة التي تلاحظها أثناء مراجعتك 
لکتاب کالاستبصار أو چ أو غيرهماء بل إن العام الواحد تتضارب أقواله في 
دعوى الإجماع» انظر- مثلا- ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه) 
اخ الك ال التي علا مدار العمل عندهم» قالوا عنه: إنه «.. ليدعي 
الإجماع ف E‏ ويدعي إحماعا ا على خلافها وهو کا حتی قال 
صاحب جامع المقال: «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع کیف یت الاعتاد 
غو 


بل إنهم يدعون الإجماع في أمر لا قائل به» يقول شيخهم النوري الطبرسي 
«ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر وإن لم يظهر له قائل» ٠‏ 


= ۲-الإجماع المنقول: والمقصود به الإجماع الذي م يحصله الفقيه بنفسه وإما ينقله له من حصله 
من الفقهاء سواء أكان النقل له بواسطة أم بوسائط ثم النقل تارة يقع على نحو التواترء وهذا 
حكمه حكم الحصل من جهة الحجية. وأحرى يقع على نحو خبر الواحد» وإذا أطلق قول الإجماع 
امقول فى لسان الأصوليين فالمراد منه الأأحير» وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته (المظفر/ أصول 
الفقه: .)١ ٠١/۳‏ وقال الأعلمي في مقتبس الأثر للإجماع في اصطلاحات الفقهاء (يعني فقهاء 
الجحعفرية) إطلاقات منہا يقولون: 
الإحماع: SS Es‏ 
غير حاصل» ومنها الإجماع المنقول بخبر الواحد وعقب عليه بقوله: وهو مقبول. (مقتبس الاثر: 
.(/Y‏ 

.٠٠١ص جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال/ الطريحي:‎ )١( 

(۲) للموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) فصل الخطاب: ص٤‏ ۳. 


کے ۹ ج 


ذكر شيخهم الطبرسي وأكد على وجود «الإجماعات المتعارضة من شخص واحد 
ومن معاصرين أو متقاربي العصر» ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع 
فما ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة (كذا) في كلام من تقدم على المدعيء 
وي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي» بل في زمانه بل ما قبله»“. 

هذا قول الطبرسى وهو الخبير المتتبع لكتهم» واضطر ليكشف هذا لنصرة 
مذهبه الذي آلف فصل الخطاب من أجله» ويرد دعوى الإجماع على خلافه 
فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته لنبين اضطرابهم في هذا الأصلء 
واضطرابېم في تحدیده وني تطبيقه.. 

م إنم- وهم يقولون بأن الإجماع هو ما يكشف عن قول المعصوم- 
لا يطبقون هذا» بل يتتبعون اتفاق أصحابم لا قول معصومهم. وهذا قال صاحب 
معام الدين حينا ذكر ما قاله أحد كبار شيوخحهم من أن العمدة هو كلام المعصوم 
لا اتفاق الفقهاء بدونه» فقال: «والعجب من غفلة الأصحاب عن هذا الأصل 
وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية» حتى جعلوه 
عبارة عن مرد اتفاق الجماعة من الأصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى 
عليه الاصطلاح من غير قرينة جليةء ولا دليل على الحجية معتداً- كذا- به”. 

- فهم لا يقولون بالإجماع على الحقيقة» ومع ذلك يجعلونه من أصول أدلتي 
ويتناقضون في دعواه» وتطبيقه أا تناقض. والتناقض في القول دليل بطلانه. 

وجي ل ا ارقي خد ين مف اهن الق ال ي 

الإجماع» 0 مذهب الشيعة في ذلك» فلك أن تتصور أنه لو صدر من إمامهم 


: ۳ 
محمد الجوادء والذي قالوا بامامته وهو ابن مس سنين : لو صدر منه وهو 


)١(‏ لالموضع نفسه من المصدر السابق. 
)۲( معا م الدين: ص٥ ٤۰٦-٤۰‏ . 
(۳) انظر: بحار الأنوار: .٠١۳/٠١‏ 


في هذا العمر قول أو رأي» أو نسب إليه عن طريق جماعة من الروافض أنه يقول 
ف افر شرن بحكم» أو قول» وخالفته في ذلك الامة الاإسلامية جميع فان الحجة 
ف رأة ١‏ ف إجماع OT‏ 


ولو أثر عن منتظرهم- الذي قال التاريخ اه ا وجرد ت ایت 
قول» ور عن 2 حکایات 2 ف هذا القول أو ذلك اکم 
التلخين چ مفيدهم في تقرير هذا: «فلو (يعني الإا بوافقه 
عليه أحد من الأنام لكان كافياً في الحجة والبرهان» ٠‏ 

وهذا مذهب في غاية..البطلان لا يحتاج إلى مناقشة. 

وههذا قرر المفيد أن هذا مما شذت به طائفته» فقال: «وهذا مذهب هل 
الإمامة خاصة» وخخالفهم فيه المعتزلة والمرجعة والخوارج وأصحاب 
ا ) 
× ثانياً: ما خالف العامة ففيه الرشاد: 


) الإجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه فيه إلى إجماع الأمةء لأن الأمة لا يكن 
أن تجتمع على ضلالة. قال تخالم: سياق ي لر سول مس بعد مابین له الى 


سے سر ا و گر ر سے 


وي عسل اموم موصيو re‏ وس وسات مَصرا ‏ وقال- 


)0 وقد جاء في أصول الكافي القول بإمامة الإمام» ولو كان عمره ثلاث سنين. 
انظر: (أصول الكافي». كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على أي جعفر الثاني : »)۳۲٠/۱‏ وانظر: 
(المفيد/ الإرشاد ص۲۹۸٠‏ الطبرسي/ أعلام الوری: ص٠۳۳.‏ 
a E E‏ 

.٠٠١ص أوائل المقالات:‎ )٠( 

(۳) المصدر السابق ونفس الصفحة. 

)٤(‏ النساء اية: ٥‏ فمن خرج عن إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين (انظر: : مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: .)١۹٤/٠١‏ ولذلك عول الامام الشافعي_ رمه الله- في الاحتجاج = 


کا 


عي -: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم 
ا )۱( 

حتی يالي امر الله وهم ظاهرون على الناس» 

ضلالة». 


= على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته بمذه الآية الكريمة» وذلك بعد التروي والفكر الطويل» 
وهو من أحشن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها 
(تفسير أبن كثير: .)٥۹0/١‏ ولشيخ الإسلام تحقيق بديع حول هذه الآية والإجماع رانظر: 
مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۷۸/۱۹ ۹, ۱۹۲ ومابعدها» وانظر: تفسير القاسمي: 
٤/٥‏ ومابعدها). 
قال الإمام ابن كثير «قوله: #إويتبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأول» ولكن قد 
تكون انالفة لنص الشارع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة امحمدية فيما علم اتفاقهم عليه 
تحقيقاء فإنه قد ضمنت هم العصمة في اجتاعهم من الخطاً تشريفا هم وتعظيماً لنبمم. 
وفك وروت اخادين صحيحة كثيرة في ذلك.. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها. 
(تفسیر ابن کٹیر: .)٥۹۰/۱‏ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجهادء باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» ..٠١١٤/۲‏ 
والحديث بهذا المعنى أحرجه- أيضا- البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق: .١٤۹/۸‏ 

(۲) قال السخاوي: «حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره 

) (المقاصد الحسنة ص١۰٠ .)٤‏ فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله اجار من ثلاث 
خلال (ومنہا) وان لاتجتمعوا على ضلالة. رواه ابو داود في سننه: ٤٥۲/٤‏ (رقم .)٤۲٥۳‏ قال 
الحافظ في التلخيص في إسناده انقطاع» وقال في موضع اخر سنده حسن (عون المعبود: 
١‏ ) وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «سألت الله عز وجل أن لايجمع أمتي على ضلالة فاعطانیما» (المسند )۳۹۹/٩‏ 
قال الحافظ في التلخيص: «.. رجاله ثقات لكن فيه راو لم يسم» (عون المعبود: .)۳۲١٣/۱۱‏ 
وروى الترمذي عن ابن عمر «أن الله تعال) لايجمع أمتي أو قال: أمة محمد صلى الله عليه و سلم 
على ضلالةء ويد الله مع الجماعةء ومن شذ شذ إلى النار». قال أبو عيسى: حديث غريب من 
هذا الوجه (سنن الترمذي )٤٦٦/٤‏ (رقم .)۲٠١۷‏ وقال ابن حجر في تخريج الختصر: حديث= 


س 


هذا بالنسبة لجمهور المسلمين» أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع 
إلى الإمام لا إلى الأمةء والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون 
من ضمنهم الإمام» أو يكون إجماعهم كاشفا عن قول الإمام- کا قدمنا- ولا 
لقتال فاق الملا ادن سن ام قد ل 


بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهي حيث تعدى ذلك إلى القول بان 
خالفة إجماع المسلمين فيه الرشادء وصار مبدأً الخالفة أصلاً من أصول الترجيح 
عندهم» ااا من ا مذهہم» وجاءت عندهم نصو ص كتير ة تو کد زا 


ففي أصول الكافي سوال لأحد أئمتهم يقول: إذا «... وجدنا أحد الخبرين 
موافقاً للعامة (يعني أهل السنة) والآخر مخالفاً هم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما 
الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه ميل حكامهم وقضاتہم فيترك ويوؤخحذ 
تلقى إمامك» فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهملكات»”'. 


= غريب خرجه أبو نعم في الحليةء واللالكابي في السنة ورجاله رجال الصحيح لكنه معلوم» فقد 
قال الحا ک: لو كان محفوظاً حكمت بصححته على شرط الصحيح» لكن اختلف فيه على معتمر بن 
سليمان على سبعة أقوال فذكرهاء وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من اقسام الضعيف 
(عن فيض القدير .)۲۷١/۲‏ ورواه ابن ماجة بلفظ «إن متي لاجتمع على ضلالة» (سنن ابن 
ماجة- كتاب الفتن- باب السواد الأعظم )٠١٠۳١/۲‏ (رقم .)۳٠٠١‏ وأورده السيوطي في 
الجامع ورمز له بالصحة (فيض القدير: .)٤١١/۲‏ لكن قال السندي: «وفي الزوائد في إسناده 
أبو خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف (حاشية السندي على سنن ابن ماجة: 
٠/۲‏ )» وقال العراقي في تخرجم أحاديث البيضاوي: «جاء الحديث بطرق في كلها نظر: (المصدر 
السابق). وقال ابن حجر: «له طرق لايخلو واحد منها من مقال» (عن فيض القدير: )٠٠٠١/۲‏ 
وقد أو رده أصحاب الاضول محتجين به. انظر: المستصفى: ٠۷١/١‏ والإاحكام للامدي: 
/. 

)١(‏ الكليني/ أصول الكافي: »1۸-1۷/١‏ ابن بابويه القمي/ من لايحضره الفقيه: ٠/١‏ الطوسي/= 


E 


وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه اآفييز عند اختلاف روایاتہم قول إمامهم: 
«دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم». 
وقال ابو عبد الله کا يفترون- (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا 


وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصاح رضي الله عنه-: «هل 
يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسلم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسلم 
لناء فقلت: فیروی عن ابي عبد الله شيء» وروی عنه خلافه فبایہما نأخذ؟ فقال: 
حذ ما خالف القوم (إشارة لأهل السنة) وما وافق القوم فاجتنبه»“. 

ويطلرن الأعد هدا ادا عا يروية أو بضر عن أي غبد اله قال ما انت 
والله علي شيءَ ما هم فيه» ولا هم على شيء ما أن فيه» فخالفوهم فما هم من 
الحنيفية على شيء) . 

ويغرر هولاء الزنادقة الذين يبغون في الأمة الفرقة والخلاف» باولىك الأتباع 
الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعد ما شحنت نفوسهم بما يسمى 
وحن ال البيت» و«خحدرت») عقوم با يقال هم من ثواب كبر ينتظرهم بمجرد 
حب ال البيت» غرر هولاء الزنادقة باولعك الاتباع فقالوا: إن الاصل في هذا 
لمبداً «أن علياً- رضى الله عنه- لم يكن يدين الله بدين إلا خالف- كذا- عليه 
الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا 


- التہذيب: ٠ ۱/٦‏ ۴ الطبرسي/ الاحتجاج ص> ۹١ء‏ الحر العاملي/ و سائل الشيعة: .۷٦-۷١/١۸‏ 
)١(‏ اصول الكافي/ خطبة الكتاب ص۸ وانظر: وسائل الشيعة: .۸٠/١۸‏ 

(۲) وسائل الشيعة: .۸٥/۱۸‏ 

(۳) هذا اللقب المراد به الامام. 

.۸٥/۱۸ وسائل الشيعة:‎ )٤( 

)٥(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 


E 


يعلمونه» فإذا أفتاهم جعلوا له- كذا- من عندهم ليلتبسوا- كذا- على الناس 


بقوله ويعمل بفتواه» وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتم ٠‏ وأن عمر 
SNE Ua e ol‏ 
ااا 


فاي القولين ا به ونصدقه؟ ولکن هذا هو دأب هو لاء الوضاع 
التناقض» وهذه ان الكذب. 


كا يوصون أتباعهم بالوصية التالية والتي تعمق الخلاف وتضمن استمراره» 
وتكفل هذه الفغة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم- عن علي بن أسباط قال: 
قلت للرضا- رضي الله عنه-: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته» وليس في 
البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه E Na‏ 
٠‏ أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه» فإن الحق فيه 


وعلق على هذا النص أحد شيوخهم» فقال: ها ارا عل مت 
الطائفة الحقة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة» فأضلهم في جميع المسائل 
النظرية حتى يكون الأحذ بخلافهم ضابطة لن ونظیره ما ورد في حق النساء 
شاوروهن وخالفوهن 


هذه اللصوص في منتهى الخطورة» وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد 


.۸۳/١۸ ابن بابويه/ علل الشرائع: ص١٠۳٠» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) النظر: مناج السنة حيث نقل كلام ابن المطهر في ذلك: .٠٠١/٤‏ 

(۳) مناقب ال أبي طالب: »٤۹۳-٤۹۲/۱‏ الصادق/ علي والحاكمون: ص١١٠٠.‏ 

.٤۹٤/١ الإرشاد للمفید ص4۸-۹۷» مناقب ال أي طالب:‎ )٤( 

(ه) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص١١٠‏ الطوسي/ التذيب: ۲۹/٦‏ وسائل ٠‏ الشيعة: 
۸۳-۸ وعار الانوار: ۲۳۳/۲. 

۷/١-۷٠١ اخحر العاملي: الإيقاظ من امجعة ص‎ )٦( 


— f 


للأمة ودينهاء وأراد أن يفتح للقوم بابا واسعاً للخروج من الإسلام» حيث يتجهون 
إلى مخالفة كل أمر من الدين عليه أمة الإسلام. وكيف يدعو قوم هذه عقائدهم 
إلى التقريب؟! و كيف يزعمون إمكانية اللقاء مع هل السنة الذين يكون الرشد 
في خلافهم؟! 

ل الجانب النقدي هذه المقالة: 


بالإضافة إلى ما أمحنا إليه في أثناء العرض نوضح هذه المسألة أكثرء فأقول: 
أما ثبوت حجية الإجماع» فقد تكفلت كتب الأصول ببيانه» والاستدلال عليه 
ما يغني ويکفي. 


والشيعة تقر بالإجماع اسما وتخالفه في الحقيقة- کا سلف-. 


وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية اتفاق شيعته القدماء على القول بالإجماع» 
وأن المتأخرين عدوه من أصول أدلتهم» ولكن لم يعتمدوا عليه وهذا يعني 
أنهم خالفوا الإجماع الذي عدوه من أصول أدلتهم» أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا 
على ضلالةء أو أن متأخريمم خالفوا الحق الذى أجمع عليه متقدموهم.. والحقيقة 
أن مال الجميع إلى الإنكار» وإن كثر ادعاء بعضهم في هذا الباب لاسيما في كتب 
الأصول عندهم» ذلك أن دعوى الإجماع عند المحيص مرد لغو لا حقيقة له. 


ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن حيرتهم في الوصول إلى هذا الإجماع الذي 
يدغونه برهان جلي يدل على أنهم ليسوا على شي ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب لتحقق الإجماع على اعتبار أن يكون 
هو الإمام الغائب» وقد اعتير شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك من أعظم الجهل» حيث 
فال رایت في تب يوه آم إذا احتلفوا فى مسالة عل :قران و کان أحد 
القولين يعرف قائله» والآخر لا يعزف قائله» فالصواب عندهم القول الذي لا 


(۱) انظر: ص .)٤۰١(‏ 


ا 


يعرف قائله. قالوا: لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم فهل هذا إلا 
من أعظم الجهل. 

وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته» دليلاً عل صحته» وقال 
من أين يعرف أن القول ال خر الذي لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم؟ ولم لا 
يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله» وأن القول الآخر قد 
قاله من لا يدري ما يقول» بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس. فهم أثبتوا 
اجهل بالجهل» حيث جعلوا عدم العلم بالقائل دليلاً على أنه قول المعصوم. وهذه 
حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله» فإنه يقع في ظلمات 
البدع ظلمات بعضها فوق بعض '. ) 

وقد انتقدهم شيخهم الحر العاملي «صاحب الوسائل» على هذا المسلك”") 
فقال: «وقوهم باشتراط دخول مجهول النسب فيم أعجب وأغرب» وأي دليل 
دل عليه؟ و كيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به»”. 

وأمر اخر لا يقل عن هذا» وهو كيف يجعل قول طفل عمره خمس سنين 
م جخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع الأمة بأسرهاء بل يرفض إجماع الأمة 
ويؤخذ بقول صبي أو معدوم» هذا في غاية الفساد. 


وإذا بحثت عن إجماعهم (الاسمي) الذي يكشف عن رأي المعصوم- کا 
خر تجد إلا روایات بعارض بدا کا تری ذلك فی روایات 
e‏ ق ا _ 


)۱( منهاج السنة: .۲٣٦٣-۲۹٣۰۵/۲۳‏ 

(( لاأنه من الإخباريين الذين لايقولون بدليل الإجماع. 
(۳). عن مقتبس الأثر: 1۳/۳. 

.)۳١٣۱( انظر: ص‎ )٤( 


کت 


م يلحظ أن أهم مسألة عند الشيعة وهي مسألة الإمام قد تضاربت في 
تعيينه فرق الشيعة» واحتلفت مذاههم» واضطربت اتجاهاتہم حوله بشکل کبیر» 
کا حفلت ببيانه وتفصيله كتب المقالات عند الفريقين» فأين تحقق الإجماع وأصل 
اذهب تنخر فيه الاخحتلافات» وتدور في شانه المنازعات.. 

وتری كذلك أن دعاوی الإجحماع عندهم متعارضة متضاربة. انفردت 
به الشيعة عن الجماعة وادعت الإجماع عليه هي أقوال في غاية الفساد سواء في 
٠‏ الأصول أو الفرو ع» كإ يانم بذلك المنعظر الذي م يولد ومبالغاتہم في أوصافِ 
الإمام ومعجزاته» وإلى آخر ما شذوا به ما سيأتي بسطه وبیانه. بل قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رجه الله-: «الشيعة ليس حم قول واحد يتفقون عليه . 


وهذا حق اعترفت به الشيعة نفسها» حيث جاء ي أصول الكافي: «عن 
١‏ اغ عن اف جعفر- رضي الله عنه- قال: اة عن مال فا جابني» 
م جاءه رجل فسأله عنہاء فاجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاءه رجل خر فا جابه 
بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبى» فلما خرج الرجلان قلت: ياابن رسول الله 
رجلان من اهل العراق من شیعتکم قدما یسالان فاجبت کل واحد منہما بغیر 
ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يازرارة إن هذا خير لنا ولك ولو اجتمعتعم على 
أمر واحد لصدقكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم» . 

فهذا يو كد أن من أصول مذهمم بحكم عقيدة التقية احتلاف أقواهم وتباين 
آرائهم حتى لا يقف- بزعمهم- الأعداء على حقيقة مذهبمم» فكان من أثر ذلك 
أن ضاع المذهب» ولم يعرف حقيقة رأي الأئمة» فكيف يمكن تحقق الإجماع على 

قول أو حكم في ظل هذا الاخحتلاف والاضطراب. 


والإمام أبو جعفر بريء من هذا»ء لكن هذا من اختراع الزنادقة حتى 


.٠١۹/۲ فنهاج السنة:‎ )١( 
.٠٠/١ أصول الكافي:‎ )۲( 


— ۸ 


لا يعرف الشيعة رأي أبي جعفر وغيره من علماء آل البيت ليتسنى لحم نشر كفرهم 
وغلوهي» وكل ما كذب هذا الغلو أئمة أهل البيت قالوا هذا تقية. 

قال علامة اند صاحب التحفة الاثنى عشرية: وأما الإجماع فدعواهم أنه 
من أدلتهم باطل» لأن كونه حجة ليس بالأصالة» بل لكون قول المعصوم في ضمنه» 
فمدار حجيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع. 

وهم ينازعون في ثبوت عصمة الإمام» کا ينازعون في تعيينه. وأيضا إجماع 
الصدر او يعني قبل حدوث الاختلاف في اك غير معتبر عندهم» ا 
أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر.. ومنع ميراث النبي- عو وحرمة المحعة 
وهذا باطل في نظرهم فإذا كان هذا الإجماع غير معتبر عندهم فبعد حدوث 
الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع» ولاسيما في 
المسائل الخلافية الحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة. ۰ 
ثم شار صاحب التحفة إلى صور من التناقض عندهم» حيث إن بعضهم 
نقل إجماع فرقتهم على أمر وكذبهم وأنكر عليهم بذلك الأخرون منهم. وأن 
شيخهم (الشهيد الثاني) وهو من أجلة علمائهم قد أفرد فصلا مستقلاً في أن 
شيخ الطائفة قد ادعى في مواضع إجماع الفرقة مغ أنه قال هو بخلافه في مواضع 
أخر”“. ثم نقل صاحب التحفة نص كلامه". 


وأقول: إن مذهمم بأن الإجماع حجة من جهة كشفه عن رأي المعصوم 


)١(‏ جع شيخهم زين الدين العاملي» ا ملقب عندهم بالشهيد الثاني أربعين مسألة ادعى فيها شيخ 
الطائفة الطوسي الإجماع» وقد خالف أکثرها في موارد أُخحری» کا أن بعض شيوخهم يدعي 
الإجماع فيما يتفرد به» وعلل شيخهم الجحلسي فمذه الظاهرة عندهم بقوله: إنهم لما رجعوا إلى 
الفرو ع نسوا ما أسسوه في الأصولء فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء أظهر فيما الخلاف 
أم لاء وافق الروايات المنقولة أم لا. (انظر: الشيعة في الميزان: ص۳۲۳). 
وقد لايكون مرد ذلك النسيان کا يقول المجلسي» بل سبب ذلك أن كتب الفرو ع عندهم منقولة 
في الغالب من كتب أهل السنةء فانفصلت عن ارائهم في مسائل الإمامة. 

.٥١ص (خطوط)» وختصر التحفة‎ ٠١۸ انظر: التحفة الاثنى عشرية- الورقة‎ )١( 


— ۹ 


فقط لا من جهة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ا عليه أهل السنة فوق أن هذا 
إنكار للإجهماع على الحقيقة» فإن في ذلك الفة للحديث الثابت عندهم وهو: 
رلا نجتمع متي على ضلالة ٠‏ ج آن هذا الحديث اش ورد من طرق هل 
اة ا سبق رجه 

ت الف اا مده ك ال ن ولس ذلا 
فحسب بل قد ورد أيضاً في الاحتجاج- وهو من كتبهم المعتمدة کا قرر ذلك 
الجلسي وغيره-رواية عن أي الحسن علي بن محمد العسكري- رضي الله عنه- 
ى حديت طريل فال و و اجن الامة قاط لا احلا م فى ذلك عل 
أن القران حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الاجةاع عليه مصيبون 
وعلى فد ا اول الله مهتدون لقول النبي- و -: لا نجتمع أمتي على 
الضلالة» فأخبر أن ما أجمعت عليه الأمة» و لم يخالف بعضها بعضا هو الحق» فهذا 
معنى الحديث» لا ما تأوله الجاهلون» ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم 
الكتاب» واتباع حكم الأحاديث المزورة» والروايات المزخرفةء واتباع الأهواء 
المردية للمهلكة التي تالف نص الكتاب» وتحقيق الايات الواضحات 
eR‏ 

فأنت ترى في هذا النص أن إمامهم لم يقل: انظروا إلى ما اتفق عليه الحماعة 
التي فيا المعصوم» ودعوا رأي الجماعة الأحرى» ولم يقل: ابجثوا عن الجماعة 
أو الشخص الجهول النسب» فقد يكون المنتظر من ضمن تلك الجماعة» أو يكون 
هو ق هرل الب ل قال ا نما اج غلاا و عا ها 
وا هرای ون ان اناي إا الى هرا عا غل الكاب و اة وان 
إصابة الحق في حالة الإجماع محققة لقول النبي- عيه: «لا تجتمع أمتي على 


ر انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني): .٤٠٤/١‏ 
(۲) انظر: ص )٤۱۲(‏ من هذه الرسالة. 
E (")‏ 


ضلالة) . و الحديث هو أحد حجج جمهور المسلمين في إثبات حجية الإجماع. 

وحذر من اتباع غير ذلك من الروايات المكذوبة. 

فلماذا تشذ هذه الطائفة» وتأخذ بتلك الروايات المكذوبةء وتدع قول 
إمامهاء وتفارق الأمة» وتنبذ إجماعهاء وتأخذ برأي طفل صغير أو معدوم» وتدع 
ما أجمعت عليه أمة الإسلام» كل ذلك لأن زنديقاً وضع ها أصلاً يقول بان 
ما حالف العامة فيه الرشاد «فجعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على 
6 غه ار سول و امار اله علييم أجمعين أصلا للنجاة فصار كلما 
فعل أهل السنة شيا تركوه» وإن تركوا شيعا فعلوه» فخرجوا بذلك عن الدين 
اا وذلك هو الضلال المبين واهلاك 


رای ر 


ی و * ك ء۶ ۹ r‏ 4 صر ص رر ا ( 
الهدّى E4 E E‏ 


٢ 


ولو كان هذا الأصل أعني قوهم: ما خالف العامة- أي أهل السنة- فيه 
الرشاد لو كان هذا من عند الأئمة | تزعم هذه الزمرة لكان الأئمة أسبق الناس 
إل تطبيقه على أنفسهم والواقع الذي يوافقنا غ الشيعة عليه أن علياً- 
رضي الله عنه- م يشذ عن الصحابةء بل إنه کا يقول د شيخهم الشريف المرتضى : 
«دخحل في ارائهم» وصلى مقتدياً بہم» وأخذ عطيته ر سبیہم» وأنکحهي» 
ودخل في الشورى» '. وغير ذلك ولم يذهب إلى مخالفتم في شىء ما أجمعوا 
علیه» و کان رضي الله عنه یکره الاختلاف کا روی البخاري عن علي- رضي الله 
عنه- قال: «اقضوا ا كنم تقضون» فإني أكره الاحتلاف حتى يكون الناس 
جماعة) © 


قال ابن حجر: قوله: «فاني أکره الاختلاف») ا الذي يودي إلى النزاع. 


4 .)( کش عیاهب الحهالات'‎ 0 OF 
.٠١۲/ص المرتضى/ تنريه الأنبياء:‎ )۳( ٠ .٠٠١ النساي اية:‎ )۲( 


() صحيح البخاري (مع فتح الباري): .۷١/۷‏ 
) ا 


قال ابن التين: يعني مخالفة أبي بكر وعمر» وقال غيره: المراد الخالفة التي تؤدي 
إلى التزاع والفتنةء اويؤيده قوله بعد ذلك «حتى يكون الناس جماعة . 


وكل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس من «هدي» علي- رضي الله عنه- 
وکان علي- رضي الله عنه- مع الأمة في إجماعهاء لأن فيه الرشادء لا في مخالفتهم 
کا تدعيه هذه الزمرة الحاقدة على الأمة» والتي تبغي فيا الفرقة والشتات» ومذا 
م جد إجابة عن موافقة علي- رضي الله عنه- للأمة إلا بدعوى التقيةء أي نفاق 
على للصحابة- برأه الله ما يفترون- وهي دعوى تتناقض مع العقل والتارج» 
فضلاً عن الشرع والدين. 

فلم يستطع شيوخ الشيعة- کا ترى- أن يثبتوا على علي تطبيقه هذا الأصل 
المفترى» بل أقروا بموافقته للأمة على لسان شيخهم الشريف المرتضى» وحتى إبان 
خلافته» وامتلاكه لزمام الأمور والتي تنتفي معها «التقية» م يقدروا على إنكار 
موافقته للأمة. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري: «ولما جلس أمير المؤمنين- عليه 
السلام- على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القران وإخفاء هذا لما فيه 
من إظهار الشنعة على من سبقه» کا لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى» وجا 
م يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء.. وجا لم يقدر على عزل شرج 
عن القضاءء ومعاوية عن الإمارةي'. 

فثبت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين لم يفارق إجماع الأمةء وأن الإمامية 
قد خحالفت سيرته حينا وضعت لنفسها مبداأً عخالفة الأمة» فليست له بشيعة» وليس 
ها بامام. 


.۷۳/۷ فح الباري:‎ )١( 
.۳٠۲/۲ الأنوار النعمانية:‎ )( 


— t٣ 


أا الباب الثاني Li‏ 


ا ى توحيد الألوهية. 
الفصل الأول: عقيدتمم 2 

فصل الثاي, By‏ 
5 | لغالث عقید تم فی اماء الله و 

a ۴ 1‏ في الإيان وأركانه. 
الفصل ١‏ بع: عه ل 


الفصل الاول LJ‏ 
عقيدتهم في توحيد الالوهية 
وارد ر دة ا لاله اده ال الاد انه ماك الح 
أن يعبد وحده لا شريك له» وإخلاص العبادة له» وعدم صرف أي نوع من 
أنواع العبادة لغیره ۰ 
وهذا التوحيد هو الذي دعت الرسل إليه» لأن إقرار آقوامهم بتو حید 
معلوم» کا أخبر ا نوح» وهود» وصالح» و شعيب 


نهم قالوا لقومهم: ل اعدو أن الہ ما کک من اک غير 4 وأخبر سبحانه أن 
هذه دعوة عامة» فقال جل شان و ا 
أعبدوا اله جنبوأ الطعوت ٠4‏ وقال کک و ا سارن 

E ۰‏ لل انى لله انه لە ل اناقاعدون 54 


وهو أضل:النجاة راتاس برل لبادات (رنا 3 يخرن دشر بدو 
مادو ذلك لمن اء 4% 


فهل حافظت الشيعة على هذا الأصل الأصيل» والركن المتينء ام أن 
اعتقادها في الأئمة» قد أثر على عقيدتها في توحيد الله سبحانه؟ 
هذه ما سنتناوله بالحديث فيما يلي» حيث سأعرض لسبعة مباحث- إن شاء الله 
)١(‏ انظر في تعريف توحيد الألوهية: شرح الطحاوية: ص٦۱‏ لوامع الأنوار: ۲۹/۱ العزيز 
الحميد: ص٦٣‏ وغيرها. 


(۲) الأعراف ایة: ٦٥۰۹‏ ۷۳ ١۸۔‏ 


(۳) النحل اية: .٠١‏ 
(4) الأنبياي آية: .٠٠١‏ 
(ه) النسای آية: .۱۱١ ۰٤۸‏ 


.© کے 


أوها اعتقادهم أن نصوص القران الواردة في أعظم أصل من أصول الدين» والذي 
وقع فيه الضلال في العالمين» وهو توحيد العبادة» اعتقادهم أن الغاية منه تقرير 
ولاية علي والأئمة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة. 
والمبحث الثاني: اعتقادهم أن أصل قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاثنى 
عشر وولایتہم ولیس توحید الله عز وجل. 
والمبحث الثالث: اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق حتى 
صاروا یعبدونهم ويدعو ہم رعا ورهباً. ) 
والمبحث الرابع: اعتقادهم أن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحرم. 
والميحث الخامس: اعتقادهم أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء» وأمان 
من کل خوف. 
والمبحث السادس: دعاؤهم بالطلاسم والرموز لكشف البلايا ورفع 
اللمات» واستعانتهم باجهول لطلب الداية. 


)١(‏ هذه المسائل الأربع الأخيرة يمكن إلخحاقها بوجه آخر في توحيد الربوبية» ولاشك أن توحيد 
لألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 


E 


1ا الممحث الاورل لا 
نصرص التو حيد جعلوها ف ولاية الائمة 

فأول ما نفاجاً به أن نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده» غيروا 
معتاها إلى الإيمان بإمامة علي والأئمة» والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا 
ارد ا لرك ى رلاد ااة 

أ ففي قوله سبحانه: ل ولقد أو 
لَك 4 

جاء في الكافي"- أصح كتاب عندهم في الرواية- وفي تفسير 
القمي “-عمدة تفاسيرهم- وفي غيرهما من مصادرهم المعتمدة تفسيرها بجا 
يلي: «يعني إن e‏ في الولاية غیره) ٩‏ وفي لفظ اخر: «لئن ات بو لاية 
أحد مع ولاية على من بعدك ليحبطن عملك» . وقد ساق صاحب البرهان في 
تفسير القران أربع روايات همم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور". 

وقد جاء في سبب نزوها عندهم: «... إن الله عز وجل حيث أوحى إلى ٠‏ 
أشرك في ولايته الأول والثاني (يعنون أبا بكر وعمر) حتى يسكن الناس إلى قولك 


.٠٠ الزمر» اية:‎ )١( 

(۲) أصول الکائی: ٤۲۷/١‏ رقم .)۷١(‏ 

(۳) تفسير القمي: ۱/۲١ت٠.‏ 

.۳۲۸/٤ وتفسیر الصافي:‎ ۸۳/٤ انظر: البرهان:‎ )٤( 
(ه) هذا لفظ الكليني في الكافي.‎ 

)٦(‏ هذا لفظ القمي في تفسيره. 

.۸۳/٤ البرهان:‎ )۷( 


س 


و يصدقوك فلما أنزل الله عر وجل: 3% يتا“ سو بلغ ما زل لکت من 
ك شکا زول لله ااه وا 


س و سر ص سے 
ول ا 

و خي نكر القاريء مدی حريفهم ات ا وتامرهہ لتغيیر دين 
الإسلام بتغيير أصله العظم وهو التوحيد» نسوق الأية وما قبلها وما بعدهاء ونتبع 


ذلك ببیان معناها. قال تعالی: 


١ 


لاقل أَفَحََْ کے تامروف آعید اا اهلو ولد أو إكك وَل 
لیے ین کنیلک لآ لی ع و بایرد بلا 
فالآية کا هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد اله ئي عبادته» فهم غيرو 
الأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلي مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلاء فکانہم جعلوه 
هو المعبر عنه بلفض الحلالة (اللّه) وجعلوا «العبادة) هي الولاية والاية و اضحة المعنى 
بينة الدلالة» ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى صلة. قال أهل العلم في 
تفسیر ها : 
E adel Se aN‏ 
من عبادة الأصنا» وقالوا هو دين آبائك”. والمعنى: قل يا محمد لمش ر كي قومك 
أتأمروننى بعبادة غير الله يما الجاهلون بالله ولا تصلح العبادة لشيء سواه سبحانه. 
ولا كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غبى جاهل ناداهم بالوصف المقتضي 
ذلك فقال أا الجاهلون. ثم بين سبحانه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من 
() لائدة اية: 1۷. 
(۲) الیرهان: .۸۳/٤‏ 
E‏ وقد نقل ابن كثير وغيره عن بعض السلف أن هذا هو سبب نزوها. 
انظر: تفسیر ابن کثیر: 1۷/٤‏ تفسير البغوي: .۲۸٤/٤‏ 


e 


قبله: لفن أش ركت بالله شيعا ليبطلن عملك وهذا في بيان حطر الشرك وشناعته 
وکونه a E‏ 
م قال سبحانه: بل اله فاعبد ET‏ 


فا واو رو ا د 


فالمعنی کا تری واضح جي لا یلتہس إلا على صاحب هوی مغرض» قد 
أعماه هواه عن رؤية الحق...» فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل 
همهاء وغاية قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامة» فكانت تخبط في هذا 
الامر تيط ععراء لا تند ي الاسعدال إل أضل من لغة ار غفل فتلا غ 
الشرع والدين. 

و ن کد س اس تد ما ك ا ااك 
حتى يبعد ناشئة الشيعة» وعقلاءها عن دين الإسلام لأنم إذا رأوا أن هذه الأدلة 
والمسائل وأمثاها فاسدة في العقل» وظنوا أن هذا هو الإسلام شكوا في الإسلام 
نفسه» وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التي رامت الكيد للاأمة 
ودينهاء وإبعاد الشيعة عن دين الإسلام» ولا سيما أنك تجد في النص الشيعي 
لالت الد كر الل فن ورل ا ا حي ترا اله عله دة والاا 
الخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو تنقص لقام المعصوم (من قوم بالغوا في 
دعوى عصمة من دون النبي وهم الأئمة) وتنقص الأنبياء كف " 

كذلك يظهر في النص الإساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره 
ي موقض الخائف الوجل من قومه» المتردد في تنفيذ أمر ربه» حتى إنه م يفارق 
ل ا ا ا 

م رہ وا ر 


وى و اه لدل کم یا تہ ذا دع ا وڪ قرت وان 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٤/۲٤‏ ۲» تفسير القرطبي: ۲۷۷-6٥‏ البحر الحيط لأي حیان: 
۷ فتح القدير للشوكاني: ٤۷٤/٤‏ روح المعاني للألوسي: .۲٤-۲۳/۲۲‏ 
(۲) انظر: محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة: ص٦٠‏ 


E 


A‏ ي 


وهذه الاية- کا هو واضح- تبين ماعليه هل الشرك من إعراض عن 
عبودية الله و حده» وهي جواب للمشر كين حينا طلبوا الخروح من النار» والرجعة 
إلى الدنيا فقالوا: «فهل إلى خروج من سبيل» فكان جوابمم «ذلكم بانه إذا 
دعي الله وحده كفرتم» أي ذلك الذي أنع فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله 
ف الدنيا و حده دول عیره کفرتم به وتر كتم و حیده و إن et‏ به) عیره من ` 
الأصنام أو غيرها «تؤمنوا» بالإشراك به وتجيبوا الداعى إليه» فبين سبحانه هم 
ااه وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاىء فهي مع ما قبلها خبر 
عن جزاء المشركين في الأخرة» وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منهاء وم 
يطلبون الرجعة إلى الدنيا ولا يجابون بسبب إشراكهم بالله في عبادته“. 

ولكن الشيعة تروي عن أئمتها في تاويل الاأية غير مافهمه المسلمون منا. 
تقول «عن ا جعفر في قوله عز وجل: ذلکم ا ذا دعي الله وحده. کفرتم) 
بأن لعلي ولاية «وإن يشرك به» من ليست له ولاية «تؤمنوا فالحكم لله العلي 
ا 

ومعلوم أن هذا التأويل من جنس تأويلات الباطنيةء إذ لا دلالة عليه من 
لفظ الأية ولاسياقها مطلقاء ولذلك فإن صاحب ممع البيان أعرض عن تأويلات 
طائفته حسب رواياتها عن أئمتها وفسر الاية بمقتضى ظاهرهاء وما قاله السلف 


() غافي اية: ۱۲.' | 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ›٤۸/۲ ٤‏ تفسير البغوي: ۰٩٤-٩۹۳/٤‏ تفسیر ابن کثیر: »۸۰-۷۹/٤‏ 
فتح القدير: 4۸٤/٤‏ تفسير القاسمي: ۲۲۷/١ ٤‏ ابن سعدي/ تيسير الكريم الرحمن ٠۲/١‏ 
وغیرها. 
(۳) البرق/ کنز جامع الفواید ص۲۷۷ عار الأنوار: ٠۳٠٤/۲۳‏ وانظر: تفسير القمي: »٠٠٠/۲‏ 
أصول الکاني: ۰٤۲۱/۱‏ البرهان. ٤-۹۳/٤‏ ۰4 تفسیر الصافي: .٠۳۳۷/٤‏ 


e 


فا رها لك ل هدو ارات الخد سرعان مارت ق جر اة 
الخانق. 
ج- وتمضي رواياتہم على ذلك المنهج الضال» والتاأويل الفاسد» ففي قوله 


سر ر : ر ر 
2 کر صر ر کے ے < ر َ3 


سبحانه: %... اوه مح ابل اڪ رهم لایعلموت کے قال ٣‏ عيد ات کا 


يفترون-: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واح". 
إن هذه الروايات وأمثاها هي التربة الصالحة لنشوء الاتجاهات الغالية التي 
تله غلا واي ل رال تظهر ى هذه الطافة ين رة وخر ولا فلات ل 
صلة هما بإمامهم» بل هي لتقرير وحدانية اللهءفالله جل شان قال: اقلا لد يوسم 
یعاد ولیت اصطف ان خی اماش رکو انحا الس کوت وا لذ رض وأ کہ 
E NS TS‏ 
مال بهم ومسي ...4 الآيات . 


يقول الله في اخر كل اية IAS‏ أي: أإله مع الله فعل هذاء 
وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه م يفعل ذلك 
غير الله فاحتج عليهم بذلك» وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا الله وحده“. 

د- وإذا کان الله جل شأنه یقول  :‏ وما ارسلکامن قلت من‌رسول 
: اد زیی اله انآ له ا 4 فإن تلك الزمرة التي وضعت 
روايات الشيعة قالت وكانها تضاهي معنى هذه الآية أو تعارضه» قالت: «ما 
N OT‏ 


و ووک 


(۱) انظر: مجمع البیان: .٠۸١/١‏ (۲) الملء آية: .1١‏ 

(۳) جار الأنوار: ۳۹۱/۲۳» كنز جامع الفواید: ص۷٠۲.‏ 

.٠.-٥۹ الملء أية:‎ )٤( 

.۲٥١ص شرح الطحاوية:‎ )٥( 

.٠١ الانبيای اية:‎ )٦( 

(۷) البرهان: ۳٦۷/۲‏ تفسير العياشي (انظر: المصدر السابق)» تفسير الصافي: .٠١٤/۳‏ 


ت 


وني رواية أحرى: «ولايتنا ولاية الله التي لم بيعث نبياً قط إلا بها » 
فجعلوا مر إمامة اة م بخلقوا هو أصل دعوة ا 


هذا ورواياتہم في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بالمعنى المبقدع 
عندهم لا تكاد تخلو منها اية من ايات القران المتعلقة بالتوحيد» والنهي عن 
الشرك) وهمذا جعل أحد شيوخهم هذا التأويل قاعدة مطردة في القران فقال: 
«كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه ربا غيره من الأصنام التي 
صنعوها ا ثم عظموھا وأحبوها والتزموا عبادتا وجعلوهم شركاء رہم» 
وقالوا هولاء شفعاؤنا عند الله بغير أمر من الله بل بارأئهم وأهوائهم؛ فبطنه وارد 


(۱) اأصول الکافي: ٤۳۷/۱‏ رقم (۳). 

)١(‏ ونسبوا هذه الروايات وأمثاها لجعفر الصادق وأبيه- برأها الله ما يفترون-» وذلك إمعانا 
ي التغرير بأولعك الأتباع الأغرار ممن حجبو! عقوم عن رؤية الحق» وعطلوا ملكة التفكير 
عندهي» بإجحاءات متنوعة عير مراحل العمر الممتدة في امؤضوع سحن آل البيت وحب ال 
البيت» والصراع بين الآل والأصحاب» ليخرج من ذلك الناشيء وقد شحنت عاطفته 
ونفسيته بالحقد والكراهية للصحابة» ولكل مسلم من غير طائفعه.. وإن دراسة الاثار النفسية 
والتربوية هذه الروايات على أولعك الأتباع ومقارنة ذلك باح ركات التارجخية هم هو موضوع 
ی ل ا و ا او و ا ی 
توجهات أولعك الباطنيين ضد الأمة ودينها. 

(۳) ومن أمثلة هذه التاويلات: تحريفهم لعنى قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله 

۰ أنداداً حبونہم كحب الله..4 [البقرة» ة٥‏ ۱] بقوهم: (هم أولياء فلان وفلان اتخذوهم 

أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما» (الغيبة للنعماني ص۸۳ بار الانوار: 

۲ البرهان: ٧۷۲/١‏ وقوله سبحانه: «إفاأقم وجهك للدين حنيفاً [الروم اية: 

]٠‏ بقوهم: هي الولاية (تفسير القمي: ۲ اصول الکافي: ۰٤۱۹ ۰٤۱۸/۱‏ كنز 

جامع الفواید: ص۲٤۲۲‏ جار الأنوار: ٠٦٥/۲۳‏ البرهان: »)۲٦٠/۳‏ وقوله سبحانه: 

#إوويل للمشر كين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون [فصلت» اية: ]۷١‏ 

قالوا: «وويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول» وهم بالاأئمة الأخرين كافرون...» 

(تفسير القمي: ۲٦۲/۲‏ حار الأنوار: ۸٤-۸۳/۲١‏ البرهان: ٤/٦٠١٠ء‏ تفسير الصافي: 

.(ror/‘ 

وأمثال ذلك من التأويلات الخطرة لأعظم ركن من أركان الدين. 


E 


في الذين نصبوا ائمة بايديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم 


ووضعهم هذا قاعدة يعني ا أخبارهم واطات وتضافرت لاثبات هذا 
لمنكر» وهذا ما صرحوا به فقالوا: «إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بال 
والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة أي يشرك مع الإمام من ليس من 
أهل الإمامة» وأن يتخذ مع ولاية ال محمد رضي الله عنهم (أي الأئمة الاثنا عشر) 
ولاية غیرهم ٩‏ 

وهكذا لا تكاد تخلو اية من ايات القران في موضو ع التوحيد والنهي عن 
الشرك إلا وراموا محريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية علي والائمة ولو 


وهذه التاويلات هي مفتاح کل شر وباب کل فتن كيف وهي تتعلق 
a‏ الدين» وما اتفقت عليه دعوة المر سلين» و به و الكتب» و اس 
ال الرسل» وبه انقسم الناس إلى فريقين» فريق ي ا وفریق ي الجحم. 
وقبل أن نرفع القلم في هذه المسالة أشير إلى رواية من كتهم تنقض ' 
تأویلاتهم وتبین ¿ أصلها و منبتہاء فقد جاء في تفسيرهم «البرهان): عن حبیب ابن 
معلى الخنعمي ال 5 لأي عبد الله رضي الله عنه ما قول ا ا لخطاب› 
فقال: أجل إلى ما يقول. قال: في قوله عر وجل ولا دکراةوَكة ¢ ى 
ا الم منين ولا دکر ينبن دونو 4 ولان وفلان . قال ابو تید الله : 
)١(‏ مراة الأنوار: صض٠٠٠ء‏ وانظر: ص۸٥‏ من المرجع المذكور. 
a O‏ [ 
)١(‏ للعلامة ابن القم حديث قم عن فساد التأويل» وما جره على الأمة من المصائب «وإن أصل 
حراب الدين والدنيا إنغا هو من التاويل الذى ل يرده الله ورسوله بكلامه» ولا دل على 
انه مراده) . 
(انظر: أعلام الموقعین: .)٠٠١٤١-۲٠۰/٤‏ 
)٤(‏ يعني بہما: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 


E 


EO I E o 

عي اله الك فهر قال اة الأرى إلى فى حم رل ال كر وخر هدك 

: پأتهءإ داد eA o‏ ثم قلت زعم أنه يعني الك اران ا 

قال أبو عبد الله: من قال هذا فهو مشرك بالله ثلاثاً أنا إلى الله منم بريء ثلاثاء 
( 


بل عنی الله بذلك a‏ 

فام أن الات الاعرة ال عارك إل الر واه اء تاويلها ما ما قال 
أ الطاب ف عدد من مصادرهم المعتمدة کالکافي» والبرهان» والبحار» و تفمسير 
الان و غرها ١‏ سلف ٠‏ ااا اول فد جا تايها فل هدا الك 
الذي أنكره أبو عبد الله- باعترافهم- في رواية ينسبونها لأبي عبد الله خحرجها 


واب و واا ع ق 


فاب و غك اله حك غل سير ع الك الذين ارتضرا هدا الاويل بالكرك: 


وقد جاءت عندهم روايات كثيرة ليست من قبيل التأويل للايات» بل 
هى أحاديث مستقلة عن أئمتم تؤصل هدا اک وتثبت قاعدته کقوهم: (من 
أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشر كاي . 


واا واا 
وأكد ذلك شيو خحهم قال صدوقهم ابن بابويه: «.. إن الله هو الذې لا 
يخليهم في كل زمان من إمام معصوم» فمن عبد ربا لم يقم مم الحجةء فإنما عبد 


.۷۸/٤ الرهان:‎ )١( 

(۲) انظر: ص .)٤۳۰(‏ 

(۳) روضة الكائي: ص٤٠٠.‏ 

)٤(‏ ذكرها في موضعين .ص »٠٦۲‏ وص ۳۹۸ من الجحزء الثالث والعشرين. 
() انظر: البرق/ كنز جامع الفوايد: ص۲۷۱. 

.VA/YY النعماني/ الغيبة ص۸۲ حار الأنوار:‎ )١( 
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(۷) انظر- مثلا- أصول الكافي: .٤٠۷/١‏ 


کے ٤‏ ا 


غير الله عز وجل . 

وهو يعني ان من آمن بالله سبحانه رباء وأخحلص له العبادة» ولكن اعتقد 
أنه لم يول علياً» ولم ينص على إمامته» فقد عبد غير اللّه!! 

وأخذوا من هذه النصوص وغيرها الحكم بتكفير من عداهم من المسلمين. 
قال امحلسي: «اعلم أن إطلاق لفظ. الشرك والكفر- يعني في E‏ على 
من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام» وفضل علمم 
عھ لغ ا کر غرو ق ا 

وکل ذلك دعاوی لا سند ها من کتاب الله سبحانه وهي غير دين الإسلام 
تماماً-ولو کان شيء ما یقولون حقاً لکان له ذکر في کتاب الله في ايات کثيرة 
صريحة مبينة لا لبس فما ولا غموض تبين للأمة هذا الأمر ولو کان شيء۶َ من 
ذلك واقعاً لبينه الرسول عل بياناً واضحاً وشافياً كافيا» ولنقلته الأمة بأجمعها.. 
وأصبح و الأمور المشهورة المعروفة.. وم يستقل بنقله حثالة من الكذابين. 

ولو كان شيء من ذلك حقأً ما أعرض عنه صحابة رسول الله ولا تخلفوا 
عن القيام به وهم الذين بذلوا امال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان 
ANS gs,‏ 

رابات الف ان صر عة و اة ى أن أل هذا الدين و اساسة هو فوخي اله 
سبحانه ولفراده جل شأنه بالعبودية وشواهد هذا في القران كثير لإوقضىرىڭ 


چ دو ر و e‏ ب ص ا سے سک 
أ لاتع دوا إلا َه .. ولد ادا میتی بن ال ا دون 
ت 8 ہے و و م ص 


إلاة4“. طفل با اسب أن أعبد أله ولا أشركيدء4” وغير ذلك كثير. 


.AT/YY علل الشرائع ص٤ ۱» حار الأنوار:‎ )١( 

( عار الأنوار: ۳۹٠/۲۳‏ وسيأتي- إن شاء الله حديث عن تكفيرهم للصحابة» وغيرهم 
من لم يمن بأئمتهم في الباب الثالث. 

() الإسرای آیة: ٠.۲۳‏ 

.٠٠ البقرة اية: ۸۳. (ه) الرعدى اية:‎ )٤( 


E‏ ت 


أما ولاية الاثنى عشر فليس ها ذكر على وجه الإطلاق في كتاب الله. وقد 
اعترفت بذلك نصوصهم کا سلف. فهذه التحريفات والتأويلات الخطرة ابتداع 
ي الدين كبير» وإغفال لأصل الدين العظم.. وفتح لأبواب الشرك وتيسير لأسبابه. 


ا٣٤‏ س 


المبيحث الثاني 1 
الولاية أصل قبول الأعمال عندهم 


إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال» والشرك بالله سبحانه هو سبب 
بطلانہا. قال تعالی: لإ إن الله لايغفرأن شرك بدو عقر مادو ذلك لمن 
ما ولكن الشيعة جعلوا ذلك كله لولاية الاثنى عشر» وجاءت رواياتم 
نجل الف و اأرضران و الات لن اعفد الاما زان جاع قراب الارض 
خحطاياء والطرد والابعاد والنار لمن لقي الله لا يدين بامامة الاثنى عشر» فقالوا: 
«إن الله عز وجل نصب علا علماً بينه وبين خلقه فمن عرفه کان مؤمنأ» ومن 
نره کان کافرا ومن NS‏ ومن ا ا هک 
ومن حاءِ بو لایته دحل e‏ ) 


وقالوا فی روایاتہم: «... فان من آقر بولایتنا ثم مات علا قبلت منه صلاته» 
و صومه» وز کاته» و حجه» وإن م يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله م يقبل الله 
عز وجل شيا من أعماله» ٠‏ 


وقال ابو عبد الله ک يزعمون- «من خالفكم وإن تعبد منسوب إلى هذه 


چو لا عو م 2 ر 
الأية: A E EO‏ م ي . 


وزعموا أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا محمد 
السلام يقرئك السلام ويقول: «خلقت السموات السبع وما فهن» والأرضين السبع ومن 


IR e: 

() أصول الكافي: .٤١۳۷/١‏ 

)"( أمالي الصدوق: ص ٤١٥٠ء .٠١١‏ 

(ي) الآيات من سورة الغاشية ٤-۲‏ والنص في تفسير إلقمي: 1/۲ 


— ۷ 


عليهن وما خحلقت موضعا أعظم من ال ركن والمقا» ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت 
السموات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية على لأكببته في سقر. 

ر ا ا ی اد جاجد ار رعا 
نفعها له إلا وتذکره حتی قالت: «... لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله 
منه إلا بولایتنا آهل ا 

ET‏ الله قال- ا يفترون- «يا محمد لو أن عبداً يعبدني حتى ينقطع 
ويصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحدا لولایتہم ما آسکنته جنتی ولا اظللته تحت 
عرشي “. وادعت أن رسول الله عي قال: «لو جاء أحدك يوم القيامة بأعمال 
كأمثال الجبال ولم ججىء بولاية علي بن 8 طالب لأكبه الله عز وجل بالناں). 

وو ا EN RE‏ 
يلاه بولايتى وولاية اهل بتي 

بل إنهم جعلوا التوحيد لا يقبل إلا بالولاية» ففي أخبارهم «قال رسول الله 
ع وم ل 9 و ل ی ا 
فنحن نقول لا إله إلا الل فقال رسول الله صلى الله عليه واله: «إنغا تقبل شهادة 
آن لا إله إلا الله من هذا وشیعته» ووضع رسول الله صلی الله عليه واله يده على 


رأس علي وقال هما: من علامة ذلك ألا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله...». 
N:‏ . ولا تقبل 


.٠٦۷/۲۷ امال 0 ص۰۲۹۰ مار الأنوار:‎ )١( 

.٠١۸ ۱1۷/۲۷ الخصال: 4۱/۱ امحاسن: ص٤۰۲۲ عار الأنوار:‎  )۲( 
.٠١۹ /۲۷ حار الأنوار:‎ )۳( 
.٠٠٤١/١ أمالي الشيخ الطوسي:‎ )٤( 

(ه) عار الأنوار: .٠۷۲/۲۷‏ 

() حار الأنوار: ۲۷/ .۲١٠۱‏ 


EA 


واعتقاد الإمامة هو مناط عفو الله ومغفرته» وإنكارها هو سبب سخط الله 
وعقابه» وجاءت عندهم بهذا المعنى EE‏ «عن علي رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله عن جبرائيل عن الله عر وجل قال: وعزلي 
وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر لس شر ال غر 
وجل» وإن كانت الرعية في أعماها برة تقية» زا غ کا وغ وتلا 


إمام عادل من الله تعال»› وإن کانت الرعية ف أعناها طالة س 


ورواياتهم في هذه المسألة كثيرة جاء على أكثرها صاحب البحار» فقد ذكر 
مثلاً عشرين رواية في باب أنهم عليهم السلام أهل الأعراف.. لا يدحل الجنة 
إلا من وعرفوه»“ وإحدى وسبعين رواية في باب أنه لا تقبل الأعمال 
إلا بالولاية»“ وغيرها. ) 
وکل هذه الروایات ليست من الإسلام في شىء فأمامنا كتاب الله سبحانه 
ليس فيه مما يدعون شيعا وهو الفيصل الأولء والمرجع الأول في كل خلاف. 
ن ۰ ا 2 ا وسيب الحرمان 
وة وو سے ر و بے ہ ررر : 
ا ) اہ E‏ کی 5لک لم 4 
وكل ما ذكر من مبالغات الشيعة تكذيما ايات القران فالله سبحانه يقول: هَن 
ءانبالل واو ماخر َيل لحا َه جرهم عند ریه 4 وم 
سبحانه من ضمن ذلك الولاية»وكذلك قال سبحانه :ل من ءار هالو 
ر 
اردع رم زاوی علو چ“ 


۾ يذ كر 


(0) النعماني/ الغيبة: ص۸۳ عار الأنوار: .٠٠٠/۲۷‏ 

(۲) تحار الأنوار: .٠١٦-۲٤۷/۲٤‏ 

(۳) المرجع السابق: .۲٠۲-۱۹۹/۲۷‏ 

.١١١ ٤۸ للمائدةء اية: ۷۲. (ه) النساء: اية:‎ )٤( 

.1۹ البقرةء اية: 1۲. (۷) للائدة اية:‎ )١( 
س‎ ۳۹ 


وه برو أ رن الاي غر اع مالاا زمار :اران 
الإسلام“. والصلاة ذكرت في القرآن بلفظ صريج واضح في أكثر من نمانين 
ey‏ ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة.. فهل أ راد جل شانه ضلال عباده ام 
م يبين هم طريق الوصول إليه!! سبحانك هذا بہتان عظم: وکات اله 
بض ل قو ما بد لذ هد ھم خی هر ماتقوت °4. 

وقد جاء في روایاتہم ما ینقض ما قالوه» وان کانت لا تلبث تاویلاتېې 
أو تقيتهم من وأد مثل هذه النصوص العتدلة» ولكن أذكر ذلك لإقامة الحجة 
عليہم من کتبهم» ولبيان ما عليه نصوصهم من تناقض.. جاء في تفسير فرات: 
ا E‏ وشل اسک 
جرا للد افر 4 ق جانا پا عمد إن لکل دن اا 


ودعامة» وفرعاً وبنياناء وإن أصل ودعامته قول: لا إله إلا الله وإن فرعه 
وبنيانه حبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه“. 

فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم» حين يجعل أصل الدين شهادة 
التوحيد» لا الولاية» ويعد عبة آهل البيت هي الفرع وهي مشروطة بمن وافق 
اق م رعا إله.. ) 


)١(‏ انظر في فصل الامامة» من الباب الثالث في هذه الرسالة. 
(۲) التوبةء اية: .٠٠١‏ 

(۳) الشورى» اية: ۲۳. 
)٤(‏ تفسیر فرات: ص۸٤ ۰۱٤۹-۱‏ مار الأنوار: .۲٤۷/۲۴۳‏ 


کے 


0 للمحث الثالث 1 
اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق 


يقول الاثنا عشرية: إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه» 
قال الجلسي عن أئمته: «فإنهم ات ولا به و ا 

وعقد لذلك ا بعنوان «باب أن الناس لا نوت ا cee‏ وأنهم الوسائل 
بين الخلق وبين الله وإنه لا يدحل الحنة إلا من عرفهم». 
وجاء في أخبارهم أن ابا عبد الله قال: «نحن السبب بينكم وبين الله عز 
E‏ 

وجاء في كتاب «عقائد الامامية) أن الأئمة الاثنى عشر هم: «أبواب ا 
والسبل إليه... إنهم كسفينة نوح من رکبہا نجا ومن تخلف غنہا غرق».. 


ف ی وا 
تبليغ أمر لله وشرعه» فإن الاثنى عشرية تعتقد أن هذا المعنى موجود في الأئمة 
لأنہم يتلقون من الله- کا مر في فصل عقيدتهم في السنة- وتزيد على ذلك فتجعل 
هم من حصائص الألوهية ما بخرج بمن يومن به من دين التوحيد إلى دين المش ر كين 
حين تجعل هداية الخلق إلي وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم» وأنه يستغاث 
بهم عند الشدائد والملمات» ويحح إلى مشاهدهم» والحج ا 
بيت الله» وكربلاء أفضل من الكعبة» ولزيارة أضرحة الأئمة مناسك واداب سموها 
)0 حار لأا .۹V/YY‏ 

(۲) المصدر السابق: ۲۳/ ۹۷. 


(۳) السابق: .٠١١/۲۳‏ 
)٤(‏ عقائد الإمامية/ للمظفر: ص۹۹-۹۸. . 


ا)٤‏ س 


«مناسك المشاهد» وجعلوها تحح کا يحج بيت الله الذي جعله الله قياماً للناس» 
ویطاف ہا کا يطاف بالبيت» وتقخذ قبلة بيت الله الحرام. 


وسأاعرض- إن شاء الله- هذه المسائل من خلال النقل الأمين- جحول الله 


) وقبل أن أعرض هذه المسائل أبين أن دعوى «الواسطة» للأئمة غريبة على ٠‏ 
نصوص الاسلام» بل هي منکرة» لاا عين دين المشركين» وقد بعث الرسل 
لتخليص البشرية من هذا الشرك. 
ولیس ب i a‏ لربه ودعائه له» حجب منعه» ولا واسطة 
حجبه. قال تعاٰی: 3 ولا ما ع ادى ع قإنٰقَرب جيب دَعوةالدَّل إا 
E OE‏ 
وقال تعال: TS e‏ 


ص ت 


جهم داخرت 4 . 

وقال هل «إن من جعل بینه وبين الله و سائ یتو کل علہم ویدعوهم 
ويسأهم كفر إجماعاء لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين قالوا: «إ مانعبدهُة 
N GE‏ 
وبين الله فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. 


رون عن عب ادق سيد لون 


حق» فإن الخلق لا یعلمون ما يبه الله ویرضاه ویأمر به وینہی عنه إلا 


(0): البقرةء أية: .٠۱۸١‏ 

(۲) غاضر أية: .٠٠‏ 

(۳) الزمرء آية: 8 

.۱٦۹-۱۹۸/۱ انظر: الہوتي/ کشاف القناع:‎ )٤( 


e 


بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا ما أجمع عليه أهل الار ف 
الملسلمين والهود والنصارى؛ فام يثبتون الو سائط بين الله وبين عباده» وهم 
الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ul‏ تعالى: ابص طفى مِنَالمَكّ َد 
رسلاویےالتاںچر من أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. وإن 
أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب 
المنافع ودفع المضار» مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهي. 
ا ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
لمش ر كين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم النافع ويدفعون 
بهم المضار» فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو الأئمة والأولياء وسائط يدعوهم 
ويتو كل عليهم ويسأهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب وتفرج الكربات» وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. 

إلى أن قال: فمن أت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين 
الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» وأن الله نما يہدي 
عباده وینصرهم ویرزقهم بتوسطهم» بمعنی أن الخلق يسالونہم وهم يسالون الله 
أن الوسائط عند الملوك يسالون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم» والناس 
ال ا ی ان يباشروا سوال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع هم 
من طلهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أنبتهم وسائط على 
هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتا 

وأعود- الآن- لعرض المسائل التي اشرت إليا أنفاً من خلال كتب الشيعة 
نفسها لتتضح حقيقة الشرك والدعوة إليه الكامنة في المذهب الإمامي الاثنى 


.() انظر: تيمية/ الواسطة بين الخلق والحق OO e‏ 
وما بعدهاء جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم) وانظر: 1 بطين/ الاتتصار لحزب الله الموحدين 
ص ٣۳٣٣۳۰١‏ . 


٤٣ — 


ی 
المسألة الأولى: قوم لا هداية للناس إلا بالأئمة: 

قال ابو عبد اللّه: «بلية الناس عظيمة إن دعوناهم م م وإن تر کناهم 
. ېدوا بغیرنا) 

فهذا النص يقرر أن هداية الناس لا تعحقق إلا بالأئمة وأن الناس في بلاء 
- وضلال دام لأنهم يرفضون إجابة دعوة الأئمة. 
ا وزور خالفته لاتقل والعقل و 


ومرة أخحرى تقول أخبارهم: قال ا بنا عبد الل 1 عرف الله 


وبنا و حد اله 


فهي لا تنفى المداية. عن الأمة» ولكن تجعل مصدرها الأئمة 

والحق أن المداية بمعنى التوفيق إلى الحتق وقبوله» لا يملكها إلا رب العباد 
ومقلب القلوب والأبصارء والذي يحول بين المرء وقلبه» E‏ قال للشيء 
كن فيكون.. والشيعة في إطلاقها هذه العبارات بلا أي قيد تجعل لأئمتبا 
مشا ركة لله جل شأنه في هذه المداية وهو شرك أكبر» فالله سبحانه هو المادي 
وحده لا شريك له. 

قال تعالی: ل من یهد اله فهو أَلمَهَدِ و ومن صلل فلن جحد له ول 
مد4 . ويقول لنبيه- عليه السلام-: ل اتک لاہ ری مناحبہت ولو 
E‏ 


)۱( أمالي الصدوق: ص۳٦۳‏ جار الأنوار: ۹4/۳ . 
(۲) جار الأنوار: 1/۳ 

(۳) الكهف» اية: ١۷‏ 

.٠٦ القصص, اية:‎ )٤( 


— tt٤ 


اا هداية الدلالة على احق و إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم 


ے م آرم 


بإحسان» ولا تدحصر في الاثنی عشر. ل قل هلزو سَبِیل > ادعوأل ىاع 

برو بيرق ناوسن ابع 4 وإطلاق القول بأن هداية العباد لا تع إلا 

الأئة جرأة على الله سبحانه. 

* المسألة القانية: قوم لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة ) 
قالوا: لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة» ومن فعل ذلك فقد هلك. 
جاء في أخبارهم عن الأئمة: «من دعا الله بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك 

واستهلك». وبلغت جرأتهم في هذا الباب أن قالوا: «إن دعاء الأنبياء استجيب 

بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليمم أجمعين». وقد استشهد على ذلك 
اجلسي بإحدى عشرة رواية من رواياتهم. كا عرض لروايات كثيرة مائلة في 
أبواب أحوال الأنبياءء وبالأحص في أحوال آدم وموسى وإبراهم وكذا في أبواب 

معجزات ا 
وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة“ 

وهذا «الزعم») الخطير دف بطريقة ماكرة» وأسلوب مقنع إلى «تاأليه "الأئمة) واچ 

7 امحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الداعين» ولا تستجاب 

الدعوات إلا بذکر اسمائھي فاي فرق بين هذا وبين ما يزعمه المش ركون في 

أصنام؟ . 


bv 


نعم هناك فرق» وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء 


.۱۰۸ اة‎ E )۱( 

(۲) الطبري/ بشارة المصطفی: ص‌۱۱۷- ١۱۹‏ البحار: ۳/۲۳١٠ء‏ وسائل الشيعة: .١٠٤١/٤‏ 

(۳) وهذا أحد أبواب حار الأنوار: .۴٠۹/۲۰۱‏ 

.۳۳٤-۳۱۹/۲۰۱ انظر: حار الاآنوار:‎ )٤( 

.۳۳٤/۲٣ المصدر السابق:‎ )١( 

(0) انظر- مثلا-: تفسير العياشى: ۱ءء ابن بابويه/ الخصال: ٠۳۰/١‏ معاني الأخبار ص ۲٤ء‏ 
الطبرسي/ الاحتجاج ص۲۷» ۲۸» وانظر: تفسير الحسن العسکكري: ص۱۱۷› ۱۱۸ 
وسائل الشيعة: ١٠١۹/٤‏ وغيرها.. 


کے 0 ا 


ر و0 4 یں حر 


فاد | رڪب ف الفللى دعوا ا 4 زين 4 ا هولاء فانم 
يشر كون في الرخاء والشدة» بل يزعمون أن الشدة لا ترفع إلا بالدعاء با اء 
الا 

تقول إحدی روایاتہم «عن الرضا عليه السلام قال لا أشرف نوح عليه 
السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق» ولا رمي إبراهم في النار 
عا آله عا فل اله الار عة يردا وسااما وان موسي عل السلا لا ضرت 
طريقاً في البحر دعا الله بحقنا فجعله ييساء وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود 


قتله دعا الله جقنا فنجى من القعل فرفعه الله . 


وک E‏ 
هى بزعمهم بسبب موقفهم من الأئمة» فادم عليه السلام- کا يفترون- «.. لما 
أسكنه الله الجنة مل له النبي وعلى والحسن والحسين صلوات الله عليم فنظر إلمم 
د عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى الله 
من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
لات اه عل عفر اة لودل قو له: لإ فق ادم من ر بض کلمت که 
کا ادعوا ان يونس عليه السلام حبسنه الله في بطن الحوت لإنكاره ولاية علي بن 
بي طالب ولم يخرجه حتى قبلها. 

هذا ما تقوله ال ية ولك هرل اله اة لوتر السا 
الس فادعوه يبا CT‏ فادعوه باًسماء الأئمة أو مقامات ا 
أو مشاهدهم. 


£ ر ےر ود و ر سد 
۴ قال جل شأنه: لوال رڪم ادعو سبل 4 ولو کان 
(۱) العنكبوت» أية: ٥‏ . 


(۲) حار الأنوار: »۳٠٠١/۲٠‏ وسائل الشيعة: e‏ 

() البقرة آية: ۳۷ والنص المذكور في تفسير العياشي: ٤۱/۱‏ جار الأنوار: .۳۲٣/۲۹‏ 
)٤(‏ تفسیر فرات ص ۳١ء‏ بحار الأنوار: .rre-rrr/1‏ ) ) 

(°). الأعراف» اية: )٩( E‏ غافر» ا 


ک0 


ا و ا ذکر أسماء الأئمة ا ی لکم» 
ا الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبول» 
لأن الإخحلاص في الدعاء لله أصل في الإجابة والقبول. قال تعالل: ادعو َه 
صرت ل الین ووراکو روه 4 لواد عو غلم ر هلین 4 

وهؤلاء الأئمة من ما ار و اد ان فو ن رو ا 
آکا ڙڪم ادعو عوهم فلستي يوا لڪ دان کسرصيون 4 


رم عل الله عز وجل بینه وبين خلقه في عبادته ودعائه ولیاً صالاً ولا 

ملکا مقرباء ولا نبیاً مرساا بل بل اجس عباد لله ل يسك اليح أن يكو 
es‏ < ور .4 ra‏ 

عبدايدو ولا الا بون f...‏ الاية ۾ إن ڪل من ف ال و 


a‏ و سے 


.04 اق اعدا‎ E 
حیث ۰ ف قلىه و مشاعره الاتجاه ل غير القهار» ري‎ 
8 الله سبحانه أصلاء‎ e 0 شا ولاده اعفاد عل هذه لري‎ 
الأئمة ف ناله ووجودهم ف قلبه حين الدعاء والتوجه..‎ E 

ویتر کر ذلك من خلال الكلمة والقدوة. 

وه صرحت بعض رواياتهم بشيء۶ من هذا المعنى» حيث تقول بان بعض 
الشيعة كتب إلى إمامه يشتكي أو يسال ويقول: «إن الرجل بحب أن يفضي إلى 
إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه) فجاء الجواب: لذا كانت لك حاجة فحرك 


() غاض آية: .١١‏ 

() الأعراف آية: ۲۹. 

(۳) الأعراف آية: .٠۹٤‏ 

۴ النساء: اية: ۲ (9) مرع» أية:‎ )٤( 


E E E 


شفتيك فان الجواب يأتيك»". فهم أسرع إجابة وأقضى للحاجة» وهذا شرك 
بون عنده شرك الجاهلية الأولى.. وواقع مشاهد الشيعة ومزاراتيم يعبر عن 
الشمرات المرة طمذه الأساطير. 
ودعوی أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة هي دعوى جاهلة غبية 
إذ ليس للأئمة وجود في حياة الأنبياء عليهم السلام» وهي دعوة للشرك بالله 
سبحانه» إذ أنهم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول هو ذكر أسماء الأئمة فهي 
كقول المشركين بان أصنامهم تقربهم إلى الله زلفى.. وهي زعم باطل» إذ أن 
اا کا جاء في قول أصدق القائلين- إنما دعوا الله عز وجل 
باسمه ss‏ وبوحدانیته جل شانه. قال سبحانه عن يونس: لادی 
نإل أت سبحتدك سبحت کن ڪن ناقوت 4 . 


للذ لمأن 


لا 


والكلمات التي قاها ادم عليه السلام وزوجه هي هي کا قال الله سبحانه: 
ص ص ص صو “o‏ .2 


إقالاریتاظامتا نشسکا و إن رنف رتاو رعحتا کنن الْحَّسرن ۰4 
وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضرورة» وهي من وضح 
زندیق ملحد أراد إذخال الشرك في :دين الإسلام ا برش ديفتو نوراب اهوم 
وانة مت ورو وڪره لفو 4 . 
TTT ES‏ 
مناجاعم لله ودعائهم له» فأمير المؤمنين كان يقول كا تنقل كتب الشيعة «إفي 
أفكر فى عفوك فتهون على خطيئتي» ثم أذكر العظم من أخذك فتعظم علي بليتيء 


م قال: آه إن أنا قرت في الصحف سية أنا ناسيما وأنت محصيباء فتقول خذوه! 


(0 ع حار الأنوار: .۲۲/۹٤‏ 
)٣(‏ الأنبياى آية: ۸۷. 
() الأعراف اية: ۲۳. 
(4) الصف اية: ۸ 


AON — 


فيا له من ماأخوذ لا تنجیه عشیرته ولا تنفعه قبیلته)“ 

وما من إمام إلا قد رووا عنه الكثير من أمثال هذا الدعای ما لا يتسع 
اجال. لعرضه وقد أتى على أكاره المجلسى في بحاره“ 
* للمسالة الفالفة: الاستغاثة ”° بالأئمة: 


لا يستغاث إلا بالله وحده» ولكن الشيعة تدعو إلى الاستغاثة بأئمتبا فيما 
لا يقدر e‏ وفد خحصصت بعض رواياتها وظيفة كل إمام في هذا 
الباب فقالت: «.. أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين» 
EEL‏ 
وأما موسى بن جعفر فائمس به العافية من الله عز وجل وأما علي بن موسى فاطلب 
به السلامة في البراري والبحارء وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى» 
وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وا ا الله عز وجل وأما 
احسن بن علي فللا خرةء وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن 
به فانه يعینك.. 


. جاء ا البحار بدعاء يتصم' الاستغاثة بالائمة ئمه على هذا النحو 
السالف الذكر اعره من قبيل الشرح هذا النص . 
وقد قرر الجلسي أهم- کا يزعم- «الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن 


() امال الصدوق ص۸٤›‏ حار الأنوار: 7/4 

(۲) ولاسيما في الجزء الرابع والتسعين. 

() الاستغاثة : طلب الخوث» وهو إزالة الشدة» كاللاستنصار طلب النصرء والفرق بين الدعاء 
والاستغاثة: أن الدعاء عام في كل الأحوال والاستغاثة هي الدعاء له في حالة الشدائد (انظر: 
ابن تيمية/ الرد على البكري ص۸۸» سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميد: 
ص٤ »۲۱٠١-۲۱‏ ابن سعدي/ القول السدید ص۸٤-۹٤).‏ 

.۳۴/۹٤ مار الأنوار:‎ )٤( 

() انظر: المصدر السابق: .۳۳/۹٤‏ 


_ 6۹ 


ت 0 


وأدعيتهم تنسج على فا ارال حت الائ غت هم الات 
والمرتجى» فيتوجه الشيعي لاإمام ويقول- | جاء في رواياتهم- عن إمامهم المنتظر: 

«.. أ ركان البلادء وقضاة الأحكام» وأبواب الإيمان.. منائح العطاء» بكم إنفاذه 
ا ا وإليه السبيل.. فلا نجاة ولا مفزع 
إلا أنتة» ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة..». 

ا چ ا ی ا 
ولا مفزع إلا إلہم» وهم الغطاء حتوما E‏ 

وأدعية كثيرة تسير على هذا الضلال i‏ ا 
والسموات» وهي قد جمحت في كتب الأدعية عندهم كمفاتيح الجنان وعمدة 
الرائر وغیرهماء وقد وردت في كتبم المعتمدة ف أبواب المزار» والأدعية ودراستہا 
وجمعها وتحليلها يحتاج إلى بحث مستقلء > وترى ثي تلك الأدعية السبقية قد أطلت 
بوجهها المظلم الذي يله علا من خلال هاتيك الدعوات والاستغاثات. 

وهناك «رقاع) تکتب» وتوضع على قبور الأئمةء لأن قبور الأئمة 
وأضرحتهم التي لا تنفع ولا تضر هي- بزعمهم- مناط الرجاء ومفزع الحاجات. 
قالوا: رإذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله» واطرحها 
غل فر شن فور الأئمة إن شعت» أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها 
فيه» واطرحها في نېر جار» أو بعر عميقة» أو غدير ما فاا تصل إلى السيد 
عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه». 


ثم ذكروا أنه يكتب في هذه الرقعة: «بسم الله الرحمن الرحم كتبت إليك 


() اللصدر السابق. 
() حار الأنوار: .۳۷/۹٤‏ 
چ افدر السابق ١۹/۹٤‏ : 


0 


بامر لان .صلرات ات غك ميا .»فا غي ا مر لاي صلوات اه عابك 
NNE‏ وقدم لمسألة لله عز وجل في أمري قبي حلول التلف وشماتة الأعداي 
فبك بسطت النعمة علي» ا الله (الخطاب للامام في قبره) جل جلاله لي 
ا و 

م دروا يصعد الهر و الغدير وينادي على اك نوات العش ٠‏ 
فينادي أحدهم ويقول: «يا فلان بن فلان سلام الله عليك أشهد أن وفاتك في 
سبيل الله ونت حى عند الله مرزوق» وقد خحاطبتك في حياتك التي لك عند الله 
جل وعز وهذه رقعتي وحاجتي إلى E E,‏ فانت الثقة 


الأمين) 


قالوا: «ثم ارم بها في النهر وكأنك تخيل لك أنك تسلمها إليه»". 

وهناك رسائل أيضاً تبعث إلى المنتظر المعدوم لطلب الاستغاثة. 

وقد قرر الحققون من أهل العلم بالأنساب والتوارج أن هذا المنتظر الذي 
٠‏ 8 7 لان 0 ٤ 2 e‏ ا 
إرسال رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله 


قالوا: 7 نكتب رقعة إلى صاحب الزمان وتكتب فما «بسم الله الرحمن الرحم 


EAE NE 
وهم أربعة: عثان بن سعيد» أو ابته محمد أو الحسن بن روح» أو علي السمري. (المصدر‎ )( 
وانظر: فصل الغيبة من هذه الرسالة.‎ »)۳٠/۹٤ السابق:‎ 
.۳/۹٤ عار الاآنوار:‎ )۳( 
E 
.٠ء١/۲۸ (ه) مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ 
کے 8 ہے‎ 


توسلت بحجة الله الخلف الصاح محمد بن الحسن “ بن على بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب النبا العظم› 
والصراط المستقى» والحبل المتين» عصمة الملجا وقسم الجنة والتار أتوسل إليك 
بابائك الطاهرين.. وأمهاتك الطاهرات الباقيات الصالحات.. أن تكون وسيلتي 
إلى الله عز وجل في كشف ضري وحل عقدي وفرج حسرتي» وكشف 
بليتي. . ۹ 

ی ا ی 
الباري تعالى في رقعة رضي الله عنه وتطرحهما في نہر جار أو بر ماء بعد 
ان تجعلهما في طين حر..) 

انظر في هذا النص وصفه همذا ا معدوم بأنه عصمة الملجاًء وفارج الحسرة 
وكاشف البلية. وهي صفات لا تطلق إلا على من بجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف 
السوء» ومن يهدي من يعتصم به إل صراط مستقم وهو الخالق جل علاه. ولكن 
هؤلاء جعلوا هذا المعدوم خحصائص الرب عز وجل. 

وتأمل قوله في نہاية النص «وتجعل رقعة الباري في رقعة الإمام» فكأمم 
يجغلون هذا المعدوم هو للمقدم ني طلب الحاجات!! 

ثم ساق الجلسي استغاثة أخرى بهذا المنتظر» وفيا «ارجع فيما أنت بسبيله 
الى الل تعال» واستعن بصاحب الزمان“ عليه السلام واتخذه لك مفزعاء فإنه ‏ 
نعم المعين»› وهو عضمة أو ليائ المومنين... وقل السلام عليك يا إمام المسلمين 


(۱) جاء عندهم روایات تنہی عن التصرع باسمه (أصول الکانی ۳۳۲/۱» ۳۳۳) فهذه الرواية 
تناقض ماقرروه وتناقضهم لایکاد ينتهي. ) 

() عار الأنوار: .۲۹/۹٤‏ 

۸/۹ طن حر: أي لا رمل فيه (المصدر السانو:‎ )٣( 

© ادر المتاو 2 ۹3۸/۹٤‏ 

(ه) :هذا من ألقاب مهدم المنتظر. 


E BES 


والمؤمنين» السلام عليك يا وارث علم النبيين» السلام عليك يا عصمة الدينء 
السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين» السلام عليك يا مذل الكافرين 
المتكبرين الظالمينء السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان.. يا مولاي حاجتي 
كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها. 

وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القتل کا 
تقرره نصوصهم المعتبرة- کا سيأتي- فكيف بوصف بمذه الأوصاف» ويطلب 
مه هة لاحات غا لا قفر عة إلا كاش اللات وهر غاجر غه كا مه 
قد قبع في سردابه وتواری عن الأنظار.. 
* المسألة الرابعة: قوم إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله: 

ا وی ت ی ف ا 
المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيقء فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله 
وحده» وهذا من أعظم الإبمان بالطاغوت». 

هذه المسألة التى قال عنما عام من أكبر علماء أهل السنة المعنيين بتتبع 
أمر الرافضة والرد عليهم بأنه قد وصله خبرها عن طريق بعض الثقات هي اليوم 
مقررة ومعلنة في المعتمد من كتب الاثنى عشرية في عشرات من الروايات تنص 

على أن زيارة المشهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. 

جاء في الكافي وغيره: «إن زيارة قير الحسين تعدل عشرين حجة» وأفضل 
من عشرين عمرة وحجة» ٠‏ 


وخينا قال أحد الشيعة لإمامه «إني حججت تسع عشرة حجة» وتسع 


(۱) کار الأنوار: .۳۲-۳۱/۹٤‏ 

(۲) منهاج السنة: .٠١٤١/۲‏ 

(۳) فروع الكافي: ن باو راب الأعمال: ص۲٥۰‏ الطوسي/ دت الأحكام: 
E‏ قولويه/ كامل الزيارات: ص١٦١»‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: .٠٤۸/٠١‏ 


ک0 ا 


عشرة عمرة) اجان الامام اارت ره الل و قائل (حج حجة اخری» 
فكأنه يقول له علام تبذل كل هذا الجهدء وزيارة قبر الحسين أفضل من 
زيارة وأحدة لقبر الحسين» وم يو جهه لزيارة الحسين»› وذلك زيادة ٤‏ التقريع 
و إظهار السخرية و إبدأء التحسر . 
اة رک ا من ا ات یت اله u‏ وتصل ٤‏ ذلك 
إلى درك من العته والحنون» أو الرندقة والالحاد لا يكاد يصل إليه أحد في هذا 
الا س ر فا ن ا و و ا و 
EE‏ احر غير ما يعرفه المسلمون دين شيوخهم واياتمم ۽ لا دين 
رب العالمين» وتخرصات وأوهام رجاهم» لا وحى سيد المرسلين» فهي أشبه ما 
تون بوامرة تخیر 2 لتغيير دين المسلمين» وتغيير قبلة المسلمين» بيت رب العالين. . و تقد 
لنا روایاتہم هذا المعنى بصور ختلفة والب متنوعة لتوتر في قلوب u‏ 
والجهلةء وتخدع عقول الناشعة والعجم فما أسرع تأثير البدعة في هؤلاء.. 
فهذا أحد الأعراب يشد الرحل من المن لزيارة الحسين- کا تزع 
E TE e. 8 e‏ ا فقال هذا 
الأعرابي انه یر ی البركة من ذلك ف نفسه وأهله وأولاده وأمواله ۾ قضاء 
را ال او غ ات جل ا ا أف أرق من فا فا با اا 
فن قال ردن باب اسول اه حل اله عله وال قال إن زيارة ى عبد الله 
() الطوسی/ تمذيب الأحکام: ٠٦/۲‏ وسائل الشیعة ۳٤۸/۱۰‏ جار الأنوار: .۳۸/٠١۱‏ 
يوفقهما الله لعا من أهل السنة. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: .)٠٠/١‏ 


E E 


عليه السلام~ يعني نفسه- تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه 
واله فتعجب 5 ذلك» فقال له: أي والله و حجتین مبرورتین متقبلتين زا کيتين 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتعجب فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام يزيد 
حتى قال: ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه 
ا 

بهذا الأسلوب الغريب الذي أشبه ما يكون بلعب الأطفال وعاوراتهم يقرر 
جعفرهم أن زيارة الضري أفضل من ثلائين حجة. 

SNR E 
یکت کی ا عن دا حيث تقول روایتېم « كان الحسين‎ e الذي‎ 
عليه السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه واله وهو يلاعبه ويضاحكه)‎ 
إعجابك بهذا الصبى!! فقال ها: وكيف‎ E EE 
لا ابه و اغب به وهو نمرة فؤادي وقرة عيني» أما إن متي ستقتله فمن زاره‎ 
بعد وفاته كتب الله اله حجة من حججى» قالت: يا رسول الله حجة من‎ 
فلم ل تز اده‎ ll حججك. قال: نعم و حجتين» قالت: ححتين؟ قال: نعم‎ 
وهو يزيد حتى بلغ سبعين حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
ET 

وتذهب رواية أحرى إلى أن «من زار قير أي عبد اله کتب الله له نمانین 


ت IL‏ 
حجه مبروره) 


وتزيد رواية أخحرى على ذلك فتقول: «من أتى قبر الحسين عليه السلام 


.٠١٠-٠٠١/۱۰ ابن بابويه القمي/ ثواب الأعمال ص۲» الحر العامى/ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠١۲-۳١۱/۱۰ وسائل الشیعة:‎ )۲( 

ر( قراب اعمال اد كمل ازارات ن ك ومان الف اة 

ol Rg a E 


E ee 


وتتنافس رواياتهم في المبالغة في الأعداد لتتجاوز المحات إلى مرحلة الآلاف» 
وتتجاوز ذلك إلى ذكر أصناف شش الغو اب الاخ و کان الدين هو محرد زيارة 
قبر» والوقوف على ضرج. 

فقد جاء في «وسائل الشيعة» وغيره عن محمد بن مسلم عن أي جعفر 
قال: «لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لاتوا شوقا 
رقت ا عله حا و و و 
e O a‏ 
بدر» وأجر ألف صائم» وثواب ألف صدقة مقبولة» وثواب آلف نسمة أريد بها 
وجه الله» ولم يزل محفوظاً سنته من كل آفة أهونما الشيطان» ووكل به ملك كريم 
بحفظه من بین يديه ومن خلفه وعن یینه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت 
قدمه» فان مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يبحضرون غسله وأكفانه والاستغفار 
له ویشیعونه ال قبره بالاستغفار له ویفسح له في قبره مد بصره ویومنه الله من 
ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه» ويفتح له باب إلى الجنة ويعطى كتابه 
بيمينه ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب» وينادي 
E Tg GG TT‏ 
کان من زوار الحسين عليه السلام». 

ور ارف «إن الرجل منكم ليغتسل ف الفرات ثم يات قبر الحسين 
عارفاً بحقه فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة» ومائة عمرة 
مبرورة» ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ٠‏ 

ورواية ثالثة تقول: «من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل 
عنده باكياً لقى الله عز وجل يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجةء وألفي الف 


٠.۸/٠١١ جار الانوار:‎ ٠۰۳/۱ کامل الزیارات. ص٣٤ ۱» وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠۸أ١ص وسائل الشیعة: ۳۷۹/۱۰ کامل الزیارات‎ )۲( 


E E 


عمرة وألفي ألف غزوة» وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر 
وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صلوات الله 
ا 

م ذكرت الرواية أن هذا الفضل كله يحصل أيضاً لمن م يستطع زيارة 
أ قيره في هذا اليوم» ولكن صعد على سطح داره وأوما إليه بالسلام ثم دعا على 
قاتله وندب الحسين وبکاه ولم ينتشر في يومه هذا في حاجة 

وغل رار اغراك ن اا كل الةم كل وتحت ةا 
ن اما ا روات افد ا صرف الاش .ع غاد الاد اهار :ا 
عبادة الخاليق الضعفاءء وغايتها التحلل من تكاليف الإسلام وشرائع الدين إلى مجرد 
نقل القدم إلى قبر ليحصل بذلك على كل الأجر حتى تنتهى بعتقدها إلى ضرب 
من الاباحية» والاعراض عن اا الله وشرائعه» والتعدي على محارمه. 

فلو کان شيءَ من هذا“ حقا لذکره القرآن ف 
الحج في ايات عدة من القرآن» ولا تذكر زيارة قر الإمام مطلقاً.. . وهي أفضل 

من الحج إلى بیت الله الحرام- بزعمهم-. ) 

N E a EE 
اليس هذا دليل‎ ٠ EY الذى يربو على فض الحج مات الراٹت‎ 
a الوضع‎ 

قال د ان ا ا و ا قال : 
فو د الا ل ا واد ا ا 
السلام». ) 


(۱) جار الأنوار: ۹/11 کامل الزیارات ص٣۱۷‏ 'ومابعدها. 
(۲) المضدرين الشابقين في نفس لموضع. 
NEE RE:‏ 


0 ا 


فأ جاب إمامهم بجواب يبدو فيه الاضطراب» حيث قال: «وإن كان كذلك 
فن هذا شيء جعله الله هکذا). وھذا اعتراف منہم وهم أرباب القأويل 
الباطني بخلو القران من هذه البدعة» وهذا كاف في نقض مزاعمهم من كتهم. 
فالاقرار هو سيد الأدلةء وبایدیہم بهدمون بیوتېم. 

وكأن إمامهم في جوابه هذا يقول لا جواب عندي» الأمر هكذاء م 
يبين الله لعباده سبيل عبادتمم وما يتقون. 


م حاول بعد هذه الكلمة المضطربة أن يتلمس جواباً بعيدا عن الموضوع 
فأردف قائلاً: «أما معت قول أمير المومنين إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر 
القد» ولكن الله فرض هذا عل العباة .وعدا اغتراف منم أيضا يان زيارة 
قبر الحسين كباطن القدم (والأصح كباطن الخف) م تدخل فيما فرض الله ثم 
واصل الاعتذار فقال: «أو ما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل 
الحرم ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم» . 

وهذا كسابقه اعتراف بأن الزيارة م تفرض» وإن كانت في نظر هذه الزمرة 
أحق.. ثم هي في اعتذارها تحاول أن تجعل من نفسها رقيبة على تشريع رب العالمين» 
فكانها تشير بأن الله سبحانه م يفعل ما هو أولى وأحق (تعالى الله عما يقوله 
الظالمون)» حيث مم مجعل موقف عرفات في الحرم بل جعله في الحل» وهكذا 
تتطاول هذه الزمرة الملحدة التى وضعت هذه الأخبارء» وحدعت بها الأغرار تتطاول 
على شرع الله وحكمته» وتضع من نفسها وصية على أمر الله 

ورواياتهم في هذا كثيرة للغاية ا أشرنا من قبلء وإنني الأن أمام زخم 
هائل من الروايات التى لا تخطر ببال من لم خض غمار هذه الأساطير روايات 
(۱( الموضع نفسه من الضدرين السابقنء 


(۲) حار الوا EE‏ کامل الزیارات ص٣٦٣٦۲.‏ 
(۳) الموضع نفسه من المصدرين السابقين. 


0۸ 2 


كثيرة ما أدرى ما اخذ منها وما أدع فكل منہا يثير العجب والاستنكار لكل 
من کان عل صلة بحتاب ربه 0 على أدنی وعی باش دینه» وم يلجم عقله 


ولو حاول الشيعي أن يتخلى عن هذه الأساطير التي تشده إلى الظلام ولو ٠‏ 
لحظة ثم يتفكر في أمر هذا الخطر الأكبر الذي يأحذ به ليلقيه في غياهب الشرك ‏ 


و.ظلماته» لینسی ربه وخالقه» ويتعاق بقير مخلوق قد أرم لا يلك لنفسه نفعاً ولا 
ر ولا 2 ولا نشورا 4 إن انان غو فن دون اله عاد اڪ 4 
والعغخب انه ورة عندهم بعض الروايات في تخفيف هذا الغلو الذي يجعل 
من الشخوص إلى القبر أفضل من حج بيت الله الحرام» ولكن شيخ الشيعة امجلسي 
تقول روايتهم «عن حنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في زيارة 
E N E EE NDE‏ 
e ET‏ 


قال 2 ف 0 هذا النص الذي ينقض عشرات الروايات التي جاء 


ا و يكف ضلال ما عله طانفعة قال ولا اراد أا لا دل ال اجون من 


احج والعمرة والأظهر أنه حمول على التقية» أي أن جعفراً يقول هذا الكلام 


على سبيل الكذب مجاملة لأهل السنة أو خوفاً منهم وليس من دين الشيعة .. 


وهكذا يفعل شيو خهم بكل رواية عن أهل البيت لا توافق أهواءهم يبطلون 
مفعو ها هذه الححة الجاهزة «التقية) فصار التشيع بکھ غلوه عل مر 


يفعل شيو خحه و صار دنهم دين شيوخ الرافضة 5 د الائمة.. 


.٠۹٤ الأعراف اية:‎ )0( ٠ 


. ٤۸ص قر ب الإسناد‎ «o/\ ۰| جار الأنوار:‎ )٣( 


کے 0ے 


زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيام: 

ما يكشف أن هذه الروايات هي نمرة موّامرة ضد الأمة لصرفها عن بيت 
ربهاء والعمل على إفساد أمرهاء وتفريق اجتاعها.. والحيلولة دون تلاقيما في هذا 
الموتمر السنوي العام.. أن هذه الروايات: حصت زيارة الحسين يوم عرفة بفضل 
خحاص» تقول: 

«من أنى قير الحسين عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة 
وعشرين عمرة مبرورات مقبولات... ومن أناه في يوم عيد كتب الله له مائة 
حجة ومائة عمرة.. ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له لف حجة وألف 
عمرة مبرورات متقبلات) وألف غزوة مع نبي مرسل ا إمام عادل». 

وتکاد بعض روایاتہم تصرح بالهدف» فهذا جعفرهم يقول: «لو اني 
حدثتکم بفضل زیارته وبفضل قبره لت ركت الحج راسا وما حج منكم أحد» وجك 


2 


RE ASG ECS SES N 
فأنت تلاحظ أنه صرح من طرف خفي أن ترك ال ا‎ 


وقال: «إن الله يبدا بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل 
نظره إلى أهل الموقف (قال الراوي وكيف ذلك؟) قال أبو عبد الله- کا يزعمون- 
لأن في أولعك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا“ وأولاد الزنا عند الشيعة 
هم غير الشيعة من ا 


)١(‏ انظر: الكليني/ فرو ع الكافي: ۳۲٤/١‏ ابن بابويه/ من لايبحضره الفقيه: ۸۲/١‏ الطوسي/ 
E O E E‏ 
الحر العاملي/ وسائل الشیعة: .٠٠۹/۱۰‏ 

a E o 

(۳) الفيض للكاشاني/ الوافي/ المجحلد الثاني: ۲۲۲/۸. | 

)٤(‏ يدل على ذلك ماجاء في الكافي عن أبي جعفر قال: «والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ماخلا 
شيعتنا) (الكليني/ الروضة من الكافي: ص١أ١٠‏ ط: لكنو ١۱۸۸م»‏ وانظر: عار الأنوار: 
٤‏ ““تح)» وعن إبراهم بن الي يحیی عن جعفر بن محمد قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس = 


ا 


ويظهر من رواياتهم أن هذه الأساطير تأثيرها حتى قال أحد نقلة هذه ٠‏ 
الأسطورة ورواتما بعد سماعه دعاء من e‏ لروار قر الحسین قال: «والله 


٩) 
لفك میت ان زره ولم أحج..)‎ 


وتتحدث رواية أخحرى أن من اراد أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه من 
ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين بن على في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء 
حجته وضاعف الله له بذلك أضعافاً مضاعفة (قال الراوي) قلت: ك تعدل حجة 
و دل قرا فال ل عط ذلك فلت ما قال ومن فض دلت فلن 
ال ا ا ر و ا و ا 
صدر النص يشير إلى أن الحح أفضلء وأن زيارة اللمسين هي البديل عند حصضول 

ق بيغا عجزه يشير إلى خلاف ذلك. 

قال شيخهم الفيضي الكاشاني في e‏ 
را قر ای و هاا ی کر ا فر ا اا 
COE A O a‏ 
وحبله المخصل بينه و بن عباده من رسل وأنبياء وحجج وأولياء هذا مع أن مقابرهم 
ا ا ای ا و ا ی و 
أوطان» وتحمل مشاق» وتجدید ميثاق» وشهود شعائر» وحضور مشاعر»" 


= من الأبالسة بحضرته» فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطانء وإن لم يكن 
المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونأء وفي فرج الجارية فكانت 
فاجرة (تفسیر العیاشي: ۲۱۸/۲ البرهان: .)١۳۹/۲‏ وعقد المجحلسي في البحار بابا هذا الاعتقاد 
بعنوان: (باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة) وذكر فما ٠١‏ حديقاً (جار الأنوار: 
۴۷ ) وانظر تفسیر نور الثقلین: .)٥١۱۳/۲‏ 

.٠٠ص ثواب الأعمال‎ ۳٠١ وسائل الشيعة: ۳۲۱/۱۰ فروع الكافي:‎ )١( 

(۲) الوافیيء اممحلد الثاني: ۲۲۳/۸. 

(۳) الوافي امحلد الثاني ج .۲۲٤/۸‏ 


کک 


هاا ج و الي هو ا و ا ا ب اه واد 
وأنه عين الله وبابه!! ولاحظ توجيهه لفضل زيارة قبر الحسين بفعل أسباب الوقو ع 
E E E A N OE I A‏ 
لشفاعتهاء وتعليق الأمال عليها إلى اخر ماذكره من أعمال الشرك وأسبابه» ومع 
ذلك فهذا عندهم من أفضل الطاعات!!. 


1 زيارة قبر الحسين أفضل الأعمال: 


او ا و ا وو د 
a E N Ng‏ 
لاال وار و ی ا و ا ق 
a E‏ 


وهكذا تنسى شرائع الإسلام وأوامره ويمتم هؤلاء بالقبور والأضرحة 
ويجعلونها من أفضل الأعمال بلا دلیل إلا ما صنعته أوهامهم وأوحاه هم شياطینہم» 
ليشرعوا من الدين ما لم يشرعه الله. ٤‏ 
8 قوم إن کربلاء أفضل من الكعبة: 

قبلة المسلمين» وأقدس مقدساتهم» وأفضل البقاع بيت الله الحرام» مهوى 
أفغدة الان الد 9 يشر ع الطواف إلا به.. والذي جعله الا لاش 


)١(‏ ولكن لادا لم يعمل شيوخحهم بہذه الروايات ويدعو الحج..؟ الواقع نهم لم يفعلواء لعل ذلك 
لأسباب منها ليتمكن هولاء من نقل شرهم لسائر العا م الإسلامي عبر هذا المتمر العظم.. وخحشية 
التشنيع عليهم من قبل المسلمين فيفقدوا الأرضية الصالحة لنشر دعوعيم سيما أنهم يرون الفريضة 
لابد منہاء على الرغم من أن هذه الروايات لا تجعل في قلب المومن بها أي حنين إلى حج بيت الله 
الحرام. ٠‏ 

() کامل الزیارات ص ۹٦٤۱ء‏ جار الانوار: .٤۹/۱۰۱‏ 
(۳) کامل الزیارات ص٦٤۰۱‏ جار الأنوار: .٤۹/۱۰۱‏ 
N NET NANE ©‏ 


ر 


77 ملتقى المسلمين عام» وقبلهم التي يتجهون إلا چ تقول روایات 
E‏ 


اور ا ما وراءها.. لقد أقضّ مضاجع الأعداء اجتاع المسلمين 
في هدا الملتقى الطاهرء وارق اجفانہم تلاقمم وتوجيمهم هذا المكان الواحد.. 


فراموا الكيد لذلك بكل وسيلة.. وراحوا يحون عما يصرفون به قلوب 
السلمين.. وكان المدخل الميسر هم عن طريق التشيع» فقالوا إن قبر الحسين أفضل 
من الكعبة البيت الحرام.. ووضعوا من الروايات ما يحتالون به لإثبات هذه المقالة 
ونسبوها لبعض آل البيت زورا وبمتانا.. علها تجد طريقها لقلوب الغفلين» وعقول ٠‏ 
الجاهلين» وييل إليها أهل الأهواء والابتداع وأصحاب الأحقاد التوارثةت 
والثارات القديمة» ومن يبغى في الأمة الفرقة والشتات. 


لقد اعتبر الشيعة كربلاء وغيرها من أماكن قبور أئمتهم المزعومة حرما 
مقدسا فالكوفة حرم» وقم حرم» وغيرهاء جاء في رواياتهم «إن الكوفه حرم الله 
وحرم رسوله عو وحرم أمير المومنين وإن الصلاة فيا بالف صلاة والدرهم 
بالف درهم». ويروون عن جعفرهم إن لله حرما هو مکة» ولرسوله حرما 
وهو المدينة ولامير المؤمنين حرما وهو الكوفةء ولنا حرما وهو قم » ستدفن 
ENIS E a‏ 
وقال عل ين امسن کا يترون غه اواد اله أرض كربا رما 


)١(‏ سيأتي بعد أسطر سياق النص بقامه وتخريجة من كتهم. 

(۲) الوافي/ باب فضل الكوفة ومساجدهاء المحلد الثاني: .۲٠١/۸‏ 

(۳) قم: بالضم والتشديد كلمة فارسيةء وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران» وأهلها 
كلهم شيعة إمامية (انظر: معجم البلدان: ,)ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة 
بنت موسى بن جعفر (إمامهم السابع) فيما (انظر: عبد الرزاق الحسيني/ مشاهد العترة: ص۲٦١‏ 
وما بعدها. 

ار الأنوار: ONS‏ 


E EES 


عام» وقدسها وبارك عليها فما زالت قبل خلت الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال 
RT‏ 
وتقديسهم لأرض کر بلاء لأنا ضمت جسد الحسین فاستمدت قداستہا 


بو جو ده فےا.. 


فهل كان الحسبين مدفوناً فيا قبل خلتق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام 
أم هى معدة لاستقباله منذ غابر الأزمان؟! وإذا كان كل هذا الفضل بوجود جسد 
الحسين فلماذا لم تفضل المدينة وفيها جسد رسول الله؟! إن هذا تناقض في بنية 

وقد جاءت روايات كثيرة عندهم تفضل کربلاءِ على بیت اللّه. 

نخدت يعض هذه الاساطر عن غاورة جرت بن كربلا والكعة شين 
مها أن هرلاء الوضاعين لا عقل عندهم فضلاً عن الدين» قال جعفرهم: «إن 
فج عميق وجعلت حرم الله وامنه. 

فاو حى الله إلہا- كا يفترون- أن كفي وقزي ما فضل ما فضّلت به فيما 
أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر» 
ولرل تربة كربلا ما فضلنك ولرل من شمه أرض كربلا ما خلفقك ولا 
E E TT‏ 
غور مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار 
ج 
AV SE‏ 
© کی را ی ر ا 


E 


ولكن الكعبة لم تاخحذ بالنصيحة ا تقول روايات الشيعة!! فلم تتواضع 
لار كربلا وتصبح كالذنب الذليل المهين ها فحلت بها العقوبةء بل إن 
العقوبة- ا يقولون- وقعت على كل ماء وأرض ماعدا كربلاءء قالوا في رواياتمم: 

«..فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله» حتى ساط الله 
غ ية زنارفل ال ر ماو اا خي أف هه 

ما كربلاء فقد نجت من العقوبة على الرغم أا افتخرت وقالت: (أنا 
أرض الله المقدسة المباركةء الشفاء في تربتي ومان ولا فخر..». 

هدا جزء مما يدعو له حول کر بلاء و جمعه کله ومحليله یستغر ق ل 
خاصاء وهي كلمات لا يكن أن تخضع للمناقشة بالعقل والمنطق فهي من جنس 
هذيان امحمومين وكلمات امجانينء ولو نم أجدها في كتبهم المعتمدةء وبروايات 
يزعمون مبتهم والتشيع هم» ولكنہم كانوا عليهم أشد من أعدائهم وهي فضيحة 
من فضائح دين الشيعة قد تنتهي بقارئها والمؤمن با من مثقفي الشيعة وعقلائهم 
إلى دروب الإلحاد والضلال. 

ولقد خاب واضع هذه الأساطير وفشل في تحقيق أهدافه فلم يتجه 
المسلمون إلى كربلاء «ظلت هذه الروايات لا تؤثر إلا بأولعك الدين أضي 
التعصب عن ماع الحق وأعمى قلوبمم» فهاموا في أودية من الضلال.. 

فما دام كتاب الله سبحانه بين المسلمين فلن يغتر بمثل هذه المرًامرات إلا 
من اتخذ كتاب الله مهجورأء ولم ير الحق إلا فيما قاله الحجة والسيد والآية وما 
سارت عليه طائفته» وإن کان لا شاهد له من کتاب الله سبحانه. 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدرين السابقين. 
(۲) للموضع نفسه من المصدرين السابقين. 


E E 


صفوان الجمال وهو كا يزعم شيوخ الشيعة من رجال جعفر وهو نقه 
عنده) فقد يکون هو الذي باء بام هذا الإفك» إذا م يكن السند مصنوعاء 
ولم أجد همذا الرجل ذكراً ني الكتب التي رجعت إلا من كتب الرجال عند 
أهل السنة. 

0 زوار الحسين تأتيهم الملائكة ويناجييم الله: 

ا ت ا a ET‏ 
الآخحرين إل درجة لا تتصور ولا يقبلها ذو عقل» قال جعفرهم: «(من خحرج من 
منزله يريد زيارة الحسين كتب الله له بکل حطوة حسنة.... إلى ان قال: «وإِذا 
قضىی اتک ااه فلك فال لوسرل اله رتك فرك الام وقول 


El E 


الا 

مذو دا و ن ر ف ق 
ا وا اک ت رو و ی ر 
الحسين) ناحاه الله فقال عبد ي سلني إغظا ادعني اك 

وهکذا وق الكذي عل آلف وا ري لكاب كل اله الین 
لسرن و عة رهه ال لكا ماك اهل لعل ي كد اا 
أن الله يناجى ويكلم زوار الحسين.. وهذه فرية خطيرة.. وتان عظم. 


ولم يكتفوا بذلك كعادتم فى الغلو والمبالغةء بل زعموا أن الله تعالى عما 


E O معجم رجال‎ )۱( 
E STS OEE O a a 
.. ٤١-۳٤١ /٠٠١ وسائل الشيعة‎ »٠١ ١ص‎ 


٠‏ (۳) کامل الزیارات: ص۰۱۳۲ وسائل ا اعا ر 


e E 


يقو له الظالون علوا کا يزور قبور الائمة م الشيعة» ففي البحار للمجلسي 
e‏ ء اا : : 
«إن قبر امير المومنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون» '. 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم» وتسطرها أقلامهم إن يقولون إلا كذبا. 
[] مناسك المشاهد: 


زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبم» يكفر تاركها. وقد عقد 
ا ا al gE Ra‏ 
ورد من الذم والتانيب والتوعد على تركها» وذکر فيه )٤٠(‏ حديثا من 
أحاديثهم . 

ومن هنا وضعوا ها مناسك كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام. 


يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية: «وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف 
عندهم بالمفيد كتاباً سماه «مناسك المشاهد» جعل قبور الخلوقين تحج کا تحح الكعبة 
البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس» وهو أول بيت وضع للناس» فلا يطاف 
إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يامر إلا بحجه . 


ولكن كشف لا اليوم شيخهم أغا بزرك الطهراني في كتابه «الذريعة» أن 
مأ فة شيوخهم فى المرار ومناسكه قد بلع ستين كتابا » كلها القت لارساء 

5© غ 

)١(‏ انظر روايات ذلك في تهذيب الأحكام للطوسي: ١٠٤/۲‏ وفي كامل الزيارات لابن قولويه 
ص٤‏ ۰۱۹ ووسائل الشيعة للحر العاملی: ۳۳۷-۳۳۳/۱۰. 

(۳) ففى الوسائل «عن هارون بن خحارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن ترك الزيارة 
زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علةء فقال: هذا رجل من أهل النار. (وسائل الشيعة: 
۳۴۷-۴۰ کامل الزیارات: ص ۱۹۳). 

)٤(‏ يعني: زيارة اخسين. 

AVENE © 

(1) مناج السنة: ٠۷٥/١‏ مجحموع فتاوى شيخ الإسلام: .٤۹۸/۱۷‏ 

(۷) انظر: الذريعة: ٠۳۲۹-۳۱۹/۲۰‏ 


E 


راغ هدا الشرك وتيك بائ وها غداها افعات عله كن الاجا اة 
عندهم من أبواب خاصة بالمشاهد- جا سيأتي- ومن هذه المناسك ما يلى: 


أً- الطواف با: ) 


شيوخ اليه عرزا ل باع الطرافا افرح اون هن الأ ووحعا من 
الروايات على ال البيت ما يسندون به هذا الشرك, فقال المجلسي بأنه ورد في 
بعض a‏ الأئمة الا أن نطوف حول مشاهد )»۰ وي بعض الروايات «قبل 
جوانب القبر»» کا قال بان الرضا كان- على حد زعمه- يطوف بقبر رسول الله 
صلى الله عليه واله"“ وأحذ من ذلك «شرعية» هذا «النسك الوثني» في مذهم 
وم يلتفت إلى نصوص القران» الصريحة الواضحة في النهي عن الشرك والوعيد 
عليه بنار جهنم وبس المصيرء ولكن أشكل عليه روايات م تناقض- كالعادة- 
مذهبهم في المشاهد وهي مروية عن أئمتهم فرام التخلص منها بالتأويل. 

فقد جاء في روایاتہم ما ينهى عن الطواف بالقبور كقول إمامهم: رلا 
تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر» ... فإن من فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
ومن فعل شيعا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله وقد أجهد الجلسي 
نفسه في تأويل هذه الرواية فقال: «يحتمل أن يكون اهي عن الطواف بالعدد 
ENE‏ 

فأنت ترى أن الجلسي لم يحاول أن يسلك ما يتفق مع كتاب الله سبنحانه 
وما عليه المسلمون» وما جاء عندهم أيضاً: «ولا تطف على قبر) فينصح لنفسه 


(۱) محموع فتاوى شيخ الإسلام: .٠۲٠/٤‏ 

(۲) جار الأنوار: a‏ 

(۳) ابن بابویه/ علل الشرائع: ص۲۸۳ جار الأنوار: .٠١١/٠٠١‏ 
)٤(‏ حار الأنوار: .٠١١/٠٠١‏ ) 


9 


وطائفته بالنبي عن هذه البدعة فيقر بذلك» ويرول ما يخالفه» لأنه شذوذ وانحراف 
وباب من أبواب الشرك بالله م يفعل ذلك بل تكلف في تأويل نصهم الذي 
يدل على المعنى الحق حتى قال: «يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا 
ار 


فدين.الشيعة هو دين الجحلسي لا دين الأئمة وعمل الشيعة با قاله شيوخهم 
لا ما قاله إمامهم.. فأاعرضوا عن قول الامام «و لا تطف بقبر»» کا اا من 
قبل عن قول الله ورسوله وإحماع المسلمين فضلوا واضلوا قومهم سواء السبيل. 


من مناسك المشاهد والأضرحة أداء ركعتين أو أكثر عند قبور الأئمة» ورجا 
يتخذونها قبلة- )ا سيأتي- وكل ركعة تؤدى عند القبور تفضل على الحج إلى 
بيت الله الحرام معات المرات» جاء في أخبارهم: «الصلاة في حرم الحسين لك 
بكل ركعة تر كعها عنده كثواب من حج ألف حجة» واعتمر ألف عمرة» وأعتق 
آلف ر فة و ارقف ف مل اه آلف أل ر ةمع بى مرل ٠‏ 

وليس هذا خحاصاً بقير الحسين بل كل قبور أئمتم كذلك» ففى البحار: 
| «من زار اا أو اا ا ف غد ET‏ له رم دک 
جاء في النص السابق وزاد) وله بكل خطوة مائة حجة» ومائة عمرة» وعتق مائة 
EC O‏ 
انظر كيف يفضلون الصلاة عند القبور على الحج إلى بيت الله الحرا» 


6 .لكر المانق ؟ / 3۷ 

(۲) الوافی/ امجلد الثاني: .۲۳٤/۸‏ 

(۳) يعد مرقد علي الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران» ومن أأضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة 
وعليه قبة ضخمة مكسوة بالذهب (عبد الله فياض/ مشاهداتي في إيران ص۲ )١١‏ لان الاضرحة 
والاهتام با وتقدم أنواع من العبادات ها من أصول دينهم. 

(4) حار الأنوار: .٠۴۸-١۱۳۷/۱۰۰‏ ) 


ا 


فيقدمون الشرك على التوحيد. 


وقديا کان الم کون يقولون ف دیہم أفضل من دين الله» واا هدی 
فن الان منوا ا 


قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وفي الصحيحين يضا أنه ذکر له في مرض ا الحبشة» 
وذكر له من حسنها وتصاوير قا فقال: «إن أولئك إذا مات فيم الرجل الصاح 
بنوا على بر س وصوروا وه تلك التصاوير» أولئك الخلق 
عند الله 


ST‏ ای ن غا اقزر اد ن کي الا عر 
نفسها» ولکن شيوخهم يوولونه- کا سياتي-. 
ج- الانكباب على القبر: 
من مناسك المشاهد عندهم الانكباب على القبر» ووضع الخد عليه» وتقبيل 


)۱( اخ رجه البخاري في الصلاةء في باب ١١٠:٠/۲٣ه‏ (البخاري مع فتح الباري)» وفي الحنائز» 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: ٠۲٠٠/۳‏ وباب ما جاء في قبر النبي صل الله عليه 
المغازي» في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ١ ٤٠/۸‏ وفي اللباس في باب الاكسية 
والخمائل: ۲۷۷/۱۰. 
والحديث وا المعنى ف مسسلم کات المساجد › باب الي عن بناء المساحد عل القبور: 
۷-7 وأحمد: 1۱1۸/۱« 31| (Vo (Too (ToT <۹4 51 FI «Af <A>‏ 
والدارمي» كتاب الصلاة باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد: ۳۲٠/١‏ وغيرها. 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاةء باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية» ويتخذ مكانما مساجد: 
١‏ ر(البخاري مع فتح الباري)» وباب الصلاة في البيعة: ١/٠۳ه»‏ وفي ال لجنائز في باب 
بناء الملسجد على القير: ۲١۸/٣‏ ومسلي کات لاحت اب ا ی غ جا اتا جد عل 
القبور: .۳۷٦-٠۷١/١‏ وأبو عوانة في مسنده: ٠٠١-٤٠١/١‏ وأحمد: ١١/١‏ والبمقي: 
A4‏ 

E 


الأعتاب. ومناجاة صاحب القبر حتى ينقطع النفس كا يقولون. قال الجلسي «باب 
ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام..» ثم ذكر أن شيخ طائفتيم الطوسي 
قال في وصفه لاعمال زيارة يوم الجحمعة: «... ثم تنكب على القبر وتقول: مولاي 
إمامي مظلوم استعدى على ظالمه النصر النصر حتى ينقطع النفس). 


وفي أكثر زياراتهم يؤكدون في أثنائها وخاتمتما على الانكباب على القبر 
ودعائه» فهذه زيارة للحسين أوصى با جعفر الصادق- کا يزعمون- وأمر قبل 
aR‏ الزيارة بصيام ثلاثة أيام ثم الاغتسال» ولبس ثوبين طاهرين ثم صلاة 
ركعتين» ثم قال: «فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة» وأوم بطرفك نحو القبر ‏ 
وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك» 
E ae E O N‏ 
قاصداً إلى حرمك متوجهاً إلى مقامك- إلى أن قال- ثم انكب على القبر وقل: 
با مولاي يتك خاتفا قاي واتيتك عجرا قاجرني. م انب غل القر 
ثانية”.. إلى خر الزيارة التي يدعو فيا مخلوقاً من دون الله سبحانه» ويتضر ع 
إليه وكانه يتضرع أمام الله» فماذا يكون الشرك إذا لم يكن هذا شركا.. ومثل 
ذلك قال مفيدهم: «فإذا أردت الخروج فانكب على القبر وقبله-إلى أن قال- 
م ارجع إلى مشهد الحسين وقل السلام عليك يا أبا عبد الله أنت لي جتّة من 
اذاف 


وعكذا اصح ق دنع الشرك باه جى الات فهو جود غل افر 
ولا ضرا وكانہم يدعون خالق السموات والارض القادر على كل شيء # ومن 
چ و سے صو 7 ر ا صو کک و دیص وی ر رہ 
أضل ممن يدعو من دون أله من لا جيب له إل وم القيلمة وهم عن دعڪاپهر 
کار الاو 
(۲) نفس الموضع من المصدر السابق» مصباح المتهجد للطوسي: ص٩٥ .٠٠۹‏ 
(۳) حار الأنوار: ۲٠٠-٠۲١۷/٠١١‏ عن المزار الكبير محمد المشهدي: ص١۳٤ .٠٤٤١-١‏ 
)٤(‏ حار الانوار: ۲٣۱-۲۰۷/۱۰۱‏ عن المزار الکبير ص٤١٠٠‏ 


ا 


(Dl. 2 


ت وهم يعدون هذا من أفضل القربات» ويوهمون الأتباع بان هذا 
ر الوت غفران الذوت وول اة و لكق من لار ,حط السات 
وفع الدرجات وإجابة الدعوات» و«توجب اس الف ف ال ال 
وزيادة E‏ الكرب وقضاء ا لحوائج» ا الحج والعمرة والجهاد 
والإعتاق»“ إلى خر الفضائل الموهومة.. فشرعوا من الدين من م يأذن به الله. 


وهم تعلق بكل عمل يتصل بالشرك بالله من قريب او بعید» حت وإِن 
م يوجد نص يعتمدون عليه من كتبهم الليئة بما يغني في باب الشرك وأسبابه» 
يقول a‏ مثلا-: «وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف على نص يعتد به ولکن 
عليه الإمامية»" ى ا يتعبدون بذلك محاراة لأسلافهم و هم فان 
الشرك وأعماله المتتشرة في أمهات كتبم ل تملا ما فى نفوسهم» فتعلقوا با عليه 


سے سے و ر 


3 سبقهم كحال المشركين الذين قالوا: فإ إنا ودا ءابا مل اهو ونا عل 
ا ر مُقَتَدوبَ کي 
ءار ٠‏ 


وكل إمام ينسب له من المبادىء الشركية الجديدة حتى «المنتظر» الذي 
م يولد له قوانين جديدة في هذا الباب منها استقبال القبر في الصلاة وأاستدبار 
الكعبة- کا سيأتي- ومنها في مسالتنا هذه وضع الخد على القبر» فقد خرجت 
بواسطة سفرائه الكذبة حيث قال مهديمم: «... والذي عليه العمل أن يضع خده 
الان على ا ) 
)0 الأحقاف» آية: ه. 
© دامن عار جار اران وقد ¥ A aa dg o‏ 
)۳( هذا أحد عناوين جار الأنوار اتضاوف (۱۷) رواية: .CA~fto/\ ١‏ 
٠ )٤(‏ وهذا من عناوين صاحب البحار وقد ضمنه )۸٤(‏ رواية: ١‏ اف ج 
(ه) جار الأنوار: ١۳١/٠۰۰‏ عمدة الزائر ص۲۹. 
)ا( الزخحرف» اف i‏ 
(۷) عمدة الزائر: ص١".‏ 


کک 


وهذا قرر شيو خحهم ان 4 اذات زيارة هذه الت وصح الخد الأعن 
عند الفراغ من الزيارة والدعا» ITE ٠‏ كراهة في تقبيل الضرايج؛ بل هو 
سنة عندنا ولو كان هناك تقية فت ركه أولى». 


ذه مباديء جديدة اإتدعها شيوخ السوء من الرافضة «وقد لفق السلمون 
على أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل إلا لل ركنين المانيين فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل» والعاني يستلم» وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف» وأما غير ذلك فلا يشر ع 
ا ا وا وا ر روا ر 
ا 

والهدف من هذه المباديء الصد عن دين الله سبحانه» والدعوة إلى الشرك 
بالله وتهيئة أسبابه» وقد وضعت أدعية تقال أثناء هذه الأعمال فيها من الشرك 
E al‏ يستقل عنده فعل المشركين. 
د- اتخاذ القبر قبلة كبيت الله: ) 


قال شيخ الشيعة امجلسي: «إن استقبال الق ام لازم» وان مم یکن موافقا 
للقبلة... واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله أي جهته التي 
أمر الناس باستقباطما فى تلك الحالةي“. 


و حينا و جد ي ف روایات قومه تصن متعار ضين- كالعادة- 


الأول: عن أبي جعفر محمد الباقر يقول: «إِن الله ع . قال: لا تتخذوا 


قري قبلة ولا ا فان الله غ وجل لعن ا اتخذوا قوز E‏ 
O‏ 

(0 حار الأنوار: ١۳٤/٠٠٠١‏ عمدة الزائر ص٠٠.‏ 
eS‏ 


)۳( جوع فازى حح الإسم E‏ 
)٤(‏ حار لأا ۹/۰۱ 


۰ ابن بابویه/ علل الشرائع ص۸٠۰۳ حار الأنار:‎ )٥( 


کک 


والثاني: من مهديمم المنتظر رالذي لا وجود له | يقول أهل العلم) ونصه «كتب 
ل کچ دور کور اا عي 
السلام... هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليمم السلام أن يقوم وراء القبر 
وججعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي 
ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (المهدي المزعوم): ... أما الصلاة فإنها خلفه 
ويجعل القبر أمامه» ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يينه ولا عن يساره؛ 
لأن الإمام صل الله عليه لا يتقدم عليه ولا يساوى». 


حينا وجد الجلسي هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الثاني فقال: 
«يكن حمل الخبر السابق على التقية أو على أنه لا و بجعل قبورهم بنزلة 
الكعبة يتوجة إليها من كل جانب»”“. ومن الأصحاب من حمل الخبر الأول على 
الصلاة جماعةء والخبر الثاني على الصلاة فرادى» وسيأتي الأحبار المؤيدة للخبر 
الثاني (يعني في اتخاة. القبر .قبلة) في أبواب الزيارات. 


انظر کیف یوید شيو خحهم الك بالل سبحانه» ويردول الحق ولو جاء 
في كتبهم» فيرجح الجلسي ما جاء عن المنتظر الذي لا حقيقة له ويرد ما روي 
عن أبي جعفر عن رسول الهدى عي والموافق للكتاب والسنة وإحاع اامة. 


وقد توقف الجلسي أيضاعند قول إمامه وهو يبين طريقة زيارة القبر من 
البعيد عله قال : «اغتسل يوم الحمعة و ای يوم شت والبس أطهر ثياباك و أصعد 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن مالك الحميري» أحد الكذابين الذين يزعمون مكاتبة المنتظر الذي لم يوجد 
(انظر: الفهرست للطوسي ص 1۱۳۲ء رجال اللي ص١١٠).‏ ` 

)۲( الناحية المقدسة رمز عندهم على مهدہم المنتظر . 

(۲) الاحتجاج للطبرسي: ۳۱۲/۲ ط: النجف» بحار الآنوار: .٠١۸/٠٠۰٠۰‏ 

€3 أي أنها قبلة- في مذهبمم- من جهة واحدة» وليست كالكعبة قبلة من كل الجهات» وليس ذلك 

٠‏ لأفضلية الكعبة عندهم» ولكن خشية التقدم على الضرج ا يشير إليه «التوقيع». 

ORES جار لاا‎ )٥( 


ت 


ال غ ا ا و ا ا 
القبر هنالك». توقف الجلسي عند هذا النص» لأن استقبال القبر في دينه أمر لازم 
فقال: «قوله فاستقبل القبلة بوجهك لعله عليه السلام إنما قال ذلك لمن أمكنه 
استقبال القبر والقبلة معا... ويحتمل أن يكون لمراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازاً.. 
ولا يبعد أن تكون القبلة تصحيف القير»”. 

کل هذه التکلفات والتاولات لأنه يیقول بان طائفته «حکموا باستقبال 
القبر مطلقاً (أي في كل أنواع الزيارات)» وهو الموافق لاأخبار الأخر في زيارة 
الخد 

وقال: إنه مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة 
RET‏ وذلك عند أداء ركعتي الزيارة التي قالوا فيما: «إن ركعتي 
الزيارة لابد منهما عند كل قير . وهذا ليس بغريب من قوم زعموا أن كربلاء 
أفضل من الكعبة.. ) 

فماذا نسمي هذا الدين الذي يأمر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور 
الأ وماذا نسمي هؤلاء الشيوخ الين يدعون هذا الدين؟. 

فليسم باي اسم إلا الإسلام دين التوحيد الذي بى رسوله عليه الصلاة 
والسلام عن الصلاة في المقابر فكيف باتخاذ القبور قبلة 

ومن العجب أن هذا الني من اتخاذ القبور مسجداً وقبلة ورد في كتب 
الشيعة نفسهاء ا جاء في الوسائل للحر العاملي“ وغيره کا ورد أيضا بطلان 


.٠١١/٠٠٠١ المصدر السابق:‎ )۳( E. O 
e a ES .۳۷٠-۳۹۹/۱۰۱ المصدر السابق:‎ )۲( 
قال النبي صلى الله عليه واله: «لا تتخذوا قري‎ a )( 
قبلة ولا مسجداً فان الله عز وجل لعن البهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (من لا بحضره‎ 
ولکن هؤلاء ديم دين شيوخهم الذين وضعوا مبداً‎ )٥/ وسائل الشيعة:‎ ١۷/١ الفقيه‎ 
خالفوا العامة (يعني أهل السنة) فأضلوا قومهم سواء السبيل.‎ 


EE i E 


الصلاة إلى غير القبلة ٠‏ 

والتناقض في هذا المذهب من أعجب العجب. 

هذا بعض ما جاء في مصادرهم المعتمدة حول المشاهد» :وهو قليل من 
كثير» حيث إن هم عناية ظاهرة» واهتاماً واسعا بأمر المشاهد ومناسكها كاهتامهم 
مسأل الإمامة ا ا ا 

ففي حار لا اا E‏ مستقل ماه ر کتاب المرار) يتصمن 
ا اشتملت على معات الروايات» وقد استغرق ذلك حوالي ثلاثة 
حلدات ا َ 


(ابواب ی 
وفي الوافي للکاشان e‏ الأربعة عقد ثلاثاً وثلائين ا وان 
وني کتاب من ا الفقيه لابن بابويه (أحد مصادرهم المعتمدة) 
أبواب عدة حول المشاهد وتعظيمها كباب تربة الحسين وحرم قبره» وأبواب زيارة 
الأئمة e‏ 


N TTT (۱)‏ وسائل الشيعة: ۲۲۷/۳) وانظر 
في بطلان الصلاة إلى غير القبلة عندهم: من لا بحضره ه الفقیه: ۰۷۹/۱ ١۲۲‏ وتبذيب الأحكام: 
7/۱ ۷۸ ۹۲ ۲۱۸ وفروع الکاني: ۸۳/۱. 


(۲) هي المحلدات: ۱۰۰ ۱۰۱ .٠١١‏ 

(۳) انظرها في: ۲١۱/۱۰‏ وما بعدها. 

ری انظرها في امحلد التاني: ۱۹۳/۸ وما بعدها. 
() انظر: من لا بحضره الفقیه: ۳۳۸/۲ وما بعدها. 


۷ 


المشاهد والقبورء» ومناجاة الأئمة بأدعية تنضمن تألهه. 

وفي مستدرك الوسائل ستة وعانون ابا حوٿ ۲۷١‏ رواية في الزيارات 
و 

هذا عدا ما اشتملت عليه كتمم الأخرى التي هي في منزلة المصادر الثانية 
ی کا و 

وهذا غير ما آلف في المزارات من كتب خاصة به في الماضي والحاضر 
مثل: کامل الزيارات لابن قولویه» ومفاتیح الجنان لعباس القمي» وعمدة الزات 
يدر الحسيني» وضياء الصالحين للجوهري وغيرها. 

و كلها تتحدثٹ عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضر حة الأئمة 
وطاف باء ودعا في رحابماء واستغاث يمن فيماء وتذكر معات الأدعية التي فيا 
ار ا ا ق ج وو ا 
اا به علم. 

و كن لاه امه ذا العول أهادم لأضل اللوحيك اه فى ديار اة حرف 
عمرت بيوت الشرك التي يسمو نما المشاهد» وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد 
وبقي هذا الاهتام إلى اليوم ا سياتي- إن شاء الله-^. 


(0 اط ب ا چکام ١‏ وما بیدا 
(۲) انظر: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: .۲۳٤١-٠۱۸۹/۲‏ 
(۳) .۰ انظر : الفصل الثالث من الباب الرابع. ص )٠١۷١(‏ وما بعدها. 


E 


0 الجانب النقدي رلمسألة المشاهد عند الشيعة): 


إن للف كعبة “و أحدة يتجهول الا ی صلاتہم ودعائهم» و حجون 

إليهاء ويطوفون بہاء أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات عبارة عن أضرحة 

IT E 0. (0 کے‎ 

الموتى من الائمة ور ى فمور تنافس بیت الله بل تفضل عليه» ويقام 
فیا ال وعدم التو حيد. 


وقد يقال إن الشرك والمشاهد منتشرة في كثير من بلاد السنة. وقد أثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السوّال في أثناء حديثه عن غلو الشيعة في أئمتها وما 
عندها من الشرك والبدعة حيث قال: فإن قيل ما وصفت به الرافضة من الغلو 
والشرك والبدع ووو کو ی کر و ن ا ا ات 
روات ی داف باد ھا کا غا ےآ غه ووسر له ر کل ما .اله غ 
روا ا مېي عنه سواء كان فاعله منتسباً إلى السنة أو التشيع» ولكن 
ا غك ال فة من دة لانور :الخال اللكات. وال اك ها عد اهل 
ا 


)١(‏ وكثير من هذه القبور (المنسوبة للأئمة) لم يدفن فيا من ينسبونما إلمم: فلا مكان قير أمير المؤمنين 
على رضي الله عنه في النجف هو مكان قبره حقيقة» ولا مكان الحسين في كربلاء وغيرها هو 
مكان دفنه حقيقة. و هذه حقائق يعرفها التارجخ ويقررها وإن كابروا فيها ( حب الدين الخطيب | 
المنتقى الامش ص۹۸ ۱). 
وانظر للتفصيل (مجمو ع فتاوی شيخ الإسلام: ۷ وما بعدها) قال شيخ الاسلام: «واصل 
ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب متلق لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في 
قليل منہا بعد بحث شديد» وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليما ليس من شريعة الإسلام (المصدر 
EVE‏ 

)١(‏ غلو الرافضة بالمشاهد تجاوز مشاهد أئمتمم إلى آخرين. انظر- مثلا-: باب فضل زيارة عبد العظم 
الحسني من جار الانوار: c1۸ ٢‏ وقد a‏ الحسن العسكري قال : پات من رار 
الأعمال ص٩۸‏ و كامل الزيارات ص٤‏ ۳۲ و كذلك عقد امجلسي باباً ني زيارة فاطمة بنت موم 
بقم (انظر: بحار الانوار: .)٠٠١/۱۰۲‏ 

(۳) انظر: مناج السنة: :۱۷۸-٠۷۷/١‏ 


ا 


E‏ اشا أ الفرق بين الشيعة وأهل السنة في ذلك أن ما عند أهل 
السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصوهي > وما عند الشيعة هو نما يتفق مع 
أصوهم بل هو ما تدعو اليه وتحث عليه أحادیٹھم وروایاتہہ- کا رآینا- فھو 
معروف في أصول الشيعة منكر في أصول أهل السنة. 
ونتيجة هذا لفرق أن ما عند أهل السنة قابل لاإصلاح وما عند الشيعة 
غير قابل حتى تغير أصوفم أولاأًء وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت 
و ر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العام الإسلامى 
في محاربة الشرك واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح. 

وقد شهد بہذه الحقيقة شاهد من أهلها: 

يقول العا م الإيراني- الشيعي الأصل- أحمد الكسروي: «و ما يرى من 
جاج الشيعة آنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من مائة وخمسين عام 
وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثرة بينہم وبين الطوائف الأحرى من 
الا وانتشرت رسالات وطبغعت کكتب» و ظهر EE‏ القبب» 
والتوسل بالموتى» ونذر النذور للقبور وأمثاها إلا الشرك ولا فرق بين هذه وبين 
فا ات التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الإسلام يجادها 
ويي قلح جنورها سن :ذلك ابات كثرة هن الفر انه ارت الرهاية ق تا 
طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية» فإن هولاء م يكترثوا بما كان 
ولم يعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناى ول تب 
اوخاي هي اا اللعن ر اله الاي 

إن الشرك قد ألبس في مصادر الشيعة المعتمدة ثوب الحق» وأصبح هو 
الدين وهذا هو الخطر الأكبرء والداء الأعظم. لقد عقدت أمهات كتهم «أبواباً) 
)١(‏ انظر الحديث عنه في «فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة ص: ٠٠١١‏ وما بعدها. 

(۲) الكسروي/ الشيعة ص۸۹. 


E 


کر ا ات ن الو انات عا لرك رمي فراعدة وال ف هدا 


لقد غلت الرافضة بالأئمة وقبورهم» وصنعوا صنيع النصارى في غلوهم 
في المسيح.. فترك هؤلاء الروافض عبادة الله وحده لاشريك له فتراهم يعطلون 
المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فما امه.. ويعظمون المشاهد المبنية على 
القبور فيعكفون علا مشابهة للمشركين ويحجون إلیہا ا يحج الحاج إلى البيت 
العتيق بل السفر إلا والطواف با والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحاما 
والانكباب على الضريم والاستغاثة به» وطلب الشفاء منه» أو التوسل به وطلب 
شفاعته aS‏ من أفضل القربات وأعظم الطاعات- کا مضى ذكر بعض 
شواهده- ومن أضل ممن يفضل الشرك على التوحيد» ويعمر المشاهد ریعطل 
المساجد» و«يعتاض عن أرض مكة والحرم وعرفة ومنى بأرض كربلاء» » 
ويستبدل الباطل باحق ویری انه أهتف م الدين منوا سبیلا؟ ) 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن البي صلى الله عليه وآله وسلم م يأمر 
اک من أمر المشاهد ولا شرع لأمته مناسك عند قبور ا 
ENE Ss E‏ ف وقالوا لا درن الت کک 
اراو ىيۈك وتر 4 . 

قال ابن عباس وغيره: هولاء.. أسماء رجال صالين من قوم نوح. فلما 
ا ر اطا ع و اا غالا ا ارد ااا 
وسموها بأسمائهم ففعلوا» فلم تعبدء حتى إذا هلك أولفك وتنسخ العلم 


( 


.)۷١( الجرجاني/ المعارضة في الرد على الرافضة الورقة‎ )١( 

(۲) مهاج السنة: .٠۷١/١‏ (۳) نوح اية: ۲۳. 

.)١١۷/۸ أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح (البخاري مع الفغح:‎ )٤( 
-۸ ٠ص قال الألباني: «وهو موقوف على ابن عباس في حكم المرفوع» (شر ح العقيدة الطحاوية‎ 
الهامش).‎ 


E E 


طمسته» e‏ ا 


وهذا المعنى قرت به بعض روايات ال ا 
عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: a e‏ 
إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتما ولا قيرأً إلا سويته" NT‏ 
«بعثني رسول الله صل الله عليه واله في هدم القبور وكسر ا 

وا ی ل م را ال 
قر أو يقعد عليه أو يبنى علي . وعن ابي عبد الله قال: لا تبنوا على القبور.. 
فإن رسول الله عر کره ذلك » وعنه أيضاً عن آبائه عن رسول الله ل 

هى آن يجصص القابر". وقد زعم الحر العاملي أن هذا التي يشمل كل قبر 
«(غیر قر ابي صل الله عليه واله والأئمة عليہم السلام» وأن هذا النهي محرد 
الكراهة“ 


- وصيغة العموم واضحة في هذه الروايات | أن دلالة الحرم بينة ولا دليل 


(۱) اأخرجه مسلم في الجنائز» باب الأمر بتسوية القير (۹1۹): 111/١‏ وأبو داود: ٥٤۸/۳‏ 
(۳۲۱۸)» والترمذي: ۳۱۱/۳ »)۱۰٤۹(‏ والنسای ۰۸٩ ۰۸۸/٤‏ واحمد ۹٩/۱‏ ۱۲۹ 
ومواضع أخحرى» وأبو داود الطيالسي ١/۸٨۱ء‏ وال حام: ۳1۹/١‏ والبمقي في سننه: .٠/٤‏ 

(۲) فروع الکافي: ۲۲۷/۲ وسائل الشيعة: .۸٦۹/۲‏ 

(۳) فروع الكافي: ۲۲٠۹/۲‏ وسائل الشيعة: .۸۷٠/۲‏ 

.۸1۹/۲ وسائل الشيعة:‎ ٠١١/١ الطوسي/ تهذيب الأحكام:‎ )٤( 

() تبذيب الأحكام: ٠۳١/١‏ البرقي/ الحاسن: ص١۲١٠‏ وسائل الشيعة: ٠/۲‏ ۸۷. 

(1) ابن بابويه/ من لا بحضره الفقيه: ٠/١‏ ۹١ء‏ أمالي الصدوق ص۳٠٠۲»‏ وسائل الشيعة: ٠/۷‏ ۸۷. 

(۷) كا هو صرج الباب الذي عقده لمذه الأحاديث وهو «باب كراهة البناء على القبر في غير قير 
النبي والأئمة..» (وسائل الشيعة ۸1۹/۲) والغريب أنه لم يذكر ما يدل على هذا العنوان إذ 
كل أحاديث الباب السبعة تناقض ماذهب إليه. 


E 


عند العاملل سوی ما شذت به طائفته في i‏ ا 
دليل على البطلان لخالفته لكتاب او ا و 
البيت الذين أثر عنهم التحذيرا من ذلك ل 
الحكمة التي ورد من أجلها النبي لا تفرق بين قبر وقبر وقد يكون الخطر في 
قبور الأئمة أشد لعظم الآفتتان بهم» ومذا كان أصل الشرك هو الغلو 
ا 


i. 


وتناقض كتب الشيعة نفسها حينا تنقل أدعية الأئمة» ومناجاتيم لله 
سبحانه» وتضرعهم بالاستكانة إليه» وإخحلاص الدعاء له وحده» وإظهار الضعف 
والافتقار إليه سبحانه» ما يكشف باطل الشيعة» ويبين أن ما تفعله في مزاراعها 
وتدعو Rg EO‏ الأئمة» فهذا جعفر الصادق كان من دعائه 
E E‏ الشيعة: 

ا ا ی ETE‏ 
ولا نشوراً» قد ذل مصرعى» واستكان مضجعي» وظهر ضري» وانقطع عذري» 
وقل ناصري» وأسلمني أهلي ووالدي وولدي بعد قيام حجتك علي» وظهور 
براهينك عندي» ووضوح أدلتك' لي. ) 

اللهم وقد.. أعيت الحيل» وتغلقت الطرق» وضاقت المذاهب» ودرست 
الآمال إلا منك وائقطع ا چ 

Ng EEN Seas E 
الضر لنفسه فكيف لغيره» وإذا كان ذلك في حياته فهو بعد موته أعجز.‎ 


() انظر: كتاب التوحيد (مع شرحه تيسير العزيز الحميد) باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وت ركهم 
دينہم هو الغلو في الصاخين ص١أ٠٠.‏ 
(۲) حار الانوار: ۳۱۸/۸۲ مهج الدعوات ص٠٠۲.‏ 


EE 


وکر مو اا ع اال جاو الدعرات 

کا تنقل كتب الشيعة أن أمير المؤّمنين عليا صور حالته في القبر في مناجاته 
لربه فقال: هي كأني بنفسي قد أضجعت في حفرتبا وانصرف عنما المشيعون 
من جررتها. . ولم يخف على الناظرين ضر فاقتها.. قد توسدت الى 
حا ل اق ل رچ ی اه ونا یک ای به 
في قبره الشفاعة والغفران وينسى ذو الرححمة الواسعة والفضل العظم. 

ا 
عليه إلا الله. 


وقد نقلت كتب الشيعة ان النبى- کان ف و ا لا 
العوذة وهو هذا الدعاء: بسم الله الرحهمن الرحم: أعيذ نفسي وديني وأهلي وما 
وولدي وخواتم عملي» وما رزقني ري وخولني بعزة ريي وعظمة الله... إ٠‏ 
فهو أضعف من أن يقي نفسه شز ما يصيبما إلا بحفظ اللهء فإإذا كان ذلك في 
حياته فهو بعد موته أعجز والله سبحانه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة إلا الرسل 
للإبلاغ والبيان. 


ta A Ey E A a e O 
ص۸۹ وما بعدها.‎ ۹٤ المناجاة في الجزء‎ 
4 9 کار اا وار‎ 7 


() ضار الانوار: ۲۹٤/۹٤‏ مهج الدعوات: ص۳٠.‏ 
CA —‏ — 


م٣‏ أصول مذهب الشيعة جا 


المبحث الرابع 1 
قولهم إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء 


من أصول التو حيد الإبمان بأن الله سبحانه هو المشرع وحده سبحانه» يحل 
ما يشاء ورم ما يشاء لا شريك له ي ذلك ورسل الله لغوت شرع الله لعباده» 
ومن ادعى أن له إماما بحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فهو داخحل في قوله سبحانه: 
اوت ور رھ ر ٥‏ چ صد A E‏ ر ا) ۴ ت 
آم ھر رڪ ڙا سرعوا لهم من ال مالم یادن يدال ` فاشرك مع الله 
عیره. ) 
والشيعة تزعم في رواياتما أن الله سبحانه وتعالى «خلق محمدا وعلياً وفاطمة ٠‏ 
ع ۲ 
وفوض امورهم إليها» فهم بحلون ما يشاءون ویحرمون ما يشاءون» . 


وقد بين ی ا مجحلسي بعض فقر ات هذا النص فقال: «وأجری طاعتم 
علا» أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتمم حتى الجمادات من السماويات 
ارات كشي الف وإقال الجر و س الس وأمثاما ما لا محصى» 
وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحرم والعطاء والمنع..). ثم بين أن ظاهر 
هذا النص يدل على تفويض الأحكام «أحكام التحليل والتحرم إلهم». 
وجاءت الرواية عندهم صريحة بهذا فيما ذكره المفيد في الاخحتصاص» 
واحجلسي في البحار وغيرهما غ جعفر قال: «من اتخل له شيعا أصابه من 
أعمال الظالمين“ فهو حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم» فما أحلوا فهو حلالء 
Te ©‏ 
ال 0 ار الاو 2 
(۳) جار الأنوار: .۳٤۲-۳٤۱/۲۰‏ 
(٤(‏ الظا مون في معتقدهم هم خلفاء الدولة الإسلامية» ما عدا أمير المؤمنين عليا وابنه ا لحسن رضي الله 
عنهما: لأن بقية أئمتهم م يتولوا الخلافة ولا يوماً واحداء كل خليفة من غيرهم هو ظا م وغاصب 
لاتغا ا رع 


کا 


وما حرموا فهو حرام . 

هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحربم فما أحلوه 
a aS‏ وما حرموه فهو حرام... فجعل هولاءِ من 
أئمتهم أرباباً من دون الله» لأن جعلهم جهة تحربم وتحليل وتشريع هو شرك في 
توحيد الربوبية» لأن الحاكمية والتشريع لله کا أن طاعتهم في تشريعهم الخالف 
لشريعة رب العالمينء والتي قد تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء. به خاتم 
النبيين“ هو عبودية هم من دون الله.. وحق التشريع لا يملكها إلا رب العباد 
والرسل علمم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن الله سبحانه لا يحرمون 
ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به» ويوحيه إلمم. 

وقد قال الله جل شانه فيمن اتبع مشايخه فيما بحلون ويحرمون من دون 
شرع الله وحكفة. قال يهان اذا ارش ورهسسهم ابابا س 
E:‏ فجعل سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام» ويحرمون من 
الحلال-كا جاء في تفسير الآية“- عبادة ههم» حيث «تلقوا الحلال والحرام من 
جهتېم وهو أُمر لا یتلقی إلا من e‏ عر ول 

وقد شابه اعتقاد الشيعة في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد النصارى في رؤسائهم 
فالجميع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله سبحانه. 


(0) الاختصاص: ص۳۳۰ جار الأنوار: ۳۳٤/۲۰‏ وانظر: بصائر الدرجات: ص١٠٠.‏ 

(۲) انظر: ما سلف حول هذا الموضوع ص: ٠١١‏ وما بعدها. 

(۳) التوبةء اية: .٠١‏ 

3 انظر: تفسیر الطبري: »۱۱٤-۱۱۳/۱۰‏ تفسیر ابن کثیر: .۳۷٤-۳۷۳/۲‏ وقد جاء في أصول 
الكافي ما يقر بهذا في تأويل الآية» حيث قال أبو عبد اللّه: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم» 
ولو دعوهم ما أجابوهم» ولكن أحلوا هم حراماًء وحرموا عليهم حلالاً من حيث لا يشعرون 
(أصول الكافي: ٠۳/١‏ ومئله في: مجحمع البيان للطبرسي: ٤۹4-٤4۸/۳‏ والبرهان للبحراني: 
۱۲۱-۰۲ وتفسیر الصافي للکاشاني: .)۳۳٣/۲‏ 

() ابن عطية/ الحرر الوجیز: .٠١١/۸‏ 


Ao —‏ ت 


والشيعة حينا اعتقدت في أئمتها أنهم جهة تشريع أكملت ذلك بدعواها 
أن الناس جميعاعبيد لذئمة لتتضح صورة الشرك أكثر. ال الرضا: «التاس عبيد 
لنا في الطاعة» موا لنا في الدين الشاهد E‏ . 


و ر ےہ 


والتبوة NE‏ دون 
فالاس فعا عبد ف و جحد ل ا سواه» ولو کان من عباد الله المرسلين 
الدين اتاهم اله الكتاب والحكم والنبوة» فکیف بائمة الشيعة» و من ندعی فيه 
i‏ 


وبا أن الأئمة- حسب اعتقاد الشيعة- جهة تحليل وتحري» فإن هم الخيار 
في أن يبينوا للناس أمر الحلال والحرام وأن يكتموا. جاء في الكافي وغيره: «عن 
ا ا ا ری ا ع ا 
فداك e e‏ 4 فقال: نحن ھل | 0 
عليتا أن اک قال: نعم» ا ۴ أن و ۰ لا ذاك إلينا إن 
شئنا فعلنا وإن شنا لم نفعل». وني هذا المعنى روايات كثررة عند“ 


مع أن هذا لم يكن لرسول الهدى عه أفضل الرسل أجمعين. قال تعالى: 


() المفید/ الأمالی ص۸٤‏ عار الانوار: ۲۷۹/۲۰. 

(۲) آل عمرانء آية: ۷۹. 

VEE النحلء‎ )( 

.٠۷٤/۲۳ تفسير القمي: 1۸/۲ جار الأنوار:‎ ۲٠٠-۲٠١/١ اصول الکائي:‎ ٠ )٤( 

)٥(‏ انظر: اأصول الكافي» باب أن هل الذكر الذين أمر الله الخلق , بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام: 
اا ا العا ادر وأهل الذكر وأبم ال 
وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليہم الجواب: ۱۸۸-۱۷۲/۲۳ء وانظر: تفسير 
العياشي: ۲٦١/۲‏ قرب الإسناد للحميري ص ۲١٠٠ء .٠١١‏ 


EAs 


کہ سرج ر صر سے ر 


و الك آلڌِڪر ِي بلاس ما رلم 4 وقال تعالی: ۾ تاا 
iT:‏ ااا a‏ 


#, 


و جاء الوعيد الشديد لمن كت ما أنزل الله من الهدى والحق قال تعالى: 
ظ1 ن الزن کشو ما آرلا میَاَلِيَتِ ودی م بعد مَاببّكة للنّاسف لكب 
اوا“ لحن الل و لعلا ۇت 4 . 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق متعدده عن النبي عو به أنه قال: 
«من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من e‏ فهل بيان 
ما يحتاج الناس إليه من الحق .والهدى خاضع لاإرادات والمزاج واهوى حتى يقال: 
e E a aE‏ 

و لبيان والتعلم حاضع لإرادة أئمة الشيعة» فقد ظل الشيعة- ا تقول 
أخبارهہ- «(لايعرفون فاشك حجهم وحلاهشم وحرامهم حتی کان ا جعقر 

(7 i 
ع ف و ا ج وخا ورا‎ 

ول کی ی لن ا کے و ل الان 
وإجابتمم بالأجوبة الختلفة التناقضةء لأنه قد فوض إلهم ذلك. جاء ف الاختصاص 
للمفيد عن موسی بن اُشے قال: دخحلت غل ا عبد الله فسا لته عن نا 
() النحل أية: .٤٤‏ 
() للائدة اية: 1۷. 

(۳) البقرة» اية: .٠١۹‏ 
€3 أحرجه أحمد: A <444 cE40 To TEE of Teb‏ ۰ وا بو داود في العلم» » باب 

کراهية منع العلم: )۳٠١۸( 1۷/٤‏ والترمذی في العلم» باب ما جاء في کتان العلم: ۲۹/۰ 

»)۲٦٤۹(‏ وقال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه» في المقدمة» باب من سئل. عن 

علم فکتمه: ›)۲7١( ۹٦7/۱‏ والجاج: ١‏ 1» وصححه ووافقه الذهبي» وأبن حبان: . 

۲۰/۱. 
() أصول الکافي: .۲٠۲/۱‏ 


o المصدر السابق:‎ )١( 


E 


فا جابني فیا بجواب» فاا جالس إذ دحل رجل فسأله عنہا بعينها فا جابه جخلاف 
ما أجابنى» فدخل رجل آخر فسأله عنا بعينها فا جابه بخلاف ما أجابني وخلاف 
ما أجاب به صاحبي» ففزعت من ذلك وعظم علي» فلما خرج القوم نظر” إلي . 
وقال: يابن اشم إن الله فرّض إلى داود أمر ملكه فقال: هدا عطاوتا فان 
ا ا (0 .ت OT‏ أ 
اؤ آمك بغار حساب > وفوض إلى تمد الله عليه واله وسلم امر دينه 
فقال: ل وما اتلم الرسول ف دوه وما نېکم عنه فانلهوا 4 > وإن الله فوض 
إل الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجرع» '. 

وهكذا يفترون الكذب.. فالأئمة- كا تقول أخبارهم- هم المشرعون» 
وأمر التحليل والتحرم بأيديهم» وهم حق کتان ما يحتاج الناس إليه حتى أ ركان 
الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس» وإن شاءوا منعوهم» ولذلك ظل الشيعة 
في جهل في أمر الحج- كا يشهدون على أنفسهم- إلى زمن الباقر. لانم 
لا يأحذون ما رواه الصحابة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم واا ا 
ا ا کو ا ااا ع 

وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هولاء القوم على دين الله وكتابه» ورسوله 
وأهل بيته» وهم يتسترون على هذه الدعاوى المنكرة» والاتجاهات الكافرة بدعوى 
اع لال البيت فهل هولاء شيعة لعلي والحسن والحسيرن وعلي بن الحسين وهم 
يفترول عليهم.. کل هذه الافتراءات» ویرمو ہم ا . يبينو أ للناس اق الحلال 
والحرام» والحج» وأن من شرعتم كتان الحق» وإضلال الناس بالاجوبة المتناقضة. 


(۲) الحشر» اة ۷. 
(۴). الاختصاص: ص۳۳۰-۳۲۹» جار الأنوار: .۱۸٥/۲۳‏ 


2 A۸ کد‎ 


المبحث الخامس أا 
قوهم إن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء 


شرل ايع اة بدلك الفا والعقل والطب و الحكمة بان تة 
الحسين هي الكفيلة لشفاء الأدواء والأسقام بشتى أنواعها وأشكاماء وكأنهم بمذا 
اعتقدوا فيما لا ينفع باحس والمشاهدة» وبالطبع والعقل اعتقدوا فيه النفع» وزعموا 
أن الشفاء يتحقق من تراب قبر لا من رب الأرباب» مخالفين بذلك قول الله: 
لوبت يسك اله بضرفلاڪاش ف له إا .4 وقوله: 8 أَمَنيجِيبُ 
المضبطر إدادعاء وي كش ف السو 4 وقوله: ل وإذامرضت فهوش فی 4 


فهم باعتقادهم بهذا التراب الدواء والشفاء قد شابمو االمش ر كين في اعتقادهم 
بأحجارهم النفع والضر. 

ولقد ذكر صاحب البحار ما يصل إلى ثلاث وغانين رواية عن تربة الحسين 
وفضلها وادابماء وأحكامها» فجعلت هذه الروايات من هذه التربة البلسم 
الشافي من كل داء» والحصن الحصين من كل خوف"» يشرب منها المريض 


N O0 

() امل اية: .٦۴‏ 

(۳) الشعرای اية: ۸٠‏ 

.۱٤١-۱۱۸ص انظر: ج۱۰۱/‎ )٤( 

)٨()٥(‏ جاء في أخبارهم «... عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لاني عبد الله- .عليه السلام: 
إني رجل كير العلل والأمراض» وما ت ركت دواء إلا تداويت به» فقال لي: أين أنت عن طين 
قير الحسبن بن علي فان فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خحوف (أمالي الطوسي: ۲۹/۱٠ء‏ 
هة حى ف ها ال ف وسا ال و 
کامل الزیارات ص۰۲۷۸ ۲۸۵ وغیرھا). 


ل 


فيتحول إل E Slo‏ س فقکون مامه 
لاطا وترم م ال ن ره ف من لدابت وك ,ا 
اا اب بپ ار ات > لأنها تسبح بيد الرجل 
و 
وما إن بحس الشيعي با لم امرض وشدته حتى يتجه إلى طينة الضرج وعليه 
أن يختار الوقت المناسب» فيتجه إليه- کا تقول أخبارهم- في جنح الليل الى 
وليكن في آخره» ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه» وإذا وصل فليقف عند الرأس ويصلى 
إذا فر غ من صلاته سجد سجدة طويلة يكرر فيا كلمة واحدة ألف مرة» هذه 
الكلمة هي «شكرأ» ثم يقوم ويتعلق بالضريج ويقول «يا مولاي يابن رسول الله 
إني احذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء» وعزا من كل ذل» 
۴ من کل خوف» وغنی من کل فقر..). 


)١(‏ وقد اخترعوا في ذلك حكايات وأساطير» و كل واحد من أصحاب هذه الحكايات يسوق قصة 
مرضه» وتعذر شفائه» وما ِن يأ کل من طین الحسین حتی ينض کان م یکن به علة. یقول 
أحدهم في نهاية حكايته: «فلما استقر الشراب في جوفي فكانما نشطت من عقال». 

ا ار دک کمن يارات ر ة۷ 

(۲) قال أبو عبد الله: «حنكوا أولاد ك بتربة الحسين فإنه أمان». (كامل الزيارات ص۲۷۸ بحار 
الأنوار: .١٠٤/٠٠١١‏ 

(۳) انظر: مبحث اعتقادهم في اليوم الأخر: ص .)٠۳١(‏ 

)٤(‏ جاء في تهذيب الأحكام للطوسي «عن محمد الحميري قال: کتبت إل الفقيه (إمامهم المنتظر) 
أسأله هل يجوز أن يسبح الرجلل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب» وقرأت التوقيع ومنه 
نسخت: تسبح به فما من شيء من التسبيح يح أفضل منه» ومن فضله أن المسبح ي ی ی 
ويدير السبحة تكتب له ذلك ا (فا الأحكام: ۷/٦‏ حار الأنوار: 
۱۳۳-۰۱). وني رواية رى عندهم: «إذا قلہہا ذاكرأ الله كتب له بكل حبة أربعون 
حسنةء وإذا قلہہا ساهيا يعبث بها كب الله له عشرين حسنة» (عمذيب الأحكام ۷٥/١‏ جار 
ار 


وهكذا أصبح الععث عندهم عبادة» وشرعوا من دين ملیوافی شهواتېم.. 
)٥(‏ جار الأنوار: ۱ Ns‏ وقد نقل ذلك عن مصباح الرات ص٣٦۱۳‏ . 


ا 


ثم بعد ذلك يأخذ من الطينة «بثلاث أصابع ثلاث قبضات» وتوصيه الرواية 
بان يجعل ذلك في خرقة نظيفة ويختمها بخاتم فضة فصه عقيق.. ثم يستعمل منها 
وقت الحاجة مثل الحمصة فانه يشف 

وتزيك رواية أخرئ بان عليه أن یتباکی ویقول: «بسم الله وبالله وبحق هذه 
التربة المباركة» وبحق الوصى الذي تواريه وبحق جده وأبيه» وأمه وأخيه» وبحق 
أولاده الصادقين» وبحق الملائكة المقيمين عند قبره ينتظرون نصرته» صل عليم 
ا . ا 8 8 )( 


وتتحدث بعض الروايات عن طرق أخحرى للاستشفاء با فتقول: قال 
أبو عبد الله إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاءٌء من كل دای 
O‏ فإذا تناوطها أحد م فليقبلها ويضعها على عينه ولعرها على 
سائر جسده وليقل: (اللهم بحق هذه اربق وبحق من حل ہا وثوی فیا.. 

() 

اج : 

وتذكر رواية أخحرى طريقة تناوها ببيان المقدار والصفة» حيث قال 
جعفرهم-حينا سئل عن كيفية تناوها- «إذا تناول التربة أحدك فليا خذ بأطراف 
ااانه وقدره مثل الحمصة فليقبلها وليضعها على eT‏ فهذا هو المستشف 
ا ا 
وهذا شكا بعض الشيعة لإمامه ما يجده من ضعف القدرة فعزاه إمامه بقوله: 
رکذلك جعل الله أو لياءنا وأهل مو دتنا وجعل البلاء اہم e‏ 
)١(‏ المصدرين السابقين» الموضع نفسه. 
(۲) تحار الأنوار: .٠١۸/٠١١‏ 
(۳) مال الطوسي: ۳۲۹/۱ جار الأنوار: .١٠۹/۱۰۱‏ 


.٠١١/١.١١ کامل الزیارات ص٩۰۲۷ حار الأنوار:‎ )٥( 


کد د 


هذا وكا أن الشيعي يتجه حين نزول المرض به إلى صنمه والذي يسميه 
«بالطينة)» فإنه أيضاً يلجا إلى هذا الصنم وقت الخوف ومداهمة العدو» فيصطحبه 
معه في ظروف الخوف. يقول إمامهم: «إذا حفت سلطاناً أو غير سلطان فلا 
خرجن من منزلك إلا ومعك من طين قر ا وأمره أن يقول: «اللهم 
إني أخذته من قبر وليك وابن وليك فاجعله لي أمنا وحرزا لا أحاف 
وما ت 


ولا ينسى راوي هذه الأسطورة أن يذكر طائفته بأنه فعل ذلك فكانت 
لھ لاماق من کل ما افونا ل فول بر مکروها . 

وهذه الطينة هي أمل الحور العين» ولذلك فالحور کا تقول أساطيرهم يطلبن 
ا ق ق و 

و السجود على هذه الطينة بانها «تخرق الحجب 
ا 
هذا جزء من دعاواهم حول طينة الحسين» وکانہم في اعتقادهم هذه الطينة 
فعلوا كار من المشركين الذين قالوا في أصنامهم بأنها تقريم إلى الله زلفى» فقد 
ا ا را ر عا ا رت اة جل عاف اروها را 
وإهاً مع الله سبحانه. 

ودعوى الاستشفاء بمذه الطينة منكر من القول وزور وهي من دين الشيعة 

2. ن کو ر ر و و‎ ۶ re 

لا من دين الإسلام # ومن يبتع عيرالإسللم دينا فلن يقبل ينه وهو الااخرة 


.٠٠۸/٠١١ جار الأنوار:‎ ۳۲٠/۱ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(۲) للموضع نفسه من المصدرين آلسابقين. 

(۳) للموضع نفسه من المصدرين السابقين. ١‏ 

)٤(‏ جار الأنوار: ١١٠/١١٠ء‏ وقد نقل ذلك عن كتاب المزار الكبير لشيخهم محمد المهدي: 
N‏ ) 

۱ مصباح المتهجد للطوسي: ص١١١ بحار الأنوار:‎ )٥( 


و 


سر ر سے 


e‏ ولیس ها ذكر في كتاب ربنا ولا سنة نبيناء والله سبحانه بين 
ف کتاږه أن القران العظم شفاء لعباده المؤمنين ل[ فلھول اریت ودی 


رو سو سے ر2 ر ورم 2 وو سے ر جر لل E‏ 
مال 


دشا “. $ ورل من‌الفر ان ماهو شقا ورحةللمو 
وسنة المصطفى عي بينت من الأدعية والأوراد التي فيا اللجوء إلى الله 
بوحده لآإلى تراب :ولا صت بل ولا ملك مقرب ولا تبى مرسل وإغا إل الله 
وو و ا ا 
أن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب الطبيعية للشفاء.. 
اما اکل التراب فهو بدعه کبری» وأضحوكة اليس ها ميل إلا ف دين 
هؤلاء القوم. ) 


(۱) ال عمرال» أية: .Ao‏ 

(۲( فصلت» ا 2 

(۳) الإسراء أية: ۸۲. 

)٤(‏ راجع كتب الاذكار مثل: الاذكار للنووي» والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيميةء والوابل 
الصيب لابن القى» وتحفة الذاكرين للشوكاني وغيرها. 


AT — 


1 الميحث السادس لا 
دعاؤهم بالطلاسم والرموزء واستغاثتہم باجهول 


ومن ضلاهم وشر كھهم دعاؤهم بالرموز والطلاسم والحروف» واعتبار ذلك 
8 أحراز الأئمة 'وأدعيتهم وحجبهم» فيكتبونها ويتمتمون بها.. من أجل الشفاء 
والسلامة» وقد جمع من ذلك المجلسي فا كثر فقد أورد في كتابه طائفة من الألفاظ 
التي لا E‏ بعض الطلاسم برسم غويب في كتابه البحار على 
أن ذلك من هدي الأئمة ا 


e‏ ا 2وو یر م 
ترون واه سجاه قول 5 5 ءالحسىفادعوه بها 4 . و كتابة 


)١(‏ من أمثلة تلك الطلاسم قالوا «حرز لأمير المومنين صلوات الله عليه للمسحورء والتوابع (الجني 
يتبع الإنسان حيث ذهب) والمصروع والسم والساطان والشيطان وجميع ما يخافه الإنسان.. ‏ 
وهذه کتابته: 
بسم الله الرحمن الرحم أي كنوش أي كنوش أرشش عطنيطنيطح يامطيطرون فريالسنون ما 
وما ساما سويا طيطشا لوش خيطوش إلى أخر هذه الطلاسم ثم رسم رموزا غريبة على شكل 
حطوط متداخلة... (بجحار الانوار: ص۱۹۳ ج٤ .)٩‏ وتکرر رسم مثل هذه الرموز في ص ۲۲۹› 
وص »۲٦۰‏ ۲۹۷ من الحزء نفسه. 
ومن عوذات الأئمة وأحرازهم بالألفاظ الغريبة قوهم کا يزعمون: «أعوذه بيا أهيا شراهيا.. 
اخ (المصدر السابق: .)۲۲۲/۹٤‏ ) 

© ومن دغر اروف االله بان الم الا راان ور أو الا باح ٠‏ اكش شر هن 
دب ومشى...» واعتبروا هذا من الحجب التي احتجب بها الأئمة ممن أراد الإساءة إليهم. 
(المصدر السابق: ٠ .)۳۷ ۳-۳۷۲۹ ٤‏ 

.٠۸٠١ الأعرافه آية:‎ )٣( 


ا 


۰ الا والحروز ذه الاسم والحروف ھی من اشر بالواحد الةهار» لأا 
غاا اه سا ا لت مو اعات اة و ضاف ر اكا ان جا 


هي ما ورد في الكتاب والسنة وهي توقيفية لا يجوز أن ندعو الله سبحانه بغيرها. 


کا أن هذه الطلاسم لا معنی ها معروف» و هدا قال الامام الصغاني: وربا 
يكون التلفظ بتلك الكلمات كفرا ا ی ك قل ا 
س س ےک کے 2 سے ع 8 
تعال ل مافرطتافیآلکتب من شىء 4 o‏ ا م 
E EON EN SS‏ 
أما الاستعانة باجهول فإنهم يستغيثون به عند الضلال في الطریق کا استغاثوا 
من قبل بالميت» والمعدوم- | سلف و«الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر 
من استعان بهم من ملائكة أو ج جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من 
ال الأكر الذي لا یغفره اه إلا ل تاب مزه لکن هدا النوع من الااستعانة 
قربة وعبادة» وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكرج. 
ومن أدلة ذلك ما عله الله عباده أن يقولوه في اية: 8 يا دايا 
كين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك» و سبحانه: ل وقضی 
E E‏ 


جاء في مصادرهم المعتمدة «عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إذا ضللت 


.۳۸ الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) موضوعات الصغانى: ص٣٦.‏ 

) (۳) للموضع نفسه من ف السابق. 

)٤(‏ الفاتحة اية: ه. 

۲۳ الاسراي اية:‎ )١( 

)١(‏ هذه فترى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء انظر: جريدة الجزيرة» الجمعة ٦‏ رجب 
۷ اه العدد (۲آ۲۷١)»‏ ركن الدعوة والإفتاءء تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات الببحوث 
العلمية ص: ۸. 


کے 5 £ کے 


الطريق فناد: يا صالح أو یا با صا ادوا إل الطريق ير مكم ایل 

قال ابن بابویه ف بات دعاء الضال عن الطريق رل ذکره للرواية السالفة: 
«وروي أن البر موکل به صام» والبحر موکل به حمرة) ٠‏ 

ومن هو صالح أو حمزة؟ جاء ما يكشف عن هوية «صاللم» في الخصال 
لابن بابويه بإسناده عن علي في حديث الأربعمائة قال: «ومن ضل منكم في 
وخحاف على نفسه فلیناد يا صالح غئنيء فإن في إخوانكم E‏ 
صالح يسبح في البلاد لكانكم حتسمبا نفسه لک فاذا مع ضرت جات 
الضال منكم وحبس عليه دابته. 


وا ورو فعا يدغن آهل الاه الأول فهر من دیناء کا یدل 
على ذلك قوله سبحانه: ل وأتةہ کان جال من الإ مودو جال من ِن 
ادوم رهما چ . قال أهل العلم: «كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلت 
انا یعوذون بعظم ذلك المكان أن يصيهم بشي ء۶ يسؤهم کا کان أحدهم يدحل 
بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامته وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس 
يعودون بهم من خوفهم e‏ زادوهم رهقا آي خحوفا وإرهابا وذعرا حتی بقوا 
أشد منهم مخافة اک ھا بہم» کا قال قتادة ا فرادوهم رهما أي لما وازدادت 
الجن عليمم بذلك جرأة... فإذا عاذوا بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند 
ذلك». 


(۱) ابن بابویه/ من لا بحضره الفقیه: ٠۹٥/۲‏ البرتي/ الحاسن: ص۲٠۳‏ (وفيه أحطاتم الطريق» 
وسائل الشيعة: T/A‏ ) 
(۲) من لا يحضره الفقیه: ٠۹٥/۲‏ الحاسن: ص۲٦۳‏ وانظر: وسائل الشيعة: 0/۸ 
(۳) الخصال: ٦۱۸/۲‏ وسائل الشيعة: .۲٠/۸‏ 
el‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کٹثیر: ٤٥٩-٤٥٤/٤‏ وانظر: تفسیر الطبری ۱۰۸/۲۹ فتح القدير: ٠٠٠٠/١‏ 
وقد جاء هذا المعنى في كتب التفسير عند الشيعة: انظر البرهان: »۳۹۱/٤‏ تفسير القمي = 


— ٤۹٦ 


ن ۱ 
فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وحده وتركوهم . والاستعاذة بالجن من 
الشرك لاه اة خر اه 


م 
سے و ا 


1 وإنيمسسك الله ر بِضْرفَلاڪَاش ف له ا ردك خير فلار راد 
یٹ به من اء من‌عباد وء وهو العفو ر اریم 4 . 


2 (المصدر السابق)» تفسیر الصافي: To rt /o‏ تفسیر شبر ص٥۳٥‏ . 

(۱) انظر: تفسیر الطبري: .٠١۹/۲۹‏ 

) )۲( انظر : کتاب التو حيد e a E‏ الاستعاذة بغير الله ص١أ۷٠.‏ 
(۳) يونس اية: ٤ .٠١۷‏ 


1[ الممحث السابع LJ‏ 
استخارتہم با یشبه زلاه الجاهلية 


کانت العرب فی جاهلیتہا إذا أراد ات غا او و کو لك اجان 
القداح وهى الأزلام وكانت عبارة عن قداح ثلاثة عل أحدها مكتوب افعل» 
وعلى الآخر لا تفعل» والثالث غفل ليس عليه شيء» ومن الناس من قال مكتوب 
على الواحد أمرني ربي» وعلى الآحر نماني ربي» والثالث غفل ليس عليه شي 
فإذا أجاها فطلع سهم الأمر فعله أو النبى تركه» وإن طلع الفارغ أعاد». 
وقد ابتلي فقات من الناس بالأزلام Ne OE‏ 
في العبادة والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به“هذه للعلم وتلك للعمل ‏ 
ر و ا 
وقد أدحلت طائفة الاثنى عشرية الاستخارة بالأزلام في دينها وأضافت 
عليما بعض الإضافات وسموها الرقاع. وعقد الحر العاملي هذا باباً بعنوان «باب 
استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتا»“ وذكر في هذا الباب جملة من 
أحاديثهم في ذلك بلغت خمس. روايات» أما الجلسي فقد ذكر أنواعاً من 
الاستخارات تدخحل في هذا المعنى في أبواب ثلاثة وهي باب الاستخارة 
ل قاع وات اة ادى وات اة الا واه ٠`‏ 


)١(‏ تفسر ابن كثير: ٠۲/۲‏ تفسير الطبري: ٠١/۹‏ (ط: الحققه). 
(۲) وسائل الشیعة: ۲۱۳-۲۰۸/۰. 

() حار الآنوار: .۲٠۳٤-۲۲۹/۹۱‏ 

.4.- ۳/۹۱ المصدر السابق:‎ )٤( 

() المصدر السابق: .۲١۱-۲٤۷/۹۱‏ 


— ۹۸ 


وني هذه الاستخارات تذكر كتب الشيعة كيفية قد تختلف في البداية عن ٠‏ 
طرق أهل الجاهلية حيث الصلاة والدعاء وهي صلاة على طريقة مبتدعة» ثم دعاء 
معين ولكنہا تنتهي بما يشبه عمل ال جاهلية حيث استكشاف ما هو خير عن طريق 
تحريك السبحة» أو كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واختبار ذلك عدة مرات. 


رمن عة ول جا جات فد الكيي > والطوني 4 وال الال ٠‏ 
وغيرهم» عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت 
مرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منہا: «بسنم الله الرحمن الرحم تحيرة من الله 
العزيز الحكم لفلان بن فلانة”“ افعل» وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحم 
خيرة من الله العزيز الحكم لفلان بن فلانة لا تفعل» ثم ضعها تحت مصلاك ثم 
صل رکعتین» فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيا مائة مرة: أستخير الله برحمته 
خيرة في عافية» ثم استو جالساً وقل: اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري» 
في يسر منك وعافيةء ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدةق 
فن خرج ثلاث متواليات افعل. فافعل الأمر الذي تريده» وإن خحرج ثلاث 
متواليات لا تفعل فلا تفعله» وإن حرجت واحدة افعل والأحرى لا تفعل 
فأحرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إلما». 
ما الاستخارة ا ا جا ا ا ر ا 
الحاجة في نفسك م اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم» واجعلهما 
.ني بندقتين من طين» ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: يالله إني أشاورك 


۱ الفروع من الكافي:‎ )١( 

U O) 

(۳) وسائل الشيعة: .۲٠۰۸/۰‏ 

() انظر: المقنعة ص٠۳»‏ المصباح ص۷۲٠.‏ 

)١(‏ هكذا النسبة للأم» والله يقول: إادعوهم لآبائهم# الأحزاب آية: ه. 


کک 


في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة 
م دحل يدك فإن کان فما نعم فافعل» وإن کان فیا لاء لا تفعل»”. 
وجاء في أخبارهم أن «استخارة مولانا أمير المؤمنين وهي أن تضمر 
O CO OD OY‏ 
وشیا ی اء هه ویکود عل ر ااا عل ولآعری ل سل ای 
طلع على وجه الماء 0 ولا E‏ 


تما :دسته: الشبعة E‏ ینقله عنه راا 


أما الاستخارة بالسبحة والحصى فقد قال شيخهم المجلسي «سمعت والدي 
يروي عن شیخه الہاني.. أنه کان يقول: معنا عن مشايخنا عن القام 
صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها» ويصلى على النبي واله 
صلوات الله عليهم ثلاث مرات» ويقبض على السبحة» ويعد اثنتين اثنتين» فإن 
ف جد هو افا وان شت فان ف لاخ 

هذه الأنواع من الاستخارة ذات أصل جاهلى حاولوا إلباسة ثوب الإسلام. 


وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم 
الوه الخيرة ف الأمر الذي و U‏ رو ی الامام أحمد والبخاري وأهل 
الستن عن بجابر ين عبد الله قال: كان رسول الله عا يعلمنا الاستخارة کا يغلا 


)١(‏ الفروع من الكافي: ٠۳۲/١‏ التهذيب: ٠٠٠٦/١‏ وسائل ال ا 
(۷) ای متساویتون بن تزنہما بالمیزان قاله شیخهم المجلسی: البحار: ابو ۲۳۹/۹۱. 
(۳) ضار الانوار: ۲۳۸/۹۱ باب الاستخارة بالبنادق. 

: .٠٠١١/۹۱ المصدر السابق:‎ )٤( 

() ابن کثر/ التفسیر: .٠۳/۲‏ 


م ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
٠‏ العظم اك افدر ول أقتر رك ولا اع و انت عا البرب.: الخدت . 

ات اک کی اه ب اف الان 
الوارد في أمهات كتب المسلمين (مصادر أهل السنة) ولكن عقيدة التقية التي 
كانت من أهم العوامل التي نأت بالشيعة عن الانضواء تحت لواء الجماعة.. جعلت 
بعض شيوخ الشيعة يرجح العمل برقاع لجاهلية على غيرها لالشيء إلا لأنها ما 
شذت به طائفته عن هدي المصطفى عي وما عليه أهل السنة» ذلك أن ما يتفق 
من رواياتم مع إجماع المسلمين يصبح العمل به عند الشيعة موضع تردد 
n‏ الرقاع بوجوه كثيرة منها.. أنها لا تحتمل التقية لأنه م ينقله أحد من 
العامة“ ويعني بالعامة أهل السنة» وهذا اعتراف منم أن استخارة الرقاع مما 
شذت به طائفتېم. 

ويبدو أن بعض شيوخهم رايهم أمر هذه الرقاع وشعروا بشذوذه فقال 
OT 1 OS‏ .)( 
بعضهم : «واما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ» ک 
! طعن بعضهم ٤‏ اا 


ولكن هذا الصوت الذي ينكر هذا الاتجاه في الاستخارة نم يرق لبعض 


. (0 أخرجه البخاري: ٥١/۲‏ في التهجده باب ما جاء في التطو ع مشنی مشنی» و۱۹۸/۸» باب قول الله 
تعالی «إقل هو القادر)» وأبو داود ۰۱۸۷/۲ ۱۸۸ »)۱١۳۸(‏ والترمذي: ۰)٤۸۰( ۳٤۹/۲‏ 
والنساف »۸۱-۸۰/٦‏ وابن ماجه: ۱ (۳۳ وأمد: .۳٤٤/۳‏ 

(۷) انظر: حار الأنوار: ۲٠٠/۹۱‏ مكارم الأخلاق ص .٠۷۲‏ 

(۳) وسائل الشيعة: .۲٠٠/١‏ ) 

)٤(‏ وهو شيخهم جعفر بن الحسن الحلي رت ٦۷٦‏ ه) اللقب عندهم بامحقق. 

() انظر: عار الأنوار: ۲۸۷/۹۱. 

() قال شیخهم ابن إدریس: «إنہا من شواذ الأحبارء لأن رواتما فطحية ملعونون مثل: زرعة وسماعة 
(عحار الانوار: ۲۸۷/۹۱). 


E E E 


متأخري الشيعةء فقد ردوه وقالوا: «إنه لا مأّخذ له مع اشتبارها بين الأصحاب 
وكيف تكون شاذة وقد دونها امحدثون في كتمم والمصنفون في 
ك با 8 0 £ 2 1 )۲( اد ج 


عل رواية الرقاع وذکر من اثارما ا غرافب" وتالا با بأنه لم ینکرها 9 
.)6( 


هذه حكاية الاستخارة بالرقاع» والبنادق» والسبحة» والحصاء وما دار 
٠‏ حوها من جدل.. وهي عين استخارة المشركين «افعل أو لا تفعل» سوى أنهم 
أضافوا إلا صلاة ودعايي وخصصت بعض روايا: تم موصح ذه اللاستخارة بان 
تكون عند قبر الحسين ‏ ليتسع باب الشرك أكثر. و هده بدعة انفرد ہا هولاء 
القوم» جعلتېم يتعلقون» ویامرون با تدم إليه هذه الازلام. 


مع ان آل جا رل حح 0 مت کم اميه ولم - إل ر 


9 ټاو ر 


سبحانه- ل وان كسمو بالركو ليتر ا حرم علیکم أا 


() صحار الانوار: ۲۸۸/۹۱. 

(۲) وهو رضي الدين الحسن علي بن طاووس ال حسني. 

(۳) بار الانوار: ۲۸۸/۹۱. 

(٤(‏ احتلفت أقوام في أول من انكرها فذ كر شر شيخهم اللقب بالشهید بأنه م ينكرها من شبوخهم 
موی ن ادر و احا ماد ای کر الد (عار الأنوار: ۲۸۸/۹۱). 
بيغا قال امجلسى بان أصل الإنكار كان من شيخهم المفيدء وذلك حينا ذكر رواية الاستخارة 
بالرقاع قال: «وهذه الرواية شاذة.. أوردناها للرحصة دون تحقيق العمل». ثم أنكر بعض 
متأحريهم وجود هذا الكلام في نسخة افيد والوا بأنه ما ألحتق في كلامه وليس منه. 


زار لانور : ۲۸۸-۷/۱) وهذا یدل على أنہم یغیرون في کتب شیوخهم رو 
)١(‏ انظر: وسائل الشيعة: ۲۲٠/١‏ حار الأنوار: AEE‏ 
(( المائدة أية" ٣‏ 


المؤمنون الاستقسام I‏ زلام» والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه 
o‏ قال ابن عباس: دهي قداح کانوا يستقسمون با في الأموره“ أي 
ر ا ا ا EE‏ 
وغي وضلالة وجهالة وشرك“ 


وهؤلاء الروافض في استخارتهم تلك ساروا في خطا المش ركين» ورجحوا 

العمل ببذه «الاز لام" على الاستخارة الشرعيةء لأن انفرادهم بها عن المسلمين 

دلیل الصحة عندهم» 3 هي قاعدتېم»› 3 ألزموا أتباعهم العمل بنتیجتماء وتوعدوا 
ر Ere et‏ 

ي خالفتها . فكا: eT‏ آنا 2 عن الله 
فکیف يزعم الرافضي أن ما حرج من هذه الرقاع التي يستقسم بها هي 

عين ما أراد الله فيلزم نفسه بہا.. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدأ فهذه 

ولعله ۰ ذلك ون قول اش لاع ن أجل کذا). e‏ 

TE a 0) 

.۷۸/٦ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۳) ابن القم/ إغاثة اللهفان: .۲٠۲۷/۱‏ 

.یر بن کو ۹۴/۲ 

(ه) انظر: الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة: ص٣ .۷١-۷١‏ 

(7) قالوا- مثلا-: «وإن وجد في كلها (أي الرقاع) لا تفعل فليحذر عن الإقدام على ذلك الأمر». 
(محار الاأنوار: ۲۸/۹۱). 

(۷) إغاثة اللهفان: .۲۲۷/١‏ 

(۸) لقمان» اية: .۳٤‏ 

(۹) إغاثة اللهفان: .۲٠۲۷/١‏ 


0۳ 


a 


الفصل الغاني 1 
عقيدتهم في توحيد الربوبية 


وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالك والخلق والتدبير» فيۇمن الك 
بأنه سبحانه الخالق الرازق» امجييء الت لنافع» الضارء امالك المدبرء له الخلق 
والأمر کله | قال سبخانه: ألا له الق وألا تبارك اهرب لامي 4. 
وقال ‏ ولو ملف اموت والذرّض ولل أ الِب 4. لا شريك له ف 


n 


وليس المقصود هنا دراسة هذا الأصلء وإنما القصد معرفة اعتقاد الشيعة 


وهل تأثر هذا الأصل الأصيل وال ركن العظم عندهم بما يدعونه في الإمام؟ 
قد r‏ أن cC‏ ا 
چ رو ر ےط 
ورازقهم» قال ورک ساقم ن علقم شر 0 وقال: iy‏ 


(۱)( الأعراف اية: 54 

(۲) النورء اية: .٤١‏ 

(۳) انظر في معنى توحيد الربوبية: مبجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۳۳/٠٠١‏ وعلي بن أبي العز/ شرح 
العقيدة الطحاوية ص۷١‏ المقريزي/ تجريد التو حيد ص ۸١‏ (ضمن مجموع: : عقيدة الفرقة الناجية) 
السفاريني/ لوا مع الأنوار البهية: ا ن غات ا لعزيز الحميد 
ص۳۳ عبد الرحمن بن سعدي/ سوال وجواب في أهم المهمات صه» محمد خليل هراس/ . 
دعوة التوحيد: ص۲۷ وما بعدها. عبد العزيز بن باز/ تعليق على العقيدة الطحاويةء نشر فأ 
محلة البحوث الإسلامية» العدد: ٤١١ )٠١(‏ ١ه.‏ 


.۸۷ الزخحرف اية:‎ )٤( 


ا رن ص 


: < و و ر 1 ر > م 
من يرزقكم من السّماءِ رالا من 8 ا ومن الى 
س ورن رک و فوس ٍ ن ر م ر fr‏ مت و » la‏ 
(N) 2 3r‏ 1 : 
ننقوني 
ولكنهم مع ذلك ا E‏ ودا قال سبحانه: 
ابم آک رمم بازلا وشم شرو ) 4 قال مجاهد: «إيانيم بالله قوهم 


() 


فهل كانت الشيعة أكثر كفرأً من المشركين في هذا؟ 

لقد بين أهل العلم أن الإيمان بربوبية الله سبحانه أمر قد فطر عليه البشر 
وأن الشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متائلين في الصفات والأفعال م يثبت 
عن طائفة من الطوائف ني التاريخ البشري» وإنما ذهب بعض المشر کین إلى ان 
م خالقاً خلق بعض العا . 

وهذا كان السؤال هل E‏ هذا الأصل في دين الشيعة» مي ۳ و جد 
الإشراك الجزبي عندهم» باعتبار ما يولونه الأئمة من اهتام» وما يعطونهم من 
أوصاف» وما يضفونه عليهم من ألقاب؟ سيتبين هذا من خلال التتبع لما جاء عن 
أئمتم في كتبهم المعتمدة» وروایاتہم العتبرة عندهم» حيث أعرض خمسة مباحث: 
أوما: قوم إن الرب هو الإما» وثانيما: اعتقادهم أن الدنيا والأخرة للإمام» وفي 
المبحث الثالث: قوم إن السحاب والرعد هو من أمر الأئمة» . ومسخر للأئمة 
وهو ما ميته (إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة) وفي المبحث الرابع: ES‏ 
E‏ وفي الخامس: زعمهم تأئير الأيام بالنفع والضرء RI‏ 


O O 

a 

.or/۲ وانظر: ا‎ ۰۷۸-۷۷/۲۳١ تفسير الطبري:‎ )٣( 

. شرح العقيدة الطحاوية:‎ 4۷-۹٦/۳٣ انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )٤( 
. ۱۸-۱۷ ص‎ 


<. OA. 


ي أقواهم بأرکان يمان مبحث قوهم بالقدر وأن العبد يخلق فعله» وهذا شرك 


في الربوبية وقد أرجات عرضه إلى هناك حتى يكتمل النظر في أقوالهم في أركان 
الايمان. 


0 المبحث الأول لا 
قوم إن الرب هو الاما 


ي بارحم أن علا عليه- قال: أنا اب الأرض الذي 


٠‏ فانظر إلى هذا التطاول والغلو.. فهل رب الأرض إلا الواحد القهار وهل 


رو ےکر 


| ر ر کر سے سے ر۶ د ر سم ن وص e,‏ 
اتی ك کوت رالا تز ولاو کې 5ااناتىگهت. حار 


() u, 
4% .. عله‎ 


وقال إمامهم: آنا رب الارض يعني إمام الأرض» وزعم آله هو المقضود' 
بقوله سبحانه: e‏ 
r ٤‏ 2 2 ور کک وہ2 رر ب ر ا 


ا الا ا 0 
ر ھ سر ر 


وف قوله سبحانه : ولا يرك : د بعبادة ریا 6 E. ٤‏ ف تفسیر 
العياشي: يعني التسلم لعلي رضي الله عنه ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له 


ر( مرآة الأنوار ص۹٥‏ وقد نقل ذلك عن بصائر الدرجات للصفار. 
(۲) فاطر» ٤١ a‏ 
)٣(‏ الزمي اية: 1۹. 
- () مر تخرع هذا النص ص: (۱۷۲). 
)٥(‏ الكهف» اية: ۸۷. 


ر( مرآة الأنوار ص۹٥‏ وقد عزاه إلى كنز الفوائد. 
(۷) الكهف» اية: ٠١‏ 


O i 


ذلك ولا هو من ا و بنحو ذلك حا اوها یلد القمى ٤‏ ا 
ولا تظن أن هذا التأويل من باب أن رب تاي في اللغة معنى صاحب» 
أو سيد» إذ أن هذه الآيات نص في الرب سبحانه لا يحتمل سواه» فالإضافة عرفته ' 
و حصصته. ) 

وقد قال أئمة اللغة: إن الرب إذا دخحلت عليه أل لايطلق إلا على الله 
ا 
[ ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الربب» مثل الإله ورب العالمين 
وو ذلك» فهذا لا يثبت للعبد بحال ومن هنا ضل المشركون الذي جعلوا لله 
أندادا والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر إلا أنه لا 
الرب الخاص بالله سبحانه اما لإمامهم عبر تأويلاتمم الكثيرة. 

و هذه التو يلات وضعها هم زنديق ملحد أراد بذلك ض ت الشيعة عن 
ربها».. وقد تکون فرقهم التي قالت بربوبية علي» والرجال الذين ذهبوا هذا 
المذهب والذي نسمع نعيقهم إلى يومنا هذا قد شربوا من هذا المستنقع الاسن 
الذي احتفظت به كتب الاثنى عشرية المعتمدة عندها. 


.۲۷٠/٣۳ تفسير الصاف‎ ٤۹۷/۲ تفسير العیاشي: ۰۳/۲ البرهان:‎ )١( 
) .٤۷/۲ انظر: تفسير القمي:‎ )۲( 

(۳) انظر: المصباح المنير: ص٤ه٠۲.‏ 

.۳٤۲/١ مناج السنة:‎ )٤( 


0١ س‎ 


المبحث الفاني لا 
قو هم بان الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف با كيف يشاء 


ا و رباب أن الأرض كلها للامام» 
وما جاء فيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأا غلمت أن 
الدنيا وال خرة للإمام يضعها حيث يشاء e‏ إلى من يشاء E‏ 


الشن ف هذا النص شرك في ربوبيه الله سبحانه» لأن الله جل شانه يقول: 
آل تآ اممك الوت والارض) ویقول سبحانه: وور له ملك 
الوت وا لارض وما ادلور 4 .وقول جل شآن: ينه 

مف سمت رض ومافون ° وقال: # ای له ملك لسوت وَألاَرضِ 
رکید وکا وک یکی م ی فی آم 4. وقال سبحانه: فد الجر 


روہ کے ے 


وألأولل ي . 
کا قال سبحانه: اقل من رگ ق الوت لاض 


2 
ض قل الله 
4 ج 


وقال سبحانه: ل هلمن خللتق عورال رز رکم توالا الارن 4 . 


چ 


:2 50 اظ اول الاق‎ (0 
CE OE N () 

() البقرة اية: .٠١١‏ 

.٠۸ المائدةء اية:‎ )٤( 

۰ اية:‎ :ةدئاüلا‎ )٥( 


(( الفرقان» اية: ۲ 
(۷) النجم» أية: .۲١‏ 
)^( 2 اية: 2 ) )٩(‏ فاطر» bl‏ 


< ES 


. ٣وو‏ وء ژر 


وقال: لا فاشغوأعند اله زرف وأعدو ةو الي e.‏ 
تفرد بالملك والرزق والتدبير لا شريك له فى ذلك. 
فكيف تدعي هذه الزمرة ما لا سلطان للبشر عليه» وتعطي الأئمة ما هو 
من مقتضيات ربوبية الله سبحانه» ما لمم بذلك من برهان إلا اتباع ما تمليه 
شياطينهم» وتسطره زنادقتهم» ومن العجب أنهم يعطون أئمتهم ملك الله وعلمه 
IT‏ ويقولون: إن ذلك من الله أو «جائز له ذلك من الله» فهل هذا 
إلا جرد تستر على الإلحادء وحاولة لإحفاء الهدف الخطير الذي تسعى إليه شياطينهم 
OE‏ وإضفاء صفات الربوبية عليم. 


' .۱۷ العنكبوت اية:‎ )١( 
A, 


E 


[1 المميحث الثالث ل1 
إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة 


کل ما يجري في هذا الکون فهو بأمر الله وتقدیره لا شريك له سبحانه» 
لكن في كتب الاثنى عشرية مايثرر العجب في هذا حيث تدعي ا 
ف ذلك تقول روایاتم: ) 

«عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت 
السماء وأبرقت» فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد 
و هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم» قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين 
عليه السلا . ) 


يعنى كل ماوقع من رعد وبرق فهو من أمر علي» لا من مر الواحد 


اذا يبط الل الصف من هذه الرواية» والله جل شأنه يقول: وهو 
آ ا ا الات اال ٠4‏ الست هاه 
هي' السبئية قد أطلت رانا المشوة شن لال كب ااي عشرية؟ اليس هذا 
قبله المغيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر؟ فإن هذا الإلحاد لا يخفى 
على أمثالهم» ولا يمن بهذا ويدعو إليه إلا كل زنديق وملحد» والعجب من فوم 
یستقون دینہم من کتب حوت هذا الغثاءء ويعظمون شيو خا يجاهرون ا الا 
أليس في هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير على هذا 
الضادل المنتش والكفر المبين ويبريء «أهل البيت الأطهار» من هذا الدرن 


)0 افيد/ الاحتصاص ص۳۲۷ عار الأنوار: ۳۳/۲۷ البرهان: .٤۸۲/۲‏ 


(۲( الرعدي اية: il‏ 


£ 


) 6 ن کل صوت صادق إما أن e‏ القتل کا فعلوا e‏ 
شيوخحهم» فهل وصل هذا المذهب في سبيل عودته إلى نور الحق إلى طريق 

أحسب أن أولعك الأتباع الأغرار لا يظنون بان هناك إسلاماً إلا هذا 
لأن .طوائف من السنة والشيعة أوهموهم بان لا فرق بين المذهبين إلا في بعض 
مسائل الفروع فأوصدوا مامهم محال النظر و بهذا الوهم الشائع 
ا 

ويقولون بأن السحاب هو المطية الذلول لعي يسيرها كيف شاء. تقول 
روايتهم: «.. ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه» أما 
انه سير كب السحاب» ف الأسباب اتات ا والأرضين السبح 
خمس عوامر وئنتان e‏ 

وکام ا ا و لی ر اا 
سبحانه: [ حى إا أف اا قال سفة لرن لتا بو الم ^ 
وقوله: ای یڑ ارک یر سار نط یلار گناد 4 


ويدو أت قول الائ عشرة إن علا ر كت السحاب اداد لمحب 
السبعي الذي يقول بأن علياً: «هو الذي يجيء في السحاب والرعد صوته والبرق 


)١( .‏ راجع فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة. 

(۲) الاختصاص: ص۱۹۹ وانظر: رواية آحری مثلها ص۰۳۲۷ وانظر: بحار الأنوار: ۳۲/۲۷. 
)٣(‏ الأعراف» اية: ۷ه. 

.٤۸ الروم اية:‎ )٤( 

(ه) الشهرستاني/ الملل والنحل: .٠۷٤١/١‏ 


> < 


م٤‏ أصول مذهب الشيعة ج٠‏ 


وينقل لنا الجحلسي رواية طويلة في نماني صفحات» تجعل لعلي قدرات 
مطلقة» فهو ينقل أصحابه إلى عالم السموات والأرض» ويعرض عليهم معجزات 
أعظم من معجزات الأنبياء وير بأقوام فيلكهم بصعقة واحدة. ويتعاظم حتى 
يقول: الي لد ت السموات E‏ العلم ببعضه.. 

يقول امجلسي- في حديثه هذا- إن علياً أوماً إلى سحابتين فأصبحت كل 
سحابة أا بساط موضوع ف ركب على سحابة بمفرده» و ركب بعض أصحابه- 
RE‏ السحابة الأحرى» وقال على وهو فوق 
السحابة: «أنا عين الله في أرضه» أنا لسان الله الناطق فى خلقهء أنا نور الله الذي 
ااا و غ و 

ومضصت لقصة الطويلة في سرد غريب» أصحاب علي يسالونه عن 
معجزات الأنبياء فيقول: أنا أريكم أعظم منها حتى قال: «والذي فلق الحبة وبراً 
النسمة إني لأملك من ملكوت السموات والأرض ما لو علمع ببعضه 0نا احتمله 
جا ان ا اه اا عط غل اتن وسین جرا و کو عد ا ب ا 
حرف واحد فتکلم به فخسف الله عز وجل الأرض م' بينه وبين عرش بلقيس» 
حتى تناول السرير» ثم عادت الأرض کا كانت أسرع من طرف النظر وعندنا 
نحن والله اثنان وسبعون حرفا وحرف واحد عند الله عز وجل استاثر به في علم 
ا ) 


م تذكر هذه الأسطورة بأنهم مروا على عوالم غريبة فزار الأنبياء فكان 
م ری ار ا ا زك قل ن ا 
٠‏ المؤمنين كان يمر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه فقطع ذلك 
منذ عشرة أيام فاقلقني دل . 


(0) انظر: بحار الأنوار: .٤١-۳۳/۲۷‏ 
(۲) المصدر السابق: NE) .۳٤/۲۷‏ 
() الموضع نفسه من المصدر السابق. 


ا 


وتقول القصة بان علياً كان يقول لأصحابه «غضوا أعينكم» فينقلهم إلى 

مدينة أسواقها قائمة» وأهلها أعظم من طول النخلء ويقول إن هولاء من قوم 
± ر OE ET (1( E‏ 

عاد ثم يصعق فم علي صعقة فهلكهم . وهكذا تمضي القصة حتى يعودوا 
تقلهم السحاب ثم يمبطون في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظرء قالوا: 
و کان وصولنا ال المحديلة وفقت الظهر والمؤذن يوذن» وکان حرو جنا منہا و فت 
فلك ال فال او لا ل ي اا ت ف 
الأعظم» فقلنا: ياأمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباه. 


هذه الرواية الطويلة بكل ما فيا من «بلايا) لم يتجاسر شيخهم امجلسى 
على ردهاء بالرغم من أنه قال بن هذا النص «لم نره في الأصول التي عندنا» 
إلا أنه قال بأننا «لا نردها ونرد علمها إليم علمم السلام». 

فانظر إلى نص لايوجد في أصوهمم المعتبرة» وحوى من الغلو ما لا جخطر 
البال» ومع ذلك ل يتجراً على رده.. فكيف إذن بالروايات الأحرى المبتة في 
أصوهمم. فقبو ما من باب أولى. 


(۱) انظر: حار الأنوار: ۳۹/۲۷. 
)١(‏ المصدر السابق: .٤١/۲۷‏ 


(۳) السابق ونفس الموضع. 
(4) السابق: .٤٠/۲۷‏ 


(ه) الموضع نفسه من المصدر السابق. 


ر 


0 المبحث الرابع 
الجزء الإهي الذي حل في الأئمة 


وترد عندهم روايات تدعي بان جزءا من النور الإلهي حل بعلي. 
قال أ مل الله : م مسحنا بيمینه فافضی نوره فینا. ((.. ولكن الله 
حاطنا Te‏ 


وهذا الجزء الإهى الذي في الأئمة- کا يزعمون- أعطوا به قدرات مطلقة» 
ولذلك فإن من يقرا ما يسمونه معجزات الأئمة وتبلغ مات الروايات يلاحظ 
ان الأئمة أصبحوا کرب العالی- تعالی الله وتقدس عما يقولون- ي الإحياء 


التلبيس والإيام. 


فاد علي. يحيي المونى. جاو الكاق عن أن عك آنه قال: «إِن 
أمير المومنين له خوولة في بني خزوم وإن شاباً منهم أتاه فقال: ياخالي إن أحي 
مات وقد حزنت عليه ا شدیدا قال فقال: تشتهي أن تراه؟ قال: بلی» قال: 
فأرني قره» قال فخرج ومعه بردة رسول الله متزرا بہاء فلما انتهى إلى القبر 


5 أضرل الاق 46 وانظر أيضا: لملصدر السابق: .٠٤۲٠٤٤١/۲‏ 

(۲) المصدر السابق: .٤٠٠/١‏ ۰ 

(۳) انظر: جحار الأنوار» باب جوامع معجزاته (يعنون علياً): »٠٠-۱۷/ ٤۲‏ وفيه i ٠١‏ وباب 
ما ورد من غرائب معجزاته: ۲٤/۰٥-٩ه»‏ وحتی قبره جعلوا له معجزات لا یقدر علا إلا 
رب العبادء وعقد هذا صاحب البحار باباً بعتوان باب «ما ظهر عند الضرج المقدس من المعجزات 
والكرامات 6 ۳۹2۳۲١‏ ) 
وهكذا كل إمام من أئمتهم الاثنى عشرء ويزيد الحسين على سائر الأئمة بن جعلوا لتراب قبره 
ا رة ال نەق ور ىوقا غا 


= OA a 


تلملمت شفتاه ثم رکضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس» فقال 
أمير المومنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلىء ولكتا متنا 
عل سنة فلان وفلان (أي أبو بكر وعمس فانقلبت ألسنتنا». بل إن علياً- کا 
يزعمون- أحيى موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم» وضرب الحجر فخرجت منه 
ا 


وقال سلمان- کا يفترون- «لو أقسم ابق الحسن على الله أن يي الأولين 
والآخرين لأحياهي“ 

هذا الغلو هو بلا شك ارتضعوه من أفاويق المذاهب الوثنية التي تدعى 
في أصنامها» ومعبوداتها ما للرب سبحانه من أفعال» ويكفي في فساده محرد 
تضوره؛ ق والسنن الكونية کا هو منقوض بواقع الأئمة 
وإقراراغمم» ورسول المدی عو یقول- کا أمره ربه- لا انی لنفسۍ نفعا 
رصا لد مانا ا E‏ 


ومن الطريف أن كتب الشيعة مع تعظم الأئمة والغلو فيهم تروي ما بخالف 
هذا لتثبت تناقضها فيما : تقول كالعادة في كل كذب وباطل» فقد جاء في رجال 
الكشي أن جعفر بن محمد قال: «فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفان 
ا نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحهنا فبرحمته» ون عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا 
غ س ج وا ا ا ومقبورون ومنشورون 


() اصول الکافی: »٤٥۷/۱‏ وانظر: عار الآنوار: ٧۹۲/٤۱١‏ بصائر الدرجات: ص٦۷.‏ 
.)١(‏ جار الأنوار: ۱۹٤/٤١‏ وعزاه إلى الخرائح والجرائ ولا يوجد في اللسخة المطبوعة. 
(۳) المصدر السابق: ۱۹۸/٤١‏ وعزاه إلى الخرائح والجرائح» وليس في النسخة 
)٤(‏ السابق: ۲١٠/٤١‏ الخرائج والحرائح ص۸۲. 

() الأعراف ایة: ۱۸ 


a 4 


2 : a 
رسوله ا ي فر ه» وامير الم منين وقاطمة والحسن والحسین وعلي بن ا سین‎ 


وحمد بن علي صلوات الله عليہم... أشهدم اني امرؤ ولدني رسول الله 
يرت وما معي براءة من الله إن أطعته رهني» وإن عصيته عذبنى عذاباً 


۶ 
شدیدا) ۰ 


ولکن شيوخ الشيعة يعدون مثل هذه الإقرارات من باب E‏ فأضلوا 


قومهم سواء السيل» وأصبح مذهب الشيعة مذهب الشيوخ لا مذهب الأئمة. 


وهذه وا ا تزعم حلول جزء 
إهي ا قد تطورت عند بعض شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول «بوحدة 
الوجوة ٠‏ وعدوا ذلك أعل حقامات :التوحيد ,فهى الغاية فى الواخيك عند 
شیخهم انراق کا أن الكاشاني- صاحب الوافي أحد أصوم الأربعة 
O E TRT‏ 
ابن عربي وعبر عنه ببعض العارفين . 

والاتجاه الصوفي المتطرف قد تغلغل في كيان المذهب الاثنى عشري» 
eT‏ عقول أساطن اذهب هن الها خرين وين الافكار الضرفة الغا 
والعقائد الشيعية المتطرفة تشابه وتلاق“. 


)0 رجال الکشي: ص .۲۲٠-۲۲۰‏ 

(۲) انظر:. ص ١١٠١ء‏ وراجع: مبحث التقية في هذه الرسالة. 

)۳( وحقيقتما أن وجود الكائنات هو عن وجود الله. (انظر: مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام: .)١ ٤١/١‏ 

)٤(‏ . مهدي بن أبي ذر الكاشاني النراتي» المتوفي سنة (۹ ۲١‏ ١ه)‏ (انظر: الذريعة: ۸/١‏ وانظر نص 
النراقي في ذلك في کتابه: جامع السعادات ص‌۳-۱۳۲١١).‏ 

() لولوة البحرين: ص١١٠.‏ 

( ) راجع في ذلك: الصلة بين التصوف والتشيع/ لمصطفى كامل الشيبى» والفكر الشيعي والنرعات 
الصوفية للمؤلف نفسه» والفكر الصوفي/ عبد الرححمن عبد الخالق ص۳۸۹ وقد غاظت هذه 
الحقيقة بعض متعصبي الشيعة الاثنى عشرية وهو هاشم معروف الحسيني فرد على الشيبي بكتاب 
سماه: (به e‏ 


0۰ 


المبحث الخامس ل 
قوهم بتاأثير الأيام والليالي بالنفع والضر 


قال الله سبحانه: او ومای كم مَنْنْعَمَةٍ نعم فمن اله ئم إذامتكمالصرفاله 
رون ن¿ 4 . فالضر والنفع من الله وحده» وليس للأنواء والأيام والليالى وغیرها 
از في ذلك» والشيعة تخالف هذا بدعواها أن في بعض الأيام ا لا تقضی 
فيه الحاجات. قال أبو عبد الله: لا تخرج يوم الجمعة في حاجة» فإذا كان يوم 
السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك)". 
الت لا الا شش ا 


وقال: «.. فاي يوم أعظم شوّما من يوم الاثنين.. لاتخرجوا يوم الاثنين 

واحرجوا یوم الغلاثا“ 

وقال أبو عبد الله: «لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجةي“.. 

[ »( 
وقال: «اخر أربعاء ني الشهر يوم نحس مستمر» 


وقال آمیر المؤمنين علي ا يفترون-: «يوم السبت يوم مكر وخديعة ويوم 
الاخ 2 س و پناء ويوم الاثنن يوم سفقر ويوم ا ٠‏ حر ب 


س 
n 2 2‏ 


(۱) ن أية: ۳ه. 

(۲) من لا محضره الفقيه: ۹٥/١‏ وسائل الشيعة: .٠٠١۳/۸‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ۳٤۲/۲‏ وسائل الشيعة: .٠٠٠/۸‏ 

Yo f/ : المحاسن: ۷ اتل شيعت‎ ١ ٤ص الروضة‎ 4/١ من لا بحضره الفقيه:‎ .)٤( 
.۲٦/۲ وانظر: الخصال:‎ 

(ه) الحاسن: ص٦٤۳»‏ وسائل الشيعة: .٠٠٠/۸‏ 

() الخصال: ۲۷/۲ وسائل الشيعة: .٠٠۷/۸‏ 


ک0 


سے 


ودم» ويوم الاربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس» ويوم الخميس يوم الدخول على 
الأمراء وقضاء الحوائج» ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاي. 


وة ادرف اج عندهم مېذه ا ومن مجموع هذه الروايات 
يتبين أن الجمعةء والأحد» والاثنين» والأربعاء أيام فيما شوم ذاتي فلا يناسب قضاء 
الحاجات فیا. ) 


ولكن تلحظ أن الرواية الأخحيرة اعتبرت يوم الاشن يوم سفر وطلب» وهدا 

بخالف ما مضى من روايات» ولذلك حمل شيخهم الحر العاملي هذا على 

٠, الققية‎ 

فع هذا کل هذه الايام الاربعة ایام مشوومة فلم يبق امام الشيعي من 
و هدا وع من الفط وهر التشاؤم بعص الأياي أو الطيور والأسماي 
والألفاظ والبقاع وغيرهاء وهو من عمل ال جاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله تعالى 
a‏ اا 0 e 2 ٤‏ 

له ني جلب نفع ولا «دفع ضر» وهي من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. 

(۱) علل الشرائع: ص۱۹۹ الخصال: ۲۸/۲ عيون الأخبار ص۱۳۷» وسائل الشیعة: .۲١۸/۸‏ 

(( ومثل هذا النو ع قد ذكره علماء الحديث من أهل السنة في كتب الموضوعات (انظر : ابن الوزي/ 
الموضوعات: ص ٤-۷١‏ ۷» ابن عراق/ تنزيه الشريعة المرفوعة: | «o 1-o‏ الشو كاني/ الفوائد 
احموعة: ص۳۷٤ .)٤۳۸-‏ ) 

(۳) وسائل الشیعة: .۲١۸/۸‏ 

)٤(‏ وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا حرج أحدهم لأمر» فإن رأى 
الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن راه طار یسرة تشاءم به ورجع» وربما کان أحدهم بيج 
إلى يمينك» والبارح بالعکس. وکانوا یتیمنون بالساح› ویتشاءمول بالبارح. (فتح الباري 
ق لان ال 17/2 6: 
هو الفعل المرتب على الظن السيء» وقد نسب ذلك صاحب عون المعبود إلى عز الدين بن 
عبد السلام (عون المعبود .)٤٠٠٦/٠١‏ 


E 


قال تعالى: (. لن نارهم ندا وک ڪا رهم لايع مون 4 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أ انما طيرهُم نذأو يقول: 
مصائہم عند الله ESD‏ نعلو يعلمون. 


وقال ابن جرج عن ابن عباس قال «ألا نما طائرهم عند اللّه» أي: من 


قبل ان 
۰ د طلالله - ی 
وعن ابن مسعود عن رسول الله عوسي قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك 
(al‏ 
لاتا ` . 


را E‏ 
وقال ابن حجر: «وإما جعل ذلك شر کا لاعتقادهم أن ذلك ججلب ن 

أو يدفع ضرا فكأنهم اشر كوه مع الله تعالى». وهي دعوة باطلة لإضاعة 

الأوقات واا شلاات وصرف للقلوب عن الخالق الباريء إلى مخلوقات 
هدا TT TT iG ES‏ وأبلغ ما 
نقض الخصم لکلامه بنفسه» فقد روت کس الشيعة ان عبد الله فا ل 

(0 الأعراف آية: .٠١١‏ 

(۲) تفسر ابن کثیر: .۲٣١۷/۲‏ 

(۳) رواه أبو داود في الطب» باب في الطيرة: ۲۳۰/٤‏ رقم )۳۹٠١(‏ والترمذي في السيرء باب 
ما جاء في الطيرة: ۱١١-۱٦۰/٤‏ زقم .)١۱١١٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه في الطب ات ن هاف ن و لطر 1۷۰/۲“ رقم »)۳٥۳۸(‏ ورواه 
ابن حبان في صحیحه «موارد الظمان» رقم .)١٤۲۷(‏ 

.٠٦۱ص فتح الجید:‎ (٤( 

.ه٠١/٤ وانظر: ابن منظور/ لسان العرب:‎ ۲٠۳/٠١ فتح الباري:‎ )٠( 


E E 


ا ) 

وقال: كفارة الطيرة التوكإ. 
وقال أبو الحسن الثاني رضي الله عنه: «من حرج يوم الأربعاء.. خلافا على 
أهلى الطيرة وتي من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته» . 


وجاء عندهم يضاً: «إذا تطيرت فا 


وا في البحار وغيره «قي الحديث أن النبى عي كان يحب الفأل» ويكره الطيرة» 
وکان عليه السلام يأمر من رأى شيعا يكرهه» ويتطير منه أن يقول «اللهم لايؤتي 
الخير إلا انت ولايدفع السيعات إلا أنت ولاحول ولاقوة إلا بك» . 

فهذا تناقض. والتناقض علامة بطلان المذهب» ولكن مبدأً التقية» ومخالفة 
العامة يعطل الاستفادة من هذه النصوص وأمثاهاء ولذلك تلحظ أن شيخهم الحر 
العاملى حمل حديثهم الذي يقول «بأن يوم الاثنين» يوم سفر وطلب على التقية... 


.۲٠٦۲/۸ روضة الکافي: ص٦۱۹٠ء وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) روضة الکافي: ص۱۹۸ وسائل الشيعة: .۲٦۲/۸‏ 

(۳) من لا بحضره الفقيه: 4٥/١‏ الخصال: ۲۷/۲. 

ت لرل و ` 

. ٠٣ص الطبرسي/ مكارم الأخحلاق‎ ٠۳-٠۲/۹١ حار الأنوار:‎ )٥( 


` of — 


1 الفصل الثالث ل 
عقید تېم ف اء الله وصفاته 


ل1 الفصل الثالث لا 
عقيدتېم في أسماء الله وصفاته 
للشيعة في هذا الفصل ضلالات: 
الضلالة الأولى: ضلالة الغلو في الإثبات (ومايسمى بالتجسم). 
الضلالة الثانية: تعطيلهم الحق جل شأنه من أسمائه وصفاته. 
الضلالة الثالغة: و ت ا الله وصفاته. 
الضلالة الرابعة: تحريف الآيات بدافع عقيدة التعطيل للأسماء والصفات. 


وشاتق عند کل مسالة من هذه المسائل الأربع وان مذهب الشيعة 
فیا من خلال مصادرها- إن شاء الله-. ) 


المحث الأول 
ار لي الات جب 


e e N أن ا‎ 
وهشام بن سام الجواليقي»‎ E rl E 


وکل هؤلاء الرجال د عشرية في الطليعة من 


شيوخهاء والثقات من نقلة a‏ 


(1) 


(1) 
(۳) 


وني كتاب الله سبحانه أدلة على تلبس اليهود بهذا الضلال. قال تعالى: إوقالت اليهود عزير 


ابن ا [التوبةء أية: .]٠١‏ 

وني التوراة المحداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لفشو ضلالة وصف الله سبحانه بصفات 
اخلوقین بینہم منہا مايلي: و ”معا (يعني ادم وحواء) صوت الرب الاله ماشيا» (سفر التكوين»› 
الفصل الثالث» فقرة «(۸))» ومنها: «ثم صعد موسى وهارون.. وسبعون رجلا من شيوخ 
بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط.. وكذات السماء صفاء» (سفر 


الخروج» الفصل الرابع والعشرون» فقرة: ۹ 1° ۱۱( وأمثلة كثيرة على هذا الفط و أشد» 


وللمزيد من أمثلة هذه الافتراءات انظر: سفر التكوين» الفصل ۳۲ فقرة ۲۲» وسفر تثنيةه 
الفصل ۳٤‏ فقرة ٠١‏ سفر القضاةء الفصل ٦١‏ فقرة ١١ء‏ سفر الخروج» فصل »۲٤‏ فقرة 
E‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۹۷. 

انظر: حسن الأمين/ أعيان الشيعة: ١/٦١٠ء‏ وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائف 
منسوبه لأسمائهم. قال الأشعري: «المشامية أصحاب هشام بن الحکم..) (مقالات 
الإسلاميين: )٠١١/١‏ و«اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي (السابق: »)٠٠١/١‏ 
والمشامية أصحاب هشام بن سالم. الجواليقي (السابق: ۹/۱. ۰ والجميع ينتظمهم سلك 
الرفض.. 


OTN 


وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء 
فقال: «وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن 
الحکم» . 
وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أن أوائل الشيعة كانوا 
محسمة» ثم بين مذاهبهم في التجسم» ونقل بعض أقوالهم في ذلك إلا أنه يقول 
بأنه قد عدل عنه قوم من متأخريمم إلى التعطير". 
وهذا يدل على أن اتجاه الاثنى عشرية إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة» 
TOBE ey‏ 
وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة في التشبيه والتجسم منسوبة إلى 
يقول عبد القاهر البغدادي:.«زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم دو 
(٤) 8 0 foo“.‏ 
حل ونهاية وأنه طویل عريص عمیق وان طو له مثل عر صه...) 
ان معبو ده على صوره الإإنسان.. وأنه دو حواس مس کحواس الإنسان » 
وا 


(¥) 


وقال ابن 0 «قال هشام إن ربه سبعة اشا بشبر نقسه) 


.٠١/١ مهاج السنة:‎ )١( 

۳( انظر: مقالات الاإسلامین: .٠١۹-۱۰٩/۱‏ 
(۳) في المبحث الثاني. 

.٠١هص الفرق بين الفرق‎ )٤( 

.٦۹-٦۸ص المصدر السابق:‎ )١( 

.۷٠ص السابق‎ )٦( 


(۷) الفصل: 5 


کک 


وقد نقل الإسفرايينى مقالة هشام بن الحكم» وهشام الجواليقي وأتباعهما 
في التجسى» ثم قال: «والعاقل بأول وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته م يكن 
له في الإسلام حظ. 


وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسم في كتب 
اورف وت غ دك خا فف ك ا و 
نقل ذلك عن الروافض من المعتزلة الجحاحظ حيث قال: وتحكلمت هذه الرافضة 
وجعلت له صورة وجسدأ» وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسم 
والتصوير» وكذلك ابن الخياط» والقاضي عبد الجبار. 


ومن الزيدية” ‏ ابن المرتضى الماني حيث قال «بان جل الروافض على 


إذاً تشبيه الله سبحانه جخلقه كان في اليهود» وتسرب إلى التشيع» لأن التشيع 
کان ماوی لکل من اراد الكيد للااسلام واهلهء واول من تول کبره هشام بن 
الحكم“) ثم تعدى أثره إلى آخرين عرفوا بكتب الفرق بمذاهب ضالة غالية 


.٠٤ التبصير في الدين/‎ )١( 

(۲) انظر- بالإضافة لما مضي- الملطي/ التنبيه والرد ص٤‏ ۲» الشهرستاني/ الملل والنحل: ۱۸٤/١‏ 
۷ ۱۸۸ السکسكي/ البرهان ص١٤»‏ ابن حجر/ لسان الميزان: ۱۹٤/٦‏ مود 
البشبيشي/ الفرق الإسلامية ص۸ه» علي مصطفى الغرابي/ تاريخ الفرق الإسلامية ص٠ .٠٠‏ 

)٣(‏ انظر: رسالة الجحاحظ في بني أمية ص۹۹ (ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية 
وبني هاشم المطبعة الإبراهيمية القاهرة ۱۹۳۷م. 

: 5/۲ و يت دلائ البو‎ ) .١ ٤ص الانتصار‎ )٤( 

)٩(‏ یلاحظ ُن الزيدية هم يوافقون المعتزلة في العقيدة ولذلك قال الشهرستاني: «أما في الاضول 
فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذه (انظر: الملل والنحل ١٦۲/١١‏ للمقبلي/ العلم الشاع: 

«14 

(۷). المنية والأمل ص ۹١ء‏ وانظر: نشوان الحميري/ الحور العین ص .٠١۹-۱٤۸‏ 

(۸) انظر ما سلف من الحديث عن هشام وصلته بفرية دعوى التحريف للقران التي استشرى 
داڙها في مذهب الاثنى عشرية. ص .)۲٠٤١-۲١۱۳(‏ 


ا 


ی )1( 

ولكن شيوخ الاثنى عشرية يدافعون عن هؤلاء الضلال الذين استفاض 
حر فتنتہم» واستطار شرهم ويتكلفون تاویل کل بائقة منسو به اہم او 
IS‏ 

حتى قال الجلسي: «ولعل الخالفين نسبوا إلهما“ هذين القولين“ 
ا 

اقول ا إنكار بن الب ذلك ققد عد سي الك تالقان 
الراضخات.. والتصدیی بالا اذب الينات. 


وأما دفاعهم عن هوؤلاء الضلال فالشيء من معدنه لا يستغرب» فهم 
يدافعون عن أصحاهم» وقد تخصص طغام منهم للدفاع غ 
استفاض شره» وتناقل الناس أخبار مروقه وضلاله» في . حون اهم يتناولون من 
اتی ا غا رورمو ولد وا ) 

وقد ل فعا ساف م أقوال عن هشام وآتباعه هي من نقل خصوم 
ای فلا بكرن ج عا 

ومع أن تلك النقول عن أولعك الضلال قد استفاضت من أصحاب 
المقالات على اختلاف اتجاهاتمم» وهم أصدق من الرافضة مقالاًء وأوثق نقلا 
ف و و ق E‏ 
القول بأن نسبة الجسم إليهم قد جاءت من الخصوم» ولا شاهد عليها من كتب 


.)۳( هامش رقم:‎ )٥۲۸( انظر: ص‎ )١( 

(۲) انظر: اججلسي في دفاعه عن هولاءِ قي جار الأنوار: ۹-۹/۳ 
(۳) يعني هشام بن الحكم» وهشام بن سام الجواليقي. 

.)٤(‏ يشير إل ما نسب إلييما من القول بالجستي والقول بالصورة. 


() بار الانوار: ۲۸۸/۳. 


0 ت 


الشيعة قد يتوهمه من يقرأً إنكار المنكرين لذلك من الشيعةء وإلا فالواقع حلاف 
ذلك. 

) إذ قد جاء من رواياتهم في كتبهم المعتمدة ما يدل على أن متكلمي الشيعة 
كهشام بن الحكم» وهشام بن سام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي 
وأمثاهم م يكتفوا بمجرد إثبات الصفات | دل عليه القران والسنة» بل تجاؤزوا 
ذلك حتى ابتدعوا الغلو في الإثبات والتجسم. 


جاء في أصول الكافي للكليني» وني التوحيد لابن بابويه وغيرهما ما يدل 
على أن الشيعة في سنة ١(‏ ١۲ه)‏ قد تاهو في بيداء مظلمةء إذ قد غرقوا في خلافهم 
ي التجسم فمن قائل إنه صورة» ومن قائل إنه جسم» وقد صوروا هذا الواقع 
لإمامهم فحكم عليمم بانهم بمعزل عن التوحيد» تقول الرواية کا يروما صدوقهم 
القمي عن سهل قال كتبت إلى أي محمد سنة (١٠٠۲ه)‏ قد اختلف ياسيدي 
ا E‏ ا )۱( ا 
اصحابنا في التوحيد مهم من يقول هو جسم > ومنهم من يقول هو صورة فإن 
رأيت ياسيدى أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على 


عبدك؟ 


فوقع بخطه سالت عن التوحيد وهذا عنكم معزول» الله تعالى واحد أحد 

ضمد م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خالق وليس بمخلوق يخلق تبارك ' 

اماه وتعال أن یکون له شبيه هو لا غيره ليس کمثله شيء وهو السمیع 
ا 

)١(‏ «لفظ» الجسم وأمثاله من الألفاظ المبتدعة التي م يرد نفي لفظها ولا إثباته في الكتاب والسنة.. 
احق التوقف في مشل هذه الألفاظ فلا يثبت اللفظ ولاينفى لعدم ورود دليل النفي أو الإثبات. 
وأما المعنى فإن أراد حقاً قيل وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل فلابد 
من الاستفصال وتبيين الحق من الباطل. والله أعلم. | 
انظر : التدمرية ص١٠‏ (بتحقيق محمد بن عودة السعودي) وانظر: معنى الجسم في اللغة وعند 
النظار والمتکلمین: في مجموع فتاوی شيخ الإسلام .۳٠۸-۳۱۹/۱۲‏ 

() أصول الکافی: ٠٠۳/١‏ التوحيد لابن بابويه: ص ٠١۲-٠١٠‏ بحار الأنوار: NY‏ 


وقد كان شام بن الحكم وهشام بن ّ الجواليقي بالذات دور ظاهر 
في اتجاه التجسم عند .الشيعة ک) تذكر ذلك مجموعة من رواياتهم. اغف اضوؤل 
الكافي وغيره).. عن محمد بن الفرج الرحجي فان( کت ل ا الحسن عليه 
السلام اطا عما قال هشام بن الحكم في الحسم وهشام بن سالم في الصورة 
فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ماقال 
a,‏ ) 
اهشامان . 


Cs 
والاخرة)‎ 
وتفصح بعض رواياتهم عما قالوه في ق وتقدست مار ه»‎ 
فهذا أحد رجاهم" ينقل لأبي عبد الله- كا تقول الرواية- ما عليه طائفة من‎ 
الشيعة من التجسم فيقول: إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان»‎ 
ا‎ e E ار نه في وره‎ 
به علم...‎ 
على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ماروي أن محمدا رى ربه في هيغة‎ 
الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة» رجلاه في خحضره وقلنا: إن هشام بن‎ 


)١(‏ أصول الکافي: ١/ه ٠‏ وانظر هذه الرواية في التوحيد لصدوقهم ا بابویه ص۷٩»‏ ر 
«أمالي الصدوق»: ص۲۲۸ وار الأنوار : ۸/١‏ وللحر العاملي/ الفصول المهمة ص١٠.‏ 

(۲) ابن بابویه/ التؤحید: ص٤۰٠۰‏ حار الانوار: ۲۹۱/۳. 

(۴) سته الرواية: يعقوب السراج وهو من قاتہم (انظر: الفهرست للطوسي ص٤١٠).‏ 

.٠٠٤/۳ بار الأنوار:‎ ٠۰٤-۱۰۳ ابن بابویه/ التوحید ص‎ )٤( 


سام وصاحب الطاق”“ والميشمى” يقولون: إنه أجوف إلى السرة والباقي صمد» 
فر ماج ال ا ا ا وا وجرد فين عل دا ر ف 
سبحانك لو عرفو ك لوصفو ك بجا وصفت به a‏ 


ات 0 ا متکلمیہم قد غلوا في الإثبات» حت شهوا الله جل 
ا خلقه وهو کفر ناله انه لا E‏ 
E TS‏ 
وإمامهم كان ينكر علمم هذا المنهج الضال»ء ويأمر بالالتزام في وصف لل ا 
وصف به نفسه. ورواياتهم في هذا الباب كثيرة“. 


فهذا الا جاه إلى الغلو في الإثبات» قد طرأً على الإثبات الحق الذي عليه 
علماء أهل البيت وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان اتجاه التجسم الذي تزعمه 
هشام» واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت ا تشير إليه روايات الشيعة نفسهاء 
وکا هو «ثابت مستفيض في كتب أهل العليي. ٠‏ 


(1) يعني محمد بن علي بن النعمان .أبو جن ٠:‏ لان ےطان الظاق الع ق لن غه 
«مومن الطاق» (سبقت ترجمته ص: ۲۰۷). | 

)( هو: علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميم بن يحيى الفار» من وجوه متكلمي الشيعة» وتلميذ 
هشام بن الحكم» له كتب منها كتاب «الإمامة) انظر: رجال النجاشي ص١۷٠.‏ 

)( کک ص ۰۱۱٤-۱۱۳‏ جا ر الأنوار: ٤٠/٤‏ أصول الكافي: .٠١١-٠١١/١‏ 

)٤(‏ الشورى: اية: 

)٥(‏ لعرفة المزيد مر e‏ انظر کتاب: التوحید لابن بابویه» باب أنه عز وجل ليس بجسم 
ولاصورة ص: ٤-۹۷‏ ١٠ء‏ وفيه عشرون رواية» وأصول الكافي: باب النهى عن الجسم 
والصورة: ٠٠٦-٠٠٤/١‏ وفيه تماني روايات» وفي بحار e‏ والصورة 
عند 5 رل لکن أ أمثلة أخری, هذا الاتجاهء وانظر بعض e.‏ هذه المسألة 
أيضا عند: الطبطباني/ مجالس الموحدين في أصول الدين: ص۲۳. 

() مهاج السنة: .٠٤١٤/٠١‏ 


چ 0 بے 


لا المبحث التافي لا 
التعطيل عندهم 


بعد هذا الغلو في الإاثبات بدا تغير المذهب في أو اخر المائة الغالغة حيث 
ا بمذهب المعتزلة في تعطيل الباريء سبحانه من صفاته الثابتة له في الکتاب 
ال ك ااا إلى التعطيل عندهم في المائة اد ا 
كالمو سوي الملقب بالشريف المرتضى» وأبي جعفر الطوسي» واعتمدوا في ذلك على 
کی ا وا يما كتبوه في ذلك منقول عن المعتزلة نقل المسطرةق 
وكذلك ما يذكرونه في تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ذلك هو 
منقول من تفاسير المعتزلة”. 

ولهذا لا يكاد القاريء لكتب متأخري الشيعة يلمس بينها وبين كتب. 
المعتزلة في باب الأسماء والصفات فرقاء فالعقل- | يزعمون- هو عمدتيم فيما 
ذهبوا إليه» والمسائل التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخذ بها شيوخ الشيعة 
اخروت كا عل اران ونفي رؤية المؤمنين r‏ في الأخرةء وإنكار 
الصفات. 

بل إن الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذاء هي الشبهات التي يثيرها شيوخ 
الشيعة المتاحرون. 

والفرق الذي قد يلمسه القاريء في هذه المسالة هو أن الشيعة أسندوا 
روايات إلى الأئمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل مع اہم کا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قد «أسسوا دم غل :ان باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه 
(۱) انظر: منهاج السنة: ۲۲۹/۱. ) 
© ادر الان 5۹/١‏ 


E a 


ما رأوه بقياس عقوهم». وهذا تلمسه في طريقة احتجاجهم على مذهبهم في 
التعطيل کا في النكت الاعتقادية للمفيد» ونهج المسترشدين لابن المطهر وغيرها 
من كتبهم الكلامية حيث اعتمدوا المنهج العقلي الكلامي البحت في صفات الله. 
من الغيب الذي يتوقف العلم به و 
e‏ كثيرة و یسندو ل 2 مذهہم ف انعطیل» ويفترول مير 
المؤمنين علي- رضي الله عنه- وبعض علماء أهل البيت كمحمد الباقر وجعفر 
الصادق بأنهم يقولون بالتعطيل. واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو 
عمدتهم في نفي الصفات حيث قال- تحت عنؤان: طريقة معرفة الصفات- «هل 
بيقي محال للبحث عن الصفات وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المومنين 
رضي الله عنه كال الإحلاص نفي الصفات عنه)" 
رئ الفوم لیس شم منج ثابت» ذلك أن مسلك التقليد عرضة لتناقض»› 
ا یعتمدو ل ابر e‏ انار 
هذا د الله عنه وأئمة أهل البيت إثبات اغات ن 
والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلب”. وهذا أيضاً 
ما تعترف به بعض روايات هم موجودة وسط ركام هائل من التعطيل وسيرد 
ولكن الأمثلة على رواياتهم التي نسبوها لأهل البيت والتي تصرح بنفي 
(۱) منہاج السنة: ۷۹-۷۸/۲ تحقیق د. محمد رشاد سال أو ج۲۳۲/۱ من ط: الأميرية. 


(۲) الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص۲۸. 
(۳) منهاج السنة: .٠٤٤/۲‏ 


کا 0 


الصفات كثيرة منہا قوهم: التوحيد نفى الصفات عنه) ٩‏ 
((و مد اله نمي الصفات غ و نمي (للتشبيه) مح إتثبات ا 


دصر علامتم ابن المطهر ان ده ٤‏ الأسماء والصفات كمذهب 

: المعتز ل2 4 ومہم من قال: «و كمذهب الفلاسفة) ۰ 

و صمت جو من روایاتہم رب العالمين بالصفات الا التي 
ضمنوها نفي الصفات الثابتة له سبحانه» فقد روى ابن بابویه اکثر من سبعين 

رواية تقول انه تعالی رلا یو صف بزمان ولا مکان» ولا كيفية» ولا حر كة» 

ااال را يمسن قات الاجساء ون خا ولا جانا رلا 

صورة. ۰ 

الكتاب 0 ووصفه سبحانه ۳ قال سيخهم حمد ا اش 

بالقزويني (ت ۰ ٣٣۰‏ ه) والذي يلقبونه بالامام الثالث عشر لأنه قابل منتظر هم - 

لمر غرم االات هرات قال فى وضصف اله سان ف لاخرو الت وما لاخ 

له لا تر کیب فیه» وما لیس ب رکب لیس ججوهر ولا عرض وما ليس ججوهر ليس 

بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا جسم وما ليس بجسم ليس في مكان 

ولا في زمان ولا في جهة» ولا في وقت» وما ليس في جهة لا ٤‏ له ولا كيف 

.٥۷ص التوحید لابن بابویه:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٤۳-ه"٠.‏ (۳) السابق ص٠٤.‏ 

.٠۲ص ابن المطهر/ نهج المسترشدين‎ )٤( 

(ه) الطبطبابي/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص(١۲).‏ 

)٦(‏ انظر: التوحید/ لابن بابویه ص۳۱ وما بعدها. 

(۷) قلائد الخرائد في أصول العقائد ص٠٠»‏ وانظر في مثل هذه الطريقة ابن المطهر/ مح 
المسترشدين ص١٤-۷٤.‏ الطبطباي/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص٠٠.‏ 


< 


فانت ترى أن هذا النفي الحض الذي استقاه من ركام الفلاسفة وغثاء 
س ےر 


الإلحدة ن نفي الو جود الحی ۾ سحن ريك رب العرة عمايصقوت وسكم 
NE AE‏ 


وليس هذا بجديد فهو سبيل من زاغ وحاد عن منهج الرسل علمم السلام 

(من الكفار والمشر كين والذدين أوقوا الكتاب ومن دحل في E‏ 
e‏ 8 

والمتفلسفة والجهمية “ والباطنية“ ونحوهم. فإنهم يصفونه سبحانه بالصفات 


.٠۸۲-۱۸۰ الصافاتء اية:‎ )١( 

(۲) ذهب جملة من الصابعة إلى وصف الله سبحانه بالسلوب» ولذلك قال البيروني عن صابئة 
حران: إنہم يصفون الله سبحانه بالسلب لا بالايجاب کقوهم: لا بحد ولا یری ولا يظلم 
ولا يجور» ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازأ إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة وينسبون التدبير 
إلى الفلك وأجرامه (الأثار الباقية عن القرون الخالية ص٥٠ »)۲١‏ وطائفة الصابئة عموما اخحتلف 
في أمرها فقد أخرج الطبرى بسنده عن محاهد وغيره أنهم قالوا: «الصابئون قوم بين امجوس 
والهود والنصارى ليس همم دين. (انظر: تفسير الطبرى: ٠١١/۲‏ من تحقيق أحمد ومحمود 
شاکر). وهذا ما رجحه ابن کثیر (انظر: تفسیر ابن ۰ کثیر: ۱ ) واختار الرازي أن 
الان قرم يدود الكر اك ىراه راهم اعقاداك رق السلن والشر كن 
ص۳٤ )١‏ ويذكر الشهرستاني أن الفرق في زمان إبراهم يرجعون إلى صنفين صابئة وحئفاء 
(الملل والنحل: )۲٠١/١‏ وأهم بحكم ميلهم عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل 
هم الصابئةء لأن صباً في اللغة معنى مال وزاغ (المصدر السابق: )١/۲‏ وانظر عن الصابة 
(بالإضافة لا أشير بإليه من مصادر) التبصير في الدين لاإسفراييني ص۹٩۰۸‏ الرد على المنطقيرن 
لابن تيمية ص۲۸۹-۲۸۷» ٤)٥۷ -٤)٠٤‏ الخطط للمقريزي: .٠٤٤/۲‏ 

() الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» من ضلالاته القول بنفي الصفات وبدع اخ القول 
بالإرجاء» والجبر» وفناء الجنة والنار. ر(انظر عن الجهم والجهمية: الرد على الجهمية للإمام 
أ د ج ما ده لى فال اا لخا رى فة اده لاقي قات 
الإسلاميين: ۲١ ٤١/١‏ وما بعدهاء التنبيه والرد/ للملطي ص۸٠۲‏ التبصير في الدين/ لاإسفراييني 
ص1۳٠‏ والبدء والتار/ للمقدسي: ٠٤٠٦/١‏ تارج الجهمية والمعتزلة للقاسمي وغيرها. 

اک ا و ا ا ا 

ابن تيمية: «إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القران مخلوق وإن الله 
لا یری في الا حرة جهمياً (حمو ع الفتاوی ج: )١١۹/١١‏ وقال في موضع اخر: «ومن الجهمية: 
المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق... (المصدر السابق: .)٠٥٠٤١/١١۲‏ 

(+) الباطنية: من ألقاب الإسماعيلية ومر التعريف بها ص: .)٩۷(‏ 


a OTA — 


السابية على وجه التفصيل ولا يشبتون إلا وجوداً مطلقاً لا ES‏ 
فقوهم يستلزم غاية التعطيل وهر نفي الوجود الح لانم يعطلون الأسماء 
والصفات تعطیله يستلزم نفي الذات. 


ا ا 
E‏ 


والله سبحانه بعث رسله في صفاته بإثبات مفصل» ونفی ٣‏ 
وههذدا e‏ الإثبات للصفات ي کتاب الله مفصاد والنفي 
صر ار سے EG‏ 

قال تعالی یکیلو می وه لالص 4 ا ا 
جملا (لیس کمثله شي) وهذه طريقة القران في النفي اغالباً. قال 2 هل 
عامل سيا أي نظيرا حى مل امه ويقال مساما يسا 

وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو س“ 

وقال سبحانه: فا ولم يک لذ ڪ فو ڪفوا آڪدي“. 


أما في الإثبات فياتي التفصيل «وهو السميع البصير» وكاخر سورة الحشر: 


(0 نظ افدر لان ية ضا 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص۹٠.‏ 

(۳) انظر: السابق: ص۸. 

۰ شرح الطحاوية‎ )٤( 

)٥(‏ الشوریى» ايه: 

(7) مر اية: .٦٥‏ 

)۷( ون ص۸ وانظر: لسان لرن مأدة «سما»). 
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.٤ الإخلاص» اية:‎ )٩( 


س 


ا 


له ل رع الي رهد هو الجن نار 

١لار‏ الك قد وش آل لالم 

2 ھک سے سے 2 A‏ ۴ ت ج ر ص ص ےس تو 

) امز ال جار ال ڪر سبح srs Es‏ 6 
ت 


ارىئ المصور ا یسیم ماف ارتو 
A‏ 1 سے د کم °4. 


وهو العزيرا 


وشواهد هدا کر 


فطريقة هؤلاء في النفي الحض لا تتفق مع طريقة القرآن» کا لا تتفق مع 
الفطر السليمة والعقول الصريحة؛ بل هي منكرة اا ا 
یوصف با رب > العالمين. 

E E E O E TT 
ولکنپا تعرض عن ذلك کا أعرضت عن کتاب الل سحا وعن مقتضى العقل‎ 
والفطرة وتؤثر في ذلك التقليد المحض. والأحذ من «نفايا» الفلسفات البائدة وإلا‎ 
فكيف يتجرأً عاقل على الاعتاد في أمر غيبي لا سبيل للوصول إلى المعرفة فيه‎ 
على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء على .العقل ر والفكر العاثر کک‎ 
خيالات البشر المتناقضة» وتصوراتمم المتعارضة..‎ 

- وهولاء المعطلة قد رد عليمم أئمة الإسلام وبينوا د 

ونبديء فيه ونعید.. ولكن الذي يمكن أن يضاف في هذا المجال بعد ظهور الكتاب 
الشيعي وانتشاره هو تصوير هذه المسألة من كتب الشيعة ومن خلال روايات 
)١(‏ الحشرء اية: .۲٤-۲۲‏ 
٠‏ (۲) وقد استعرض أكثرها شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية ص۸ وما بعدها. 
() قال شارح الطحاوية: «وهذا النفي اجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فانك لو 

قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولاحجام ولاحائك! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت 

صادقاء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي» فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت . 


على س وأشرف وأجل فاذا أجملت في النفي» أجملت في الأذف (علي بن أبي العز/ شرح 
الطحاوية/ )٠١‏ 


الشيعة عن أئمتباء وكلام شيوخهم المبنى على بجاراة أهل التعطيلء ليتبين مدى 
تناقضهم» وانفصاهم عن أئمتهم» ومدى تدخل الأيدي السبئية لتحوير مذهب 
الأئمة» ووضع روايات ا مذهب التعطيل» وتصدق مذهم في التقليدء 
فا ثلاث مسائل في ذلك: 

الأولى: ا خحلق القران. 

والقانية: مسالة الرؤية. 

والقالفة:. مسألة الترول الإهي. 

اس لك م لان تف الح فعا أن ماف اا 
وسطا بين غلو الممثلة» وجفاء المعطلة. وهو ما يتفق مع مذهب أهل السنة وهو 
الموافق للنقل الصحيح والعقل الصرج. 

# المسألة الأولى: قوم بأن القرآن مخلوق: 

القران كلام الله منزل غير خلوق» وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع 
Em‏ والاثنا عشرية حذت حذو الجهمية في القول بخلق القرآن فقد عقد 
شيخ الشيعة ل امجلسي في البحار في كتاب القران بعنوان: «باب أن 
القران خلوق)" ا فيه إحدى عشرة i‏ ومعظم هذه الروايات تخالف 
ما ذهب إليه» ولكن لشيوخ الشيعة مسلكا في تأويلها سنذكره بعد قليل. 


ويقول اية الشيعة بحسن الأمين: «قالت الشيعة والمعتزلة القرآن 
خلوق). 


)١(‏ انظر في تقرير مذهب السلف في ذلك والرد على الخالفين: الرد على الزنادقة والجهمية للامام 
أحمد» كتاب خلقق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية للدارمي» وكتاب رد عفان بن 
سعيد على المريسي العنيدء والاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قنيبة والرد 
على من يقول القران مخلوق للنجاد» والرد على الجهمية لابن منده وغيرها. 

(۲) حار الأنوار: .٠١١-١١۷/۹۲‏ 

(۳) أعيان الشيعة: .٤1١/١‏ 


— | 


وهذا بناءٌ على إنكارهم لصفة الكلام لله وزعمهم أن الله سبحانه «يوجد 
E as sS‏ و کجبرائیل حین آنزله 
بالقرآن»“ 

هذا بعض ما يقو له شيو خحهم ي هذا ا 

وإذا رجعت إلى الروايات التي ينقلونا عن (ال البيت) وجدتما تخالف في 
أكثرها مايذهب إليه هؤلاءء فمن ذلك: 
ما جاء في تفسير العياشي: «عن الرضا أنه سل عن القرآن فقال... إنه كلام الله 
غير خلوق. ٩».‏ 

وفي رجال الكشي: «... إن الكلام ليس بمخلوق..»“ 


وف «التو حيد» لابن بابو يه القمي قيل لأبي الحسن موسی رضي الله عنه 
افا سول الا ER‏ فقد اخحتلف فيه من قبلنا فقال قوم: إ 
مخلوق» وقال قوم إنه غير مخلوق» فقال ری آل عنه: ا 
ما يقولون» ولكني أقول: إنه كلام الله عز وجل ٠‏ 


.٠٠٥١/١ المصدر السابق:‎ )١( ٠ 
وقد 2 شيخ الاسلام عمن قال ذلك فافتی بکفره وأنه یستتاب» فان تاب ولا قتل»›‎ )۲( 

وقال أنه یكفر ولو قال: أنا لا أكذب قوله تعال: وکلم الله موسى تکلیما) [النساء 
آية: .]۱٦٤‏ بل أقر بأن هذا اللفظ حق» ولكن أنفي معناه وحقيقته» وقال ان هولاءِ هم 
ا الت اق الان واا عل اب من شر أهل الأهواء والبد ي حتى أخرجهم 
کثیر من الأئمة عن الثنتين والسبعين فرقة (انظر: محموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: 
۱ أو مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲/۱۲ ٠‏ وقال في موضع أخر :إن حل الأ 
وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن الله لق كلاماً في بعض الأجسام “معه موسى وفسر 
التكلم بذلك: (مجموع فتاوی شيخ الإسلام: .)٠١۳/١۲‏ 

(۳) تفسیر العياشي: ۸/۱. 

.٤۹۰ص رجال الكشي:‎ )٤( 

(ه) ابن بابویه/ التوحید ص٤۲۲.‏ 


ا — 


وفي هذا المعنى روايات كثيرة عند“ 

ولكن يلاحظ أن شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي قد ذهب في تأويل 
هذه النصوص إلى اتجاه آخر فأثبت أن قول الأئمة القران غير مخلوق يعني «أنه 
غير خلوق أي غير مکذوب لا يعني به أنه عير محدث». وقال: «وإغا امتنعنا 
من إطلاق الخلوق عليه لأن الخلوق في اللغة قد يكون مكذوباًء ويقال : كلام 
مخلوق آي ا 


ولا شك أن هذا لتاويل لا يسلم له لأنه من الواضح أن اضر اا 
ترد على ما ذهب إليه أهل الاعتزال من القول بان القران مخلوق فقال السلف 
ردا عليهم: إنه غير مخلوق ولم يریدوا بذلك أنه غر مکذوب کا يزعم ابن بابویه 
وغيره» فإن أحداً من المسلمين م يقل إنه مكذوب» بل هذا كفر ظاهر يعلمه 
کل مسلم» وإغا قالوا إنه خلوق خلقه في غيره فرد السلف هذا القول کا تواترت 
الاثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة“. 
بابويه- أيضا- يحيل فيه Ty‏ لابق على التقية فقال: «ولعل 
المنح من إطلاق الخلق على القران إما للتقية مماشاة مع الات ار ل ف 
لمعنى اخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى في قولحم : إن هذا إلا اختلاق). 

فلم جد هولاء الشيوخ ما يلوذون به إلا القول «بالتقية» أو ما ماثلها.. 
وهذا المنهج يثبت أنهم ليسوا على شيء» وأن احتال التقية في كل نص قد أفسد 
عليهم آمرهم وأضاع حقيقة المذهب فاصبح ديهم دين امجلسي» آو الكلينيء أو 


.۲۲۹-۲۲۳ انظر في ذلك: البحار: ۲۱-۱۱۷/۹۲ التوحید: ص‎ )١( 
.١۱۹/۹۲ انظر: التوحید ص٥۲۲۰ البحار:‎ )۲( 
الموضع نفسه من المصدرين السابقين.‎ )۲( 

.٠٠٠/١٠۲ انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٤( 
.٠٠٤/١ تفسير الصراط المستقم:‎ )١( 


کے 9 0 ب 


ابن بابويه القمي لا روايات الأئمة.. 


آنا عا شايت ل رند أ جه وهراة و تة و اعدا من هة ااال 
المتعارضة المتضاربة ويعرص عن الأقوال الأحرى ولو کانت 8 و جد ما رر 
هذا التصرف من الاحتجاج بالتقيةء أو دعوى أن في ذلك مالفة للعامة- أي 
أهل السنة- ففي خلافهم الرشاد- ك يفترون- وهكذا يضيع العلم والحق والدين 
ذه الط رة لاکره ونك غا اة افر و اللات يت الاعات ال هى 
من وحي الشيطان ومکره.. ولو احسن محسن للشيعة واراد بها الخير من شيوخحها 
لسلك بها طريق الجماعة وأخذ من رواياتهم ما يتفق وكتاب اللّه» وما عليه هل 
نة والجماعة ولص من مك ر الق والكليتى والسي» .ولا سيماء: الائ 
تشتكى من كأرة الكذابين عليما حتى قالوا: «بأن الناس أولعوا بالكذب 
E‏ 
ولو أردت أن تطبق هذه النظرية أعني ما تتفق فيه روايات آهل السنة مع 
روايات الشيعة عن أهل البيت في هذه المسألة لوجدت أن كتب الشيعة روت- 
کا سبق- روايات عن أهل البيت بأن كلام الله منزل غير مخلوق وكتب أهل 
السنة روت مثل هذا فقد أخحرج البخاري في كتاب أفعال العباد“ وابن 
)١(‏ راجع كتاب «درة نجفية» لشيخهم هاشم البحراني ص٠٠‏ وما بعدهاء فقد عرض لاختلاف 
الروايات عندهم من أجل التقيةء وكشف عن حيرتهم باي الأقوال يؤخذ هل يؤخذ بالأول 
أم بالأخير أو يتوقف أو يخير في الأحذ بأيما شاء ام ماذا يفعل بهذه الأقوال المتعارضة المعناقضة 
لكارة الاختلافات في تعارض الأدلة وتدافع الأمارات» درة نجفية: ص١٦‏ وانظر فصل 
«التقية» في هذه الرسالة. ٠٠‏ 
(۲( رجال الكشي: ص ۰۱۳۹-۱۲٣۹‏ وللاطلاع على المزيد من الشواهد ارجع إلى فصل «عقيدتهم 
في السنة) ٠‏ ص: (1۲(. 
(۳( خحلق أفعال العباد ص٠۳‏ (نحقيق البدر) وص ٠١‏ (ضمن مموعة عقائد السلف» تحقيق 


E < r 


أي حاتم » وأبو سعيد الدارمي» والآجري في الشريعة والبمقي في 
الاعتقاد» والأسماء والصفات و ٤‏ شر ح أصول اعتقاد أهل 
E O E N a E‏ 
سل عن القران قال : «ليس خخالق ولا مخلوق». قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: 
إنه قد استفاض ذلك عن جعفر“. 

فلماذا لا يؤخذ بالمعنى الحق المتفق عليه ويترك الباطل الذي لا يسنده إلا 
أقوال شيوخ ببغون في الأمة الفرقة والخلاف» وينشدون الشذوذ والعزلة ليتسنى 
هم تحصيل الأموال الطائلة باسم الخمس» وتنحقق فم الوجاهة الاجتاعية» والنزلة 
(المققدسة) باسم النيابة عن الإمام الغائب وهمذا ما برحوا يو كدون على القول إن 
اا 

«والعامة» أو أهل السنة بالمعنى العام يدخل فيه المعتزلة"“ وهم قلدوا 
المعتزلة في هذاء ذلك أن مسالة خلق القران من عقائد أهل الاعتزال» قال 
عبد ال حبار في شرح ا اللتنمسة: «و اما مذهبنا في ذلك (أي ف القران) فهو 
أن الفران .كلام الله تعال ووحية وهو خلق شد 


(۱) کا في مناج السنة لابن تيمية: ۱۸۸-۱۸۷/۲ تحقيق د/ محمد رشاد 

(۲) الرد على الجهمية ص٠١٠.‏ 

(۳) الشريعة ص۷۷. 

()٤(‏ الاعتقاد ص٠۳‏ وقال البيمقي بعد ذكره: فهو عن جعفر صحيح مشهور» وقد روي ذلك 
عن جعفر بن محمد عن آبيه علي بن الحسين» وروي عن الزهري عن علي بن الحسينء 
ورویناه من أوجه عن مالك , ن انس وهو مات کان آهل العلم قدياً وحدیفاً (المضصدر 
السابق: ص۳۹). )٥(‏ الأسماء والصفات: ص۷٤‏ ۲. 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۲۳۸/۲ ٠۷٤۲-۲٤١‏ 

)۷( مسائل الإمام أحمد ص٠٠۲‏ ط: بدروت أو ص ٠١۷-٠١١‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف. 

(۸) مهاج السنة: ۲۷۸/۱. 

)٩( |‏ انظر: منهاج السنة: ٠٦۳/۲‏ 6 سال 

(۱۰) شرح e‏ الخمسة ص۲۸ وانظر: الحيط بالتكليف ص٠۳٠.‏ 


س ©0 


وقد تلقته الشيعة فيما تلقته من آراء المعتزلة.. فهي بضاعة اعتزالية فلم 
يتحقق همم مخالفة العامة. 
وال من قال مېذه المقالة هو الحعد بن TT‏ 


e‏ بن ابي حاتم ET‏ «أول من أتى بخلق القران 
جعد بن درهم فهو أول من قال بدا التعطيل في هذه الأمة ثم تلقى ذلك عنه 
الجهم بن صفوان» 

ديشر الع إلى أن هذه المقالة ترتد في أصوها إلى مؤثرات أجنبية فقد 
ذكر ابن الاير وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن الجعد أذ ذلك- أي القول 
خلت الق رآن- عن أبان بن سمعان» وأخحذه هذا من طالوت بن أخحت لبيد ! بن أعصم 
اليهودي الذي سحر النبى عي وكان يقول بخلتق التوراة» و كان طالوت زنديقا 
وهو أول من صنف همم في ذلك ثم أظهره الجعد بن درهم» کا يذكر الخطيب 
البغدادي أن والد بشر المريسى وهو أحد كبار القائلين بخلتق القران من المعتزلة 
o‏ 


کان وديا 


اومن هنا يظهر الأثر الهودى في ظهور هذه المقالة. 


() قال ابن حجر: الجعد بن درهم عداده في التابعين» مبتدع ضال زعم أن الله م يتخذ إبراهم 
حليلاء وم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة 
(لسان ميزان ۲/٥۰٠٠ء»‏ ميزان الاعتدال: ۳۹۹/۱ ابن بباته/ سرح العيون: 
ص۲۹۳-٤۲۹).‏ | 

( الالكاي/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص ۳۸۲. ويلاحظ أن النص المذكور له تتمة هي 
«وقاله (أي حلتى القران) في سنة نيف وعشرين ومائة» ولم يتعقب اعقق هذا النص بشيء 
رغم أن الجعد قتل نحو سنة ۸١١ه.‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: ۱۲۷/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: e /o‏ 
درء تعارض العقل والنقل ۲٤٤/٩‏ ابن نباتة» سرح العیون: ص‌۲۹۳. 

() انظر: ابن الأثير/ الكامل: ۲۹٤/١‏ ابن تيمية/ الحموية (ضمن مجموع فتاوى شيخ :الإ سلام: 
د ۲۰ ) ابن نباتة/ سرح العيون ص۲۹۳» السفاريني/ لوامع E EEL‏ 

(ه) تار بغداد: 1۱/۷. َ 


س 0 


ويشير شيخ الإسلام- رحه الله- إلى مؤثرات أخرى حيث يذكر أن ال جعد 
ابن درهم كان من أهل حران» وكان فم من بقايا الصابئين والفلاسفة خصوم 
إبراهم عليه السلام فلهذا أنكر تكلم موسى وخلة إبراهم موافقة لفرعون والرود 
AEE CNA ISL EE‏ 
فقتله المسلمون» ثم انتشرت مقالته في من ضل من هذا الوجه '. 
) وتلك الروايات الواردة في كتب الشيعة والتي تنص على أن القران منزل 
غير“ خلوق قد تمثل مذهب قدماء الشيعة الذين کانوا على هذا الاعتقاد کا أشار 
إلى ذلك أهل العلب”؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق هو من إحداث متأخري 
ا 

کا أن الاعتقاد بان القران منزل غير خلوق» هو الثابت عن أهل البيت» 
إذ ليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن 
محمد من يقول بخلتق القرآن» ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة 
أصومم ا 

أما قوهم بان كلام الله لموسى خلقه في شجرة فهو مخالف لصريج قوله 
سبحانه: اوم اموس دلي مًا 4 فالتا كيد بالمصدر «تكليما» ينفي التأويل 
ا د 0 و و 0 ر ا 
ف ) 

ولو كان الأمر على ما يدعون لم يكن في ذلك مزية لموسى عليه السلام» 
وفضيلة اخحتص بہاء ونوه الله سبحانه بذكرها فإن «من مع كلام الله من ملك 


أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في ماع الكلام من موسى» ا 


.١۷١-۱۷٥/۷ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
.۲۹۱/۱ انظر: منہاج السنة:‎ )۲( 

(۳) انظر: الأشعري/ مقالات الإسلاميين: .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ مهاج السنة: .۲۹٦/۱‏ 

TE O) 

(7) محموع فتاوى شيخ الإسلام: ١١/١٠ه.‏ 


E RE 


مo‏ أصول مذهب الشيعة ج٠‏ 


معوه من نبي» وموسى معه من شجرة.. ويلزمهم أن تكون الشجرة هي التي 
قالت: (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبذنى) وهذا ظاهر الفساد. 

والرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات كثير في كلام التابعين وتابعمم» 
والأئمة المشاهير» وني مسألة القران آثار كثيرة جدا» وهي مذكورة في الكتب 
اال 
الشيعي في ذلك بعد ظهور كتمم وانتشارها أنهم وهم ينفون هذه الفضيلة لموسى 
عليه السلام» وينكرون مناجاة الله له ومناداته» ويزعمون أن الشجرة هي التي 
کک و و ا منج في ما يتصل بالإمام» ونسوا 
هذه القضية في حديثهم عن فضائل الأئمة.. لقد جاء في كتابهم المعتمد عندهم 
فر ا ت ا ا ا 
وساق فيه مجموعة من رواياتهم في هذا المعنى عزاها-كعادته- إلى طائفة من كتهم 
ن ای هوا ات ا م ر ا 
وأنزل الله عليه: تترك من ناجيته غير مرة» وتبعث من لم أناجه؟“ فارسل 
رسول الله صلی الله عليه واله فاخذ براءة منه ودفعها الل على رضي الله عنه فقال 
له علي: أوصني يا سول الله فقال له: إن اله يوصيك ويناجيك» قال: فناجاه 
وم را فل عة الال إل اة الف 


وتقول رواية احرى: (.. إن الله ناجاه (يعني عليا) يوم الطائف ويوم عقبة 


.٠٣ص البمقي/ الاعتقاد‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .٤۱۸/١١‏ 

افر ف( ا 

. 0/۹ بار الأنوار:‎ )٤( 

(@ حط ها ااا رع غاا رول اه ون طا وهدا اق عرق ال 
المطلقة التي و ا و و ع في نصوصهم. 

..۱٥۵/۳۹ حار الانوار:‎ )٩( 


a 


تبوك» ويوم ea‏ 
ولي e‏ انوا رواية ۰ 
e‏ به الخیبر» Ee E‏ الرواية اسا ا المهمة» وأن 
الرسول احق به ولا وصلها) «كان علي على رأس ال جبل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: اثبت فثبت» فسمعنا مثل صرير لحل فل هرل :ان 


ما هذا؟ قال: ان الله يناجي علياً رضي الله عنه» ٠‏ 


عا ا و ا ان ق و 
خيبر والطائف» فلعل القاريء يلاحظ هذا التشبيه لكلام الحق جل شانه...فعنصر 
الجسم والفثيل واضح في قوله «مثل صرير الزجل» ولا تشير الرواية إلى أن هذا 
إل التجسم» هل هذه الروايات تمثل الأدوار التي مرت بها مراحل التشيع حينا 
كان الشيعة محسمة» ثم تحولوا إلى مرحلة التعطيل في المائة الثالثة حينا هبت عليهم 

أم أن وضًاع هذه الروايات يثلون كل نحلة وكل يضع ما تمليه عليه 
عهيدته. . 
ا 


ولا یدول ما لخ ون إليه ف تعلیله سو ی القول بالتقية یکاد جزم 


(۱) ضار الاأنوار: ٠١٤/۳۹‏ الاختصاص: ص۲۸٠.‏ 
)١(‏ قالوا معناه «صوت الرعد» انظر: بار الأنوار: °۹“ الاختصاص: ص (۲۰۰) 
(اهامش). 
(۳) اللمفید/ الاخحتصاص: ص ۰۲۰۱-۲۰۰ حار الاآنوار: ٠٠٦-٠١١/۳۹‏ الصفار/ بصائر 
E E pe‏ 


__ 06۹ 


ی معرفة أي القولين تقية إلا بالقول بأن ما خالف العامة (يعني 
ا ق E‏ 

وبعد اليس يكفي في بيان فساد ا 
حلاف ما عليه أهل البيت» وخلاف ما اتفقت فيه روايات هم مع ما جاء عند 
أهل السنة» وأن رواياتم كلها متعارضة متناقضة. 


۴- مسالة الرؤية: 
الرؤية حق لأهل الجنةء بغير إخاطة ولا كيفية» ا نطق به كتاب ربنا 
وة يمن اض إل ريا طز 4. وأما الأحاديث عن الى بل 
اة ا عل اا فة وواه اضاب اا واا 
الق 


وفك قال وت الرؤية: الصجابة :واتار ت رأة الاساكم العروفرن 
بالإمامة في الدين» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنة والجماعة”. 


3 
و حالف ي ذلك الحهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامية 
وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وإجماع ا 


.)٠٤١ص القيامة/ ۲۲ء ۲۳ والنص عن الطحاوي رانظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) علي بن أبي العز/ شرح الطحاوية ص١١٠.‏ 

(۳) علي بن أبي العز/ شرح الطحاوية ص١٠٤٠.‏ 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(ه) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص٠۸‏ رد الإمام الدارمي عثان بن سعيد 
على المريسي العتيد ص۳١٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكايً: ٠٠٤/٣‏ وانظر 
التصديق بالنظر إلى الله في الآ خرة للا جري» ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة» 
والتبصرة للشيرازي ص۲۲۹٠‏ شرح الطحاوية ص٦٤ »١‏ ختصر اا ا ص۱۷۹ . 


EO 


وآذکر فیما يلي قول الشيعة r‏ 
ا ویک پر ر ان ی اروا رت رواد ) 
) | عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه التوحيد وجمع أكثرها صاحب البحار تنفي 
جاءت E‏ من رؤية المؤمنين لرہم ٤‏ اة فتفتري- مشلا عل 
ابي عبد اله جعفر الهادى .ا سل «عن الله تبارك وتعالى سل يرى في المعاد؟ 
ال بجا اله وال عن ذلك لرا كرا اة الاإضار ل رك لا ماك 
ا 
ويظهر أن الحجة الت احتج بها هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر 
تتضمن تفي الوجود الحق؛ N TEED TT‏ 
الان ج ا ف اا ايل ارا ا و کف هول .: 
1 يقل لا كيفية له. 
فلمنفى هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية» ک) أن هذا يناقض ما رواه 
صاحب الكافي عن أبي عبد الله أنه فال ولک لا بكا عن انیات 
لا یستحقھا غیرہ ولا یشارك فیا ولا حاط با ولا یعلمها غیره»'. 


وقال شيخهم ایم جعفر النجفي صاحب كشف الغطا: «ولو نسب 


T/4 E : 0(‏ وعزاه إلى أمالي الصدوق. 

(۲) جاء هذا الأثر- بهذا المعنى- عن أم N ETA‏ ا ا ا 
أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۹۷/۳» وذكره ابن حجر (فتح الباري: .)٠٠٦1/١١‏ 
قال ل شيخ الإسلام ان تة وزی هدا اراي هن آم تة ري ا عا موقوفاً 
ومرفوعاًء ولکن لیس إسناده ما یعتمد عليه (الفتاوی: )۳٦٥/٥‏ کا ثبت مثل هذا الجواب 
عن ربيعة شيخ مالك» وروي من غير وجه عن مالك (المصدر السابق) فأحرجه اللالكاني 
عنهما (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۹۸/۳). 
والبيمقي (الأسماء والصفات ص0۸٤-0۹٤)»‏ وذكره البغوي (شرح اله 0١/١‏ 
والسيوطي (الدر المنثور: .)4١/۳‏ 

(۳) أصول الکافي: +۸٥/۱‏ 


00 ا 


إلى الله بعض الصفات... كالرؤية حكم بارتداده». وجعل الحر العاملى نفى 
الو شن اول اا ع وات ا س 


عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة»”. 


فنفيہم لرؤية المؤمنين لربهم في الأخرة خروج عن مقتضى النصوص 
الشرعية» وهو أيضا خحروج عن مذهب أهل البيت» وقد اعترفت بعض رواياتمم 
بذلك» فقد رویى ابن بابويه القمي عن أبي بصير» عن أي عبد الله عليه السلام 
قال: قلت: له أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: 
TE‏ 
8 
۳ ومثل مسالة «الرؤية» مسألة أخرى هی «نزول الرب جل شانه»: 

والذي استفاضت به السنة عن النبي عي واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل 
العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول وإثباته على ما يليق 

وقد جاءت عند الائتى عشرية روايات نسبوها لأهل ابیت تنكر ذزز 
ي حون يوجد روايات أخحرى تبت النزول الإلهي وهي التي تتفق مع نقل أهل 
السنة عنهم. جاء في كتب الشيعة «قال سائل لأبي عبد الله: تقول إنه ينزل إلى 
الشسماء الدنيا؟ قال او الله : نقول بذلك» لأن الروايات فل صحت به 


.٤١١۷ كشف الغطا ص‎ )١( 

.٠۲ص الفصول المهمة في أصول الأئمة:‎ )١( 

)( ابن بابويه/ التوحيد ص۷١١ء‏ بار الأنوار: ٤‏ وانظر: رجال الكشي ص۰٥٤‏ (رقم 
(AEA‏ 

)٤(‏ ابن تيمية/ شرح حديث النزول ص٦٠‏ وانظر: الرد على الجهمية للإمام أي سعيد الدارمي 
ص٤۲۸‏ ورد الإمام عثان بن سعيد على المريسى العنيد ص۳۷۷» السنة/ لابن أبي عاصم: 
۲/۱ رت أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكاي: .٤١٤/٣‏ . 

() انظر روایاته في اصول الکافي: ۱۲۷-۱۲۰/۱ وانظر: جار الأنوار: ۳۱۱/۳» .٠٠٤١‏ 


کا 00 ت 


ع 1۱ 1 £ £ 
والأخبار. ومثل هذا المعنى جاء في تفسير القمي أصل أصول التفاسير عندهم 
أت ذلك صاحب السار وان كن تافر الكتاب والعلق عة أصاف إل 
ما يغير معناء"“ ولم يتفطن أن بقية النتص تكشف ما زاده فيه . 


واخحتلاف روایاتہم هذه الصورة يدل غا ن u‏ منہا باطل بلا ریب» 
ولا شك بان الروايات التي تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله 
ول وها السب هي الصواب» وإن أعرض عنها شيوخ الشيعة مجاراة لأهل 
الاعترزال. 

م إن انحتلاف شيوخ ق ا 
منه أن أحدهما على ضلال وعليه «لزم ضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيد 
إما متقدموهم وإما متاخروهم». وقد جاءت روایات تذل على أن الأئمة- 
باعتراف كتب الشيعة- قد أخذوا بالمنىج الوسط بين غلو متقدمي الشيعة في 
الإثبات» وبين غلو متأحريمم في التعطيل. 

وعقد صاحب الکافي Li‏ بعنوان «باب النهي عن الصفة بغير ا و صف 
به نفسه تعالى وذكر فيه اثنتى عشرة رواية عن الأئمة” افتتح الباب برواية 
«عبد الرحم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى 


)١(‏ حار الأنوار: .۳۳٠/۳‏ وقد عزاه الجلسي إلى كتاب التوحيد لابن بابويه» وقد رجعت إلى 
كتاب التو حيد فوجدت الرواية إلا أن النص الذي يدل على النزول قد حذف» لكن قق 
الكتاب أشار في الحاشية إلى وجود هذا النص في بعض النسخ الخطية للكتاب» ولكنه م 
يثبته في الصلب لعدم موافقته لمشربه (انظر: التوحید لابن بابویه ص۸٤۲).‏ 

(۷) حار الأنوار: .٠٠٠١/٣۳‏ 

(۳) قال «ينزل أمره» انظر: تفسير القمي: .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ حيث جاء النص: «إن الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة... فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى 
عرشه). (انظر: جار الأنوار: ۳٠١/۳‏ تفسير القمى: )۲٠٤/۲‏ ولا يخفى ما فيه من الغلو 
في الإثبات في قوله «ثم عاد الرب إلى عرشه». ۰ 

() منہاج السنة: .۲۷١/١‏ ) 

١5/١ انظ اأصول لكان‎ ١ 


__ Ooof _ 


أي عبد الله عليه السلام: اما اق E‏ 
ا سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس 
کمثله شيءَ وهو السميع البصير» > تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه 
المفترون على الل فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به 
ارآ هن سغات ال جل وعر قائ عن ا ال البطلان والتشبية فلا نفي 
Su AN E ONE‏ 
با الحسن عن شيء من الصفة فقال: «لا تجاوز ما في القران». 

الاحظ أن هذا:النص الذي ورد في أصح كتهم الأربعة يأمرهم باتباع ما 
نزل به القران من صفات الله سبحانه.. فمن قلد أهل الاعتزال» أو حكم العقل 
وأعرض: عن کتاب الله م يتبع كتاب الله ولم يأحذ وصية إمامه. 


وقال الرضا: للناس في التو حيد تلانة مداهب: ا a‏ وإثبات بغير 
تشبيه. فمذهب النفي لا بجوزء ومذهب التشييه الا بجوزء لأن الله تبارك وتعاى 
هه شد و اسيل اف الطرقة افالفة ابات :بو ي 


المذهب الوسط» وهو مذهب الأئمة ج تقر به «نقوهم» فدل على أنهم ليسوا على 


() مذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين: هو إثبات الصفات» ونفي مماثلة الخلوقات» 
فقوله تعالى: اليس کمتله شيء) رد على هل التشبيه» والفثيل. وقوله: #وهو السميع 
البصير ي رد على اهل النفي والتعطیل (انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام: )٠۹٦/١‏ لكن 
لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظا محملاً: يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن 
الخلوقات في شيء من صفاته» ویراد به معنی باطل وهو أن لا يثبت لله شيء من الصفات. 
(انظر : شرح الطحاوية ص٠ .)٤‏ 

)۲( اول الكافي: ee‏ 

e. 

() حار الأنور: .۲٠٦۳/۳‏ 


0072 د 


شىء في هذا الباب فلم يأخذوا منهج القران والسنة. وم يأحذوا بطريقة الأئمة 
الذين يزعمون أنهم قدوتهم» بل ساروا مع أهل القثيل أولاًء وخالفوا قول الله: 

ےک 4 0 ۴ ر 1 e‏ د 
طلس دمثلوش ١‏ انم أحذوا بمسلك أهل التعطيل وأعرضوا عن نصوص 
الات لر ارده ك اال ورس | 


ele le 


المبيحث الثالث لا. 
رصفهم الأئمة بأ سماء الله وصفاته 


وهو ما انفردت به الشيعةء وشذت به عن الأمة... فإذا كان شيوخ الشيعة 
المتقدمون قد شبموا الخالق سبحانه بصفات الخلوقين» ثم واجه هذه الموجة الغالية 
ني الجسم موقضف اخر قد يشل ردة فعل له» وهو موقف التعطيل.. 

فشبہوا الله سبحانه بالمعدومات والجحمادات والممتنعات. وعطلوا ر 
الأسماء و الصفات. 

فهم لم يصفوا الله سبحانه با وصف به نفسه وا وصفه به رسوله مَل 
لا ني مذهبهم الأول ولا في مذهبهم الأخير.. إذا كان الأمر كذلك فإنهم لم يكتفوا 
Gas SN E‏ 
بعض البشر (الأئمة) فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه الخلوق بالخالق» فشابوا ‏ 
النصارى في ذلك ا شابوا الهود في المذهب الأول (التجسيع. 

لقد خحرجوا ببدعة ثالثة أحدثوها في أمة محمد ع حين زعموا أن الاأئمة 
هم اا ا ا سبحانه التي ذکرها في کتابه هي- على حد زعمي- 
ع ا ن وا ی ا ا ی ا ا ی 
وإعطاءها بعض البشر» ويزعمون أن النص من «المعصوم» قد ورد بذلك وهذا 
إفك عظم افتروه فويل هم ما يفترون. روى الكليني في أصول الكافي عن 
آي عبد الله في قول الله عز وجل: ل ویتہ آلاساء الس فادعوه ربا 4 
نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا". 


0(7 الأعرافه آية: .۸١‏ 
(۲) أصول الكافي: .٠٤١٤١-١٤۳/١‏ 


00 ۶ے 


وهذا المعنى تناقله أساطين المذهب في روايات عديدة منسوبة عفر 
الصادق eT‏ 


و رصم 


الله سبحانه يقول: ظ ويتوالا ءاس وهولاء يقولون: نحن الأسماء 
الحسنى» فاي حاداة لله و کتابه أعظم من هذا نھن معين هذه النصوص الظلمة 
تستقى طوائف الباطنية الملحدة والتى تذهب لتأليه الأئمة.. ومن مائها الأسن 
ترتوي. 

وتفصل روايات أخحرى هم ما أجملته الرواية السابقة فيروون عن أي جعفر 
أنه قال: «نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظه ر ك» ونحن عين الله في خلقه» 
و يده المبسوطة 'بالرحة على عباده» عرفا من عرفا و جهلنا من a‏ 

وعن أي غبد الله إن الله خلقنا فاحسن صورتا وجعلنا عينه ف٠‏ غبادة» 
ولسانه الناطق في خلقهء ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرححمة» ووجهه الذي 
ENES E aE Ea aE‏ 
وأينعت الغار» TT‏ و بنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض 
و بعبادتنا ید الله ولولانا ما تید ا 


وزغموا أن أمير المومنين بعليا قال: «أنا عين الله وأنا يذ الله وتا جنب اله 
U £ 1 €3‏ £ ی 
وأنا باب الله» '. وقال- كا يفترون- (أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي» 
ولان اله الناطى وعان ءاه الاظرة راا جي اله رانا يت ال 


(۸) انظر: تفسیر العیاشی: »٠۲/۲‏ المفید/ الاختصاص: ص۲٠۲‏ الجلسي/ حار الانوار: ۲۲/۹٤‏ 
النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ۳۷۱/۱ البرهان: »٥۲/۲‏ تفسیر الصافی .۲٠٥٥-۲۰٣٤/۲‏ 

(۲) اأصول الکاقي: ۱٤۳/۱‏ البرهان: .۲٤٠/۳‏ 

(۳) اصول الکانی: ۱٤٤/۱‏ ابن بابویه/ التوحید ص ٥۲-۱۰۱‏ ۱ بحار الانوار: ١۹۷/۲٤‏ البرهان: 
TI £/Y‏ 

.٠۹٤/۲٤ حار الانوار:‎ ۵ ٥/۱ اول الکان:‎ e) 

و و بره ار حك ضر ١‏ غار الأرارة ۹۸/4 


— 00۷ 


حته» خحلقهم من نوره.. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة» ولسانه الناطق في 
خلقه باذنه. hk E‏ يدفع الضم» ومهم ينزل الرحمة» وهم يي 
میتا › و ا وهم يبتلي خلقه» وهم يقضي في خلقه قضیته». 
وقد ذكر الجلسي ستا وثلائين رواية تقول إن الأئمة .هم وجه الله 
ا( eT‏ ء و 
ET‏ وفي رجال الکشي وغیره قال عل کا يفترون- «أنا وجه الله أن 
وجاءت عندهم روایات SR‏ المعتمدة تفسر قوله 
ر و ر ر 1 0 
سبحانه: دیا وجه ريك ڏو لجل وآلد راو 4 ا او 
و هالك إا یا رووه عن جعفر آنه قال: حن ا ا 
الوجه الذي يون اه ا وجه الله الذي لا لك“ و أخحرى 
هدا ا 
وجاء في تفسير العياشى» رواية طويلة تقشعر ما أبدان المؤمنين تصف 
)١(‏ التوحید: ص۷١٦١۱.‏ 


( حار الانوار: ۲۰۳-۱۹۱/۲۲. ) 
(۳) رجال الکشي ص۲۱۱ رقم »)۳۷٤(‏ وانظر: عار الأنوأر: ٤۹/٠۱۸ء‏ بصائر الدرجات 


ص۱٣١٠‏ . ۰ 
)٤(‏ الرحمن» اية: ۲۷. 
(ه) القصص اية: ۸۸. 


..۱۷۳-۱۷۲ مضی تخر هذا النص من کتبہم ص‎ )٦( 

(۷) مضی تخریجه من کتبہم ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۸) ابن بابویه/ التوحید ص۰٥۰۱‏ جار الأنوار: ۰۲۰۱/۲۲ ا 4 البرهان: 
FEF‏ 

: انظر: ابن بابویه/ التو حید» باب تفسیر کل شيء هالك إلا وجهه ص۹٤١-١١٠ء وجار الأنوار‎ )٩( 
) وما بعدهاء وني تفسير البرهان ثلاث عشرة رواية بهذا المعنى نقلها من ختلف كتم‎ 1۹/۲64 
.)۲٤۲-۲ ٤۰/۳۰ المعتمدة عندهم (انظر: البرهان‎ 


ر 


i. OOK = 


ما بجري في يوم القيامة» وقول نباية الرواية- على لبان الأئمة- «ثم يى بنا 
فنجلس على عرش ربنا..» نعوذ باه من هذا الان والافتراء. 

هذا ونصوصهم التي تفسر أسماء الله عز وجل وصفاته بالإمام والأئمة 
کر 

کا نهم أضفوا على الأئمة أيضا بعض صفات الرب سبحانه كالعلم بالغيب 
وعقد لذلك صاحب-الكافي بابا بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما 
ارا وا ا ا ا اک وا 
أحاديثهم. ومن روايات هذه. الأبواب: ' 

قال أبو عبد الله كا يفترون- رإني لأعلم ما في السموات وما EE‏ 
وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون..)“ «وعن سيف 
المار قال: كنا مع أبي عبد الله رضي الله عنه جماعة من الشيعة في الحجر فقال: 
علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم فر أحداء فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب 
الك ورب اله لات مراك لو كت بن رى و احفر لاخر أن اع 
ا ولا ناا عا سن ق أيدهما لان مومى و اضر عله السلذم أعطا عل 
ما کان ولم يعطيا علم ما. يكون وما هو کائن حتی تقوم الساعة» e‏ 
رفول اه جل ا ع ال و 


بعد فهذه كلمات لا تحتاج .إل تعليق» وأقوال ه (زبالة» المذاهب 
ر a‏ وافوال ا هى: :ر 


(۱) تفسير العياشي: ۳٠۲/۲‏ البحراني/ البرهان: 4۳۹/۲ الجلسي/ حار الأنوار: ٣١۲/۳‏ 
(ط: کمبافی). 

(۲) انظر: اصول الکافي: .۲٠۲-۲۰٠۰/۱‏ 

(۳) المصدر السابق: .٠١۸/۱‏ 

© االشاق 0 

.۲٦۱-۲۹۰/۱ السابق:‎ )٥( 


__ 00۹٩۹ 


الباطنية» التي كان هما وجود في تارج ا والتى ذهب إل :ال علي 
A E‏ 

وهم يلصقون هذه المفتريات بأهل البيت ليتخذوا منهم «عكازة) يعتمدون 
عليما لنشر مذهم. وإلا فمن يقول (أنا الأول والآ خر والظاهر والباطن»“ هل 
بختلف عن فرعون الذي قال: (أنا ربکم الأعل»» و كيف يتجراً أساطين المذهب 
كالكشي والطوسي على نقل هذا الإلحادء وكيف يعدون الكليني ثقة إسلامهم 
وهو ينقل هو وأضرابه هذا الكفر البواح. 

OE 

وقد حاول شيخهم امحلسى اللجوء إلى اماز لتفسير بعض نصوصهم 
الواردة في هذا الباب حيث قال: «إن تلك الجازات شائعة في كلام العرب» فيقال 
N he NE ES ES e UE‏ 
فالأئمة الجهة التي أمر الله بالتوجه إلماء ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إليه 
وكل شيء هالك باطل مضمحل إلا ديم وطريقتهم وطاعتہم» وهم عين الله أي 
شاهده على عباده» فكما أن الرجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور فكذلك 
حلقهم الله لیکونوا شهداء من الله عليم ناظرين في أمورهم. وإطلاق اليد على 
النعمة والرحهمة والقدرة شائع فهم نعمة الله التامة» ورحته المبسوطة» ومظاهر قدرته 
الكاملة» والجنب: الجانب والناحية وهم الجانب الذي أمر الخلتق بالتوجة إليهم.. 
ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إلا بالتقرب بہم» کا 
أن قرب الملك يكون نهآ 

إن هذا الاعتذار دليل على رضا شيوخهم بهذا الكفر البين» وإلا فكيف 
يلتمس ممذا الإلحاد الظاهر خرجا؟! لم لا يضرب به الجدار» وينقى «ثوب التشيع) 


(۱) انظر: ص .)٥٥۸(‏ 
© ار اراز ۲/۷ 


من أدران رووس الملاحدة» وزبانية الكفر؟ وهل يصح تأويل الجلسي إلا إذا صح 
اويل قول عرزت واا ربك الأعل» إلا إذا كان هذا التاويل جرد انسر عل 
الباطلء والدفاع باهو ى عن مقالات الملاحدة. 


إن التعلق با لجاز رضن القرل به لامكا لم أن ارق ااه 


يلاحظ فيه وجود علاقة بين المعنى الأصل والمعنى امجحازي» مع وجود قرينة منع 


ار ادة المعنى الأصلى. والأصل في الكلام الحقيقة «ولا يصار إلى الجاز إلا إذا 
تعذر حمل الكلام على فته 

E‏ ا ا 9 ا 
واعتقدت في الأئمة الألوهية عقتضى هذا الكفر الذي ينقله هم شيوخ الاثنى 
عش و کان خي هده اهال الق و كدب لاه لا م لغري احارن 
فهل توجد علاقة وقرينة لحعل معاني ا الله الحسنى وصفاته العليا للأئمة؟! 
فاين العلاقة في قوم بأن أماء الله «الأول والآخر والظاهر والباطن» هي أوصاف 
للأئمة؟!! وقوله سبحانه: فإ ويله الاسام ألحسى فادعوة رها 4 أين القرينة الصارفة 
هذه الآية عن معناها الأصلى وهو أسماء الله سبحانه» لا يوجد شيء من ذلك 
إلا إن كانت هي زعمهم أن في الأئمة جزءًا إللهياً فقد أخحرج ضاحب الكافي 
عن الأئمة أ قالوا: «إن الله E‏ 

فاذا کانت هذه هي القرينة فهي re‏ ا وتعطي الأئمة 
جزءاً من صفات الله سبحانه. وأنت تلاحظ في كلمات المجلسي مظاهر الغلو 
TE‏ تکون مجرد صدى. لتلك الروايات. 


فھل يمکن أن يقارن قول العرب لفلان وجه عند الناس بقول إمامهم ٠‏ 


)١(‏ انظر في مسألة المجاز : ابن تيمية/ مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام: ۸۷/۷- ١١۹‏ ختصر الصواعق 
المرسلة ص۲۲ ۲ وما بعدها. 

() راجع: كتب البلاغة العربية: انظر- مثلاأ المراغي|/ 0 البلاغة ص٦۲۹1‏ خفي ناصف 

وزملاؤه/ البلاغة ص١١٤٠‏ (ضمن قواعد اللغة). 

(۳) أبو شامة/ ضوء الساري ص٠١٠.‏ 

٠٤١١/١ أصول الکافي:‎ )٤( 


٥٦۱ ڪت‎ 


چ 


کا يفترون- «أنا وجه الله» وهل يقبل أن تجعل قرينة ذلك أن علياً والأئمة هي“ 
الجهة التي أمر الله بالتوجه إليما.. هل عندهم من برهان بهذا فيخرجوه لنا؟ 

لا يتوجه الناس بعبادتهم ودعائهم إلا إلى الله وحده» ولا يستقبل المسلمون 
في صلواتهم إلا بيت اللّه» ولا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ وحيه سبحانه 
ولا واسطة في التبليغ إلا رسل الهدى علمم السلام» وكل يوؤحذ من قوله ويترك 
ااا ای و واا او ی و 
الا 

ما دعو «أن الأئمة نغلمو ن فا کان وما کون ولا يخفى علمم الشيء» 
هاه ماكر جر اه ل ارك وا ا سحا فل فا و ف 


سرج ي ا رر ر ہے سے 2 ى TT‏ رسي 7 
يعاو من في السَّمَوَتِ والاأرض القيب إلاأة 4 . ل وعندمقاتح لعي لا 
لا “ نامه لا يمعي ىن رض ولان اما 


والله سبحانه أمر أفضل الخلق رسول المدى ي أن يقو 
كم الب اكات بن انر ونا تسن اة 4 ج ر 


عندی خراین آله EF‏ اع e‏ فامره سبحانه أن يفو ض إليه» 


وان يخبر عن نفسه أنه لا يعلم بغي CIS ES‏ 
إلا ا أطلعه الله عليه کا قال تعالى: « عللمالْمَيّب فا فلا بظھر عل م رومد إ5 
eT‏ 0 
وقد ذكر علماء الإسلام أن من أدعى شيا من علم الغيب فقد كفر› 
(0) المل: اية: ٠.٦٥‏ 
(۲( الأنعام» ية“ ۹ 
© ال ران ابة رة 
(4) الأعراف» آية: .٠۸۸‏ 
(°) الأنعاي أية: 4 
(1) الجن اية: ۰۲۷۰۲۹ والنص عن تفسیر ابن کثیر: ۲۹۳/۲. 


+¬ س 


کک 0 


فقد أضاف الله سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما اية من كتابه» فلا يظهر 
على غيب إلا من اصطفى من رسله» وهذا هو الغيب المطلق الحجوب عن 
a‏ 

وقد عثرت وسط هذا الركام من هذه لدعا ا اة جزل الان 
على بعض النصوص التي روتما كتب الشيعة والتي تجرد الأئمة من هذه الصفات 
التي خلعوها عليمم وهي لا تنبغي إلا للحق جل شأنه. قال أبو عبد الله کا 
يروي صاحب الكافي- «يا عجباً لأقوام ر نعلم الغيب» ما يعلم الغيب 
إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني» فما علمت في 


آي بيو ت الدار e.‏ 


ولو کان أُبو عبد الله کا يزعم الكليني في أبوابه إلتي عقدها بعد ذكره 
هذا النص» لو كان يعلم ما يكون ولا يخفى عليه الشيء» وإذا شاء أن يعلم علم 
خف عليه موصحع الجارية. 


وكان الأئمة من قد يشكون من مزاعم هولاء الذين جمع أقواهم صاحب 


( انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي: .٠»۲/۷‏ 

)١(‏ ذكر أهل العلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين: 
غيب «مطلق» أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه وهو المقصود عند الإطلاق» 
وفيه يقول الله عز وجل لإقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله). 
وغيب «إضافي» أو مقيد مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض الوقن دون بعض كالذي يعلمه اللائكة 

بارغا و هرل له اد ا ی ای کے ن اا 

واستعماهم ها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتك الأسباب أو عجزهم عن استعماها فلا يدخل في 
عموم معنى الغيب الوارد في كتاب الله لأنه غيب عمن غاب عنه من الخلوقين ليس هو غيبا 
عمن شهده. 
والناس كلهم قد غيب عن هذا ما یشهده هذا فیکون غیبا مقیدا لیس غا مطلها غات ع 
اخلوقين قاطبة. 

(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: E A‏ 

© أسرل الكاف: .۲١۷/١‏ 


ت 0 


الكافي وأسندها للأئمة» وهذا جاء في حديث هم ذكره صاحب البحار وصاحب 
الاحتجاج عن بعض أئمتهم قال: «تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه 
a SS‏ 
e‏ قل لا بعلم من في الوت الاش اف 
إلا ... قد اذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم» ومن دينه جناح البعوضة أرجح 
منه» وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وکفی به شهيداً. TTT‏ 
رسوله ممن يقول: إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكهء أو يحلنا محلا سوى 
امحل الذي رضيه الله لنا».. 

وروايات الشيعة تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصها. 

وقول الائمة ا در ارف و الال الت . إل والذي برويه شيوخ 
الاثنى عشرية هو من مخلفات غلاة الشيعة والذي أنكر الأئمة مذههم» فقد جاء 
في أخبارهم أن أبا عبد الله قال حينا قيل له: «إن المفضل بن عمر يقول: إنکہ 
تقدرون أرزاق العباد. فقال: والله مايقدر أرزاقنا إلا الله ولقد احتجت إلى طعام 
لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلي الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم فعندها 


(9) 


ولكن هذه الروايات هي كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء وفى التقية 
متسع لكل نص تضيق به نفوس شيوخ الشيعةء وإذا أردت مثالاً على ذلك فامع 
ما يقوله شارح الكاني تعقيباً على قول أي عبد الله الذي نقلتاه آنفاً (والذي يتعجب 
فيه بو عبد الله من قوم نسبوا له العلم بالغيب» ويذكر للرد علہم بان جاريته 
Eu ERE A E‏ 
قال شارح الكافي «.. الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال 


(۱) حار الانوار: ۳۰۱/۲١‏ رجال الكشي ص۰۲۲۲ وانظر رواية في هذا لمعنى في بحار الأنوار: 
T/5‏ ورجال الك ص٤ ۳۲٣-۳۲‏ وأخری يضاً في البحار: FIS‏ ورجال 


الكشي ص۸ .٥۱۹-٥۱‏ 


> a E 


إلهاء أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب 
حفظاً لنفسه وإلا فهو رضی الله عنه کان عالاً با کان وما یکون فکیف فی 
عليه مكان الجارية» فان قلت: إخباره بذلك على هذا يو جب الكذب» قلت: 
إا رجب اكاب لى عضت الور وق ا ا ع عا 
O O TT‏ 

انظر التكلف العجيب في رد هذه الرواية لإثبات أن الإمام يعلم ما كان 
وما يكون حتى ارتكب في سبيل ذلك نسبة الإمام إلى الكذب» وهدم أصلا 
من أصومم وهو العصمة. 

وإذا كان الإمام ا اد سارل آلا اة اهال إلا فل انت نانك 
لضد قوله تريد أن تدعو إلى تأليه الإمام» وأين الدليل على وجود بعض الحاضرين 
الذين يخشى من وجودهم الإمام وسلسلة السند كلهم شيعة؟! وعلى أي وجه 
O a a‏ ) 
) أما شيخهم الآ خر الشعراني المعلق على الشرح فلم يعجبه هذا التكلف في 
تأويل الرولية» وزام ردها بأقصر طريق وهو الحكم بن الرواية كذب”. 

وهكذا يشيع الزنادقة عن علماء أهل البيت مثل هذه الإشاعات الكاذبة 
فاذا أنكروا على هولاء الزنادقة فريتهم» وفضحوا باطلهم أمام اللا حمل شيوخ 
الشيعة هذا التكذيب والإنكار على التقية.. فصارت التقية حيلة بيد غلاة الشيعة 
لإبقاء التشيع اة الل ورد الو اة لأهل اليف 

وقد ادعى زرارة بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل الجنة وأهل النار 
فأنكر ذلك جعفر لا بلغه ذلك» وكفر من قاله» ولكن زرارة حينا نقل له موقف 
جعفر قل محدثه: «لقد عمل معك rE‏ ) 
(۱) الازندراني/ شرح جامع (علی الکانی): .٠٠-۳۰/۹‏ 


.٠١/١ تعاليق علمية (على الكافي وشرحه):‎ )١( 
۰ ¬۲ انظر قصة ذلك في ميزان الاعتدال» ترحة زرارة بن أعين:‎ )۳( 


0 0 ت 


اا الممحث الرابع 
دعوى التحريف لتاييد مذهمم في التعطيل 


وهو مسلك م یسلکه أحد غیرهم» وشذوذ اختصوا به عن سواهم» حیث 
راموا التخلص من ايات الإثبات للأسماء والصفات فى كتاب الله سبحانه بدعوی 
خطيرة» سبق أن عرضنا ها مفصلة» ولذلك سنشير إلا هنا باقتضاب ونقتصر 
على ما يتصل منها بباب الأسماء والصفات هذه الدعوى هي تحريفهم للاية عما 
أتزرل اللّه» فمثلا روی ابن بابویه عن الرضا علي بن موسی في قول الله سبحانه: 
هَل يظرود إل آن ایهم ا لمالاو امَك ڪ٬ EF‏ الام 
ول أف َج امور 4. قال الرضا: ا هل ينظرون إلا أن ياتيہم الله 
بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا E‏ 

وهدف الشيعة من هذا التحريف واضح» فهم يحاولون بذلك نفي الإتيان 
عن الله سبحانه كقول المعتزلة. وفى الاحتجاج للطبرسي عن امير اومن 
قال يخاطب أحد الرنادقة لإقناعه بالإسلام!!: «وأما قوله ا کل د َء هال لذ 
Tee‏ هالك إلا دينه» لأن من الحال ا منه کل 
ٿيء ويبقى الوجه» هو أجل وأعظم کک ذلك»”. 

وواضح أن واضع هذه لاور أعجمي جاهل لايفقه من أمر العربية 
شیغا وزنديق حاقد في افترائه على كتاب اللهء وتعطيله لصفات الله ونسبة هذا 


)١(‏ البقرة» أية: 
(۲) التوحيد بابویە: ص۳٦‏ ۱ء جار N‏ : ۳۹/۲ البرهان: 0 ۰ 
(۳) الاحتجاج: ص۳٥۲.‏ 


س 0٦1‏ س 


لمو منين لإاقناع اد الزنادقة. 

إن هذا انبج في التعطيل يدل على أن هذه الزمرة التى وضعت هذه 
الروايات لا ترعى في سبيل الدفاع عن مبادئها أية حرمة» ولا تقف عند حد. 

وإذا كانت فرق المعطلة من المعتزلة وغيرها م تحاول أن تمس لفظ كتاب الله 
سبحانه» ورامت اللخت عن اول للمعنى» فان هذه الفعة قد طت الحدود 
ا المباديء فرامت إثبات مبدئهاء بجا يخرجها عن الإسلام أصلاء فدل على 
أن هناك فات من أهل الفعطيل تريد الكيد للأمة بمحاربة أصل دينها وهو 
ورائهم حيط . 


0 
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«الفصل الرابع» 


اعتقادهم ف الان وارکانه 


0 الفصل الرابع . 


اعتقادهم في الإيمان وأرکانه 


وفي هذا الفصل عرض لبحثين الأول: قوهم في الإيان والوعد والوعيد» 
والثاني: قوههم في أركان الإعان. 

ا 

السألة الأولى: مفهوم الإيمان عندهم. 

الملسالة لثانية: قوم بشهادة ثالثة مع الشهادتين. 

ن ا ا 

المسألة الرابعة: بيان قوهم بالوعد. 

مسال الخامسة: بيان قوم بالوعيد. 


وفي المبحث الثاني: بيان لقوهم في أركان الإان. 


کک 9 


0 الميحث الأول لا 
قولهم في الإيعان والوعد والوعيد 


المسالة الأولى: مفهوم الإيان عندهم: e‏ 

لقد أدخل الاثنا عشرية الإيمان بالأئمة الاثنى و فو فل ٠‏ 
بل جعلوه هو الإان بعينه.. جاء في أصول الكاني: «الإسلام هو الظاهر الذي 
غ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله) 
م ذكر بقية أركان الإسلام ثم قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقر 
ا و عرف E E TT‏ 

ويقولون بن الثواب في الآ خرة ليس على الإسلام» إنغا هو على الإيان وعقد 
لذلك صاحب الكافي باباً بعنوان: «باب أن الإسلام يحقن به الدم وأن الثواب 


ا A‏ سے 1 سے سے مہ ر : 
إراهر هكمو ملعيلو اسحقَ و دعفوب لاطو موی سی ر 
ل ٤‏ 0 


ج a‏ ر د ر و کے« 


مء امن پء فقَ دوأو وَلنوڵوأف همق شمان .4 . 


ا يروو له غ جعفر قال : «إغا ي بذلك E‏ و الحسن» و الحسين» 
وفاطمة. وجرت بعدهم في الأئمة. قال: ثم يرجع القول من الله في الاس فقال: 


ر0 وقد نسب الأشعري هذا المذهب إلى جمهور الرافضة» انظر: مقالات الإسلاميين: .٠٠١/١‏ 
ا 
(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
YO a oN‏ 


> 


«فان امنوا) یعنی الناس» «بمثل ما امنتم به) یعنی علا و فاطمة والحسن و 
والأئمة من بعدهم» «فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا هم في شقاق)”'. 


ومذا قال ابن المطهر الحلي: إن «مسألة الإمامة (إمامة الاثنى عشر).. هي 
اخد اركات اعات امتح ية الود اف االات والتخاض ج غو 

)( 
الرحهمن) 

وقال محمد جواد العاملي: «الإعان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بامامة الأئمة 
الاثنى عشر علهم السلام» إلا من مات في عهد أحدهم فلا يشترط في إيانه 
og a‏ 

وقال أمير محمد القزويني (من شيوخهم المعاصرين): «إن من يكفر بولاية 
علي وإمامته- رضي الله عنه- فقد أسقط الإيان من حسابه وأحبط بذلك 
Te‏ ) 

+ المسألة الغانية: الشهادة الثالثة: 

«شهادة ثالثة» هى شعار هذا الإيمان الحديد هي قوهم: «أشهد أن عل ولي الله) 
ایرددو نما ف ا و بعد صلاتہم» ويلقنو نما موتاهم. 

فالإقرار بالأئمة مع الشهادتين يقال بعد كل ضلاة» وعقد الحر العاملى بابا 
ف هذا ال ٠‏ ) 


وجاء في أخبارهم عن زرارة عن أي جعفر عليه السلام قال: «لو أد ركت 


.٠١۷/١ البرهان:‎ .۹۲/١ تفسير الصافي:‎ 1۲/١ تفسر العياشي:‎ )١( 

(۲) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ص١.‏ 

(۳) مفتاح الكرامة: ۸۰/۲. 

.)٠٤( الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: ص‎ )٤( 

TA“ انظر: وسائل الشيعة: باب استحباب الشهادتين والإقرار الان بعد کل صلاة:‎ )٥( 


کر ت 


عكرمة“ عند الموت لنفعته» فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: بماذا كان ينفعه؟ 


قال: يلقنه ما انت غ وعن آي بصير غو ان جعفر قال: (... لقنوا موتا 
غد الت ا أن ل ال وارلا 


ويلقن هذه الشهادة عند إدخاله للقبر“» وكذلك عند انصراف الناس 
عنه وبوب لذلك امجحلسي فقال : «باب استحباب تلقن الولي الت الشهادنن 
والاقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس» وساق في ذلك 
وهذه الشهادة الجديدة هى إقرار بمسألة الإمامة التى يرى ابن المطهر أن 
«أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين» '. 
وبعد فإن الاعتقاد بأن الإيمان بالاثنى عشر هو ركن الإيمانء أو هو الإمان 
نفسه وهو أهم مطالب الدين... إن هذا «الاعتقاد» إحدى الدلائل البينة 
والأما yS‏ من الدين ما لم يأذن به الله. 
فلا جاء في القران ولا ثبت في السنة و St‏ رأى شيخ الإسلام 
أن أن الامامة عن القول ا 2 التي لا يوافقهم أحد 
)١( -‏ يعني عكرمة مولى ابن عباس العلامة الحافظ المفسر (انظر: ا النبلاء: .)۲/١‏ هذا 
قدره عند هؤلاء (انظر: رجال الكشي: ص٣۲۱‏ حیث قال يان هذا يدل على ذمه). 
(۲) فروع الکافی: ۳٤/١‏ من لا يبحضره الفقيه: ٤١/١‏ تمذيب الأحكام: ۸۲/١‏ رجال الكشي: 
صض١٦١۲»‏ وسائل الشيعة: .٠٠٠/۲‏ 
() فروع الكافي: ٤/١‏ تمذيب الأحكام: ۸۲/١‏ وسائل الشيعة: .٠٠١/۲.‏ 
)٤(‏ انظر أخبارهم في ذلك في: فروع الكافي: ٠۳/١‏ تمذيب الأحكام: 4١/١‏ وسائل الشيعة: ' 
.AfT/Y‏ 
(ه) وسائل الشيعة: .۸٦۲/۲‏ 
() مهاج الكرامة: صا. 
)۷ تظر ما ساقه اين تيمية من ذلك في مهاج السة: ما بدهلا وقد مضي اى هده الرسالة 
ئيء من ذلك وا تفصيل في فصل الامامة. 


0 ت 


کف لان من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة 
الامامة. 

وإذا كانت الإمامة بمذه المخابة التى يزعمون فاأبعد الناس عنا الرافضة 
الل وت ان كل راية ترفع قبل قيام «المعدوم» والذي يسمونه المنعظر هي راية 

nas Ge NT 

FINE ٣ ٢ ااه‎ 2 

لا بحصل بمجرد معرفة الرسول علي إذا مم يطع امره ویتبع قوله . 
# المسالة الفالفة: القول بالإرجاء: 

هذا وإذا كان الإيمان عندهم هو الإقرار بالأئمة الاثنى عشر» فقد أصبح 
معرفة .الأئمة عندهم كافية في الإبمان ودخول الجنان فأخذوا بمذهب المر جي 
وهذا عقد صاحب الكافي باباً بعنوان: «باب أن الإبمان لا يضر معه سيئة 
والكفر لا ينفع معه ا وذکر فيه ذه ادرت منہا قول ی یل الله 
«الإان لا يضر معه عمل» وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل والإان حسب 


.٠١/١ انظر: مناج السنة:‎ )١( 

(۲) انظر: الغيبة للنعماني» باب في أن كل راية ترفع قبل قيام القام فصاحبما طاغوت» ص .١‏ 

(۳) انظر: مناج الستة: .٠٠/١‏ : 

)٤(‏ المرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمانء ويجعلون الإبمان هو محرد المعرفة بالله سبحانه 
ومنهم من يقول: إنه لا يدحل النار أحد من هل القبلة مهما ارتكب من المعاصي. 
انظر عن المرجثة: مقالات الإسلاميون: ۲۳١-۲۱۳/١‏ الملل والنحل: ١٤١-۱۳۹/۱‏ الفرق 

بين الفرق ص۲ ٠۲١۷ >۲١‏ التنبيه والرد ص۳٠‏ التبصير في الدين ص۹٥‏ البدء والتارج: 

.٣٠٠-۳٤۹/۲ الخطط للمقریزي:‎ »١ ٠۷ص اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين‎ ١ ٥ 

.؛٦۳/۲ أصول الکافي:‎ )٥( 

.)٦٤/۲ السابق:‎ )١( 


OO 


وحين قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رمه الله-: «إن أكثر الشيعة يعتقدون 
أن حب علي حسنة لا يضر معها سيغة». 

رد عليه بعض شيوخهم واياتہم في هدا العصر فقال: «ما نسبه إلى كثير 
من الشيعة من القول بان حب على حسنة ليس يضر معه سيئة» فإنه بمتان منه» 
فإنهم جهميعاً متفقون على ذلك» فتخصيصه الكثير منهم بهذه العقيدة ليس له وجه 
وی الكذب». 

قال شيخ الإسلام: «وإذا كانت السيئات لا تضر مع حب علي» فلا حاجة 
إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف» فإنه إذا م يوجد إنما توجد سات 
ومعاص» فإذا كان حب على كافياً فسواء وجد الإمام أو لم يوجد»“ فصارت 
مسألة إمامة المعصوم امبنية على قاعدة اللطلف منقوضة بمسألة الحبة امحردةء وكل 
قول عندهم لا بد أن يہدم قولا آخر وهکذا الشأن في کل دين ليس من عند الله 
سېحانه. ) 

ولعلهم يفارقون المرجئة من حيث إن المرجئة تقول: الإيان هو المعرفة بال 

وهم يقولون: الإيمان معرفة الإمام أو حبه. 

وأخبارهم في هذا الباب كثيرة في عشرات من الأحاديث» فقد جاء عندهم 
«وهل الدين إلا الحب»» وذكر المجلسي )٠٠١٤(‏ رواية في باب بعنوان: «باب 
اچ وأنہم امان من النار»“» کا جاء في عنوان باب اخر: «أن 
ولايته (يعنى علياً) عليه السلام حصن من عذاب الجبار» وأنه لو اجتمع الناس 
على حبه ما حلت الله النار» وجاء في أحاديثهم «لا يدخل الجنة إلا من أحبه 


.٠٠/١ ماج السنة:‎ )١( 
.4۸/١ محمد مهدي الكاظمي/ مناج الشريعة ني الرد على ابن تيمية:‎ )۲( 
.٠١/١ مهاج السنة:‎ )۳( 
OE N 
٠١٤٤-۷۳/۲۷ حار الأنوار:‎ )( 
E @) 


ا 0 


من الأولين انوا د ر الا اة و ا و و 
وعلى هذا التقدير سقط الإيان ا ورسوله» و العقائد الدينية» و 
التكليفات والأحكام الشرعية» ولم يبق في شريعة الإسلام غير حب على» وهذه 


وهذه الروايات يلزم منها أن القران م ينزل همداية الخلق» بل لضلالتهم 
إذ م يذكر فيه حب علي وبغضه مع أنه هو أأصل دخول الحنة أو دخول النار. 
قال السويدي: «وإذا كان حب الله ورسوله عي غير كاف في النجاة والخلاص 
من العذاب بلا إيمان وعمل صاح فكيف يكون حب علي كافياًء وهذا خالف 
لقوله سبحانه: من يعمل سوا جر به 4 وقوله: اومن يع مَل يمال َرَو 
شرایروي “بل مخالف لأصوهم ورواياتهي أما الخالفة للأصولء فلأنه إذا 
ارک رافضي الكبائر ولم يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على الله تعالى 
عندهم. وأما الخالفة للروايات فلأن علياً والسجاد والأئمة الآخرين قد روي عم 
ي أدعيتهم الواردة عندهم بطرق صحيحة البكاء والاستعاذة من عذاب الله تعال» 
وإذا كان مثل هولاء الأئمة الكرام خاشعين خائفين من عذاب الله فكيف يصح 
: ا ا 9( 2 ا 
يرهم أن يغتر بمحبتهم ويتكل عليهم في ترك العمل . وانظر في قوهم إنه 
لا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين تجد أنه يدل صراحة عل 
انه لا يدخل النار مثل فرعون وهامان وقارون وسائر رؤساء الكفر وأتباعهم من 
N E e n‏ الغلو. 


(۱) علل الشرائع: ص۲١١.‏ 
(۲) نقض عقائد الشيعة للسويدي» ا ٤‏ (مخطوط). 
)( ال٠‏ ية“ SBA‏ 


.۸ الزلزلة» اية:‎ (٤( 
To (f نقض عقائد الشيعة» الورقة:‎ )١( 


— 9¥ — 


بالضرورة ولو کان الأمر كا يزعمون لا أرسلت الرسلء وأنزلت الكنب» 
وشرعت الشرائع.. 

لکن هذه العقيدة بقيت اثارها في الجتمعات الشيعية من الاستانة 
بشرائع الله والجرأة على حدود اللّه. 
٭ المسألة الرابعة: قولحم في الوعد: 

قال ابن بابویه: «اعتقادنا في الوغد أن من وعد الله على عمل ثوابا فهو 
Te‏ ) ) 

وقد توسعوا في مفهوم الوعد فاخترعوا روايات وأخبارا ونسبوها عفر 
الصادق وغيره تثبت الوعد بالثواب على أعمال ما أنزل الله بها من سلطان. بل 
إن الدليل والبرهان قام على منعها وتحريمها أو اعتبارها ضربا من الشرك أو الإلحاد 
كلع صحابة رسول الله إل وقد جنلوه من أفضل القربات”. ولطم الحدود 
وشق الجيوب» وتعذيب النفس» وضربما بالسكاكين والسيوف باسم عزاء الحسين 
وهو عندهم من عظم الطاعات. والحج إلى الأضرحة والطواف بها ودعائها 
والاستغاثة بها من أجل العبادات عندهم”“. واستحداثهم لعبادات ما نزل با من 
عند الله نص» وترتیب عظہ الثواب ع 


.٠٠٠١ الاعتقادات: ص٤۹ وانظر: أوائل المقالات ص۷ءء» الاعتقادات للمجلسي ص‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الآنوار: ۲۱۸/۲۷» وراجع ص )۷۳١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: عقائد الامامية للزنجاني: ۲۸۹/١‏ وما بعدهاء مبحث (المواكب الحسينية) وانظر: لاناك 
البينات/ محمد حسين آل كاشف الغطاء ص: > وما بعدهاء فصل المواكب الحسينية» ودائرة 
المعارف (الشيعية): .۷٠٦/۲١١‏ ) 

)٤(‏ انظر: فصل عقيدتهم في توحيد الألوهية. 

ر انظر- مغلا بار الأنوار» باب اعمال یوم الغدیر ولیلته وادعیتہما: ۳۲۳-۲۹۸/۹۸» وباب 
عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك ٤١۹/۹۸‏ وغررهاء وانظر: وسائل الشيعة» باب استحباب 
صوم يوم النروز والغسل فيه» ولبس أنظف الثياب والطيب: ٠۳٤۹/۷‏ وباب استحباب صوم 

يوم التاسع والعشرين من ذى القعدة» وقال بأنه كفارة سبعين سنة» ۳۳۳/۷ وأبواب صلاة = 


— 0۸ 


جات اخاره تقول: بان الأئمة يملكون الضمان لشيعتېم بدخحول الحنة» 
وقد شهدوا بذلك لبعض أتباعهم عل وجه التعيين» فهم يعدون بالثواب ويحققونه!! 


ومن نصوصهم في هذا ما جاء ي e e‏ 
O Re‏ ا أحرى «عن 
ا لك ا سالك الدعاء له فقال: E‏ ا قلت: 8 
قال: فوضع يده على صدره م ثم قال: ضمنت لعلي ب ا 


فانظر ی هذا «التألي» على للت وکان لدم ا رحهمة الله وبيدهم 
مقاليد کل شي > فهم يضمنون ولا ب يستنون» ویوزعون صکوك الغفران والحرمان» 
فھل ممم مع الله تدییر؟ آم هم رسل یوحی اہم > أو اطلعوا على الغيب» آم اتخذو 
ك ال خن قدا . إن مثل هذه المزاعم تبين أن واضعي هذه الأساطبر هم فة 
من الزنادقة الذين لا مون قران وا سنه ) SS‏ 
مكاناً لتحقيق ذلك إلا ني حيط العشع. وعلي بن يقطين الذي ضمن ضمن له هولاء 
الزنادقة «جنتہم» قد کون ا ا الطبري في حوادت 
نة ٠٠۹‏ ه بأنه قتل على الزندقة. 


وار ضمان الأئمة لأتباعهم ال جنة مستفيضة أخبارها في كتب الاثنى 


جعفر: ٤/٩‏ ۰۱۹ ۱۹۷ وصلاة فاطمة: ٤۳/٥‏ ۲ وصلاة يوم المباهلةء وتعدل مائة ألف حجة- 

على حد زعمهم- .TAV/o‏ 

.٤۳ ٠ص رجال الكشي:‎ )١( 

ر( لاحظ أن الإمام المزعوم يستفهم عن المقصود بالدعاء وهو الذي يعلم المصير ويضمنه» وهدا 
من كذب المغفلين. أو أن الله سبحانه أراد لأمرهم أن يفتضح بهذا الاختلاف والتناقض الشائع 
في الكثير من أخبارهم. 

(۳) رجال الكشي: ص١۳٤»‏ وأورد الكشي عدة و EFE SS‏ 

.۱۹۰/۸ تارج الطبري:‎ )٤( 


کڪ ۹-` __ 


م أصول مذهب الشيعة ج۲ 


CS 
. عشرية‎ 


+ المسالة الخامسة: قوههم في الوعيد: 
قال المفيد: «اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في ااه 
الكفار خحاصة دو مرتڪبي الذنوب من أهل المعرفة بالل تعالى والإقرار بفرائضه 
من آهل الصلاة») وان ا ري لا بخرجون عن الإسلام» وان کانوا 
وهذا القول في ظاهره موافق a‏ السنةء لكنم رتوا عن قق 
هذا المذهب من طریق اخر» حیث تو سعوا ف مفهوم الكفرء والمكفرات ولذلك 
«اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأن على الإمام أن يستتيمم 
عند القكن بعد الدعوة هم وإقامة البينات علمم فإن تابوا عن بدعهم وصاروا 
ال الصواب وإلا قتلهم لردتہم عن الان وان من مات مہم على تلك البدعة 
فو ا 
ملعونون جحربم أمير المؤمنين وأنهم بذلك في النار مخلدونء“ 
ا في كل من خالفهم» ولذلك قال ابن بابویه: «واعتقادنا 
ال ٤‏ ) 
)١(‏ انظر مثل ذلك في أصول الکافي: ٤۷٤/١‏ ١٥۷٤ء‏ رجال الكشى: ص۷٤ 4۸٤ £٤۸ -٤‏ 
ورجال الحلي ص ۹۸ء ١٠۱۸ء‏ و كل هذة الصفحات المشار إلا تحمل ضمان الأئمة لبعض أتباعهم 
الحنة» و هذا «الضمان) يعدو نه ر للرجل» ولذلك تكثر أخباره في كتب الرجال عندهم» 
أن الشهادة بالنار يعتبرونها من علامات القدح» ولذلك يتداولون أخبارها في كتب رجاهم 
ا ) ) 
)١(‏ أوائل المقالات ص٤٠.‏ 
(۳) المصدر السابق: ص١٠١‏ . 
( اشاق صا )٥(‏ السابق: ص .٠١‏ 
)٦(‏ الاعتقادات ص ١٣١١ء‏ وانظر: الاعتقادات للمجلسي: ص .٠۰١٠‏ 


= ON ڪ‎ 


فھہ من هذا الباب وعيدية» ولمذا قال شيخ الإسلام بان متأخري. الشيعة 
وعيدية في باب الأسماء والأحكام. 


ا ویذکر الأشعري بان طائفة من الروافض «يثبتون الوعيذ على خالفمم» 
ويقولون إنهم يعذبون ولا يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقومم» ويزعمون 
أن الله سبحانه يدخلهم الجنة» وإن أدخلهم النار أحرجهم منهاء ورووا في أئمتهم 
أن ما كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سالوا الله فيم فصفح عنهم» و ما كان 
بين الشيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنه» وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظا م 
ا ا ) 

وهذا المعنى الذي يتحدث عنه الأشعري قد تبنى المجلسي اشاعته في باب . 
عقده بعنوان: «باب الصفح عن الشيعة)» وذكر فيه غ وتسعين a‏ 
وبعدما ذكر هذه الروايات كلها كانه استقلها فقال: قد مرت أخبار كثيرة من 
هذا الباب فى أبواب المعاد من الحوض والشفاعة وأحوال المؤمنين وانجرمين ف 
ا رو واوا ا ا 


مظلمته فیما بینه وبين الله عز وجل حکمنا فیا فا جابنا» ومن کانت مظلمته فیما 
بینه وبین الناس استوهبناها فوهبت لناء ومن کانت مظلمته فیما بینه وبیننا کنا 
ا عفا )°( 
a o a‏ 


فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم» ا أنهم مرجئة في من دان بقوهم. 


.٥٥/٦ الفتاوی:‎ )١( 

(۲) مقالات الاإسلامیین: .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: حار الأنوار: .۱١۹-۹۸ /٩۸‏ 

.١٤١۹/۹۸ عار الأنوار:‎ )٤( 

(ه) ‏ المصدر السابق: ۹۹/٦۸‏ عيون أخبار الرضا: 1۸/۲. 


SOA eas 


ا الميحث التای 1 
قوهم في أركان الإيمان 
ار کان الايمان تشمل: الإيمان ا وملائکته» و کتبه» و رسله» واليوم 
e‏ 1 او سے م ر ر سے م م م 
الاخر» والايمان بالقدر» کا في قوله تعالى: ليس الير ان ولوا وجوهکم قبل 
عرق انرب و او من امن َم ألو از وألَهڪَة وَالكدب 
رص ر رو رر ١‏ 
وقوله: تى : خلقنهبقدر 4 
وقد سبق الحديث مفصلاً عن انحراف الشيعة في باب الايمان بالل 
٤‏ ربو بیته» وإلهيته» وأسمائه و صفاته. 
وهنا کون الحديث عن قوشم ببقية أ ركان الإيمان» حیث يبدو أن ا 
الامامة كان ها أثر ها على ذلك» فهم مع إثبات أركان الإيمان من الإمان الله 
وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر» يبدو أثر الإمامة واضحاً في بيانم 
ذه کن وحدیثهم عنہا کا سيتبين في الصفحات التالية: 
لا الإان بالملائكة: 
وقد نال هذا الركن من أركان الإيمان نصيبهء فالملائكة خلقوا من نور 
الائمة وهم خدم للأئمة» ومہم طوائف قد كلفوا بزعمهم للعكو ف على قبر 


.٠۷۷ البقرة اية:‎ )١( 
.٤۹ القمر اية:‎ )۲( 


کے 


تقول أخبارهم: «خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين الف 
ملك يستغفرون له وحبيه ا يوم ا ) 

e‏ يقولون: «خلق الله الملائكة من نور علي 
الحسین» والتردد لزیارته» قالوا: «و کل الله بقبر الحسين أربعة الا ما ن 
N‏ 

وزيارة قير الحسين هي أمنية أهل السماء قالوا: «وليس شيء في السماوات 

(٤) . ET OTE 

إلا وهم يسالون الله ان يؤذن هم في زيارة الحسین ففوج ينزل وفوج يعرج) 


وقالوا: «إن الملائكة خدامنا وخدام محبينا ٠‏ 


وجاء في اخحر حديث طويل هم إن جبرائیل دعا أن يكون خادما للأئمة 
قالوا: فجبریل خادمنا) 


وقد قال د شيخ الاسلام- رهه ال وهو رد عل این المطهر نقله لثل 
فاا e‏ ال ر و ا ا عا 


U‏ و 
وكيف يطلق هذا اللقب «الوضيع) في من وصفه الله بقوله: # انه ٫لقول‏ 


(۱) کنز جامع الفواید ص٤۳۳»›‏ ا ّ ° 

(۲) المعالم الزلفی: ص .۲٤۹‏ 

(۳) وسائل الشیعة: ۰۳۱۸/۱۰ فروع الکافی: ۳۲٠/۱‏ ثواب الأعمال: ص۹٤»‏ كامْل الزيارات: 

ص۱۸۹ . 

ى انوي الذي 1۹/١‏ تراب الأعمال ض٤4‏ رسال ال ۲٢/١٠‏ 

)٥(‏ جار ل ۹ ابن بابویه/ اکال الدین ص۷٤۱‏ عيون آاز الرضا: ۲٠۲/١‏ علل 
۰ الشرائع ھن 

(0) عار الأنوار: »۳٤٥-۳٤٤/۲۹‏ إرشاد القلوب ص٤۰۲۱‏ کنز جامع الفواید ص۸۳٤‏ . 

(۷) منهاج السئة: .٠١۸/۲‏ 


E o 


ولو گر وی وو عند زی اتر کین قاراد ارول لکرم مه" 
E‏ وپ ل سا ) 
وهم دعاوى في هذا الباب كثيرة وكأنه لا وظبفة للملاككة إلا أمر ألمت 
لاثنى عشر أو كأنهم ملائكة الأئمة لا ملائكة الله! 
قال أبو عبد اللّه: «إن الملائكة لتبزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشناء 
وتحضر موائدناء وتاتينا من كل نبات في زمانه رطب ويابس» وتقلب علينا 
أجنحتهاء وتقلب أجنحتها على ضصبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في . 
وقت كل صلاة لتصليما. معنا» وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار اهل 
الأرض عندنا وما يحدث فيه وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غیره إلا 
ê‏ بخبره و كيف کانت سيرته في ال ) 
ويقولون بأن وسائد وقلائد أولادهم يأخذونها من أجنحة .الملائكة» بل 
إن الملائكة تتولى رعاية أطفالمم حتى قال أبو عبد الله «هم ألطف بصبياننا منا 


() 
(er 


والملائكة في أخبار الشيعة مكلفون بمسالة الولاية» ولكنہم یقولون بانه ل 
يستجب منهم إلا طائفة القريين. رغم أن العقوبة تحل من يحالف منهم في أمر 
الولاية- ف زعمھم- حتی إن أحد اللائكة عوقب بکسر جناحه لرفضه ولاية 
أمير المؤمنين ولم يبراً إلا حينا تمسح وتمرغ بمهد الحسين. 


ولم تشرف الملائكة- بزعمهم- إلا بقبو ها ولاية على 


.۲۰/۱۹ التکویں ایة:‎ )١( 

(۲) جار الأنوار: ٠٠٦/۲۹‏ بصاثر الدرجات: ص۲۷. 

(۳) مار الأنوار: ٠٠٤/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص٦۲.‏ 

© ار اور و ا ات 

6 ار ا ادرا 

() انظر: تفسير الحسن العسكري ص ۳٥١١ء‏ الاحتجاج للطبرسي: ص۰۳۱ جار الانوار: ۳۳۸/۲۹. 


0 a 


وحياة الملائكة موقوفة على الأئمة والصلاة عليمم لأنه «ليس مم طعام 
ولا شراب إلا الصلاة على على بن أي طالب وعبيه» والاستغفار لشيعته 
الان ٤‏ الملائكة ا ولا را من قبل تا 
E‏ 
ولذلك فإن الملائكة تراعي مر الشيعة على وجه الخصوص» فإذا خلا 
الشيغى بصاحبه اعتزهم اظ ف بکراغاب یا يقولون: إذا التقى الشيعي 
E‏ يتساءلان قالت الحفظة: اعتزلوا بتاء فان هم 2 وق ستره الله 
lA FILL‏ 


لما > مع ان اله سان قل 3 ية لممَيانِعنِ ليون وعر اال ميد i‏ 
يلظ من قوللا دي رقي عتيد 4 . وقال سبحانه: فام يحسبون E‏ 


ر م E‏ : 


ونجود ھم بلن وھ ن 

هذا as‏ الباب متنوعة وفيا من التطاول على مقام الملائكة 
المقربين»› والكذب علہم» م مبالغأات عريبة» ومحازفات طاغية» ا ما تکون 
إلى إنكار الملائكة» لأن إنكار وظائفهم وخحصائصهم وما شرفهم الله به» ووضع 
RS a E a‏ 


عنده إنكارهم أصلاء ولقد اقتربوا من الإنكار حينا أولوا أسماء وألقاب الملائكة . . 


ار بالا وا لملائكة للأئمة. Li e‏ 
eT‏ السفرة الكرام ا 


حار الأنوار: .۳٤۹/۲۹‏ 

(۲)- جامع او ف عار ان ا 
(۳) وسائل الشيعة: ۳/۸٦٥-٤٦ه.‏ 

.۱۸-١۷ سورة ق» اأية:‎ )٤( 

(°) الزخرف أية: A‘‏ 

() عار الأنوار: .۸۷/۲٤‏ 


_ OA 


هذا a‏ في الملائكة وال سبحانه يقول ع 
٣ر‏ ال ےو رک ET EE‏ 2 
لايسرقونهيالقول e‏ 4 کان عدوا 
ع 0 Har,‏ (۲( 
J‏ ن و 
والشيعة قد تاثر هذا الجانب عندها بمقتضى عقائدها التي انفردت با عن 
ا الان و ا الإمامة وغيرهاء فامنت بكتب ما أنزل بها من سلطانء 
حيث ادعت أن الله سبحانه أنزل على أئمتها كتباً من السماءء کا آنزل كتبه على 
ا 
TS‏ لدى الأئمة الاثنى عشر الكتب السماوية التي نزلت عل 
جميع الانبياء فهم يقرأونا ويحتكمون إليها. 
وإليك بيان هاتين القضيتين» من خلال النقل الأمين من كب الشيعة 
المعتمدة. 
# المسالة الأولى: دعواهم تنرل كتب إفية على الأئرة" 
تضمنت كتب الشيعة العتمدة عندها.. دعاوى عريضةء ومزاعم خطيرة 
ليس هما وجود في عالم الواقع» ولا يرى ها عين ولا أثر» وليس ها في كتب الأمة 
ا را والدعاوی چ أن هناك کتبا مقداسة نزلت . ا 


(۱( ل أية: TVET‏ 

(۲) البقرة» آیة: ۹۸. 

)( هناك كتب أخرى يزعمون أنها مودعة عند الأئمة» سبق ذكرها في فصل عقيدتهم في السنة 
وهي كهذه الكتب في القدسيةء إلا أا لا توصف بأوصاف هذه الكتب من القول بنزوها من 


E E 


وأخباراً يزعمون أا مأخحوذة من تلك الكتب وعلى هذه الروايات المدعى أخذها 
من تلك | لكتب تبني عقائد ومباديء. ) 

وكأن الذين وضعوا أصول التشيع لم يكتفوا لتأيبد أصومم بكل ما مضى 
من دعاوی حول كتاب الله وخافوا ألا تكون وافية بالغرض فيفر أتباعهم من 
حوهم» ونصيح مصادر الثروة علمم فیخسروا امال والجاه والتقديس الذي جنونه 
من اولك الأتباع باسم الخمس والنيابة عن الإمام. 

فافتعلوا هذه الدعوى ليضمنوا بها- مع أخوامما- تحقيق تلك الأهداف 

وهذه الدعوى لا تکاد تختلف عن دعوی أكثر امن مول ٠‏ کب أو 
وحي علم. 

ولعل جذور هذه المقالة بدأت في عصر علي- رضي الله عنه- کا أشارت 
إلى ذلك إحدى روايات الإمام البخاري- رضي الله عنه- عن أبي جحيفة قال: 
أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك 
الأسير ولا يقتل مسلم بكافرم". 

وني رواية أخرى للبخاري جاء السؤال: «هل عندم شيء من الوحي إلا 
ما ني كتاب الله»“ (وهي تفسر المراد بالكتاب). 

قال ابن حجر: وإما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة 
کانوا هون أن عند هل البيت- لا سيما ا أا من الوحي- خحصهم 
النبي عو بها ر يطلع غيرهم عليماء وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضأً قيس 
)١(‏ صحيح البخاري- مع الفتح- .۲۰٤/۱‏ وسبق خرججه: ص (۷۹). 


— OAV — 


ابن عبادء والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النساي) 
فإذن نواة هذه المقالة 2 ي عصر أا من تول فان 
عبد الله ا قد في إشاعة el‏ * حیث e‏ «هدینا ر 


وي کتاب أحوال الرجال أن عبد الله ن ن زعم أن القران جزء من 
تسعه أجراء وعلمه ند علي" 

إذن كانت دعوى السبئيين تشیر ای علم خزون عند علي» » فهذه أصل 
الدعوى» وقد تطورت واتخذت صور أ واشکالاً متعدده کلھا رجح ال دعو ی 
el‏ والتي نفاها أمير المؤمنين علي نفياً قاطعاً 
وما تفرع من الباطل فهو باطل» فالفرع اک اول 

وإليك بكل أمانة بعض ما وجدناه. في كتمم المعتبرة عندهم من هذه 
الدعاوى 'والمزاعم ) 
أً- «مصحف فاطمة»: 
دعي كنب الشيعة نزول مصنيف عل فاطنة ومد رقا زرل ا 

تقول إحدى روايات الكافي عن مصحف فاطمة: «... إن الله تعالى لا 
قيض نبيه صلى الله عليه واله دحل على فاطمة عابم السلام من وفاته من الحزن 
a aC kh‏ غمها ويحدثها فشكت 


.۲۰٤/۱ فتح الباري:‎ )١( 
رسالة الإرجاء ( صن کات فاق خي ی اند د ص۹٤۲- ۰ (خخطوط).‎ )۲( 
الجوزجاني/ أحوال الرجال ص۳۸.‎ )۳( 


OANA 


قول لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المومنين رضي الله عنه يتب كل ما مع حتى 
أثبت من ذلك مُصحفاً.. أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه 
علم OL‏ 

فتفيد هذه الرواية بن الغرض من هذا المصحف أمر يخص فاطمة وحدها 
وهو تساليتها وتعزيتما بعد وفاة ابيا ڪه وأن موضوعه «علم ما يکون» وما أدري 
کف يکون تعزيتا بإخبارها مما يكون وفيه- على ما تنقله الشيعة- قتل أبنائها 
وأعفادها ومااحقة إن لال اليت::. 

ثم كيف تعطي فاطمة «علم ما يکون) «رعلم الغيب») ورسول اهدی يقول 
3 ات الله: ا ول وک .لمال 


و 


مَيَبَ لَڪ رتِنَاَلْحَبرفهل هي أفضل من 

و ا ان غاا عر لای کم ان الك رغ ان 
روایاتہم الأحرى تقول بأنه بعد وفاة الرسول عل كان منشغلا بجمع القران. 
والكذب لا عالة له من التناقض والاختلاف. 

ويقولون بان مصحفهم هذا ثلاثة أضعاف القران. 

جاء في الكافي «عن أي بصير قال: دحلت على ابي عبد الله- ثم ذكر حديقا 
طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول عو عند أئمة ا و 
وفيه اي عبد اللّه: «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليما السلام قلت (القول 
للراوي) وما ضف فة غلبا الاه قال: مصحف فيه مثل قرانکم هذا 
ثلاث مرات ما فيه من قرانکم Tee‏ ) 


فهذه اة اتی یرو ما مه الإسلام عندهم) بسند صحيیح عندهم 


(۱( اضول الكافي: ۱/< حار الاوازة 1 بصائر الدرجات: ص٣٤‏ . 
() انظر: ص )۲۳١(‏ من هذه الرسالة. ‏ 
(۳) اصول الکاني: ۲۳۹/۱. 


E 


یقرره شوه ٠‏ تقول: إن مصحفهم يفوق المصحف في حجمه» ويخالفه 
٤‏ ا فهل معنی هذا أن کتاب الله أقل من مصحف فاطمة» واف مصحف 
فاطمة أكمل وأوفى من كتاب الله سبحانه الذي أنزله الله سبیحاته تالک 
شیو وهی ورم وشری نليو 4 وجعله دستوراً ومنہاج حياة للام 
إلى أن تقوم الساعة» وهل الأمة محتاجة إلى كتاب آخر غير كتاب الله ليكمل 
به دينهاء وإذا فقدته فهي لم تستكمل أسباب المداية والخير» وهي اليوم قد فقدته» 
إذ لاوجود له باعتراف الجميع.. ثم كيف يكون كتاب تسلية وتعزية کا تقول 
روايتهم السابقة أكمل من كتاب الله سبحانه؟ أليس هذا الزعم غاية في التحلل 
من العقل والجرأة على الكذب؟ 

هذا وتختلف أساطيرهم في وصف مصحف فاطمة كطبيعة الأكاذيب» فإذا 
ات الرواية المد كررة تذك بان ها القت م الف اعد الك 
والمصحف كان نزوله بعد وفاة الرسول عوه.. فإن رواية أخرى عندهم تقول 
«و حلفت فاطمة عليما السلام ما هو قران ولکنه کلام من کلام الله أنزله علا 
إملاء رسول الله وحط على . ) 

فهذا يعني أن المصحف كان في حياة ٠‏ رسول الله عي ٠‏ والمملى هو 
رسول الله والكلام كلام الله. 

وهذه الرواية يكاد اخرها يناقض أوهاء إذ كيف ينزل على فاطمة ثم يكون 
من إملاء رسول الله وخط علي. 

وتقول رواية أخرى: «(مصحضف فاطمة عليما السلام ما فيه شيء من 
كتاب الله وإنما هو شيء ألقي علما»“. فهذا يشير إلى أن المصحف ألقى علي 


(۱) انظر: الشافي شرح اأصول الکافي: .٠۹۷/۳‏ 


.A۹ ا ية‎ (YT) 
. ٤۲ص عن بصائر ات"‎ ٦ غار الانرار:‎ 
.٤٣ص بصائر الدرجات:‎ 4۸4/۲١ عار الأنوار:‎ )٤( 
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من السماء ولم يكن الى رسول الله ولا حط علي ولم يحضر ملك يحدثها 
ويؤنسها ليكتب علي ما يقوله الملك- بدون علمه کا يبدو- ليجتمع من ذلك 
مصحف فاطمة م يحدث شيء من ذلك إنما هو شيء ألقي علا ثم إنه بعد وفاة 
ہا لا في خیاته. 

وكان الأئمة کا تزعم كتب الشيعة يتخذون من مصحف فاطمة وسيلة 
لعرفة علم الغيب» واستطلاع ما یکون. يةول ابو عبد الله- | يزعمون- «تظهر 
الزنادقة في سنة تمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليا 
السلام...»"“ أي فأخذت ذلك منه» وليس في هذه السنة التي حددتها هذه 
اة اجات بارزة- کا يظهر من كتب التوار- اللهم إلا قتل بعض 
aS‏ بن صفوان وغيره» وهذا ضد ما تزعمه الأسطورة من 
ظهورهم» وتقول أ قال أبو عبد الله: «إني نظرت في مصحف فاطمة علا 
السلام قبيل فلم أجد لبني فلان فيما إلا كغبار النعل». وهذه الأسطورة مغلفة 
بشيء۶ من التقية» فلم يفصح عن اسم بني فلان» ولا المشار إليه بقوله فياء وم 
يوضح شيخهم امجلسي ذلك كعادته» وقد يشيرون بذلك إلى الخلافة» وببني فلان 
إلى أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنم فهو دائماً حوهما يدندنون 
كقوهم «أولاد الحسن يحملهم الحسد وطلب الدنيا في الإنكار» 

والمقصود أن مصحف فاطمة أداة عندهم لاستطلاع ما يحدث في هذا 
الكون» ولو كان شىء من ذلك لتغير وجه التارخ.. ولا حصل للأئمة ما حصل 
ما تصوره كتب الشيعة من امحن» ولا غاب منتظرهم واختفى خوفاً من القتل 
وما كان للتقية أدنى حاجةء إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون المكروه» وبمعرفة 
أسباب المرغوب والحبوب يفوزون بالحبوب» فاإن ہم لا قدرة نهم على 


© اضرل لكان ١‏ 
)٣(‏ حار الأنوار: ٤۸/۲١‏ بصائر الدرجات: ص٤٤.‏ 
(۳) اصول الکافي: ۱/أ٠۳۰-٦٠۰٠.‏ 


۹۱ س 


تغيدر شيء من ذلك فهم إذن كسائر الناس يجري فيمم قدر الله» وعلمهم بجا يمحدث 
هم ف ا 5 کانت هذه الروايات مجعل موضو ع مصحف فاطمة هو «علم 
ما یکون).. فان حدیغاً چ من أحاديثهم يقول کا يروي ق الإسلام عندهم 
إن أبا عبد الله قال عن مصحف فاطمة: «ما زعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج 
الناس ! ااا ا ا ا و 
ا 
فهذا النص يجعل من مصحف فاطمة بالإضافة إلى علم ما يكون» علم 
الحدود والديات» ففيه حتى أرش الخدش» بل.فيه التشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمة 
معه إلى أحد» فهل يعني هذا أنهم لا يحتاجون إلى كتاب الله وأنهم استغنوا عن 
2 القران بمصحف فاطمة فلھم دینہم ولا الاسلام ينا 
وهل التشريع الإسلامي العظم م يكمل بكتاب الله وسنة رسوله ليحتاج 
إن المغزى من هذه النصوص واضح» فإعطاء الأئمة علم ما يكون هو 
إضفاء لصفة e‏ الاله یی ب 
عندهم رواية أخرى تقول: إن علم التشريع موجود في الجامعة لا في 
مصحف فاطمة يقولون: «إن عندنا لصحيفة يقال ها الحامعة ماامن حلال ولا 


U 


E 0).‏ 0 
حرام إلا وهو فيا حتى أرش الخدش» ‏ وكذا في صحيفة عندهم تسمى 
صحيفة الحدود فا من الحدود «ثلث جلدة من تعدى ذلك کان عليه حد 


() أصول الكافي: ١/١‏ 
(۲) جار الأنوار: ۲۳/۲۹ء عن بصائر الدرجات: صر۹٠.‏ 
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a 
أما علم ما يكون فهو الآخر قالوا بأن وسيلته- غير مصحف فاطمة-‎ 


a O 1 E e E 
«ما ينقلب طائر في الواء إلا وعندنا فيه عل“‎ 


م رجعوا وقالوا: إن العلم كله إنما يؤحذ من كتاب الله كقول روايتهم 
بأن أبا عبد الله قال: «إني أعلم ما في السموات وما في الأرض» وأعلم ما في 
الجنة» وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكون. قال (الراوي): ثم مكث هنية 
فرأی أن ذلك کبر على من سمعه منه فقال: E‏ 


إن الله عز وجل قول فيه تبيان کل شي . 
وقد مضى ما نقله بعض شيوخهم المعاصرين من القول بإبمان الشيعة 
الخنيزي: إن مض اة ر الان وعلى ذلك تدل نصوصه » آأقوال 


وني كتاب «دلائل الإمامة» وهو من كتبهم المعتمدة و ق 


(0) تحار الاأنوار: ۲۰-۱۹/۲۱ عن بصائر الدرجات: ص۳۸. 

.۲٠٠ص أمالي ابن الطوسي:‎ ١۹/۲١ حار الأنوار:‎ (٠ 

)( حار الأنوار: /۲٦۹‏ ۹ء عيون أخبار الرضا: ص٠٠۲‏ 

.)١١١( مضى تخرججه من كتب الشيعة» والتعلیق عليه ص‎ )٤( 

() انظر ص (۲۱۷). 

() الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: .٤١ /١‏ 

(۷) قال عالمهم الجحلسي عن الكتاب «دلائل الإمامة من الكتب المعتبرة المشهورة» أخذ منه جملة 

) من تأخر عنه كالسيد ابن طاووس وغيره.. ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية (حمد بن جرير بن 
رست الطبري) وليس هو ابن جرير صاحب التاز ج امخالف (المجلسي/ البحار )٤١-۳۹/۱‏ وقالت 
مقدمة الكتاب: «وهذا الكتاب لم يزل مصدرأ من مصادر الشيعة في الإمامة والحديث ت ركن 
إليه وتعتمد عليه في أجياها .الحعاقبة منذ تأليفه إلى وقتنا الحاضر» من مقدمة الكتاب: ص٥‏ . 
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تصف هذا ا المزعوم 0 فيه «(خبر ما کان وما یکون إلى يوم القيامة» 
وفيه خبر سماء ماي وعدد ما في السموات من الملائكة وغير ذلك» وعدد کل 
من خلت الله مرسلا وغير مرسل» وأسماءهم» وأسماء من أرسل إلمم» وأسماء من 
كذب ومن أجاب» وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين وصفة كل 
من كذب» وصفة القرون الأولى وقصصهم» ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم 
وعددهنم وأسماء الأئمة وصفتيم وما يملك كل واحد واحد... فيه أسماء جميع 
ما خحلق الله واجاهم» وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل النار 
واسماء هولاء وهؤلاء» وفيه علم القران کا أنزل» وعلم التوراة | أنزلت وعلم 
الإنجيل كا أنزل» وعلم الزبور» وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. 
هذه المواضيع كلها في «ورقتين من اول يقول الراوي: «إن إمامهم 
قال: وما و صفت ال ما في الورقة القالفة ولا تكلمت حرف e‏ 
وما ندري باي حجم یکون هذا «الورق)؟! | لا ندري لاذا لم يستفد 
أئمتهم من هذه العلوم في سبيل استرداد الإمامة التي حرموها- کا تزعم الشيعة-؟ 
ولاذا لا يخرج منتظرهم من سردابه وكيف يخاف القتل- کا يعللون سر 
اختفائه- فيظل متفياً- وكل هذه العلوم عنده!! 
وتصف رواية «دلائل الإمامة» صفة نزول هذا المصحف على خلاف 
ما جاء في الرواية السالفة عن الكافي من أن علياً كتب ما سمعه من الملك حتى 
ااك ها تقول رواية «الدلائل» إنه نزل جملة واحدة من السماء 
بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم «جبرائيل وإسرافيل وميکائيل... فهبطوا به وهي 
قائمة تصلى فما زالوا قياماً حتى قعدت» ولا فرغت من صلاتها سلموا عليما وقالوا: 


)١(‏ محمد بن جرير بن رستم الطبري/ دلائل النبوة: ص‌۲۸-۲۷. 
5© المضدز السابى: 
(۳) المصدر السابق. 
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السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرهام . 

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام 
حتی آتت على اخره «ولقد کانت علہا السلام مفرو ضه الططاعة على جميع من ) 
حل الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. 

لج ل .اك فل E‏ 

قال :دف إل أ ار تن فلا سي ار إل الحضن م إل الحسي 


. عند أهله حتی. يدفعوه إلى صاحب هذا اا 


هذا بعض ما جاء في كتهم عن مصحف فاطمة المزعوم وهو يبين أن 
لفاطمة مصحفاً نزل علا بعد وفاة الرسول عي فيه علم الغيب وعلم الحدود 
کالقرآن» إلا أنه مثله ثلاث مرات ما فيه من قراننا حرف واحد» فهل نزل هذا 
اف كا 

هذا ومثل هذا المصحف المزعوم «مصاحف كثيرة) تدعي الشيعة فما 
مستقل» ولذلك سنذكر فيما بى بعض أسماء هذه الصاحف وشيقاً ما يعرف بها 
وندع التفاصيل والتحليل. 
ب- كتاب أنزل على الرسول قبل أن يأتيه الموت- کا يزعمون-: 

رعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أنزل على 
نبيه كتاباً قبل أن يأتيه الموت فقال: يا محمد هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب 
(1) محمد بن جرير بن رسخ الطبري/ دلائل النبوة: ص۲۸-۲۷. 
(۲) المصدر السابق. 
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من أهل بيتك» فقال: E‏ علي بن أي طالب 
عليه السلام» وكان على الكتاب خواتم من ذهب» فدفعه النبي صلی الله عليه واله 
إلى علي عليه السلام وأمره أن يفك خاقاً منها ويعمل با فيه» ففك عليه السلام 
خاتماً وعمل با فيه ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاماً وعمل بجا 
فيه ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتعاً فوجد فيه أن احرج بقوم إلى 
الشهادة فلا شهادة هم إلا معك وأشر نفسك لله عز وجل ففعلء ثم دفعه إل 
علي بن الحسين عليه السلام ففك خاتاً فوجد فيه اصمت والزم منزلك واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ففعل» ثم دفعه إلى محمد بن على عليه السلام ففك خاتاً 
فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك ثم 
دفعه إلي ففككت خاتما فوجدت فيه حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك 
وصدق اباءك الصالحين ولا تخافن أحداً اوا ق چ ومان ففعلت ّم 
ادفو إلى موسى بن جعفر وكذلك يدفعه موسى إل الذي من بعده ثم كذلك 
بدا إلى قيام المهدي عليه السلام»”“. 
إن هذا الکلام مکن آن يؤخذ منه أن الرسول ع کان يجهل من هو 
.النجيب من أهل بيته إلى وقت وفاته فهو يسال من هو النجيب» وهذا يعني 
أ م يعلن للناس وبهذا تسقط أخبار الشيعة كلهاء أو يقال إن هناك مجموعة 
من النجباء من أهل البيت والسؤال للتعرف على المقصود منهم وهذا أيضاً يلغي 
دعاوى الشيعة في أفضلية علي. 
ثم إن الكتاب لم يفصح عما أمر به علي والحسن» وبين ما أمر به الحسين 
TT‏ لموت» وهذا يخالف الواقع تاريخياً من أن الحسين لم يكن في 
ذهابه يتوقع ماحصل له» وان الذي تولى كبر ماحصل للحسين رضي الله عنه- 
بعد قتلته- هم الذين غرروا به وخدعوه» فلما حرج إلہم ا وتخلوا عن 
٠٠‏ نصرته» وهم يزعمون التشيع له. وقد كتبوا إليه كتبا عديدة في توجهه إلى طرفهي 


(۱) حار الأنوار: ٠۹۲/۳۰‏ ۰۹۳۳ وانظر: ابن بابویه|/ إجال الدين ص٠۳۷»‏ أمالي الصدوق: 
ص۰٤‏ ۲» مالي الشیخ: ص۲۸۲ أصول الکافی: ۲۸۰/۱. 
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فلما قرب من ديارهم تقاعسوا عن نصرته» بل رجع أكثرهم مع الأعداء خوفا 
وطمعاً وصاروا سبباً لشهادته وشهادة كثير ممن معه" '.. ولذلك حکمت کتب 
الشيعة بردة من بعد الحسين إلا ثلاثة» فهل هذه الرواية محاولة للدفاع عن 
هذه الفعة؟! 

ثم کیف يفرقون بين الأئمة في وجوب الدعوة ونشر العلم» وأن فيم من 
يسعه الصمت ولزوم البيت ومنهم من يلزمه نشر العلم وإظهار الدعوة؟! م هذه 
الرواية تعترف بأن الشيعة لم يكن لديما من يحدثها ويدشر العلم بينها حتى جاء 
أبو جعفر الصادق»› وهذا ما تؤكده روايتهم التي تقول «كانت الشيعة قبل أن 
يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلاهم وحرامهم کان 
أبو جعفر ففتح هم» وبين م متاسك حجهم ولام وحرامهم. 6 

وهذا يعني الحكم بان أوائل الشيعة من قبل أبي جعفر كانوا فرت آله 
على جهل. 

م هل کان علي بن الحسين ممن لزم بيته واثر الصمت» أم هو قد خان 
الوصية وخالف الكتاب الختوم بالذهب فشر العلب ودع إلى شبيل اله غل 
بض ۹ 

لقد کان علي بن 'اللحسين من كبار التابعين وساداتم علماً ودينأًء وهو الذي 
و اا و 
بغضتمونا إلى التاس ۲ 

قال الزهري: 8 قر شيا أفضل منه ومارا أيت أفقه منة) ٠‏ و كان ثقة 
ا کثير الحديث. 


(۲) أصول الکاني: ۳۸۰/۲. 

)( الملصدر السابق: .۲١۰/۲‏ 

(ی) طبقات ابن سعد: .۲٠٤/٥‏ 

(ه) الخزرجي/ الخلاصة ص۲۷۳ . () مهاج السنة: .٠١١/۲‏ 
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وقد اعترف شيخهم المفيد بنشره للعلم قال: «وقد روی عنه فقهاء 
العامة- يعني أهل السنة- من العلوم ما لا تحصى كثرة» وحفظ عنه من المواعظ 
والأدعية والحلال والحرام» والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء ولو قصدنا 
إلى شرح ذلك لطال به الخطاب»”'. 

وهكذا تناقض أخبارهم وتتعارض أقواهم وهو دليل الكذب والافتراء. 
ج- «لوح فاطمة): ) 

وهذا- )ا يؤخذ من رواياتمم- غير مصحف فاطمة» لأن مصحف فاطمة 
نزل بعد وفاة الرسول- ع4 بواسطة الملك وكتبه علي من فم اللك وسلمه 
لفاطمةء أو نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما بينا من أوصاف 
القوم هذا الكتاب. أما لوح فاطمة فله صفات أخرى منها: أنه نزل على 
الرسول-عرة- وأهداه لفاطمةء إلى غير ذلك من أوصافه» وقد نقلوا عن لوح 
فاطمة بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن «لوح فاطمة) 
والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية ففي ناية النص- ا سيأتي- أمر 
بکټانه عن غير هله فهو سر من أسرارهي ولا ندري كيف تسرب ول اذا تسرب 
ومتی؟ | 

وإليك النص: 

روى صاحب الواني عن الكاني عن أي بصير عن أي عبد الله قال: قال 
أي حابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة متى خف عليك أن أخلو 
بك فأسالك عنا؟ قال له جابر: في أي الأحوال أحببت فخلا به في بعض الأياء 
فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله 
صلل الله عليه وآله وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب» فقال جابر: 
أشهد بالل اني دخلت على أمك فاطمة عايما السلام في حياة رسول الله صلل اله 


(۱) المفید/ الإرشاد: ص‌۲۹۳-۲۹۲» عباس القمي/ الأنوار البهية: ص١١٠‏ . 


e ک8‎ 


عليه واله فهنیتا بولادة الحسين رایت ف دما لوحا احضر ظننت أنه من زمرد 
رات فيه ا أبيض شبه لون الشمس فقلت ها: ا وأمي انت ا بت 
رسول الله ما هذا اللوح فقالت: هذا لوح أهداة اه حال إل رمو كل ان 
أي ليبشرني بذلك. قال جابر: فاأعطتنيه أمك فاطمة علا السلام فقرأته 
واستنسخته فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم» فمشى معه 
أي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرا 
أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا: 
بسم الله الرحمن ER‏ ا 
اماي mm e‏ 
د دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة: 
في حديث طویل من احادیٹھہ- يرويه صدوقهم ابن بابو یه القمي- أن 
e YAY‏ 
0 
OE‏ الباب ق . 


ا 
و 


() انظر نصه في كتب الشيعة: الكليني»› الکانی: ۰۲۷/۱» ۲۸ء الفيض الكاشاني/ الوافيء أبواب 
العهود بالحجج والنصوص عليمم صلوات الله عليه الجلد الأول: ۷۲/۲ وانظر الطبرسي/ 
الاحتجاج: ۸۷-۱ وابن بابویه القمي/ إکال الدين: ص ٠٠١ ٤-۳١٠‏ الطبرسي (صاحب 
مجحمع البيان)» اعلام الورى ص۲١‏ ١ء‏ الكراجكي/ | الاستنصار: ص۸١.‏ ويلاحظ أن رواة الشيعة 
يتفقوا في نقلهم لألفاظ هذا الكتاب الإلهي المزعوم» قارن مثلا بين ما جاء في إکال الدينء 
وما جاء في الكافي. وانظر صورته ص .)٠١٠(‏ 

o NS 

)"( وهناك كتب أخرى غير ما ذكر: كصحيفة فاطمة.. وهي كا يزعمون «صحيفة بيضاء من درة.. 
فما أسماء الأئمة) و ا ا ا اا د یآ ا لا بی ار وی2 


کے 9 


وهكذا بحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة شيت ممتقدهم في الأسة.. 
بعد ان زلزل دعواهم خلو كتاب الإسلام العظم «ما يثبتها» فراحوا يزعمون تنزل 
كتب إهية مع القرآن فكانت هذه الدعوى فضيحة تضاف لقائمة فضائحهم 
وأكاذیہم. ) 


= نبي أو أهل بيت نبي» ثم ذكروا بعض نصوصها ومنها «أبو القاسم محمد بن عبد الله الملصطفى 
امه اسف ا الحسن علي بن ابي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد...» ثم ذكر بقية الاثنى 
عشر بذ کر اسمه واسم امه (انظر: حار الأنوار: ٤ -۱۹۳ /۳٢‏ ۱۹ إ کال الدين ص۱۷۸ عيون 
اا الرضا ص٤۲ ٤ .)٠١‏ 


0 ا 


صوره لأ حد الكتب المزعومة ' 


اال کا ت 

ا المزيز الحكيم محمد تيه و نورم ومفيره وحجابهددلي 
ازل به الر* و الا مين منعندرب الما مين عنم یا غب اساي واشکر نعمائي ولاتجحد 
آلائي. إني ”أن لاإ لهإلاًأناقاسم الجبارين د مد يل المطلومين دد انال ين» لني أنااه 
i YY‏ فمن رجا غير فلي أوخاف غير عدلي» عن بته عنابا لاا عن به أحداً 

مو لای اي فاعبد د علي ول اى لم أبعث نبا فا كملت أيامى 
انق خمد الت ادرا وا ّى فسّلنك على الا نبيا, و فلت وميك على 
الا وا اف هك ا ر فجملت حا معدن علي 


. بعد اتقضاء مد ابه ن حبي و أ کرمنه بالشادة د ختمت ل 
بالسعادة ؛ فو أفضل من أستثد وأرفع الشدا. درجة . جعلت كلمتي النامة معه د 

حجني البالنة عند ۰ بعثرته ثيب وا عاقب أوّلبم علي سبدالعابدين وين أوليائي 
اا وا د . المحموةاغالباقر علمي دالمعدنلحكمني سيلك المر تابون 
E e‏ 0 پلا کرم مثوی جعفرولاً سر 
ني أشياعه أن ار و أوليائه E Sa‏ خد لان ا 

ي لاينقطع حجني لاتخفی د أن أوليائي يسقون بالکاٴ س الا وفی » من ححد 
اسای جحدشي من دار یاس کي تدای مل ولم 
الجاحدين عند اتفضاء مده موسی عبدي وحبيبي وخیرتي ني علي وله ي وناصري د 
منأضع عليه أعباء .النبوة وأمتحنهبالاضطلاع E a‏ 
التي بناها المبد الالح" إلى جنب شر" خلقي حق القول مني ا ةت ا 

۽ خلیفته من بعده و وارٹ علمه پو مسين علبي وموشع سراي د حجاتي عل 
خلقي لايؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواء وغه عه شيعن هن أعل٬بينة‏ . 
اسنوجبوا لار وأختم بالسمادة لابنه علي و ي وناصري والشاهد يخاي ومني 
علي وحيي.٠‏ أخرح هله E‏ لملمي الحسن وأ کل لل ذلك 
ابه مېد رحا للعالمین ؛ عليه کمال موسی‌دبہا. جن اترا :وت فيدل آوليائي 
نې زمانه و تنېادی رؤوسېم کما تتېادې روس النرك والدّ يلم فيقنلون ويح ر قون د 
بکونون خائفین ؛ معوبین ' ٠‏ وجلين ٠‏ تصبغ الاارش بمائېم و يفشو الويل دال ت 

وشا اولك ا بم أدف ع كل فننة ميا , حندس وبہما کعفالز ور 
وأدقع الأ سار و ال 1 ولك علرمم وات من رپ ور حقو ولئكڭ هم ادون 

فال غد ال خر ن تال ل ا ا ا إلآهذا 

E IAT 

ر١‏ فى سض الخ [ وزبن اولباء ا الباضبن] . 

(۲) اى سض الخ [ ابحت ] وفى ضا [ التجت ] : 

(۳) هو ذوالقر لن لان طرس من ناله کا صرح © فى روابة النسانى لهذا الخبر . (آت) 


ا الکن ا 
(٭) مضى تخريجه من كتب الشيعة : ص ٥۹۹‏ هاش( إ() . 


لا نقد هذه المقالة: 


رص مھ س ر دوم ر و 6 

وقال تعالى: 3 الوا ن ویر لَك ی تفج ر لا من الذرض ينوع أو 
EAE‏ يل ونب فلفجر الأنهدرخل لهاج أو قط و 
کا EEE‏ ويون لك بيت من زرفي أو 
ي ھ ےم Ea 3 r‏ ےر ےو ا ا حر ے۶ 
۰ وان ريك حى تنل علی تا کد باق رۇ ەقل سبَحَانَ ري مر کت 

کو د 

سرا رسوا 


رل سبحانه: ر بای رطا اوها ممم لقالا لذن کقرو 
RS‏ وو س ۰ 
ين طابوا من الرضول ءل : 
وأهل الكتاب.. فلم يجابوا.. 
فاړاد اکلی من اع هذه 2 أن ر ا ت 


والاية صريحة في بطلان ما يدعى هولاء الروافض ٳذ لو کان شيء من 
دعاوى الشيعة واقعاً لأشارت إليه الآيات» ولم تنكر على هوّلاء دعواهم أو لقال 


اء ایو 
)۲( الاسرای ية“ ك 
)۳( الأنعا» أية: ¥ 


س 


لنبي عه هم دونكم ما نزرل على فاطمة» أو ما زل علي» أو ما سينزل على 
ES‏ ذلك م غات فا احا عل لكات الكشرف. 

ولاذا تنقل الأمة القرآن والسنة.. وتترك هذه الكتب المرعوفة لينفرد بنقلها 
ر ولا يرف أخد من اة رلا عاد لار رل أعل لاان شغ عن 

أمر هذه «الكتب»؟ وكيف تختلف الشيعة في أمر تغيين الإمام إلى عشرات الفرق 

وعندها هذه الصحف المنزلة؟ 

وقد وقفت على نص عتدهم جاء في الكاني» يناقض هذه الدعوى وهو 
عن أي عبد الله- الذي يفترون عليه كل تلك الافتراءات- قال: «إن الله عز ذكره 
خت بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبداء وخم بکتابكم التب فلا كتاب بعده بدأ 
وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السملوات والأرض ونبا ما قبلكم 
وفصل ما بينكم وخبر ما بعد وأمر الجنة والنار وما أنع صائرون إليه» ‏ وهذا 
نص لا يحتاج إلى تعليق فهو يكذب كل هذه الدعاوى وينفي وقوعها نقياً قاطعا. 

وني حديث آخر عندهم قال الرضا: «شريعة محمد صلى الله عليه واله وسلم 
لا تنسخ إلى يوم القيامة» فمن ادعى بعده نبوة» أو أتى بعد القران بكتاب فدمه 
مباح لکل من ”مع ذلك منه) 

ونحن هنا نخاطبہم بعقليتم ل0 هه اا0 يكن ف معرفة فادها 
مجرد عرضهاء وإن إجماع الأمة قائم على أنه لا كتاب إلا كتاب الله سبحانه» وكل 
من ادعی أنه عندہ کتاب إلھی فهو كاذب زنديق. | 

وا ا و وة ااك وا اه ول ي 
نتا لکل سىء وهدّی رة ویشری نسلين 4 « إنهداالقانَ هى 


(۱) صحیح الکافي: ۳۱/۱ أو اصول الکافي: ۲۹۹/۱ وانظر: مفتاح الكتب الأربعة: 9-۸ 
)١(‏ حار الأنوار: ۹ و ج -۳٤/۱۱‏ ١٠ء‏ وعزاه إلى علل الشرائع لابن بابويه. 
(۳) النحلراية: .۸٩‏ 


کک کے 


لیے فوم چ 

وأين هذه المصاحف والصحف لیو وهل ۳ من أثر» وما فائدة خزنما 
عند المنتظر.. ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع e‏ أمغال هذه الروايات 
خوفا من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله. کا کان 
هم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة وديناء 8 ل 
السلمين لتستقل بكتبها عن كتاب الله. 


( 


ذه :اليه الائ عفر مقرل ارق وعد رو ااا وان كارت م 
قبيل الأساطير التي تسربت للمذهب. .. ولكن لم يقفوا نفس الموقف- في حدود 


اطلاعي- من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتا الكليني وأضرابه» فقد أغمض ‏ 


عنها شيوخ الشيعة» وهي قد لا تقل خطورة عن «الدعوى» الأولى بل إن ابن 
بابويه» والطبرسي وما ممن أنكر «أسطورة التحريف» قد شاركا في إشاعة هذه 
«الضلالة»... فهل لأن الأولى عرفها المسلمون عن الشيعةء والأخرى كانت غير 
ا 
هده الدفرة تفن اورا ق غا لطر رة معا أن اوی ينقطع 
والنبوة لم تخت» وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء أو أعظم» فهم تنزل عليمم الكتب المتعددة 
من السماء» وهذا ما لم يتحقق للرسول عله ومنها تضليل الصحابة والأمة جيعاً 
بأنہا ردت الكتب المنزلة. 
وهذه الدعوى إحدى العام الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلى بشرذمة 
من الكذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب» فهم كذبوا على رسول الله بوضع 


ولا يري الكذب عل اله الذي لا ت مودي 


.۹ الإسراى اية:‎ )١( 


+ المسأالة الغانية: دعواهم جميع الكتب السماوية عند الأئمة: 


تدعي الشيعة بأن عند الأئمة الاثنى عشر كل كتاب نزل من السماء ونم 
يقرأو نما على اختلاف لغاتهاء وعقد صاحب الكافي باباً هذا الموضوع بعنوان: (باب 
أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونما 
عل اختلاف ألسنعا)“ وضمنه طائفة من رواياتيم. ومثله فعل صاحب البحار 
ف ابا مرا اتف أن عند ورات ا فا ا علیہم 
السلام يقرؤونہا على اختلاف لغاتا)“ وذکر في هذا الباب (۲۷) حديثاً من 
أحاديٹهم. 

تقول هذه الروايات غ «کل کتاب نزل فهو عند أهل العلم وحن 
هم٠"‏ إن عندنا صحف إبراهم وألواح موسى)“ «إن عندنا علم التوراة 
والانجيل والزبور وبيان ماني الألواح». وتاتي رواية ای ر ا 
بالألواح وأا ألواح موسى» وتصف هذه الألواح بأنها زبرجدة من الجنة وفيا 
ان کل کے هو كائن إلى أن تقوم الساعةء وأنها مكتوبة بالعبرانية وأن الرسول 
له دفعها إلى أمير المؤمنين علي وقال: «دونك هذه ففيها علم الأولين والآخرين 
وهي الواح موسى وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك. قال يارسول الله لست أحسن 
قراءتماء قال: إن جبرائيل أمرني أن امرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنك 
تصبح وقك لمت فر اعا قال فجغلها تحت رأسه قاضح وقد عله الله کل 
شيءَ اا وی ا و 
وفيه علم الأولين والآخرين» وهو عندنا 


.۲۲۷/۱ أصول الکافي:‎ )١( 

O‏ عار الاو 

)( أصول الكافي (مع شرح جامع للمازندراني): |0" 
() المصدر السابق: ٠ ٠٠٤/١‏ 

(ه) السابق نفسه. 

.۱۸۸ -۱۸۷ /۲۲ حار الانوار:‎ (٦( 


کے کے 


واد كانتهده اروا دد مضمرن افر ا راراج رى فان روا 
أخرى هم تخرج عن هذا القتحديد وتقول بان أبا عبد الله قال: «إن عندي الجفر 
الأبيض.. فیه: زبور داود» وتوراة موسى» وإنجيل عیسی» وصحف إبراهے» 
والحلال والحرا» ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قران وفيه ما يحتاج الناس إلينا 
ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش 
ا ) 

و کان شارح الکانی استکٹر ان یکون کل ذلك مکتوباً في الحفر الذي 
هو جلد شاة- جا تفسره الرواية السابقة- فقال: الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه 
الصحف لا آنا مكتوبة فيه" . في حين أن صر الرواية السابقة يخالف هذا 
حي نصت غل أن علا (نسخها فى جلد شاق. 

ومعنى هذا أن جلد الشاة يستحيل أن يستوعب كل هذه الكتب» والتي 
يتضمن أحدها وهو ألواح موسى» علم الأولين وال خرين» وهذا يكشف أن هذه 
الدعاوى من وضع جاهل لا بحسن أن يضع 

وع و ا ا ر را رین ر و 
التارخ.. 

وال بان عك اة الك الا كي م يأخحذ الشكل النظري 
فحسب بل تجاوز ذلك إلى محيط العملء فها هو أبو الحسن-٠‏ بزعمهم- يقرا 
الإنجيل أمام نصراني يقال له بريه فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله 
Ere‏ تقول 
الرواية-امن وحسن إسلامه. وقال للإمام: «أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب 
الان فقال: هي عندنا ورائة من عندهم نقرأو ها کا قرأوهاء ونقو ما کا قالوا: 


٠ .۴٤١/١ أصول الكافي:‎ )١( 
.۳۸۹/۰ شرح جامع/ للمازندراني:‎ )۲( 


۷ س 


إن الله لا يجعل جه ى أرضةه يسال عن .شيءَ فقول لا دري" 

فيوٌحذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرأون التوراة والإنجيل وغيرهماء کا قرأها 
الأنبيا حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسفلة الناس. 

بل الا تعدی محرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم ا 
ووضع- ضاحب الكافي- هذا بابا بعنوان: (باب في الأئمة أنهم إذا آمرهم 


حکموا بحکم ا ا ا ع السلام 


و ارات تي ر ف هذا ا e‏ انان عن علي 
فان أعيانا e‏ تلمانا ره ج القدی ۳ 


) وترد عندهم نصوص كثيرة تقول بان مهدم لطر یکم کم آل د داود 
ولا يسل بينة“» ويذكرون جملة من الأحكام التي يحكم بها مهديهم بموجب 
شريعته الخاصة مثل «كونه لا يقبل الجزية من أهل الكناب» ويقتل كل من بلغ 
عشرين سنة ولم يتفقه في الدين» وأنه لا يقبل البينة» ويحكم بحكم ال داود 
ا ها اه فة ف عد ف لهي ال 
وجاءت عندهم E‏ تذ کر بان علا ل ي الأمر 
کات لکل طائفة ا فمن هذه الروايات: ر أن عليًاقال: ولو 


)١(‏ أصول الكاني (مع شرح جامع): ۳۰۹/٥‏ بحار الأنوار: ١۱۸۲ ۱۸١/۲١‏ التوحيد للصدوق 
ض٣۲۸۹-‏ ۲۸۸. | 

(۲) اصول الکافي: ۳۹۳/۱. 

(۳) المصدر السابق: ۳۹۸/۱. 

)٤(‏ انظر هذه الروايات في المصدر السابق: ۳۹۸/۱ وما بعدها. 

() انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي لماز ندران ۳۹۳/۲ 

)٩(‏ توجد ماو الروايات فى الجا ٩‏ وما بعدهاء و ج ۱۳٣/٤١‏ وما بعدها.. 


A 


ت ل وسادة أو( لو س الناس 0 و سادة 3 ني ض ان کی 
بين اهل التوراة بالتوراة.. ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل. . ولحكمت بين 
أهل الزبور بالزبور.. ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان). 

الا نقد هذه المقالة: 

ر عرو ر و ور 2ور , د 
اة ر EES‏ 
| نالسر f‏ . «ولو کان موسی وعیسی حیین لکانا من أتباعه ع «وإذا 
نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض فإنما يحكم بشريعة محمد يي“ فقد 
نسخ الله سبحانه بكتابه الكتب السماوية كلهاء قال تعالل: 
3 وارلا اليك ١‏ لکتب احق مصدقالما يديد نَا ٽڪ ب ومهييتا عه 
ٍت 


ت آلَه وَلدتَعَ م آهواءشم عا جا ل د احق لكلٍجماتَا 
منك رة وياجا ووا ا اة وو ا 
فاقوا الح AEE‏ مرجع ڪم جييعافي کک بما ترفد لفن لفون وان اک 
) دنہ ا ارد اله و ل َي أهواءَهي واحذرهم أن RE a‏ اال آله 


)١( ٠‏ قال امجلسي: ثني الوسادة غبارة عن اتفكن في الأمر ونفاذ الحكم... 

.0۳۷ |٤٠ (البحار:‎ 

٠‏ () قال امجلسي: ذکر ابن صوحان في الخبر غریب ولعله کان ابن اي سفيان وع تقديره کان 
المراد به لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كنفاذ أمر ابن صوحان (البحار: 
.(A/7‏ 

.۱۸۲ |۲٦ البحار:‎ )۳( 

AE EN © 

. ٥۱۳ص شرح الطحاوية:‎ )٥( 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۴٠١/٤‏ شرح الطحاوية: ص٣١٠ه.‏ 

.٤۹ ~٤۸ للائدة اية:‎ )۷( 


ت 


قال ابن جرير الطبري في قوله سبحانه : فاا حڪم ب ته م یماآنزل أنه 
«وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد عي أن يحكم بين الحتكمين إليه من 
أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القران الذي خحصه 
بشر یعته» ف اف ا ل ا د ا ن ا ت و دغ 
ا E E‏ 


کے اليه شرل بان ااا کون ع ان و وکین لکل 
أصحاب دين بكتابهم. فهل هذا حروج عن شريعة. الإسلام» أو دعوة إلى وحدة 
الأديان؟! وقد يكون هذا من الأدلة علن أن التشيع مأوى النحل والأديان» وكل 
صاحب دين جد فيه بغيته» وینفث من حلاله مومه على الإسلام. 

أما قول الشيعة بن كتب الأنبياء عند أمتهم فهذا ما لا علكون عليه دليلا 
سوى دعاوى لا يصدقها الواقم» كيف والمصطفى عي لا ملك ذلك کا يدل 
ت ا اق ای رغ ون و جا ان ر د ا 
SE E N E n‏ 
التوراة في شان الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتي إن فيما الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على اية الرجم» 
فقرأً ما قبلها وما بعدها: فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا 
فيا اية الرجم» فقالوا: صدق a‏ فامر بہما رسول الله عو 
فرجا»). 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري: -۲۹۸/٩‏ ۰۲۹۹ وانظر: ج ا ۹. 
)۳( أحرجه البخاري 9 الفتح) في كتاب المناقب» باب قول الله تعالی: «یعرفونه کا يعرفون 
أبناءهم...) (البقرة» أية: ٦‏ جا ص۳۱٦‏ (ح ٥۵‏ ) وي مواضع أخحرى» وأحرجه ذا 
المعنى مسلم» كتاب الحدود» باب رجم الیهود» أهل الذمة في الزفی: ۰۱۳۲۳۲۹/۲ (ح ۹۹١١)ء‏ 
وأو داود» في کتاب الحدود» باب في رجم الیهودیین: »٥4۳/٤‏ (ح٦٤٤٤)»‏ وابن ماجه في 
الحدود» باب رجم اليهودي واليمودية: ۸04/۲ «(TooAz) Ao‏ ومالك في الموطاًء كتاب 
الحدود» باب ما جاء في الرجم: ۸۱۹/۲ وأحمد: ۲/ه» والشافعي في الرسالة فقرة 1۹۲› 


ق اجا شاک 


کے 


قال أهل العلم: «وقوله عَله:«ما تجدون في .التوراة في شأن الرجم» يحتمل 
أن يكون قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيا ثابت على ما شرع... ويحتمل 
أن يكون علم بذلك بخبر عبد الله بن سلام ومن أسلم من علماء الود على وجه 
حصل له به العلم بصحة ما نقلوه» ويحتمل أن يسأمم عن ذلك ليعلم ما عندهم 
فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى»“. ولم يذكروا احتال أن تكون 
التوراة موجودة عنده بل هذه من بدع الشيعة.. ولو كان الأمر على ما زعمت 
كتب الشيعة لأظهر التوراة الموجودة عنده ولم يأمرهم بالإتيان باء أو لطلما من 
ابن اة علي . 

وأمر آحر وهو أن الشيعة تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة 
عند الأئمة لم تصل إليها يد التحريف والتبديل. 

وقد بين الله سبحانه لنا أن أهل الكتاب حرفوا الكلم عن مواضعه ومن 
بد قواضخه وام تسوا بحظا ما دروا به وا أوتوا تضييا هن الكاب إذ 
انسوا نصيباً خر وأضاعوه. 
ولا حرجت أمة القران من الأمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب ظهر مم أن 
الود درا اورا ای کا ری غا رھ واا کی م ع علا 
ما حفظوه منها مزوجا مما ليس منا والتوراة التي بين شتلك 

«وأما الأناجيل فالاضطراب فيا أأعظم منه في التوراة» ونسخ الزبور يخالف 
ا ع کی رون اا ولان رل م ر ان کر 
منہا كذب على زبور داود عليه السلام». 
ولسنا في مقام دراسة هذه المسألة وبسطها وإنما الغرض الإشارة إلى نتيجة 
الدراسات الت" قامت خول الكتب السابقة والتي تقول بأنه م يبق مها كتاب 
)۱( ا لمنتقى: ٠۳۳/۷‏ فتح الباري: ۲ ۸ عون المعبود: ۱۳۱/۱۲. 


( افر انار ٠9۹/1‏ 
(۳) ابن تيمية/ دقائق التفسير: .٥۸/٣‏ 


ESE 


على ما آنزل لم يصل إليه تحريف.. إلا أن كتب الشيعة تدعي أن عندها هذه 
الكتب وغيرها من الكتب السماوية لم ينلها تغيير.. ولو كان عند الأئمة الكتب 
الأصلية غير الحرفة لكان واجب الأمر بالمعروف والهي عن المنكر يحتم عليمم أن 
يواجهوا با اليهود والنصارى ليردوهم إلى الحق وليظهروا ما فيها من الأخبار من 
ظهور النبي عي ووجوب اتباعه» ولو فعلوا ذلك لرجع أكثر الهود والنصارى 
عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهر. 

ولعل من مع هذه الدعوى يسأل: أين هذه الكتب السماويةء ف أي مكان 
توجد وعند من؟ 

وما الهدف من وجودها عند أئمتهم هل ليكملوا بها شريعة الإسلام؟! 

ولم لم يحتجوا بها على تحريف أهل الكتاب ويقيموا الحجة عليهم؟ هل هذا 
تقصير منہم؟ 

هذه أسئلة لا جواب عليما يرتضى» اور ا ل 
وليس هذه الدعوى بغريبة على قوم ادعوا لأئمتهم كل شيء.. ولكن الغريب أن 
جد من يصدق بها في عالم اليوم. 

ولذلك فإن الشيعة تقول في كل وهم من هذه الأوهام أعنى الكتب السرية 
والمصاحف السماوية ومواريث الأنبياء. . إلح إن مستقرها ومستودعها عند إلغائب 
اموهوم المهدي المتتظر ٠‏ فتعلق أتباعها بهذا السراب الخادع أساطير يتبع بعضها 
فا 
ا الإايان بالرسل: 

الشيعة في هذا ا ق أن الأئمة 
يوحى إلمم» کا سبق إثباته في «فصل السنة»» وفي مسالة الإيان بالكتب. 


.۲۲۱/۱ انظر: صول الکافي:‎ )٩( 
ot ج‎ g۷ بل قالوا: «إن الأئمة عليمم السلام لایتکلمون إلا بالو حي (حار الانوار:‎ (۲( 
۷ 


— اا٣‎ 


: Cl lea a. ت‎ 

وكقوهم بعصمه الائمة» و صروره اتبا ع قوهم 4 فهم اعطوهم مدا 

معنى النبوة» وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قمن جعل بعد الرسول معصوما 
کب الإيمان بکل ما يقو له فمد اغا معنی النبوة و ن م يعهله ا 


وبالغوا في الضلالة حينا زعموا أن الأنبياء عليهم السلام هم أتباع لعلي» 
ون منم من عوقب لرفضه ولاية علي» حتى جاء في أخبارهم «عن حبة العرني 
قال قال ر ازمنین عليه إن الله 2 لاي عل مل ê‏ 

ر ھا ی روات که 

من هنا قرروا: بان الأئمة هم أفضل من الأنبياءء وأن الأئمة جاعوا 
باللعجزات لاقامة الحجة على الخلق أجمعين. وسأعرض هاتين المسألتين بشيء من 
التفصيل في الصفحات التالية. 

0 تفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل: 

الرسل أفضل البشر وأحقهم الرسالة حيث أعدهم الله تعالى لكمال 
العبودية والتبليع والدعوة والجهاد ل اله ا ا يبع رساد فم قد 
امتازوا «برتبة الرسالة عن سائر التاس 


وقد أوجب الله على الخلق متابعتهم. قال تعال :وما أَرَسلَتامِن سول إلا 


)١(‏ انظر فصل العصمة. 

(۲) مهاج السنة: .٠۷٤١/۳‏ 

() جار الأنوار: ۲۹/ ۲۸۲ بصائر الدرجات: ص۲۲ 

١ ۹ vr ذكرها المجلسي في «باب تفضيلهم على الأنبياء»:‎ )٤( 


() الأنعا» ية hr:‏ 
() الحليمي/ المنہاج في شعب الایان: ۲۳۸/۱. 


س 


مء اذب ال ¢ ولا يفضل أحد البشر علمم. قال الطحاوي في 
بيان اعتقاد أهل السنة: «ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء علهم 
السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جيع الأولياي". 

وتفضيل الأئمة .على الأنبياء هو مذهب غلاة الروافض» | نبه على ذلك 
e 1‏ وقد 
ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن «من اعتقد في غير الأنبياء کونه افضل منہہ 
ومساوياً هم فقد كفرء وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء“. 
ولذلك قال القاضي عياض: «نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قوهم: إن الأئمة 
أفضل من الأنبياء». وهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول الاثنى عشرية» فقد 
E NL e‏ و 
الشيعة التي نسبها للأئمة“. وقال بان الروايات عندهم في ذلك أكار من أن 
تحصى ”٠ء‏ وني جار الأنوار للمجلسي عقد باباً بعنوان (باب تفضيلهم علمم 
السلام على الإسات وعلى جميع الخلى وال ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر 


غ )7( ا Ci‏ ا | | 
عبد القاهر البغدادي ٠‏ والقاضي عياض »> وشیحخ الاسلام ابن 


(© التساء: أية: e:‏ 

(۲) انظر: العقيدة الطحاوية (مع شرح علي بن أبي العز) ص۹۳ »٠‏ قال الشيخ ابن أي العز: «ويشير 
الشيخ إلى الرد إلى الاتحادية وجهلة المتصوفة (شرح الطحاوية ص۹۳ »)٤‏ واللقاء والتشابه بين 
الصوفية والرافضة كثرر.. 

(۳) البغدادي/ أصول الدین: ص۲۹۸. 

. ٠١۷۸ص القاضي عياض/ الشفاء:‎ )٤( 

(ه) ابن تيمية/ مناج السنة: .٠۷۷/١‏ 

)٦(‏ رسالة في الرد على الرافضة ص۲۹. 

5 الشفا/ ص۷۸١٠.‏ 

(۸) انظر: الفصول ااا الأئمة «باب أن النبي الات الاثنى عشر-عليمم السلام- أفضل 
من سائر الخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين واللائكة وغيرهم: ص١١٠.‏ 

(۹) المصدر السابق ص .٠١٤‏ 


— ا٤‎ 


الخلق» وأن أولى العرم غا صاروا أولي العزم جحبهم صلوات الله عيبم . 

ا ها ااا قان وان جا فن اخاده الجر للاي 
عشر" وقال: «والأخبار- يعني أخبارهم- في ذلك أكثر من أن تحصى وإنا 
أوردنا في هذا الباب قليلاً منها وهي متفرقة في الأبواب لا سيما باب صفات 
الاك وأصنافهم عل م السلام» وباب ا علہمم السلام کل اله وباب بدو 
أنوارهم» وباب أنهم أعلم من الأنبياء وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة 
E N a‏ | 
هذا المبداً عندهم فقال: يجب أن يعبقد أن الله عر وجل لم يخلق لقا أفضل 
وأكرمهم وأومم إقرارا به لما أخذ الله ميغاق النبيين في الذر» وأن الله تعالى أعطى 
کل نبي على قدر معرفته نبینا صلى الله عليه واله وسلم وسبقه إلى الإقرار به 
ويعتقد أن الله تعالى خلت جميع ماخلق له ولأهل بيته علهم السلام وأنه لولا هم 
ما خلق السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا ادم ولا حواء ولا الملائكة 
ولا شيعا مما خلق صلوات الله علہم ا 

وقد نقل صاحب البحار هذا النص وعقب عليه بقوله: «اعلم أن ما ذكره 
رحمه الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليم على جميع الخلوقات وكون أئمتنا 
أفضل من سائر الان هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم علم السلام 
على وجه الإذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.. وعليه عمدة 


(۸ انظر: جار الأنوار: .۲٦۷/۲۹‏ 

٠ ©‏ افدر الاي / ۷= ۹ 
5© اضر الاق ۲1 ۹۷ ۹۸ 
)٤(‏ اعتقادات ابن بابویه ص -۱۰٦‏ ۱۰۷. 


1٥‏ س 


الامامية ولا يالى ذلك إلا بالأخبار 0 ٤‏ 


و الف بعض شيوخهم ٤‏ هذا ا وا 


وهده المقالة ج التي جاه U‏ الخميني يشايعه ف هدا العصر E‏ 
قرر ذا ذلك في کتابه اميت e‏ 


والضلال تقشعر من ت أبدان الۇمنين (وقد مر ا في فصلي ا 
في توحید الألوهية والربوبية). 

ر اا ا فخسب بل ما استحق الأنبياء ما هم فيه 
من فطل برعمهم > إلا ببب الولاية قال إمامهم «ما اتترجب ادم أن 
يخلقه الله بيده وینفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام» وما كلم الله موسى 
اا إلا بولاية علي عليه السلام» ولا أقام الله عيسى ابن مرم آية للعالمين إلا 
با لخضوع لعلي عليه السلا تم قال: أجمل الأمر ما استأهل خلق من اله النظر 
E‏ 


ولو ذفنت أن ل من أحاديث «جحارهم) وغيره من هذا «اللون» لاستغرق 
٠‏ ذلك صفحات UE‏ 


() حار الأنوار: ۲۰/ ۲۹۷- ۲۹۸. 

(۲) مثل كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياءء وكتاب تفضيل علي عليه السلام على أولي العزم من الرسل 
(ركلاهما لشيخهم هاشم البحراني» المتوق سنة »)١٠١١‏ وتفضيل الائمة على غير جدهم من 
الأنبياء لشبخهم محمد كاظم اهزارء وتفضيل أمير امؤمنين علي على من عدا خاتم النبيين| محمد 
باقر ابجحلسي (المتوق سنة ١‏ هم ومن الظريف أن أحد شيوخهم ألف كتاباً بعنوان: «تفضيل 
القام مهدي ا سائر الأئمة) من الف فارسي یدعی فتحعلیشاه (ت ۱۲۰۰ه))» وانظر: 
) الذريعة .٠٠١ -۳١۸/٤‏ 

(۳) في فضل دولة اتن ات الرابع. 

© ا س حار الانوار: .۲۹٤/۲۰٩‏ 

= انظر: الكثير منها في الجزء السادس والعشرين من البحارء ولاسيما «باب تفضيل الأئمة على‎ )١( 


س 


التغيرات والتطورات التي تلاحق المذهب» والذي أشار الممقاني إلى طبيعتها وهو 
التطور نحو الغلو"» فإن الشيعة في هذه المسألة أعنى مبنألة تفضيل الأنبياء على 
الأئمة كانوا ثلاث فرق- جا يقول الأشعري-: ٠‏ ) 

فرقة: يقولون بأن الأنبياء أفضل من الأئمة» غير أن بعض هولاء جوزوا 
أن يكون الأئمة أفضل من الملائكة. 

ONAN E Noe 

والفرقة الثالثة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامةء يقولون: إن الملائكة 
E O‏ 

ففف ادق ا اا ها راك وغو ا ا غ 
هذه المذاهب بل يذكر a‏ ) 

أن دہ المذاهب تلاشت بسعی E‏ الدولة 
بالا الدئ. عقدة فى ع هذا افرض: ا إن أولي لعزم إغا العزم 


ار 


ال ۷- ۳۱۹ وباب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع pr‏ 
صلوات الله علہم اجمعین: ص ۳۱۹- ۳۲۲ من نفس الجزء. 

(۱) انظر: نص کلامه ص .)۱۰۰٤ ›)۳۹٤(‏ 

ES مقالات‎ )۲( 

() أوائل المقالات: ص۲٤- .٤١‏ 

.)٦۱١( المصدر السابق: ص٣٤. () انظر: ص‎ )٤( 


_ 1۷ 


وجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بین رسول الله وعلي» وتنتهي بان 
لعل فضل الفیز على رسول الله عو حیث شار که علي في حصائصه» وانفرد 
علي بفضائل لم يشار که فیها رسول الله عي وعقد هذه النصيوص صاحب البحار 
انا بعنوان «باب قول الرسول لعلي أعطيت ٹلا E mG‏ 


وقد جاء في الكافي والبحار وغيرما نصوص كثيرة تقول بأن لعلي والأئمة 
من الفضل ووجوب الطاعة كرسول الله ولكنها ما تلبث أن تنتقل بالقاريء إلى 
ی را ف ا ا 
بخصائص لا یشار کھم فیہا أحد من الخلق» وإذا تدبرت تلك الخصائص وجدت 
أنها من صفات الرب جل شأنه» وبحسبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي 
يتنطع بها الروافض ما ينسبونه لعلي أنه قال: «( م يفتنى ما سبقنى ولم يعزب عني 
اغات عی2 


فما أعظم افتراءهم على الله وعلى دینه» وعلى نبیه» وعلي» وأهل يته . 
ولقد أنكر أمير المؤمنين علي- رضي الله عنه- تفضيله على الشيخين أي بكر 
و عحمر» وهدد من يتفوه بذلك ا سيجلده حد المفتري. وتواتر عنه من عانین 


© انظ غار الاب ۹ ,. ومن أمثلة ذلك ماجاء في أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أعطيت ثلاثاً وعلي مشاركي فاء وأعطي على ثلاثاً وم أشاركه فيهاء فقيل 
يارسول الله: وما هن الثلاث التي شار كك فيا علي عليه السلام؟ قال: لي لواء الحمد وعلي 
حامله» والكوثر لي وعلي ساقيه» ولي الجنة والنار وعلي قسيمهماء وأما الثلاث التي أعطيما علي و م أشا ركه 
فما فانه عطي ابن عم مثلي و م أعط مثله» وأعطي زوجته فاطمة ولم أعط مثلهاء واعطي ولديه 
الحسن والحسين وم أعط مشلهما. (بحار الأنوار: ۹ ٠‏ وانظر في هذ! المعنى: عيون أخبار 
الزضا صن ١١‏ اقب ال أن طال: ٢ائ‏ 

ر أصول الکاف: ۹۷/١‏ وما يمتها وقد د کر جل سن آخادکی هاا ای الد گرن وا : 
ف ۳ ن قدو الا يت ادك ان شا اهت قفن تر هة ال 
والمراجع الشيعية التي تناقلتما. 

(۳) انظر: مناج السنة: ۳۷/٤‏ وروي ذلك عن علي اساد جيدة (الفتاوی: .)٤۷٥/۲۸‏ 


INS 


ا ل E‏ ف ری ا ا 
وعمر. ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها.. فما حاله رضي الله عنه مع هذا 
الصنف الذي يدعي التشيع له ويفضله على أنبياء الله؟ لا شك أن إنكاره علمم 
أعظم وأشد» وقد قرر بعض أهل العلم بأن من سل علي فكيف ممن بعده- 
على نبي الله إبراهم أو محمد فإنه أشد كفراً من البهود والنصارى '. 

وقد روت كتب الشيعة أنه عا قا ا الزن انت سی قال «و يلك 
ا عع ف دول الا ا ی ا 
عبد طاعته لا غير ذلك . 


ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالي الذي استقر عليه المذهب الاثنى عشري كان 
من آثار فرقة من فرق الشيعة تذهب إلى تفضيل علي على محمد عي يقال ها 
E‏ 


: وي ظنی أن عقيدة عصمة الامام عندهم تو دي إل ظهور هذا المذهت 
وأمثاله» ذلك أہم يصفون الأئمة بأوصاف لا يتصف با أحد من أنبياء الله 
و رسله- 3 سیا یت و إن من يرجح لک کات الله سبحانه د ا ا 


.١١۸ =-۱۳۷/٤ المصدر السابق:‎ )( 

© ا ت د ع اة أل الت س ا 

(۳) ماج السنة: .1۹/٤‏ 

)٤(‏ ابن بابويه/ التوحيد ص٤‏ ۷٠ء ٠۷١‏ امجحلسي/ بحار الأنوار ۲۸۳/۸ الطبرسي/ الاحتجاج (انظر 
نفس الموضع من المصدر السابق). 

(ه) التوحید ص .۱۷١‏ 

)١(‏ العلبائية: من فرق الشيعة» وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي» أو الأسدي» كان يفضل 
علياً على النبي صلى الله عليه وسلم» وکان يقول بذم محمد صلى الله عليه وسلم» وزعم أنه بعٹث 
ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه. 
(الملل والنحل: ٠۷١/١‏ وانظر: رجال الكشي: ص »٥۷١‏ إلا أنه سماها: العليائية» بجحار الأنوار: 
(oo‏ 


کک 


الاثنى عشر ذكرأء. فضلاً عن أن يقدموا على أنبياء الله ورسله. 

کا أنه يلاحظ (آن لأنبياء لكونهم أرفع رتبة يقدمول N‏ 
من صالحی' عباد الله. قال تعالى: و مع الد أنعم الله علهم مَنَ اَن 

وَين اداه للحن 4 E‏ رتت تت ال سبحانه عباده السعداء المنعم 

a‏ ربع a‏ «و کتاب الله مح اا على اصطفاء لاتا 

e‏ ل چ العا" 


وقد أجمع هل القرون الثلاثة 2 e‏ على من سواهم» وهذا 
) الإجماع حجة- حتى عند الشيعة- لان افم إالأی:“ 

قال شيخ الإسلام Ss OTE a‏ 
تعال عل ُن الأنبباء أفضل u‏ اا E‏ 
والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبي واجب الطاعة وجعله مرا وناهيا 
وحاكماً على الإطلاق والإمام نائبا وتابعاً له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه 
ولا کان هدا الس موجوداً في حق کل نبي مفقوداً في حق کل إِمام م یکن 
إمام أفضنل من نبي أصلاء بل يستحيل. 

م انه قد ورد في کتب ا نفسها ما يتفق مع النص والإجماع والعقل» 

وينفي ذلك الشذوذ وهو ما رواه الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي 
SNE o‏ 


)١(‏ مختصر الصواقع: ص۱۸۷. 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: |۱١‏ ۲۲۱. 
(۳) مختصر التحفة: ص .)۱۰١۱(‏ ) 


. )5( ختصر الصواقع: ص٦۱۸-‏ ۱۸۷. 


ES محموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )٥( 
) .٠١١٠ص مختصر التحفة:‎ 7 
.۱۸۷ انظر: حتصر الصواقع: ص‎ (V) 


ا 


وروی ابن بابويه عن الصادق ما ينص عل ن الأنبياء ا ات ا الله 2 
8 
ولا شك أن هذا المذهب واضح البطلان» يدرك بطلانه بصرج العقل وبا 
علم من الدين بالضرورة وبالتاريخ والسير والفطرء ولا يحتاج إلى تكلف في إيطاله . 
اخ راهن ها اة ادهب ا افق | 


J‏ معجزات الإمام: 


بق هل ا رن ا ا ا 
السلام» خلافاً للروافض الذين چ علامة الامام عندهم صدور المعجزة 
منه» لأنهم يقولون «إن الإمامة استمرار للنبوة”“ فكما أن الله سبحانه يختار من 
N EA a O E a‏ 

زف اعات ي اشد عندهم N N E a‏ 
هام خد اهاد ال غ وقد بقال بان غاية ما هالك انم مرا الكرآمات 


' انظر: مختصر التحفة: ص‎ )١( 

)١(‏ المعجزات: هي الآيات ae‏ الله والتي جر ها الله تعالى على يدي 
أنبيائه فتدل على صدقهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لفظ المعجزات لم یکن مو جودا 
ف الكتاب والسنةء وإغا فيه لفظ الآيةء والبينة والبرهان (الجواب الصحيح: )٦۷/٤‏ وقال 
رمه الله: العجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة» وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل 
<J O ET‏ کن کٹیرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل ا معجزة للنبي» 
والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة (انظر : قاعدة في اللعجزات والكرامات ص۲› 
مطبعة المنار» أو ج ۱۱/ ۳۱۱- ۳٣۲‏ من مجحموع فتاوی شيخ الإسلام» وراجع النبوات لابن 
تيمية» وانظر: التعريفات للجرجاني ص۲۸۲» شرح العقيدة الطحاوية ص٥ .)٤۹‏ 

(۳) ابن حزم/ الحلل: .٠٥/۱‏ 

.٠٤ انظر: عقائد الامامية ص‎ )٤( 

(ه) أصل الشيعة وأصوها ص۸٥.‏ 


١‏ س 


EES N IN Ba ga N, 
وما يجرى على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع‎ 
القدرة والتاثيرات كالمأثور عن سالف الأم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر‎ 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة ف إل س‎ 
E 

وإذا كان الأمر كذلك فتسمية الكرامات معجزات مجرد اختلاف في 
الاصطلاح وهمذا حينا قال ابن المطهر الحلي عن أمير المومنين على: «وظهرت منه 
معجزات كثررة» عقب على ذلك شيخ الإسلام بقوله: 

«فكأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات وهذا اصطلاح كثير من الناس 

فيقال: علي أفضل من کثير ممن له كرامات والکرامات متواترة عن كثير من عوام ٠‏ 

أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي 
يعفا و و ا ق ا غ 

وقد رأى شيخ الإسلام أن اهام الروافض بأمر ما ينسب للأئمة من 
کات ا سه ان وا رافضة لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله تيس 
هم من .كرامات الأولياء المتقين مايعتد به» فهم لإفلاسهم منا إذا سمعوا شيعا من 
خوارق العادات عظموه تعظم المفلس للقليل من النقدء والجائع للكسرة من 


ال 


إن المقامل للمذهب الإمامي يرى أنهم يذهبون في هذه الكرامات إلى 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .٠١١/۳‏ 
(۲) مهاج السنة: .٠٤۹/۲‏ 
(۳) المصدر السابق: .٠۹٩/٤‏ 


ت 


مڏذهيب اخ فهم يرون معجزات لاثبات الامامة وإقامة الحجة- کا و 
على الخلقء لأن الأئمة | تقول رواياتيم هم الحجة البالغة على من دون السماء 
فام 

بل يقول ثقة إسلامهم الكليني: «إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بامام ° وجاءت روايات كثيرة عندهم بهذا المعنى» ولذا قالوا «فنحن حجج ن 
في عباده» «ولولانا ما عبد الله «الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي 
يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله عز وجل» وبهم احتج الله تبارك وتعالى على 
حلقه»“. ولذلك قال البحراني في كتابه الذي صنفه في معجزات الأئمة إن الله 
«أظهر على أيديهم المعاجز والدلائل لأنهم حجته على عباده» . 

فهم يجعلون الأئمة كالأنبياء والرسل الذين يقم الله بهم الحجة على خلقه 
فهم يحتاجون للمعجزات لإثبات رسالتهم کا يحتاج الأنبياء. 

بل هم في الفضل» ووجوب الطاعة» ونحقق المعجزات قد يصلون إل مرتبة 
أفضل الرسل والأنبياء أو أعظم. 

قال ا اللہ کا يزعمون-: («ما جاء به علي رضي ال غ ا د 
وما نی عنه أنهي عنه جری له من الفضل مثل ما جرى محمد صلى الله عليه 
واله.. 

وكذلك يجري لأئمة الهمدى وخا بعد وأاحد. 


کا او ایی کر ما وله اعات ا و م ا 


(0: اضول الکافي: ۱۹۲/۱ وانظر: المظفر/ علم الامام: ص٣‏ 

(۲) وهو عنوان باب في الكافي تضمن أربعة أحاديث ذا المعنى» (أصول الكافي: .)١۷۷/١‏ 
© الضدو الساى: / ۹ 

)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

A aN 8) 

(7) هاشم البحراني/ ينابيع المعاجز ص۲ (المقدمة). 


O i ES 


أحد قبلي» علمت المنايا والبلايا والانساب وفصل الخحطاب» فلم يفتني ما سبقني 
E‏ 

فانت ترى أن النص يؤكد بان من أحذ عن أحد من الأئمة فكأما أخذ 
عن رسول الله» أو أفضل» ولذلك فإن جعفراً يفضل الأخذ عن على لا عن 


ن 2 
رسول الله 


ا 
E CG yy‏ 
في قوله (أنا قسم الله.. إلم) ويؤكد هذا المعنى في خاتمة النص وهو قوله: «لقد 
اأعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد.. ويضفي على على صفات الجبار جل علاه 
حينا يقول علمت الايا والبلاياء وكذلك حينا يقول «فلم يفتني ما سبقني وم 
يعزب عني ما غاب عني» فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء هو الرب 
جل جلاله. 
فهذه شيت ا هذه وف و للأئمة ٠.‏ 
ولكن الشيعة الإمامية ترى أن هذه معجزات جرت للأئمة لاقامة الحجة 
على الخلق.. وليست أيضاً من قبيل الكرامات بل هي كمعجزات الأنبياء أو أعظم 
N ET‏ بعنوان ا رن غا ااا ان 
ا للعادة و ا ا e E-‏ م عدم ا والمطابقة 


)١(‏ أصول الکافي: -۱۹٦/١‏ ۹۷ء وروايات أخرى بہذا المعنى» وكلها ساقها في «باب أن 
الأئمة هم ار کان الأرض. وانظر: «فصل العصمة). | 

() ونيريء جا وا الزندقة وسائر أئمة هل البيت» فان من اعتقد e‏ لى الله 
لايحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد. 
(انظر حول هذا المعنى: جموع فتاوی شيخ الاسلام: COTY‏ 

2 EN E © 


ت 


0 


فهي معجزة خارقة للعادة المقصود بها التحدي لإقامة الدعوى. 

و ا ات ن رات اة ک يكي اهل المثة في رات 
رسول الله عه بل إن أخبارهم في ذلك تخرج بالأئمة من طور البشر إلى 
مقام الخالی جل علاه. 

وللقوم ولع غريب وتعلق عجيب بسرد الخكايات وغرائب الأساطير والتي 
هي أحياناً أشبه بعمل السحرة والمشعوذين» وحيناً هي من ضروب الخيالء 
(۱) قلائد الخرائد ص۷۲. 

(۲) مثل کتاب «عيون المعجزات» 2 حسين بن عبد E‏ ر القرن الخامش) وقد 
نشرته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في طبعة ثالثة عام ٠۳‏ ۰ه وقد جاء فيه من معجزاتم: 
أہم يحيون الموتى ص۲"» ويتحدثون. مع الحيوانات» وتشهد هم بالإمامة ض۷٠ Yo: e۲‏ 
۲ ويحدثون مما کان وما یون ص۷٥»‏ ويزون أعمال العباد بواسطة عمود: من نو ريون 
معهم منذ ولادتهم ص٠ CA‏ وأمتال ذلك . 

ومثل کتاب «يتابيع المعاجز ول الدلائل» لشيخهم هاشم ا وذکر فيه )۲۱١(‏ 
0 ومن عناوين هذه الااتف «الباب الخامس): ك عندهم عليهم السلام علم ما في السماي 
وعلم ما في الأرض» وعلم ما کان» وعلم ما یکون» وما يحدث بالل والا وساعة وساعة» 
وعندهم علم النبيين»› وزيادة ص ٤۲ -۳٥۹‏ الباب السادس: ا عليهم السلام إذا شان 
يعلموا علمواء وأن قلوبهم مورد .إرادة الله وإذا شاء شيعا شاؤوه ص: .٤١ -٤۳‏ 

وللبحراني ا ٣کت‏ اخر في نفس الموضوع ولعله أوسع ما كتب عندهم ماه وا 
المعاجز) یذکر عند کل إمام ما نسيون له من معجزات فمفلا عقد البأب الأول في معجزات 
أمير المؤمنين فذكر )٠٠١(‏ معجزة» منها ذكر معاجز ميلاده ص٠-‏ على حد زعمهم؛. 
ومناجاة الله له ص4 وعروجه للسماء ص۱۲ و كلام الأرض معه ص۹ ۱ء و کلام إبليس. 
عه ص٩‏ ۱» وذکر له معجزات قبل وجوده» فذكر أنه حضر عند فرعون» وقال في التعقيب 
على للك ان الرسول قال لعلي: إن الله أيد بك النبيين ا وأيدنى بك ا 

وهكذا يذكر لكل إمام معجزاته حتى إمامهم المنتظر EDET‏ 
معجزاته: قراءته وقت ولادته الكت للت و الشعود ال ادن الور رضي ق دک 
حكابات لا يصدق بها عاقل» تبعلك تمجب غابة المجب من شيوخ استفلوا أباعهم إل" 
هذا الحد.. ومن اا ع انقادوا هذه (الترهات) 


DO 


وغرائب الاحلام..» ويزعمون ان هذا من اصول ثبوت إمامتهم.. بل جعلوا لاتباع 
الأئمة معجزات تضاهي معجزات الأئمة"“ 

وقد يقال تلك حكايات وأساطير ذهبت مع ذهاب الأئمة وليس ها وجود 
واقعي» وأقول إن هذه المعجزات لا تزال تولد عند الشيعة وتتجدد لا بقراءة هذه 
الاول: ما ينسبونه للغائب المنتظر من معجزات وخوارق ينقلها جملة من شيوخحهم 
الذين يزعمون الصلة به فهذا ابن المطهر الحلى يستعير كتاباً كبيراً ليرد عليه- 
ah e‏ الكتاب 4 tk‏ فياتیه هذا 

(۳ 

e جر ي‎ e E TT 
القاني: ما يدعونه من حصول الخوارق عند قبورهم فأضلوا قومهم سواء السبيل‎ 
واغرومم الك وفتحوا هم أبوابه. ل ات بحاره هدا‎ 
والکرامات) » ومثل «الباب الخمسون جور ا الشر يف وما ظهر‎ 


من المعجزات عند ضريحه ومن تر بته e TT‏ يذ كر عند الحديث 


)١(‏ انظر- مثلا- حسين عبد الوهاب/ عيون المعجزات» شهادة الكاظم کا يزعمون-بأن رشيدا 
المجري يعلم علم المنايا ص ٠١٠٠ء‏ وفي رجال الكشي» وكان إذا لقي الرجل قال له: فلان 
أنت تموت بميتة كذاء وتقتل أنت يافلان بقتلة كذا وكذا فيكون کا يقول (رجال الكشي 
ص٦۷).‏ 

(۲) مضى ص )۳٠١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) حار الأنوار: .٠٠١/٤۲١‏ 

() المصدر السابی: ۳۹۰/٤5‏ . 


ت 0 کک 


عن كل إمام معجزاته المزعومة. وقد ألفوا في هذه الخرافقات مصنفات. 
وقد تحدثت أساطيرهم عن معجزات جرت من الأضرحة» وساق الكثير 
منها المجحلسي في أبوابه التي عقدها في أخبار كل إمام. وجاء بقصص خيالية تثير 
قصص تتحدثت عن شفاءِ الضرخ للأمراض المستعصية» ف ُن ا 
TT ٤‏ 
إبصر بمجرد مجاورته للضرخ . 
وأن الحيوانات تذهب لأضرحة أئمتهم طلبا للشفايء فهذا حيوان يتمرغ 
على القبر لشفاء جر حه iE‏ ) 
بل جعلوا أئمتم وهم رهائن قبورهم يتصرفون تصرف الاحياء فجاءو 
. ويبدو أن واضع هذا بعض السدنة اللصوص الذي . یکفه ما اا من 
هوٌلاء الأغرار من أموال يبذلونها على عتبات الضريج فحاول أن يأخذ المزيد 
والضرج يخاطب فيستجيب.. فهذا أحد زوار القبر يتمزق رداژه عند . 
الضرج ا ارق عق ا اجك ى ا رد 
كل هذه الأساطير تصاغ في قالب قصصي خيالي للتأثير على السذج من 
) العامة» وهي قصص كثيرة تنتهي بمثل هذه الغرائب التي تدعو للشرك 
() مثل: المعجزات لشيخهم محمد على البلداوي» جمع فيه ا لمعجزات التي ظهرت عند المشهدين 
) الكاظميين والعسكريرن. (انظر: الذريعة: ١۲/١٠؟).‏ 
() مار الأنوار: .۳٠۷/٤۲‏ 
)٣(‏ -المصدر السابق: ."٠١/٤۲‏ 
AT NS O‏ 
(ه) مار الاأنوار: .٠٠١/٤۲‏ 


2 


بالله سبحانه» وتشل العقل» وتعطل التفكير» وتثبط عن العمل الصالم» وقد تنأى 
بعقلائهم إلى الكفر بالدين أصلا إذا رى هذه الخرافات الباطلة بضرورة العقل. 
وقد استنكر جعفر الصادق ما ينسبه له شيعة الكوفة من تلك المبالغات فقال:- 
ا تروي كتب الشيعة- «والله لو أقررت با يقول في أهل الكوفة لأخذتني 
لاض وما أنا إلا عبد ملوك لا أقدر على شيء بضر ولا بنفع»". 
اله زيوا مج ت ل مهه ا دور ا عو ار ا ا 
في سلك التشيع للكيد لاإسلام أو لإظهار عقائدهم باسم الإسلام ذلك أن «المجوس 
تذعى, لزراذشت نالرات والأبات أكر غا ينع الهارى. 

اما قوم بان الائمة هم الحجة على الناس ولا تقوم الحجة على خلقه إلا 
بهم» وهذا جرت المعجزات على أيديمم لإثبات الإمامة.. فهذا إذا بحثت عنه في 
کاب آله سبحاة ا دم يدل غه الت بال حدما شاه وهو أن سحجة ان 

2 س ت ر و ر دہ 

على عباده قامت بالرسل. قال تعالى: لتلا يون للتاس عل الله حجة بعد 
ألرسل 4 ول يذكر الأئمة. 
فعلم أن هذه الدعوى هي محض احتلاق» وأما تلك المعجزات التي ينسبونها 
ل و جود له إلا ف خيالات طائفة الان ڪشر يه کک يقر ره طو ائف من الشيعة» 
وا يذكر ذلك أهل العلم بالأنساب والتوارج. أما معجزات الأضرحة فإنها دعوة 
شيطانية للشرك وهؤلاء أموات قد أفضوا إلى ما قدموا لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا.. وهم ف حیاتہم يلجاون ا الله سبحانه وينمول عن انفسهم الحول 
ا 


٠.۳٣۳۲/٣۳ تنقيح المقال:‎ )١( 
A a NS © 
.٠٠١ النساء: أية:‎ )۳( ) 


— ٦۸ 


egg a‏ والله شبحانه 
وئ ا E‏ 1 ا 
عندی رین او 5 عَم لَب 4 فل سبح NS‏ 

شو °4 $ فن تاابتريتل. .4 . 
فهذا هو رسول الهدى وخاتعم اا ا 


دونه.. 
0 الإان باليوم الأخر: 


هم في هذا ال ركن العظم أقوال منكرة» وبدع كثيرة.. فايات القران في 
الوم الآخر أولوا معناها بالرجعة. وهذه حيلة ماكرة من واضعي هذه 
النصوص لانكار أمر اليوم الآحر بالكلية» وأقل ما فيا أنها تصرف قلوب الشيعة» 
عن ذلك اليو أو تمحو معاني اليوم الأخحر من نفوسهم» ا لفارت ف 
آيات اليوم الآخر إلا تأويلات شيوخهم له بالرجعة. 

ومن بدعهم أ قوهم بان أمر الآخرة للإمام. يقول صاحب ا 
أخباره: «الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء وؤيدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك 


ا (۷) 
من ألله) . 


أما اذا أمر الآ حرة للإمام فإن هذا فرع عن تصورهم لأمر الجنة والنار» 


ر( الأعراف اية: ۱۸۸ 
() يونس اية: .٤۹٩‏ 

(۳) للانعام اية: .٠١‏ 
)٤(‏ الإسراء اية: .٠۳‏ 

(ه) الكهفء اية: . 

, انظر: فصل «الرجعةا.‎ )١( 
E O CTI 


۱ کے 


إذ يقولون: ,«لولا الأئمة ما خلقت الجنة والنار»“ ومإن الله خلق الجنة من نور 
OO E SG E a a‏ 
ومرة يقولون بان الجنة هي من مهر فاطمة في زواجها على علي. 
وما أدري كيف تکون مهرها وهي محخلوقة من نور ابنہا. 
مجالسه عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال: إن الله تعالى أمهر فاطمة رضي الله 
عتما ربع الدنيا فربعها اء وأمهرها الجنة والنار» تدخحل أعداءها النار وتدحل 
E‏ وعقد لذلك صاحب المعا لم الزلفى باباً بعنوان «الباب الرابع 
أن اله ف مهو فاطية ٠‏ أئى أن اة جرع م نهن فاة 


اهر الال آ0 يفل إل اه ف الد داك لوا إو ىة 
يأ کلون ني الدنيا من نعم الجنة» وخحصص هذه المسالة شيخهم البحراني باباً بعنوان 
«باب أن طعام الجنة في الدنيا لا يأكله الا ف ي ورد فيه 
روايات كثيرة من كتمم المعتمدة عندهم تقضمن أن الفواكه والرمان والأطباق 
امليعة بأنواع الطعام تأتييم من الجنة يأكلون منهاء وصاخ هذه المزاعم في قصص 
طويلة. 


وفات عليهم أن يزيدوا في قوم عمن يأ كل طعام الجنة لا يأكله إلا نبي» 


5 قال بن بابر اوجن ان قد انه لولاهم لما خلق الله سبحانه السماء واا ولا الحنة 

ٍ ولا النار» ولا ادم ولا حواي ولا الملائكة» ولاشيعاً ما خلق (الاعتقادات ص٦ .)۱١۷ ¬١‏ 

)١(‏ المعالم الزلفي ص۹٤۲‏ وانظر: نزهة الأبرار» ومنار الأنظار في خلق الجنة والتار/ هاشم 
البحراني أیضاً ص ۳۹۰. 

(۳) العام الزلفی ص۹٤۲.‏ 

.۳۱۹ السابق: ص‌۳۱۷-‎ )٥( 


۳ اک 


وما خحلق من نور ولدهاء لأنما ليست من الأوصياء باتفاقهم فلا تأ كل من طعام 
الجنةء ويبدو أنهم لم يزيدوا ذلك خشية أن تدحل فيه بنات النبي الاتناتء 
وليس هن نصيب من الود في دين الشيعة. 

وما دام مر الأخرة في نظر هذه الزمرة للإمام بهذه الوجوه المذكورةء فإن 
كل مراحل المحياة الأحروية.صبغتا الشيعة بآثار غلوهم في الإمام والأئمة. فالأئمة 
بحضرون عند الموت. قال احجلسي في بيان اعتقادات طائفته: «يجب الإقرار بحضور 
النبي والأئمة الاثنى عشر صلوات الله علهم عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين 
والكفار» فينفعون المومنين بشفاعتهم في e‏ غمرات الموت وسکراته علیہم» 
ويشددون على المنافقين ومبغضي أهل البيت صلوات الله عليهم» ولا يجوز التفكر 
في كيفية ذلك إنهم يحضرون- كذا- في الأجساد الأصلية أو الثالية أو بغير 
ذلك . 

وحينا يوضع الميت في قبره» بجعل معه تربة من تراب الحسين» لأنها بزعمهم 
امان له» وعقد هذا الحر العاملى باباً بعنوان «باب استحباب وضع التربة الحسينية 
مع الميت في الحنوط والكفن وني القبر“» وكذلك خحصص ها صاحب مستدرك 
وا ا ي ا ا و 

ومن وصاياهم في ذلك قوم «ويجعل معه شيء من تربة الحسين فقد روي 
أما أمان»» ولحم في هذه المسألة أحاديث كثيرة. 


والتكليف بزعمهم ورفع الدرجات وعمل الحسنات يحصل من الميت 


.٩٤ -٩۹۳ص الاعتقادات‎ )١( 

.۷٤١/۲ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠١١/١ مستدرك الوسائل:‎ )۳( 
) .٠١١/١ (ء) مستدرك الوسائل:‎ 
 جاجتحالا انظر: المصدرين السابقين» الطوسي/ تبذيب الأحكام: ۲۷/۲ الطبرسي/‎ )( 
.١ه٠١١ص الكفعمي/ المصباح‎ »۲۷ ٤ص‎ 


— ۳١ 


الشيعي وهو في قبره.. روى الكليني في الكافي عن حفص قال: معت موسى بن 
جعفر يقول: الرجل أيحب البقاء في الدنيا؟ قال: نعم» فقال: ول؟ قال: لقراءة 
قل هو الله أحد. فكت غه فال له هد شاغة: ياحفص e‏ من آوليائنا 
وشيعتنا و لم بحسن القران علم في قبره ليرفع الله به من درجته» فان درجات الحنة 
ر 

فالشيعي في قبره يعلم القران ويشتغل بقراءته فيستمر عمل الحسنات منه 
حتى بعد موته وهذه فريدة من فرائدهم.. فهل هذه دعوة مبطنة وحيلة أخرى 
هجر القران وتعلمه وقراءته بانتظار حصول ذلك في القبر؟. 

اول غا جال هه فى ار اهو حب الاي عضر قفالا اول مايال 
E‏ عا ل وا ع ا 
بعد واحد» فإن لم يجب عن واحد مهم یضربانه بعمود من نار يمتلىء قبره نارا 
إل يوم القيامة)» وأما «إذا كان في حياته معتقداً بهم (يعني الاثنى عشر) فإنه 
يستطيع الرد على أسعلتهم (يعنى أسئلة اللائكة) ويكون في رغد إلى يوم 
ا 

ويعتقد الشيعة بحشر بعد الموت لا يشا ركهم ف القول به أحد يقول الجلسي 
في الاعتقادات: حشر الله تعالى في زمن .القاثم و قبيله جماعة من المؤمنين لتقر 
أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم» وجماعة من الكافرين والخالفين للانتقام عاجلاً في 
ا 


أما اعتقادهم في الحشر يوم القيامةء فإن همم فيه أقوالاً منكرة ففي أخبارهم 


.٠١۳ص المعالم الزلفى‎ ٠٠٦/۲ أصول الکافي:‎ )١( 

(۲) کار الانوار: ۷۹/۲۷ عيون أخبار الرضا: ص۲۲۲. 
(۳) الاعتقادات/ للمجلسي ص٥ ٩‏ . 

)٤(‏ محمد الحسيني الجلالي/ الإسلام عقيدة ودستور ص۷۷. 
)٥(‏ الاعتقادات: ص۰۹۸ 


—“— 


حر الاي ب انات ا بعر ا و مراد الين ل عا 
ففة لا يشملها الحشرء ولا تتعرض مول ذلك اليوم» ولا تقف ذلك الموقف العظم» 
ولا تمر على الصراط بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط. 

ذلك هم آهل 4 «قم) تقول أخبارهم: «إن هل مدينة قم يحاسبون و 
حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة» . 


قم» عن أبي الحسن الرضا قال: إن للجنة نمانية أبواب» ولأهل قم واحد منها فطوبى 
(۲ ء ٤‏ ر ا 
هم ثم طوبی» “ وهم خیار شیعتنا من بین سائر البلاد حمر الله تعالى ولايتنا في 


ا 


وخصوا قم بفضائل أخحرى» حتى أغروا شيعتهم بشراء أرضهاء 
رارف ا ن ف ن اا ةلل ن ری مرح رن ا 
درهم. فحاولوا التأثير عليهم من الجانب المادي» وال جانب الروحي.. وقد 
يكون في الموضوع جانب سياسي» حيث إن قم في إيران وهي مركز الدولة 
الصفوية» بالإضافة إل ادف القت الذي سحن إله هده الرمرة آي وضحت 
هذه الروايات» لإشاعة کا ا عن الإسلام ق 


٠.۷١/۳ ا اا الكنى والألقاب:‎ e ) 
) EELS e NE ("( 
HE جار الأنوار:‎ )٣( 

() الكنى والألقاب: .۷/١‏ 

SA انظر: بار ال‎ )٥( 

© المضدر السابق: :١5/٠-‏ 


e 


اقاي او ا ب واا ف و ر ا ب 
«المهدي النتظر» المزعوم ويضعون في ديهم ما يشاءون. 

وقد زاد أحد شيوخهم المعاصرين في عدد أبواب الجنة المفتوحة على قي 
کا يفترون- فذكر بان في أخبارهم أن الرضا قال: للجنة نمانية أبواب فثلاثة منها 
لأهل قم E‏ 

وجعلوا 0 الحساب» والصراط اة الان مذ اة قال 
أبو عبد الله: «إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا حساب شيعتناء. 


وعد الحر اول الاأئمة الايان ا حساب 2 الخلق يوم 
OE‏ 


وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول «لا يجوز الصراط أحد إلا ومعه ولاية 
من عي أو «(جواز فيه ولاية علي أو «(کتاب فيه براءة بولاية عل . 

وي کتاب الاعتقادات لان بابویه ي «باب الاعتقاد ٤‏ الصراط قال: 
«.. والصراط في وجه اخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم 
أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة.. قال النبى عي 
لعلي: يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد آنا ونت وجبرائيل على الصراط فلا يجوز 
على الصراط إلا من کانت معه بر أءِة بولايتك»”. 


وقال ن على الصراط عقبة اسمها الولاية «يوقف جميع الخلائق عندها 


(۱) محمد مهدي ا أحسن الوديعة E‏ 
(۲) رجال الكشي: ص۳۳۷. 

7 الفضول الهمة فق أصول الأ ضا۷ 

)٤(‏ للمعالم الزلفی: ص‌۲۳۹. 

() مار الأنوار: ۸/۸ البرهان: .٠۷/٤‏ 

() ضحار الأنوار: 00/۸ ٠‏ 

(۷) الاعتقادات ص٥٠.‏ 


E. ض‎ 


فيسالون عن ولاية أمير المؤمنين والائمة من بعده فمن أتى بها نجا وجاوز ومن 
ل ا ا بقي»“. 

وعقد الجلسي بابا بعنوان «باب أنه عليه السلام قسم ال جنة والنار وجواز 
افرط و ا و و ا 
أساطين المذهب» و کتہم المعتمدة عندهم. 


والمعلومات التي تقدمها الاثنا عشرية في معنى أنه قسم ال لجنة والنار لا تعطى 
إلا للخواص ذلك أن المأمون- ج تقول أخبارهم- سأل عن معنى أن علياً قسم 
الجنة والنار فأجابه الرضا بأن حب علي إيمان وبغضه كفر فصار حينغذ قسم ال جنة 
٠‏ والنار» ولكنه حينا لحق به أبو الصلت المروي قال له الرضا: «إنما كلمته من 
حيث هو» ولقد معت أي يحدث عن ابائه عن علي رضي الله عنه أنه قال: . 
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله: ياعلى أنت قسم الحنة والنار يوم 
القيامة» تقول للنار هذا لي وهذا لك). 

ويقولون بأنه صاحب ال جنة والنار» قالت أخبارهم: «إذا كان يوم القيامة 
وضع منبر يراه الخلائق يصعده رجل يقوم ملك عن يينه وملك عن شماله» ينادي 
الذي عن يينه: يا معشر الخلائق هذا على بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها 
من يشاء وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أي طالب 
صاحب النار يدخلها من e‏ ) 


بل وصلوا ل القول ا دیان الناس يوم القيامة» (عن المفصل بن عمر 
الجعفي عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إن أمير الموؤمنين على بن أي طالب 


(0 المضدر الساق: ض۹ 

(۲) ضار الأنوار: ۱۹۳/۳۹. 

(۳) العام الزلفى ص۷٦١‏ (باب علي قسىم الجنة والنأر). 

NOE E al O 
OR OHNE © 


TO 


لديّان الناس يوم القيامة..»“ 


وهذه الجنة التي يتحدثون عنما هي قصر على الروافض لا يشا ركهم فيا 
أحد لأنها لأئمتهي كا أن النار التي مفاتيحها بيد الأئمة هي لأعدائهيي قالو|: 
«إغا خلقت الجنة لأهل البيت» والنار لمن عاداهم»”. ولكنهم ينسون هذا 
و ع ا ق ا ای و ن غ 


ومن اصوهم «(أن الناس يدعون باسماء امھاتہم يوم القيامة إلا الشيعة 
فيدعون باسماء ابائ“ 
اب ا الاش کر ا اا ا ا و ی ا د ا 
فى الدنيا جنة ونار سوى جنة الخلد ونار الخلده وأهل القبور قد ينتقلون 
اليهماء وذلك أنهم «بعد السؤال وضغطة القبر ينتقلون إلى أجسادهم المثالية فقد 
CD 4 7‏ 
يكونون على قبورهم» ويطلعون على زوارهم» وقد ينتقلون إلى «النجف» . 


محرد إشارات لو قمنا باستعراض نصوصها وتليلها لاستغرق ذلك صفحات 
كنيرة. ) 


.٠۳ص انظر: المصدرين السابقين ونفس الموضع» وانظر: تفسير فرات‎ )١( 

(۲) المعالم الزلفی: ص۱١٠٠.‏ 

(۳) العام الزلفی: ص٠٠۲‏ وانظر بمعنى هذا الخبر: ابن قولويه| کامل الزیارات ص۰۱۳۷ احر 
العاملي/ وسائل الشيعة: .٠۳۳١٠/٠١‏ 

القصول المهمة في أصول الأئمة: ص٤١٠‏ 

)٥(‏ الاعتقادات للمجلسي: ص۰۹۸ ویقول بأنها هي جنة ادم ارت دن ار السابق) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجنة التي اُسکنہا ادم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة 
جنة الخلده ومن قال: إنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من 

نهم المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة (الفتاوى: e‏ 


0 للمجلسي:. ص۹۷. 


ا کک 


وکلھا بدع لیس علیها من کتاب الله برهان» وليس ها في كتب الأمة 
شاهد ولا خبر.. ويكفي في بيان وضعهاء ومعرفة كذما جرد . فهم 
جعلوا الأخرة للأئمة والله سبحانه يقو ل: ل ل لالدو 4 وما آشبه 
قوهم هذا بمزاعم يهود في قوم إن الأخرة 2 قال ا فلن کات کم 
ا e el E‏ إن ڪن صڍدقت 


E‏ 0 6 أ سے U‏ ۳ ن 


کا جعلوا للأئمة کر ي يوم جل يقول: اله 
المد الأول والخرة وله الح کم ولتو ىىى °4 . 


و و مر 


وقالوا بان الجنة همم كا قال البهود: و بان AE‏ 
أ رئ ت أمانهم فار توا وه ڪن ڪن مم ص دوت بي من 


ا ور و 0 ار ا ب 8 ر ا ار اد ےچ (( ` 
E E CO A‏ جره عند ربو ولاخوف لبهم ولاهم ر حردون ې 


ونقول همم في کل مزاعمهم التي مرت: ف مائو رڪم ٳ ن کسر مرون ). 

بل أنتم بشر كسائر البشر» وما تدعونه إنغا هو كيد عاجز» وصنعة حاقد» وتدبير 

زنديق» وبين أيدينا كتاب الله سبحانه م يدع هذه التخرصات والأوهام سبيلا 
إل قلت سن اتك إليه وجعله إمامة وقاندة 

وأما من أغلق عقله» وأخذته العزة بالإم» وأعمى تفكيره التعصب فسيجد 

و و ووو و ج و کے 


مغبة ذلك في يوم لا ری میعن میں سیا و يبل منھاعذل ولانفعهسا 


E‏ ر ووو ص 


شفلعة ولاهم بنصرون. e‏ 


.٠٠ النجم اية:‎ )١( 


(۲) البقرة» ایة: .٩ ٩-٩٤‏ 
(۳) القضص اية: ۷٠‏ 


.١١١ ١١١ البقرة اية:‎ )٤( 
EN البقرة»›‎ )٥( 


e 


LJ‏ الإان بالقدر: 

ت ا ین تبمیة UE e EL‏ 

وهذا كان في أواخر المائة الثالثة» وكثر بينم في المائة الرابعة لما صنف هم 
ال اغ 

کا أن «سائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر»“ 

OE E E aE 
أعمال العباد مخلوقة لله وأخحرى تقابلها فتنفي أن تكون. أعمال العباد مخلوقه لله‎ 
وثالثة تتوسط وتقول لا جبر» کا قال الجهمى ولا تفويض کا قال المعتزلة لان‎ 
الرواية عن الأئمة- کا زعموا- جاءت بذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال‎ 
E العباد هل هي عخلو قة م ل‎ 

واعتبر شيخ الإسلام هذه الطائغة متوقفة بينا الأولى مثبتة والثانية نافية » 
ولا يذكر صاحب التحفة الاثنى عشرية عن الإمامية إلا قوهم: «إن العبد يخلق 
0 ) 

هذا ما تقوله مصادر الة: 


نرى ابن بابويه القمي الملقب عندهم a‏ يقول في عقائده» الى 


(۱) منهاج السنة: ۲۹/۲. 

(۲) المصدر السابق: ۲۲۹/۱. 

© السابی: ۴۹/۳ ) 

٥ 1/۱ مقالات الإسلاميين:‎ )٤( 
.۲۸٦/١ منہاج السنة:‎ )٥( 

۹٠ص سختصر التحفة:‎ )٦( 


2 A 


سجلها على أنها تمل عقائد الشيعة واشترت باسم عقائد الصدوق يقول: «اعتقادنا 
في أفعال العباد أا مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ومعنى ذلك أنه لم يزل الله 
ا بمقادیرها) . 

وهذاة فيه إثبات علم الله عز وجل بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيئته 
سبحانه» وهو لا يقتضي أن الله خالق أفعال العبادء ومع ذلك فقد تعقبه شيخهم 
الحفيد فقا : «الصحيح عن ال محمد صل الله عليه واله وسلم أن فعا ل العباد عير 
غ چ ا ا ف ا غ ل به» ولا مرضى 
الإسنادء والأخبار الصحيحة بخلافه وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشىء 
E‏ 

م قال : وقد روي عن أي الحسن أنه سعل عن أفعال العباد فقيل له هل 
هي مخلوقة له له تعالى؟ فقال عليه السلام: «لو كان E‏ 

e‏ ر E‏ | 2 1 ا 

سسحانه: و تارتین انر و سوله, چ وم يرد البراءة من خحلق ذواتمم 
نما ترا من ش ركهم وقبائحهہ» 

ويبدو في هذا الاستدلال الذي عزاه مفيدهم إلى الرضا التكلف الواضح 
فبراءة اله عز وجل من المشركين لعدم رضاه سبحانه عن عملهم» > ولا ينفي هذا 


ر 


قدرة الله سبحانه ومشيئته إلشاملة النافذة قال تعالى: # ولو سا أله ما 
شک O‏ . وجاء في رواياتهم ما ينقض هذا ويتفق مع الحق» حيث قالوا: 
«ما حلا الله فهو مخلوق والله خالق کل شي“ 

م إن المفيد يذهب إلى معنى أن العباد خالقون لأفعاهي لکنه و 
هذا التعبير فول «(أقول إن الخلی يفعلون» ويحدنون وخخترعون ويصنعون 
)١(‏ عقائد الصدوق صه٥۷.‏ 

(۲) شرح عقائد الصدوق ص١٠.‏ 
(۳) شرح عقائد الصدوق ص٣٠.‏ 


¥ الأنعا» أية:‎ )٤( 
.٠هص (ه) الجر العاملي/ الفصول المهمة:‎ 


ا 


ویکتسبون ولا أطلق القول علیہم بأنہم يخلقون ولا هم خالقون» ولا أتعدى ذكر 
: ذلك فیما ذکره اله تعالی ولا اور هم اضغة من القرانت وعلى هذا القول إجماع 
الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة وأكثر المرجئة وأصحاب الحديث» وخالف 
فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا على العباد ہم خحالقون فخر جوا بذلك عن 
إحماع الا 


فهو يلتزم- کا يزعم- منهج القران» لانه ماهم فاعلين وعاملين ولم يسمهم 
خالقن» غير أن إجماع طائفته 0 ا ا طائفة من 
اللفظ بينهم وبين متا اة د ار ا جك غل .ك لله شن اساطت 
المذهب. 


فقد عقد شيخهم الحر العاملي (ت>٤‏ ١٠١١ه)‏ صاحب وسائل الشيعة في 
كتابه الذي يتحدث فيه عن اضول أئمته عقد i‏ بعنوان «باب أن ال سبحانه 


() اوائل المقالات: صه١٠۲.‏ 

)٠(‏ وقالوا بأنه قيل لأبي الحسن هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: 
لإفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنونء اية: .]٠٤‏ إن في عباده خالقين وغير خالقين 
منم عيسى عليه السلام خلق من الطين كهيئة الطير (الفصول المهمة ص١۸)‏ ومثل هدا 
ا إنغا جمع الخالقين» لأن عيسى كان يخلق 
کا قال: «أني أخحلق لکم من الطين» فاخار الله عن نفسه أنه أحسن الخالقين (تفسير الطبري: 
۲ تفسیر البغوي: )٠ ٤/۳‏ ولكن عيسى عليه السلام إنما كان يخلق بإذن الله فلا 
حالق مع الله ولذلك فإن أكثر أهل العلم قال: إن الخلق بعنى التقدير ک) يدل على ذلك 
لغة العرب» وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله و الله خير الصانعين Oa a‏ 
قال ابن جرير الطبري- بعد أن ذكر قول ابن جرج وقول مجاهد-: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول مجاهد» لأن العرب تسمي كل صانع خالقاً (انظر: تفسير الطبرى .)١١/١١‏ 

٠‏ والقضية عند هوّلاء الروافض ليست في إطلاق اللفظ الذي له معنى في اللغة غير الإيجادء 
ولكن في قوم بأن العبد هو الذي يخلق فعله > ا أن توجيه إمامهم بان عيسى بخلق ليس 
بدليل هم في قوم إن كل إنسان يخلق فعله» ا 
النص «أني أحلق لکم» وهم يعممون إصلاق اللفظ . 


2 


حالق كل شيء إلا أفعال العباد» » وقال «أقول مذهب الإمامية والمعتزلة أن 
اال العباد صادرة عنهم وهم EE‏ 

وكذلك قال شيخهم الطبطباني: «ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال 
العباد وحركاتيم واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون هاء وما في الآيات من 
آنه تعالى خالق كل شيء وأمثاها إما مخصص با سوى أفعال العبادء أو مرول بأن 
الي امان ك ي اا وة ورا ع 


وقال القزوينى: «وأفعال العباد مخلوقة هي . 

وغیر هؤلاء کثیر. وهو کا ترى عين مذهب أهل الاعتزال فهل مقالة 
هو لاء طارئة على المذهب الشيعي ک قاله سیخ الاسلام ابن تنه و عیره» و إن 

قدماء الشيعة لم يكونوا على هذا المعتقدء أُم أن هذا هو مذهب الأقدمين ومن 

بعدهم؟. 

ا ) 


وقد رجعت إلى مصادر الشيعة المعتمدة في الرواية وبالذات إلى مراجعها 
ال ئة فرابت مجموعة كبيرة من الروايات تخالف ما هو شائع عن مذهب الشيعة 


© لعل الأول 0 س 

(۲) المصدر السابق: ص١۸.‏ 

© فال ال رخو ف بات امرل الذي عمد ضاق الطبطان فر 

. ٦٠ص فلائد الخرائد:‎ )٤( 

(ه) مثل ابن المطهر ا لحي في کتابه ج المسترشدين: ص >٥۲‏ حيث قال: البحث الرابع: في خلق 
الأعمال وقرر أن هذا مذهب طائفته ومذهب المعتزلةء ومثل ذلك صرح في كتابه «الباب 
الجحادي عشر» (مع شرحه للمقداد) ص۳۲» وکتابه: کشف المراد ص ۳۳۲»» و كذلك شيخ 
الشيعة الجلسي صاحب البحار قال: «وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وح ر كاعم 
واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون ها. رار الأنوار: »)١٤۸/٤‏ والمقداد الحلي (انظر: 
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: ص۲- .)"٣‏ 


کا 


من القول بمذهب العتزلة في أفعال العباد» وتعارض ما قرره طائفة من شيوخهم 
في هذه المسالة من الأخذ بمسلك أهل الاعتزال کا سبق ذكر بعض شواهده من 
أقوال المفيد» وابن المطهرء والحر العاملي وأضرايهم مما سجلوه في كتب العقيدة 
التي كتبوها لتعبر عن مذهب الشيعة. ) 

فمن رواياتہم التي وصفنا: 

قال أب جف وأو بك اة إن اله ا من أن يحبر خلقه على 
الذنوب» تم يعذبمم علياء واللّه أعز من أن یرید أمرا فلا يكوت قال : فسئلا علہما 
السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: "نعم أوسع ما بين السماء 
ف 

يعني أن بين القول بالجبر والقول بنفي القدر منزلة ثالثة وسط. 

وجاءت عندهم مجموغة من الروايات تقول ان مذهہم في القدر هو أمر 
بين الأمرين لا جير ولا تفويض”. 

0 قال امجحلسي «اعلم أن الذي استفاض عن الأئمة هو نفي احبر 
والتفويض وإثبات أمر بين الأمرين»” . 

ونفي الجبر واضح القصد وهو الخروج عن مذهب الجيريةء ولكن ماذا 
یریدون بالتفویض؟. 

يقول امجلسي: «و اّما ET‏ ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالی اوخا 
العباد» وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بإيجادها 
وفق مشيعتهم وقدرتهم ولیس لله في أفعالهم صنع». 
(۱( اُصول الکافي: ٠١۹/۱‏ . 
(۲) انظر: أصول الكاني/ باب ال جير والقدر والأمر بين الأمرين: ١/١٠٠ء‏ وانظر: ضار الأنوار: 


٠٦ ٠‏ الفصول المهمة ص۷۲. 
(۳) غار الأنوار: )٤( ) .AY/o‏ المصدر السابق: .۸٣/١‏ 


E 


كذلك عندهم روايات أخرى تنتقد مذهب العتزلة» وتشنع على القائلين 
NE e Ee‏ 
في التشنيع على القدرية نفاة القدر من المعتزلة ومن نهج سبيلهم- قول إمامهم: 
(... القدرية الذين يقولون لا قدر» ويزعمون أنهم قادرون على الهدى والضلالة) 
وذلك اہم إن شاءو ا اهتدوا» وإن شاءوا ضلوا» وهم ججوس هذه ا و كذب 
أعداء الله اله والقدرة لله ف کمابدا کم تو دون . فقا هدَىٰ وفرًا ی عل 
اکر حلقه الله شقياً يوم خلقه كذلك يعود | اليه ق a‏ ا 
«الشقي من شقی ي بطن اف والسعيد من سعد ي بطن ا 
ولا ین اباي ولا و جدت اچ ا بيتي يقول 8 ) 
وقال: «(وع هذه القدرية أا يقرأون هذه الأية: وللا نرهام 
الفلیریت 4 ويحهم من قدّرها إلا الله تبارك وتعال) وغیرها کا 
هذه ال رابات تعر عن مهت الاتية فق انات القدن وقد تشر إل ا 
عليه قدماء الشيعة من الإثبات» وقد أعرض عن ها ا الشيعة المتأحرون 
كثيرة عندهم» بل إن الشيعة E‏ امو اتوق قادرا وارد وهذه 
الكلمة فى ظاهرها لفظ جيلء ا ا ا a‏ 
الله عز وجل. 
)0 الأعراف» آية: .٣١/۲۹‏ 
(۲) تفسير القمي: -۲۲٦/۱‏ ۲۲۷ جار الأنوار: .٠/١‏ 
۳) غار اواز 1/٥‏ البرهان: ۳۹۸/۱. 
)٤(‏ جار الوا /0. 
)٥(‏ انظر: جار اران 11/٥‏ وما بعدها رقم 4۹ 0۰« إ0(« «OA «0¥ «of «oF «o¥‏ 
0۹ < 1“ ۹ وغيرها. 


کڪ ڪڪ 


۸٠ ۰‏ أصول مذهب الشيعة ج۲ 


ئل ا شيو حهم: «أما الامامية فالعدل من أ ر کان لاان ا 
اسول الإسلام». 


مع آن اقوال الائمة جا انبتته كتبهم المعتمدة عندهم لا تصرح بنفي القدر 

في أكثر رواياتہا- | مضى- بل تهاجم المعتزلة وتنتقد مذهبما في القدر» کا تقرر 
اخزی ثالنة» و هدا حی» ولكن تفسير هذه المنرلة» و الاو و ا ف 
لقد أحجمت بعض رواياعمم عن تفسير هذا واكتفت بإطلاق هذا القول. 

هذا السؤال: «فقلب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت»". 


وقد حمل بعض شيوخهم هذا الموقف من «جعفر». على التقية رلأنه- 
بزعمهم- کان يعلم أنه لا يد ركه عقل السائل فيشك فيه أو حده فیکفر)'. 
ولع هدا ارقت هروما أقار إله الاشرى هن انه أخد داراف 
الثلاثة. ا أن المذهب الأول قد جاء على لسان شيخهم المفيد في قوله: «إن أفعال 
العباد غير مخلوقة لله . وقد لوحظ أن المذهب الثالث وهو الإثبات قد نطقت 
به طائفة من رواياتهم فانت ترى أن المذاهب الثلاثة للرافضة التي أشار إلا 


وذكر صدوقهم في عقائده رواية تفسر قوم بالامر بين الامرين حيث 


(0 هاشم 'معروف/ الشيعة بين الاشاعرة والعترلة ص >١‏ غب الأمير قلان/ اعقيدة امون 
ص٣٤‏ . 
(۲) ابق بابويه/ التوحيد ص۳٠۳‏ جار الأنوار: ٥‏ وجاءت روایات أخر شبیة بهذا منها 
ا قول اف دلت ام من اران اف هار ا اى ون ماع ن اسا 
والأرض» (المصدر السابق »)١١١/١‏ وما ماثل ذلك. 
() امجلسي/ جار الأنوار: -٠۳/١‏ 4ه. ٠‏ 
)٤(‏ شرح عقائد الصدوق ص .١١ -١١‏ 


کک 


قال: قيل لأبي عبد الله: «ما أمر بين الأمرين؟ فقال : ذلك مثل رجل رأيته على 
المعصية فنهيته فلىم ينته فت ر كته ففعل تلك المعصية فليس حيث لا يقبل منك فتر كته 
کت ات الذي TE‏ 

فهو هنا يفسر القدر بالأمر والني فحسب.. وهو لا يكفي في بيان المذهب الحق 
في القدر.. إذ كان الله سبحانه لا سلطان له على العبد إلا أمره أو نميه. 


ولكن نجد من شيوخهم من فسر ذلك بقتضى مذهب أهل السنة وقال 
ما جاء في رواياتهم من الإثبات» وأعرض عما قاله طائفة من شيوخه وجعل ذلك 
ف ا و ا و ن ل 
بقوهم فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك» وضلال القدرية فيما أخذوا به من 
نفى القدر وأن من قال بذلك فقد أشرك مع الله غيره في الخلق- قال: «واعتقادنا 
في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق 
الو سط بين القولين... فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط 
كلمته المشهورة «لاجبر ولاتفويض ولكن أمر بين لار 
ما أجل هذا المغزى» وما أدق معناه وخلاصته: «أن أفعالنا من جهة هي 
أفعالنا حقيقة وحن أسبابا E hi‏ وه هة خر 
هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لانه هو م مفيض الوجود ومعطيه» فلم 
يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على لماي لأن لنا القدرة والاختيار 
as EE aC‏ 
له الخلق والامر اوهو قادر غل کل شىء وغيط بالعبا" ) 


وهذه الكلمات لا تخالف ما قاله هل TES‏ 


(۲) المظفر/ عقائد الإمامية ص۷٦- »٦۸‏ وقريب من ذلك ما ذكره شيخهم الزنجاني/ في عقائد 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية: .٠۷١ -١۱۷٥١/۳‏ 
٤٥0‏ س 


دان من شيوخ 'الشيعة الما حرين ن يذهب إلى ما ذهب إليه أوائلهم» وما 
قررته معظم روایاتہم إذا یکن ٠‏ ا جل کو TE‏ 

وهذا لا ينفى أن شيوخ المذهب وأساطين الطائفة قد ذهبوا في الغالب 
إلى ما ذهب إليه أل الاعتزال. 

قد كان في القدم ابات هو الأصل والنفي طاريء نتيجة التأثر بالاتجاه 
الا غتزال؛ و عند امتا حرين النفي هو الكثير اإغالب» والإئبات مو جود عند البعض. 

ولا شك بأن من قال بالنفي فقد قال بجزء من الأدلة وعطل الباقي» ومن 
قال بال حبر فقد عمل بالجزء الآخر وعطل ما سواه» ومن أخذ بالقول الوسط فقد 
اغعل الأدلة کلھهاء زایات القران بعت للعبد فعلا وقدرة و و تابعه 
لقدرة الله و مشیئته» قال تعالی : راودلا آنا وله 0 


لا قال شيخ الإسلام: 

((فجمهور آهل السنة من السلف والخلف إن العبد له قدرة وإرادة 
وفعل» والله خالق ذلك کله کا هو خالق کل شي ؟ کا دل على ذلك الكتاب 
والسنة» ثم ساق الأدلة ف لك 


والروايات الكثيرة عند الرافضة والتي مضى بعضها هي أكبر شاهد من 
مذهبهم نفسه على بطلان ماذهب إليه شيوخهم من الأخذ بمذهبُ أهل 


)0 الإنسان» أية: ۰( التكوير» اية: Î‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة: ۲۰/۱- .١١‏ 


ETE 


الاعتزال. 


)١(‏ ولتفصيل القول في القدر» ونقض شبات العتزلة ومن قلدهم من الرافضة انظر: منهاج السنة 
) النبوية: ۹/۱ - ٤٥‏ ۲۸۰ ۲۰۹ وما بعدها. و ج ۲/۳ وما بعدها» مجمو ع فتاوی شيخ 
الإسلام ج۸» وني مواضع متفرقة أخحری راجع المجلد ۳۹ ص۳٣٤ -١‏ ١۳١٠ء‏ وانظر شرح 
الطحاوية ص۷٠۲‏ وما بعدهاء »٠٠۲ -۳٤۷‏ وراجع رسالة الشيخ عبد الرحمن المحمود/ 
ا 


ہے 


(¥ — 


» 


11 الباب الثالث لأ 
أصوهم ومعتقداتيم (الأخرى) التي تفردوا با وفيه نثانية فصول: 
الفصل الأول: الإمامة. 
الفصل الثاني: عصمة الإمام. 
الفصل النالث: التقية. 
الفصل الرابع: المهدية والغيبة. 
الفصل الخامس: الرجعة. 
الفصل السادس: الظهور. 
الفصل السابع: البداء. 
الفصل الثامن: الطينة. 


الفصل الأول 


الإمامة 


e 


0 الفصل الأول ° 


الإمامة 


الإمامة عند الشيعة هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم وترجع إليه 
عقائدهم» وتلمس أثره في فقههم وأصوهمم» وتفاسيرهم e‏ 

ولقد اهتم الشيعة بأمرها في القديم والحديث. 

وفيما يى عرض لأهم جوانما: مفهومهاء ومنشئهاء ومنزلتها في مذههم» 
وكتانہم ها في باديء الأمر» ثم بدء شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها» وعرض 
لا يعدونه أقوى أدلتهم فيا ومناقشته» ثم حديث عن تكفيرهم لنكرها» حتى 
n‏ الصحابة» وأهل البيت» وحكام المسلمين» وقضاتمم» والأمصار الإسلامية 
وشعوبماء والفرق الإسلامية بكل اتجاهاتهاء والأمة جميعاً كل ذلك على سبيل التعيين 
و التخصيص. 

وسيتبين هذا في الصفحات التالية» ومن خلال ما قالته كتبهم المعتمدة 


— 0۳ 


LJ‏ مفهوم الإمامة“ عند الشيعة ومنشؤها: 


لعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو 
eT‏ الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النبي» ومحصورة 
الوصي, واا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره» فقد اعترفت كتب الشيعة 
0 ابن ار القول بفرض إمامة علي» وأظهر البراءة من 
أعدائه» عخالفيه وکفرهم» EAN‏ ودی الأصل eT‏ يوشع بن 
نون هو وصي موسیء فلما أسلم أظهر هذه المقالة في على بن أبي طالب“. 


وهذاما تواضع علپه شيوخ الشيعة» قفابن بابو يه القمي يسجل عقائد الشيعة 
في القرن الرابع ويقول بأنهم: «يعتقدون بأن لكل نبي وصيًا أوصى إليه بأمر الله 
مل ور عو ا را و لن ر ا وود ا 
وصي»» SE‏ اجلسي ف أخباره «أن علياً هو اخر. الرضا وجاء 


)١( ٠‏ الإمامةء في اللغة: التقدم» تقول أمّ القوم» وأمٌ بهم تقدمهم وهي الإمامةء والإمام كل من 
اتم به قوم کانوا على الصراط المستقى» أو کانوا ضالين»› ويطلق الامام على الخليفة» وعلى 
أمّ» وراجع في تعريف الإمامة عند أهل السنة: الأحكام السلطانية للماوردي صه» مقدمة 
ابن خلدون: .)٥۱۸ -٥۱٩/۲‏ 

(۲( رجال الكشي: ص۰۸١- ٠٠۹‏ القمي/ قالات والفرق: ص٠۲٠‏ النوبختي/ فرق الشيعة 
ص۰۲۲ الزينة ص ه١٠٠‏ وانظر: الملل والنحل: ۱۷٤/١‏ حيث قال الشهرستاني 
ا ق ر بالنص على إمامة علي رضي اله عنه). 

e has a (۳) 

.٠١١ص عقائد الصدوق:‎ )٤( 

(ه) الموضع نفسه من المصدر السا 

ز0 حار الأنوار: ت انه e‏ ا إمامة من بعده باطلةء لأنهم 


س 0 ت 


ETE‏ الأبواب في الكاني (باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود 
و وو فا و و وغ ا وا 
فواحدا»“ وقد ضمنهما مجموعة من أخبارهم التي يعدونها من الأدلة التي لا 
يرق إليما الشك. وهذا قال شيخهم مقداد الحلى (ت٠۸۲)‏ بان مستحق الإمامة 
عندهم لا بد أن فيکون شخصاً معهوداً من الله تعالى ورسوله لا أي شخص 


O e 
. اتفق)‎ 


ويقرر محمد حسين آل كاشف الغطا أحد مراجع إلشيعة في هذا العصر: 
«أن الإمامة منصب إهي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده 
للنبوة والرسالة ويويد با لمعجزة التي هي كنص من الله عليه.. فكذلك يختار للإمامة 
او ته ال علد وان ا ی ف 


فأنت ترى أن مفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوةء فكما يصطفي الله 
ا ع ا بختار سبحانه أئمة» وينص عليمم» ويعلم الخلق بہم» ويقم 
بهم الحجة» ويؤيدهم بالمعجزات» وينزل علمم الكتب» ويوحي إلمم» ولا يقولون 
أو يفعلون إلا بأمر الله ووحيه.. أي أن الإمامة هي النبوة» والإمام هو النبي» 
والتغيير في الاسم فقط. ولذلك قال المجحلسى: «إن استنباط الفرق بين النبي والإمام 
من تلك الأخبار لا بخلو من إشكال" ثم قال: «ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم 
بالتبوة إلا إرعاية خا الأنبياي ولا يصل عقوتا فرق بين التبوة والامامة. 

هذا قومم في مفهوم الإمامة ويكفي في نقده أنه لا سند همم فيه إلا ابن 
او ٤‏ ) 


(۸) اصول الکافي: ۲۲۷/۱. 

(۲) المصدر السابق: .۲۸٦/۱‏ 

(۳) النافع يوم الحشر: ص۷٤‏ . 

() أصل الشيعة وأصوها ص۸ه٥.‏ 
زئ غار الأتران ۸۲/۲١‏ 

() نفس الموضع من المصدر السابق. 


E EE 


لا منزلة الإمامة عندهم: 

مسالة الإمامة عند أهل ا ت من أصول الدين التي لا يسع المكلف 

: . )1( 

الجهل بہاء کا قرره جمع من أهل العلم .. ولكنا عند الشيعة (بمفهومها 
السبئي) ها شان اخرء فالنوبختي يذكر بأن من فرق الشيعة من يذهب إلى أن ' 
الاما من أجل المرو عد الرة ولا عك ان شف اطا و 
إلى كالنبوة»“. وفي أحاديث الكليني في الكافي تعلو على مرتبة النبوة» وهذا 
ما يجاهر به جملة من شيوخهم» قال شيخهم نعمة الله الجزائري: «الإمامة العامة 
التي هي فوق درجة النبوة والرسالة..». 

وقال هادي الطهراني- أحد مراجعهم واياتهم في هذا العصر- «الامامة 


أجل من البو فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهم بعد النبوة 
AR‏ 


وفي الكافي روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام. 


رو ی الكليني بسنده عن أي جعفر قال: «بني الاسلام على مس على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» وم یناد بشي ء 3 نودي بالو لاية» فا یز 
الناس بأربع وتركوا هذه- يعنى الولاية»“ 


٠)١(‏ انظر: الأمدي/ غاية المرام ص۳٠۳‏ الغزالي/ الاقتصاد: ص٤۳٠ء‏ مقدمة ابن خلدون: 
NRT‏ ) ) 

(۲) فرق الشیعة: ص۹١‏ .' 

(۳). أصل الشيعة: ص۸٥.‏ 

.٠۷١/١ انظر: أصول الكافي:‎ )٤( 

.٠۲ص زهر الربيع:‎ )٥( 

.٠١٤ص ودايع النبوة:‎ )١( 

© اضول الكاني كتاب الإيمان والكفر» باب دعام الإسلام: ۱۸/۲ رقم ۳ء قال في شرح 
الكافي في بيان درجة هذا الحديث عندهم «موثق کالصحیح) فهو معتبر عندهم. (الشافي 
شرح الکاني: ۲۸/٥‏ رقم .)۱٤۸۷(‏ 


__ ٦ 


فأنت E‏ أسقطوا الشهادتين من أركان ا ووضعوا e‏ 
الولاية» وعدوها من أعظم الأ رکان» کا يدل عليه قوهم: «و لم یناد بشيءَ ‏ نودي 
بالولاية» وا يدل عليه حديثهم الأخر. وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة وزاد 
«قلت (الراوي) وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل». ورواية 
TT‏ 
الأربع“ ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك el AN,‏ 
رخحصة)» حتى قالوا في أخبارهم أيضاً بأنه: «عرج بالنبي صلى الله عليه واله 
السماء مائة وعشرين مرة» ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فما إلى النبي 
بالولاية لعلى والأئمة من بعده أكثر ما أوصاه بالفرائض»“ «وما وكد على العباد 
في شيء ما وكد عليمم بالإقرار بالإمامة» وما جحد العباد شيعا ما 'جحدوها 

وبهذا الضلال بهذي شيوخهي» قال أحد مراجعهم في هذا العصر: «إن 
أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هى أمر الإمامة)“ 

هذه منزلة .إمامة الاثنى عشر عندهم» وما أدري أين سند هذه المنزلة 
لمزعومة» وكتاب الإسلام العظم کتاب الله تذکر فيه مرات» وتو کد کرات أ ركان 
الإسلام: الشهادتان» والصلاةء والصوم» والزكاة» والحج ولا ذكر فيه لشأن ولاية 
ا 


)١(‏ المصدر السابقء ونفس ادتاب والباب: ۱۸/۲ء وهو حديث صحيح السند حسب ما صرح 
به شیوخهم (انظر: الشافي: )٥۹/٥‏ وقد ورد حديثهم هذا في: تفسير العياشي: ۱۹۱/۱ 
البرهان: ۳۰۳/۱ عار الانوار: .۳۹٤/۱‏ 

(۲) قال المجلسي: «قوله فرحص مم في أشياء كقصر الصلاة في السفرء وترك الصيام في السفر 
والمرض» والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة (مراة العقول: .)۳٦۹/٤‏ 

٠‏ (۳) أصول الکافي: ۲۲/۲ قالى المجحلسي «حديث صحيح) (حسب مقاييسهم (مراة العقول: 

TE ° 

APTN ES ابن بابويه/ الخصال ص‎ )٤( 

(ه) الحميري/ قرب الإسناد ص۱۲۳ جار الأنوار: 1۹/۲۳. 

)١(‏ هادي الطهراني/ وذايح النبوة ف 6 ا و طرق ها ال عبد جتن ال اف اطا 
رسالة عين الميزان ص٤‏ . 


E o E 


J‏ سرية هذا المداً: 
وكانت مسالة الإمامة بمفهوم الشيعة تعني أن هناك خلية سرية وضعت 
لأتباعها هذا المبداً لتعمل على تقويض أركان الخلافة الإسلامية.. ولذلك فاا ما إن 
كشفت هذا الوجه في عهد الخلافة الراشدة.. حتى وقف منها مير المومنين علي 
واا ارا ا ا وا ی ا ل ا 
من أفكار في الجتمع الإسلامي.. )ا تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها. 
فعادت هذه الخلية تدعو هذا المبدأ في سرية تامة» وكانت تقول في عصر 
علي الرضا کا يظهر من إسناد النص إليه» تقول: «ولاية الله أسرها إلى جبرائيل» 
وأسرها جبرائيل إلى محمد وأسرها محمد إلى علي» وأسرها علي إلى من شاء الل 
م أنع تذيعون ذلك» من الذي أمسك حرفا سمعه؟". 
قال اف > جعفر رضي الله عنه: ي حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن بون 
مالكا لنفسه مقبلا على شانه عارفاً اق و و ا و ا 


۳ 
ا 


فهذا النص يشير إلى أن الولاية من الأسرار في أصل التنزيل الإهي ويحذر ٠‏ 
من إظهار الحديث عنا.. أي أنه في العهد الإسلامي الزاهر المتقدم لا صوت 
مسموعا للولاية وشأنها.. ويعلل شارح الكاني ذلك بقوله: «لا كانت التقية شديدة 
في عصرهم علمم السلام أمروا شيعتهم بكتان أسرارهم وإمامتم وأحاديثهم 
ی 


(0 نظ : القمي/ االات والفرق ص النوختي/ فرق الشيعة: 7 ٣‏ وفي رجال 
ي ص۰۷ ۰ أن عليا قتله. 
(۲) أي لم يوجد أحد أمسك کلاماً معه (المازندراني/ شرح جامع: ۲۳/۹). 


() اأصول الکافی: .۲۲٤/۲‏ 
)٤(‏ الازندراني/ شرح جامع: .١٠۸/۹‏ 


— “OA — 


وعند حديث الكليني الذي يقول: «.. ولا تبثوا سرناء ولا تذيعوا 
e‏ قال شارح الكافي: وهو ا الامامة والخلافة..). وقال عند حديث 
آخر یسندونه لجعفر ویقول: «امذيع حديثنا کال جاحد له)“. قال «واعلم آنه عليه 
السلام کان حائفا من أعداء الدين على زفسه المقدسة وعلى شيعته» و كان 
شديدة منہم فلذلك ہی عن إذاعة خبر دال على إمامته أو إمامة آ بائ 


و کان هناك میثاف دام بیہم على الكتان قالوا: «ان 0 مستور مقنع 
بالميثاق“ فمن هتك A lê‏ 


وتحدد بعض نصوصهم بدء إذاعة اشر الولاية ا کان على يد طائفة 
الكيسانية فقول «ما زال سرنا مکتوماً حتی صار في ید ولد كيسان فتحدثوا 
به في الطريق وقرى السواد“ 

وهذه الخلية التي وضعت الخطوط الأساسية لأمر الولاية على وفق المنهبج 
السيعي لا تنسى أن توصي أتباعها بأن يتستروا بالاتجاه الشيعى المعتدل لنشر 
فكرتهم بين الناس» فقد جاء في أصول الكافي: «كفوا الک والزموا 2 
فإنه لا یصیبکم مر تخصون به أبدأء ولا تزال الزيدية لكم وقاء O‏ 


( اصول الکافي: ۲۲۲/۲. 

(۲) الازندراني/ شرح جامع: .١٠۹/۹‏ 

أصول الکان: .۲۲١/۲‏ 

.۲٣/۱۰ شرح جامع:‎ )٤( 

(ه) علق مصحح الكافي عند هذا فقال: «أي بالعهد الذي E Eg Î‏ 
السلام أن يكتموه عن غير أهله (أصول الکافي: ۲۲۷/۲ هامش رقم .)١‏ 

اضرل الکاف: ۲۲۷/۲ 

(۷) كيسان: لقب الختار بن أبي عبيد المنسوب إليه الكيسانية. 
شرح جامع: ۱۲۱/۹- ۱۲۲. 

(۸) اصول الکافي: ۲۲۳/۲. 

.۲۲٣/۲ أصول الکاني:‎ )٩( 


08 ست 


ويحتمل أن المراد أن الزيدية لإظهارها طلب الولاية هي التي يوقع بها وتسلمون 
نع لالتزامكم بالتقية ) أشار إليه شارح الكافي”. 

وإذا كانت الولاية صنو النبوة أو أعظم فلماذا تكون سرية حاطة بالكتان» 
حتی أن رسول الله ل والذي أمره الله أن يبلغ ما أنزل إليه- جخفي أمرها 
ويسرها إلى علي...» ثم يسرها علي إلى من شاء. ) 

ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرها عل إليم.. وتترك الأمر 
لمشيئته جختار ما يريد» أما غير علي فلا خحيرة له في الاحتيار! فكيف تكون الولاية 
التي هي صل النجاة عندهم» وأساس قبول الأعمال والفيصل بين الإيمان والكفر 
کض تظل سرية حتی يتو نشرها ولد كيسان.. ويعدون ذلك چوا عن 
الاصل المامور به. 

إن هذه النصوص تدل على أن واضعي هذه الفكرة هم من أعداء الأمة 
واستغلوا هذه المسألة تنفيذ أغراضهم» ولذلك أحاطوها في جو من السرية 

والكقانء ونسبوها لال البيت» لتجد طريقها إلى قلوب الناس الین آمهم ما جری 
من أحداث على بعض علماء اهل اة وال اتخ هده لمر افد الرة 
اللتشيع أحد أسبايما الرئيسة. 

لا حصر الأئمة بعدد معین: 

ی ر غ ا ا س ا 
في مجموعة من أولاده.. وکانت «الخلايا» الشيعية تعمل بصمت وسرية.. ومع 
ذلك فقد كانت تصل بعض هذه الدعاوى إل بعض أهل البيت» فينفون ذلك 
ا قا فعل جدهم افر المؤمنين علي» ولذلك اخترع أو لفك الكذابون 
على أهل البيت «عقيدة التقية») حتى يسهل نشر أفكارهم وا امن هن تات 

الأتباع مواقف أهل البيت الصادقة والمعلنة للناس. 


(۱)( شرح جامع: 1۹ . 


د و الكشي)- e‏ عندهه-: «في خا نکقف 
ا شطان الطاق ٠‏ هي الدى بدا يشيع القول بان الإمامة ا 
O TE‏ بذلك زيد بن علي بعث إليه ليقف 
عل حقيقة الإشاعة» فقال له زيد: بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض 
الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعم وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم» فقال: 
و كيف وقد كان يوتى بلقمة وهي حارة فیبردها بیده ثم یلقمنیهاء أفتری أنه کان 
يشفق علي من حر اللقمة» ولا يشفق علي من حر النار؟ قال رشيطان الطاف) 
قلت له : كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة لا والله فيك المشية- 
کا 


وفي رواية الكليني في الكافي: قال TT‏ جعفر: «يا أبا جعفر 
كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينةء ويبرد لي اللقمة الحارة 
حتى تبردء شفقة علىّ» ولم يشفق علي من حر النارء إذ أخبرك بالدين ولم يخبرفي 
به؟ فأٌجابه شيطان الطاق: : جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم بخبرك» 
NE E A‏ م 
أقبل 4 يبال أن أدخل النار. 

وينقل الأستاذ محب الدين الخطيب هذا النص من تنقيح' المقال 
للممقاني ا ل منه أن شيطان طاق هى اول هن اخحتر ع هذه العقيدة 
الضالة وحصر الإمامة والتشريع وادعى ال ا حن ن ا 
ا 


)١(‏ وتلقبه الشيعة ممن الطاق رانظر: رجال الكشي: ص١۸١)‏ وانظر ترجمته ص )۲١۷(‏ من 
واا ) 

(۲) رجال الکشي ص٦۱۸.‏ 

(۳) أصول الكافي: .٠۷٤/١‏ 

.٤۷٠/١ انظر: تنقيح المقال:‎ )٤( 

(ه) مح لة الفتح صه» العدد »)۸٦۲(‏ خاتمة العام لئامن عشر» ذو الحجة ۹۷١١۳١ه.‏ 


کک 


كا نقل الأستاذ حب هذا النص أيضاً من تنقيح المقال في تعليقه عل مختد 
التحفة وعقب على ذلك بقوله: «وهكذا احترع شيطان الطاق أكذوبة الإمامة 
و الديانة عند الشيعةء واتهم الإمام علياً زين العابدين اين ٠‏ 
الحسين بأنه كم ساس الدين حتى عن اينه الذي هو من صفوة آل محمد ج 
اتهم الإمام زیدا بانه م يبلغ درجة أخحس الروافض في قابليته لاإيمان بإمامة أبيه.. 
والشيعة هم الذين يروون هذا الخبر في أو ثق المصادر عندهم ویعلنون فيه أن شيطان 
الطاق يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من 
والده مما يتعلق باصل من أصرل الدين عندهم. ) 

ولس هذا بكثير على شيطان الظاق الذئ روى عنه الجاحظ في كثابه عن 


الإمامة: أن الله : يقل وا انما ف آالكر 4“ 


وتذكر كتب الشيعة أنه بلغ جعفراً ما يقوله شيطان الطاقء وما بجادل 
به في مر الامامة فقال: «لو شاء ظریف من خاصميه ن يخصمه فعل؟ ة5 قلت (القائل ِ 
هو الراوي كيف ذاك؟ فقال يقول: أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك؟ 
فإن قال: نعم» کذب علیناء وإن قال: لا قال له کیف تتکلم بکلام م یتکلہ 
به إمامك» تم قال: (أي - جعفر الصادق): إنہم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به 
ورضيت به أقمت على الضلالة وان برئت منه شق علي» نحن قلیل وعدونا کثير» 
قلت : (أي الراوي) جعلت فداك ا ذلك؟ قال: أما إنهم قد دخلوا في 
مر ما يمنعهم عن الرجوع عنه إلا الحميةء قال: فأبلغت أبا جعفر الأحول ذاك 
فقال: صدق بابي وأمي ما ينعني من الرجوع عنه إلا الحمية”. 


ولقد شارك شيطان الطاق رجل آخر هو هشام ؛ بن الحكم" (التوفى سنة 


(۱( انظر: مختصر التحفة الائنى عشرية ص٥۹٠‏ - ٩‏ (اهامش) وقد مر نقل ما رواه المحاحظ 
عن شيطان الطاق بټامه في هذه الرسالة: ص .)٠٠١(‏ 

(۲) رجال الکشي: ص۱۹۰- .٠۹۱‏ 

(۳) مضى التعريف به. 


را ا ا 


۹ بل يرى القاضي عبد الجبار الهمداني أن الذي ادعى النص» وجرأ الناس 
على شتم أي بكر وعمر وعثان والمهاجرين والأنصار هشام بن الحكم وهو ابتدأه 


وو ضعه» وما ادعی هدا النص اخ iT‏ 


وفي رجال الكشي ما يفيد أن موّامرة هشام بن الحكم في مسالة الإمامة 
الو ان ا اة ياواه وغ ا د اوها ع 
مفروض الطاعة» قال: سبحان اللّه! قال: نعم» ويزعم انه لو أمره با خرو ج 
لخر .. فيظهر أن هارون- کا يدل عليه هذا النص- فوجىء بهذه المقالة ما 
e‏ جدتما. . 


A a 
عليه العهد أن لا يخرج 2 على أحد من ات فقال: والله ما هذا من‎ 


ان ولا حدثت فيه نفسي» ٠‏ 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آن موسى الكاظم- رهه الله متهم 
بالتطلع لته ك جج لى 2 اه .دران ل ل غل 
تروچ هذه الإشاعة في الخفاء ضذه هو هشام بن الحكم ومن لف لفه.. ولذلك 
أقرت روايات الشيعة بان سبب سجن موسى هو هشام بسبب ما ينسبه له من 
بلغ هارون ٿيء من ذلك عن هشام قال لعامله: «رشد يدك ا وأصحابه» وبعث 


)١(‏ تبيت دلائل النبوة: ٠٠٠٠/١‏ ولعل القاضي رة العا اناس بأعيانہم من هل البيت» 
ِد أن اللص على علي وحده» قد سبقه إليه «ابن ¥ 

)۲( رجال الكشي: ص۹۸٣۲‏ . 

(۳) ابن كثير/ البداية والنهاية: .٠۸۳/٠١‏ 

.٠١١/۲ منہاج السنة:‎ )٤( 


E EE 


إلى أي الحسن موسى عليه السلام فحبسه» فكان هذا سبب حبسه مع غيره من 
E‏ 


واتمت نصوص الشيعة هشاماً بأنه هو الذى شارك في قتل موسى 
الکاظہ فقالت: (هشام ن الحكم.. ال مضل شر ك ف دم ا ال 
أمسك عن الكلام شهرا ثم عادء افقال له أبو الحسن: «أيسرك أن تشرك ني دم 
امريءِ مسلم؟ ئل قال و كيف تشك ف دمی» فان سکف وإلا فهو الذبح؟ 
فما سیت حتی کان من مره ما کان (صل الله غلیه)». 


ولذلك قال ابو الحم الرضا- ا تروي كتب الشيعة-: «... هشام بن 


الحكم فهو الذي صنح باي الحسن ما صنع وقال شم وأخبرهم آتری الله يغفر 
ا ر کت ا 


وكشفت كتب الشيعة بأن هشامً قد تريى في أحضان بعض الزنادقةء ففي 
رجال الكشي «.. وهشام من غلمان اي اک E‏ ومع 
ذلك فان أحد ايات الشيعة في هذا العصر يقول عن هشام صاحب كل هذه 
البلايا التي تنقلها أوثق كتب الشيعة في الرجال يقول عنه: « م يعثر أحد من سلفنا 
على شيء مما نسبه الخصم إليه..»" وما أدري هل يخفى عليه الأمر؟ أم ينكر 


(۱) رجال الكشي ص۲٠۲.‏ 

() لأن الشيعة تزعم أنه قل مسموماً في سجن الرشيد. 

(۳) رجال الکشي: ص۸٦۲.‏ 

.۲۷۹ ۲۷۱ المصدر السابق: ص۲۷۰-=‎ )٤( 

() رجال الکشي: ص‌۲۷۸. 

(1) المصدر السابق: ص۲۷۸. 
# وهو: أو شاكر الديصاني صاحب الديصانية» مر التعريف بها ص: »٠٠١‏ وهو الذى 
ساهم في إضلال هشام بن الحكم رانظر: الرافعي/ تحت راية القرآن ص٦۷٠).‏ 

(۷) عبد الحسين الموسوي/ الراجعات ص۳٠۳.‏ | 
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SOC EET NES 

فإذاً هشام بن الحكي وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية 
ابن سباً في أمير المؤمنين على ثم عمموها على آخرين من سلالة أهل البيت» 
واستغلوا بعض ما جرى على أهل البيت» كمقتل علي والحسينء في إثارة مشاعر 
الناس وعواطفهم» والدخول إلى قلوبهم لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية 
ي ظلل هذا الستار. 

وولو ا اة ضر اا0 ات من جرت ق اف ي 
مجحموعة من أتباع هشام والشيطان» وكان بعض من تعرض عليه هذه الدعوة في 
امع الإسلاميء دف ا ج ع خف الا وروی الک ا 
عن سعيد الأعرج. قال: کنا عند ابي عبد الله رضي الله عنه فاستأذن له رجلان» 
فأذن مما فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: ما أعرف ذلك فيناء 
قال: بالكوفة قوم يزعمون أن فيكم إماما مفترض الطاعة» وهم لا يكذبون 
اأصحاب ور ع واجتہاد.. منهم عبد الله بن يعفور وفلان وفلان» فقال أبو عبد الله 
رضي الله عنه: ما أمرتهم بذلك» ولا قلت همم أن يقولوه"» قال: فما ذنبي! 
واحمر وجهه وغضب غضباً شديداً» قال: فلما رأيا الغضب في وجهه قاما فخرجاء 


ا الرجلين؟ قلنا: نعم هما رجلان من الزيدية. 


O ay‏ الثاني زمرة 
من يدعي الصلة بأهل البيت أمثال شيطان الطاق وهشام بن الحكم.. 

ولقد اخحتلفت اتجاهات الشيعة ‏ وتباينت مداھہم ف 0 قال في 
مخقصر التحفة: «اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة» ولكنهم مختلفون في 
)١(‏ انظر: بار الانرار: o۹۱.‏ 


() لا يخفى ما في هذه الكلمة من تلميح إلى أن إنكار جعفر كان على سبيل التقية . 
(۳) رجال الكشي: ص۲۷٤.‏ 


e 


مقدارهم» فقال بعضهم: خمسة» وبعضهم: سبعة» وبعضهم: عانية» وبعضهم: اثنا 
عشر وبعضهم: ثلاثة عشر» . وأقواهم في هذا كثيرة وأظن أنني لو قمت بنقل 
اتجاهاتهم في ذلك من خلال كتب الفرق لقطع القاريء القراءة من الملل لكثرة 
خلافهم الذي يحضي على وتيرة واحدة» إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تنشا 
بعده فرف. > منم من يتوقف عليه ويجعل عدد الأئمة ينتهي به» ومنيم من يذهب 
لف ج ار من اهل الست يتخذة ماما ويتكسب من خلال ذلك» و حمق 
ما ف نفسه من موروثات دينية سابقة» و بظاغات عرقية وشعوبية» وينفد من 
ذلك.. بل إن كتب الفرق عند الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض سواء 
كانت من كتب الإ ماعيلية كمسائل الإمامة للناشيء الأكبرء أو الزينة لأبي حاتم 
الرازي» أو من كتب الاثنى عشرية مثل: المقالات والفرق للأشعري القمي» وفرق 
الشيعة للنوبحتي» أو من كتب الزيدية كالنية والأمل للمرتضى. 

وقضية الإمامة عندهم ليست بالاأمر الفرعي الذي يكون فيه الخلاف ر 
کنر مشیم ضا ل داع نم راسد یکر شیم اومن شید 


% 
عضا 


ا فيما بعد- بحصر الإمامة في اثني عشر 

ماما و وم يكن اى الفة الو ق 

ب ت () 

و عمر وعڻان وعلي رصي اه عم من يقول بامامة الاثنى ىمر . .) إا 
ف لااد ا ا وه ا ای ی ا 


(1) سختصر التحفة: ص .٠۹۳‏ 

(۲) ولذلك کانوا يشتکون من ذلك رانظر: رجال ف ص »)٤۹۹٩ -٤۹۸‏ وانظر: ص 
)۷٤۷(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) مهاج السنة: .١١١/١‏ 

(. هى جن ( 0۳ 
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وتجد في بعض الروايات عند الاثنى عشرية ملاح من الحيرة والتردد في 
عدد الأئمةء ما يدل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن العسكري» 
وأنه قبل ذلك مم تعرف عقيدة الإيمان بالائنى عشر الذي کو إليہم الائنا 
عشرية» أو أنها موضوعة قبل تحدد هذه العقيدة عند الجعفرية» ولا شك أن تلك 
الروايات نقد واضح للاتجاه الاثنى عشري. 
جا ات كان ا علا ر ا ال ا ول 
شارح الكاني: إلى من شاء من الأئمة المعصومين ولا تحدد هذه الرواية العددء 
ولا تعين الشخص» فكأن الأمر غير مستقر في تلك الفترة التي وضع فيا الخبر 
ا ف رو ات عد غل اانه سا ورل مانا اا وها 
ما استقر عليه الأمر عند الإسماعيليةء ولكن لا زاد عدد الأئمة أكثر عند الموسوية 
أو القطعية والتي ميت بالاثنى عشرية صار هذا النص الآنف الذكر مبعث شك 
في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة وحاول موؤسسو المذهب التخلص منه» 
ونفي شك الأتباع بالرواية التالية «عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
ع جات فاك را ا ق دري ن ارك دا هدا 
سمعته من ذرج يرویه اف جعفر رضى الله عنه قال ا وما هو؟ قال: معته 
يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله قال: صدقت وصدق ذريج وصدق أبو جعفر 
الله عنه» فازددت وال کا . قال: یا داود بن ابي حالد أما والله لولا 
ن موسى قال للعالم ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء وكذلك 
أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال: إن شاء الله لكان کا قال قال: فقطعت 
عل ) 


فکانہم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيعة والذي هو من عقائدهم- 


(۱) مضی ذکر النص: ص .)٠١۸(‏ 
(۲) الازندراني/ شرح جامع: ۱۲۳/۹. 
(۳) رجال الکشي: ص ۳۷۳. 

.۳۷٤ رجال الكشي: ص۳۷۳-‎ )٤( 


0 


کا سياتي- ا يجدون به وسيلة للتخلص من أمثال هذه الأقوال. 

ولقد كان أول كتاب ظهر للشيعة وهو كتاب سلم بن قيس قرر أن عدد 
الأئمة ثلاثة عشر» وكان هذا من أسباب القدح فيه عند طائفة من شيوخ الاثنى 
عشرية. 

ا أنك ترى الكافي أصح كتبهم الأربعة قد احتوى على جملة من أحاديثهم 
تقول بان الأئمة ثلاثة عشر. فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: إني واثنى عشر إماما من ولدي وآنت يا علي زر 
الأرض» يعني أوتادها وجباها. بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها فإٍذا ذهب 
لاا غر من ولي سات الارض باهلها و يتظروا . 

فهدا النص أفاد أن أئمتم بدون علي- اثنا عشر- ومع علي يصبحول للانة 
عشر. وهذا ينسف بنيان الاثنى عشرية.. وههذا يظهر أن شيخهم الطوسي في الغيبة 
تصرف في النص وغير فيه فاورده هذا اللفظ: «إني وأحد عشر من ا 

كذلك روت كتب الشيعة الاأننى عشرية عن أي جعفر عن جابر قال: 
١‏ دحلت على فاطمة وبين يديا لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى 
عشر آخرهم القام ثلالة منم محمد وئلاثة منم علي . 

فانظر كيف اعتبروا أئمتهم اثنى عشر كلهم من أولاد فاطمةء فإإذن علي 
ليس من أئمتهم لأنه زوج فاطمة لا ولدهاء أو يكون مجموع أئمتهم ثلاثة عشرء 
ل ا ع ا يروا كلا من ات فر ثلاثة منهم علي» فان 
السمى بعل من الأئمة عند الاثنى عشرية أربعة: أمير المؤمنين علي» وعلي بن 


.ه٠٤/١ أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) الغيبة ص۲٠.‏ 

(۳) اصول الکاني: ٥۳۲/۱‏ ابن بابویه/ إکال الدین ص٤٦۲»‏ المفید/ الإرشاد ص۳۹۳ 
DT‏ 
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ل و او ق 
ولذلك فإن ابن بابويه غير في النص فيما يبدو- في كتابه الخصال- حيث 
جاء النص عنده بدون لفظة من ولدهاء ولكن لم يفطن لباقي النص وهو قول 
«ثلاثة منم علي) فاثبته جاء في المصادر الاثنى عشرية الأحرى ولکنه في 
كتابه عيون أخباز الرضا غير النص في الموضعين مما يتفق ومذهبه أو غيزّه 
ر ومن العجب ان بعض شيو خحهم حکم بوضع کتاب سلم بن قيس لأنه 
اشتمل على أن الأئمة ثلاثة عشر ولم يحكم بمثل ذلك على الكافي الذي ورد فيه 
اك افا الأخحرى التي شاركته في هذا الاتجاه. 

اقول بان الائمة لاله عضر قات فرق من اليعة تقول مت ولل تالف 
النصوص من اثارها وقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رده على من خالف الاتجاه 
الاثنى عشري» الذي ينتمي إليه » وكذلك النجاشي في ترجمة هبة الله أحمد بن 

محمد . وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أا على الحق» وأن الخبر في تعيين 
أئمتها متواتر» وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية الأخرى» وهذا دليل على اهم 
ليسوا على شيء؛ ٳِذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم م يقع الاخحتلاف ا بینہم. . 
فإن هذه مزاعم افتروها على أهل البيت على وفق مصلحة الوقت» فكل طائفة 
تقرر إماما تدعو إليه ليأخذوا بهذه الذريعة الخمس والنذور والتحف واهدايا من 
أتباعهم باسم إمامهم المزعوم ويتعيشو ومتأحروهم قد قلدوا أوائلهم بلا دليل» 
وسقطوا في ورطة الضلالء اتهم اَلَو باهر صان َه عل تارم 


(۱) انظر: ابن بابویه/ الخصال ص .٤۷۸ -٤۷۷‏ 

(۲) انظر: ابن بابويه/ عيون الرضا: .٠۲/۲‏ 

(۳) الغيبة: ص۷١١٠.‏ 

)٤(‏ حيث ذكر بان هبة الله «كان یتعاطی الكلام» ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشيبة العلوي 
الزيدي المذهب» فعمل له كتاباً» وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين» 
واحتج بحديث في كتاب سلم بن قيس اهلالي: «إن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين» 
(رجال النجاشي: ص .)۳٤۳‏ ) 


ت 


DNS. 
. ` رعون چ‎ 
ل نقد حصرهم الأئمة بعدد معين:‎ 
لارام اط رطع .و‎ A: قال اله اا‎ 

(۳) i 
iy E Ea 4 الک‎ 
فكيف لا يبين الله ذلك في كتابه» ويذكر الأئمة بأسمائهم وأعيانهم؟ لا يوجد‎ 
ولو وجد لا تخبط الشيعة وتاهوا في أمر تعیین الإمام ا حكت ذلك كتب المقالات‎ 
«فإن النبي ا ف الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة ا ف‎ 

وإن كان عبداً حبشياً مجحدع الأطراف»“. وني هذا المعنى عدة أحاديث ' 
أما كتب الشيعة الاثنى عشرية فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة 
باثنى ‏ عشر» والملاحظ أن هذه الروايات كانت موضع التداول السري» وكان 
الأئمة يكذبون رواتما ما يثير الشكوك في صدقهاء لا سيما وكتاب الله سبحانه- 
والذي أمر الأئمة بالرجو ع إليه في الحكم على ما ينسب إليهم من آقوال- لا شاهد 
فيه همذه الروايات إلا عن طريق التأويلات الباطنية» والروايات الموضوعة فيصبح 


.۷١ ~٦۹ الصافات اية:‎ )( 

(۲) ختصر التحفة: ص٠٠٠۲.‏ 

(۳) النساءي ا ۹. 

)٤(‏ مناج السنة النبوية: ٠٠١/۲‏ والحديث المذكور أحرجه البخاري بلفظ: قال النبي صلى الله 

عليه وسلم لأبي ذر امع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة» (صحيح البخاري- مع الفتح- 

کتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» ج۲/ ص۱۸۸ (ح٦1۹).‏ وأخرجه مسلم بإسناده 
إلى أبي ذر باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام. (صحيح مسلم/ كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الاأمراء في غير معصية: ۱٤٦۹۸ ۱٤1۷/۲‏ (ح۱۸۳۷). 

() وقد ذكر جملة منها شيخ الإسلام في منهاج السنة: .٠١١ -٠٠٥/۲‏ 
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عمدتهم في النهاية هذه الروايات.. التي تو كد الشواهد كذاء ا أن الأوائل الذين 
جمعوا هذه الروايات وهم: الصفار وإبراهم القمي والكليني هم من الغلاة الذين 
يجب اعتبارهم خارج الصف الإسلامي لنقلهم أساطير نقص القران وتحريفه فهم 
بهذا غير مامونين وكتبهم غير موثوقة.. 

و كتاب الهج الذي هو أصح كتاب عند الشيعة لا ذكر فيه للأئمة الاثنى 
عشر بأ“ مائهم وأعيانهم؛ بل جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأئمة» حيث قال 
صاجب نهج البلاغة «.. إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر.. يقاتل به العدوء 
وتأمن السبلء ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر» ويستراح من 
فاجر. 


فلم يحدد الاأئمة دوقن تذهب الشيعة» وهي تزعم انها تصدق 
بكل حرف في الهہج؟. 

کا أن اخحتلاف أقوال فرق الشيعة في هذا الأمرء وتباين مذاهمم في تحديد ‏ 
عدد الأئمة وأعيانہم يكشف حقيقة هذه الدعوى» إذ كل طائفة تدحض مزاعم 
E O Cl‏ 

O ET‏ بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع؛ إذ بعد 
اتتهاء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين 
عند الاثنى وی ونصف إلا قليلا. ) 

وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأئمة بمسالة نيابة الجحتهد عن الإمام ٠‏ 
واختلف قولحم في حدود النيابة.. وي هذا العصر اضطروا للخروج نائياً عن ٠‏ 


)١(‏ ج البلاغة: ص۸۲. 

(۲) انظر- مثلا- ما كتبه أبو حاتم الرازي في التشكيك بإمامة أئمة الاثنى عشرية بعد جعفر 
الصادق في كتاب «الزينة» ص: ۲۳۲- »۲٠۳۳‏ (مخطوط). ) 

(۳) انظر: محمد مغنية/ الخميني والحكومة الإسلامية: ص1۸. 
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هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم» فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب.. 
ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه 
ا 
هذا ويحتج الاثنا عشرية في أمر تحديد عدد الأئمة با جاء في كتب السنة 
عن جابر بن مرة قال: «يكون اثنا عشر أميرأً- فقال: كلمة لم أسمعها فقال: 
أي إنه قال : كلهم من قريش» هذا لفظ البخاري» وني مسلم عن جابر قال: 
معت رسول الله عه يقول: «لا يزال الإسلام عزيزأً إلى اثنى عشر خليفة» ثم 
قال كلمة م أفهمها. فقلت 0 ما قال؟ فقال: «کلهم س قریش» '. وفي 
بفظ «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة»”... وني لفظ آخر: 
اول او اق ا ا ا ا عر ا 
يزأل هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم تجتمع علبم 
ما مضی قال: «وزاد فلما رجح إلى منزله أتته قریش فقالوا: ثم یکون ماذا؟ قال: 
ارج ) 


يتعلق لاا عر يدا النص ويحتجون به على هل السنةء لا لایمانہم ما 
جاع ي کت أهل الس ولکن للاحتجاج عل م ما يشلمون به.. 


(0 انظر: الخميني/ الحكومة الإسلامية ص۸٤.‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف: .٠١۷/۸‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قریش: .٠٤١١/۲‏ 

.٠٤٠١۲ص نفس الموضع من المصدر السابق. (ه) المصدر السابق‎ )٤( 

.4/٤ سنن ابي داود» أول کتاب الهدي:‎ )١( 

)۷( مدر السابي 4۷۲/٤‏ وأحرج الل هذه الزيادة من وجه اخر فقال فیہا: «ثم رجح 

إل منزله فأتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج. (ابن حجر/ فتح الباري: .)١٠١/١۳‏ 

(۸) انظر ممن يحتج بذلك من شيوخهم: ابن بابويه/ الخصال: ص ٠۷۰٤ء‏ الطوسي/ الغيبة: ص۸۸› 
الأربل/ كشف الغمة: ص٦ -٠‏ ۷٥ء‏ البياضي/ الصراط المستقم: ٠٠١/۲‏ شبر/ حق اليقون . 
ص۳۳۸» المنماوي/ الإمامة: »٠٤۷/١‏ وغيرهم كثير. 
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وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا 
ا ولون الخلافةء وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة» وأن الناس 
تجتمع عليهم ولا يزال أمر الناس ماضياً وصاخاً في عهدهم. وكل هذه الأوصاف 
لا تنطبق على من تدعي الاثنا عشرية فيمم الإمامة» فلم يتول الخلافة منهم إلا 
أمير المؤمنين علي والحسن مدة قليلةء ولم تجتمع في عهدهما الأمةء )ا لم يقم أمر 
الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر- في نظر الشيعة أنفسهم- بل ما زال 
أمر. الأمة فاسدأ.. ويتولى عليهم الظالمون بل الكافرون" وأن الأئمة أنفسهي 
كانوا يتسترون في أمور ديهم بالتقية”» وأن عهد أمير المؤمنين على وهو على 
كرسي الخلافة عهد تقية» کا صرح بذلك شيخهم المفيد فلم يستطع أن يظهر 
القران» ولا أن يحکم بجملة من أحكام لاسلا کج صرح بذلك شیخھم 
الجزائري ٠“‏ واضطر إلى ممالاة الصحابة ومجاراتم على حساب الدين» ج أ 
ی فالحدیث في جانب ومزاعم هولاءِ في جانب آخر. 
) ثم إنه ليس في الحديث حصر للأئمة بهذا العدد بل نبوءة منه عل بان 
ل و rS‏ 
وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعةء وهذا قال شيخ ٠‏ 
الإسلام: إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهي 
م استشهد بحدیث (لا يرال هذا الامر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من 
قریش)» ثم قال: وهکذا کان» فکان الخلفاء ابو بكر وعثان وعلى ثم تول من 
اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده 


(1) مناج السنة: ٠٠١/١‏ النتقى (خنصر مناج السنة) ص ٣۴۳٠ء‏ وستأتي أحادينهم في أن الناس 
بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم ارتدوا إلا ثلاثة وبعد الحسين ارتدوا إلا ثلاثة.. إلم. 

(۲) مختصر الصواقع ص٠۲۳‏ (مخطوط). 

(۳) انظر: ص ٤٤ -٤۳‏ من هذه الرسالة. 

)٩(‏ انظر: ص۲۰۲- ۲٠۲‏ من هذه الرسالة. 

© ا و 


ا 


کر د یکی ر و 
الآن» ثم شرح ا 

ونجد أن الاثنى عشرية ترى دوام «ولاية المنتظر.. إلى اخر الدهر وحينعذ 
فلا ییقی زمان يخلو عندهم من الاثنى عشسء وإذا كان كذلك: م يبق الزمان نوعین 
نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم بل هو قائم في الأزمان كلها وهو حلاف 
ق و ا عضر الا غر ال ن خرج المتتظر 
هو عصر تقية من تركها من الشيعة بمنزلة من ترك الصلاة . 


أن الأمة لم تجمع عليم لأنبم م يتولوا خكماً- ما عدا عاياً والحس- 
- بل الشيعة أنفسهم مختلفون في شأنہم وف أعدادهم وأعيانيم احتلافاً لا یکاد بمحصی 
إلا بكلفة» کا حفلت بتصوير ذلك كتب الفرق والقالات. ثم إنه قال في الحديث 
«(كلهم من قريش» وهذا يعني اہم لا يختصون بعلي وأولاده «ولو کانوا ختصين 
بعلي وأولاده لذکر ما ميزون به» الا تری أنه م يقل كلهم من ولد إسماعيل ولا 
من العرب» وإن كانوا كذلك» لأنه قصد القبيلة التي بتازون بها فلو امتازوا 
بكونهم من بني هاشم» أو من قبيل علي لذكروا بذلك» فلما جعلهم من قريش 
مطلقاً علم انهم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تم وبنو عدي» وبنو 
عبد شمس» وبنو هاشم فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل»”, 
فإذن م يبق من الأوصاف التى تنطبق على ما يريدون إلا مجرد العدد 
والعدد لا يدل على شىء.. ألا ترى أن هذا الرقم وصف به هولاء الخلفاء الصلحاء 
کا وصف به أضدادهم» فقد جاء في صحيح مسلم «في أمتي اثنا عشر 


.٠٠٠٦/٤ مناج السنة:‎ )١( 
ا‎ 
انظره بنصه. في فصل التقية.‎ )۳( 
.۲٠١/٤ مهاج السنة:‎ )٤( 


TVET 


E 


ويبدو أن هذا الف الذي تدعيه الشيعة اا عشرية يعود في الأصل 
إلى زعم يودي قديم ورد في کتاب دانيال» کا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى أن في التوراة مغل ذلك . 
1 استدلاهم على مسالة الإمامة 


م اول الروافض (أنه لا يجوز احتيار إمام» بل لابد فيه من 
النص»” 0 «فالامامة لا تکون إلا الف" وأن الأول ا نص على علي 


وقد رأينا بدايات هذه العقيدة على أيدي السبئية» والهشامية والشيطانية. 


إلا أن شيوخ الشيعة ادعوا أن هذا الأمر و ال ورسرله ب وأقرال 


أئمة أهل البيت.. 


وأخذوا يستدلون على ذلك «بنصوص ينقلونا ويوولونا على مقتضى . 
SAG CS‏ بل أكارها موضوع أو مطعون 
> في طريقه و بعيد عن تأویلاتم E‏ 


(۱) صحیح مسلم» کتاب صفات ات OVATE ANTE e‏ 

(۲) قال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي» فقد وجدث في كتاب دانيال: 
إذا مات لهد ملك دة هة رخال من ولد الط الا كر اه هة من ولد سبط 
الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبرء ثم يملك بعده ولده فيع 
بذلك اتا عشر ملكا کل واحد مہم إمام مهدي. 
(انظر: فتح الباري: ۱۳/ .)۲١۳‏ 

٠ .۲٠١/٤ مهاج السنة:‎ )۳( 

E : الحر العاملي/ الفصول المهمة في أصول الأئمة ص ١١٤١ء وانظر: ابن المطهر/‎ )٤( 
و‎ 

(ه) المظفر/ عقائد الإمامية ص١٠٠٠.‏ 

() الكليني/ أصول الكافي: باب ما نص الله ورسوله على الأئمة: ۲۸٦/١‏ وما بعدها. 

(۷) ابن خلدون/ المقدمة: ٥۲۷/۲‏ (تحقيق د. علي عبد الواحد وافي). 


E 


م أصول مذهب الشيعة ج 


وا کعادتہم ف مع الروايات وحشد النصوص في ذلك حتى آلف 
شيخهم ابن المطهر كتابا ماه «الألفين في إمامة أمير المؤمنين»“ 

وقل من مولفى الشيعة من لم يتكلم عن هذه القضية ويستدل ها لأا 
عصب دیہم وعماده. 

وإذا علمت أن كل هذه الروايات تفرد بنقلها حسب منطق الشيعة احاد 
N‏ ما سوى علي وبضعة نفر من الصحابة ثلاثة أو أربعة أو سبعة 
الواحد بالنقل موضع شك ولا سيما والجم الغفير على خلافه.. فاضطروا حينئذ 
للقول بالمضة ولك العصمة كف بت رمن ادعاها و هو واخت فاط وا 
حينفذ- للقول ببدعة أخرى وهي إثبات المعجزة للأئمة» فصارت قضية الإمامة 
ترتكز عندهم على ثلاث شعب: النص» والعصمة» والمعجزة. 

قال شيخهم المفيد: «إن الإمامة توجب لصاحبا عند الاثنى عشرية: 
| أعصمة» والنص» وا لحعجزة.. 
) العبادء وليس هم في ذلك من e‏ إلا اتباع ما وضعه زنادقة e‏ 


رم ہے ص ڑے 


ا لماضية. . قال تعالٰی: لای لتاس عل ال رر € وال 


(۱) إلا أنه لم يبلغ ما يريد فلم يصل إل الألفين» کا عنون به كتاب حيث م يذكر إلا ألا 
ماتا وان ا بده اذل مقصوده. 
(الأعلمي/ مقدمة ان 
(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: e‏ 
(۳) اصول الکافی: ۳۷۷/١‏ مر بنصه ص .)۳٤١(‏ 
الع ۷/۲ 
() النساء: أية: ٥‏ 1. 


a 


سبحانه والأئمة» فحجة الله قامت على عباده بالرسل وأيدهم سبحانه بالآيات. 
ولا ملك الشيعة في باب معجزات الأئمة إلا دعاوى مجردة لا يعجز عن 
الها الزن والمامون ؟ 
اما مسألة العصمة فلأهميتها في المذهب الشيعي» فقد خصص فا الفصل 
عاي ااا 
م إن العجرة على تقدير الصدور موقوفة على الخبر» وكيف يوق تخیر 
مرتدین؟! وكذا الشان ف ا ومع ذلك فان الشيعة تولي ار المتمثل 
في دعوی النص والوصية أهمية كيرى» فهي الحجر الأول ثي بناء الذهبء والقاعدة 
لأساسية ف م ادي" ) 
EIEN GEE‏ قوم الا 
غير ممكن» إلا في عقل الرافضةء وقد انتى بهم هذا القول إلى الاستسلام لوهم 
کبير» حيث اضطروا إلى القول بحياة واحد من البشر قروناً مديدة (وهو" مهديم 


٠‏ الذي ينتظرونه) فأصبحوا ضحكة الأم.. وقد رد عليهم علي الرضا. والذي 


يدعون إمامته برد هو. من أبلغ الردود وأقواها في هذه امالك والشيعة تنقله ي 
أُوثق کتبا ئي الرجال» حيث قال: a‏ بنی ادم 
لحأجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله»» کک 
خالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء المنتظر كل هذه القرون إنا هو 
الخلق بل والكون e E‏ 


وبعد هذا التأصيل لقضية النص» > لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نت نتتبع النصوص 
هذه الا لأن هذه الْققضية ان نهت عندهم اليوم ف الان ذا اتر الذي 


(۱)( انظر: ص٤ ٦۲١ -٦۲‏ من هذه الرشالة: 
(۲) رجال الكشي: ص۸٥٤‏ . 


۷۷ا — 


لآ مع جس ولا ر ولا ری هغین ول ارولو کن لتاس فة حا ج 
لبقي رسول الله وهو أفضل منه» ولكن الأمة في غتى بقرانها وسنة نبيها عن كل 
منتظر موهوم وكتاب مزعوم وسيأتي نقض مسالة الغيبة. 

ولكن الشيعة ترى أن القران نص على «إمامتهم»» وكذلك تزعم أن أمر 
«النص») متفق عليه بين اهل السنة والشيعة» فهي تريد أن تشرك السنة فف «أوهامها) 
وتخدع بذلك أتباعها.. وما دام الأمر كذلك فلندرس ما تقدمه كتب الشيعة في 
هذا الباب» وسنختار أقوى أدلتما.نفي ذلك من الكتاب والسنةء ثم نعرج بعد ذلك 
على أدلتما الخاصة بها 
. ونختم القول بنقد «مسالة ا من الكتاب والسنة والاعتبار العقل. 
والأمور المعلومة والمتفق عليما. 
LJ‏ أدلتہم من القران: 

قال شيخ الطائفة- كا يلقبونه- الطوسى: «وأما التص على إمامته من قران 
ان مدل عة رغال ل انما ولیم آله رورسو و ن 
تول اللو وون لرکو وهب هم رعو ي . وقال الطبرسي: «وهذه 
الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل . 

ویکاد شیوخهم يتفقون على ان هذا أقوی دلیل ا حيث يجعلون له 
الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاع © 
اما كبن مدلوت ده الاية عل منتغا فانم قولرن: «افق ارون 
وامحدثون من العامة والخاصة أا نزلت في على لما تصدق بخاتمه على المسكين في 


0° لالائدة ا‎ )١( 

(۲) تلخيص الشافي: .٠١/۲‏ 

(۳) ممع البیان: .٠١۸/۲‏ ) 

»)١ ٤١۷ انظر- مثلا- ابن المطهر الحلي في مناج الكرامة» حيث اعتبره البرهان الأول (ص:‎ )٤( 
.۸۲ -۸١/١ والزنجاني في عقائد الإمامية الاثنى عشرية:‎ ٠٤٤/١ وشبر في حق اليقين:‎ 


a NN — 


الا ري الما وهر فد ري الصحاح الستة 


وإعا ا باتفاق اهل اللغة» و ععنی ا بالتصر ف المرادف 
للامام ET‏ 


فأنت ترى أن الشيعة تعتمد فى استدلاها بالآية بما روي في سبب نزوها 
لأنه ليس في نصها ما يدل على مراده فصار استدلالهم بالرواية لا بالقران» 
فهل الرواية تأيتة» وهل وجه استدلاهم سلم» ينبن هذا بالو جوه التالية: 


£ 


أولأ: أن زعمهم بان هل السنة أجمعوا على آنا و علي هو (من 
أعظم الدعاوى الكاذبة» بل أجمع أهل العلم بالنقل على آنا لم تنرل في علي 
خصوصه» وأن علياً م يتصدق بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على 
أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع»"". وقوله إنها «مذكورة في 
الصحاح الستة» كذب؛ إذ لا وجود لمذه الرواية في الكتب الستة. وقد ساق 
ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي :دق اه“ 


)١(‏ قوله «الصحاح الستة» تسمية غير سليمة» لأن أهل السنة لايعدون جيع الكتب الستة 
«صحاحاً» ولذا يسمونها «الكتب الستة)» ولكن الروافض أصحاب مبالغات وليس هذا بكثير 
على من يتعمد الكذب على الله ورسوله. 

(۲) شبر/ حق اليقين: ١٠٤٤/١‏ الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية: .۸۲-۸١/۱‏ 

(۳) مناج السنة: .٤/٤‏ 

TT وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة من إثباته»‎ )٤( 
اياتہم في هذا العصر كشبر» > والزنجاني» فهل يخفى عليم أن هذا لا وجود له في الكتب‎ 
الستة؟!‎ 
وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تحشف الحقيقة (راجع: المعجم امرس الالقاظ‎ 
الحديث» ومفتاح كنوز السنةء لفظ «علي بن اي طالب» وراجع الكتب العنية بجمع الروايات‎ 
وغيره» أو المعنية‎ )٠١١ -٠٠١ ٤/٣ امتعلقة بتفسير الآيات وسبب تزوها مثل (الدر المنثور:‎ 
بجمع روايات الكتب الستة كجامع الأصول فلا تجد لدعواهم أصلا. ولذا قال شيخ الإسلام‎ 
. ابن تيمية وجمهور الامة لم تسمع هذا الحبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة‎ 
لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولاشيء من الامهات» (مناج السنة:‎ 
.(/ ئ‎ 


۷۹ 


وعقب عليما بقوله: «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء وجهالة 
EL,‏ 

ثانياً: أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثنى عشرية» لاأنه 
يقصر الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر «إنما» فيدل على سلب الإمامة عن 
باي الايت فان أجابوا عن القض بان ألراة خض الر اة ف بف الارقات. 
أعني وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده» وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة 
کانت له وقت كونه إماما لا قبله» وهو زمان خلافة اللاثة". 


لا ناف ال ا ي عل انان إل ما هر خرو فاه إا و اجب 
وإما مستحب» والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة» ولو كان 
مستحباً لفعله الرسول عه ولحض عليه» ولكرر فعله» وإن في الصلاة لغلا 
وإعطاء السائل لا يفوت إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ بل إن الاشتغال 
بإعطاء البائلين يبطل الصلاة کا هو رأي جملة من أهل العلم. 

اغا أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة م يختص بال رکو ع» فکیف 
يقال: لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال ال ركو ع» فإن قيل: هذه أراد بها التعريف 
بعلي» قيل له: أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة» فكيف يترك تعريفه 
بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من معه وصدق به» وجمهور 
اا ق ی کی ا ا 

غا وقوهم إن ا خاتمه زکاة في حال رکوعه» فنزلت الأية: 
خالف للواقع؛ ذلك أن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على 


(۱) تفسیر ابن کثیر: -۷٦/۲‏ ۷۷. 
(۲) انظر: روح المعاني: .٠٦۸/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ؛/ه. 


— A. — 


عهد النبى بت فإنه كان فقيرًء وزكاة الفضة إغا تجب على من ملك النصاب 
حولاً وعلي لم يکن من هولاء. 
كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجري عند كثير من الفقهاء إلا إذا 
قيل بوجوب الزكاة في الحلي» وقيل إنه يخرج من جنس الحلي» ومن جوز ذلك 
بالقيمة فالتقوبم في الصلاة متعذرء والقعم تختلف باحتلاف الأحوال ٠.‏ 
u‏ ا ان الروايات التي و عقتضاها الاية باطلة ا ومتناء 
فلا متمسك لمم حيتعذ بالآية بوجه سائغ؛ بل إن الآية حجة عليم» ا جت 
بالأمر بموالاة ال منين» والنبي عن موالاة الكافرين"» وليس للرافضة-فيما يظهر 
a‏ وتاريخها- من ذلك نضيب. 


وهذا المعنى يدرك و من سياق الآيات» إذ قبل هذه الأية ل 
جاء قوله سبخانه: واي لذي اموا لا دة ألو :واا دل 
E EE e‏ 
اللي 4 فهذا نېي صرځ عن موالاة اهود والنصارى بالود والحبة 
ا رة للك هاف ا اه م امار رن هاا بوا 
أأصلاٰ ثم أُردف ذلك بذکر من تجب موالاته وهو الله ورسوله والمؤمنون» فواضح 
من ذلك أن موالاة امحبة. والنصرة التى هى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر 
ا الموؤمنين في هذه الآية بحكم المقابلة کا هو بين جلي من لغة العرب. 

قال الرازي: «لا نى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار» أمر في هذه 
الآية بموالاة من تجب موالاته». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه من المعلوم 


5/۶ ماج اة‎ )١( 

(۲) حى وإن ثبت أن هما سبب نزول خاص (راجع كتب التفسير في سبب النزول) فالعبرة 
بعموم اللفظ لا ا ال 

ر( الائدة آية: ١ه.‏ 


.٠١ /٠۲ تفسير الفخر الرازي:‎ )٤( 


— ا۸١‎ 


المستفيض عند أهل التفسي خلفا عن سلف أن هذه الآية ترلت في النبي عن 
موالاة الكفارء اشر بموالاة الم منين» 


رر سے 


اغ قوهم: «إن المراد بقوله: اوگ 4 الإمارة لا يتفق مع قوله 
سبحانه: نما ولم اله ورسولة, وال ءامنْواً ). فإن الله سبحانه لا يوصف 
أنه متول على عباده» وأنه أمیر علہم» فإنه خالقهم ورازقھم وربہم وملیکهم 
له الخلق والأمر» لا يقال: إن الله أمير المؤمنين ا يسمى المحولي مثل على وغيره 
ار ا وأما الولاية الخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين فيحهم 
وحبونه» ویيرضی عنهم ويرضون عنه» عادی له ولیاً فقد بارزه بامحاربة) 
ا الولاية هي المقصودة في ا وقوله ف وهم راکعون. 4 آي اعون 
لربہم منقادون لأمره» وال ركوع في أصل اللغة بمعنى الخضوع» أي يقيمون الصلاة 
ويؤتون. الزكاة في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لل. 


٠‏ امناً: إن الفرق بين الولاية بالفتح» والولاية بالكسر معروف في اللغة 
فالولاية ضد العداوة وهي المذ كورة في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر 
التي هي الإمارة» وهولاء الجهال يجعلون الول هو الأمير ولا يفرقون بين اللفظين› 
مع أنه واضح «أن الولاء بالفتح وهو ضد العداوة» والاسم مته مولى» وولم. 


٠ .ه|٤ مهاج السنة:‎ )١( 

(۲) بل الرسول- صلى الله عليه وسلم- أيضا لا يقال إنه متول على الناس» وأنه أمير عله 
فإن قدره أجل من هذا بل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- مم يكونوا يسمونه إلا خليفة 
رسول الله» وأول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو عمر. (منهاج السنة: .)4/٤‏ 

(۳) وهذه الولاية من رحته وإحسانه ليست كولاية الخلوق للمخلوق لخحاجته إليه. قال تعاللى: 
لإوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذلم. (الإسراء|/ EA‏ 
فالله تعالی Oa d‏ لإمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً. 
(فاطر/ .اية . ٠‏ (منهاج السنة: .)4/٤‏ 

()٤(‏ لموضع نفسه من المصدر السابق. 

.٠٠ |٠١ تفسير الرازي:‎ 1۲٤/١ انظر: الكشاف للزخشري:‎ )١( 


— A۲ — 


والولاية بالكسر والاسم منها والي ومتولي» ٠‏ 
وهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الحنازة الوالي والولي فقيل يقدم الوالي 
وهو قول أكارهم. وقيل يقدم الولي» فلفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي . 
ولو أراد سبحانه الولاية التي هي الإمارة لقال: (إنما يتولى عليكم).. 
- فتبين أن الآية دلت على الموالاة الخالفة للمعاداةء الثابتة لجميع المؤمنين 
بعضهم على بعض» وهمذا جاء قوله ل والذنء اموا چ بصيغة الجمع. 
) ا ى ا کا يقوله شیوخهه- تبین انهم ليسوا على 
ر ذلك أن الأصل أن يستعمل ني هذا الأمر العظم- والذي هو عند الشيعة 
أعظم امور الدين» ومنكره في عداد الكافرين- صيغة واضحة جلية» يفهمها الناس 
بمختلف طبقاتهم» يدر كها العامي» ید ر کھا العا م ويفهمها اللاحق» يفهمها 
لان ويرها التري: 6 رها الشضريه فلا م بل هل لفن 
کتاب الله دل على أنه لا نص ڳا يزعمون» فليست الأية المذكورة-وغررها ما 
يستدلون به- من ألفاظ الاستخلاف المعروفة في لغة العرب» والقران نزل بلسان 
ا يذهب الشيعة :د هذا؟ إما إلى الكفر بالقران وهو كفر 
بالإسلام» وإما ترك الغلو والتطرف والتعصب والرجوع إلى الحق» وهذا هو 
ا 


تعلق بايات أخحرى ذكرها ابن المطهر الحليء وأجاب عليما شيخ الإسلام أبن تيمية 
ا ا ومن يراجع کی التفسير عندهم» والحديث يلا حظ ا 


)١(‏ المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة: ص۲۲۰- ٠۲۲١‏ وراجع مختار الصحاح/ مادة «ولي». 

(۲) مهاج السنة: .۸/٤‏ 

(۴) الموضع نفسه من المصدر السابق. وللمزيد من التفصيل راجع: تشم الفخر Eo‏ 
٥‏ وما بعدها» تفسیر الاو ۱۷/٦‏ وما بعدها. 

(O‏ وفدافتم الد كور عل نارين ني رسالة له بعنوان «الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القران 

العظے- عرضاً ومناقشة للآيات القرانية الكرية التي يستدل بها الإمامية لقوهم بالإمامة. = . 


a 


أجروا القران كله في فلك الولاية والأئمة ا مضى نقل صورة من ذلك وهذا 
برهان عجزهم وفشلهم.. ) 
) و ا را رى قاف عا ال ع ا وة ف اا 
على علي أو بقية الاثنى عشرء ون کل ما یستدلون به اا جحاولون أن 
يصرفوا ل ت موضوعة» اوت باطلة.. فهم 
في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن» وإنغا بدن )اا فدعواهم أخذ الأدلة من 
° 
ا أدلتهم من السنة: 
) أما السنة المطهرة فقد تعلق الشيعة في إثبات النص من طرق أهل السنة 
ما ورد في فضائل علي رضي الله عنه- ويلاحظ أن ا الفضائل مما كثر فيه 
الكذب» ويقال بأن الشيعة هم الأصل فيه. يقول ابن أبي الحديد: «الكذب في 
أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة». 

وهيذا تجد في كتب الموضوعات الأحاديث الموضوعة في حق علي أكثر من 
ITE‏ الخلفاء الأ بعة. 

والفضائل الواردة في حق علي رضي الله عنه ليست من ألفاظ النصوص 
والوصايا والاستخلاف» لا في لغة العرب ولا في عرفهم ولا في شريعة الإسلام 
ولا في عقول العقلاء إنما هي فضائل أدخلها هؤلاء في الدعاوى. وقد قام ابن 
حزم بحصر الأحاديث الواردة في فضائل علي فقال: «وأما الذي صح من فضائل 
علي فهو قول النبي : «أنت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه ااي 


ج وای من لك إل ان اسدللانم ی غل ووایات مخصلة با ساب ارول واو یات 
انفردوا بہا» ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك با يکن أن يکون دليلا يويد مذهہم. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠١٤/۲‏ (عن السنة ومكانتها في التشريع: ص٦۷).‏ 


—_ “Af — 


Noes دى‎ 


(0) 


(۲) 


e 


ونص الحدیث- کا أخحرجه البخاري- «أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم حرج إلى تبوك» 
واستخلف علياًء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» (صحيح البخاري- مع الفتح- كتاب المغازي» 
باب غزوة تبوك: ۱۲/۸ (ح٦١٤٤)‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل 
على بن أب طالب: »)۲٠١ ٤ح( ۱۸۷٠/۲‏ والترمذي: كتاب الناقب: 1٤4١ -1٤./١‏ 
(ح. ۳۰ »)۳۷۳١‏ وابن ماجة» المقدمة: ٤١ -٤۲/١‏ (ح١٠١)»‏ وأحمد: ١۷١/١‏ 
[Neg FF. AA MAE AAT AV4 AVY AV AVE ANYY‏ ص ۲٣و FA‏ 
وج٦‏ / ص۹٦۳‏ و۳۸٤.‏ 
يقول ابن حزم في إثبات ذلك «وهذا لايوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة 
بعده عليه السلا لأن هارون م يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام» وإنما ولي 
الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون» فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب 
المخضر عليمما السلام» ا ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار ‏ 
الذئ سافر معة إل المذينة: 
وإذا م يكن علي نا کف ارون نبیاًء ولا کان هارون خليفة» بعد موت موسی على 

بني إسرائيل» فصح أن کونه- رضي الله عته- من رسول الله صل الله عليه وسل بمنزلة 
هارون من موسى إما هو ني القرابة فقط. 

وأيضا فإنما قال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذا القول إذ استخلفه على المدينة 
في غزوة تبوك» فقال المنافقون استقله ركذا في الأاصل المحقق من الفصل» ولعلها استنقله) 
فخلفه» فلحق علي برسول الله صل ات عليه وسلم-» فشكى ذلك إليه» فقال له 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حينئذ: نت مني بمنزلة هارون من موسى» يريد عليه 
السلام أنه استخلفه على المدينة مختاراً e‏ غم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك 
وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالا سوى علي- رضي الله عنه- فصح أن هذا 
الاستخلاف لايوجب لعلى فضلاً على غيره» ولا ولاية الأمر بعده» کا لم يوجب ذلك لغيره 
Na‏ 
(الفصل: »)۱٦٩۰ -۱١۹/٤‏ وتشبیه علي بہارون لیس بأعظم من تشبيه أب بكر بإبراهم 
Ea E‏ وموسی (کا روی ذلك الإمام أحمد في مسنده: ۳۸۳/۱ 
) ح۳1۳۲(« والحام في مستد رکه: ۱/۳- ۲۲ وروی الترمذي في كتاب الجهاد طرفا 
منه: .۲٠۳/٤‏ فان هولاء الأربعة أفضل من هارون» وكل من أي بكر وعمر شبه 
بائنین لا بواحد» SN‏ استخلاف علي له 
فيه أشباه وأمثال من الصحابةء وهذا التشبيه ليس مذين فيه شبيه» فلم يكن = 


E E EEE 


کک السلام: «لأعطين الراية عدا رجلا بحب الله ورسوله» و به الله 


0 
a‏ و هذه صفة وأجبة لکل مسلم وفاضل 


gE 8‏ «أن علياً لا يبه إلا يبغضه إلا ٠‏ 


5 * 


(۱) 


(1) 


(1) 


(٤( 


الاستخلاف من الخصائص» ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص (المنتقى: 
ص٤‏ ۳۱~ .)۳٣١‏ 
وانظر تي إبطال احتجاج الرافضة بهذا الحديث (شرح النووى على صحيح مسلم: 
)/) الإمامة والرد على الرافضة لأهي نعم ص: -۲۲١‏ ۲۲۲ منهاج السنة: ۸۷/٤‏ 
وما بعدهاء المنتقى ص۰۲۱۲ ۳٠٤١ ٠۳١١ ٠۲۱۲۳‏ فتح, الباري: ۷٤/۷‏ المقدسي/ الرد على 
الرافضة ص٠١۲ ٠۲١۸‏ ختصر التحفة الاثنى عشرية ص۳٦ -١‏ ٤٠٦٠ء‏ السالوس/ الإمامة 
عند الحعفرية في ضوء ا ص ۳۳- ۳٤١‏ وغيیرها. 
خر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب: ۷٠/۷‏ (البخاري. 
مع الفتح)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب: ٠۸۷١/۲‏ - 
(AYY‏ 
أي ليس هذا الوصف من خصائص علي بل غيره يحب الله ر وبه الله ورسوله ولکن 
فيه الشهادة لعينه بذلك» جا شهد لأعيان العشرة بالجنةء فهو ليس من خصائصه فضلاً عن 
ان کون نصا على إمامته وعصمته. والرافضة الذين يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد موته 
صا ی الله عليه وسلم لا مک الالال دا لان الخوارج تقول هم هو ممن ارتد أيضأ 
قال الأأشعري: أجمعت الخوارج على كفر علي (المقالات: »)١٦۷/١‏ وأهل السنة يبطلون 
a‏ . (انظر: ا 4۸/6 
۹ 
خر جه الترمذي» في كتاب المناقب: ٠٤١/١‏ (ح٠۳۷۳).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ا 
اديت أخرجه مسلم ده غر ف هريرة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يبغض اا رجل يومن بالله واليوم الآأحر» (كتاب الإبمانء باب الدليل على أن حب 
الاق وعلي رضي الله عم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق: ج١|/‏ 
ص٦۸‏ (ح ٠١‏ وهناك أحادیث a ٤‏ مطابقة للفظ الوارد في علي الله عنه» 
ماما اخ جه اجان ان انمي صلى الله عليه وسلم قال: الا ممن = 


E 


ّ وأما من کت مو لاه فعلي 0 فلا يصح من طریق الثقات أصلا. 
وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة»ء يعرف ذلك من 
له أدنى علم بالأخبار ونقلتا". 


وقد نقل هذا النص عن ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب عليه 
بقوله: «فان قیل : یذ کر ابن حزم ماي الصحيحين من قوله انت مني وأنا 
)۲( 
منلى) . 


۔( o)‏ 
و حديتب المباهلة ET‏ قیل مقصود ا حزم الذي ف الصحيح 


= ولا ييغضهم إلا منافق؛ (البخاري- مع الفعح- كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار 
من الإیمان: ۱۱۳/۷ ( ح۳۷۸۳ »)۳۷۸٤‏ ومسلم» في الموضع السابق (ح۲۹١)»‏ والترمذي» 
کات المناقف» باب فضل الاش وقریش: V\Y/°‏ (چ ۹۰( 

(۱) سياتي نخرججه» والتعليق عليه. 

٠۲٤/٤ لقصل‎ © 

)( راجع: صحيح البخاري- مع الفتح- کاب الصلح: (T1۹47) T€ ~P./o‏ و کتاب 
المغازي/ باب عمرة القضاء: ٤۹4/۷‏ (ح١١١٤).‏ 
ندع أبناءنا وأبناء ٤‏ [ال عمران» آية: ]٠١‏ دعا رسول الله صلل الله عليه وسل غ 
وفاطمة فخا با فقال «اللهم هولاء أهلي». 
(صحیح مسىلم» کات فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن اي طالب رصي الله عنه: 
.(A1/۲‏ 
وهذا «لا دلالة فيه على الإمامة ولا على الأفضلية.. والمباهلة إنغا تحصل بالأقربين إليه» وإلا 
فلو باهلهم بالأبعدين في النسب» وإن كانوا أفضل عند الله م يحصل المقصود» (انظر تفصيل 
الرد على الروافض في احتجاجهم بيذا الحديث في: مناج السنة: ٠٦ -٠٤/٤‏ المقدسي/ 
رسالة في الرد على الرافضة ص٣۳٤‏ ۲- .٠٤١‏ ۰ 
غداة وعليه مرط (يعني كساء) مرخل (هو الموشى المنقوش عليه صور رجال الإبل) من 
فأدخلها. ثم جاء على فأدخله. ثم قال: «إإنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ليت 
ویطهر ٤‏ تطھیر ا4 [الاحزاب» أية: .]۲٣‏ (صحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب = 


AV iآڌ‎ 


من الحديث الذي لا يذ كر فيه إلا عليء وأما تلك ففيما ذكر غيره» فإنه قال لجعفر: 
أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولاناء وحديث المباهلة والكاء 
فهما ذكر علي» وفاطمة» وحسن» وحسين رضي الله عنہم فلا يرد هذا على ابن 
)1( 
حزم . 
ولکن الرافضة قد توسعوا في هذا الباب» واختلقوا الروايات» وزادوا على 
ا اا ا و کی ا ا 
الروايات التي يستند إليها الروافض قال ابن الجوزي: «فضائله- يعني علياً- 
الصحيحة كثيرة» عير أن الرافضة م تقنع» فو ضعت له ما يضع ولا يرفع) ٩‏ 
e‏ كتمم يحتجون بكثير من الروايات التي يعزونها لكتب أهل 
السنة من باب الخداع والكذب إذ لا وجود ها أصلا ولذا قال شيخ الإ سلام 
يميه : و كيرا من ذلك المعزو لدی عزاه َ (يعني وح 
(OD‏ 
له) . 


الإسلام ما فيها من حق وباطل في «منهاج السنة». 


= فضائل آهل بیت النبي صلى الله عليه وسلم: ۱۸۸۳/۲ (ح٤١۲٤۲)»‏ وانظر: في الرد على 
تعلق الرافضة بهذا الحديث: مهاج السنة: >٠١ -۲١/٤‏ وانظر: المقدسي» رسالة في الرد 
على الرافضة ص٦٠٤۲»‏ مختصر التحفة: ص١٥١٠٠١- .)٠١‏ 

) ٠.۸1/6 مناج السنة:‎ )١( 

(۲) انظر مثلا: الموضوعات لابن الجوزي: ۳۳۸/١‏ وما بعدها. 

9© ار الا 0۸ (4) منهاج السنة: .۲۷/٤‏ 

(ه) ولاسيما في الجلد الأخير منه» وقد قام د. علي السالوس بجمع كل الأحاديث المحصلة بالإمامة 
والموجودة في الكتب الستة والموطاً ومسند أحمد ودرسها سند ومتناء وانتهى إلى أن السنة 
النبوية لا تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية في مسألة الإمامة بل تنقضه بأ حاديث صحيحة ثابتة. 
(انظر: الامامة عند الحعفرية في ضوء السنة). ) 


— A۸۸ 


لكن للروافض وسائل خفية ماكرة في طريقتمم في الاحتجاج من كتب 
أهل السنة لعل أول من تولى كشفها وشرحها علامة اند شاه عبد العزيز الدهلوي 
في كتابه التحفة الاثنى عشرية» وكذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد دهره 
ووحيد عصره- کا يصفه الألوسى- الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله اندي 
الكي ني كتابه «الصواقع الحرقة» وقد اختصره الألوسي- رحه الله وسماه 
NE E‏ والشيخ السويدي- رحه الله قد ساهم في ذلك في 
كاه اق عفاد الع ٠‏ وقد أورذت: طافة من هده الرساتل ف رسا 
(فكرة قريب مأ لا حاجة لإعادته. 


هذا اوک دکرنا ما راه الشعة انه ر أدتبم من القرآن في بات ال الامامة 


۰ عمدة أدليم من السنة 


عمدة أدلتيم هو ما يسمونه «حديث الخدير)» وقد بلغ من اهتام لر وافض 
ي أمره أن ألف أحد شيوخهم المعاصزين كتاباً من ستة عشر مجحلداً يثبت به صحة 
هذا الحديث وشهرته ماه: «الغذير في الكتاب والسنة والأدب». فهم يرون أن 
ابي و عندما وصل إلى غدير حم“ بعد منصرفه من حجة الوداع بين 
لمسامین آن وصیته واه من بمده علي بن آي طالب حيث أمره اله عر 


سے ی سے و 


و بذلك في قوله: ل ا الرسول بلع ا | E‏ 


۳ انظر: ا الاثنى عشرية» الورقة ٤٤‏ وما بعدهاء وختصر التحفة الائى ٍ عشرية 2 
وما ا 
(۲) انظر: السيوف المشرقة» وختصر الصواقع الحرقة» الورقة ٠٠‏ وما بعدها. ) 
(۴) انظر: نقض عقائد الشيعة» وهو مخطوط غير رقم الصفحات وبالعد ينظر الورقة ٠١‏ 
وما سدقا 
٠ (٤(‏ فكرة التقريب: ص۲٥‏ ومابعدها. 
(ه) خم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غديرء 9 الوادى موصوف. بكثرة الوخامة. 
(معجم البلدان: ۸4/۲( 


a 


کک و سے ر > )۱ 
ما بلخت رسالته, 4 


9 ا‎ : a 
وقال:‎ >» SS هذا المعنى‎ a وقد‎ 
عل آم کت مولا راء م ول ت واه وعد ی ا ریم‎ 


من 2 واخحذل من حذله.. 


وقد أورذت کن اتف عندهم هذا E‏ کک به على إمامة 


علي عند قوله سبحانه: ل تاا اسول بلع ما أل إكك .... #الآية“. 
وكذلك سائر كتبهم التي تتحدث عن مسألة الإمامة. وهم يذكرون هذا الخبر 
في طليعة الأخبار التي يحتجون بها على أهل السنة. قال شيخهم عبد الله شير: 
«ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة وأسانيد متضافرة تنيف على مائة طريق 
واتفقوا على صحته واعترفوا بوقوعه وهو حدیث الغدیر ثم ذكر ملخصه بنحو 
TE‏ 


(۱) المائدة» أية: E‏ 

5© غار اران 2۸/6۷ ۴ 

.٥ rv المصدر ال.ابق:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر- مثلا- محمع البيان: ١٠١۳١ -٠١۲/۲‏ تفسير الصافي: ۷١ -١١/۲‏ البرهان: 
~A‏ 64۱. 

(ه) الائدة ية“ AV‏ 

| انظر: ابن المطهر/ كشف المراد ص١۹" القزويني/ الشيعة في عقائدهم ص١۷» الصادق‎ )١( 
خليل ياسين/ الإمام علي: ص۲۹۲ الزنجاني/ عقائد الامامية‎ ۷٦ -٠٥٩ص علي والحاكمون‎ 
الأصفهاني/ عقيدة الشيعة في الإمامة صهه..‎ 4٠/١ الاثنى عشرية:‎ 

(۷) حق اليقين: ٠١١/١‏ وقال الصادق: «إن قصة الغدير لمن أثبت الأثار التى يتناقلها الرواة.. 

(علي والحاكمون: ص۷۲) وهي «حجة على الحاضر والغائب للا يكون للتاس حجة بعد 
هذه الحجة البالغة (المصدر السابق: ص٣۷).‏ 


ي 


07 ا“ a‏ هذ . ۰ ۰ 
شافي" E‏ ناقش الامام حمد بن عبد الوهاب شيحهم المفيد ي 
ااب الور اى تراها الشيعة. وتعرض هذا الحديث معظم س 
٤ e ۰‏ 4 
الذين ردوا على الروافض '. ونوجز جواب أهل السنة فيما يلي: 


أن اديت راد الأ ضاعر ن فيه ولا يصح منه في نظر طائفة من آهل العلم 
ی الحدیث إلا قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه» بيغا يرى بعض أهل العلم 
أن الحديث لا يصح منه شيء البتة. قال ابن «وأما ا . عل 


() انظر: منہاج ASE TEE GRAVE ORE‏ 
)۲( انظر: رسالة في الرد على الرافضة ص: ٦۷ء ٠‏ 
)٣(‏ انظر: أبو نعم/ الامامة والرد على الرافضة ص۳١‏ المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة: 
ص ۲۲۱- ۲۲٤١‏ الطفيل | المناظرة بين أهل السنة والرافضة ص١أ٠١- ›١١‏ ارتيا روح 
AA NATO,‏ 
)٤(‏ محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة ص١١.‏ 
الات ا ابن ماجه: .٤۳/۱‏ وأخرجه الترمذى ببنده عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «من کنت مولاه فعلي مولاه). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (الترمڏذي» 
كتاب الناقب» باب مناقب علي ایک طالت: ۳5 :7 ۷ وان اجه بسند 
عن البراء بن عازب قال: «أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حج» فنزل في بعض الطرق 
ا الضلاة خامخة ا خا عل اال وال اول الۇمنين e‏ 1 
فال («السنت ا بکل ممن من نفسه؟). 
قالوا: بلى. قال: «فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاي الله عاد من عاداه» (ابن 
ماجه: »٤۳/١‏ المقدمة (ح١١١).‏ 
لکن قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زید بن جدعان (أحد رجال سند ابن 
ماجه)» (الزوائد: ص1۹). وأخرجه الإمام أخمد ۸٤/١‏ قال الشيخ أخمد شاكر: الحديث 
متنه صحیح› ورد عن طرق كثيرة» وطرته أو أكثرها في مجمع الزوائد (انظر: المسند: ۲/٦٠؛‏ 
۰ تحقیق شاکر» ومحجمع الزوائد: ۱۰۴۳/۹“ .)۱١۹‏ 
(ه) ابن حزم/ الفصل: ۲۲٤/٤‏ وانظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ۸٦/٤‏ والذهبي/ المنتقى 
(ختصر مناج السنة) ص1۷٤).‏ _ 


E 


وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوء"“ 

قال شيخ الإسلام: «وأما قوله: من کنت مولاه فعلي مولاه») «فليس هو 
في الصحاح» لكن هو نما رواه أهل العلم وتنازع الناس في صحته”". 
وأما قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
ر کا أهل المعرفة بالحديث»”. ثم بين شيخ الإسلام أن 
الكذب يعرف من محرد النظر في متنہاء لأن قوله: «اللهم انصر من نصره..) 
حلاف الواقع التاريضي الثابت “ فلا تصح عن رسول الله عي وأما قرله؛' 
«اللهم وال من رلا وعاد من عاداه» فهو مخالف لأصل الإسلام» فإن القرآن 
قد بين أن :الم منين منين إخحوة مع قتاهم وبغي بعضهم على بعض)“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- بعد ذكره لحلاف أهل العلم في ثبوت قوله: . ' 
«من کت مولاه فعلی مولام - ان ۾ يکن النبي ب قاله فلا کلام فن قله 
فلم يرد به قطعاً الخلافة بعد إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا الأمر العظم 


جب د بلاغا ا بو ضد المعاداة. ۳ ا 


هذا الحديث إثبات مان علي في اباط والشهادة له بأنه سق الوالا: باطا 
وظاهرا ویرد ما یقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب» E‏ 


اا و ا ا ) 


At منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) الموضع نفسه من المضدر السابق. 

(۳) منهاج السنة: .٠١/٤‏ 

()٤(‏ رنه قال معه آقوام يوم «صفين» فما اتتصرواء وأقوام ا افا ع «كسعد» الذي 
فتح العراق م يقاتل مع وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيراً من 

بلاد الكفار ونضرهم الله. (مجموع اڪ e‏ 

' اأوضع انفسه من المصدر السابق.‎ )٥( 


)وما حص بذلك علي مبب سيأتي يانه ٠‏ 


کر 


9 ا 

قال الفيرزوزابادي صاحب القاموس: «وأما ما يظنه من يظن من الرافضة 
أن ي الاية ‏ أو ف الحديث دلالة على أن عاي رضي ال ا م الات سا 
النبي ا فمن الجهل المقطوع طا صاحبه؛ فان الولاية بالفتح هي ضد العداوة» 
والاسم منها مولى» وولي» والولاية بكسرالواو هي الإمارةء والاسم منها والي ومتوي.. 
والموالاة ضد: المعاداة وهي من الطرفين کقوله تعال: ل ون هرا َيه فن الله 
بان ا رل الزن ء اموا وان الکهرنَ مول َ چ“ . وقال تعالى: 
ل ألميو والمۇيتث بض أولباء بيني" . والأيات في هذا العنى 
TS‏ 


ويبدو أن الرافضة وجدوا ان اديت ر خدم آغراضهم› فرادوا فيه زیادات 


ص ےکر 
م 


e 


فا حمشة. 

وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب في جملة من الزيادات التي زادها 
الروافض في هنذا الحديث ما هو كفر بإجماع المسلمين» ومن يقرأ زياداتم في 
ذلك من خلال ما جمعه الجلسي في بحاره يرى من الكفر والضلال ما يستغرف 
شر حه الصفحات الطوال» ويكفي في الحكم بكذبه محرد النظر إلى متنه. 


() مناج السنة: .۸٦/٤‏ 
() وهي قوله شبحانه: غا ولیکم الله ورسوله.. انظر: استدلال الروافض با ونقده ص 
(TYA)‏ وما بعدها. 


E التحري»‎ )٣( 
E 
۷1 التوبة» أية:‎ )°( 


(( القضاب المشتر» الورقة .)١۳(‏ 
)۷( انظر: اللعجم المفهرس› مأدة «ولي»). 
)^( انظر: رسالة في الرد على الرافضة صا وما بعد ها . 


— ۹۳ 


ومن العلوم لغة وعقلاً وعرفاًء فضلا عن الشرع أن الاستخلاف لا يكون 
بمثل هذه الألفاظ ی ی و ع و E‏ و 
اجقي حينا قیل له: ام يقل رسول الله عله لعلي من کنت مولاه فعلي مولاه؟ 
فقال؛ أما والله إن رسول الله ا إن کان يعني الإمرة و السلطان والقيام على 
لتاس بعده لأفصح م بذلك کا أفصح هم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان و حج 
القت إن هذا ولي أمر ج من بعدي فا معوا له وأطیعوا فما کان من 
وراء هذا شي فان أنصح الناس للمسلمين رسول الله عر 

ااي الذي في الحديث يعم كل مؤمن» ولكن حص بذلك 
عليا- رضي الله عنه- ا 
حينا أرسله النبى عل إل اعن قبل خروجه من المدينة لحجة الوداع» ولذلك 
قال البمقي: «ليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده فقد ذکرنا من 
طرقه في كتاب الفضائل مادل على مقصود النبي عه من ذلك» وهو أنه لا 
بعثه إلى ايعن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه» فأراد ابي مله أن يذكر 
اختصاصه به وحبته إیاه وهم بدلك على مبته وموالاته وترك معاداته فقال: 
من کنت وليه فعلي وليه وني بعض الروایات من کنت مولاه فعلی مولا والمراد 
به ولاء الإسلام ومودته. وعلى المسلمين أن يوالى بعضهم بعضاً ولا يعادي بعضهم 
e‏ 
(1) البمقي/ الاعتقاد ص۱۸۲- ۱۸۳ وانظر: تہذيب تارج دمشق: 1٩/٤‏ أبو حامد 

القدسي/ رسالة في الرد على الرافضة ص ۲۲۲- ۲۲۳. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام: ٠0۳/١‏ البداية والنهاية: -٠٠ ٤/٠‏ ه٠٠.‏ 
(۳) الاعتقاد: ص١۱۸‏ ونشير في ختام القول عن حديث الغدير إل الملاحظات التالة٠-‏ 

أولأً: أن قوله سبحانه: یا أا الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك نزلت قبل حجه 


عد طويلة» ويوم الغدير إا کان امن عشر ذی الحجة بعد رجوعه من الحج (وانظر تفصیل 
السنة: فقوم E‏ حينا نزلت عليه هذه الأية حطب خطبة الغدير 


ثانياً: أن الذي ل SR N i e‏ 
وا وأنا تارك فيكم ثقلين: أو هما کتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بکتاب الله 


واستمسکوا به) فحث عل کتاب الله ورغب فیه» ثم قال: «وآهل بيتي أذ کر ؟ الله ني أهل= ) 


۹٤4‏ س 


من سنة رسول الله عله ندع استعراض باقي أدلتهم إلى كتب أهل السنة التي 
تبعت شبه الروافض التي يثيرونها من كتب السنة وأتت علا من القواعد. 


ولا شك أن التعرف على هذه اله والرد علا اث ميسور» اد يکفي 
الرجوع إلى منهاج السنة وما ماثله من كتب أهل السنة.. ولكن استعراضها كلها 
في بحثنا يستوعب امحلدات ولن ا جديد.. ولذلك اقتصرنا على قوی دلیل 


وسبب آخر في غاية الأهمية وهو أن هولاء الروافض لا يوّمنون أصلا 
يما جاء عن طريق أهل السنة ولو كان في غاية الصحة- کا سلف- لكن هم 
یثیرون ھذہ الشہات لیحققوا بہا أمرين- فيما أرى-: 

الأول: إقناع المحشككين والحائرين من أتباعهم» وذلك بخداعهم أن هذه 
العقائد متفق علا بين السنة والشيعةء ولكن أهل السنة يكابرون. 


الاني: إشغال أهل السنة بهذه المسائل والدفاع عنما ختى لا يتمكنوا من 


ا < يثي٠٠٠‏ (صحيح مسام كاب فضا الصحاة باب من فضائل عل بن أي طالب 
RE‏ عنه-= ۱۸۸۳/۲ (ح۰۸٤۲).‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: es‏ رو الفخار ى و فة اا 
الوصية باتبا ع اټ الله وهذا ار قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع» وهو م ياش 
باتباع العترة ولكن قال: أذكر ‏ الله في أهل بيتى» وتذكر الأمة هم يقتضي أن يذكروا ماتقدم 
الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم» والامتناع من ظلمهم» وهذا أمر قد تقدم بيانه 
قبل غدير خم» فعلم أنه لم يكن في الغدير.أمر بشرع نزل لا في حق علي ولاغيره. (منهاج 
السنة: .)۸٥/٤‏ 

وقال الفيروزأبادي: إن قوله اذک رک الله في أهل بيتي ليس مما يختص بعلي- رضي الله 
عنه- بل هو مشترك بين جميع أهل البيت: آل علي» وآل جعفر» وال عقيل» وال عباس» 
وأبعد الناس من قبول هذه الوصية هم الرافضة فإنهم يعادون جمهور ال البيت» ويعاونون 
لكا فل اف ال 


کے :6 ت 


الوصول إلى كتب الروافض المعتمدة في الحديث والرجال والتفسير ودراستما بعين 
بصيرة ناقدة.. وكشف الأمر أمام الأتباع الجهلة.. 

ولل ال ا علاو ال فس ا ع اي ا ار 
ما الثاني فإإن عدم توفر كتب الروافض- فيما يظهر- حال بينهم وبين نقدهاء 
و مالاق فور الاك حت با غلا اد وال عة 
الإسهام في ذلك. والموضوع لا يزال بحاجة إلى مواصلة هذا الطريق وتضافر 
الجهود» بدراسات علمية موضوعية تبین الحقيقة وتحكشف الزيف أمام أولمك 
المغرورين والخدوعين. ا 

ونعود الآن إلى مسألة النص في كتب الشيعة بعد أن أشرنا إلى أقوى أدلمم 
من طريق السنة. 


لا النص في كتب الشيعة: 


أصل قول الرافضة هو دعوى النص”.. وقد تنوعت احتجاجاتمم على 
مسألة النص فهي تارة كتب إفية تنزل من الشماء في النص على على والأئمة 
ولكن هذه الكتب غابت منذ سنة ۲٠١‏ مع الغائب المنتظر.. وهي أخرى 
نصوص صريحة في القران في النص على الاثنى عشر» ولكن هذه النصوص اختفت 
من القران بفعل الصحابة ٠"‏ وهي ثالثة نصوص صريحة من الرسول عي ولكن 
الأمة أجمعت على کتانهاء وكان أول من أظهر القول بها ا في رجال الكشي 
E‏ 


وهي تأرة رابعة تاؤ يات باطنية لآيات القران بالأئمة ولکن لا يعرف 


(القضاب المشتهرء الورقة .)١۳‏ 
(۱) انظر: ا مهاج ال 
(۲) انظر: ص )٥۸٦(‏ من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: ص )۲٠١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر: ص )٠٠٤(‏ من هذه الرسالة. 


1 


BST 
ويدعمون ذلك بدعاوى غريبة في الأئمة من معجزات خارقة» وعصمة‎ 
ا ا ا‎ 

ینفردون بها دون سائر البشر... إنح. 

وقد تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها ابن سباً» م عممت هذه الدعوى ٠‏ 
على آخرين من آل محمد اختلفت فرق الشيعة في أعدادهم وأعيانم اختلافاً کبیرا 
وقد تول کبرها هشام بن الحكم وشيطان الطاق كا يقوله طائفة من أهل العلم» 
م کان استقرار القول باثنى عشر إماماً بعد سنة (٠٠۲ه)‏ على يد ثلة ممن ادعوا 
واخترعوا فكرة الإمام ا ق ا ان ا 
ال ووا في النص على الأئمة قد استحوذت على حيز كبير من كتبهم 
العتمدة في الكافي والبحار وكتب التفسير» وعامة كتب شيوخهم كالمفيد وابن 
بابويه» والطوسي» وابن المطهر وغيرهم. 

وما دام قد قام E E e NES‏ 
تولى كبر فرية النص هو أبن سباًء ونقلت كتب الشيعة أن أحاديث النص كانت 
موضع التداول السري بين العناصر المنتسبة للتشيع» ولم تعلن ذلك مام علماء 
الإسلام بما فيهم أئمة أهل البيت» وهذا اجو السري جال واسع للوضع والافتراء. 

وقد كانت بداية LH a‏ في“ شيء لافترائها 
على كتاب الله كالصفار وإبراهم القمي والكليني» فما دام الأمر كذلك فهل يثق 
المسلم بمثل هذه النصوص التي تكاثرت على مر الزمان.. 

وبعض الشيعة الأصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات» حتى 
قال جعفر آل كاشف الغطا في كتابه «كشف الغطا» والذي تعتمد عليه الشيعة 


)١(‏ انظر: ص۱۳۳- ٠٤۹‏ من هذه الرسالة. 
(۲) کا سلف ض .)٦٥۸(‏ 


کک 


اليوم قال احمدون الثلاثة: كيف يوثق بتحصيل العلم علي . 

والكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعة إلى كل كلمة فيه هو كتاب نهج 
البلاغة مع أنه ا الرابع عن أمير الموؤمنين في القرن الأول وليس 
له سند معروف”. فإذا كان هذا هو عمدة كتيها فما حال الكتب الأحرى؟ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد 
متصل فضلا عن ان يکون ا 

ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى نهج البلاغة نجد فيه ما ينفى دعوى النص 
ويمدم كل ما زعموه في هذا الباب» أو يثبت التناقض» والتناقض دليل بطلان 
المذهب. جاء في نهج البلاغة: أن أمير المومنين علياً قال:- لما أراده التاس على 
لبيغة «ذعون والقسوا غيري فإنتا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان ل قرم له 
القلوب ولا تثبت عليه العقول» وإن تركتموني فإني كأحدك ولعي أمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمرى وأنا لكم وزيرا خير مني لکم أمیرا»“. 


(1) مر نقل النتص ص۸٦۳»‏ وهو يعنى بانحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة. 


(۲) انظر: ص (۳۸۹). 
(۳) منهاج السنة: .۲٠۰/٤‏ 


(6) نهج البلاغة: ص١١٠.‏ 


وقال المفيد في الإرشاد: ونما حفظ العلماء من كلام اا الموهنين أنه قال: (... يتوف 
فقلم بايعناء فقلت: لا أفعل» فقلم: بلى» فقلت: لاء وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتکہ 
فجذبتموه- كذا- وتداككة علي تداك الإبل الهم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت 
نكم قاتلي» وإن بعضكم قاتل بعضاً لدي فبسطت يدي فبايعتموٺي...) 
ارغ ف ا ا ای و و ا ا 
بالنجف). 

فهل يقول مثل هذا الكلام من يتطلع للخلافةء ويطوف بفاطمة على بيوت الصحابة 
يطالب بالبيعة إلى اخر أساطير الشيعة في هذا الباب» وهل يبقى لدعوى النص على الإمامة 
وكفر من خالفه بعد هذا القول مكان.. إذ هل بخطر بالبال أن يدعو علي الناس إلى الكفرء 
ذلك أن من لم يبايع الإمام المنصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعة.. وعلّي هنا يرفض البيعة. 


hz 


رفا اص ل غل آه ا ك مف يا غل ات مرج ازل 

وإلا لما جاز أن يقول «دعوني إلم» ولعلي إل وأنا لكم إلى . 
٠‏ فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة في قوله: «دعوني) مع أن ذلك 

أهم ركن من أركان الدين و كيف يأمرهم ببايعة غيره في قوله: «القسوا غيري») 
مع أن كتب الشيعة تقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولمم عذاب ألم: 
«من بایع ااا لیس من عند الله...). 

فهل يأمرهم بالكفر بعد الإبيمان.. أو أن دعاوى الشيعة في هذا الباب ٠‏ 
لا صلة ها بالإمام علي وإنما هي دسيسة حاقد»وصنيعة كافر موتور.. أراد تفرقة 
الأمة وبث النزاع والخلاف في صفوفها.. 

إن ابن المطهر الحى يقرر بأن من طلب الإقالة فليس بإمام إذ «لو كان 
اس ل جز له طلب الإقالة»“ فکيف من يرد بیعته» بمبايعة غيره.. 
1 تکون من باب اول ألا یکون عنده نص بامامته من لذن رسول ال و -. 

وهذا المعنى الذي جاء في الهج يتفق مع ما ألبتته القرائن والأحداث . 
التاريخية من أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب 
ا لخلافة» ولا يستشرفونه.. لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة» -وتكليف باهظ.. 

«وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن علياً لم يدع إلى مبايعته في خلافة 
أي بكر وعمر وعثان ولا بايعه على ذلك أحد”“ ولكن الشيعة تفسر ذلك 
بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين إذ «تعتقد أنه كان يريد ذلك» وتعتقد أنه الإمام 
لمستحق للإمامة دون غيره ولكن كان عاجرا عنه»“ فكان يلوذ بالتقيةء وتلل 
)١(‏ ممود شكري الألوسي/ تعليقات على ردود الشيعة (خطوط). 
(۲) انظر: النص بتامه ص: 
(۳) ابن المطهر/ مناج الکرامة: ص٥۹٠.‏ 


.٠٠٠/١ مهاج السنة:‎ )٤( 
نفس الموضع من المصدر السابق.‎ )٠( 


> 


ی اک ار اور ان ارا ولاف و اا اف د اه 
وهي الكاملية إلى تكفيره- رضي الله عنه- لتخليه عن المطالبة بهذا الأمر» وهذا 
لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة أمير المؤمنين ومشايعته وإنما يرمي 
إلى تفرقة الأمة والكيد ها.. وهذا كانت النتيجة لمقالته الحكم بالضلال على جميع 
ا ا فی اسر الزن غل 

ثم قرر أمير المؤمنين- كا يذكر صاحب الهج- في قوله: «ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمرك» بأنه رضى الله عنه سيكون أكثر معا وطاعة لمن 
ولاه المسلمون واختاروه خليفة.. وهذا ينقض دعوى التقية في مبايعته لمن سبقه 
وطاعته هم رضي الله عنه» إذ أن من يتعامل معهم بالتقية لا يكون كأ حد المسلمين 
الاس فا عن نكن اا معا وطاعة. 

وقوله لمن وليتموه يقتضى أن أمر الولاية يعود إلى رأي جمهور المسلمين 
واتفاقهم» لا إلى نص مزعوم» کا لا ينحصر في شخص معلوم. 

تم يدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله: «وأنا لكم وزيرا 
> حير مني لكم أميرا» وهذا أيضاً ينفي ما نسبه الروافض إليه- رضي الله عنه- 
ن اا اهال و الظاهر ارارق واج ك: Ey‏ السابقن 
لاحتجاج على أحقيته بالإمامة.. 


وهو يشير ني نص اخر إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة بها ولا تطلع 
إليهاء ولكنه استجابة لحمل المسلمين له على ذلك ولم يدع نصا ولا وصية فهو 
يقول: «والله ما كانت لى في الخلافة رغبة ولا في الولاية إزبة» ولكنك 

ت )( 

دعوتموني إليهاء وحلتوني علما..) 

ويذكر أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين والأنصار الذين كانت 
)١(‏ الإربة- بكسر المهمزة-: الغرض والطلبة. 
ê (MD.‏ اللاغ 2 


کے کے 


ا تصفهم كتب الشيعة لم جز اعتبار بيعتهم وإجماعهم» ولو كان نمة نص لم يحتج 
إلى بيعتهم وإجماعهم. يقول أمير المومنين- کا في النهج-:«إنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه (فطريقة بيعته لا تختلف عمن 
سبقه) فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد (وهذا يوحي بان بيعته ۾ 
تكن ثابتة من قبل كا يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن نة جال للرد 
حينعذ) وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما 
كان ذلك رضى (فإجماعهم هو الأصل في الاختيار لا النص)» فإن خرج عن 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه» فإن أهى قاتلوه على اتباعه 
غير سبیل المومنین وولاه ما تولی . 

فهذا نص صرج- أيضاً- في عدم وجود نص فالشورى- في أمر الإمامة- 
هي للمهاجرين والأنصار» وما أجمعوا عليه هو الإمام ومن خرج عن ذلك وجب 
قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين» ولو كان هناك نص ف الإمام لم يقل علي رضي الله 
عنه ذلك. 

فهذه النصوص من كتاب نهج البلاغة الذي ترى الشيعة أنه من الكلام 
الذي لا ريب فيه ولا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو من كلام 
العصوم على وجه اليقين عندهم. ) 

ولا يشك الشيعة في كلمة منه وهي تدم كل ما بنوه من دعاوى حول 
النص على علي والأئمة. 
٠‏ وهذا العنى المروي عن علي في النبج يتفق مع ما جاء عن طريق أهل السنة 
عن أمير المؤمنين فيأخحذ صفة الإجماع عند الفريقين» فقد روى الإمام أحمد في 
ماه عن و ك عن الامش عن مال بن آي اعد غ ا اه و مال 


(۱) نهج البلاغة: ص٦٦‏ ۳- ۳٦۷‏ وقارن ما ذکره افيد عنه فى الارشاد ص۳۰٠‏ ط: الاغاسي 
بيروت» وص ١ ٤۳‏ ط: الحيدرية النجف. 


کل 


معت علا يقول: (وذکر انه سيقتل) قالوا: فاستخلف علينا قال: لاء ولکن 
أترککم إلى ما ترككم إليه رسول الله- عي قالوا: ما تقول لربك إذا أتيته؟ 
قال: ال «اللهم ت ركتني فيم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيمم» فإن شقت 
) آأصلحتہم» وإن شئت افا 

وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر بن الأعمش عن سلمة بن كهيل 
عن عد الله مع ٠‏ ۳ 

وقد قال العباس لعلى- رضي الله عنهما- «.. فاذهب بنا إليه (يعني إلى 


رسول الله- ڪه فنساله فيمن هذا الأٌمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في 
)٤(‏ 


. وني هذا الباب روايات أخحرى 


وقد کان هذا کا جاء في بعض الروايات «يوم الإاثنين يوم الوفاة فدل على 
انه عليه السلام توفي عن غير وصية في الامارة)“ ) 


وقد جاء في صحيح البخاري احم «ذكروا عند عائشة أن عليا- رضي الله 
عنه- کان اض فقالت: متی أوصی ليه وقد IES‏ ای صاار ي» و 
e e‏ 
فمتی اوصی إليه) 


(0( مسند أحمد: ۲ رقم (۰۷۸ °( وقال أحمد شاكر: إستاده صحيح» والحديث في مجحمع 
الزوائد: .۱١۷/۹‏ وقال الميثمي: رواه E‏ رجال الصحيح» ورواه البزار 
سا5 

(۲) للمسند: ۳۲۰/۲ رقم (۱۳۳۹). قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(۳) انظر: الدارقطني/ السنن الکبزری: ۱٤۹/۸‏ وراجع: البداية والناية: «o1 ~o. /o‏ 
Yo £‏ 

0 صحیح الببخاري/ كتاب الاستعذان:‎ )٤( 

() ابن كثير/ البداية والنہاية: .٠٠١٠/١‏ 

)7( صحيح البخاري/ كتاب الوصايا: ۳ و کتاب المغازی ١٤١/١‏ ومسلم» كتاب الوصية» 
باب ترك الوصية لن لیس له شيء یوصی فیه: ۱۲٣۷/۲‏ (ح٦۳٦۱)»‏ والنساپ› کتاب 
اا خا ات هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: ۲٠١/١‏ وأحمد: ۲ ) 


N 


£ £ 1W 
وقد صح عن ابن عباس أنه- ي4 لم يوص «أخرجه ابن أي شيبة من‎ 
۱ 1 a 
. طریق ارقم بن شر حبیل عنه)‎ 


(۱) مصنف ابن أي شيبة: ۱۱/ ۲۰۷ (ح۹۸۸١١)»‏ وقد صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري: 
1/٥‏ ) 


کک 


الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليها في مسألة النص: 

إن لدى أهل السنة أدلة ثابتة صحيحة عندهم فی أن الرسول- ع 
ينس على علي بالإمامة. 

وما تنسبه الشيعة من نصوص لأهل السنة هي باطلة في أصلها أو في دلالتا 
ولا حجة فيا عليم. 

) ولدى الشيعة أدلتهم في ثبوت النص سجلوها في كتمم الخاصة بهم وأهل 

السنة لا يؤمنون بهاء ويرون انا وضعت على الأئمة من قبل بعض الروافض. 

وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما ادعوه في هذا الباب کا في نهج 
البلاغة وغيره يلجؤون في ردها إلى التأويل أو دعوى التقية» فليرجع في الحكم 
في هذه المسألة التي هى أصل الأصول عند الشيعة إلى الأمور المعلومة والمتواترة 
والمتفق عليما «نقدر- کا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- أن الأخبار المتنازع فيا 
توجد أو لم يعلم أيها الصحيح» ونترك الاستدلال بها في الطرفين» ونرجع إلى 
ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر وما يعلم من العقول والعادات وما دلت عليه 
النصوص المتفق عليما» . 

ونذكر فيما بلي جملة من هذه الأور وهي كفرة تستحق مولا 
خاصا: 

أولأً: لندع جانب الروايات الختلف فيا ونحتكم إلى كتاب الله سبحانه 
عن طريق فهمه من خلال اللغة العربية. فل سان آأنزل القران بلسان عربي 


|٤ e )۱(‏ . | 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن «أهل العلم لزن بالاض ظط ار ان النبي صلى الله عليه وسلم 
م يبلغ شيعاً من إمامة علي» ولحم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم (منهاج السنة: (E/E:‏ 

ویکفي نقل ماذکره شيخ ا 


NNE 


مبين» وقد اتفق أهل السنة والشيعة على حدود العربية» واتفقوا على ما 
لمفرداتها من المعاني» ومعنى هذا أن اللغة العربية يمكن أن تکون ارجح ف الکو 
في هذا الأمر. 

فهل نجد في كتاب الله ذكراً للأئمة الاثنی عشر باسمائهم» کا ذكر رسول 
الھدی یل باسمه ووصفه» لأن الإمام عندهم كالنبي» ومنكر الإمام كمنكر النبي 
أو أعظم. 

وھل نجد لإمامة الاثنی عشر ذکرا صریحاً فی کتاب الله کا ذکرت أر کان 
الإسلام صريحة واضحة في موأضع متفرقة من كتاب الله من غير ما حاجة لمعرفة 
أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة» والإمامة عندهم أعظم أركان 
الإسلام.. 

فف ا کو ا ار ا ال هذا دليلاً على أن مزاعم الإمامية 
في هذا الباب لا أصل ها؟ وحينعذ لا بد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها 
لکتاب الله. 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته لابن الحلي إلى هذا 
منج فقال: «فإن تركوا الرواية راسا أمكن أن تترك الروايةي“ ثم طبق هذا 
منهج في الاحتجاج لإبطال دعوى ت في الاإمامة فقال: «وهب أنا لا 
بالحدیث فقد قال الله بتعالی: لإتماالمۇمنو E‏ إِدا اذکر أله و 
ورادا یت مکو کرات بک يسارع بهو کون ای 
بقیموت الصَلوة ومِمًاررفتهمَفِقونَ وكيك هم ا ا 
عند ريه oe‏ ررق ڪرر م ید لاء بالإان من 
غير ذكر للإمامة. ) 
بت آلنینء EAE‏ 
بام والھم وأنق هنی سی لاه کش الصَسروت) فجعلهم صادقین في 
)١( -‏ مهاج السنة: .۳۲/١‏ ا 
() الأنفالء آية: ۲| و |٣‏ و |٤‏ (۳) الحجرات» اية: .٠١‏ 
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الإيان من غير ذكر الإمامة. وساق شيخ الإسلام شواهد أخرى من هذا 
القبيل"» وهى وغيرها تبين أن إمامة الاثنى عشر التي تجعلها الاثنا عشرية صل 
الد وأساسه» لیس ها صل ني كتاب الله سبحانه. 


ثانياً: أن هذا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلو كان له أصل لنقل ‏ 
کا نقل أمثاله من حديثه» لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب 
اللي ل اص ف كت هل اى الى هه اة لاي واد اى ا ا 
مته بتبلیغ ما معوا منه» فلا جوز عليہم کتان ما أمرهم الله e‏ ولو کم 
الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل على ومناقبه ولم ينقلوا منها شيئاء وهذا 
حلاف الواقع فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل لأن «النص على الخلافة واقعة 
عظيمة» والوقائع العظيمة يجب اشتارها جدأ» فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها 
المخالف والموافق» وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثرن 
علمنا أنه كذب»)» وإنما تفرد بنقله الشيعة «وهم فيه مدعون وفيما نقلوه 
متهمون لاسيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال 
ال اغا اال غات ار ب ات ا 

والصحابة رضوان الله عليمم نقلوا إلينا ما صدر عنه عي من قوله وفعله» 
وامره وم ونېیه 9 وشربه» 2 ونومه» es‏ والسلام» 


قال ابن حزم: «وبرهان ضروري وهو أن رسول الله مات وجمهور 
الصحابة رضوان الله عليمم» حاشا من كان منهم في النواحي الا لف 
فما منم أحد أشار إلى على بكلمة يذكر فيا أن رسول الله عي نص عليه. 
)١(‏ انظر: مهاج السنة: .٠۳/١‏ 
5© ادر او 


© الرازی/ اون الد ف۴۷ 
(ي) الآمدى/ غاية المرام: ص۷۷٠.‏ 


EES 


ومن الحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان 
متنابذي امم والنيات وااشاي.. على طي عهد عهده رسول الله ا اہم 
وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى 
ول کر ا ا ا و ی هد ا 

ثالقاً: أن الإمامة من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم فإذا 
قيل فيما: إن النبي عه نص على أحد بعينه» والصحابة غيروا وبدلوا» أمكن حينعذ 
لكا ملد أن رل إة الصلرات اكمس كات عر رها الاه كفا 
وجعلوها خمساً بأهوائهم» وهكذا إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه النبي عل 
أمكن ذلك في جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى أن لا يحعصل الثقة بشيء من أمور 
لل ا 


رابعاً: أن قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على 
العباس» فإن قالوا: ليس النص على العباس بصحيح» قيل: ولا النص على علي 
صحيح» وباإبطاهم النص على العباس بيبطل النص على علي» لأن الكل لم يرد به 
نص صحيح صريج» وهناك فرق شيعية كثررة تناز ع الروافض في النص على الكثير 
من تدعى إمامته» حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر» عشرون فرقة والكل يزعم 
بطلان نص الا حر ) 

والنص في اللغة مأخوذ من المنصة وهى الظاهر على الفرس لظهوره» فأين 
ظهور النص» ولو كان لذلك أصل لظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع 
بين الخاص والعام» فإن قالوا: فقد نص ولكنہم كتموه» قيل هم: فقد نص على 
عمه العباس ولكنهم كتموه» وأيضاً فإذا أمكن أن يكة مثل هذا ولا يظهر يسوغ 
لقائل أن يقول: إن النبى يله كان له ابن ونص عليه وأن الصحابة حسدوه . 


. . ١١١/٤ الفصل:‎ )١( 
.)٠١( دفع شبه الخوارج والرافضة: الورقة‎ (۲( 
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وقتلوه» وما أشبه هذه الدواعى الفاسدة التي لا يصير إليا عاقر'. 

خامسا: انا رأینا ابا بكر حيث نص على عمر ما اختلف فيه اثنان» ولا وقع 
في ذلك خفاء وكذلك حيث نص عمر على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك 
کم ظهورا لا يسع جحده» ولا یکن رده» ورسول لله ا أفضل» ومبادرة 
الخلق إلى امتثال أمره أكثر» وتشوف النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم» فمن 
ا محال البين أن ينص أبو بكر على واحد ولا يقع حلاف فيمن استخلفه» ولا أمكن 
أحد أن يكتمه» وكذلك عمر» بل معاوية حيث نص على يزيد» اشتهر ذلك ونقل 
عنه اشتماراً ظاهراً متواتراً لا نزاع فيه ولا مراء» فكيف نقل نص معاوية» وکت 
قن رمو ا ا 2 أخد > باف اف الك الد رون بان 
مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم. 

ا ر ك 
في عمر حين استخلفه» و لم يبختلف اثنان على إمامة عمر» ولا يقبلون أمر رسول الله 
وه في علي» فهل صار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله ر؟ 

كيف يحتمل عقل عاقل» أو يشتبه على بر أو فاجر-- إلا من أراد الله فتنته- 
أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين هم بإحسان علموا أن رسول الله ولل 
قد نص على علي بن أبي طالب» وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول 
ع وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتبعوه وأطاعوه» وأمرهم 
عمر بن الخطاب أن يولوا الستة فلم يخالفوه ولم يعصوه». 

وكيف يتصور أن يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 
وغيرها من فرائض الإسلام ويتركون فريضة واحدة نحبط عملهم كله وهي بيعة 


)١(‏ دفع شبه الخوراج والرافضة/ الورقة ٠٤‏ ب. 
(۲) المصدر السابق الورقة ٠١ -١ ٤‏ (خطوط). 
)۳( ابو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه/ إمامة أي بكر الصديق (مخطوط غير مرقم الصفحات). 


کے 


علي» وأي مصلحة همم في مبايعة أي بكر وترك مبايعة علي؟ ٠‏ 


سابعاً: لو كان النص على على صحيحاً م جز لعي رضي الله عنه أن يدخل 
إلى الدخحول فيمن نص عليه عمر ولم يجز له أن ببايع أبا بكر وعمر وعثان» 
ا و الا شجاعة» وقد عرض نفسه للموت بين يدي E‏ 
0 م يوم الحملء ا فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ وألجاه ال 


التقية. 


وإذا كان منصوصاً عليه بالإمامة» ومفوضاً إليه أمر الأمة بعد رسول الله 
مرو فقد قلد مرا جب e‏ القيام ‏ به» ومدافعة المبطل عنه بكل وجه» وإن 
اش دل رر که من غر مبب فد تال وجاشاه من ذلك ولو کان مغلوبا 
عليه» فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره في أحذ حقه. سيما مع التفويض إليه. 
ورأينا عثان بن عفان وهو أضعف عند م من علي لم يسلمها إلى < غير آهلهاء ورضي 
بحکم الله وقضائه» ولم يضيع ما جعل إليه» ورأینا ابا بكر حيث ارتدت قبائل 
العرب» ومنعوا الزكاة لم همل أمر الأمة ولو أهمله لادم الإسلام فقاتلهم 
روا عل وا کی اا رول ا میک ع کن رو 
فكيف ينسب هولاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضى بالباطل» والجبن 
والخوف عن المطالبة بحقه» حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه 
والدعوة إليه» وم يبق منم إلا التزر اليسير- کا يقولون- وهو أسد الله وأسد 


)١( -‏ المصدر السابق. 


("( دفع شبه الخوارح والرافضة/ الورقة ١٠ء‏ وقد حرج البخاري في صحيحه قصة البيعة والاتفاق 
على عڻان بن عفان- رضي الله عنه-. (انظر البخاري/ فضائل الاضحاب باب قصة البيعة 
والاتفاق على عثان..: ۲٠٤/٤‏ وما بعدها. 

.٠١۲/٤١ الفصل:‎ )۳( 

.أ١١ دفع شبه الخوارج والرافضة الورقة/‎ )٤( 
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رسوله. 

بل م ينقل أنه دعا إلى نفسه» وجادل من أجل بيعته» فضلاً عن القتال 
ولو وقع ذلك لاشترء وقد وقعت مناسبات مهمة» وأحداث خطيرة توجب إظهار 
النص كحادثة السقيفة» وحادثة الشورى فلم يفعل شيا من ذلك » بل إنه دعا 
أصحابه إلى بيعته کا تقر الرافضة ولم يدع نصا . 

وقد ذكر شيخ الإسلام بأن من الطرق التي نعلم منها بالاضطرار أن النبي 
له لم يبلغ شيعا من إمامة ل أن النبي عله لا مات وطلب بعض الأنصار 
أن يكون منهم أمير» ومن المهاجرين مير" “ فأنكروا ذلك عليه وقالوا الإمارة 
لا تكون إلا في قريش“» وروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي عو 


)١(‏ قال شيخهم البياضي: إنما عدل عن ذكر النص لوجهين: 
اہ لو ذکرہ فأنکروہ حکم بکفرهم حیٹ انکروا متواتراً 
ب أنهم قصدوا ني الشورى الأفضل فاحتج عليهم با يوجب تقديه (الصر اط المستقم: ۲۹۹/۱) 
فتأمل جوابه تجد أنه متناقض» حيث زعم أن علياً تخل عن إعلان النص خحشية إنكاره» فررتد 
منكره» مع أنهم يكفرون الصحابة لإنكارهم النص بزعمهم ثم هي حجة باردة ساقطة لأنها 
نعني أن أصل الدين وجوهره لايدعى إليه للا ينكر فيكفر منكره. 
ما اعتذاره من من عدم ذكره للنص في حادثة الشورى» فيكفي إقراره بأنه م يظهر النص إذ 
زعمه بأنه لا موجب لذكر النص لا يتفق مع العقل الط لاا وان ااي هلل نحت 
الامامة. و هي صل الأصول عندهم. 
(۲) قال البياضي: «قالوا: طلب علي بيعة أصحابه دليل على عدم نصه قلنا: الخلافة حقه فله التوصل 
إلما بما يمكنه» (الصراط .المستقم: .)۲۹۹/١‏ وهذا إقرار مهم بان علياً حين واتته الخلافة بعد 
عثان لم يذكر نصا لأصحابه» ولو كان نمة نص لأظهره» ولم يحتج الأمر إلى بيعة وانتخاب. 
وقوله هي حقه فله التوصل إليما بما بمكنه» حجة منقوضة عندهم» لأن القضية تتعلق عندهم 
بان الاس أو كفرهم» وهي منصب كالنبوة أو أعظم وليست حقاً شخصياًء لكن الرو 
يتحدثون في کل مسال یما يوجب- في نظرهم- ردهاء» وینسون ما قرروه من قبل. 
(۳) وهذا يقر به الشنيعة. انظ : الصراط المستقم: ۲۹۹/۱. | 
)٤(‏ آخرجه الإمام احمد: ۱۲۹/۳ ح٤/۲۲۱‏ وأبو داود الطیالسی ص ۱۲١‏ (ح۹۲۹ و٣٣٠۲)‏ 
ورواه الإمام مسلم بلفظ «الناس تبع لقريش» وي لفظ اخر «لا يزال هذا الامر في قريش = 
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أن الإمامة في قريش» ولم يرو واحد مهم لا في ذلك المجحلس ولا غيره ما يدل 
وبني هاشم وغيرهم همم ميل قوي إلى علي بن اى طالب يختارون ولایته و م یذ کر 
أحد منم هذا النضصء وھک جر ی وفي e‏ 
هذا النص. ' 

ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهده إذ ل¿ تتفق الأمة 
فيه لا عليه ولا على غيره. 

وقد جرى تحكى٠‏ الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من 
أصحابه فضلاً عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه لهسم 
والدواعي على إظهاره وقد احتجوا بقوله عيل: تقتل عماراً الفعة الباغية » 
رفا دنواخد اا ن او ا ر رهي و غد هرا وال 
عند القائلين به متواتر فيالله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي 
بذلك الحديث» ولم يحتج أحد ف ۶ 

0 ا غ 
وسائر فرق الشيعة تكذبما وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. 


والنصوص التي ينقلها الاثنا عشرية تعارضها نصوص القائلين بإمامة غير 


= ما بقي من الناس اثنان (صحيح ا کتاب الامارة: ۱٤١۲-۱٤ ١۱/۲‏ (ح۰۱۸۱۸ 
{A‏ 

(0 أخر جه البخارى» في كتاب الجهاد والسير» باب مسح الغبار عن الناس: ٠۷/۳‏ ۰ ومسلم کتاب 
الفتن ۲۲۲٣/۲۳‏ (ح٣۲۹۱)»‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر: کک 
(ح۳۸۰۰)» وأحمد: e ge 8 ٦١/۲‏ ص٥»‏ ۲۲» ۰۲۸ ۰۹۰ وج٤‏ / ص 
TOT NAG EFE EA SE SV‏ 
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الاثنى عشر» من فرق e‏ ا ا 
ما تدعيه الائنا عشرية. 


وهذه الدعوى م تظهر إلا بعد موت النبي عي با كار من مائتين وخمسين 
سنة» فهو من اختلاق e‏ ال وف 2 بخالفهم في ذلك. 
على د ر يقيناً لا يخالطه الريب e‏ الشيعة على ذلك. 


والنقول بالنقل التواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا وأهم لم يكونوا 
يدعون أنه منصوص علمم بل يكذبون من يقول ذلك فضلاً عن أن يثبتوا النص 
غل ا ع 

ولو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هرلاء الروافض لا كان الحسن 
رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إل معاوية رضي الله عنه فيعينه على الضلال 
وعلى إبطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه في كل مظلمة» ويبطل عهد 
رسول الله-عري4- ويوافقه على ذلك أخوه الحسين رضي الله عنهما فما نقض قط 
بيعة معاوية إلى أن مات فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال 
عهد رسول الله ع إليہما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه أزيد 
مرم اة آلف عنان يموتون. دونه فتالله لولا ان الحسن رضي الله عنه علم انه 
في سعة من إسلامها إلى معاوية» وني سعة من أن لا يسلمها لما جمع بين الأمرين 
فأمسكها ستة أشهر لنفسه وهي حقه» وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك 
له مباح؛ بل هو الأفضل بلا شك» لأن جده رسول الله- م قد حطب بذاك 
عل ار وال ا ا ها م اه ان ها ةن قاو ف 
من المسلمين رويناه من طريق البخاري“ ) 
(۱) انظر: مهاج السنة: .۲٠١ -۲۰۹/٤‏ 


) (۲) آبن حزم/ الفصل: ١۷۳-٤‏ والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح» باب قول 
النبي صلى ألله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح = 


— ۷ا٣‎ 


هذا والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة ويكفي بعضها لمعرفة 
احق لمن جرد عن الهوى والتعصب. 


> به بین ففتین عظیمتین: ۳/ ۱۹۹ وأبو داود» كتاب السنة» باب ما يدل على ترك الفتنة: <4A/o‏ 
( ح1۲٦ »)٤‏ الترمذي»› کاب لاقت ہاب مناقب اخسن والحسين علہما السلام: 1o0۸/o:‏ 
«(TYYT r)‏ رالتاي کتات الحمعة باب عخاطبة الامام رعيته وهو على المنبر: ۷/r‏ °( وأحمد: 


.°1 4۹ f A y/o 


— V۳ 


ل حكم من أنكر إمامة أحد الانى عشر 1ا 
الإمامة صنو النبوة أو أعظم» وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عندهم .. 


£ 


هذا جاء حكم الشيعة الاثنى عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم 
اا ع ا و و 

قال ابن بابويه: «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المومنين والاأئمة من بعده 
أنه بمنزلة من جحد نبوة الا 


اعفاد فن اف امي ان و ك واج من عدي ا ف 
E a‏ 

فهذا النص يقتضي أن الاثنى عشرية تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق 
الشيعة التي وجدت على مدار التاريجخ» م اا کی ع دا لأن رواتهم من 
رجانما. 

وقال شيخهم الطوسي: «ودفع الإمامة كفر» ا أن دفع النبوة كف لأن 
الجهل ما على حد ا 

وهذا فيما يبدو لم يقنع ابن المطهر الحلى فرأى أن إنكار إمامة الاثنى عشر 
أعظم من إنكار النبوة فقال: «الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لامكان 
خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام» وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف 


.1۲/۲۷ الاعتقادات ص١١١. عار الأنوار:‎ )١( 
.۳٠۸/۸ حار الأنوار:‎ ۱۳۱/٤ الطوسي/ تلخیص الشافي:‎ )۲( 


ANE 


Oa 
الخاص:‎ 


فهو ججعل من ۾ يمن بائمتهم اشد كفرا من الود والنصارى» وقد بني 
ذلك على أن الزمان لا يخلو من إمام» وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود 
إمامهم المنتظر الغائب» والذي أنكره طوائف من الشيعة» وقرر الحققون من علماء 
السب والتار أنه م يولد أصلاً- کا سيأتي- ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره 
أعظم الكفر. 

وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول: 
«اتفقت الامامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى 

ا . a‏ )۲( 
له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار . 

وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن 
اللسلمين بسبب قضية الامامة فيقول: «( ل نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على 
إمام» وذلك ام يقولون إن رېم هو الذي کان محمد عو نبیه وخليفته بعده 
بو بكر ونحن لا نقول ذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي 
عه ت اوک ی را واا ای ا 

و بعد هذا التكفير العام» خصصوا باللعن والحكم بالر دة جميع فقات 
اللسلمين ما عدا الاثنى عشرية فتناول تكفيرهم:- 
ا الصحابة رضران: الله غل اوعل رأ شر هاه الام بعك اع الابياء 
ابو بكر وعجر رصي الله عنہما. 
ص هل الت 
-٤‏ الأمصار الإسلامية وأهلها. 
)١(‏ ابن المطهر الحلي/ الألفين: ص٣.‏ 


(۲) المسائل للمفيد» وقد نقل ذلك عنه امجحلسي في البحار: ."٠٦/۸‏ 
)٣(‏ الأنوار النعمانية: ۲۷۹/۲. 


N (O ڪٽ‎ 


٠ قضاة المسلمين.‎ -٥ 
ك أئمة ١إ لاخ وعلمائهم.‎ 
الفرق الإسلامية.‎ -۷ 
A 
وسأذكر عقيدتمم في هذه الفغات تفصيلاً فيما يلى:-‎ 
الصحابة رضوان الله علييم:‎ -٠ 
كتب الشيعة مليعة باللعن والتكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه» من‎ 
جين رالاعا اهفل ن وة ارات وا الاه اجن‎ 


زات اا ارايم الى ل ل غد أصابع اليد وأصبحت هذه 
المسالة بعد ظهور كتبيم اغا ف اام التي لا تحجب بالتقية. 


إن كانت من قبل قد تخفى على بعض أئمة الإسلام. فقد جاء في شرح 
مسلم للنووي بأن الإمامية يقولون بأن الصحابة مخطعون في تقديم غير علي 
لا کفار. 

ولكن من أهل العلم وأصحاب المقالات من اطلع على هذا الأمر عند 
الإمامية» قال القاضي عبد الجبار: «وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى 
إمامة الاثنى عشر النص الجي» الذي يكفر من أنكره» ويجب تكفيره» فكفروا 
لذلك صحابة النبي عليه السلا». 


و قريب من هذا المعنى قال تل القاهر لادی ا ت 


(Ma. Û 
۰ و غير ما‎ 


(۱) شرح مسلم لوو :1۷4/5 

6 اول ا 

(۳) الفرق بين الفرق: ص١٠۲".‏ 

.١۲۸/٤ مهاج السنة:‎ )٤( 

(ه) انظر: البزدوی/ أصول الدین: ص۷٤۲- .۲٤۸‏ 


کا 


ولكن العدد الذي تستثنيه الرافضة من حكمها العام بالتكفير م أجد من 
أشار إليه بما يتفق مع ما جاء في. كتب الاثنى عشرية» فيقول عبد القاهر البغدادي: 
0 الإمامية فقد زعم أكثرهم”" أن الصحابة ارتدت بعد النبي عه سوى على 
كتموا النص» فكفروا إلا نفرا قليلا.. إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا 
: ن ت 7 )۲( 
بکر وعمر ومحوحما ما زالا منافقین. وقد يقولون بل امنوا ثم كفروا» . 
وستجد أن العدد الذي تستفنيه الاثنى عشرية أقل ما يذكرون. 


هذا ما جاء في كتب أهل السنة وغيرهم حول مذهب الشيعة في الصحابةء 
وسنرى فيما يلي ماذا تقول الشيعة من خلال مصادرها المعتمدة عندها. 
تقول كتب الاثنى عشرية: إن الصحابة بسبب توليتهم ا 
إلا ثلاثةء وتريد بعض رواياتمم ثلاثة أو أربعة اخحرين رجعوا إلى إمامة علي» ليصبح 
اجموع سبعةء ولا يزيدون على ذلك. 
ولقد تداولت الشيعة «أنباء هذه الأسطورة» في امعتمد من كتما فسجاوا 
ذلك ني اول کتاب ظهر هم وهو کتاب سلم بن قيس ثم تتابعت کتبم في 
تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها الكاني*“ أوثق كتهم الأربعة 
لك ا ت الرتخال» وغيرها من مصادرهم كتفسير العياشي" 


() تلحظ أن عبد القاهى لا يعمم هذا المذهب على الإمامية كلهاء Cale‏ 
احتلفوا في ذلك على فرقتین. (انظر: مقالات الإسلامیین: ۱۲۸/۱- .)١۲۹‏ 

(۲) ممجموع فتاوی شيخ الإسلام: .٠٠٠/۳‏ 

(۳) انظر: کتاب سل بن قیس: ص٤۷- .۷۰٩‏ 

.٠٤٤/۲ الكليني/ الکافی:‎ )٤( 

(ه) رجال الکشي: ص٦‏ ۷› ۸» ۰۹ .۱١‏ 

.۱۹۹/۱ تفسير العیاشي:‎ )٩( 


NIN 


9 ا و تفسير نور الفقل " ا TT‏ 


ا هذه جرد اراء لبعض شيو حهم» و رو ایات عن معصو مم 
تحمل صفة «العصمة) والقدسية عندهم. 


أما السب لذلك الجيل القراني الفريدء على ألسنة شيوخهم فهو قد سود 

ولو ذهبت أسرد للقاريء ما رأيت من هذا الغثاء لبلغ مجلدات» وسا كتفي 

بذ كر بعض النصوص التي فيا التصرج بالتكفير» إذ هو يكشف ويغني عما دونه 
من سب وطعن. 


روى ثقتهم الكليني في الكافي عن هران بن اعين قال: قلت لاي جعفر 
عليه السلام: جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: 
ا كف عي عن دل الاج واف دا ام ع و 
لدت 0٩‏ 

فالتكفر - E‏ يتناو ل أفضل صحابة رسول الله وهم المهاجرون 


(۱) هاشم البحراني/ البرهان: .٠۳٠۹/۱‏ 

(۲) محسن الکاشاني/ الصافی: ۳۸۹/۱. 

(۳) اخحویزینی/ نور الٹقلین: .۳۹٦/۱‏ 

.ه-٤ص اللفيد/ الاخحتصاص:‎ )٤( 

(<) ابن إدریس/ السرائر: ص1۸٤‏ . 

.٤٤١ ٥٣ ٥١ ۳٤٥/۲۲ عار الانوار:‎ )0( 

(۷) علق هنا شيخهم المعاصر «علي أكبر الغفاري) فقال: «يعني أشار عليه السلام بثلاث من أصابع 
وذو و اراد باكاتة لمان واو در وداد 
(الکافي: ٤ ٤/۲‏ ۲- الهامش-) فانظر كيف ل تمح هذه المعاني الخرافية من عقول هولاء الشيوخ 
على مر السنين.. وسياني مزيد بيان في باب الشيعة المعاصرين. 

(۸) اصول الكاني» كتاب الإيمان والكفر» باب قلة عدد المؤمنین: ٤٤/۲‏ ۲ء وانظر: رجال الكشي: 
ص۷ جار الأنوار: .۴٤٥/۲۲‏ 


VIA 


لار وبين ُن الشبعة في عصر ألي جعفر لا يرون احا ادل على 
الإسلام إلا قلة شاذة تقول برا وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين 
شیا بخ اا لر اجنعة غل اک غاا أت عل وق كرا ذلك ال 
إمامهم» فقال هم معزياً بان الشيعة الأوائل كانوا لا يتجاوزن الثلاثة والباتي في 
حكم المرتدين. 

وهذا النص قد يبين أن الرافضة إلى عهد أبي جعفر محمد الباقر» كانوا قلة 
EE e‏ 
تعيش في سراديب التقية والكتان» ويعزي رؤساؤها أتباعهم با يفترونه على آهل 
الت م أمثال هذه المفتريات. 

ولم تكشف رواية الكافي أسماء الصحابة الثلاثة الذين سلموا من الردة» 
أ حيث قالوا بمذهب الرافضة» لكن مذهب الرفض لم يظهر أصله إلا بعد مقتل ' 
اه وا لوا بصا وا سد ان كرت لاوم لفن الدين بدا 
النشاط الرافضي على أكتافهم» ولا يستبعد أن هولاء السبئيين يتخذون أسماء 
«مستعارة) وقد تكون أسماء صحابة هم مكانتهم. وهذا ما جاء في رجال الكشي 
2 عن حنان بن سدير عن أبيه عن أي جعفر عليه السلام قال: کان الناس أهل 
الردة بعد النبى يله إلا ثلاثةء فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن السود 
وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» ثم عرف الناس بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين 
عو ا ا ا ن 


فبایع). 


فهذا النص بالإضافة إلى تكفيره لصحابة رسول الله عي قد يشير إلى 
الخلية الأولى لمذهب الرفض وأنها تنقنع بهذه الأسماء المستعارة. وحتى هؤلاء الثلاثة 


)١(‏ رجال الكشي: ص٦٠‏ الكافيء كتاب الروضة: ۳۲۲-۲ (مع شرح جامع للمازندراني). 


— ۷۹ 


الذين تستتيهم أحبار الشيعة» ل¿ يسلموا من شك في «معرفةة الإمام التي هى 
أصل الإان باستشناء واحد منهم ولذلك حينا قال أبو جعفر ارتد الناس إلا ثلاثة 
أردف قائلا: إن أردت الذي لم يشك» ولم يدخله شيء فالمقدادء فأما سلمان 


ع 


فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو 
تکلم به لاخذي ال وهو هکذا ا م عنفه es‏ ر 
كاليلفة ٠‏ فر به مر الرمتن. عة االتاكم قال له ا ابا عك اله ها ن 
ذاك بایع» فبایع» وأّما ۳ در ا اف المومنين عليه السلام بالسكوت»› وم 
يأخذه في الله لومة لام» فابى إلا أن يتكلم فمر به عثان فأمر به كذا-. 


وهولاء الثلاثة الذين نجوا من الردة» لم يسلموا أيضاً من قدح الشيعة ٠‏ 
وعيمم» فتذكر أخبارهم بأن العلاقة بين هولاء الثلاثة طيبة في الظاهر» ولكن 
لو علم كل واحد منم بجا في قلب الآخر لقتله» أو ترحم على قاتله» لأن كلا منهم , 
أجنبي في باطنة واعتقاده عن صاحبه» ففي رجال الكشي «قال أمير المؤمنين: 
ا O E E‏ اا اانا وغه 
أي بصير قال: معت ابا عبد الله رضی الله نة ول فال سول اا : 
يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر» يامقداد لو عرض علمك عل سلمان 
لک . 


ولذلك فان التعامل قائثم بيهم (وهم خلص الشيعة في زعم الروافض) على 
أساس التقية والكةان» فعن جعفر عن أبيه رضي الله عنه قال: ذكرت التقية يوما 


(۱) لببه: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره (رجال الكشي- الهامش- ص١١).‏ 
(۲) وجا يوجاً: ضربه باليد والسكين (المصدر السابق). 
(۳) في نسخة اسف «كالسلعة». والسلعة: حراج كهيئة الغدة. 
(المصباح ص ۲۲۷). 
© جال الک ج غار لارا ١١‏ 
(ه) المصدر السابق: ص١أ٠.‏ 
)١(‏ السابق: صض١١.‏ 


NIRS 


عند على عليه السلام فقال: إن عَلِمّ أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» وقد أخى 
ا E‏ 
وهذه النصوص تنطبق على أهل البدعة والكض لأنلك «تحسبهم جميعا وقلوم 
شتى» ويبراً مها صحابة رسول الله عه. لكن هذه النصوص يؤخذ منها تكفير 
الشيعة لصحابة رسول الله عه ا يؤخحذ منها أيضا الصورة غير المنظورة في 
الظاهر لاهل الرفض» حيث قلتہم وتتاكر قلوہم› وإضمار السوء لبعضهم»› 
واعتقادهم بأنه ليس على الإيمان. سواهم وهذه خصائص الرعيل الأول عندهم 
فما ظنك بسائرهم؟ 
وتقول نصوص الشيعة: إن هولاء الثلاثة قد لحق بهم أربعة اخحرون» ليصل 
عدد المومنين (أو قل الروافض) في عصر الصحابة إلى سبعة» ولكنهم م يتجاوزوا 
هذا العدد. وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم حيث تقول: «عن الحارث بن المغيرة 
النصرى» قال: معت عبد املك yes‏ 
يزل يساله حتى قال له: فهلك الناس إذا؟ فقال: إي والله يا ابن أعين هلك 
الناس أجمعون» قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال» فقال: ا فتحت على 


الغلال ف واه هلكر ا إل لاه م لى أبر اسان ا وغمار ٠‏ وره ٠‏ 


.١۷ص السابق:‎ )١( 

(۲) أي: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعة الناس لأبي بكر (في منظور الروافض). 

() قال شيخهم الأردبيلي: أبو ساسان اسمه الحصين بن المنذر» وقد يقال: أبو سنان» ثم ساق الرواية 

) .)۳۸۷/۲ للمذكورة عن الكشي جامع الرواة:‎ ٠ 
اندز بن الحارٹث‎ EY وقد .كز ا حجر ا یسمی ( حصن - بالضاد اللعحمة‎ 
الرقائي» وقال: کان من آمراء علي بصفين» وهو مَه» مات على ا المائة (تقریب البدي:‎ 
.(۸°/1 

(“( یی : عمار س يار . 

A قال الأردبيل:‎ )٥( 
.)۳۹۸/۱ (جامع الرواة:‎ 


a 


وأو ع وصاروا ا 

وتؤكد جملة من نصوصهم على أن العدد لم يزد على ذلك. قال أبو جعفر 
«وكانوا سبعة» فلم يكن يعرف حق أمير المومنين عليه س إلا ا 
i‏ 


وکان بو عبد الله يقسم على ذلك فيقول: «(فو الله ما وف بها إلا سبعة 
و 
7 اا GS aS So‏ 
طبيعة الكذب الاخحتلاف ا 


وإن كان يحتمل- کا قلت- أن الرافضة تكفر الصحابة كلهم وأن هولاء 
السبعة رموز على «الخلية الأول للرفض» لان صفاتہي» وعلاقاہم» E‏ 
من الصحابة ف سيء. 


RR ANE N O‏ ا 
(جامع الرواة: 7 قال ابن غد الر ابر عمرة الأنصاري احتلف في اسمه فقيل: عمرو بن 
حصن» وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن» وقيل: بشير بن عمرو بن حصن بن عتيك. قال ابن 
عبد البر: وهو الصواب إن شاء الله» قتل بصفين وهو يقاتل مع على رضى الله عنهما. 
(الاستيعاب: ٠۳١ -١۳۳/٤‏ وانظر الإصابة: ٤٤١/٤‏ أسد الغابة: .)۲٠۳/١‏ 

(۲) رجال الكشي: ص۷. 

(۳) المصدر السابق: ص١١- .١١‏ 

.٠۲۲/۲۲ المفيد/ الاخحتصاص ص۳٦ الحمیري/ قرب الإسناد: ص۳۸ عار الأنوار:‎ )٤( 

)١(‏ قارن- مثلا- بين ما جاء في الرواية التي عند الكشي والطومي في تعيين السبعة کا سقتهاء وبين 

ما جاء في قرب الإسناد للحميري وفيه «فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان» وأبو ذر» وعمان 

والمقداد بن الأسود» الكنديء وجابر بن عبد الله الأنصاريء ق او ا 

وسلم» يقال له الثبيت» وزيد بن أرقم زق لاساد د ص۳۸ حار الأنوار: ۳۲۲/۲۲). 


SENT 


والرافضة توول أحيانا“ آيات الإيمان والثناء على الصحابة بهذا العدد 
ليسير الذى تستنيه من الأصل العام خ E‏ 
e‏ وتا ليزت ا دا د کر آله وجات قلو مم ودا تلت علم م امه 
راسم ایتا ول ربهر ولون ای تیار ال ومِمَارزقتهم فقون 
أو چک هم لومون حقا هم در جد تعن د يومف رة ررق ڪريم 4 . قال: 


«فا نا وت ي اف المومنين عليه السلام» واي در و سلمان وداد 


وفاتهم أن الشيعة إنما تثني على هولاء الثلاثة» وتدخلهم في عداد المؤمنين» 
لا هذه الأوصاف المذكورة في الآية ولكن لأنم آمنوا بإمامة علي» وكفروا بإمامة 
أي بكر» وهذا الأصل الذي تزن به الشيعة من خالفها ليس له ذکر في هذه 
الأية التي جغار ها تفا دان الغلاثة و كذلك الشأن في آيات القران كلها فهي 
رد علهم لاحجة هم. وجعلوا ايات الكفر والكافرين ل 
الصحابة أجمعين» کا نجد ذلك في عدد من أبواب الكاني ET‏ 
وأنصاره» وأحبابه» افیا ا فا م 2 الصحابة رضوان اله ا 
لمو منين. 

الذي عده بعص شيو خحهم المعاصرين «المرجع الو حيد ٤‏ حقیق معارف 
ر لأن تاأويلها في غالب نصوصهم بالأئمة. 

() الأنفالء اية: .٤/۲‏ 

(۳) تفسير القمى: ۲٠۰/۱‏ حار الأنوار: ۲۲/ .٠۲۲‏ 


)٤(‏ انظر: من الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ۰٤٠۳١ -٤۱۲/۱‏ وفيه ٩۲‏ روايةء 
وراجع ما مر حول ذلك ص۸١٠‏ وما بعد ها . 


ا 


لمذهب”"- باب بعنوان «باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعماهم». وعقد 
شيخهم الاخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع منها: «الباب ۹۷: اللذان 
دال ار الزن علا ع دوب آنه حب إل ب الفا رالات 
4 ات بیس رقع مانا ی انار من عن وان ابسن شرف عله ف الان ° 

وجاءت رواياتهم مغرقة في هذا الكفر تضرب في کل اتجاه فيه» فهي مرة 
لا تكفر الشيخين فحسب بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما حتى 
زوى صاحب الكافي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيمم وحم عذاب 
ألم: من ادعى إمامة من الله ليست له . ومن جحد إماماً من الله" » ومن زعم 
) أن هما في الاسلام ا وحينا تنعتہم ا الحبت والطاغ ك ٠‏ وتارة 
تصب علمم اللعنات ولاسيما ف أدعية الرار اق و «أذکار) ما بعد الصلوات 
حيث, يشتبدلوها باللعن على الشيخين وسائ المسلمين '. 

وقد نقل بعض من كتب عن الشيعة في هذا العصر شيئاً من سوات الشيعة ‏ 
وعوراتا في كران اا ررر ٠‏ واک ی مک ن اه ها 


.)٠۹( المبودي/ مقدمة البحار» ج: صفر/ ص‎ )١( 

(. ضار الأنوار: ٠١١-۰۸۸‏ من الطبعة المجرية. 

(۳) العام الزلفی: ص٤‏ ۳۲. 

."۲أ٠١ص المصدر السابق:‎ )٤( 

)٠(‏ هذا نص في تكفير كل خلفاء المسلمين إلى أن تقوم الساعة! 

)١(‏ هذا تكفير لكل من لا يؤمن بأئمتهم الاثنى عشر من جميع المسلمين الأولين والآخرين!. 

(۷) أصول الکافي: ۳۷١ ٠۳۷۳/١‏ النعماني/ الغيبة ص٠۷‏ تفسير العياشي: ۱۷۸/١‏ جحار الأنوار: 
9-.-.-. 

(۸) انظر: اُصول الکافي: .٤۲۹/۱‏ 

.٠٠٤/۲ انظر: من لا يحضره الفقیه:‎ )٩( 

.٠۳٤۲/۱۰ انظر: مستدرك الوسائل:‎ )٠١( 

)۱١(‏ کا في كتابات الشيخ موسى جار الله في الوشيعة» وإحسان إهي ظهير في «السنة والشيعة» وغيرهما. 


NE 


أن ما كتبه شيوخ الشيعة في ظل الدولة الصفوية كان فيه التكفير لأفضل أصحاب 
محمد لله صريحاً ومكشوفاً» وما كتبه أوائل الشيعة في عصر الكلينى وما بعده 
كان بلغة الرمز والإشارة» وقد كشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة ا متأحرون 
حينا ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاثنا عشرية على حقيقتا. 

فمن مصطلحام الا س ان اه ور ولك ب 
لا يجرأون على التصريم بالاسم في إبان قوة دولة الإسلام. جاء في تفسير العياشي: 

قلت (الراوي يقول لامامهي ومن أعداء الله أصلحك الل؟ قال: الأوثان 

اربع قال فلك ن ها قال أو“ القضيل: ورم ونعثل» ومعاوية ومن دان 
e‏ ص عادی هولاء فقد عادی اعدا" 

قال شيخهم المجلسي فى بيانه هذه المصطلحات: «أبو الفصيل أبو بكر« 
الفصيل والبكر متقاربان في المعنى» ورمع مقلوب عمر» ونعثل هو عڻان» ٠‏ 

وعد قول سیحان: ل اسع وی لک تنام ةقشو 4 
ى العياشي: عن ا بصير عن جعفر محمد عليه السلام قال: «يو نى جهنم 
هجا سبعة أجواب» بابها الأول للظالم وهو ا اا ی واا ا 
للقالث» والرابع لعاوية» والباب الخامس لعبد الملك» والباب السادس لعسكر بن 
فرش الات ا لبي سلامة فهم أبواب لمن اتبعهي“ 

قال الجلسى في تفسير هذا النص: «زريق كناية عن الأول» لأن العرب 
تتشاءم بزرقة العين» والحبتر هو الثعلب» ولعله إا كنى عنه لمحيلته ومكره» ولي 
غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر» إذ الحبتر بالأول أنسب ويكن أن 


© و اا ۲ عار الانوار: ۰۸/۲۷. 
)۲( عار الأنوار: ۲۷/ .٥۸‏ 

)۳( الج 4 

.٤٠/۲ البرهان:‎ ۲٤۳/۲ تفسیر العياشي:‎ )٤( 


> 


يكون هنا أيضاً المراد ذلك وإغا قدم الثاني لأنه أشقى وأفظ وأغلظ وعسكر 
عن أي جعفر الدوانيقي» ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وساير أهل 
E CT‏ 
کک یر د ي کا من نصوصهم الإاشارة ف هدین العظيمين بلقب «فلان 
ET . ُ ۳‏ 2 
وفلان»)» کا في روایتہم التي تقول: عن الي عبد الله ي قوله: ولات تبعوا خطوات 
اليطن ي" قال:وحطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان". 
س رم i‏ 
وفي قوله سبحانه: ‡... ارکظلْمَتِ 4 قالوا: فلان وفلان # فع ری 
perd E‏ 7ے > .ا وم ور بے 
ا ٥ ٤‏ 
بعض ' م 
قال امجلسي: المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر» ونعثل هو عثان. 
ومن مصطلحاتمم أيضا للرمز للشيخين ما جاء في تأويلهم سورة الليل 
رفما ف والنمار إا جلها هو قيام القام ‏ ولل إا َمْسا 4 حبتر ودلا 
غشيا عليه الحى». 


قال شيخ الدولة الصفوية- في زمنه- (الجلسي) حبتر ودلام: أبو بكر 
۸ 
وعمر" . 


(۱) البحار: ۳۷۸/٤‏ و۸/ ۲۲۰۔ 

(۲( البقرة» اية: cToA I39A‏ الأنعام آية: AEA‏ : 
(۳) تفسیر العیاشی: ۱۰۲/۱ البرهان: ۲۰۸/۱ تفسیر الصافي: .۲٤۲/۱‏ 
8 لوو ا ) 

.٣.ه١‎ -۳١.٤ |۲۳ جار الأنوار:‎ ٠۰٦/۲ تفسير القمي:‎ )٥( 

(0) حار الأنوار: ۲۳/ .٠٠٠‏ 

(۷) ککنز الفوائد: ص۳۸۹- ۳۹۰ حار الأنوار: .۷٣ ۷۲ /۲٤‏ 

(۸) حار الأنوار: /۲٤‏ ۷۳. 


۷۲١ —‏ س 


) وتجد بعض النصوص التي فيما الرمز للشيخين في كتب أوائلهم» ولكن 
ای ی عد ا ا ات ف 


کا تطاولوا بالسب والتكفير وعلى سبي التعيين على كثير من صحابة 
الفلاثة» فكذلك يفعلون في اخرين من فضلاء الصحابة وعظمائهم كعبد الرحمن 
٠‏ جاء في تفسير القمي والصافي: «عن الصادق ما أقام رسول الله صلى الله عليه واله 
٤‏ : ا 2 5 £ (۲( 
وسلم يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم: آبو بكر» وعمر 4 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة» وسالم مولى ابي 
حذيفة» والمغيرة بن شعبة. قال ا أما ترون عینه کانما عين مجنون يعني 
٤ E TOT E 2 ۰‏ 
النبي» الساعة يقوم ويقول قال: لي ري" فلما قام قال: أيها الناس من أولى بكم 
من نفک قالوا: الله ورسوله قال: اللهم فاشهد ثم قال: آلا من کنت مولاه 
ET‏ م ا(ه) 
فعلي مولاه» وسلموا عليه بإمرة أمير المؤمنين فنزل جبرائيل واعلم رسول الله 
الكاشاني هذا النص يصرح بالاسمین. (تفسير الصافي: .)٠۹/۲‏ 
(۲) هكذا في تفسير الصانيء أما في تفسير القمي فقال:.«وهم الأول والثاني.. 
إح). ) 
(۳) هكذا في تفسير الصافي» وفي تفسير القمي «قال الثاني». 
)٤(‏ لا يخفى على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رشول الله صلى الله عليه وسلم نفسه 
وئي نبوته باديء ذي بدې لأنه یرید أن يقال إذا کان کبار صحابته لم يومنوا به» وهم الذين 
عاصروه وتلقوا عنه» ۾ شاهدوا معجزاته. . 
فغيرهم أحق» كذلك یرید أن يقال رجل سوء له أصحاب سوء» کا كشف عن هذا الهدف 
بعض السلف» | يريدون الطعن في الإسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الأغرار والدهماء وهو 
الطعن في الناقل لإبطال المنقول. 
(ه) هكذا في الأصل المنقول منه بدون ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ: الرسول 
یعلمه جبریل» وأئمتهم یعلمون ما کان وما یکون ولا خف علهم شيء» کا بوب عليه صاحب 
الكافي. (أصول الكافي: .)۲٠١/١‏ 


VY — 


ر ر د 
a‏ 


قالة القوم فدعاهم وسأهم فأنكروا وحلفوا فأتزل الله: تلقو يالوم 

ر او م ا ١ر‏ ر مص : 

ولقدقالوأكيمة الكفر ي . ۰ 
ول هوا ابا ازارد خرن من فضا الجا وق اريت كان 

هريرة » نس بن الف والبراء بن e‏ و وار بن 
«) | 

العوام ‏ وغيرهم. 
أما كلام شيوخهم في هرّلاء العظماء فقد سود الصفحات» فإنه لا يخلو 

مصنف من مصنفاتمم في مسألة الإمامة ونحوها إلا وفيه من التكفير والسب واللعن 

ما لا جخطر ببال مسلم» لانہم لا یرونہم على الإسلام اصلا وفضلا عن ذلك 
فإنہم یرو نېم من الد اعدائهم» ومن الظالين هم لانم بایعو ا ابا بکر و عمر وعغان 
وكانوا في عهدهم على كلمة سواءء وكانوا بنعمة الله إخوانا فأقاموا دولة الإسلام 
“وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام بين العبادء وأطفاوا نار الجوسية» وحطموا طاغوت 

٠‏ الوثنية» وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وخالقهم» فأوغروا 

بذلك صدور الزنادقة الحاقدين من أصحاب تلك البلاد المفتوحةء وأتباع تلك 

الديانات الموضوعة» فكان من كيدهم الدحول لإفساد أمر هذه الأمة من طريق 

التشيع»› و کان من الطبيعي أن تکون سال الامامة هي هدفهم» وشغلهم الشاغل»› 

فکات من آمرهم ما کان ثم أصبح كيده وحلاصة مکرهم عفيدة هو لاء الشيع 

(۱) تفسیر القمي: ۳۰۱/۱ تفسیر الصافي: .٠٠۹/۲‏ 

(۲) انظر: جار الأنوار: ۲٠۲/۲۲‏ الخصال: .٠۹١/١‏ وقد ألف الرافضى المعاصر عبد الحسين 
الموسوى كتاباً في أبي هريرة- رضي الله عنه- انتهى فيه إلى القول بأنه كان منافقاً كافراً (انظر: 
لموسوي/ أبو هريرة) وانظر في الرد على افتراءاته: محمد عجاج الخطيب» أبو هريرة راوية الإسلام 
ص۲۰۱ وما بعدها» عبد المنعم العزي/ دفاع عن ابي هريرة» عبد الرحهمن الززعي/ أبو هريرة 
وأقلام الحاقدين. | 

(۳) انظر: رجال الكشي: ص٥٤‏ . 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 


)١( ۰ )٥(‏ وقالوا فیہما: «کانا إمامین من أئمة الكفر) انظر: تفسير العياشي: ۷/۲- ۷۸ البرهان: 
۲ تفسیر الصافي: .۳۲٤/۲‏ 


ک4 


کفروا بہا الجا 2 واحكوم. 

قال ابن بابويه في الاعتقادات: «فمن ادعى الامامة وليس بإمام فهو الظا م 
اللعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون» . 

فهذا تكفير للحا والمحكوم في مختلف العصور (ما عدا حكم علي والحسن) 
وحينا سعل شيخهم المفيد الملقب عندهم بركن الإسلام واية الله املك العلام عما 
ورد عن أمير المؤمنين علي زضي الله عنه أنه قال: لا أو برجل يفضلني على 
أي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري فأجاب: عليه من الله ما يستحق «إن الوجه 
فان الال ا و الان ا وخب غل خد اي اه لاا ل 
تكون إلا بين متقاربين في الفضل» E‏ الرجلان بجحدهما النص قد خرجا عن 
الإبمان بطل أن يكون هما فضل في الإسلام فكيف يحصل هما من الفضتل ما 
يقارب فضل أمير المؤمنين» ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهما فقد افترى 
بالتفضيل لأمير المؤمنين عليمما» من حيث كذب في إثبات فضل هم في الدين» . 
وجرى في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد» ومجرى 
من فضل جبرائيل على إبليس» ورسول الله على ابي جهل بن هشام . 


فانظر كيف عد أفضل الأمة بعد نبيما بمنزلة إبليس وأبي جهل. وهذا موضع 
إجماع طائفته حيث يقول: «فقد حصل الإجماع على كفره (يعني عمر) بعد إظهاره 
الإبمان». 
E n‏ 0 
وقال سيحهم امحجحلسي: «و مما عد من ضروريات دين الامامية استحلال 
() الاعتقادات ص۱۱۲- ۱۱۳ جار الأنوار: ۲۷/ 1۲. 
(۲) العيون والمحاسن: 1۲۲/۲- .٠١۳‏ ) 
E RT‏ ) 
)٤(‏ انظر كيف يستخدم كلمة «دين) وکانه يلوح اك ما عليه الإمامية دين مستقل بذاته» منفصل 
عن دين الاسلام ولا س سطره اجحلسي في بحاره وعقائده هو في الغالب دين اخر 


کک ۹ 


انع وح ا رار می ى بك وع رغاد واا 

ومن لم يبرا من أي بكر وعمر وعڻان فهو عدو وإن حب علي . 

ولذلك يتعبدون الله سبحانه بعد كل صلاة بلعن الخلفاء الثلاثة وغيرهم 
من فضلاء الصحابة» وبعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليمم أجحمعين. وعقد 
لذلك ار العامل يابا بوانت زاب اتباب لعن أعداء الدين عقب الصلاة 
باسمائهم»» وذکر فيه ما روى الكليني عن ابن ثوير والسراج قالا: معنا أبا عبد الله 
رصي اله عنه وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء» 
فلات وفلاناً وفلاناً (الخلفاء الثلاثة) ويسميمم ومعاويةء وفلانة وفلانة (عائشة» 
وحفصة رضي الله عنهما) وهنداً وأم الحكم أخحت معاوية". 

۰ وفي مستدرك الوسائل لشیخهم النوري الطبرسي قك ابا بعنوان: «باب 
استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم»“. وساق فيه جملة من 
رواياتهم ومنہا: «عن أبي عبد الله أنه قال: إن من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن 
لا ينصرف الرجل فم حتى يدعو بهذا الدعاء: «اللهم... ضاعف لعنتك وباسنك 
ونكالك وعذابك على اللذين كفرا نعمتك» وخوفا رسولك.. وحلا عقده في 
وصيه» ونبذا عهده في خلیفته من بعده» وادعیا مقامه» وغیرا احکامه» و بدلا سنته» 
وقلبا دينه» وصغرا قدر حجتك وحججك» وبدءا بظلمهم» وطرقا طريق الغدر 
علهم» والخلاف عن أمرهم» والقتل هم.. ومنعا خليفتك من سد الثلم» وتقويم 
العوج» وإمضاء الأحكاي وإظهار دين الإسلام» وإقامة حدود القرآن» اللهم 
العنهماء وابنتهماء وكل من مال ميلهم» وحذا حذوهم» وسلك طريقتهم وتصدر 
ببدعتيم لعناً لا عخطر على البال» ويستعيذ منه أهل النار» العن اللهم من دان بقوهي» 
(1) الاعتقادات للمجلسي: ص۹۰٩- .٩١‏ 

(۲) انظر: وسائل الشیعة: ۳۸۹/۰. 


(۳) فروع الكافي: 4٥/١‏ الطوسي/ التهذيب: ۲۲۷/١‏ وسائل الشيعة: .٠١٠١۷/٤‏ 
)٤(‏ مستدرك الوسائل: .٠٤۲/١‏ 


= 


واتبع أمرهم» ودعا إلى ولايتهم» وشك في كفرهم من الأولين والآخرين»" 

فانظر كيف لعنوا ف هذه ات 0 اللسلفن ا من لاون 
والأخرين» وخصا بمزيد من اللعن والتكفير من أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله- 
عي ونشرا دين الله في العالين» وعدوهما وجميع من اتبعهما (أي جميع 
الملسلمين) من اأعداء الدين»› فاي دين يعتقده هولاء الذين يعدون صحابة 
رسول الله ومن اتبعهم بإحسان هم أعداء للدين؟ فليكن أي دين وغلة إلا دين 
الإسلام» إن هذه «اللعنات» تو كد أن واضعها من أتباع تلك الديانات لقي قضی 
غلا الالام هاو أي بك وغ واا روان اك علہم جميعاً. 

وني مزاراتہم يجري أيضاً بواسطة الأدعية التي وضعها لأولفك الأتباع 
زنادقة العصور البائدة» غرس الأحقاد وبث الضغائن» وتاأجيج العداوة في لعنات 
متتالية ومتتابعة على خير القرون» ففي زيارة فاطمة- مثلا- يلعنون أبا بكر وبقية 
الصحابة رضوان الله عليهم في دعاء يقولون فيه: «السلام عليك يافاطمة ياسيدة 
نساء العالمين لعن الله مانعك إرثك» ودافعك عن حقك» والراد عليك قولك 
لعن الله أشياعهم وأتباعهم وألحقهم بدراك الجحم» . 

وتلاحظ أن واضع هذا الدعاء يقصد فيه لعن صديق هذه الأمة» ثم يلحق 
فيه كل من شايعه» فيدخل فيہم أمير المؤمنين علي» لأنه من شيعة أي بكر وأعوانه 
ووزرائه. ولاتخفى هذه الحقيقة على واضع هذا الدعاء» ولكنه عدو للجميع ويتستر 
بالتشيع لأن العقل الشيعي في غيبوبة بفعل العواطف المشحونة- زوراً- بظلم آل 
البيت وقهرهم وضياع حقهم» وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول الله 
وله . وقد حشدوا في ذلك ركاماً هائلاً من الأساطير لا تبقي في قلب من يومن 


) الموضع نفسه من المصدر السابق.‎ )١( 
۲٠۰۰ص باب زیارة فاطمة» وانظر: ص۱۹۸ رقم ١۱ء وانظر:‎ ۷ |٠٠٠١ حار الانوار:‎ )۲( 
من الجزء نفسه ر‎ 


NT 


بها إلا الحقد» والتعطش لسفك الدماءء والرغبة في الانتقام .. وواقعهم يشهد 
بذلك. 
مثالب الصحابة (المزعومة): 

ومع اللعن والتكفير خير القرون» فإن الشيعة ملأت الصفحات فيما 
يسمونه بثالب الصحابة ومعايبهم» وانشغل بعض أهل السنة في الرد علي 
والحقيقة المهمة في هذا الموضوع أن إثارة الشيعة هذه القضايا هو في حقيقة أمره 
تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة» ذلك أن الصحابة رضوان الله 
عليم لو كانوا في عصمة من كل خطاء وني حرز من كل ذنب» لما رضي عنم 
الإمامية» لأن ذنب الصحابة عند هولاء هو بيعتهم لأبي بكر دون على» وكل ذنب 
شاا هاي 0 ی ا دا ا ا 


+ 


کر ر ی 
e‏ 


مرو ج ال ص۱۲۲ وما 

(۲) انظر: ابن المطهر الحلي/ منہاج الكرامة ص۲١٠.‏ 

(۳) وقد أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الروافض في هذا الباب ججواب مفصل (انظر: مناج السنة 
۳ وما بعدها) وبجواب مجمل ملخصه ما بلي: أن المثالب التي تنقل عن الصحابة نوعان: 
eS‏ وإما حرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه 
اک عل آي خش لوط بن می؛ رعشا ین اما الکلي» اسشا من گنان ای 
شهد الائمة بذہم وسقوط أخبارهم. 
النوع القالي: ما هو صدق وأكثر هذه الأمور هم فيا معاذير تخرجها من أن تكون ذنوباًء وتجعلها 
من موارد الاجتاد التي إن أصاب الحتهد فله أجران» وإن أخحطا فله أجر» وعامة المنقول الثابت 
عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب. 

وما قر من هذه الأمور ذنباً محققاًء فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم 
وكونهم من أهل الجنةء لأن الذنب الحقق يرتفع عقابه في الا حرة بأسباب متعددة» منها: التوبة 
ومنما الحسنات الماحية للذنوب فان الحسنات يذهبن السيات» وما المصائب المكفرة.. (منهاج 
السنة: ۱۹/۳). 


ا 


وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي عبد الجبار فقال: وكثيراً تسأل 
ln gal OE EN‏ 
وعائشة إلى البصرة» وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم» لأن عفان لو لم يول أقاربه 
ولم يصنع ما صنع لكان كافرا مشر كأ عندهم بادعائه الإمامة لنفسه» ولأبي بكر 
وعمر» ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المومنين وفي الحاربين معه 
ما كانوا إلا مشر كين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثان» فمن يكلم الإمامية 
في إثارتم هذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة» أو يكلم 
النصارى في استحلاههم الخمر» وإما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثان إلا ما 
أتاه من الحمى» وتولية الأقارب» ولولا ذلك لكان مثل عمر» ومن قال لا ذنب 
لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرةء ولولا ذلك لكانوا مثل أي عبيدة 
وعبد الرحمن وابن مسعود. 

فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة» وكلمهم فيما يدعونه من النصض فهو 
الا 


(۱) تثبیت دلائل النبوة: .۲۹٤/۱‏ 


E 


و تكفيرهم أُهل الت 

هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك الجتمع المخالي فريك وا 
منهم جيعاً إلا سبعة في أكار تقديراته» لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا 
من اهل بیت رسول الله باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيما استثناء علي فقط 
إلا أربعة: علي» والمقداد» وسلمان» وأبو ذر. فقلت: فعمار» فقال: إن كنت تريد 
الذين لم يدخلهم شيء فهولاء الثلاثة. 

فالحکم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة وأهل البيت النبوى من 
زو جات زول ا ا و قرابته» مع أن واضعها يزعم التشي ا ت 
رسول الله-عی فهل هذا إلا را التشيع إنما هو ستار لتنفيذ 
أأغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله» وأن واضعي هذه الروايات أعداء للصحابة 
وللقرابة» ولا يستبعد- كا سبق- أن تلك الأسماء التي تستثنى هي «أماء مستعارة) 
للزنادقة الذين يشكلون الخلية الأولى «للرفض». ولا يعني بهم الصحابة وإلا لماذا 
م يذكر أحد معهم من أهل البيت» ولاذا هؤلاء الصحابة الذين يستثنون ما ظهر 
منهم منابذة ومناوأة للخليفتين الراشدين بل ظهر منم الحب والمؤازرة. 
وال عقيل فال جعفر› ال العباس» وزو جات سول الله امیات امو فان 
ا كعم التبي العباس» حتى قالوا بانه نزل فيه قوله سبحانه: 3 ومّنَکا تف 
ا و ا و و ا کا ۰ 
هلو أعمى فهو ف الأخرة أعمى وأضل سبلا 4“ وكابنه عبد الله بن عباس 


(۱) تفسير العیاشي: ۰۱۹۹/۱ البرهان: ۳۱۹/۱ تفسیر الصافي: ۳۸۹/۱. 
(۲) رجال الكشى: ص٣ه»‏ والاية (۷۲) من سورة: الإسراء. 


VT — 


حبر الأمة وترجمان القرآن» فقد جاء في الكافي ما يتضمن تكفيره» وأنه جاهل 

E‏ وني رجال الكشي: «اللهم العن ابني فلان واعم ابصارهماء ج 
ت ا : )1( 

عميت قلوبما.. واجعل عمى ابصارهم دليلا على عمى قلوبهما») . 


وعبيد الله بن عباس» . 


وبنات النبي مله يشملهن سخط الشيعة وحنقهم فلا يذكرن فيمن 
استثني من التكفير» بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنبى عه ما عدا 


: : ا ل‎ . ,  )( 
فاطمة" - فهل يحب رسول الله عي من يقول فيه وني بناته هذا القول.‎ 


وقد نص صاحب الکاني في رواياته على ن کل من م يمن بالاثنی عشر 
فهو کافر» ون کان علوياً ET‏ وهذا یشمل ف الحمَيمَة التكفير جيل 
الصحابة ومن بعدهم با فيم الآل والأصحاب» لأنهم لم يعرفوا فكرة «الاثنى 
٠‏ عشر» التي لم توجد إلا بعد سنة (١٠۲ه).‏ 

ا باءوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج رسول الله عه إذ لم يستننوا 

ر ا ) o E E‏ 
و أحدة منهن ي صو صهم.. ولکنہم خصول منہن عاتشة و حمصه - 
رضي الله عنهن جميعا- بالذم واللعن والتكفير. وقد عقد شيخهم الجلسي بابا 
بعنوان (باب أحوال عائشة وحفصة) ذكر فيه ٠١‏ رواية» وأحال في بقية 


(۱) اصول الکافی: .۲٤۷/۱‏ 

(۲) رجال الكشي: ص٣ه.‏ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق (الهامش). [ 

)٤(‏ انظر: جعفر النجفي/ كشف الغطاء ص١»‏ حسن الامين/ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: 
۷/۱ 

(ه) انظر: الكافي باب من ادعى الإمامة وليس ها بأهل» ومن جحد الأئمة» أو بعضهم» ومن أثبت 
الإمامة لمن ليس ها بآهل: ۳۷۲/۱- .۴۷٤‏ 

.٠٠/٠۳١ رجال الكشي ص۷١- ١٠ء بحار الأنوار:‎ »٠٠٠١/١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 

(۷) انظر: جار الأنوار: .۲٤٠٦/۲۲‏ () عار الانوار: ۲۲۷/۲۲- .۲٤۷‏ 


NTO 


)1( 
ل ی ای و ااا ر ق يته بلغ 
الإيذاء. 


حتى اتهموا في أخبارهم من برأها الله من سبع سموات عائشة الصديقة 


بنت الصديق بالفاحشة» فقد جاءِ ي أصل أصول التفاسير e‏ القجي) 


سورة 


(۱) 


(1) 


النور: «أجمع أهل العلم- رهم الله- قاطبة على أن من سبها ورماها با 


حيث قال: «قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويم خديجة» وفي باب أحوال أولاده صلى الله 


عليه واله ني أقصص مارية وأا قذفما فرلت فا ابات افك زانظر كيف يقلبون الغا 
وسيأتي أكثر أحواما في قصة الجمل (جحار الأنوار: .)٠٤٠١/۲۲‏ 
ونص ذلك «قال علي بن إبراهم في قوله: لإوضرب الله مغلا ثم ضرب الله فما (يعني عائشة 
وحفصة زوجتي رسول الله» مثلا فقال: «إضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صاحین فخانتا ما قال: والله ما عنی بقوله قخانتاها إلا 
الفاحشةء وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة» و كان فلان يحبهاء فلما أرادت 
أن تخر ج إلى البصرة قالى ها فلان: لا يحل لك أن تخرجين- كذا- من غير حرم فزوجت نفسها 
من فلان.. 
(هذا نص القمي كا نقله عنه المحلسي قي حار الار ا ا 
فيه النص» إلا أن المصحح حذف اسم البصرة الذي ورد مرتين ووضع مكانه نقط (انظر: تفسير 
القمي ۳۷۷/۲). 

والنص فيه عدم التصرجح بالاسماءِ فقوله: «ليقيمن الحد» من الذي يقم؟ وقوله «فلان» وفلانة) 
من هما؟ لكن شيخ الشيعة الجحلسي كشف هذه التقية وحل رموزها وذلك لأنه يعيش في ظل 
الدولة الصفوية فقال: «قوله: وليقيمن الحد أى القائم عليه السلام في الرجعة کا سياتي (وقد 
تقلت ذلك عن الجلسي في فصل الغيبةء وصرح بالاسم وأنها عائشة أم المؤمنين إلا أنه قال بأنه 
بسبب ما قالته في مارية فلم يجرؤ أن يصرح مع ذكر الاسم بجا صرح به هنا من القذف الصرع) 
والمراد بفلان طلحة (عار الأنوار: .)٠٤١/۲١‏ 

هذا النص كا ترى قد جاء في تفسير القمي الذي يوثقه شيوخهم المعاصرون ولم يتعقبه 
اللصحح والمعلق على تفسير القمي بشيء فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيو خحهم» 
إلا أن المعلق على البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن شيخهم القمي لا الدفاع عن 
عائشة أم المؤمنينء وأم المؤمنين لاتحتاح إلى شهادة أحد بعد شهادة الله ها.. ولكن نذكر ذلك 
لبيان عظم جرمهم. 


ا 


اها به بعد اخذا الذى د كر ف الا فاه كو انه مانت قرات قال 
القرطبي: «فکل من سبا مما برأها الله منه مکذب لله» ومن کذب الله فهو 


کافں). 


هذا وظاهرة التكفير عند الشيعة لا تخص جيل الصحابةء وإن كان الصحابة 
ينهم النصيب الأو من السب والتكفير باعتبار أنهم حملة الشريعةء ونقلة الكتاب 
والسنة» والمبلغون عن رسول الله دين الله ولذلك صار «الطعن فم طعن في 


الدين»“. وكان هذا هو هدف الزنادقة من وراء الحملة الضارية عليهم» ولكن 
سلسلة التكفم عند الشيعة مستمرة.. 


فكما قالت كتب الشيعة: إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول إلا ثلائةء 
قالت أيضا: «ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي» > وی ر 
(٤(‏ 
و جبیر بن ا رر ررر 0 
SS US SS NEG‏ 0 
ممص اة N CES‏ بقوله: اذل e‏ دوت رر 7 


E‏ الات 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۸۹/۳- ESOS‏ الصارم الال لابن تيمية ص١۷١.‏ ٣ج‏ 
(۲) تفسر القرطبي: ۱۲/ .۲۰٠‏ 

(۳) ابن تيمية/ منهاج السنة: ١/ه.‏ 

.۳۸٠۰/۲ رجال الكشي ص۱۲۳ أصول الکافي:‎ )٤( 

(ه) انظر: رجال الكشي ص١١١.‏ 

.١١۳ص انظر: المصدر السابق‎ )١( 


ر 


` aa O OY, EE 


8 تکفیرهم حلفا الله وحکوماتہم: 


في دين الاثنى عشرية أن كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة» 
وصاحبہا ظا م وطاغوت يعبد من دون اللّه» ومن ببايعه فإنما يعبد غير الله. 


وقد أثبت الكليني هذا المعنى في عدة أبواب مثل: باب من ادعى الإمامة 
وليس ها بأهل» ومن جحد الأئمة أو بعضهم» ومن أثبت الإمامة. لمن ليس هما 
بأهل» وذكر فيه اثنى عشر حديا عن أئمتهم'» وباب فيمن دان الله عز وجل 
بغير إمام من الله جل جلاله» وفيه خمسة أحاديث”. وني البحار «باب عقاب 
من ادعى الإمامة بغير حت أو رفع راية جور أو أطاع إماماً جائرا»”. 

وک شقا لاهن ما عدا غلا والحسن طر اعت خب قاف 
وإن كانوا يدعون إلى الحق» ويحسنون لأهل البيت» ويقيمون دين الله ذلك أنم 
يقولون «كل راية ترفع قبل راية القام“ رضي الله عنه صاحما طاغوت» . قال 
شارح الكافي: وإن كان رافعها يدعو إلى الحق» وحكم الجلسي على هذه 
الرواية بالصحة“ حسب مقاييسهم أما من قبل سنة (١٠۲ه)‏ فيقول شيخهم 
اجلسي عن الخلفاء الراشدين: «إنہم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن 
الدين لمنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في اظلم أهل البيت من الأولين 
وال خرين». 


.٣۷٤ -۳۷۲/۱ الکافي:‎ )( 

.۳۷١ “۳۷٤/۱ المصدر السابق:‎ )١( 

(۳) جار الأنوار: ٥‏ ۱۰ وما بعدها. )٤(‏ هو: مهديم المنتظر. 
)٥(‏ الکافي: بشرحه للمازندراني: 1۲ ۷۱ بحار الأنوار: ES‏ 

() الازندراني/ شرح جامع: ۱۲/ ۳۷۱. 

(۷) مراة العقول: |٤‏ ۳۷۸. (۸ مار الأنوار: .۳۸٣/٤‏ 


= VERA 


-٤‏ الحكم على الأمصار الإسلامية بأنا دار كفر: 

جاء في أخبارهم تخصيص کثير من بلاد السامن, السب و تفر اهلها 
على وجه التعيين» ويخصون منها غالباً ما كان أكثر التزاماً بالإسلام واتباعاً للسنة 
فقد صرحوا بكفر أهالى مكة والمدينة في القرون المفضلة» ففي عصر جعفر الصادق 
كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة: «أهل الشام شر من أهل الروم (يعني شر 
من النصارى) وأهل المدينة شر من أهل مكة» وأهل مكة يكفرون باللّه 
E‏ 

((وعن ا بصير › عن أحدهما علہما السلام قال: إن هل مكة لیکفرون 


بالل جهرة وإن أهل المدينة ایت من هل مكة» ات مہم سبعین فا 


واا ان اف اة اداو ساق الوت الا و ر ا 
رسول الله عي أكثر من سائر الأمصارء وهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين 
إلى أن إجماع ا ا ا 

فد ها الف حكن اهي افع من الاه ا 
إلى أوائل المائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك فإنهم قدم إلهم من رافضة 

المشرق من افا مذهب كتير 


وهذا الالتزام بالإسلام قد أغاظ هولاء الزنادقة» فعبروا عن حقدهم بمذه 


() اأصول الکافي: .٤٠۹/۲‏ 

© ار او 

(۳) اشتهر عن مالك وأصحابهء أن إجماع أهلها حجة» وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك 
والمراد إجماعهم في تلك الأعصارء المفضلةء أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس 
بحجة (مجموع فتاوی سیخ الاسلام: .| (Te‏ 

.۳۰١۰ ۲۹۹ /۲۰ انظر : الفتاوی:‎ )٤( 


SET mk 


٣ج أصول مهب الشيعه‎ 1٥ 


ر الكلمات» والتارخ يعيد نفسه» ففي هذا العصر خحطب خطيمم وقال: بان مكة 
يحكمها شرذمة أشرّ من الهود. 

وقد كشف شيخهم المعاصر والذي علق على نصوص الكافي عن وجه 
هذه الكلمات» وأبان عن فحوى هذه النصوص فقال: «لعل هذا الكلام في زمن 
۰ ني آي وأتباعهم» کانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء والنافقون شر 
من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار.. ويحتمل أن يكون هذا مبنياً على 
ا عر الان مف خر مار ااا و ج ر 
لحار 


ی د ا 
باحد أمرين: إما باتباعهم للأمويين أي: بقتضى مبايعتمم لخلفاء المسلمين من 
اا وهذا نفاق أكبر عنذهم» أو لأن الخالف شر من الكافر.. وبمذا التخرع 
الالح رة يشمل التكفير ديار المسلمين في كل الأزمان. 


وقالوا أيضاً عن مصر وأهلها: «أبناء مصر لعد١‏ على لسان داود عليه 
السلام» فجعل الله م منهم القردة والخنازير»“ وما غضب الله على بني إسرائيل إلا 
اا و رار ج ا اعجو ع 

«بعس البلاد مصر أما إنہا سجن من سخط الله عليه من بنی اسرائيل»“ 


«انتحوا مصر ولا صل | اك“ فرہا لانم ورت الدياثةي“ 


سيان ذكر ذلك بنصه في فصل «دولة الآيات» من الباب الرابع ص٤۷١٠.‏ 

(۲) علي أكبر الغفاري/ اأصول الکافي: -٤٠۹/۲‏ ١٠ء‏ (اهامش). 

(۳) حار الأنوار: /٦۰‏ ۰۲۰۸ تفسیر القمی ص٦۹٥‏ ط: إيران. 

)٤(‏ حار الأنوار: /٦۰‏ ۲۰۸- ۲۰۹ قرب الإسناد: ص۲۲۰ تفسير العياشي: ٠١ ٤/١‏ البرهان: 
.٥٦/١‏ 

(ه) تفسير العيائي: ٠٠٠/١‏ جار إلأنوار: ۲٠١ /٠٠‏ البرهان: .٤٥۷/١‏ 

.۲٠١ |٦٠۰ حار الأنوار:‎ ( 


وجاءت عندهم عدة روايات في ذم مصر»ء وهجاء أهلهاء والتحذير من 
سكناهاء ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله ع وإلى محمد الباقر» وإلى علي 
الرضاء وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة» وقد 
عقب الجلسي على هذه النصوص بقوله: بأن مصر صارت من شر البلاد في تلك 
كل ذلك لأّنما م تأخذ بنهج الروافض» ويحتمل أن هذه الروايات قبل أو 


ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر 
وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانم الإسماعيليين على يد القائد العظم صلاح الدين 
الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم. وأين هذه الكلمات المظلمة في 
حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه («باب و صية النبي 
بهل مص 

وجاء عندهم ذم کثیر من بلدان الإاسلام اهلها . وم يستئن من ديار 
لمسلمين إلا من يقول بمذهبهم وهي قليلة في تلك الأزمان حتى جاء عندهم 
«إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة». 


(۱) انظر: جحار الأنوار: .۲٠۸/١‏ 


(۲) صحیح مسلم: ۲۹۷۰/۲. 
(۳) انظر: الخصال: ص٦۰٠- ٠۰.۷‏ بار انرا ۰ وما بعدها. 


)٤(‏ جار الأنوار: /٠٠‏ ۹٠١۲ء‏ وعزاه إلى بصائر الدرجات. 


ا۷ — 


@- قضاة الملسلمين: 

تعد أخبارهہ فنضاة المسلمين طواغيت لارتباطهم بالامامة الباطلة بزعمهم» 
فقد جاء في الكافي ع عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجا من اانا ب ا مارغ ی دنآ موا ف ک إل طاق وال 
القضاة أجحل ذلك؟ قال: من تحاك إلمم في حق أو باطل فإنما تحاك إلى الطاغوت» 
وما حم له فإنما يأخذ سحتاًء وإن كان حقاً ثابتاً له» لأنه أخحد: حم الطاغوت» 
وقد أمر الله أن یکفر به. قال تعالى: يدون اد اا 


AD AE fg #4 


فان تر ی ات اعتبرو ا قضاة الات وحکامهم طواغيیت» واعتبروا 
أحكامهم باطلة» ومن يأخذ حقه بواسطتها فإنما يكل الحرام» وهذا الحكم يعم 
القضاء وألقضاة في عصر جعفر الصادق» کا يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعفر› 
فاذا کان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضلة فما بالك فيمن بعدهم. 
أخبارهم “ لا في حكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فهم الذين تتناوهم 
الاية التي استدلوا باء لاا نزرلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاغوت 

٤ ۴ )٤( ا طايه‎ 

عل حکم محمد بن عبد الله عل . وهؤلاء الروافض من جنس أولئك 


(۱) الا 8 

(۲) أصول الكافي: .1۷/١‏ 

(۳) انظر: فصل السنة» و مبحث: الايان بالکتب» وفصل الغيبة). 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ٥٠۷/۸‏ وما بعدها (من الأجزاء المحققة)» تفسير البغوي: .٤٤٦ /١‏ 


ت 


المنافقين . 

وهذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفو شيوخهم في هذا العصر- فها 
IME O DLL‏ 
نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاعب.. ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى 


الطاغ ك“ 


ويقول المعلق على الكافي: والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حكم 
الجور مطلقاًء ورما قيل بجواز التوسل بهم إلى أحذ الحق المعلوم» اضطرارا مع 
عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل. 


ولكن يظهر أن هذه المباديء التي وضعها الزنادقة لم تجد القبول لدى بعض 
أتباعهي لأنه يجد في ظل حكم قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند 
قومه» وقد اعترف بعضهم لشيخ الاسلام ابن تيمية فقال له: أنتعم (يعني أهل السنة) 
یی ا و ا ا 
عدون فد اهن الة كرة الأمانة وجسن الى وحن التمت و يدون . 
على الضد من ذلك في الشيعة فيغتمون لذلك.. 


.۷٤ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) أصول الكاني: /١‏ 1۷ (الهامش). 

(۳) ماج السنة: ۳۹/۳. 
a‏ 
منم رغبة في البحاكم إلى أهل السنة لاستخلاص حقوقهم ولا يرجعون لشيوخهم. ويبدو أنهم 
لا يلجأون إلى شيوخهم إلا منكرهين تحت سياط الوعيد والتهديد بإصدار صكوك الحرمانء 
والوعيد بالنيران. 

.٤/۲ أصول الكافي:‎ )٤( 


4 


a 


-٦‏ أئمة المسلمين وعلماؤهم: 
- حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلمائهم» وعدوهم كملل أهل 

الشرك «عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نأي 
هؤلاء الخالفين' “ فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليم؟ قال: لا تأعهم 
ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة". 

وجاء في الكافي عن ا ا جعفر قال: (.. ياسدير فاريك الصادين 
. عن دين الله» ثم نظر إلى أي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق 
في المسجد فقال: هولاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين» 
إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس» فلم يجدوا أحداً يخبرهم 
عن الله تبارك وتعالی وعن رسوله صلی الله عليه وآله حتی يأتونا فنخبرهم عن الله 
ك فل ون وو ا غ 

فيبدو أن الغيظ أخذ من هولاء الباطنيين مأخذه وهم يرون أئمة أهل السنة 
يعلمون الناس القران والسنةء ويدعون إلى دين الإسلام والناس مقبلون علمي 
ينهلون من علمهم ويأخذون عنهم» فترى حلقهم في المسجد» عامرة بالرواد 
مزدانة بالعلم.. تغمرها السكينة» وتحفها الرحهمةء وتغشاها الملائكة» و كان هولاء 
العلماء الأعلام للمتقين أئمة وقادة» وأولئك الباطنييون قد قبعوا في بيوتهي لا 
يلتفت إليهم» ولا يحفل بهم» قد استولت علمم الذلةء والمسكنة وباءوا بغضب 
الناس» واحتقارهم. فكانت أمنياتهم التي وضعوها على ألسنة هل البيت للتغرير 
بالأتباع» ومحاولة إججاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت وأئمة المسلمين» كانت هذه 
للات كر هة ان ور ا غر ار ج ي الت 
لتحقيق أغراضهم. ٠‏ 
)١(‏ هذا اللقب يطلق عندهم ي الغالب على أهل السنةء وقد تناول کل مخالف. 


(۳) اصول الکافی: ۳۹۲/۱- ۳۹۳ تفسیر نور الفقلین: .٠١۲/٤‏ 


E 


۰ او اللإسلامية: 
وجخصون كثيراً من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن» ولاسيما أهل لسنة ‏ 
ا وال يلقبونىم خا الوا واا بالمرجعة. جاء ٠‏ في الكافي: «عن 
أ زوق قال: سالني ابو عبد الله عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة 
a‏ وحروریة فقال: لعن الله تلك الال الكافرة الخركة التي لا تعبد الله ٠‏ 
على شيعا ا 


ويعنوك با لمر جئة آهل السنة» وهذا د شيیخهم امحلسي یش رح -حديتهم 
الذي. يقول: ۰ ال اة ف أعداؤنا في الدنيا والآخحرة» 


اف را ال انع 


أن تعرف أن الزيدية وهي من الشيعة ناهم من الذم والتكفير ما 
لا يخطر بالبال. قالوا- ثلا عن الزيدية» عن عمر بن يزيد قال: سالت ابا 
عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية قال: لا تصق علهم بشيء ولا 
تق من الماء إن استطعت» وقال لي: الزيدية هم النصاب”“. وفي الكافي «عن 
عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن رضي الله عنه: إن لى جارين أخدذهما 
باية من کتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء 


. صارت الشيعة قدرية فيما بعد كا سلف+ فاللعن يشملهم.‎ )١( 
٠.٤٠۹ ٤۳۸۷/۲ اصول الکافی:‎ )۲( 

® الكافي (مع شرحه مرآة العقول: N‏ 

٠.٣۳۷١/٤٠ مرآة العقول:‎ )٤( 

(ه) رجال الكشي: ص۱۹۹ غار الأنوار: ۷۲/ .٠۷۹‏ 


VCO 


والمرسلينء ثم قال: إن هذا نصب لك» وهذا الزيديي 0 


ولم يشفع للزيدية عندهم أنهم «دعوا إلى ولاية على»“ وكانوا شيعة: 
ات «حلطوها بولاية أي کو وهذا عندهم ذنب لايغفرء بل إن محرد 
حبة أي بكر عندهم هي من الكفر. جاء في البحار «عن أي علي الخراساني عن 
مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام في بعض خلواته 
فقلت: :إن ل ,غلك حا ألا حرق عى هدي الرجان: عن أن بك وع ؟ 

فال اوران اق م اخ 
وعدوا مجرد الاعتقاد بإمامة أي بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم 
الكفر عندهم. 

وههذا قال اجلسي: «قد يطلق الناصب على مطلق الخالف غير المستضعف 
کا هو ظاهر من کتاز EN‏ 

لاا کر او ع اف ر ا و ا 
خارجية أو إنكار إمامة إلا للتقية» فإإن فعل (يعنى صلى عليه تقية) لعنه بعد 


اا 


EE‏ كل أهل البدع كفار“» وهذا عقد الجلسي باباً 
بعنوان: («باب کفر امخالفین ET‏ 


AR زمع شرحه للمازندراني) مفتاح الكتب الأربعة:‎ ٤ |١٠١ الكافي/ كتاب الروضة:‎ )١( 
.٠۸١ |۷٣ حار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

.۱۳۸ -۱۳۷/۷۲ السابق:‎ )٤( 

.۷۲/٤ العقول:‎ 2 )٥( 

.۷٣ -۷۲/٤ المصدر السابى:‎ )0( 

(۷) أوائل المقالات: صه١٠.‏ 

(۸) غاز الاأنوار: ۷۲/ ۱۳۱. 


۷1 


وقال امجلسي: «كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية 
وأمثالهم من الفطحيةء والواقفة). 

وهذه الفرق التي يذكر كلها شيعة» فما بالك يمن دونهم= في رأيبم=. 

بل إن رجال الاثنى عشرية يكفر بعضهم بعضاًء استمع إلى مايرويه 
الكشي» ويوافقه عليه شيخ طائفتهم الطوسي”» عن حال أصحابمم من التكفير 
والاختلاف والتنابذ» حیث يقول في روایته بأنه في سنة (۹۰٠ه)‏ اجتمع ستة 
غو رکا ف ات ان این اال فالا خا ویاکی ر چ ی 
«ياسيدي نشكو إلى الله وإليك" ما نحن فيه من أصحابناء فقال. وما أنتم فيه 
منہم؟ فقال جعفر: هم والله يزندقونا ویکفرونا ويتبرژؤون منا» فقال: هکذا کان 
أصحاب علي بن الحسين» وحمد بن علي» واأصحاب جعفر» وموسی: صلوات الله 
عليهم» ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم» وكذلك غيرهم کانوا 
يکفرونهم.. وقال يونس: «جعلت فداك إنهم يزعمون نا زنادقة». ) 

وهذا حال «رعيلهم الأول» الذين ينتسبون زوراً لأهل البيت» فما حال 


5 اندر الابق: ۴٤/۳۷‏ : 

)١(‏ لأن رجال الكشي من اختياره وتہذيبه. 

(۳) هذا من الألفاظ المنبي عنا لدحوها في دائرة الشرك» بل يقال: «نشكو إلى الله ثم إليك» وضلال 
هولاء أكبر من ذلك ولكن هذا لتنبيه القاريء. 

.٤۹٩ -٤۹۸ص رجال الکشي:‎ )٤( 


ت 


۸- الأمة كلها: 
N )‏ الإسلامية وتكفيرها ما استفاض في كتب الشيعة» ولذلك فإن 
أدعية الزيارة والمشاهد التي يلهج ہا الشيعة ویرددو نما ١‏ خلو من لعن هذه الامة 
ا 5 اس 

ففي زيارة امیر الم منين علي يقولون: «لعن اله من خحالفك)› ولعن الله من 
افترى عليك وظلمك” » ولعن الله من غصبك » ولعن الله من بلغه ذلك 
فر ضي انا ای الله مہم بر يء» لعن اله ات ا وأمة ححدتك) 
و جحدت ولاقك ٠‏ وأمة تظاهر ت عليك» وأمة حادت عنلك وخحذلتك» احمد 
لله الذي جعل النار مثواهم وبعس الورد المورد» وبس ورد الواردين.. اللهم العن 
الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات والعزى» وكل ند يدعى دون الله" 
وكل مفتر» اللهم العم وأشياعهم واتباعهم» واولياءهم» وأعوانهم» ومبيهم لعبا 


وهذه اللعنات التي تجري على ألسنة هولاء مكان ادسییح والبلیل ها آار ها 


)۲(»)١(‏ الظلم» والغضب عندهم هو تولية أي بكر وعمر وعغان الخلافة (انظر الاعتقادات لابن 
بابویه ص ۱۱۲- ۱۱۳). 

0 ر ا ا ی ا کے ا 
ما عدا غلاة الشيعة. 

( ایک 

)٥(‏ الولاية لعلي متدة عندهم منذ وفاة الرسول- E‏ فمن أقر بخلافة الثلاثة فقد 

جحد الولاية. (انظر: الإرشاد للمفيد ص۲١).‏ 

7( ا مم في اعتقادهم خلفاء المسلمين ولاسيما الخلفاء الثلاثةء والخلفاء الأمويون» 
والند الذي یدعی من دون الله هو الإمام الذي يبايع دون ا الاثنی عشر (انظر عقيدتهم 
في توحيد الألوهية). 

(۷) ابن بابویه/ من لا بحضره الفقیه: .٠٠٤/۲‏ 


NR 


في تعبئة حقدأً وكراهية للأمة ودينها.. 

فهي u‏ تقذف الأمة الإسلامية EET i‏ 
تدعي ان کلم ارا زا ولذلك فام يوم 7 يظهرون على حقيقتم 
«فيدعون بأسماء أمهاتم . ومرة ا بأنہم خجلق منکوس وهم ليسوا من 
البشر» بل هم قردة وكلاب وختازير" > ولمم أقوال ولعنات في الأمة كثيرة 
فة ) 


)١(‏ قالوا بأنه بحضر المولود أحد الشياطين ليتولى الفجور به» ولايسلم من ذلك إلا شيعتهم» وقد 
. مضى ذكر نصوصهم في ذلك (ص: ٤٦0‏ هامش: .)٤‏ 

(۲) قالوا: إن الناس كلهم أولاد بغايا ما عدا ا ق ا 
SS‏ ا 

(۳) وهذا احد عناوین حار الانوار: ۲۳۷/۷. 

(4) ومن شواهد ذلك «عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا مولاك ومن شيعتك 
ضعيف البصر» اضمن لى اللحنة. 
قال: أو لا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها لي؟ قال وتحب ذلك؟ قلت: كيف 
لقُحب؟ فما زاد أن مسح على بصرى فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيا جالسا 
فال با أا مد هدا بر ك فانظ ما رئ بنك قال فر اف ها ارت إلا كلا و ريا 
وقرداً» قلت: ماهذا الخلق الممسوخ؟ قال:هذا الذي ترى» هذا السواد الأعظم» ولو كشف 
الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورةء ثم قال: ياحمد إن أحببت 
تركتك على حالك هكذا وحسابك على الله» وإن أحببت ضمنت لك على الله الجنة ورددتك 
على حالك الأولء قلت: لاحاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس» ردني فما للجنة عوض» 
فمسح يده على عيني فرجعت کا كنت (جحار الأنوار: ٠١/۲۷‏ وعزاه إلى الخرائج والجرائح 
للراوندی). 

فانظر إلى هذه الخاريق التي لاتشيع إلا في مجتمعات السحرة والمشعوذيں» وانظر إلى دعواهم 

ا ا ع اک ای کات وخاز کرت کل ر2 

من أفواههم إن يقولون إلا كذبا). 


E 


E‏ ا E o‏ م م ا 

هذه نصوص الاثنى عشرية لم تدع احدا من امة محمد ع إلا وتناولته 
وأهل البيت النبوي» والأمصار الإسلامية وأهلهاء والفرق الإسلامية» وأمة محمد 
وتلعن الجميع في دعواتها وصلواتما وزياراتاء فهل استثنت الشيعة أحدا؟ نعم إنها 
اسنتثنت الفعة التالية ودافعت عنم وأثنت عليم. 


NO o 


الفئة التي تستشيما الشيعة من عموم اللعن والتكفير للأمة: 
وإذا كفرت الاثنا عشرية الصحابة والقرابةء والخلفاء والقضاة والأئمة 
والفرق الإسلامية بجا فيا فرق من الشيعة. فمن تثني عليه؟ 
لقد رأيتها تشنى على أقزام التارجخ» وحثالة البشرء بل تمدح وتدافع عن الكفرة 
الملحدين» والزنادقة والمنافقين» (والأرواح جنود مجندة» فما تعارف منا ائتلف). 
فهى تدافع عن المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب' » وعن الزنادقة: 
٣‏ 1 )"( 
ee f . O : (O),‏ 
الجعفى ٠‏ وزرارة بن أعين » وعن امجوس الحاقدين مثل ابي لؤلوة امجوسي- 
قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه- حتى أنها تسميه بابا شجاع الدين». 


کا تتلقی دینہا عن الكفرة الدين يعتقدون ي کتاب لله النقص والتحريف» 
وي صحابة رت ل الله الكفر والردة: كإبراهم القمي» والكليني وأمثا+ ما وتجعل 
مہم ثقات دی و عمده رویاتا. 


)١(‏ انظر: عبد الله العلايل/ الإمام الحسين» مقدمة الطبعة الثانية ص۳ »٤‏ ۹٠ء‏ وراجع: المنتقى: 
ص ۲۷۱- ۲۷۳. 

(۲) انظر: ابن إدريس/ السرائر: ص٥۷٤‏ وانظر: حسين البرق/ تاریخ الكوفة: ص۲٦‏ . 

(۳) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: ٠٠١ -۳ ٠١ ٠/٦‏ الخميني/ الحكومة الإسلامية: ص۱۲۸١‏ . 

) من هذه الرسالة.‎ )۳۷۸ -۳۷١( انظر: ص‎ )٤( 

(ه) انظر: ص (۳۷۸- ۳۸۲) من هذه الرسالة. 

)١(‏ عباس القمي/ الكنى والألقاب: ٠٥/۲‏ وتعد يوم مقتل عمر- رضي الله عنه- من أعظم أعيادهاء 
وتقول: «إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد» (انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية 
للجزائري: ۱۰۸/١‏ وما بعدهاء فصل (نور ماوي يکشف عن ثواب يوم قتل عمر ابن الخطاب) 
وهذا اعتقادهم في عظم الإسلام وفاروق هذه الأمة» وسبب هذا الحقد أنه هو الذي فتح بلاد 
فارس وأخحضعها لحكم الإسلام» ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله... ٠‏ 


Jo س‎ 


[ ] النقد. 


هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن 
بطلانه أوضح من أن يبين» وكذبه أجلى من أن a‏ وتكفير الأمة امتداد 
لتكفير الصحابة» والسبب واحد لا يختلف. 


ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول الله ويسبهم» ويكفرهم يحقد 
عل الا هيه کف ١‏ فل ت الا را ل فل اعد غا اح 
من أصحاب رسول الله ا إلا كان .قلبه على المسلمين ا فإذا م يرض 
عن ابي بكر وعمر وعثان» وأهل بدر وبيعة الرضوان» والمهاجرين والأنصار وهم 
في الذروة من الفضل والإحسان» فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم. 

ومبنى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليم 
أنكروا النص على إمامة علي وبايعوا أبا بكر» وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل 
والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة. وما بني على الباطل فهو باطل. 

ولقد كان حكمهم بردة ذلك «الجيل القراني الفريد» من الظواهر الواضحة 
على بطلان مذهب الرفض من أساسه» وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة 
وبطلان هذه المقالة معروف بداهة» ولذلك قال أحمد الكسروي (الإيراني والشيعي 
الأصل): «وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي عه فاجتراء مهه 
على الكذب والمتان» فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي 
امنوا به حين كذبه الآأخرون» ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه 
ي حروبه» ولم يرغبوا عنه بأنفسهم» ثم أي نفع هم في خلافة أي بكر ليرتدوا 
ی ا ع ا اکت وا ا را قن 
الأغراض الفاسدةء أو ارتداد بضع مآت من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان 


.٤١ص الإبانة لابن بطة:‎ )١( 


— ¥0 س 


و 
) ومع وضوح بطلان مذهم- کا ترى- خالفته للشرع- والعقل» والتارج» 
وما علم من الإسلام بالضرورة فإنه لابد من وقفة ولو سريعة في الرد عليه لانه 
وجد في الماضي ويوجد اليوم من يتجاهل الدلائل والبراهين في ذلك» وحسبك 
أن تعرف أن أحد آيات الشيعة ني هذا العصرء ومن يرفع شعار الوحدة الإسلامية» 
ویرددها في نشراته وخطبه ورحلاته"“ وهو شیخهم محمد الخالصي قد کتب 
رسالة للشيخ محمد بهجة البيطار في تاریخ ۲٢‏ ربيع الأول سنة ۸۲١١ه‏ يقول فيها: 

( م أذكر الصحابة بخير لأني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه 
بمخالفتي كتابه وسنته في مدح من ذمه الكتاب والسنة» والإطراء على من قبح 
أعماله القرآن الحيدء والأحاديث المتواترة عن النبي عو وغاية ما كنت أكتبه 
وأقوله هو أن كتاب الله وسنته لم تذكر الصحابة بخير» ولا تدل على فضل هم 
ا E‏ ) 

فالخالصي هنا لا يذ كر الصحابة بخير مع تواتر النصوص في فضلهم» ولكنه 
يقول عن أئمته إن «الأئمة الاثنى عشر أركان الإيان ولا يقبل الله تعالى الأعمال 
من العا إا برا مم أن لاني عر ادك شرولا اا الان 
كتاب الله سبحانه. فانظر كيف يكذبون بالحقائق الواضحات» ويصدقون 
بالكذب الصر. وإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا نسوق الأدلة والبراهين 
على نقض مذهب الرافضةء وبيان فضل الصحابة من الكتاب والسنة» وأقوال 
الأئمةء والتاري» والعقل» والأمور المعلومة المتواترة.. ونكشف- من خلال كتب 
الشيعة نفسها- موؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب. الشيعي. 


)0 التشيع والشيعة ص٦٦‏ . 

(۲) انظر- مثلا- الإسلام فوق كل شيء: ص٥٠‏ . | 

(۳) رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة للشيخ محمد بهجة البيطار ص٠‏ . 
)٤(‏ الخالصي/ الاعتصام بحبل الله ص٣٤‏ . 


ENO ES 


وهو بالتالي نقض لذهبهم في تكفير الأمة جميعاًء لأن السبب الذي كفروا 
به الصحابة هو السبب بعينه الذي كفروا به سائر المسلمين» ولكن الصحابة- 
بهدف إبطال الشريعة التي ينقلونها للأمة. 
| القران الكري: 

لقد شهدت نصوص القران على عدالتهم والرضا عنهم» وأثنى الله علمم 
في ایات كثيرة جلية واضحة» لا نحتاج لعرفة معناها إلى تأويل باطني کحال 
الشيعة في تأويل آيات القران بالاثنى عشر. 

قال جل شانه: CES:‏ ر ا E‏ 

«وكفى فخراً هم أن الله تبارك وتعالى شهد همم بأنهم خير الناس فإ 
ول داحل ٤‏ ذا ا لخطاب ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم اله عز وجل 


لصحبة ع 


وهذا جاء تأويلها عن السلف بأقوال «مقتضاها أن الآية نزلت في 
الصحابةء قال الله هم کن خم ا 
و ر ر 


- وقال سبحانه: والسشقورک ت ا ولون من المهجرن والاصاروان 
آتبعوهم خسن ری > اله عنم ورضوا عن وعد هم َنَت تج رى ا 
آلأن هتر خر ري يها أبدا ذلك العو آلعظي 4 2 


(0 آل عمران» اية: ١١١‏ 

)١(‏ ابن حجر اليشمي/ الصواعق الحرقة ص۷. 

(۳) ابن عطية/ الحرر الوجيز: ۱۹۳/۳ وهذا قال علامة اإشيعة الزيدية محمد بن إبراهم الوزير بعد 
ما ذكر من أحوال أولعك الصحب العظام ما م تر أمة من أم الأرض مثله. قال: و 
تنبه الغافل» وتقوي بصيرة العاقل» وإلا ففي قوله تعالى: كنم خير أمة أخرجت للناس كفاية 
وغنية (الروض »٠۷ -٠٦/ ١‏ وانظر: حب الدين الخطيب/ الجيل الال : ص۱۹). 

)٤(‏ التوبةء أية: 


a. NO a 


ا رة ل غل رضاء اله انه عن الهاجرين ولانضان 
قال ابن كثير عند هذه الأية: 

«فيا ويل من أبغضهم أو س م٠‏ أو أبغض أو سب بعضهم ولاسيما سيد 
الا بف امول ررك ,افاي أعنى الصديتق الأكبر والخليفة الأعظم 
أبا بكر بن أي قحافة رضي الله عنهء فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون 
أفضل الصحابة وييغضونهم ويسبونهم”» عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن 
عقوهم معكوسة» وقلوبهم فة فن ها من الاعان اقرا د ت 
E‏ اڈ e‏ | 

- وقال سبحانه: المد وروی هع المرمیت لذا بعوتلک حت أ 


ag 


فعلم ماف فلوم م فأرل السك تة لمم وأقلمهم متا ًا 4 


قال ابن حزم: فمن أخبرنا الله E‏ 
وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد ا ك 


«والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعم“ كانوا أكثر من 


وهولاء کا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر 


. بل تجاوزوا مرحلة السب إلى الحكم بالردة والتكفير‎ )١( 

6 و ان کر 

(۳) الفت ية ۰.۱۸ 

.٠٠٠/٤ الفصل:‎ )٤( 

(°) التنعم: ea Nos as‏ 
یساره جبل ناعم» والوادی امه نعمان بالفتح. 
(انظر: تاج العروس» مادة نعم» ومعجم البلدان لفظ «تنعم»). 

)1( مناج السسنة: 1۲~ 1٦‏ (حقیق شا سام). 


RE < EES 


وعثان رصي الله چ 
ولقد خاب وخسر من رد قول ربه أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة. 
ا ابا بكر وعمر وعثان وعليا وطلحة والزبير 
وعمارا والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من أهل هذه الصفةء وقد انتظمت 
الخوارج والروافض البراءة منهم خلافا لله عز وجل وعناد. 
ہے ووے f‏ سرو م رھ ت اک روص 
- وقال تعالی: 3% و ك ار ا م 
Eo EGE 2‏ ا 
کلک ممن ادرک ف اغب یکر ت ا ا i‏ 
سکوی عل سو قبعب الماع خب اکتا الي امت وأو ڪيا 
ا ١‏ حلب منم عفر 7 وأْراءَيل يا 4 
فانظر إلى عظم مقام الصحابة» حيث أثنى الله علمم بمذه الأوصاف» وأخبر 
أن صفتم مذكورة في التوراة والإنجيل» حتى ذكر بعض ض آمل العلم أن ظاهر 
هده الاية يو جب أن a‏ لأن في قلوبہم غيظا من الصحابة وعداوة 
هم ولل يقول لل یالتار > فبين أن من کان في قلبه غيظ منہم فهو 
لکفا ٥‏ 
من الكفار . 
pa‏ س ر ر ر ع 


- وقال تعالى: لوین اىي نكێلالفتع ‏ وفل اولك 
موو ر رر ت 


أغظَم در مالين نق وان بعد وفوا ور کا وعد ادها اسىیي. 
وقد کم ا ان وعد اطستی فول إل ریک شبات کم ل 


(© المضتر الاي 0 


.۲۲۹/٤ الفصل:‎ ,)۲( 

(۳) الفتح» ایة: ۲۹. 

|٠١ تفسير القاسمي:‎ ۲۱۹/٤ انظر: الإسفراييني/ التبصير في الدين: ص٩۰۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
E 


۰ الحدید أية:‎ )٥( 


0 


م 


ال ?2 عد < س ر م سے سے عط ے و ے A Î‏ 


ا N Ty ane‏ وشو کا 
رنه الَا ڪر . 
فجاء النص أن مر انب - ميته فقد وعده الله تعالى بالحسنى» 
e‏ اض من صحب ابي عيته ۰ ر 
وقد نص أله سخا لن اله ليضف الماد ا وص بالنص ان کل من 
اشتهى خالد لايحزنه الفزع الاكبر.. وليس النافقون ولاسائر الكفار من أصحابه 
انه (۳) 
ا 
و ےر م ee o f4 r e‏ 
وقال سبحانه: PE A Pp OS,‏ 
فون و آ3 الله ورضو ناو ترون الله وسوا له اوليك هما التّلدفون والذين تيوءو أ 
اھ ھر ےم 
دار وا اينم نھر بون مها رولا ودف ض د ورهن اجا 
ج ەوە له ےے و2 oA‏ رو 
آوتوا و بوش زوت عل انم وواد وم خصاصة من بوق شح تفي وء اوليك 
رر 7و2 2 


e‏ کک بے لزت جاو ن بعد ھم قولوت رباع رتا و لخوین 
ا موا الاين ولا َجََلن فوا غلا لَلذِبنَ ا ر إنك ف 


سے 


َي . 

وهذه الآيات تعضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى .الذين جاءو! 
من بعدهم يستغفرون ضهم» ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا هم» وتتضمن 
أن هوْلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولاريب أن هولاء الرافضة خارجون 
من الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين» وفي قلوبهم غل علمم. ففي 
الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخحراج و 


E E 

() أل عمران» اية: .٩۹‏ 

.٤١/١ المحل:‎ )( 

امخر لاا 


— Vo¥ 


ذلك» وهذا ينقض مذهب الرافضة. 
ا کا 


nz xl xiz 
78 2R ۶ 


.٠٠٤/١ مهاج السنة:‎ )١( 
وحبذا لو قام أحد طلبة قسم القران وعلومه بت بتسجيل موضو ع في «الصحابة في القرآن الكري»‎ (۲) 
لإظهار عظم ثناء الله على هذا الجيل القرآني الفريد.‎ 


5 NON = 


ب- السنة المطهرة: 

وكتب السنة المطهرة مليعة بالثناء على الصحب› وبيان فضلهم عن سيد 
الخلق- عو -. 

2 فنصوص تشني علیہم جمیعاً کقوله : انااد ا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده و أن أحدک أنفق مثل أحد اش ما أدرك مد أحدهم 


e 
ولا نصيفه)‎ 


يلونہم» قال عمران: فلا أدري أذکر بعد قرنه قرنين 1 ثلاثة) ° 


۲- ونصوص تشنی على جماعات منہم على سبيل التعيين كاهل بدر» وقد 
قال فيهم عله: «.. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت اک 


,اعات اة اقل ي ارات وف قال ف 5 «لا يدحل 
التارت إن ا الله من أصحاب الشجرة اعد الذين بايعوا تی 


() أخرجه البخاري» باب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم .٠۹٥/٤‏ 
ومسلم» واللفظ له» في كتاب فضائل الصحابةء باب تحرم سب الصحابة رضي الله عنہم: 
۲ (ح ۰ ) وأبو داود في کات السنة باب في الى عن سب أصحاب رسول الله: 
E‏ ( ح۸ »)٤٦‏ والترمذي في کتاب المناقب» باب ٩ ۹/۰ :٥٩‏ (ح۲۸۹۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠٠١١/۳‏ في كتاب الشهادات» باب لايشهد على شهادة جور إذا شهد.. 
واللفظ له» ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونم» 
ثم الذین یلونہم: ۱۹۹۲/۲ (ح۳۳٥۲).‏ ) 

(۳) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل اهل بدر: ۱۹٤۱/۲‏ (ح٤۹٤۲).‏ 

٠۹٤٩/۲ اخرجه مسلې كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة:‎ )٤( 
.)۲٤۹٦ح(‎ 


ت 0 


: )0 
وعيره ما . 


٣‏ ونصوص تثني على احادهم وهي كثيرة ذكرتما كتب الصحاح» 
والسنن ا 

ولكن الشيعة قد رضيت لنفسها أن تنأى عن هذا المورد العظم فهى لا 
تعرج في مقام الاستدلال عليهاء ولا تحتج بهاء ولامعنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا 
O SE PB EN‏ 
ا ا و ا و ا 
به» سواء صدقه احتج أو م يضدقم 

ولذا أكتفي في هذا المقام بالإحالة على الكتب الأمهات في أبواب فضائل 
الضحابة ففيما أحاديث كثيرة في فضل الصحابة ولا ع ر فن س 
وأقم عليمم الحجة من كتبهم أيضاً من أقوال الأئمة التي يعدونها كاحاديث 


رسول اله . 


(۲(۰)۱) راجع+ جامع الأصول» الباب الرابع في فضائل الصحابة ومناقهم » وفيه خمسة فصول: 
۷ه ومابعدهاء وانظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد» وفضائل الصحابة للنسان» وانظر: 
الش و كاني/ در الشحابة في مناقب القرابة والصحابة» اا الله صلی الله عليه 
وسلم في الكتاب ص۱۹۱. 
(۳) الفصل: .٠١۹/٤‏ 


E 


ج ثناء الأئمة على الصحابة رضوان الله عليهم: 
ي الخصال لابن بابویه القمي عن ا عبد الله قال: کان أصحاب 
رسول اله ی ت عشر ألفا» مانية آلاف من المدينة وألفان من أهل مكة» 
وألفان من الطلقاء نم ير فېم قدري» ولا مرجي» ولاحروري» ولا معتزلي» 
e‏ رأي E e‏ وا 
عن صادق عن ابائه 2 عل وام 8 e e e.‏ 
a‏ ۰ ت . . 
وني البحار ا قال اني & طون ان رآ رطوی لمن را 
راني» وطوبي لمن رأی من رأی j‏ 


(۱) هذا من وضع الجهال فعدد لصحاة الذين شهدوا ممه صلى إل جاية وسلم حينا ثا عشر 
ألفاً سوى الأتباع والنساء وجاءت إليه هوازن مسلمين».وترك مكة ملؤءة ناساء وكذلك المدينة 
أيضاً» وکل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين» > فهوّلاء كلهم هم صحبة وقد شهد 
معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصم ديوان» وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة. 
(ابن الأثير/ أسد الغابة: .)١١/١‏ قال أبو زرعة: توفي النبي صلی الله عليه وسلم» ومن راه و سمح 

منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. (تدریب الراؤي: ٠‏ الإصابة: ص٤»›‏ 
الذهبي/ تجريد أسماء الصحابة صلى الله عليم وسلم: ص (ب)» المد انه ليس هناك تحديد 
ثابت هم. (انظر: السخاوي: فتح المغيث: .)١١١/۳‏ 

(۲) ابن بابويه القمي/ الخصال: ص۳۹٦- ٠٦٤١‏ وانظر: اجلسي/ البحار: ۳ 

RT امحلسي:‎ )٣( 

0 o ۲ مار الأنوار:‎ ۲٤١١ -۰ ٠ص‎ : أمالي الصدوق:‎ )٤( 


ت 


وعن موسى بن جعفر (إمامهم السابع) قال: قال رسول الله ع: «أنا أمنة 
لأصحابي» فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتيء فإذا 
قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون ولايزال هذا الدين ظاهراً على الأديان 
کلھا ما دام فیکم من قد ا 

و ا لشيخهم ابن بابويه القمي (الصدوق): «عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ع: ما وجدتم في كتاب الله 
عز وجل فالعمل لکم به لا عذر لکم في ترکه» وما لم یکن في کتاب الله 
عز وجل» وكانت فيه سنة منى فلا عذر لكم في ترك سنتي» وما لم يکن فيه 
سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به» فإنغا مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بايا 
أخذ اهتدى» وباي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديع (ثم زاد دعاة التفرقة على هذا 
. النص الزيادة التالية) فقيل يارسول الله ومن أصحابك؟ قال: «أهل بيتي). 

وا ف ا ق ات فط مد ا و ا 
صدوقهم هذا البعد فعقب على النص السالف بقوله: «إن أهل البيت لايختلفون»› 
ولكن يفتون الشيعة بر الحق» وربا أفتوهم بالتقية فما يختلف من قومم فهو للتقية 
والتقية ره لايع 

فهو هنا يحمل «النص الذي يثني على الصحابة» على التقية» والعقل والمنطق 
يعترض على هذا «التأويل» فلم يكون الثناء على الصحابة الذين أثنى عليمم الله 
ورسوله» وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية» ويكون السب هم هو الحقيقة 
وهو مذهب الأئمة؟ إنه لادليل هم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق 


أعداء ال 


ا طاایل 5 
ثم إن النص السابق يرويه «جعفر الصادق» عن رسول الله عريء فهل 


.۲٣ص وعزاه إلى نوادر الراوندي:‎ ۳٠١ -۳١٠۹ /۲۲ امجلسي/ البحار:‎ )١( 
.۳١۷ /۲۲ الجلسى/ البحار:‎ ١۷ -٠١١ ابن بابويه/ معان الأخبار:‎ )۲( 
الموضع نفسه من المصدرين السابقين.‎ )۳( . 


E E 


رسول الله يكذب على الأمة- تقية- أم أن جعفراً يكذب على رسول الله من أجل 
ا ٺا لاه ۶ hd‏ 

وفي نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه في أبي بكر أو عمر رضي الله 
عنبما على احتلاف بين شيوخ الشيعة في ذلك 

لله بلاء فلان ° فلقد فوم لارو وداوی ا وأقام السنة.. 


وخلف الفتنة" » ذهب تقى الثوب» قليل العيب أصاب خيرها وسبق 
شرها ادى إلى الله طاعته واتقاه بحقه). 


وهذا نص عظم دم کل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع بين علي 
والشيخين رضي الله عنهم. 

وقد احتار «الروافض» ثل هذا النص؛ لأنه ف نهج البلاغة وما في الهج 
عندهم قطعي الثبوت» وصور شيخهم ميث الخا" ذلك بقوله: «واعلم أن 
الشيعة قد أوردوا هنا سوالاً فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد 
الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطعتهم وأخذهما لمنصب الخلافةء فإما أن لا 
يكون هذا الكلام من كلامه رضي الله عنه» وإما أن يكون إجماعنا خطاً. نم 
هلوا هذا الكلام على التقية وأنه إنغا قال هذا المدح من أجل «استصلاح من يعتقد 
صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام». أى: أن علياً- في 


.4۷/٤ انظر: ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) أي عمله الحسن في سبيل الله (ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة .)۸۷/٤‏ 

(۳) وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة. (المصدر السابق). 

.1۷١ العمد بالتحريك العلة. انظر (صبحي الصال/ في تعليقه على نهج البلاغة ص:‎ )٤( 

PS ESE )٥(‏ ولا هي ادر کته (المصدر السابق). 

) نهج البلاغة ص٠١٠٠ (نحقيق صبحى الصال).‎ )١( 

(۷) ميثم بن علي البحراني (كال الدين) من شيوخ الإمامية» من هل البحرين» من كتبه: «شرح نهج 
البلاغة»» توفي في البحرين سنة ۷۹٦ه‏ (معجم المؤلفين: .)٠١ /١۳‏ 


E 


زعمهم- أراد خداع الصحابة» وأظهر هم حلاف ما يبطن فهو خحطب هذه 
ا لخطبة العامة أمام الناس» وهي مبنية على الكذب» هذا هو جواب من يزعم التشيع 
لعلي“. وما أعتقد أن عاقلا يرضى هذا «الجواب» وإننا نقول بأن إجماع الشيعة 
ضلال» وقول علي هو الحق والصدق» وهو الذي لايخاف في الله لومة لام 

وقد يقول قائل: هذه النصوص النقولة من كتبهم تناقض ماسلف من تكفير. 
الشيعة للصحابة» وأقول نعم لأن هذا المذهب يحمل في رواياته هذه الصورة 
امتناقضة» لكن شيوخهم وضغوا:أصولاً وأقوالاً نسبوها للأئمة للتخلص من هذه 
الاجا والخروج من هذا التناقض» فمن أصوم أن هذا التناقض أمر مقصود 
لإإخحفاء حقيقة المذهب حتى لايقضى على المذهب وأهله من قبل العامة (يعني 
أهل السنةم. 

وقالوا عند الاختلاف: «خذوا با خالف العامة فإن فيه الرشاد» 
ولذلك يحمل شيوخهم أمثال هذه الروايات على التقيةء ولأنها روايات قليلة بالنسبة 
لأخبارهم الكثيرة التي تكفر وتلعن» فهم لايأخذون بها فمفيدهم يقول: «ما خرج 
لتقية لایکثر روایته عنہم کا تکار روايات المعمول به . 

ولذلك تجد في تعقيب ابن بابويه إشارة إلى أن مدح الصحابة في الرواية 
التي ذكرها إنما هو على سبيل التقية» وكذلك في تعقيب مينم. 

ان الام داك فان د كرت خد الأخار و افا بات فاش 
المذهب أمام العقلاءء وتبصير من يريد الحتق من أتبا ع المذهب إلى أن هذه الروايات 
هي الحقيقة لاأ التقية؛ لاتفاقي مع کتاب الله سبحانه وإحماع الأمة. 


.۹۸/٤ ميم البحراني/ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.٠٥/١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 

(۳) انظر: ص )٤١١(‏ من هذه الرسالة. 

.۷١ص تصحيى ااعتقاد:‎ )٤( 


ا 


وبیان أن عقيدة التقية جعلت من المذهب العو بة ا الشيوخ يو جهو نه 
وفق إرادتمم» فلم يعد مذهب أهل البيت» إنما مذهب الكليني والقمي واحجلسي 


واضرابمم. 


E E 


ا دلالة العقل والتارج وما علم بالتواتر وأحمع الناس عليه: 

أولأ: قد عرف بالتواتر الذي لا يحخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر 
وعمر وعڻان رضي الله عنہم کان هم بالنبي عه اخحتصاص عظم وکانوا من 
أعظم الاس اختصاصاً به» وصحبة له وقرباً إليه» وقد صاهرهم كلهم وكان 
يحم ويثني عليهم» وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرأً وباطناً في حياته 
وبعد موته» وما ن يکونوا بخلاف ذلك في حیاته أو بعد موته» فان کانوا على 
غير الاستقامة مع هذا القرب فأحد الأمرين لازم إما عدم علمه بأحواهم أو 
مداهنته هم» وأيہما كان فهو من أعظم القدح في الرسول عي ا قيل: 

فان كنت لاتدري فتلك مصيبة 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا حذلان من الله للرسول في نحواص 
أمته» وأكابر أصحابه» ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله» فكيف يكون 
اا ا ا من أعظم ما يقدح به الرافضة في الرسول 
خ4 كا قال مالك وغيره: إغا أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول عل 
ا و ا ا ر E‏ 
أصحابه صالحين» وهمذا قال أهل العلم: و 

ثانياً: إن اند اتد ية شهوة» ومعلوم أن الشبهات والشهوات 
في أوائل الإسلام كانت أقوى» حيث كان الإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار مستولون 
على عامة الأرض» وكان المسلمون يؤذون بمكة ويلقون من أقار ہم وعيرهم من 
لمش ر كين من الأذى ما لايعلمه إلا الله» وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة 


.٠١١/٤ منهاج السنة:‎ )١( 


ا 


البلوی» وقد اتبعوه- = وهو وحيد فقير» ذليل خائف» مقهور مغلوب» وهل 
الأرض يد واحدة في عداوته» وقد خحرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا 
عليه من الشرف والعزة حباً لله ورسوله. 

E e EES)‏ اہ مثل الجبال في حال 
ضعف الإسلام» كيف يكون إيانهم بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه .. لاسيما 
والسبب الذي تكفرهم الرافضة من أجله وهو بيعة أبي بكر من دون علي 
لا يو حد فيه ما يدفعهم إلى التضحية بايانہم» وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع 
ارتم من أجل آبي بكر» فما الذي لهم على ذلك وهم يعلمون أنه كفر برهم 
ورجوع عن دیهم» وترکوا اتباع قول رسول الله في بيعة علي بن أي طالب» 
وقد علموا أنها طاعة نبيمم» والثبات على دينهم» هل يعقل أن يطيع المهاجرون 
والأنصار أبا بكر في الكفر بالله» ويتركوا اتباع قول رسول الله في علي؟ وهم 
الذين خرجوا :ن دیارهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناء وینصرون لله ورسوله» 
أو لفك هم الصادقون. 

ثالقاً: إن مذهب الرافضة فى تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير أمير 
المؤمنين لتخليه عن القيام بأمر الله» ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة» بل بطلانا 
ما دام نقلتما مرتدين» ويؤدي إلى القدح في القرآن العظم» لأنه وصانا عن طريق 
أي بكر وعمر وعثان وإخحوانهم وهذا هو هدف واضع هذه المقالة ولذلك قال 
أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل يتتقص أحدا من أصحاب رسول الله- عي فاعلم 
أ دولك أن اا حن اقرا خو واا فى ا هدا 
القران والسنن أصحاب رسول الله وإنغا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

ولذلك اعترفت كتب الشيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سباً فقالت 
. () منهاج السنة: .٠١۸/٤‏ 
(۲) الكفاية: ص۹٤‏ . 


کا 


إنه: «أول من أظهر الطعن في أي بكر وعمر وعهان والصحابة» وتبرأً منهم» وادعى 
أن علا عليه السلام أمره بذلك. 

رابعاً: أن عليا رضي الله عنه م یکفر أحداً من قاتله حتى ولا الخوارج» 
ولاسبى ذرية أحد منهم» ولاغنم ماله» ولاحكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين 
کا حكم أبو بكر وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين» بل كان 
يترضى عن طلجة والزبير وغيرهما ممن قاتله» ويحكم فيهم وفي أصحاب معاوية 
من قاتله بحكم المسلمين» وقد ثبت بالنقل الصحيح أن منادیه نادى يوم الجمل 
لا يتبع مدبر» ولا يجهز على جرج وا واستفاضت الاثار انه كان 
يقول عن قتلى عسكر معاوية: إنهم جميعاً مسلمون ليسوا كفاراً ولا منافقين". 

وهذا ثبت بنقل الشيعة نفسها» فقد جاء في كتم المعتمدة عندهم «عن 
جعفر عن أبيه أن علياً- عليه السلام- لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى 
الشرك ولا إلى النفاق» ولكنه يقول: هم بغوا علينا“. 


ولکن عقيدة التقية عندهم بجعل دينهم دين الشيوخ لادين الأئمةء فقد قال 

الحر العاملى في التعليق على النص السابق «أقول: هذا محمول على التقية). 
وجاء في كتاب علي إلى اهل الأمصار یذکر فيه ما جرئ يئه وین آهل 
صفين: «وكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام» والظاهر أن ربنا واحد» 
ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم في الإبمان بالله» والتصديق برسوله» 
وا ي ا واج اا ما اا و د ا ا 


.٠١ القمي/ المقالات والفرق ص٠۲» النوبختي/ فرق الشیعة: ص۱۹-‎ )١( 

(۲( وهذا ما أنكرته الخوارج عليه حتى ناظرهم ابن عباس- رضي الله عنه- في ذلك (منهاج السنة: 
-(A1/ ٤‏ 

(۳) منهاج السنة: .٠۸١/٤‏ 

زئ فر اتاد 0 وا اا 

.1۲ /١١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

. ٤٤۸ص نهج البلاغة:‎ )٦( 


کا کے 


وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: «إني أكره لكم أن تكونوا 
سبابین»› ولكنكم لو وصفع أعماهم» وذکرتعم حاهم» كان أصوب في القول» وأبلغ 
في العذر» وقلتم مكان سبكم إياهم» اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات 


بیننا و 

فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف أصح کتاب في نظر 
الشيعة. ) 

خامساً: إن ا تستشنيهم الرافضة من حكمها o‏ کسلمان وعمار 


والمقدادء إنغما استشنتهم اروا فی الرفض من تكفير أبي بكر وعمر» 
وإنكار بيعتهماء وهذا «من جملة نصب الرافضة وتلبيسهم؛ لأنه لم يعهد. لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنہما منازع في إمامتهما لا هولاء ولا غيرهم. وهذا سلمان کان 
أميرا على مدائن كسرى من قبل عمر يدعو إلى إمامته وطاعته.. وهذا عمار كان 
أميرأ من قبل عثان- رضي الله عنه- على الكوفةء وهذا المقداد وغيره كانوا في 
عساكر الصحابة وغزواتمم فكيف يمشي تلبيس الرافضة". 


سادساً: من العلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة 
المستفيضة حال الصحابة رضوان الله علهم» وأهم لم يؤثروا على الله شيعاًء وبلغ 
الكروه بهم كل مبلغ» وبذلوا النفوس في الله حتى أيد الله تعالى بهم نبيه» وأظهر 
بهم دينه» فكيف جسر على الطعن علهم من عرف الله ساعة في عمره؟ أم كيف 
و و ر و ا 
البغدادي: «على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فهم شىء مما ذكرناه لأوجبت 
الحال التي كانوا عليما من المجرة والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل ٠‏ 
الآباء والأولافب والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم 
)١(‏ المصدر السابق: ص۳۲۳ 


)۲( ا احاسن الواسطي/ المناظرة» الورقة (17)» وانظر: ص )7~ (1Y‏ من هذه الرسالة. 
او ق 


ا 


والاعتقاد بنزاهتی ٩‏ 
ومن يراجع أحداث السيرة وما لقي رسول الله عي وصحبه من أذى 
واضطهاد» حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة» وتحملوا اضطهاد قريش في 
بطحاء مكةء وقاسوا مرارة المقاطعة وشدة الحصار في الشعب» وعانوا من فراق 
الوطن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى الحبشة» والمدينةء وقاموا بأعباء الجهاد 
وتضحياته» وحاربوا الأهل والعشيرة إلى أخر ما هو مشهور ومعلوم من حاهم. 
س يتأمل 2 من هذه الأخرال یعرف e‏ ذلك الجيل» وقوة إيمانهء 


وصدق بلائه. 


سابعاً: قامت القرائن العمليةء والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين علي 

في علاقته مع إخوانه أبي بكر وعمر وعثان ما اشتهر وذاع ونقله حتى الروافض 
ما يثبت الحبة الصادقة» NER‏ ا 
ا علي ابنته ام 2 لامي ا ا : u‏ کان عمر فاروق هذه 
الامة ق ضار عة الائنى عشرية اشد کا هو ا افلا يرجعون إلى عقوهم 
ويتدبروا فساد ماينتهي إليه مذهبهم» إذ لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنما 
والعاقل المنصف البريء من الغرض» الصادق في تشيعه لا يلك إلا الإذعان 

هذه الحقيقة» حقيقة الولاء والحب بين الخلفاء الأربة رضوان اله علہم» ولذلك 
للا قيل لعز الدولة أحمد بن بويه- وكان رافضياً يشتم صحابة رسول الله- «إن 


. ٤١٣١ص الكفاية ص4۹» وانظر مثل هذا المعنى: الإججي/ المواقف:‎ )١( 
انظر: عقد أم كلثوم للشيخ فاروتي» محمد صديق/ التحقيق الجلي في تزوع أم كلثوم بنت علي.‎ )۲( 
۷/۱ السمعاني/ الات‎ (۳) 


N ¥ 


ا فی وی اا ای کے ی ا ا ود وا 
غا ا وات وناق بأ كثر ماله وأعتتق ماليكه ورد كثيرا من المظا م 
وبکی حتی غشي عليه aE‏ 
أمضاه يهش في أعراض هؤلاء الأطهار مغتراً بشبهات الروافض. . 


وقد حاول شيوخ الشيعة إبطال مفعول هذا الدليل فوضعوا روايات عن 
الأئمة تقول: «ذلك فرج ET‏ فزادوا الطين بلة حیث صوروا امير 
لمئمنين في صورة «الديوث» الذي لاينافح ر ق 
وهل يتصور مثل هذا في حق أمير المؤمنين علي. «إن آدنى العرب يبدل نفسه 
دون عرضه» ویقتل دون حرمه» فضلاً عن ني هاشم الذين هم سادات العرب 
وأعلاها نسباً وأعظمها مروّة وحمية» فكيف يشبتون لأمير المؤمنين مثل هذه المنقصة 
الشنيعة وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق 
والمغارب» ٠‏ 


ويبدو أن بعضهم ل يعجبه هذا التوجيه» فرام التخلص من هذا الدليل 
بمنطق أغرب وأعجب» حيث زعم أن آم کلثوم لم تكن بنت بنت علي ولكنا جنية 
تصورت و ) 

ومن القرائن أيضاً علاقات القربى القائمة بينهم» ووشائج الصلة» وكذلك 
مظاهر الحبة حتى إن علا والحسن والحسين يسمون بعض أولادهم باسم أي بكر 
عرفل ی اا ان ي أولاده بأسماء اشد أعدائه» كفراً وكرهاً له؟ 
وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بيته» يرددها مع أهله في يومه 


(۱) ابن الجوزی/ المنتظم: ۷/ ۳۸- ۳۹. 

(۲) فروع الكافي: ٠١/۲‏ وسائل الشيعة: ۷/ .٤١ -٤۳٤‏ 

(۳) السويدي/ موقر النجف: ص٦۸.‏ 

(4) انظر: الأنوار النعمانية: ۸٤ -۸۳/١‏ وقد جاء مثل هذا التوجيه في كتب الإسماعيلية (انظر: 
الهفت الشريف: ص٤۸‏ ومابعدها. ۰ 


NV 


٠۲٠‏ أصول مذهب الشيعة ج۲ 


() ` 
مرات و کرات؟ .. 


د 
3 
2 
١‏ 


8 


)١(‏ انظر ما سجله حب الدين الخطيب من علاقات المصاهرة بين الل والأصحاب وأولاد آل البيت 
الذين يحملون أسماء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الصحابة في كتابه: «حملة رسالة الإسلام الأولون 
وما كانوا عليه من الحبة والتعاون» ص: ١١‏ ومابعدهاء أو «نشاة التشيع وت لموره»: ص١٠‏ وما 
بعدهاء وانظر: ما سجله إحسان إلهي ظهير ما نقله من كتب الشيعة في هذا الباب في كتابه 
الشيعة وأهل البيت» مما لا حاجة لتكرار نقله هنا. 


N 


الفصل الثاني 


e 


4 


0 الفصل التائ 0 ٠‏ 
عصمة الإمام ٠‏ 


مسالة عصمة الإمام ضما أهمية كبرى E‏ وهي من المباديء 
الأولية في كيانهم العقدي. ٠‏ 

والعصمة في كلام العرب: تعنى المنع» وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما 
يوبقه» واعتصم فلان بالله إذا امتنع به . ۱ 

ما معنى العصمة عند الشيعة فيختلف بحسب أطوار التشيع وتطوراته لكن . 
يظهر أن مذهب الشيعة في عصمة الأئمة قد استقر على ما قرره شيخ الشيعة_ 
في زمنه- الجلسي صاحب جار الأنوار - المتوف سنة (١١١١ه)‏ - في قوله: «اعلم 
أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة- علمم السلام- من الذنوب- صغيرها 
وکبیرها- فلا ج مم ذنب أصلاً لاعمدا ا ولانسیانا ولا خط ف التاويل ولا 
للإسهاء اله سان ١‏ 


الملعصية کلھا- ' صغيرة و کرت العصمة من الخطا و العصمة من السهو 
والنسيان. 

وهذه الصورة للعصمة التي یر ”مها امجلسي» ويعلن اتفاق الشيعة عليما م 
تقحقق لأنبياء الله ورسله کا يدل على ذلك صرج القران» والسنة» وإجماع 
(۱) عبد الله فیاض/ تار الامامية: ص۷١١٠.‏ 
(۲) باقر شریف القرشي/ حياة الامام موسى بن جعفر: .١١١/١‏ 


.٠٠١۲/٤۲ وانظر: مراة العقول:‎ ۱۱ |٠١٠ بحار الأنوار:‎ )٤( 


E 1 PERE 


الأمة”» فهي غريبة على الأصول الإسلايت لاإ الف المطلى للمهى الان 
عن الأئمة تشبيه هم بمن لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا قيل لارضا- وهو الإمام 
الثامن الذي تدعي الشيعة عصمته- «إن في الكوفة قوماً يزعمون أن النبي- 
صلى الله عليه واله لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: كذبوا- لعنم الله- إن 
الذي لايسهو هو الله الذي لا إله إلا هر“ 

وهذا التص - إن صح- من من الممكن أن .نستقريء منه بان نفي السهو- 
والذي أصبح من أسس مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية المتأخرين- كان في 

عصر الرضا عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع لم يذكر همم اسم لقلتيم أو حقارم 
أو شناعة قومهم وكانوا يخصون بهذه العقيدة أفضل الخليقة محمد بن عبد الله 
ا وقد قوبل هذا الاتجاه الغالي باللعن والتكذيب والتكفير من إمام الشيعة 
نفسه لأن في هذا تشبيماً لارسول- عب من لاتأحذه سنة ولانو» فماذا يقول 
الرضا إذأ في من يطلق هذا الوصف عليه وعلى آخرين معه من أجداده وأبنائه؟ 


لاشك أن إنكاره علمم أشد وأعظم» کا يمكن أن يوؤخذ من هذا النص 
تأحر شيوع هذا الاتجاه عن عصر الرضا. 
a N E‏ 


(۱) انظر: فکرة التقریب ص: ۲۹۹ (الهامش). 


کے ۷ کک 


لا نشاة هذه العقيدة وتطورها أا 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن معتقد العصمة كان من اراء ابن 
ولکن . أجد لظ (الفصمةه اا عن اش ا ي حكدود 
eT‏ شك أن ابن سا قد نقل عنه مايؤدي إلى القول بالعصمة وأعظم». 
فقد نقل عنه القول بألوهية أمير المؤمنين» لكنه لم يقل بالعصمة حسب 
النظرية الإمامية وكانت آراؤه في الغالب خاصة بأمير المؤمنين علي» حتى إنه كان 
أول من قال بالتوقف من الشيعة” “- أي انتظار ظهور الإمام علي ورجعته-. 


ا 


ویری القاضي عبد الحبار أن القول بعصمة الامام وأنه لا يجوز عليه اطا 
والزلل في حال من الأحوال ولا يلحقه سهو ولا غفلة لم يعرف في عصر الصحابة 
والتابعين هم إلى زمن هشام بن الحكم حيث ابع هذا القول“. 

ويتفق معه محب الدين الخطيب في تحديد الحقبة الزمنية التي نشأت فيا 
عقيدة العصمةء لكنه يعزوها إلى شخص اخر من معاصري هشام بن الحكم 
فیقول: «وأول من اختر ع هم هذه العقيدة الضالة خحبيث يسميه المسلمون شيطان 
الطاق سب الشيعة «مومن ال واسمه محمد بن علي الأحول: 


.٠٠/٤ منهاج السنة:‎ ١۱۸/٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: ۸٦/١‏ التنبيه والرد: ص۱۸١‏ الفرق بين الفرق: ص١۲‏ الملل 
والنحل: ٠۷٤/١‏ وانظر في كتب الشيعة: رجال الكشي: ص٦‏ ۱۰- ۷. ١‏ الرازي/ الزينة 
ص٥‏ ۳۰ تنقیح المقال: ۱۸۳/۲. ) 

(۳) القمي/ المقالات والفرق: ص٠٠.‏ 

.٥۲۸/۲ تثبيت دلائل النبوة:‎ )٤( 

(ه) في رجال الكشي: ص٩۸‏ «مومن الطاق». 

)٦(‏ حلة القتح: املد (۱۸) ص۲۷۷. 
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وقد شار e‏ إل اال ان فة العصمة قد بدأت عند الشيعة 
في عصر جعفر الصادق” ويلحظ أن هشام ب e‏ و شيطان الطاق من 
المعاصرين حعفر› فلعل هذه العقيدة ا س ا 
ولکنہا تطورت» ومرت مراحل حتى استقرت على تلك الصورة التى يعرضها 
1 أطوار عقيدة العصمة: 

وإذا خاو أن ارب ا کی افوا ی ق . 
لنستقزيء من خلاها الأطوار التي مرت بها هذه العقيدة نجد ما يلي: تسپ کب 
الشيعة إلى زین العابدين علي بن لن اه قال: «المعصوم هو من اعتصم 
بحبل الله وحبل اله هو القران». ر 

وسواء صحت نسبة هذا النص إلى علي بن الحسين أم لم تصح فإنه يطلعنا 
على تلك النظرة السليمة للعصمة» وربطها بمذا المعنى الإسلامي الجميل في تلك 
الفترة الملكرة من تاريخ التشيع» فالاعتصام بالقران والفسك به هو ك 
والنجاة» و ال لي ترا على اناس معينين» قال- تعالى-: اواعتص موا 
بل آله اوقل سا ون یقتم ولو قد هری رل رط 
۔ ت 
: ا 

وبعد ذلك نجد أن هشام بن الحكم الذي ينسب له القاضي عبد الجبار 
اخحتراع الع و ل حا رجال الشيعة ويدعى حسين لأشة فيقول: 
م معنی قولکم: «إن الامام لایکون إلا مو ا فقال هشام: لت أا تبك الله 
(جعفر الصادق) عن ذلك فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله 
(1) دونلدسن/ عقيدة الشيعة: ص۳۲۹ محمود صبحي/ نظرية الإمامة ص٤٠٠.‏ 
(۲) ابن بابویه/ معاني الأخبار: ص۱۳۲ بحار الأنوار: ۲۰/ .٠۹٤‏ 


O TE 
EO 


* 
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ى 
E‏ ا وتعال: - نكيم قر رترب نی 


Ee ا ا‎ 
O E E RE SC 


o 


ی ر ليس من غلو امجلسي في 
ولایترتب عليه من الاثار ما يترتب على عصمة الشيعة في صياغتها الأخحيرة 
تزيد على ذلك بجعل كلام الإمام وحياً يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وتنفى عنه العوارض البشرية من السهو والغفلة ki‏ لتخرج به 
من طور الخلوقين إلى صفات خالق البشر. 

يلحظ أن الحكم بامتناع الإمام عن المعصية ولزوم فعله للطاعة يعني 
ائه ۇر ET‏ على ذلك» وهذا يتعارض مع مذهب الاثنى عشرية 
ي القدر من القول بالحرية والاختيار وأن العبد يخلق فعله مما يدل على أن مفهوم 
العصمة هذا سابق لمذهبمم في القدر والذي أخذوه عن المعتزلة في المائة الثالثة. 

وهذا نجذ أنه بعد تأثر الشيعة بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم العصمة 
عندهم ببعض الأفكار الاعتزالية كفكرة اللطف الإللهيء» وفكرة الاختيار الإنساني 
کا نلاحظ هذا في تعريف المفيد (المتوفى سنة ۳١٤ه)‏ اا ول اا 
لطف يفعله اللّه- تعالى- با مكلف بحيث ينع منه وقوع المعصية» وترك الطاعة 
مع قدرته علا فليس معنى العصمة أن ججبر الله الإمام على ترك المعصية بل 
() أل عمران» اية: ١‏ والنص عن ماني الأخبار: ص۳۲١‏ بار الأنوار: eê‏ 
(۲) حار الانوار: ۲۰/ ۱۹۲- ۹۳ «باعتصار»» وانظر: ابن بابويه/ الخصال: ۰۲٠٠/١‏ معاني 

الأخبار: ص۱۳۳ء أمالي الصدوق ص٩أ۴۷- .٠۷٦‏ 
۳( المفيد/ النكت الاعتقادية: ص ۳۳ - ٤۳ء‏ تصحيح الاعتقاد: ص٦ »١ ٠١‏ الحيلاي/ توفيق التطبيق: 

. ۱٦٣ص‎ 


— ۷۷۹ 


بقل به الطافا شرك مها اة ارا e‏ الاستعانة بمصطلحات المعتزلة 
لتحديد مفهوم العصمة. 

وسا العصمة لم تقض عند حد نفي المعصية بل تجاوزت ذلك.. ففي 
القرن الرابع يقرر ابن بابويه (المتوفى سنة ۳۸١‏ ه) عقيدة الشيعة في العصمة في 
كتابه الاعتقادات الذي يسمى «دين الشيعة الإمامية فيقول: «اعتقادنا في.. الأئمة. 
ہم معصومون مطهرون من کل دنس وام RD N‏ 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء 
من أحواهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر» واعتقادنا فيہم ہم معصومون 
موصوفون بالكمال والقام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لايوصفون في شيء 
من أحوالهم بنقص ولاعصيان ولاجهل . 

فهو هنا ينفي المعصية» وأيضا 0 والنقص ویثبت الكمال | الذي 
يلازمهم من أول حياتهم إلى أخرها ویکفر من خالف . ذلك. 

فهذا. طور اخر انتقلت إليه sS‏ 0 ا 
عن الاأئمة ثمة ا فعل الجلسي وشيوخ الشيعة التأحرون» بل إنه نص في كتابه من 
e‏ الفقيه على أن نفي .السهو عن النبي ا هو مذهب الغلاة والمفوضة 
يقول: «إن الغلاة والمهوضة- لعنيم الله ينكرون سهو النبى- صلى الله عليه وآله- 
يقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة فريضة 
کا أن التبليغ فريضة. E‏ کا من الله 
عز وجل- وإنما أسهاه لیعلم آنه بشز مخلوق فلا يتخذ ربا معبوداً دونه ولیعلم 
gg E‏ 
يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي- يله وأنا أحتسب الاجر في 
تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه". 


(۱) لاعتقادات: ص۸. 2۹2 (۲) من لايحضره الفقیه: .۲۳٤/۱‏ 


— VA: — 


ای اا اه و اه ا غ 
نفى السهو عن المصطفى- ب4 فكيف بن هو أقل منه كالأئمة ويعد نفي 
السهو علامة الغلو» ويشير إلى أن هذا القول من مذاهب الغلاة.. ويلمح إلى 
ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه الخلوق بالخالق جل شانه. 

ولكن نفي السهو هو مما أضافه الشيعة المتأّحرون إلى مسألة العصمة» في 
تطور آخر هذه القضية ولذاك فإن تضصوضهم الموضوعة سلفا عن الأئمة الف 
ذلك» اد عبد الله کان يقول- لا ذكر له السهو-: «أو ينفلت من ذلك أحد 
را أقعدت الخادم خلفي بحفظ علي صلاتي ٩‏ 

والرضا يلعن من ينفي السهو عن النبي- ع کا مر ويقول: إن الذي . 
و شاد سجاه کب اه روت خان فى س و ف 
صلاته. 

ومن الغريب أنهم يحتجون بإجماعهم رغم أنه منقوض بمخالفة شيعة القرن 
الرابع من قبلهم» وبنصوصهم. 

ولكن شهوة الغلو تقول: «إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة- 
صلوات الله عليهم- من الذنوب ال وال ا وجا وا و 
ولادتم إلى أن يلقوا الله عز وجل 

وإذا قيل هم كيف ينعقد إجماعكم» وشيخكم الصدوق ابن بابويه وشيخه 
ابن الوليد قد خالفا هذا المذهب» قالوا: «إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما 
معروفي النسب»» أما القسم الآخر الذين قالوا بالعصمة المطلقة ففمم 
تغرف هويته ونسبه: أو كلهم كذلك فيحتمل أن يكون الإمام الغائب خرج من 


.٠١١ /۲١ عار الأنوار:‎ 0) 

(۲) انظر: من لايحضره الفقیه: ۲۳۳/۱. 
(۳) جار الأنوار: | o Fo.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠١١ |۲١‏ 


— VA 


مخبعه وأدل بصوته معهم» وقوله هو العمدة في الإجماع» أي أنه يكفي في 
إثبات حجية الإجماع في هذه المسألة وجود الظن بن الغائب المعصوم يوجد مع 
الفغة التي قررت نفي السهو. 

) وال د تمجه كف روون اسر الصبزعة في إثبات السهو والواردة 
ي كتبهم عن الأئمة ويتعلقون E EA VS‏ 
الظن والاحتال. 

ولکن مذهب الشيعة هو مذهب شخ لامذهب الأئمة 

ولقد احتار الجلسي- وهو يرى النصوص: اي نالف إجماع أصحابه- 
فقال: «المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور 
السهو عنهم» وإطباق؛ الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم "الجواز". 

وهذا اعتراف من الجحلسي بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الأئمة 
بإطلاق يخالف رواياتهم» وهذا دليل واقعي واعتراف صرج في أنهم يجمعون على 
ضلالة وعلى غير دلیل حتى من كتہم. 


)١(‏ انظر: فصل الإجماع. 
(۲) حار الأنوار: .٠١١ |۲١‏ 
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LJ‏ استد لاهم على عصمة آئمتہم 
LJ‏ استد لاشم بالقران: ) 


رت ُن کتاب الله سبحانه- لیس فیه ذکر للاثئی عشز اصلا- کا مر 

فضلاً عن عصمته إلا أن الاثنى عشرية تتعلق بالقرآن لتقرير العصمةء ويتفق 

ا على الاستدلال بقوله- سبحانه-: وذ اتل اهعم a‏ 

ا ا اع انی ا لر رو نالا ال دی 
اقا 4 

وبهذه الآية صدر الجحلسى بابه الذي عقده في بحاره بشأن العصمة بعنوان 


«باب.. لزوم عصمة الإمام 


وجملة من شيوخ الشيعة المعاصرين يجعلون و 
القران» ولا يستدلون بسواها مثل عحسن ا وحمد حسين آل كاشف 
الغطاء والذى يقول بان هذه الآأية صريحة في لزوم اا ویتولی صاحب 
مجحمع البيان سياق وجهة استدلال أصحابه مہذه الاية على مرادهم فيقول: استدل ' 
أصحاينا بہذه الآية على أن الامام کد ا مشا من القباجي لأن اله 
سبحانه- نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة“ ظالم» ومن ليس جمعصوم فقد 
يكون ظالاً إما لنفسه» وإما لغيره . 


() البقرة آية: ٠١١‏ 

)۲( عار الأنوار: ۲۰/ .٠۹۱‏ 

)۳ انظر: أعيان الشيعة: .)٥۸/١‏ . 

.٥۹ص أصل الشيعة.‎ )٤( 

(ه) اختلف السلف في معنى العهد- | سيأتي- ولكن الروافض يأخذون با يوافق هواهم ويقطعون 
به بلا دلیل. ۰ 


— VAY — 


) فن قیل: إا نفی أن ينال ظالم في حال ظلمه» فإذا تاب فلا يسمى غالا 
فیصح أن يناله . 

i‏ أن الظا م وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في 
حال کونه ظالما» فإذا نفی أن يناله فقد حكم٠‏ عليه بأنه لا يناما والآية مطلقة 
عرو و و e‏ تكون محمولة على الأوقات كلها فلا يناها 
الظالم وإن تاب فيما بعد 
لا نقد استدلاهم: 

أولأ: اختلف الست في معنى العهد على أقوال:. 
ال ان عاش رالا ا ل ع ا 
نبوتي)» وقال مجاهد: الإمامة» أي لا CC‏ إماماً ظالاً يقتدى به» وقال قثادة 
وإبراهم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالين 
فأما ني الدنيا فقد ناله الظالم فمن به وأكل وعاش.. قال الزجاج: وهذا قول 
حسن», أي لاينال أماني الظالمين أي: لا أؤمنهم من عذابي. والمراد بالظا: 
المشرك..» وقال الربيع بن أنس والضحاك: عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينب 
: لاینال دینه اقا تری أنە‌قال $ وركام ولاق ومن دُرَيّته ما 
) وظالم ا افيه بٿ 4 يقول: ليس كل ذريتك ياإبراهم على الحق.. 
. عن اين عباس- أيضا- لاينال عهدي الظالمينء قال: ليس للظالين عهد» 
وإن عاهدته فانقضه. فالاية- کا تری- اخحتلف السلف في 0 فهي 


)١( )‏ الطبرسي/ مجمع البيان: E‏ الطوسي/ التبيان: ٤٤۹/١‏ المجلسي | بحار الأنوار: 
۴ ا : 

١١۲/١ انظر: تفسير الطبري: ج (من الأجزاء امحققة) ص٠۲ وما بعدهاء تفسير البغوي:‎ )(٠ 
تفسير اين كثير:‎ ١١۸/۲ القرطبي الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٠٠١/١ ابن عطية/ الحرر الوجيز:‎ 
تفسير‎ ۳۷۷/١ الألوسي/ روح المعاني:‎ ۱١۸ /١ الشو كاني/ فتح القدير:‎ AY 7TY/| 
۰ .۲٤١ -۲ ٤٥/۲ القاسمي:‎ 


— VA — 


بست في مسالة الامامة أصلا ف قرول أكارهب والذين فسروها بالإمامة قصدوا 
إمامة العلم والصلاح والاقتداء» ١‏ الامامة بمفهوم الرافضة 

اا لر کج اا ف اة فى ل تد غل اة عال ل 
هو مفهوم العصمة عند الشيعة» إذ يكون قياس مذهہم من سها فهو ظالم ومن 
أحطاً فهو ظا.. وهذا لا يوافقهم عليه أحد ولا يتفق مع أصول الإسلام فبين اثبات 
العصمة» ونفي الظلم فرق كبي لأن نفي الظلم ات لا د 

ثالتاً: لا يسلم همم أن من ارتكب ظلماً ثم تاب منه لحقه وصف الظلم 
ولازمه» ولا تجدي التوبة في رفعه فإن أعظم الظلم الشرك قال تعالى-: # أليْنَ 
اموا و ريشا یتوم َه e 4 f ٤ e‏ بقوله: e‏ 
إد تینکر اقدستت ° . 


لكن قياس قول هؤلاء أن من أشرك ولو لحظة» أو ارتكب معصية ولو . 
صغيرة فهو ظالم لا ينفك عنه وصف الظلم» ومؤدى هذا أن المشرك ولو أسلم 
و و 

فصاروا بهذا اشد من الخوارج الوعيديةء لأن الخوارج لا يثبتون الوعيد 


AE 
.٠۳ لقمانء اية:‎ )( 
.۳۸ الأنفال» آية:‎ () 
هم يعنون بالظلم الشرك لأن مرادهم إبطال خلافة أي بكر وعمر لأنما قد أسلما بعد شرك‎ )٤( 
والخر ك ا ولذلك قال الكليني: «هذه الآية أبطلت إمامة‎ 
کل ظا م).‎ 
.)۱۹۹/۱ (اصول الکافي:‎ 


ج 5 


ومن المعلوم في بدائه العقول فضلاً عن الشرع والعرف واللغة «أن من 
كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا , يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم... 
جاز أن يقال صبي لشيخ» ونام لمستيقظ وغني لفقير وجائع لشبعان» وحي 
لمیت» وبالعکس» وأيضا لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم 
على إنسان مؤمن في الخال [ ا ا کان ا ان ل 
O‏ 
قائل به) . 


ا العرواف أله قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه. ومن 
اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل وام يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره 
واهتدى بعد صلاله» وتاب بعد ذنوبه» فهو مخالف لا علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» فمن المعلوم ا اشا أفضل من أولادهم» وهل يشبه أبناء المهاجرين 
٠‏ والأنصار بابائهم عاقر”؟ 

کا أن استدلاحم هذا يؤدى إلى أن جميع. المسلمين وكذلك الشيعة وأهل 
البيت-اإلا من تعتقد الشيعة عصمتهم- جيعهم ظلمة لانم غير معصومين» وقد 
قال شيخهم الطوسي بأن الظلم اسم ذم فلا يجوز أن يطلق إلا على مستحق اللعن 
لقوله- تعالى-: ألا عة او علىالظلييني" . 

رابعاً: وأختم تم القول بما قرره اد علماء الشيعة الزيدية في نقض استدلال الشيعة 
الاثنى عشرية بہذه الاية چ ي قال: «احتج بعض الرافضة بالاية على أن الامامة 
لايستحقها من ظلم مرة» ورام الطعن في إمامة أي بكر وعمر» وهذا لايصح 
ا یک عل ا ف ا س 
الظلم لا يوصف بأنه ظا ولم يمنعه- تعالى- من نيل العهد إلا حال كونه . 
ظال ۰ 

.۳۷۷ /١ الألوسي/ روح المعاني:‎ )١( 
.٠٠۳ -۳۰۲/۱ انظر: منہاج السنة:‎ )۲( 


(T)‏ التبيان: ۸/۱« والآية رقم|/ ۸ من سورة هود. 
)٤(‏ يوسف بن أحمد الزيدي/ الثمرات اليانعة: ج١‏ الورقة ٠٠‏ (خطوط). 


— VAT — 


LJ‏ أدلتہم من السنة: 


ويتمسكون بروايات من طرق أهل السنة للاحتجاج بها على أهل السنةء 
وإقناع قومهم بأن ماهم عليه موضع إماع» وهي ما بين كذب أو بعيد عن 
ا وقد مضى الحديث فيا في فصل الإمامة.. 

والروايات التى بحتجون بها هي تنعلق بهل البيت» ولا حجة للاثنى عشرية 
ي ذلك أصلاً ما ثبت من أن الاثنى عشرية ليس ها علاقة بأهل البيت إلا العلاقة 
المزعومة بعلي وبعض أولاده» وهما الحسن والحسين» وبعض ذرية الحسين» وقد 
نقطع النسل الذين يقولون بإمامتهم لوفاة الحسن العسكري عقيما فعلاقتهم منذ 
سنة ٠٣۲ه‏ بشيوخ يزعمون النيابة عن معدوم 'لاوجود له» وهم الذين انتهوا 

بالمذهب إلى هذه النهاية المغزعة التي مر علينا جملة من صورها. 

وقد سلف ذكر الشواهد في تكفيرهم لأهل البيت» ولذلك فإن تمسكهم 
بالقول بعصمة أهل البيت هو من خداع العناوين. 
) غير أن الاثنى عشرية تقم معتقدها في العصمة وغيرها بجا يرويه صاحب 
الكاني» وإبراهم القمي» والمجلسي وأضرابم من روايات منكرة في متنہا فضلا 
عن إسنادهاء تثبت همولاء الاثنى عشر العصمة المزعومة» وقد ساق احجلسي في 
ابه الذي عقده في شان العصمة ثلاثا وعشرين رواية من روايات شيوخه 
كالقمي» والعياشي والمفيد وغيرهم» وقد ذكرها بعد استدلاله باية البقرة» التي 
تبين لنا أن استدلاهم فيا باطل. 

أُما الكلينى في الكافي فقد عقد مجموعة من الأبواب في معنى العصمة 
امزعومة ساق فيا أخبارأ بسنده عن لائنى عشر يدعون فيا انهم معضومون بل . 
وش ركاء في النبوة» بل ويتصفون بصفات الألوهية» وقد مر في باب اعتقادهم في . 


— VAY — 


أصول لن امو دات وتجد ذلك في الكافي في باب «أن الأئمة هم أ ركان 
الأرض» وأثبت فيه ثلاث روایات a‏ ل الأئمة ئمة الاثنى عشر كرسول الله في 
وجوب الطاعة وي الفضل»› وف التكليف فعلي (جری له من الطاعة بعد 
رسول الله-صلى الله عليه واله- ما لرسول الله صلى الله عليه آله وكذا 

ء 3 e A AE‏ ت ا ن 
سائر الاثنى عشر» ثم ماتلبث أن ترفعهم عن مقام رسول الله ع4 إلى مقام 
رب العامين حيث تقول بأن علياً قال: «أعطيت خصالاً م يعطهن أحد قبلى» علمت 
علم المنايا والبلايا.. فلم 2 سقني 8 يعزب عني ما غاب ۳ 


وای E EAE‏ 
2 تعالٰی- $ يزعن تقال ناسوت بولاف الارض 4 . 
فالاأمر تعدى حدود. العصمة إلى دعوى الرسالة والألوهية» وهذا خروج 
عن الإسلام ا 

وقد تتابعت الكاني في هذا العنى ٠‏ رهي لا ا عن م 


0 اأصول الکافی: ۱/ .٠۹۸‏ 
(۲) المصدر السابق: ۱/ .٠۹۷‏ 
(۳) . لقمانء اية: .٠٤‏ 

)6( تناب أية: ۳. 

:5 انظر من أصول الكافيء NT‏ ۰۱۸/۱ وقد ذکر فيه (۱۷) رواية هم» وباب 
أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه: ١/۱۹۲ء‏ وأورد فيه )١(‏ روايات» وباب أن الأئمة 
خلفاء الله- عز وجل-في ارضهء وأبوابه التي منہا يؤنی: ۱۹۳/۱ وفیه ثلاث روایات» وغیرها 
من الأبواب والأخبار التي يعرف كذبما بالاضطرار من دين الإسلام. 


— VAA — 


أدلتيم العقلية على مسألة العصمة: 
ستطیع ان e‏ العقلية ةه الي E‏ ا ۰ إل 


هو الامام. ) 


وهذا رتبوا أذلتهم على هذا الأساس فقالوا إن الأمة لا بد ها من رئيس 
معصوم يسدد خطأهاء فلو جاز الخطاً عليه لزم a‏ 
فحينعذ يلزم القول بعصمة الإمام؛ ۽ لأن الفقة عندهم بالإمام لا بالأمة. . وقالوا بانه 


۱ 


هو الحافظ للشرع» ولا اعتاد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه.. إل ' 

والحففة غير ها ا ی کارا و ا ا 
ولا تجمع الأمة على ضلالة و«عصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام وهذا ما ذكره 
الغلاء ق حك عة الام قالوا: لأن EU EN OE a‏ إذا بدلوا 
دينهم بعث الله نبياً يبين الحق» وهذه الأمة لا نبي بعد نبيهاء فكانت عصمعا تقوم 
مقام النبوة" فلا يكن أحد منم أن يبدل شيعا هن الدين إلا أقام الله من بين 
ا ا فن ال او ا و اغ رو 


ر ا ر r2‏ و کرو 


في قوله- عز وجل-: من ياق لر سول منْبَعَدٍِ ما بين له آلهدی ويتَيع 
r EOE‏ سا٤ت‏ مَصدا ي . 


ا وخا م ا اك الفرض الا 
خالف تماما من يو جب عصمه واحد من المسلمين» ويجوز على محجموع المتلم ك 


)۱( انظر: ابن المطهر/ كشف الماد ص ۹-> c۹۱‏ وانظر: نهج المسترشدين: ص٣ ۰٦‏ وانظر ) 


الألفين ص٥‏ ومابعدهاء القروينى/ الشيعة في عقائدهم: ص ۳٦۹-۳٦۸‏ الزنجاني/ عقائد , . 


الإمامية: ص۷۷ هاشم معروف الحسيني/ أصول التشیع: ص‌۱۳۱- .٠١۲‏ 
(( السا ا6 


— VA۹ 


إذا ل يكن فيهم معصوم- الخطام. 

وكل ما سطروه وملأوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إل 
معصوم قد تحققت بالرسول- عي ولذلك فان الأمة ترد عند ١‏ إل 0 
جاء به ارسول من الكتاب والسنة ولا ترد إلى الإمام قان : ا ق س 
ا یال رسو «قال العلماء إلى كتاب الله وإ نبيه- ا فإن 
قبض فال سنته» » وهي بهدي الكتاب والسنة لا تجمع على ضلالة لأا لن 
تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعة. 
ا ا قال- تعالی- ئا حیتا! 
گا ااال وچ ا من بعدوچ إل قوله: لتلا رن ناد س ع 
حه بعد عد الرسل ي۳ » ولم يقل-~ سبحانه- والأئمة» وهذا بطل قول من أحوج 
إلى غير الرسل: كالاأئمة“. ۰ 
وأدلتهم العقلية التي تكد الحاجة إلى إمام معصوم» وأن الأمة بدونه لا 
يمان ها ولا أمان» هذه الحجج هي أيضا تؤدي في النهاية إلى إبطال عصمة الأئمة 

ي لأن ائ متهم م يتحقق بهم مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنا. 


والواتع انه بکفي بن ك 4 اید مذ ية( 


سے 
سے 


وک تول رة لسن رمل ریم نر ب جعفر › ۰ علماء 
هذا ا الموعود أ المعلوم ينتفع به ف دين 


.٤١١ص المنتقى (ختصر منهاج السنة):‎ )١( 
۲٦٤/٤ ابن عبد البر/ اتمهيد:‎ )۲( 

(۳) النساء/ أية: .٠١١‏ 

.1 /۱۹ انظر: ابن تيمية/ الفتاوی:‎ )٤( 


E 


وط ا لضن رن لا تاقالعب الى مشر ل يقي ولا 

يذر لحججهم وزن ولا أثر» وكذلك أجداده من. قبل إذ ۾ يتول منهم أحد ما 
عدا مير المؤمنين علي» والحسن قبل تنازله» وهذا قال أهل العلم إن دعوى العصمة 
عندهم ليس عليما دليل إلا زعمهم بأن الله لم يخل العام من أئمة معصومين لا 
في ذلك من المصلحة واللطف» ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود 
۾ يحصل به شيء من المصلحة واللطف.. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل 
بهم المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان کا كان البي- ي 
بعد الهجرة فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب علهم طاعته» ويحصل بذلك 
سعادتهم» ولم يحصل بعده أخد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي- رضي الله 
عنه- ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي كان المومنون فيا زمن الخلفاء الثلاثة ٠‏ 
أعظم من المصلحة واللطف الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة 


والافتراق. 


EO 
من نظرائی وکان علي بن الحسین وابنه ابو جعفر» وابنه جعفر بن محمد یعلمون‎ 
الناس ما علمهم الله کا علمه علماء زمانہم» وكان في في زمانېم من هو أعلم منهم»‎ 
وأنفع للأمة وهذا معروف عند أهل العلم» ولو قدر أنهم كانوا أعلم ودين فلم‎ 
يحصل من أهل العلم والدين ما بحصل من ذوي الولاية من القوة وإلزام‎ 
الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل.‎ 
وأما من بعد الفلاثة كالعسكريين فهرلاء لم يظهر علييم علم تستفيده الأمةء‎ 
' ولا کان همم يد تستعين بها الأمة بل كانوا كأمثاهم من الماشميين هم حرمة ومكائق‎ 
وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثاهم» وهو ما يعرفه‎ 
كثير من عوام المسلمين.. ولذلك لم يأحذ عنهم أهل العلم | أحذوا عن أولئكِ‎ 
: القاحنة".‎ 


0 منہاج السنة: .٠١٤/۲‏ (۲) منہاج السنة: .۲٤۸/۳‏ 


۷۹۱ س 


Ll‏ نقد عام «لمبدأ عصمة الأئمة»: 

دعوى العصمة للأئمة تضاهي المشا ر كة في النبوةء فإن المعصوم يجب اتباعه 
ف کل ا سول ول ور ا6 ال ق شي خا اا وا آمرنا 
أن نؤمن مما أنرل إلهم فقال- تعالى- ولوا ءا متا باه وما آنرل لتا وما اززل 
إل رهم وإسعيل وإسحى وعقوب وَالدَسَبًَاط واوا ی ا 
وق الوب من بهم لا صَرَف بن A OSES‏ 4 فامرنا أن 
نقول امنا با وتي النبيون.. فالإيمان ما جاء به ما أمرنا أن نقوله ونومن 
به» وهذا ما اتفق عليه المسلمون.. فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإبمان 
بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظها». 

وهذا حالف لدين الإسلام» للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتا. 


AS 


~~ ت . ٩‏ س 7۳ $ م2 ج 
أما القرآن فقال- ا 4 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى الاس 
ينڪم قب ا E‏ ردو ل الله والرسول ي فلم ا بالرد تلل 
: اد ۹ 
التنازع إلا إلى الله والرسول» ولو كان للناس معصوم غير الرسول- ع-لاأمرهم 
بالرد إليه فدل القران أن لا معصوم إلا الرشول ا 
سے سے و ب سے ا و 


وقال- تعالى-: چو من بطع آله والرسول ايك محال ا 
۰ علوم نا ليش الويف اسنا راج د وَس أ وتيك 


القران- في غير و ۰ ان ھن 8 الرسول کان ر من e‏ السعادة» ولم 


(0) البقرة» أية: .٠١١‏ 
(۲) مهاج السنة: .٠۷٤/٣‏ 
(۳) النساي أية: .٥۹‏ 

.٠٠٠١/۲ مناج السنة:‎ )٤( 
.٦۹ النساي أية:‎ )( 

(0) الجن اية: ۲۳. 


کک 


يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر» ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد 
وإن قدر ا أطاع من ظن ا معصوم. 

وقد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص- سوى 
الرسول- فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله- و4 فإنه يجب تصديقه 
اا واف ار ر ات ای عاو ج ا ا 


بجا شرع فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحی' . 


والسنة المطهرة دلت على ذلك ولکنہه- کا سلف- لا يرجعون إلا إلى 
و ا 

جاء في نهج البلاغة- الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه- ما هدم كل 
TS O N O O TTT‏ 
النبج-«لا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استتقالا في حق قيل لي ولا القاس 
إعظام النفس فإنه من استلقل الحق أن يقال له أو العدل أن .يعرض عليه» كان 
العمل بهما اقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق» أو مشورة بعدلء فإفى لست 
في نفسي بفوق أن أحطيء ولا آمن ذلك من فعلي». فأمير المؤمنين يطلب من 
أصحابه ألا يترددوا في ا النصيحة. والمشورةء ولا يمنعهم من ذلك الجاملة 
والمصانعةء أو أن يظن به أنه لا.يقبل الحق إذا قيل له» استفقالا له وتعظيما لنفسه» 
فاإن الجا الذي لا يقبل مشورة الرعية ولا يرضى أن يقال له أخحطات هو عن 
العمل بالحق والعدل أبعد لأن من يقله استاع النصيحة فهو عن العمل بها أعجز 
فلا تكفوا عن مقالة بحق ولا مشورة بعدل فالجحماعة أقرب إلى الحق والعصمة» 
والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطاً فهو هنا لم يدع ما تزعم الشيعة فيه 
من أنه لا يخطيء بل أكد أنه لا يمن على نفسه من الخطاً کا م يعلن استغناءه 


.٠۷١/۳ مهاج السنة:‎ )١( 
.٠٣٠ص نهج البلاغة:‎ )۲( 


ا 


عن مشورة ETT‏ باحق والعدل لأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة وکل فرد أو حده معر ص للضلالة أن دعوی العصمة من خترعات 
غلاة الشيعة. 


في إمرته المؤمن» ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل» ويوؤخذ به 
اتف من القوى» '. 

N‏ مم يشترط العصمة في الأميرء ول براه قر ار 
بعيد» بل رأى أنه لا بد من نصب أمير تناط به مصالح العباد والبلادء ولم يقل 
انه لا یی امر الناس إلا إمام معصوم وكل راية تقوم غير راية المعصوم فهي راية 
جاهلية- کا تقول كتب الشيعة- ولم يحصر الامارة في الاثنى عشر المعصومين 
عند الشيعة ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين کا تذهب إليه الشيعة» بل رأى ‏ 
ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجرأء وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد 
في ظل إمارة الفاجر فأين هذا نما تقرره الشيعة بمنع الجهاد حتى يخرج 
لمنتظر.. لأن الامامة الشرعية محصورة في الاثنى عشر. 

و کان الأئمة يعترفون بالذنو ب ويستغمرول الله منہا.. 

فار لسن يقول ني دعائه- کا في نېج البلاغة- «اللهم اغفر لي ما نت 
أعلم به مني» فإن عدت فعد علي با مغفرة اللهم اغفر لي ما وأيت" من نفسي 
ولم جد له وفاء عندي» اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلسانيء ثم خالفه قلبي» 
اللهم اغفر ى رمزات الألحاضل و سقطات الألفاظ وشهوات الجنان» وهقوات 
Rl‏ 
(۱( نهج البلاغة: ص۲ ۸. 

(۲) انظر: فصل الغيبة والمهدية: ص٤‏ ۸۲. 
)٤(‏ نهج البلاغة: ص٤ ٠١‏ . 


کک 


٠‏ فانت ترى الإقرار بالذنب» وبالعودة إليه بعد التوبة والاعتراف بسقطات 
٠‏ الألفاظ. وشهوات ال جنان» ومخالفة القلب للسان.. كل ذلك ينفي ما تدعيه الشيعة 
من العصمة» إذ لو كان على والأئمة معصومين لکان استغفارهم من ذنوبهم عبقاً.. 
وکل أئمتہم قد نقلت عنهم كتب الشيعة الاستغفار ا الله سبحانه- من الذنوب 

قال أبو عبد الله کا تروى كتب الشيعة- («إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب 
ل الله متابا). 


) وکان أبو الحسن وتن الكاظم) یقول- حسب روایات ا 1 
عصيتك بساني ولو شفت وعزتك لأخرستني» وعصيتك ببصري ولو شفت 
لأکمهتنى i e N Na‏ 
ولو شئ u‏ » وعصيتك بفر جي ولو شئت وعزتك لأعقمتني» 
وعصيتك برجي ولو شئت وعزتك جذمتني» وعصيتك بجميع جوارحي التي 
انخنت بها علي ولم يكن هذا جزاك کک 

ولقد احتار شيوخ الشيعة في توجيه مثل هذه الأدعية والتي ا 

ومقرراتهم في العصمة. 

ر 0 جه ر ال ت و فا 
أفكر في معناه وأقول: كيف يتنزل على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة وما 
اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه» ثم يذكر بأنه توجه.بالسوال عن هذا إلى 
شيخهم رضي الدين أي الحسن علي بن موسى بن طاووس العلوي الحسني وذكر 
له هذا اللإإشكال فقال ابن طاووس: «إن الوزير مؤيد الدين العلقمي اا عنه 
(0 عار الأنوار: .۲١۷ |۲١‏ 

© كمه بضره: اعرتة ظطلمة تمس عله غم او ضار اعت غار لاوا وک ۴ افا : 


(۳) كنع يده: أشلها وأيبسها. (الموضع نفسه من المصدر السابق). 
() حار الأنوار: .۲٠۴۳ |۲١‏ 


ک0 


فقلت: كان يقول هذا ليعلم الناس»» ويبدو أن ابن العلقمي اقتنع بالجواب ولكن 
صاحب الإشكال استدرك على جواب ابن طاووس وقال: «إني فكرت بعد ذلك 
فقلت: هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه». 


التواضع). ) 

ولكن لم يقنعه هذا الجواب.. واستقر جواب السائل على أن اشتغاهم 
المباحات من «الماً كل والمشرب والتفر غ إلى النكاح دوا وو ا 
و يستغمرول ا ET‏ هذا E yg‏ حياة 
ا العلقمي لهديه إليه ويکشف حيرته 4 

NN NNE Nay‏ عند لا يتفق 
وشريعة الإسلام التي تنهى عن تحربم ما أحل | لله وترفض الرهبانية # قل من حرم 


سے د ي م 


زيتة الله ایح وباد و والطيہ ا نرق4 . 


وكيض يعد الأئمة هذه او دا ق ا انکا۔ الذي هو من 
سراح e‏ دنا اه منه) والله- سحانه- يقول: e‏ 
N E‏ ر 
اب نال 4 “. ويعتبرون الأكل والشراب معاصي والله يقول: #? أ 
ا 4 

من طب طْبَبّتِ ما رز کہ“ . 
ولكن الجواب الذي يكشف هذه المعضلة» ويتفق مع واقع الأئمة وشرائح 
الإسلام هو بطلان دعوى العصمة بالصورة التي ا ا و ا اسو 
معصومين من الخطا والعصيان» وهذا ا يتفق مع النصوص الشرعية ينسجم مع 


Ni eNO 
.٠۲ الأعراف اية:‎ )١( 

(۳) النساي اية: ۳. 

.۸١ الأعراف» آية: ٠٦ء طه آية:‎ )٤( 


کے 


واقع الأئمة وبه تتحق إمكانية ا 

وهذا فان أنبياء الله سبحانه- کانوا N‏ يأکلون الطعام ويمشون 
ي الأسواق.. ويسعون في نشر الدعوة ويعانون من أذى قومهم» ومن تكاليف 
الجهاد كل ذلك لتتحق بهم القدوة» وليكونوا لمن بعدهم أسوة. 

وأمر اخحر ييطل دعوى العصمة ومن كب الشيعة نفسها ذلك هو 
الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل وأعمال المعصومين لا تتناقض 
ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض.. والاختلاف ناقض 
للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسهاء 
ولذلك فان ظاهرة الاخحتلاف في أعمال الأئمة كانت سبباً مباشراً لخروج بعض 
الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض» ومن أمثلة ذلك ما يذكره 
القمي والنوبختي من أنه ۹ «قتل الحسين حارت فرقة من اتان وقالت قد 
احتلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين» لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقاً واجباً 
وا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كأرة 
أنصار الحسن وقوعيم فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار 
الحسين وضعفهم» وكثرة أصحاب يزيد حتی قتل وقتل اأصحابه جمیعاً باطل غير 
واجب» لأن الحسين كان أعذر في القعود من محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة 
من الجن ف القغرد فن غاربة مغر وان كن ما فل السن فا اجا 
صوابا من مجاهدته يزيد حتی قتل وقتل ولده وأصحابه» فقعود الحسن وت رکه 
مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير اطلء فشكو في إمامتهما ورجعوا ر 
في مقالة العوام . 

۳ لأمثلة على الاختلاف والتناقض فى أقوال الأئمة فهو باب واسع» وکان 
هو الأخر من أسباب انصراف بعض الشيعة من التشيع وقد شهد بذلك شيخ 


.۲٠ -۲٠ص القمي/ لمقالات والفرق: ص٠ ۲» النوبختي/ فرق الشيعة:‎ )١( 


کک 


الطائفة الطوسي وقال بأن أخبارهم متناقضة متباينة ختلفة حتى لا يوجد خبر إلا 
بازائه ما يضاده» ولا رواية إلا ويوجد ما يخالفهاء وعد ذلك من أعظم الطعون 
على المذهب الشيعي» ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة للمذهب'. 

و ا ت وها الد رن لدان م الاد ادر 
عند الشيعة- يشهدان بهذا التناقض والاحتلاف عبر روايتهما الكشيرة» وقد حاول 
الطوسي درء هذا الاحتلاف ومعالجة هذا التناقض جحمله على التقية فما أفلح إذ 
زاد الطين بلة.. 

وقد أوجد الشيعة عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاحتلاف في أخبار 
الأئمة وأعماهم.. فاكتشف بعض الشيعة هذه الحاولة» وعرف سبب وضع هاتين 
العقيدتين فترك التشيع وقال: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لايظهرون 
ا ت على كذب أبداً وهما القول بالبداء وإجازة التقية. 

وتنقل كتب الشيعة أن الإمام في مجلس واحد وقي مسألة واحدة يجيب 
بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة» ويحيل ذلك على التقية أو على حرية الإمام في الفتوى 
وأن له أن يجيب على الزيادة والنقصان. 

وقد ذهب رجل من الشيعة يدعى غمر بن رياح ليسأل إمامه فلما أفتاه 
عاد إليه من قابل فسأله عن نفس المسألة فأفتاه بخلاف الجواب الأول فاستنكر 
ذلك وقال: «هذا حلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام ا ماضي فقال له: (أى 
الإمام): إن جوابنا حرج على التقية» فتشكك في أمره وإمامته» ثم حرج من عنده 
۰ ولقي أحد الشيعة (ويدعى محمد بن قيس) وقص عليه ما حدث وقال له: «وقد 
علم الله اني el‏ وأنا صحيح العزم على التدين با يفتيني به وقوله 
)١(‏ انظر: ص١٠۳‏ من هذه الرسالة. 

)١(‏ القالات والفرق: ص۷۸» فرق الشيعة: ص٥٠- »٠*٦‏ والقائل هو: سليمان بن جرير الذي 


کک 


في العمل به فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي» فقال له محمد بن قیس: فلعله 
حضرك من اتقاه فقال: ما حضر مجلسه في واحدة من المسالتين غيري. ولكن 
جوابيه جميعاً حرجا على وجه التبخيت- كذا- ولم بحفظ ما أجاب به في العام 
الاضي فيجيب بثله» فرجع عن إمامته وقال: لا يكون إماما من يفتي بالباطر. 

وقد روی الكليني عن زرارة بن أعين ب أي جعفر- رضي لله عنه- 
قال (زرارة): «سألته عن مسأل فاجابني ثم جاءه رجل فساله عنما فا جابه بخلاف 
ما جابني ٹم جاءه رجل فساله عنہا فاجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صحبي 
فلما حرج الرجلان قلت: يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم 
ا ااا ف کا شرا ےا ا ا 
هذا خير لنا ولکم» ولو ۲ واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل 

لىقاا وبقائکہ . 

اا ق ا ن بغلاثة أجوبة مختلفة متباينة» ويزعم 
ن هذا قد فوض إلہم» یقولون فيه ما يشاؤون" 

ای انت ا ا و و ع وا 
والاختلاف ينفي دعوى العصمة... هذا بحسب ا الشيعي وإلا فان شيعا 
من ذلك م يحدث من أي جعفر محمد الباقر فدينه وعلمه وورعه ينفي أن يفتي 
ف E‏ ولكن هذه الرواية وأمثاها هي حيلة ممن اختر ع 
عقيدة العصمة والخلو في الأئمة لستر الخلاف والتناقض الحاصل في روايتهم والتي 
هي في الغالب- أيضا- من صنع أيديهم فيحصل فيما من التناقض ما يليق بجهلهم. 
) ثم إن المعصوم الذي يدعون اتباعه لم يعصمهم من الخلاف في أصل الدين 
)١(‏ فرق الشيعة: ا 1 


)( أصول الكافي: 1/1 
(۳) انظر: أصول الکافي: .۲٠٦۹٦ -۲٦٥/۱‏ 


VN 


عندهم واا وهو الامامة فتجدهم ختلفین متنابذين متلاعنين یکفر بعصهہ 
بعضاً لاختلافهم ف یدد الأئمة وي a‏ اعيانہم» وي الوقف وانتظار عوده 
الإمام» أو المضي إلى إمام آخر... هذا عدا الروايات الختلفة التناقضة في الكثير 
من أمور الدين- أصوله وفروعه- فما منعت العصمة المزعومة أهل الطائفة من 
الاحتلاف.. وعدم وجود أثرها يدل على انعدام أصلها. 

ن ا الم رت اا ع ااب محري لكا 
اجوس تدعي في منتظرهم الذي ينتظرون وأصحابه أنہم لا يكذبون» ولا 
يعصون اله ولا يقع مهم خطيئة صغيرة و 

و ان e‏ في عصمة الأئمة أمر لا يؤثر ایر لأن الأئمة 

اقول إن هذه العقيدة ها اثارها اليوم في واقع 0 ذلك في 
جوانب منہا: 

أولاً: عملهم با يوثر عن الأئمة الاثنى عشر كا يعمل سائر المسلمين 
بالقران والسنة. 

ثانيً: غلوهم في قبورهم وأضرحتہم؛ فالغلو في عصمتيم إلى حد وصفهم 
بصفات الالوهية :تحول إلى .غلو في قبورهم ومشاهدهم فيطاف با وتدعى من 

الغا 5 الجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة فهم يرون ان الراد 

عليه كالراد على الله وهو على حد الشرك بالل وهذا من الخطورة بمكان لان 
آيات الشيعة اليوم هم الذين يقودون الحكم في دولة الشيعة... 


07 تند دلائل وة 0۷۹/١‏ 
(۲) سياتي- إن شاء الله ذكر بعض نصوصهم في ذلك في فصل الغيبة. 


ANT 


الوقوع في الشرك. 


رابعا: حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به. 


A۰۱ —‏ س 


1 


الفصل الثالث ل 
التقية 


٠ج أصول مذهب الثيعة‎ ۱۳٣ 


0 الفصل الثالث لا 
العقة“ 

٠ : تعريفها‎ ][ 

يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: «التقية كتان الحق» وستر :الاعتقاد فيه» 
وكتان الخالفين» وترك مظاهرتہم N E e‏ 

فالمفيد يعرف التقية بأنها الكتان للاعتقاد حشية الضرر من الخالفين وهم 
أهل السنة ک) هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم» أي هي إظهار مذهب 
أهل السنة (الذي يرونه باطلاً)» وكتان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق» 
من هنا يرى بعض أهل السنة: أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين 
لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل» ويتظاهرون بالإسلام 


خوفاء وأما هرٌلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق» وأن طريقتهم هي منهج الرسل 
ا ) 


رم ميت الىء وتفه أتقيه وأثقيه ّى فة وتقاء: حزته (لسان العرب مادة: وتي). و 
قال ابن حجر: التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير (فتح الباري: /٠١‏ 
1€(« وهذا يعنى الكتان» وقد يضطر لإظهار حلاف ما في النفس بلسانه» قال أبن عباس: 
العقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان» وقال أبو العالية: التقية باللسان ويس بالعمل (تفسير 
الطیري: -۳٠١ - ۳۱٤/٦‏ تحقيق شاكر» فتح الباري: .)۳١ ٤ /٠١‏ فالتقية: إظهار خحلاف 
ما في الباطن (انظر: اا لابن الأثير: ۹۳/۱ واکار العرب ينطقون التقية «تقاة»» وهدا 
جاء في القرآن: إلا أن تتقوا منم تقاة) ال عمران» اية: ۲۸]. ان کان تا بق واا 
جا قال الفراءء وقد قريء «تقية» (انظر: معاني القرآن للفراء ص٠۲۰‏ تفسير الطبري: .)۳١۷/١‏ 

(۲) شرح عقائد الصدوق: ص١٠۲‏ (ملحق بكتاب أوائل المقالات). 

(۳) ابن تيمية: رسالة في علم الظاهر والباطن» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ۱/ .۲٤۸‏ 


SS NO 


واقية في TT‏ غالبا إغا هي مع الكفارء قال تعالى: إل أن كوا 
ف قال ابن جرير الطبري «التقية التي ذكرها الله في هذه الآية إغا 
هي تقية من الكفار لا من غيرهم»” 
جبل» و تحاهد: ئت الْتقَية ٤‏ جدة الإسلام قبل قوة المسلمين» اليوم فقد 
أعز الله ا أن يتقو ا منہم E‏ ولکن تقية الشيعة هي مع الملسلمين 
ولاسيما آهل السنة حتى آم يرون عصر القرون الفضلة عهد تقية ج رر 
a E E O 4‏ ا 
شيخهم المفيد > و تلحظ ذلك في نصوصهم التي ينسبونها للأئمة لانم يرون 
آهل السنة أشد كفرأً من اليهود والنصارى» لأن منكر إمامة الاثنى عشر أشد 
,)°( 
من منكر النبوة . 
والتقية رخحصة في حالة الاضطرارء ولذلك استثناها الله سبحانه- من مبداً 
اهي عن موالاة الكفار فقال- سبحانه-: لايك يِذ امنود الكفرين لاء مِن 
e‏ ا ص 71 2۰ کک کے £ 
دونِالمومنین ومن قعل دلت فلس مرے الله ق انتما مهم رهه 
AS‏ 7 لالم . 
r‏ الكفار» وتوعد على ذلك أبلغ الوعيد فقال: 
ت يفل دلت فيس تالف تی 9 ی ومن الله في هذا 
حاف في بعض البلدان e‏ من شرهم فله ey‏ س ا 


e 
, وليته‎ 


٤ 0(‏ عمران» أيه ۲۸. 

(۲) تفسير الطبري: ۳٠٣/١‏ (تحقیق شاک. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ٠۷/٤‏ فتح القدير للشوكاني: .٠٠١ |١‏ 
شی ف ا 


.۲۸ ال عمران: اية:‎ )٩( من هذه الرسالة.‎ )۷٠٤١( انظر: ص‎ )١( 
۲۸ تفسیر ابن کثیر: وراجع في هذا امعنى كتب التفسير عند آيتي آل عمران» آية:‎ )۷( 
Î والنحل» اية:‎ 


کا 


وأجمع أهل العلم على أن التقية رحصة في حال الضرورة» قال ابن المنذر: 
«أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه 
مطمعن بالإیمان أنه لا بحم عليه بالكفر. 


7 


على أن من آکره على الكفر واحتار القتل ا أعظم اخ عند اللّه) 


ولكن التقية .التي عند الشيعة خلاف ذلك» فهي عندهم ليست رخصة 

بل هي ركن من أركان دينہم كالصلاة أو أعظم» قال ابن بابويه: «اعتقادنا في 
ا چا ر اما م و ال 

قال الصادق: «لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا»“ | 

بل نسبوا إلى النبى- عه4- أنه قال: «تارك التقية كتارك الصلاة"“ ثم زادوا 

فى درجة التقية فجعلوها «تسعة أعشار الدين). 


فى أصول الكافي وغيره أن جعفر بن عمد قال: «إن تسعة أعشار الدين في التقية 
ولا ا 

وعتوا ترك العقية ذبا لا يغفر غلل حك الشرك باله».قالت أباره: 
«يغفر الله للمؤمن كل ذنب» يظهر منه في الدنيا والآخرة» ما خلا ذنبين: ترك 


(۱) فتح الباري: 1۲ 4 

.۳١۷ /١۲ المصدر السابق:‎  )۲( 

(۳) الاعتقادات: ص٤١١.‏ 

)٤(‏ ابن إدريس/ السرائز: ص۷۹٤‏ ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه: ۲| ۰ جامع الأخبار: 
ص ١٠١١ء‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۷/ 44 حار الأنوار: .٤٠٤١ 4١١ /۷١‏ 

() ا حار الأنوار: LY /Vo‏ 

() أصول الکافي: ۲/ ۲۱۷ البرق/ امحاسن: ص۹٥٠‏ الحر العامل/ وسائل الشيعة: ٤٦١ /١١‏ 


اجلسي/ بار الأنوار: ٤۲۳ /۷١‏ 


E E 
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لتقية» وتضييع حقوق. الإخوان)“ 

والتقية في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة» لا تمثل نهجاً عاماً في سلوك 
المسلم ولاسمة من مات الجتمع الإسلامي» بل هي- غالبا حالة فردية موقنة 
مقرونة بالاضطرار» مرتبطة بالعجز عن الهجرة» وتزول بزوال حالة الإكراه. 

- ولكنها في المذهب الشيعي تعد طبيعة ذاتية في بنية المذهب» يقول 

آبو عبد الله: «إنكم عل دين من کتمه أعزه الله ومن اأذاعه أذله الله" وقال: 
(... اى الله عز وجل- لا ولکم في دینه إلا العقية». 

والتقية عندهم حالة مستمرة» وسلوك جماعي دائم» قال ابن بابويه في كتابه 
«الاعتقادات» المسمى دين الإمامية: «والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج 
القام» فمن ت ركها قبل خحروجه فقد حرج عن دين اله- تعالى- وعن دين الإمامية 
و او ) 

وروت كتب الشيعة عن علي بن موسى الرضا- عليه السلام- قال: ( 
إعان لمن لا تقية له» وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية» .. فقيل له: يابن 
رسول الله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا فمن 
ترك التقية قبل خرو ج قائمنا فليس مناي . 


والتقية ملازمة للشيعي في كل ديار المسلمين حتى إنهم يسمون دار الإسلام 


.410 Vo تفسير الحسن العسكري: ص٠٠٠ وسائل الشيعة: ۱ء جار الآنوار:‎ )١( 

(۲) اصول الکافي: ۲۲۲/۱. 

(۳) المصدر السابق: ۲/ .۲٠۸‏ 

.٠٠١ -١١ ٤ص الاعتقادات:‎ )٤( 

.]١١ وکانہم يفسرون قوله- سبحانه-: إن أكرمكم عند الله أتقا# [الحجرات/‎ )٥( 

)٦(‏ ابن بابویه/ کال الدین: ص٩‏ ۰» الطبرسي/ اعلام الوری: ص۸ ١٤ء‏ أبو القاسم الرازي/ كفاية 
الأثر: ص٣۲٠‏ وسائل الشيعة: ٤1٦ ء٤٠٦٠ /١١‏ وانظر في هذا الى جامع الأخار 
ص ١٠١١ء‏ وحار الأنوار: .٤٠١ /۷١‏ 


RON 


«دار التقية)» جاء في روایاتہم: «.. والتقية في دار التقية ST‏ 


ويسمونها «دولة الباطل». قالوا: «من كان يومن بالله واليوم الأخر فلا 
يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية» . 

ويسمونها: «دولة الظالمين» قالوا: «التقية فريضة واجبة علينا في دولة 
افا ن و ا قد عالت دن اانا وفارف : 

ويو كدون على أن تكون عشرة الشيعة مع أهل السنة بالتقية» وقد ترجم 
لذلك الحر العاملل فقال: باب وجوب عشرة العامة (أهل السنة) بالتقيةه. 

ونسبوا لأبي عبد الله أنه .قال: «(من صلى معهم في الصف الأول فکاغا . 
صلى مع رسول الله عه في الصف الأول“ وقال: «من صلى خلف 
الافن اة كن كو صل حاف ااه .:. 

وقال صاحب كشف الغطاء: «التقية إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على 
تقية له لا إيمان ل 

بل إن التقية تجرى حتى وإن لم يوجد ما يبررها» فأخبارهم تحث الشيعي 
على استعمال التقية مع من يأمن جانبه حتى تصبح له سجية وطبيعة فيمكنه التعامل 
بها حینعذ مع من يحذره» ویخافه بدون تکلف ولا تصنع» فقد روت کتہم: علیکم 
بالتقية فانه ليس منا من يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه» لتکون سجيته ۰ 


.٤١١ /۷١ جامع الأخبار: ص۱۱۰ حار الأنوار:‎ )١( 
.٠٠١ /۷١ جامع الأخبار: ص۱۰٩ جار الأنوار:‎ )۲( 
.٤١١ /۷١ حار الانوار:‎  ۳( 

.٤)۷١ /١١ وسائل الشيعة:‎ )4( 

(ه) جار او باب التقية: .)۲١ /۷١‏ ' 

.٤٠١ /۷١ جامع الأخبار: ص۱۰١ غار الأنوار:‎ )٩( 
. ٦١ص جعفر النجفي/ كشف الغطاء:‎ )۷( 


کا۸ ب 


مع من مدره . 

ولأن التقية لا تعني- بذه الصورة- سوى الكذب والنفاق» وهو مما 
تكرهه الفطرة السليمة وتمجه النفوس السوية ولا تقبله العقول» حاولت روايات 
الشيعة أن تحببها للأتباع» a‏ بالتزامها فزعموا أنها عبادة للّه» بل هي اتك 
العبادات إليه» روى الكليني: «.. عن هشام الكندي قال: معت أبا عبد الله ل 
«و الله ما عبد الله بشيء EN‏ من التبا «فقلت: ما الب قال: 
التقية». ۰ ) 


وجاء ي الكافي وعيره: (.. عن محمد بن مروان عن أي عبد الله 
) رضي الله عنه- قال: کان آي عليه السلام- يقوال: وأي شيءِ قر لعيني من 
التقية؛» وفي رواية: «ما حلق الله شيعا أقر لعين أبيك من التقية»“. 


هذه هي معا لم التقية عند الشيعة الاثنى عشرية» وقد ذكر صاحب الكافي 
أخبارها في باب التقية»» و«باب الكتان»“ وباب الإذاعة“. 


) وذكر المجحلسي في بحاره من رواياتمم فيا مائة وتسع روايات في باب عقده 
بعنوان زات التقية TT‏ 


ما سبب هذا الغلو في أمر التقية فيعود إلى عدة أمور منها: 

٣۹۵ |۷۰ غار الأنوار:‎ ۲٦٦ /۱۱ أمالي الطوسي: ۱۹۹/۱ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) اصول الکافي: ۲/ ٠۲٠۹‏ وانظر: ابن بابويه/ معاني الأخبار: ص۲١١‏ وسائل الشيعة: |١١‏ 
1 

(۳) أصول الکافي: .۲٠۲٠۰/۲‏ 

() ابن بابويه/ الخصال: ص۲۲ جامع الأخبار: ص١٠‏ البرق/ المحجاسن: ص۸١٠‏ الحر 

.٠۹٤ /۷۰ بار الأنوار:‎ ٤1٤ ٤٦۰ /۱۱ العاملي/ وسائل الشيعة:‎ ٠ 

.۲۱۷ /۲ اصول الکافی:‎ )٥( 

© ”الصدر الان 537 

(۷) المصدر السابق: .٠٠۹/۲‏ 

.٤٤۳ ۳۹۳ /۷١ عار الانوار:‎ )۸( 


— ۱۰ 


أولأً: أن الشيعة تعد إمامة الخلفاء الثلاثة باطلةء وهم ومن بايعهم في عداد 
الكفار» مع ُن علا بايعهم» وصلى خلفهم» وجاهد معهم» وزوجهم وتسری من 
جهادهم» ولا ولي الخلافة سار على نجهم ولم يغير شيئا تما فعله أبو بكر وعمر» 
کا ف و ی اا 
فحاولوا الخروج من هذا التناقض الحيط بهم ا 

ثانياً: نهم قالوا بعصمة الأئمة وأنم لايسهون ولا يخطفون ولا ينسون». 
وهذه الدعوى خلاف ما هو معلوم من حالمم.. حتى أن روايات الشيعة نفسها 
المنسوبة للأئمة مختلفة متناقضة حتى لا يوجد خبر منها إلا وبإزائه ما يناقضه» ٠‏ 
کا اعرف بذلك شيخهم الطوسي. 

وهذا ينقض مبداً العصمة من أصله. 

فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذيہم» روى 
صاحب الکافي عن منصور بن حازم قال: قلت لأي عبد الله عليه السلام- ما 
بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فبا با لجواب» تم جيك غيري فتجيبه فيا بجواب 
اع فال :ا ي لا غل الرادة والقصات ٠‏ 

قال شارح الكافي: «أي زيادة حكم عند التقية» ونقصانه عند عدمها.. 
ولم يكن ذلك مستندا إلى النسيان وال جهل بل لعلمهم بان اختلاف كلمتم أصلح 
هم» وأنفع لبقائهم إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع وصار ذلك سببا لقتلهم» وقتل 
الأئمة ا السلام». 


ولذلك رأى سليمان بن جرير الزيدي في مقالة التقية أنها جرد تستر على 


(۱) انظر: ص۲۲٤.‏ 

(۲) انظر: ص۰٠"۳.‏ 

() أصول الكافي: ١/ه٠.‏ 

.۳۹۷/۲ للمازندراي/ شرح جامع:‎ )٤( 


As 


الاحتلاف والتناقض» إذ لا رأوا في أقوال الأئمة في المسألة الواحدة عدة أجوبة 
مختلفة متضادة» وني مسائل ختلفة أجوبة متفقة» فلما وقفوا على ذلك منهم قالت 
E‏ ا 
ذلك إلیناء ونحن نعلم بما يصلحکم» وما فيه بقاؤنا وبقاؤ » وكضف عدوم عنا 
وعنکم» قال: فمتی یظهر من هؤلاء على کذب» ومتی یعرف هم حق من 
باطل).. 

) ثالثاً: تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومعاولة التعتم على حقيقة مذهب 
أهل البيت بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله (واضعو مبدا التقية) عن الأئمة هو 
مذهبهم» وأن ما اشتهر وذاع عنهم» وما يقولونه» ويفعلونه أمام المسلمين لا مثل 
مذهمم وإنما يفعلونه تقية فيسهل عليمم بمذه الحيلة رد أقوالهم» والدس عليهم 
وتکذیب ما یروی عنہم من حق فتجدهم مثلا يردون كلام الإمام محمد الباقر 
أو جعفر الصادق الذي قاله أمام LN ANA‏ 
بحجة أنه حضره بعض أهل السنة فاتقى في كلامه» ويقبلون ما ينفرد بنقله الكذبة 
أمثال جابر الجعفي بحجة أنه لا يوجد أحد يتقيه في كلامه. 

أ وبحسبك أن تعرف أن الإمام زيد بن علي وهو من أهل البيت يروي عن 
علي رضي الله عنه- کا تنقله كتب الاثنى عشرية نفسها- أنه غسل رجليه في 
الوضوء ولكن من يلقبونه ب «شيخ الطائفة» لا يأحذ بهذا الحديث ولا يجد حجة 
بحتج با ی التقية» فهو يورد الحديث في الاستبصار عن زيد بن علي 
عن جده على بن أي طالب قال: «جلست أتوضاً فأقبل .رسول الله- و حين 
ابتدأت الوضوء- إلى أن قال- وغسلت قدمي» فقال لي ياعلي خلل بين الأصابع 
Ss E EEE E E.‏ 

)١(‏ حسب مقالة شيوخ السوء عنهم. 
(۲) القمي/ المقالات والفرق: ص۷۸ النوبختي/ فرق الشيعة: ص٥٦- .1٦‏ 


.1٦ /٦١/١ الاستبصار:‎ )۳( 


RS 


رسول الله- م أكد عليه بان يخلل أصابعه» الخ الف ا ول ك 
بإل4- وهدي علي في ذلك» ولا تلتفت لثل هذه الروايات» وإن جاءت في كتا 
بروايات أئمة أهل البيت» ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكر في أمر هذه 
الروايات ودراستہاء فلديم هذه الحجة الجاهزة «التقية»» ومذا قال الطوسي: «هذا 
حبر موافق للعامة (يعني أهل السنة) وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا 
يتخالم منه الشك من مذاهب أئمتنا- علمم السلام- القول بالمسح على الرجلين» 
ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة» ورجال الزيدية وما بختصون به لا يعمل 


(۱) 
به) . 


م ساق رواية أحرى عن أي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل 
الرجلين وحلها على التقية". 


وي الأذان حمل ف . يتمق و شيو حه على ا 


N EEN e 

٠ يعفور‎ EG SEES E 

ر شيعا؟ أو يكون في ذلك 2 اله فلا رٹ سن ذلك شيعا؟ فقال: يرثها 
وان کا ىء ورك ورک 

قال الطوسي: «نحمله على التقيةء لأن جميع من خالفنا بخالف في هذه 

لمسألةء وليس يوافقنا علا أحد من العامة» وما يجرلى هذا المجرى يجوز التقية 


(VW. 

فيه) . 

رن الاستبصار: :1١ 21٥/١‏ (۲) المصدر السابق: .٠٥/١‏ 

(۳) المصدر السابق: ۳١۸ /١‏ (مثل ما جاء عندهم أنه يقول في اذان الفجر الصلاة خير من 
النوم). 

.0 -1 0 / £: انظر : لاستصار الطوسي» باب في أن رأة لترث من لار وادور خب‎ )٤( 

.\0° |٤ 0 المصدر‎ )١( ١6/٤ الضدر الاق‎ )٥( 


AIT 


ی رو د حرم رسول اط ل بوم 
حیر حوم الحمر الأهلية ونکاح لمتعة»' 
قال شیخهم الخحر العاملي: «أقول مله الشيخ" ا وا 


ا ا ت الإمامية 


es 0‏ التقية لعزل ا عر لذلك حاءت ت اغارف 


على هذا المط» يقول إمامهم (أبو عبد . اللم): «ما ممعت مني يشبه قول الناس 


فيه التقة» وما معت مني لا يشبه قول الناس فلا تقبة فی . 


وهذا ميدأ خطير تطيقه بخرج بالشيعة من الإسلام رأساً وينظمهم في سلك 
الملاحدة والزنادقة ا جعلوا مخالفة المسلمين هي القاعدة» فتکون النتيجة أنهم 
يوافقون الكافرين وغخالقون المسلمين» فانظر إلى أي مدى لعب بهم زنادقة القرون 
البائدة. 


کا عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة حتى أن 
ENES ۳‏ ا ١ (0) _ TT‏ 
شيو خهم لايعلمون في الكثير من اقوالهم أا تقية وأيها حقيقة » ووضعوا هم 
اه ار ا ال د ال ر ا ا فن ا و 


وقد اعترف صاحب الحدائق بأنه م بعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب 


)١(‏ انظر: الطوسي/ تذيب الأحكام: ۲ الاستبصار: ٠۴۲/۳١‏ الحر العاملي/ وسائل 
الشيعة: .٤٤١/۷‏ 

(۲) إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة فالمراد به «شيخهم الطوسي». 

(۳) وسائل الشيعة: .٤٤١/۷‏ 

(4) حار الأنوار: ۲ وعزاه إلى تهذيب الأحكام للطوسي. 

)٥(‏ انظر: احتجاج السويدي على علماء الشيعة في هذا المعنى» > وانقطاعهم رعجزهم عن الإجابة 
- (مؤعر النجف: ص١١٠).‏ 

)١(‏ انظر: فصل الإجماع. 


IAS 


التقية حيث قال: «فلم يعام من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره 
بأخبار التقية» ا قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه 
الكافي حتى أنه تخطا العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجاً إلى 
جرد الرد والتسلم للأئمة الأبرار»” ٠‏ 

أما تطبيق التقية عندهم فإنه خير كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة جحالة 
الضرورة. ) 

قد ارف رتا ضاجب ادى بان الاتة افون ين الاحكاء 
وإن ۾ بحضرهم أحد من أولعك الأنام» فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأ جوبة 
متعددة» وإن لم یکن بہا قائل من الخالفين». 

لا ف خا الاب رة جا 


روی الكليني «... عن موسی بن آشم قال اکت كد ان عدا فبا 
رجل عن اية من كتاب الله عز وجل- فاخبرہ بہاء م دحل عليه داخل فسأله 
عن تلك الآية فأحبره بخلاف ما أخبر به الأول» قال: فدخاني من ذلك ما شاء الله 
حتی کان قلبي یشرح بالسکاکین فقلت في نفسي: ت ركت ابا قتادة بالشام لا 
خطيء ء في الواو وشهه» وجئت إلى هذا مجخطيء هذا الخطاً كله فبينا أنا كذلك 
اذ دحل عليه آحر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي» 
فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقيةء قال E,‏ يا ابن 
ا إن الله فوض إلى نبيه فقال :وا ا ازل 2 وما تپک نه 


e 


0 فوض إلى رسول الله ا فقد فوضه: إليناء" 
)١(‏ يوسف البحراني/ الحدائق الناضرة: .٥/‘١‏ 


(۲) للموضع نفسه من المصدر السابق. 
'اضول:الكاق: .۲٦١ 215-١‏ 


E TE 


بل وإشاعة التأويلات الختلفة المتناقضة بين الأمة» ثم يزعمون أنه قد فوض له 
ا الدين» يفعل ما يشاء. . فهذه ليست تقية هذا إلحاد في کتاب الله وصد عن 
دينه» ثم هل هناك حاجة للتقية في تفسير القران وفي القرون المفضلة ومن عالم 


ويزعمون أن أئمتهم كانوا يفتون بتحرم الحلال وتحليل الحرام بمو جب التقية 
الكافي e‏ اا وی کان 


° ما ققل‎ a یتقہم»› وأنا ر وهو‎ u 

وما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريجم بلا ميرر ما 
رواه شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم قال: دخحلت على أبي عبد الله عليه 
السلام- (جعفر الصادق) وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا 
عجيبة» فقال لي يابن مسلم: هاتبا إن العام بها جالس وأوماً بيده إلى أي حنيفة 
(فعرض الراوي الرؤيا على أي حنيفة فأ جابة أبو حنيفة عليما- کا يزعمون-) فقال 
أبو عبد الله عليه السلام- أصبت وال ياأبا حنيفة. قال (الراوي) ثم خرج 
٠‏ أبو حنيفة من عنده فقلت له جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب» فقال: 
يابن مسلم لايسوك الله فما يواطيء تعبيرهم تعبيرنا» ولا تعبيرنا تعبيرهم ولیس 
التعبير کا عيره قال: فقلت له: جعلت فداك: فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو 
مخطىء؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخص. 

فهل استعمال التقية في هذا النص له مسوغ» هل أبو حنيفة ذو سلطة وقوة 
حتى يخشى منه ويتقى» وهل من ضرورة لمدحه والقسم على صواب إجابته م 
لا حرج يحكم عليه بالنصب ويخطيء في جوابه هل هذا تفسير غير أنه الخداع 


.٠٠۸/٦ فروع الكاني» باب صيد البزاة والصقور:‎ )١( 
روضة الکافي: ۲۹۲/۸. ط: إيران.‎ )۲( 


کک 


والكذب بلا مسوغ ونحن نبريء جعفر الصادق من هذا الافتراء ونقول: إن هذا 
سب وطعن في جعفر ممن يزعم التشيع له وعبته... 

وكلما كان الرافضى أبرع في الكذب والخداع كلما عظم مقامه عندهم 
ونال أعلى شهادة» ولذلك أثنى محمد باقر الصدر على الحسين بن روح" “ وقال 
أنه قام بمهمة «البابية» خير قيام لأنه «كان من مسلكه الالترام بالتقية المضاعفة» 
نحو ملفت للنظر بإظهار الاعتقاد بمذهب أهل السنة) 

وجاء في الغيبة للطوسي: «.. عن عبد الله بن غالب قال: ما رأيت من 
هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ولعهدي به یوما في دار | 
يسار وكان له محل عند السيد والمقتدر عظي» وكانت العامة- أيضا- تعظمه.. 
وعهدي به وقد تناظر اثنان» فزعم ادان ا یک ال الا عدرل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم عمر ثم علي وقال الآخر: بل علي أفضل من 
عمر» فزاد الكلام بينهماء فقال أبو القاسم- رضي الله عنه- الذي اجتمعت 
الصححابة عليه هو تقد الصديق ثم بعده الفاروقء ثم بعده عثان ذو النورين ثم 
على الوصي» وأصحاب الحديث على ذلك وهو الصحيح عندناء فبقي من حضر 
الجلس متعجبا ا وكاد العامة الحضور يرفعونه على رؤؤسهم و كثر 
الدعاء له» والطعن على من يرميه فوقع علي الضحك فلم زل أتصبر 
وأمنع نفسي» وأدس كمي في فمي» فخشيت أن أفتضح فوثبت عن الجلس» ونظر 
إلي ففطن بي» فلما حصلت في بتري ف فا ذا لات ك ماد 
u‏ القاسم ا لحسين ر بغلته قد وافاني من المحلس قبل مضيه إلى داره 
فقال لى: يا أبا عبد الله- أيدك الله- لم ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي كأن الذي 
قله عندك ليس بحق» فقلت كذلك هو عندي» فقال لي: اتق الله أيها الشيخ فاإني 
)١(‏ وهو الباب الثالث ا مهدہم. 


(۲) تار الغيبة الصغرى: ص١١٤.‏ 
(۳) کذا ورد بدون ذكر عثان» فكأن مجلسهم يسوده اتجاه شيعي عام» ومع ذلك تجرى فيه التقية. 
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N‏ ا حل تستعظم هذا القول مني؟ فقلت: ياسيدي رجل ر 
صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لايتعجب منه ويضحك من قوله هذا 
فقال لي: وحیاتك لئن عدت لأهجرنك وودعني وانضرقة" 

نقلت هذه القصة رغم طوهاء لأنها تصور كيف يخادعون أهل السنة 
٠‏ ويقولون في ألستتهم ما ليس في قلوبهم» ويتندرون فيما بينهم على تصديق بعض 
ال ا ای کا ع ی ل ی 
وجدواو وقد جاءت عندهم أخبار كثيرة على هذا الج > لولاا ضيق امحال 
لعرضت هماء وأعقبتا بالنقد والتجليل» وهي تستحق دراسة خاصة لما فيما من 
كشف لحيل الروافض وأساليہم . i‏ 
J‏ استدلاهم على التقية: 


يستدل الائنا عشرية“ بايتي ایا والبخل © وغيرهما“ عل 
عقيدتهم في التقية» ولكن استدلاهم (بالا یتین) واقع ر موی کا ن انا 


)١(‏ الحلف بغير الله من شريعة «نائب المعصوم وبابة».. 

(۲) الغيبة للطوسي: ص -۲۳٦‏ ۲۳۷. ) 

(۳) انظر: محمد باقر الصدر/ تارج الغيبة الصغرى: e‏ فقد a‏ هذه الحادثة عن ابن 
ج مۇيدا لنہجه» منیا على مسلکه. 

)٤(‏ انظر: جملة ما في بحار الأنوار: ۷o‏ ۲ ومابعدها: 

.٥١ -٤۹ص انظر: الشيعة ف الميزان:‎ )٥( 

)١(‏ الأية :)٠۸(‏ إلا أن تتقوا منم تقاة4. 

(۷) الأية :)٠١(‏ #من كفر بالل من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن اا 

(۸) وهي الآيات التي يولونها بحسب المج الباطني عندهم کتاویلهم قو له-سبحانه- فما . 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباچ الكهف/ ۷ بقوهم: ما استطاعو! له نقاً 
إذا عمل بالتقية. وني قوله: إفاإذا جاء وعد ري جعله د کاء) الكهف/ ۸. قالوا: «رفع 
التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله». (انظر فی تاأویلهم للایتین بذلك في: تفسير العياشي: 
co۱/۲‏ البرهان: ٤۸٦/۲‏ البحار: .)١٦۸/١‏ وغيرها. من الآيات (راجع: فكرة التقريب: 
ص۲۲۰ ۲۲۱). 


— A\|A — 


أن تقيتهم إنما هي الكذب والنفاق ليس إلا. وقد تبينت لنا هذه الحقيقة من خلال 
«النص الشيعي) 

فان EE‏ التمية عندهم هي الكذب والنفاق» ومع هذا یعتبرو ل ذلك 
من الدين» بل هو الدين كله. ) 


وأن ا ا ا جنس حال المكره الذي أكره 
وقلبه مطمئن بالا یمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً الفرق بين تقية النفاق» والتقية في 
الإسلام: «التقية... ليست بان أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فان هذا 
نفاق» ولكن أفعل ما أقدر عليه.. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار» لم يكن 
عليه ان يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن إن أمكنه بلسانه» و ا 
اتو ا ی قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يکتمه» 
وهو مغ هذا لا یوافقهم على دینہم کله» بل غایته أن TT O TRG‏ 
حیث لم یکن موافقاً هم على جمیع دینہم» ولا کان یکذب ولا یقول بلسانه 
ما ليس في قلبه» بل كان يكت إيانه» وكتان الدين شيء وإظهار الدين الباطل 
ٿيءِ اخر» فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة 
الكفر“ فيعذره الله في ذلك والنافق والكذاب لا يعذر بحال. 


الإيمان ا بصدق e‏ وصح وارد لخر یم راد کی مرت 
ارافضي | الذي اترك کا راي لا ف فعله بمن يخالفه. 

۲٣١ /۳ منہاج السنة:‎ )١( 

(۲) نفس الموضع من المصدر السابق. 


E 


0 الفصل الرابع 1ا 


المهدية والغيبة 


الفصل الرابع 1 


المهدية والغيبة 


في هذا الفصل سأتناول- بحول الله مسالة المهدية والغيبة عند الفرق 


الشيعية بو جه عام» ثم نشاة هذه الفكرة عند الائنى عشرية وتطورها وبعد ذلك 
0 اس الخطوط العريضة هذه العقيدة عندهم» > ومایستدلون به لاسناد هذا المعتقد» 


ودفاعهم عن طول زمن الغيبة الذي مضى عليه الآن أكار من أحد عشر قرنا 
ومناقشة ذلك . 


يى ذلك بیان لا یتخیله الاثنا O NNE‏ 
وهي يالات صاغوها عل شكل روايات عن أئمة آهل البيت لاحذ صفة 
العصمة والقداسة عند أتباعهم» فأبين ما قالوه حول شريعته» وسيرته» وجنده. 

ثم أعرض بعد هذا للشيعة في فترة الغيبة» والمبادىء التي شرعوهاء والشرائه ” 
التي عطلوها بسبب هذه العقيدة» وعحاولة شيوخهم لواجهة فقد إمامهم باخحتراع 
عقيدة «النيابة عن المهدي». ا | | 

وأخةم الموضوع بنهد لأصل هذه الفكرة e‏ 


لد ` 
کډ کډ کډ 


ا 


ل للمهدية والغيبة عند فرق الشيعة لا 

فكرة الإيعان بالإمام الخفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق الشيعة» حيث 
تعتقد في إمامها بعد موته أنه لم يمت وتقول بخلوده» واختفائه عن الناس» وعودته 
إلى الظهور في المستقبل مهديأء ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي 
قدرت له العودة کا تختلف في تحديد الأئمة وأعيانهم والتي يعتبر الإمام الغائب 
و منہم. 

وتعتبر السبئية- كا يقول القمي» والنوبختي» والشهرستاني وغيرهم- أول 
فرقة قالت بالوقف على E‏ وغیبته» ج و عليا م يقتل وم 
يعت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاهء ويلا الأرض عدلاً وقسطا 
و ولا بلغ عبد اله بن سيا نعي عل بالمدائن قال للذي 
نعاه: کذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة» وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا 
ا ل N:‏ وم يقتل ولا يموت حتى يلك اا وظلت تنتظر عودته من 
غيبته ثم انتقلت هذه «الفكرة» من السبئية إلى بعض فرق الكيسانية SE‏ 
حيث قالت لما مات محمد بن الحنفية- وهو الذي تدعي أنه إمامها- إنه «حي 
م يمت وهو في جبل رضوى بين مكة والمدينة عن يينه أسد وعن يساره نمر 


)١(‏ أي لم تسق الإمامة لمن بعده. 

(۲) القمي/ المقالات والفرق ص۱۹- ٠۲١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص۲۲ الشهرستاني/ الملل 
والنحل: .١۷٤ /١‏ 

(۳) المقالات والفرق ص۹٠ء‏ فرق الشيعة ص۲۲ مقالات الإسلاميين .۸٦ /١‏ 

.۲٠١ص فرق الشيعة: ص۲۳ المقالات والفرق:‎ )٤( 

(ه) الكربية: أتباع أى كريب الضرير» وقد مضى التعريف بالكيسانية. 


NE 


۲ £ 
NE U a O ales موکلان‎ 
e 


E 


مانم شیا حاول بعص شعر ائهم تو طين اتخاه ۳ هذه العقيدة» وأن 
(٤(‏ 


بالانتظار ولو غاب مهديهم مدة عمر نوح عليه السلام 
ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهديا بعد ذلك بين فرق 
الشيعة.. فبعد وفاة كل إمام من آل البيت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فيه هذه 
الدعوى.. وتنتظر عودته» وتختلف ا احتلافاً شدیدا في تحديد الامام الذي 
وقفت عليه وقدرت له العودة- في زعمهه- ولذلك قال السمعاني: «ثم إنهم في 
انتظارهم الإمام الذي انتظروه مختلفون اختلافاً يلوح عليه حمق بلیغ) ٠‏ 


)١(‏ وقد تغنى شعراؤهم بذلك حتی قال شاعرهم (کثیر عز): 

e E‏ ال اة سا 
عل والفلاثة من بيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
د يط إا ونر وسبط غيبته كربلء 
وس الايدوق. ارط قى قد ا ار 
تفيب لايرى عتا رمان ووی عنده عسل وماء 

(انظر: مسائل الإمامة ص٦۲‏ مقالات الإسلاميين: -۹۲/١‏ 4۳ الفرق بين الفرق 
ص۱٤۰‏ وة ارزذت كب الفالات ايا أشعاراً في هذا المعنى لشعراء اخرين (انظر: مسائل 
الإمامة ص٦۲»‏ ۷ ۲۸ ۲۹ء وقد نظم البغدادي بعض الأبيات في الرد عليما (الفرق 
بن الفرق ص =١‏ ٣؟).‏ 

)۳( ل الامامة ص٦‏ ۲» فرق الشيعة ص۲۷ مقالات الإسلاميين: 4۲/١‏ الفرق بين الفرق: 
ص۳۹ التبصیر فی الدین ص ۱۸- .٠۹‏ 

(۳) مسائل الامامة: ص۲۷. 

)٤(‏ يقول شاعرهم في ذلك: 
غا ا ي ك ازس اة وت 
إنى لاأرجوه وامله كما قد كان يامل يوسفا يعقوب 
(المصدر السابق: ص‌۲۹). 

"٥/۱ الأنساب:‎ )٥( 


ت 


وحتى بعض فرق الزيدية وهي الجارودية تاهت في وهم هذا الانتظار للإمام ٠‏ 
الذي قد مات» مع اختلاف فروع هذه الطائفة في تحديد الإمام المنتظر» ‏ نقل 
ذلك الأشعري" والبغدادي” والشهرستاني وغيرهم“. ولذلك فإنه لاصحة 
لما قاله بعضهم من أن الزيدية كلها تنكر هذا الاتجاه )ا قاله أحمد أمين) وأشار ٠‏ 
اليه جولد سیر . 

فة الغيبة عند فرق الشيعة ارتبطت بأفراد من أهل البيت معروفين 
وجدوا ني التارخ فعلاًء وعاشوا حیاتہم کسائر الناس فلما ماتوا» ادعت فيم هذه 
الفرق تلك الدعوى» حیٹث م تصدق بمو تهم› ورعمت ا غابوا» و سیعودول 
للظهور مرة أخرى. أما هذه الفكرة عند الاثنى عشرية فتختلف من حيث إنها 
ارتبطت عندهم «(بشخصية خيالية» لا وجود ها عند كار فرق الشيعة المعاصرة 
لظهور هذه «الدعوى») وهي زل أصحابہا شخصية ry‏ ج ير ها الناس» 
وم یعرفوهاء ولا یعلمون مکانہاء غابت- | یدعون- بعد ولادتا» ولم یظهر 
ملهاء وأحيطت ولادا بسياج من السرية والكتان». بل إن عائلتماء وو كيلها 
وأقرب الناس إليها لم يعلموا بأمر هذا الحمل وذلك المولودء وكانوا له منكرين' 
ل هر الل الى تدع اجن خلال راب بعر اماه 

هذه الشخصية هي شخضية المهدي النتظر عندهم ويشكل الإان بها عند 
الاثنى عشرية الأصل الذى ينبنى عليه مذهبهم والقاعدة التى تقوم عليما بنية 
التشيع عندهم. إذ بعد انتهاء وجود أئمة الشيعة بوفاة الحسن العسکری أصبح 
)١(‏ مقالات الإسلاميين: .٠٤١١ -١١١/١‏ ) 

(۲) الفرق بين الفرق: ص١۳-‏ ۳۲. 

(۳) الملل والنحل: ۱۰۸/۱+ .٠١۹‏ 

.٠١١ص نشوان/ الحور العین‎ )٤( 

(°) ضحى الإسلام: .YeT/Y‏ 

.۲٠٠ص العقيدة والشريعة‎ )٦( 

(۷) وتتداول الشيعة أخبارها بالرمز إلها بدون ذكر إسمها. 


AT — 


الإبمان بغيبة ابنه المزعوم هو احور الذي تدور عليه عقائدهم والأساس الذي 


ولکن کیف ومتی بدأت هذه الفكرة عند الاثنى عشرية؟ 


SANT 


ل نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية وتطورها لا 
حال الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري: 


لابد في الحديث عن النشاة أن نتناول حال الشيعة بعد وفاة الحسن لعلاقته 
الوثيقة بنشاة هذه الفكرة. 


إذ بعد وفاة الحسن- إمامهم الحادي عشر- سنة (١٠۲ه)‏ (لم ير له 
حلف» وم یعرف له ولد ظاهر› فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه) ٠‏ 
کا تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها. 


وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة» وتفرق جمعهم» ا أصبحوا بلا إمام» 
ولا دين عندهم بدو ل إمام» لانه هو الحجة على أهل الاش و حتی 
کتاب الله سبحانه ليس حجة عندهم إلا به- کا سلف-. وبالإمام بقاء الكون» 
إذ «لو بقيت الأرض بغير إمام لساحت» » وهو أمان الناس «ولو أن الإمام رفع 
من الأرض ساعة لماجت باهلها کا يوج البحر بأهله». ولكن الإمام مات بلا 
عقب» و بقیت الأرض بلا إمام» وم بحدت شيءِ من هذه الكوارت:.: فتحیرت 
الشيعة واختلفت في أعظم أمر عندها وهو تعيين الإمام» فافترقت إلى أربع عشرة 
ا : E E‏ ت E‏ 
الاثنى عشرية. ومن عاصر أحداث الاحتلاف» إذ هما من القرن الثالث 


ر( القالات والفرق ص۲٠٠‏ فرق الشيعة ص۹1 (وفيما ولم ير له أثر). 
(۲) أصول الکافي: /١‏ ۱۸۸. 

(۳) المصدر السابق: ۱/ .٠۷۹‏ 

, نفس الموضع من المصدر السابق.‎ )٤( 

(ه) فرق الشيعة: ص٦‏ ۹» المفيد/ الفصول الختارة ص۸١أ٠۲.‏ 

() القالات والفرق: ص١٠١٠.‏ 


— AYA — 


فمعلوماتما مهمة في تصوير ما آل إليه أمر الشيعة بعد الحسن العسكري. 


(المتوف سنه ٤٦‏ ۳ه) ما بلغه اخحتلاف شيعة الحسن ل وفاته» وأنه وصل ای 


عشرین فرق فما بالك با E‏ 


وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في أمر الإمامة» فمنهم من قال: «إن 
الحسن بن علي حي م يمت» وإنما غاب وهو القام» ولا يجوز أن يموت ولا ولد 
له ظاهرء لأن الأرض لا تخلو من إمام». فوقفت هذه الفرقة على الحسن 
العسكري وقالت بمهديته وانتظاره کا هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كل إمام 
تدعى إمامته» وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته» ولكنها زعمت أنه حي بعد 
مونه» ولكنه غائب وسيظهر“) بينا فرق أخرى حاولت أن تمضي.بالإمامة من 
الو ا اود )وای اط ا ا هع ا 
عشرية فقد ذهبت إلى الزعم بأن للحسن العسكري ولدا «كان قد أخحفى (أي 
الحسن) مولده» وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له...فلم يظهر 
O a a‏ 


ويقابل ذلك اتجاه اخر يقول: «إِن الحسن بن علي قد صحت وفاته کا 
صحت وفاة آبائه بتواطيء الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلهاء وكثرة المشاهدين 


.٠١۸ص وانظر: الصواعق الحرقة‎ ۹٠/٤ مروج الذهب:‎ )١( 

(۲) وعندي أن هذا الاحتلاف ل يتوقف إلا بعد قيام السمري- کا سيأتي- بالغاء فكرة البابية 
واختراع فكرة النيابة العامة عن المهدي من جميع شيوخهم فاتفقوا حينفذ على دعوى غيبة 
المولود لاتفاقهم على قسمة الغنائم التي تجبى باسمه فيما بينم باسم النيابة. 

(۳) فرق الشيعة ص٦4‏ المقالات والفرق ص١١٠.‏ 

.٠١١۷ص فرق الشيعة ص4۷ المقالات والفرق‎ )٤( 

. ١٠٠١ص القالات والفرق‎ )٥( 

.٠١١ -١٠٠٠١ص انظر: المقالات والفرق: ص۹١٠ فرق الشيعة‎ )١( 

(۷) المفيد/ الإرشاد: ص۳۸۹ . ) 


ت 


مغل هذه الأسباب أنه لا ولد له» فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد 
الحسن بن علي» وأن الإمامة انقطعت.. | جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد» فكذلك 
جائز أن تنقطع الإمامة» لأن الرسالة والنبوة أعظم خطراً وأجلء والخلق إلبها 
أحوج» والحجة بها ألزم» والعذر بها أقطي» لأن معها البراهين الظاهرة والأعلام 
الباهرة فقد انقطعت» فكذلك يجوز أن تنقطع الإمامة” .. 

وقطعت كذلك فرقة أخرى بموت الحسن بن علي وأنه لا خلف له» وقالت: 
مت اتا عن آل دن فن مق ال اء ت ان غل 
و إن شاءِ بعث غيره وحن الان ي زمن فترة انقطعت فيه الإمامة. 

وهكذا تضاربت أقوالهم» واختلفت اتجاهاعہم وتفرقوا شيعا وأحزاباً كل 
حزب با لديم فرحون.. وبلغت الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف 
وقال: نحن لا ندري ما نقول ف ذلك وقد اشتبه علينا ا 

٠‏ هذه بعض ملاع الخلاف الذي دب بين الشيعة بعد وفاة الحسن: 
ل1 أسباب القول بالغيبة: 

ولعل القاريء يعجب من ذلك الإصرار الشديد على القول بإمامة أحد ٠.‏ 
أو يخترعون ولدأ لمن لا عقب له» وقليل منم ثاب إلى رشده لما انكشف له الغطا 
موت الإمام عقيماً فترك التحزب والتشيع وقال بانقطاع الإمامة» ورجع إلى شئون 
حياته. ولعل هذه الفغة هي التي تتشيع عن صدق» فلما تبين ها الأمر» وسقط 


(۱( المقالات والفرق ص۰۷ 1- ۸ فرق الشيعة: ص۱۰۹ . 
(۳) المقالات والفرق ص١٠١١- ١١١‏ وانظر: فرق الشيغة ص۸١٠.‏ 


E 


ا ی ان ن م ا اد موا ا 
فيما بينها للدفاع عن رأما والفوز بأكثر قدر من الأتباع» حيث إن كل طائفة 
تاي نهدي ها وتكدب الأغري ومن خلال تلك الضرمة ترب اه 
لنستمع- مثلاً- إلى ما ترويه الاثنا عشرية- التي تقول بالغيبة والوقف على الابن 
المزعوم للحسن للعسكري- في كشف حقيقة دعوى الطائفة الأخرى التي تقول 
بالغيبة والوقف على موسی الکاظم تقول: «مات ابو إبراهم (موسی الكاظم) ولیس 
من قوامه”“ أحد إلا وعنده المال الكثير» وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم 
ا 0 ع راد ن مراد ادن ن الق يروه 
علي بن ي حهمرة تلائون لف دار 

وجاء عندهم روايات أحر بهذا المعنى" تكشف ما خفي.. وأن وراء 
دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستتثار بالأموالء وأن هناك قات 
تتفعة بدعوى التشيع تغرر بالسذج» وتأحذ أمواهم باسم أب نواب الإا قإذ 
ما توفي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم» ويستمر دفع الأموال إل 
باسم خمس الإمام الغائب. وهكذا تدور عمليات اهب والسلب.. والضحية هم 
أولئك السذج المغفلون الذين يدفعون أمواهم إلى من .زعموا أنهم نواب الإمام 
في بلدان العام الإسلامي. والذين استمرأوا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يذكون في 
النفوس مبة ال البيت» واستشعار ظلم آل البيت» والحديث عن محن آل البيت» 
والطالبة جى ال المت فقوا الأمة ودرا من تلك الأموال :ر سيلة عة 
جمغياتي السربة التي تعمل على تقويض كيان الدولة الإسلامية. 


ولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة أيضاً تطلع الشيعة إلى قيام كيان 


(۱) نوابه ووکلاژه. 

(۲) الغيبة للطوسي: ص۲٤- .٤۴‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص۳٤‏ وما بعدهاء ورجال الکشي/ الروایات رقم: ۸۷١ »۷٥۹‏ 
AF CAAA‏ . 


کا ۴ ت 


e‏ الإإسلام» وهذا ما نلمسه في اهتامهم بمسألة الإمامة» 
E EE EC‏ من الواقع إل 
وأخذوا يبثون لرجاء e A‏ و الأ ا 
النہاية هم. ولذلك فان القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام 
مواجهة عوامل اليس وفقدان الأملء بالإضافة إلى تحقيق المكاسب الادية. 

کا أن التشيع كان مهو ى قلوب أصحاب النحل والأهواء والمذاهب المتطرفة 
لأنهم يجدون من خلاله الجو المناسب لتحقيق أهدافهم» والعودة إلى معتقداتم 

فانضم إلى ركب التشيع أصناف من أصحاب هذه الاتجاهات الغالية.. 
وكان هذا «الخليط) یشطح «بالشيعة) نحو معتقداته الموروثة» ولاسيما بعد أن 
عزلت الشيعة نفسها عن أصول الأمةء وإجماعها. 

وهذا فان مسالة المهدية والغيبة حسب الاعتقاد الشيعي هما جذورها في 
بعض الديانات والنحل» ما لايستبعد معه أن لأتباع تلك الديانات دورا في تأسيس 
هذه الفكرة في أذهان الشيعة. ٤‏ 

وميل بعض المستشرقين أا ذات أصل سودي» لأن اهود يعتقدون بأن 
إيليا رفع إلى السماء وسيعود في اخر الزمان» ا ھت را 
اموذج الأول لأئمة ة الشيعة الختفين الغائبين 

وني نظري أن هذا لا يكفي لإظهار 4 الهودي» لأن في الإسلام أن 
عيسى رفع إلى السماء وسيعود في اخر الزمان» فليست هذه الفكرة التي عرضوها 
غريية على الأصول الإسلاميةء ولک ن اسفن كرون سال اة اتا 
قالوا هذا القول. إنما يبرز إيضاح الأثر الهودي أكثر من أوجه أخرى هي أن 
نظرية الغيبة ترجع في أصوطا إلى ابن سباً وهو حير من أحبار اليهود. 
(۱) جولد سيہر/ العقيدة والشريعة: ص۹۲٠.‏ 


E ATT 


كذلك ما صرح به بعض شعراء الشيعة من أن فكرة المهدية مستمدة من 
أخبار كعب الأحبار الذي كان على دين المودية قبل إسلامه» ويبدو ذلك بوضوح 
فيما قاله شاعر الكيسانية كثير عزه في ابن الحنفية: 

هو المهدي خبرناه كعب .. أخو الأحبار في الحقب الخوال“ 


ويقول فان فلوتن: «وأما نحن معاشر الخربيين فقد استرعت عقيدة المهدي 
المنتظر بوجه خاص أنظار المستشرقين منا». ثم يربط هذه العقيدة 
بالإسرائيليات ويردها إل أصول بمودية ونصرانيةء لأنه یری آنہا تدخحل تحت نطاق 
افر عض الاشخاضص. والراذت اة وهو لتر الى أفاعتت ف كب 
إسرائيلية لم تكن معروفة عند العرب في بادي الأمر» وإما وصلت إلهم عن طريق 
اليهود والمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلاء. 
وييدو أن ربطه هذه العقيدة باليهودية والنصرانية محرد أنها تدخحل فى نطاق 
لحار حا ی وه ي E‏ فل هر جت ك ي 
معجزات رسول الإسلام العربي الماشعي الإخبار ببعض المغيبات لكن هولاء يحللون 
هذه المسائل وفقء عقليتم الكافرةء واتجاههم المنكر لنبوة محمد عله. 

وأرجح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنى عشرية في المهدية والغيبة ترجع 
إلى أصول مجوسية» فالشيعة أكارهم من الفرس» والفرس من أديانہم الجوسية» 
واجوس تدعي أن هم منتظراً حيا باقياً مهدياً من ولد بشتاسف ابن بهراسبف 
يقال له: أبشاوثن» وأنه في حصن عظء”“ من خراسان والصين. 

وهذا مطابق لجوهر المذهب الاثنى عشري. 
(۱) دیوان کثیر عزة: ۱| .۲۷٣١‏ 
(۲) السيادة العربية والإسرائيليات ص .١٠١‏ 
(۳) المصدر السابق ص١١٠١.‏ 


)٤(‏ لعلها «بين». 
(ه) تثبیت دلائل التبوة: ۱/ ۱۷۹. 


ATT 


ذا كان ابن سباً هو الذي وضع ا النص على علي ا 
كتب الفرق عند الشيعة وغيرها- فإن هناك ابن سباً أخر هو الذي وضع غ الديل 
«لفكرة ة الإمامة» بعد اتتهائها حسيا بانقطاع نسل الحسنء او وام مره 
وضعت هذه الفكرة» لکنه هو.. الوجه البارز هذه الدعوى. هذا الرجلن يدعى 
عڅان بن سعيد العمري ٠‏ > وقد قأم بدوره ي منتهی السرية حیث (کان ‏ یتجر 

في السمن تغطية على الأمر» وکان یتلقی الأموال التي تۇحذ من الأتباع ر 
ال زکاة والخم وحق أهل. البيت فيضعها تي جراب :الشمن وزقاقة.. 
TT‏ . وقد زعم ف دعواه- أن س ولدا قد اختفی. وعمره ا 
سنوات ٠»‏ وزعم أنه لا يلتقي به أحد سواه a‏ بینه. وبين الشيعة یستلم 
أموالهم ويتلقى أسئلتهم ومشكلاتمم ليوصلها للإمام. الغائب. 

ومن الغريب أن الشيعة تزعم آنا لا تقبل إلا قول معصوم حتى ترفض 
الإجماع بدون المعصوم» وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد غير 
معصوم وقد ادعى مثل دعواه اخحرون» كل يزعم أنه الباب للغائب وكان التزاع 
بينهما على أشده» وكلن واحد منهم يخرج توقيعاً يزعم أنه صدر عن الغائب التظر 
يتضمن لعن الأخر وتكذيبه» وقد جاء على ذكر أسمائهم الطوسي في مبنحث 


0 ق ا ی ا ی ی ا ی ی ف و 
) بني نير (الخطوط العريضة ص۳۷) وقد ورد في كتب الاثنى عشرية ا 
للغائب» وقد سبقه في ذلك رجل آخر يذعي الشريعي» ا 

الغيبة للطوسي: ص٤٤‏ ؟). 

(۲) الغيبة للطوسي ص٤ »۲٠١ -۲١‏ محمد الصدر/ تار الغيبة e‏ ونا 
(۳) انظر: IS I GL BT a‏ 
) کا سياتي- قال امجلسي: أكار انروايات جلى أنه ابن أقل من حمس سنين بأشهر أو بسنة 

وأشهر» (عار الأنوار: /۲١‏ ۲۳). 


کے ا 


بعنوان: «ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله . 

ولعڻان بن سعيد- کا تنقل کتب الشيعة- وكلاء في معظم الديار الإسلامية 
يدعون لإمامة هذا المعدوم والقول ببابية عثان بن سعيد. وقد جاء على ذكر هؤلاء 
الوكلاء ابن بابويه القمي» وهو أجمع نص لأسمائهم» کا يذكر محمد باقر 
الصدر”. وهناك وکلاءِ اخرون غرر مرضیین من عثان بن سعید ومن یشایعه» 
وقد ذكر منم الطوسي سبعة في مبحث بعنوان «ذكر المذمومين من وكلاء 


الأئمة" 


والفرق عندهم بين الباب والوكيل: أن الباب يلتقي بالإمام الغائب» 
وال وکيل يلتقي ا ق 
وما توي عثان بن سعيد الباب الأول العتمد عند الاثنى عشرية» عين من 
ا ا ا ت 


فهذا أحد الخالفین ويدعى أحمد بن هلال الکرعی لا قيل له «ألا تقبل 
أمر أبي جعفر محمد بن عثان وترجع إليه» وقد نص عليه الإمام المفترض 
الطاعة؟ فقال هم لم أسمعه ينص عليه بالوكالة» ولست أنكر أباه- يعني 
عفان بن سعيد- فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل“ صاحب الزمان فلا أجسر 
عليه. فقالوا: قد سمعه غيرك» فقال: انع وما "معتم.. فلتو a‏ 


.۲٤٠٤ص الغيبة:‎ )١( 

(۲) تار الغيبة الصغرى ص١٠.‏ 

(۳) الغيبة للطوسي ص۲۱۳- .۲٠٤‏ 

.٠٠۰۹ص انظر: الصدر/ تارج الغيبة الصغری‎ (٤( 

(ه) يعنون إمامهم النتظر لأنهم يعتبرون قول الباب الأول هو قول الإمام» لأنه بابه وسفيره 
ا ن ا د ا ا ر ااه ف اة 

() ۰ يلاحظ أنه ماه وکیلا مع أن الاثنى عشرية تسميه بالباب» وتفرق بين الوكيل والباب. 

(۷) الغيبة للطوسي ص٥٠٤۲.‏ 


NTO 


ه٤٠‏ أصول مذهب الشيعة جا 


وتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بينهم» يذكر الطوسي- مثلا- 
عن رجل يدعی محمد بن علي بن بلال بأنه رفض بابية محمد بن عڻان العمري 
وأنه جری بینه وبين العمري قصة معروفة- كا يقول- حيث تمسك الأول 
E‏ التي کانت عنده وامتنع من تسليمها وادعی أنه او کیل ی 
ر منه الحماعة Es‏ 

فا تو تلانعظ .أ شارك ان ن شدي لر ال فلا ترف اسا 
با مالي 


فهو تزاحم وتكالب على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال.. وإلا لو 
کن هات ام غاب جير أ ق عن طرى الزات ا هارت ارا 
إلى هذا الرسجل الحتال» ولا كان محل ثقة الإمام صاحب الزمان» لأن الإمام عندهم 
يعلم ما كان وما يكون.. فلماذا لم يصدر أمره من البداية في التحذير من التعامل 
معه حتى لا يأخذ أموال الناس.. لكن الحقيقة أنه لا إمام غائب بل عصابات 
تأ كل أموال الناس باط باسم التشيع والتدين» ون نزاعها كان لأجل ذلك. 

م توف محمد بن عڅان بن ا (ت٤‏ ۳۰ او ١٣۳۰ه)‏ بعد أن تول 
E‏ ارف و د ا ارات 
بالخط الذي کان بخرج في حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمات في أمر الدين 
EE E E‏ 

وتولی بعده رجل یدعی آبا القاسم الحسین بن رؤح» وقد کان کا تذکر 
اا ا ا ی ا ن کو ا 
الأموال التي يأتي بها الأشياع» ولذلك قال رجل يدعى (محمد بن علي الأسود) 
)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. ) 
(۲) انظر عنه: الغيبة للطوسي: ص۰۲۲۳ رجال اللي ص۹٤٠.‏ 


(۳) الغيبة للطوسي: ص۲۲۳ رجال الڄحلی: ص۹٤٠.‏ 
)٤(‏ الغيبة للطوسي: ص۳٣۲۲.‏ 


— A1 — 


كنت أحمل الأموال التي تحعصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثان 
العمري فيقبضها مني فحملت إليه شيعا من الأموال في أخر أيامه قبل موته بسنتين 
أو ثلاث سنين» فأمر بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي فكنت أطالبه بالقبوض» 
فشكا ذلك إلى أبي جعفر (محمد بن عثان) فأمرني ألا أطالبه بالقبوض» وقال: 
کا وف ال ن اا فقد وصل إلى» فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه 
ولا أطالبه بالقبوض '. 

ولا تردد أحدهم في تسلم أمواله إلى أبي القاسم بن روح غضب منه الباب 
محمد بن عڅان وقال له: ۾ تمتشل ما قلته لك؟ ولكن الرجل حاول أن يلاطفه 
ويهديء من غضبه خحشية أن يخر ج له توقيعاً بلعنه والبراءة منه کعادة" لأبواب 
فيمن يرفض دفع الأموال إلم» فقال له متلطفا: « م أجسر على ما رسمته لي 
إلا أن الباب أجابه وهو غاضب وقال له: «قم كا أقول لك» يقول الرجل: «فلم 
يكن عندي غير المبادرة» فصرت إلى أي القاسم بن روح وهو في دار ضيقه فعرفته 
ما جری فسر به وشکر الله عز وجل ودفعت إليه الدنانير» وما زلت أحمل إِليْه 
ما محصل في يدي بعد ذلك من الدان : 

فانت تلاحظ ما تحيط به الرموز الشيعية نفسها من صفة القداسة» وما 
تضفي به على قوطما من العصمة ووجوب الطاعة المطلقة وإلا فاللعن والطرد من 
رحمة الله. ) | 

کا تلاحظ بأن لغة امال هي اللغة السائدة في التوقيعات المنسوبة للمنتظر 
وعلى ألسنة الأبواب والوكلاء. 


وكان اختيار أبي القاسم لأنه أحفظ لسر المكان الذي يقم فيه الغائب» 


.۲۲١ -۲۲أ٣۹ص المصدر السابق‎ )١( 
وهي كصكوك الحرمان عند النصارى.‎ )۲( 
.۲۲٤ص الغيبة للطوسي‎ )۳( 


— AYY — 


حيث إن اختيار الباب يع من قبل الدوائر الشيعية حسب مواصفات خأصة لعل 
من ا حففل الشتر وعدم الظهور والشهرة» تذل على ذلك ماجاء ف 
الغيبة للطوسي «أن سهلا النوبختي سعل فقيل له: كيف صار هذا الأمر إلى 
الشيخ آبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه" 
۳ ع ٍ ۲ 
ولكن آنا رجل القى الخصوم وأناظرهم» ولو علمت بمکانه“ کا علم 
فلو كانت الحجة”“ تحت ذيله وقرض بالمقاريض ماكشف الذيل عه“ 
ورعم ذلك فد انار تعن أن القاسم بن روح تاعا کبیراً بین الخلديا 
السريةء فانفصل عدد من رؤسائهم وادعزا البابية لأنفسهم.. وكار التلاعن بينهم. 
وقد اضطر بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك بسبب أنه ل 
المقتول سنة ٣۲۳(‏ هم وهو ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض» ونافس 
أا و SAE‏ فقال: وما دحلا مع آي الحسين 
الکادب یں 


ويعقب على ذلك أحمد الكسروي الإيراني (الشيعى الأصل) «لقد صدق 


() لاحظ أنه عزا الاختيار- فيما يظهر- إلى شيوخ الشيعة» وهم يزعمون أن ذلك إلى الإمام 
القاقت. | 

(۲( أي مكان المهدي الغائب لأنه لا یعلم بمکانه سوی الباب. 

(۳) يعني القاسم المنتظر الغائب. 

.۲٤٠٠١ص الغيبة:‎ )٤( 

۰ |۸ الکامل:‎ ۹ ۱ e انظر عنه: الغيبة للطوسي ص۸١۲ البداية والنهاية‎ )١( 

(( الغيبة للطوسي: ص۱٣۲.‏ 


ا 


فيما قال فإن التخاصم ل يكن إلا لأجل الأموال» كان الرجل يجمع امال ويطمع 
فيه فيدعي البابية لكيلا يسلمه إلى آخر ٠‏ 


ثم ما لبث ابن روح أن توفي سنة (١۳۲ه)‏ فانتقلت البابية بوصية منه 
رجل رابع يدعى: أبا الحسن علي بن محمد السمري". والذي تولى منصب 
البابية وكان قد انقضى على غيبة الإمام قرابة سبعين عاماً م يتحقق فيا امل الشيعة 
في رجعته رغم انتظارهم إياه وتلهفهم عايه. 

وقن كلف اعرد الشيعة بالظهور للغائب المستور» وساد الشك a‏ 
الل وات O KE‏ بعد النزاع الحاد الذي وقع ن :ادغیا 
البابيةء ولذلك اخحتفى نشاط الباب تماماء فلا تجد له في كتب الشيعة مثل ما تجد 
لأسلافه من الرقاع والتوقيعات التي ينسبونها للغائب النتظر. وقد اعترف بذلك 
بض العا ون اول ان ر ع ڭلاات ف ر 
على الشيعة. 


وقد استمر السمري في منصبه (الشكلي) E‏ 
ةوق كاف س ككل معد لول الات ٠‏ اقل له وهن . 
ا الموت» من وصيك من بعدك؟ قال: لله مر ا بالغه»“. وهكذا 
نهت دعوى الصلة المباشرة بالغائب» لأن أوراقها انکشفت بسبب التنافس علما. 


ووصلت دغوی لغيبة إلى طرق مسدود إذ لم تبجح فكرة البابية الخاصة» 


.٠٣ص التشيع والشيعه‎ )١( 

(۲) . انظر: الغيبة للطوسي: ص٤٤۲.‏ 

(۳) محمد باقر الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ص٤ .٤١‏ 

(٤(‏ لأنه توفي سنة (۳۲۹هم) انظر: الغيبة للطوسي ص۳٤‏ ۲» تاريخ الغيبة الصغرى ا 
ف 

(ه) رونلدسن/ عقيدة الشيعة ص۷٠٠.‏ 
)١(‏ الغيبة للطوسي: ص۲٤۲.‏ 


— A۳۹ —_ 


ولكن أخرج شيوخ الشيعة توقيعاً منسوباً للسمزي عن المنتظر يعلن'فيه انقطاع 
البابية المباشرة» واختراع مبداً اة العامة التي يشترك ى شيوخ الشيعة- E‏ 
ا ) ا 

۰ وبعد هذا التغيير حرجت قضية غيبة المهدي من طريقها المسدود» واختفت 
ظواهر النزراع على منصب البابية واقتسمت الغنيمة بين الجحميع بالسوية وقررت 
عقيدة النيابة والتي e‏ عنما بعد استعراضنا لقضية ادى عند الشيعة.. 


هؤلاء الأبواب الأربعة: عټان بن سعید» وابنه» وابن روح» والسمري» 
مم المؤسسون لقضية. الغيبة والمهدية»أو هم الوجوه البارزة التي رمت نظرية 
الهدتي عند الاثنى عشرية وتسمى فترة عملهم بالبابية: «الغيبة الصغرى» والتي 
Eo‏ 

وستتناول نظرية المهدية والغيبة کا جاءت في كتب الاثنى عشرية» ونتعرف 
على مضامينها» حيث أصبحت اليوم هي أساس المذهب الشيعي. 


(۱) > يقول شیخهم وایتہم جعفر النجفي أن الغيبة الصغرى استمرت ۷٤١‏ سنة (انظر: كشف 
الغطا ص۳١)‏ ويبدو أن هذا التحديد غير متفق عليه بينهم» ففي تنقيح المقال للمامقاني رد- 
فيما يظهر- فمذا التحديد حيث قال: «وما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة اشتباه بلا 
E‏ أن يحسبها من سنة الولادة (أي ولادة منتظرهم المزعومة) ثم ذكر أن مدتها نمان 
أو تسع وستون سنة إلا و (تنقيح المقال: ۸4/۱ بيا يذكر الصدر أن مدتہا سبعون 
سنة (انظر: تاريخ الغيبة الصغرى ص١٠٠٠).‏ 


SRE 


الخطوط العامة لقصة المهدية عند الاثنى عشرية لا 
قصة المهدى في كتب الشيعة قصة غريبة نسج الخيال خيوطها وبلغ مداه 
في صياغة أحداثهاء وتحولت إلى أسطورة كبرى لا تجد إلى العقل منفذأء ولا في 
اقفر ال رل جى ااك اة اه ال عاص ت لا 
ولنعرض لفطو طها العامة بدءاً من اختيار الحسن لأم المهدي المزعوم» إلى ولادة 
المهدي» وابحتفائه» . عودته» وسیرته.. 
أما اقتران الحسن بام المهدي فقد صاغت كتب الشيعة أحداثه بما يشبه ‏ 
قصص ألف ليلة وليلة فاختيار الحسن العسكري للجارية التي ينسبون ها الولد 
قد ته ڳا تصوره كتب الشيعة- عن دراية بالغيب المستور فهو يبعث خادمه 
لسوق بيع ال لجواري» ويعطيه أوصاف الجاريةء ونو ع لباسهاء والكلام الذي ستنطق 
به أثناء بيعهاء وما يحدث أثناء المساومةء ويرسل معه كتاباً لما بالرومية ما إن تنظر 
اله ی کی یکا شدیداً وتتمسح به» وحينا يعجب الخادم من كل ذلك 
تكشضف له عن هويتها وأنها مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم. وتسرد له 
قصة حياتماء ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطابماء وأا رأت في منامها 
أن رسول الله ع جاء يخطبها من المسيح ۰ له: «ياروح الله جئتك خاطبا 
6 ا 
مرم بنت عمرال» ولف وصيفة من وصائف الحنان فتقول هما مرم هذه م 
النساء أم زوجك أبي محمد عليه السلام فتتعلق بها أم المهدي وتبكي وتشكو 


(۱) انظر: ص۸۲۸- ۸۲۰١‏ من هذه الرسالة. 
(۲( لاحظ إطلاق هذا اللقب على أم aE‏ 


— A 


إلا امتناع الحسن العسكري من زيارتهاء لكن أم الحسن قالت ها: إن ابني محمد 
لا يرورك وأنت مش ركة بالله». ثم تمضي أحداث القصة حتى تسلم بتأثير هذه 
المنامات» فتبداً زيارات الحسن العسكري ها في الأحلام. 

ثم تذكر قصة وقوعها في أسر الملسلمين» واختيارها لاسم «(نر جس) ا 
حقيقماء > ثم طلبها من مالكها ألا ييعها إلا لمن ترضاه وهو الذي يحمل المواصفات 
التي أو حي الما با ي المنام» ثم تلتقي بعد ذلك بالحسن ولاتجد غرابة في لقائه 
لأا تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام» فيزف ها البشرى 
بولد فا الا ا و راما الاش ا 


أما حملها بالمهدي فأغرب وأعجب» إذ لم يظهر عليما أثر الحمل مع أن 
حکيمة بنت محمد کا يقولون- حاولت التثبت من لها فوثبت الما ج 
تزعم رواياتبم- فقلبتها ظهراً لبطن فلم تر فما أثراً للحمل وعادت إلى الحسن 
با لکنه کد ها وجود الحمل وقال ها: «إذا كان وقت الفجر يظهر لك 
الحبل». والأغرب من ذلك أن اَم الولد نفسها حتى ليلة ولادتا لم تعلم بامر 
ہلھا حتی قالت لحكيمة ا ما ری ی شيعا من هذا). 
) ويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليما هي حيلة أو محاولة للتخلص' ما ثبت 
حتى لدى الشيعة من قيام جعفر (أخحي الحسن العسكري) بحبس نساء الحسن 
إمائه- بعد وفاة الحسن- لاستبرائهن حتى ثبت. للقاضي والسلطان براءة 
أرحامهن من الحملء وتم بعد ذلك قسمة ميراث ا لجسن . 


(۱) آبو محمد لايزورها وهي مشر وسيدة الدساءء ومريم» ووصائف الجنة یزرنما وهي مشر كة. 
(۲) انظر: ابن بابويە | اکال الدين ص ٤۰ ۰ -۲۹٥‏ (باب ماروي في ترجس ا القام). 
() حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق. 

.٠١ ٤ص اکال الدين:‎ )٤( 

.٠٠٤ص المصدر السابق‎ )٥( 

.۷٤ص انظر: الغيبة للطوسي:‎ )٦( 


د E‏ ت 


وهذه الرواية التي تنفي تبون أمارات الى حتى لأم الوليد تبت في آحرها 
ما ينقض هذا الزعم وهو أن المولود كان يتكلم وهو في بطن أمه حتى قالت 
حكيمة «فأجابني الجنين من بطنها يقرا مثل ما أقراً وسلم علي » وكذلك يروي 
الطوسي عن حكيمة نفسها أا قالت حينا استدعاها الحسن إلى بيته للإشراف ٠‏ 
على ولادة المهدي من جاريته فقالت: «جعلت فداك ياسيدي الخلف ممن هو؟ 
فال: من سوسن- تقول- فادرت نظرى فن فلم ار جارية علا اثر غير 

7 س : 

بابويه تقلبها ظهراً لبطن فلا تجد أثرأ وهي هنا تسميا سوسن» وهناك تسميما 
: : . أ )7( : ۰ 
نرجس» کا تسمی في بعض روایاتہم باس ماء اخری . وکل یضع کا یشاء 

) وحينا ولد «سقط.. من بطن ا جاثياً على ر کبتیه» راف سبابتیه ال 
٠‏ السماء ثم عطس قال اك له رت العالمين وصلى الله على محمد والهء زعمت 
الظلمة أن حجة الله داحضة لو أذن لنا في الكلام لزال الشك»., وفي رواية ‏ 
ارق ا اجا لله وهو يتشهد» ويدعو بقوله «اللهم أنجز ل 
ما وعدتنى...). ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر» وحينا 
تبکي الام نرجس خوفا على ولدها جیما الحسن بقوله «سيعاد إليك کا رد موسی 

(D8 
. إلى اأمه»)‎ 

أما نموه فهو مخالف تماما لسنة الله في خلقه» وخارج عن النواميس الطبيعية 
التي يخضع هما الكائن الحي بأمر الله يصور ذلك الخبر المروي على لسان حكيمة 
() الغيبة ص١١٤١.‏ 
(۳) تسمى رجانة» وصقيل (إکال الدین ص۸١٤).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص٦١٤٠‏ وانظر: 'الغيبة للطوسي: ص١۷٤ .١‏ 


(ه) إکال الدين ص٤٠٤- .٤٠٠٥١‏ 
(DD‏ المصدر اسانق ص٥ ٤۰١‏ . 


— AT — 


ت ا ا 6 E‏ دخحلت E‏ 
السلام فإذا مولانا الصاحب يمشي ا ارو اخ 
لخة أفصح من لغته» فقال أبو محمد عليه السلام هذا المولود الكريم على الله 
عز وجل» فقلت: سيدى أرى من أمره ما أرى وله أربعون يومأ فتبسم وقال: 
ياعمتي أما علمت أنا معاشر الأئمة ننشاً في اليوم ماينشا غيرنا في السنة.. 
وفي رواية القمي «إن الصبي منا إذا کان أتى عليه شهر كان كمن أ 
لةس وإن الصبي منا يتكلم في بطن آمه ويقرأً القران ویعبد ربه عز وجل 
ع اا ى الك ورن له اد وف 
e‏ المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة لايعلم به أحد 
ولايرى له أثر» فما فائدة إجراء هذه الخوراق إذن؟ | 
. ما بث أن غاب وم يعلم اشر ولاغیبته اعا إلا «حكيمة) والتي 
تقول- كا تنسب اليما الرواية- إن الحسن أمرها ألا تفشي هذا الخبر في أمر هذا 
ال ی جک راف ت و ا ا 
شخضي وتوفاني ورايت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم فإن ولي الله 
یغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتی يقدم له جبرائیل عليه 
العلا اسه اتك ان ارا كان م 
فمسألة مهدي وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة کا تقوله رواية 
شيخ الطائفة» وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة فى 
أصل المذهب» وهم الذين يردون لجاع الأمة بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيي 


)١(‏ يعني من مولده. 

(۲) الغيبة للطوسي a‏ 

(۳) كذا في الأصل المنقول عنه ولعلها «تطعمه». 
© 0 


.٠٤١ص الغيبة للطوسي‎ )١( ٠ 


RE 


E 
وتلاحظ أن إمامهم ار چچ ار مهدي و عيبته إلا عن اتقات من‎ 
وإن‎ > E EE E شيعته مع أن من م يعرف‎ 


مات على هذه إالحالة مات ميته کر د 


أما وقت غيبة الهدي فإن روايات الشيعة تتضارب في تحديده. فيروي 
الطوسي أن حكيمة قالت: «... فلما کان بعد ثلاث (من مولده) اشتقت إل 
ل لله فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيباء فلم ر أثرأ ولاسمعت 
ذكراً فكرهت أن أسأل فدحلت على أبي محمد عليه السلام فاستحيت أن أبداً 
بالسوٌال فبدأني فقال: هو ياعمة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله 
AD Oy e a OSLO SE, @‏ 
ald,‏ ا في الدار ثم فقدته بعد ذلك وفي رواية أخرى أن 
A E E E BES‏ 
قلائل- كان عمر المهدي انذاك مس سنوات على الک ”_ زارت دار 
العسكري كعادتهاء تقول- ف «رأيته رجلا فلم أعرفه فقلت لابن أخي عليه السلام 

(¥) 7 E ES : 

من بعدي وعن قليل تفقدوني فا معى له واطيعي . 

وهكذا غاب المهدي ولم يعلم بأمره أحد سوى حكيمة التي ودعت خبره 
ثقات الشيعة- کا تقول روایاتہم-. 
)0 أصول الكافي: .٠۸١ /١‏ 
AE a <)‏ 
(۳) الغيبة للطوسي: ص١٤٠.‏ 
5 المصدر السابق: ص۲٤١‏ 
(ه) السابق: ص٤٤٠.‏ 
(VD -‏ لأن 2 کا تقول في سنة ۲٠١٠١‏ و ٠٠٠‏ ووفاة العسكري ق 


RS 


ما امكان الغية فانه كان وضع السرية والكات وا تاه إل به 
خبر الغيبة المزعومة حاولوا التعرف على مكانه إلا أن الباب الذى يدعى الصلة 
e‏ وأخرج «تو قيعا) ا یی يقول فيه: 

ان رفوا لكان درا عله قدا النمن يشر إل انق كان من وف 
خباً ا ا الباب» وان سبب کټان مکان غيبته عن شیعته هو خوفه 
من إخبارهم للغیر بمکانه. ) 

ولكن دلت بعض روايات الكافي على البلد الذي يختفي فيه» حيث قالت: 
«لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة» ولابد له في غيبته من عزلةء ونعم المنزل 
و 

فهي تشير إلى أنه يختبيء بالمدينة المنورةء لأن طيبة من أسمائها ولا قال 


أحدهم للحسن ف جات ا خيت ان انال عه قل 
ا 


ينا يروي الطوسي في الغيبة أنه مقم بجبل يدعى رضوى» حيث يقول في 
روایته: «.. عن عبد الأعلى مولى آل سام قال حر جت مع أي عبد الله عليه السلام ‏ 
فلما نزلنا الروحاء“ نظر إلى جبلها مطلاً عليماء فقال لي: ترى هذا الجبل؟ هذا 
جبل یدعی رضوی من جبال فارس أحبنا فنقله الله إليناء أما إن فيه كل 


. شجرة مطعم» ونعم مان لاحات مين اما إن الاخ هذا الأمر فيه غيبتين 


.۴٣۳ |١ اصول الکافی:‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق: ٠٠١/١‏ الغيبة ص۹٠۱۲‏ بحار الأنوار: .٠١۴۳ |٠۲‏ 

) aS sS 

€3 اول الكافي: /١‏ ۸ وقال ا الكافي: بحتمل أن یراد و 

) رای (شرح جامع: )٠١ ۰۸ |٦‏ وهذا الاحتال قد لايرد في الرواية التي قبلها 

)٥(‏ الروحاء: بفتح اول ممدود: قرية e‏ . (معجم 
ما استعجم: 1۸۱/۱). 

0 رضوى: وهو جبل بالمدينة فيه ا و میاه كثیرة وهو الجبلل الذي يزعم الكيسانية أن 
محمد بن الحنفية اا یرزق (معجم البلدان: 0۱/۳( 


— A1 — 


واحدة قصيرة والأخرى طويلة» ٠‏ 

وتذكر روآیات آخری آنه تف ي بعض ودیان مکه» فقد جاء في تفسير 
العياشي و عیره أن أا جعفر قال «ریکون لصاحب هذا الأمر يبه ي بعص هذه 
الشعاب- ت ا ىذه ال اة دي طوی 


غير أن أحاديثهم في الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقم 
بسرداب سامراء» ولذلك جاء فيا «ثم اعت سرداب الغيبة وقف بين البابين» 
ماسكاً جانب الباب بيدك» ثم تنحنح كالمستأذن» وسم وانزل» وعليك السكينة 
والوقار» وصل ركعتين في عرضة السرداب وقل... اللهم طال الانتظار وشمت 
بنا الفجار» وصعب علينا الانتصار» اللهم أرنا وجه وليك الميمون» في حياتنا وبعد 
المنون» اللهم إني أدين لك بالرجعة» بين يدي صاحب هذه البقعةء الغوث الغوث ‏ 
الغوث ياصاحب الزمان» قطعت في وصلتك الخلاف» ت ا رطان 
وأحفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعاً عند ربك وربي... 


ای ان ال ع جح ر ف 


وتشير بعض اخبارهم إلى ان معه في غيبته ثلائين من اوليائه يؤنسونه في 
و حدنه «وما لاڻين من وحشة) ٠‏ | 


.٠١۳ص الغيبة:‎ )١( 

(۲) ذي طوي: بفتح أوله» مقصور منون» على وزن فعل: واد بمكة 
(انظر: معجم ما استعجم: ۲/ .)۸٩۹٦‏ 

© ر لماي 1/۲ البرهان: ۸۱/۲- ۸۲ عار الانوار: .۳٤١۱ /٥۲‏ 

)٤(‏ قال ياقوت: سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثین فرسخاً يقال ها: سر من رأى فحففها 
اتان وقالوا: سامرايء وفيا السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم 
يخرج منه (معجم البلدان ۳/ ۱۷۳). 

)٥(‏ علي بن طاووس/ مصباح الزائر ص۲۲۹» محمد المشهدي/ الزار الکبیر: ص ٣٦٠۲ء‏ المجلسي/ 
حار الأنوار: ٠۳ -١٠۲/٠٠١۲‏ الشيرازي/ كلمة المهدي صا١۷٤- .٤١١‏ 

() اصول الکاني: ۱/ ٠٤١‏ 


— AY — 


وتخصيص السرداب بتلك الأدعية والمناجاة والاستعذان عند الدخحول.. يدل ' 
على ن واضعي تلك الروايات يوون أتباعهم بوجوده في السرداب» وهذا قال 
ابن خلکان «والشيعة ينتظرون خروجه في اخر الزمان من السرداب بسر من 
ر وک ان ای ا درن ان ا ردا ا 

ورغم ذلك فإن بعض الشيعة المعاصرين ينفي ما هو واقع ويقول: «ل 
يرد خبر ولا وجد في كتاب من كتب الشيعة أن المهدئي. غاب في السرداب.. 
ولا أنه عند ظهوره خر ج منه» بل يکون as‏ 
والمقام»" ° 

ولكن عمل الشيعة بخالف ذلك» ويتفق مع ما جاء في كتب الزيارة عندهم. 
فقد ظل الشيعة- جا يقول الشيعي أمير على إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي 
الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب 
وون 0 e o‏ وهم الو 

و کان هذا الانتظار متار سخرية الساخحرين حتى قيل: 

ما ان للسرداب أن يلد الذي .. كلمتموه بجهلكم ما آنا 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم .. اشم العنقاء والغيلانا. 
وقال ابن «ولقد أصبح هۇلاءِ عارا على ف ادي وضحكة يسخر 
EE‏ . وهذا جاء في أدعيتهم ما يشعر بأنهم صاروا بهذا الاعتقاد 
AEE O)‏ () الکامل: .٣۷٣۳ |٥‏ 
© ن يلراه غل ر جردو صاب ان 9 ) 
© فرغل روج الاعا ا واظ فة لرن و ۴۲ وان 
ابن القم/ المنار المنيف ص١١٠.‏ 


. ۱٣۲ص انظر: الصواعق المحرقة: ص۰۱۹۸ النار اليف‎ )٥( 
OF o a لار‎ 


> 


وس ا نجار 8 


وقد e‏ الزيارات عندهم ماينبيء عن حيرتهم في مکانه 

الذي يختفى فيه» فهم فوت به رارق و الت شري ان انقر ت بك 
٤ 2‏ ۴ م چ (۲ 

النوی» بل أي أرض تقلك أو ثرى» أبرضوى أم غيرهاء أم ذي طوى..» ' 

هذا وتذکر روایات اُخری همم أنه لیس له مکان ثابت بل هو یعیش بین 
: الناس ((يشهد لوسم فير اهم e‏ 

وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه» وکل رة تهب ف هاا مها 
على احتلاف الفصائل الشيعية أو على اختلاف الأحوال والأزمنةء أو حتى تستمر 
لعبة التلبيس والتزوير. 

ومن الطبيعي أن تختلف ما دام غائہم لاو جود له. 

وإذا کان مکانه موضع السرية في بعض أخبارهي» فإن امه أيضاً قد حجب 
عن شيعته» د e‏ المنتظر التي تصدر عن «بابه) إن دللتہم على 
الاش أذاعوه. 8 

فهذا النص يشير إلى أنه مجهول الاسم كا هو مجهول المكان والولادة 
والنشأة.. ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد غير أن روايات الشيعة .كانت 
حرم تسمیته با مه حیث حاءِ فا «ولايحل لکم د کره اھ بل اعتبرت من 
يسميه باسمه فى عداد الكافرين» وقالت: «صاحب هذا الأمر لايسميه باسمه إلا 


..۸٤۸ مضى تخر هذا اللص ص:‎ )١( 

) .٠١۸ |١٠۲ بحار الأنوار:‎ (۲( 

(۳) أصول الکافي: ۳۳۷/۱- ۳۳۸ الغيبة لانعماني ا 

.٣٣٣۳ /١ أصول الكافي:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: \/ err‏ ص۹ کال الدين ص: 1۰۸. 


2 


كاف ك تلاحظ حین برد دک ق زرا E‏ با لحرو ف 
القطعة هكذا: م حم و i‏ قالوا کیف قال الحسن العسكرى: 
«قولوا الححة وال دات الله عليه وسلامه») E‏ الدوائر الشيعية 
القديمة لا تذكره فيما بينها إلا بالرمز الذي لا يعرفه توا کالغريم. ومذا قال 
لمفيد عن إطلاق هذا اللقب عليه: «هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قدياً بينهاء 
ويكون خطابما عليه السلام- كذا- للتقية»“. ورموزهم التي يطلقونها عليه 
كثیرة مثل: «القام کک والسسيك» والناحية القدسة» والصاحب» و صاحب 
الرمان» العصر و صاحب اس وغيرها | 
أتباعه أغة والإإشارة اا فيماأً بی م › و من جانب ا ا 
على الكذب» a T,‏ ما يدعونه ان مهديهم فد دک امه 

م 

ووصفه من قبل 

أما مدة الغيبة: فإن خترعي هذه الفكرة كانوا يمنون أتباعهم بقصر المدة» 
- وسرعة العودة لغائهم حتى أكدوا في رواياتهم بانہا لا عدو ست سنین في أقصى 
الأحوالء فقد جاء في الكافي عن غلى بن أي طالب- ڳا يفترون- أنه قال عن 
منتظرهم: «تکون له غيبة وحيرة يضل فيا اقوام ويمتدي فيا اخحرون» . 
N E OFS OS I O5‏ 
(۲) انظر- منلا- أصول الکافی: ۱/ ۳۲۹. 
اضول لكان ۳۴ ارقا م 
SON ©‏ 
)0( انظر: حصائل الفكر ص٥۳. ٠‏ 
)١(‏ انظر: أصول الكاني: ۳٣۳ |٠‏ ويرى بعض شيوخهم أن الي عن التصرج بالاسم خاص 

بزمن الخوف والتقية (انظر: المازندراني شرح جامع: .)١٠۷-۲١١ |٦‏ 


(۷) انظر: أصول الكاني ا واحداً: ۱| ۲۸٩‏ 


)^( ا الکاف: \/ TA‏ 


و ا ` تکون الحيرة والغيبة» قال: ((ستهة أيام اا ت . 


ويبدو أن هذا النص قد وضع ني الأيام الأولى لنشوء فكرة الغيبة» لتسكين 
النفو س الثائرة وتبدئة القلوب الحائرة التي أفاقت على الحقيقة المرة حينا مات الإمام 
بلا عقب» وانجلت الخدعة وتبينت الحقيقة» فربطت حينعذ دعوى الغيبة بهذا الوغد 
القريب لتكون أقرب للقصديق وأسهل» وليضمنوا الكسب الحاضر للمال اجاهز 
الذي ينتظر ظهور الإمام ليدفع إليه باسم حق ال البيت..» وني البداء والتقية 

للتأويل» والرجوع عن الكلام.. في المستقبل.. وهذا ما وقع بالنسبة لوقف 
شيوخهم التاأحرين من هذا النص» حيث قال بعضهم: «يحتمل أن يكون المراد 
أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر من الزمان أمر محتوم ويجري فما البداء .بعد 
ذلك" » ومهم من حاول التخلص بغير هذا ولکن م بجر أحد منم على 
E‏ 


مائة a 8 e a,‏ للأئمة تاع وقت خرو ج 
0 من الحروف الققطعة في أوائل ا 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السا 

TEV TOE الازندراني/ شرح جامع‎ )١( 

(۳) حیث قال بعضهم: يحتمل أن الممصود تحديد مدة الحيرة بهذه الفترة لا الغيبة (نفس الموضح 
من المصدر الستابق) مع أن الحيرة والشك قد صاحبتهم في آمر الغيبة کا .يظهر ذلك لك 
من الكتب التي ألفت في هذه المسألة» وأن السبب في تأليفها يعود لعنصر الشك في الخيبة 
الذي سيطر علل أذهان الكثير منهم. رانظر- مثلا- إكال الدين/ لابن بابويه: ص۲). 

اظ ةعورل الكاق زمه شر جه امار ندري 3 ۳١١١‏ انط اله الطومي ص 
اة للعال ض1 


AT O E IS a o a ak © 


N0‏ ت 


بقرب الفرج والظهور» للغائب المستور» حتى كان من الشيعة من يتوقع خروج 
الغائب بين لحظة وأخرى» فقد جاء في أخبارهم أن منهم من ترك البيع والشراء 
والعمل بانتظار الغائب واشتكوا من هذه الحالة حتى قال بعضهم: «لقد ت ركنا 
أسواقنا .انتظاراً هذا لار ك اوت ا جه وا 

ولكن الهدف من هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من عاولتيم إمرار «لعبتهم) 
وإزالة شك 2 وحورتهم» وهذا ديدنہم في تعليل الشيعة بالأماني» وتخديرهم 
بالوعود حتى اعترفوا في أخبارهم: «إن الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنة». 
وسبب ذلك أنه لو قيل مم «إن هذا الأمر لايكون إلى مائتى سنة أو ثلانمائة سنة 
لقست القلوب» ولرجعت عامة الناس عن الإسلام (يعني مذهمم)» ولكن قالوا 
ما أسرعه وما أقربه تألفاً لقوب الناس وتقريباً للفر ج“ 

واخحتلفت روايا- تهم التي وضعت لعالجة مشكلة تحديد فترة الغيبة في طريقة 
معا جتها فهي تارة تأمر بالتسلم وتقول: «.. إذا حدثنا م بحديث فجاء عل حلاف . 
ما حدثنا م به فقولوا: صدق الله» وإذا حدثناک بحديث فجاء على خلاف ما 
دنا 2 ابه فقولوا: دق الله تۇ جروا مرن 

وهي تارة تعزو.سبب إخلاف الوعد للظهور الذي حددته الأئمة بإفشاء 
الشيعة لسره ولذلك حينا قال بعضهم: «ما هذا الأمر أمد ينتهي إليه ويريج أبداننا 
قال (إمامهم) بلى» ولكنكم أذعع فأخره الله». وتقول رواياتهم: «إن الله تبارك 
وتعالى قد كان وقت هذا الأمر... إلى أربعين ومائة» فحدثناک» فأذعع الحديث 


0 انظر: روضة الكافي: »۸١/۸‏ عن مفتاح الكتب الأربعة: .٠۳٠/۳‏ 

(۲) اصول الکافی: ۳٦۹/۱‏ الغيبة للنعماني ص۱۹۸ الغيبة للطوسي: ص۲۰۷- ۲۰۸ بجحار 
الأنوار: ۲ .٠‏ واخبر مروي عن علي الرضا. 

(۳) نفس الموضع من المصادر السابقة. 

٠١۸ |٠٣ الغيبة للنعماني ص۱۹۸ مار الأتوار‎ “١ أصول الكافي:‎ )٤( 

11۷ |۲ الغيبة للنعمافي ص٤ ۹٠ء الغيبة للطو سي ص۳٦۰۲ جار الأنوار‎ )١( 


— Ao — 


شفع قناع الستر“ ولم يجعل الله له بعد ذلك وقاً عندنا 


وهي ت رة تز N‏ قول یو عبد اف : إن 9 
عليه اشتد غضب الله Sa‏ 08 


وهم امون ذلك كله في عقيدة البداءء e 6 u‏ (تو قیت 
ظهور هذا الأمر... توقيت بدابي فلذلك جرى فيه البداي“ 


وهی ينا ا التوقيت كلها وتقول: «كذب الوقاتون» 
ا و اا لوقاتون إنا هل بيت لانوقت)“ 
i‏ وقتنا فيما مضى ولانوقت فيما يستقبل)” «من وقت لك من الناس شيعا 
فلا تابن أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد وقاً ‏ أبى الله إلا أن يخالف وقت 


۱١( E 


(۱( في بعض النسخ قناع السر. | 

)١(‏ أصول الكافي: /١‏ ۳۸ الغيبة للنعماني ص۱۹۷ الغيبة e‏ ۴۳ حار الأنوار: 
/oY‏ 11۷ 

(۳( من المعلوم أن جرا مات فل ندوء کر یت وک مسرن جس الأ نبرا ز 
وقوع الغيبة 

(4) قال شارح الكاني: في السبعين من الغيبة على الظاهر (المازندراني/ شرح جامع: .)۳۱٤١ /٦‏ 

(ه) أصول الكاني: ۳٠۸ /١‏ الغيبة للنعماني ص ۱۹۷١ء‏ الغيبة للطوسي ص ۲٦۳‏ حار الأئوار: 
11V /oY‏ .€ 

() شرح جامع: |٦‏ 4 وراجع الغيبة للطوسي ص۳٦۲- .۲٠٤‏ 

(۷) أصول الكافي: الغيبة للطوسي ص۲٠۲‏ الغيبة للنعماني: ص۰۱۹۸ جار الأنوار: 
|o‏ 10 4 

(۸) اصول الکافي: ٤‏ ۳۸ الغيبة للنعمانی: صض۱۹۸١.‏ 

5 الغيبة ٬للطوسي: ص۲٦۲› ا او‎ )٩( 

E O TR الغيبة للنعماني ص١٥۹١ الغيبة للطوسي‎ )٠٠( 

.٠۹۸ص وانظر: الغيبة للنعماني‎ ۳٦۸ /١ أصول الكافي:‎ )١١( 


— Ao — 


وهكذا تتضارب أخبارهم وتتناقض» لأن الوضع يتم حسب الظروف 

أما سبب غيبته» فقد جاء في الكافي «عن زرارة قال: «سمعت أبا عبد الله 
يقول: إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم» قلت: ولم؟ قال: إنه يخاف- 

وأوما بيده إلى بطنه- يعني القتل». 

جاءت ده روات عة ف هدا ال ا اكد ذلك اطا 

و جاءت هم روایات ٥ه‏ ي معنی .9 سيح 
الطوسي بقوله: «لاعلة نع من ظهوره إلا خحوفه عل نفسه من القتل» لا لو 
كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى» فإن منازل الأئمة 
وكذلك الانبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله 
ا 

ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده شيخ الطائفة لايتصور في حق 
الأئمة- على ما يعتقد الشيعة- لأن لأئمة «يعلمون متى يموتون» ولا يموتون إلا 
باحتيار منهم». ‏ أثبت ذلك الكليني في الكافي في روايات عديدة» وأبوب ها 
بهذا اللفظ المذكور“. وأثبت ذلك المجلسى في بحار الأنوار وبوب له ا 
عليهم السلام یعلمون متی يموتون وأنه 0 ذلك إلا باختيارهم ‏ فکیف 
اجون من هدا التناقض .. 


کا ان الأئمة- على حد ما يعتقد الشيعة- «يعلمون ما كان وما يكون ولا 


(۲) اصول الکافي: ۱/ ۳۳۸ الغيبة للنعماني ص۱۱۸ ٳڳال الدين ص۹٤٤.‏ 

Es SARAN N AEE E O 

(۳) الغيبة للطوسي» فصل في ذكر العلة المانعة لصاحب الأٌمر من الظهور ص۹۹٠.‏ 

.۲١۸/۱ اصول الکافي:‎ )٤( 

() غار الأنوار: ۲۷/ .۲۸١‏ 

)٦(‏ وقد رجعت إلى شرح الكاني للمازندراني E‏ الکاؤ اتي تعلل 
غیبته جخوفه من القتل.. فوجدته مر علا ولم يتعقبها بشيء. 


ت AO‏ .کے 


ع ا ا قرر ذلك الكليني في باب يحمل العنوان المذكور. 
فبوسعهم أن يحترزوا من الخطر با لا جخطر على بال أحد. 
تم اذا لم يقتل واحد من أولفك النواب لار الذين يدعون الصلة بالامام 
مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم. 
كذلك قد توفر الأمن التام لاإمام في أثناء قيام بعض الدول الشيعية فلماذا 
يخرج إليهم» ويأنسوا بطلعته» ودر من علمه» وسلاحه» وقوته... وإذا 
ما زالت الدولة رجع إل مكمنه. ولذلك قال: أحمد الكسروي- الشيعي 
الأصل-«إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه فلم لم يظهر عندما استولى 
a‏ الشيعيون على بغداد» وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟ 
فلم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين 
أهارا؟ ) 
فلم لم یظهر عندما کان کریخان الزندي وهو من أكبر سلاطين إيران ‏ 
ارت غل اسک ا ایک صا خب الزمان :وید تشه و کل عا 
وبعد فلم لايظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليوناً وأكثرهم من 
ا 
وكذلك اليوم- من بعد الكسروي- ا دولة الأيات فلم لا يخرج إلمم ولا 
سيما وهم يجأرون بالدعوات» والاستغاثة لخروجه منذ مات السنين. 
کا وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب الشيعة واختبارهم» وقد 
يكون هذا التعليل الذي تحمله تلك الروايات ماولة منهم لعالجة ظاهرة الشك 
الذي تسلل إلى قلوب الشيعة» حيث ل تجد هذه المسالة طريقها إلى عقول كثير 
مہم حتى اضطرهم ذلك إلى نبذ عقيدة التشيع ورفضها.. 
اقول ا 2 
(۲) التشيع والشيعة: ض١٤‏ . 


— Aoo 


شهد بدلك ابن بابویه ا (ر جعت e a n‏ 
فوجدت أكثر الختلفين علي من الشيعة قد حيرتمم الغيبة» ودخلت علمم في أمر 
القائم عليه السلام الشبة) 

في أمر الغائب» وطول غيبته وانقطاع أخباره» جاء في الكاني «عن زرارة قال: 
سمعت. أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم... وهو المنتظر وهو الذي 
E‏ ولادته» منہم من يقول: مات بوه بلا خلف» ومنہم من يقول: مل» 
ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر» غير أن الله عز وجل 
اا ن لشي ف ذلك راب لرن ي لا هة الادف 
u‏ امتحان ا 

ف ا ي ان ا ها ا ت ت ممت ا 
العسکری- کا سبق فکان هذه الرواية وأمثالهما اخحترعت لمواجهة نزعة الحيرة 
ا دا متهم بعد موت إمامهم ا 

E‏ من الروايات التي تجري هذا المجرى» وتصور واقعهم أبلغ 
تصوير. 

فقد جاء في الكافي: «لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلواء 
لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا لا والله لا يكون ما تمدون 
إليه أعينكم حتى تميزوا» لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس» 
ea ON OF‏ 


(۲) اکال الدين: ص۲. 
(۳) أصول الکاففي: /١‏ ۳۳۷. 


E E 


) ) 3 (۱) 


فهم يدعون أن ما حل بهم بسبب دعوى الغيبة إا هو من أجل المحيص 
والابتلاء وأنه إذا تم ذلك رجع القام ونسبوا إلى جعفر الصادق: أنه دحل عليه 
بعض أصحابه وهو يبكي کاللکلى» لأنه نظر- کا يقولون- في كتاب الجفر 
الغ ل اللاي وا نايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فقال: 
«تأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام» وغيبته وإبطاءه وطول عمى وبلوى المومنرن 
من بعده في ذلك الزمان» وتولد الشكوك في قلوب الشنيعة من طول غيبته وارتداد 
أكثرهم عن دینه...). 

هذه الرواية النسوبة إلى جعفر تتحدث عن ردة كثير من الشيعة يسبب 
دعوى الغيبة التي طال أمدها وهي قد وضعت- كغيرها- بعدما حل بهم هذا 
الأمر لحضهم على البقاء في نطاق التشيع» وذلك بدعوى أن هذا أمر أخبرت به 
الأئمة وهو من أمارات رجغة الإمام المفقود. 

وقد شهد شيخهم النعماني وهو من شيوخ القرن الثالث» وممن عايش واقع 
الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة فشهادته في ذلك في غاية الأهمية شهد بشك 
جميع الشيعة في أمر الغيبة- إلا القليل يقول: «فانا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة 
إلى التشيع» المنتمية إلى نبينا محمد واله صلى الله عليهم ممن يقول بالإمامة... قد 
تفرقت کلمتاء وتشعبت مذاهبهاء واستهانت بفرائض الله عز وجل» وخفت إلى 
حارم الله تعالى فطال بعضهم ا 
القليل في إمام زمانہم وولي أمرهم وحجة 0 ا 


.۳۷١ /١ أصول الكافي:‎ )١( 
.٠١١ -٠٠١١ الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
.١١ص الغيبة للنعمايي‎ )۳( 


— Ao¥ 


وقد أخذ بعضهم يلعن بعضاء ویبراً منه. ویشهد عليه بالکفر کا تصور 
ذلك رواية النعماني التي تقول «لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرا بعضكم 
من بعض ويتفل بعضکم في وجوه بعض» فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن 
بعضكم بعضا»“ وجعلت. الرواية هذه الظاهرة الخطيرة خير لأا موّذنة 
بخرو ج القاثم فقالت:«الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله". 
فیبدو من خلال هذه النصوص محدلي الشيعة عملوا على مواجهة هذه 
النكسة بوضع هذه الروايات على أهل البيت وجعلوها تشير إلى ما يلحق الشيعة 
من القمحيص والابتلاء والرادة تند وفوع الغيية وذلك من أجل إغرائهم بالبقاء 
ورغم هذه الاعترافات والشهادات فإن فكرة الغيبة التي اضطرت الإمامية 
للقول بہا قد أحدثت هزة عنيفة زلزلت كيان التشيع الإمامي وكادت أن تؤدي 
إلى سقوطه بذهاب أتباعه.. .رغم ذلك فا يقولون في زوایاتېم: «لو علم الله 
ات يرتابون ماخحيب حجته طرفة عين) فاي اشد من شك الجحميع لا 
القليل» ومن التفرق والتلاعن . dd‏ 
ويلاحظ كثرة التكذيب للغيبة TTT‏ 
ولعل السبب يعود إلى وضوح كذبا لمن عاصرها وعايش ظروفهاء ولذلك فقد 
نشط موؤسسو هذه الفكرة لسد الثغرات التي تہب علمم منها رياح الشك 
وتسديد الفجوات التي تتضح مها صورة الكذب» فعال جوا مشكلة التكذيب 
۰ والتلاعن والتفرق بوضع روايات على أهل البيت تنبيء بحدو نها وتبشر با خير عند 
لأا مؤذنة بعودة القائم. (ولکنا وقعت ولم يخرج القائم) حاولوا معالجة 
فن إل أعاع الشية هن كديب ابر ة الح فده الدعر ات بوضع روایات 
ادر السابق: ص۱۳۷- ۱۳۸ الأنوار: ۲ه/ .٠٠١ -١١١‏ 


63 الغيبة للنعماني: ص۰۱۳۸ .حار الأنوار ق 
(۳) اصول لكا ۴٣٣/١‏ الغ لعاف ر5۷ 


a NON. 


تقول: «إن للقائم غيبة ويجحده أهله» وحينا شال زرارة- الموضوع عليه 
ا غ سب دلا قال: ابو جعف - و فيما تزعم الرواية- ناف و بيده 
إل بطنه». 


E N E 
ولا بمنشأه فوضعوا روایات تقول: «ييعث الله هذا الأمر غلاما مناء خفي الولادة‎ 
) والمشا.‎ 

ومن تتبع رواياتهم بہذه الطريقة وجد العجب. 

کا قاموا من جهة أخحرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج بخروج 
القام من أفضل الأعمال وأعظمها وذلك- فيما يظهر- لطرد الملل من طول 
الانتظار» وإزالة الأسى الناتج عن شدة الترقب» والشعور بالحرمان من صحبة القائم 
الإمام جاء في الكافي «أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون 
عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر مم ولم يعلموا مكانه وهم في 
ذلك يعلمون أنه م تبطل حجة الله جل ذكره ولاميثاقه» فعندها فتوقعوا الفرج 
E N‏ ارت مع أنه قد مض الوم 
على الغيبة أكثر من ألف ومائة سنةء و م يقع شيء من هذه الوعود فما تأثير ذلك 
على من يقراً أمثال هذه الأماني من الشيعة؟! سداد الشك ويضعف اليقين 
وقد يبحث عن مذهب اخر سوى الإسلام انه قیل له- زوراً وبہتاناً- إن هذا 
مهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة. 


وهم روايات كثيرة في عقيدة الانتظار» وقد ذكر امححلسي منها (۷۷) رواية 


)۱( لانه مات قبل نشو فكرة الغيبة. 

ا لان 4 

() أصول الكافي: ۳٤۲ -۳٤١ /١‏ الغيبة للنعماني ص١١١.‏ 
© آمل الاق 7 ۳۴۴ عار انرا 6۴ ٠٤5‏ 


— A04 — 


في باب عقده بعنوان (باب فضل انتظار الفرج» ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما 
1 ا n‏ : ب )۲( r.‏ 
اعمال امتی انتظار فرج الله عز وجل)» ‏ یعنون به خروج منتظرهم. 

و جعلوا الانتظار أحب الأعمال إلى الله و«لمنتظرون لظهوره أفضل أهل 
3 ا وزعموا أن رسول الله و قال عنہم ا ف فوم من 
ا ا و قالوا يارسول الله نحن كنا معك 
ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القران فقال: إنكم لو تحملوا ما لوا لم تصبروا 
صبرهم»“ وغاب عن واضع الرواية منزلة الصحابة عند الرافضة. 

وجاءت عندهم واا تطفيء ذلك التطلع خرو جه وتقول «من عرف 
هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القام عليه السلام كان له مثل أجر من قتل 


)1( 
معه) . 


وبجانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن 
أنكر غيبة القام حتى جعلوا إنكارها كالكفر برسالة محمد عي بل عدوا ذلك 
مثل كفر إبليس. روى صدوقهم بسنده المزعوم «عن ابن أبي يعفور قال: قال 
أبو عبد الله عليه السلام من أقر بالأئمة من اباي وولدي» وجحد المهدي من 
ولا يحل هم تسميته"» وافتروا على رسول الله عي أنه قال: «من أنكر القام ‏ 
(0 ضار الأنوار: ٣ة‏ ۲۲١د ٠٠١‏ وانظر: [کال الدين ص٣٠٦‏ وما بعدها. 
TT E o‏ 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 
)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
زئ ادر اا 8 : 
© الان 6 ا 


(۷) اکال الدین ص۳۸۸. 


E 


من ولدي فقد اک 

وقال صدوة هم: شل Sel eee‏ 
امتناعه ي السجود 
تبعهم بإحسان حتی e‏ ول کا کات عل اوي 
على نفسي f‏ آمب سب في استتار لمجت 


فتلاجظ أنہم يحاولون توجيه السخط والحقد الكامن في نفوس الشيع من 
مرارة الانتظار» ولوعة الاعتقاد بأن «الإمام الغائب مقموع مقهور مزاحم في حقه 
قد غلب قهرا). 

OS 
) من سفك الدماء ونب لأموال...‎ 


E‏ إلى سب ولعن یر جيل عرقت 
ابر .. ومن اقتفى اترهم.. 


(1) المصدر السابق ص۳۹۰ لطف الله الصافي/ م متعخب الأثر و 

(۲) اکال الدين ص٣١.‏ 

(۳) شرح الصحيفة السجادية ص۷". 

) .٠١ص إکال الدين‎ )٤( 
نفس الموضع من المصدر. السابق.‎ )٠( 


TS 


الاستدلال على وقوع الغيية لأ 
عني الإمامية عناية شديدة بالبرهنة على صحة عقيدتمم في غيبة المهدي.. 
وقد اتجھوا إلى کتاب الله سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقيدتهم» فلما لم يجدوا 
فيه ما یریدون استنجدوا کعادتم بالتاویل الباطني المتسم بالتكلف الشديد 
والشطط ا وأولوا عدة ايات من كتاب الله بهذا المنهج. ۰ 
جاء ي أصل ا التفاسير عندهم (تفسير القمى) في قوله سبحانه: 
ولتار إل 4 قال النہار هو لقام عليه 2 منا أهل البيت".. 


رو ےو وک اء 


وجاء في أصح كمي الأربعة في قوله سيحاك: أي إن أت او 
E‏ ویز € قال: ذا غاب عیکم یکم فمن ییک ام 
م 3 


جدید TT‏ سبحانه : 3% وان ٤‏ م الله ور سولوء إل 
الابما الاڪ ر ي ا 7 القائم وأذان دعو نه ل نفسه) 


والأمثلة في مشل هذا اللون من التأويل كثيرة حتى ألفوا في هذا كتباً مستقلة ‏ 
مغل «ما رل من القران في صاحب الرمان»» والحجة فيما نزل في القام 
الحجة)“. وقد نشر الأخير في طبعة حديثه“ قام على تحقيقها بعض الروافض 


(۱) الليلء اة ۲ 


(۲) تفسير القمي: ۲| to‏ )"( ملك اية: .٠١‏ 

ئ اضول الكافي: /١‏ ۹ وانظر: تفسير العياشي: ۲/ ۷٦‏ إکال الدین ص۳۳۹ البرهان: 
TS‏ (ه) التوبةء اية: ۳. ) 

.٠١١۲ /۲ البرهان:‎ ۷٦ /۲ تفسیر العياشي:‎ )١( 

(۷) للرافضي عبد E‏ ۹ ۳( 

(۸) لشيخهم هاشم البحراني. 


)٩(‏ نشر سنة (۳١٠٤٠١ه)‏ عن موسسة الوفای بيروت. 


ANU 


الا وقد أول فيه مؤلفه أكثر من )٠٠١(‏ اية من کتاب لله مھدم 
امنتظر في تأويلات هي من فضائحهم التيلاتستر» ولكن الحقق لم يقتنع بهذا العدد 
فاضاف إليه تاأويل آثنتي عشرة اية أحرى من كتاب الله ووضعها ا الكتاب 
تحت عنوان («مستدرك الحجة). 

والنظر الموضوعي المنصف يرى في هذه التأويلات الباطنية التي يراد 
الاححجاج با اسآلة غية هديم غلوا E‏ ا 


ROSE مل‎ e 
وهربه من فرعون ورهطه کا نطق به القرآن»» وغيبة يوسف عليه السلام» واستتار‎ 
حبره عن آبیه- کا جاءت به سورة فی القران- إلى أن كشف الله أمره وظهر‎ 
خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته وقصة يونس بن متى نبي الله عليه السلام مع‎ 
قومه وفراره منهم حین تطاول خلافهم له» واستخفافهم بحقوقه» وعيبته عنهم وعن‎ 
وستره الله تعای وأمسك عليه‎ »٥ کل أحد حتی م يعلم أحد من الخلق مستقر‎ 
المصلحة»ء إلى ن انقضت تلك المدة اورده الله تعای ا قومه»‎ ٠ رمقه بضرب من‎ 
() 
وقد احتح بها" الطوسي على من‎ NTT وكذلك‎ 
قال: «إذا كان (إمامكم) مكلفا للقيام بالأمر وتحمل أعباء الإمامة كيف يغاب“‎ 
او ت سن‎ N 
as e E CAE وقد أرجع نصوص الكتاب إل‎ Tee )۱( 
الغيبة للطوسي: ص۷۷.‎ )۲( 
.١٣ص انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
: ۱٣ص الساق‎ € 


AY E‏ ت 


الواقع أن هذه المقار ا التي يقوم با الإمامية لإقناع أتباعهم والمتشككين 
ني أمر الغبة لا تجدي في نزع فتيل الشك المشتعل في أفئدة القوم كلما تأملوا 
أمر الغيبة بعين عقوهم رغم أنهم يعولون على هذه المقارنات كئيرأ» حتى إن 
ابن بابويه ألف في شأنها كتاباً لإقناع كبير شيوخهم الذي داخله الشك في أمر 
الغيبة ولإقناع الحافين به من الشيعة الذين داهم Ee‏ 
إلى ذلك في كتابه. 

أل ان هاو ارات عر عد ى نات فك غ إا لااب 
کثیرة منها أن غيبة موسى ويوسف ويونس ومحمد ' عليهم السلام قد أخبر الله 
سبحانه بها في كتابه بنص واضح صر لا لبس فيه ولا غموض» أما غيبة مهدمم 
فتنتهي رواياته إلى حكيمة إن صحت النسبة إليهاء ثم أخبار الأبواب الأربعة المطعون 
ا ی کر اا ا الال الان 

وهذا ادعى كثيرون هذه الباببةء كذلك غيبة الأنبياء معروفة لدى قومهم 
لأنهم عاشوا بينهم» وعرفواء أما غائهم فلم يعرفه أحد ولم ير له أثر. وكان أهله 
أنفسهم ينكرون وجوده. کا شهد ثقات المؤرخين أن الحسن العسكري لم يعقب- 
کا سياتي-. 

ثم إن غيبة هولاء الأنبياء حدودة الزمان والمكان» ما لبثوا أن عادوا إلى 
ومهم وأعلھم ن 

SS‏ ولم یعرف له اثر ولم یعلم له مکان. 

كذلك رسل الله الذين غابوا قد أقاموا الحجة على قومهم وبلغوا 
رالات اله ي جلي ما غائ قك مرت الأجال و2 تيفح مه شيا . 

يضاف إلى ذلك أن الغيبة للأنبياء كانت طبيعية في جهلتهاء فغيبة يوسف 
)١(‏ انظر: إکال الدين: ص۲- .٠‏ 
(۲) أما غيبة الشعب فليست بغيبة» بل حصار ومقاطعة فلا تدخحل في موضوعنا. 


SATE ڪٽ‎ 


هي مفارقة لابيه وظهوره عند قوم اخرين» ا يسافر المرء من بلد إلى بلد. وهي 
موقوتة بزمن محدود» وهي حوادث استفنائية حتى بالدسبة للأنبياء عليهم .السلام» 


اما احتجاج الاثنى عشرية باختفاء النبي ا في الغار زان هلا الا مدال 
راقع في غير موقعه» لأن استتار التي تبلل لم يكن لإخفاء دعوى البوة بل 
كانت من جنس التورية في الحرب» حتى لا يسد الكفار عليه الطريق» ثم هذا 
الاختفاء كان ثلاثة أيا» فقياس ذلك على غيبة مهديم ي غاية الحماقة» ففزق 
واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين وبين الاختفاء ل 
الذي لازمه الخذلان وترك الدعوة وانتشار الطغيان». 


E O 


1 دفاعهم عن طول مد الغيبة: 

إن مما يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامها»ء هو استبعاد بقائه حيا 
طول هذه المدة التي تجاوزت الآن ألف ومائة سنة. فاإن تعمير واحد من المسلمين 
هذه المدة هو- كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة 
و ا ع ا ا 
عن هذا العم وقد تبث ي الصحيح عن التبى عي أنه قال ني أخر عمره «أرأيتكم 
اكم هذه فإن على رأ مالة سنة متا لا بقى على وجه الأرش من هو الوم 
EE‏ . قمن كان في ذاك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة 
سنة قطعاًء وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجإوز هذا الحد فما بعده. من 
الأعصار أولى بذلك ف العادة الغالبة العامة... ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين 
إلى السبعين» وقليل ممن يجوز ذلك" كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح ٠‏ 


)١(‏ مهاج السنة: ۲/ ٠٥‏ وانظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب العلم» باب السمر في 
العلم: /١‏ ۳۷ ومسند أحمد: ۲/ .٠١١ ۲١‏ 

(۲) مهاج السنة: ۲/ .٠١١‏ 
وانظر الحديث في سنن الترمذي» کتاب الزهد باب ماجاء في فناء أعمار اة مابین 
الستين إلى السبعين: »)۲۳۳١١( ٠٦٦ /٤‏ وكتاب الدعوات باب في دعاء النبي صلى اله 
عليه وسلم: »)۳٠٠۰( ٥٥۳/١‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب لایعرف إلا من 
هذا الوجه» قال ابن ف و و اف ا د م طرق آخرئ 
ا e‏ ۲ ۱. ورواه ابن ماجه في کتاب الزهد ا 
ETON‏ ورواه ابن حيان (انظر: فيض القدير: ۲/ »)١١‏ وال حا م (المستدرك: 

(EYY /Y‏ والخطیب (تارجخ بغداد: /٦‏ ۳۹۷ و۱۲/ »)٤۸‏ ا السيوطي في الجامع 

ورمز له بالحسن را لجامع الصغير ص۸٤)»‏ وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن (انظر: 
فيض القدير: »)١١٠/۲‏ وقال الحا م: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي (المستدرك 
«(YY /Y‏ وتعقب ذلك الألباني وقال: الصواب أنه حسن لذاته وصحيح لغيره (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ۲/ ۳۹۷ »)۷٥۷(‏ وانظر: صحيح الجامع (للألباني) ٠٠١٤ /١‏ 
(1A6)‏ 

(۳) فنهاج السنة: ۲/ .٠١١‏ 


1 س 


هذا الاعتراض اکل غخنافق الإماميةة ويجتث جذور اعتقادهم من اا 


وقد حاول شيوخ الشيعة دفعه باإجراء مقارنات بين مهم وض تاغل 
السلام الذين زأدت أعمارهم عن المعدل الطبيعي المألوف للبشر» فالمهدي عندهم 
و عليه السلام الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام 
وأسندوا هذه المقارنة إلى ب ال ايت احظى 'بالقبول عند أتباعهم» فرو ی 
ابن بابویه- EL a‏ قال: «في القائم سنة من نوح عليه السلام 
وهو طول انو » وكذلك يقولون إن بقاء مھدم هو (کبقاء عیسی بن 
مربم عليه السلام والخضر وإلياس» ويعقدون ا 
a‏ بعض آل البيت لتكسب صفة القطع 
e‏ لأا من قول العصوم > وكذلك يحتجون بأخبار المعمرين من 
الك وتاي أن i‏ امقارنة مع جبرائیل وملك الموت» والملائكة عموما 
وبالسموات والأرض. 
) وهذا الدفاع قد أبطله الشيعة انفسهم» ا يقولون ان مھدم هو 
الحا الشرعى للأمة منذ أحد عشر قرنا أو يزيد وهو القع على القران ولا يحتج 
بالقران إلا به ولا هداية للبشر إلا بواسطته.. وهو الذي معه القران الكامل 
و مصتحف فاطمة والحفر والحامعة» وما يحتاجه الناس في ديهم ودنياهم» فمهدم 
مسوٌول عن الأمة» ومعه وسائل اوا الدنيا والآخرة» أما غيره 
ی يعقدون المقارنة به فيختلفون عنه احتلافاً کثیر فان عليه السلام قد 


ر( انظر: الغيبة للطوسي ص۷۹. 

(۲) اکال الدین ص۸۸٤‏ . 

(۳) عقائد الإمامية ص۸١٠‏ . 

.۲۸۳ /۱ الحائري/ إلزام الناصب:‎ (٤( 

)٥(‏ انظر هذه الروايات في: اأصول الکافي: ۱/ ۳۲٠‏ ۷ الغيبة للنعماني ص۸١٠‏ وما بعدهاء 
کال الدين ص٤۳٠‏ وما بعدهاء إلزام الناصب: .۲۸١ /١‏ 

() انظر: الغيبة للطوسي ص۷۹ وما بعدها. 


VY‏ ا 


٥ا‏ أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


لبث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه حتى أوحى الله 
اله ( کک یتین قزم مامح .4 ول یکن غاا في سردابه أو 
ي مخبئه لا یعلم مستقره ومکانه» یری الناس في ضلاهم وکفرهم ویتواری عن 
قد زاد عن هذه المدة» وكذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه» وأقام الحجة 
وأدى الأمانة قبل رفعه إلى السماء فلم يكن يضير أتباعه أن يغيب عنيم بخلاف 
منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيته» وتعممم 
ويختلفون E E‏ 


أما ا لخضر وإلياس فإن الذي عليه الحققون من أهل العلم انما قد مات“ 
وعلى تقدير حياتهما فلا تسلم هما المقارنةء الأنهما ليسا بمكلفين في هداية هذه 
الأمة وقيادتها بخلاف إمامهم الذي هو مسوول- في اعتقادهم- عن المسلمين جميعاً . 


a هود‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى ص٠۲‏ ويرى ابن حزم أن القول بحياة إلياس والخضر.. فكرة مأخوذة عن 
الهودية» فاليهود هم الذين قالوا بحياة إلياس وحياة فنحاس بن العازار بن هارون عليه السلا 
وسار في سبيلهم بعض الصوفية فادعى أنه يلقى إلياس في الفلوات (الفصل: /٠‏ ۳۷)» 
وكذلك قال الصوفية بحياة الحضرء وهم حكايات في الاجةاع به والأخذ عنه (انظر: اين 
عربي/ الفتوحات المكية: ٠۲٤١ /١‏ ابن عطاء الله السكندري/ لطائف المنن ص -٥۲‏ ٣ه‏ 
وطبقات الشعراني: ۱/ ۹۷» وج ۲/ ه٠‏ وانظر: الفصل: |١‏ ۳۷- ۳۸ ابن حجر/ تذيب 
الت ا ۷ وقد اعتبر ابن حزم دعاوى الصوفية الأخذ عن الخضر خروجا 
عقيدة خت النبوة (انظر: الفصل: | ۳۸( ) 

دغر اء لحر ال الوم حالف الال وما عله ها ا انظر في ذلك مناج 

ال ل ار الف ف ا ا واف ف ار ان كر الداة 
والنہاية: ۱| ۳۲۰- ۳۳۷» ابن حجر/ فتح الباري ۳١۲ -۳۰۹ /٩‏ الإصابة: ۲/ -۲۸٦‏ 
ولابن حجر رسالة في تحقيق أمر الخضرء قال في خاتمتما والذي تيل إليه النفس 
ي ران خا م ا ا اا 
ضمن مجموعة الرسائل النيرية: ۲| _.)۲۳٤‏ 


A 


في كل أمورهم. 

أما إبليس فاخبر في بقائه ورد به القرآن بخلاف مهديہم الذي أنكره حتى 
أهله وطوائف من شيعته» ثم إن إبليس يارس مهمته في إضلال الخلق عن 
سبيل الله» ولاشك أن ضلال الشيعة باتباع هذا «المعدوم» من أعمالهء أما منعظرهم 
فليس له آثر ولا خبر. کا أن إبليس ليس من جنس الناس.. فلا تسلم همم المقارنة 
في كل الأحوال. 

اما فة العر ين من اشر فا مها بوا من العمر فلا يصلوا إلى بعض 
ما يدعونه في غائہم» وكل الأمثلة التي ضربها شيوخحهم في القرن الرابع ليس ها 
قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافهاء کا أن هؤلاء ليس هم مهمة غائم 
ومسوولیاته. ا 

ويحاول بعض المعاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم الحديث في 
التدليل على إمكانية بقاء منتظرهم فيقول المظفر: «وطول الحياة أكثر من العمر 
الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا ينع منها الطب ولا يجيلهاء غير أن 
الطب بعد EL‏ حياة الإإنسان «وإذا عجز عنه الطب 
فان الله قادر على کل شي" 

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: «بان کاب ف فلاسفة الغرب قالوا . 
بإمكان الخلود في الدنيا للإنسان» “. ثم قال «قال بعض كبار علماء أوربا: 


.٠١۸ص عقائد الإمامية‎ )١( 

(( أصل الشيعة: ص٠۷.‏ 

() هذه مقالة شيعية اعتزالية مبنية على مذهب المعتزلة الذين يقولون بان القاتل قد قطع على 
لمقتول أجله» وهى مقالة مخالفة لا ثبت في الكتاب والسنة بأن كل من مات فقد استكمل 
أجله (انظر: مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام ۸/ ١١٠١‏ شرح الطحاوية ص4۲ لوامع الأنوار: 
(TEA /\‏ 


N آ‎ 


صفات الكمال والاعتدال)". 


هذا ما تقوله- نظريات بعض الکفار إن صدق هولاء في نقلهم- ولکن الله 

سبحانه يقول لنبیه: وما جعلنا شر من فلك الخد این مت هم 
) ادون ويقول: کل فی ںدایة المرب 4“ > ویقول سبحانه: فحن 
قدرتا بتک المَوّتَ وما حن سبي 4 . وهو سبحانه أعلم يمن خلق 
وأصدق القائلين» فلا عبرة بعد ذلك بقول كافر يحاول ن یتشبث بالبقاء فی هذه 


ولعلي الرضا- كا تنقل كتب الشيعة- كلمة صادقة قاها في الرد على الفرق 
ال الك تي رل اة عض آل الت ولا دف روند أب 
غيبة وسيرجعون» وهي من أقوى الردود على الاثنى عشرية من كلامهم أنفسهي» 
فقد جاء في رجال الكشي أن علياً الرضا قيل له إن قوماً وقفوا على أبيك ويزعمون 
أنه م يمت قال: «كذبوا وهم كفار با أتزل الله عز وجل على محمد عله ولو 
کان الله مڌ في أجل أحد لد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه والب“ : 

ولكنهم يخالفون قول إمامهم ويزعمون أن الله مد في عمره لحاجة البشر 
إليه؛ بل لحاجة الكون, وكل شيء في الحياة إليه؛ إذ لولاه- | يفترون- -لسشاخحت 
الأرض» وماجت باهلها . 


)١( )‏ أصل الشيعة: ص٠۷.‏ 

() الأنبیای آية: .٠٤‏ ) 

)۳( ال عمران» أية: ۸0 ااا ٥‏ العنکبوت» اية: ..٥۷‏ 
)٤(‏ الواقعةء أية: .٠٠‏ 

() رجال الكشي: ص۸٥٤‏ . 

.٠۷۹ /۱ انظر: أصول الکافي:‎ )٩( 


SANS 2 


لا المهدي بعد المزعومة لا 
| 2 ا المنتظر: 


ر ان بابو يه في الاعتقادات التي تسمى دين الإمامية إلى أن المهدي 
إذا رجع من غيبته ينسخ شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث» فيذكر عن 
الصادق أنه يقول: «إن اداي ا 2 تل e‏ 
یرٹ الخ من الولادة 
لعل هذه الرواية تكشف عما ملح في نفوس أرباب تلك العصابة من 
٠‏ رغبة فى إحلال العلاقة. الحزبية والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في 
الميراث» ونهب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة! وما تحلم به عند قيام 
دولتما الموعودة من تطبيق هذه التطلعات والتي أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبتها 
لات 
ها لرا عن ر وای خو اروا فا اة 
الإسلامية ورغبتهم في تعطيلها.. ثم هي تعكس مضمونا إلحاديا يسعى هدم 
الشريعة» والخروج على عقيدة خت النبوة. 
وهذه الدعوى فضلا عن أا خروج عن شريعة الإسلام فهي الفة لمنطق 
العقل» فالتوارث منوط بالعلاقة الظاهرة من الولادة والقرابةء أما المًاحاة الأزلية 
ااع ا ا ا 
وكذلك يغير منتظرهم شريعة الإسلام فيما يتعلق بأخذ الجزية من أهل 
(0( اا ض٣۸‏ . 


AVS 


الكتاب» وتنص رواياتہم أن منتظرهم بهذا المنيج الع هوی رسرل اه ا 
فتقول: «ولا قبل 7 EE O N Oa‏ 
ويكفي هذا الاعتراف في تأ كيد خروجه عن سنة رسول الله عه وتبديله ها 
عمدا.. فهل أراد واضع هذه .الروايات أن يهون من شأن التشريع الإسلامي في 
نفوس الأتباع ويغري بالخروج عليه 

بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر يقام على غير شريعة الصطفى علة. 
جاء في الكاني وغيره «قال أبو عبد الله: «إذا قام قائم ال محمد حكم بحكم داود 
وسبليمان ولا يسال بينة)» وني لفظ آخر: «إذا قام قاثم آل محمد حكم بين 
الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج آل 


وقد تبنى ثقة إسلامهم الكليني هذه العقيدة وبوب ها باباً خاصاً بعنوان: 
«باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وال داود 
e ELT‏ الاتجاه من عنصر بهودي. وهذا علق 
بعضهم على هذا العنوان بقوله: « یاه سکن این احمدي وون ای 
دين ا 


وانظر كيف حلم واضعوا هذه الروايات- الذين لبسوا 3 ثوب ا 
و بدولة تحكم بغير شريعة الإسلام. 


وتشير بعض رواياء RO RE‏ 


(0 مار الأنوار: ۰۲/ .٠٤١۹‏ 

(۲) اصول الکافي: ۱/ ۳۹۷. 

(۳) المفيد/ الإرشاد ص١١>.‏ الطبرسي/ أعلام الورى ص٣٣٤٤.‏ 

.۳۹۷ /۱ اصول الکاني:‎ )٤( 

() سحب الدين الخطيب/ في تعليقه على المنتقی ص۳۰۲ (هامش .)٤‏ 


ا 


فقن اناغ ا 0 و مه الا ا اا ن ار ع فت 


بها أحد قبله يقتل الشيخ الزاني» ويقتل مانع الزكاة» ويورث الخ أخاه في 
TT OS‏ ا 0 
٠ ۹‏ 0 ” ص ٠ ٤ Uh e‏ 7 . 
بجز لأحد أن يحكم بغير شريعة القرآن باتفاق المسلمين”. جاء في أخبارهم «إذا 
قام القام قسم بالسوية» وعدل في الرعية» واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى 
من غار بانطاكية» حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيلء 
E‏ 
وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل القرآن بالقرآنء. 
وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضعو هذه الروايات ویعدون بتنفیذه 
على يد المنتظر هو شبيه- إلى حد كبير- بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعارها 
الماسونية.. وهي فكرة إلحادية تقوم Î‏ على إنكار الاديان السماوية تحت دعوى 
وفي حومة هذه الافكار التي تسعى لنسخ شريعة القران وابتداع أحكام 
2 ر ا ا 
جديدة . ياٴذن بها الله والرجوع 0 حکم داود لا شريعة محمد .. وتطبيق 
شرائع الأديان لا حکم القران- نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة هذه 
المقدمات والتغييرات التي سبقتهاء» وفحوى هذه الفكرة هو إلغاء المهدي الحكم 
(۱) انظر: جار الأنوار: ٠ TA /o۲‏ 
(۲) ابن بابويه/ الخصال: ص1۹١ء‏ جار الأنوار: /٠۲‏ ۹٠ء‏ الكاظمي/ بشارة الإسلام 
ص٣٥۲۷‏ . 
)۳( الطبرسي/ اعلام الوری ص۳۱٤۰‏ بحار الانوارة .\o۲ |o‏ 
(4) انظر: ابن تيمية/ منهاح الستة النبوية؛ ۳/ ١۲۷‏ المنتقى: ص٣٤٠.‏ 
(ه) الغيبة للنعماني ص۷١٠ء‏ وانظر: عار الأنوار ۰۲| .٠١۱‏ 


| 


ا 


القر ان وإغلال كاب اخر عله وهدا ما تشر اروا الان عن أى :بطد 
قال: قال ابو ا رضي الله عته: «يقوم القام بأمر جديد» وکتاب جديد» 
وقضاء جدید» » لکأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب 
E‏ 

وتصف روايات آخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من ماولة لصرف 
الناس عن القران بدعوی انه حرف وإخراج کتاب اخر خالف له» وسعيه لتضليل 
الناس بدعوى أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي أنزل على رسول الله عطله. وقيام 
«العجم) بالسعي لنشره بين الناس» وتعليمهم إياه» ومواجهتيم صعوبة بالغة لتغيير 


ما في أفقدة الناس وأذهانم من کتاب الله . 


هذه هي الروايات التي كانت موضع الندارل الى ان :وة 
الدولة الإسلامية عن حكومة المهدي بعد رجعته» وقد يقول من لم يسلم بأمر 
منتظرهم إنها خيالات لا حقيقة هاء لأن القام المنتظر لا وجود له فلا تحقق همذه 
E e OE AN‏ 


وهذا حق؛ لكن القيمة الواقعية هذه الروايات أنها تفصح عن مكنون نفوس ‏ 

واضعيهاء وأهدافهم ضد شريعة الإسلام» فهي «إسقاطات» نفسية تنطوي على 

- مدلولات خطرة تحدد رغبات واضعي تلك الأخبار وتطلعاتهم إلى نوعية الحكم 

في صفوف الدولة الإسلامية مكتسية مسوح التشيع لتغيبر شريعة القران» وإن 

منازعتهم لحكم ولاة المسلمين تحت ستار (لا حكم إلا للأئمة) يرمي إلى إزالة 

الحكومة الإسلامية لإقامة دولة أخحرى في مكانها تحكم بحكم القام الموعود. 

.۲۸۳ /۲ إلزام الناصب:‎ ٠٠٤ /٥۲ الغيبة للنعماني ص٤١٠ جحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) الغيبة للتعماني ص٦۷١‏ حار الأنوار: .٠١١ |٠٣‏ 

(۳) وقد مضی نقل نص ذلك بحروفه ص: .)۲٥۸ =-۲٥۷(‏ 

)٤(‏ ولذلك نرى شيخهم النعماني يصدر روايات الغيبة بما روى عندهم في صون سر ال محمد 
عمن لیس من أهله» 3 ات ا ذلك ف بداية کتابه (انظر : الغيبة ص۷ ۱). 


Rm 


أما سيرته فتحمل مات من شريعته الجديدة» حيث يتولى مضايقة المسلمين 
في مقدساتم ومساجدهم» فيقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين» حيث 


الرسول صلل الله عليه واله ای اا ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على 
e‏ 


كذلك یتجه إل قر رسول الله ع وصاحبیه ویبدا- کا تقول أخبارهه- 
یکر الحائط الذي على القبر... ثم يخرجهما (يعني صاحبي رسول الله) غضين 
رطبين فيلعنهما ويتبراً منہما ويصلما ثم ينزهما ويحزقهما ثم يذريهما في الرج. 
وفي 'رواية ارف «أول ما 8 به القائم.. خر ج هڏذين رطبين غضين فيحر قهما 
ويذريهما في الريجم» ويكسر المسجد. 

ونسبوا إلى الله- سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون- أنه قال لبيه- حينا 
أسرى به- «وهذا القام... هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
والكافرين» فيخرج اللات والعزى (يعنون خليفتي رسول الله) طریین 
ا 

وتشير بعض رواياتهم إلى أن هذا العمل يثير المسلمين» حيث تقول: (.. 

تم بحدث حدثا فإذا فعل ذلك قالت قريش: اخحرجوا بنا إلى هذا الطاغية» فواله 
ا فا اعا ماف و کو اط عا 


(۱)( الطوني/ الغيبة ص۲۸۲ حار الأنوار: ER5‏ 

© کار اور و ۸ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

.۳۷۹ /۰۲ جار الانوار:‎ ٥۸ |۱٩ ابن بابویه/ عیون أخبار الرضا:‎ )٤( 
OSO o” 


= VO 


قال شیخهم e‏ امجلسي: «لعل المراد بإحداث الحدث إحراق 
E E a‏ 

ولا يخفى أن هذه «الوعود» بصنائع المنتظر الذي تطفح بها رواياتم إنما 
تنم عن دخائل نفوسهم وما تكنه صدروهم من مناوأة لدين الإسلام وسعي في 
الكيد له حتى يتمنوا أن تتاح هم فرصة هدم الحرمين» ونبش القبرين الطاهرين» 
وحينا يحسون بعجزهم عن تحقيق ذلك لقوة الدولة الإسلامية انذاك يعزون 
أنفسهم ويعللونهاء ويشفون غيظ قلوبهم على الإسلام ورواده الذين فتحوا ديارهم» 
وأزالوا ملكهم» ونشروا الإسلام بينهم.. بمذه الأحلام والآمال.. فهي ا 
- في الحقيقة ماذا يتمنون تحقيقه لو واتتهم فرصة الحكم والتسلط. . 

ولذلك فان المعاصرين منهم يتمنون فتح مكة والمدينةء ج ا 
ایا » ليحققوا أحلامهم التي أفصحت عنہا آخبارهم- کا سياتي - ویکرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 

ولم يكتف منتظرهم بهذا بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي 
واستعصال وجوده» ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب بملحمة على يد غائمم- إذا 
رجع- لا تبقى ولا تذر على رجل أو امرأة ولا صغير ولا كبير بل تأخذهم جميعا 
فلا تغادر منم أحداً. فيروي النعماني: «... عن الحارث بن المغيرة وذريج حار 
قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح 


وکان روایتهم هذه لا تفرق بین من یتشیع وغیره: لکن تؤكد أخبارهم 
أنه لن يتشيع أحد من العرب للقائم» ومذا تحذر منهم فتقول: «اتق العرب فإن 


(۱)( لأن من اا عندهم (فخر الأمة) جد ذلك في صدور كتبه. 
)١(‏ جار الأنوار: ۲/ 41 
)( ف باب الشيعة المعاصرين e‏ بإسلامهم 


)٤( - -‏ الغيبة للنعمافي ص١١٠٠‏ بار الأنوار: E‏ 


— AV1 — 


1 Ee 

E E OE 
ا ا ار‎ 

وتقول رواياتهم بأن القام «يهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب» ٠‏ 

ويخصون قبيلة رسول الله ع4: قريش التي منها صفوة أصحابه بالذكر 
التفصيلي لعمليات القتل التي جريا علا القام» ففي الإرشاد للمفيد «عن 
عبد الله بن المغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القام من ال محمد 
عليه السلام أقام خمسمائة من قريش فضرب» أعناقهچ» ج ثم أقام خمسمائة فضرب 
أعناقهم ثم خمسمائة أخحرى حتى يفعل ذلك ست مرات. فلت وبلغ عدد هولاء 
هذا؟ قال: نعم مہم ومن وا 

ولا بخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى 
واضعي هذه الروايات.. وهي تبين مدى العداوة للجنس العربي لدى مؤسسي 
«الرفض» والرغبة في التشفي منم بقتلهم وذلك- في حقيقة الأمر- لا يعود 
لجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه. 
TERRES EEE‏ 
تفت من فرها قل برخ القافة ودل لأا ارتکت ج رونت حداف 


.٠٣۳ /۲ الغيبة للطوسي ص٤۲۸ بحار الأنوار:‎ )١( 

.٠٠١ /٠۲ انظر: الغيبة للنعماي ص۱۳۷ جار الأنور:‎ )۲( ٠ 

0( مرج الدماء: أهدرهاء وفي الظغة الأخرئ للبحار يهرج» ومعنى الهمرج: الفتنة والاختلاط 
والقل انظ ار لارا 5 ۳۴۴ خا © 

TTK الارشاد ص١١٤ء بار ا‎ )٤( 

ف :ولك سب عد ق اخ الى مات عا د ها ا :اد شا ااك 


NV 


عهد رسول الله عه ولکن رسول الله ٤‏ يقم علا الحد کا يزعمون-. 
وهو الذي يقول: «وايم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت 
)0 رم و 

يدھا- وقد أخذته الرحمة بہاء مع أن الله سبحانه يقول: ولاتاحذ خذگ با 


1 OG A a 
فة في وين أ إن ك تؤمنون بالل 4 فلم يقم عليما الحد ولكن قائمهم‎ 
يتولى تنفيذ ما عجز أفضل الخليقة عن تنفيذه وذلك في عصر الرجعة المزعوء-‎ 

ا یفترون-. 


وهذا يعني أن القائم أكمل من خاتم النبيينء وأقدر على تحقيق دين الله ممن 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري- کتاب الأنبياء: »٠١١ /٤‏ كاب فضائل الأصحابب» باب 
دک اسامة ب زید: ٤ ٤‏ كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد: ۸/ ١‏ 
ومسلم» کتاب الحدود» باب قطع ید السارق: ۲/ ۱۳۱١‏ (۱۹۸۸) وأبو داودء کتاب 
الحدود» باب في الحد يشفع فيه: )٤۳۷۳( ٥۳۷ /٤‏ والترمذي» كتاب الحدود» باب ماجاء ٠‏ 
في كراهية أن يشفع في الحدود: »)١٤١١١( ۳۸ ~۳۷ /٤‏ والنسابي» كتاب قطع السارق» 
باب ذكر الغزومية التي N UNGER Ly‏ 
)۲٠١٤۷( ۸۱ ۲‏ والدارمي» كتاب الحدود» باب الشفاعة في الحدود دون السلطان: ٠/١‏ 
۹ وغیرهم. 
٠‏ (۲) الور اية: ۲. 
وتفن لاطو رة ر لر ق جن 1 0 5 فاق قد ردت اة امه و مر 
حهمراء وهو لقب لعائشة رضي الله عنها) حتى يجلدها الحد» وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة 
علا السلام منها. 
قلت: ا رتبا على أم إبراهم صلى الله عليه. قلت: E‏ 
أخحره الله للقائم عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالٰ بعث تمد صلل الله عليه واله 
رحهمة» وبعث القائم عليه السلام نقمة (علل الشرائم ص۷۹١-‏ ٠۸ء‏ بار الأنوار: |٠۲‏ 
.)۳٠١ ٤‏ م علق على ذلك شیخهم المعاصر بنص يبين الفرية المزعومة وأن عائشة 
قالت- كا يفترون- «إن إبراهم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي» وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كلف علياً برجمها ولكن علياً اكتشف براءتاً. (عار الأنوار: -۴٠١ |٠۲‏ 
اهامش). 


"ANAS 


وهو ما صرحت به أخبارهم حیث روی شیخهم ابن بابویه» .. عن 

£ ع ل ر2 ا n‏ 
أي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: هو الزىت أرَسّل 
ري ي e.‏ س پل رو ےہ صد لھ ” )ر ر < (V7‏ 
رس وله انه دى ورين الْحَي لِظهرَمُعَل ال ڪي وڙ ڪر ء الم رکون 4 . 


فقال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه 


السلام..»“ أي أن القام سيحقق ما عجز عنه الأنبياء. 


4 ا ا ۰ 
و هدا ما صرح به بعص سيو حهم الكبار 2 2 ف هدا العص - 
واستنكره العام الإسلامي- کا سيأتي»“. 
ذلك أنهم يزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند الأنبياء من العلم حتى 
جاء في بحار الأنوار وغيره «عن أبان عن أبي عبد الله قال: العلم سبعة وعشرون 
حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان» فلم يعرف الناس حتى اليوم غير 
الحرفين» فإذا قام قائمنا أخرح الخمسة والعشرين حرفا فبشها في الناس» وضم ٠‏ 
E‏ .< )0( 
إلها الحرفين حتى يبشثها سبعة وعشرين حرفا» . 
وعملية الاجتياح الدموي الرهيب التي تحلم بها الشيعة الاثنا عشرية على 
بخرح قائمهم «موتوراً غضبان أسفاً... يجرد السيف على عاتقه» ويبدأً القتلء 
NEC ITET OR ٤‏ -( 1 
فيحصد اهل السنة الذين تلقہم احبار الشيعة- أحيانا- بالمرجئة ‏ حتى قال 
(0) التوبة اية: .٣۳‏ 
(۲) اکال الدین: ص۲۸٦‏ غار الانوار: .٠۲٤ |٥۲‏ 
)٣(‏ وهو (الخميني». 
)٤(‏ في باب: الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم. 
(ه) جار الأنوار: ۲ ٣‏ وهي مروية في الخرائح للراوندي كا أشار إلى ذلك امجلسي (نفس 
الموضع من المصدر السابق). () جار الأنوار: ECD‏ 
نصبه باحتيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم (محمع البحرين: ١۷۸ -1۷۷ /١‏ وانظر: 
مراة العقول: .)۳۷١ /٤‏ 


SAV 


إمامهم»: وج TT‏ غدا إذا قام قائمنا“ ولم يستشن من 
دلت د هن تات أي دحل بمذهہم E‏ «(من تاب تاب الله عليه» ومن اش 
نفاقاً فلا يبعد الله غيره» ومن أظهر شيعا أحرق الله دمه. ثم قال يذبحهم والذي 
نفسي بيده کا یذبح اقات ا وو دة ل ا 


وتسميمم أحيانا بالنواصب وتقول: «فإذا قام القام عرضوا كل ناصب عليه 
فان أقر بالإسلام وهي 2 وإلا ضربت عنقه و قر فاداها کا يودي 
آهل الذمة). 


) لكن بعض رواياعهم تقول بأن الجزية لا تقبل منم كا تقبل من أهل الذمة 

فقد سئل إمامهم عن وضع أهل الذمة في دولة القائم فقال: «يسالمهم کا سالمهم 
رسول الله صلى الله عليه واله ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون»“ 
اا غر د ان 0 اه ا وا ا ا ن درا ا 
إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا). حتى إن ا يتتبع الشيعة 
الزيدية غير الغلا فيقتلهم. تقول أخبارهم (إذا قام القائم عليه السلام سار إلى 
الكوفة فيخرج منها بضعة عشر الاف أنفس- كذا- يدعون البترية”“ عليهم 
السلاح فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع ' 


.٠٠۷ |٠۲ الغيبة للنعماني ص۱۹۰ جحار الأنوار:‎ )١( ٠ 

(۲) عار الأنوار: ٠٠۷ /٠۲‏ الغيبة للنعماني ص ۱۹۰- .٠۹۱‏ 

© فوا غ ۲/ ۷۳ وقوله أو أقر بالجزية» يناقض رواياتهم التي 
تقول بانه لايقبل الجزية کا سبق ذكر بعضها في بيان «شرعته». 

() مار الأنوار: ۲/ .۳۷١٣‏ 

(ه) نفس الموضع من المصدر السابق. 

)٦(‏ البترية: هم أصحاب الحسن بن صالخ بن حى» وأصحاب كثر النوى» وكان كئير يلقب 

بالأش وقد يسمول «الصالحية» نسبة للحسن بن صالم» ومن مذھہم- کا يقول الأشعري- 

إنهم ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة» ولايرون لعلي إمامة إلا حين بويع» وهي فرقة 

من الزيدية. (انظر: مقالات الإسلاميين: ٠٤٤ /١‏ الملل والنحل: ١٦١ /١‏ الخطط: ۲| 

oY 


AAS ڌٿ‎ 


E‏ 7( ا 
رواياتهم «إذا حرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل آبائها». وهكذا فإن 
قائمهم «ليس شانه إلا القتل لا يستبقي أخدا زولا شيت أحد ^“ 


وتصور بعض رواياتہم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس (من غير 
طائفته) حتى تقول «لو يعلم الناس ما يصنع القام إذا حرج لأحب أكثرهم 
لاوا هاه ای ون كرو الاس ل هاه ال عمد 
لو کان ل حمد لرحمي 

وهذا قول يدين القاثم بالخروج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف با 
اهل البيت. بل إنه حرج عن سنة المصطفى عي وهذا ما يصرحون به فقد 
سل الباقر- على حد زعمهم- أيسير القائم بسيرة محمد؟ فقال: هيهات! إن 
وول اه ا ار ات ا يتاألف الناس» والقام أمر أن يسير بالقتل 
وألا E‏ احا فویل 2 ا 


مع سال را ا 


a . د طلالله‎ : a 
وكيف يمر بخلاف سيرة رسول الله عه فهل. هو نبي أوحي إليه من‎ 
جدید؟ ولا نبي بعد حاتم الأنبيای ولا و حي بعد و فاته وکل من ادعی حلاف‎ 


FFA et الاأرشاد ص١١٤- 1۲ حار الأنوار:‎ )١( 

O E a o o aa ال‎ © 

| .۲۳١ |٥۲ جار الأنوار:‎ )۳( 

)٤(‏ حار الانواز: ۲/ ۳۹ وفي لفظ «ولایستنیب أحدا) آي رل ذلك فة انظ نفس 
الموضع من المصدر السابق). 

.٠٠١٤ |٠۲ الغيبة للنعماني ص٤١٠ حار الأنوار:‎ )٥( 

Tor |o الغيبة للنعماني ص ۴١٠٠ء بار الأنوار:‎ )١( 


e APY 


ذلك فهو .مفتر دجال؛ لمعارضته للنصوص القطعية وإجماع الأمة على خع الوحي 
وا د 

ولكن هذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيهاء من حقد على الناس 
ولاسيما أمة الإسلام التي تخالفهم في نهجهم» وأنهم يتمنون يوماً قريباً تياً حققون 
فيه هذه «الأحلام) التي تكشف حقيقتما هذه الروايات ويترجمها واقع الشيعة في 
العهد الصفوي وفي دولة الأيات القائمة» وفي منظماتہم في لبنان- ا 
ا 

ومعلوم أن مير المؤمنين عليا الذي يزعمون التشيع له م يكفر خالفيه 
ولم يقاتل إلا من بغى عليه فقائمهم الذي يفعل هذه الأفاعيل ومن تبعه في نهجه» 
ليس من شيعة علي» وقد اعترفوا في رواياعمم أن قائمهم لا يأخذ بسيرة على» فقد 
سعل الصادق- | يزعمون-. «أيسير القائم بخلاف سيرة علي؟ فقال: نعم» وذاك 
غا ر رکف اھ ر عل م ا ا ف 
بالسيف . والسبي› لاأنه يعلم أن شيعته لن يظهر علہم من بعده ا 

وقال صادقهم خخاطب بعض الشيعة ) کے ات إذا وای ll‏ القام 
قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة» تم أخرج المثال الجديد» على العرب 

قال (الراو ي): قلت: > جعلت فداك ما هو؟ قال: الذبح» قال: قلت باي 
ي۶ يسير فيہم بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ قال: لاء إن عليا سار 
ما فى الحفر الأبيض› وهو الكف» وهو يعلم أنه سيظهر على شیعته من بعده» 


وأن القام يسير با في الجفر الأحمر وهو الذبح» وهو يعلم آنه لا يظهر على 
)"( 


شش عته 


(۱) ني E‏ الشيعة في العام الإسلامي. 

(۲) الغيبة للتعماني: ص ۳١١٠ء‏ حار الأنوار: |٠١‏ ٣ه٣.‏ 

(۳) حار الأنوار: |٠١‏ ۸ وهذه الرواية في بصائر الدرجات ج أشار إلى ذلك امجحلسي (نفس 
الموضع من المصدر السابق). 


— AAY — 


(1) 
حديد) . 


را تن اا ا اله اها ي اق ابا 
وسنة نبيه» بل هي بدعة جديدة يخرج با قائمهم. 

وبينا الناس في عصر القائم يعيشون بين اللماعوالاااف وق حرف 
ورعب من قائم الشيعة الذي كان بعثه نقمة علهم کا أن بعث محمد صلى الله 
عليه وآله رة فإن عسكر القام وأصحابه يعيشون حياة أخحرى حافلة 
بألوان العم وأنواع المسرات فهو يأمرهم في مسسيرهم ألا ا غاا و راا 
ولا علفاً» فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش ٠‏ 
فیسیر ویسیرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب 
وعلف فیا کلون ویشربون ودوابہم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة». 
وهکذا «لا ینرل مزلا إلا انبعث منه عیون» فمن کان جائعاً شبع ومن کان ظمان 
رو واه اذا فام اجخنعت .اليه امزال الذيا من بظن الارض وظهرها 
فيعطي أصحابه ما م يعطه أحد كان قبله» ويتضاعف الرزق على يديه فيرزق لي 
الشهر رزقين ويعطي في السنة عطائین ٠‏ » . حتی إن خا من الشيعة لا ید 


لاو رده و ر ا 


وهذه روايات تصور التطلعات والأماني التي كانت تفيض بها قلوب الشيعة 


(0 المضدو السابق: ۲۴١/5۳‏ 
(۲) روى الكليني في الكافي إن الله بعث محمد صلى الله عليه واله رححمة ويبعث القائم نقمة). 
(عار الأنوار: ۳۷١ /٠۲‏ حيث عزاه إلى الكاني كتاب الروضة .ص .)٠۳۳‏ 
)٤(‏ الغيبة للنعماني ص۸١٠.‏ 
(ه) للموضع نفسه من المصدر السابق. 
)١(‏ الغيبة للنعماني: ص۸١أ٠.‏ 
(۷) المصدر السابق: ص٦۷.‏ 


ANAT ك‎ 


انتظارأ هذا الد المأمول» ويصور النزعة المادية التي يشتركون فيا مع اليهود! 
وهو حلم النظام الشيوعي في العام حسب رأى ماركس. 


أما عن جند القام وأصحابه الذين يشا ركونه في مجازره ويرفلون في نعيمه 


ويتبوءون جنته فهذا ما سيتبين في الفقرة التالية. 


SAA. 


ج جند القائم: 


تشیر بعض روایاتہم ا أن جند القائم من الموالي والعجم ويبلغ عددهم 

اثني عشر الفا وأنه يمنحهم القام سلاحاً من عنده عبارة عن سيف وبيضه ذات 
ت 1 ا r. OD‏ 

وجهين» ثم يقول هم: «من م یکن عليه مثل ما علیکم فاقتلوه) . وتذکر 
9 اية للنعماني أن «أصحاب القام ثلامائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم» 

ا ون رواية فى البحار: «إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 
سبعة وعشرين رجلاء خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون» وسبعة من أصحاب الكهف» ويوشع وصي موسى» ومؤمن أل فرعون» 
وسلمان الفارسي» وأبا دجانه الأنصاري ومالك الاش" 


وواضح في هدا النص تغلغل العنصر الهودي في امحموعة التي وصعت | 
SALES E‏ يضعون e‏ 


وجاء في عض أخبارمم البيان e‏ لأسماء حنده e‏ ا e‏ 


(۱) حار الأنوار: /٠۲‏ ۳۷۷. 

(۲) الغيبة للنعماني: ص٤ .۲٠‏ 

(۳) هكذا ورد النص في عار الأنوار: ۳٤١ /٢‏ ول تتعقبه نة التصحيح بشيء» مع انه 
ذكر أن مجموع العدد (۲۷) ولا فصل زاد العدد إلى (۳۷)» وف تفسير العياشي: ۱/ ۳۲ قال 
«وخمسة عشر من قوم موسى) فيتوافق بمذا مع امجموع الكل (۲۷)ء اما في تفسير البرهان ۲/ 
٤١‏ فقد زاد واوا لتلتعم العبارة فقال «سبعة وعشرين رجلا وخمسة وعشرين من قوم مومى.. 
إلح» وواضح أن الواو مقحمة. 


— AAo — 


كل جندي أو قبيلته أو حرفته في رواية طويلة. منها قوله: «ومن أهل الشام رجلين 
۱ 
يقال هما إبراهم بن الصباح» ويوسف بن جريا» (صريا) ' 
فيوسف عطار من أهل دمشق» وإبراهم قصاب من قرية صويقان «ومضى 
1 ۶ £ ۲ 
في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر )۳١١(‏ رجلا ليبلغ بهم عدة أهل بدر». 
ولا تملك نفسك وأنت تقراً تلك الأسماء من ابتسامة تغالبك» وأنت تلمح 
تلك الحرأة على الكذب» و حفة العقل» والاغاف کت لا يستحي شيعه ھا 
العصر من حراج هذا «العار» للناس» ۾ طبعه و حقيقه!!» أو أن الله سبحانه ا راد 


أن يكشت أمرهم ويفضح زيفهم. 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل »> فیما يبدو أنه اهتام من احقق المعاصر في التشبيت من الاسم بإثباته 
ھل کی ا ان ن خو 2 
(۲) انظر: البحراني/ الحجة ص1٤»‏ وأحال الحقق أيضاً على دلائل الامامة ص٤ .٠١‏ 


E AR 


1ا الشيعة وغيبة مهدیم 


- في ظل الغيبة التي دانت بها الشيعة» وعاشت في خحكمها منذ أكثر من 
الوا ف د ی و و د 
من أحکام الدین» کا استحدثوا عقائد وأحكاماً لم ياأذن با الله سبحانه. لقد أوقف 
الشيعة بسبب الغيبة للمنعظر إقامة صلاة الجمعةء جا منعوا إقامة إمام للمسلمين 
وقالوا: «الجمعة والحكومة لإمام المسلمين»“ والإمام هو هذا المنتظر. 


ا 
العا رين إن الا من رمان الائية انوا تار كن اللجة". 

کا أن الشيعة لا ترى بيعة شرعية إلا للقائم المنتظر» ولذلك فإنهم يجددون 
البيعة له كل يوم ففي دعاء هم يسمونه «دعاء العهد» وفيه: «اللهم إني أجدد 
له في صبيحة يومي هذاء وما عشت من أيامي عهدأ أو عقدا أو بيعة له في عنقي 
ل چول عا NY,‏ ا 


.1۹ /۲ الصلاة:‎ E مفتاح الكرامة/‎ )١( 

(۲) يقول كاظم الكفاي- وهو من شيوخهم المعاصرين- «في العراق الآن: الشيعة لايصلون الجمعة 
إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي (ركتب هذا القول جخطه للد كتور 
على السالوس» ونشره الأحير في كتابه فقه الشيعة ص٤٠‏ ۲)» وني الكويت لايقم الجمعة. إلا 
الشيخ إبراهم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك (انظر: السالوس فقه الشيعة ص٠٠۲)‏ وحينا 

سأل بعض أفراد الشيعة كبير شيوخهم وهو محسن الحكم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام 
لصلاة الحمعةء كان جوابه بان لایساًل هذا السوٌال» کا أن بعض شيوخهم يقول بوجوب صلاة 
) الجحمعة ولايقيمها (انظر: سحمد عبد الرضا اتتا نص الكتاب ومتواتر El‏ 
الجمعة في جميع الأعصار: ص٤‏ ۲/ ۲۷ء ۲۸). 
)٣(‏ الہباني في تعليقه على المدا ف د ا ص 
(+) عباس القمي/ مفتاح الجنان ص۳۸ه. 


AAV 


وفي دعاء يومي اخر للغائب المنتظر يتضمن الاقرار له بالبيعة فيقول: «اللهم 
هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. 

قال اججلسي: «... ويصفق بيده المنى على السرى. ضفن اليح . 

كذلك منع الشيعة الجهاد مع ولى أمر المسلمين» لأنه لاجهاد إلا مع الإما» 
فقد جاء في الكافي وغيره عن أبي عبد الله قال: «القتال مع غير الإمام المفترض 
طاعته حرام مثل اليتة والدم ولحم الختزي". 

والامام المفترض الطاعة على المسلمين منذ سنة ١٠۲ه‏ إلى اليوم هو 
منتظرهم الغائب في السرداب. وما قبل سنة ٠٠٠١‏ ه هم بقية الأئمة الاثنى عشر» 

وجنود الإسلام الذين يرابطون على الثغور» ويجاهدون في سبيل الله 
ولا يريدون علو في الأرض ولا فساداً والذين فتجوا بلاد الفرس وغيرها! ما هم 
اعتقاد الشيعة إلا قتلة» الويل هم» يتعجلون مصيرهم. روی شيخهم الطوسي 
في التهذيب: «... عن عبد الله بن سان قال قلت لأي عبد الله عليه السلام: 
جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل 
يتعجلون قتلة في الدنياء وقتلة في الأخرة والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على 
EE‏ ) 

فأنت ترى أن الشيعة ترى أن جهاد المسلمين على مرور التاريخ جهاد باطل 

لا أجر فيه ولا ثواب» حتى يصفون امححاهدين المسلمين «بالقتلة»» وججردونہم من 


is. 


.٥۳۸ص عباس القمي/ مفتاح الجنان‎ )١( 

(۲) حار الأنوار: ۱۰۲/ ۰۱۱۱ وانظر: مفتاح الجنان ص‌۰۳۸- .٠۳۹‏ 

.٠۲ /١١ تمذيب الأحكام: ۲/ ٠٠ء وسائل الشيعة:‎ ۳۳٤١ /۱ فروع الکانی:‎ )۳( 
AIT ETT E 


— AAA — 


الأسماء التي شرفهم الله با «كامجاهد» و«الشهيد». 
و وزىدیق حاقد. يتر بص الدوائر e Es‏ 
أن تبقی تحاهدة ٤‏ ا ا راأفعة راية الله لیحتفظ بد ينه ودیاره» وقد بلغ به 
التامر لاشاعة هذا المداً أن دسبه عفر الصادق و عیره من اهل الت کی د 
الرواج بين الأتباع الجهلة من جانب» وحتى يسيء لأهل بيت رسول الله من 
جانب اخر. 

كذلك صرح الشيعة أيضا بنع إقامة حدود الله سبحانه في دولة الإسلام 
بسبب غيبة إمامهم» لأن أمر الحدود موكول- كا يقولون- إلى الإمام المنصوص 
عليه» و لم ينص الله سبحانه- بزعمهم- إلا على اثنى عشر إماما أخرهم قد غاب 
منذ منتصف القرن الثالث تقريباً ولا بد من انتظار عودته» حتى يقم الحدود إلا أنه 
بحكم التفويض الذي أجراه لشيوخ الشيعة بعد قرابة سبعين سنة من غيبته يبحق 
للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدود» وإذا. 
لم يوجد في قطر من أقطار الاسلام اح من شيو خحهم فلا يجوز إقامة الحدود» 
أبا عبد الله عليه السلام من يقم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضى؟ فقال: إقامة الحدود 

وقال المفيد: «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من 
قبل الله وهم أئمة الهدى فال حمد علہم السلام» ومن نصبوه لذلك من ` 
الأمراء والحكام» وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتم مع الإمكان 


TTA 
.۳۳۸ /۱۸ المقنعة: ض ٠۳۰٠ء وسائل الشيعة:‎ )۲( 


SAAS 


وتحذر روايات الشيعة من الرجوع إلى محا المسلمين وقضاتهم حتى تقول: 
«من تحا م إليهم في حق أو باطل فنا تحاك إلى طاغوت» وما يحكم له فإنما يأخذ 
سحتاء وإن كان حقه ثابتاًء لأنه أخذه بحكم الطاغوت. 


هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الشيعة بسبب غيبة مهديمم. وأوقفت 
العمل با حتى خروجه من غيبته. 

انهم شرعوا لأنفسهم أحكاماً في فترة اختفاء هذا المنتظر م يأذن بها الله 
سبحانه ومن ذلك: مسألة التقية والتي هي في الإسلام رخصة «عارضة عند 
الضرورة جعلوها فرضا لازما ودائماً في فترة الغيبة لا يجوز الخروج عنها حتى 
ر ا ای ود ا اھ و ا ك ا 
العلم بالأنساب» وفرق كثيرة من الشيعة نفسهاء ومن ترك التقية قبل عودة النتظر 
کک 

- كذلك جعلوا الاستشهاد في سبيل الله يحصل بمجرد اعتناق التشيع» 
وانتظار عودة الغائب» لا في الجهاد في اا ال جر ت 


2 


فراشه. 


قال إمامهم : «إذامات منكم ميت قبل أن يخر ج قائمنا كان شهيدأً» ومن 
أدرك قائمنا فقتل معه» کان له اج E‏ 


وعقد شيخهم البحراني في المعا م الزلفٰ باباً بعنوان: «الباب ۹ه في أن 
Ee‏ خمد شهداء و إن ماتوا على فرشھہ» وأورد فيه ججملة من أخبارهم. 


.٤ /١۸ وسائل الشيعة:‎ ء۲٠۱۸‎ /١ التهذيب:‎ ٤١١ /۷ فروع الكافي:‎ )١( 


(۲) انظر: فصل التقية. | 
- (۳) جار الأنوار: AYY /oY‏ وهو مروي في مالي الطوسي (انظر: الملصدر السابق: |o‏ 1۲ 
) ۳ 


٠١١ص العام الزلفى في بيان أحوال النشأة الأول والأخرى:‎ )٤( 


کک ۹ 


تم زادت مبالغاتهم- كالعادة- إلى أكثر من هذا القدر حتی روی ابن بابویه 
بسنده إلى علي بن الحسين قال: من ڻ ا 0 ا 
عز وجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحدي“ ) 

ومن أحكامهم فرضية البيعة للغائب المنتظر» حتى شر ع عندهم تجديد البيعة 
مرات و کرات عبر الأدعية في الزيارات مشاهد الاأئمة ۴ ا ((من أصبح 
a‏ لا إمام له من الله جل وعز ظاهرا عادلاً أصبح ضالاً تائهاء وإن 
مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق". ) 

أا امبدا الأكبر الذي اخترعوه في ظل الغيبة فهو مبداً نيابة الفقيه الشيعي 
عن الغائب المنتظر. ) 

وقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة أموراً كثيرة. 

واختلف شيوخ الشيعة في حدود النيابة بين مقل ومستكثر حتى بلغت 
النيابة الحد الأقصى لوظائف الإمام الغائب وهو. رئاسة الدولةء والاستفتاء عل 
تشكيل الحكومة في دولة «الأيات» الحاضرة» وهم الذين .لا يومنون إلا بالإمام 
ار ب رر عقيدة النيابة» AGERE‏ 
با لحدیث اتال ) 


(۱) اکال الدین ص١٠٠۳»‏ عار الأنوار: .٠٠١ |٠۲‏ 
(۲) هذه الكلمة تؤكد أن إما فا اماي لابه لین بظاش: 
 )۳(‏ أصول.الکاني: |١‏ ۴۷۰ 


SAY 


النيابة عن المنتظر: 

أرسيت دعائم فكرة RE‏ 
من وجود وکیل مفوض یتولی شئون الأتباع في أثناء فترة الاحتجاب» ويكونِ 
الواسطة والباب للغائب في السرداب» أو في جبال رضوى» أو وديان مكة. فكان 
أول زعم تولى شفون الشيعة- کا كشفت ذلك أوراق الاثنى عشرية- هي امرأة.. 

وما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة کا قال النبي جي ٠»‏ إذ بعد وفاة الحسن 
العسكري» وإشاعة وجود الولد الختفي» » وبقاء الشيعة بدون إمام ظاهر» بدا الشيعة 
يتساءلون إلى من يرجعون. ففي سنة (۲٣٠۲ه)‏ أي بعد وفاة الحسن ا 
بسنتین» تو جه بعض N‏ أل ایك ال بكري وسال کا تقول 
الرواية- خديجة بنت محمد بن علي الرضا عن. ولد الحسن العسكري المزعوم» 
ES‏ » قول راو ی الخبر: «قلت ها: فأين الولد؟ قالت : فقلت: 
إل من تفزع الشيعة؟ قالت: إلى الحدة ام أي محمد عليه السلام ٠‏ 


) وييدو أن رجال الشيعة أرادوا أن تبقى النيابة عن الغائب في بيت_الحسن 
العسكري» فأأشاعوا بين أتباعهم في بداية الأمر أن أم الحسن العسكري هي الو كيلة 

عن اننظ و فهي الرئيسة العامة للمسلمين (بالنيابة). ويظهر أن هذا «التعيين» كان 
القصد منه إيجاد الحو المناسب لنمو هذه الفكرة بين الأتباع لأن آم الحسن هي 
الوصيةء للحسن بعد وفاته کا تذكر أخبار الشيعة» فكان من الطبيعي أن تتولى 


ATT |o البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إل كسرى وقيصر:‎ N) 
الان اف‎ »)۲۲۹۲( °۲۸ ~۲۷ /٤ وکتاب الفتن: 4۷/۸ والترمذي» کتاب الفتن:‎ 
.ه١‎ »٤٣ /٥ ال عن استعمال النساء في الحكم: ۸/ ۲۲۷ وأحمد:‎ 

(۲) وهو کا تقول الرواية أحمد بن إبراهم» وانظر: رجال الحي ص١٠‏ . 

)۳( يلحظ انهم يحرمون تسميته حتى قالوا e‏ 

.٠١۸ص الغيبة للطوسي:‎ )٤( 


۹ 


عن ابنه» إلا أن حاربة بيت الحسن العسكري لفكرة الولد- | سيأني- قد وجه 
رجال الشيعة إلى اختيار رجل من خارج أهل البيت» وذا جاء في الغيبة للطوسي 
«ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه سنة ست وخمسين ومائتين» ووكيله 
عڻان بن سعيد» فلما مات عڻان بن سعيد» أوص صی إل اني جعفر محمد بن عثان 
واوصی بو جعفر اف أي القاسم روح؛ وأوصى بو اا ل 
أي الحسن على بن محمد السمري. 1 


اواب اة ويزاحمهم على مسألة النيابة آاخرون» هم من حارج 
بيت الحسن» وتشل نيابتهم صلة شخصية مباشرة بالمهدي المنتظر. ولذلك تسمى 
فترة نيابتهم في عرف الشيعة بالغيبة الصغرى. 

وهؤلاء النواب الأربعة هم ما للإمام من حق الطاعةء وثقة الروايت جاء ` 
في الغيبة للطوسي أن الحسن العسكري قال: «هذا إمامكم من بعدي (وأشار إل 
ابنه) وخليفتي علیکم أطیعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلکوا في ادیانکم الا وإنکہ 
ما يقوله» وانتهوا إلى أمره فهو خليفة .إمامكم والأمر إليه") فما قاله لكم فعنى 
يقوله» وما أدی إليكم فعني a‏ 

وهكذا أصبح للباب حق النيابة عن الإمام والأمر إليه» لقوله صفة القداسة 
الارات حلت به اللعنة» و استحق النار. ک جاء ف التواقيع التي حرجت من . 
المتتظر في حق من خالف هؤلاء الأبوب“ 


4۲-۱ الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
.۲٠۷ص المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) السابق: ص١٠.‏ 

.۲٤٤ص انظر: الغيبة للطوسي:‎ )٤( 


— A4۹۲ — 


أذ مال اناه حرلا الأربوة رف الاري لاب تقون عن 
العصوم» وللمعصوم حق تخصيص» أو تقييدء أو نسخ نصوص الشريعة- ا مر- 
ولذلك كان للتوقيعات الصادرة مهم نفس المنزلة التي لكلام الإمام أو قوی کا 
a‏ 

وكذلك تخوهم إصدار صكوك الغفران أو الحرمان» وأخذ أموال الوقف 
والزكاة والخمس باسم الإمام. ولكن هذه النيابة انتهت إذ «لا حضرت السمري ٠‏ 
الوفاة سل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغه. فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد 
ا ) ) ) 

وقد يكون من أهداف موافقة القواعد الشيعية لإغلاق السمري للبابية 
وإشاعة ذلك بين الأتباع هو الحافظة على فكرة غيبة المهدي من افتضاح حقيقتما 
وانكشاف أمرهاء حيث كر الراغبون فما من شيوخ الشيعة ولاسيما في عهد 
رالبري» ۴ يلحظ ذلك فى الترقيعات التي خرجت عل يد الأبواب منسوبة 

(DD) 

فأغلتق السمري حكاية البابية. 

فاخا فو ا ي ما ا نالفي ا وا 
عل النيابة 8 ا للشيوخ» فقمد ادرت الدوائر الاشنا عشرية «تو قيعا) 
منسوبا للمنتظر الموهوم. وخرج بعد إعلان انتاء البابية على يد السمري يقول 
التوقيع: «أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم 


وأنا حجة الله“ فأعلن انقطا ع الصلة المباشرة بالمهدي وفوض أمر النيابة عن 


.۲٤۲١ -۲ ٤۱ص انظر: ص (۳۳۸). (۲) الغيبة للطوسي:‎ )٩( 

) 1 انظر: المصدر السابق: ص٤٤۲ وما بعدها.‎ )٣( 

)٤(‏ الكافي- مع شرحه مراة العقول-: ٠١ /٤‏ إكال الدين ص ١١ء‏ الغيبة للطوسي ص۱۷۷› 
الاحتجاج للطيرسي: ص۳٦‏ ١ء‏ وسائل الشيعة: ١ |١۸‏ محمد مكي العاملي/ الدرة الطاهرة 
ر ) 


— A۹4 


المنتظر إلى رواة حديثهم وواضعي أخبارهم. 
ولقد حقق هذا الإعلان مجموعة من الأهداف» فقد أصبحت دعوى البابية 
غير مقصورة على واحد» والذي قد تكشف حقيقة مره بسهولة» وبمجرد مراقبة. 
محموعة له» ولذلك يلاحظ كثرة الشك والتكذيب في فترات الغيبة الأولى. 
کا أن ذلك خفف التنافس على البابية التي كان ها اثارهاء فبقيت مشاعة 
بين شيوخ الشيعة» وأطلق على انقطاع البابية الخاصة وتحوطما إلى نيابة عامة الغيبة 
الکبری فصار لاإمام غیبتان صغری وکبری رغم أن هم روایات لا تتحدث 


إلا عن عيبة اة 


شا قال أو ع ا ا ۰ غیبتان ااا فض e‏ 


۳( 
في دینه) . 


فاننت تر ی أن هذه الرواية آثبتت له غیبتن الأول يتصل به خحاصة شيعته» 


() جاءت عندهم روایات صنعت- فیما يیدو- في الفترة الأولى من موت الحسن العسكري تحكي 
د : إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها) 
(أصول الكافي: .)٠٤١ /١‏ 
فكأن هذه الرواية تلقي بفكرة ا ا 
ها حسامما» وهي تذ کر EOE‏ 
وتو كد بعض رواياتهم بأنه بعد هذه الغيبة سيظهر . ك الت 
أبا جعفر محمد بن علي عايهما السلام عن قول الله تعالى فلا أقسم اخس الجوار الكنس) 
[التكوير: اية: ٠١‏ 1۷] قالت: فقال: إمام يخنس سنة ستين ومائتين ثم يظهر» فما بعد غيبته 
إلا الظهور. (أصول الكافي: .)۳٤١ /١‏ 
فإعلان السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور.. ولكن مرت الأيام والسنون 
وم يظهر. ٤‏ 
(۲) الغيبة للنعماني ص١۳١١.‏ 


— ۸4° —_ 


وهذا قد يكون إشارة إلى السفراء الذين تناوبوا على دعوى البابية» والأخرى يتصل 
ا و ت ر ی ا عدي ون ن 

تنف روایا تم الصلة المباشرة بالنتظر في الحالتين» رغم أن السمري حينا حل وظيفة 
البابية أصدر توقيعاً على لسان المنتظر يقول فيه: «من ادعى المشاهدة للمنتظر فهو 
كاذب». وإن شيوخهم يقولون بأنه وقعت ني الغيبة الكبرى الحرومية العظمى . 
من الامام. يقول شيخهم النعماني بعد ذكره لأخبارهم في الغيبتين وشا الا خاديك 
التي اک ان للقائم غيبتين آ اوت د حت دا اا ا ا 
فهي الغيبة التي كانت السفراء فيما بين الإمام عليه السلام وبين الخلق منصوبين 
ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان يخر ج على يديم الشفاء من العلم وعويص 
اة والاجوبة ‏ عن کا .ما کان يسال عنه من المعضلات والمشكلات وهي 
الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتا. 

والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيا أشخاص السفراء e‏ 


ولكن شيوخ الشيعة يدعون في فترة الغيبة الثانية النيابة عن الامام المنتظر 
ويستندون في ذلك على التوقيع الذي أظهره السمري عن منتظرهم» والذي يحيلهم 
ا روأة حدیتهم ي کک الحوادث الواقعة قعة اللحديدة. 


فيلحظ أنه لم يحلهم على الكتاب والسنة» وإغا أرجعهم إلى الشيوخ. 


) (۱) ا اول الكافي: Eel‏ 

(۲) مضی ذکره بنصه ص .)۳٤١(‏ 

(۳) تقدم في فصل السنة ذكر نماذج من هذه الإجرة الصادرة عن الإمام المزعوم» وقد تبين لنا ما 
فيپا من جهل وسطحية» ولولا ضيق الجال وخشية الخروج عن المقصود لعرضناها بأكملها 
بر تاهاد راسا دة اة وأرجر أ ير اه انه دراضة تة لال القية راغي 
فا هذا الجانب. ۰ 

)0( الغيبة للنعماني: ص١°٠١١.‏ 


— ۸۹1 


بين الأتباع بفضل هذه النيابة عن الإماء لدي افر عله اك السات ار 
. والفضائل الكاملة.. ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا إلى منصب «النيابة 
عن الإمام» اسم «المراجع وايات اللّه» فهم مظاهر للإمام المعصوم ولذلك يقرر 
أحد شيوخحهم المعاصرين بأن. الراد على النائب عن الإامام كالراد على الله تعاى 
وهو على حد الشرك بالل وذلك مقتضى عقيدة النيابة. يقول شيخهم المظفر: 
عقيدتنا في الحتهد الجامع للشرائطء أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته» 
وهو الحا م والرئيس المطلقء له ما لاإمام في الفصل ENE‏ 
الناس» والراد عليه راد على الإمام» والراد على الإمام راد على الله تعالى» وهو على 
حد الشرك بالله کا جاء في ابلحديث عن صادق آل البيت- عليمم السلام-. فليس 
انجتهد الجامع للشرائط مرجعاً ني الفتيا فقط» بل له الولاية العامة فيرجع إليه ‏ 
في الحكم فا والقضاء» وذلك من ختصاته لا جوز ار أن يتولاها دونه« 
إلا بإذنه» ا لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه في 
الأموال التي هي من حقوق الإمام و خخصاته. 

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتمد الجامع 
للشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى (نائب الامام". 

فأنت رئ ان شيوخ الغ لرا عن ان اليت رانا ما ا 
معدو ا انفسهم مڪان الإمام من اهل البيت باسم هذا المعدوم» وهذه 
غنيمة كبيرة» لذلك ما إن اتفقوا علا بعد إخحفاق فكرة البابية المباشرة» حتى 
اختفت الخلافات على منصب البابية» ورجعت فرق شيعية كثيرة» ودانت بيذه 
الفكرة» لأنها تجعل من كل واحد من تلك الرموز الشيعية «إماماًه «ومهدياً 
اکا مطلقاً مطاعاً) «وجابياً للأموال) ولا يقاس مهم في ذلك أحد من أهل 
البيت» ولا يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت. 


.)١(‏ عقائد الإمامية: ص۷ه. 


— A4Y۷ — 


ويبدو من التوقيع المنسوب للمنتظر أنه يجعل لشيوخ الشيعة حق النيابة 
في الفتوى حول المسائل الجديدة» إذ هو يقول فاما المسائل الواقعة فارجعوا فما , 
ی رواة حدیثناء کا سلف» ولا يخوم النيابة العامة» ولكن الشيوخ توسعوا في 
مفهوم النيابة حتى وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد الخميني . 
کا نلحظ شيئاً من هذا في تقرير شيخهم المظفر لعقيدتيم ني هذا الشأت | 
وکا تراه في دولتهم الحاضرة. 
وقد کان لاء الشيوخ دعاو ی عريضة حول الصلة بالمهدي بعد غيبته 
الکبری. ا سلف . ) 


)١(‏ انظر: فصل «دولة الأيات» من الباب الرابع. 
(۲) ص۰٤۳‏ ومابعدها. | 


— ۸۹۸ 


لا يكون أحد مومناً إلا بالإبمان به" . فكيف إذا كان معدوماً أو مفقوداً مع 
طول هذه الغيبة والمرأة إذا غاب ولماء زوجها الحاك أو الولي الحاضر لفلا تضيع 
مصلحة المرأة بغيبة الولي الموجود» فكيّف تضيع مصلحة الامة مع هذا الإمام 
لمفقود على طول الدهون»”. 
- وبغض النظر عن موقف أهل السنة من مهدي الاثنى عشرية وغيبته.. 
فإن المتأمل لنصوص المهدية والغيبة في كتب الاثنى عشرية المعتمدة» يلاحظ 
ملاحظة جديرة بالاهةام وهي أن هذه الدعوى لم تلق قبولا لدى الشيعة أنفسهم 
) إلا في العصور متا حرة E‏ وذلك حين جدت الدعاية الشيعية في ترو هذه 
العقيدة» وألغت فكرة البابية التي .انكشف بواسطتها أمر الغيبة» ولذلك فإن 
شيخهم النعماني وهو من معاصري الغيبة الصغرى يقرر أن جميع الشيعة في شك 
من أمر الغيبة إلا قليلا منهم. ذلك أن أمارات الشك واضحة بينه هم» حيث 
إن الحسن العسکري- کا یعترفون- توفي ولم ير له أثر» ولم یعرف له ولد ظاهر 
ا : £ ٤ TIT‏ £ 
الحدیث عندهم- و عیره عن أحمد بن عبد الله بن ا قال اا 
ابن الرضاء وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها وخم على جميع 
ما فيہا» وطلبوا آثر ولده» وجاءوا بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن 
إلهن فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل» فوضعت تلك الجارية في حجرة. 
وو کل بجا بعض النسوة» ثم أخذوا بعد ذلك في هيئته ... فلما فرغوا من ذلك 
بعث السلطان إلى أي عيسى بن المت وكل للصلاة عليه» فلما دنا أبو عيسى منه 
(© اخ ال 
© "المصدر الان ٠ ١‏ ا١راة‏ راس لن رة 
(۳) انظر: ص (۸۲۸). ) 
(٤(‏ كان أميرا على الضياع والخراج بقم في خلافة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل. (انظر: ال 
الکاني: ۱/ ٠٥۰۳‏ اکال الدین ص۹"). ٤‏ 


بے و ب 


[ ] نقد عقيدة الغيبة والهداة ج الاننى عشرية: 


إن فرق المسلمين خالف الاثنى عشرية في خحلق ادف ووجوده فکیف 
بېلوغه» SS‏ والشيعة 
لا يقدرون ببرهان واضح عل إلبات واحدة من هذه الأمور کا شلف أثاء 
استعراضنا ادا 

فأهل السنة يقررون بقتضى النصوص الشرعية والحقائق التارجخية.. 
SE‏ القلة أن سا غية المدى عة الات عة لا تعدو أن تكون رها 
من الأوهام إذ «لیس له عین ولا اثر ولا يعرف له حس ولا خبر لم ينتفع به 
أحد لا في الدنيا ولا في الدين» بل حصل 'باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا يحصیه إلا رب العباد" 

وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواري أن الحسن بن علي العسكري ۾ 
یکن له نسل ولا عقب . 

ت اچ يقولون إن المهدي دخل السرداب O‏ 
او ثلاث أو خمس على اختلاف روايا: » وأصبح من ذلك الوقت هو الإمام على 
المسلمين رغم طفولته واخحتفائه مع أن الواجب في حکم الله الغابت بنص القران 
والسنة والإجماع أن يكون هذا اليتم- على فرض وجوده- عند من يستحق 
حضانته من قرابته» وان یکون ماله عند من یحفظه حتی يونس منه الرشد» فكيف 
یکون من يستحق الحجر علپه في بدنه وماله إماماً لجميع المسلمين معصوما 


.)٥۹( أبو المحاسن الواسطي/ المناظرة بين أهل السنة والرافضة» الورقة‎ )١( 
.۲٠۳ /٤ مهاج السنة:‎ )۲( 
.٠١١ /۲ انظر: مناج السنة:‎ )٣( 


کت 


م٠٠‏ أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


کشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب 
ثم قال: هذا الحسن بن علي بن محمد الرضاء مات حتف أنفه على فراشه» 

کک ی ع ر ی ی E‏ 
أحذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور» وتوقفو 
عن قسمة ميراثه ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل ِ 
ملازمین غا حت تين ببطلان الحمل؛ فلما بطل احمل عنین قسم میراله ين آم 
وأخيه جعفر ٠"‏ 

فنت تلاحظ أن الأثنى عشرية ساقوا هذه الرواية للدلالة على بطلان قول 
من قال من الشيعة» بالوقف على الحسن العسكري في إنكار وفاته» ولكن تبين 
من خلاها بطلان دعوى الولدء لأن أسرة الحسن» ونقابة أهل البيث» والسلطان 
حققوا علنيا في حقيقة الأمر وذلك لإبطال ما يزعمه الشيعة في هذا امجال وهذا 
قرر القمي والنوبختي وغيرهما بان الشيعة افترقوا- بعد وفاة الحسن الک ت 
أل فف عديدة أنك أكارها وجود الولك أا ل می اا ف ا 
لولد بكل وجه فلم نجده ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولداً خفياً لجاز مثل 
هذه الدعوى في كل ميت عن غير حلف» ول جاز أن يقال في النبي صلى الله عليه 
ك ا ا ف ر لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء 
الخبر بان النبي (ص)' مم يخلف ولداً من صابه فالولد قد بطل لا محالة . 

وهذا الواقع في نظري هو الذي حدا بشيوخ الشيعة إلى وضع e‏ 
تجعل من لوازم منتظرهم اختفاء حمله» وولادته» والشك فيه .. كمحاولة من 
شيو خهم لتجاوز هذه المرحلة التي كاد أن ينكشف فبا أمر التشيع. 

- وعلإاوة عل إنكار جل الشيعة لذلك» فإن لأهل البيت موقفاً صرججحا 


() القالات والفرق ص۱۰۲- ١١١‏ فرق الشيعة ص٦۹- .١١١‏ 
(۳) القالات والفرق ص ١١٠١ -١١٠٤١‏ فرق الشيعة ص۳١٠١- .٠١٤١‏ 


کڪ 


حاسما في هذا الأمر. وهو من البراهين الواضحة على بطلان هذه الدعوى» حيث 
جاء في تاريخ الطبري في حوادث سنة ٠٠۲‏ أن رجلا ادعى- في زمن الخليفة 
امقتدر- أنه محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفرء فأمر الخليفة بإحضار 
مشايخ ال أي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبين أحمد بن عبد الصمد المعروف 
بابن طومار. ) 


فقال له ابن طومار: م عقب الحسن. .وقد ضج بنو هاشم من دعوى 
هذا المدعي وقالوا: يجب أن يشهر هذا بین الناس» ويعاقب اشد عهو به. فحمل 
على جمل وشهر يوم التروية ويوم عرفةء ثم حبس في حبس المصريين بال جانب 
(DD.‏ 
الغربي . ) 
٠‏ .وهذه الشهادة من بني هاشم» وعلى رأسهم نقيب الطالبيين مهمة لأنه 
من نقيب العلويين الذي كان عظم العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في 
E a 0‏ 2 
سجل رمي ٠‏ ولقدم فترتما الزمنية حيث إن واقعة في زمن الغيبة الصغرى التي 
کٹر فیہا ادعاء هذا الولد وادعاء بابيته من العديد من الرموز الشيعية. 
| وعلاوة على شهادة نقيب الطالبيين وبني هاشم فإن أقرب الناس إلى 
الحسن العسكري وهو أخوه جعفر یو کد ان ااه مات ولا نسل له ولا 
٠‏ 
والشيعة يعترفون بذلك» بل ينقلون أنه حبس جواري أخيه وحلائله حتى 
2 3 ع 1 
ثبت له براءتهن من الحمل » وأنه شنع على من ادعى ذلك وأبلغ دولة الخلافة 
ا تامره» ولكن الطوسي يقول إن هذا الإنكار من جعفر «ليس بشبة 
٠ 0)‏ تاريخ الطبري: ~۲١ /٠١‏ ۲۷ المطبعة الحسينية ط: ف من طبعة 
وار اغارف عقن ان الفضل إبراهم. 
(۲) سحب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى ص۷۳٠.‏ 
(۳) انظر: الصواعق الحرقة ص ٠٠٦۸‏ 
)٤(‏ انظر: الغيبة للطوسي صه٠۷.‏ 
)٥(‏ سفينة البحار ص۲٦٠.‏ 


e 


كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل .والغلط غير متنع 


)1( 
منه . 


طائفة الاثنى عشرية يقبلون دعوى عثان بن سعيد في إثبات الولد ودعوى بابيته 
وهو غير معصوم أليس هذا تناقضا؟! ` ) 
E OT o‏ و عميد 
دعواه» eT‏ من الال i‏ البابية ومن u‏ 
يشك ف قوله و ترد شهادته؟! 

اق اا غا بأمره» حتى لقبوه (جعفر و 


DN Ar 


إن ظفر به طمعا في میراث ا حتی يا حذه بغير r‏ 


نلاحظ في هذه الرواية أ ا با N‏ ا 


)0 الغيبة: صض٥۷.‏ 

o. 0 انظر: ابن بابویه/ کال الل ا ا فة الا اصول الکای:‎ MM 
قالوا إنه يلقب: جعفر بن محمد بالصادق في مقابل‎ ٠٠١ /٠١ (هامش ۲)» مقتبس الأثر:‎ 
فقد يكون شيوع‎ )۳١١ |١٤ جعفر هذا الذي يلقبونه بالكاذب أو الكذاب (مقتبس الأثر:‎ 
إطلاق لقب «الصادق» على جعفر› وتمييزه بذلك بين ابائه وأقرانه مصدره الشيعة» نكاية‎ 


بحفيده جعفر. 
Co‏ إكال الدين: ص۳۱۲ سفينة لحار ETE‏ 


a 


المعراث» على حد الل القائل رمتنى بدائها وانسلت ذلك أن صانعي هذه الروايات 
هم الذين ادعوا الولد وقالوا ببابيته حرصاً على الأموال- کا سلف- كذلك فإن 
الرواية تتناقض حينا تقول بأن جعفراً يجهل ولادته» ثم تقول بأنه حرص على 
قتله» فإذا كان يجهل أنه ولد فكيف يحرص على قتل مجهول وجوده ثم انظر كيف 
يدافعون عن عثان بن سعيد» ويتهمون جعفرأً وهم يدعون التشيع للال. 

- وليس جعفر هو وحده من أسرة الرضا الذي ينكر هذه الدعوى. بل 
يظهر من روايات الشيعة أن الإنكار كان من بيت الولد المزعوم» ومن بني عمه 
لعل ذلك ما اوق کب الخ ١‏ عن ساق بن عفرب فال الت 
تحمد بن عفان العمري “ أن يوصل ل كابأ قد سألت فيه مسائل أشكلت 
٠‏ علي» فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان“ صلى الله عليه: أما ما سألت 
عنه أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا. فاعلم أنه ليس 
بين الله عز وجل وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح» 
وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف ...). 

فيدل هذا على أن إنكار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمومته» 
والدعوى جاءت من الخارج .. فأيهما أقرب للتصديق أيكذب أشراف أهل البيت» 
ويصدق مان لا يعرف له شأن في دين ولا علم ولا نسب ولا مقام ولا أصل. 


وقد يقال بأن أهل بيته وعمومته يتسترون عليه صيانة له» لكن التوقيع 


)0 لظ الات و 

(۲) الباب الثاني لهدي الاثنى عشرية. 

(۳) وما يدريهم أنه حط صاحب الزمان- على فرض وجوده- والخطوط تتشابه» والرجل الذي 
حرجت على يده «الرقعة» غير معصوم» ومشكوك في أمره لأنه بجر المصلحة لنفسه» وناقل 
ذا التوقيع عن محمد بن عثان أحد الأسماء اليبودية ٠‏ 

)٤(‏ اکال الدین: ص١٥٤‏ الاحتجاج: ۲/ ۲۸۳ ط: النجف ٣۱۳۸ھ‏ وص۹٦٤- ٤۷١‏ ط: 
ك 6 PENT a AT o r a‏ 


کک 


الصادر عن التظر المزعوم يدل على أن الإنكار حقيقي لأنه بحكم عليم باجم 
كابن نوح في الكفر» إذ ليس بين الله وبين أحد قرابة مع أن مذهبمم قائم على 
أن قرابة أئمتهم من الرسول عَيه هي التي خولتهم تلك المكانة.. 

كذلك حلمم عل جعفر ووصفه «بالکذاب» ورمیه بکل عیب 
ونقيصة”“ يدل على أن الإنكار من أسرة الحسن حقيقي» ولذلك صنع أصحاب 
هذه الدعوة تلك الروايات التي عماجم جعفرأء وأهل بيت المنتظر وبني عمه وتندد 
اناف وتفيض بالحقد علم. وقد كان لموقفهم أثره في ذلك الوقت» حيث 
شك جيع الشيعة في هذه الدعوى إلا القليل» کا شهد بذلك شيخهم النعماني 
ی 
- وعلاوة على ذلك كله فإنه الحسن العسكري نفسه المنسوب له هذا 
الولد قد نفى ذلك وأنكره حيث أسند وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته 
وأو كل ها النظر في أوقافه وصدقاته وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشهود القضاء 
کا يروي ذلك الكليني فی الکاني» وابن بابویه في إکال الدیږ وغیرھما“ ولو 
كان له ولد هو إمام المسلمين» يحمل تلك الأوصاف الكاملة 'والخارقة لما وسعه 
إلا توكيله» فمن هو وكيل ورئيس على الأمة» ومن هو أمان للكون والناس 
لا یعجزه مع غیبته أن يقوم بأعباء اا ع فت او فلما م يفعل 
دل على أنه لا ولد له أصلا. 

ولین ينال من هذه الشهادة العملبة للحسن العسكري قول الطوسي إن 

الحسن فعل ا ا ااه ا رم لذ ن اطا لرك ٠‏ 
(۱) انظر: مراجع هذه المسألة في ص )۹٠۰۴(‏ هامش رقم .)١(‏ 
() أصول الكاني: .٥٠.٠ /١‏ 
5 ل ن 


)<( انظر : الغيبة للطو سي ص۹٥۷‏ . 
() العيبة: ص۷۹ . 


لأن هذا القول دعوى بلا برهان. 

وبمذا يثبت بطلان وجوده» وبطلان ما ترتب على ذلك. 

فهذه شهادة آهل السنة» وأكثر فرق الشيعةء ونقابة ال أي طالب» وأسرة 
ال آي طالب وأخيه جعفرء والحسن العسكري وكل هذه الشهادات والبينات 
تنفي دعوى الولد» وهي ترد دعوى الأجانب البعداء في نواياهم ممن ادعى البابية 
والمشاهدة. فكيف إذا أضيف إل ذلك استبعاد بقائه- على فرض وجوده- معات 
لو ا ی ع ی و الله 
ل را اا ی ا ن و 
ا ولاياني بخبره من يوثق بقوله.. 

ا ر ق هع ف ا 
من الأغراض يكون مدة استتاره قريبة» ولا يخفى على الكل.. 

وكيف يغيب المشوول الأول عن الأمة هذه الغيبة الطويلة. اليس هذا کله 

دللا واضحاً جلبا على أن حكابة الغية أسطورة من الأساطم التي صنعها الرترةة 
والزنادقة e‏ 

ويبدو ُن هذه المقالة كان الدافع وراءها ادا وسیاسیا فالرغبة في الاستعثار 
ا ال» ومحاولة الإطاحة بدولة الخلافة كانا هدفين أساسيين في اختراع هذه 
الفكرة» والدليل على ذلك أن لغة المال تسود توجيهات الفرق الشيعية» وهي 
ر ا ی ن ی ا ا و 
ا 

کذلك فإن قضية «الإمامة والخلافة» هي حديث هذه الخلايا الشيعية وهم 
ي فلكها يسيرون.. وابتداع فكرة الإمام الحخفي يخلصهم من أهل البيت» ويجعل 
الزعامة في ایدہم. 


E 


1 : ی 1 هذه الغاية» 
ذه الفكرة جاهزة فى الديانة المجوسية» ذلك أن «المجوس» تدعي 
إذ إنهم وجدوا هذه الفكرة a‏ في الديانة امحو ا 
أن لمم منتظرا حيا باقياً مهدياً.. کا مر. 


E ED EE 


1 الفصل الخامس‎ LJ 


]1[ الفصل الخامس ]1 
الرجعة 


الرجعة من أصول المذهب الشيعي» فمن رواياتهم «ليس منا من لم يمن 
بكرتنا. وقال ابن بابويه في الاعتقادات «واعتقادنا في الرجعة آنا حق. 
وقال المفيد: «واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات». وقال 
الطبرسي والحر العاملى وغيرهما من شيوخ الشيعة: بأنها موضع (إجماع الشيعة 
الإمامية» وأا من ضروريات مذهہم» » وأنهم «مأمورون بالإقرار بالرجعة 
E a ep a‏ 
كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة». 


ومعنى الرجعة: الرجوع إلى ا و 
مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم . 
وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجو ع ا إلى هذه الحياة» 
ومہم من يقر عمو تېم م رجعتہم)» ومہم من یکر موتم ویقول با ہم غابوا 
)١(‏ مضى تخرججه من كتب الشيعة ص: .)٤١(‏ 
(۲( الاعتقادات: ص۰ .٩‏ 
() أوائل المقالات: ص١ه.‏ 
)٤(‏ الطبرسي/ مجحمع البيان: ٠٠١١ /١‏ الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة ص۳۳٠‏ الحويزي/ نور 
الفقلين: ٠١١ /٤‏ الجلسي/ جحار الأنوار: ٠١١ /٠۳‏ (وقد 3كر الجلسي أنهم أجمعوا على 
القول بها في جميع الأعصار). 
(ه) الايقاظ من الهجعة: ص٠٠.‏ 
)١(‏ المصدر' السابق: ص٤٦.‏ 
(۷) القاموس: ۳/ ۲۸ محمع البحرین: .۳٣٤ /٤‏ 
(۸) الہایة: ۳/ ۲۰۲. 


کا 


وسيرجعون- کا مر في مبحث الغيبة- و کان ول من قال بالر جعة ابن 8 إلا 
ا قال عاب وسیر جع وم یصدف موله.. 

وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند السبئية» والكيسانية 
وغيرهاء ولكنها صارت عند الاثنى عشرية عامة للإمام وكثير من الناس. ويشير 
الألوسي إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة الإمام فقط إلى ذلك 
المعنى العام كان في القرن الغالث'. 
وقد اشتهرت بعض الفرق الشيعية باسم «الرجعية» لقومم بالرجىة" 
EE)‏ ) 

اما ال العام لمبداأً الرجعة عند الاثنى عشرية فهو ي يشما ثلاثة أصناف: 

ی کل ت کے یی و ج د 2 

وباق الأئمة يول بعد موم وير جعول ده الدنيا. 

الثاني: ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة- في نظرهم- من أصحابما 
وعثان... من فبورهم ويرجعول ذه الدنيا- کا يحلم الشيعة- الاقتصاص منہم 
بأخذهم الخلافة من أهلها فتجرى عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب. 

الثالث: عامة الناس» ويخص منهم: من محض الإبمان محضاً وهم الشيعة 
عموماء لأن الإيان حاص بالشيعةء | تتفق على ذلك رواياعم وأقوال شيوخهم- ٠‏ 


(۱) روح المعاني: ۲۰/ ۲۷ وانظر: أحمد أمین/ ضحى الإسلام: ۳/ ۲۳۷. 

(۲) وقد ذكرها كفرقة بهذا الاسم ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ص۲۲» والقرطبي في «بيان 
الفرق» الورقة ٣أ‏ (خطوط)» وصاحب الرسالة الفرقية المشهور بعالم محمد أفندي ص۲ 
(خطوط غير مرقم الصفحات)» والسلخي في شرح.. الاثنتين والسبعين فرقة/ الورقة ۳١ب‏ 
(خطوط). ) 


E 


کا سلف ومن حض الكفر محضاً وهم کل ۱ الناس ما عدا اتو 
Nae 8‏ را کر من الأموات إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة” وعودتيم إلى الحياة بعد الموت»“ في صورهم التي كانوا عليها . 
والراجعون إلى الدنيا هم: «النبى الخاتم» وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون» 
ومن محض في الإسلام» ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنما 
EE‏ 


أو بعبارة شيخهم e‏ علت درجته في الإيان» ومن بلغ الغاية ف 
لفساد لهم پرجعون بعد مونم . وکذا من کان له قصاص وإن م يکن 
ماحضاً فيرجع ويقتص من قاتله. 

وزمن الرجعة العامة هو )ا يذكر شيخهم المفيد وغيره (عند قيام مهدي 
ل محمد علمم السلام) ٠‏ ورجوعه من غيبته» ولکن بعض شيوخهم يقول إن 
الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهدي ذلك أن الرجعة- کا يقول- «غير 
الظهور» لأن الإمام عليه السلام حي غائب وسيظهر إن شاء الله ولم يسلب الملك 


.)٥۷۳ -٥۷۲( انظر: ص‎ )۱( 

)١(‏ المستضعفون: مصطلح عند الشيعة يرد في مصادرهم زغل اله ر القدامى 
والمعاصرين» وهم کا اول الجلسي: ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثاهي 
NE N‏ خير الحجة 

فهم المرجون لامر الل إما يعذبهم وإما يتوب فيرجى هم النجاة من النار 0 الأنوار: 

۸/ ۳۳ والاعتقادات للمجلسي ص٠‏ 

( المفيد/ أوائل المقالات: ص١ء.‏ 

(+) الجر العامي/ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة. 

(ه) أوائل المقالات صه٠.‏ 

.٠٠١۳ /١ جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية:‎ )١( 

(۷) اوائل المقالات ص٩ .٩‏ 

(۸) كربم بن إبراهم/ الفطرة' السليمة ص۳۸۳. 

ر انظر: أوائل المقالات ص٥‏ الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة ص۸ه. 


۳ 


ق رجح Nal‏ جعة من رجوع EN‏ 


وهذا قد یتفق مع روایامم ا هي تقول أول من تتشت الأرض عنه ويرجع 
إلى الدنياء الحسين بن على عليه السلاي". 


وقد ذ کرت بعض روایاتہم أن الر جعة E‏ الحجرة النبوية وإخراج 
الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين- كا يحلم القوم- حيث جاء في أخبارهم 
أن منتظرهم يقول «وأجيء إلى يغرب فأهدم الحجرةء وأخرج من بها وهما طريّان 
فامر بہما تجاه البقيع وامر بخشبتين يصابان عليهما فتورقان من تحتهماء فيفتتن .اناس 
هما أشذ من الاول» فينادي منادي. الفحة من السماء ياساء اتبذي» ويا أرض 
خحذي فيومعذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن» (أي إلا شيعي) ثم يكون بعد 


ف الك ةر e‏ 


والغرض من الرجعة ج انتقام الأئمة و الشيعة e‏ وهم سائر 
المسلمين من غير الشيعة ماعدا المستضعفين› ولذلك فان سيو ف الشيعة تفطر 
دما من كثرة القتل للمسلمين حتى قال أبو عبد الله: «كأني بحمران بن أعين 
وميسر ابن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة”. 

شك ن تحديد موضع القتل العام بالمسجد الحرام يدل دلالة أكيدة 
أن بالل هم المسلمون» ون هذا ما تحلم به الإمامية.. وهذا الخبر 
يعطينا- بغض النظر عن العنصر الخرافي فيه- صورة لتفكير تلك الزمر 
التي وضعت تلك الروايات وأهدافها وخخططاعاء. فهي «إسقاطات») e‏ 
مکبوته» ونوازع مقهورة لفرقة تتربص بالامة الدوائر. 
)١(‏ كربم بن إبراهم/ الفطرة ف ص۳۸۳ 
(۲) ضار الانوار: ۰۲۳| .٠۹‏ 
(۳) المصدر السابق: .٠١٠١ -١١٤ |٠٣‏ 


.٥۸ انظر الإيقاظ من اهجعة ص‎ (٤( 
و إلى الاخحتصاص للمفيدء ول ™ في الطبعة التي بين يدي.‎ ء٤١‎ |٠۳ (ه) حار الأنوار:‎ 


E 


جا أن هذه الأخبار السرية ' قد توضح لنا بعض ما جری ني التارځ من 
قيام القرامطة 'بقتال حجاج بيت الله داحل الحرم وأا کانت تتخذ من مثل 
هذه الأحبار e‏ لال الت دا ی لدفع تلك العناصر التخريبية للقيام 


E‏ ا ا ا ا 
فما بتحرقهم وتلهفهم لفتح مكة والمدينة وكأنما بأيدي کفار ٠‏ : 

كذلك يشحقتى فى الرجعة حساب الناس على يد الجسين: يقول أبو عبد 
الله: «إن الذي يلي حساب الاس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السلام» 
فما يوم القيامة فا ما هو بعث ال الحنة وبعث ا النا». 

وف ال جعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء الله ورسله إلى جند لعلي ج 
يقول هولاء الأفاكون حيث قالوا: واي افا رل س رد ھيعهم 
إل الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن اققات 0 . 

جا يحلم الشيعة بأن حياعيم في الرجعة ستكون في نعم لا بخطر على الان 
2 حتی «یكون أكلهم وشربم من اجه ٤‏ الت الله حاجة من حوائج 
الدنيا والأخرة إلا وتقضی a‏ 


ويخير الشيعي وهو في قبره بين الرجعة الإقامة في القبر. ويقال له: ‹ 


ارج 6 را من الأسرار E‏ 

)۲( الط خر ولك ي عراوك س ۷ ۴هي في المنتظم لابن الجوزي: /٦‏ ۲۲۲ ومابعدهاء 
البداية والنماية لابن کثیر: ۱٦۰ /۱١‏ وتارخ ابن خلدون (العر): ۳/ ۱۹۱. 

(۳) سياتي نص كلامهم في باب الشيعة المعاصرين. 

ا رار بات ارج ۴ 8 

E N )٥( 

ONE 

(۷) نفس الموضع من المصدر السابق. 


— ٩1٩ 


هذا ت قد طهر صاحیك فإن شا أن تلحق به فاق ون عا ن تفم ي كرا 
وبك فاق . 
| چ 

وتنتهي الرجعة بالنسبة ا وبالموت لن قتل»› 
. وهذه الهاية إحدى أغراض الرجعة' فهم يقولون في أخبارهم «ليس أحد من ٠‏ 
المؤمنين قتل إلا سیر جع حتی يموت» ولخد ام مات إلا e‏ 
يقتل»" ٍ د ¥ 

هذا وكانت عقيدة الرجعة سرا من أسرار المذهب الشيعي» ولذلك قال 
أبو الحسين الخياط- أحد شيوخ المعتزلة"- : بانہم قد تواصوا بکتانما وألا 
يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب وم 
ترو وقد وجدت في كتب الاثنى عشرية ما أشار إليه الخياط من 
التواصى بکتان اف الرجعة» حيث روت بعض كتب الشيعة عن أي جعفر قال: 
لا تقولوا الجبت والطاغوت » ولا تقولوا فان قالوا لک ٠‏ قد 
كنع تقولون ذلك فقولوا: أما اليوم فلا نقول. 

وفي رواية أخرى ينسبونما للصادق: «لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا 
الرجعةء فإن قالوا: قد كنع تقولون؟ قولوا: الأن لا نقول» وهذا من باب التقية 


1 or الغيبة للطو سي ص٣۰۲۷ حار الأنوار:‎ )١( 


(© ساقي +| ۱ البرهان: ۳/ ۲١١‏ تفسير الصافي: ۷١ /٤‏ جار الأنوار: |٠٣‏ 
۰ وانظر ص ۳۹ء ١٤ء »٥۲‏ ۷۷ ۱۳۷ من نفس الجري وانظ: رجال الکشی: 
RSS CD‏ 


© 0 قبل سنة ٠٠١‏ ه (انظر: معجم المؤلفين: |٠‏ ۲۲۳). 

E ا‎ )٤( 
وھو يشير بهذا الل خلیقی رر رسول الا الله وصهریه وحبیبیه ابي وعمر رضي اد‎ )۰ or 
عنہما.‎ 

(1) عار الأنوار: ۰۳| ۴۹. 


٩۹۱٦‏ س 


التي تعبد اله ها عباده في زمن لاا 

هذه تعميمات سرية» تتبادها الخلايا الشيعية» وحتى تعطما صفة القطع 
والقوةء Ee‏ غلا ال ت للتغرير بالأحداث والأعاجم وسائر 
الأتباع من الجهال. 
11 استدلالهم على الرجعة: 

اتجه شیوخ الشيعة إلى كتاب الله سحانه ليأخذوا منه الدليل على ثبوت 
الرجعة التي ينفردون بالقول بها عن سائر المسلمين.. ولا م يجدوا بغيتهم تعلقو 
کعاد تم بالتأویل الباطني› > وركبوا متن الشطط» وتعسفوا ما تعسف في هذا 
السبيل حتى أصبح استدلاهم ا غل رف ماه ورانا 
على بطلان کک وحتى تتبين هذه الحقيقة نستعرض قوی آدلتہم وأشهرها- 


EE‏ ك أت لا لارجعوت ے4 حیٺث ما نصه (هذه 


الآية من أعظم الأدلة على الرجعةء ا من أهل الإسلام لا ينكر ن الناس كلهم 
يرجعون يوم القيامة من هلك ومن ۾ ا 

- مع أن الأية حجة عليهم» > فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا إذ معناها 
کا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد و على آهل کل 
قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القامة ‏ وهذا: كقوله 


ره ار 

(۲) الانبياء. اية: .٠١‏ 

 )٣(‏ تفسير القمي: ۲/ »۷١‏ وقد وضع عنوان ني أعلى الصفحة هذا الدليل المزعوم على الرجعة 
يقول: «أعظم آية دالة على الرجعة» (المصدر السابق). 

اعا فر ان کر ۴ ۹5 ) 


۹۷ س 


سبحانه: E‏ کا کا 0 نے اشد 7 توم برجمو f‏ 
وقوله: فلا ستطيعوَ کک وگ أ جو ۲ Og,‏ 4 وزيادة (لا) هنا 
لتا کید معنی النفي و ا ss‏ من أساليب التنزيل البديعة البالغة النہاية 
٤‏ ألدقة. وسر الاخبار بعدم الرجوع 2 ووج هو الصدع ا يز عجهم 
ويؤسفهم rai‏ من اهلاك وفوات اا الکبری وهي حیاتہم 
ا ) . 

0 ا إثبات الرجعة فهي رجعة التاس ٠‏ ليوم القيامة بلا 


(£). 
رلا ¢ 


ائ البتة 2 رجوعهم ا e e‏ س عدم 
VETER‏ ا e‏ ر" 


ومن ن أشهر الآيات ي یستدل الإمامية م ا 6 


.۳١ يس اية:‎ )١( 

(۲) يس» اية: .٠٠‏ 

٠‏ () تفسير القاسمي: ۱۱/ ۲۹۳. کي 

€3 من المفسرين من يذهب هذا ويرى أن لآية لتقرير الإمان بالبعٿ» eT‏ 
قبلها وهو قوله تعالى نكل إلينا راجعون [الأنبياء آية: ۹۳] 2 9 فا على باہاء 
وهي مع «حرام» من قبيل نفي النفي» فيدل على الإثبات. 
والمعنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الأخرة» بل واجب ت ا 
فیکون الغرض إبطال قول من ینکر البعث. (انظر: تفسير القاسمي: ۱۱| ۲۹۳). 

.٤٠۲١ /۳ فتح القدیر:‎ )٥( 

.٩١ /١۷ روح المعاني:‎ )7( 

.(۷) المصدر السابق: ٠.٦ |۲١‏ 
(۸) الفل» آية: ۸۳. 


٩۱۸ 


الان إل ان ها را ق عقی دم ني الرجعة» ولذا قال E‏ ر 
بأنہا فسرت في أخبارهم في الرجعة 

وقال الطبرسي: «استدل هذه الأية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك 
من الامامية بان قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك 
على أنه حشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه 
کرت مازتلا ۰ 

أما كون «من» (الأولى) للتبعيض 3 شائ( لأن كل أمة منقسمة إلى 
مصدق ومكذب أي ويوم يجمع من كل أمة من أم لأنبياء أو من أهل كل 
ر هن الزن جاعة كرة مكلية اانا . وهلا لا يدل غل اة الرجعة 
إلى الدنيا بعد الموت بحال من الأحوال» ولكن الشيعة تتعلق بكل ايات اليوم الأ خر 
٠‏ المفضمنة لرجوع الناس لربيم لتجعلها في عقيدتيم في الرجعة کا هو دأبها.. 

وتخصيص المكذبين بهذا الحشر لا يدل على ا 
للمكذبين للتوبيخ والعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق» أما «من) 
الثانية ھی ا ج N a E EROL‏ 


(0 انظر: تفسير الطبري: /٠١‏ ۷٠ء‏ تفسير البغوى: ٤٠١٠١١ /٣‏ ابن الجوزي/ زاد المسير: |١‏ 
٤‏ القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن: ۱۳/ ۲۳۸ البحر الحیط لأب حیان: ۷/ ٠۹۸‏ 
تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۹۳ الشوكاني/ فتح القدیر: ٠١٤١ ٠-٠١۴۳ /٤‏ وغيرها. 
(۲) تفسیر شبر ص ۳۱۹. ) 
.® الكهضف» اية: .٤١‏ 
(6) تفسیر الطبرسي: ۰| ٠٠۲ ۲١۱‏ 
(ه) انظر: البحر الحيط لاي حيان: ۷/ ۰۹۸ روح المعاني للألوسي | 1 
(© رو الان O N‏ 
الا 
٠)۷(‏ انظر: فتح القدير: /٤‏ ١٤١٠ء‏ روح المعاني: ۲۰/ .۲٠‏ 
MW‏ روح المعاني: ۲۰/ .۲١‏ 


٩۱۹٩۹‏ س 


المعاصرين أدرك ضلال قومه بي هذا التأويل فقال في تفسير الآية: «من» هنا بيانية 
وليست للتبعيض تماما كخاتم من حديد» والمعنى: أن 
اا وا ف فو الا“ وار ا بلا استشنای 
وخصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع لأنه تعالى اقصد TT u‏ 
= اومن الآيات التي يتأولونها في الرجعة قوله تعاى: [ فلل لاضن ما 
اة ي الآيات» حيث جاء في تفسير القمي «قتل الإنسان ها أكفره» «قال: 
e‏ ما أكفره أي ماذا فعل وأذنب حتی قتلوه...» ثم أماته 
ر إذا شاء ل ي الرجعة: ل کد لَسَا فض 6 أي 


ا ول ی القمي «الإإنسان» في قوله سبحانه: 3 فلل الان ما 


اکم E‏ مع أن الأية تدل بنصها وسبياقها على أن المراد 
«باللإنسان» هنا الكافر» ومذا قال السلف في تفسيرها «لعن الإنسان الكافر ما 
ا 
فهل وضع مثل هذا القاويل لالاساءة ا ال من طرف خفي» أو 
E E a A‏ من الشيعة التي تذهب إلى تكفير أمير المؤمنين 


.٤٤١ص محمد جواد مغنية/ التفسير المبين:‎ )١( ٠ 

(۲) عبس» اية: ۱۷. 

(۳) عبس آية: ۲۱» ۲۲. 

© س ا 

(ه) تفسير القمي: ۲| .٠٠٥‏ 

.ه٤‎ |۳١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۷( الكاملية: هم الذين كفروا ن رضي الله عنه- لأنه ر منازعة الصحابة ومنعهم من 
مبايعة أي بكر» وكفروا سائر الصحابةء لأا م تسلم الإمامة لعلي وقد وردت عند الناشىء 
E‏ وقال باً: نہم اآصحاب کمیل بن زیاد» وحکی مذھبہم على ماذکر» وقد 

ورد غ ق والشهرستاني الكاملية. وقال الأشعري: أً: e‏ کاما = 


ي 


E RT‏ أجمعين» .و تلقفته الاثنا عشرية وغيرت فيه أم 
أن ختر ع هذا النص أعجمي جاهل بلغة القران وإنما كتب ما أملاه عليه تعصبه 
وزندقته. 
غل أية حال فهذا القاويل يدل على مدى إفلاس أصحاب هذا الاعتقاد 
في العثور على ما يدل على مبدئهم . ) 
ب MS E‏ 
- اول قول سبحانه: ل م ذا شاء آنشره. 4. وهي نص صرج في البعث 
والنشور أوله بالرجعة وهذا فضلاً عن أنه تحريف لعاني القران فإنه يصرف من 
يصدق بہذه الروايات عن الإيمان باليوم الآخر إلى هذه العقيدة المبتدعة وهذا ‏ ) 
يلاحظ أن طوائف من غلاة الشيعة أنكرت الإيمان باليوم الاخر وقالت 
بالتناسخ ) 
ويلاحظ أن الاثنى عشرية قد عمدت إلى كل نص ني اليوم الأ خر فجعلته 
ي الرجعة» وقد مر ا أن هذا قد أصبح قأاعدة عامة عنده. 


۴۳- جعلت هذه الروايات الغرض من الرجعة أن علا م يقض ما أمره الله 


وهذا بہتان کبير في حق أمير المومنين وأنه قد تخلى عن أوامر الله سبحانه» 
ليقضيا في الرجعة» فهل أرادوا بهذا تشبيه بالمشركين الذين ابتعدوا عن ر 
الله سبحانه فٳٍذا عاينوا العذاب تنوا الرجعة.. فكم أساء هؤلاء إلى أهل البيت 
۰ و س 


و اباتك التي Co‏ قوله تعالٰی: وا تنیں کڈ 
حيث قالوا في تأويلها « لم يذق الموت من قتلء ولابد أن يرجع حتى 


E 


َا 


ص قله 


) الوت 


= (مسائل الامامة ص٥٤‏ المقالات والفرق ص٤‏ ١ء‏ مقالات الإسلاميرن: ۱/ ۸٩‏ الفرق بين 
الفرق ص٤‏ ه» الملل والنحل: .٠١١ /١‏ 

)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۷۲ وانظر: فلهوزن/ الخوارج والشيعة ص۸٤۰۲‏ (ترجهمه 
عبد الرحمن بدوي)» وعبد الرحمن الوكيل/ الهائية: صه٤‏ (اهامش). 

(۲) انظر: ص (۱۸۳). ) 5© ل رات ا 


Aa 


يذو ق ا 


فهذه الرواية تجعل الرجعة لحميع الناس حتى يتحقق لكل أحد مهم موت 
وقتل- کا يعتقدون- بيا هم قالوا بأن الرجعة خاصة بمن محض الإيمان» ومحض 
الكفر- | سلف- كا أن هذا التأويل يحمل جهلا بلغة العرب التي نزل بها القرآن» 
حيث عد القتل ونحوه ليس من قبيل الموت الذي تنص عليه الآية وهذا مبلغ 

ويتعلق الشيعة بايات كثيرة يؤولونما بمثل هذا التأويل الباطني» وتسابق 
شيوخهم کعادتہم في الإكثار من هذه التأويلات» والتي e‏ للال حتی 
تکتسب الرواج عند الأتباع.. فقد بلغ- مثل- عدد الأيات التي أولوها بالرجعة 
حسب ما جمعه شيخهم الحر العاملي (۷۲) آية» وصل فيا التأويل الباطنى 
المتعسف الغاية الق مع ا العاملي ۾ يذ کر کل ما عندهم» وقد اعتذر 
عن ذلك- في ناية استدلاله بالايات التي ذكرها- بعدم حضور الكتب 


O0 
یلدمه‎ 


.۷١ |٠۳ بحار الأنوار:‎ ٠٠١ /١ تفسیر العياشي:‎ )۱( 

(۲) انظر: الحر العاملي/ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ص ۷۲- ۹۸. 

)۳( رإلیك أمثلة من أدلته- بالإضافة لما مضى- لاتحتاج إلى تعليق» وتدل عل مبانغ إفلاسهي» 

ونم يخبطون خبط عشواء. قال الحر العاملي: «الباب الثالث في جملة من الآيات القرانية 

الدالة على صحة الرجعة» ومن الأيات التي اسنتدل بها قوله تعالى: إولقد اتنا داود منا 
فضلاً) رسبأء آية: ]٠١‏ انظر: المصدر السابق ص۹۲» وقوله: أو م يسيروا في الأرض) 
[الروم» ا ]٩‏ السابق ص۹۳ وقوله: ظویریکم یات [فاطر› أية: ٤‏ غافرء اية: 1[ 
السابق ص۳٩‏ وقوله: #إووصينا الإنسان بوالديه إحساناً لته أمه كرهاً ووضعته كرهاًي 
[الاحقاف. اية: ٠‏ السابق ص٤4‏ وقوله: #وفي السماء رزقكم e‏ 
[الذاريات» اية: شاق ص٩٩۰‏ هذا مبلغ استدلاهم وغاية ا فجمعوا بين 
بدعة الر جعة وتحريف انات الق 

() انظر: الإيقاظ من المجعة ص4۸. 


— ۹۲ 


= مدل الع في ا ار اه ا د م ا ا 
كإحياء الموتى لعيسى عليه السلام» أو مما أخبر الله به سبحانه في كتابه من إحياء 
ر ل اق ق 
RN‏ 

وكأنم بهذا الهج يستدلون على قدرة الله سبحانه التي ليست هي موضع 
الخلاف» ذلك أنه لا أحد ينكر ما وقع نما ورد به الخبر الثابت القطعي المتواتر 
ولكن الذي ينكر هو دعوى الرجعة إلى الدنيا بعد اموت للحساب وال جزاء قبل 
يوم الحساب والجزاء هذا هو المنكر الأعظم الذي ليس عليه دليلء والذي أريد 
به إضعاف جانب اليوم الآخر في النفوس» وإلا فمعجزات الأنبياء وايات الله 
في خلقه ليست حل خلاف . 1 


ا ويا عد ادود فق الانغدلال غل صك :اة مداد الا کر خا 
يقررون أن وضح دليل على صحتہاء وأظهر برهان على بوتها هو أنه لا قائل 
بها من غير الشيعة الإمامية ) حيث ( مم يقل بصححتہا اش من العامة (وهم ما 
سوى الشيعة الإمامية) وكل. ما كان كذلك فهو حى“ لأن الأئمة قالوا في حق 
العامة «والله ماهم على شيء مما أنعم عليه ولا انتم على شىء ما هم عليه فخالفوهم 
فماهم من الحنيفية على شي !!! 


وهذا شار الطبرسي وغيره بأن المعول في بوتا إجماع الإمامية عليبا. 


057 لر ا ۴ 

(۲) انظر: جحار الأنوار: ٠۲۹ /٥۳‏ الإيقاظ من اهجعة: ص١١٠.‏ 

)( الإيقاظط من امجعة: ص٣.‏ 

( االمصضدر السابق: ض1۹: 

.۷٠ص السابق:‎ )٥( 

(7) ممع البيان: ٠٠٠۲ /٠‏ وانظر: نور الفقلين: ٠١١ /٤‏ بحار الأنوار: .٠١١۷ /٠۳‏ 


س 


E‏ على هذا الاستدلال ما يلي: 
أن الإجما ع غير حجة عند الشيعة- کا سلف- فكيف بجعلونه عمدة ثبوت 
) عقيدة الرجعة» لكن لعلهم يعون عدم وجود خالف من الشيعة في أمر الرجعة 
دلیلا على دخول العصوم مع المجحمعين فيكون الإجماع حجة بهذا الأغتان لأن 

حجة الإجماع عندهم إنما هو بكشفه عن قول المعصوم. لكن الشپعة الزيدية ينقلون 
روايات عن أئمة أهل البيت تبين براءتهم من عقيدة الرجعة وتعارض روايات 
الإماميةء A E ENR Og O,‏ 
في كتبهم على وجه مستوفق“ فكيف حزم الإمامية بنسبة الرجعة إلى الأئمة 
والنقل عنهم مختلف بين فرق الشيعة نفسهاء بل إن من الإمامية من أنكر الرجعة 
وأول أخبارهم برجوع دولة الشيعة كا نقل ذلك شيوخ الشيعة » فأين بعد 
هذا إجماع الشيعة» وأين صدق النقل عن الأئمة؟! ثم إن الصحابة با فيم أمير 
المؤمنين علي لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعة» کا اتفقت على ذلك مصادر 
أهل السنة والشيعة الزيدية» ولو وجد شيء من ذلك لعرف واشتهر 

ا جن اك لر ارم افا که 
الشيغة وان سا أحد الكداين اللعرنن عل السنة الائحة ک تروي كب الائ 
عشرية وغيرها.. 

أما من بعد عصر الصحابة فقد تحمل وزر روايتها جابر الجعفي وهو متم 
في كتب الشيعة فضلا عن كتب أهل REM‏ ) 


)١(‏ الألوسي/ روح المعاني: /٠١٠‏ ۲۷.. وانظر: أحمد صبحي الزيدية ص۷۷: 
(۲) انظر: محمع البیان: ۲٠۲ /٠‏ جحار الأنوار: /٠۳‏ ۲۷. 
(۳) انظر: ص (۲۷۰- ۳۷۸). 


lJ‏ نقد مقالة الرجعة: 


كرة الرجعة إلى اليا بعد اموت مالفة صرجة لص القرآنء راطلة بدلا 


انات عديدة من كتاب ا تال قال رب اجر عل عمل 
سے ر م 4 انه ور ے 
لحا يما ك ها كلمة ھ هو الها وين ورايهم بخ ل وم 


2 رہ ےرم سے ٣ر‏ کا 1 ر داي 
بعتو . فقوله ا ل وون ایهم ب إل بور نو 4 صر في تفي 


ا جعة اقا 
وقال سبحانه: ریا کر اھک ا لم ت اشرو م الیم کا 


ص سر ےر reg‏ رر و س او ر 
چون رقال خان r‏ 2 تور 


i"‏ 2 3ر 


رال 0 


وقال تعالى : وا ری لجرو تکار ویم عند رم ربنا 
E E E E E E‏ 
ا 


رص لکن رم رر و رص 


فقالوا لينا نرد واک 


ەغ« E r~‏ ر وو وو 


لمن بل بدا هسب ماکان نوا عقون E‏ 8 ا 


۶ م 7ص 


وقال تعالی: ‏ ولو تر إذ وقموا 
ر ص یں رص م 
ايت رینا کون من 


(© المۇمتون» اية: 4= 04 

(۲) مختصر التحفة: ص٠١٠.‏ 

E © 

.٤٤ إبراهت أية:‎ )٤( 

(ه) السجدة أية: ٠ .١١‏ ( الأنعام آية: ۲۷- ۲۸. 


کے 6 کے 


وان الرجوع عند الموت» و العرض على الحبار جل 
علاه» وعند رؤية النار فلا يجابون لما سبق في قضائه اہم إلا لاير جعون» ولذلك 
عد هل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة 
التشيع. قال ابن حجر: التشيع محبة على وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على 
أي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي» ولا فشيعي» فان انضاف 
ل د وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا 
فاكف اللو . 


وقد جاء في مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة (وكان من أصحاب علي 


رضي الله عنه) قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علياً يرجع . قال 
الحسن: کوت أو لفك الكذابون» لو علمنا ذاإاك ما ج نساۇ ه» و لاقسمنا 


(O 

میرانه ه 
والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا مجازاة مسیون وإثابة امحسنين ينافي 
۴ £ ر ےم 2 ور رو ع م سے س 
طبيعة هذه الدنيا وأا ليست دار جزاء # ولنّمادوقَون بجورڪم يوم اة 


سے چ کے ص کو کک ر کے کے ل م در ص وھد 
فمن عن ا ارو ادعلا اة لجكةفقد قار وماالحوة لدا امہ ملع انرو ر4 . 
ا بصعف جانب الإيمان وم البعث والحجزاء» ويبدو ن هذا من أهداف 


at 


و الاثنى عشرية لأيات اليوم الأخر 4 
اا ا و ih‏ 


) . ٤٥۹ص هدي السارى مقدمة فتح الباري:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ۲/ ۳۱۲ رقم )٠۲٦١(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وانظر: طبقات 
ابن سعد: ۳/ ۳۹. ) 

(۳( ال عمران» ایة: .۱۸٩‏ 

.(٠ وقد ذکر بعضهم أن ابن سیا قال بالرجعة وإبطال الأحرة (السکسکي/ اومان ص.‎ )٤( 


سا ت 


لليوم الأخرء واعتقادها بالتناسخ الذي ربا تكون عقيدة الرجعة هي البوابة إليه 
کا أن تأ ويلاتہم تدعو له. 


ورغ الا حفن ان عة ال هة سر تفن ر ات الد 
والمسيحية» ودخلت التشيع بتأثير اتباع تلك الديانات. وقد استنتج شيخه 
الصادتي (من شيخهم المعاصرين) أن مبداً الرجعة عند قومه يرجع في أصله إلى 
ای کب او افر ف ا 
وقد كان لابن سباً اليهودي- كا تنقل ذلك كتب الشيعة» والسنة على 
السواء- دور التأسيس لمبداً الرجعةء إلا أنها رجعة خاصة بعلي» جا أنه ينفي وقوع 
الوت عليه صله کحال الائنی عشرية مع مهديم الذي يزعمون وجوده. 


لکن يبدو أن الذي تحمل کبر دشر ه» ولعمم مفهو مه وتاویل ايات من 
القران فيه هو جابر الجعفي حتى امتدحه روايات الشيعة بفقهه في أمر الرجعة 

E SS ت‎ 

ا ااا 
يعر ف تاريل هذه الاية $ لدی فرص عل علیل ت القرء ان لرا كإل معاد ٠‏ 
)٥(‏ 

)١(‏ انظر: جولد سير/ العقيدة والشريعة ص١٠٠۲‏ أحمد أمين/ فجر الإسلام ص٠۷٠‏ محمد 
عمارة/ النلافة ص۹١٠.‏ 

(۲) ونقل بعض نصوص اليهود في ذلك» وأرجعها إلى کات ایال ۱۲ ۳ 

(۳) انظر: رسول الإسلام في التب السماویة ص۲۳۹- .۲٤١١‏ 

(٤(‏ القصص,» اية: ٥‏ قال ابن كر ف تفر الاه فول ال ارا الله و سلامه 
عليه ببلاغ الرسالةء وتلاوة القرآن على الناس» ومبرا أنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة 
فيساله عما استرعاه من أعباء التبوة» ومعنى فرض عليك القرآن أي: افترض عليك أداءء 
إلى الناس (تفسیر ابن کثیر ۳/ »)٤۱۹‏ کا فسر «المعاد» بأقوال أخری ترجم- کا يقول 
ابن كثير- إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة (تفسير ابن کثير: ۳/ )٠٠١‏ وانظر في معنى 
الاية تفسير الطبري: ٠۲١. -١۲١ /٠١‏ تفسير البغوي: ٠١۹ -٤٠۸ /٣‏ زاد المسر: 
)٥( . -۹/1‏ تفسير القمي .٠٤۷/۲ ٣‏ 


۷ 


وعقيدة الرجعة عند الإمامية هى- | قال السويدي رحه الله- خلاف 
ما علم من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة» وأن الله تعالى كلما 
توعد کافرأ أو ظا إنما توعده بيوم E‏ حلاف الآيات 
وات اة الف ج ل ر 0 ل 

ولكن شيوخ الإمامية يصرون على القول بهاء ويعتبرون شذوذهم عن الأمة 
فها دليل صحا.. ‏ الَبطى كانه 4 


)١(‏ ولكن الشيعة تتوعد كل ماسوى الشيعة بالرجعة. 
(۲) السويدي/ نقض عقائد الشيعة ص: ١‏ (مخطوط). 


E 


L الفصل الساذس‎ LL 
الظهرر‎ 


. 


الفصل السادس Ll‏ 
الظهور 


أي ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ثم عودتمم لقبورهم» وهذه العقيدة 
غ ا ر e‏ ران وات ا روا د ر 
ور ا اة يظهرون بعد موتېم» ويراهم.. بعض الناس» 
وهذا الظهور غير مرتبط بوقت معين كالرجعة بل هو خاضع لإرادة الأئمة حتى 
وا لامر الممنين أنه قال: «يعوت من مات متا وليس بميت». وتذكر أساطيرهم 
أن أا الحخشن الرضا کان يقابل أباه بعد موته» ويتلقى وصاياه وأقواله 
ويزعم بعض الشيعة أنه دحل على أبي عبد الله فقال له: (أي ابو عبد الله) 
تشتهي أن ترى أبا جعفر (بعد موته)؟ قال: «قلت نعم» قال: قم فادخل البيت» 
فدخلت فاذا هو أبو جعفر»» ويزعم آخر بأنه دخل على أبي الحسن فقال له: 
أتحب أن ترى أبا عبد الله يقول: فقلت: وددت وال فقال: قم وادخل ذلك 
البيت. فدغحلت البيث فاذا أبو عبد الله عليه السلام قاعد“ 
«وقال ابو عبد الله- کا يفترون- أتى قوم من الشيعة الحسن بن علي عليه 
السلام بعد قتل أمير الموؤمتين عليه السلام فسألوه فقال: تعرفون أمير المؤمنين إذا 
رأیتموه؟ قالوا: نع قال: فارفعوا الستر فعرفوه“ فإذا هم بأمير المومنين عليه 


ر( عار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳- ۳۰٤‏ بصائر الدرجات ص۷۸. 
() عار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳ بصائر الدرجات ص۷۸. 

() عار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳ بصائر الدرجات ص۷۸. 

ری کار الأنوار: ۲۷/ .۳٠٤‏ بصائر الدرجات ص۷۸. 

ر كذا ني الأصل وقد تكون «فرفعوه». 


— ۹۳۱ 


م۱۷ أصول مذهب الشيعة ج۲ 


السلام لاينكرونه». بل وتتد عقيدتمم هذه لتدعي أيضاً أن الأموات من 
الأولين يظهرون ههم» جاء في بصائر الدرجات».. عن عثان بن عيسى عمّن 
ار 1ا عن عباية الاي قال: دخحلت على ا المومنين عليه السلام وعنده 
رجل رث افيئةء وأمير المؤمنين عليه السلام مقبل عليه يكلمه» فلما قام الرجل 
فلت ا امار المؤمنين من هذا الذي أشغلك عنا؟ قال: هذا وصي موسى عليه 
.السلام . وتزعم رواياتمم أن عليا كان يذهب إلى مقبرة الهود وآنه حاطب أهل _ 
القبور «فا جابوه من جوف القبور: لبيك لبيك مطاع فقال: كيف ترون العذاب؟ 
فقالوا بعصياننا لك كهارون» فنحن ومن عصاك في العذاب...»". 

کا تدعي روایاتہم بان رسول الله ظهر بعد موته" ليأمر أبا بكر بطاعة 
علي . وأن أبا كير وعمر يظهران للأئمة في كل موسم حتى يرمونهما بالحجارة 
ك رھ ا وهذا قام محمد الباقر- کا يفترون عليه- برمي خمسة 
حجار في غير موضع الحمار ولا قيل له في ذلك قال رإذا کان کل موسم اخرجا 
الفاسقين الغاصبين «١‏ ثم يفرق بينهما ههنا لايراهما إلا إمام عدل فرميت الأول 
e‏ والآحر ثلاثةء لأن الآخر أخبث من الأول)”". 

هذه بعض أخبارهم في هذه «المقالة). وقد ا اججلسي َ «أورد كر 
أخبار هذا الباب في باب البرزخي ا كفر الثلائة» وباب كفر معاوية» وأبواب 
معجزات أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام“ فأخبارهم في شان هذه 


)١(‏ نفس الموضع من المصدرين السابقين. 

(۲) بصائر الدرجات ص۸۱ عار الأنوار: TTA‏ 

(۳) کنز الفوائد ص۸۲ عار الأنوار: ¥ Fe‏ 

انظر: جار الانوار: ٠4/١۷‏ بصا الدرجات ى 

)٥(‏ انظر: حار الأنوار: ۷ ۳۰٦ ٥‏ بصائر الدرجات ص۸۲. 

)١(‏ هكذا في المصدر المنقول عنه» وني نسخة أخرى- كا أشار في الهامش- أخرجا الفاسقان 
الغاصبان (انظر: بحار الأنوار: ۷ ۰٠‏ تعلیقه رقم .)١(‏ 

(۷) ضار الانوار: ۲۷/ ۳۰٦-۳۰١‏ بصائر الدرجات ص۸۲. 

(۸) ضار الانوار: ۲۷/ ۳۰۷. 


۳۲۲ س 


لخر افة متكاثرة» وقد ذكر الجلسى أن هذا الظهور قد يكون ني أجسادهم الأصلية» 
ثم قال «والاعان الإجمالي في e‏ للمتدين المسلم لما ورد عنهم» ورد 

علم تفاصيلها الم SS. ) TN‏ 
نقد هذه المقالة: 

هذه المقالة ل أر من تعرض ها من ضمن معتقدات الشيعة.. مع أنها من 
ا استفاضت أخبارها عندهم» وهي مقالة يكفي عرضها لبيان فسادهاء 
فهى لا تتفق باي حال مع النقل الصحيح ولا مع العقل الضرج ولا الفطر 
السليمة» وهي تقدح في المذهب الشيعي» وتلحقه في المذاهب الخرافية التي 
تعشعش في أذهان جملة من البشر. وهي مقالة من ضمن مقالات عديدة في هدا 
المذهب تعتبر من البراهين على بطلانه مثلها في ذلك مثل عقيدة الغيبة والرجعة 
والبداء.. إلح. وكثرة أخبارها عندهم دليل واقعي حاسم على استفاضة الكذب 
عندهم» وأنه لا عبرة ولا صحة لرواياتهم ولو كثرت ما دامت تکثر في تایید 
المقالات الخرافية التي يكذجا الو اق والتي لو حدث شيءَ مہا لاستفاض نقله 
ين المسلمين» ولم تنفرد بنقله شرذمة من الروافض. 

ورجعة الأموات قبل يوم القيامة باطلة بالنقل وإجماع المسلمين- ۴ سلف- 
وهذه الخرافات تعتبر من فضائحهم وعوراتهم التي هي قائمة في مذهبهم ولعلها 
من حكمة الباري سبحانه إذ ما من قوم أرادوا أن لله دینا ما آنرله إلا 
وفضحهم عل رؤوس الأشهاد كا أثبتت ذلك الوقائع والأيام.. 


() کار الانوار: ۲۷/ ۳۰۷. 


ت 


oS ° 8‏ 
ا الفصل السابع 
البداء 


الفصل السابع 1[ 
البداء 


من أصول الاثنی عشرية القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى حتى بالغوا 
ي أمره» فقالوا «ما عبد الله بشيء مثل البداء»“ و«ما عظم الله عز وجل بمثل 
البداء»» «ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام 
0 وما بعث اله نیا ظط إلا تحر الجر ون ۳ E‏ 

وا ال آي ا ا ا عد اا عة ر الا 
عندهم بثقة الإسلام وهو شیخهم الکلیني (ت ۳۲۲۸ أو ۳۲۹ه) حيث وضع 
هذا المعتقد في قسم الأصول من الكاني» وجعله ضمن كتاب التوحيد» وخصص 
له بابا بعنوان «باب البداء» وذكر فيه ستة عشر خا من الأحاديث المنسوبة 

وجاء من بعده ابن بابویه (ت ۳۸۱ه)» وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته» 
وعقد له بابا اسا بعنوان «باب البداء» وذلك في كتابه «الاعتقادات» الذي يسمى 
TIE DT‏ 


)١(‏ أصول الكافي كاب التوحيدء باب البداء: ١٤٦ /١‏ ابن بابويه/ التوحيد» باب البداء 
ص۳۳۲ بحار الأنوار» كتاب التوحيد» باب البداء: /٤‏ 1۷. 
)١(‏ أصول الكافي: ا خد ار او کن ۳۴۳ جار الأنوار: .٠١١ /٤‏ 
(۳) اصول الکاني: ۱/ ۰۱٤۸‏ التوحید لابن بابویه ص٤‏ ۲۳› eA E‏ 
(٤(‏ الموضع نفسه من المصادر السابقة. 
(ه) الاعتقادات: ۔ص٩۸.‏ 


(٦(‏ التوحيد: ا 


— ۳۷ 


بعنوان «باب النسخ والبداء»» وذکر (۷۰) ذا من أحادیٹهم عن الأ 
ث . م 2 ءا |“ . 0 : : E‏ 
شيوخحهم في شانہا مولفات مستقلة بلغت )٠٠١(‏ مصنفا جا في الذريعة 


ولعل القاريء السلم يعجب من أمر هذه العقيدة» التي لايعرفها المسلمون» 
ولیس ها ذكر في كتاب الله سبحانه وسنة بيه مه مع أا من أعظم ما عبد 
الله به اومن أصول رسالات الرسل» وفما من. الأجر ما لو علم به المسلم 
لأصبحت تجري على لسانه دائما كشهادة التوحيد (ا يزعمون). 

إذا رجعت إلى اللغة العربية لتعرف معنى البداء تجد أن القاموس يقول: 
بدا بدوأً وبدواً وبداءة: ظهر. وبدا له في الأمر بدواً وبداء وبداة نشا له فيه 
aA E E N E‏ 

الأول الظيور د اا قرول حر اندي أي ير 


والقاني: نشاة الرأي الحديد» قال الفراء: بدا ی بداء أي: ظهر ل راي 


ا وقال الجوهري: بدا له في الأمر بداء أي: نشا له فيه راي . 
و کلا المعنيين وردا ٤‏ القران» 8 الأول قو له تعالٰی: 3 واا 


شيڪم اوت HY‏ ی“ . ومن الثاني قوله: ف تيدام بد 
مارأوا لدبت ا وو ي حجن 4 


(۱) بار لأنوار: ٤‏ / ۹ 1۲۹. 

(۲) انظر- مثلا- المظفر/ عقائد د الإماميةء ص 14 الزنجاني/ عقائد الإمامية 2 عشرية: |١‏ 
£ 

() . انظر: الذريعة إلى تصاتيف الشيعة: .o¥ —of |r‏ 

.)۳٠۲ /٤( القاموس امحيط» مادة: بدو‎ )٤( 

() الصحاح )١ ۲۷۸ /٦(‏ ولسان العرب »)1١ /٠١(‏ وانظر هذا المعنى في كتب الشيعة مثل: 
مجمع البحرين للطرجحي: |١‏ . 

.۲۸٤ البقرةء أيةَ:‎ )٦( 

(۷) يوسف» ا ° 


۹۳۸ س 


وواضح أن البداء معنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما حال 
على الله سبحانه. ونسبته إلى الله سبحانه من أعظم الكفر» فكيف تجعل الشيعة 
الاثنا عشرية E‏ أعظم العبادات و أنه ما عظم الله عز وجل يشل البداء 
سبحانك هذا بہتان عظم. 


وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب الود فقد جاء في التوراة التي حرفها 
اهود وفق ما شاءت أهواءهم ف ي ا ا 
O‏ 
سبحانه . 


ويبدو أن ابن سباً اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالة» التي ارتضعها 
من «توراته» في الجتمع الإسلامي الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع وتحت مظلة 
الدعوة إلى ولاية على ذلك أن فرق السبأية «كلهم يقولون بالبداء وأن الله تبدو. 
ل لاوا 


م انتقلت هذه المقالة إلى فرقة «الكيسانية» أو «الختارية» أتباع الختار بن 
ان عبيد الثقفي وهي الفرقة التي اشتہرت بالقول «بالبداء» والاهتام به» والتزامه 


عقدة. 


() جاء في التوراة «فرأى الرب أنه كثر سوء الاس على الأرض.. فندم الرب خلقه الإنسان 
(سفر التكوين» الفصل السادس» فقرة: ه) ومثل هذا المعنى الباطل وما أشبهه يتكرر في 
توراتهم (انظر: سفر الخرو ج» الفصل: ۲ فقرة: ۲١و ١٤‏ وسفر قضاة» الفصل الثاني 
فقرة: ٠۸‏ وسفر صموئيل الاول» الفصل الخامس عشر فقرة: ٠١‏ و٤‏ وسفر صموئيل 
الثاني الفصل: ۲٤‏ فقرة: ١1ء‏ وسفر انار الأيام الأول» الفصل: ۲١‏ فقرة: ›»١‏ وسفر 
ارم الفصل: CE‏ فقرة: 1٠‏ وسفر عاموس» الفصل: ۷ فقرة: ۳» وسفر يونان» الفصل: 
۳» فقرة٠١‏ وغيرها). ۰ 

(۲) اللطي/ التنبیه والرد ص۹٠.‏ 


کک 


ويذكر اأصنحاب القالات :أن الست الذى ورت أله الكسانة الذا 
على الله تعالى هو: أن مصعب بن زبير أرسل جيشاً قوياً لقتال الختار وأتباعه 
فبعث الختار إلى قتاهم أحمد بن شميط مع ثلاثة الاف من المقاتلة وقال هم: أوحى 
إلي أن الظفر يكون لكم فهزم ابن شميط”“ فيمن كان معه فعادوا إليه فقالوا: 
أين الظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال الختار ES‏ 
وتعالی قد قال: يمحواالله E E‏ ماڪ َب ي“ 


فا لسبب کا ترى أن الختار كان يدعي علم الغيب» وما يحدث بالمستقبل 
فکان إذا وقع خلاف ما أخبر به قال: قد بدا لربكم. ٠‏ 


وتجد هذا المعنى في أخبار الاثنى عشرية فإنهم قد أشاعوا بين أتباعهم أن 
ت واو 6 وما يكون ولا يخفى عليمم الشيء»“. فإذا نسبوا إلى 
الأئمة أخبارا م تقع قالوا هذا من باب البداء. 

جاء في البحار في باب البداء «عن أهى حمزة الثالي قال: قال أبو جعفر 
و أبو عبد الله علييما السلام: يا أبا حمرة إن حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا 
فجاء من هاهتاء فان الله يصنع ما يشاء» وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك 
غدا بخلافه فان الله يمحو مايشاء ویثبت ۲“ ) 


ی ا راد من ف رر رها ان جو امت 
السبعون ولم يتحقق شيء من تلك الوعود اشتكى الأتباع من ذلك» فحاول 


.)ه٦۷( وهو من' قواد الختار» وقتل سنة‎ )١( 

(۲) الرعد اية: ۳۹. 1 ) 

(۳) الإسفراييني/ التبصير في الدين: ص٠۲٠‏ وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق: ص -٠١‏ ۴ه. 

)٤(‏ أصول الكافي» باب أن الأئمة يعلنون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم الشيء: 
۲۰/۱ 


(ه) جار الأنوار: ٩۱۹ /٤‏ تفسیر العیاشي: ۲/ ۲۱۷ البرهان: ۲/ ۲۹۹. 


ا 


ف الخروج من هذا المأزق بالقول ا ااه شاا اق 
ق ) 

6ت روايات الشيعة في حياة جعفر الصادق تتحدث بأخبار تنسبها 
لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته لابنه اماعيل» ولکن وقع ما م یکن بالحسبان» 
إذ مات اسماعيل قبل موت أبيه فكانت قاصمة الظهر هم وحدث أكبر انشقاق 
باق إلى اليوم في المذهب الشيعي» وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول 
بإمامة إسماعيل وهم الإسماعيلية» رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه 
الملعضلة فنسبوا روايات لجحعفر تقول: «ما بدا لله بداء کا بدا له في إسماعيل ابني.. 
إذ احترمه قبل ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي». 

واستجاب هذا التاويل طائفة الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة موسى دون 
إسماعيل. 

ومؤسسوا التشيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية والمستقبلة 
الغا اا ا رون الاس ىء من لك لنم لا ملكون ذلك أصلا 
إلا عقيدة البداء فنقلوا عنہم آنہم لا يخبرون عن الغيب خافة ان يبدو له تعالٰى 
فیغیره 


)0 انظر: تفسير العياشي: ۲/ ۲٠۸‏ الغيبة للطوسي: ص۳٦۲‏ جار الانوار: .۲٠٤١ /٤‏ 
)۲( التو حيد لابن بابویه ر TT‏ وانظر مثل هدا المعنى ف أضول الكافي TY /١‏ 


mM‏ زعموا- مثلاً- أن على بن الحسين قال: لولا البداء لحدثتكم با يكون إل يوم القيامة (تفسير 
العياشي: ۲/ OAC DEE‏ 


٩٤۱‏ س 


والأمراض ويشترط (هم) فيه البداء . وهذه حيلة أخرى منهم ليستروا بها 
كذم إذا أخبروا حلاف الواقع. ) 

قتا الشيعة بمقتضى هذه العقيدة بالتسلم بالتناقض والاختلاف 
والكذب» ففي رواية طويلة في تفسير القمي حبر عن نهاية دولة بني العباس» 
قال فما إمامهم: ذا حدثنا م بشيء فکان کا نقول فقولوا صدق الله ورسوله 
وإن کان بحلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله توجروا مرتین..». 

وقد كان لعقيدة البداء في إبان نشاتما أثرها في ر بوادر الشك لدى 
العقلاء من أتباع المذهب» وقد اكتشف بعضهم حقيقة اللعبة» فقخلى عن المذهب 
لإمامي أصلاً وقد حفظت لنا بعض كتب الفرق قصة أحد هؤلاء وهو 
سليمان بن جرير الذي تدسب إليه فرقة السليمانية من الزيدية» فقال- ۴ تنقل 
ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها-: «إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتينء 
لايظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً وهما القول بالبداء وإجازة التقية". 

م كشف- من خلال حياته ي الجتمع الشيعي» ومخالطته هم- كيف 
يتخذون من عقيدة البداء وسيلة للتستر على كذبهم في دعوى علم الأئمة للغيب 
فقال: «إن أئمتهم لا أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم 
فا کن ويكرن رالاعا ما يكون في غد» وقالوا لشيعتہم أنه سيكون غداً 
وني غابر الأيام كذا وكذاء فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا مم: ألم 
نعلمكم أن هذا يكون نحن نعلم من قبل الله عز وجل ماعلمته الأنبياي وبيننا 
وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت با الأنبياء عن الله ماعلمت 
وإن م يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوه» قالوا لشيعتهم بدا لله. 


.٠١١ |٤ جار الأنوار:‎ ۲۹٠۰ /۲ تفسير القمي:‎ )١( 
.۹٩ /٤ تفسير القمي: ۱/ ۳۱۰- ۳۱۱ مار الأنوار:‎ )۲( 
.٠٤ المقالات والفرق للقمي: ص۷۸ فرق الشيعة للنوختي: ص:‎ )۳( 


e 


ف دك فلم يكونه».. . شرح أيضاً كيف بخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة 
التقية› فتاثر بقوله طائفة من ال لشية TT‏ 


فأنت ترى بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقيدة البداء لانتقض دين الاثنى 
عشرية من أصله» لان أخبارهم ووعودهم التي ۾ يتحقق مها شيء تنفي عنم 
صفة الامامة. 
العبادات... ) 

لكن مقالة البداء ارتدت غل باو العواقب وهي إضافة سبب جديد 
لكفرهم وردتهم" لأنهم بمذا المعتقد نزهوا الخلوق وهو الإمام عن الخلف في 
الوعد» والاحتلاف في القول» والتغير في الرأيء ونشاة رأي جديد» ونسبوا ذلك 
إلى عالم الغيب والشهادة تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير. 

فنزهوا الخلوق دون الخالق» لأن غلوهم في الإمام- فيما يظهر- لم يجعل 
للحق جل شانه في قلوبمم وقارا فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد. 

ولقد حاول شیوخ الشيعة أن ججدوا علصا من وصمة هذا العار» e‏ 
من التكفير. ۰ 


فالنصير الطوسي الذي يلقبه المجلسي بامحقق (المتوفى سنة ۷۲٦ه)‏ أنكر 
وجود البداء كعقيدة للاثنى عشرية وقال عن طائفته: «إنهم لا يقولون بالبداى ' 


)١(‏ للقالات والفرق للقمي ص۷۸»› فرق الشيعة للنوبختي ص٤ ٠١ -٦‏ وائظر في هذا المعنى: 

) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص۹٤۲‏ وسليمان بن جرير ينسب الخداع إلى 
بعض أهل البيت والحق أن ذلك من أولئك الزنادقة المتتسبين إلى أهلل البيت لأكل أموال 
الناس بالباطل والتامر والقخريب. 

() انظر: المقالات والفرق: ص۷۸ فرق الشيعة: صه٠.‏ 

(۳) انظر: الغزالي/ المسنتصفى: .٠٠١ /١‏ 


.١۸۲ص الوشيعة‎ )٤( 


٤۳‏ س 


وإنما القول بالبداء ما كان: إلا في رواية رووها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل 

لقائم مقامه» فظهر من إسماعيل ما لم برتضه منه» فجعل القام موسى فسئل عن 

فقال: بدا لله اف إماعيل» وهذه رواية» وعندهم ان کر لايو جب 
غلما و ع 


E e‏ مخالف ت إذ أن ra‏ المقررة 
لطو نی و عرزا ذلك 3 إحاطته لحار 


فابن بأبوية القمي يو جه ut‏ ى البداء ا ((نبدو) عليه ملاح 
الاضطراب» فهو في البداية يقول «ليس البداء کا يظنه جهال الناس بانه بداء ندامة 
تعالى الله عن ذلك» ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بأن له البداء معناه 
أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدا بخلق 


1c 
2 ٥ یر‎ 


فأنت ترى أن حديثه هنا خارج الموضوع تماما لأنه تكلم عن البدء لا 
البداء ولا يخالف مسلم في هذا الأمر الذي يقوله» ولو كان هذا مقصودهم بالبداء 
لا آنکره اا وا فيه 2 لتناقض 2 و تخلف 


AT 2 ا‎ 


ید 3 بك ا 4 هذا من n‏ 


.٠٠٠ص الطوسي/ تلخيص امحصل:‎ )١( 
.٠١۳ /٤ ضار الأنوار:‎ )( 

(۳) التوحید: ص٣٥٣۳.‏ 

.۷ السجدة اية:‎ )٤( 

.٤ يونس» اية:‎ )٥( 


© القضض اة ۸ 


کک 


کک 
“ay 1‏ 


النسوخة واعتبرها من قبيل البداء. مع أنه لا صلة للنسخ بالبداء 


ولكنه رجع وفسر البداء بالنسخ» فقال بعد الكلام السابق مباشرة: «أو 
مر بامر ثم ینہی عن مثلهء او ینہی عن شيء ثم یمر بش ر نی عنه وذلك 
مثل نسخ الشرايع» وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها» ٠‏ 


وهذا جهل أو تجاهلء إذ ا ق اا والحکم کان موقت في علم الله 
وأجل الحكم» وانتهاء ا و الأجل معلوم لله لله قبل الحکم؟ نعم بدا 
لنا.ذلك من الله بعد نزول الناسخ والبذاء لتا في علمنا لا لله . «من أجل ذلك 
تنزه الله سبحانه عن أن و بالبداء لأن البداء يناي اف إحاطة علم اله بكل شي 


و تعالى وإن کان رفعه هدا امک بداء TET‏ 


«فان الله سبحانه قدر ي علمه الأزلي کر حکم میقاتا وزمات ا فاذا انتہی 

ن قال تعالٰی: E eR‏ ماما 4 
وقد ا القاهر البغدادي على الشيعة حيث «جعلت النسخ من قبيل 

البداء فزعمت أنه إذا اش سبحانه بشيءِ م نسخه فإعا O‏ 


)»( 
منه) . 


(A) 


(۱) التوحید: ص٣۲۳۲.‏ 
)١(‏ الوشيعة: ص۸۳٠.‏ 


> (۳) مصطفى زيد/ النسخ في القران: ٠ /١‏ 


.۲٤۱ص محمد أبو زهرة/ الإمام الصادق:‎ )٤( 

(ه) ٠‏ البقرةء أية: .٠١١‏ 

ED 

(۷) حار الانوار: ۸۳/۹۳- .۸٤‏ 

(۸) راجع أيضاً في التفريتق بين النسخ والبداء والرد على أوهام الرافضة والهود في عدم التفريق= 


٤٥0 


م إن ابن بابويه عاد في نماية توجيمه لعقيدة البداء إلى القول بن البداء 
«إنما هو ظهور أمر» يقول العرب بدا لي شخص ف طريقي أي: ظهر. قال الله 
عز وجل: ل ویداھم ت اللو مالم ي كووايحتيبون 4 أي: ظهر هم ومتى 
ظهر لله تعالی ذکره E‏ زاد في عمره. e‏ 
لرحمه نقص من عمره ٠‏ | 

فهذا عودة منه لتقرير ذلك المنكر في معتقدهم في البداء» بعد تلون 
وتقلب.. 

وزيادة عمر من وصل رحه ليست من باب البداءء وظهور مالم يكن في 
غلم اله بل صل الرخم سب لطول لعن واه فر الا جل وة كه سان 
وذو أن هذا يصل رحه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب 
م يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا الشبب وقضاه» وكذلك قدر أن هذا 
يقطع رهه فيعيش ال ا 

ولكن شيخ الطائفة الطوسي يسلك في تأويل البداء طريقاً أسلم من طريق 
MINES GO‏ 
کی ا وروی ن ا بدا لله في إسماعيل معناه أنه بدا من الله فان الناس 
کانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر آنه الإمام بعد أبيه» فلما مات علموا بطلان 
ذلك . 


> ا الناسخ السو لاف خر الا ص٤٤‏ > العتمد في أصول الفقه لأبي الحسين 
البصري ۱/ ۳۹۸- ۳۹۹ الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمکي القیسي: ص ۹۸- ٠٩٩‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ؛/ -٦۸‏ 1۹ الآمدى/ الإحكام في أصول الأحكام: 
۳/ ۰۹- ۱۲ دراسات الأحكام والنسخ في القران/ محمد حزة: ص۹٥).‏ 

(۱( الزمر» ية ۷ 

(۲) التوحید: ص٣۳۳.‏ 

(۳) شرح الطحاوية: ص۲٠.‏ 

.٠ه٥هص الغيبة للطوسى:‎ )٤( 


کا ت 


هذا اعتذار الطوسي» و لاشك بأن البداء إذا كان للخلق بأن يقع هم ما 
يحتسبوا» فليس فيه ما يس العقيدة 

وقد تابح الطوسي في الاعتذار نفسه ا مراجع الشيعة في هذا العصر ِ 
وهو محمد حسين آل كاشف الغطا فقال: «البداء وإن كان في جوهر معناه هو , 
ظهور الشيء بعد خفائه» ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه 
وأي ذي حريجة ومسكة يقول بهذه المضلةء بل المراد ظهور الشيء من الله لن 
يشاء من خلقه بعد إخفائه عنہم» وقولنا. (بدا 8 ي بدا حکم الله أو 


شا ن ن ال 


ولكن المطلع على رواياتم لایری أن تتفق مع هذا التأويل» إذ تدل على 
نسبة البداء إلى الله لا إلى الخلقء ولذلك اعتذر أئمتم عن الإخبار با مغيبات خشية 
البداء.. ونسبوا إلى : نبي الله لوط أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة بقو مه 
حشية أن يبدو لله ويقول «تأخذونهم الساعة فاي . أحاف أن لر فیہم. 
فقالو!: يا لوط إن ب الصبح اليس الصبح بقريب»”. فهل مثل هذا 
«الإلحاد» يقبل التأويل e‏ 

ا (. عن أي هاشم الجعفري قال: کنت عند أي الحسن 
عله السام بعد مضي ابه آبو جعفر وني لكر في تقس رید ن قول كأ 
أعني: با عقر واا هد فى هذا الوقت كاي الحسن موسى وإ ماعيل ابني 
جعفر بن محمد علمم السلام» وإن قصتہما كقصتهماء إذ كان أبو محمد المرجي 
بعد أي جعفر عليه السلام فأقبل علي أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا 

هاشم بدا لله في ابي محمد بعد ابي جعفر عليه السلام ما لم يکن يعرف له» © 
E E hE E A Ep A‏ 


)1( الدين والاسلام: ص YY‏ 
(۲) فروع الكافي: /٠‏ ٦٤ه٠.‏ 


E 


وإن کره المبطلون»”. 


فانظر إلى قوله «بدا لله.. ما م يكن يعرف له.. تجد أنهم ينسبون «البداء) 
إلى الله صراحةء, فهؤلاء القوم لايرجون لله وقارأ وقد اتخذوا من عقيدة البداء 
وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل البيت» والرجوع عن الاختيار بدون تاريب 
علہم من أتباعهم.. ولم يراعوا في هذه الحيلة حق الله جل ا ن واضعي 
e‏ قد فرغت نفوسهم من خوف الله ورجائه. 

م إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لايسوغ كل هذه المغالاة 
في البداء وجعله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات» | أن لفظ البداء حمل 
معنی باطلا في لغة العرب التي نزل بما القرآن» فكيف يعد أصل في الدين وهو 
بهذه المثابة ويلتمس له تأويلاً ومخرجاً؟ 


(۱) اأصول الکافي: /١‏ ۳۲۷. 


۹٩۸‏ س 


استدلاهم على البداء: 


و ن ات ا ا عندهم كعقيدة بقتضى روايات الكليني 


وکأنه م یکفھم أن e EE‏ ُن کتاب الله 

ع ت ر 

انت فریتہم»› فتعلقوا بقوله سبحانه : يمحوا الله e O‏ 
1 ے ی 

ويلحظ أن أول من استدل بمذه الأية على فرية البداء هو اختار بن أبي 

عبید“ وتابعه شیوخ الشيعة» ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء 

البيت لتحظى القبول”. واستدلا لمم بمذه الآية على أن الحو والإثبات بداء 


Te 


من عير أن کون له بدأء ي سيء.» و كيف يتو هم له البداء و عنده e‏ 


سے سر 2 سو سے صر گے 


وله في الأزل العلم الحيط ا E‏ 


ت الد وار اسقط منوَرَقَةٍ ا O‏ فی ظلمت الاش ) 
) ولارطي ولایابیں إل ف کب من ا . لاي کش قال 
الت ولاف لار لا اضر لے 6آ ڪر الان ب 


۸ 


ت )٥(‏ 
مین 4 . 


الف ۴ 

(۲) انظر: ص .)۹٤٤١(‏ 

)۳( أصول الكافي: ٠٤١ /١‏ التوحيد لابن بابويه ص: ۳۳۳ وما بعدها. 
)٤(‏ الانعام» أية: .٥۹‏ 

E )°( 


= 


بین الله تعالى ارا 


وأمثاها من الأيات» وتوهم البداء لله تکذیب لکل هذه الآيات". وقد 


ية أن كل ما يكون منه من محو وإثبات وتغيير» واقع 


د 


N‏ ومسطور عنده ف ام اکا 


(1) 


وانظر في الرد عليمم أيضاً: المستصفى للغرالي: ١٠٠١, /١‏ مختصر الصواقعم: ١٠٠١ |١‏ 


.١١١ /٣ الأحكام للآمدي:‎ 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويشبت على نمانية أقوال (ابن الجوزي/ زاد 
المسیر: |٤‏ ۳۴۳۷ ۸ ) فمنہم من قال: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه» ويثبت ما 
يشاء فلا ينسخه» قال شارح الطحاوية: والسياق أدل على هذا الو جه (شرح الطحاوية ص؛ ]. 
قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال الي د كرت في اويل الا أن ات ال وک 
توغد المشر کن الدین سا لوا وول الله صلى الله عليه وسلم الأيات بالعقوبة» وتهددهم بها 
وقال هم: وما كان لرسول أن يأقي باية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب4 [الرعد آية: 
۸]. يعلمهم بذلك أن لقضائه فيم أجلاً مثبتاً في كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجلء 


ثم قال هم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء القن شاء ن فوذنا اجك وانقطع رزقه.. فيقضي 


ذلك في خلقه فذلك عوه» ویثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه.. فیت رکه عل ما هو عليه 
< يمحوه (تفسير الطبري: .)٠۷١١ /٠١‏ ورجح بعضهم عموم الحو والإئبات في جميع الأشياء 
(انظر: فتح القدیر: ۳| ۸۸). 

واعترض ابن جزي على من قال بالعموم في تأويل الآية بقوله: «وهذا توده القاعدة المتقرره 
أن القضاء لا يبدل وأن علم الله لايتغير» (التسهيل ۲/ .0۳٠١‏ 

ولكن قال الشوكاني: بان القول بالعموم لايناني ذلك «لأن انحو والإثبات هو من جملة 
ما قضاه الله وقدره» (فتح القدیر: ۳| ۸۸). 
) ورجح القاس مي ان مراد انات (التي تسمى المعجزات) (انظر: تفسير القاسمي: 
٤ (VY —FvY 17‏ 

وانظر أيضا في تأويل الآية: تفسیر البغوي: ۳/ ۲۲- ۲۴ تفسیر اين کثر: ۲| ٠-۵۹‏ 
PCa‏ الال ١۷۲ - ۹ e‏ السبعدي/ تيسبير الكريم الرحمن: ١١١ /٤‏ 
۷ 
هذه أقوال مفسري المسلمين في تأويل الآية» م يقل أحد منم بمثل شناعة الرافضة. 


(۲) عبد الرزاق عفيفي/ في تعليقه على الإحكام للاآمدي: ١١١ /٣‏ (امامش). ٠‏ 


کے 05 ہے 


0 روايات في كتب الائ عشرية تنقض عقيدة البداء: 

إن نقض الخصم کلامه بنفسه» من أبلغ النقض» لأنه يقضي على نفسه 
بسلاحه» وأن ظهور تناقضه من و ضح ارات بطلان معتقده» وأنت جد ي 
كتب الاثنى عشرية روايات عن الأئمة ترمى من قال بالبداء بالخزي» وتناقض 

E A o a 
عن المعنى الحق وهو ما يليتى باولئك الصفوةء وقد تكون من اثار الشيعة المعتدلة‎ 
بقيت آثارها في كتب الاثنى عشرية» ولايبعد أن تكون هذه الروایات ستارا وضعه‎ 
أولعك الزنادقة على عقيدتهم في البداء.‎ 

وعلى أية حال فإن إثبات مثل هذه الروايات تبين مدى تناقض هذه الطائفة 
في رواياتهاء ٠‏ وأن دينها قا على الأخذ بالجانب الشاذء والخالف للجماعة من 
أخبارهي» لأن ما خالف الجماعة ففيه الرشاد كاهو .قانون أولئك الزنادقةء الذي 

ق کات جه ا ار ورفن هرر ن خا ول ا 
اع ا غك الاج هل کرد الیم ےا یک ن عك اه فال بالامس؟ 
قال: لا من قال هذا فاخزاه اللّه» قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة الیش في علم الله قال: بلى» قبل أن يخلق الخلى). 

ولاك با عة الداء عفتض ماه اللغرية وموج روابات الائ 
عشرية» وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون فى علم الله اليوم ما 


)١(‏ التوحيد ص٤۳٠‏ أصول الكافي: ٠١۸/١‏ رقم »)٠١(‏ وانظر قرياً من هذا المعنى رواية 
أحرى في الكافي: ۱٤۸ /١‏ (رقم .)٩‏ 


9 ”چ 


ي 

و وو ت چا غا هذه 
العقيدة» على حين تبريء أئمتها منهاء فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك 
إلى الله لا إلى الإمام». وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات» وجدت أن الإمام قد حل محل الرب سبحانه في قلويهم 
وعقوهم بتار ذلك الر كام المظلم IY‏ فعقيدة البداء آثر لغلوهم في 
الإمام. ٠‏ 


8 ت 


0 الفصل النامن 1 
الطينة 


L1 الفصل التامن‎ E 
الطينة‎ 


هذه العقيدة من مقالاتهم السرية» وعقائدهم التي يتواصون بكتانها حتى 
من عامتهم» لأنه لو اطلع العامي الشيعي على هذه العقيدة «تعمد أفعال الكبار 
لحضر ل الله الدتيوية ولل ان واف الاا خر ى ها هى عا غر 
وکانت هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقلاء الشيعة القدف 
كالمرتضى وابن إدريس» لأنہا في نظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب الشيعة 
إلا «أها أخبار احاد خالفة للكتاب والسنة والإجماع فوجب ردها»". 

لكن هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قال شيخهم نعمة الله 
الجزائري (ت١١١١هى:‏ «إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المحكثرة 
ني الأصول وغيرهاء فلم يبق جال في إنكارهاء والحكم عليما بأنها أخبار آحاد 
اضارت اجار هة ل راه ل هان الد عل هو اة 
من شيوخهم السابقين. 

والذى تولى كبر إرساء هذه العقيدة- فيما يظهر- هو شيخهم الکلینى 
الى رب ها بعر ات رات هة لزع و الكاف اه وض ذلك عة أخاديف 
O‏ 


م ما زالت تكثر هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجل منها شيخهم 


) (۱) انظر: الأنوار النعمانية: ۱/ .٠۹۰‏ 
© افدر الاو ٠‏ هة 
)۳( الموضع نفسه من المصدر السابق. 
)٤(‏ أصول الكافي: ۲/۲- ٠.٦‏ 


:ھت 0 


الل سبعة وسين حديئاً فى باب عقده. بعنوان باب الطينة والميثاق». 


وكأن القاريء يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد 
بأن كل بائقة يرتكبها فذنبها على أهل السنة» وكل عمل صالح يعمله أهل السنة 
AS‏ ولذلك فإن شيوخ الشيعة يكتمون ذلك عن عوامهم حتى 
لايفسدوا علم البلاد والعباد. ۰ 
هذه العقيدة أوسع تفصيل هما هو رواية ابن بابويه في علل الشرائع حيث 
استغرقت عنده خمس صفحات وخةت ہا کتابه» ورای بعض شیوخهم 
المعاصرين أن هذا كمسك الختام فقال: «إنه خت بهذا الحديث الشريف كتاب 
علل الشرائي“ 
وملخص ذلك يقول بأن الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من 
طينة أخرى» وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين» فما في الشيعي من معاصي 
وجرائم هو من تأثره بطينة السني» وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب 
ه بطينة الشيعي» فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة وضع 
على أهل السنة» وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة. 


وعلى هذا المعنى تدور أكثر من ستين رواية من رواياتهم. 
ا ی ل و ا ی 
للأئمة» والشكاوى التى رفعت إله فالشيعة يشكون من انغماس قومهم 
بالموبقات والكبائرء ans Sa‏ لبعض» ومن 0 والقلق الذي 
جدونه ولایعرفون سببه. 


( ضار الأنوار: -۲۲٣/۰‏ ۲۷۹. 
١‏ انظز: عل الشرائع: ص1 .1= 1١‏ 
(۳) انظر: عار الأنزار (المامش): ۰/ ۲۳۳. 


10٩ 2‏ کک 


ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة 


الأوللى. 
ولنستمع إلى بعض هذه الأسعلة المغيرة التي تكشف واقع الجتمع الشيعي 
المغلق: ا 


محمد بن علي الباقر- عليه السلام- يا ابن رسول الله أخبرني عن للمومن 
المستبصر” إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهم لاء قلت: فيشرب 
الخمر؟ قال: لاء قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ 
ويقطع الطريق» وجيف السبل» ويزلي» ويلوط» ويا كل الرباء ويرتكب الفواحش 
ويتہاون بالصلاة والصيام» والركاة ويقطع الرحم» ويأتي الكبائر» فكيف هذا ولم 
ذاك؟ فقال: يا إبراهم هل خختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: نعم يا ابن 
رسول الله أحرى أعظم من ذلك» فقال: وما هو يا أًبا إسحاق؟ قال: فقلت يا ابن 
وخرح الز كاة ويتابع بين الحج والعمرة» ويحرص على الحجهاد ویاتر - کذا- على 
شرب الخمر والزناء واللواط وسائر الفواحش فما ذاك؟ ولم ذاك؟ فسره لي يا بن 
رسول الله وبرهنه وبینه» فقد والله کٹر فکري واش ليلي» و ضاف a‏ 
ف واحد من الأسئلة والشکاوی الئي : تكشف انزعااج الشيعة من واقعهم 
اليء بالمعاصي والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة» وأئمة أهل السنة ومعظم 
عامتهم من تقى وأمانة وصلاح» وقد أجيب السائل بمقتضى عقيدة الطينة وهي 
)١(‏ يعني الرافضي. 
© کول عل اة 
(۳) علل الشرائم: ص۰1٦- ٦۰۷‏ جار الأنوار: ٥‏ ۲۲۸- ۲۲۹.. 


ک0 .ت 


أن المعاصي الموجودة عند الشيعة هي O OE‏ هل المة SF‏ الصالحة 
التي تسود الجتمع الست يسبب طيئة الشيعى. ) 

٠‏ ويأتي سائل آخر يدعى إسحاق القمي فيقول لأبي جعفر الباقر: «جعلت 
فداك آرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي» ويدين الله بولايتكم» وليس بيني وبينه 
ات شرج السك وتر يلط و اة اى حاجة واخلدة افا صيبة مغبس 
الوجه» كالح اللون» ثقيلاً في حاجتي» بطيغاً فيها» وقد أرى الناصب الخالف نا 
آنا عليه» ويعرفني ا فاته ٤‏ حاجة» فاصببه طلق الوجه» حسن البشر» 
متسر عا في حاجتي» و اء بحب قضاءها» كثير الصلاة» كثير الصوم» کز 
الصدقة» يودي الزكاة» ويستو دع فيو دي الاأمانةه. ) 

فهذا السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معاملة أصحابه» وجفاء 
طبعهم» وقلة وفائهم- على حين جحد اهل السنة وهم حصومه احسن له من 
أصحابه وأقضى للحاجة» وأفضل في الخلق والمعاملة والعبادة. 

وقريب من ذلك ما شكاه بعض الشيعة إلى أبي عبد الله فقال: «أرى الرجل 
من أصحابنا ممن يقول بقولنا خحبيث اللسانء خبيث الخلطةء قليل الوفاء با يعاد 
ع ددا راق ارجل ف اا ف ج الت حن 

)( 2 ا (O0.‏ 
اهدي ( و فيا باليعاد فاغتع عما) . 

وياتي سائل رابع يشکو ما يجده من قلق وهم لایعرف له تفسيرا. تقول 
روایتهم: «عن آي بصير قال: دخحلت على أي عبد الله» ومعي رجل من أصحابنا 
فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله» إِني لأغتعم وأحزن من غير أن اعرف 


) أي يعرف انه رافضي.‎ )١( 

(۲) علل الشرائع: ص۸۹٤- ٤۹۰‏ مار الآنوار: ۰/ .۲٤۷ -۲٤۹‏ 
)۳( اهدي : الطر يقة› السيرة (جڪحار الانوار: / ۱). 

(6) البرق/ امحاسن: ص۱۳۷- ۰۱۳۸ جار الأنوار: ۰/ .٠١۱‏ 


ک9 ت 


لذلك ا 


ويبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحةء والمستقرة التي تأخذ 

بها الروافض» ولكن «إمامه» يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة. 
هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير" توضح طبيعة الت ركيبة الشيعية في 
نفسيتهاء وعلاقاتاء وخلقهاء ومعاملاتها ودينها... وقد احتال شيوخ الشيعة 
لواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعةء إزاء هذه الظواهر 
E RIE SG‏ 
بهذه العقيدة. ولنستمع أل عض الاجوب عا لك كاري قرن (إمامهم) 
«یا إسحاق (راوي الخبر) لیس تدرون من اين أُوتيتم؟ قلت: واج قدا 
إلا أن تخبرني» فقال: يا إسحاق إن الله- عز وجل- لا كان متفرداً بإلوحدانية 
ابتداً A‏ اجرف الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام 
مع ليالماء ثم نضب”" الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين رهي طيتننا 
أهل البيت» ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتناء ثم اصطفانا 
لنفسه» فلو أن طينة شیعتنا ت ر کت | ت ركت طينتنا لما زنى أحد منهم» وسرق» 
ولا لاطء ولاشرب المسكر ولا اكتسب شيعا مما ذكرت» ولكن الله-٠عز‏ وجإ - 
أجرى الاء الماح على أرض ملعونة سبعة أيام وليالما ثم نضب الاء عنهاء م قيض 


. ٤۲ص وعزاه إلى علل الشرائع:‎ ١ جار الأنوار:‎ )١( 

٠ )¥(‏ تجدها في أبواب الطينة :في الكافي والبحار» وسياتي «نماذج» أخرى في باب أثر الشيعة في 
العام الاسلامي. | 

(۳) والجواب المذكور هو على السؤال الذي قالوا إنه سأله إسحاق القمي» وقد مضى نصه: 
ص »)٩٩۸(‏ وباق الاعرة نتفي بما مضى من إحالات علياء خحشية الإطالة والتكرارء 

١ )‏ لأا ترجع في النهاية إلى معنى واحد ونتيجة واحدة غالباً. 

)٤(‏ أي نشح ماؤه, ونشف. (بحار الأنوار: /۲۳١ |١‏ هامش). 


٩۹0۹٩۹‏ ے 


2 0 „~ .)0( 0 )۲( 
قبضته» وهي طينة ملعونة من ها مسنول > وهي طينة خبال > وهي طينة 
أعدائناء فلو أن الله- عز وجل- ترك طينتہم کا أخحذها لم تروهم في خلق الا دميين» 
ولم يروا بالشهادتين» ولم يصوموا ولم يصلواء ولم يزكواء ولم بحجوا البيت» 
ولم تروا أحداأ منم بحسن خلق» ولكن الله- تبارك وتعالى- جمع الطينتين- طينتكم 
وطينته- فخلطهما وعر كهما عرك الأدي» ومزجهما بالمائين فما رايت من اخحيك 
من شر لفظ أو زناء أو شىء ما ذكرت من شرب مسكر أو غيره» ليس من 
جو هر يته ولیس من اانه إا هو کسحه الناصب اجرح هذه التعات التي 
دک وما ريت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق» أو صوم» أو صلاة 
او جج بیت ») او صدفة» او معرو ف فليس من جو هریه إنما تلك الافاعيل من 

قلت: جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فَمه؟ قال لي: يا إسحاق أججمع الله 
الخير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل- مسحة 
الإيمان مہم فردها إل شیعتناء ونزع مسحة الناصب جميع ما اکتسبوا من 
السات رها عل أعداتا رغاد كل شي إل غضره الأول 

قلت: جعلت فداك تؤخحذ حسناتم فترد إلينا؟ وتؤخحذ سيعاتنا فترد إلمم؟ 
قال: إي والله الذى لا إله إا و ) 

هذه عقيدة الطينة عندهم» وقد جاء في سياق رواية القمي في اوها قو له: 
كا ع فا سات ف ا ف و 


ر( الحماً: الطين الأسود المتغير» والمسنون: المنتن. 
(حار الأنوار: ۲٤۷ /٥‏ هامش ۲). 
)٣(‏ الخبال: الفسادء النقصان» (المرجع نفسه من المصدر السابق» هامش رقم .)١‏ 
(۳) علل الشرائع: ص۰ ۰4٩۱ -٤۹‏ جار الانوار: ه/ .۲٤۸ -۲٤۷‏ 
)٤(‏ علل الشرائع: ص0۷٦‏ حار الأنوار: /o‏ ۹. 


ا ت 


ا ا ا ا ر وا و 
سرايرنا» ومكنون خزائنناء وانصرف ولاتطلع على سرنا أحداً إلا مومناً مستبصرا 
فإنك إن أذعت سرنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك). 

فهي- کا ترى= عقيدة سرية في إبان قوة الدولة الاسلامية» يؤكد عل 
سریتها في بدایتها ونہايتهاء فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي 
أهل السنة» ويعلنوها أمام الملا كإحدى الفضائح..؟ 
اا نقد هذه العقيدة: 


أولأً: إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسهاء فالشيعي ا ترى في عرض 
الشكاوى والأسعلة هو أغرق في الجريمةء وأكثر إيغالاً في المعاصي والموبقات» 
وأسواً معاملةء وأرداً خلقاً وديناء فكيف يكون مَنْ هذه حاله أفضل طينةء وأطهر 
حلقة؟ | 


ثانياً: قد خلق الله- سبحانه- الناس جميعاً على فطرة الإسلام قال تعالى: قاقر 
سے و سے کے ت م ر م م 2ي ت ا ےم رات رس 2 مد وی گا 
وھک الین حنِیفاغطرت اله ای فط رالا س عا لرل لحل ام دلت ال 


ا ا 

ا ا ا 

ثالقا: ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبها فى أفعال العبادء لأن مقتضى 
هذه الأخبار أن يكون العبد مجبوراً على فعله وليس له اختيار له» إذ أفعالة مقتضى 
الطينة. مع أن مذهمم أن العبد يخلق فعله كمذهب المعتزلة. 

رابعا: تقرر أخبار طينتم «أن موبقات الشيعة وأوزارها يتحملها أهل 
أ )١(‏ علل الشرائع: ص TF | E ٦١٠١‏ 


(۲) الروم: أية: .٠١‏ 
(۳) انظر: ص (1۳۸). وما بعدھا. 


E 


لا الباب الرابع لا 
الشيعة المعاصرون وصلتيم بأ سلافهم 

لا تمهيد: ‏ 

ساتناول بمشيعة الله في هذا الباب بان مذهب المعاصرين من الاثنى عشرية» 
ولذلك لا تجد فيه إلا كلام هولاء المعاصرين اللهم إلا ما جاء عرضا في مناقشة 
بعض الأقوال» وأعنى با معاصرين» من عاش في المائة سنة الأخيرة من زماننا. 

وساوضح مدی موافقتہم ورضاهم عن مصادرهم القدية التي ورد فيا 
تلك الطامات التي مر ذكر جملة منا. ) 

ونوع علاقتهم بالفرق الشيعية القدية» وهل هي علاقة رضى وقبول أم 
رفض وإنکار؟ 

م أوضح جملة من ارائهم العقدية ليتبين من خلاما هل حدث تغير في 


ثم یکون الجحديث بعد هذا عن «دولة الأيات) و حقَيقمة التشيع من حلا هما.. 


2 ۹٥ ا‎ 


الفصل الأول 


الصلة ف امصادر التلقي 


لا الفصل الأول 1J‏ 


إن وحدة مصادر التلقى هي العامل الأول والأخير في اتفاق الاعتقاد 
والوجهة عند أية طائفة من الطوائف.. وهي التي تصل اللاحقين بالسابقين. 

والشيعة المعاصرون قد اعتمدوا في التلقي على أصوهم القدية المجموعة في 
الكتب الأربعة الأول وھی: الكافيء والتہديب» والاستبصار» ومن لا حضره 
الفقيه. کا قرر ذلك طائفة من شيوخهم كأغا بزرك الطهراني في الذريعة » 
ومحسن الأمين في أعيان الشيعة”“ وغيرها. 

قال شيخهم وايتهم في هذا العصر عبد الحسين الموسوي عن كتبمم الاربعة: 
((وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا حضره الفقيه» وهي متواترة» 

٤ :‏ _ ع ا €3 

فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثالما من الغابرين وهم 

يرجعون إلى معين واحد ومصدر واحد؟ 


بالطبيعى لن يختلفواء ولاسيما في الأصول الأساسيةء لكن الأمر لم يقتصر 
.على هذا الحد. . ) 


بل عد شيوخهم المعاصرون ما جمعه متاخروهم في القرن الثاني عشر 


.٠٤١ /١۱۷ الذريعة:‎ )١( 

(۲) أعيان الشيعة: /۱١‏ ۲۸۰. 

(۳) انظر: مقدمة سفينة البحار. 

.)١١٠١ المراجعات: ص١١۳ (المراجعة‎ )٤( 


۹1۹٩ 


والثالث عشر والتي كان اخحرها ما جمعه شيخهم النوري المتوفى سنة (١٠۲١١إهم ٠‏ 
في مستدرك الوسائل عدوها مصادرا ٠‏ للتلقي سموها «الكتب الاس المأ حر ة)» 
وبغض النظر عن اعتادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر عن الأئمة في 
ال الل 

وما يقال في ذلك» فإن تلك الكتب- ما عدا- مستدرك الوسائل قد ألفت 
وجمعت إبان الحكم الصفوي» لذلك حوت من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال 
الشيعة السابقين کا ترى في البحار للمجلسي» وأصبحت- مع ذلك- ع ن 
شيعة هذا العصر وهذا يعني بطبيعة الحال تطوراً خطيرأً عند المعاصرين ينقلهم 
إلى دركات من الضلال والتطرف. 


لاك فج اد لاف اوا عر الاو ا 
وصلتهم منسوبة لسابقيمم واعتبروها في المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى. 
کا جد ذلك في مقدمات تلك المصادر» وهذا منم متابعة لشيخ الدولة. الصفوية 
اجلسي الذي عدها في «بحاره» بهذه المنزلة. 

وليس هذا فقط» بل إن بعض المصادر الإسماعيلية ول افحت اة غد 
الملعاصرين من الاثنى عشرية مغل كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان بن 
محمد بن منصور» المتوفى سنة e‏ وهو e‏ تكد ذلك بعض مصادر 


)1( 
)"( 
إليه . 


)١(‏ قال الشيعي الاثنا عشري ابن شهراشوب (ت۸۸١ه)‏ القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي 
معا العلماء ص‌۱۳۹) وأنت تلاحظ أن الاثنى SS‏ 
من الأئمة كمن جحد نبوة أحد الأنبياء أي: أنه كافرء والإسماعيلي OEE‏ 
بعد جعفر الصادق. . ومع ذلك تتلقى الاثنا عشرية عن الاس ماعيلية» ومعنى ذلك آنا تلقى 
دینہا من کفار.. 

() مثل الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» انظر: ص۷٦‏ من الحكومة. 


E 


ويشير بعض علماء الاثنى عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي 
بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فيقول: «وإذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثنى 
عشر ي فان هذا مدهت فد اشك اززه را عهدهم فقد عظم نفوذه 
ونشط دعاته... ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات» فإنم 
يلتقون في هذه الشعائر بخاصة في تدريس علوم ال البيت والتفقه بها وحمل الناس 
E‏ 
٠‏ وقد جاء في دائرة المعارف عن انفتاح الاثنى عشرية على الغلاة هذا القول 
«على أن الحدود لم تقفل تماماً أمام الغلاة يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا 
للكتاب الأكبر للإاماعيلية وهو كتاب «دعام الإسلام». 


ومن يطالع بعض الكتب الإسماعيلية يرى وفاقا في جملة من الروايات بين 
O‏ 
الطائفتين . 


وهذا كله يعني أن هذه الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في 
بحر مظلم عميق تتقلب با أمواجه.. حينا ارتضت أن تضع معظم ما وصلها من 
كتنب السابقين مصادر معتمدة ها.. 

ا د ی ت اک اه 
وتعريف الناس به وتزويجه بينہم. وهذا التراث مليء بالطعن في كناب الله وسنة 
رسوله عي ومليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول للإسلام 
وني مقدمتهم الخلفاء الثلاثة» وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين 
والأنصار ممن رضي الله عنم ورضوا عغنة عض القران: 


.٠١۳ص محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان:‎ )١( 
.۷۲ /٠٤١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )۲( | 
من الأمغلة لذلك اة خد «من م يؤمن برجعتنا فليس منا» في كتب الإسماعيلية (انظر:‎ )۳( 
س سال عع شس کاب رار کب (عاعفة ج خا ء ذلك ق کب‎ 
. ٤٦ص الاثنى عشرية:‎ 


2 


وحركة النشر هذه قام بها علماء من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا العصر 
وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم» وتعليقاتہم وتقريضاتهم» ومع هذا م 
نر اعتراضا ولا انتقادا من أحد منهم لا في هذه الكتب من كفر وإلحاد أليس 
في ذلك إقرارا من هولاء لما فييا؟ 

وقد توجه د. على السالوس إلى أحد علماء الشيعة المعاصرين وساله عن 
E ET N EES O‏ 
جخطه-: 


«(أما الروايات التي ذكرها شيخنا الكليني في كتابه الكافي فهي موثوقة 
الصدور عندنا.. وما ورد في الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي حرجت 
آل وا و ل و ا ا ن ر غر ولون رون 
ولا یموتون إلا باختیار منہم» ویعلمون علم ما کان وما یکون ولا جخفی علمم 
الشيء لا شك أنهم أولياء الله وعباده الذين أخلصوا له في الطاعة» ثم ذكر 
قولاعن أئمته وهو: «قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية» . 

ED E DE 

فا ولس هداو راي الان وجدة ق مان أن لكان ال الغا 
في اة بل للخنيزي الذي لف کتابا يدعو فيه إلى و حدة هل السنة والامامية 
جواب عن هذه المسائل لا يخالف جواب الكفابي في حقيقته » مع أنه يقرر 
ذلك في كتاب قد وضع بإسلوب التقيةء لأنه منشور للدعوة للوحدة المزعومة 
بينهم وبين أهل السنةء والتي هي في حقيقتها تبشير بالرفض في صفوف أهل السنة. 

ول اجات شيخهم الأحر لطف الله الصافي على حب الدين الخطيب 
الذي عرض في خطوطه العريضة بعض عناوين أبواب الكافي الطافحة بالغلو» 
(۱) حدیث لکاظم الكفاي نشره علي السالوسي خط الكفاي. (انظر: فقه الشيعة: ص١أ٠٠).‏ 
(۲) أبو الحسن الختيزي/ الدعوة الإسلامية: /١‏ ۲۷- ۲۸. 
(۲) انظر: الخطوط العریضة: ص۲۹. 


کک 


E3 الله‎ E 


استمع لأحد آياتہم يتحدث عما تركه أئمته من اثار تدل بزعمه على 
إمامتهم يقول: «إن هم آثارأ تدل على تلك الإمامة المقصودةء ولا ريد أن أدلك 
على مجاميع عديدة رويت عنم وألفت في عصورهم أو ما قاربا.. أمثال تحف 
العقول» وبصائر الدرجات» والخرائج والجرائح» واحتجاج الطبرسي» والخصال 
والتوحيد للصدوق.. إلى ما يكثر تعداده. بل إنما أريد أن أدلك على أثر واحد 
جامع» وفيه القدح المعلى لكل إمام» ألا وهو أصول الكافي لثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني.. وقد ألف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاماً وأثبت فيه لكل 
إا و ن ك ا تغل أن لك ارات الجا د 


من ينبوع الفيض الإلهي» وإن الناس فارغة الحقاثب عن مثل تلك 


اا ف ف 
وقد ثبتت الحقيقة- فيما مر من فصول- e‏ من الغلو 
والكفر ما لا خخطر بالبالء ويکفي النظر في بو ابه فضله عن مراجعة اناف 


.١٤۹ص مع حب الدین في خحطوطه العریضة:‎ )١( 
.٠١٠١ص الشيعة والامامة/ محمد رضا المظفر:‎ )۲( 
. ٠١۲١ص مع حب الدين الخطيب في خحطوطه العريضة:‎ )۳( 


ت 


عار ي يي 
N FS PR‏ 


الفصل الثاني لا 
صلتهم بالفرق القدعة 
لقد لاحظت أن شيوخ الشيعة المعاصرين و«ایاتہا) إدا تحدثوا عن طائفتم 
من الإسماعيلية والباطنيةء أو من الزنادقة الدهريةء أو من الحسمة الغلاة. 
فهم إذا تحدثوا- مثلاً- عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر_ 
MWD, ETE‏ ) 
دوهم مع انپا غير ا عشرية 
هذا ترى- على سبيل المخال- شيخ الشيعة حسن الأمين يقول عن المشامية 


أتباع هشام بن الحكم» واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحهمن القمي» والشيطانية 
أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق وغيرهم «أنهم عند الشيعة الإمامية كلهم 


ثقات صحيحوا العقيدة فكلهم إمامية واثنا 8 
ایت ا ی عو غ ا و ر د 
)١(‏ انظر: الشيعة في الميزانء مبحث دول الشيعة: ص۲۷٠‏ وما بعدهاء وانظر: أعيان الشيعة: 


/١‏ ٤٤ء‏ ١٤ء‏ وانظر: دول الشيعة/ محمد جواد مغنية. 
)٣(‏ أعيان الشيعة: .۲١ /١‏ 


کا 


a E OE 

فتلاحظ- مثلا- أنهم يضفون صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق 
E O,‏ 

وقد كتب أحد علماء الاثتى عشرية المعاصرين وهو المعو جس الشيرازى 
رسالة “ماها (العلويون شيعة أهل البيت)- والعلويون لقب للتصيرية- وذكر في 
رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبتان وذلك.بأمر من مرجعهم ا 
محمد الشيرازي وقال: يانه وجدهم کا يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون 
بصفاء الإخحلاص وبراءة الالتزام بالحق» وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية 
وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب.. وقال بان العلويين والشيعة كلمتان 
NN E‏ ۰ 


هذا ولم ينكر على هذا الشيرازي احد من شيوخ الاثنى عشرية» مع أنه 
قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة» بل إن كتب الشيعة القدية 
تكفر النصيرية و تعتبر ها فرقة خحارجة عن الإسلام. ) 

والمعاصرون يرونا من الحعفرية وان دسمت بغر هدا الاسم.. و ذهب 
بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض 

E a a 


٠ )1(‏ حسن الشيرازي/ العلويون شيعة أهل البيت: ص۲- .٠‏ 

۔ () انظر: مجحموع فتاوی شيخ الإاسلام ابن تيمية: ٥ |٣١‏ وما بعدها. 
() انظر ذلك في جار الأنوار: .۲۸١ |۲١‏ 

.۷٥هص أصل الشيعة وأصوها ص۳۸٠ وانظر: دعوة التقريب:‎ )٤( 


۹۷٩۸ 


وقد علق د. E‏ دنیا- رحه الله على ذلك بقوله: «فما يکون 
الأغاخانية أليسوا قائلين بالحلول؟! أم ليسوا مع قوم بالحلول ملاحدة؟! أم ليسوا 
منتسبين إلى الشيعة.. ثم أليسوا على رقعة الأرض اليوم . 

والواقع أن أسماء الكثير من الفرق الشيعية قد اختفى وبقيت اراؤها 
وعقائدها في كتب الاثنى عشرية. 

والمعاصرون اليوم حينا يقررون أن الكتب الهانية» وما في منزلتها هي 
مصادرهم في التلقي إنما هم بهذا يرتضون كل اراء وعقائد الفرق الشيعية التي 
وجدت على مدار التارج.. ذلك أن هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه 
كل الجداول والروافد الشيعية الأخحرى» وهذه حقيقة واقعة شواهدها كثيرة» حيث 
نلاحظ أنه ما من عقيدة من عقائد تلك الفرق إلا وما شاهد ودليل في كتب 
الاثنى عشرية. ) 

فانت تلاحظ أن عقيدة البداء ا ا ی ع 
ونسبوها للمختارية” ومع ذلك- کا مر- قد ورد في صحيحهم الكاني . ستة 
عشر حديثاً في البدای وفي البحار في باب البداء والنسخ أكار من سبعين حديثاء 
E E RT OTE‏ 
لينجو من تكفير المسلمين هم لقولمم ذه العقيدة الضالة. 

ومثل ذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاة. 
وقد ذكرت كتب السنة» واعترفت كتب الاثنى عشرية أن الرجعة من اضول 


عقيدة ابن ا e,‏ ذلك هي من م اول عقمائد الات ET‏ 


)١(‏ بين السنة والشيعة: ص۳۷. 

.٠۷۳ /١ انظر: الشهرستاني/ الملل والنحل:‎ )١( 

(۳) اكخعارية: أتباع الحتار بن أي عبيد الثقفي» ومن مذهيه‌هأنه يقول بالبداء على الله تعالى (الملل 
والنحل: .)١٤۸ -١٤۷ /١‏ وانظر: التعريف بالكيسانية. 

) انظر: فصل «الرجعة).‎ )٤( 


— ٩۹۷٩۹ 


وعقيدة «تأليه الأئمة» هي من عقائد الفرق الغالية كالسبئية وغيرهاء وتجد 
عند الاثنى عشرية في الكافي والبحار» وني كتب التفسير بالمأثور كتفسير القمي 
والعياشي» وكتب الرجال كرجال الكشي نصوصاً كثيرة تؤله الأئمة- کا مر نقل 

ومسالة تفضيل الأئمة على الأنبياء كان مذهباً لغلاة الروافض» ا قرر ذلك 
الامام عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه»›‏ والقاضي عیاض ( ت٤٤‏ ٥ه)»‏ وشیخ 
الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) فورثت هذه العقيدة طائفة الاثنى عشرية". 

وبسط هذا الموضوع يحتاج لبحث مستقل» وأن دراسة اراء الفرق الشيعية 
القديية ومقارنتها بما جاء في كتب الاثنى عشرية ومدوناتجم هي دراسة جديدة 
تكشف الصلات بين هذه الطائفة والفرق القدية. 

لقد تسللت اراء الفرق الشيعية الغالية إلى كتب الاثنى عشرية على شكل 
روايات منسوبة للأئمة وارتضى ذلك المعاصرون. 

و كان السبب وراء حدوث هذا «التسرب» هو شيوخ الشيعة أنفسهم الدين 
هلهم التعصب على قبول رواية الشيعي أيا كان مذهبه والإعراض عن رواية 
ما يسمونمم بالعامة وهم (أهل السنة). وقد اعترف شيخهم الطوسي بان معظم 
رجاهم ت من أصحاب المذاهب الفاسدة» ومع ذلك قال بان کتہم 
معتمدة. ومن يراجع تراجم رجاهم يلحظ ذلك.. حيث فمم الواقفي» 
والفطحي .. وغيرها . 

وقد أقر بعض مفكري الشيعة في العصر الحاضر بأأن الفكر الاثنى عشري 
قد استوعب اراء وعقائد الفرق الشيغية القذمة يث قال: «ولكن جب أن :تشر 
قبل أن نضع.القلم بان ما مر بنا .من أفكار الشيعة ما كان خاصا r‏ 


)١(‏ انظر: ص )1١٤(‏ من هذه الرسالة. 
)١( ٠‏ انظر: فصل السنة. 


۹۰ س . 


م يلبث أن دحل كله في التشيع الاثنى عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. 
والتشيع الحالي إنما هو زبدة الح ركات الشيعية كلها من عمار إلى حجر بن عدي 
إلى الختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن ”معان» والغلاة 
الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والاسماعيليين» ثم 
الإمامية التي صارت اننا e‏ وقام بعملية مزج متكلمو الشيعة 
قافا ا 

إذا التشيع الحالي قد استوعب خلاصة الاتجاهات الشيعية بكل ما فيها من 
غلو وتطرف. حتى رأينا التزعة السيئية بكل غلوها في علي تطل علينا من خلال 
روايات الاثنى عشرية يدرك هذا من رانجع مرد عناوين أبواب الكافي والبحار. 

کا أن الاتجاه الباطني واضح في كتب الاثنى عشرية من خلال تأويلهم 
لآيات القرآن وأركان الإسلام وما قالوه في التقية والكتان.. فأصبحت الاثنا 
عشرية هي اللصب الأخير لكل الروافد الشيعية بكل ما فيا من شطحات» ويجد 
كل صاحب غلو وتطرف بغيته وما يؤيد مذهبه في كتب هذه الطائفة. 


ولقد صدر إقرار حطير» وبيان مثير من أكبر شيخ من شيوخهم المعاصرين 
في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير المذهب وتطوره» وأن ما عليه المذهب 
الاثنا عشري في العصر الحاضر يعتبر غلواً وتطرفاً عند قدماء الشيعة» وأن شيعة 
العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونها من ضرورات المذهب وأركانه» وهي عند 
قدماء الشيعة من الغلو والكفر. 


يقول هذا الشيخ وهو عبد الله الممقاني“ في معرض دفاعه عن 
)١(‏ مصطفى الشيبي/ الصلة بين التصوف والتشيع: ص١أ۲.‏ 
(۲) عبد الله بن محمد حسن الممقاني من كبار شيوخ الشيعة» ولد بالنجف سنة (۲۹۰١ه)‏ 
وتوفي بها سنة (١١١٠٠ه).‏ ومن كتبه: تنقيح المقال في علم الرجال في ثلاث مجلدات. (معجم 
المؤلفين: .)١١١ /١‏ 


e AY a 


الفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماء يقول: 
«إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه 
لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم (يعني الأئمة) غلواً عند القدماى 
وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلا» وكفاك ني 
ذلك .عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوء مع أنه اليوم من ضروريات المذهب» 
وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي (أي علم الغيب) بتوسط جبرائيل والنبي 
ا فخ ری ورات التب ااا 

من هذا النص يتبين أن شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقيهم حتى 
زادوا عليمم في الغلو والتطرف ححتى أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق 
وره يروت أن ن يعفد أن اة لا يرت ا أن الا لون جا يان 
أو حسب عبارة الكليني يعلمون ما كان وما يكون» ولا يخفى عليہم الشىء من 
يعتقد هذه العقائد وأمثالها هو في نظر كبار شيوخ الشيعة في ذلك العصر. من 
الغلاة الذين لا تقبل رواياتهم عن الأئمة» ولكن المذهب تغير وأصبح ذلك اليوم 
من ضرورات مذهب التشيع» ا يعترف الممقاني» ومعنى هذا أن الشيعة المتقدمين 
يعتبرون- بناء على ذلك- المعاصرين من الغلاة ولا يثقون بأقواهم. 

ولاحظ أن الحكم بغلو أصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعة 
لا من قبل علماء السنةء ثم إن هذا رأيهم في القرن الرابع بعد ما تغير التشيع وتطور 
فكيف يكون موقف الشيعة الأول الذين كان تشيعهم هو في تقديم علي على عثان 

ولعل هذه الظواهر هي التي دعت الشيخ سحب الدين الخطيب يحكم بان 
مدلول الدين عند الشيعة يتطور» وأشار في هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكرء 
ثم قال: «هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب هم في الجحرح والتعديل يعترفون 


بے اټ 
. 
.- 


' من هذه الرسالة.‎ )۳۷١ -۳۷۳( وانظر: ص‎ ..۲٤١ /۳ تنقيح المقال:‎ )١( 


— ۹A۲ — 


فة بان متهي الان غر مدهي فده فا كا مدره قدا هن الغلو وون 
وينبذون أهله بسب ذلك صار الآن- أي الغلو- من ضروريات اذهب 
فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفوين» ومذهبهم قبل الصفويرن غير مذهبيم 
قبل ابن المطهر. ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهمم قبل ال بويه» ومذهبهم قبل 
٠ال‏ بويه غير مذهبمم قبل شيطان الطاق» ومذهبمم قبل شيطان الطاق غير مذهمم 
في حياة الحسن والحسين وعلي بن الحسين . 


(۱) هامش النتقی: ص .٠۹۳‏ 


AT 


» 


الفصل التالث 


الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 


الفصل الغالث 1 
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 


وما دامت و حدة الصدر ي التلقي مو جودة» فهل حتاج للحديث عن 
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين» ولاسيما أن تلك المصادر قد استوعبت- 
ا بينا- معظم ما تناقلته كتب الفرق والمقالات من اراء غلاة الشيعة» وما ۾ 

فهل هناك من داع لدراسة هذه الصلة العقدية؟ 
الواقع أن هناك حاجة.. ذلك أن المعاصرين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائل» 
وبعث الدعاة للعالم الإسلامي.. لبيان أن مذهب الشيعة لا يختلف. عن مذهب 
آهل السة:ة وأن هذه الطائفة مظلومة مفتر ی علیہا من قبل الخصوم والاأعدء 
فنسب ليها عقائد وأقوال هي بريئة منها.. ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريب بين 
أهل السنة والشيعة» ورفعت شعارات الوحدة الإسلامية.: امت مراک والفت 
کت وتخصص دعاة هدا الغرض.. 

رل ا0 افر ي غار عر كن ال الد الود ع 
سابقیہم.. 

وأنه قد آن الأوان» a‏ 

OO 
حدیث یقول بکذا» أو ان شیخکم فلان یقول بکذا.. فیقولون لیس کل ما ورد‎ 
AY — ٠ العصوم‎ 


أو يقولون بان أهل السنة يقولون مثل ذلك» وکثیرا ما یفترون ویتجاوزون 
ويتحايلون في هذا بشكل عجيب» ومذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في 
القضايا الأساسية والخطيرة التي تفصل بينهم وبين الجماعة» أو تحول بينهم وبين 
الإسلام. ) 

وهناك أقلام شيعية كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي» والرد على 
ما يار رل اله راع عقيدة التقية حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تألم 
بيا هناك كتب خاصة لا تنشر في العالم الإسلامي . 

أو بعبارة أخحرى أن هناك وجه ظاهر للاثنى عشرية تقدمه وسائل الإعلام 
الشيعية الختلفة للترويج للمذهب ونشره ني العام الإسلامي» ووجه باطن لا يظهر 
إلا في الحوزات العلمية وني الجتمعات الشيعية» وني أمهات مصادرهم كالكافي 
وتمسير القمي. ) 

وقد صدق من صدّق ذلك الف «الدعاي) أو الو جه المعلن.. ا 
بذلك من تأثر.. ووجد التشيع طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العام 
الإسلامي» والمنتسبين للخ کات الإسلاميةء الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعا م 
الإسلامي» فطفقوا يبحثون عن طريق ومخلص.. وكانت صورة العدو الظاهر 
آمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنم العدو الكامن بيهم والمتستر 
بإ سلامهم فصدقوا ما يقال.. وتعجلوا الخطی.. وظنوا أن کل ما يقال من خلاف 
بين السنة والشيعة هي ج مفتعلة» لا رصيد ا من الواقع. 


ولذلك لا بد من استاع لا يقوله شيوخ الشيعة المعاصرون في عقائدهم 
الخطرة التى تفصل بينهم وبين المسلمين» وسأختار من هذه الأراء ما فيه دعوى 
() مثل كتاب فصل الخطاب للمجوسي النوري الطبرسي» وبعض أجزاء جار الأنوار» وكتاب 


«نبوة ابي طالب» تاليف الرافضي مزمل حسين المينمي الخديري» الحوزة العلمية «قم» وغيرهاء . 
(۲( انظر: السنة والشيعة ضجة مفتعلة. 


AN a 


جديد أو تغييرء أو زيادة تطور وغلو عما مضى ذكره عن سابقمم لتتضح مدى 


۹A4 


ا لحت اذرلد 
عقيدة المعاصرين في كتاب الله 
ونتتحدث عن ذلك في مجالين: 
1 الجال الأول: 


ما امتلأت به كتب الشيعة EE‏ 
وتحريفا.. | 

وما تفوه به بعض زنادقتهم من القول بهذا نما عرضنا له فيما سبق.. فماذا 
) يقول شيعة العصر الحاضر عن هذه القضية التي حول بینهم وبين الإسلام.. وهم 
يدشطون في الدعوة للتقارب مع أهل السنة.. ويرفعون شعار الوحدة الإسلامية. 
11 امجال القاني: 

ماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن ذلك التاويل الباطني لكتاب الله والذي 
هو تحريف لعناه وإلحاد في آياته.. والذي يجعل من كتاب الله كتاباً اخر غير ما في 
أيدي المسلمين مما عرضنا صورة له فيما سلف. 
1 الجال الأول: 


نستطلع فيما بی اراء المعاصرين ي ((فرية التحريف») التي ا الحدیث 
في کنب الشيعة.. فماذا حد؟ 


الوجه الأول: إنكار وجودها في كتمهم أصلا. 


. س‎ ٩٩ 


الوجه الثالث: امجاهرة» والاحتجاج على هذا الافتراء. 


الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية» وحاولة إثباتما بطرق ما كرة 


ر 


م۲ أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


1 الوجه الأول: إنكار وجودها في كتہم أصلا: 


لقد اتجه صنف من شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلاًء ومن هؤلاء 
عبد الحسين الأميني النجفي في كتابه الغديرء وذلك حينا رد على ابن حزم ما نسبه 
إلى الشيعة من القول بهذه المقالةء فقال هذا النجفي: «ليت هذا الجتريء أشار 
إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق بهء أو حكاية عن عام من علمائهم 
تقم له الجامعة وزناء بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهاهم» أو قروي من 
بسطائهم أو ثرثار» كمشل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه» وهذه فرق الشيعة 
في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب 


)0( 
فيه) . 


ويقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي: «نسب إلى الشيعة القول 
بالتخريف بإسقاط كلمات وايات فاقول نعوذ باللم من هذا القول ونيراً إلى الله 
من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فإن 
القران: الحکم ا من طرقنا بجميع اام ا 
کا نفى لطف الله الصافي أن يكون كتاب فصل الخطاب قد ألف لإثبات 
هذه الفريةء وقال بأن القصد من تأليفه محاربتما» ا نض بعضهم للدفاع عن 


الكليني الذي هو أاخد اعمدة هذا ا 


)١(‏ الغدير: ۳/ 4١ -۹٤‏ وبمثل هذا الإنكار قال شيخهم الأخر: لطف الله الصافي في كتابه 
«مع الخطيب في خطوطه العريضة: ص١۷).‏ 

)( أجوبة مسائل جار الله: ص ۲۸- ۲۹. 

(۳) مع الخطيب. في خطوطه العريضة: ص٤٦- .٦٦‏ 

)٤(‏ يقول صاحب عقيدة الشيعة في دفاعه عن الكلينى: «النقص لا يدعيه أحد من علماء الإمامية 
حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه (!) فإنه يعتقد بنزاهة القران وصيانته عن 
النقص والزيادة» ومع ذلك فقد عمجم الشيخ أبو زهرة وتحامل عليه وأكثر من الطعن فيه (عقيدة 
الشيعة ص۲٦‏ ). وقال:٠‏ إن الكليني لا يقول بنقص القران» فكيف يجوز لمسلم أن = 


۹ — 


النقد: 

إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيا في الدفاع» وسيوؤول من جانب الشيعة 
ومن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بانه تقية.. فالمسالة اليوم لم تعد 
تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد» فقد فضحتمم مطابع النجف وطهران» وقد 
كشف المستور» وأبان الخفي شي شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه «فصل الخطاب») 
فلا نفع مثل هذا الموقف.. 

وهذا المسلك في الإنكار يلکره ف كل مسال تفردرن ا غ اللين: 
کا نبه على ذلك شيخهم الطوسي في الاستبصار في أكار من موضع بأن ما كان 
موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية ٠‏ وبمذا المبداً هدموا كل الروايات 
التي تتفق مع المسلمين وتعبر عن مذهب البيت» وعاشوا مع المسلمين بالخداع 


= ينسب إليه هذا القول» و كيف جاز للشيخ أبو زهرة أن پنسبه إليه دون تورع» وكيف جاز 
له أن يهاجمه بتلك المهاجمة القاسية؟ 
وأقول: إن الأصل في نسبة ذلك إلى الكليني هم شيوخ الشيعة» وكتابه الكاني شاهد على 
ذلك وهو عار عليه» وعلى الشيعة بد الدهرء ولو وقع الكاني في أيدي أئمة الإسلام لكان 
٠‏ هم حكم على الاثنى عشرية غير هذا الحكم» وقد اعتمد أبو زهرة- رحه الله على ما قاله ' 
الكاشاني في تفسير الصافي حينا نسب ذلك إلى الكليني (تفسير الصافي /١‏ المقدمة السادسة 
ص | 
والكاشاني هذا من أعمدة المذهب الاثنى عشري» فهو صاحب الوافي E‏ ت 
والذى يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم ۴ نسب ذلك أيضاً إلى الكليني خاتمة شيوخهم 
ومحدثيمم النوري في كتابه: فصل الطاب (انظر: فصل الخطاب. ص١۳- .)۳١‏ وغيرها- 
کار 
فهل يظن هولاء أن هذا يخفى على أهل السنة» وكيف يدافعو ن ڪن مثل مثل الکلینی الذي سطر 
هذا الكفرء ويقعون في صحابة رسول الله الذي رضي الله عنم ورضوا عنه 
)١(‏ انظر: الاستبصار: .٠١١ |٤‏ 


ڪڪ 


والتزوير يوافقونهم لي الظاهر ويخالفونمم في الباطن. 
ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف ق الوقت الحاضرء إذ أن كتمم 


فالنجفي اذى طل ى دة غل ا جر ن یثبت دعواه بکلام آي 
فرد من أفراد الشيعة هل يجهل ما جاء في الكافي والبحار» وما صرح به شيوخهم 
في هذا الضلال نما مضى ذكره.. وهل يتصور أن هذا القول ينخدع به أحد 
في حوزته کتاب من كتمهم التي سارت على هدا الكفر. 


ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة في كتمم في الجزء الثالث 
من اة نراه في الجزء التاسع من الكتاب نفسه يصرح هو هذا الكفر» حيث 
قال وهو يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار لصديق هذه الأمة تلك البيعة 
العظيمة الت تي جمعت الأمة وأحبطت موامرات أعدائها: قال: (.. بيعة عمت شومها 
ااا وزرغت ى قرب اعا لاام ررقت ال ان وول الا ك 


ا ۲ 
بل اود ايه مفعراة فى فس الكاب ٠‏ وهكذا شت الرجل ما نقاه. 
وهذا الأسلوب: الإثبات مرة والإنكار مرة أخرى» والظهور أمام الناس باقرال 
حختلفة ۾ تصوص e‏ ويف کلام شیو حهم» و قك 
ور اخارهم. نان :ا للسبب ي هدا «اننہج) وهو عدم ۾ وقو ف ألعأمة (أهل السدة) 
() الغدیر: ۹/ ۳۸۸. 
(۲) ونص هذه الا المزعومة: راليو اكمَلث لکم دینکم بامامته فمن م ياتم به ومن کان من 
ولدى (؟!) من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمامم وفي النار هم خالدون إن 
إل أخرج ادم «عليه السلام» من الجنة مع کا وة اف اد ف یدوا ف 
امالك ورل اقام ادر اى 03770 
وهي واضحة الافتراء في ركاكة لفظهاء ومعناهاء ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله 
قال: إنها نزلت في علي» وحاول أن يوه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء محمد بن جرير 
الطبري السني»ء وهو محمد بن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه.. فالر جل افترى 
عل الله و کتابه ۾ رسوله و اا 


(۱) 


أما اسلوب عبد الحسين قي نفيه ذه الأسطورة ففيه شىء من المكر 
والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليمم وحيلهم.. تامل قوله «فإن القران 
الحكم متواتر من طرقنا بجميع اياته وكلماته «ماذا يعني بالقران المتواتر من طرقهم 
هل هو القران الذي بين أيدينا ام القران الغائب مع المنتظر کا يدعون..؟! 
ی 
أن .القران العظم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذها عظيما الإسلام 
ابو بكر وعمر وانمها اخحوهما ذو النورين عثان بن عفان في جمعه وتوحید رسه.. 
AEE.‏ : 0 س 0 
محقيقا لوعده عز وجل: ¥ انالد ونا اال 4 
۾ معتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معرو ف» فهذا القران إذا غير متواتر من طرقهم. 
ما احاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغا بزرك الطهراني في التستر على 
فضيحة الشيعة الاثنى عشرية الكبرى» والعار الذي لا يستر: وهو «كتاب فصل 
الخحطاب» فهي محاولة يأئسة› شا وأن هذا الكتاب قد حرج من الدوائر الشيعية 
ووصل إلى يدي السنة» بل قد وضل إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد 
ین ال و ديي e‏ 
وقد نس ٤‏ مهذمته عل عر ضه» وأقام ا حجج امز عو مة عل مر ادو 
سياي ت 0 
كانت متفرقة؟. 


.۲۳۹ |۲ وار الأنوار:‎ ٠١ /١ انظر: أصول الکافي:‎ )١( 
۹ الحجرء أية:‎ (۲( 
.۹ ٠ص وقد صرح بهذا بعض الشيعة وهو: محمد مهدي الأصفهاني في كتابه أحسن الوديعة:‎ ABE 


س ۹۹42 ہہ 


الوجه الثاني: الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره: 

وقد اتخذ هذا الاعتراف صورأ متعددة» فصنف منهم يعترف بان عندهم 
بعض الروايات في تحريف القران ولكنه يقول إا «ضعيفة شاذة وأخبار أحاد 
اه ا و ل ی ف ا ا ت ا 
N‏ 


وصنف يقول بأنها ثابتةء ولكن «المراد في كثير من روايات التحريف من 
ترم عليبم السلام. كنا زل هو الغسير سب التزبل في مقاب لطن 
والتأويل»" ) 

وصنف ثالث E‏ 
ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية على «وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص- 

كذا- الوحي أو يصرح بنزول وحي اخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من القويه 

على ضعفاء العقول بان في كتاب الإسلام تحريفاً باعتراف طائفة من 
المسلمين»" !!! 

وصنف 0 يفول ن معاشر الشة نقد بان هدا القر ان لذ :بن 
أيدينا ا بين الدفتين (كذا ر E‏ هو الذي آنزله الله تعالی على قلب 
حاتم الأنبياء- ع4 من غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة كيف 
كفل-كذا- الشارع بنفسه تعالى: ل A EES E‏ 4 
على أننا معاشر الشيعة (الاثنى عشرية) نعترف بان هناك قرآنا كتبه الإمام علي 


.1٤ محمد حسين ال كاشف الغطاء/ أصل الشيعة: ص1۳-‎ .)١( 
.٠١۸ |١١ الطبطباي/ الميزان في تفسير القران:‎ )۲( 
.٠٠٤١ -۳١۳ /۳ أغابزرك الطهراني/ الذريعة:‎ )٣( 
.٩ الحجر اية:‎ )٤( 


کا 


رضي الله عنه بيده ا بعد أن فرغ e e‏ الله عو وتنفيذ 
ا ا ق ا ر 
للمسلمين حسبنا كتاب الله وعندك القران فرده الإمام علي إلى بيته ولم يزل كل 
ای ا ا ی ا ی ا ا 
تعالى فرجنا بظهوره ‏ 

واتجاه خامس يقول: «وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا 
وهم عذرهي کا م اجتادهم» وإن أخطأوا بالرأي» غير أنا حينا 

فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه . 

وفريق سادس يقول بن هذه الفريةء إنغا ذهب إليما من لا تمييز عنده بين 
صحيح الأخبار وسقيمها من الشيعة وهم الإخباريون» أما الأصوليون فهم ينكرون 
هذا الباطإ. 
النقد: 

E‏ ی ا عا 

أولاً: إن القول بأن تلك «الأساطير» هى في مقياس الشيعة روايات ضعيفة 
شاذة يرد عليه ما ردده طائفة من شيوخهم من القول باستفاضتما وتواترها كالمفيد 
والكاشاني» ونعمة الله الجزائري وغيرهم» بل إن الحلسي جعل أخبارها كأخبار 
الإمامة في O RT CN E E‏ 
لطائفة من كبار شيوخحهم. ) ) 

ومع ذلك فإن هذا الحكم من كبير E‏ غل ك الروابات 
بالشذوذ مع كرتا التي اعترف بها شيوخحهم تدل على شيوع الكذب في هذا 
المذهب بشكل كبير» وهذا الحكم المعلن- إن كان بصدق- ينبغي أن يكون دافعاً 
() الخراساني/ الإسلام على ضرء افشيع: ص٤‏ ۲۰. 


(۲) الشيعة والسنة في الميزان» محاكمة بقلم س خ» نشر نادي الخاقاني ص۸٤-۹٤.‏ 
)٣(‏ انظر: الطبطباي/ في تعليقه على الأنوار النعمانية: ۲/ .٠٠١۹‏ 


۹۹۷ 


اکر اس ا الكفر في مذهب الشيعة وإشاعته' بيهم . 


للحكم على عقائد الشيعة لالخف التي شد ت ا عن المسلم» ۴ :ان 


تکون منطلقا لنقد روایاتہم وجرح رجاهم» فمن روى تلك الروايات وجعلها 


مذهبه لا ينبغي أن يوثق به كالكليني وإبراهم القمي اللذين . كان هما النصيب 
)1( 
اا ما القر ن ن اضر د بر وات اا ى ا هلرد 
التي نزلت لتفسير ايات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها ذلك أن من 
حرف ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القران وتبينه» هو 
رد وتحريف الآيات أقرب» ومن نم يكن بأمين على امعنى كيف يتن على اللفظ 
قول بان القصرد تررايات الشيعة نهدا هو كريف يعض اللصرص الي زات 
لتفسير أيات القران فهذا تأ كيد للأسطورة وليس دفاعا عنها ذلك أن من حرف ' 
ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القران وتبينه» هو لرد 
وتحريف الاأيات أقرب» ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يوتمن على اللفظ 
ثم إذا. فقدت المعاني ما قيمة الألفاظ؟ ثم كيف يكون تفسير الصحابة هو تحريف 
في نظر هذه الفعةء «وتحريفات» القمي والكليني والمحلسي لعاني القرآن هي 


التفسير» والتي لا يشك من له أدنى صلة بلغة إلعرب أنها إلحاد في ايات الله 


اء فقدت معاني القران وغابت مع المنتظر فكيف تهتدي اا 


ثم إنك تری أن ا الذي أخحرجوه لنا على أنه من معاني القرآن الوارد 
عن الائمة يڪفي جرد a‏ لعرفة كذبه فکیف جعل هو (التفسير الإلهي» الذي 


(N)‏ ولكن صاحب هذا القول- الذي نناقشه- وهو محمد حسين ال كاشف الغطاء يعظم بعض 


ملحدي الشيعةء الذين اهرون بهذا الكفر فيقول عن النوري الطيرنى صاحب فصل 
الخطاب: «.. حجة الله على العالمين» معجب الملائكة بتقواه» من لو تج الله لخلقه لقال هذا 
نوري» مولانا ثقة الإسلام حسين النوري» (محمد ال كاشف الغطاء/ مقدمة كشف الأستار 

حسين النوري الطبرسي» مطبعة ميد العلماء الجديدة بقم ۱۳۱۸). وهذا المد جاء بعد 
قراف النوري الطبرسي لجريته. 


— ۹۹٩۸ 


على أن هذا «التأويل لنصوص الأسطورة) اا ا م اک من تلك تلك 

الروايات» د ان ي روایاتہم «المفتراة) التصرخ ا لعن القراني قد شابه- 
2 ا 

بزعمهم-تغيرر في ألفاظه وكلماته ' فهذا التأويل لیس مخرح سلم من هدا 

العار والكفر.. والموقف الحق هو ردها ورد مرويات من اعتقدها لأنه ليس من 

أهل القبلة.. ‏ ) 


ثالقاً: أما القول بأن القرآن ناقص وليس بمحرف فهذا كسابقه ليس بدفاع 
ولكنه تأكيد لأساطيرهم وطعن في كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تبتدي الأمة 
بقران ناقص» ومن قدر واستطاع على إسقاط قسم منه هو قادر على تحريف 
ما بقي.. ولكن الشيء من معدنه لايستغرب فصاحب هذا القول هو أغا بزرك 
الطهراني وهو تلميذ و صاحب الخطاب في حریف کتاب رب 
اا 


للك ترى هذا الطهراني يحاول خداع المسلمين بزعمه أن ل 
E‏ شافهه أنه أراد الدفاع عن القرآن وإنما أخحطاً في العنوان" “ فهو يحاول 
أن يتستر على معتقده الباطل باأساليب من المكر والمراوغة» وها هو ينكشف بمذا 
الدفاع فهو يصرح ی ی ی و ل ا 


EE EN SE OEE EOE, 
E aS e E للناس » فحرفت إلى خير أمة‎ 
الخمر والمضيعون لفرائض الله والعادون عن حدوده أفتری الله تعالی مدح من هذه صفته‎ 
(یعنی واضع هن ا له ات سخا رول اله هل الك عله وس لان القران‎ 
العظم أثنى عليهم» ودين الشيعة يقوم على سهم فطعنوا في كتاب الله هذا السبب).‎ 
ومنه قوله تعالی: ران تكون أمة هي أربي من (أئمة) فجعلو ها أمة. .. وقوله تعالى: (وكذلك‎ 
جعاناك (أئمة) وسطا رون الرو ل وت اا رق وجعلوها أمة.‎ 
ومثله في سورة عم «ويقول الكافر ياليتنى كنت 3 فحرفوها وقالوا با وول ان‎ 
الرسول کان يكار من مخاطبتي بابي تراب» ومثل هذا کڻير.‎ 
.)۲۸ -۲١ -۹۳ (بحار الأنوار:‎ 
فل هذه الرواية وأمثاها تنفق مع تأويلهم ها بأنها من قبيل التفسير؟‎ 

(۲) ذكر ذلك في کتابه اعلام الشيعة» الجحزء الأول من القسم الثاني: ص٠٥٠٠‏ . 
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نون بدل التحريف بعنوان «نقص القران أو نزول وحي إلهي اخر» ويزعم 
ها ا أمام الأعداء ؟ وهذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن 
والإسلام- سبحانك هذا بہتان عصے-. 

رابعاً: أما ما قاله الصنف الرابع بوجود قرآن آخر عند منتظرهم.. فهذا 
یعنی أن الدين ل يکمل» والله يقول: الوم ا كلت کک دیتک... 4 . 
ما فائدة العباد من كتاب غائب مع منتظر مضى على احتجابه- ا قرون» 
فإن كان لا بد منه فما حكم الشيعة على ما مضى من القرون با فيمم أسلافهم 
من الشيعة هل هم على ضلال.. وإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما قيمة كل 
es‏ 

الحقيقة أن كل هذه «الترهات» لإقناع أتباعهم با عليه الرافضة من شذوذ 
لاشاهد هما من كتاب الله فحاولوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بأن دليلها 
RT‏ أو الكامل» أو المفسر الغائب مع المنتظر. 

ا ردان اح و 0 لظو ي کات اله سا ها 
في كتب الشيعة الأساسية مسالة واحدة لاتنفصل إحداهما عن الأخرى» فهم 
يزعمون أن عليا جمع القران 6 وجاء به إلى الصحابة فردوه وألفوا قرانا حذفوا 
منه ما يتصل بولاية علي.. وبقي القران المزعوم يتوارثه الأئمة حتى وصل إلى 
المنتظر؟ 

فهذا الرافضي ومن على منهجه أراد الخداع والتلبيس» فتراه يتدرج بالقاريء 
لمسلم لإقناعه بهذه الفرية بإطلاعه على أحد وجوهها. 

ا ا 
خحاطيء» وضلال سابق كنا نذهب إليه ثم تبين لنا الحتق فغدلنا عنه.. فانه ليسر 
اللسلم أن يرجعوا عن هذا المذهب الفاسد.. ولكن هذا القول قد يكون للتقية 


(0 للائدة أية: ۳. 


أثر فيه.. ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر» هي محل 
تقدير عند هولاءء وصدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من معتقديما 
وكتمم كالكليني وكتابه الكافي» والقمي وتفسيره وغيرهما من ذهب إلى هذا 
الكفر» فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة» وعحل الثقة» تعتمد كتہم 
كمصادر في تلقي العقيدة والشريعة» ويوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعاهم. 

ثم إن القول بأن الاثنى عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع 
عالمهم المعاصر حسين النوري الطبرسي في كتابه 2 الخطاب»» والذي ألفه 
لاثبات هذه الفرية- کا سلف-. 


وهو منقوض أيضاً بكتاب تحريف القرآن لسيدهم علي تقي بن السيد 
أي الحسن النقوي اللكنوي- المعاضر- المولود سنة (۲۳١١ه)‏ وهو بالاردية ٠‏ 
وغيرهما من مولفاتہم في هذا الضلال: وهو مغارض ابا جا قتماه عن أغا يررك 
الطهراني والأميني النجفي وغيرهما. فلا تزال فئة منهم يتيهون في هذا الضلال 
ويضربون فيه بسهم.. ثم لم يقال ي أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة 
کتاب الله سبحانه وحفظ الله له لِم يقال إن من خالف فيه له عذره واجتهاده» 
وهل هي مسألة اجتهادية وهل فيما عذر وتأويل سائغ..؟ 

سادساً: أما ما ذهبت إليه الطائفة الأحيرة من أن هذه المقالة لم يقل بها 
كل الاثنى عشرية وإغا هي مقالة لفرقة منهم وهم الارن الذين لا يميزون 
بين صحيح A‏ بعض شيوخ الشيعة القدامى 
وهو الشريف ا حيث قال: «من خالف في ذلك من الإمامية لايعتد 
بخلافهم» فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث (من الشيعة) 
نقلوا بارا ضعيفة وظنوا صحتها لا يرجع بثلها عن العلوم للقطوع على 
ا 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ۳/ .۳۹٤‏ 
)١(‏ نقل ذلك عنه: الطوسي في التبيان: /١‏ ۳ء والطبرسي في مجحمع البيان: .٠١ /١‏ 


ETE 


كا أن القول بأن هذه الفرية خحاصة بالأخباريين قاهما وأكدها مرجع الشيعة 
الاكير في عصره جعفر النجفي المتوفى سنة (۲۷١١ه).‏ 


ولكنه وهو من الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب 
احق ا ر ر ك 
أن تلك الفرية هي رأي للأخباريين وهو باطل بدلالة العقل والنقل وما علم من 
الدين بالضرورة» قال: «فلا بد من تنزيل تلك الأخبار» إما على النقص من 
الكلمات الخلوقة”“ قبل النزول إلى سماء الدنياء أو بعد التزول إليما قبل التزول 
إلى الأرض» أو على نقص العنى في تفسيره» والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل 
على أن النقص بعد النزول إلى الأرض فيكون القران قسمين: قسم قرأه النبي 
ع على الناس وكتبوه وظهر بينم وقام به الإعجاز» وقسم أحفاه ولم يظهر 
عليه أحد سوى أمير المؤمنين رضي الله عنه» ثم منه إلى باتي الأئمة الطاهرينء 
ف ااا و 

جرا صاحب کشف الغطاء- کا تری- أن يكذب تلك الأساطیر کج 
فعل المرتضى بل تاه في بيداء من التكلفات والقحلات حتى وقع في شر نما فر 
منه» او کاد. 

لقد زعم أن النبى يله كع قسماً من القران الذي أنرله الله عليه ول 

يبلغ به أحدأ من أمته سوى علي» وأن عليا أحفاه عند أبنائه وهو اليوم عند المنتظر 
ASE‏ 


)0 0 يعتقدون- | سلف- أن القران خلوق على نفس منهج أهل الاعتزال. 
(۲) کشف الغطاء: صض‌۲۹۹. 


TT 


[] الوجه الفالث: اججاهرة بهذا الكفر والاستدلال به: 


والذي تول كبر هذا «البلاء هو المدعو حسين النوري الطبرسي التو سنة 
۰(٣‏ هم)» الدي ألف کتابه «فصل الخطاب» لاثبات هذه الأسطورة. 

ولربما لاول مرة في التارجخ يبحدث هذا الحمع «لاساطير» الشيعة المتفرقة 
اال شيو خحها» ولات المفتراة التي يزعمو نما في کتاب واحد يطبع وينشر.. 

ليصبح فضيحة همم أبد الدهر.. ولو كان للمسلمين قوة وسلطان لعقدت 
امحاك هذا الكتاب وصاحبه وحكم في ضوئه على دخول الاثنى عشرية في الإ سلام 
أو خروجها منه» وارتاح اللسلمون من شر أولعك المرتزقة «الذين ينتشرون في 
العام الإسلامي لنشر التشيع.. وأفاق من غرّر به شيوخ الشيعة من أولفك الأتباع 
الجهلة. . الدين لايد ركون من التشيع ا آل خت ال الت الذي سید خحلهہ اللحنة 
ر ا 


ولقد قام الأستاذ إحسان إلهي ظهير بنشر قسم كبير من الكتاب في كتابه 
الشيعة والقرآن.. مع ذكر أدلة هذا ا مفتري وشمه» ومع أن ذلك يعد كشفاً لحقيقة 
الاثنى عشرية في هذا العصر إلا أن الأستاذ إحسان قد اكتفى بنقل النصوص دون 
E E O OD CO TT‏ 
شبهة لإثبات فريته» وهي وإن كانت أشبه بخيوط العنكبوت إلا أن فما ما قد يخفى 
على بعض من لا علاقة له بالعلم الشرعي» فكان من الواجب أن تكشف ترهاته 
وأن تدك شباته» ویوتی عايا وفيما يلي عرض موجز حتويات هدا 
الكتاب باعتبار أن مولفه من المعاصرين .. مع نقده وکشف شباته وأغالیطه- 


ص۳٣۲۳‏ وفي هذا ا ا شبات اکان e‏ 


ey —‏ س 


حول الله-. 

ناء على أن كناب إحسان قد سار بها في كلل مكان في العام الإسلامي 
ولم تحظ منه بنقد ولا رد على ساس أن لأمر أوضح من أن يبين» وجرد عرض 
هذه الفرية كاف في بيان بطلانہا.. وأقول أن هذا حق باعتبار أصل الفرية 
ومنطلقهاء ولكن الشبه التي أثارها لا بد من إبطاها وكشف ضلاهما. 

القد قام المؤلف بكشف الغطاء عن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في تحريف 
لقرآن وجمع ماتفرق من أخبارهم فيما» ونقل تصريحات شيوخهم بتواترهاء وأا 
تزيد على ألفي حديث» واتہم صحابة رسول الله بتحريفه والتواطو على ذلك ولم 
يستشن من ذلك سوى أمير المومنين على» وهذا الاستثناء صوري» إذ أن لازم قوله 
تواطو الجميع» لان القران الذي عند علي والسالم من التحريف بزعمهم لم يظهره 
علي ولا إبان خلافته.. 

م قم من کتبہم- )١١٦۲(‏ رواية معظمها تقول في يات من کتاب الله 
أا خحطا ویذ کر تصویہا من کتہم اور فيرد ما أجمعت ak‏ 
ا ا فال خا ن الافاكن.. ) 

نم يجبن عن ذكر بعض «سور» بكاملها تتناقلها الدوائر الشيعية وليس 
ها ذكر في المصحف» وعلامة الكذب والافتراء واضحة بينة في نصها ومعناها. 
لا يخفى إلا على أعجمي جاهل ولا بروّجها إلا زنديق مغرض.. 

E ات‎ E 
وأن من أنكر أخبار التحريف يلزمه رد أخبار الإمامة لما بينهما من تلازم.‎ 

وهذا الكتاب الذي حوى هذا الکفر قد طبع فی إیران سنة (۲۹۸١ه)‏ 

وما إن خحرج حتى انزعج كثير من الشيعة لظهوره» وقد وصف أحد شيوخهم 

E 


کک 


E a AD 


وروی اا اد غاي يواست ال اي رون ان ن 
التشكيك في صحة القرآن محصوراً بين خاصتهم ومتفرقاً في مغات الكتب المعتبرة 
عندهم» ون لايجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع 
عليه حصومهم فيكون حجة عليم ماثلة أمام أنظار الجميع. ويقول: ولا أبدى 
عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فا مؤلفه وألف کا ماه (رد بعض 
الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) . 

وإذا كان غلاة الشيعة يحاولون التستر على هذه الفضيحة في معظم الأأحيان 
بحكم عقيدة التقية التي أصبحت هم حصنا وملاذاً. وأن تلك الضجة التي حدثت 
قد شارك فیہا من يذهب إلى هذا الكفر ويرى وجوب التستر عليه صيانة لسمعة 
قومه» ووقاية لديم من فضيحة تزلزل كيانہم» وتمنع انتشار عقيدتهم» فإنني 
لا أجزم كالأستاذ محب الدين في تعمم هذا الحكم على كل الشيعةء بل إن هناك 
ففة من الشيعة لاتزال تنكر هذا الكفر وتتبراً منه» وقد كتبوا ردوداً على كتاب 
فصل الخطاب من هذا المنطلق- فيما يظهر- مثل ما كتبه شيخهم وايتم محمد 
حسين المرعشي في كتابه الموسوم ب «رسالة في حفظ الكتاب الشريف من شبة 
القول بالتحريف. وهو رد على كتاب فصل الخطاب . 

أنني ألاحظ من خلال كتاب فصل الخطاب أنه يرد على المنكرين هذه 
الفرية من قومه» ويجادهم في هذا الأمر. ومن يقرا الكتاب يرى أنه ألف لإقناع 
ات وا و 

م إن ماكتبه صاحب فصل الخطاب بعنوان (رد بعض الشبهات عن فصل 


)١( )‏ المرعشي/ المعارف الجلية: ص٠۲.‏ 

(۲) الخطوط العريضة: ص١١.‏ 

(۳) لا يزال هذا الكتاب خطوطاً رانظر المعارف الجلية: ص١٠).‏ 
)٤(‏ انظر: فصل الخطاب: ص٠۰٠۳‏ وما بعدها. ) 


TARO sS 


الخطاب..) کا قول حب- رهه ازل E‏ و للرد على من قال: إن هذه 
القضية ينبغي أن تكون سرية بينهم ذلك أن ما يشير إليه حب صورته الظاهرة كالآتي: 


لا ظهر كتاب «فصل الخطاب» قام بالرد. عليه شيخهم محمود ابن أي ٠‏ 
اا الور ارو ا ان كاب ا كف ا ابق غ ف 
الكتاب» وقد نقل لنا صاحب الذريعة ول رد لصاحب كشف الارتياب» وهو 
يفيد إنكار التحريف لا الدعوة إلى التستر عليها. قال صاحب الذريعة: «وأول 
Sa ES EO OA e aa‏ 
إذاً لا فرق بین کتابنا وکتابکم في غ الا 

فكتب الطبرسي ردأ عليه- وهو ما يشير إليه حب فيما يبدو- في كتاب 
ماه «الرد على كشف الارتياب»”. قال صاحب الذريعة: «وكان يوصي كل 
من عنده فصل الخطاب أن يضم إليه هذه الرسالة التي هي في دفع الشبهات التي 
ا الشيخ محمود عليه وهي فارسية لم تظبع بعد». ) 

وكان جواب الطبرسي في رده على دليل صاحب كشف الارتياب ماولة 
منه للتراجع-وبرهاناً على التناقص» حيث قال: «هذه مغالطة لفظية حيث إن المراد 
بالتحريف... غير ما حملت عليه ظاهراً للفظ» أعني التغيير والتبديل والزيادة ٠‏ 
والتنقيص وغيرها امحقق والثابت جميعها في كتب امود وغيرهم» بل المراد من. 
التحريف خصوص التنقيص فقط في غير آيات الأحكام جزماء وأما الزيادة 


(۱) لاحظ آنه يسمیہا شبهات» لأن صاحب الذريعة على مذهب صاحب فصل الخطاب في هذا 
الكفر» فهو يسمي أدلة كشف الارتياب شبات إمعاناً في هذا الكفر» كيف وصاحب فصل 
الخطاب هو شيخ لصاحب الذريعة وقد أعظم الثناء عليه وغلا في مديحه في ترجمته التي 
2 ) 

(۲) انظر: أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ۱۸/ ٩‏ حرف الكاف وج |٠١‏ 
۱ حرف الراء. 

ر اق ادر الان ا 


فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل 
للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القران المحموع فيما بين هاتين الدفتين 
ولو بمقداز أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح» بل الإجماع والاتفاق من جميع 
أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القران» بحيث لا نعرف مكانما 
فأين التتقيص الإجمالي مراد لنا عما حملت ظاهر اللقظ وهل هذا إلا مغالطة 
لفظية)؟ ٤‏ 

هذا جزء ما دار في الرسالتين» نقله لنا صاحب الل ا ن 
الحوار كان في مسألة وقوع التحريف من عدمه» لا في وجوب التستر على هده 
الفرية وهو لا ينفى أن يوجد اتجاها عند الشيعة يرى ضرورة التستر صيانة حرمة 
المذهب.. ۰ 


هذا وني كلام صاحب الذريعة الذي لخصه» من الرسالة الفارسية لصاحب 
فصل الطاب ونقلناه مع صياغته التي يبدو عليا أثر العجمة تخليط وتناقض وتقية 


وضع دليلها في آثناء کلامه کا هي اش و ا : 
وهذا الكتاب رتبه مولفه- عليه من الله مایستحق- عل ثلاث مقدمات 

وبابین. ) 

او ا ا 

.۲۲١ /۱۰ الذريعة:‎ 0( 

ر لاحظ مثلاً أنه نفى الزيادة مطلقاً م عاد بعد ذلك وقال: «بل الإجماع والاتفاق على عام 
زيادة كلمة واحدة في جميع القران عیٹ لا نعرف مکانہا» انظر ال قوله: (لا نعرف مکانہا) 
ی ا ی ی ) 
هو على هذا المذهب من افترائهم بالقول بالزيادة في كلام اللّه. ٠‏ 
(قال صاحب فصل الخطاب وهو يذكر صور التغير في القرال الذي أوحاه إليه شيطانه ودفعه 
إليه حقده على الإسلام وأهله» السابعة زيادة الكلمة كزيادة عن في قوله تعالى: فإيسئلونك 
عن الأنفال (فصل الخطاب: ص٥۲).‏ کا ان قوله بالنقيصة لا بخزجه عن تكذيب قول الله 
تعال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 


e 


ففي المقدمة الأول: نقل مجموعة من أخبازهم التي تتحدث عن جمع 
القران- حسب تصور هولاء الزنادقة- كرواية ثقة ديهم التي تقول: «ما ادعی 
أحد من الناس أنه جمع القرآن کله | أنرل إلا كذاب e‏ و حفظه 
کا آنزله الله الا علي بن أي طالب والأئمة من بغده. 


E E A )‏ 
وضلال الأمة باشخا وهو من اثار البيعة الفارسية التي تحط e‏ مهالة من 
التقديس. 

إلا بنقل واحد منهم» مع أن هذه الدعوى لا وجود ها إلا في خيالات هولاء ' 
الزنادقة» فلم يعرف علي والأمة إلا هذا القرآن. 

م يواصل نقله عن «قران علي) الذي م ينقص منه حرف کا يزعمون.. 
فينقل مجموعة من رواياتهم ينتهيالقاريء ها إلى أن العقل الشيعي.. من سرع 
العقول إلى تصديق الخرافة» فهو يمن بكتاب لاوجود له إلا في أساطيرهم ويكفر 
بقران أجمعت عليه الأمة.. با فيم الأئمة. 

تتحدث هذه الاساظ عن مع علي للقران 2 على الصحابة ورد 
E e‏ 


- فيورد من هذه الروايات خير الشيعي الذي التقى بنتظرهم والذي لم يولد 
أصلا- وفيه يقول له المنعظ : « لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
واله من دار الفناء وفعلا صغا قريش ما فعلا من نصب الخلافة جمع أمير 
لمؤمنين رضي الله عنه القران كله ووضعه في إزار وأتى به إلهم وهم في المسجد 


فقال هم: هذا کتاب الله سبحانه أمرني رسول الله عو أن أعرضه عليكم لقيام. 


)1( یعنولن ہما صدیق هذه الامة وفاروقهاء ومن أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله. 


— ۹9A — 


اة ل e‏ و اه فال قال له رغوت هله الام 
و ا فا او فال 0 خرن حه ت يل ان 
عليه وآله بقولك هذا وإما أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم فرجع أمير المؤمنين 
dl‏ ی ا ای فة الي وان هه من ةق ي 
- آية أو سورة فليأت بها فجاءه أبو عبيدة بن الجراح» وعڻان» وسعد بن ابي وقاص» 
ومعاوية بن أي سفيان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبد الله» وأبو سعيد 
الخدري» وحسان بن ثابت» وجماعات المسلمين وجمعوا هذا القران وأسقطوا 
ما كان فيه من الغالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه 
وآله» فلذا ترى الآيات غير مرتبطة» والقران الذي جمعه أمير المومنين بخطه محفوظ 
عند صاحب الأمر عجل الله فرجه وفيه كل شيء حتى أرش الخدش. وأما هذا 
القرآن فلا شك ولا شبة في صحته» وأنه من کلام الله سبحانه» هکذا صدر 
عن صاحب الأمر 

وهذا النص نقلناه رغم طوله» لأن معظم حكاياتہم تدور على ماجاء فيه.. 
فالمسألة أصلاً نابعة من حقد هذه «الفعة» على صحابة رسول الله عر وبغضها 
للدين الذي يحملونه. ) ) 

فأنت تری أن الحديث عن مثالب الصحابة وأن من جع القران- 
رعمهم- قد أسقطها قأباح حؤلاء بالسر امكنون وكشفوا الستور» وما تخفي 
قلوبهم أعظم. 

ثم إذا رفض س الصحابة القرآن كا يزعمون فلم يحجب عن الأجيال والقرون 
التي بعدهم؟ وإذا قامت الحجة على الصحابة فإنها تقم عل من بمد م . وكيف 
يقم علي الحجة وهو في قوة سلطانه إبان خلافته؟ 


ر 
2 

)١(‏ يعني الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاهء والذي فتح بلاد فارس» ونشر الإسلام فيہاء فكان 
(۲) فصل الخطاب: ص .٠١ -۹٩۹‏ 


کے 0 


إن أساطيرهم تنقض نفسها بنفسهاء > وإذا امتنع الصحابة عن قبوله- کا 
يزعمون- أليس في الأمة من يقبله عبر مراحل القرون کلهاء وفہم من صحب 
الأئمة» والتقى بالمنتظر. . وقامت للشيعة دول وسلطان فلماذا يحجب عنهم ويظل 
مع الغائب في سردابه؟ آلا يو کد هذا لكل عاقل خرافة هذه الدعوى بغض النظر 
و الأدلة الأخرى» بل إن صاحب فصل الخطاب ينقل في هذه المقدمة 
أخبارأ تقول إن علا امتنع عن تسلم القرآن الذي جمعه للصحابة حينا طلبوا مه 
ذلك» واحتج بأنه لا يسه إلا المطهرون»ء وأن المطهرين هم الأئمة الاش 


(1) 


م 


وهذه.قاصمة الظهر.. فعلي- جا يفترون- هو الذي رفض إبلاغ القرآن» 
وادعی آنه حاص به وبولده.. وهذا لا يقول به أحد من المسلمين فضلاً عن أمير 
الم منين» فهو کلام المقصود به الاساءة ل آهل الست والطعن ہم ولذلك دهبت ‏ 

وهذه الآثار التي جمعتها كتب الاثنى عشرية تؤدي إلى هذا المذهب» فهرلاء 
يشايعون الشيطان ولا يشايعون أمير المؤمنين» ومن ينزه أمير المؤمنين من هذه 
الأباطيل وأمثاها هم شيعته وأنصاره عل الحقيقة. 

أما اة الثانية عنده فتتضمن صور .التحريف التي يزعم وقوعها ٤‏ 


e.‏ الله سبحانه و اغ فعرض محموعة من الصور التي اوغاهاا ك فشان 
ف السورة» الاي والكلمة والحرف. 


- وقرر «أن زيادة السورة وتبديلها باأخرى أمر ممتنع لأن الله يقول: 

۱ رص رچ ر ۳ 
و ون ڪني ف ر رب مما لتا عل عبدتاقًانوا سور م ملد 4" فهو يقول 
اف ا 5 الاي ين دي الان ل را نه اسو ن ال عا 2 


٠. فصل الخطاب: ص۷‎ )١( 
. ۲ ٤ص فصل الخطاب:‎ )۲( 
.۲۳ البقرةء اية:‎ )(٠ 


E 


الإتيان EE E‏ وتان ال رة عار 
کور الولاية“ 

فھو بہذا يزعم أن في كتاب الله نقصاء ويمثل لذلك بسورة الولاية ولاشك 
أن هذه الدعوى تتضمن زيادة سورة على كتاب الله وهو قد قرر امتناعها.. 
م إن هذه السورة المفتراة يشهد نصها على كذبما.. وقد كشف ذلك بعض شيوخ 
الشيعة أنفسهم . وهي عبارة عن نص ملفق» وت ركيب متافت» ومعنى ساقط 
يتضح من خلاله أن واضعه أعجمي جاھل ت کا ساني ) 
- وقول إن زيادة اية على القرانء و تبدیل آیة بجی هو آیضاً مح 
بالإجماغ. ثم يناقض لف وة ان فان ر ق 

ا E‏ ا فيرى على ضوء أساطيرهم أا ممكنة» ويثل 

EN E ENS E O‏ توك ناتال 4 فهو 
یفتری أن في القران زيادة كلمة «عن»» وغرض الرافضة في هذا الزعم أن الأنفال 
كانت خاصة لرسول الله عى ثم هي للأئمة الاثنى عشر المعصومين من بعده» 
والصحابة إنما كانوا يسألون الرسول أن يعطمم منا على سبيل الصدقة ولم يكن 
سوالهم عن حكمهاء وهذا لا يتأتى للرافضة إلا بحذف كلمة «عن). 


- ثم يقول «نقصانما- أي الكلمة- وهو كثير ك («في علي» في مواضع» 
أ انا ود بزعمهم في القرآن» وحذفه الصحابة» وهذه دعوى لإسكات 
آتباعهم الذين داهمهم الشك في مذهمم الذي لا شاهد له من کتاب اللّه» وهذا 
آو ات القريبة التي دفعت الرافضة للقول بهذه الفرية.. وأما ااب 


.۲٤ص فصل الخطاب:‎ )١( 

9 وهو شيخهم: محمد جواد البلاغي في تفسيره الاء الرحمن ص٤۲- .۲٠٠١‏ 
(۳) فصل النطاب: ص٤۲.‏ 

€3 الأنفالء ية ۱ 


البعيدة» وجذور هذه المقالة فهي هدم التشيع أصلا وإبعاد الشيعة عن الإسلام 
ثم بعد ذلك يذكر من الصور للتغير المزعوم في كتاب الله تبديل الكلمات» 
ويقرر على هدي من خرافاتم وقوعه فيقول: (كبديل أل مد بعد قله فال: 
و ر 
ناله اطم ادم ودوحاو وءَالإبرھیر چ“ بال عمران. وواضح عرض 
الشيعة من ذلك فهي تبحث باي وسيلة عما يثبت ذكز أئمتهم في كتاب الل 
اد کف یذکر ال عمران ولا یذ کر آئمتہم ؟ 
- ثم يتحدث عن الحرف فيرى ممقتضى أساطيرهم أن زيادته ونقصانه أمر 
E‏ «نقصان e‏ «همزة») من قوله تعالى: KES:‏ 
م ويا في قوله تعای: ل بلنیکت ا °4. 
والمدف من خلال هذا الافتراء مكشوف» فأمة محمد في قاموس هولاع 
القوم الذين أكل الحقد قلوبهم عليماء لأنها فتحت ديارهم وأسقطت عروشهب 
ونشرت الإسلام بينهم» هذه الاأمة في اعتقادهم ملعونة ضالة ظالمة.. ويولهم أن 
یثنی الله سبخانه عليماء فحاولوا أن يجعلوا الثناء خاصاً بالاثنى عشر الذين لم يولد 
اخرهم أصلا.. فقالوا إنا ليست الأمةء بل الأئمة. 


وكذلك أرادوا من افترائهم بزيادة الياء في قوله «تراباً» أرادوا ترابياً والمدف 
ا الذي كان يلقب بأبي تراب» وأن الكافر يقول ياليتني كنت تراياً 
أي: من شيعة علي» وما أدرى لِم لا ي ا ي 
أفضل من حمد؟.. 

إلى اخر هذيانه.. الذي عاد على الشيعة بأسواً العواقب.. وأورثها العار 


.۳۳ ال عمران آية:‎ )١( 
اغمات اة‎ ( 
التبا اة ٭.‎ () 


ET 


£ 


ل الاك 


المقدمة الثالئة: وعقدها لذكر أقوال شيوخ طائفته في تغيير القران وعدمه 

فقال: «اعلم أن مم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان» الأول: وقوع التغيير والنقصان 
فيه شم ea‏ ف رة والكلي ف الكاق 
وهنا | قال ممن غلا وأكثرا من الرواية في هذا المذهب» ومثل الجلسي في مراة 
العقول» والصفار في بصائر الدرجات» والنعماني في الغيبة» والعياشي وفرات 
الكوني في تفسيرهماء ومفيدهم في المسائل السروية» وحدثهم البحراني في الدررِ 
وأحذ على هذا المنوال يعدد من مشاهير علماء مذهبه ممن قال بهذه 
الأسطورة مع تفخيمهم بالألقاب» أو نعت بعضهم پانه «من لم يعثر له على زلة)) 
مع أنه يكفيه مقالته هذه إغراقاً في الضلال وزلة إلى الكفر.. فذكر أسماء شيوخهم 
وكتهم في هذا الكفر واستشهد ببعض كلماتمم التي كشفت حقيقة التشيع في 
عون اا كل رن في أ ان ار داي د رن 


د وا س رات له ع 


2 قال: «الغاني: عدم وقوع التغيير والنقصان فيه وأن جميع مانزل على 
رسول الله صلى الله عليه واله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين» وإليه 
دھهب الصدوق ي عقائده والسيد المرتضى» وشیخ الطائفة ي القان وم یعرف 
من القدماء موافق. لمم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة والظاهر 
أ ا 

زات تلاحظ- ج أسلفنا- أنه يريد أن يجعل هذه المقالة هى الأصل في 
التشيع.. وإلا فإن قدماء شيوخ المذهب كانوا بعيدين عن هذا الكفر.. وقد مضى 
)١(‏ انظر: فصل الخطاب: ص۲". 
(۲) المصدر السابق: ص"٣".‏ 


ت 


م ذكر بعض كلمات المنكرين وناقش إنكارهم لبعض ماجاء في كتہم 
من القول بہمذه الفرية ليصل إلى أن الإنكار ليس على حقيقته» بل هو من باب 
الخداع لأهل السنة. ) 

وي الاب الارل: عرض مايسية ب والادلة الى ادلو با ومن 
الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان في القران. 

فذكر اثنتي عشرة شبهة بعدد أئمته.. ' 
الشبة الأولى: 

قال الملحد: «الدليل الأول أن الود والنصارى غيروا وحرفوا تاب نہ 
ا فهذه الأمة أيضا لابد وأن يغيروا القران بعد نبينا صلى الله عليه وآلهء لأن 
كل ما وفع تي بني إسرائيل لابد وأن يقع في هذه الأمة على ما أخبر به الصادق 
المصدق صاوات الله عليه" 

والحواب عن هذه ال من وجوه. 

+ الوجه الأرل: 

سلمنا أن كل ماوقع في بني إسرائيل سيقع في أمة محمد عيليء لكننا نقول 
العموم بنص القرآن «إإِنًا عن رتا لكر ولا له لظو 4 . وهل هناك 
أقو ی من أن خص عموم حديث بنص من القران.. فاين عقول هو لاء القوم؟ 
وهذا قال الباقلاني: «أول جهلكم أنكم قطعت بخبر واحد على أن القران غير وبل 


' السابق ص۳۳ وما بعدها.‎ )١( 
.٣"٦ص فصل الخطاب:‎ )۲( 
.۹ الحجر» أية:‎ (۳) 


مع رد٤‏ لا هو قوی i‏ 


ثم إن الله سبحانه قد استحفظ أهل الكتاب التوراة واستودعهم إياها فخانوا 
الأمانة» ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمداً. 

والقران الكربم م يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه» بل تول 
حفظه جل وعلا بنفسه الكرية المقدسة کا أوضحه بقوله: # إنَاننرلاألدٍ در 
وا وقوله: # لايأيه الل من بين يديه بولا من حَلْفِهٍ ‏ إل 
a :‏ الایات“. 

a‏ ) ا 

وذلك لأن القران العظم هو اخر الكتب» فلا كتاب بعده» والرسول عه 
هو اخر الرسل فلا نبي بعده» وبموته انقطع الوحي.. فمن رحة الله بعباده أن 
حفظ كتابه ليبقى هداية للأمة ونورا إلى يوم القيامة. 
الوجه الغاني: 

أن زعمه أن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد أن يقع في هذه الأمة هذه 
المقدمة غير مسلمة له على إطلاقهاء فالنتيجة التي اعتمدها بناءاً على هذه المقدمة ' 
تيجة كاذبة لأنها مبنية على مقدمة ليست مسلمة له على إطلاقها بدليل أن بني 
إسرائيل قتلوا أنبياءهم ولم يتحقق ذلك في هذه الأمة» وإن حاول فة من المنافقين 

ثيل : و کا وواد ارش ال 1 رک مرا رکو ر س ل 

ذلك وبنو إسرائيل عبدوا العجل ولم يبحصل من الامة نظيره/فتلك المقدمة ليست 
على إطلاقها وتحريف القران أولى مما ذكرنا لاستشنائه من هذا العموم بالنص کا 
بيناء وإن حاول فعات من النافقين الذين تستروا بالتشيع ذلك. 


كذلك أمتنا تختلف عن بني إسرائيل» حيث لاتزال طائفة ظاهرة على الحق 


(۱) نكت الانتصار: ص٤٠٠.‏ 
(۲) فصلت اية: ٤۲‏ . 
(۳) انظر: الشنقيطي/ أضواء البيان: .٠١١ - ٠٠٠١ |٣‏ 


TE 


لا يضرهم من خالفهې > ولا من خذمم حتى تقوم الساعة وهذا لا يسلط اله 
علیہم غدوا من غيرهم فيجتاحهم». کا ثبت هذا وهذا في الأحاديث الصحيحة 
SS a a‏ 
من خحالفهم إلى يوم القيامة""» وأحبر أنه سال ربه أن لا يساط عليهم عدوا من 
غیرهہ فأعطاه ذلك» وساله أن لا يهلكم بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا 
ای ی کا ی ن 
ومن قبلنا كان الحلّف فيم حتى لا تقوم بالحق منهم طائفة ظاهرة منصورة 
وهذا كان العدو يسلط علهم فيجتاحهم کا سلط على بني إسرائيل وخرب بيت 
امقدس مرتين ولم يبق هم ملك . 


د الوجه الغالث: 


لو سلمنا جدلاً أن القران م يخرج من ذلك العموم بالنص المذكورء فإن 
التتحريف هو ماتقوم به الشيعة من تحريف للمعنى» ومحاولة لتحريف اللفظ› 
وماقدمناة عنهم هو الدليل» لكهم لم يحققوا أهدافهيي لأن الله هو الذي تكفل ' 
بحفظه بنص الاية السابقة. 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۱۲(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: ET‏ 
(ح ا ا م ل ا ر ا 
في أمته: ۰٤۷۲ -٤۷۱ /٤‏ (ح۲۱۷۰» ۲۱۷۹)» وابن ماجه في کتاب الفتن» باب ما یکون 
من الفتن: ۲/ ۳۰۳ (ح۳۹۰۹۱)» وأحمد: ۱| ٠٥٦ ۱٤٦ /٣ج ۱۸۱ ۱۷١‏ ج٥ہ|/‏ 
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() ' مناج السنة: .۲٤۲/۳‏ 

(ة) في هذا الموضع أملى علي د. محمد رشاد سال رحه الله- فقال: «وجه الشبه بين فعل 
الأمتين أن من أمة محمد من حاول تريف القران بالفعل مثل الشيعة الرافضةء أو تأويله 
تويلا باطلاً متعسفاً كالجهمية.. ءلكن النتيجة مختلفة فقد تم التحريف بالفعل في أمة بني 
إسرائيل الذين كتموا التوراة وأحفوهاء وأظهروا التوراة الحرفة» وكذلك فع التصاري في 
إنجايم» أما أمة محمد فقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابمم القران. ٠‏ 


— ۱۰۱٦ 


د الشبة الثانية: 

قال الملحد: «الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة 
لوقوع التغيير والتحريف فيه» وقد أشار إلى ذلك العلامة الجلسي في مرآة العقول» 
حيث قال: والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقا منتشراً عند الناس وتصدى 
غير المعصوم لجمعه يتنع أن يكون جمعه كاملا موافقاً للواقي”. 

والحواب: إن هذه الشة مبنية على العقلية الإمامية التي حم على جميع 
الأمة إذا أجمعت الخطاء ومجعل رای واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب» کا 
يلحظ ذلك في قوله : «وتصدى غير المعصوم لجمعه». وهو رأي منقوض وباطل 
ا أسلفنا في الحديث عن العصمة وما بني على باطل فهو باطل.. 
OY‏ دل غل آنا کا من شیر ااا وم ت 
يكذبون بالحقائق الواضحات ويصدقون بالأكاذيب والخرافات. فجمع القرآن جاء 
على أدق الطرق وأوثقها ضبطاً وإتقانا» فكتبة الوحي يكتبون» والحفظة يحفظون» 
الا بأ کملها تردد آیات القرآن في صلواتا وحلقاتهاء كلما نرل شيء من القرآن 
٠‏ هبوا لحفظه وکتابته وتعلمه والعمل به» فالممتنع هو أن يزاد في القرآن جرف 
أو ينقص منه حرف اش ولذا أجمعت الامة على ذلك والإجماع معصوم. 

فلنحكم عقولنا ماجاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاثنى عشرية من 
بين فرق الشيعة كلهاء وهي تتحدث عن قران جمعه علي هو الكامل في. نظرها 
وترفض ما أجمع عليه المسلمون.. فأيهما نصدق أبالقرآن ام بكتاب غائب ل ير 
ولم یعرف» معلق خروجه. على منتظر موهوم.. تول جمعه- باعترافهم- فرد 
وأحد.. ) 

أحرج لنا الشيعة منه أيات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل 
علاه لسقوطها عن آداء الإنسان العادي» فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟ 


)١(‏ فصل الخطاب: ص۹۷. 


ورأينا من تنسب الشيعة إليه هذا الكتاب المزعوم يتعبد ا بالقران الذي بايدي 
الملسلمين» والشيعة تفتري عليه بان ذلك منه تقية. فهل تجوز التقية في مثل هذا 
الذي يترتب عليه ضياع A‏ مقالة تنطق الشواهد بکذبا» 
وهي من تقدير الله سبحانه لينكشف أمر هذه الطائفة للمسلمين جميعاء بعد 
ما عاشت بیہم بالتقية E‏ متطاولة. 

ثم إن من المعلوم أن جمع الأمة للق اد ف رمن الضدق رانس الزن عنان 
قد تم بإجماع الصحابة» وكان أمير المومنين على على رأس الكتبة وأغلب القراءات 
المعداولة ترجع بالسند المتواتر إليه باعتراف الشيعة نفسها کا سلف نقل ذلك 

عن وليس في الطرق إلى علي مايخالف قران الأمةء وقد أثنى أمير المؤمنين 

على الصديق»› وعلى ذي النورين فيما قاما به من أمر المصحف” ' فهل تنكر ضوء 
اا حر ا ات و تدقف اساي فاا شد ن اعا الام ولد 
ومن أضل ممن يدعو أتباعه. للإعراض عن كتاب الله وانتظار كتاب موهوم مفترى 
عند إمام مخترع أو هارب في سردابه منذ أكثر من ألف عام.. وكيف تقوم الحجة 
على العباد بمثل هذا الكتاب الموهوم.. والشيعة لاعلم ها ذا اللصحف ولاصلة 
ها به إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 
الشبة الغالغة: 

ال الح ران أكر الاما و جاعة من الاضصة دروا ناقام الايات 
ا NSE ENE ea‏ 
وذكروا للقسمين أمثلة ورووا أخبارا كثيرة ظاهرة. بل صريحة في وجود بعض 
الآيات والكلمات التي ليس ها في القرآن المتداول أثر ولاعين وأنه كان منه في 
عصر النبي صلى الله عليه وآله يتلونه الأصحاب وحلوها على أحد القسمين من 


)١(‏ انظر: ص٦٣۲-‏ ۲۹۷ من هذه الرسالة. 
)۲( انظر : ی ٥‏ من هذه الرسالة. 


E 


غير ان تکون فما دلالة وإشارة على ذلك» وحيث إن نسخ التلاوة غير واقع 
عندنا فهذه الآيات والكلمات لابد وأن تکون مما سقط ا من الكتاب 
جهلا أو عمد لا باإذن من الله ورسوله :وهو المطلوب» ٠‏ . هذه الشبية تکرر 
على ألسنة المعاصرين من الشيعة كثير ويحاولون أن ينفذوا من خلاها إلى فكر 
اريو للا عه ا اة ن ا ات ارج 0 ا و ق ا 
اعا الح ع ایت وو کد وا اا ی کیا ا 
ويأتي الحديث عن هذه الفرية إلا وتجدهم يبررون ماشاع من أساطير في كتبهم 
بالأخبار المنسوخة عند أهل السنة". 

ولاشك ا حجتہم داحضة ذلك أن النسخ من الله سبحانه قال تعالى: 
3 # مَاتَسَح مِنَ٤َايةٍ‏ اوها تأت ينها ومشّلهاً o4‏ اما ارش ف 
فعل البشر» وشتان بين هذا وذاك. ولذلك وجد من شيوخ الشيعة الكثير ممن 
يذهب إلى هذا المذهب الباطل بمقتضى دلالة أساطيرهم» و لم يوجد أحد من علماء 
السنة يقول بهذه الفريةء فالنسخ شيء اخر غيرها.. 


بل إن هذه الأسطورة لامكان ها أصلا عند السامين EET‏ 
عن الانحراف فيما يتضل بالقران عند أهل السنة في مسألة حلق القرآن وماشابه 
ذلزف من الأقوال الباطلة التي وجدت في حيط السنة العام أما تلك القضية فغير 
وأردة اش عندهم فکیف جعل النسسخ ل بالعح يف؟ إن ذلك إلا ضلا 
ی غاية ماتدل عليه تلك الآثار أن ذلك كان قراناً م رفع 


٤‏ حياة الرسول والوحي زل ودا و صعت ٤‏ باب النسحخ من ا علوم 


٠١١٦ص فصل الخطاب:‎ )١( 
مثل عبد الحسين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله ومحسن الأمين في كتابه الشيعة بين‎ )۲( 
الحقائق والأوها» وعبد الحسين الرشتي في «ركشف الاشتباه» والخنيزي في «الدعوة إلى وحدة‎ 
هل السنة والامامية وغيرهم».‎ 
.٠١١ البقرة: أية:‎ )۳( 


E 


القرآن عند أهل السنة» ولم يكن يخطر ببال أحد منم أن ذلك يدل على تحريف 
المنزل» بخلاف أخبار هذه الأسطورة عند الاثنى عشريه التي تنسب التحريف إلى 
صحابة رول الله ی رضي الله عنم ورضوا عنه لأا تصدق خير شرذمة 
e‏ وتكذب بالضرورات ل المتواترات وشهادة الله ورسوله هم. 

والصحابة عند أهل السنة هم أتقی اج نا لرا شا من 
ذلك» ولو فرضنا جدلاً امم حاولوا فعل هذا لم يمكنهم الله سبحانه وتعالى وإلا 
لزم الخلف في قوله وهو محال. بل يستحيل ان يقع منم شيءِ من ذلك ولو على 
سبیل السهى لأن الله هو الذي وعد بحفظه. 

وسح التلاوة يقر به الروافض آنفسهم» وإن أنکره هذا اورت اس 
لايد مذهبه الباطل ونسب الإنكار للشيعة كلهاء فإن صدق في هذه النسبة فهو 
رف إل مكو القاصرنن من اه وعدا يى ال أكر غلرا عن لتاقن 
في ذلك» فقد قرر شيخهم الطبرسي (ت۸٤٥ه)‏ في هذه المسالة ثبوت نسخ 
التلاوة» حيث قال في مجحمع البيان: «ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كاية 
الرجم»". والطبرسي قد أنكر التحريف» ويستشهد شيوخ الشيعة باإنكاره على 
براءة مذهبهم من هذا العار» و لم يقل أحد بأن إثباته لنسخ التلاوة قول بالتحريف 
ومن قبله شيخهم الطوسي (ت ٤٨۰‏ ه) في تفسيره التبيان» حیث قال: 
o‏ «لايخلو النسخ في القران الكرم من أقسام ثلاثة: أحدها نسخ حکمه دون لفظه.. 

والثاني مانسخ لفظه دون حكمه كاية الرجم» فإن وجوب الرجم على 
المحصنة لاخحلاف فيه» والأية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي 
قوله: «والشيخ والشيخة إذا E‏ ) 


وقال ي موضع اخر: ((و قد نکر قوم جواز ‏ نسخ القران» وفيما ذكرناه 


.۱۸١ /١ ممع البيان:‎ )١( 
.٠۳ /١ التبیان:‎ )۲( 


کا 


دليل على بطلان قوهم» وجاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء فى القرآن 


١ 
نسخت تلاو تا)‎ 


ور قبلهما سیخ الشيعة «المرتضى») (ت ٤۲۳ ٣‏ ھ) وهو ممن ینکرون هذه 
الفرية وهو الذي استشناه ق حزم من همهور الامامية القائلين ذه ا 

اا المعاصرون یستدلون بانکاره على برأءة مذهب الشيعة من هذا 
الكفر» وهو يقر بنسخ التلاوة» ففي کتابه الذدريعة قال «فصلل ف جواز سخ 
الحكم دول التلاوة» وسخ التلاوة دو نه) م تڪلم عن ذللی. 

إذن الإقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهو شىء آخر غير 

ومن المكر والكيد الذي لا يكاد خلو منه كتاب شيعي معاصر ناقش هذه 
القضية التظاهر بإنكار الشيعة هذه الفرية 8 ر المرتضى والطيرسي 
وغيرهماء تم يحاولون نسبة هذه الفرية ا آهل السنة» نهم قالوا ب بنسخ التلاوة.. 
مع أن الطبرسي والمرتضى يقولان بذلك a‏ 
لا بجرؤون على إظهاره وهو اعتقادهم هذا الكفر. 
8 الشبة الرابعة: 

قال الملحد: «الدليل الرابع أنه كان لأمير المئمنين قرآناً مخصوصاً- كذ 
خالف الموجود في الترتيب» وفيه زيادة ليست من الأحاديث القدسيةء ولا من 
التفسير والتاويل). | 


۳۹٤ /۱ المصدر السابق:‎ )١( 
.٤۲۹ ٤۲۸ص الذريعة إلى أصول الشریعة:‎ )۲( 


. ۲ سے 


إخحراجه إبان خلافته.. وكتان ذلك كفر وضلال.. فمن.ألصق ذلك بأمير ا لمؤمنين 
فهو ليس من شيعته» بل من عدوه لأنه يدعي أنه كم إظهار الحق ويا خوقا 
وا وهو انك آله واس رسوله.. وکتټان صل الدين وأساسه خروج عن 
الاسلام. 

ولو لم يستطع عابي إحراجه لأخرجه الحسن إبان خلافته» ولكن الذي 
يشهد به الجميع حتى الروافض أن عليا م يقرا ي صلاته» ويحکم في خلافته 
إلا بهذا القرآن» توكذلك سائر علماء آهل البیت- کا مر = وهذا بطل كل 
دعاوى الروافض الذين أقض مضاجعهم وأرق عيونهم وفض جعهم وشتت أمرهم 
حلو كتاب الإسلام العظم نما يثبت شذوذهم فادعوا قرانا غائبا لا م ججدوا في 
كتاب المسلمين ضالتهم کا ادعوا إماما غائبا لما مات إمامهم من غير عقب. 

) وإذا كان لأمير المؤمنين مصحف فهو أمر طبيعي لا يدل على ما يذهب 

إليه هذا الجوسي» فهو كبعض الصحابة الذين اتخذوا لأنفسهم مصاحف خاصة ٠‏ 
کتبوھا مم ولکہا لا تصل إلى مستوى المصحف الامام الذي يكتبه كتبة الوحي 
اشرافت ا ادى : | 

وإذا کان لعل کا يدعون مصحف يالف المصحف الإمام فما يخالف 
لصحف الذي أجمع عليه المسلمون لا اعتداد به» لان الإجماع معصوم والعبرة 
ما أجمع عليه أهل الإسلام 2 أمير المي منين كان على رأس الجمعين والجامعين 
وثناؤه على أبي بكر وعثان في ذلك مشهور- کا قدمنا-. 


E‏ ظإن قالوا: ذ فانم غا م غر ذلك ول نکر أجل اة بل 
جانبه. | 


هذا غاية الامتناع والباطل»). 


() ص ۲٣۰۹‏ وما بعدها. . | (۸) نکت الانتصار: ص .٠١۸‏ 


۲۲ا — 


ثم أشار إلى تناقض الروافض» حيث أن مقالتهم هذه في علي تنقض ما 
وذكر بأن واقع أمير المؤمنين في خلافته ينفى محرد تصور التقية في هذا 
الباب «فأي تقية بعد أن شهر سيفه وقاتل بصفين ونصب الحرب بينه وبين مخالفيه 
فيما هو دون تغيير القرآن وتحريفه هذا ما يعلم بطلانه ويقطع على استحالته» . 
[] الشبة الخامسة: 

قال الملحد: الخامس أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحضف معتبر فيه ما 
ليس في القران الموجود. ثم ذكر نماذج مما جاء في مصحف ابن مسعود- کا 
تزعم رواياتہم- وما ذكره «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أي طالب ورفعنا 
REL‏ بعلي صهرك». 

أقول: لا حلاف أن بعض الصحابة كانت هم مصاحف خاصة بهم يكتبون 
فا ما يسمعون من النبي عي من القرآن.. وهذا لا يطعن في المصحف الإما» 
ولا يدل على ما يذهب إليه هو لاء الطغام» لان العمدة والأصل هو ما أجمع عليه 
الملسلمون ولا عبرة بما انفرد به أحدهم. 
لانه ورد فیه- )| يزعم- ذکر علي.. ولکن ما استشهد به من نماذج يدل على , 
.ذكرك ) هذه الآية من سورة «الانشراح» وهي مكية بکل آیاتہا کا هو معلو» 
والزيادة التي زادو ها وهي قوهم: (و جعلنا عل صهرك) E‏ کذہم» ذلك 
أن صهره الوحيد في مكة هو العاص بن الربيع الأموي فهم وضعوا ولم يحسنوا 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) فصل الخطاب: ص .۱۳٦٣‏ 


ا ا 


۳2 آصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


. الوضع لجهلهم بالتارج.. فهل يكتب ابن مسعود ما يخالف الواقع وما سمعه من 
لبي ع. 

وكذلك الشاهد الآأخر «وكفى الله المومنين القتال بعلي» فهو خالف لنص 
القران وللواقع» فالله سبحانه حبر من كفى عباده المؤمنين» وذلك ل قو له 
سبحانه: لذ LE ET‏ علهم رعا وحنودا ا4 


ولذلك قال لعاف ي اوا قو له سبحانه : وکفی آله الموسشي 
اقتال أي: جنود من الملائكة والرح التي بعتثها E‏ 
اا عخالفة و فان م e‏ ولو 


.)6( 
جیوش ا حربه مع 


ولذا قال الباقلانى: «فاما ادعاؤهم أن ابن مسعود قرأ» وكفى الله المؤمنين 
القتال بعلي «وما أشبه ذلك من الأحاديث فانه إفك وزور ولا يصح..». 


E وقال ا حزم: «و اّما قوی : شه‎ ٠ 
رضي الله عنه خلاف مصحفنا فباطل وكذب وإفك» مضصحف عبد الله بن‎ 
مسعود إا فيه قراته بلا شك» وقراءته هي قراءة عاصم المشهورة عند ا‎ 
أهل الإسلام» في شرق الأرض وغربماء“‎ 


(۱) الأحزاب» آية: .٩‏ 

() الأحزاب آية: .٠٠‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٤۸ /۲١‏ فتح القدير: /٤‏ ۲۷۲. 

.ه٦‎ /٤ انظر: مناج السنة:‎ )٤( 

(ه) نكت الانتصار: ص۷١٠‏ وانظر: روح المعاني: .٠۷١ /۲١‏ 

' يعنى النصاري» يعترضون على أمة الاسلام بشبه هولاء الروافض‎ )١( 


.۲٠۲ /۲ الفصل:‎ )۷( 


f 


ل الشبهة السادسة: 

قال الملحد: «الدليل السادس أن الموجود غير مشتمل مام ما في مصحف 
| المعتبر عندنا). 

۰ رس 

انظر مبلغ تعنت وتعصب هذا الملحد» فمصحف ابي معتبر عندهم دون 
DT‏ ) 

وما الدليل على اعتبار وصحة ما في مصحف أي دون مصحف الأمة؟! 
لا دليل لديهم إلا رغبة هؤلاء المجوس في الطعن في كتاب الله وأنى هم ذلك.. 
فلا مصحف إلا هذا القران وكلماتهم عادت علمم باسواً العواقب.. 
کا جاءت به الأخبار في كتب السنة والشيعة.. فهذه المصاحف الخاصة هي عمل 
فردي من بعض الصحابة وم يکن هدفهم كتابة مصحف تلتزم به الأمةء "هذا 
كانت هذه المصاجف الخاصة غير حجة على الأمة» فما عدا مصجف عثان لا 
يقطع عليه» وإغا يجري محرى لاف 

وإذا نقل منها ما يخالف المصحف الإمام فهذا طبيعى» لأن الواحد مهم 
کن كب الف ولاك داكن ف لع ات ف في لحف 
وهم امنون من اللبس» لانم إا يکتبون لانفسهم. 

قال ابن الزرئ2 ورا كارا يدنخلون الفقسير ف القراات إيضاحا وبناناء 
لأہم محققون لا تلقوه عن النبي عيه قرآناً فهم آمنون من الالتباس وربا كان 

e ر‎ 

بعضهم يحتبه معه) . 

وربا كتبوا مانسخت تلاوته «ولذلك نص كثرر من العلماء على أن الحروف 
۰( البرهان: ۲۲۲/۱. 
(۲) ابن الجزري/ النشر: /١‏ ۳۲ السيوطي/ الإتقان: /١‏ ۷۷. 


ے0 


التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما ما يخالف هذه المصاحف منسوخة... 
ولا شلك أن القرآن نسخ منه وير فيه في العرضة الأخيرة»". 

ذلك انبم کون لأنفسهم لا للأمة» | لا ننسى ما يضعه الروافض في 
“. أما القرآن فقد قام به الحفظة من 
الصحابة» وجمعوا ما في الصحف التي كتا كتاب الوحي بإإشراف النبى و 
حه ق اھ ای و ف ا ع ا 
عليه الآان من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك نم يختلف عليهم اثنان حتى إن علي بن 
أي طالب لم ینکر حرفا ولا غیره»'. 


هذا الباب» و ينسبو له ذه اشا 


1 الشبة السابعة: 
قال الملحد: «السابع أن عثان لما جمع القران انيا أسقط بعض الكلمات 


3 
والايات. € 


غم يحاول أن يقم الدليل على هذه الدعوى بأن «العلم بمطابقة ماجمعه لقام 
المنزل.. متوقف علل.. عدالة الناسخين أو الكاتبين أو صدقهم أو العرض على 
٠‏ المصحف الصحيح القام..)“ وهذا في نظره لا يثبت.. 

فان تلاط اه بنى دعواه على عقيدة الرافضة في الصحابة الخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وماتواترت به الأحداث والوقائع . 


.۳۲ /١ ابن الجرري/ النشر:‎ )١( 

.)۷۷ /١ وهذا ذكر أهل العلم أن من أنواع القراءات ما هو موضوع. (انظر: الإتقان:‎ )١( 
AE 

.٠أ١٠١ص فصل الخطاب:‎ )٤( 

.٠١٤ص المصدر السابق:‎ )٠( 

(1) انظر: نقض عقيدتهم قي الصحابة: ص )۷٠١۲(‏ وما بعدها. 


e 


اا 9 لذي تدعيه اة e‏ مصحف i i‏ 
جل له احتجاجه و N‏ َ والروايات ای نقلھا من کتہم 
لاثبات هذه القالة. 

ومن المعلوم أن «القران كله كتب في عهد النبي و فلم یمر ابو بكر 
إلا بحتابة ما کان مکتو با > ولذلك توقف عن كتابة الاية E.‏ براءة 
حتی وجدھا مکتو بة» مع أنه کان يستحضرها هو ومن E : 4 E‏ 
کانوا يعتمدون في جمع القران على الحفظ والكتابة معأ ولم يعتمدوا على الحفظ 
e‏ خی ل «(قصدهم أن ينقلوا من عين اللكتوب بین يدي النبي .. 
لا من جرد حفظهم» . 

e رو‎ 


وقد أعلم الله تعال فى القران ا a‏ 
صحفا مَطهَرَةَّ 74... الآية فكان القرآن مكتوباً في الصحف لكن كانت 
مفرقة فجمعها أبو بكر في مکان واحد» ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عان ‏ 
بالنسخ منا عدة مصاحف الوا ك اضر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص عملية جمع القرآن: «لا كان العام الذي 
قيض فيه النبي عي عارضه جبريل بالقرآن مرتين» والعرضة الأخحيرة هى قراءة 
يد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
e‏ و كتا آبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر 

بن ثابت بکتابتہاء م أمر عثان في خلافته بكتابتها في المصاحف» وإرساهما 


(۱) فتح الباري: ۱۲/۹- .٠۳‏ 

(۲) أبو شامة/ المرشد الوجيز: ص۷٠»‏ وانظر: الإتقان أسيوظي: ص۸٥‏ . 
(۳) البينة» أية: ۷. 

.٠١/۹ فح الباري:‎ )٤( 


7 


إلى الأمصار» وجمع الناس علا باتفاق من الصحابة علي وغيره» . 
فالذى يُحَطًىء أبا بكراً وعان قد خط علياً وجميع الصحابةء لأن الجقيقة 
التي يتفق علا المسلمون أن أمير المومنين عثان جمع القران بوافقة الصحابة 
)( 
جميعا . 


ولو حون ھا الذي تقوله الشيعة ا جاز لأ کت غ د 
الاسلام وااو الغ سب ذلك ما فيم علي رضي الله عنه» والبراهين 
المتفق عليما والتي لايختلف فيما اثنان أن الصخابة رضوان الله عليمم لم يسكتوا 
على ما هو أقل من ذلك. ) 

لقد قاتلوا من منع الزكاة» وقاتل علي- رضي الله عنه- معاوية على أقل 
من هذا الأمر العظم والشأن الخطير» ولو حصل هذا الذي تقوله الرافضة لتناقله 
أعداء الإسلام الذين يتربصون بامة الإسلام الدوائر» ولم تنفرد بنقله طائفة 
الروافض. ) 

وهذه الطائفة التي نقلت هذا الكفر قد نقلت مايثبت خلافه» روى ابن 
طاووس وهو من کبار شیوخ الشيعة أن «عثان جمع لصحف برأي مولانا علي بن 
أي طالب». وهذا ينقض ما افتراه الشيعة عبر القرون» لأنه يتفق مع إجماع 
الأمة» وهو اعتراف منم وإقرار.. واعتراف احالف أشد وقعاً في النفس من 
اعتراف الموافق. 
ولم يلك صاحب فصل ا لخطاب- وهو الحريص على إثبات هذه الفرية- 
حيال هذا النص إلا أن يقول «إنه من الغرابة بمكان»“. وليس بغريب إلا عند 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۳/ ۳۹۰. 
(۲) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة ص٣ه.‏ 
(۳) تاريخ القران للزنجاني ص1۷. 
(٤(‏ .فصل الخطاب: ص۳١٠.‏ 


e 


ا خر ج ابن أي داو د بسند صحيح»- کا قال ابن حجر- عن مير 
لمؤمنين على رضي الله عنه قال: «لا تقولوا في عثان إلا حيرأ فوالله مافعل ما فعل 
0 الصاحف إلا عن ملأ منا). 

وبعد هذا كله فإن «الموذج» الذي يخرجه لنا هؤلاء «الكذبة») ويزعمون 
أن عثان أسقطه» هو أكبر شاهد على حقيقة قوهم.. 

فقد جاء صاحب فصل الخطاب بأربع روايات عن أربعة من كتمهم تقول 
E‏ الرضا قال: «لا والله لا یری في النار منكم اثنان أبداً لا والله 
لواحا قال قلت لحك اكان هدا من كاب اه فال قال هوف 
الرحمن وهو قوله تبارك وتعالی لا یسل عن ذنبه منکم نس ولا جان» قال: قلت 
ليس فا منكم؟ قال: بلى» وال إنه. للبت افيا ون أول من غير ذلك لابن 
E‏ ) 
والروايات الثلاث الأحر لا تخرج عن هذا المعنى» ويعنون بابن أروى 
فهذا «المغال» الذي تقدمه كتب الروافض كشاهد لا أسقطه عثان يكشف 
اة اة فرق رل القران لا وجك شيع ولا رة ولا رها م 
الفرق. 
) والآية کا يدعون تثبت أن الشيعي لا يسأل عن ذنبه.. وهذه دعوى خحطيرة 
لا يسندها دليل» بل هي مناقضة لنصوص التنزيل» وما علم من الإسلام 
بالضرورة.. وها اثارها الخطيرة من القحلل من التكاليف الشرعية.. والجراة على 
٠‏ اقتراف المعاصى والموبقات.. 
) ف كه ا ا ار راد اع الت 
 )1(‏ فقح الباري: ۹/ ۱۸ء وانظر: ابن أي داود/ كتاب المصاحف ص۹٠ء‏ أبو شامة/ المرشد 


الوجيز ص۴٠.‏ 
(۲) فصل الخطاب: ص۷١١٠.‏ 


۱۰۳۹ 


م امخذ عند الله ا 


ر ر سے ار ہے ر 

e‏ الدعری آکار غار من ود ا 4 تمسناالشار 

ے‌ ا ا الله عهده کا ا که ج لمن 

گس سی وآحطت یو یاس اہک آضحَدب لاڈ م یا 
خلدو 45“ 


وهي تكشف كذب هذه الدعاوى كلها.. وأن الغرض من دغوى 
التحريف تحقيق شذوذ لا سند له من كتاب أو سنة صحيحة. ثم هي تكشف 
- أن واضع هذه الرواية زنديق جاهل بعاني كتاب الله فالاية في الجرمين وهو ظن 
أا في الصالحين فأوهما في شيعته.. وحاول أن يوكد ذلك بزيادة قوله «منكم) 
وعلل ذلك بأنه لو لم يضع هذه الزيادة لسقط العقاب عن الخلق» وهو لا يسقط 
Sa a U‏ ولا ستل عن 
دوبھ رالروت . 


فهي في أهل الجرائم والذنوب.. 

اقل او قان ره ا اف م ع او 
أعلم بذلك منہم. وقال حاهد: لا ا اللائكة عن الحرم يعرفول - 
رضي الله عنه. قال الجاحظ: 
N Es bo:‏ 

ولو م يکن ذلك ري علي لغيره» ا ولو م 


() البقرة أية: ۸۰ و١۸‏ 
(۲) القصص» أية: ۷۸ 


(۳) تفسير الطبري: ۲۷/ ۱٤۳ -۱٤۲‏ تفسیر اہن کیر: .۲۹٤ /٤‏ 


کک 


که ق زس فان لامک ی رهن شت ک0 لا اقل خن أظيار اة ن 
م يملك تحويل الأمةء وكان لا أقل من التجربة إن م يكن من التجح على ثقةء 
بل م يكن لعثان في ذلك ما لم يكن لحميع الصحابة» وأهل القدم والقدوة. ومع 
أن الوجه فيما صنغوا واضح» بل لا نجد لما صنعوا وجها غير الإصابة والاحتياط 

E E 
واضح البرهان» على ا أمرائي.‎ 

فان فال فا هدو ارو اقش با مرها ای ذلك و سکره وتن فهو ری 
تعیدره. 

قلنا: إن الروافض ليست منا بسبيل» لأن من كان أذانه غير أذانناء وصلاته 
غير صلاتناء وطلاقه غير طلاقناء و عتمه غير «عتقناء و حجته عير ححتنا وفقهاژه 
غير فقهائناء وإمامه غير إمامناء e‏ وحلاله غير حلالنا و حرامه 
غر راسا فا کن وه و ا هی عا 
الا الشبة الثامنة: 

قال الملحد: «الفامن في أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة 
على ما مر رواها الخالفون)“ 

تم ذكر ما جاء عن طريق أهل السنة من أخبار نسخ التلاوة. 

ولا مستمسك له في ذلك | أسلفناء لأن النسخ من الله سبحانه والتحريف 
من اليشر.. ولذلك جاء الحديث عنها في كتب أهل السنة في باب النسخ.. ولا 


.٣٣٤ “۲٣٣۳ /۳ رسائل الجاحظ رسالة حجج النبوة:‎ )١( 
.٠١۲ص فصل الخطاب:‎ )۲( ٠ 


a 


نعید هنا ماقلناه ا وهو يعيد الأدلة ویکررها بصور ختلفة ليصل بالأدلة 
ی عاد اا عشر. 

وقد أورد في هذا الموضع سورة مفتراة قال بأنه وجدها في کتاب دبستان 
مذاهب”“ ولم يجدها في غيره من كتب الشيعة وقال : لعلها سورة «الولاية) 
التي أشار إلها بعض شيوخ الشيعة» ثم أورد نصها بټامه وهي عبارات 
ركيكة» وألفاظ ساقطة» ومعان متافتة» وسياق مفكك» وجمل ينبو بعضها عن 
بعض. 

فهي عبارة عن كلمات ملفقة تلفيقا ردي من بعض ألفاظ القران» 
وموضوعها هو الأمر الذي أقلق الشيعة وهو خلو كتاب الله من شذوذهم» ولذلك 
فهي تذكر مساألة الوصية لعلي بالإمامة» وتكفير الصحابة لعصيانهم الوصي. تقول 
کلجاعا: 

اما الذين ارا بالورين ار تاها ران غایك آبانء إن الذين يرقرة 
ورسوله في آیات هم جنات نعم. والذين كفروا من بعد ما امنوا بنقضهم ميثاقهم 
وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي 
سرن ر هة ن انی تور ارات واا ر ا او و ی 
ب اللاك وجل من الز من ارفك فى له عل اله مايشاء.. إن غلا من 
لمتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين.. فإنه وذريته الصابرونء وإن عدوهم إمام 
الجرمين.. ياأيبا الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين امنوا عهدا فخذه وكن 
من الشاكرين بان عليا قانتاً بالليل. يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي 
الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال ني أعناقهم وهم على أعماهم 
)١(‏ باللغة الإيرانية لمؤلفه محسن فاني الكشميري» وهو مطبوع في إيران» طبعات متعددة» ونقل 

عنه هذه السورة المكذوبة على الله المستشرق نولدكه في كتابه «تارج المصاحف»: ۲/ »٠١۲‏ 

ونشرتها الحريدة الأسيوية الفرنسية سنة )٤١۹ -٤۳۱ص( ۱۸٤۲‏ (انظر: الخطوط العريضة 


ص ۱۳). 
(۲) فصل الخطاب: ص۱۸۰ . 


E 


CE e 
و اخ‎ 


هذه بعض کلماعہا وهي لامحتاج أل نفك 

فهي من هذر الكلام وسقط المتاع» تلفيق مهلهل مضطرب العاني 
والألفاظ. وإن أقل الأدباء لياّهى نسبتا إليه فضلاً عن أن تكون من كتاب الله 
الذي أعجز ات البيان وفرسان الفصاحة. ) 

وقد نقد هذه «السورة الخترعة» الشيخ يوسف الدجوي في كتابه:. «الجواب 
اميف في الرد على مدعى التحريف في القرآن الشريف». 

وقد ردها- أيضا- وبين زيفها أحد شيوخ الشيعة وهو البلاغي في تفسيره 
الا الرحم. 

اوبطلانما أوضح من أن يبين» فلا حاجة إلى نقل ما قالاه» فأنت تلحظ 
أن الأمر ظاهر من محرد النظر في ألفاظهاء انظر إلى قوله- مثلا- : «واصطفى 
لایستطیع ُن ينبي ء عا یر ید. 

فماذا اصطفى من اللائكة؟ م يكمل المعنى. 

ا یرید اصطفی من الملائكة رسلا الل رشا فلم يستطيع کال 
اة ) 

وماذا جعل من المومنين؟ 

وما معنى أولفك في خحلقه؟ 

وأنت ترى أنه ما رام أحد عاكاة القران إلا وابتلاه الله بالعي» وفضحه 
(0) المصدر السابق: ص۱۸۰- .۱۸١‏ 


(۲) انظر: الحواب المنيف: ص٤۷١‏ ومابعدها. 
(۳) انظر: الاء الرحمن ص٤۲- .۲١‏ 


AD CA 


على رؤوس الأشهاد.. 
- 11ا الشبة التاسعة: 
قال الملحد: «إنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه وشمائلهم في ن المباركة 
السات فلات ان د ك اى كاه ال عا 
وکونا لم توجد فهذا دليل حريفه بزعمه» ثم ساق مجموعة من رواياتم 
تذكر بان أئمتّم الاثنى عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة. 
وأقول: إن هذه الدغوى عبنية عل أن أسماء الائمة الائنى عش ر قد ذكرت 
في کتب الأنبياء السابقة.. فهي دعوى باطلة بنيت على باطل» وحرافة علق وما 
على خرافة أخحرى» فمن يسم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم 
ي القران. «وهذه كتب الأنبياء التي أحرح الناس ما فيها من ذكر النبي يلل 
ليس في شيء مها ذکر علي فضلاً عن سائر وهؤلاء الذين أسلموا 
من أهل الكتاب لم يذكر أحد فنهم أنه ذكر على عنذهم». 
ات اا کی السابقة الم امرسلين. قال تعالى: : ا 
ينيعوت الرَسولَ اتی الأ انی ججذوة كفن 
N‏ و رآلانجي ل4“ . 
وجاء ذكر الصحابة والثناء عليهم في التوراة والإنيل قال :م 
رمو این ماع الکفار راء دنام برهم کاس جد ادون فصلا من 
ٍورضوتا سِيماهم فى ووهه رمن السجوردلڭ ی مهم نورل مله في 
اليل كررع آخرج سطكة. .4 . 
E 0)‏ الخطاب: ص .۱۸٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ص٤۱۸- .۲٠١٤١‏ 


(۳( مهاج ك /٤‏ 6 
)٤(‏ الاعراف أية: .٠١١‏ 


۲۹ الفتح» آڀة:‎ )٥( 


e 


Nf 


E 


وقد عز على هذه الزمرة أن یذکر رسول المدی عه وصحابته ولایذکر 
أئمتهم » والصحابة عندهم أهل ردة» وأئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل.. فكيف 
رر اع فد اعرا روات رن ا اة ف دوا ق اک 
السماوية ولكن لي لم يذكروا في كتاب الله؟ هذا ما لم يجدوا له جواباً إلا القول 
بالتحريف الذي ارتد عليهم باسواً العواقب.. 
11 الدليل العاشر: 

قال فيه : لا إشكال ولا اخحتلاف بين أهل الإسلام في تطرق اختلافات 
كثيرة وتغيرات غير حصورة في كلمات القران وحروفه بالزيادة والنقصان 
واستقرار اراء الخالفين على اختيار سبعة من القراء منهم أو عشرة على مابينهم من 
الاحتلاف.. واعتنائهم بتوجيه قراءاتمم وإرجاعها إلى الرسول» کا زعموا فيكون 
القر اة ف عة رغد و ا عل الاعف ضرعا عل الغارة وف 
إن القران لا تغير فيه ولا اخحتلاف فتكون هذه القراءات هي قراءة بغير ما 
أنزل الله. 

وارد حل من أخبارهم تقول : بان «القران واحد ل من عند واحد 
وإنغا الاحتلاف من الرواة». 

وطعن على الرواة السبعة وقال بعدم الاحتجاج بقراءاتم.. لأن «أول 
طبقات القراء هم الذين استبدوا الآراء ولم يبايعوا إمام زمانيم أمير المؤمنين»". 

حاو ل هذا الملحد أن e‏ ورد من القراءات لاثبات فرية طائفته 
وأسطورتهم ولامستمسك له به» ذلك أن اختلاف القراعءات لا يودي إلى شيء 
٠‏ من ذلك کا افترىء لأن ذلك كان يكن لو أن كل واحد من القراء الختلفين 
ق ت ا ا اغا د 
الدلالة في أن كل واحد منهم قد أخذ قراءته من الرسول عه وهي مخالفة لقراءة 
)١(‏ فصل الخطاب: ص .۲٠٠١‏ ) 


.0 کک 


صاحبه» وأن النبي أقر كلا منہم وأخبر بأنها هكذا أترلت” فبان أن الجميع 
نازل من عند الله» والفرق بين ذلك وأسطورة.الشيعة فرق واضح جلي. 
وقد اختاط على هذا الأفاك الأمر في مسالة القراءات والقران فظن التلازم 
لأجيال حتی يبلغوا به النبي عه بين 0S‏ فيا المتواتر والأحاد والشاذء ومنها 
ولم يقل أحد أن القرآن أخذ عن السبعة أو العشرة» إذ أن القراءات «مذهب 
اهب الط ى اران تهب ج اماع الا افر اما الت عبر 
قال الز ركشي: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقران 
هو الوحي المنزل على محمد عي للبيان والإعجازء والقراءات اختلاف الوحي 
ُ ۾ £ 7 2 )۲( 
المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما» 
والقراءات غير الأحرف السبعة“ التي أنكرها هذا الرافضي- وخلط بينها 


وبين القراءات السبع- مع انالد ق اخ اھ ات عن ای 
ل“ 


RE انظر: صحيح البخاري- مع الفتح-:‎ )١( 

(۲) هو ما زید في القراات على وجه التفسير (الاتقان: ص۷۷). (۳) البرهان: ۱/ ۳۱۸. 

)٤(‏ وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم ونما يظن أنهما شيء واحد بعض الجهلةء لأن أول من 

جمع القراءات السبع أبو بكر بن محجاهد في أثناء المائة الرابعة. 

م الرشد الوجيز لأبي شامة ض٤١‏ خجموع قاری شيخ ااام اس ب ۴ا 
٠‏ النشر لابن الجزري: .)٠٤ /١‏ 

(ه) والحديث بهذا المعنى أحرجه البخاري» في كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القران على سبعة . 
أحرف: ج٩‏ (من البخاري مع شرحه فتح الباري) ص۲۳ ح۹۲٩۹٤)»‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (ح۸۱۸)» وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب أنزل القران على سبعة أُحرف: ۲/ ٠١۸‏ (ح١۷٤١).‏ 


ا 


وقد جاءت الرواية بنزول القران على سبعة أحرف في كتب الشيعة نفسها 
ی ل آعادذیق خت بر الق فا ف كاب الخال 

والمتأمل لأسانيد تلك القراءات يرى أن جملة منها متصلة بمن ترى الشيعة 
إمامتيم كأمير المؤمنين علي» وجعفر وغيرما. وقد مر بنا نقل اعتراف الشيعة 
ا 
لا الشبهة الخحادية عشرة: 

قال الملحد: «الدليل الحادي عشر: في ذكر الأخبار المعتبرة .الصريحة في 
وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن» وأنه أقل نما نزل إعجازا 
ل الإنس وال جان» وهي متفرقة في التب العتبرة التئ عليما المعول 

وهذه الروايات الكثيرة التي استشهد با لا تدل على تحريف القران الذي 
أجمعت عليه الأمةء وتكفل الله بحفظه وقامت القرائن والبراهين القطعية على سلامته 
إنما تشهد على كذب هذه الروايات وسقوط تلك الأحاديث» التي ينسبونها للأئمة 
ذه الفرية.. وبانت حقیقتہا بہذه الاسطورة. 

ودلالة أخباره على مطلوبه إا يلزم بها هل ملته» أما أمة الإسلام فلا.. 

وقد شهد شاهد من أهلها بأن أخبارهم في هذا الباب ليما رواها الغلاة 
والكذابون والمطعون في ديهم ممن لا تحل الرواية عنهم» والذي شهد بذلك شيخهم 
البلاغى في الاء الرحمن» حيث قال: «هذا وإن المحدث المعاضر جهد في كتاب 
فصل الخطاب في جميع“ الروايات التي استدل با على النقيصة: 
)١(‏ الخصال (نرل القران على سبعة أحرف): ص۸ه"٠.‏ 


.۲٦۷ -۲٦٦ ص‎ )۲( 


(۳) کذا قي الأصل ولعلها «جمع». 


e PV 


E 
ختلف باختلاف يول به إلى التنافي والتعارض.. هذا مع أن القسم الوافر من‎ 
الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار» وقد وصف علماء الرجال كلا منم‎ 
0 ا ق و فی ا و‎ 
والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاى وإما بأنه كذاب متهم لا‎ 
وأنه معرو ف بالوقف وأشد الناس‎ e أستحل ان ا من تفسیره حدیغا‎ 
عداوة للرضا عليه السلام» وإما بأنه كان غالبا كذاباًء وإما بأنه ضعيف لا يلتفت‎ 
الا ل ا ا ر یرمی بالغلو.‎ 


ومن الواضصح أن أمغال هؤلاءِ لا جدي کٹرتہم شیا 0 


كذلك يذكر مرجع الشيعة في زمنه ميرزا مهدي الشيرازي بأن أخبارهم 
فى ذلك شاذة ضعيفة في إسنادهاء متناقضة في متونها حيث قال: «وأما ما ورد 
ني الأخبار التي ظاهرها وقوع التحريف في بعض الآي فلا يثبت بها ذلك (حيث) 
أا فاخ اماف فان كر ها غ افارى الذي ههه غلما 
الرجال ا في الفهرست لشيخ الطائفة» والخلاصة للعلامة» والرجال للنجاشي أنه 
و ا اة الاه و 


في مواضع كثيرة» مع أن بعض الروايات تدل على أن الله تعالى م يسم عليّا في 

. ۲ ٦ص البلاغي/ الان الرجن:‎ (١( 

)۲( جاء في ترجهته عندهم: أحد بن عمد ين سيار ات عبد الله الكاتب البصري» عرف 
بالسياري»› ضعيف الحديث»› مو الرواية» a‏ كثير المراسيل. 
(الفهر ست للطوسي: ص »٥ ١‏ رجال النجاشي: ص۲٦‏ رجال الحلي: ص٣۰‏ ۲). قال ا 
حجر: (کان في أواخر المائة الغالغة». (أسان الميزان: (oY /١‏ 

(۳) المعارف الجلية: ص (۱۸). 


Aan VOTN— 


ا 
هذا قول البلاغي والشيرازي في رجاهم وأسانيدهم. 


ولسنا بحاجة إلى حكم الروافض» ولكن نذكرها لبيان تناقض أقواه» 
وشعورهم بتفاهة قوم وسقوطه» ومحاولتهم التستر على مذهبهم» أو نفي هذا الكفر 
ولغار الذي الفة بااطاتةة الأوائل» بوضعهم هذا الإلحاد والكفر في 
أصوهمم أمثال الكليني وإبراهم > والجلسي وأضرابهم 

ونأخذ أقوالهم في الحكم على 4 

ل الشمة الثانية عشرة: 

قال الملحد: «الدليل الثاني عشر الأخبار الواردة ف الموارد الخصوصة من 
القران الدالة على تغيير بعض الكلمات الور ا خد الصور ال 
وهي کكثيرة ا (يعني حسب أساطيرهم)» حتی قال الا الجرائري 
في بعض مولفاته کا حکي عنه: ا 0 ع ك وو ا ار 
وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والحقق الداماد والعلامة الحلسي وغيرهم» بل 
الشيخ أيضاً صرح في التبيان بكئرتهاء بل ادعى تواترها جماعة ونحن نذكر ما 
يصدق دعواهم». 

ثم أخحذ في ذكر ما جاء في أخبارهم ما يزعمون أنه هو القران السالم من 
العحريف» فذكر )١ ٠1۲(‏ مثالا عل ترتيب سور القران» وعلى مدى مائة صفحة» 
وسأذكر شيعا منا لتتبين حقيقة الأهداف المتوحاة من هذه الافتراءات. وقبل ذلك 
أقول: إن كئرة أخبارهم في هذا الباب إنما يلزم بها أهل دينه» أما أمة الإسلام 
فلا.. وهذه الكثرة التي يحكيما على أن دين الشيعة سداه ولحمته الكذب» 
والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظم» وأصله الذي يقوم عليه وهو القران. 


)۱( الموضع فة هن المضكر, السابق. 
(۲) فصل الخطاب: ص۱١۲- .۲٠۲‏ 


وهذا الملخد يحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفاضته» واخرون يدعون 
٠‏ ندرته وشذوذه» والكل من شيوخهم المعتبرين عندهم.. أليس هذا عنوان تناقض 
هذا المذهب وأصحابه؟. 

و هذه الدعوى یعدها دلیلا عل [ثبات مر اده وهي عنوان کفره» وو صمة 
عار یلطخ با قومه آل الأبدى وإذا م تستح فاصنع ماشئت ولس غك الك دت 

وهو هذه الدعوى یر ید أن صر ف فومه عن کتاب الل لأن کتاہم 
المزعوم لازال مع غائمم الموهوم رهين العزلة الدائمةء والغيبة الأبديةء لأنه م يولد 
اأصلا. 

أا الأمثلة التي ساقها فهي عاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في 
كتاب الله» وإقناع اتباعهم والحائرين من بني قومهم الذين حيرهم وزلزل بنيانہم 
چلو صل اللاسلام العظم س مر ولاية اا عشر» وهي عندهم الدين كله 
فمما قاله هذا الملحد: 

-١‏ سورة البقرة: «... عن جابر الجعفى عن أبى عبد الله في قول الله 
عز وجل: (وإذا قيل هم امنوا با أنرل الله رفي علي) قالوا تومن مما زل 
علینا. 


ص 


فأنت ترى أنهم أقحموا «في على» على الآية الكريمة» ولم يفطن هؤلاء 
الزنادقة أن الآية في بني إسرائيل» وأن مازادوه يكاد يلفظه السياق» وأن لفظ 
الآية يكذبهم فقوهم «مما أنزل علينا» نص صر في أنها ليست في هذه الأمة. 
ولكن هولاء إما أنهم زنادقة أعاجم لايفقهون معنى الأيات وإما أن هذا آمر 
مقصود لإضلال الشيعة والخروج بم إلى طريق الكفر والإلخاد.. 


a‏ سورة الأنعام: رو ی الكليني 6 ران الذين فارقوا ا 


(۱( فصل الخطاب: ص٤٣۲.‏ 


کے و ا 


المؤمنين وصاروا أحزابا»"“ .. يحاولون بذلك تغيير قوله سبحانه: لن الي 

ولم يعرف هولاء الملحدون كيف يضعون إذ أن الأية مكية» ولم يكن 
نمة أمير للمومنين في حياة النبي عي وال جميع أتباع لرسول الله .لا أتباع لعلي 
حتی يفارقوه.. 

۳- سورة براءة: قال الملحد: روى الكليني والعياشي عن أبي الحسن الرضا 
أن الحسين بن الحهم قال له: إنهم يحتجون علينا بقول الله ل قاف آنَينِإذهُمًا 
ف آلكارقال: وما لهم في ذلك لقد قال الله «إقأنرل اله سكينة على رسوله.. 
وما ذکره فما خير قال: قلت له وهکذا قراءتما؟ قال: هکذا قراءتہا» وعن 
اف جعفر مثله» وقال: ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلىء وهو الكلام الذي تلکم به عتیق (یعنی ابا بكر) قال الملحد: 
والآية تدل على عدم إعان الصاحب. 


فترى هؤلاء الزنادقة حاولوا تعريف قوله. سبحانه: انرا سكيلكة 
یو ) 


بحذفهم «عليه» وزيادتهم (على رسوله)» وهدف الرافضة تكفير أي بكر ' 
بتحريف النص الذي هو أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه» وغاب عن هؤلاء 
الأعاجم أن هذا التغيير لايؤدي الغرض الذي يذهبون إليه. 


() فصل الخطاب: ص۲٣٦۲.‏ 

(۲) الأنعام» آية: .٠١۹‏ 

(۳) فصل الخطاب: ص٣٣۲.‏ 

١ التوبة أية:‎ )٤( 

(ه) قال ابن کثیر في قوله: «إفاًنزل الله سكينته عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو أشهر القولین (تفسیر ابن کثیر: ۲/ )۳۸٤‏ وقيل: على أي بكر وهو قول علي بن 
ا طالب وان عاس وج بى ان ابت را الو ۴ ى: 


کے 


فأنت ترى أن «تحريفاتم» وأساطيرهم» تسير في فلك الولاية» وتكفير 
الصحابة. 

وعلى هذا المنوال تجري غالب أساطير هذا الملحد التي ذكرها. 

الك أن عرض هذا الملحد شماته الاثنى ڪشر حاول أن یرد على 
الجناح الأخر من الشيعة الذي ا ن يو افق على هذه الا لوضوح. 
فسادهاء وعقد الباب الآخر لكتابه في هذا الشأن» بحيث عرض أدلتهم وحاول 
الإجابة عليا. 

وساذكر فيما يلي حجج المنكرين هذه الفرية من الشيعة» وأشنير إلى إجابات 
ما ال علا واافة فا قول 

والحقيقة أن هذا الباب الذي عقده أبطل به افتراءاته» لأنه لم يستطع أن 
جیب على أدلة قومه اللكرن لکفره- ا 

قال الملحد: «الباب الثاني في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقا 
ق ق ا ق 
ار تید يده : 

e OE O re E Ta ar 2‏ 
الأول: قوله تعالى: ا إَِا نلالد كروإتالة فظوت °4. 
قال الملحد: «واعترض بأن المراد الحامظ من تطرق شبه المعاندين» حيث 


)١(‏ بإمكان القاريء الرجوع للتوسع في الرد على أباطيل الروافض في هذا الباب إلى «الانتصار» 
للباقلاني (يوجد الجزء الأول منه في ٠١٤١‏ ورقة بمعهد' المخطوطات العربية بالقاهرة) أو إلى 
«نکت الاتتصار لنقل القران») حقیق د. محمد زغلول. فشبهات هذا الرافضي ليست جديدة» 
إذ قال بها أسلافه من الزنادقة» ورد عليما علماء المسلمين» ويبدو لي أن هذا الرافضي أُخذ 
هذه الشبهات نما كتبه بعض علماء المسلمين بدون ردودهم ليضل قومه سواء السبيل. 
(قارن شبہاته بما جاء في نكت الانتصار للباقلاني). 

(۲) الحجر أية: .٩‏ 


RET 


لا يوجد فيه بحمد الله مدخل إلى القدح فيه)". 


فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله ن ا لحد ج کل E‏ | 
«بالقتحريف» ليس من شبه المعاندين فلا يدخل في عموم الحفظ ؟. ) 
إن الحفظ قرب معانيه ف ك والتبديل» والاية ظاهرة في العموم 
ون کر الكافرون. 
وقال واعترض أيضا «بأن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم لا إلى القران فلا شاهد فيه». 
دل ات ۹ ات ا e‏ 
ويصيع کتابه» فما هولاء القوم لا یکادون فهو ل حدیغاً. 
وقال الملحد: «لو سلم شموله للحفظ من التغيير”“ أيضاً فإنما e‏ 
في الجملة» لا لكل فرد» فان ذلك ا مزق کا صنع الوليد وغيره) ٠‏ 1 
وهذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القران هو تغيير له» وهمذا 
رد على هذا بعض شيوخهم المنكرين هذا الكفر فقال: هذا كلام م يصدر عن 
رو فة الاد هن يت هو اع ما ارسل ید ي ا ما ر ف 
من النسخ» فان حهيعها يول ا التلف وهو ي الصدور» و الصحف حفو ظة 
حتی لو ٠‏ فرض-ونعوذ ا تلف کل نسخة على وجه الأرض:: لکان ا 
عفر . 
)١(‏ فصل الخطاب: ص .٠۳٠۰‏ 
(۲) فصل الخطاب: ص .۳٠۰‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲/ .٥٩۹۲‏ 
)٤(‏ أي: ولم يقتصر على محرد الحفظ من تطرق شبه المعاندين كا يفهم الأمر هؤلاء الملاحدة. 


.۳٣۰ فصل -الخطاب: ص‎ )٥( 
.۳٠۰ وهذا ي الكاظمي ي شرح الوافية» ونقله عنه ا 2 الخطاب ص:‎ CD 


ت 


z سے سے و سے ت‎ e 


الثاني: قوله تعای: و وإئة لتب عر مير لاياي و الطل من نيديو ولان 
e IE‏ 0 
حلقِه لينک رید 4 
وقد تلجلج ا ی في الإجابة عن الأية هر تارة يقول «إن 
الىزفی والتغيير وإن کان باطله لکن لیس المراد من EY‏ 
اّما اذا لا يكون مراداً مع أن و غ 5 
التعصب عند هذا الملحد تقول: «ظاهرها (يعني الآية) أن لا يجوز أن يحصل فيه 
ما يستلزم بطلانه من تناقض أحكامه أو كذب في إخبازاته وقصصه» . 
فانظر إلى هذا التاويل الذي يدل على عقلية سقيمة» أو زندقة مقنعة 
أو كلاهما معأ فاإن القرآن لو وقع فيه- معاذ الله- مايراه هذا الملحد من التغيير 
لوقع فيه التناقض في أحكامه والكذب في أخباره. 
ثم قال: «وأما انيا“ فلأنه منقوض بنسوخ التلاوة والحكم أو التلاوة 
E‏ 
هان عودة على حجته التي نقضناهاً. وکأنه ذا بکذتت رب العالمين 
لأنه يزعم أن من الباطل وقد e‏ الله e‏ جرمه؟! 
الحتقدمين کلرتضی والطوسي والطيرمي » فکان رلا ومن یشایعه من 
المعاصرين قد ركبوا طورا من الغلو لم يخطر ببال اسلافهم. 


.٤١ فصلت» اية:‎ )١( 
.۳٠۲ص فصل الخطاب:‎ )۲( 
الموضع نفسه من المصدر السابق.‎ (۳) 
ما مضى هو الوجه الأول عنده.‎ )٤( 
.۳٦۲ص فصل الخطاب:‎ )٥( 
من هذه الرسالة.‎ )٠٠٠١( انظر: ص‎ )١( ) 


— ۹ 


ثم قال الملحد: «فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفائه من ذلك المحفوظ 
ا 


بکتاہم الموهوم» مع غائہم لمزعوم» والذي م تعرف الامة عنہما شیعا› وم تر 
ا 

م ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم» وهل يغني ذلك شيا للناس وإلا لأغنى 
عدم تغيره عند اللّه.. ولاشك أن الله سبحانه حفظ القران بعد نزوله ليبقى للأمة 
دستورا ومہج حياة إلى أن تقوم السساعة ولامعنى ولاحكمة من الحفظ إلا هذا. 

الفالث: الأخبار الكثرة الواردة = عندهم ات في بيان قراب سور 
ا 

قال الصدوق: وما روي من واب قرأءِة کل سورة من القران» وثواب 
من خم القران کله» و جواز قراءة سو رتین ف ركعة نافلة» والنہي عن قراءِة 
سورتين في ركعة فريضة (هذا حسب رواياعهم) تصديق لا قلناه في أمر القران» 
وأن مبلغه ما في أيدى الناس» وكل ماروي من النهي عن قراءة القران كله في 
ليلة وأحدة» وات لا کور أن يختم القران في أقل من ثلاثة يام EIT‏ 


.۳٦۳ص فصل الخطاب:‎ )١( 
للموضع نفسه من المصدر السابق.‎ )۲( 
.٠٠۳ص الاعتقادات: ص۲١٠ء فصل الخطاب:‎ )۳( 
وقد حاول الإجابة عن ذلك فقال ا الأمر بقراءة القران وخحتمه إلا يعني عدم تحريفه»‎ 
واحتج على هذه الدعوى بقنضى أصوفم المنكرة وهو باطل بني على باطل فقال: بأنه كالحث‎ 
2 على السك باتباع الإمام. . وعدم القدرة على ذلك لعدم تمكنه لإظهار ما ودع عنده‎ 
تقية).‎ ْ 
.) ٦٣ص (فصل الخطاب:‎ 
وهذا مبنى على مذهب الروافض في الغيبة والتقية وولاية الإمام وقد تقدم بطلان ذلك‎ 
وخالفته للنقل والعقل وما علم بالضرورة والتواتر وإثارة هذا الموضوع أصلاً مبنى على‎ 


شذوذهم الذي لم يجدوا له شاهداً في كتاب الله.. 


— ۰٤0 


الرابع: الأخبار المتواترة عن النبى عب والأئمة بعرض أخبارهم عليه 


والعرض على احرف المبدل لا وجه له وعلى المنزل الحفوظ لايستطاع.. 


ا لخامس: من الأدلة التي استدل بها الجناح المناهض فرافة التحريف عند 


أصحابهم- بأنه قد ورد عندهم.. متواترا- الأمر بالقسك بالكتاب والعترة» وهذا 


ندل غل اه مود ی کل ضر FED NS‏ 
تقدر على الفسك به“ 


(۱) 


() 


فصلل الخطاب: ص٤ ۲٣‏ . 
وهذا الوجه كشف تناقض الشيعة بشكل كبير» وقد استغلق الأمر على صاحب فصل الخطاب 
فاضطر إلى الإجابة على هذا الوجه ببعض حيث قال: (هو عل ان 


ا ذلك بایات E‏ ا نقص على من جھتپا. 

(فصل الخطاب: ص٤ .)۳١‏ 

وهذه الإجابة لا تكفى في إزالة التناقض بين نصوصهم التي تأمر بالعرض على القران» 
ونصوصهم التي تقول بالتحريف ودعوى تخصيص ذلك بايات الأحكام لا دليل عليه 'لأن 
أخبارهم في وجوب عرض جميع رواياتهم على القران عامة شاملة RR‏ 
الأحكام. 


انظر: الطوسی/ التبیان: /١٠‏ ۳» فصل الخطاب: ص٤٠۳.‏ 


وقد رد ا لحد هذا الدليل بمقعضى خرافات الشيعة» حيث جاء الأمر عندهم ا ا 


ومع ذلك غاب الإمام منذ قرون» فالکتاب کذلل) وقد رد على ذلك أحد شيو حهم (وهو 
حسن الكاظمي في شرح الوافية) فقال: «إن السك ہم .. ممكن مع الغيبة (يعني غيبة 
منتظرهم) للعلم بہم وبطريقتہي وهذا بخلاف القسك اا فانه إا يتحقق بالأحذ به» 


ولا مکن إلا بالاطلاع عليه) (انظر: فصل الخطاب ص۹٣٣٦‏ ۳). 


ولم يرتض الملحد هذا الجواب فقال: «إن العلم بجميع طريقة الإمام في الغيبة لم يدعه أحد 

ت ا م ذكر كلاماً مفاده أنه يكفى العلم ببعض طريقة الإمام» وكذلك يكفى العلم 
ببعض القران السام من التحريف. فصل الخطاب: ص١٠۳).‏ ) 

وکا فان المذهب هدم بعضه خا 


کڪ ت 


السادس: أنه لو سقط منه شيء لم تبق ثقه في الرجوع ا 

السابع: أن سقوط شيء منه مع شدة هذا الضبط والاهتام خارج عن 
جاري العادات. قال السيد شارح الوافية“ فيه: أن طول المدة أدعى لضبط 
ماتمد إليه الأعناقء ولا يرو إلا لداع» وأنى يخفى مثله وهو صلل الله عليه وآله 
إذا تغشاه الوحي ثقل حتى إذا كان راكباً ارتدت قوائم الدابةء فإذا تسرى عنه 
تلا علہم ما نزل عليه فليكن كخطيب مصقع أو كشاعر مغلق ينشد البيت بعد 
البيت» ويلقي الكلام بعد الكلام في مظان الحكمة» ومحل الحاجة خحصوصاً إذا 
كان لوروده شاهد معلوم وعلامة بينة وهو صلى الله عليه وآله إغا يأتيمم بالوعد 
والوعيد» والترغيب والتهديد» والتكاليف الحادثةء وأقاصيص الأم السالفة 
والأقاويل الغريبة» وهناك أم من الناس يتطلعون لما برز منه رغبة أو رهبة» وقد 
كلفهم بتلقيه وتلاوته» وحفظه والنظر في معانيه» ووعدهم على ذلك الجنات.. 


(0 وھا نتش اشا“ هذا الملحد في جوابه عن هذا الدليل فقال: إن هذا لا یقدح «لاحتال 
كول الطافر المصروفا عن قاعره من الظواهر الغير المتعلقة- كذا- بالأحكام الشرعية العملية 
ا آمرنا بالرجوع فما إلى ظاهر الكتاب» (فصل الخطاب: ص١أ٠٠).‏ 
OG‏ رجوعهم إلى القران إنما هو فقط في آيات الأحكام ارا چوا 
تأويلاتېم الباطنية لأيات القرآن إلا في ايات الأحكام فيرجعون إلى الظواهر.. ثم قال: 
إن إرشاد الأئمة إلى السك با (يعني ايات الأحكام) وتقريرهم الأصحاب عليه وتقسكهم 
ما في غير واحد من الموارد کاشف عن عدم سقَوط ما يو جب الاجال ت ذا فق المو جرد 
من ایات الأحكام وغير مناف للسقوط في غيرها (السابق ص١٠۳).‏ 
فهو هنا يجعل أخباره وأساطيره هي هي الحاكمة على القران» فيقبل حكمها بالرجوع إلى آيات 
الأحكاي ويفسر الأمر برواياتہم بالقسك بالكتاب بذلك. 
والحقيقة أن صورة التناقض عندهم واضحة» فالأمر بالقسك بالکتاب عام يشملل ایات 
الأحكام وغيرهاء وأساطير التحريف عامة كذلك.. والتناقض دليل سقوط أخبارهم وا 
ليسوا على شيء. ) 

)"( محسن ين السيد حسن الأعرجي الحسيني الكاظمي المتوفق سنة ۲۲۷٠هء‏ له كتاب شرح 
الوافية) أو «امحصول»» اشا ر صاحب الذريعة هة إلى ا ا عدة نسخ منه عند بعض شيو خهم. 
(الذريعة: .)٠١١ /۲١‏ 


— (¥۷ 


yy‏ هذا کان منم من يقطع الليل جتلاوته. 
على أنه | يقنع بهذا كله حتى وكل لكتابته وحفظه وحراسته أربعة عشر | 
یعرضون عليه» ویدرسونه و الأحكام الشرعية»› 
ومرجع الأمة وشاهد الأئمة حتى أن جماعة منهم كعبد الله بن مسعود» ويي بن 
کعب ختموه عليه عدة خحتات. 


وما زال يفشو أمره» وينتشر ضياؤه» ويعلو سناؤه يوماً فيوماً وعاماً فعاما 
وقرنا فقرناً حتى صار من أعظم امتواترات ظهورا» ومن هنا تعرف سر ما قال 
سيدنا المرتضى فيما حكى عنه شيخنا أبو علي في المجحمع أن: العلم بصحة نقل 
القرآن کالعلم بالبلدان» والحوادث الكبارء والوقايع العظام... (ثم نقل ماسبق أن 
نقلناه عن الشريف المرتضى) ٠‏ 

وقال: إن القران الجيد ليس بذلك الكثرر الذي لاييكن جمعه ولا بالمبثوث 
الذي لا يضم نشره وإغا هو بنزلة ديوان شعر لعظم من الشعراء قد اشتمل عل 
نفا س الشعر وطرف الحكمة وشوارد الأمثالء وله حملة وحفاظء وناس يتناشدونه 
ی مجامعهم» ویکتبونه في دفاترهم بحيث إذا ذهب عليہم بيت منه فضلا عن قصيدة 
أو مقطوعة افتقدوه. .. ونادى منادي السلطان في لته وحفاظه والذين يتناشدونه 
ویکتبونه أن ا ٿتونا بجا عند م. . تراه يشذ عليه بعد هذا شيء. 


والكتاب العزيز أجل مما ضربنا وحملته وكتابه وحفظته أكثر ما قلناه وتوجه 
الرغبات |[ إليه أشد» وله قراء كثيرون وحفاظ. وجمعه في أيام النبي صلى الله عليه 


)١(‏ کتاب النبى صلى اله عليه وسلم عديدون أحصى اسماءهم عدد من العلماء وقد ذكر منهم 
أبو شامة نحواً من خمسة وعشرين اسما. (انظر: المرشد الوجيز ص٦٠).‏ وذكر منهم ابن 
الق سبعة عشر فاا 
(زاد المعاد )١١١ /١‏ ولعل من أكثرهم ااا الحافظ العراقي» ن ا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر: التراتيب الإدارية للكتانى: »)١١١ /١‏ وعدهم 
البرهان الحلبي في حواشي الشفا فأوصلهم إلى ثلائة وأربعين (المصدر السابق: ›١١١ /١‏ 
وانظر: الصباغ لحات في علوم القران: ص۷٠).‏ 

(۲) ص: (۲۹۲- ۲۹۳). 


NEN 


واله- فضلا عما بعده- جماعة حتى قال القرطبي قد قتل يوم العامة سبعون من 
القراءء وقتل في عهد النبي صلى الله عليه واله في بعر معونة مثل ذلك» وروى 
E‏ ات 
وزید بن ثابت» وأبو زید» قلت من ا زید. قال: اد عمومتي.. 

هذا كله مضافاً إلى شدة اعضاء الله جل ذكره بشأنه وصدق وعد الل 
بحفظه» وإظهار هذا الدين الذي هو من أعظم أركانه حتى جعل أشد الناس إباء 
لظهوره» وأقلهم احتفالاً بمكانه من السعاة فى حفظه وصيانته ا حفظ بيضة 
الإإسلام مع تمالکهم ف استغصال ذریته“ 


وتوفر الدواعي على نشره للمسلمين والكفار والمنافقين للتحدي والإعجاز 
واشتاله على أُمهات الأحكاي والقراءة في المصحف والعلم بما فيه والتعلم والتعلم 
لأنفسهم ولأولاده وللخةم في شهر رمضان» وفي كل شهر مرة» وفي كل سبعة ٠‏ 
أيام أو ثلاث أو ليلة كله أو قراءة شيء منه في كل ليلةء والحفظ وشرف الحمل 
والنظر فيه والتفكر في معانيه» وأمثاله ووعده ووعيده.. إلى غير ذلك ما لا تحصى 
(يعني من دواعي حفظه) كثرة المسلمين وغلبتم حتى في غزوة تبوك كان 
عسكر الإسلام ثلائين ألفاء وني حجة الوداع اجتمع سبعون ألفا.. 

وقد ضاق ذرعا صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن 
شيوخه المنكرين هذه الفرية وعقب عليا بقوله : «انتہی ما وردنا نقله من 
الكلمات اتی تشبه یکلام من لا عهد له مباحث الإمامة» وحال أصحاب النبي 
صلى الله عليه وله في الضلالة والغواية في حياته وبعد وفاته". 


(۱) انظر: فصل الخطاب ص۹٥ .۳۹٣۷ -۳٦‏ 
(۲) انظر: فصل الخطاب: ص۷٠۳.‏ 
(۳) المصدر السابق ص۷٠۳.‏ 


۱۰٤۹‏ س 


ولجملة من شيوخهم كلمات من هذا القبيل في دحض هذه الفرية لظهور 
فسادهاء ولذلك قال الألوسي بعد ماذكر إنكار الطبرسي هذا الكفر» وهو كلام 
دعاه إليه ظهور ss‏ 
وكفى الله المؤمنين القتال . 

وبعد فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهما إلى كتاب الله سبحانه» 
م یضر کتاب الله شيعاء بل ارتد إلى طائفته ادع ا ا له فة اح 
فضيحة الشيعة الكبرى» و كان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت 
رواياتم» وإنه لا عبرة بتواترها واستفاضتهاء وهمذا قال أحد شيوخ الشيعة المعاصرين: 


«ما أجاد في تأليفه» ولاوافق الصواب في جمعه» وليته لم يولفه» وإن ألفه 
م ينشره» وقد صار ضرره أكثر من نفعه» بل لأ نفع يتصور من نشره» فنه 
جهز السلاح للعدو وها 

م قال: «ويقال : إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على 
تأليف ذلك الكتاب وهو- رجه الله- لم يشعر بذلك الغرض الفاسد وليس هذا 
الحدس أو النقل E‏ 

هکذا یتمنون أن o‏ ا مستورة لا مفضوحة» وأن تبقی 
رواياتها متفرقة لامجموعة» لأنه قد صار ضرره عليهم أكثر من نفعه» بل لانفع 
من نشره» وليبق سري التداول بينهم. فهل هذا يدلنا على أن لديم کتبا لاتعظی 
بالنشء لأن معلوماتها مثيرة للعا م الإسلامي» واثارها حطيرة فبقيت رهينة التداول 
اف ا a‏ 


() روح المعاني: .٠٤ /١‏ 
ر( الطبطباي/ الأنوار النعمانية: ۲/ ۳٠٤‏ (الهامش). 
(۳) بل قد یکون واقعاًء حى انك تری أن بعض أجزاء البحار قد منع طبعهاء بامر من «حوزاتيم).. 


ا ت 


لا الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباتما بطرق ماكرة خفية: 
درج بعض سيوخهم افر عا الاد گار هده الفرية» والدفاع 
عن کتاب الله سبحانه.. لكنك تلاحظ المنكر في فلتات لسانه» وترى الباطل 
بجحاول دسه في الحفا هنا وهناك.. ومن أخبث من سلك هذا الطريق شيخهم 
ا في تفسيره (البيان» فهو يقرر: «أن المشهور بين علماء الشيعة وعققمي 
ق 
ولكنه يقطع بصحة جملة من روايات التحريف فيقول : «إن كثرة الروايات 
(T)‏ 
ماروي بطريق معتبر) 
LL CE‏ 
الأئمة» وأساطيرهم التي تقول بنقص القران كل ذلك یعتبره ثابت عندهم» ولکنه 
يرى أنه من قبيل التفسير الذي نزل من عند الله وأن تلك الزيادات كانت تفسراً 
عنوان التأويل ومايؤول إليه الكلام» أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد“. 
أما أساطيرهم التي دلت على التحريف بعنوانه (عللى حسب تعبيره) وبلغت 
عندهم باعترافه عشرين رواية وهو يعني يذلك اساطيرهم التي : ولان لضان 
حرفوا القران وبدلوه» حیث شيد لذلاك بقوله: ما عن الكافي والصدوق 


اا وی ا مرجع الشيعة الحالي في امراق و الأقطار الأخرى. 
(۲) البیان: صض‌٣۲۲.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ٠.۲۲۲‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق: ص۲۲۳ وما بعدها. 


کک 


بإسنادهما عن علي بن سوید قال: کتبت إلى ابي الحسن ,کتبا إلى أن ذکر جوابه 
بتټامه وفيه قوله- عليه السلام-: اؤتمنوا على کتاب الله فحرفوه وبدلوه. 

وکان موقفه من هذه الاساطير هو قبوهماء ولکنه قول بأنہا لا تدل على 
تحريف ألفاظ القران «فهي ظاهرة الدلالة على أن المراد بالتحريف حل الأيات 
على غير معانما.. ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة حفوظة وحرمة النبي 
منهم مرعية» ولا انتهى الأمر إلى ماانتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي 
ا e‏ 

فهو يزعم بن الأمة وني طليعتهم الصحابة لوا ايات القران على غير 
معانيما الحقيقيةء أما تحريفات الكليني والقمي والعياشي لآيات القرآن فهي التفسير 
الحقيقي عنده لكتاب الله» فإذا كان هذا مبلغ علم أكبر مراجع الشيعة اليوم» وغاية 
دفاعه عن كتاب اللّه» فإن أمر الشيعة اليوم في غاية اللخطورة.. وهو لاينسى وهو 
يضع هذه «السموم» هنا وهناك أن يحاول إطفاء غضب القاريء ولاسيما حينا 
جد أن تأویله عند من عرف نصوصهم وخر چ بعيد التصديق فيقول: 
ودا . یع هذا الحمل فلابد من طرح هذه الروایات “ 

ويقول عن أساطير نقص القرآن عندهم: أكثر هذه الروايات بلى كثيرها 

و ا ثم نقل عن بعض علمائهم قوله: «إن نقصان الكتاب ما لا أصل 
ولا لاشتير وتواتر نظرا ال العادة في الحوادث العظيمة وهذا ما بل 

ê 

ثم يقول عن أساطيرهم التي دلت- کا يقول- على وقوع التحريف في 
القران بالزيادة والنقصان» وإن الأمة بعد النبي غر تعض الكلمات 


(۱) البیان: ص‌۲۲۹. 
(۲) المصدر السابق: ص۲۳۰- ۲۳۱. 
(۳) . المصدر السابق: ص۳٣۲.‏ 


ay VTOT 


و مانا كلمات اأخرى» وذكر الذلك أمتلة وما أورده «ما عن العياشي 
EE‏ سالت أبا عبد الله رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
3 إا EEE‏ الغ قال هو ال ابراهم 
وال ع ا د ا مكان اسم» أي أنهم غيروا فجعلوا مكان 
Tl‏ ) 


وکان جوابه عن ذلك أنها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين على عدم 
الزيادة في القران ولا حرفا واحداً حتى من القائلين بالتحريف  ٠‏ 
لاحظ مبلغ الخداع فهو بمذا التعقيب على الزمرة الأخيرة من أساطيرهم 
يوهم القاريء أن ما سبق عرضه من أنوع أساطيرهم ليس بطلانما موضع اتفاق 
بين المسلمين.. وهو يجعل من يرمي كتاب الله سبحانه بهذه الفرية ممن يعد قوله 
ا ااا 
إن هذه الحاولة من شيخ الشيعة هي جرد غطاء جميل خاد ع لنحقيق هدف 
خبيث» فهي مؤامرة الهدف منها المساس بكتاب الله بطرق خفية ماكرة ولذلك 
م ير كتابه ما أثاره كتاب فصل الخطاب» بل اعتبر البعض منهم ذلك من قبيل 
الدفاع اران ولقد لاحظت أنه بحاو ل أن شت «أسطورته) فن طرق أهل 
السنة باسلوب غریب ماکر» حيث قال وهو يتظاهر بالدفاع عن کتاب الله-: 
إن القول ينسح التلاوة هو بعينه القول بالتحريف» وعليه فاشتہار القول بوقو ع 
E‏ ات پستلزم = في زعمه = اشتپار القول 
بالتحریف ٩‏ . وقال : إن الالترام بصحة هذه الروايات (يعني: روايات نسخ 
التلاوة) اترم بوقوع القحريف في القران»'. وقال: «فيمكن أن يدعي أن 


(۱) البیان: ص۲۳۲- .۲٣۳‏ 
(۲) البیان: ص‌۱١۲۰.‏ 
)۳( الموضع نفسه من المصدر الشانق. 


ا د 


ا ا هو مذهب أكار علماء أهل السنة لأم يقولون جواز نسخ 
التلاوة. 

هذا الکيد الذي سطره شيخ ال ق العضم الخاضر لس جبد فل 
رددد بعص الملا حدة من قبل» ورد علہم هل ا 

والأمر واضح بين» والفرق جلى بين النسخ والتحريف لا يخفى إلا على 
مغرض صاحب هوى..- | أسلفنا- ذلك أن التحريت من صنع البشرء وقد 
ذم الله فاعله» قال تعال : $ حرفو نا كمعن مَواضوه مك . 


والنسخ من الله سبحانه. قال عز وجل: ل نخ ين ةاون اتات 
ينها أَوَمنه 4 . وهو لا يستازم سر کات اه ات اع ال 
وعلماء الشيعة القدامى الذين ينكرون هذه الفرية يقرون به كالطبرسي في مجم 
البيان والمرتضى في الذريعة وغيرهما ENE‏ 

وترى أنه يخادع في القول حينا يقرر: «أن القول بعدم التحريف هو 
المشهور بل المعسال عليه بين علماء الشيعة وعحققيم»”. ويستدل على ذلك با 
قاله الطبرسي في مجمع البيان ي إنكار هذه الفرية”» مع أن الطبرسي قرر بعد 
هذا بصفحات نسخ التلاوة واستدل ET‏ لخر يرى أن نسخ التلاوة 
قول بالتحریف اض هذا تناقض؟ . 

بل تراه يقول بان القول بعدم التحريف هو قول علماء الشيعة وخققمم» 
٤‏ کو ي ا من أساطين شيو حهم المجحاهرة بهذا الكفر کالکلیني»› 


.٠١٠٦ص المصدر السابق:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الباقلاني / نكت الانتصار ص ۳١٠٠ء‏ حيث دحض هذه الشبهة. 
)٣(‏ النساي آية: 4٦‏ المائدة اية: .٠۳١‏ 

) .٠١١ البقرة أية:‎ )٤( 

(ه) البیان» ص۲۰۰ 

() انظر: ص )٠٠١٠۲١(‏ من هذه الرسالة. 


0 ا 


والقمي» والطبرسي صاحب الاحتجاج وغيرهم من رؤوس هذا الكفر“ و 

بل الامز أ ن هاا دلت أن شك ارا الي فد اکر س عار 
هذه الأسطورة في تفسيره وكان هذا معتقده مع آخرين من شيوخهم. قال 
الكاشاني: «وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن.. وكذلك أستاذه على بن 
ار ای ا ع E E E a‏ 
الالحاد من ر 

TT‏ يعتر ف بأن تفسير القمي ملو من هذا الكفر. ومع ذلك 
فإإن هذا الخوبي الذي يتظاهر بالإنكار يذهب إلى صحة تفسير هذا القمي» ويقرر 
أن روايات تفسيره كلها ثابتة وصادرة من المعصومين» لأنها انتهت إليه بواسطة 
اشاج الففات = ۴ا يرعم س من الشيعة. 

فتبين من خلال ذلك أن الخوي صاحب البيان هو فى غايته كصاحب 
فضل الخطاب» إلا أن الأخير استخدم الطريقة المكشوفةء والأول سلك مسلك 
المكر والاحتيال. ٠‏ 

٠‏ النجال الاي: (اتجاه ,المعاصرين في تأويل كتاب اللم: هل تخلص شيعة 
العصر الحاضر من لوثة ذلك الاتجاه المغرق في التأويل الباطني الذي درج عليه 
شيو خهم القدامی ف تاویل کتاب الله كالقمي والكليني والعياشي والكاشاني 
والبحراني وأضرابم.. أم هم على اثارهم يهرعون؟ ) 

E O ay 
وما بعدها.‎ )۲۷٤( انظر: ص‎ )۱( 

(۲) تفسير الصافيء المقدمة السادسة: |١‏ ۲ه. 


)( معجم رجال الحديث: eh ١‏ الأول بالنحف ۱۳۹۸ه» أو ص۹٤‏ ط: الثالثة: بيروت 
A۳‏ وقد مر نقل ذلك لنصهةه ٤‏ المقدمة. 


E OS. 


م أصول مدهب الشيعه ج٣‏ 


الشيعية المعاصرة لا تزال في الغالب تعيش أسيرة للك التأويلات التي وضعها 
علماؤهم السابقون والتي عرضنا ها فيما مضى.. واية ذلك أن تلك التفاسير 
الباطنية تأخذ المكانة الأول عندهم في الوثاقة والاعتادء ولا أدل على هذا من 
توثيق أكبر مراجع الشيعة في العصر الحاضر وهو الخولى لاأسانيد وروايات القمى 
في تفسيره”.. وتفسير القمي قد بلغ الغاية في التأويل الباطني وأرهى على 
النهاية.. 

وكذلك الطبطبايي وهو من كبار شيوخهم المعاصرين يقرر ان تفسير 
العياشي محل ثقة الشيعة واعتادهم.. إلى عصرنا هذا" وتفسير العياشي على 
حطى القمي في المج الباطني الغالي الذي يكفر الصحابةء ويفسر كل ايات القران 
بالأئمة وأعدائهم» ويدس أساطير التحريف في تفسيره.. 

وهكذا سائر التفاسير ذات الاتجاه الغالى تحظى بتوثيق الشيعة واعتأدهم.. 

كفو ارغان و الا و د ااا وغ 

فماذا بقی بعد هدذا؟ 

أما اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب اللهء فقد أخحذ وجهين ختلفين: وجه 
غالي متطرف» ووجه معتدل متوسط إذا ما قسناه بالاتجاه الغالي: فقد ظهرت 
ملاع التطرف والغلو في تأويل كثير من ايات القران بعقائدهم التي شذوا بها 
عن ا الاسلامي فهذا أحد علمائهم المعاصرين ويدعى «علي محمد دخيل) يتحدث 
عن غيبة مهديم المنتظر- وهو کا يقول بعض كتاب الشيعة من أشهر الكتاب 
الإمامية الذين عال جوا الغيبة. فيعقد فصلا بعنوان: «المهدي في القران الكري» 
(۱) انظر: ص (۱۸). ) 
(۲) انظر: ما سبق نقله عن الطبطباى في المقدمة. 


(۳) انظر: مقدمات هذه التفاسير. 
)٤(‏ عبد الله الفياض/ تاريخ الإمامية: ص۲٠٠.‏ 


کے 9 کے 


بذلك إل ان موصو ع المهدي لا خختلف عن ضروریات الاسلام الاخحرى» وإنکاره 
ا )۱( 
إنکار لضرورة من ضروريات الدين 
ن بلغت ا شيو خهم ارين لآيات 2 با مهدي إل (۰ 
آ7 


AB 
. أيه‎ 


ومجد شيخهم المعاصر- محمد رضا الطبيسي النجفي (ت ١٣٠١٠١٠ه)‏ يفسر 
(Y1)‏ ية من کتاب اه بعقيدة 2 ٣ ٤‏ مداه 
۴( 
سبا . 


ثم لم يزل الامر يزيد» ففسر شيوخهم القدامى بالرجعة عشرين اية 
e‏ 


وفي القرن ا الأمر إلى تأويل )٠٤(‏ آية بتلك العقيدة الباطلة 
على يد شيخهم الحر العامل“ : م كانت نماية الشطط على يد هذا الطبيسي 
وعيره من شيوخهم المعاصرين. 

وقد يستمر طريق التاويل إلى أرقام أحرى. وني تفسير الميزان للإمام الأعظم 
عندهم محمد حسين الطبطباني كثير من التفسيرات الباطنية التي يختارها من كتب 
التفسير القديمة عندهم. يذ کرها تحت عنوان (حث زوا . ومن الأمغلة التي 
)۱( على دخيل/ الإمام المهدي (عن المصدر السابق: ص۲١٠)..‏ 
(۲) انظر: هاشم البحراني/ المحجة فيما نزل في القائم الحجة. 
(۳) انظر: محمد منير اليلاني/ مستدرك الحجة. 
)٤(‏ انظر: ذلك في كتابه «الشيعة والرجعة» مطبعة الاداب/ النجف ١۸١٠ه.‏ 
() انظر: تار الطبری: ٠٤٣١ /٤‏ 
)١(‏ انظر: جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية ص٦١٠٠.‏ 

(۷) انظر: الحر العاملي/ الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ص۷۲- ۹۸. 


فت 8:0۷ کے 


نقلها مقراً ها ماذکره عن تفسیرهم البرهان في قوله سبحانه: ۵ صرب الله مشلا 
ت 1 2 ۱ 
بے کقروا ارات توچ اشرات لوط 4 قال: «الا ية مثل 


(۲) : : OTT 
. ۾ فة أن تظاهر تا ع رسول اله و أفشتا سر ه)‎ 


1 
&. 
E 
ج‎ 
i 
f 
ا‎ 


٤ a : 1‏ ا 
فانظر ا کر شی معا القرأن» ويكفر امهات امو منين e‏ 


N :‏ مہ و لر سے ی کہ ۳{ 2 
۾ نا قو له سحا ده # وبق ومد ريك 4 نقل مایر وه نه عن (الصادق) 
أنه قال: «نحن وجه الله». وهكذا يلتقى التاويل الباطنى الغابر بالحاضر.. 


e ¬‏ | 
صو ر 0 و أحدة وو جه ۾ اسحكد. 
والامثلة كثيرة. 


ولكن هناك وجه معاصر معتدل ومظاهر اعتداله تكمن في ثلاث ظواهر» 
TT‏ 
فلكها.. والثانية : تطهره من ملاع E‏ التحريف وأخبارها واثارها فى 
el‏ والالئة : التنزه عن ذلك التكفير الصريج الواضح خير جيل E.‏ 
البشرية.. جيل الصحابة رضوان الله علييم. 


ومن أمثلة هذا الاتجاه تفسير الكاشف محمد جواد مغنية» والتفسير المبون 


لے کر سے ر 


) تعالى: للفقراء لجز‎ e 


5© الج يةد 
() الطبطبای/ المیران: .٠٤١١ /٠۹‏ 
6 الک ا 
e N‏ 


ا د 
)٥(‏ اخحشر» ايه ب 


«(يبتغون فضلا من الله e‏ ورسوله أولفك هم 
الصادقونة إيانا وقرلا وعملا ومولاء المهاجرين وأمثالمم من الأنضار استقاء 
الإسلام وانتشر في شرق الأرض وغرباء ولا بدع فإن قائدهم محمد عو ولن 
Es ES‏ (والذين تبوعو! الدار والإيمان من قبلهم)» الراد 
ا وتبوءوا: سكنوا» والدار: دار المجرة وهي للمدينةء والإيمان 
شغرل لفل خارف أي واخاضر امان وف ی ا عل الأنصار 
لابو مهاج التبم“ و اعد ودف سورهم ەا ووو وبژشزوت عل 
انش وواد بهم حصاصة وسيوق شح وء اول هه ممالمفلحخوت 4. 


والذين جاءوا من بعدهم.. جاء في التفاسير: أن المراد بالذين جاءوا من 
بعد الصحابة التابعون همم بإحسان أخذا بقرينة السياق» ومع هذا فإن الثناء يعم 


۱ 


A ag 

فإذا قرأت هذا الكلام لا تعرف أن قائله من الروافض الذين يكفرون 

E E E a 
رر کے ا کو کی ا‎ 


وعند قوله سبحانه: EN EEE‏ 


قال: «المراد بالذكر هنا القران الكري» وضمير له يعود إليه» والمعنى أن 
القران e‏ المألوف لدی كل الناس وهو بالذات الذي نزل 
غير الذى جاء به موسى عليه السلام» وكذا الكتاب المعروف بالإنجيل فهو غير 


ست ل ل ر ا ن م ت ل اا سے ی 


1 


0(7 الاسر الین ص١‏ ۳٦ء‏ وقارن هذا التفسير التناسب مع سياق إلأيات ومفهو ماعا بجا سجله . 
البحراني ن روایات تعن أژمته ف مز هده ib‏ ۰ 
(انظر: البرهان: .)۳١۹ ۳۱٩ /٤‏ 


الذي OES‏ عليه السلام».. 


في حين أن الرجل لم يدع التأويل لبعض الآيات مقتضى أصول عقيدته» 
لکنه م بجاهر بالغلو في التأويل کالآّخرين من طائفته» فنجده مثلا في تفسيره 
الکاشف وول قوله سبحانه: الما كلت کم یکم 4 بقوله..: معنی 
الاية أن الله سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على علي بالخلافة). 

هذا الاتجاه المعتدل إنما هو نمرة اعتاده على جمع الجوامع لشيخهم الطبرسي» 
کا ألمح إلى ذلك في المقدمة.. والطبرسي قد اعتمد في الغالب على مرويات أهل 
ال وقانوع ج قار سے اا ان تة 

ا اد وجیان للاتجاه الشيعي في تاأويل القران اتجاه غالي» واتجاه 
معتدل. کا كان همم في القرون الماضية كتب تفسير باطنية غالبة كتفسير القمي 
والعياشي والكاشاني والبحراني وغررهم» وكتب تفسير معتدلة مثل تفسير التبيان 
للطوسي» ومجمع البيان» وجع الجوامع للطبرسي.. ) 

وقد جاء في أخبارهم بالأمر هم بظهورهم بوجهين ختلفين حتى لا يعرف 
الناس حقيقة مذهمم. وقال إمامهم: «إن هذا خير لنا ولكم» ولو اجتمعت ٠على‏ 
أمر واحد لصدقكم الناس علينا (أي لعرف الناس المذهب) ولكان أقل لبقائنا 
وبقائکم». 

وأنت إذا قارنت بين المنجين وجدت الاتجا الغالى المعطرف يستقى مادته 
من روايات الشيعة وأخبارهم» أما الاتجاه المعتدل فتلاحظ أنه قد فتح قلبه وعقله 
لروايات أهل السنة واثارهم في التفسير» فتخلص من لوثة الغلو والتطرف» إما 


)0 لشت الم ص٣٦۲۸‏ . 
(۳) انظر: منهاج السنة: ۳/ .٠٤١‏ 


.٥ ١ اضول الكافي:‎ ) ٤ر‎ 


ق ا و فقط يخلو من 
الطريقة الباطنية في التفسير. 

فاي الطريقين هو الذي يثل مذهب الشيعة؟! 

ا ا ا ا ی ت و ا ا 

r E الاتجاه المعتدل‎ 

وقد صرح کس ا على مرویات e‏ السنة إنغما هو 

£ 5 8 ۶ : 
(يعني اهل السنة) من أخبار الرسول ا وان امح من ذلك عندهم (يعني 
شيعته) والنہي E‏ ال ا الخالفین)" م استثنى من ذلك مقام 

بل إن ا ا ا ا 
القران هو معنى التحريف الذي جاءت به ا 

ونخن اشان غي الد الطب إل اب القران الذي ينبغي أن يكون الجامع 
لنا ولم على التقارب نحو الوحدة» قد قامت أصول الدين e”‏ 
وصرف معانما إلى غير ما فهمه متها الصحابة عن الثبى ع عو و إلى غير ما فهمه 
ا ا ای ل عل اقا 

رد عليه أحد شيوخ الشيعة بقوله: «إن الشيعة ترى من الكيد للااسلام 
)١(‏ انظر: ص (۱۹۸) من هذه الرسالة.. 
(۲) حار الأنوار: ۲/ .۲٠٤١‏ 
(۳) انظر: حلة لأساطيرهم التي تقول بتحريف الصحابة لكتاب الله «على أن المراد حمل الآيات 


عل غیر معانیہا» (البیان ص۲۲۹). 
)٤(‏ الخطوط العريضة: ص١٠.‏ 


۷ ت 


وسمرة بن جندب.. وأنس بن مالك ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب 
: )1( 

والافتراء) : 

فهذا الجواب ينسبه الولف للشيعة.. فاذا كانت الشيعة تعتقد أن تلقي 
الدين عن طريق الصحابة هو من الكيد لاإسلام فلهم دينهم ولنا ديننا.. إذ أن 
قوم هذا يؤدي إلى رفض الإسلام كلية.. 

الس هدا يعني أن ذلك الطريق الخذل والرجة الاعر هو من.بات 
التقية..؟ ) 

إن بعض أصحاب ذلك الاتجاه المعتدل وهو شيخهم محمد جواد مغنية لا 
يقر بو جود الجاه باطني ئ التسار عندهم. ويقول بان الاثنى عشرية أبعد الناس 
من هذه البدع والضلالات» وأن كتمم تشهد بذلك وهي في متناول کل يد“ 
e‏ 0 ) ر 
شادة » ومشثل ذلك يقول الخنيزي» مع إنكاره لبعض ماهو واقع ي کتہم من 
شاذة- ک| يزعمون- بل تفاسير كاملة تخصصت في التأويل الباطني يأتي في طليعتها . 
تفسير القمي الموثق من كبار شيوخهم» وأبواب كاملة في الكافي أصح كتاب 
عندهم في الحديث وفي البحار وغيرهماء أبواب تضم عشرات الأحاديث كلها 
تفسر الآيات تفسيرا باطنيا فلم هذه «الجرأة» في إنكار الحقائق الواضحات» وهل 
يظنون أنهم يخدمون ديهم بهذه الوسيلة؟ 


.٠٥ص عبد الواحد الأنضاري/ أضواء على خحطوط عب الدين‎ )١( 
E COED 

(۳) انظر: الشيعة بين الحقائق والاأوهام: ص۱۹٤- ..٤٠١‏ 

.٠٠۲ -1۷۸ /١ انظر: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية:‎ )٤( 


کے ا 


أن هذا الإنكار منقوض بصنيع طائفة من شيوخهم المعاصرين الذين 


لايزالون مذون في هذا الضلال. 


بل إن شيخهم وايتهم عبد الحسين شر ف الدين المو سوي پر ی ان تلك 


التأويلات الباطنية للآيات والواردة في حق الأئمة هي مسلمة عندهم بحكم 
1 
الضرورة 


(١) 


إِذن في محال اویل ا N‏ و اديك غ 


وذلك حينا قال الشيخ موسى جار الله بأن «في كتب الشيعة أبواب في آياته وسور نزلت 
في الأئمة والشيعة» وفي آيات وسور نزلت في كفر أي بكر وعمر» وكفر من اتبعهماء 
والايات تزيد على العة بل فيا سور مستقلة.. يذكر ذلك أكبر إمام للشيعة في أقدس كتا 
في أصول الكافي». 

(الوشيعة: ص۰۲۷ وانظر: ص١٥٠).‏ 

فأجاب شيخهم عبد الحسين على ذلك بقوله: أما مانزل في فضل الأئمة من أهل: البيت 
وشيعتهم فمسلم بحكم الضرورة من علم التفسير المأثور من ١‏ لسنن» وبحكم ما ثبت في السنة . 
ال ف اتات الول | 
وأما نزول شيء من القران في كفر فلان وفلان» فإنه ما نبرا إلى الله منه» والبلاء فيه إنغا ‏ 
جاء من بعض غلاة المفوضة وربا كان في كتبهم فراه هذا الرجل فرمى البريء بحجر المسيء 
شات اهال غقائىالاحراله رأجرمة سمال جار ص ۷ 

فأنت تلاحظ أن هذا «الآية» عندهم قد اعتبر ما جاء في الكافي من تاأويلات للقران بالامام 
والاإمامة 2 بحكم الضرورة» لكنه استعمل التقية» حيها نفى تاويلهم لات الكفر 
والکافرين بابي بكر وعمر» وزعم أن ذلك لا يوجد في الكافي. 

وهذه «تقية» بلا ريب» لأنه أنكر وجود ذلك في الكافي وهو موجود ويتمثل في عشرات 
اروت ر ابات اتر وراكفا بااین ري ال عا راط رل اکان بات 
فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: .)٤)١١ /١‏ ) 
لكن هذا الرجل يريد أن يخدع الناس وينكر ما هو واقع ويلصق ذلك بالمفوضة والتى م 
يقل الكاتبون عا أن هذا مسلكها واعتقادها (انظر في بيان عقيدة المفوضة شرح عقائد 
االصدوق للمفید ص: )۲٥۸‏ ثم إن هذه الفرقة اندرست ولا توجد ھی ولا کتہا کا يقوله 
مرجع الشيعة محمد حسين ال كاشف الغطا (انظر أصل الشيعة: ص۸"). 


E a. 


اجلسي وغيره من المتاأخحرين مراجع معتمدة في الروايق فاتسع بذلك زطاق التأويل 
عندهم وازداد بفضل جهود شيوخ اندولة الصفوية الذين أربوا على النهاية في هذا. 
لكن بعض العاصرين كتب بعض التفاسير المعتدلة کا فعل بعض شيوخهم 
الأقدمين.. وأنكر وجود التأويلات المتطرفة عندهم.. وإذا كان الإنكار في القدم 
ويحمل على التقية لا عالة. 
أما ظهورهم بوجهين ختلفين فهذا أمر قد قرر في مذهمم حتى لا يقف 
O5‏ 


.)٠٠٠١( ومضى نصه ص:‎ ٠٠ /١ انظر: أصول الكاني:‎ )١( 


س 


1 السنة عند المعاصرين: 


إن الشيعة المعاصرين لم يتغير شيء من مواقفهم حول المسائل التي تحدثنا 
ان س انع ف ال 0 رون اال متم الاثنی عشر کاقوال الله 
ورسوله. شيخهم الخميني: «إِن 2 الأئمة کتعالم القران يجب تنفيذها 
واتباعها» ٠‏ ) 


ویقول عمد E‏ «قول اعضوم وأمره ا E‏ العزيز 
e e‏ 


العلم 8 معناو إن موللا ىيى 4 
نكأهم ذا قد اعدروا هؤلاء الأئمة جا فيم الغائب ب الذي لم يوجد أصلاء 
وا ا ی ايى عو ار ى م التاق اعات اعرا 
هولاء كأنبياء الله ورسله.. وهذا مبني على دعوى عصمتهم التي تبين لنا زيفها 
وبطلانا فيما مضى. 

أما دعواهم أن الرسول كت جزءاً من الشريعة وأودعها عليا فهذا لا يكفون 

عن التصرج به حتى في كتہم «الدعائية)» کا سجل ذلك شيخهم محمد حسين 

آل كاشف الغطا في كتابه «أصل الشيعة وأصوها». 

أما تلك الكتب الوهمية كال جفر وال جامعة والتى Lo‏ 


عندهم... فلما نعى الشيخ موسى جار الله على الشيعة امعاصرين تصديقهم ثل 
هذه الأوهام. أجابه أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو محسن الأمين - بلا حياء 


.٠١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) النجم اية: ۳> ٤‏ 

(۳) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامية ص۹٥.‏ 

.)١٤١( انظر: أصل الشيعة وأصوها ص۷۷» ونقلت نص ذلك ص‎ )٤( 


00 8 ن 


«إن ضاعت صحيفة اأ ا ا ا 


لاا م و عندهم في هذا العصر من يتباهى بذكر تلك 
ويفتخر بكثرة هذه الأوهام التي لاحقيقة ها.. وإذا سعل أين هذه «الكتب 
لمزعومة» أجاب بأنها غند النتظر.. ولولا خشية الإطالة لنقلنا كلامهم في 


e 


ومنتظر الشيعة الذي تزعم غيبته وحياته منذ معات السنين حتى اصبحت 
اة الدعوى عار علا و فضيحة ها تراد على مر السنين.. 

EET‏ الذي ولد ااا ل الفا كن «رقاعا) صدرت 
غه ی الت ع 


و کان يظن بشبعه العصر الحاضر» ولا تتا E.‏ ير فعول شعار التقز يبء 
ودعوة الوحدة مع أهل المنة :ا e E aE a a Os‏ 
لکن ۾ يحصل تيء من ذلك واعتبروا هذه الرقاع من «السنة التي لا يأتيها 
الباطل). 

وأذهى من ذلك أن ذا الط وون 0 على صلة ا 
شیو حهم حتی الآن» وهذا يعنى استمرار حكاية التو قيعات» وخروج الفتاو ى 
(۲) انظر: محمد اصف ا ۷۳ محسن الأمين/ أعيان الشيعة: -٠١٤ /١‏ 

At 
.)۳۳۲( انظر: ص‎ )۳( 
.١١١ /۲ الخنيزي/ الدعوة الإسلامية:‎ .)٤( 


ER 


قال شيخهم محمد تقي المدرسي: 

)۱( a SS ا‎ 

(لا لتد aa‏ بل هر کائن فعا وجود غلاقات سر یھ . ہیں الامام @ 
وبين مراجع ألشيعة» وهدا هر الجن العظم». 


ومع اعتادهم على هذه الأوهام» وقبومم لمرويات الكذابين» فإنهم لايزالون 
في غيمم يعمهون في إعراضهم عن سنة المصطفى عو التي نقلها أصحابه- 
رضي ا عنېه- بلا حجة وبرهان إلا دعوی ا ردوا إمامة علي النصوصة 
بزعمهم حتی قال أحد مراجعھم وایاتہہ في هذا العصر: إن مايرونه مثل 
أي هريرة ر مرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظاترهم ليس فم عند الإمامية 


مقلا ا 
مهدار بعوصه 


e‏ الله من الک ا 


ولذا قال بعض معاصرم: (إن الشيعة لا تعول على ا أي ) 
أسانيد هل السنة)» بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليما فلا تبالي 
ا اها ا 


ودونوها في كتب هم مخصوصة وهي كافية وافية لفرو ع الدين وأصوله عليما مدار 
علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم). 

(۱( إمامهم الغائب الذي لا حقيقة له إلا في خيال الشيعة. 

٠.۳٠٥۹ الفكر الإسلامي مواجهة حضارية: ص‎ )۲(٠ 

(© يد جين ال كاشف الغطا/ أصل الشسعة و أصرها: ص۷۹ 

.)٠١١١( انظر: ص‎ )٤( 

.٠٤١ص عبد الله السبيتي/ تحت راية الحق:‎ )٥( 

١١۲ص المصدر السابق:‎ )١( 


ST 


ولأن هذا هو حقيقة موقفهم و 
محاربة السنة والتشكيك فيما.. ولكبار ر ملات مسعورة ضد المكثرين 
E E e TE E e‏ 
الوسوي في كتابه (أبو هريرة) وغيره» ولمم سب وتجريج لكبار محدث الأمة 
لمات كب تلن ا لا وجك ي كي طافة من طر اف الك 
نجد ذلك في كتاب الغدير لشيخهم الأميني.. والجال لا يتسع لنقل شواهد 
من هذا الغثاء. 


Ll‏ الجاع عند المعاصرين: 


لا جديد في حديثهم في ذلك حتى نبته» اللهم إلا حاولة صياغة مذهمم 
ف «الاجماع) ال خادع قد یغتر به من لا علم له بحقيقة مقالتهم.. يفول 
مثلاً: محمد جواد مغنية: إجماع الصحابة بن تتفق كلمة الأصحاب جيعا على 
حكم شرعي» وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع واعتباره أصلا من 
أصول الشريعةء ثم يذكر أن الشيعة قالوا بحجته لوجود الإمام مع الصحابة". 

انظر إلى هذا التحايل رغم. أن مودي قوله أن الشيعة ترى أن الحجة في 
قول المعصوم لا في الإجماع نفسه» لكنه استعمل هذا الأسلوب الملتوي للخداع 
والتغرير» وقد انخدع بذلك البعض. 


.”۲٠١ص الشيعة في الميزان:‎ )١( 

(۲) انظر ما سلف عن عقيدتهم في «الإجماع» ص )٠١١(‏ وما بعدها. 

(۳) مل الشيخ محمد الغزالى الذيءنقل كلام مغنية هذا واحتج به في أنه لا فرق في أصول 
الاحكام بين السنة والشيعة (انظر: ليس من الإسلام: ص۷۹- .)۸١‏ 


a IA — 


L1‏ اعتقادهم ف أصول الدين: 

فی ا د ا ا ا ا و ا 
كلمات في إعطاء الأئمة ما للرب جل شأنه من أفعال ما م يوّثر عن أسلافهم 
من الاثنى عشرية. 

فهذا أحد شيوخهم ويدعى عبد الحسين العاملي قالوا: إنه کان ايه من ایام 
التی ینسبونہا- زورا - إل الله سبحانه. يمول هذا العاملي في مدح ا الم منين 
علي برأه الله مما يفترون-: 


اطا حن ا جن ال وران درت السا هة 
وا حيط بعلم الغيوب فهل عندك تعزب من خافية 
إا ي رجي لاست کک إنجادها الباقيية 


القدرة الإهية.. وهو و ب الغيب» بل هو مالك يوم الدين» إذ له الأمر 
ي ذلك اليوم» وجاة .العباد» گىشيعقە . . 


عرض أمثلة من موادها تتجه إل هذا الاتجاه.. 


(6 دیران اخسين| الزن 2 القسم a‏ ف الأدب لعري: e‏ 
ا NS‏ 
(انظر: الحائري/ مقتبس الأثر: .)٠٤١ /١‏ 


۱۰٦۹‏ س 


واثنا عشرية اليوم تمل في رواياتما» وبلسان طائفة من شيوخها السبئية 
وغيرها من الفرق التي تؤله عليّاء والتي كنا نظن أنها بادت وانقرضت, فإذا بها 
تعيش في أحضان الاثنى عشرية حتى قد يقال بأن السبئية هي الاسم الأقدم والاثنا 
عشرية هي الاسم اعدف لحقيقة واحدة.. وتلك الكلمات م تصدر عن عامي 
من عوامهم» أو کاتب صغير من کتابہم» بل صدرت من اية من اياتہم يرجع 
لقوله الآلاف.. 

را د ج کل ا یک ر ا 
ومن ينادي بالتقريب بين أهل السنةوالشيعة يقول في مدح أئمته: 


ا ا حك ها ا اتك فق مق 
ا و ا ا TS E‏ 


أناني الورى قال لكم إن م أقل EE aN U‏ 

لقد جعل أئمته هم الكعبة التي تحج إليها الملائكةء وجعل عرش الرحمن 
هو ميقاتماء وجعلهم هم مشيئة الله وقدرته التي خحلقت با الأشياء.. وقطع على 
نفسه عهداأً أن يقول في أئمته مالم تقله غلاة النصرانية في المسيح ولعله بهذه 
الأوصاف قد وصل إلى ما أراد. 


هذا ما يقوله كبير مراجع الشيعة في هذا العصرء ومن يثلهم في موتمرات 
ومن يعتبر عند بعض أهل السنة الذين لم يطلعوا على حقيقته من معتدلي الشيعة 
ومذا قدموه إماماً هم في موتر القدس الأول لأن له وجهين وقولين والتقية 
)١(‏ ديوان شعراء الحسين/ جمع محمد باقر النجفي ص۱۲ (ط: طهران ١٤۷١١ه.‏ 
)١(‏ انظر: في موتمر القدس الأول محلة الأزهء الجلد ٦۳۸ ٠١٠٦ /٠١‏ 4۷۹ المسلمون» الحلد 
الستادش صضة٤:‏ 


اف ل عد ود رهاق ا عل ف ع خن ال انت اا اا ف 
في الصلاة في مجلة المنار: امحلد ۲۹ ص۲۸٦.‏ 


e 


ولو ذهبت أسجل. ماوجدته هم في هذا الاتجاه لطال بنا المقام.. وأقول 
إن المادة الشعرية الكبيرة التي تركها شعراء الشيعة وأدباؤها فيما من هذا «الغلو» 
ع لو ا ا واو اشاي ل اطا 
التقية فتظهر الحقيقة عارية بلا خداع أو تزوير.. ومذا فإن هذا الموضوع يستحق 
دراسة خاصة.. 

وفي مقام توحيد الألوهية فإن مزارات الشيعة ومشاهدها اليوم قد أصبحت 
من أكبر مظاهر الشرك بالله تعالى» ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهي لأنه ميد ٠‏ 
قلف رابات اة زور ااهل اليك غكن الكر عه اهل اة الى 
هو انحراف في واقعهم تنكره أصوهمم» وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك 
المشاهد. 

يقول الشيخ موسى جار الله بعد زيارة له لإيران والعراق استمرت عدة 


ا بانه ا المشاهد والقبور عندهم ا 


ويقول الشيخ ابو الحسن.الندوي بعد زيارة له إلى إيران عن مشهد علي 
الرضا» فإذا دحل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر إلا وأنه داخل 
الحرم فهو غاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج» عامر بالرجال والنسايی 
مزخحرف e‏ الزخحارف والزينات قد تدفقت إليه ثروة الارات وتبرعات 
الفقراء». 


£ 


وقد ذكر صاحب التحفة الائثنى عشرية بانہم لايزالون يغلون في قبور 


05 ن اراد مید من الأمغلة والشواهد ينظر: الحائري/ مقتبس الأثر: || «TEA =—Yto Mor‏ 
محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ۲٠۹ /٠‏ وديوان الحسين مجموعة من شيوخ الروافض في 
مواضع كثيرة» وعبد الحسين الأميني/ الغدير: ۷/ -۳٤‏ 1۷ وغيرها. 

(۲) الوشيعة: القدمة ص (ط). 

(۳) أبو الحسن الندوي/ من نهر كابل إلى نهر اليرموك ص4۳ مجلة الاعتصام» السنة »)٤١(‏ العدد 
)¥( 


EN i 


الأئمة ويطوفون حوهاء بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة إلى غير ذلك من الأمور 
التي يستقل لديا فعل المشر كين مح أصنامهم”. ثم قال: إن حصل لك ريب 
من ذلك فاذهب إلى بعض مشاهدهم لترى الحقيقة بعينك . 

وتجد شيخهم المعاصر محمد المظفر في كتابه الذي ألفه لبيان عقائد طائفته 
وسماه «عقائد الإمامية» والذي ارتضاه شيعته فلم نر أحدا أنكر عليه شيعا نما جاء 
فيه» وقد صاغه بأسلوب يغلب عليه طابع الدعاية للتشيع» ومع ذلك تجده ل 
يحجم عن التأكيد على 2 لاف فق رر الا فک أن ا اا تة 
طائفته واختصت به في أضرحة أئمتهم «تشييدها وإقامة العمارات الضخمة علاء 
ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيان وطيب فس . 


ثم صرح بان سبب ذلك ما زعمه من «وصايا الأئمة وحثهم شيعتم على 
الزيارة» وترغيبهم فيما ها من الثواب الجزيل عند الله تعالى.. وباعتبار أن هاتيك 
القبور- كا يزعم من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله 
ا 

ثم ذكر اداب ومناسك الزيارة عندهم بلا حياء ولاخوف من إعلان هذه 
المظاهر الوثنية. 


.٠٠٠ص انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية:‎ )١( 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) محمد رضا المظفر/ عقائد الامامية: ص۳١٠.‏ 

)٤(‏ لو كانت من خير المواقع وفيها كل ذلك الفضل الذي يتحدثون عنه لورد ذكر ذلك في 
الكناب الكرج والسنة المطهرة ولأصبحت من الأمور المعلومة المشهورة ولا خفيت عل 
الأمةء واختص بنقلها حثالة من الكذابين المعروفين بالافتراء على أهل البيت..» ولو كان شيء 
ما قالوه حقا لا ورد النهي الصرج المؤكد بالنبي عن الخاذ القبور مساجداً. 

() محمد رضا المظفر/ عقائد الامامية: ص۳١٠.‏ 

.٠١۹ -۱۳۰ المصدر السابق: ص‎ )٩( 


E Rh 


E‏ ججاهرون- بلا وجل أو خحجل- بان 
کربلاء أل من الكنة المشرفة» فهذا کبير مراجع الشيعة ومن يتز عم الدعوة 
للتقريب بين السنة والشيعة يدعي أن كربلاء أفضل من الكعبة البيت الحرام الذي 
جعله الله قياماً للناس ومثابة وأمناً وبارك فيه بنص التنزيل الإهي. 
إحماع لمان يترنم بهذا البيت الوئني وهو قوله: 

ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة 

وھو یری أن NE‏ بقاع 
الأرض بالضرورة)" ت بذلك اثارهم وأخبارهم- قزرت 

و هذه الشهادة التي يعتمدها يجب أن تجعل برهانا ودلیلا على کذب هذه 
الأخبارء a Ca TE‏ 
ey‏ الله کک ۶ اليج ا ای 


ا 2 ET‏ ےر و ص رت ےم ر ك a‏ م 
للو ن سال راا سی وک الله عى عن 
يي 4“ 


فهل بعد هذا يبقى قول لقائل. 
چ ر رو وو ر ر س ی 

فلا E EES‏ > آم عل قلوب أففا ھا ي . 

هذا وآقوال شيو خحهم المعاصرين د ف هذا المعنى کپ 

.ه٦‎ “٥٥ص محمد حسين آل كاشف الغطاء/ الأرض والتربة الحسينية:‎ )١( 

() آل عمران: الآیتان/ .٩۷ »٩٩‏ 

(۳) خد اية: :2 ٠‏ 

()٤(‏ کقول ایتہم ميرزا حسين الحائري «كربلاء تلك التربة الطيبة الطاهرة» والارف المقدسة التى 
قال في حقها رب السموات والأرضين (انظر كيف يفترون الكذب على رب العالمين) مخاطبا 
للكعبة حينا افتخرت على سائر البقاع قري واستقري لولا أأرض .كربلاء وما ضمته لما = 


E 


وإذا كاتت كب الشيعة القدية تقر بأن الله قد تاب على الأنبياء بتوسلهه 
بالأئمة» فإن هذا المعنى التناهي في الغلو والذي يتضمن تفضيل الأئمة على 
a N GEG ES‏ 
ea Eg as OA E Ero‏ 
شانه.. فان هذا المعنى الذي ا هذه (البلايا) وغیرها يقرره بعض کبار 
شنيوخهم ويوصي ابنه بالعمل بمقتضاه فيقول ايهم وحجتهم عبد الله الممقاني: 
«و عليك بني بالتوسل بالنبي واله صل الله علہم اخ فالي قل ا 
ااا ردت انه ما تاب الله على نبي eA os‏ 
۰ 
وإذا كانت مصادرهم القديمة تجعل زيارة قبر الحسين أفضل من الحج إلى 
بیت الله سبحانه» فاإن هذا المعنى الخطير يتكرر على ألسنة شيوخهم المعاصرين» 
ويدعون إلى هذاء لأن فيه- | يخدعون أتباعهم- «الثواب الجزيل عند الله باعتبار 


= خلقتك.. ثم يقول هذا «الرافضي» وكذلك أصبحت هذه البقعة المباركة بعد ما صارت 
مدفتاً للإمام رضى الله عنه مزاراً للمشلمين (!) وكعية للموحدين (!) ومطافاً للملوك 
والسلاطين» ومسجدا للمصلين رالحائري/ أحكام الشيعة: /١‏ ۲). 
ويقول د/ عبد الجواد آل طعمة في کتاب له يسمى تار كربلاء بأن نصوصهم قد 
اعتبرت كربلاء أفضل بقاع الأرض فهي تعتبر عند الشيعة أرض الله الختارة المقدسة المبا ركة» 
وهي في مقاييسهم حرم الله وحرم رسوله وقبة الإسلام» وني تربتها الشفاء ون هذه المزايا 
م تجتمع لأي بقعة حتى الكعبة. (تاريخ كربلاء: ص١ ١١١ -١٠‏ والكتاب موثق من عدد 
من اياتهم- انظر مقدمات الكتاب). ) 
ويقول ايتهم العظمى محمد الشيرازي بأننا «نقبل أضرحتهم كا نقبل الحجر الأسودء وج 
نقبل جلد القران الكري». (مقالة الشيعة/ المرجع الديني عندهم محمد الشيرازي: ص۸). 
)١(‏ انظر: ص )٤٤٥١(‏ من هذه الرسالة. | 
(۲) وهو مذهب غلاة الروافض کا يقوله القاضي عياض» والبغدادي» وشيخ الاسلام ابن تيمة» 
ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإجماع على كفر من ذهب إلى ذلك- انظر: ص  )1١٤١(‏ 
هال سال 
(۳) لاحظ اعترافهم بزلات الأنبياء مع أنهم يدعون العصمة المطلقة في الأئمة..! 


.٠١٤ص مراة الرشاد:‎ )٤( 


— ۷ 


ا من أفضل الطاعات ارات 

وهذا يوصي ايتهم عبد الله الممقاني ابنه بزيارة الحسين في كل يوم يقول: 
«وعليك بني بزيارته (يعني قبر الحسين) في كل يوم من البعد مرة» والمضي إليه 
ی کل شهر مرة» وإن كنت في بلدة بعيدة ففى اله a‏ 

لاحظ أن هذا الشيخ لم يوص ابنه بالصلاة.. بل أوصاه بالاتجاه إلى القر 
حيث ترفع للشرك رايات» لأن ذلك عندهم من أفضل القربات.. وهذه شرعة 

وقد علق e‏ على هده الو صية بقوله: 


قد ورد أن من زاره- عارفاً بحقه- کی ا له و ت الف ا واف 


e 


ٍ حمر ه.. 


ال ا ل واا رار ا 0 وخ غل اك اا اة الا الاو 
الإجابة تحت قبته والشفاء في تربقه..٠“‏ ومن زار قير الحسين عليه السلام ليلة 
النصف من شعبان وليلة ألفطرء وليدة عرفة فى سنة واحدة كتب الله له ألف حبة 
مبرورة» وألف عمرة متقبلة» وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا 
والأخرة ‏ «ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجةء وألف عمرة 
وهکذا تتفق كتب الشيعة قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد الوثني 
وينسبون هدا لائمة اها البيت بل وللاسلام ولایعلم المسلمون كلهم بذا الام 
)١(‏ عقائد الإمامية: ص۳١٠.‏ 
کر ا 
(۳) عي الدين الممقاني. 
© را ارغ ف ولا 
(ه) مراة الرشاد: ص۳١٠٠‏ رالحاشية). 
(1) الموضع نفسه من المصدر السا 


A 


بل ينفرد بنقله الرافضة دون غيرهم.. ولاشك أنہم بشذوذهم هذا یعلنون کذہم» 
ويفضحون مذهمم.. ولقد كانت هذه «النصوص» أثرها الخطير في دنيا الشيعة» 
حا ايت غفدة المشر كن فق مرارات الثيعة ومخاهدها فاأضبحت الشاهد 

بل قد جاءت زوايات هم صرخة ف التخذير سن هذا انكر الذي يفعلونة.. 

ولكن مراجعهم تتستر على مثل هذه النصؤص ولاتود أن تظهر .لاولئك 
الأتباع الأغرار» بل أا تنكر وجودها عندهم إمعاناً ني حجب هذا «النور» عن 
شيعتهم واتباعهم. 

يقول جحتهد الشيعة الأکبر- کا يصفونه- عحسن الأمين فى كتابه «الحصون 
الواردة في أمهات كتب المسلمين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والبتاء عليا 
بان ذلك غا انفرد آهل الة بنقلة وهو معارضن ما عة هتراترا من طرق أها 
a‏ ) 


eS Ey GL E a 
الحر العاملي في وسائل الشيعة وغيره- كا مر - فإما أن يكون هذا المدعو‎ 
بالأمين غير أمين وأراد التكتم على حقيقة موجودة في كته و هو جاهل با‎ 
في مدوناتمم.. مع أنه اية من ایاتہم ا ا ك سا‎ 
وفي باب الأ ماء والصفات يقرر شيوخهم المعاصرون مذهب التأخرين‎ | 
A N A N O E aE 


(۱) مسن الأمين|/ الحصون المنيعة: ص۲۷. 
(۲) انظر ما نقلته عن كتمهم المعتمدة في ذلك: صا١۸٤.‏ 


ڪڪ 


فیقولون-مثلا- بخلقق القران' » وينكرون رؤية المؤمنين لرمم في الأخرة» 
ونكرون صفاته سبخان ‏ ااه له لكاب ر اوبوت اله سا 
بالسلوب بقول شيخهم المظفر في كتابه عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في الله 
(.. ليس هو ججسم ولا صورة» وليس جوهرا ولاعرضاء وليس له ثقل أو خفة» 

وات رى موضهم اله اة مده الفات الا اة هة 
نفوا الوجود الحق له تعالى» ولا جدید عندهم في ذلك» فهذه کلمات رددها 
الجهمية من قبلهم وهم على.اثارهم يهرعون» ومن هنا يخخطيء من يظن ان الحهمية 
العطلة قد توارت عن الوجود وأندثرت. 

وهم يكفرون من يخالفهم في تعطيلهم. يقول المظفر: «ومن قال.. إنه ينزل 
إلى السماء الدنياء أو إنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر» أو نحو ذلك فانه بمنزلة 
) الكافر به.. و كذلك یلحق بالکافر من قال: أنه یتراءی خلقه يوم الشامة ٠‏ 

ويزعمون أن العقل دهم على هذا التعطيإ“. 
على وصف الله سبحانه بهذه الصفات السابية التي ليس عليما دليل» ويرد مانزل 
به الوحي.؟ ) 

م ماحصيلة الأفكار والفلسفات التي تحدثت عن هذه المسألة بمعزل عن 


(0) انظر: ا الأمين/ أعيان الشيعة: ٠٦١ /١‏ الأميني النجفي/ الغدیر: ۳/ .1١۹‏ 
(۲) انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ٤٦۳ /١‏ المظفر/ عقائد الامامية: ص۹٠.‏ 
(۳) انظر: الغدیر: ۳/ .٠١۹‏ 

. ٥۹ص عقائد الإمامية:‎ )٤( 
.٠١ -٥۹ص المصدر السابق:‎ )٥( 
.1٦٠ص السابق:‎ )١( 


SON 


الوحي الإلهي؟ إنها م تخلف سوى ركام من التناقضات» وعبث كعبث الأطفالء 
وعادت على أصحابما بالحيرة والقلق. 

وماناية من جعل العقل دليله وقائده من المتكلمين في التاريخ الاسلامي؟ 
أليست هي الحيرة والضياع» وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية أما لا تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً ون أقرب الطرق طريقة القرآن» ‏ 
ولكنهم حين أعرضوا عنها كان سعيهم في ضلال» وأضاعوا الجهد والوقت» 
N AE GS VÎ‏ 

ومنهح أهل السنة في الأسماء والصفات منهج عظم لالتزامه بالكتاب والسنة» 
وحفظه لوقت المسلم وجهده وطاقته وعقله من أن يبددها في البحث عما م 
يكلف به» ولاسبيل للوصول إلى معرفة كيفيته. 

بقي أن نضيف اتجاهاً اخر لمعاصريهم في عقيدتهم في التوحيد وهو اقتفاء 
أثر الصوفية الذين يذهبون إلى القول بأن التوحيد مراتب أدناها مرتبة عندهم هو 
مذلول كلمة الإسلام الحظيمة: «لا إله إلا الله» فشرعوا من الدين ما لم يأذن 
به الله ووصلوا عن طريتق هذه المراتب إلى الكفر البواح» والقول بالاتحاد» وأن 
الخلوق عين الخالق فخرجوا بذلك عن العقل والنقل» والدين وفاقوا النصارى 
في ش ركهم الذين قالوا بحلول الإله في عيسى» لأن النصارى قالوا بحلول خاص 
وهولاء قالؤا بالحلول العام. 

ولكن شيوخ الشيعة الذين ينقلون هذه الطائفة على مر العصور وكر الدهور 

حقالة المذاهب المبتدعةء وزبالة الأفكار البشرية الساقطةء وغثاء النفوس المعقدة.. 
أحذوا بهذا الاتجاه الصوفي المريب» ونقلوه إلى قومهم» بل عدوه هو عقيدتم 
المعتمدة. ) | 
)١(‏ انظر: أمثلة من حيرتهم» ونمرة تجربتهم في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: -١١ /٠‏ ١ى‏ 


ابن أبي العز/ شرح الطحاوية: ص۹٦1-‏ ۷۲ء ملا علي القاري/ في الفقه الأكبر: ص١١-‏ 
۲ ) 


E E 


ایقول شیخھم وایتہ إبراهم الزنجانى “ في كتابه عقائد الإمامية الاثنى 


E‏ تحت عنوان «عقيدة الشيعة في التوحيد» إن مراتب التو حيد أربع.. 


) و اخراص e‏ خاص الخاص» وتوحید أخص 
وید گرجان شيعته تمتاز عن المسلمين ج بعقيدة توحيد خحاص الخاص» 
. )€( 
وبتوحید احص الخواص 
ویقول ا ن شع ثرح e‏ کن بقول بأ 
بە» وکال اندي به لو حيده ۹ تو حیده. . نفي الصفات عنه.. 
تمن وضف اله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جز 


ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه» اشا إليه فقد حده اون 


حده فقد عده. e‏ 


وهذا النص الذى ينسبه- زورا وافتراءً- إز امیر الو شن علي فقي 
تعطیل الله سبحانه من صفاته الثابتة بالكتاب والسنةء والاعتقاد بان نفي الصفات 
هو كال التو حيد» هو اعتقاد الحهمية الذين جعلوا من أصوخم «التوحيد» وضمنوه 
نفي الصفات» وكان مؤدى قوهم وناية أمرهم» تعطيل الذات» لأن نفي الصفات 
يؤدى إلى نفي الذات» لأن ذات مجردة عن الصفات» لايتصور هما وجود في 
الخارج. 


)١(‏ وقد وصفه شيخهم الخو في تقريظه للکتاب بانه « رکن الإسلام عماد العلماء..). 
(۲) والکتاب موق من کبار شيوخهم واياتهم کالنوي» وحسن الموسوي. 

(۳) عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ص٤۲.‏ 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

.۲٤ص السابق:‎ )٥( 


۱۰۷۹ 


ولأن مذهب الجهمية في تعطيل الصفات مؤدى لمذهب الحلول 
والاتاد صار- فيما يظهر- هو عمدته» فى ماذهب إليه من القول ا 
الخاص وخاص الخاص. 

وحسبك أن تعرف مبلغ ضلاهم في ا اة ان اك 
الرسل ونزلت به الكتب» وأمر الله به الأولين والأخرين هو في المرتبة الدنيا من 
مراتب توحيدهم» وهو عندهم مقام يليق بالعوام ويناسب حالمم» وهل عندهم 
بذلك من علم فیخرجوه لا 

E e a E o e ps 

كلام خير القرون بعد الرسول ع. له هل جاء هذا التقسم عن أحد منهم. إن 
تبعون فى ذلك إلا أقوال شيوخهم وزنادقتهم» وما هم بذلك من علم إلا اتباع 
الظن وما هوى الأنفس وما تمليه عليہم شياطين الإنس واججن. 

وحسبك أيضاً أن تدرك أن مبلغ أمرهم في سلوك هذه المقامات والتي 
باعترافهم ليست من مدلول معنی لا 3 الله را بالسالك إلى مقام 
الإلحاد اس ال و 


.١٠١ انظر: شرح الطحاوية ص:‎ )١( 

)۲( الع ق اي السابق. 

)۳( ذكر شيخ الإسلام ال ذا حدوث قول الاتحادية وأمثاله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ور حدوث دولة التتار. (محموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲/ ۷1( 


— A۰ 


J vik J 

من الله د 

وهي من ارکان الإسلام عندهم. کاشف الغطا: إن الشيعة زادوا في 
ار کان ۴ رکنا اڭ وهو الامامة)“ ا ) 
gS HO‏ 
الاولى تكفيرهم لمنكر الإمامة» والثانية حكمهم على ر ال 
حکومات كافرة» والثالثة تکفیرهم للصحابة. 
المسألة الأولى: موقف المعاصرين من تكفير أصوفم لم 


تجد في هذه المسالة موقفين للمعاصرين قد يظن. من ليس على دراية 
بأصوهمم أنهما مختلفان: 


الموقف الأول: يقول بأن منكر الإمامة لا مخرج عن الإسلا» ويتكر على 
من يقول بان الشيعة يكفرون غيرهم. 


الف الثاني: ججاهر بالتكفير بدون تقية ولا مواربة. 


(۱) محمد حسين ال كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص۸٥‏ خليل ياسين/ لاا علي ۷ ) 
باقر القرشي/ الرسول الأعظم مع خلفائه ص۱۸ . 

(۲) المظفر/ عقائد الإمامية: ص٤۹.‏ 

(۳) السماوي/ الإمامة: /١‏ ه٠.‏ ِ ) 

)٤(‏ أصل الشيعة ض۸٥‏ وهذا اعتراف منه أن الإمامة زیادة من الشيعة على اک الإسلام. 


— ۰۸۱ 


٠‏ أما بالنسبة للموقف الأول فيقول محسن الأمين- في الرد على موسى جار الله 
الذي قال : «إن كتب الشيعة صرحت أن كل الفرق كافرة وأهلها نواصب» '- 
الشيعة بذلك» بل هي متفقة على أن الإسلام هو ماعليه جميع فرق المسلمين من 
الإقرار بالشهادتين إلا من انكر ضروریا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
وحرمة الخمر وغير ذلك وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة» وهي 
ليست من ضروريات الدين البديمة» لأن ضروري الدين مايكون ضرورياً عند 
ق ا 
ومومن بالمعنى الاعم تترتب عليه جميع احکام الإاسلام ف حرمة دمه وماله 
و عرصه») وو جوب حفظه» و حرمة a‏ و عير ذلك ١‏ ا بعدم الاعتقاد 
بالامامة يخرج من كونه مسلماً - معاذ الله - نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في 
e CO E‏ 

وشل O E‏ 
أما فيما يتعلق بالموقف الثاني فانه لایزال «طغام» من شيوخهم وایاتہم ‏ 
دون ي هذا الضلال» و يصرحول بتکفیر المسلمين مثل: شیخهم علي اکى 


() الوشيعة صه. ١‏ وقد مر إثبات ذلك من كتب الشيعة ص .)٤١(‏ 

(۲) سن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص۰۱۷۹ اعيان الشيعة: .fOoV /١‏ 

() إذا لاذا تسبون الصحابة رضوان الله عليم وهم بإقرارك لا يخالفون إلا بالإمامة. 

(ء) أصل الشيعة ض۸٥- .٥۹‏ 

ره انظر: عبد الحسين الموسوي/ أجوبة مسال جار اله: ص۳۹ محمد حسين الرين العامل أ 
الشيعة قي تار : ص۲“ انيري الدعرة الاسلامية: ۲ ۰ عمد جواد مغية/ الع 


es O A e a a 
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ټګ 


1 


EE e ! 4 E 7 EE 
. ا خحائري > وشيخهم عبد الحسين المرشتي > وشيخهم عبد اهادي الفضلى‎ 


E,‏ الشيوخ المسلكين جميعاء أي يخرج تارة بوجه 
التکفیں وخا بالو جه الاخر ا وال وفي التقية متسع» ومن 
هولاء 2 رضا المظفر الدي يشير في کتابه «عقائد الامامية» ! ل أن المسلم عندهم 
هو من يشهد الشهادتين ا کان TS‏ 

ولکنه ف e‏ بردة المسلمين بأجمعهم بعد وفاة الرسول 
اه قول | مات النبي عو ولابد أن ي ااي إا 

قد انقلبوا على أعقاي»" ٤‏ 


فانظر كيف بحكم على الصحابة والقرابة والأمة جميعاً بالردة ويشك في 
إمان واحد منهم.. ولم يبلغ غلو أحد من الشيعة السابقين ذلك إلا ماينسب إل 
طائفة «الكاملية» الذين يكفرون عليا لتخليه عن المطالبة بحقه» ويكفرون الصحابة 


7 ا «(شيخ الفقهاء وامجتهدين» وحجة الإسلام والمسلمين» وآية الله الكبرى 
في العالمون» والإسلام منه بريي ومن كتبه إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب فأهل السنة. 
و كل المسلمين ااا ا ا را و ا 
NTE)‏ 

() وهو الذى محكم على الأمة جميعا بالکفر ما عدا طائفته» ویری أن ید کف إلا هو 
ایو بک وغ ويقول: «إن أبا بكر وعمر هم السببان لاضلال E‏ إلى يوم القيامة) 
(ركشف الاشتباه ص۹۸). فانظر كيف .يعيش هؤلاء الشيوخ أسارى لفكر زنادفة القرون 
البائدة» وهذا القول الذي ججباهر به الرشتي يكتبه للرد على بعض أهل السنة وهو الشيخ 
مومی جار الله ومعنى ذلك أن للتقية ظلالا وأثرا وأن ما خفى كان أعظم. 

(۳) والذي يقرر أن. الإمامة ركن من أركان الدين (التربية الدينية ص٣٠).‏ أي فمنكر إما 
r‏ الدين فهو في عداد الكافرين» وهو يفترى هذا المنكر مع أنه يعيش ِ 


اهل الفدحف و ن حیراتہم» د عاش طریداً م (فھو عراقي الأصل 
يعيش لي السعودية» ويعمل في يعض جامعاتما). 


Ni. 2‏ ص 
یا اه 2 رأة ' یہ 3إ 
& ج ا 


لعدم مبايعتہم لعلل» لكن. هذه الطائفة لاجود هما اليوم بهذا الاسم» وكان يظن 
انه لا قائل بمذهبها في هذا الزمن. ثم مالبث هذا الظن أن توارى» فها هي تعيش 
في أحضان الاثنى عشرية في هذا العص ويجاهر بمذهبيا بعض الشيوخ الكبار 
عندهم. 

والمذهب الاثنا عشري مؤهل لإحراج كثير من فرف الغلوء بمدوناته التي 
معت من الشذدوذ فاو اغ: 

راا ق م د ال ل اة ت ي الارن 

هذان موقفان في الظاهر مختلفانء وهما في الحقيقة متفقان» فالذين يحكمون 
بإسلام الأمة لا يختلفون عمن يحكم بكفرهاء أما كيف ذلك فإليك البيان: إم 
يقولون إننا نحكم باإسلام الناس في ظاهر الأمر فقط أما في الباطن فهم كافرون 
وهم خلدون يي التار بإجماع الطائفة. 

وقد صرح بهذه «الحقيقة) شيوخهم القدامى» والمعاصرون» وتجد إذا تأملت 
في كلام القائلين بانہم لا يكفرون المسلمين إشارات إلى هذا المذهب يدركها 
من عرف اتڪن الأمن مو 
2 بالشهید اتون . سنة ٦٦۹ه)‏ حيث رل «إن القائلين با سلام 


(۱( انظر- مثلا- lT‏ 
کتبه (انظر: رسالته ال امجمع العلمي العربي بدمشق ط: النجف ۸۷١١ه»‏ و کتابه أجوبة 
مسائل جار الله: ص۳۹» وغیرها من کتبه). ولكنه يكفر ابا هريرة ا الجليل» زاوية 
الإاسلام بل إنه يكفر كل من م يمن بأئمته الائنی عشرء لأنه يزعم أن «ولايتهم من أصول 
الدين» (الفصول المهمة ص۳۲) وإ الأخبار التي وردت بایان مطلق الموحدين تخصص 
بولاية الاثنى عش لأنم باب حطة لا يغفر إلا لمن دخلها (المصدر السابق: ص۳۲). 
ويقرر أن من تأول أو أخحطاً فا لا يعذر بإجماعهم (المصدر السابق: ص١٤).‏ 


— A4 


جريان أكثر أحكام السلمين عليهم في الظاهرء لا نهم مسلمون في نفس الام 
ولذا نقلوا الإجماع على e‏ النار. ويقول کان الحكمة ٤‏ ا هو 
التخفيف عن المؤمنين لسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكار الأزمنة 
لامك 


ويقول شيخهم اجلسي: «ويظهر من بعض الأخبار بل كتير منها آم في 
ا اا في حكم الكفارء لكن لا علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون 
على الشيعة وهخ يبتلون معاشرتهم.. أجرى الله عليمم حكم الإسلام توسعة» فاذا 
ظهر القائم يجري علمم حكم سائر الكفار في جميع الأمور» وني الآ خرة يدخلون 
التار ماکثين فيا أبداً مع الكفار وبه يجمع بين الأخبار ا أشار إليه المفيد والشهيد 
الثاني . 


أما أقوال المعاصرين فيقؤل ايم اظ شهاب الدين الحسيني المرعشي 
النجفي أصول دين الإسلام على قسمين: 

قسم: يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالوحدانية والشهادة 
اا 


وقسم: يتوقف عليه النجاة في الاأخحرةق والتخلص من عذاب الله والفوز 
برضو انه» والدخحول ف الحنة» فيحرم دخو ها على من . یعتر ف به ر ای 
النار في زمرة الكافرين ويسمى ٠ا‏ القسم اول الإيمان». 

. دک أن من هدا القسم «الاعتقاد بالامامة» والاعتراف بالامام وقال: 
٠‏ إن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال التبى- ملل 


(۱) انظر: حار الأنوار: ۸/ .۳٦۸‏ 


(۲) يعني الحكم بإسلامهم ظاهراً. ) 
)( يعني طائفته» ت يروك أن وف الان حاص م 


.۳۹۸ /۸ انظر: مار الأنوار:‎ )٤( 
.۳۷١ -۳٦۹/۸ المصدر السابق:‎ )٥( 
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إلى الكفر» ومن المعلوم أنه م يصدر بعد ارتحال النبي من الصحابة مايصلح أن 
يكون موجباً للارتداد إلى الكفرء» ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير 
انهم أنكروا الإمامة» . 
وبعد هذا البيان تتجلى سحابة التقية» ويتضح in‏ 
المعاصرين على خالفيمم بالإسلام إنما يعنون به «الإسلام الظاهر» کا اصطلحوا عليه» 
وأنت إذا تأملت كلامهم أد ركت مغزاهم فانظر إلى قول ال كاشف الغطاء جده 
) شار إل هذا المذهب بقوله: («نعم يظهر أثر التدين بالامامة في منازل القرب 
والكرامة يوم القيامة»»› ذلك فقد اعتد بکلامه بعض لمنتسبين لأهل 
ا 

أما محسن الأّمين فإنه رمز هذا المذهب الباطل في عدة جمل من كلامه 
كقوله: «الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها»» فلا شك بأن من 
الفرق ما هو خارج عن الإسلام بالاتفاق» ولكن يريد هنا مصطلح الإسلام 
وكقوله: «إلا من أنكر. ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
وحرمة الخمر». ) 

فالامامة عندهم أعظم من وجوب الصلاة و الخمر - کا تقدم - 
بلا حلاف بينهم فنبه بالأدنى على الأعلى تقية. 

أما قوله: «وعمدة ال الل هق ات الخلافة وهي ليست 
من ضروريات الدين..» فهذا فيه «تقية) قد لا يتنبه ها من لم يتعامل مع «أساليمم) 
ا ات ها غا الع ي 

“فهو هنا يعنى الخلافة عند المسلمين لا مساألة الإمامة عندهم» ولذا عبر 
با-لخلافة. ) 


۲۹۰-۲۹٤ /۲ شهاب الدين النجفي/ من تعليقاته على كتاب إحقاق الحق للتستري:‎ )١( 
.٥۹ -٥۸ص فتحي عبد العزيز/ الخميني الحل الإسلامي والبديل:‎ )۲( 
.۸٤ص الزعبي/ لا سنة ولا شيعة:‎ )۳( 


ت و 


وعندهم انهما متغايران نماماء قال أحد شيوخهم المعاصرين: «الإمامة تعنى 
رئاسة دين» والخلافة رئاسة دولةء | فهم من النصوص الواردة»“ ولذلك قالوا 
إن إمامة علي بدأت بعد وفاة الرسول عر وأن الصحابة في خلافتيم «فصلوا 
ع 


لړ ڪج الي 
™ 


ل المسالة الثانية: موقفهم من الحكومات الإسلامية: 

لما قال الشيخ موسى جار اللّه: «إن الشيعة تعتبر الحكومات الإسلامية 
و قضاتما طواغیت». 

أجابه أحد ايات الشيعة بقوله: «الطواغيت من الحكومات وقضاا عند 
اما غيرهم من حکو مات الاسلام فإن من مدهب الشيعة وجوب موازرتهم ٤‏ 
أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته» وحماية ثغوره وحفظ بيضته» ولا يجوز عندهم 
شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم بمخالفته» بل يجب أن تعامل سلطانما القام 
بأمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحق)”“. 


فهل هذا القول يعتبر خروجا من شيعة هذا العصر عن أصل مذهبهم الذي 
مض الحديت عه ف هذة السا ام أن ن الأمر فة ومدازه لأن الطاب 


)١(‏ محمد علي الحسني/ في ظلال التشيع: ص۸". 

(۲) الفيد/ الإرشاد ص١٠ء»‏ ومضى نص ذلك: ص(١؛).‏ 

(۳) انظر: الصادق/ علي والحاكمون: ص٣۸.‏ 

.)۷۳۸( الوشيعة ص١أ٠٠» ومضى إثبات ذلك من كتب الشيعة: ص‎ )٤( 

(ه) أجوبة مسائل جار الله ص ۳۸- .٠۹‏ 

.۹: انظر- مثلا- لطف الله الصاني/ مع محب الدين الخطيب في خحطوطه العريضة: ص۸۹-‎ )١( 


مع سني وموجة لأهل السنة ومايكون كذلك تجري فيه التقية؟ 

وللجواب على ذلك أقول: 

لا يزال جمع من شيوخهم المعاصرين يصرح بأن مذهمم لايعترف إلا 
ا عر اد کون ی دل ادها ا 

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: إن شروط الإمامة « م تتوافر في واحد 
من تول الخلافة غير الإمام علي وولده الحسن بخاصة من جاء بعدهما- كذا- 
فمن الطبيعي إذن- | يقول- أن لايعترفوا بإمامة أي حاكم غير علي وأبنائه» وأن 
ينظروا ليه نظرهم إلى من غصب أهل البيت حقهم الإهى ودفعهم عن مقامهم 
ومراتمم التي رتہم الله فيماء وكان الحا يرى في الشيعة العدو اللدود والحزب 
المعارض لحكمه.. 


م قال: «فمبداً التشيع لاينفصل بحال عن معارضة الحا إذا لم تتوفر فيه 
الشروط وهي: اھ رالحكة والأفضلية.. ومن هنا كانوا يلون الحرب 
الخارض دینا و لمانا“ 


ي e‏ الشيعة رفض أي e‏ 


الراشدة وخلافة ابرة ج ls‏ ا ل الثلاثة شركاء في ٠‏ 


التآمر على الإسلام» ويقول شيخهم الآخر: «تلاعبت الأيادي الأثيمة بالإسلام . 
والمسلمين من الجكام ا منذ وفاة النبي لک محمد صل الله عليه واله 
وسلم) 


(۱) الشيعة والحاكمون: ص٤‏ ۲ . : 

)۲( و و 

() علي والحاکمون: ص۷۸ وانظر: ص۸۳. 

0 محمد علي الحسني/ ي انلع‎ )٤( 


س ب 


کا آنہم يرون أن حکم الأمة الإسلامية بيد الغائب المنتظر» وكل من تولى. 
الحكم سواه فهو غاضب» ويستثني بعضهم ولاية الفقيه الشيعي» لأن له حق 
النيابة» يقول شيخهم عبد اهادي الفضلي: «إن دولة المنتظر هي دولة 
الإسلام»”. ولا.يوجد دولة للإسلام غيرهاء لذلك يقول: «إن علينا أن نعيش 
في فترة الغيبة مترقبون لليوم الموعود الذي يبدؤه الإمام المنتظر عليه بالقضاء 

على الكفر». 

ولكن لا يعني انتظارهم لعودة مهديهم موادعة الحخكومات الإسلامية. 

SAN ARG E se 
الانتظار هو: وجوب الفهيد والتوطئة بظهور الإمام المنتظر» ثم يشرح معنى‎ 
التوطئة بقوله: «إن التوطعة لظهور الإمام المنتظر تكون بالعمل السياسى عن طريق‎ 
) إثارة الوعي السياسي» والقيام بالثورة المسلحة».‎ 

فأنت ترى من خلال هذه «الأقوال» رفضهم لأي حكومة إسلامية إلا 
حكومة شيعية» والأمر بتهيغة الناس لقبول وراتم عن طريق نشر معتقدهم 
بمختلف الوسائل وهو ما يسميه الفضلي «بالوعي السياسي». 

وغير خحفي أن هذا المنهج الذي صار إليه شيوخ الاثنى عشرية غير متفق 
عط اى ر الي ا ت عه ا راك ةن ا اه 
ابي ال جارود» عن ابي جعفر عليه السلام. قال: قلت له عليه السلام: أوصني» فقال: 
أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك» رايا والخوارج مناء فإنهم ليسوا على شيء 
ولا إلى شيء. E‏ 

)١(‏ في انتظار الإمام: ص۷ه. 
(۲) المصدر السابق: ص1۷. 
(۳) المصدز السابق: ص1۹. 


.۷٠ص المصدر السابق:‎ )٤( 
٠.۱۳١١ |٠۲ الغيبة للنعماني: ص۲۹٠. وجار الأنوار:‎ )( 


۱۰۸۹ — 


م 7 ۱ 

قال امجلسي: «والخوارج منا اي مثل زید وښني ا فروایتهم منع 
الخروج ولو كان عن طريق أهل البيت فكيف ممن عداهم من شيوخ الشيعة. 
وأمرهم أبو عبد الله حسب رواياتهم- بعد غيبة مهدييم بالکف عن إثارة الفتن 
فقال: «كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها». 


وقال الباقر: «اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض» أي ولا تخرجوا على 


() ٤ 
. أحد)‎ 


وعقد شيخهم النعماني باباً في هذا الشأن بعنوان (باب ماروي فيما أمر 
به الشيعة من الصبر والكف والانتظار في حال الغيبة وترك الاستعجال بام ا 


)٤( 
وندبيره)‎ 


رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأئمة عليهم السلام إلى أمرهم ورسمهم في الصبر 
والكف» والانتظار للفر ج» وذکرهم هاا ااا 


ا و ا 
pT O‏ ] صرین 

لايعرفون مذهمم» وإما أنهم لامتمون بأمر «الانتظار» لعلمهم أن ذلك المنتظر 
ل خر ج» لأنه . يو جد» ولذلك دعوا ال الثورة» وا الدولة. 

هذا مايقوله ويجاهر به الشيوخ المعاصرون» فزادوا على حكمهم بكفر 
الحكومات الإسلاميةء إلى الدعوة إلى الخروج عليماء قبل خروج منتظرهم. بل 
ِن شیخهم الخمینی يقرر ا لايجوز البدء في الحهاد حتی رج المنعظر . 
AOE‏ 
)۲( الغيبة؛ ص۱ ۱۳. 
)٣(‏ المصدر السابق: ص٤١٠.‏ 
(& اساب ض۹ :١١‏ 
(2)6 التاق ٤‏ 1۳: 
)١(‏ تحرير الوسيلة: .٤۸۲ /١‏ 


ت 


ولكنه يخالف ذلك بتصدير ثورته بالقوة- ا سياتي“- لان مذهم 
يتغير حسب الأحوال والظروف فهو تابع لأهواء الشيوخ» ا د 
باب واسع.. بل لاحدود ها ولاقیود.. 
ومن منطلق هذا الاعتقاد يرون أن حكم الكفار للديار الإسلامية أولى من 
حكم المسلمين» وقد نقل الشيخ رشيد رضا أن الرافضي (أبو بكر العطاس) قال 
«إنه يفضل أن .يكون الانكليز حكاماً في الأراضي المقدسة على ابن سعود). 
وقد كشف لا ايتهم حسين الخراساني أن كل شيعي يتمنى فتح مكة 
e‏ کا يسميه- عنہا. وقال «إن طوائف الشيعة يترقبون 
من حين وخر أن يوماً قريباً آت يفتح الله هم تلك الأراضي المقدسة لرة أخرى- 
کذا- لیدخلوها امنین مطمئنین فیطوفوا بیت ربهم» ويدوا مناسکهم» ویزوروا 
قبور ساداتہم ومشايخهم.. ولا يكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليہم بتاك 
أعراضهي وذهاب حرمة إسلامهم» وسفك دمائهم الحقونة ونب أمولم الحترمة 
لا وغدواا خو اال ا 


هكذا يتمنى هذا الرافضي فتح الديار المقدسة» و بيد کفار» ویعلل 


هل۱ هني بأنه یر ید الحج والريارة» و وطاٹفته قد منعوا : من ذلك» والواقع 
انه ا ا ا و و 
فا دا کان e‏ ا 
الواة ا 
أ صاغ کلامه اش التو رية» و بطريقة تخد ع من لايعرف أساليمم في التقية 
)١(‏ انظر:. فصل دولة الآيات ص۷۲٠٠.‏ 


(۲) النار- امجلد )٩(‏ ص .)٠٠٥١(‏ 
(۳) الاسلام على ضوء التشیع: ص۱۳۲- .٠١۳‏ 


ت 


> 


فهو يقول: «إن الطواغيت من الحكومات وقضاا عند الشيعة إنما هم الظالمون 
لآل محمد». وهو في هذا لم يخرج عن مذهبه» فهم يعدون كل من تولى الحكم 
٠‏ من المسلمين غير أمير الموؤمنين على والحسن هو ظالم لآل محمد لأن منصب الامامة 
ختص بہم» وحق من حقوقهم لايش ركهم فيه أحد. ومن يتولاه من غيرهم فهو 
ظالم هم» ولذلك قال ابن بابويه: «فمن ادعى الإمامة وهو غير إمام فهو الظا لم 
الملعون» ومذا يعدون أبا بكر- رضي الله عنه- أول ظالم هم. 
وفي قوله: « وإن الشيعة ترى وجوب مؤازرتهم- أي الحكام- في أمر 
يتوقف عليه عز الإسلام». فهو في هذا أيضاً لم يخر ج عن طريقة الروافض»› ومراده 
ب «عز الإسلام» انتصار مذهب طائفته» أي أن الدحول في حكومات المسلمين 
للإطاحة بهاء أو الفكين للشيعة من القيام بمذهمم» أو استغلال مواردها لفويل 
) دخوله ي العمل i‏ هولاکو بقصد هدم دولة الخلافة الإسلامية» وإظهار 
مذهب الشيعة فيقول+. | 
«إن من باب التقية ال جائزة دخول الشيعي في ركب السلاطينء إذا كان ) 
ني دخوله الشكلي نصر للإسلام والمسلمين مثل دخول نصير الدين الطوسي . 
فمذهب القوم- کا تری- م یزدد إلا غ وتطرفا. 
1 المسالة الثالة: موقف المعاصرين من الصحابة رضوان الله علييم: 
هل تغير شىء في مذهب هذه الطائفة في أمر الصحابة عما عرضناه من 
٠‏ قبل في ضوء أصوهم- ولاسيما- بعد قيام دعوات التقارب والوحدة.. وتكالب 
الغدو الكافر على الامة من كل حدب وصوب.. ومضي القرون المتطاولة وم 
)١(‏ الاعتقادات: ص۲١١.‏ 
>*) الحكومة الإسلامية: ص١٠٤٠.‏ 


DC 


E‏ أشرف ولا أعظم ولا أفضل من ذلك الجيل القراني الفريد جيل 
الصحابة ا الله عليهم.. 
فهل تفتحت عقول الشيعة وق على الحقيقة» وعرفت خطورة تلك 
الأسطورة التي تتناقلها كتبم القدية من حكاية ردة الصحابة» ومن افتعال ذلك 
الصراع المكذوب بين الآل والأصحاب.. أما ان ها أن تومن بالتنزيل الإلهي» 
والسنة المطهرةء وإجماع الأمة» وماعلم من الدين والتاريخ بالضرورة وتوازن بالعقل 
بين الأخذ بذلك, أو الاغترار بنقل حثالة من الكذابين استفاض ذمهم وتكذيہم.. 
فهل يقبل عقل سلم تصديق شرذمة من الكذابينء وتكذيب الصحابة أجمعين الذين 
رضي الله عېم ورضوا عنه. 
إن تلك الصفحات السوداء التي تتضمن الطعن واللعن اکن لأولئك 
الصحب العظام وهم الذين تلقوا هذا الدين» ونقلوه لناء هي في الحقيقة طعن 
في دين الإسلام ورسول الإسلام.. وإن على الصادقين الخلصين من الشيعة وهم 
يريدون التقارب مع المسلمين أن يعلنوا براءتيم من تلك الأقوال الشاذة الملحدة 
التي تتناول خيار صحابة رسول الله باللعن والتكفير ويبينوا لأقوامهم أولا 
وللمسلمين عامة أن تلك الروايات والأقوال هي آراء لبعض الطوائف المنحرفة 
الضالة القدية يبوؤن بإنمها وإم من اتبعهم فبا إلى يوم القيامة حتى يزيلوا تلك 
النفرة التي سكنت في قلوب أهل السنة منذ أقدم العصور إلى الأن... وإن أجدى 
طریق لإزالتها هو بيان أنهم لايعتقدون صحة تلك الأر اء التي يستوحش منہا 
الؤمنون في كل بقاع الأرض فأي مؤمن صادق الإبيان يعلم أن فرقة من الفرق 
تدين بلعن صديق هذه الأمة الذي لو وزن إيانه بإيمان الأمة لرجح بهم أو فاروقها 
الذي لم يفر في الإسلام فريه أحد ثم بعد ذلك يقبل على دراسة مذهاء إلا إذا 
أوتي قدرة فكرية خاصةء وأي مومن يثتق باراء هذه الطائفة إذا كان يعلم أن 
تدين بهذا اللعنء إن إزالة هذه الأدران والبلايا هي من أركان التقارب وأسسه» 


1 — 


وإن عليهم أن يعلنوا هذه الإزالة والتغيير» إذا كانوا صادقين في رغبتهم في 
التالف مع المسلمين» وليس الأمر موامرة لنشر معتقدهم في ديار السنة.. 

فماذا يقول شيعة العصر الحاضر في هذه المسألة.. لقد خرج من شيعة 
العصر الحاضر رجل يدعى «أحمد الكسروي) قال عنه الأستاذ حمود الملاح بان 
«لم يظهر في عالم الشيعة“ أحد في عياره منذ ظهر اسم شيعي على وجه 
الو وقد عمل استاذاً في جامعة طهران» )ا تول عدة مناصب 

قضائية. 

وقد اكتشف الكسروي بطلان مذهب الشيعة حول الصحابةء وتخلص 
من تلك الأساطير التي وضعتها تلك الزمرة الحاقدة حول الصحابة وارتدادهم 
خالفتهم النص على إمامة على- كا يزعمون- وبين ضلال طائفته في هذا المذهب 
فقال: «وأما ما قالوا عن ارتداد المسلمين بعد موت النبي عي إلا ثلاثة أو أربعة 
چ ارارم عل اکب رالات فال ان مرل کف ارتراوی کر 
أصحاب النبي امنوا به حين كذبه الآأخرون ودافعوا عنه» واحتملوا الأذى في 
سبیله ثم ناصروه في حروبه ولم يرغبوا عنه بأنفسهم ثم أي نفع هم في خلافة 
ا ا 
رجلين من ذوي الأغراض الفاسدةء أو ارتداد بضع مات من خلص المسلمين؟ 
فاجیونا إن کن الک جراب  ٠‏ | 


وقد كان هذا الاتجاه عند الكسروي أثره في التفاف بعض القفين إليه 


© انظ د ا زهرة/ الإمام الصادق ص١۲٠.‏ 

(۲) يعني بالشيعة والشيعي» الرافضة» والرافضي» لا مطلق شيعي» وإلا فلا يصح هذا الإطلاق. ٠‏ 

(۳) ممود اللاح/ الوجيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة) ص۲۷۸. 

)٤(‏ انظر عن الكسروي: حى ذكاءء مقدمة» «كاروند كسروي) أي مقالات الكسروي» ومقدمة 
كتاب التشيع والشيعة» ومعجم الموؤلفين: ۲/ ٣ه.‏ ) 

() - التشيع والشيعة ص٦٦»‏ وقد مر ذكره» وأعدناه هنا لاهمیته ومناسبته. 


کڪ 


إلا أن خصومه من الروافض عاجلوه بالقتل قبل انتشار دعوته 
: )1( 
وظهورها . 

وقد ظهرت كتابات لبعض العاصرين من الشيعة ممن يتظاهر بالدعوة 
الشة.: 

وقد تضمنت القول بأن الشيعة لا تسب فضلا عن أن تكفر الفلقاء الفلاثة 
وأا تقدر أصحاب رسول الله عل. 

فالخنيزي في كتابه الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية يقول: 
«بأن الإمامية- في e‏ - ۴ امة البتة فهذه كتاباتهم» وهذه 
ر | 


فلا ا ف کال ولا عڅان والذي ول ولا 
ومن تول سهم ففاسق حکم به قضى الامام الصادق 
م قال: 


(۱) انظر ما مر من مصادر. ترجمته. 
وقد حدثنى بعض الإخوان بأن له اتجاهاً إلحادياء ولم يتوفر لي أدلة على ذلك» وقد يكون 
هذا من دعاية بعض الروافض ضده.. والرجل يجا بمقتضى ما خلفه من نصوص» ولم ار 
في كتابه الذى ١‏ طلعت عليه مظهرأً من هذه المظاهر.. ولم تقع لي رسائله ومقالاته لأتعرف 
على ذلك.. وقد تقدم ثناء الأستاذ الملاح عليه 
ولم أنقل عنه هنا إلا ما هو حق. وقد لاقت دعوته تلك رواجاً في الجتمعات الشيعية. 
(۲) الدعوة الإسلامية: -۲١١ |١‏ ۷ه١٠.‏ 


کے ©۹ 4ے 


( 


Ëv 


وغد فا غل اس ر ا 


ولذلك فإن الخنيزي يلقب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ويترضى 
عن ويطلق على عائشة وحفصة أمهات المؤمنين. وكذا يلقب أبا بكر بأمير 
ا 

Oa O 
ام فروة بنت القاسم بن محمد بن أي بكر وأمها بنت عبد الرحمن بن آي بكرء‎ 
فیک ا ف او ادق وبق مز عب اا‎ 
٠ الغلائة“.‎ 

ويرى الشيعي أحمد مغنية أن الشيعة تثني على عمر' بن الخطاب وتترضى 
عنه» وأن القول بأن الشيعة تنال من عمر هو من أحط أنواع الدس ثم يكشف 
السبب في وجود مثل هذه الإشاعة عنهم فيقول: «إن المفرقين وجدوا في اتفاق 
الاسمين: عمر بن الطاب الخليفة العظم» عمر بن سعد قاتل الحسين فيداناً واسعا 
gE 2 a‏ 
ها اد ف الاعات ع ن عة هل اا واه اران 
الجبناءء ومن من المسلمين لايلعن عمر بن سعد قاتل ابن بنت رسول لله ی . 

إن أولعك الأنمين المفرقين استغلوا كلمة (عمس وقالوا : إن الشيعة تنال 
من خليفة النبي عمر بن الحخطاب- رضي الله عنه- وإني في الوقت الذي أثور 
فيه على الدساسين التجار أصحاب الغايات والمصالح الرخحيصة لا أنكر وجود أفراد 
بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الاسمين» بل لا يعرفون 
أن في دنيا التارخ الإسلامي e‏ ) ) 
)١(‏ الدعوة الإسلامية: /١‏ ۸. 
© افدر الهاي 4/۲ 


السا ۱۳/۷ NES ES‏ 
(ه) أحد مغنية/ الإمام جعفر الصادق: ص١۳١١- .١١١‏ 


۱۰۹۹ س 


فهو یری أن وجود هذا التشابه في الأسماي واستغلال المفرقين من الأعداء 
لذلك» ووجود بعض عوام الشيعة في الماضي الذين لا يفرقون بين العمرين.. كل 
ذلك ساعد على نسبة سب عمر إلى الشيعة.. أما كتب الشيعة» وشيوخها فهي 
بريئة من هذه التهمة.. لأا ترى فيه الخليفة النقي العظم خليفة رسول الله... 
وهذا أحد روافض العراق قد لجا إلى مصر لنشر التشيع وأنشاً جمعية هذا 
الغرض ساها «جمعية اهل الت و مى نفسه ب (إمام الشيعة في جمهورية مصر 
العربية). على الرغم بأنه لا يوجد في مصر شيعة بعد جهود العظم صلاح 
الذين الأيوي:. وقد أصدر في مصر كاب بعنوان «تقدير الأمامية للصحابة وق 
هذا الكتيب نفى أن تكون الشيعة ترمي الشيخين ومن بايعهما بلعن أو 
وال اا ا ق ت ا 
ا ا E‏ ا ت و 
أل لرل کا رى كوه ال ن ال زين بال ف رف جا 
فيه الفناء على الأصحاب واستدل بالاآية المائة من سورة التوبة» والآية التاسعة 
والعشرين من سورة الفتح» ثم أردف ذلك ببعض ماجاء في نهج البلاغة والصحيفة 
السجادية من الثناء ع 
ونقل بعد هذا أقوال بعض شيوخهم المعاصرين في مدح الصحابة واستدل 
 .‏ بقول باقر الصدر: «إن الصحابة بوصفهم الطليعة المومنة والمستنيرة كانوا أفضل 
وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية» حتى إن تار الإنسان م يشهد جيلاً عقائدياً 
أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد». 


.٦٤ص انظر: كتيبه: مع الامام علي في نهجه:‎ )١( 
.۳۹ تقدير الامامية للصحابة: ص٦". (۳) انظر: المصدر السابق: ص۳۷-‎ )۲( 
من ط: القاهرة.‎ ٤۲ المصدر السابق: ص۳۹-‎ )٤( 
.۸ ٠ وأرجع كلام الصدر إلى كتابه: التشيع ظاهرة طبيعية ص‎ »٤١ -٤۳ص المصدر السابق:‎ )٠( 


| ۱۹۷ 


م خحتم حدیثه عن وا ت إلہم ذلك :رای ست 
الصحابة) فهو إما أن يكون خحصماً سيء النيةء وإما م يطلع على مذهب الشيعة 
إلا من خلال كتب خحصومها ولم يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب 
ا 
وني تفسير الكاشف لرئيس الحكمة الجعفرية في بيروت محمد جواد مغنية 
يقول: إن الشيعة لاينالون من الصحابة ويستدل بقول زين العابدين علي بن 
الحسين في الصحيفة السجادية من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل وهو: 
«اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلو البلاء الحسن 
في نصره.. 

وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تشبيت _ 
a‏ 

ثم قال جواد: هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها 
الشيعة وتقدس كل حرف مها » وهي رد مفحم لمن قال: إن الشيعة ينالون 
من مقام ا ) 


ومثل هده الأقوال قال اخحرون من شيعة العص الا 


(۱)( تقدير الامامية للصحابة ص٦٤- ٤١‏ . 

(۲) الصحيفة السجادية: ص۳٤- .٤٤‏ ) 

(۳) قال ابن تيمية عن صحيفتم التي ينسبونها لعلي بن الحسين» ويقدسون كل حرف فيا- على 
حد تعبيره» وكأنها وحي ماوي- قال: إن أكثرها كذب على علي بن الحسين (منهاج السنة: 
/r‏ ۰۹( | 

(4) تفسير الكاشف: |٠١‏ ١٠ه.‏ 

)٥(‏ مثل حسین يوسف مکي العاملي الذي قال رلا نسوع لأحد أن يسما (يعنى الشيخين) ولا 
أن يتحامل على مقامهماء ولا أفتينا لأحد بجواز سبهماء فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الإجلال 
والاحترام» وإننا حرص كل الحرص على تدعم قواعد المودة والألفة بين المسلمين. (عقيدة الشيعة 
ی الامام الصادق: ص۱۹/ بیروت دار الأندلس ط: الأولی ۳۸۲ه» وانظر: ص١٠‏ من المصدر 
السابق). - 


کڪ 


[] النقد: 

هل تغير موقف الشيعة المعاصرين نحو الصحابة؟ 

هل حقيقة ما يقول هولاء ام تقية و مصانعة؟ 

إننا نقول للخنيزي وأحمد مغنية» والرفاعي» ومحمد جواد مغنية وغيرهم 
على قلو بنا بردا وسلاماء وا مېذه الروح الكريمة الحامعة الموحدة بین 
اا ) 
صادقة لرفع تلك الأدران والصفحات السوداء التي تمس صحابة رسول الله عة 
ولكن ألا يعلم الخنيزي وغيره أن المكتبة الشيعية المعاصرة قد أحرجت كتبا 
مليئة بالسب والطعن والتكفير نيار صحابة رسول الله عي فلم القول بان شيعة 
العصر الحاضر لا يسبون» وأن سب الشيخين عندهم فسق؟ 

فهذا أخذ يات الشيعة ويدعى «حسين الخراساني» يقول في كتابه «الإسلام 
على ضوء التشيع» والذي أهداه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة» وجاء على غلافه 
اق ت الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية» وحاز على رضى وزارة 
المعارف الإيرانية. يقول في هذا الكتاب: «تجويز الشيعة لعن الشيخين أي بكر 
ور وااعهما فقا قارا ذلك. اة امورل اه ا افا لارو 


قول عمد کمن ال کک لفط 
«وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام». (أصل الشيعة: 
ص ۳ ۱۱). 

)١(‏ الاسلام على ضوء التشيع: ص۸۸ (الهامش). 


E 


«فإنهم ولاشك - کا يفتري - قد أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي-كذا- 

| TT SD 

) فانظر كيف يعلن أحد اياتہم لا واحد من عوامهم أن اتجاه الشيعة هو 
اللعن والتكفير لعظيمي هذه الأمة وأفضل الخلق بعد النبيين» ومن أمر الرسول 

عل أمته بالاقتداء بهماء وأنهم يرون لعنهما شريعة ودينأً» فكيف ينكر أولفك 

- وجود السب» مع هذا اللعن والتكفير الصريج والذي بجاهر به» ويطبع باللغات 

الختلفة. 


وقد وقع بيدي كتاب من كتب الأدعية عندهم باللغة الأردية موثق من ٠‏ 
سته من شیوخ الشيعة» ضفب مہم ا «اية عظمی) مہم ا والخميني 
وشريعتمداري.. وفي هذا الكتاب الموثق من هؤلاء الأيات. دعاء بالعربية بحدود 
صفحتين يتضمن لعن آبي بكر وعمر رضي الله عنما وابنتمما أمهات المؤمنين 

«اللهم العن. صنمي قريش وجبتيما» وطاغوتماء وإفكيا» وابنتيمما الذين 
خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك» وقابا دينك» وحرفا 
كتابك» وأحبا أعدائك» وجحدا آلائك- كذا -» وعطلا أحكامك» وألحدا ف 
e‏ 


هكذا يوجه هولاء الآيات كل شيعي على وجه الأرض» لأن يدعو بهذا 
الدعاء ويتعبد الله بهذا اللعن ليزرعوا الحقد والكراهية في نفوس أتباعهم ضد خير 
القرون ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وليضعوا العقبات والعراقيل في وجه 
كل تالف وتقارب.. وحتى يضمنوا أن باطلهم لا ينكشف» يخدعون ويخادعون 


)١(‏ المصدر السابق: ص۸۸. 


0 منصور حسين/ تحفة العوام مقبول: ص۲۳٤‏ - ٤۲ ٤‏ وانظره بټامه في ملحق الوثائق من رسالتي 
«فكرة التقريب». 


س 


بقوهم إننا لا نسب.. وهيا إلى التقارب والتعاون. 


إا ف لف د ود الي ران رل يرال طا نن شرح لرن 
بهذا الضلال» وعوامهم على أثرهم يهرعون يشتمون ويكفرون.. 
وقد كشف لنا الشيخ موسى جار الله حينا زار ديار الشيعة في إيران والعراق 
وحضر مجالسهاء وحافلها وحلقات درسها في البيوت والمساجد والمدارس فاطلع على 
مايدور في واقع الشيعة من تکفیر لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى قال: 
«(کان اول شيءَ سمعته وأنکرته هو لعن الصديق والفاروق» وات 
ا حفصة» ولعن العصر الأول كافة» وكنت أسمع 
هذا في كل خطبة وفي كل حفلة و مجلس في البداية والنهايةء وأقرأه في ديابيج الكتب 
والرسائل وف أدعية الزيارات كلها حتى ف الأسقية ما كان يسق ساق إلا ويلعن» ٠‏ 
وما كان يشرب شارب إلا ويلعن. وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على 
محمد وال محمد واللعن على الصديق والفاروق وعهان الذين غصبوا حق على 
بزعمهم- وظلموه» حتى أصبح السب واللعن عندهم أعرف معروف يلتذ به 
الخطيب» ويفرح عنده السامع» وترتاح إليه الجماعة». 
وهذا الواقع المظلم الذي تجري ألسنة أهله باللعن والتكفير والسب ليس 
بغريب على من يرتضع منذ طفولته كره أصحاب رسول الله عر ويلقن من 
صغره أن ما يقع له من مصائب هو ب بسببهم» وتجری أُمامه فی کل عام «اتمثیليا تٽت) 
MESES MDS‏ 
أو بسببهم» وقد أشار. صاحب الوشيعة إلى ماشاهده من أعماهم في ذلك. وقال 
NE E‏ ا و 
لزرع الحقد والكراهية ضد خير القرون وأتباعهم. | 


(۱) موسى جار الله/ الوشيعة: ص۲۷. 
(۲) المصدر السابق: ص‌٣٦۲.‏ 


۱۱۰۹۱ س 


وهذا ليس من أفعال عوامهم» بل شيوخهم واياتم يغرونہم بذلك 
ويدفعونم إليه بمختلف الوسائلء فقد قدم إلى يتمم ومرجعهم محمد ال كاشف 
ا 

«ما يقول مولانا حجة الإسلام... في المواكب للمشجية التي اعتاد 
الجعفريون اتخاذها في العشر من الحرم تمثيلاً لفاجعة ألطف وإعلاماً لا انتهك فيا 
> من حرمة الرسول عي في عترته الجحاهدين بالقثيل للشهداء وجهادهم» وماجرى 
ا جرى على الأطفال من القتل والقسوة» وبإعلانيم الحزن لذلك بأنواعه 
من ندب» ونداء وعويل» وبكايء وضرب بالأكف على الصدور وبالسلاسل على 
الظهور» 'فهل هذه الأعمال مباحة في الشرع أم لا أفتونا مأجورين»؟ 

فأجاب ايهم على ذلك بقوله: 

بس ا رحن الرحم قال سبحانه وتعال :ذلك ومن‌یعظم شعک آل 
کإکھای نتشر الوب کک فچام رامل ی 4 ولا رب اد 
تلك ر احزنةء وتشيل TT‏ من أعظم شعائر الفرقة 
الحعفرية. 

فهو يعد هذه «البدعة الخطيرة في دينهم» والتي هي من أعظم الباطل» من 
شعائر ا فا ذا کان هذا رأي مرجعهم فما بالك من دونه مع انه نجری فما 
تعذيب للنفس وقتلها وتكفير للمسلمين من الصحابة والتابعين» والنياحة ولطم 
الخدود..» والشرك بدعاء الخلوق.. إلح ما يعلم بطلانه من الإسلام بالضرورة 
ومع ذلك. e U a‏ - ک 
يزعه- حضره عدد كبير» «وختم باللطم المهيج الموثر ۳ ) 


.٣۳ ۳۲ الح اية:‎ )١( 
5 لیات الات ضر‎ © 
.٠٠ص رسالة التنزيه لأعمال الشبيه:‎ )۳( 


PS 


وهذه الأعمال التي تجري منهم في الحرم من كل عام لا موضوع ها إلا 
سب الصحابة» وإعلان الشرك بالل حيث تسمع اصواتہہ تردد «يا حسين يا 
ناوتب الات عل الف لرل رل سيا الفا اا رون ات 
علهم» فتزرع في نفوسهم أحقاداً لا حدود اء ولذلك ترى المعاصرين منهم 
يكتبون عن الصراع المزعوم بين الآل والأصحاب وكأنه واقع الساعة» كأنه خطر 
حيط بالأمة هدد وجودها.. 

هذا ولا تزال مظاهر الطعن والتكفير للصحابة موجودة ومستمرة عبر 
روافد أخرى» وشيوخهم يمدونهم بهذا الغى ويدفعونهم إليه» ولا يقصرون» فمن 
هذه المظاهر الموجودة» والرؤافد الجارية التي لا تنبت إلا أشجار ‏ الحنظل» ولا 
تررع إلا الفرقة والحقد والبغضاء والتى ل تتوقف حى هذه الساعة مايلي: . 

أولأً: لا تزال تقوم حركة نشطة لبعث التراث الرافضي القديم ونشره بين 
الناس وترويجه بينهم» وهذا التراث مليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار للمهاجرين 
والانضار لين رضي اله ق ورفرا غت وق د الخلفاء الثلاثة وبقية ٠‏ 
العشرة المبشرين بالحنة ماعدا الم منين و 

فكي يقال أن شس ها اضر لا رت وه فة السرا تاك المفحات 
السوداء المظلمة يابا جديدة ونشروها بين أتباعهم بلا نقد ولا اعتراض. 

ثانياً: ولا يزال أيضاً هناك مجموعة كبيرة من شيوخهم المعاصرين قد تفرغوا 
هذا «الباطل» فلا هي هم فيما يكتبون وينشرون إلا سب رجال الصدر الأول 
وتجريحهم وكأنه لا هم للشيعة في هذا العصر إلا هذا. وقد تخصصت كتب 
عندهم مذا تفوق ماجاء في كتبهم القدية في البذاءة وسوء المقال» مثل كتاب 
الغدير- لشيخهم المعاصر عبد الحسين الأميني النجفي- المليء بالدس والكذب 


() في حين أن أمير المئمنين.. يناله من ذلك أمور كثيرة بشكل غير مباشر کا يظهر ذلك لن 
تامل نصوصهم.. 


E NNT 


والطعن فيمن رضي الله عنم ورضوا عنه. . وعليه تقریضات عدد من اياتهم.. 

و ها د اه رول اه ولا اا ا ا د فر 
الخطاب رضي الله عنه محل رضى أعداء الأمة» کا تجد ذلك- مثلا- في كلمات 
بولس سلامة الشاعر النصراني الذي استكتبه هذا الرافضي في مقدمة الجزء السابع 
من الكتاب» فكتب كلمات يظهر فما رضاه وغبطته با قام به هذا «الأفاك» ضد 
الامة ودينها- وإشادته بحملته المسعورة ضد فاروق هذه الأمة وعظيمها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والتي كانت فتوحاته وجهاده 
ونشره للإسلام شجى وغصة في حلوق الأعداء إلى اليوم. 


ومثل كتاب (أبو هريرة) لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي 
اتهم فيه أبا هريرة - رضي الله عنه - راوية الإسلام بالكذب والنفاق في حين 
تجده يدافع عن الكذابين الوضاعين أمثال جابر الجعفى “ وغيره. ومثل كتاب 
السقيفة لشيخهم محمد رضا المظفر الذي صور فيه الصحابة عصابة لا هدف 
ها إلا التامر على الإسلام حتى قال: مات النبى عب ولا بد أن يكون المسلمون 
كلهم (لا أدرى الآن) قد انقلبوا على أعقابب. 


)١(‏ صدر الرافضي الجزء السابع من كتابه بتقريض هذا النصراني فكتب له النصراني بعد ذلك 
يقول: «وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة وقد اطلعت على هذا السفر النفيس 
فس ن ل البحار قد اجتمعت في غدير.. 
ولقد لفت نظري على الأحص ماذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله درك ما أقوى حجتكم 
(الغدير: ۷/ح) وقد ابتهج هذا الرافضي المغفل» أو الزنديق المرتدي ثوب الإسلام بثناء هذا 
الكافر فبادله الثناء وقال عن رسالته تلك (أتانا من بجحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر 
النبيل الأستاذ بولس سلامه.. الخالد الذكر فشكراً له ثم شكراً (الغدير: ج۷/ ص ح). 
لاحظ هذا الرافضي الذي يرمي الصحابة بكل مذمة ونقيصة.. وهو يمتدح الكفار ويتقرب 
إلهم.. وهذه عادة الروافض من قدي الزمان. 

(۲) انظر: المراجعات ص٥۷.‏ 

(۳) کدفاعه عن هشام بن الحكم» انظر: اا ص۳۱۲ TF‏ 

)٤(‏ السقيفة: ص۱۹» ونسب خيار الصحابة إلى التامر على علي رضى الله عنه. 
انظر: ص٥۸‏ من السقيفة. 


e RT 


CW, : 


الثأ: تلك الأدعية التي يرددها الشيعة كل يوم وهي لا تكاد تخلو من لعن 
خيار هذه الأمة وروادها وأحباء رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات 
المؤمنين.. ولا تختلف كتب الأدعية المؤلفة حديثاً عما تراه في كتبمم القدية» ج 
جد ذلك في کكتاب «مفاتيح الجحنان) لشيخهم المعاصر عباس القمي› و«ضياء 
الصالحين» لشيخهم محمد الجوهري وغيرها. ) ۰ 

وبعد هذا كله فهل يبقى لإنكار هؤلاء المنكرين تفسر إلا التقية والكذب ٤‏ 
فا-لخنيزي الذي يقول إن الشيعة لا تسب» هل يتجاهل ماسطره شيوخهم القدامى 
والمعاصرون في ذلك» بل إن الخنيزي نفسه ارتكب جرية السب فهو يطعن في 
الصديق رضي الله عنه”» ويزعم بان ماورد عندهم في الكافيي من سب 
للصحابة وتكفيرهم يوجد مثله في صحيح البخاري”. وهي دعوى لا حقيقة 


© مل كاب لص ااه لجن عد اسن كرف الد الرسري الذي أراة أن 
يعتذر عن الصحابة خالفتهم بزعمه النص على علي فاعتذر عنم اعتذاراً ماكرأً خبيثاء حيث 
زعم أنهم يدينون بدا فصل الدين عن الدولة» ولذلك لم يأخذوا بالنص وهذه فرية مكشوفة 
يكشفها ثناء الله عليهم ورسوله» وورعهم وزهدهم وجهاذهم..» ومثل كتاب: «الإمام 
الصادق والمذاهب الأربعة) ااذ خر الذي اج ف شا الك وى غل آنه 
اللسلمين كالإمام أحمد وغيره افتراءات لتأييد مذهب الرافضة» ويتحدث عن الحن المزعومة 
ل ومثل کتاب «علي ومناوئوه» للدکتور نوري جعفر والذي يفتعل وجود صراع 
بين علي والصحابة» ويقول إنه كالصراع بين النبي وكفار قريش» ثم يقول: «وإذا كان النصر 
قد كب للنبي في نزاعه مع مناوئيه لاعتصامهم بالأوثان» فإن التصر لم يكن في متناول 
الإمام لتقمص مناوئيه رداء الإسلام (علي ومناوئوه ص۲١).‏ ) 
فالتفکیر ترى م يتغير عن زنادقة الماضي» وإن كان الكاتب يحمل شهادة علمية:. 


ومن غرائب «إصدراتهم» كتاب «الرسول الأعظم مع خلفائه» لشيخهم مهدي القرشي ٠‏ 


والذي صور فيه حسب خياله» ومعتقده مايجري يوم القيامة لأبي بكر وعمر والصحابة 
وکان يضع ماورات من عنده يزعم أنها ستجري بين الرسول وصحابته يحاسبهم فيها على 
تر كهم بيعة علي 


.١٤١ -١ |١ المصدر السابق:‎ )۳( .٠١ /١ الدعوة الإسلامية:‎ )۲( 


e 


۷ الك عن مسو لذهي ف الما رر كذق سح ااي 
e E‏ ولکن 
الرجل يريد إثبات معتقده الباطل بأي وسيلة. 


اا غاد أخد م لذ ورف أن الغهة ها فلم ع بن سعد 
عمر بن الخطاب ونما وقع الوهم في التشابه في الأسماء فهل خفي عليه أن عمر بن 
الخطاب قد تعرض للعن والتكفير في كتب الشيعة المعتمدة وعلل رأسها الكافي 
٠‏ والبحار» وتفسير القمي والعياشي وغيرها.. ج سلف نقل ذلك" فلا حاجة 
لاعادته. ) 


وهل غاب عنه أن شيعة العصر الحاضر أيضا لا يزالون على هذا الج 
یتخبطون کا رأینا من صاحب «الغدير» «والسقيفة) «والإسلام على ضوء التشيع).. 
وعيرهم. 
بل إن من يلهج بالدعوة للوحدة الإسلامية منهم لا يزال في هذا الضلال 
بهذي ويفتري فهذا ايتهم محمد الخالصي من كبار مراجع الروافض في ۰ 
ومن يتزعم الدعوة إلى .الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة يشكك في 
أي بكر وعمر رضي الله عنہما فيقول: «وإن قالوا إن آبا بكر وعمر من آمل به 
الرضوان الذين نص على الرضى عنم القرآن في قوله: «(# َد ر امه ٥‏ عن 


چ پت سے 


ومنت إ د يبايعوت ك حت الج رو 4 . 
قلنا لو أنه قال: لقد رضي عن الذين يبايعوك تحت الشجرة لكان في الاية 
دلالة على الرضى عن كل من بايع ولكن لا .قال: لقد رضي الله عن المومنين 
ER E NLR‏ 
يعر فہا ع على کی عجن حص ٤‏ 


(۱) انظر: ص(۷۲۳) وما بعدها. 


(۲( الفتح» أية: A‏ 


.14 ٦۳ /١ الخالصي/ إحياء الشريعة في مذهب الشيعة:‎ )٣( 


e 


ومعنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإبمان فلم يشملهما رضا الله في 
هذا e‏ هناك فهم ۳ e‏ الفهم الذي E‏ 
وهذا الخالصي أمثاله من روافض العصر i‏ 


خحفی ذلك أحمد مغنية ام اراد خداع ٣‏ السنة؟! الله أعلم 


أما الرفاعي الذي يقول ا اللي در العا ون ن شا 
الشيعة خلاف ذلك فهو خحصم سيء النية.. فهل يخفى عليه أن الذي نسب إلى 
الشيعة هذا المذهب هو كتهم.. والذي سجل عليهم هذا العار هو مشايخهم أمثال 
الكليني والقمي والعياشي وامجلسي» وليس خحصما سيء النية أو جاهلا بجا في 
) نفسه قد رجح في كتيبه الذى ماه «تقدير الامامية للصحابة) 
8 ََ حتی إنه عقد باباً باب لا الخلفاء قبل 
عل كف رل ان الي در الفا و 6ن وم د مدي اة 
فعليه أن ينشر ذلك في 2 و a‏ إقناع 
ويعلنوا فسادها. أما نفي ما هو واقع فلا يجدي في الدفاع لأنه سيوول من قبل 
الشيعة والمطلعين على كتمهم من غير الشيعة سيؤول بأنه تقية. 


)١(‏ انظر- مثلاً- شهاب الدين النجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق للتستري: ۲/ ۲۹۱ وغيرها 
من المواضع 

(۲( انظر: ص ۱۹ء ۱۷» ۱۹. 

ار الانوآن ۸/۴ ١٣‏ الطبعة الخجرية. 


SON 


وهذا الرفاعي الذي يكتب في القاهرة بين أهل السنة «تقدير الإمامية 

للصحابة) ويتجاهل ماجاءِ ف کتہم قد يها و حديثهاء وما جر ی ف واقعهم من 
5 .. ا طاايله . 

عوامهم وشيوخهم.. هو نفسه يسب خيار صحابة رسول الله عي فهو من الذين 
یقولون ما لا يفعلون کا هو من الذين ينكرون مايعرفون.. فيتهم فاروق هذه الامة 
وأبا عبيدة رضوان الله E‏ ) 

والغريب أنه يستدل بما جاء في رسالة محمد باقر الصدر والتي ماها «التشيع 
ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية» مع أن هذه الرسالة محاولة يائسة وعاجزة 
الات اسالا متهي الراففة :وان القحابة رضران اه غلم بسر اهل لمل 
الرسالة وتبليغ الشريعة- كا يفتري- وأن الجدير بحملها والمبلغ ها هو علي.. وهذا 
مع مافيه. من النيل من صحابة رسول الله فهي دعوى جاهلة غبيةء أو حاقدة 
مغر ضه تحاول النيل من السنة المطهرة» وتواتر هدا الدين.: 

فهي تزعم أن نقل الواحد أوثق من نقل الجحموع.. وهذا «إفراز» لعقيدة 
ع اا و كر اة راا عع غا الفجاة الى فلن 
رسالة الصدر قد قاله الصدر من باب تخدير القاريء حتى يتقبل ما يفتريه على 
صحابة رسول الله وقد حذف الرفاعي أول الكلام وآخره لأنه يفضح استدلاله 
ويبطله» فالصدر يقول: «وبالرغم من أن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة كانوا . 
٠٠‏ أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية... بالرغم من ذلك نجد من الضروريِ 
التسلم بوجود اتجاه واسع منذ كان النبي حيّاًء ميل إلى تقد الاجتاد في تقدير 
المصلحة واستنتاجها من الظروف على التعبد بجحرفية النص الديني» وقد تحمل 
۰ الرسول ا امرارة في كثير من الحالات بسبب EA‏ 
(۱) انظر تعليقه غل کب التشيم/ محمد باقر الصدر ص: ٣"١ -۳١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص٦٤.‏ 
(MOD‏ التشيع: ص ۰ ۸. 


— ۸ 


فهل ترى في هذا النص مدحا؟ إنه يزعم أن الصحابة رضوان الله عليم 
يجتهدون مع وجود النص؛ بل يرفضون أوامر رسول الله» ويتبعون مصالحهم.. 
فهل هذا تقدير للصحابة. . إن من المعروف أنه لا اجتباد مع النص» وأن مخالفة 
مر رسول الله جرم عظم فيدر لذبن الف ع E‏ نيهم فته 
وشيم اباي 
٠‏ وكل هذه الدعاوى من هذا الرافضي لتاأييد فريته وهي دعوى النص على 
علي وأن الصنحابة أعرضوا عن العمل بها لمصلحة راعوهاء فأي مصلحة هم في 
بيعة أي بكر ؟! 
ولا يستدل الرفاعي من رسالة الصدر فحسب» بل ينشر باطلهاء ويتحفه 
بتقریظه وقأبیده» ويقول في كتيب أخر إن الإمامية يقدرون الصحابة فاي تقدير 
هذا إلا إن كان يريد إن تقدير الإمامية للصحابة هو السب واللعن والتكفير. 
فما أجراً هولاءِ على الكذب !!. 
وأما محمد جواد مغنية الذي يقول: بأن الشيعة لا تنال من مقام الصحابة 
ويستدل بقول علي بن الحسين. 
فأقول إنكم لم تقتفوا أثر الإمام على بن الحسين.. لأن ما جاء في کتبکہ 
قديمها وحديثهاء وما بحدث في واقعكم دليل على مفارقتكم لنهجه.. لأنه كان 
باعترافكم» وبنقلكم عنه .كان يترضى عن الصحابة.. رضي الله عن الجميع فانم 
لیس بامامکم اقتديتم» ولا بقولكم صدقتم والتزمتم.. ومغنية الذي يكحتب هذا 
الكلام.. هو الذي يقول في كتابه «في ظلال نهج البلاغة» عن الخليفة الراشد 
أذي النورين صاحب الجود والحياءء وصهر النبي و في ابنتيه» ومجهز جيش 
العسرق وصاحب المجرتين والمبشر بالجنة من رسول الله عي يقول هذا 
الرافضي' فيه: «إن عفان EE‏ وخالف شريعة الإسلام» واستاثر 


(0) النورء أية: .٦۳‏ 


کے 


- هو وذووه باموال المسلمين فامتلكوا القصور والمزارع والرياش والخيول والعبيد 
والإماء ومن حوهم ملايين الجياع والمعدمين». ويقول: «وكان الزبير وطلحة 
وعائشة وراء ما حدث لعغان وعلم تعع التبعة ف aS‏ ویم عمر 
ر الله عنه- وأهل الشورى الذين فوض فم عمر اختيار خليفة من بعده يتم 
الجحميع بالخيانة والتامر. 

فاي احترام لمقام الصحابة وهذا الكلام الحاقد يوجه لخيارهم. 

وأي إيذاء لرسول الله عه أشد من هذا الإيذاء الذي يوجه له بسبب 
بعض زوجاته» وأصهاره» وخيار أصحابه. 

وبعد هذا كله.. فكيف نفسر هذا التناقض من هولاء الروافض هل هذا 
تقية والتقية عندهم تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له» أم هي موامرة 
للدعاية للشيعة والتشيع. 

وقبل أن أرفع القلم في هذا الموضوع أحاول أن أكشف بعض الحقائق 
المهمة والأسرار الخفية في حقيقة ثنائهم على الصحابة والتي قد لا يمتدي إلا 
0 حقيقة ثناء الروافض على الصحابة: 

إن هولاء الروافض - كا يزعمون - آنهم يوالون أهل البيت ويعنون بهم 
أئمتهم الاثنى عشر ويتناولون البقية ولا سيما من خرج منم لطلب الإمامة بالسب 
والتجريح بل التكفير والتخليد بالنار. فكذلك يزعمون - أحيانا- أنہم يوالون 
الصحابة ويريدون بهم الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا کا تصور ذلك 
)١(‏ مغنية/ في ظلال نهج البلاغة: ۲/ .٠٠٦٤‏ 


AT N cé 
۳ ك٢‎ ١ المضدر السابق؟‎ .©( 


— ۱۱۱۰ 


أن للصحاية عندهم. فشا ت 


وهناك تفسير آخر هم في الصحابة جاء بيانه في بعض رواياتهم تقول 
) رواياتيم بعد شاء على الصحابة وأمر بالرجوع لأقوالهم وإجماعهم» فقيل يارسول لله 
ومن أضحابك قال اهل بيني ف ترون الصباة اهل ايت 

pg EN EN e 
وقد اسار إل شيخهم الطوسي» حيث قال بعد أن سب عائشة أم المومنين‎ 
رضن اله غا «فلإن قيل ليس قد روي عن أبي جعفر محمد بن على الباقر أن‎ 

سائلا سأله عن عائشة وعن مسيرها في تلك الحرب» فاستغفر ها وقال ل 

(الراوى): تستغفر هما وتتولاها فقال: نعم» أما علمت ما كانت تقول يا ليتني 
كنت شجرة ليتني كنت مدرة). قال الطوسي: «لا حجة في ذلك على مذاهبنا 
ا ع الله عليه التوريةء ويجوز أن يكون السائل من أهل العداوة 
واتقاه بهذا القول وروی فيه تورية بخرجه من أن یکون کذباً» وبعد فإانه علق 
توبتها بتمنما أن تكؤن شجرة ومدرة وقد بينا أن ذلك لا يكون توبة وهر علي 
السلام ذا 

إن على الذين بتقدير الشيعة للصحابة أن يعلنوا نحطلا هذه المسالك 
وعدم صحتهاء وأن a‏ ببطلان تلك الروايات السوداى وأن يصدقوا ولا . 
یتناقضوا» حتی قبل منہم موقفهم ثم لم یذهبون للرد على أهل السنة إذا قالوا : 
إن مذهب الشيعة الطعن في الصحابة وتكفيرهم ولا يردون على أنفسهم وعلى 
کتہم وعلى مشايخهم المعاصرين الذين. لا يزالون هذون في هذا الضلال؟ 

وأي فائدة اليوم ف اللعن والسب والتكفير الذي ملأو به کتهم» | 


.)۷٦۲( انظر: ص‎ )١( 
الطوسي/ الاستيفاء في الإمامةء الورقة ۲۸۸ (النسخة الخطوطق.‎ )( 


س ۱١١١‏ ہہ 


وأسواقهم» ومزاراتہم» وقد انقضى العصر الأول بكل ما فيه» لا هدف في الحقيقة 
إلا الطعن في القرآن والسنة والدين بعامة» وإلا إثارة الفتنة وتفرقة الأمة.. 

e Ny‏ ذا کان السادة القادة الأتقياء لارا 
ورا ضار : تعرف ها الدنيا مثيلاء إذا كان هولاء 0 الأوائل لكل سال 
الخير والعدل والفضائل يستحقول اللعن من أحفادهم» ونشويه تاريخهم وهم الد 
ئى e‏ وسجل الصادف E‏ کک فمن 


1۲ ey 


1 العصمة: 

الجديد في هذه المسالة عند المعاصرين هو أخذهم برأي المتأخرين من 
الشيعة في دعوى العصمة المطلقة للأئمةء والذي يشل نہاية الغلو والشطط حيث 

2 a a i E 
في التشيع هو السهو عن الأئمة. وقال:‎ E الأربعة ١ا المعتمدة- اعتبر علامة‎ 
. «إن الغلاة والمفوضة ك الله ینکرون سهو النبي‎ 

ومن بنكر هو الاأية أغرق ا 

وأقر شيخهم المجلسي «بدلالة كثرر من الأخبار والاأيات على صدور السهو 
مهم . ولكن مقاريمم م الوا بذلك وأطبقوا على غخالفته باعتقاد أن الأئ: 
لا يسهون» وهذا رأى امجلسي أن هذه «المسالة في غاية الإشكال» لأن 
اأصحابه أطبقوا على خخالفة أخبارهم الكثررة“. ) 

وقد سار المحعاصرون على خحطى المتاأحرين مخالفين لأخبار الشيعة نفسهاء 
وما قاله كبار شيوخهم» فهذا شيخ الشيعة المعاصر ومن يلقب عندهم ب «الآية 
العظمى» (عبد الله الممقاني) يؤكد أن نفي السهو عن الأئمة أصبح من ضرورات 

المذهب الشيعي» . وهو لا ينكر أن من شيوخهم السابقين من يعتير ذلك غلواً 


(۱) ابن بابویه/ من لا يبحضره الفقیه: .۲۳١ /١‏ 
(۲) جار الأنوار: .٣١١ |۲١‏ 

(۳) لمي ضع نفسه من المصدر السابق. 

(٤(‏ الموضع نفسه من المصدر 

r E الممقاني/ تنة‎ )١( 


e 


اک يقول: (إن ما يعتبر غلوا في الماضي آصبح اليوم من ضرورات اله 

وهذه المقالة أن الأئمة لا يسهون يتكرر التأكيد علا في أقوال شيوخهم 
العاصرين فالمظفر يعتبرها من عقائد الإمامية E E‏ 
ف ذلك » والخنیزى وهو يكتب كتابه في «الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل 
السنة والإمامية) يو كد على هذه المقالة ولا يتقي في ذلك » والخميني في کتابه 
«الحكومة الإسلامية) ينفى مجرد تصور السهو في أئمته. 


وإذا كانت دعوى عصمة الأئمة تعني الارتفاع ا ا ام سول ا 
به في القول والفعل [ ما بق عن آلو إن هو إلا ّى يو 4 فرن 
دغر ا اأ لا ينآر ضور قن اهر كو تال هه 

وهمذا قال شيخهم ابن بابويه إن الله سبحانه أسهى نبية «ليعلم أنه بشر 
عرق واا شد ربا ودا وا 

وكان ابن بابويه وغيره من شيعة القرن الرابع يعتبرؤن الرد هذه الروايات 
(روايات سهو النبي عل في صلاته) يقضي إلى إبطال الدين والشريعة. يقول 
اب بابويه: «ولو جاز أن ترد الأحبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع 
الأحبار وى ردها إبطال الدين والشريعةء وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب 
منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله 
E‏ 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
)١(‏ عقائد الإمامية: صه٠.‏ 

.٠۲ /١ الخنيزي/ الدعوة الإسلامية:‎ )١( 
.٠١ص الحكومة الإسلامية:‎ )٤( 

r SS النجم» أية:‎ )٥( 

.۲٠٤ /۱ من لا يحضره الفقیه:‎ )٩( 
. ١١١/١۷ حار الأنوار:‎ )۷( 


ak 


ولكن الزمرة المتأحرة والمعاصرة لم تبال مما قاله ابن بابویه» کا لم تبال في 
قوله برد أسطورتهم في التحريف» ولم تراع أي قول يخالف ما تواضع عليه شيوخ 
- الدولة الصفوية. 
لقد عد الشيعة ا «الممقاني) ا اه 2 


اک رک کر کو وی ر 
عندهم . 

ومعنی هذا أن متا حرم یکفرون متقدممم لإنکارهم ما هو هن ضروریات 
مذهب التشيع» ومتقدموهم يلعنون متأخريمم لأخذهم بمذهب الغلاة المغوضة 
اللعونين على لسان الأئمة 

ولیس ذلك فحسب» بل إننا ڪل ف الكتابات الموجهة لدیار E‏ 
القول بان الاعتقاد بان الأئمة يسهون هو مذهب ا ونری في 


كتابات شيعية معاصرة E‏ الشيعة على ن نفي السهو er‏ . وان 
ذلك من ضرورات مذهب التش ۰ 


کا یکر عشهم مشا ویاقش بمضیم بعد وکل برعم کا ا ترد 
هو مذهب الطائفة 


(0) مسن الأمين/ كشف الارتياب» المقدمة الثانيةء وهو أيضاً مقرر عندهم في: مهذب 
TAT —TA^ /\‏ 

(۲) وهي كتابات محمد جواد مغنية التي نرى فيما التحرر من بعض غلو الشيعة وتعصباتيم.. 
وهي تنشر في ديار السنة فاحتال التقية فما وارد. 

(۳) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص۲۷۲- ۲۷۳. 

.٠١١ /۳ عمد اصف امحسني | صراط الحق:‎ )٤( 

 )(‏ سبق نقله عن الممقاني في تنقيح المقال. 


۱۱۱٥١ 


mL‏ الجخ 


| الجديد في مذهب المعاصرين في هذه المسألة ظهور ففة من شيوخهم» ولا 

سيما من يتظاهر منهم بالدعوة للوحدة والتقريب بينم وبين السنة يرى أن الرجعة 
حرافة لا حقيقة ها. ويقول: «فالحق الذي عليه الحققون هو أن لا رجعة سوى 

اظھو ر الإمام الثاني عشر»“ يعني مهديمم المنتظر. 

وصنف آخر لا ينكرها ولكن يرى أن مسالة الرجعة وإن وردت في بعض 

اام إلا أا ليست من أصول مذهمم ولا من الضرورات عندهم» ولا من 

معتقداتېم» بل ولیست بذات بال عندهم. يقول هاشم «إن الرجعة 

el‏ من معتقدات الإمامية ولا من الضروريات عندهه» 

٠‏ ويقول محمد حسين ال كاشف الغطاء: «وليس التدين بالرجعة في مذهب 
التشيع بلازم ولا إنكارها بضار» وإن كانت ضرورية عندهم'. وقال: «وليس 
(يعني الرجعة) عندي من الاهتام قدر صغرر أو کا 

ولعلالقاريء يدرك التناقض في هذا الكلام» ولعله تناقض و 
على التقية كعادتم فى التلاعب في الكلام» إذ كيف تكون ضرورية عندهم مع 

ان اا لیس بلازم» وإنكارها e‏ ولیس ها اهتام عنده مع أن منکر 

الضروري کافر کا یقرره شیوخهم ٠‏ 


() الخنيزى/ الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية: .1٤/١‏ 

(۲) هاشم الحسینی/ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص۲۳۷. 

)۳( أصل الشيعة: ص١"‏ . 

(+) المصدر السابق: ص٣٦"٠.‏ 

(م) انظر: السبزواري/ مهذب الأحكام: /١‏ ۳۸۸ 8 مدا س الامان/ كقنفت الارتياب؛ 
المقدمة الثانية. 


۱۱۱٦ 


قريب من ذلك صنع شيخهم محمد رضا افر ينا ال : «إن الرجعة 
ل ف ا التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيا...) مع أنه يقول: «إن 
الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن ال البيت من الأخبار المتواترة". 


هذا ما يقوله طائفة المعاصرين في أمر الرجعةء.صنف ينكرهاء وآخر يمون 
ن شاا e i PEY EE‏ 
هو مذهب الشيعة فمن نأخذ بقوله؟ وكلهم من كبار شيوخ الشيعة الاثنى 
عشرية» وفي عصر واحد ومع هذا ترى الاختلاف والتباين في أقوالم هل هذا 
من اثار عقيدة التقية عندهم لأن أمر الرجعة اعتبرها بعض علماء السنة علامة 
على الخلو ني الرفض» وهذا قال شيخهم المظفر: «إن الاعتقاد بالرجعة من أكبر 
E‏ به الشيعة الإمامية ويشنع به علهي". ) 

وما هكذا شانه تجري فيه التقية عندهم. 


والكتابات التى نقلت منہا تلك الأقول المتناقضة هي كتب E‏ 
SSS RID i‏ 
ينا نجد كتباً أحرى معاصرة لشيوخ اخرين لا تزال تغالي في أمر e‏ و تعتبر 
منکرھا خارجا عن رتبة المؤمنين. قالوا: 

«تضافرت الأخبار (يعني أخبارهم) سن منا من مم يۇمن بر جعتنا) ° 
وقالوا: إن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة الحقه» بل هى 


من ضروریات مذهبهم» . «ومنكرها خارج من رتبة المؤمنين» فإنها من 


.١١١ص عقائد الإمامية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ۱۱۳. 

(۳) المصدر السابق: ص١٠٠.‏ 

)5( إبراهم الزمجاني/ عقائد الائنى عشرية: ص١٠٠‏ (ط: الأول) وانظر: عبد الله شبر|/ حق 
اليقين: ۲/ .٣‏ 

() عقائد الاثنی عشریة: ص۲۳۹ ط: لو حق اليقين: ۳/١‏ 


BETI 


ضرورات مذهب الأئمة اطا 


وقال الزنجاني في كتابه عقائد الاأثنى عشرية: «إن اعتقادي.. واعتقاد علماء 
الاثنى عشرية قدس الله أسرارهم من أن الله تعالى يعيد غند ظهور الامام الثاني 
عشر جحماعة من الشيعة إلى الدنيا ليفوزوا بثواب نصرته ومشاهدة دولته» ويعيد 
جماعة من الظلمة والغاصبين والظالين لىق آل محمد عليم السلام لينتقم 
مہم) 

«... وظني أن من يشك في أمثاها فهو شاك في اة و 

وبعد فكيف نفسر هذا التناقض؟ هل هم قد اخحتلفت ازاؤهم في هذه 
السألة غلى الحقيقةء أم هم استحلوا بعقيدة التقية كل شيء..؟. وإذا أخذنا كل 
ثيء على ظاهره تقول: إن هناك ففة قد تحررت من ربقة التقليد» وخرجت على 
أساطيرهم رغم دعوى التواتر والاستفاضة ولكن هذه الفغة يخنق صوعا ويمحى 
آثرها باسم هذه العقيدة الخطيرة وهي التقية ولن يوثر في هذه الطائفة مصلح ما 
as ES‏ 
الشيوخ» لا روایات الأئمة. 


ا ی کی ایوس ارت ق کد 
الرجعة تتردد في كلماتهم.. ؤهي بغض النظر عن الجانب الخرافي فيباء إلا أا 
مل مشاعر مكبوتة ورغبات خفية وأحقادا مبيتة ضد هذه الأمة. إن ذلك الشيعي 
ليستمتع بتلك الصور الخيالية للمجازر المرتقبة والتي ينتظر حصوهها في الرجعة 
امزعومة غاية الاستمتاع» ولذلك ف الو ا غا ت 


() عقائد الاثنى عشرية: ص١١٤۲.‏ 
)۲( المصدر السابق: ص۲۲۹ . 
(۳) المصدر السابق: ص .۲٤٠٠١‏ 


— ۱۸ 


شارك ف هذه العودة التي ری فا الانتقام الموعود“ 

وكر القرون.. واستمع إلى أحد اياتهم يجيب عما يجري- بزعمهم- لخليفتي 
رسول الله Ta rT‏ اي بکر و رصي الله عہما- ف ر جعم 
المزعومة. 

طریان را على خحشبة O‏ لأن جميع ما ا من اظا1 
والجنايات والاآثام من آدم إلى يوم القيامة منهما فأوزارها عليمماء فمسألة عويصة 


)۲( 
مستصعب) . 


هل يخطر بالبال أن هذه الخرافة تجد طريقها إلى رجل علم عندهم بلغ 
ي مقاييسهم مر حلة «الأية العظمى) ولا يتجراً على تکذیب هذه الأسطورة» 
او 7 المشكلةء ولا كلجا يلجا إله إلا راف اجى 


وهي أن دیہم صعب مستصعب . 
الفطرة» ولا تقبله العقول ا وخالفته ll‏ 
فننتهي من هذا إلى أن خرافة الرجعة وما يجرى فيا لا تزال تتغلغل في 
عقول هذه الطائفة. 


() کا في الدعاء الذى يسمونه دعاء العهد وفيه «اللهم إن حال بيني وبينه اموت الذي جعلته 
على عبادك حتماً مقضياً فأخرجني من قبري موّتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبيا 
دعوة الداعي في الحاضر والبادي». انظر الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص٦٠۲ط:‏ 
الأوى» وجعل هذا الدعاء من أدلة ثبوت الرجعة عندهم. 

(© الرشی/ كف الاشتاه: ض۱۴ 


ت 


ھ٦‏ امول مدهب التيعة ج٣۴‏ 


[] التقية: 
هل يوجد تغير في مدهب المعاصرين يختلف عن السابقين فنسجله هنا أم 


و ا ا و 
في أمر التقية..؟ | 


لقد قال بعض شيوخهم المعاصرين: إن الأمر قد تغير.. وأنه لا تقية اليوم 
عند الشيعة. لأن الشيعة إا الترمت بالتقية بسبب الظلم» > الواقع عليا في العصور 
الائدة: ما وقد ارتفع الظلم فلا تقية ولا كذب ولا نفاق» بل صدق 
وصراحة ووضوح. 

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: «إن التقية كانت عند الشيعة حيث كان 
العهد البائد عهد الضغط والطغيانء أما اليوم حيث لاتعرض للظلم في الجهر 
بالتشيع فقد أصبحت التقية في خير كان) 

زيقول: «قال لى بعض أساتذة الفلسفة في مصر: أ ا 

ولع ا ا ا ااا ان کت ا 
فلا تجد للتقية عيناً ولا أثرأ» ولو كانت ديناً ومذهباً في كل حال لحافظوا عليما 


I 


حافظتېم على تعالم الدين ومباديء الشريعة) 

وكذلك يقول مجموعة من أعلامهم اا من يوصفون عندهم 
«بالمراجع والآيات» بان التقية عند الشيعة لا تستعمل إلا في حال الضرورة» وذلك 
عند الخوف على .النفس» أو المال» أو العرض» ولا تختص الشيعة بمذا.. وإنما تميز 


.1۷ -٦1ص أهل البيت:‎ ٠٠٤١ ٠۲ص مغنية/ الشيعة في الميزان‎ )١( 
.٥ه۲ص الشيعة في الميزان:‎ )۲( 


SS 


الشيعة بهذا الاعتقاد لكثرة وقوع الظلم علي . 

فهل ما يقوله هؤلاء حقيقة» أم ن الأمر تقية على التقية» وتستر على هذا 
ا a‏ أمام المسلمين؟ فلنتعرف 
على حقيقه الام وجلية الخبر.. 

إننا لو قلنا معهم بان التقية عندهم قد ارتفعت كلياء ولم يعد للشيعة سر 
تكتمه» ولا معتقد تتقيه بل تجاهر بكل ما عندها أمام المسلمين بكل الصراحة 
ا قا اث التقية م ينته» وإعمال شيو خحهم للتقية ف في نصوصهم . 
يتوقف» وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم oe‏ 
صلة کی 

إن الخطورة تتمثل في أن مبداً التقية عندهم قد عطل تعطيلا تامأ إمكانية 
٠‏ استفادة الشيعة نما في كتبهم المعتمدة من نصوص توافق ماعند المسلمين» وتخالف 
ما شذوا به من عقائد وآراء.. ذلك أنه ما من رأي- في الغالب-.شذوا به عن 
اللسلمين إلا وتجد عندهم بعض الروايات التي تنقضه من أصله» ولكن الشيخ 
الشيعي يتعامل مع تلك الروايات التي تتقض شذوذهم وتوافق ماعند المسلمين 
وتخالف مادرج عليه قومه بأنا إنما حرجت من الإمام حرج التقية.. 

ولا بختلف في تطبيق هذا ا منهج شيوخهم المعاصرون عن شيوخهم القدامى.. 
ولذلك تجد أن من قواعدهم الأصولية- والتي كا قررتبا كتبهم القدية قررتها 


٠١١-٠١١ انظر: أقوالهم في ذلك: محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص‎ )١( 
عبد الحسين الموسوي/ أجوبة ومسائل جار الله ص۸٦- ١۷ء عبد الحسين الرشتى/ كشف‎ 
الاشتباه ص٠۳٠» محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص٠۱۸ء وما بعدهاء‎ 
القزويني/ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٦٠٤٠» هاشم 2 / دراسات في الحديث‎ 
. والمحدثين ص٠۳۲ وما بعدها وغيرها‎ 

(۲) انظر: ص١١٤‏ وما بعدها. 


IT 


کتہم الف ا لت بالأخذ ما حالف العامة- أي أهل السنة- وذلك 
عند احتلاف الأحاديث في كتم بحجة أن الأحاديث التي توافق ما عند أهل 
السنة حمولة على التقية. 

وإذا لو حظ آن أحادیثٹهم متناقضة و وود داق ا ات 
العقائد والأحكام ما يوافق ما عند المسلمين أدركنا خحطورة معتقد التقية عندهم 
واثاره السيعة في إبقاء الخلاف بين المسلمين.. وتناقض أحاديثهم ليست دعوى 
ندعيماء بل حقيقة يقررها شيوخهم حتى اعترف الطوسي بأنه لا يكاد يوجد 
عندهم حدیث إلا وني مقابله ما يضاده". 

وهذا ما يعترف به الطوسي صاحب كتابين من أصوهم الاربعة المعتمدة 
في الحديث» وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرجال. 

ولم جد الطوسي ماينقذه وشيعته من التناقض في رواياتمم إلا القول في كل 
مايوافق جمهور المسلمين ويخالف شذوذهم» بأن ذلك ورد على سبيل التقية ويتمثل 
هذا في عشرات الأمثلة في كتابى التمذيب» والاستبصار”. 

فكانت عقيدة التقية حيلة لرد السنن الثابتة» ومنفذأ للخلو» ووسيلة لإبقاء 
او اا ا ا 
بموجما في رد النصوص 


)١(‏ انظر: تعارض الأدلة/ تقرير لأحاث محمد باقر الصدر/ نشرها مود الهاشمى ص۳» وانظر 
أزضا؛ جلة رسالة الإسلام التي تصدرها كلية أصول الدين بيغداد» العدد )٠-٣(‏ السنة 
الخامسة شوال ١۳۹١ه»‏ بحث وظيفة الجحتهد عند تعارض الادلة» داود العطار» مدرس 
لتفسير وعلوم القران في الكلية ص۳۳٠‏ (والكلية شيعية» ومجلتها تعتمد في أبحاثها على كتب 
الشيعة). ) 

(۲) انظر: الطوسي/ تبذيب الأحكام: /١‏ ۲» وقد مضى بنصه. 

ر اانظر: الاستبضار: 0١ ©1 0/١‏ ۳ £ د ا 

)٤(‏ إن جمع نصوصهم المتفرقة في كتبهم والتي تخالف شذوذهم والتي ردوها بحجة التقية.. 
القيام بهذا عمل نافع في هذا العصر.. وقد ا بعض علماء المند وباكستان هذا ن 
انظر مثلا: مناقب الخلفاء الأربعة قي موّلفات الشيعة| للشيخ عبد الستار التونسوي» ولعل 
ول من 6 ذلك شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه التحفة الاثنى عشرية. 


E 


PR TE O O 
التي رووها في كتمهم عن الأئمة والتي توافق ما عند الأمة.. كذلك فإن مبدا‎ 
التقية منع تأثير كل صوت عاقل معتدل ينشا بينهم» وحرمهم من الانتفاع به...‎ ٠ 

ولعل من وضع هذه العقيدة راد هذه الطائفة ان تبقی هھکذا لتستعصي 
على الإصلاح وتمتنع عن المداية.. وهذا ليس محرد كلام نظري لا يسنده الواقع.. 
بل إن واقع الشيعة يشهد بذلك.. فمثلاً من أعظم مصائب الشيعة وبلاياها: 
أساطير نقص القران وتحريفه والتي سرت في مذهمم وفشت في كتہهم.. وحيا 
الشيعة هذه المقالة.. حمل ذلك طائفة من متأّحري شيوخهم كنعمة الله الجزائري» 

۱ 

فكيف يقال إن التقية انتهت في مذهب الشيعة.. وهي تستخدم في كل 
ان لازهاق الحق وإبطاله.. و قام شیخهم الطوسي ف کاب الله.. وحاول 
التخلص من تلك النزعة الباطنية المفرقة في التأويل.. والمألوفة عندهم ورغب 
الاستفادة ا السلف في تفسير القران... مل شيو خحهم صنيعه هذا على 
ا 

فات اغ اهاه اة فد اوت مرل اما دة غد 
٠‏ الشيعة لإبقاء هذه الطائفة في دائرة الغلو والبعد بها عن جماعة المسلمين أو الإسلام 
كله. . فكيف يقال إن عهد التقية قد انتهى واثارها السامة تسري في كيان المذهب» ٠‏ 

وإذا كان اليوم خيث ساد الكفر وضعف أمر المسلمين قد ارتفعت التقية 

عند الشيعة فيه جا يقول شيعة هذا الزمن.. فما هو العصر الذي لزمت فيه الشيعة 
ا 
O‏ انظر: ص (۲۷۹) من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ص (۱۹۸- ۹٩۱۹۹)من‏ هذه الرسبالة. 


کر 


إنهم يعتبرون عهد الخلفاء الثلاثة وعصر الإسلام الذهبي هو عهد تقية 
و يقولون بان وضع المسلمين في وقتنا هذا أفضل من وضعهم في 
الخلافة الراشدة ومذا قرر شيخهم المفيد بان عليا كان يعيش في عهد الخلفاء 
الثلاثة مستعملا للتقية والمداراة» ويشبه الت ال وسول ان ا وهو يعيش 
بين ظهرآني المش ر كين قل الهجرة ...فيغر الضحابة رضوان الله غلم فى عهد 
الخلافة الراشدة كالمشركين الذين عاصرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وعلاقة علي معهم كعلاقة رسول الله مع المشركين. 

فالوقت الذي يضعف فيه أمر المسلمين هو وقت عز الشيعة وتخلصها من 
لتقية.. لأن هم ديناً غير دين الصحابة.. الذي تلقوه عن نبمم. 

والقرن الذي شهد له الرسول بالخيرية والجيل الذين رضي الله عنبم 
ووضوا عنه هو عهد تقية» وجيل كفر في قواميس هذه الزمرة الحاقدة.. التي 
أضلت قومها سواء السبيل.. ولا احتارت هذه «الزمر» المتواطئة على الضلال في 
عهد الخلافة الفعلى لأمير المؤمنين علي رضي الله عنهء لأن له أقوالاً وأعمالاً تخالف 
EE EE aE‏ 
يقول شيخهم نعمة الله الجزائري الموصوف عندهم ب «السيد السند وال ركن 
العتمد» : ولا جلس أمير المؤمنين"“ رضي الله عنه لم يتمكن من إظهار ذلك 
القران وإحفاء هذا لا فيه من إظهار الشيعة على من سبقه» کا لم يقدر على 
النهي عن صلاة الضحى» وكا لم يقدر على إجراء متعة النساء وكا م يقدر على 
عزل شريم عن القضاء ومعاوية عن الإمارة“ 


.٤٤ -٤۳ وقد مضى نقل النص في ذلك عن مفيدهم ص:‎ )١( 
جلس عل الخلافة.‎ (۳) 
۳۹۲١/۲ نعمة الله ا جرائري/ الأنوار- التعماتة:‎ )٤( 


کک 


هكذا يصرفون «الوقائم» التي تبت مذهب علي الحقيقي عن مدلوها 
عن ا وان وة ول ا حع اا 0 اا ق : 
بأصل هذا الدين وهو القران.. وأي حاجة للتقية في عهد عر الإسلام والمسلمين.. 
اكل د هاا عدا ای و ا وه عا ا 
يوجهون سفينة التشيع إلى بحر الاك تحت عل «التقية).. 

م إن العمل لنصوصهم لا جد أن التقية يلجا إلها عند الضرورة» بل 
إنبا قد استغلت للكذب والخداع وتحليل الحرام وتحربم الحلال» حتى أن رواياتم 
ea aug VEG ES‏ 
ادن مسوغ ها» کا سلف ذكر شواهد ذلك . 

وإذا كانت التقية لا تزال تعمل عملها في المذهب الشيعي» وأا استعملت- 
کا تقرر روایاتہہ- في غير ضرورة» بل تمارس عن حب ورغبة لا عن خحوف 
ورهبة» وتستعمل في جو شيعي خالص.. ويفسر القران على غير وجهه باسم 
التقية حتى أن إمامهم فسر آية من كتاب الله في مجلس واحد بثلاثة تفسيرات 
ختلفة متباينة.. واعتبر ذلك من قبيل التقية کا سلف . مع أنه لا يتصور عاقل 
أن يتقي في تفسير القرآن في عهد عز الإسلام والمسلمين؟ فإذن التقية لم تستعمل 
في محال الضرورة.. ولم ينته أثرها في مذهمم. 

وقد أكد شيخهم المعاصر محمد صادق روحاني والملقب عندهم ب (الأية 
العظمى» بأن للتقية في دين الشيعة محالات غير جال الضرورة» وذلك حيها قسم 
التقية عندهم إلى أربعة أقسام: | 

التقية الخوفية» والتقية الإكراهية» والتقية الكتانية» والتقية المدار اة .. 
() انظر: فصل التقية من هذه الرسالة: ۸٠٠‏ وما بعدها. 

٠ )۲(‏ انظر: ص )۸٠١(‏ من هذه الرسالة. 


)۳( صادق روحاني/ رسالة في التقية ضمن كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له 
ایضا: ص۸٤‏ ۱- ۱٤۹‏ 
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٠‏ فهؤلاء الذين يقولون إن الشيعة لا تعمل بالتقية إلا عند الضرورة إنما ينطبق 
كلامهم على تقية الخوف والإكراه» لا تقية الكتان والمداراة.. وهذا. يدل على 
ا ع ا رح ی ال ارو 
- والخوف.. فاستحلوا باسم تقية الكتان والمداراة الكذب والحداع ا ۴ 
ا ر ا ن اال اا 

ومع ذلك كله فإن في كتب الشيعة المعتمدة نصوصاً ثابتة عندهم تو كد 
أن التقية لانجوز رفعها بال من الأحوال حتى يرجع مهديم المنتظر من غيبته 
وتاركها في ازمن الغيبة كتارك الصلاة؛ بل من تركها عندهم فقد فارق دين 


E 


٠‏ فكيف يقول مغنية إن زمن التقية قد انتهى» فهل يجهل حقيقة مذهبه أ 
ماذا؟ 
قائمنا oN‏ 

E‏ أخبارهم في هذا 
الشان هى من الكارة إل. حد الاستفاضة بل القوات ‏ وعلل الأمن بالتقية إل : 
خروج القائم بقوله» لأن تركها يودي إل بطء وجود العدد الكاني من الخلصين 
الممحصين» الذين يشكل وجودهم أحد الشرائط الأساسية للظهور»" للمهدي ‏ 
ورواياتم تجعل التقية تسعة 'أعشار الدين عندهم» وتنفي الان جن ا 


)۱( الطبرسي/ اعلام الوری ص۸ . ٤‏ ابن بابويه/ إکال الدين ص ۲٠١‏ الحر 3 وسائل 
الشيعة: ٤1١ -٤٦٠١ /١١‏ وانظر: أصول الکافي: ۲/ .۲٣۱۷‏ 
(۲) تارج الغيبة الكبرى: ص٣ه":‏ 
(۳) المصدر السابق: ص۳٥۳- .٠١٤١‏ 


E E 


بض مھ 


ية له“ . ولا تستشنی وقتاً دون وقت. 
إذن هل يجهل مغنية زغيره من شيوخ الشيعة هذه الحقائق في مذهيم.. 
حتى يقولوا انتهى عهد التقية» وإن القية ليست بدين مم؟! اعتقد أن القاريء 
اضر صم وای غر ضا شا مھا بی آل الحكم الذي انتبى إليه الاستاذ محمود 
ال ح٠“‏ حينا قال: إن قول مغنية : انتهى عهد التقية اليوم عند الشيعة إنغا هو 
تقية على التقية . 
وف كتاب الواني الجامع لكتبم الأربعة المعتمدة في الحديث ما يشير إلى 
أن ما يقوله مغنية وغيره من المدافعين عن التشيع حول ارتفاع التقية إنما هو جزء 
وا ا و ا ی ا رافضي حتی يکن أن 
SS‏ التقية. يقول الوائي عن حسان بن ابي علي قال : معت 
أبا عبد الله يقول: ) 
لا تذکروا سرنا بخلاف. علانيتناء e‏ بخلاف سر ناء a‏ أن 
تقولوا ما نقول وتصمتوا E‏ 
قال صاحب الوافى في شرح هذا النص: ون ایی تدای ن کب 
عنهم ولا تقولوا هم إن سرنا غير موافق لعلانيتناء وإنا نكم عنم غير مانظهر 
هم» ونظهر غير مانکت» ا ذلك مفوت لمصلحة التقية التي بها بقاؤنا وبقاء 
امرنا؛ بل کونوا على ما غین عليه الین ما تقول» صامتین عما نصمت» مواقتین 
لنا غير مخالفين عن آمرنا) ٠‏ 


فکا نه قول سلوب مغنية: لا تقولوا للناس إن عهد التقية باقء وإن 


(۱) انظر: ص (۷ u‏ من هذه الرسالة. ) 
)۲( الأستاذ حمود الملاح عالم عراقي معاصر تصدى لؤامرات الشيعة في العراق الد التشيع 
باسم الوحدة الإسلامية وذلك عبر صفحات جريدة السجل» وعبر رسائل أصدرها في هذا 
الشان من كتبه (الوحدة الإسلامية بن الأحذ والرده. ) 
(۳) مموع الشنة: NS /١‏ ) 
(4) الفيض الكاشاني/ الوافي/ كتاب الحجة/ باب النوادرء الجلد الأول: ۲/ ٠١‏ 
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ظاهرنا يخالف باطنناء فإن ذلك يلغي فائدة التقية.. 


وهل ينتظر من مغنية وهو يدحدث- | يقول- لأساتذة الفلسفة في مصر- 
هل ينتظر منه أن يقول : إن التقية باقية.. وإننا نتعامل معكم بموجبا.. إن ما 
قاله ينسجم مع مذهبه الذي يوجب التكت على التقية ذاتها.. 

د قا اه ا و ا ونارن وی ا 

وقد رأينا فيما سلف كيف أهم ينفون عن مذهبهم ما هو من أصوله 
كمسالة الرجعة» وينكرون وجود نصوص توجد في العشرات من کتهم.. ج 
أنكر عبد الحسين النجفي وجود قول أو نص هم في نقص القران أو تحريفه- 
ا سلف- بل إن الشيخ الواحد يتناقض في أقواله» لأنه يتحدث بموجب التقية 
e‏ اللقام» وحسب من يتحدث إليه.. فهذا مغنية- نفسه- والذي يقول 
بارتفا ع التقية بول ا ينالون من مقام الصحابة وذلك في تفسيره 
الكاشف» تم في کتابه «في ظلال ېج البلاغة» يتناول كبار الصحابة بالنقد 
والتجرج.. کا مضى' 

ويقول: إن الإمامة ليست أصلاً من أصول دين الإسلام» وإغا هى أصل 
. لمذهب التشيع فمنكرها مسلم إذا اعتقد 2 والنبوة والمعاد ولكنه ليس 
ا . يقول هذا في كتابه «مع الشيعة الإمامية» ا و 
«الشيعة والتشيع في عيد هم يسمونه «عيد ا 


يقول: «إن احتفالنا بهذا اليوم هو احتفال بالقرآن الكريم» وسنة النبي العظم 


(۱) انظر: ص )۱٠١۹(‏ من هذه الرسالة. 

(۲) مع الشيعة .الإمامية: ص ۲٠۸‏ (ضمن كتاب الشيعة في الميزان). 

(۳) وتنسج الشيعة حول هذا العيد أساطير كثيرة تدور حول النص على علي بالإمامة» وانظر 
ف مناقشة ذلك: ابن تيمية|/ مناج E O E TL N‏ 


ST 


بالذات» احتفال بالإسلام ويوم الإسلام.. إن النهي عن يوم الغدير تعبير ثان عن 
انمي بالأخذ بالكتاب والسنة وتعالم الإسلام ومبادئه»'.. ثم استشهد با قاله 
شیخهم المعاصر ید الله العلايلي وهو: «أن عيد الغدير جزء من الاسلام فمن 
أنكره فقد أنكر الإسلام اا 
وبالمقارنة بين النصين تتضح الحقيقة فهو في النص الأول يقول: إن من 
أنكر الإمامة فهو مسلم» وني النص الأخر يحكم على منكر عيد الغدير والذي 
هو بدعة من بدع الشيعة ما أنزل الله به من سلطان يحكم على أن منكره منكر 
للإسلام بالذات.. فهل من وجه لتأويل هذا التناقض الواضح إلا التقية التي 
تغلغلت في أعماقهم.. 

ولكن أي القولين هو الحقيقة والذي ثل مذهب الشيعة.. إن النص الأخير 
بلا شك هو الذي يتفق مع ما جاء في مصادرهم القديمة.. ولعل ما قاله فيه هو 
حقيقة مذهبه» وقد انكشف في ظل الخماس وفورة العاطفة التي صاحبت الاحتفال 
بالعيد المزعوم. 

ولقد أخرجت المكتبة الشيعية (المعاصرة) للدعوة للتشيع ونشره بین 
اهل السنة.. ولعل المطلع على هذه الكتب يدرك أن واضعها أحد رجلينء إما 
زنديق ملحد هدفه إضلال عباد الله بالكذب والخداع» أو رافضي جاهل استحل 

لکن العقد العام الذي ينتظمها» والأصل الذي تنتمی له هو التقية» ولذلك 
نر انتقاداً ها في الوسط الشيعي كله على الرغم من ظهور عنصر «الكذب فيها). 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب يسمى «المراجعات» وضعه ايتهم العظمى 
)١(‏ الشيعة والتشيع: ص۸١٠٠‏ (ضمن كتاب الشيعة في الميزان). 


- (۲) المصدر السابق (الهامش) ص۸١۲‏ وقد قال العلايلي هذا الكلام في خطبة أذاعتما محطة الإذاعة 
اللبنانية في ٠۸‏ ذى الحجة سنة ۱۳۸۰١‏ ه (المصدر السابق ص۸١۲). ٠‏ 


س 


ولقد اهتم دعاة ا ا الكتاب» وجعلوه e‏ من أهم وسائلهم 
التي يخدعون با الناس» أو بعبارة أدق يخدعون به أتباعهم وشیعتېم» لن أهل 
اله ولا سا اهل العلر في ل لمرن شيا عن هدا الكات ول غرو ي 
عشرات الكتب التي تخر جها مطابع الروافض.. اللهم إلا من له عناية واهتام حاص 
بمذهب الشيعة. 

ولقد زاد كلفهم بهذا الكتاب ag a‏ 
الكتاب أكثر من مائة مرة» کا زعم ذلك بعض الروافض”'.. وقد تكون فتنة 
هذا الكتاب بين الأتباع الأغرار مثل فتبة E‏ المطهر الحى الذي كشف ٠‏ 
باطله شيخ الإسلام في مناج السنة.. ولعل الله يهىء الأسياب لتعقب هذه 
ا كارا وها ىدراس ملا وجا هنا بإيجاز إلى بعض ما فيه: 
الكتاب عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سلم البشزي وهو- بزعم 
الرافق ل اهل اة ويتعدل لذا :وين عك ابي وهو ا ال 
ويستدل لمذهبا.. وانتبت هذه المراسلات بإقرار شيخ الأزهر بصحة مذهب 
اروافض وبطلان مذهب أهل السنة. وکا د ا 
مصنوعة فت مذهب الرفض. 


الأسلربب إ 1 3 جديد فيه.. فهو اناوت درج عليه ا فقد کان 
من داهم وضع بعض المؤلفات المشتملة على مطاعن في الصحابة» وبطلان مذهب 

اهل السنة» وغيرها مما يؤيد مذهبهم.. ونسبة ذلك لبعض مشاهير أهل السنة. 
وقد عقد الشوكاني في كتابه «الفوائد المحموعة» مبحثاً بعنوان «النسخ 
الموضوعة» وبعد عرضه هما ذكر أن أكثرها من وضع الرافضة وهي موجودة عند 
.)١(‏ أحمد مغنية/ الخميني أقواله وأفعاله: صه٤.‏ ) 


کک 


آتباعهم 

ر اي ا اا ر هذا الأسلوب ومثل له يتاب سر 
ااا رل آم تو ال اا عد ارال رن اا و 
خحطبته عن لسان الإمام وصيته بكتان هذا السر وجفظ هذه الأمانة. 

وما ذكر في هذا الحتاب فهو عقيدتي؛ وما ذكر في غيره فهو 
اداه 

وقد زان في بعض مولفاتهم المعاصرة يرجعون هذا الكتاب ويحتجون 
عض ا فة عا أل ا 

وقد طبع هذا الکتاب EDE‏ 


قد د كرد غد الجن دوي أن دة من المسعشر فن ذهب إل الفول 
بأن الكتاب منحول (جولد تسيهر» بويي» ومكدونلد)» ويذهب عبد الرحمن 
بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتح لذلك فيقول: «والأمر الذي يقطع بان 
الكتاب ليس للغزالي هو ماورد في ص۸۲ من قوله : «أنشدنى المعري لنفسه وأنا 
شاب في صحبته يوسف بن عل شيخ الإسلام»» فاإن المعري توفي سنة (۸٤٤ه)‏ 
بينا ولد الغزالي سنة ٤٠٠١(‏ هى فكيف ينشده لنفسة".؟ ٠.‏ 


.٤٠٠١ الفوائد المجموعة: ص‎ )١( 

(۲) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص۳۳ وانظر السويدى/ نقض عقائد الشيعة: ص١أ۲.‏ 

() انظر- مثلاًّ مصادر كتاب «كشف الاشتباه» للرافضى عبد الحسين الرشتي والمطبوع في 
المطبعة ا بطهران في ۱۳۹۸ه. ) 

)٤( |‏ طبع في بومباي سنة ٤١١١ه»‏ وفي القاهرة سنة ١‏ ۲١١ه‏ وسنة ۷ه وفي طهران» 
بغير تارج (انظر: عبد الرحمن بدوى/ مؤلفات الغزالي صض٠٠٠).‏ 

(ه) مؤلفات الغزالی: صض۲۷۱. 

5© ادر الاق ضا۷ و الفریب إن رايت الذه د رهه اللّه- ينسب هذا الكتاب إلى 
أي حامد الغزالي (ميزان الاعتدال: »)٠٠٠ /١‏ فقد يكون هذا الأمر قد فات على الإمام ‏ 

) الذهبي» أو يكون للغزالي كتاب بهذا العنوان قد فقد فألف الروافض كتاباً حمل اسم ذلك 

الكتاب المفقود ونسبوه للغزالي. 
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والغرض من فتح صفحة الماضي هنا هو الإشارة إلى أن كتاب المراجعات 
هو حلقة من حلقات» وموامرة من سلسلة موامرات ضاربة جذورها في أعماق 
والرفض ين المسلين. ) 
رار اقر ل إل كاب ا اخاكة لوار عل حل الاعار إن سض 
الأمارات التي تؤكد وضعه: 
أولاً: ما يقطع بوضعه أن أسلوب الرسائل المسجلة في كتاب المراجعات 
وال ا حصن خفن كرا رفا رغكا ,ووا اخ اغا هر 
سلوب واحد لا تغایر فيه ولا تمايز مما يقطع بأن واضعها هو شخص واحد وهو 
عبد الحسين. 


ثانياً: أن شيخ الأزهر وهو في ذلك الوقت شيخ الأزهر بالعلم والمكانة لا 
في المنصب والوظيفة ظهر في هذه الرسائل بصورة تلميذ صغير» أو طالب مبتديي ٠‏ 
وظيفته التسلم لكل مايقوله هذا الرافضي؛ بل والناء والتعظم لكل حرف يسطره ٠‏ 
حتی ولو کان جواب الشيعي هو تفسير باطنى لا تربطه بايات القران أدفى رابطة » 
يدرك ضلاله صغار أهل العلم عند أهل السنة؛ بل قد ينكره عوامهم» أو توثيق 
حديث موضوع» أو ثأكيد على خرافة من الخرافات» لقد نقل هذا الرافضى إقرار 
شيخ الأزهر بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل الحديث ضعيفة؛ بل موضوعة 
ولايجهل ضعفهاء أو وضعها صغار الخعلمين» فضلاً عن شيخ الأزهر وني ذلك 
الوقت بالذات الذي لا يصل إلى منصب المشيخة إلا من ارتوى من معين العلم 
وتضاع في علوم الإسلام. 


.۷۳ -٦۲ انظر تاويلاته الباطنية لكتاب الله في «مراجعاته» ص:‎ )١( 
من المراجعات وانظر البينات في الرد‎ ٠١ -٠٥ص انظر ما نسبه إليه من ذلك- مثلا- في‎ )١( 
على أباطيل المراجعات: ص٥٤ وما بعدها.‎ 


کک 


وليس ذلك فحسب بل إن هذا الرافضي صور شيخ الأزهر بصورة العاجز 
عن معرفة مواضع أحاديث في كتب أهل السنة» لا في كتب الشيعة فنجده يطلب 
من هذا الرافضي ا ا 


فهل يجهل شيخ الأزهر مثل ذلك» وهل يعجز عن البحث ولديه المكتبات» 
٠‏ وهل يضطر إلى تكليف هذا الرافضي ولديه علماء الأزهر وطلاب ومتى صار ٠‏ 
ال اقضي امنا ى شل اديت عند دن الةا!! 


ثالغاً: ولقد جاءِ نشر الرافضى للکتاب خالا ى تو لیق» فلم یرد فيه 
ا ل ع وا ف وال ا ا کے جور 
لبعض الرسائل المتبادلة والتي بلغت- حسب مدعاه-., ۱١۱۲‏ رسالة نصيب شيخ 
الأزهر منها ٠٦‏ رسالة. 
وهذه الرسائل كانت خطية فلم لم يثبت ولو رسالة واحدة تشهد لقوله.. 
ولا سيما في رسائل حملت أمرا في غاية الخطورة وهو تحول شيخ الازهر من 
مذهب أهل السنة إلى مذهب الرافضة.. وانتقاله من .الحق إلى الباطل» وعجر 
الرافضي عن إقامة هذا الدليل برهان بطلان دعواه» وكذب نسبة تلك الرسائل 
ولقد جاءت هذه الدعوى» من هذا الرافضي فقط» ولم يصدر من الشيخ 
سلم أي شيء يدل على ذلك ولم يوجد لا يدعيه هذا الرافضي من نسبته إلى 
الرفض أي أثر في حياته.. 
بل إن هذا الرافضي ل¿ يتجراً على إخحراج هذا «الكذب» إلا بعد عشرين 
سنة من وفاة البشري» وأمام عجزه عن إقامة الدليل على دعواه.. اضطر 
الرافضی أن يفضح نفسه في مقدمته لأنه لا سبيل له لان يصنع رسائل تحاکي ‏ 
أسلوب البشري» ولا أن يتشر صورة لرسالة من تلك الرسائل بخط البشري 
(0) انظر- مثلاً- المراجعات: ص۲۳۷. 
)١(‏ توفي البشري سنة ١٣٠٠ه‏ (انظر ترجمته في الأعلام: .)۱۸١ /٣‏ 


rT 


فاعتر ف هذه الرسائل فقال: «وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على 
النصوص التي تألفت يومعذ بينناء ولا أن شيعا من ألفاظ هذه المراجعات خطه 
غر ا و ا ات عر ھی د 
الأزهر ا «المنک؟ 

م إنه أضاف أل ذلك فضيحة احرف بقوله: ( إنه زاد في هذه الرسائل 
مايقتضيه المقام والنصح والإرشاد»” ٤‏ و هذا اعتراف اخحر EN‏ إلى شيخ 
الازهر ما م يقله» ولکن سو ع هذا الكذت بان ما يقتضيه «النصح» وهذا عند 
أضجانت التقية مشرو ع.. 

وما دام القوم كذبوا على رسول الله 4 وصحابته وأهل بيته فهل 
يستكار منم بعد ذلك أن يكذيوا على الآ خرين. 

هذه صورة من صور التقيةء و بارز من س في هذا ر 


) رالامظلة ى هدا الات وة وضرف اذخ التقية متنوعة وختلفة 
حتاج : أحث مستقا 


0 انظر: مقدمة المراجعات: ص۲۷. (۲) الموضع نفسه من المصدر السا 
(ک) ومن الامغلة- أيضا- كتاب يسمى: فلاذا اخحترت مذهب الشيعة» وهو يعضمن قصة خترعة 
مکی ١‏ عا و علماء السنة یدعی (حمد ر 2 قد 
والكذب والافتراء کا هي عادة اروافض و عقيدة «التقية) عندهم. 
وهل يغتر من تضلع بعلوم الشريعة بعقيدة الرفض فيؤمن جخرافتهم في انتظار الغائب والذي 
يرتقبون خروجه من أحد عشر قرناء أو بأسطورة الرجعة التي ينتقمون فيا من أحباب 
لا يغتر أحد ثل هذا المذهب» وهذا حكى بعض السلف أنهم إنما يخشؤن البدعة على 
(انظر: مقدمة الرسالة ص: )١‏ ومذا قال أهل العلم بأن شيوخ الرافضة أحد رجلين: إما 
جاهل» وإما زنديق (انظر: مهاج السنة: /٤‏ ۷۷). 
وهذا «الباطني» المدعو بالانطاكي يدعي بأنه نزيل حلب ويشغل قاضى القضاة على 
مذهب أهل السنةء مع أنه لا يعرفه من رجال العلم في حلب أحد.. كا أجابني غير واحد . 
من اهل العلم فيما منهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيره. 


ITE 


وهذا الأسلوب في الوضع له حطورته.. وقد امتهنه الروافض» وأصبح من 
اعمال التقية عندهم» وهذا ذكر السويدي أنه على هذه الطريقة نسبت كتب كثيرة 
ولا يعرفها إلا من کان عارفا مداق کلام هل ا 


و سبحانه الحتق على لسان بعض الروافض فأ نطقهم بكشف 
هذه الحقيقة فاعترف أحد أساطينهم المعاصرين عند الحديث عن كتاب سلم بن 
قيس بان هذا الكتاب أحرى من كتمهم موضوعة (أي مكذوبة على من 
نسبت إليه) لغرض صحح_ فا يستجیزو ل لأنفسهم هدا «الوضع» ما دام 
E‏ ا 

ولا يسرمل فى :دراسة ذلك لضن حال ولان هذا الاب بخاص 
با لمعاصرين. 


والشيعة التي تزعم على لسان بعض علمائها ارتفاع التقية لا تزال تمارس 
التقيةء لا مع أهل السنة فحسب كا بيناء بل مع أتباعها.. فإن من شيوخ المعاصرين 
بن يعمل بالتقية (باظهاره خلاف مايبطن) مع أتباعه من الشيعة.. 
هذه ليست دعوى ندعماء» بل حقيقة ثابتة باعترافهم. .. لقد أحجم ثلاثة 
من کبا ر علماء الشيعة عن إعلان ععطا مسألة فرية فقهية في دوم خوفاً من 
ر و کانوا يفتون بخطئهاء ويقولون تخلافها ا 7 E‏ 


(۱( السويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص١٠۲‏ (خطوط). 
() الشعراني/ تعليقات علمية (على الکاني مع شرحه للمازندراني) ۲/ .۳۷٤-۳۷۳‏ 
)"( وهذا الباب يستحق دراسة خاصة لخطورته من جانب» ولأهميته في كشف حقيقة مذهہم 
من جانب اخر. 
() مع انم مافتغوا يتبجحون بفتح باب الاجتهاد عندهم.. وإذا كان هذا رهت !ى ماله 
فرعية فكيف يرجى منہم إعادة النظر في أصومم التي واا ا 
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ومن الطريف أن الذي كشف هذه الحقيقة هو من يقول بارتفاع التقية 
وهو شيخهم محمد جواد مغنية» حيث قال: «أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب 
مشكلة اجتاعية للشيعة» وأوقعهم في ضيق وشدة وبخاصة إذا سافروا إلى بلد 
مسيحي کالغرب» أو کان فيه مسيحیون کلبنان.. وقد عاصرت ثلاثة مراجع کبار 
من أهل الفتيا والتقليد: الأول: كان في النجف الأشرف وهو الشيخ محمد رضا 
يس» والثاني: في قم وهو ال د الدين الصدر» والتالث: في لبنان وهو 
الشل ی و قل. أفتوا شا ا اروا بذلك ا من يتفول به» ) 
a SS E a‏ 
ويذكر مغنية في تفسيره «الكاشف» أن إمامهم الأكبر السيد الخون اسر 
)1( 
برایه لمن یثق به . 
وكذلك يقول الرافضي «كاظم الكفان) بان إمامهم «الغطا» أفتى بالطهارة 
خاصته» لان عقول العامة ED‏ 


وقد علق على ذلك د. على السالوس فقال: وهكذا يضيع العلم» ويفترى 
على الإسلام» لأن أناساً اتتمنوا على العلم فضيعوه وزيّفوه» لأنهم يخشون الناس 
ولايخشون ا 

اقول ان كين اساب هغه رو فت غلا لحه يال ال 
وعوامهم هو أن هؤلاء هم مصدر رزقهم الذي يسابونه منهم باسم الخمس.. 


.۳۳ -۳١ص مغنية/ فقه الامام جعفر الصادق:‎ )١( 

(۲) مغنية/ الكاشف: /١‏ 1۸. 

(۳) نقل ذلك د. على السالوس (رانظر فقه الإمامية ص١۸-‏ الهامش). 
)٤(‏ على السالوس/ فقه الإمامية ص١۸‏ (الهامش). 


کک 1 


وإذا كان هذا موقف خمسة من كبار مراجع الشيعة في العصر الحاضر إزاء 
ا 2 ن وی رن اا را دو امو 

ومن هذه الحقائق يتبين أن الشيعة لا کر ا ولا يتخلون عا 
حتی يقوم القام کا تؤكده نصوصهم وأفعاهم.. 

وإن كان استعمال (التقية) عندهم خف ويشتد بحسب الظروف 
والأحوال.. أعني أنه كلما كانت للشيعة دولة وقوة كلما كان. الترامها بالتقية 
أضعف» ونجد هذا واضحاً في مقارنة بين ما كتبه شيوخ الدولة الصفوية» مشل: 
كتابات الجلسى في حار الأنوا ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية . 
والكاشاني في تفسير الصافي» والبحراني في تفسير البرهان وغيرهم» بحيث تجد مهم 
الحرأة على إعلان كثير من الأفكار التي كانت موضع السرية عند الشيعة.. بالمقارنة ٍ 
إلى سابقمم إبان قوة الدولة الإسلامية» حيث نجد في الغالب في نماية . كل نص 
من نصوصهم الأمر بحفظ السر وكتان المبدأً“» حتى إن مسألة الولاية كانت 
موضع السرية عندهم CTE‏ ا 

وبعد فهذه جملة من أراء المعاصرين وعقائدهم تبين نجهم العقدي في هذا 
العصر.. وما ۾ یکن فيه دك او غوئ .جدیدة عما مضى ل أتعرض لن 
A E E O‏ 

ويهذا يتبين أن المعاصرين هم حطر من سابقيمم» لأنم ورثوا كل ما صنعته 
القرون من الدس والتزوير» واعتبروا تلك مصادر معتمدة.. ووفرت فم «الطباعة 
الحديثة) انتشار الكتب عنم.. وكان ضعف المسلمين سبباً في زيادة نشاطهم 


ر اها ن ال غافا موغرال ا مه وا اف 


ر انظر- مثلاً- نص عقيدة الطينة ص٠٦۹- ٩٦١‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ص )٦٥۸(‏ من هذه الرسالة.. 


— ۱۳۷ 


ve 


الفصل الرابع ۰ 


دولة الأيات 


LJ الفصل الرابع‎ LJ 
دولة الأيات‎ 

وبعد أن تبين صلة الشيعة المعاصرين بقدمائهم» وأن الارتباط قائم ووثيق 
بينهم بل إن ما كان يعد غلواً عند الماضين أصبح ضرورياً عند المعاصرين» فهل 
نة حاجة بعد ذلك لقف غ ووك الس الأمر قد اتضح لكل ذى عينين؟ 
إن سبب خصيیص دولہم الحاضرة بالدراسة والتقوي» يعو د أل آمرين اساشت: 
0 الأول: 

أنها طرحت بلسان زعيمها» ونص دستورها فكرة جديدة في حيط التشيع 
الاثنى عشري» ا ا بين شیوخ الشيعة بين مؤيد ومعارض. تلك هي 
فكرة نقل وظائف المهدي وصلاحياته بعد طول غيبته» وتأخر خحروجه إلى الفقيه 
الشیعی بالکامل کا سيأتي تفصيله والحديث عن اثاره» حيث أن الخميني استولى 
تماما على وظائف مهديمم المنتظر بعد قيام دولته. 

بأنه قيل إن هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام في هذا العصر» وشيوخها 
هم المراجع للمسلمين» ومؤسسها من الجددين» وراج هذا على بعض المسلمينء 
'وقیل بعد قیام دولتہم افك عاد راهب ال ال قات الال رل لد 
ورسوله یه وحباً لآل بیته حبا صادقا لوجه الله لا يفقد صاحبه احترام غيرهم 
من المسلمين eT‏ صحابة رسول الله و . 

وزعمت بعض اش ان ردود الفعل التي أحدثتبا (حر كة الخميني) 
(0 ۰ جلة البلاغ» العدد ٩ »)٥۱۲(‏ ذي القعدة ۳۹۹٠ه.‏ 


A 


كان مبعثها أن حركة الخميني حركة إسلامية مائة في المائة ٠‏ .. ورشنحت ججلة 
العرفة التونسية الخميني لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلاء". 

E الہح حلات احری کالرائر” > والدعوة‎ ss 
وغیرها. و هذه امحلات کلها م لأهل اليسنلهء‎ o 


وقد كتب بعض النتمين لأهل السنة كتابات عن الخميني وثورته» يشيد 
بماء ويعدها المثال الصادق للحكومة الإسلامية". 
ارتو ا کت الإإسلامية بيانات تشني وتويد المنهج الخميني حتى 


جاء في بيان التنظم الدولي لاخوان اللسلمين وصف حكم الخميني يانه «الحكم 


الإسلامي الوحيد في العا" 
فكانت فتنة مدهمة 5 رال بعض اثارها باأقية» وإن فاق eT‏ 


له الحقيقة» إلا أن منم من لا يزال يعد ما يثار عن شيعة الخميني إنما هي «ضجة 
. )%0( 
مفتعلة) . 


وقد استغل الشيعة هذا الجر بالدعاية لذھہم و دىشره» ۾ سامت هذه الحملة 


.ه٠۳۹۹ محجلة الاعتصام» العدد الخامس» السنة الثانية والاربعون» ربیع اول‎ )١( 

)۲( انظر: له المعرفة التونسية» العدد (۰4 السنة الخامسة» دي الححة ۹۳۹۹ ھ. 

(۳) انظر: الرائد الألمانية العدد )۳٤(‏ ذى الحجة ۸ھ صض۲۹- .۲۹٣‏ 

(٤(‏ انظر : لغ ال العدد )٠١(‏ في /١‏ 1۲ ۸ھ ص۸. 

)٠(‏ انظر: الرسالة اللبنانيةء العدد (۲۹)» جمادی الثانیة ۱۳۹۹ ه. 

(( ا الأمان اللبنانية» العدد »)۳١(‏ ۹ ا ۹ ه. 
و تورة i‏ وهو e‏ الات من ET‏ ای ا الد ا ف ا 
وكتاب: (تحو ثورة إسلامية) محمد عنبر. 

(۸) انظر: الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الكتب ای تصدرها دار الختار 

الإسلامی: ص۲٩‏ . 

(۹) . انظر: المصدر السابق. 


شرا ا کک 


الإعلامية الدعائية فى الصحف الإسلامية على اخفاء الحقيقة أمام شباب المسلمين» 
اغ من الخلاف بين الشيعة والسنة إلا أنه حلاف حول من 
يستحق الولاية: علي أم أبو بكر» وتلك أمة خحلت» وليس هذا الخلاف بامر ذي 
بال اليوم. 

فكان هذا الوضع الا خصباً شر الفتنة والرفض. bs‏ 
من بيان الحقيقة ونشرها بين الناس. 


ولايد من نقد دعو ی الحديد والتجديد» و حكاية التغيير وتقويمهاء ولعل 


دراسة فکر دستورهاء هي ا کک ضو ئها إصداً ر حکم 


٠ وقد ت کت عن شاه الخميني والتقريب في رسالتي للماجستیر» ولې هذه الدراسة أكمل‎ )١( 
الموضوع بكشف جوانب جديدة» لعلها لم تطرق من قبل فيما نشر من كتب حول الخميني.‎ 


E E 


1 فکر مۇؤسسھا 1آ 
من خلال الرجوع إلى ماكتبه الخميني في كشف الأسرار" ٠‏ وتحرير 
لوسيلة والحكومة الإسلاميةء ومصباح الإمامة والولاية» ورسائل التعادل والترجيح 
. والتقية» ودروس في الجهاد والرفض» وسر الصلاة.. وغيرها. 
يتبين أن له محموعة من الاتجاهات» لعل أهمها ما يلى: 
أولأً: الاتجاه الوثني. 
ثانياً: الاتجاه الصوفي الغالي. 
ثالثاً:. دعوى النبوة. 
رابعاً: الغلو في الرفض. 
اهمسا عموم ر اله (أو النيابة الكاملة عن المنتظر). 
. لأ: الاتجاه الوثني: 
في كتابه كشف الأسرار ظهر الخميني داعياً للشرك ومدافعاً عن ملة 
الغر كن يت برل ا 
تحت عنوان: «ليس من الشرك طلب الحاجة من المولى». 
a‏ قال إن a‏ ي 
والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر).. 
والجواب: إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله» مع الاعتقاد بان هذا 


)١(‏ وهو باللغة الفارسيةء وتم تعريب أجزاء من الكتاب من قبل أحد أبناء هذه اللغة» وقد أرسل 
لى صورة من هذه الترجمة أحد أساتذة الجامعة الإسلامية جزاه الله خيرا. 
(۲) ل أجد أحداً كتب عن هذا :الاتجاه عند الخميني رغم خطورته الكبرىي. 


I 


الغير هو إله ورب إوأما إذا طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك 
ليس بشرك ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت» ومذا لو طلب أحد حاجته 
من الحجر والمدر لا يكون شركاًء مع أنه قد فعل فعلاً باطلاً. 

ومن ناحية أخحری حن نستمد من أرواح الأنبياء الممدسة والأئة الذين 
أعطاهم الله قدرة. ) 

لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية احكمة حياة ا ارت 
والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العا ٠‏ م ذكر أقوالاً للفلاسفة فى إثبات 
ادعائه. 

أ اعتقاده أن دعاء الأحجار e‏ ال من دون الله لا یکون 
شر کا إلا إذا اعتقد الداعي ہا هي الإله والرب. 


وهذا باطل من القول وزورء لأن هذا هو الشرك الأكير بعينهء والذي 
ارتل اله الرسل» وأنزل الكتب لإبطاله وهو شرك المشركين الذين جاهدهم 
ارول کل ا غور حاف أن المش ر كين ماكانوا يعتقدون في «أصنامهم» 
الرب بل کانوا ل کا قال الله عم مانعید هم للا لیقربوتال آل 
رل4 وقال سبحانه: وز وعد ورت من دون الو ا سقَعهر 
مولو هؤ لي سَعدوتنا مدال قلأتو تال “یما یکمن لسوت ول 


۳ 2 ر‎ Ea ék 
4 فا لارض س مته روتعلی ع ماش رکو کک‎ 


ےر 2 کرو 


کد م ا 


ر 
وقال سبحانه: E TE a E ab‏ سس قولون 
ادروت راکوت انستم در صز اللي ستو 


(۱) کشف 6 ص۳۰. 
(۲) ' الزمر: أية: ۳. 
)( يونس» أية: ۸ 


= 09 


ے a‏ و A.‏ ا سر ر ا روګ 73 2 ر ےہ ۰ 
ر ee‏ سر ر َ ٤ھ‏ > ٣ر‏ 
كرتم امور ووی لتا تحرو 4 


فت دا آنا مشر کی ارب 6نا و ان ان وده الق کل ی 
و کانوا مع هذا مقر کن و 6ل شر کھم من هذا الشرك الذي يدعو إليه خميني.. 
ب- اعتقاده أن الأئمة الأموات همم قدرة على النفع والضر. ل 
et‏ ذلك. 2 ا 2 ا و e‏ لا N‏ 

إن الفرق إن هو لاء ا إسلاماً) ویرول اة من دين عمد 
و کک تری ي دفاع هذا الرجل وغیره. 

ج- دعواه الإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم» ثم خحاض في ركام 
الفلسقة لاثبات مدعأه. ) 

الإحاطة ذا و وکات OTO‏ والروح 
e‏ مدبْرة» وهي بعد مفارقتها للجسد في نعم أو عذاب» وليس هما من أمر 
EAS‏ هذا ا ) 
اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان: 

) ) u 

الا يزال فكر الخميني أسير أوهام الشرك والمشركين» فهو يزعم أن هناك 


.۸٩ “۸٤ المومنون» ایة:‎ )١( 
.٠١ص انظر: شرح الطحاوية:‎ )۲( 
.٠١١ النساء: أية:‎ )۳( 


— ا۱٤١‎ 


القمر إلى بعض الأبراج ا غ عل ن فليتوقف الشيعي عن القيام 
بمشروع معرن حتى يتجاوز القمر ذلك البرج المعين.. 
ا من يعتقد ني اليا yd RT‏ أ 
إحداث ضرر أو منعه فهو مشرك كافر» وهو اعتقاد الصابعة في الكواكب. ٠‏ 
و ر «(یکره 
إيقاعه (يعني عقد الزواج), والقمر في برج العقرب» وفي محاق الشهر» وفي أحد 


الأيام المننحوسة في كل شهر وهي سبعة: 9 ا 4 ويوم °( E‏ ويوم ۱7ء ٠‏ 


ویوم ۰٢١‏ ۔ویوم ۲٤‏ ویوم ٠١‏ (وذلك من کل شھں' 

هدا معتقد ا لخميني فیصدق فيه ومن تبعه قول صاحب التحفة الاثنی 
عشرية: «إن الصابعين كانوا يحترزون عن أيام يكون القمر بها في العقرب. أو 
الطرف» أو الحاق» وكذلك ‏ الرافضة. . وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع 
الكواكب فاعلة مختارة» وأا هي المدبرة للعام السفلء وكذلك الرافضت“ 

حققة حقيقة الشرك زد الخميني: 

TT‏ ر قا شو لامر الذي يكرن 
ش رکا في نظره؟ 

يقول: (تو جد نصو ص ا تصف کل نظام عر إسلامی ا © 


٤‏ وا لجا ا الا هاعرت وحن مسوولون عن إزالة اثار الشرك من متمعنا 
المسلم ونبعدها تماما عن سحياتنا»“. 


.۲۳۸ |۲٠ تحرير الوسيلة:‎ )١( 

(۲) ختصر التحفة: E EE e‏ 
فتح اید ص .٠۳٣٠٣‏ 

)۳( الحكومة الاسلامية: ص واتظر: اعتقادهم اوح الألوهية ص )٤۲٣(‏ 
وما بعدها من هذه الرسالة. 


ا 


فأنت ترى أن مفهوم الشرك عنده هو أن يتولى على بلاد المسلمين أحد 
من أهل السنة فحاكمها حينعذ مشرك» وأهلها مش ركون» فدين هؤلاء «الولاية) 
لا التوحيد» ولذلك فان الشرك قد ضرب بججرانه في أقطارهم. 


— ۱٤۸ 


0 ثانياً: الغلو في التصوف رأو القول بالخحلول والاتعاد): 

وتتمثل ((صورة التصوف نده) ف أوضح مظاهر ها ف کتاره «مصباح 
إا إلى الخلافة والولاية»» . کتابه الأاخر ار الصلاة». . و فيما يلي بیان لبعض 
اتجاهاته الصوفية الغالية: 


| قوله بالحلول الخحاص: 

يقول عن أمير المؤمنين علي: «خليفته (يعني خليفة الرسول ی القاتم 
مقامه في الملك والملكوت» المتحد بحقيقته في حضرت الحبروت واللاآهوت» أصل 
شجرة طوبی» و حقيقة سدرة المنتبى» الرفيق ّ۰ ّ و أدنى» معلم 
الروحانيين» ومويد الا والمرسلين علي افر الم منين 
فانظر إلى قوله «المتحد. . باللاهوت» تجده كقول النصارى باتحاد اللاهوت 
بالناسوت» ومن قبل زعمت غلاة الشيعة أن الله حل في علي ولا تزال مث ' 
هذه الأفكار الغالية والإلحادية تعشعش في أذهان هؤلاء الشیوخ کا تری. 


ومن منطلق دعوى حلول الرب بعلي- | يفتري- ينسلب الخميني لأمير 
الو منين علي انه قول : «کنت مع الات باطنا ومع رسول الله ظاهر ا . 

ويعلق عليه فيقول: «فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية 
والولاية باطن الخلافة.. فهؤ عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل. نفس 
ما كسبت» ومع كل الأشياء معيَة قيّومية ظلية إهيّة ظل المعية القيومية الحقة الإهيت 


)١(‏ مصباح اداية: صا. 

(۲) انظر القول بالحلول عند عدد من فرق غلاة الشيعة في مقالات الإسلاميين: اا ۸٦‏ 
وأشار الشهرستاني إلى أن غلاة الشيعة كلهم متفقون على القول بالحلول رالملل والنحل: 
.0۷٥ |١‏ 

(۳) مصباح اهداية: ص١٤٠.‏ 


ا ت 


إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء ا ع 


E a افانت تری آن‎ 
N AR فحسب»‎ 


قال تعالی: ا فمن ھو ایک فی ںیا بت 4 


أي أنه سبحانه: «حفيظ علم رقیب على كل نفس منفوسة» قال تعالى: 
) وما کیان وماتتلو ممن قران لماو من عمل للا ڪت ايکر شه ودا 


۶ م ج 


E OE‏ ي 
وقد تبينت الحقيقة لكل ذى عينين» فماذا بعد القول ان عل هو القائم 

على کل نفس غلواأء إذ هو تاليه صرج. ۰ 

وقال في قوله عز وجل: لایر لمر يم ل ات کہ بلقاء 
ونون . قال: «أي ربكم الذي هو الإا 
ب- قوله بالحلول والاتحاد الكلي: 

وتجاوز الخميني مرحلة القول بالحلول الجزي» أو الول الخاص بعلي ى 
القول بالحلول العام.. فهو يقول- بعد أن تحدث عن التوحيد ومقاماته حسب , 
تصوره- (النتيجة لکل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فمل کے ن آله 
تعالی» ونفی لكارة بالكلية» وشهود الوحدة الصرفة. 


( مصباح المداية: ا‎ )١( 
٣١ الرغكدة .ابه‎ (۲) 

(۳) یونس» أية: 4 

.٥٥٩ |۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.۲ (ه) الرعد» اية:‎ 

.٠ ٤١ص مصباح المهداية:‎ )٩( 
.١١٤ص مصباح المداية:‎ )۷( 


TEES 


ويبدو أن قوله «عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالی لتا كيد على 
ا ا 
والتثنية ٠و‏ هذا ق 

POSEN‏ «لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن 
وهو نجن» ونجن هو 

e‏ على ذلك بقوله: «وکلمات أهل المعرفة ج الكبير 

حي الدين مشحوئة بأمثال ذلك مثل قوله: الحق خلق؛ والخلق حق» والحق حق» 
والخلق خلق. 

وقال في إن الحتى المتزه ٠‏ هو الحق لمشبه.. ثم نقل جملة من 
کلمات ابن غرفي قال «لا ظهور ولا وجوذ إلا له تبارك وتعالى والعالم 
ET a UE‏ 

وقال: «وإذا نظف دار التحقق من غبار الكثرة» وطوى الحجب النورانية 
والظلمانية ونال مقام التوحيد الذاتي» والفناء الكلي تحصل له الاستعاذة الحقيقية..). 
) ثم قال: «إياك نعبد» «رجوع العبد إلى الحتق بالفناء الكلي 
المطلى” 

ثم تراه کٹیراً ما على مذهبه في وحدة الوجود. بقول عرلي 
والذي يصفه بالشيخ لک > والقونوي» ويصفه ب «خليفة الشيخ الكبير حي 
ا 

وهکذا يتبين ن الخميني قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد. 


)١(‏ المصدر السابق: ا 

(۲( في الأصل المنقول عنه «المشيعة) EY‏ 

(۳) مصباح اهداية: ص٤١١‏ .. : 

)٤(‏ المصدر السابق: ص۳١٠. )١(‏ سر الصلاة: ص۱۷۸. 
© ارج لاد ن۸ 0۹4 ١١١٠‏ من مصباح امداة. 

(۷) انظر: ص )١٠١(‏ من المصدر السابق. 


ک9 


م۷ أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


ل ثالغا: دعوى النبوة: 
ارك ات التصوف» وخيالات الفلسفة عنده دعوى وكفرا 
ا فان ا العناية الإإهية. ا بعد 
الظهور بالربوبية) ک يقول. 
وينتهي الستفر الثاني عنده لی ُن ((تصرر زا A‏ وتفنی ذاته و صفاته 
وأفعاله في ذات الحتق وصفانه. وأفعاله» وفيه بحصل الفناء عن الفنائية أيضاً الذي 
هو مقام الأخحفى» وتع دائرة الولايةي"“ 
- أما في السفر الثالث فإنه «يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء الله» ويسافر 
وام اروت والملكوت والناسوت» ويحصل له حظ : من النبوة» لفت اه 
البوة التشريم ويطك يى السفر القالے ويا خد في السفر الرابي. 
وبالسفر الرابع «يكون نبيا بنبوة التشریع“ ۰ 
فمراحل السفر عنده: الفناء والولاية وفيا الفناء عن الفناءء والنبوة بلا 
ر ٤‏ النبوة الكاملة. 7 تقضمن أن النبوة محتسبة عن طريق «رياضات») 
- ومجاهدات أهل التصوف. وهي دعوى ترتد إلى أصول فلسفية صوفية قدية» ولذا 
قال القاضي عياض: «ونكفر... من ادعى النبوة لنفسه» أو جوز اكتسابما والبلوغ 


.٠٤۸ص مصباح المداية:‎ )١( 
٤۹ افر الاي فة5‎ 
.٠٤۹ص المصدر السابق:‎ )۳( 
نفس الوضع من المصدر السابق.‎ )٤( 


NOT — 


بصفاء القلب إلى مرتبتما كالفلاسفة وغلاة الصوفية»“ 


فهذه المقالة كفر صرج» وإلحاد مڪشوف» کفر بالنبوة وبالانبياء' وخروج 
عن دين الإسلا» ويبدو ا يدعي لنفسه سلوك هذه (المقامات). ف 


کتابه الإإسلامية (أن الفقيه 0 بمنزلة موسی TT‏ 


OT‏ کو ا د ر که ای س 
ذلك فإن الخميني لا يدعى في إيران إلا «بالإمام» أي بالوصف الذي هو فوق 
)4( 


وهذا قال مرتضى كتبي» وجان ليون : «بالنسبة للغالبية العظمى من 


اشخب الإيراني . عل ج اله ی الله اغا الامام» وهو لقب نادرا 


ما أعطي في تاريخ الشيعة». 

وقد أكد هذا المعنى أحد المسئولين الإيرانيين ويدعى فخر الحجازي حين 
فعينه نائباً عن لیران وها با امن اع مؤسسة مالية في 
البلاد ۵ ) 


() الشفاء: | 1.۷ 101 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص٥٠.‏ 

(۳) انظر: ص .)٠٥٩(‏ : 

)٤(‏ مصطلح الإمام عند الشيعة يختلف تماما في مفهومه عند أهل السنةء ولذلك لا يلفت استعمال 
الشيعة له أنظار ر امل ل 


() جان اندورن: صحافي 
کتاب باس ا . ص٦ .)۲١‏ 


(۸) مومى الموسوي/ الثورة البائسة: ص١٤٠.‏ 


0 ت 


| 


1: 
11 
i 


ونجد محمد جواد مغنية يلمح إلى شيء من تفضيل الخميني على نبي الله 
موسى عليه السلام حين قال: «وقال السيد المعلم (يعني الخميني) ص )١١١(‏ 
من الحكومة الإسلامية: «لاذا الحخوف؟ فليكن حبسا أو نفياً أو قتلاً فإن أولياء 
a‏ يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله». 

ثم علق على ذلك مغنية بقوله: «وليست هذه الكلمات محرد سورة من 
سورات الغضب | فعل موسى (ع) حين ألقى الألواح- التوراة- وأخذ برأس 
أخيه يجره» بل تنبنى أيضاً على العلم والمنطق الصارم دون أن تلفحه نار 
العاطفة» . 


هذا نص مغنية بحروفه» وهو يفيد- كا يظهر- أن الخمينن أكمل من 
بي الله موسی عليه الصلاة ٠‏ وأن فعل ي عل العلم والمنطق» 
وموسى عليه السلام ار وأعظم من أن يقارن بصفوة الصالحين فكيف 
يفضل عليه الخميني» و يذ كر معه في مقارنة» ولكنه منطق الغلاة الذين فرغت 
قلوبہم من توقير أنبياء الله ورسله» لأنغلوهم في أئمتهم ونواب الأئمة قد استفر غ 
من نفوسهم عظمة الرسالة والرسل. 
ويقال : إن الخميني أدحل إسمه في أذان الصلاة وقدمه على الشهادتين. 
يقول د. موسى الموسوي: «أدخل الخمينى امه في أذان الصلواتء 
وقدم امه حتى على اسم النبي الكري» فأذان الصلوات في إيران بعد استلام 
الخميني للحکم» وني کل جوامعھا کا یلى: «الله أكيرء الله کر (خهيني رهبر) 
أي أن الخميني هو القائدء ثم أشهد ا زضول الل .. (بل لم تذكر 
)١(‏ الخميني والدولة الإسلامية: ص۷١٠.‏ 


)( وهو حفید شيخهم أي الحسن المو سوي الأصبہانيء وهو اُستاذ يحمل الد كتو et‏ 
طهران» وجامعة باريس» وعمل في دة امات ک سا في الاقتصاد والفلسفة. 


(۴) الثورة البائسة ص۲١١-‏ ۳٦٠١ء‏ وانظر عبد الجبار العمر/ الخميني بين الدين والدولة ص٠.‏ 


E 


شا ا اه اعا ود یکن خا یالرل 

وإذا كان شيخهم ابن بابويه في القرن الرابع يرى أن قول الشيعة في الأذان: 
«أشهد أن علا ولي الله.. هو من وضع ا لعنہم الله فاا 

عرفت انفصال المعاصرين عن الغابرين» وأن المعاصرين قد أعحت الفوارق 
بينهم وبين الغلاة» ولم يعد لديهم حدود يتوقفون عندها في السير بمذهبهم قدما 
حو الغلو والزندقة. 


)١(‏ المغوضة: من غلاة الشيعةء زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوض له خلق العام وتدبيرى م 
فوض سحمد تدبير العام إلى على فهو المدبر الثاني. 
(انظر عن المفوضة: مقالات الإسلاميين للأشعرى: /١‏ ۸۸ القرق بين الفرق للبغدادي 
ص٠١‏ ۲» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص ))4٠(‏ الخطط للمقريزي: ۲/ 
ا ومن كتب الشيعة: انظر: المفيد/ تصحيح الاعتقاد ص٤٦- ٠١‏ الجحلسي/ بحار 
الانوار: .۳٤١ |۲١‏ 

(۲) انظر: من لا بحضره الفقیه: ۱/ ۱۸۸-. ۱۸۹. 


` oo 


رابعاً: الغلو في الرفض: 
بالنسبة لاتجاه الخميني في التشيع فإنه يأخذ بالمذهب الغالي والمتطرف وهو 
مذهب غلاة الروافض”. وما يدل على ذلك أنه يعتمد مقالة غلاتهم في تفضيل 
اء ك ورنلة فقول: 
هإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقزب ولا نبي 
Su Ele ENCU Eg‏ 
e‏ 
وهذا هو مذهب غلاة الرافضة جا يقرر ذلك عبد القاهر البغدادي » 


e 0‏ .)0( 
) والقاضي عياض ٠‏ وشيخ الإإسلام ابن تيمية 


وتری الخميني ينسب هذا المذهب لكل المعاصرين» وأن هذا من 
الضرورات عندهم فالمعاصرون هم- بناء على ذلك- من غلاة الروافض في حكم 
أئمة الإسلام. 


وليس ذلك فحسب» بل عقيدة الخميني في أئمته هي عقيدة الغلاة في حكم 
كبار شيوخ الشيعة في القرن الرابع يدل على ذلك أنه يذهب إلى القول بأن أئمته 
لا يتصور فييم السهو والغفلة. 


)١(‏ ومن شغفه باسم الرافضة يسمى أحد كتبه «دروس في الجهاد والرفض». 
(۲) الحكومة الإسلامية: ص9۲. ) 

(۳) انظر: أصول الدین: ص۲۹۸. 

(4) الشفاء: ۲/ ۲۹۰. 

(ه) مهاج السنة: /١‏ ۱۷۷. 


(ت) الحكومة الإسلامية: ص١٠.‏ 


0 ا 


وهذا في نظر شيخهم ابن بابويه الملقب برئيس امحدٿين هو مذهب الغلاة 
والمفوضة فى الأئمة» والدين هم في نظر ابن بأابویه وغیره يیستحقو ل اللعن ‏ حيث 
قال: «إن الغلاة والمفوضة- لعهم الله ينكرون سهو النبي e‏ 


ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يعد نفى السهو عن 
النبي والإمام من الغلو. وني كتابه الاعتقادات حكم على هؤلاء الغلاة 
والمفوضة بقوله : «اعتقادنا في الغلاة e‏ کقار بال جل اسمه» وم 
شر من الهود والنصارى اک ) 


ا ا ا و ا ا ی 


(Fe 
۴ ينعتېم النواصب- ا ماعدا من يسمونہم کا - بل هو يأخذ‎ 
إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به» بل الظاهر‎ 
٠ و کان ووجوب إخراج هسه‎ 


(۱) من لا يحضره الفقیه: ۱/ .۲٠٤۲‏ 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) الاعتقادات: ص۹١٠.‏ 

)€3 حتی أنه يقرر في كتابه حرير الوسيلة مشروعية ا ا 
الأئمة في قاموس الشيعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو سبعة- 
(تحرير الوسيلة: )٠٦۹ /١‏ وهو في كتابه: كشف الأسرار يصرح بتكفير الشيخين (انظر: 
کشف الأسرار: 2 | وما ھا وانظر:. الندوى/ صورتان متضادتان: ص۷٥- o۸‏ 

محمد منظور النعماني/ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: ص۸4٤‏ ومابعدها. 

(ه) تقدم تعريف هذا المصطلح عندهم ص: .)١١١(‏ 
)٦(‏ تحرير الوسيلة: ۱/ ٠٠٠۲‏ وانظر: وجاء دور المجوس ص: .٠۸١‏ 


2 


0۷ا — 


الزيدية ماعدا الجارودية- ا مر- لا الخوارج فقط والذين هم يسمون بالنواصب 
عند هل السنة لإجماعهم على تكفير أمير المؤمنين علي- ولذلك يذكر الخوارج 
كقسم اخر مع النواصب فيقول مثلا: «وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى 
N E‏ ) 


وني عقيدتهم في القران يلمح الخميني إلى تصديقه بخرافة وجود قرآن لعلي 
عرضه على الصحابة فرفضوه» وإنه متضمن لزيادات ليست في القران فيقول: 
«ولعل القران الذي جمعه (يعني علياً) وأراد تبلیغه على الناس بعد رسول الله هو 
القران الكريم مع جميع الخصوصيات الدخحيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعلم رسول 


ا (۳) 
ألله) . 


وهو يترحم على اججوسي الملحد صاحب فصل الخطاب» ويتلقى عن كتابه: 
مستدرك الوسائل ويحتج به » کا يتلقى من أصوهم التي حوت هذا الكفر» 
كالكاني للكليني' " والاحتجاج للطبرسي"“ وغيرها. 

هذا وقد ذكر الندوي في ترجمته لبعض نصوص كشف الأسرار ما يتضمن 
مجاهرة الخميني بهذا الكفر" . وفي النص المترجم الذي بين يدي من كشف 
الأسرار يجيب الخميني على من يقول لاذا لم يذكر الأئمة في القرآن بقوله: 


«إن الذين م يكن ارتباطهم بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنياء 
وکانوا بڃعلو ن القران و سيلة لقاصدهم الفاسدة» كان من لمكن أن رفوا هذا 


E a O 

(۲) هكذا في النص بدون ذكر الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم-. 

٠ )۴(‏ رسالة في التعادل والترجيح ص٠۲‏ (ضمن ال جزء الثاني من الرسائل للخميني). 
٠ )٤(‏ انظر: الحكومة الإسلامية: ص۷۷. 

6 انظ افدر السانق ص ج كه 

() انظر: المصدر السابق: ص۷۷. 

(۷) انظر: صورتان متضادتان: ص۸ه٥.‏ 


— 0۸ 


الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القران وأن يمسحوا هذه الأيات 
منه وان يلصقوا و صمة العار هذه على حياة a‏ فهو هنا : يصرح 
حر یف کتاب ال وي هدا تت لقوله سبحانه: ل اتالد رونا 
فظو 4 . ۰ 

وانظر إلى هذه العقلية المتعصبة والمغلقة» والتى ترعم أن الله سبحانه لم 
يذ كر في كتابه ما هو- حسنب اعتقادهم- أصل الدين وأساسه المتين خشية تحريف 
الا ل 

وكذلك يقول الخمينى جخرافة الغيبة ويزعم رجعته» بل يقول: «لقد جاء 
الآ اء جا من أجل أوسا فر اعد الخدالة ى العا لك ا تجا خت الى 
محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية.. لم ينجح في ذلك وإن الشخص 
الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر». 


وقد استنكر المسلمون ذلك وأصدرت رابطة العام الإسلامي بيانا تنكر 
هذه المقالة وتوضح أنها تحوي مناقضة صرجحة للإسلام وما جاء به القران والسنة 
النبوية المطهرة» وما أجمعت عليه الأمة. کا جرى الإنکار من جهات 


2 
عدیده . 


(۱) کشف الاسرا ف (۲) الحجرء اية: ¶. 

(۳) من خطابْ ألقاه خميني بناسبة ذكرى مولد الإمام الهدي- کا يعتقدون- في الخامس عشر 
من شهر شعبان ٤٠٠‏ ١ه‏ واذيع من راديو طهران. (الرأي العام الكويتية بتارخ ٠١‏ شعبان 
٠١‏ اه وانظر: مجلة المجتمع الكويتية العدد )٤۸۸(‏ في ۸/ ۷/ ٠۹۸٠م)»‏ وانظر: (أحمد 
الأفغاني/ سراب في إيران ص١٤- »٤١‏ ونهج الخميني: ص٥٤- .)٤١‏ 

)٤(‏ انظر: الاستنكار في جريدة المدينة (السعودية) ٤‏ رمضان ١٠٠٤٠ه‏ وجريدة أخبار العام 
الإسلامي بتارخ ٩‏ رمضان ١٠٤٠ه.‏ 

(ه) فقد أصدر علماء المغرب بيانا في ذلك نشر في محلة (دعوى الحق) العدد الراب الصادر 
في: شعبان- رمضان ٤۰۰‏ ۱ه انظر: نېج الخميني: ص .)٤۹(‏ 


ا 


وقد نشرت بلة الحماعة الإسلامية بباكستان خحطاب الخميني» وعلقت 
عليه بقوها: «هذا نفي للإسلام» وتارج الإسلام وأمر لا يحتمله حتى 
الأصدقا»“ وهو في تصريحه هدا م جرج ن طبيعة مذهبه المفرطة في الغلو» 
فهو یری ان الأئمة (والمهدي مم( أفضل من الأنبياء ویری أن اة رس لا 
صلى الله عليه وسلم ارتذوا بعد وفاة الرسؤل- عه بسبب نيعة أي بكر دون 
علي» وجوهر الرسالة عندهم هو إمامة على» ومذا قال: «يعتبر ارول ا 
الحليفة من بعده غير مبلغ للرسالة» فمن هنا قال: إن. الرسول عو ع م ينجح لأنه 
. يتول على الخلافة بعدذه مباشر ة! 


وقد ادر ال اا به فل اکر و ل ى جرا اا د 
على ھا هذا ™ حیث قال: e‏ بان e‏ 8 وفقو ي تتفي اا 
۰ ۳ 

ا ا و لتفریق e‏ 

و إن «تعالم الأئمة کتعالہ ا TE‏ 
بحكايات الرقاع ويعطيما نفس القدسية التي تولا الأمة لكتاب الله وسنة رسوله 
ا قائمة العقائد التي تقول بها الاثنا عشرية» ويتابعهم فما <خمينيء 
وفك اغد با ها طا فا ل اة إل في و تقاف د الفرض بان 
آنه ۾ یکن کا يتوهم أصحاب تلك النظرة السطحية الساذجة.. لكن رأيت بعضهم 
ول ان الخحميني قد تخل عن بعض عقيدته في ا وات قد اف أتباعه 
)١(‏ وذلك في عددها الصادر في ۲۹ ذي الحجة ٤١٠٤٠ه‏ انظر: نهج خيني في ميزان الفكر 

الإسلامي: ص۲ ه. 

(۲) الخميني/ مسألة المهدي النتظر مع رسالة أخحرى ص۲۲ مركوز الإعلام العالمي للثورة 

الإسلامية في إيران . ) 
(۳) الحكومة الإسلامية: ص١۳١١.‏ 

.)۷۷ -۷٦ص وقد استدل بها على مذهبه في عموم ولاية الفقيه (انظر: الحكومة الإسلامية‎ )٤( 
.۱١١ -۱٥١ ٤ص انظر : أحمد جل | دراسة عن الفرف:‎ (°) . 


س 


بالصلاة مع أهل الستة ما يعد اعتدالاً ني صورته الظاهرة. 


والجواب عن ذلك يوجد في رسالته في التعادل والترجيح» وني رسالته في 
القت رخبت أن عل من ها ماه بأ أل دحي شرم غل عانة اهل ال 
وأن هذا الأصل هو من المرجحات عنده في حالة احتلاف الروايات.. فهو يقول: 
رإن أخبارهم الآمرة بالأحذ بخلاف العامة.. كقوله: ما حالف العامة ففيه 
الرشاد».. وقوله: «دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم» هي من اسرل | 
الترجيح» وليس الترجيح ہا بمحض التعبد» بل-«لکون الخالفة هم ال الواقغ» 
والزشد في خالفتہم» 


ثم عقد مبحثاً بعنوان «ني الأخبار الواردة بمخالفة العامة“ وذكر أن 


کو 


أخبارهم في هذا الباب نوعان: الأول يأمر بالأأخذ بما حالف العامة في حالة تعارض 
الروايات عن الأئمة والنوع الثاني يأمر بالخالفة مطلقا. 

فذ کر من النوع الأول مس روایات: 

قال: عن اخسن بن الهم قال: لت لبد الصاع IE Eis ٠‏ 

والروايات الباقية لا تخرج عن هذا المعنى» وني بعضها الأمر بالعرض على 
كتب الحديث عند أهل السنة فيقول: «فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق 
أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» “ 


.۷١ص انظر: رسالة التعادل والترجيح:‎ )١( 
.۸٠ص المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) يعني الامام. 

)٤(‏ رسالة التعادل والترجیح ص۸۰. 

رئ افدر لاض ا 


س 


وعقب الخميني على هذا النوع من الأخبار بقوله: «ولا يخفى وضوح دلالة 
هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند 
بعضها» بل صحة بعضها على الظاهر واشتار مضمونما بين الأصحاب» بل هذا 
المرجح هو المداول العام الشايع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء“ 

فأنت ترى خميني يؤكد على رفض أي خير عندهم يوافق أهل السنة 
وکانم من اليهود والنصارى النبي عن التشبه بهم ولكن في كتبهم ما يصرح 
أهم أكفر من اليهود والنصارى". 

أما النوع الاني: وهو أخبارهم التي تأمرهم بمخالفة أهل السنة مطلقاً 
E E aE N Ey,‏ 
النوع خمس روایات. 

الرواية الأولى: وهي التي تأمر الشيعي بسوال مفتي البلد للعمل بخلاف 
فتواه» حيث يقول: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ 
. بخلافه» فان الحتق فيه»). 

وهذه الرواية وما أشبهها من هذا النوع أثارت إشكالاً عند الشيعة وهو 
أن في أخبار أهل السنة- ولا سيما في الفقه- ما هو موافق لأخبار الشيعة فاذا 
عمل بذه الروايات بإطلاق» فقد يترتب على ذلك الخروج من المذهبين رأسأً 
ولذلك عقب الخميني على كل رواية من هذه الروايات با يحاول به أن يتخلص 
به من هذا الإشكال» فعقب على الرواية السابقة بقوله: 

«موردها صورة الاضطرار وعدم طريق إلى الواقع فارشده إلى طريق يرجع 
ا ف د E E‏ 


(۲( انظر: ص ۷۱١ -۷۱٤‏ من هذه الرسالة. 
, (۳) رسالة التعادل والترجيح: ص۸۲. 


RE 


هم . 


م قال: «وقوله.. ما انتم والله على شيء مما هم فيه» ولا هم على شيء 
ما أنع فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. 


فالظاهر منہا الخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط اء ولا تدلان 


على رد الخبر الموافق ههم» “ (يعني الموافق للأمة). 


فترى الخميني يعد مخالفة أهل السنة من أصول الترجيح عندهم فأين الذين 
عدون أيديهم للتقارب معه؟ وأين الذين يزعمون أنه تخلى عن تقيته مع أهل السنة؟ 

اما أمره لطائفته بالصلاة مع أهل السنة فهو .جزء من عمله بالتقية» وهو 
ما فصل القول فيه في رسالته في التقيةء ولكن جملة من أهل السنة الذين يأخذون 
لامور بطرافرها وا رة م خان الاهحب الي رة ماه رة 
ويعدونها من مناقب الخميني» ومساعيه في جمع المسلمين. 

مع أنه عقد في رسالته في التقية مبحثاً حاصاً في ذلك بعنوان «في الروايات 
الدالة على صحة الصلاة مع العامة).. وقال فيه: «إنه قد وردت روايات خاصة 


- تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء 


2 والاعتداد با كصحيحة حاد بن ان ا E‏ قال: «من صلى 


NEN EEE aa 


و عقب عليه الخميني بقوله: ولا ریب أن الصلاة ميه يعني م 
رسول الله ع4 صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال 
التقيةء“ 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(۲) رسالة التعادل والترجيح: ص٣‏ ۸. 

(۳) انظر: ماكتبه في ذلك الشيخ محمد المحذوب في جريدة المدينة المنورة العدد ١ »)٤۸٠۸(‏ 
ربح الأول ١‏ اه 

)٤(‏ رسالة في التقية ص۸١٠‏ (ضمن الجحزء الثاني من الرسائل). 


E 


م قال : «وموثقة سماعه قال: a‏ 1 فقال: 
هذا أمر شديد لن تمتطيعوا فلك قد آنکح رننول لله ل 1 عه وصلى علي 

وراءهم) 

ثم أشار إلى أن هذا النوع من التقية ۳ eT E‏ وهو خاص 
معاملة أهل السنةء لأنه يرى أن التقية تكون اضطرارية فى حال الخوف» وتكون 
للمداراة وهي حيتعذ من أفضل الأعمال عندهم.. والحالة الأول الأمر فيها واضح» 
لكن الحالة الثانية يبينها بقوله : «وأما التقية المداراتية المرغوب فيما- كذا- مما تكون 
العبادة معها أحب العبادات وأفضلهاء فالظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة ا 
هو مصب الروايات على كارتا . 

فالتقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال» وهي مشروعة بإطلاق عندهم.. 
م يشير بعد ذلك إلى نوع ثالث من أنواع التقية عندهم وهو الكتان المقابل لاإذاعة 
کا يقول: «فتكون على حد تعبيره بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء 

سر أهل ا 
فهل بعد هذا يقال: بان الحمينى : قد لى عن التقية والخادعة؟ . 


من قال ذلك خفي عليه أن التقية عندهم أنواع» وأن التقية مع آهل 
من أفضل اا عندهم» و لبنت مشرو طة بالضرورة. 
E SS a‏ 
- إن من بعد رسول الله عر إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن 
أ الغيبة كان الأئمة وشيعتم مبتلين بالتقية أكار من مائتي سنة“ 
فتبين أن خميني من غلاة الروافض؛ بل هو ياخذ من ارائهم ما هو أكثر 
شذوذأء ويتعمد مخالفة أهل السنة وإن حرج عن ذلك فهو تقية.. 
)١(‏ رسالة في التقية: ص۱۹۸. (ضمن الحزء الثاني من الرسائل). 


س المصدر السابق: ص٠٠۲.‏ 
(۳) المصدر السابق: ص٤۸٠. )٤(‏ المصدر السابق: ص1٦۲۹.‏ . 


a I 


لا اسسا قوله ا ولاية الفقيه: 
تقد الاثنا غشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين 
بأسمائهم وعددهي قد اختارهم الله کا يحتار أنبياءء".. وهؤلاء الأئمة أمرهم 
كامر الله» وعصمتمم كعصمة رسل الله» وفضلهم فوق فضل أنبياء الله. 
س اعتقاد.- غائب منذ سنة (۰٣٠۲ه)‏ 
ولذا فإن الاثبى عشرية تحرم أن يلى أحد منصبه في الخلافة حقى يخرج من بق 


حتی تقول: «( کل راية ترفع قبل أن يقوم القاثم فصاحہا طاغوت و إن کان يدعو 


ا 

وعلل هذا مضى شيعة القرون الماضية.. وقد استطاعوا أن يأخذوا مرسوما 
إماميا» وتوقيعا من الغائب- على حد زعمهم- يسمح لشيوخهم ان يتولوا بعض 
الصلاحيات الخاصة به» لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول : (أما الحوادث 
ال فة فار جا يها إلى رواة حديشا.. 2 

و من خلال هذا «النص» أنه يامرهم بالر جوع في معر فة ا 
ا لحوادث الواقعة و الحديدة شيو حهم. 

ولذلك استقر الأ عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء 
وأمثاهاء کا ينص عليه «(توقيع المنتظر». 2 الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة 


الدولةي فهي من خصائص الغائب ھی موقوفة حتی یرجح من عيبته» ولذلك 


- عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون 


مستبدول» ویتحسرول ب قد استولوا على سلطان إمامهم» ا الله في کل 


)١(‏ انظر: فصل الامامة. 
(۲) مضی تخرجه من كتب الشيعة ص (۷۳۸). 
(۳) تقدم تخريجه من كتب الشيعة ص .)۸۹٤(‏ 


۱۱٦٩ 


٤ E.‏ أن يعجل بفرجه حتى يقم دولتهم» ويتعاملون مع الحكومات القائمة 
مقتضى عقيدة التقية عندهم» لكن غيبة الحجة طالت» وتوالت قرون قاربت الاثنى 
٠‏ عشر دون أن يظهرء والشيعة حرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم» فبدأت 
فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين مهم. 

قك اشا الخميني الان شيیخهم الثراق“ (ت aS‏ والنائيني 
(ت١٣٣۱۳هم‏ قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام E‏ والأعمال ف 
تحال الحكم والإدارة الا 


ولم يذكر الخميني أحدأ من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء ولو 
وجد لذكره» لأنه يبحث عما يبرر مذهبه. 

فإذاً عقيدة عموم ولاية الفقيه م توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن الثالث 

وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله» وراح ينادي؛ بهذه 
الفكرة» وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب. الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فهو 
يقول: 

«واليوم- في عهد الغيبة- لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون 
الدولة» فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ أم نرغب بأنفسنا عن 
الإسلام؟ أم نقول: إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب 
لريملهم بعد ذلك؟ أو نقول: إن الإسلام قد أهمل أمور تنظم الدولة؟ ونحن نعلم 
أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع غور الإسلام وانتهاكهاء ويعني تخاذلنا عن 
أرضناء هل يسمح بدلك في دیننا؟ الست الحكومة ضرورة من ضرورات 


)١( -‏ أحمد بن محمد مهدي النراقق الکاشاني .)٠٤١ -۱۱۸٥(‏ 


(۲) حسين بن عبد الرححمن النجفي النائيني .)٠١٠١١ -١۱۲۷۳(‏ 
(۳) الحكومة الإسلامية: ص٤۷.‏ 


کک ا ا 


۱ 
) الحياة؟) 


ويقول في موضع آخر: «قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر 
من ألف عام» وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر 
في طول هذه المدة المديدةء هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من 
خلاطما ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك ارج والمرج. القوانين التي صدع با نبي 
ر له وجهد في نشرهاء وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاما» هل 
کان کل ذلك لمذة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة مائتي عام مثلا؟ الذهاب 
لدا اراي أسرا ف رن من الأعقاد بان الاما مسر 

م يقول: «إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل 
الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» ويدعو إلى تعطيلها 
. وتجميدهاء وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامى الحنيف» '. 


وأتباعه للاستیلاء على الحكم ي بلاد الإإسلام نيابة عن المهدي» وهو رج سيدا 

عن مقررات ديهم ويخالف وصايا أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم 
(٤(‏ 

التعجيل بالخروج . 

ن ا اا ومراجعهم في هدا العصر: «وقد توافرت عنہم (ع) 
حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم» ذلك أن منصب الإمامة 
لا يصلح عندهم إلا للمنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم مېذه 
الحكومات. 


. ٤۸ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٣۲.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص٦۲“‏ ۲۷. 

€3 انظر: ص ۱۰۸۹- ۹۰ من هذه الرسالة. 

امك الحسيني البغدادي النجفي (يلقب بالآية العظمى» والمرجع الديني الأعل) في كتابه 
وجوب النهضة لحفظ البيضة ص۹۳ ) 


کے کک 


و هذه المبررات التي ساقها الجميني مات ضرو رة إقامة الدولة الشيعية» ونيابة 


الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه وجهة أخرى لو كان لشيوخ 


الشيعة ضف ف القول وصح لأتباعهم» هذه الوجهة هي نقد الله من ا 
الذي على حر افة الغيبة وانتظار الغائب» والذي انتہی . مم إلى هذه النهاية. 


E‏ کل فهذه شهادة مهمه و خحطيرة من هدا الحجة iN,‏ فساد 


) مذهب ٠‏ الرافضة من أصله» وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية کان على ضلالة 


وأن رأهم في النص على إمام معين» والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً ' 


) وكفروهم أمر فاسد أثبت .التار ي والواقع فساده بوصو ح تام وها هم يضطرون 


للخروج عليه بقوهم: «بعموم ولاية الفقيه) بعد بعد أن تطاول علمم الدهرء ويئسوا 
من خروج من يسمونه صاحب الزمان» فاستولوا حينغذ على صلاحیاته کلھاء 
وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه» ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودینه» 
لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة. ومن أجل إقناع 
طائفته ذا المبدأً ألفى كتابه «الحكومة الاسلامية) أو «و لاية الفقيه). 


وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة؛ بل يخصص ذلك بفقهاء 


الشيغة) ويحصر الحكم والسلطان بہم» حيث يقول: «وبالرغم من عدم وجود 


نص على شخص من ينوب عن الامام (ع) حال E‏ إلا ن جا الجا 
الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر» فإذا أجمعوا أمرهم كان في 


ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظيم. 


رأتول إا كانت حكومة الآبات والفهاء لا ثيل ها ي المد ا 
فما حاجتهم بخروج المنتظر إذاً ؟ ) 
وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية رسول الله تله يقول: «فال 


.٤4 -٤۸ الحكومة الإسلامية: ص‎ )١( 


E 


جعل الرسول ولي للمؤمنين جميعا.. ومن بعده كان الإمام (ع) ولياء ومعنى 
ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميم» ثم يقول: 

فسن هذه 2 e‏ موجودة لدى الفقيه» بفارق وأحداهو ن 
a‏ في i‏ متساوون من ناحية ا ١‏ 


. فنظرية الخميني- ا ر ترتكز على أصلين: 

الأول: القول بالولاية العامة للفقيه. 

والقاني: أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي. 
) هذا خروج عن دعوى تعيين الأئمةء وحصرهم بائنی عشر» ان لفقا 
: لا جحضرول بعدد معين» وعير منصوص على أعيانہم فیعنی هذا آنہم عادوا لمفهوم 
٠‏ الآمامة حسب مذهب أهل السنة- إلى حد ما وأقروا بضلال أسلافهم. 
٠‏ لکنہم يعدون هذا المبدأً (ولاية الفقيه) نيابة عن المهدي حتى يرجع» فهم 
م يتخلو عن أصل مذهمم» ولمذا أصبح هذا الاتجاه- في نظري- لا يختلف عن 
٠‏ مذهب البابيةء لأنه يزعم .أن الفقيه الشيعي هو الذي يثل المهدي» )ا أن الباب 
يزعم ذلك» رل الفارق أن الحميني يعد کل فقهائهم أبواباً. 

ت e‏ إن اخمینی ا الهدي المنتظر) عند ااروافض ,ِ لأن 


)0 الحكومة الإسلامية: ص °۱ . 
(۲) للموضع نفسه من المصدر الشابق. 
(۳) أقول- إلى حد ما- لأنهم خرجوا من حصر الإمامة بالشخص إلى حصرها بالنوع وهو الفقيه 


الى 


SE 


- يقول: «إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة 
عن الامام المحصوم. 

وبمقتضى هذه النيابة يكون أمرهم كأمر الرسول حيث”يقول: «هم الحجة 
فإن الله يوؤاخذه ويحاسبه على ذلك" ٠‏ 

ويقول: «وعلى كل فقد فوض إلمم (يعني .إلى شيوخ الروافض) الانبياء 

ا ال أن دولة الفقيه الشيعي كدولة مھدم الموعودة. وقال: «كلما 
يفقدنا هو عصا موسی»» وسيف علي بن اى طالب“ (ع) وعزيمتما الجحبارة» 
وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصى موسى وسيف علي بن 
ان E‏ 

والجمع بين عصا موسى» وسيف علي بن أبي طالب كناية- فيما يبدو لي 
عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الأيات» وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني» 
ا في فضائح صفقات الأسلحةء والتعاون السرى بينهما الذى تناقلته وكالات 
يقول: «في السابق م نعمل ولم نهض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين 


. ٠١١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) للمصدر السابق: ص٠۸.‏ 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(٤(‏ رل و ف 

() وهذه من مواريث المهدي عن الأنبياء 0 (انظر: أصول الكاني: .)۲۳١ /١‏ 
)١(‏ الحكومة الإسلامية: ص٠٠٠.‏ 


— ۱۱۷۰ 


المفسدين»“. ويقول: «ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأخذ بزمام الأموں وکانوا 
بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياةء فعللى ا e‏ أن يتحينوا هم الفرص 
وينتهزوها من أجل تنظم وتشكيل حكومة...٠٠‏ 

فت كات ع و E o a‏ 
و(«(نواب اللعصوم»» ولذا عدوا کرم ل دولة إسلامية (يعني شيعية 

قال بعض الروافض: «إن الخميني» أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في 
إيران... لأول مرة في تاريخ الإسلام وحقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم عر 
والأئمة اللعصومين علہم السلام»). 

ویری ا «الطالقاني») RT)‏ ا وخلفائه لا تصل إل 
مقام دولتهم» وأنها تمهيد لقيامهاء حيث يقول: «إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية 
هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان» ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام.. إن 
التحولات الاجةاعية والسياسية التي شهدها العام منذ الرسول والخلفاء الراشدين 
وحتى اليوم هي التي توفر ااا الموضوعي ليام الحمهورية الإسلامية»“. 

فأنت ترى أن طبيعة النظرة الشيعية دائماً تجنح إلى الغلو» وتقديس 
الأشخاص» والتطرف في الاعتقادات.. كا ترى في نظرة طالقاني إلى جمهورية 


8 


خميني»› ا 


.٤٠٠ص المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص٤‏ ه. 

)"( أحمد الفهري (ويلقبونه بالعلامة) في تقديه لكتاب سر الصلاة للخميني ص١٠.‏ 

 داوج نشرت ذلك جريدة السفير اللبنانية بتار ۳۱- ۳- ۱۹۷۹م وقد نقل ذلك: محمد‎ )٤( 
مغنية» واعتبره فهماً جديدأ للجمهورية الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الإسلام بقلبه وعقله‎ 
.)١١١ص (انظر الخميني والدولة الإسلامية‎ )!( 

(ه) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامیة: ص ۳۸- .٠۹‏ 


TIN 


هذا وقد مضى نقل ما ترويه‌الشيعة عن سيرة مهديمم بعد عودته من غيبته- 
حسب اعتقادهم- وأنه لا هم له ولا عمل إلا القتل والانتقام» حتى يقولون إنه 
بعث (با حفر الأحر» وبالذبح» وإنه يخص العرب بمجازره... رع ونجد اليوم 
هذه السيرة المزعومة قد بدت ملاحها في دولة الأيات» حيث بدأ الخميني وأعوانه 
مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داحل إيران وخارجها. 

والحقيقة.أن واضعي روايات القتل العام الموعود بعد خروج الغائب المفقود 
يدركون أن مسألة الغيبة والمهدية لا تعدو أن تكون وهماً من الأوهام» ولكنهم 
یعبرون عما تکنه صدروهم» وتجیش به نفوسهم من احقاد» و كذلك معظم شيوخ 
الشيعة غالمم زنادقة يعرفون أن المهدي خرافة» ولذلك فهم إذا وأتتهم فرصة 
يعرفول أنه لن يخرج أبدأ لأنه لم يوجد أصلا. ۰ 
ولا أدل على ذلك من أن ا لخميني نفسه يقرر في کتابه تحرير الوسيلة أنه 
لا وز بسب اغ مهدي البدء في الجهاد فيقول: «في عصر غيبة ولي الأمر 
وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط 
الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات El E ESE‏ إلا البدأة 
LL )‏ ) 
لا يتحملان فقط مسو لية حفظ و حراسة الحدود» وإنما يتكفلان أيضاً بحمل 

قانون الله في كافة أرجاء العا ي ) 


(۱) انظر: ص ۸۷١‏ وما بعدها. 

.٤۸۲ /١ ترير الوسيلة:‎ )١( 

(۳) الدستور لجمهورية إيران الإسلامية: ص٦١ء‏ منشورات مؤسسة ۰ وانظر: الطبعة 
الأخرى من الدستورء التي أصدرتها وزارة الإرشاد الإيرانية: ص٠‏ 


e 


فأنت ترى التناقض واضحاًء فهو في تحرير الوسيلة يجعل الجهاد من وظائف 
المهدي» وفي دستور دولتهم بعد قيامها بجعل الجهاد منوطا بمجيشها» ومن وظائف 
الفقيه» وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه» والتي نقلت فما صلاحيات 
المهدي كلها للشيخ الشيعي. تدص اعا غل ك دستورهم فقال: «في .زمن 
غيبة الإمام ا ا جه تر اة الان امات الام ف يوري 
إيران الاسلامية بيد الفقيه..)' 

ولذلك بعد قيام دولتم أول مابدأوا به قتال الشعوب الإسلامية بجنودهم» 
وبا منظمات التابعة همم في الولاء في بعض أقطار المسلمين. ٠‏ 

ومع ذلك يزعم الخميني أحياناً أن هذا يدخحل في نطاق ف والقأويل 
لیس له حدود فیقول: (إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحدا 2 مہا جمنا 
منذ مدة بيا نحن لا نهاجمه» وإنما ندافع فقط فالدفاع أمر واجب» 


ولكنه يقرر أنه یرید أن يصدر ثورته حيث. يقول: (إننا نريد ان نصدر 
OE,‏ إل كافة البلاد الإسلامية. وهو لا يريد المضدير السلمي 
فحسب؛ بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوة» وقد شار إلى ذلك قبل قيام 
دولته» وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا 'الأمر فيقول «ونحن 
لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية» وتحرير أراضيها من يد المستعمرين 
وإسقاط الحكومات العميلة هم» إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية» وهذه 
بدورها سوف تتكلل أعماها بالنجاح يوم تتمكن من تحطم رؤوس الخيانة» وتدمر 
الأوثان والأصنام البشرية التي تدشر الظلم والفساد في الأرض»“ 


٠  .داشرإلا دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ص۱۸» ط: وزارة‎ )١( 
.٠١ خطاب الخميني حول مسألة تحرير القدس والمهدي المنتظر: ص۹-‎ )١( 
.٠١ص المصدر السابق:‎ )۳( 

)٤(‏ يعنى على مذهب الروافض. 

. ۳٣ص الحكومة الإسلامية:‎ )٥( 


— ۷۳ 


وهؤلاء الروافض لا ينتقدون الحكومات هذه الأسباب التي يذكرهاء إذ 
لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لا نالت إلا سخطهم ومقتهم» 
إلا أن تكون على مذهب الرفض»› ا في هذا نظرتهم إلى خلافة الخلفاء 
٠‏ اللاثة الراشدين-رضوان الله عليهم-. 

ولاتزال مهمة المهدي الموعودة في قتل المسلمين» تظهر على ألسنة حججهم 
وایاتهم» وأنه سیبدأها ميني لانه ينوب عن مهديهم في کل وظائفه. وقد کشف 
بعض شيوخحهم عن ذلك» لانہم کا يقول إمامهم: «مبتلون بالنزق وقلة 
الكتان»). 

ففي احتفال رمي وجماهیري اقم في عبدان في ۱۹۷۹/۳/۱۷م تأييدا 
لاقامة الجمهورية الإسلامية» ألقى د. محمد مهدي صادقي خحطبة في هذا الاحتفال 
سجلت باللغتين العربية والفارسية» ووصفتا الإذاعة بأنها مهمة ونما جاء في هذه 
اللزطة: 

«(أصر ح اول لىن و اى الأرض ومغاربما أن مكة المكرمة 
حرم الله الأمن يتلها شرذمة أشد من الهود.. .» وذكر قبل ذلك ا خن یت 
ثورته سينتقلون إلى القدس وإلى مكة المكرمةء وإلى أفغانستان» وإلى تلف 
البلاد). ) 

فتراهم يعتبرون الوضع في مكة» كوضع القدس الذي يتله الهود» ووضع 
آفغانستان الذي يحتلها الشيوعيون.. على حين تجدهم يتعاطفون مع الحكم النصيري 
الكافر في سوريا ولا يمسونهم بنقد 

وقد نشرت مجلة الشهيد- لسان علماء الشيعة في قم- في العدد ٠ )٤١(‏ 
الصادر بتار ١‏ شوال ٠٠٠١‏ ١ه‏ صورة تمثل الكعبة المشرفة» وإلى جانما صورة 
() اصول الکافي: ۱/ ۲۲۲. 
)١(‏ أذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة الإسلامية من عبادان الساعة ٠١‏ ظهرا من يوم /١۷‏ 

.۳٤۷ -۳٤٤ص انظر: وجاء دور امجوس:‎ م٩۹‎ ٣ 


AR ED 


لالجد فضي لار كر ما رند فة عل بق ر ا يى ت 
(سنحرر القبلتين». 


(1) 


انظر: محلة الشهيد» العدد المذكورء وانظر: جريدة المدينة السعودية الصادرة في ۲۷ ذي 
القعدة ٠٠١‏ ١ه‏ وانظر ماكثبه الشيخ محمد عبد القادر ازاد|/ رئيس مجلس علماء با کستان 
عما شاهده في آثناء زیارته لإیران» حتی یقول بأنه رای على جدران فندق هیلتون فی طهران» 


والذى يقيمون فيه شعارات مكتوباً عليما: «سنحرر الكعبة» والقدس وفلسطين من أيدى 


الكفار»: (انظر: الفتنة الخمينية للشيخ محمد ازاد: ص٠).‏ 


__ Vo — 


أثار مذهب الخمينى- في نقله لوظائف مهديمم بالكامل للفقيه» وحصر 
الولاية به- ثائرة جملة من شيوخ الشيعة» ونشب صراع حاد بين الخميني وأحد 
مراجعهم الكبار عندهم وهو ا ر کک أعلن طائفة من شيو حهم 
معارضتہم ذا لق ) 
وقد تعجب شيخهم محمد جواد مغنية آنه الخميني هذا الملذهب» 
هوی إن هو إلا وی وی چ ومعنی هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية 
) على الراشد والقاصر والعالم والجاهل» ون السالطة الروحية والزمنية- مع وجوده- 
جو و ا ا 
لا أحد فوق المعصوم عن الخطاً والنطية إلا من له الخلق والأمر جل وعز.. 

أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انعقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟». 


فهذا في نظره غاية الغلوء إذ. كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم 
م یوضح ذلك بقوله: «(حکم اللعصوم منزه عن الشك والشہات»› لاله دلیل لا 
مدلول» وواقعی لا ظاهري.. أا الفقه فحكمة دلول يعتمد على الظاهر» وليس 


١٤ ٤ص انظر: عبد الجبار العمر/ الخميني بين الدين والدولة» مبحث الخميني وشر يعتمداري‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

() انظر: المصدر السابق ص۴١٥١- .٠١٤١‏ 

)٣(‏ الأئمة عندهم معصومون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

.۳ النجم اية:‎ )٤( 


. ٩٩ص الخميني والدولة الإسلامية:‎ )٥( 


ا۷ س ` 


هذا فقط» بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرورء والعواطف الشخصية 
والقائير الحيط والبيئة» وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتاعيةء وقد عاينت 
وعانيت الكثير من لأحكا الجائرة» ولا يتسع المجال للشواهد والأمثال سوى أنى 
عرفت فقا بالزهد والتقوى قبل الرياسة» وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد 
والأصهار". 

وهذه شهادة منه على قومه من فئة الشيوخ» وأنه ما أن تتاح هم فرصة 
رئاسة حتى تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبد» وهولاء الشيوخ 
الذين هذا وصفهم» يرى الخميني أنهم هم الولاة على الأمة. 

وأصحاب هذا الاتجاه المعارض خط الخميني يرون: «أن ولاية الفقيه 


أضعف وأضيق من ولاية المعصوم»"» فهي لا تتعدى ماثبت في أخبارهم- ا 


من الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة» وأموال الغائب وإرث 


وقد استدل مغنية على هذا المذهب بجملة من أقوال شيوخهم الكبار 


عندهم» ونقض ما ساقه الخميني من أدلة لاثبات مذهبه» وبين اا 


ما يريد من القول بعموم الولاية» ولا مجال لاستعراض ذلك» ولا فائدة منه» لكن 
الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قوم بقصور ولاية الفقيه 
عن الحكم والولاية» بأن هذا يعطل أحكام الإسلام» وأنه بمثابة القول بنسخ الدينء 
لكن الخمينى لا ترتقي أدلته في تأييد مذهبه إلى ما يريد فتبقى أحكامه على مذهب 
طائفته صادقة» وأنه مبني على ما يخالف اول الشرع» وامنطقى العقل و طبيعة 
الأشياء . 


 مهيالوو بشيوخ الشيعة» بل يبقى هؤلاء الشيوخ في وضعهم الذى وضعوا فيه‎ ٠ 


(۱( الخميني والدولة الإسلامية: ص۹٥- bs‏ 
(۳) المصدر السابق: ص٠ ٦‏ 
aT NV‏ 


الخاصة حتى يخر ج الغائب فيتولى أمور الدين والدنيا. ر فا ا ا 
الدين عن الدولةء فصار المذهب دائرا بين غلو في الفقيه» أو دعوة إلى فصل الدين 
عن الدولةء وهكذا كل مذهب باطل لابد أن يخرج أمثال هذه التناقضات. 
ولا الرأين استقرا عل بطلان المذهب في دغوى النض والتعيينء لأن . 
كلما م يحدد الرئيس بشخص معين» إلا التعيين ا المفقود والذي 
لن یعود» لان لا حققة له فق الرجود 


— VN 


لا دستور دولة الأيات: 

أعاتٹ الجمهورية الإسلامية في إيران دستورهاء في كتاب أصدرته وزارة 
الإإرشاد و ونشر ي طبعته اون عام ٤١‏ ١هي‏ و كانت مواد هذا 
الدستور قد نشرت من قبل في مجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص ”. 

وهذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يشل الدستور لدولة 
إسلامية- کا يزعمون- آم لا؟ 

يقرر الدستور في الأصل الثاني عشر»: أن المذهب الجعفري دين للدولة 
يقول: «الدين ا لایران هو e‏ ۰ الحعفري الاش عشر ي و هدا 
الأصل یبفی ال الأبد عير قابل لل لا و كذلك ينص الدستور على فكرة 
الى عشرية في الإمامةء بحيث بربط مذهب خميني في ولابة الفقيه بقضية الإماة 
فيقول: «إن ولاية الفقيه اعتادا (يعني معتمدة) على استمرار ولاية الأمر 
والامامة». 

فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم وهم يسمون أنفسهم 
راهم كثيرا ما يدعون بان مذهيهم لا يختلف عن المذاهب الإسلامية إلا في 
ا وإذا كان الأمر في تصورهم» كذلك فلماذا ينص على المذهب الجعفري 


.م۱۹۷۹٩ طبعة مؤسسة الشهيد» قم سنة‎ )١٠ 
الدستور: ص۲۰.‎ )۲ 
المصدر السابق: ص۹.‎ )٣ 


1۱۷۹ 


م لماذا تكون هذه الادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟ أطلعوا الغيب أم اتخذوا 
عند الرحمن عهدأ» ولاذا لا يفتحون عقولمم وقلوبهم لرؤية الحق الذي عند أهل 
السنة» ويتخلصون من داء التعصب المقيت» فيجب أن تسمى هذه الدولة بعوجب 
هة الاذة «المهورية ا فة ذلك أن الدرلة الإسلامية قرم عل آسانى لااك 
لا المذهب» وحين يتبنى الخليفة شيعا من هذا المذهب أو ذاك فإنما يتبناه بناء 
على قوة الدليل» بناء على الوراثة أو ا ولكنهم برهنوا بهذه المادة 
غ انت اال م ف جي وهر ان الى عر وي لا ماف ٠‏ 

وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور: ما يضع أخبارهم عن الأئمة 

موضع سنة رسول الله یھ فیستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خير حيث يقول: 
ا «يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل 
الفقهاء جامعي الشرائط على أساس الكتاب وسنة المعصومين الله علہم 
اخ 

فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي ع لأنہم لا يومنون بهاء بل 
يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. 
فهل يبقى للدستور صفته الإسلامية 2 
حسابه. 
) وهم سياخحذون بمقتضى هذه المادة بجا جاء في أصول٠‏ الكافي ولان 
للمجلسي وغیرها بکل ما فیا من کفر وضلال» ER‏ ا 
نقلت هم سننة المعصومين 

a E‏ ا والوثة القومية» يقول 
الأصل الخامس عشر من الدستور: 

«اللغة والكنابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران» فيجب أن تكون 
(آ) الدستور: ص١أ٠١- .١١‏ 


کک ت 


الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة». 

٠. ٠‏ فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانيةء لأن للإسلام 
لغة واحدة هي العربية لا باعتبارها لغة العرب» بل باعتبارها لغة القرآن والسنة 
ولغة دولة الرسول- عي والصحابة والتابعين. 


- ويقرر الأصل الاد مو الد ور ان مر جعهم رأي الأمة (لا الكتاب 
والسنة) فيقول: «يجب أن تدار شئون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية على رأي 
e‏ ) : 
. ولا شك أن دولة الخلافة في الإسلام تدار شعونها بدي من الكتاب والسنة 
و الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام إغا هو أساس في الأنظمة 
ويوضح هذا المبدأً أكثر ما جاء ني الأصل التاسع والخمسين عندهم والذي 
يقول: «ممارسة السلطة التشريعية قد تتم أحيانا عن طريق الاستفتاء الشعبى العا 
وذلك في القضايا الاقتصاديةء والسياسيةء والاجةاعيةء والثقافية المامة» ويجري هذا 
الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء المجلس»”. 
ولا غرابة أن الا ی اا الناس في شئونهم دان ما أنفسهہ 
من المصدر الثاني في التشريح وهو «السنة المطهرة). ولقد اقترح علهم شيخهم 
يوسف البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا هم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم ‏ 


وفائه با e‏ 


TEE 

(۲) للمصدر السابق: ص٦٤.‏ 

.(۳A۸) انظر : نص کلامه محروفه وتمامه: ص‎ (T) 

)٤(‏ مما يجدر تسجيله هنا هو أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجاً بقلم محمد صادق 
الحسيني بصورة مغايرة للنشر الرسمي الأخير للدستورء والتغيير الذي جرى قد يكون للتقية - 


a A 


وقد تبين أنه لا يمثل دستور دولة إسلامية» وإنما يمثل دولة فارسية عنصرية» 
ورافضية جعفريةء ولا يأحذ أحكامه من الكتاب والسنةء وإغا يرتبط بروايات 


= اثر فيه» وذلك من أجل صيانة معة المذهب من النقد. 

وقد قام حزب التحرير- وهو كا يظهر من الأحزاب المتعاطفة مع ثورة إيران والموالية 
ها» بل الذى يرى فيا الحكم الإسلامي المنشود- بدراسة مواد الدستور» کا نشرته جريدة 
السفير بعد أن سال السفارة الإيرانية في بيروت عن مدى اعتادهم لما نشر فافادوه بان 
الترحمة المنشورة في السفير «ترجمة دقيقة وأمينة).. وقد تبين له بعد الدراسة- کا نشر ذلك 
في كتيب صغير- أن الدستور لا صلة له بالإسلام إلا بالاس» حتى ذكر أنه جاء في «الفصل 
الثامن المتعلق بالسلطة القضائية») فی مواده رقم ۱۳۱ و ۲٣۱۳ء‏ ١۳٠٠ء ٠۳١‏ ما يدل على 
أن القانون المدني الوضعي.. هو الذي سيوضع في امحا. (انظر: نص نقض مشروع الدستور 
الايراني» والذي نشره حزب التحرير ص۸٤)‏ وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه: 
«ليس دستوراً إسلامياًء ولم يأحذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله» ويتبين أن واضعه 
يتميز بعقلية غربية» ولا يتمتع بعقلية إسلامية» (المصدر السابق: ص۲٥).‏ وقال بانه « إذا 
وضع هذا الدستور موضع التنفيذ فإنه لا يجعل الدولة دولة إسلامية». وقال بأنه يجب أن 
يكون الدستور منبثقاً من العقيدة الإسلامية» ومأّخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله 
(المصدر السابق). 

هذا حكم حزب التحرير مع أنه موا للحكومة الإيرانية» وفي اتجاهه شبه بالاتجاه. 
الرافضي» لأنه يرجيء تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافة» جا يرجيء الشيعة 
تطبيق بعض أحكام مذهبهم حتى يعود الغائب... ومع ذلك فإنه يحكم على دستورهم بهذا 
الحكم. ولولا ضيق الجال لعرضت أوجه نقدهم للدستور» وقد أرسل هذا النقد إلى خميني»› 
مشفوعا بدستور إسلامي مقترح» ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد 
لي تثير النقد لدستورهم ا يتبين ذلك في نشرته الأخيرة» ومع ذلك لم يسلم من ضلال 
کا تبين أثناء النقد (وانظر في التعريف بحزب التحرير» كتاب الحماعات الإسلامية في ضوء 
الكتاب والسنة/ تأليف سلم الملالي» وزياد الدبيج ص: ٠۳۷‏ وما بعدها). ٠‏ 


r TINTS 


لا الباب الخامس لا 
أثرهم تي العام الإسلامي والحكم علہم 
ویشتمل على: 


الفصل الأول: أنرهم في العام الإسلامي. 
الفصل الاني: الحجم علييم. 


0 الفصل الأول 0 ٠‏ 
أثرهم في العام الإسلامي 


1 الفصل الأول 1 
أثرهم في العام الإسلامي 


أثر الشيعة في العام الإسلامي في مراحل التارجخ الختلفة وحقبه المتطاولة.. 
موضوع واسع كبير» بل موضوعات متعددة» وجوانب متلفة تقتضى رسائل 
عديدة» وتستدعي جهوداً كبيرة... وإن مراجعة الأحداث التاريخية مثلاً التي 
جرت في العراق في القرن الرابع والخامس وما بعدها والتي كان للشيعة فيها دور 
و لموضوع واسع» فكيف بدر“سة ذلك في العام الإسلامي» وإن رصد حر كات 
الشيعة المتزايدة في الواقع المعاصر في تلف أصقاع العام الإسلامي وما تحدثه 
من اثار ليحتاج إلى دراسات ميدانية وصلات واسعة» ورحلات متعددة. 

وشيء من ذلك لا يكن نحقيقه في رسالة بل في فصل من رسالة» هي 
E‏ 

هذه الأسباب سنكتفي في هذا الفصل بالإشارة الدالة» واللمحة المعبرة 
والكلمة الموجزة» ونکتفي بالجزء عن الكل» وبالمثال الواحد مثلا في بلد واحد 
وزمن واحد عن الاستقصاء والتفصيل.. 

ولعلي ال بعض اثارهم وفق محالات عددة حتى لا يتشعب 
تا الدنت وهي امجحالات التالية: 
ES EEN,‏ 

۰ A 
الاجتاعي.‎ ET 
الاقتصادي.‎ -٤ 


خد 0 


وهذا مجرد تقسم لتوضيح هذه الآثار وإلا فإنها مترابطة» ومتصلة 
الحلقات.. 
ذلك أن شوم البدعة خطير على الأمة» يؤثر في جميع جوانب حياتهاء ومن يدرس 
تاريخ هذه الأمةء والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها السلبي على الدولة 
الإسلامية كلها. استمع- مثلا- لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أسباب 
قوط الذولة الاتية قزل ره ا 
إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل)“ وغيره من 
EE‏ وقال: «وهذا الحعد إليه ينسب مروان بن محمد ا اخر خلفاء 
بني أمية» وكان شومه عاد عليه حتى زالت الدولةء فإنه إذا ظهرت البدع التي 
تغالف دين الرسول عه انتقم الله من حالف الرسل» وانتصر هي . 

- وهذا التفسير الإسلامي لأحداث التار يخالف مادرج عليه جملة من 
المورخين الذين لا يفسرون أحداث التاري إلا باأسباب مادية بحتة» وهو من العلم 
الذي لا يفقهه إلا أهل الإان.. 


(۱( يعني الجعد بن درهم أول من أحدث مقالة التعطيل لأسماء الله وصفاته انظر: ص )١ ٤٦(‏ 
من هذه الرسالة. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: fr‏ ۲. 

.٠۷۷ /١۳ المصدر السابق:‎ )۳( 


> = 


اجال العقدي والفكري Ll‏ 

وهو و واسع کبیر» نشیر فیما بي ال بعض معالمه: 
إحداث الشرك في أمة محمد عل : 

لقد كان لعقيدتهم ني الإمامة والإمام الأثر الواضح في إحداث «الشرك) 
و«الشركيات في العام الإسلامي». بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة هم 
أول من أحدث الشرك وعبادة القبور فى الأمة الحمدية.. فقد تحول غلو الشيعة 

ي أئمتا إلى غلو في قبورها» ووضعوا روايات لمساندة مسيرحهم الوثنية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر 

لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من. الروافض ونحوهم الذين يعطلون 


٠‏ المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيا ويکذب فيا ويبتدع فيا دين ۾ 
زل الله به اطا فان الكتاب والستة إا .فما ٠ذ‏ كر :المساجك. :دون 


الاه 


واليوم أصبيحت مشاهد الشيعة واا موطنا للشرك» وعبادة غير الله 
مبجانة و دف الكير من زاز .ديار القيعة عن هذه الاه الشركة وقد 
سرى هذا «البلاء» إل بعض ديار السنة. والرافضة هم الأصل فيه وكتبيم تشهد 
TT‏ | 

ولا حاجة بنا إل استعراض أسماء المشاهد وأماكنمء وصور ما ا ری 
E‏ ا 


A انظر: الرد على الأخنان:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ٠١۷۲ -٠١۷١ص انظر:‎ )۲( 


— ۱۱۸۹ 


Ll‏ الصد عن دين الله 


کان الاتجاه الرافضی- بکل شذوذه وضلالاته التي مر ذکرها- ولا یزال 
مصحوباً بدعاية كبيرة من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير سوادهم بأي 
و | 


وكانت هذه الدعاية مرتكزة على «أكذوبة كبرى» أتقن الشيعة «اللعب فيبا) 
وخداع أتباعهم» والجهلة من أتباع ا RINT TTS‏ 
الشيعة هذا مؤيد بروايات عند هل السنة.. ولذلك يڪثر قوهم لا حلاف بين 
السنة والشيعة من هذا المنطلق. 


وما أكثر مانقراً في كتبهم مثل هذا الاتجاه في الاستدلال والاحتجاج من 
.)1( 


طريق من يسمونہم بالعامة 

وهذه «الأكذو بة) قد اخدع ہا من زاغ الله قلبه فظن أن دين اللإسلام 
ليس إلا ما يقوله أولعك المبتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل فخرجوا من الإسلام 
إلى مهاوي الإلحاد والزندقة» 


وهذا كان غلاتہم طاعنين في دين الإسلام بالكلية باليد واللسان . 
كالفرمية. أتباع بابك الخرمي» . 


)۱( لايخلو- ا کتاب من كتبهم الما حرة والمعاصرة من هدا الأسلوب ومن أشدها غلوا 
وأعظمها كذباً كتاب «غاية المرام» وهو كله قائم على هذا المسلك» وهو بكذبه الجلي الواضح 
عار على الشيعة ی الايد و ذلاكف یعدذه آ مراجعهم ف هذا العصر موصحع الفخر. 
(حسن العاملي الشيعة: ص٤۲١‏ وانظر: ملحق الوثائق والنصوص من رسالة فكرة التقريب. 
)١(‏ الخرميّة: فرقتان: فرقة منم كانوا قبل دولة الإسلام وهم أتباع مزدك الإباحي دعاة الاشتراك . 
في الأموال والاأبضاع» الذين أفسدوا بلاد الفرس فقضى عليهم أنو شروان الملك الساسافى 
اللقي .الل والدى ى فل بخ ارول صل اله عليه وله 
والفرقة الثانية من الخرمية ظهروا في دولة الإسلام كالبابكية آتباع بابك الخرمي الذى ظهر 
بناحية أذرييجان» وكثرت أتباعه» وكان يستحل الحرمات كلها وهزم كثيرا من عساكر بني = 


۱۹۰ س 


ن )1( oT ۶ ٤‏ ۲ 
وقرامطة البحرين اتباع أ سعید الجنانی وغیرهم ٠‏ 
ولاشك في أن إظهار بدعة الرفض على أنها الإسلام هو من أعظم أسباب 


الصد عن سبيل الل وا ا ا ا و ا 
والتاأويلات الباطنية. . 


- ولا يبعد اليوم أن إقامة دولة الأيات في إيران وسيلة هذا الغرض لمواجهة 
الإإسلامية ي العام.. فان إامة دولة تشوه الاسلام وتعطي صورة عخالفة لتطلعات 
المسلمين وامالهم من شأنه أن بحبط الآمال ويطفيء وقدة التطلعات وشعلة الحماس 
ي شباب المسلمين. والمستعمر الكافر معني كر فة هذه الاتحاهات البدعية.. على 
الخارجية» وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ منهجها من تقارير 
المستشرقين المبنية على دراسة تاريخية وطائفية لأمة الإسلام.. والمستعمر الكافر م 


= العباس في مدة عشرين سنة إلى أن اسر مع أخيه إسحاق وصلب «بسر من رأي» في آيام العتصم 
سنة (۲۲۳ه). 
ولاشك فان ٠ا‏ لخرمية الذين قو للديانة الفار سية القديمة «المزدكية) 
الأولىء وهم.الذين زادوا في انحراف التشيع» ولذلك قال النوبختي تي الشيعي: ومنهم كان بدء الغلو 
في القول حتى قالوا إن الأئمة اة وإنهم أنبياء وإنہم رسل» وقالوا بالتناسخ وإبطال القيامة. 
(انظر: النوبختي/ فرق الشيعة ص٦۳٠‏ ابن النديم/ الفهرست: ص ۳٤٤١ -۳٤۲‏ الإسفراينى | 
التبصير في الدين: ص۷۹- ۸٠‏ الملطي التنبيه والرد: ا ا الباطنية ص٤ ١‏ 
وما بعدها). 
(۱) القرامطة: إحدى فرق الإسماعيلية التي سبق التعريف بها ص: ۹۷. وهم يسمون بالقرامطة نسبة 
إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتمم في بداية أمرهم (فضائح الباطنية: ص١١).‏ 
(۲) انظر: مناج السنة: .١١١ /١‏ 


کا 


ینس تاريخه معناء کا شهدت بذلك مواقفه وأقوال بعض قادته» وکا كشف ذلك 
و الذين دخلوا في الاسلام کالاستاذ د ا في کتابه «الاسلام 
على مفترق الطرق»'. 

وسؤاء كان قيام دولة الأيات» أو تصاعد المد الشيعي في العام الإسلامي 
ردا للعدو الكافر و غير مقصود فانه بلا شك له آثاره في الصد عن 
سبیل الله ا الزندقة المقنعة التي ا وهذا هو الداء الاک 
وهذا ما يتضح بالمسالة التالية: 


ظهور فرق الزندقة والإلاد: 

یذ کر شيخ السلا رهه ا او م ل الإسماعيلية والنصيرية 

وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين تصديق الرافضبة في أكاذيمم التي يذكرونها 
0 وا 


)١(‏ وقد تحدث عن ذلك في فصل بعنوان «شبح الحروب الصليبية» وقال: «إن الحروب الصليبية 
هي التي عينت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوربة من الإسلام لبضعة قرون تتلو» (الإسلام 
على مفترق الطرق: ص٥‏ ه٥).‏ وقال: «لقد استفادت أوربا أكثر مما استفاد العام الإسلامي منهاء 
ولكنہا م تعترف بهذا الجميل وذلك بان تنقص من بغضائها للإسلام» بل كان الأمر على العكس» 
E O‏ ولقد كانت هذه البغضاء تغمر 
ae a SAE a‏ ولقد دخحلت في الأمثال.السائرة عندهم حتى نزلت 
في قلب کل اوري رجلا كان أو امرأة). (المصدر السابق: ص۹١-١٠).‏ 
ويقول بان هذه المشاعر العدائية ظلت حية بعد جميع أدوار التبدل الثقافي واستمرت في تطور 
رغم أن الشعور الديني الذي كان سبب هذا العداء قد أخلى مكانه. ويقول بأن هذا ليس بغريب 
إذ آنه من المقرر في علم النفس أن الإنسان قد يفقد جيع الاعتقادات الدينية التي تلقنها في أثناء 
طفولته» بيغا تظل عنده بعض الخرافات الخاصة تتحدی کل تعلیل عقلي. 
(المصدر السابق: ص .)٦١ -٦٠‏ 
وأقول: إن مقررات علم النفس هذه إنما تنطبق على أديان أوربا لا دين الفطرة دين الإسلام. 

(۲) مهاج السنة: /٤‏ ۳. 


e 


وكان أئمة العبيديين إيما يقيمون مبداً دعواهم بالأكاذيب التي اختلقتبا 
الرافضة ليستجيب همم بذلك الشيعة الضلالء ثم ينقلون الرجل من القدح ف 
الصحابة ی القدح في علي ثم في الإهية )ا رتبه هم صاحب البلاغ الأكبر 
لاش الأعظم» » ومذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد. 

«فالرافضة هم الا ا و اال ا اا 
في أسماء الله وايات كتابه المبين کا قرر ذلك رؤوس اللاحدة من القرامطة 
والباطنية وغيرهم من ن لتاقن 


وقد تبين- فيما مضى- كيف أن روايات الاثنى عشرية وأحاديشها التي 
فن ا غ ابيت هي اناخ الملام» والتربة الضالة لظهور الافكار 
الغالية وخحروج الفرق الملحدة» لأا جمعت «حثالة» اراء وآقوال الفرق الشيعية 
الشاذة بمختلف اتجاهاتها والتي فرقت الأمة وأفسدت علا أمرها والتي وصاتنا 
أقوالها بواسطة كتب الفرق وامقالات» ثم وجدنا روايات الاثنى عشرية تشهد 
ملو اقات و اق 1 - 


ومن هنا انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة اشتهر غلوها وكفرها كالشيخية 
الك ولاب وغرفا روق قال صاحب الى بان ارش ماری شر 
ال 
ولذا قال الغزالى: إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» فهم 
كفرة يتظاهرون بالتشيع. . ويبدو أن هو لاء نشکاون السواد الأعظم منہم حتی 
)١(‏ ماج السنة: .١ /٤‏ 
)١(‏ المصدر السابق: /١‏ ۳. 
(۳) انظر: ص ۹۸۰-٩۹۷٩۹‏ من هذه الرسالة. 


)٤(‏ انظر: النتقى: ص۷۷. 
)٥(‏ فضائح الباطنية: ص (۳۷). 


NAF 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «كثيرأ من أئمة الرافضة وعامتمم زنادقة ملاحدة 
لیس هم غرض في العلم ولا في ال 
3 أن أن اشيم کان ا من عوامل انتشار الشيوعية e‏ ف ای ان 


ومن اثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحاولوا 
إدخحال بعض الروايات التي تخدم التشيع.. .حتى وجدت مادة من هذا اللون في 
اج أهل السنة ودواوين الحديث عندهم» لكن تنبه لذلك رجال الحديث فبينوا 
الحق وكشفوا الكيد الرافضي وقد بين الشيخ السويدي هذا الأثر الذي ت ركه هو لاء 
الروافض حينا قال: «إن بعض علمائهم اشتخلوا بعلم الحديث» شع الا اديت 
من ثقات انحدثين و حفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحةء وتحلوا في الظاهر بحل التقوى 
والورع بحيث كانوا دود ف خان أف اة كام | روون الاخاديت اها 
وحساناأء ثم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهمم» وقد ضل بذلك 
كثير من حواص أهل السنةء فضلا عن العوام ولكن قيض الله- بفضله- أئمة الحديث 
فأد ر كوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالما حيتعذ والحمد لله على ذلك. 


8 طائفة بعد ما انکشف د ثم قال السويدي. 
کار اا o‏ والمتشي 7 


.٤١ -٤ ٤ص الخطوط العريضة:‎ )۲( .۷١ /٤ منهاج السنة:‎ )١( 

)( التفضيلية أو المفضلة هم الذين فقاو غل عل ان ك ور س ا وغیرهم. انظر: 
التسعينية لابن تيمية ص٠٤‏ . 

)٤(‏ . السويدي/ نقض عقائد الشيعة (مخطوط غير مرقم الصفحات» وبالعد ينظر ص ۲٠-۲٥‏ وانظر: 
اللا السيوف المشرقة ص٠٠‏ (مخطوط) وختصر التحفة: ص۲٠.‏ 


— ۱۱۹4 


ويقول الألوسي بان ممن يستخدم هذه الوسيلة جابر الجعفي» وذكر 
ابن القع أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل 
علي رضى الله عنه وأهل البيت نحو ثلانمائة ألف حديث» وعقب على ذلك ابن 
القم بقوله: ولا نستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر 
RE EE‏ 


دخوهم في مذهب أهل السنة- في الظاهر- لاإضلال: 


ومن الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي هو ما وقع بسبب قيام 
طائفة من شيوخهم بالدحول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي 
والشافعي زيادة في الإضلال» وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضي” . 


کا قام بعض شيوححهم المتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار 
المشابمة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامى.. ويرى الشيخ محمد 
أبو زهرة بان الطوفي نجم الدين (المتوفق سنة ١٠۷ه)‏ قد تعمد الترويج للمذهب 
الشيعي بهذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة الذي قرر فيه بأن المصلحة تقدم على 


.ة*٠ص السيوف المشرقة:‎ )١( 

(۲) النار اليف ص١١١‏ . 

(۳) وهم في ذلك مسالك ختلفة كشفها صاحب التحفة الاثنى عشرية: فهم قد يؤلفون كتاباً في 
فضائل الخلفاء الأربعةء فإذا جاءوا لذ كر فضائل على ضمنوه ما يويد مذهب الرفض من دعوى 
النص» والقدح في الصحابة (انظر: تفصيل ذلك في التحفة الاثنى عشرية/ الورقة: ٤٩‏ مخطوط). 
ويؤلفون كتابا في فقه بعض المذاهب ينشرونها في الاو ساط التي لا تعتنق هذا المذهب» ويضمنون 
هذا المذهب شناعات عظيمة مثل: الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث» أو إقرار بعض الفواحش» 
ويشير صاحب القحفة في هذا الصدد إلى كتاب ألفوه ونسبوه للإمام مالك وهو: «الختصر» " 

وضعوا فيه على الإمام جواز اللواط بالعبيد. (انظر: تفصيل ذلك في المصدر السابق/ الورقة 

٤‏ ب). 
وقد يؤلفون كتباً يزعمون فيها أنهم كانوا. على مذهب أهل السنة ثم تبين هم بطلانه فرجعوا 
(مشل كتابهم «لاذا اخحترت مذهب الشيعة» والذي نسبوه لمن أسموه مرعي الأنطاكي) وهم مسالك 

بسطها يحتاج لمؤلف مستقل. 


۱۱۹٩ س‎ 


النص» لأن هذا مسلك شيعي E‏ امام ان خضب أو ™ 
. النص بعد وفاة الرسول عر فالطوفي قد أتى بالفكرة كلهاء وإن لم يذكر كلمة 
الإمام وأبدها بالمصلحة ليروج القول وينشر الفكرةء ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفي 
في تهوينه من شان النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قد أراد 
هوين القدسية التي تعطيبا الجماعة الإأسلامية التصوصض الشار ع . 

بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام 
أهل السنة وقاموا بدس فكري رخيص يضلل الباخثين عن الحق.. حيث ينظرون 
في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقا Na‏ 
أسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه. | 


ومن ذلك محمد بن جرير الطيري الإمام السنى المشهور صاحب التفسير ‏ 


کک فا نه يوافقه ف هذا الاسم حمد بن جرير بن رسم الطيري من " 


و وکلاھما ف بغداد» وي عصر وأحده بل کانت وفاتہما ي سئه" 
وأحدة» وهی سننة ۰ه وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام 
(TD. ۴‏ م 
ان رر بعص مایو ید مدھہم مثل: کتاب امش ي الامامة 2 انه هدا ` 
الرافضى » وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهہم إلى ابن 


(۱) انظر: ابن حنبل: ص٣۳۲‏ وقد ترجم ابو زهرة للطوفي» ت عن الت ارال د 
EE )‏ وقد اعتمد أبو اا ا 
لاي يعلى. 
(۲) وله مصنفات في مذهب الرفض مثل: المسترشد في الإمامة ونور المعجزات في مناقب الأئمة ) 
الاثنى عشر (انظر في ترجمته: جامع الرواة: ۲/ ۸۲- ۸۳ بحار الأنوار: ١‏ تنقيح المقال: . 
۲/ ۱ وانظر: ابن حجر/ لسان المیزان: .)٠۳ |٠‏ 
(۳) انظر: ابن الندي/.الفهرست: ص١٠أ٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر: طبقات أعلام الشيعة في المائة الرابعة: ص ٠۲‏ ۲» ابن شهراشوب/ معام العلماء: ص٦٠١٠.‏ 


EE 


جرير الطبري الإمام.. 

ولقد ألحق صنيع الروافض ھا ا 2 بالإمام الطبري في حياته 
وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتمه بالرفض» ومن الجهلة من رماه 
بالالحاد. وقد نسب إلیه کتاب عن حدیث ا خم يقع في مجلدين» ونسب 
إليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضوء 

ويبدو أن هذه الحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة 
من قديم» فقد قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما 


شيعى وإليه ينسب ذلك» وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات“ 


وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة ‏ 
تبين ذلك من خلال كتب التراجم» ومن خلال اثارهماء وأين الغرى من الثريا.. 
ن ار ال جلن لا اص ٠‏ و الإمام ابن جرير لا تلتقى مع الرفض 
بوج » فهو أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله ع 


وهناك رافضي 2 يدعى بابي جعفر الطبري وهو غر الارل: وإن 
i aS‏ () ,£ 
کان الاستاذ فاد سزكين قد خلط بينہما' رغم أنه يفصلهما عن بعض. أكثر 
- من قرنين. وقد نشرت- هذا الرافضى الأخير- جريدة المدينة المنورة حكاية 


(0) النظر: الأميني النجفي/ الغدیر: ۱/ .۲٠١۹ -۲۱٤‏ 

(۲) انظر: البداية والهاية: .٠٤١ /١١‏ 

)۳( الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

.٠٤٠١ انظر أا في التفرقة بين الرجلين محلة اجمع العلمي العراقي» امحلد التاسع: ص‎ )٥( 

(0) انظر- ملا جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري: ص٦-‏ ۷. 

)۷( وهو أبو جعفر محمد بن أي القاسم. بن علي الطبري» من علماء الإمامية في القرن السادس (انظر : 
طبقات أعلام الشيعة (في القرن السادس) ض۲٤۲»‏ ۲۷۸). 

(۸) فنسب کتاب بشارة الصطفى الأول (ابن رست) في حين أنه للأخير (ابن اي القاسم) 
تاريخ التراث: ۲/ .)۲٠١‏ 


— ۱۱۹۷ 


موضوعة بعنوان: «عقد الزهراء» وما كانت لتأحذ طريقها للدشر لولا استغلال 
الروافض للتشابه في الأسماء. 


وشل اوضر و وا ع ال ن و ي 


یستحی دراسة حأصة. 


لا نشر الرفض ف العام الإسلامي: 


ما يبين مدى الأثر الرافضي في نشر عقائدهم في أوساط المسلمين ما سجل 


في نصوصهم القدية من أنه لم يقبل فكرتيم إلا أهل مدينة واحدة هي الكوفة. 


(۱) 


(۲) 


قال أبو عبد الله: «إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا 


جريدة المدينة/ عدد »)٤1۲۱(‏ الثلاثاء ۲٤‏ رجب ۳۹۹١ه/‏ ص: ۷ء اختيار محمد سالم محمد 
نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى» وكتاب «بشارة اللصطفى هذا قد تناهى في الغلوء ففيه تأويل 
الجبت والطاغوت بابي بگر وعمر (ص‌۲۳۸)» وفیه قوله بأن من شك في تقديم علي وتفضیله 
ووجوب طاعته» وولایته حکوم بکفره وإن أظهر الإسلام (ص۲٥).‏ 
كابن قتيبة فإنهما رجلان: أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضى غال» وعبد. الله بن مسام بن قتيبة 
من ثقات أهل السنة» وقد صنف كتابا ماه با معارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً و ماه با لمعارف 
قصداً للإضلال (انظر: ختصر التحفة الاثنى عشرية ص۲٠‏ مختصر الصواقع ص ١ه‏ (مخطوط) 
والسويدي نقض عقائد الشيعة: ص١٠۲‏ (خخطوط). 

وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل» 
وحاول بعضهم التعرف على الولف فلم يفلح حتى قال: «لقد حاولت كثيرا أن أتعرف على 
شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة واکي م أعثر على شيء (عبد الله عسيلان/ 
الامامة والسياسة: ص٠٠).‏ 

بل قد طرح افتراض ان یکون امؤلف من أتياع u‏ مالك (المصدر السابق ص ا 
رغم أن الكاب فيه المسحة الرافية جلة وأطحة. خت الطحن فى الصحابة ودغوئ أن علا 
رفض بيغة أبي بكر» لأنه- كا يزعم- أحق بالأمر» وقد ساق د. عبد الله عسيلان أمثلة لذلك 
من الكتاب المذ كور (المصدر السابق: ص۱۷ ۱۸- »)١۹‏ وغاب عنه وعن الكشيرين الدسائس 
الرافضيةء وأن أبن قتيبة رجلان» الامامة والساسة ه لذلك الرافضى» بل م ار من 
و 


ا 


أهل الكوفة)“. 

فالتشيع لم جد موطناً له في بلاد الإسلام إلا في الكوفة لبعدها عن العلم 
را وها شن ار ابن سا فد كن 0 قاط كاكرف وا 
ETT TT‏ )۳( 
غادرها حتى ترك فا خلية تعمل على نجه 
الذي طرأً على هذه البلدةء فقد غادر الكوفة وهم على السنةء لا يشك أحد منهم 
في فضل أبي بكر وعمر وتقديهماء ولكنه حينا عاد إليها وجد فيا ما ينكر من 
القول فد 


ا یشکلون عشرة فى الائة هن ا ا E8‏ 


ودعاة لن العصر يشكلون خلايا سرية نشطة تسرح في العام 
الإسلامى لنشر الرفض بموجب خطة مدروسة» وتموين مالي من الحوزات العلمية 
والتي تستمد رصيدها الال من عرق وجهد أولعك الأتباع الأغرار الذين خحدرت 
أفكارهم» وشحنت عواطفهم بلك الدعوى الجميلة الخادعة «حب ال البيت) 
وئ لس لير الشيعة نصيب هنبا إلا الاسم والدعوى» فاستولوا على الأموال 
الكبيرة باسم خمس الإمام وهذه الخلايا السنرية خد شعارات أشبة: ها تكون 


٠‏ بشعارات الماسونية فهي تارة ار وال ن الاعي:.ااعلاة ؟ 


وأخرئ ن (جمعية اهل ا 


عار الانوار: EN a‏ 
(۲) انظر: مقدمة الرسالة ص .)١(‏ ) 
(۳) انظر: سلیمان اقرا داك ب ا ص 

.)٥٤( انظر: ص‎ )٤( 

() روم لاندو/ الإسلام والعرب: ص٥٠.‏ 

.١١١ص انظر: فكرة التقريب‎ )١( 

(۷) انظر: فكرة التقريب ص٤ .١١‏ 


ا 


وبعد قيام دولة الآيات في إيران تخولت السفارات للحكومة الإيرانية إلى 
مراكز للدعوة إلى الرفض» واستغلوا المراكز الإسلاميةء والمساجد ولا سيما في 
يام الجمع للدعوة للاتجاه الرافضي 

وقد نشرت مجلة الجتمع تحقيقاً عما بجرى من نشاط رافضي في أوربا قالت 

فيه: «تحولت السفارات والقنصليات الإيرانية في أوربا إلى مراكز لنشر عقيدتهم 
ني أوساط المسلمين (إلا الكفار) المقيمين في أورباء وتؤكد ذلك عشرات بل معات 
رالات الكات والمشورات الا باك الشيعي» وتوزيع هذه الكتيبات على 
المسلمين ارفا ي ااك ع ر ف عة ارب المساجد أو في البريدء 
من خلال ؤسائل أخحرى... وحتى المراكر الثقافية والمكتبات تبدو وكأنا 
أقيمت من أجل نشر دعوة التشيع الإيرانى بين الأقلية المسلمة في أورباء فبالإضافة 
إلى ماتحتويه هذه المكتبات من كتب ونشرات حول الثورة الإيرانية ومنهجها 
القااي جد ان افائن عا م لكات رة درا وات ف 
في معظمها بالقضية العقدية. 

م شارت الجلة إلى أسماء . بعض المكتبات في أوربا والتي تقوم بتنظم 
محاضرات عقدية في فكر الثورة الإيرانية أيام الخميس والسبت من كل أسبوي» 
ih SEE‏ الصوتية.. ويدعى إلى حضور 
هذه المحاضرات المسلمون Rg‏ نشر المنبج الشيعي على الطريقة 
الإيرانية.. 

3 المراكز الإيرانية بدفع بعض الشباب الذين غررت بهم وجعلتهم 

عملاء للمنهجية الإيرانية إلى بعض مساجد المسلمين للاتصال بالمصلين وخاصة 

يام الجمع» حيث يتواجد عدد كبير من المسلمين في صلاة الجمعة.. واشارت 
اجلة إلى أن هذه الاتصالات غالباً ما تؤدي إلى وقوع بعض المصادمات والفتن 
داخل المسجد» وقدمت لذلك بعض الأمثلة کا أشارت إلى أن هذه النشاطات 


۱۰۰س 


E CT 

ونشاط («الروافض» متعدد ا متنوع الوسائل لا یراعی فيه ا 
کحال هل ا لان الروافض يرون في (التقية) تسعة د الدين. وقد اعتر ف 
بعض علمائهم المعاصرين من حيث لا يدرى أن التقية عندهم هي- کا يقول 
ا ی و ن و 
استخدام اى و سيلة» أي هي «الميكافيليةء“ التي اعتمدها الدين لا دين هم ف 
تحقيق أهدافهم.. أما في الإسلام فإن الغاية لا تبرر ولا تبيح الوسيلة الحرمة.. 

ولذلك فان وسائل ا بألوان من الخداع 
والتغرير راح ضحيتہا جملة من القبائل المسلمة والأفراد السلمين.. فقد دفعوا 
جموعة من شيوخ القبائل إلى اعتناق الرفض عن طريق إغرائهم بالمتعة. 

وقد ققدم الحيدرى في «عنوان الجد» بياناً حطيرا بالقبائل السنية التي ترفضت 
بمجهود الروافض وخداعهم فقال: «وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا 


.ه١‎ ٤١١١1 رجب‎ ٠١ السنة السابعة عشرة‎ ٠ انظر: خجلة امججتمع» العدد:‎ )١( 

(۲) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص۹٤‏ . 

)۳( أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة والغدر والانانة مبني على مبدأً «الغاية تبرر الواسطة) 
وهو يشب إلى الفكر الایطالی (نیکولا ماکیافلی )٠١۲۷ -۱٤٦٩۹‏ رائد هذا المبدأء والذى 
سجله في کتابه «الأمير» وقدمه لا «أوربا» في القرون الوسطى. (انظر: أحمد عطية | 
القاموس السياسى: ص١أ٠٠١-‏ ١:١١ا)ء ‏ . 

)٤(‏ ي سنة ۳١‏ ٠ه‏ كدف الغيخ العلامة عمد كامل الرافمي قي رسالة أرسلها من بغناد لصدقه 
الشيخ رشيد رضاء ونشرتها مجلة المنار في الجلد السادس عشر» كشف, أثناء سياحته في تلك 
الديار ما يقوم به علماء الشمعة من دعوة الأعراب إلى التشيع واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة 
النكاح لمشاخ قبائلهم الذين يرغبون الاخغاع بكر من اا و 
وقد. نشرت الرسالة في مجلة المنار ولم يفصح عن اسم كاتا في أول الأمرء ثم بين الشيخ رشيد 
فا بعد اس کاب الرسالة حيث أشار إلى ذلك في الجلد (۲۹)» وقال بأننا م ننشر اسم 
الكاتب حينذاك لعلا تؤذيه الحكومة الحميدية کا هو معلوم من حاهما. (انظر: مجلة المنار» احجلد 
(۳۹› وانظر أيضا: المجلد الثاني ص ۸۷). ۰ 


ا د 


من قريب فكثيرون منهم ربيعة.. ترفضوا منذ سبعين سنة وعم وهي عشيرة 
عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ ستين سنة بسبب تردد شياطين الرافضة 
إلمم. والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من مائة وخمسين سنة وهي عشيرةعظيمة من 
بنى خزاعة فحرفت وسميت خزاعل.. وعشيرة زبيد وهي كثرة القبائل وقد 
ترفضت منذ ستين سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم العلماء 

ومن العشائر الترفضة بنو عير وهم بطن من ي والخزرح وهم بطن 
من بني مزيقيا من الأزد» وشمر طوكه وهي كثيرة والدوار» والدفافعة. 


ومن المترفضة عشائر العمارة أل محمد وهي لكثرتما لا تحصى وترفضوا 
من قريب» وعشبرة بني لام وهي كثيرة العدد وعشائر الديوانية» وهم حمس 
عشائر ال أقرع» وال بدير» وعفج» والجبور» وجليحة والأقرع ست عشرة قبيلة 
- وكل قبيلة كثيرة العدد» وال بدير ثلاث عشرة قبيلة وهي أيضا كثير العدد» وعفج 
ن قبائل كثيرة العدد» وجليحة أربع قبائل كثيرة الأعدادء والجبور كذلك. ومن 
عشائر العراق ااا و ا E U‏ 
عظيمة ذات بطون كثيرة. ٠).‏ 

وهكذا مضى الحيدري على هذا المنوال يذكر قبائل أهل السنة التي اعتنقت 


لرفض في غفلة من أهل السنة» ولأنيم النخدعوا بأقاويل الروافض دعونا نلتق 
ونتعاون» وهيا إلى الوحدة والتقارب» والمذهب 2 لا يعدو الخلاف بینه وبين 


أهل السنة الخلاف بين المذاهب السنية فسهاء فهيا فهياً أهل السنة بسكوتهم الأرضية . 


شيوخ الرافضة لنشر مذهبهم وإلا لو أعلن الحق وبين لما افخدع بالرفض أحد. 
5 یزالون إلى اليوم ينشر ون معتقدهم عل کل المجتوبات: 


وهم اهتامات بالاتصال ببعض رؤساء الدول الذين يتومون فيم ا 


.١١۸ -1١۲ص عنوان الجحد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد:‎ )١( 


E 


لمذھہم» کا فعل قديا ابن المطهر الحلي مع خدا“ بنده» وقد كان لذلك آثاره 
المعروفة تاريخياًء وجا فعلوا حديثاً مع الزعم الليبي» حيث بدت من الأخير بوادر 
الاتجاه الرافضي في الرأي والولاء. ٠‏ 


قاموا بشراء بعض أصحاب الأقلام والعقول الخاوية من الإبعان 
واستكتبوها للدعاية للتشيع والتقدي» لكتب الشيعة. 


ويقومون بانتقاء الأذكياء من الطلاب والطالبات في العالم الإسلامي 


ويعطونمم منحا دراسية في قم ليغسلوا ادمغتهم ويربوهم على الرفض حتى يعودوا 
لبلدانہم ناشرين للرفض داعين له. 


يقول شيخ الأزهر: «الأنباء التي تصلني من كافة أحاء العام الإسلامي تدل ٠‏ 


)١(‏ خدا (بالفارسية) الله . وبنده: عبد. أي عبد الله. 
وخدابنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية» والسادس من ذرية جنكيزخان واسمه الحقيقی 
ا جايتو بن أرغون من أبغا بن هولاكو. قال ابن كثير: «أقام سنة على السنةء ثم تحول إلى الرفض 
وأقام شعائره في بلاده). 
(البداية والنهاية: /١٤١‏ ۷۷) ذلك أنه كان حديث عهد بدين الإسلام ولا معرفة له بالعقيدة 
الإإسلامية» وتارجخ الإسلام فالتقى بابن المطهر الحلي ا اا الرافضة الباطلء 
مع جميع عشائره وقبائله واتباعه. 
وقد صنف ابن المطهر تصانيف كثيرة كنهج الحق» ومنهاج الكرامة وغيرهما لدعوة السلطان 
ا لمذكور» واغرائه بالفسك بالمذهب الرافضي ) 
قال ابن کثیر: «وقد جرت في یامه فتن كبار» ومصائب عظام فاراح الله منه البلاد والعباد». 
وقصم عمره وهو ابن ست وثلاثين سنة. وبعد ما توي السلطان المذكور تاب إبنه في سنة se‏ 
من الرفض ورجع عن هذه العقيدة الخبيئة بإرشاد آهل السنةء وأبعد الروأفض» فهرب ل 
إلى .الحلة وسائر علمائهم (انظر: التحفة الاثنى عشرية/ الورقة >٣‏ «خطوط» وتعليقات حب 
الدین الخطیب على المتتقی صن ۱۸- ۱۹). 
۳( کا ترى ذلك في بعض كنم التي ترسل لعا الإسلامي للدعاية للتشيع» ويسشكتب فبا أمثال 
هولاء کا في كتاب «أصل الشيعة)» و«عقائد الامامية» وغيرهما. 


STF 


على أن هذه الح ركة الإيرانية الخومينية الآن تنشر العنف» وتحاول أن تستقطب 
الشباب بوجه خاص ني كثير من البلدان الإسلامية بالإغراءات المحعددة المالية 
والدراسية في إيران وغير ذلك من السبل بقصد إحداث الفرقة باستقطاب هولاء 
الشاب ودفعهم ا إثارة الخلافات ٤‏ بلادهم وبين شعوبېم.. إن حر كة دا 
العنوان وبمذا الواقع تكون مثار اضطراب في الأمة الإسلامية.. وأعتقد أنه على 
الشعوب الإسلامية أن تكون حذرة فيما تساق إليه بواسطة الخمينية أو غيرهاء 
فهي حر كة من الح ر كات الموفدة لتفتيت الأمة الإسلامية وبث الصراع والخلاف 
a ki‏ ) 


(۱( أخبار اليوم» العدد: )۲٠٠٣٠۰(‏ السنة ٤4۲‏ السبت ١١‏ رجب ١١٤٠ه.‏ 


ا 


ظهور اتجاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين للسنة: 

وظهر في كتابات بعض للمفكرين من المنتسبين لأهل السنة «لوثات» من 
الفكر الرافضي» وبرزت كتابات هوّلاء متأثرة بالشبمات التي يثيرها «الروافض» 
في أمر الإمامة والصحابةء والمطالع لا يكتبه ثلة من المفكرين والأدباء حول تارج 
صدر الإسلام» أو «نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام» أو «مسائل الإمامة والخلافة) 
يدرك مدى تاثير الكيد الرافضى في تحوير الحقائق أمام هولاء. 

وأنا لا أأشك أن هناك من هذا الصنف «زمرة) مرتزقة قد أغراها بريق 
امال ودفعها «متاع الغرور» لتقول ما قالت» ولتكتب ما سطرت» والروافض 

يدفعون الال «للرموز ا حتى يكتبوا للناس ما يتفق والمذهب الرافضى 

ون قتع قال سض العاف لر اروت أن لارا داري ورقا وأكذب على علي 
لفعلوا والله لا کذبت عليه بدا . 


فكيف اليوم وقد كثر المال ف أيديهم» وقلت الأمانة في نفوس الكثيرين 
وغرتهم الدنيا وغرهم بالله الغرور ٠‏ 

وإذا أردت مثالا على هذا التأثر الفكري بالمنهج الرافضي فإليك ذلك: 

هذا د. على سامي النشار صاحب كتاب «شهداء الإسلام في عصر النبوة». 


.٥٤۹ /۲ وهو الشعبي. انظر: السنة لالامام عبد الله بن أحمد:‎ )١( 

(۲) على حدالمئل القائل: «كل إناء بما فيه ينضح» والقائل: ورمتني بداتها وانسلت» تم ریس الحکمة 
الجعفرية ببيروت محمد جواد مغنية الاستاذ محمد حسين هيكل بأنه قد حذف في طبعته الثانية 
لكتابه: «حياة حمد» نصا من النصوص مقابل ٠.‏ ج کر ذلك لان کل ذف ا 
مو ضوعا تبین له ضعفه فتدا ركه في طبعة تالية فأوله هذا الرافضي بمقتضى صنيع قومه ومايفعلون» 
فانظر وتعجب (انظر: محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص۱۸ «الحامش)»). 


A NEUO— 


ا بام «نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام» ويضع فيه ما تقر به عيون 
الروافض فيكفر فيه. بعض صحابة رسول الله ع فيقول مثلاً عن معاوية 
رضي الله عنه: وشا قيل في معاوية» ومهما حاول علماء المذهب السلفي 
الماح وبعض أهل اة فن وض ى ى صاب رول ال فاك الرجل . 
م يمن أبدا بالاسلام oes‏ مم يستطع 
کر من هدا 


فانظر إلى عظم افترائه... وهل يعهد مثل هذا القول إلا من الروافض 
وأشباههم.. وكيف يتفوه مسلم بهذه المقالة في صحابي جاهد مع رسول الله عو 
حيث شهد معه غزوة حنین"» وكان أميناً عنده يكتب له الوحي» آوكان متوليا 
ع ا سنة نائباً و متقلا یق معھم شعائر آلإسلاء. 

ثم هو يفتري على أهل السنة حين يزعم أن القول بصحبة معاوية هو قول 

للبعض من أهل السنةء وكأن الأكثرية على مذهبه» وهذا كذب واختلاق كمسلك 
الروافض في الكذب» فإن إيان معاوية رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع 
اهل العلم على ذلك“ . 

قال اا غ انه رابو سان بر خرب وولقد کات ابو شقان رز ناقا 
| أي ممن يؤمنون بامجوسية الفارسية» ٠‏ مع أن ابا سفيان قد استعمله النبي و 
ابا له» وتوفي النبى م وأبو سفيان عامله على نجران» فكيف يكون زنديقا 
والنبي عه ياتنه على أحوال المسلمين في العلم والعملء". . 


.٠۹ /۲ نشاة الفكر الفلسفي:‎ )١( 
.٤٥۸ /٤ انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )۲( 
.٤۷١ /٤ المصدر السابق:‎ )۳( 
.٤۷۷ /٤ المصدر السابق:‎ )4( 
.٠١ /۲ (ه) نشاأة الفكر الفلسفي:‎ 


.٦٦ /٠١ ء5٤‎ /٤ محموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )٦( 


سا ا 


ويوافق أهل الرفض في قوم بأن قلة من الصحابة كانوا يرون الحق لعلى 
وأن الأمر قد نزع منه. .. يقول: «وقد أحس قلة من خلص الصحابة أن الأمر 
نزع من علي للمرة الثالغةء ونه إذا كان الأمر قد سلب منه أولا لكي يعطي 
للصاحب الأول م أخذ منه ثانيا لكي يعطى للصاحب الثاني فقد أخذ منه ثالقاً 
لكي يعطى لشيخ متهاو متهالك لا بحسن الأمر ولا يقم العدل يترك الأمر لبقايا ‏ 
قريش الضالة") وهو يقصد بهذا الخليفة الراشد ذي النورين عثان رضي الله 
عنه» الذي اتفق الصحابة على خلافته.. فكأنه يزري بهم جميعاً بهذه الفرية. 


ويقول عن الرافضة التي تتسمى بالاثنى عشرية والتي قالت بكل ما مضى 
شن كقفو وة واستفاض دمهم ومقتهم في کلام أئمة الاسلام. يقول: «إن 
الأفكار الفلسفية للشيعة الاأثنى عشرية هي في مجموعها إسلامية بحتة». 


فانظر إلى هذه المفارقات الغريبة وتعجب. 
ويقول- وكأن المتخدث' أحد الروافض- بان شيعة على الذين أحبوه عن 
يقين وإعان» وساروا في ركب الإمام وهم على إيمان مطلتق بأنه الأثر الباقي لحقيقة ' 
الإسلام الكبزى» وبجانب هذا «العانية» و«الأموية» الذين كرهوا الإسلام أشد 
الكراهية» وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين غو رسول الله واله r‏ 
وبعد فهذا مثال واحد أكتفي به» لأن هذه المسألة تستحق دراسة نقدية 


.۲۲۸ /۱ 'نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام:‎ )١( 

(© المصذر السابن: ١۴/١‏ ) 

(۳) حدئني د. . محمد رشاد سام رحمه الله- أنه طراً على حياة الرجل بسيب: علاقة مصاهرة مع 
زوجة كافرة مشبوهة» وسفر لأوربا بالزام من عبد الناصر» ووضع مالي سيء ما کان له أثره 
E I UE‏ 

.۲۲۹ -۲۲۸ /۱ المصدر السابی:‎ )٤( 


۷ — 


j [J 


نسویه تارج الملسلمين: 


للرافضة كتابات في التاريب تعمدوا الإساءة فيا لتارج الأمة الإسلامية ا 


e O r. 07 1 :‏ )( 
في روایات وأخبار الكلبي > وأبي خنف ٠‏ ونصر بن مزاحم المنقري > والتي 


(۱) 


() 


MD 


(٤( 


تو جد حتى عند الطبري في تاريخه» لكن الطبري يذ كر ها فل هولاء فیعرف 


أهل العلم حالما“ . 


وكا في كتابات المسعودي في مروج الذهب» واليعقوبي في تاريخه.. وفد 


د ن السات بن بر الكلبى» قال ابن حبان كان الكلبي سبعيا من ولك الذين يقولون: 


إن علياً لم يمت» وإنه راجع إلى الدنياء توفي سنة ٤٩(‏ ١ه)‏ (ميزان الاعتدال: ۳/ ٠١۸‏ وانظر: 
ابن اى حاتم/ الجرح ۷/ ۷۰- ۲۷۱ عہذیب التهذیب: ۹/ ۱۷۸) 


لوط بن یحیی بن سعيد بن مخنف الأزدى (أبو e‏ 
حترق صاحب أخبارهي توفي سنة (۷١١٠ه)»‏ له تصانيف كثيررة منها «الردة» و«الجمل» 
و (صفين) وغيرها. 

.)١١١ -١٠١ /٦ الأعلام للزركلي‎ ٤۲١ -٤۱۹ /۳ (انظرٌ : ميزان الاعتدال:‎ 

نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوني» قال الذهبي: رافضى جلد ت رکوه» توفي سنة ۲۱۲ھ 
ومن كتبه: وقعة صفين» وهو مطبوع» والجمل» ومقتل الحسين. 

(انظر: ميزان الاعتدال: ٠٠١ /٤‏ العقيلي/ الضعفاء الكبير ٠٠١ /٤‏ ابن أبي حاتم/ الجرح 
والتعديل: ۸/ ٦۸‏ لسان الميزان: ٠١۷ /٦‏ الأعلام: ۸/ ٠٠٠١‏ 
انظر: روايات الكلبي في تاريخ الطبري: ۱/ ٤٥ ۳۷۰ ۲۷۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ /۲ ۳۳١‏ 
TIE TE N.F [1 «<t4۹/o TIA 1A |6 EY o CYA TYE «A/F‏ 
- وروايات أب خنف وهى كثيرة جدا في أكثر من ٠٠٠١‏ موضع. وقال المستشرق بل ۸.861 في دائرة 
المعارف الإسلامية: ۱/ ۳۹۹ صنف (يعني أبا مخنف) ۳۲ رسالة في التاريخ» عن حوادث ختلفة 
وقعت في إبان القرن الأول للهجرة» وقد حفظ لنا الطبري معظمها في تاريخه» أما المصنفات 
التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من وضع المتأحرين. 


(انظر: الأعلام: -١١١ /٦‏ المامش). 


- وروایات نصر بن مزاحم: .٤۸۷ ۰٤۸٥ ۰٤٦٥ ٤٥۸ /٤‏ (انظر: فهارس الطبري التى 
وضعها ابو الفضل إبراهم في ج ٠١‏ من التارج). 


= oA — 


أشار الأستاذ حب الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن التدوين التاريخي 
إا بدا بعد الدولة الأموية» وكان للأصابع الباطنية والشعوبية المتلفعة برداء التشيع 
دور في طمس معام الخير فيه وتسويد E EE‏ 

ويظهر هذا الكيد لمن تدبر كتاب العواصم من القواصم لابن العربي مع 
الحاشية الممتازة التي و ضعها عليه العلامة. حب الدين الخطیب: 

لقد سود شيوخ الروافض آلاف الصفحات بسب أفضل قرن عرفته 
البشرية» وصرفوا أوقاتہم وجهودهم لتشویه تار المنجلن: 

وكانت هذه للمادة «الرافضية» الكبيرة والتي تجدها في كتب التاريخ التي 
وضعها الروافض» أو شا ر كوا في بعض أخبارهاء وتراها في كتب الحديث عندهم 
کالکافي» والبحار» وني ماکتبه شيوخهم في القدم كإحقاق الحق» وفي الحديث 
ککتاب الغدیر. 

هذه المادة السوداء المظلمة الكريمة الشائهة هي المرجع لما كتبه أعداء . 
المسلمين من المستشرقين وغيرهم. 

وجاء ذلك الجيل المهزوم روحيأًء والذي يرى في الغرب قدوته وأمثولته 
ا الاس E ha‏ 

وتبنی أفکارهم ونشر شبہاتہم ٤‏ ا المسلمين. 

وکان لذلك أثره“ ا لخطیر ي افکا ر المسلمين وثقافاتہي وکان الرفض هو 
الأصل في هذا الشر كله.. 

ون در اة راء المستشرقين وصلتا بالشيعة هي موضوع هام يستحق 
الدراسة والتتبع. ٠‏ ولا يكن بحال أن نخوض غماره ئي هذا البحث لضيتى الجال» 
و حسنبنا أن شیر إليه و لبه عليه.. 
)١(‏ انظر: العواصم من القواصم الاعي ص ۷۷ 

۱۳۰۹ 


ففي عصر الامام ابن حزم (ت ٤٥٦‏ هم كان النصارى يتخذون من فرية 
الروافض حول كتاب الله سبحانه حجة هم في مجادلة أهل الإسلام» وقد أجاب 
ابن حزم عن ذلك بكل حزم فأبان أنه لا عبرة بأقوال هذه الفعةء لأن الروافض 

)1( 
أثرهم في الأدب العرني: 

. يسلم الدب ودولة الشعر والنثر من 0 اهل التشيع فيه» وقد رك 
التشيع بصماته «السوداء» على الأدب العربي.. وقد استغل «شعراء» الشيعة 
وحطباؤها ما يسمى بمحن ال البيت في إثارة عواطف الناس واستجاشة مشاعرهم 
وإماب العواطف والنفوس» وتحريكها ضد الأمة ودينها. 

وتلمس في بعض ماوصلنا من «أدب» بعض الاتجاهات العقدية عند الشيعة» 
وتلمح المبالغة في تصوير ماجری على اهل الت من عن واستغلال ذلك ی 
نشر التشيع» والطعن في الصحابة رضوان الله علييم. 
في ثوب قصصي مثير» أو في حطبة أو شعر مبالغ في الغلو في مدح الائمة. 

ولقد تأثرت عقائد العامة وتصوراعهم حتى أثر ذلك على عقيدة التوحيد 

يقول الأستاذ محمد سید کیلاني: 

«فترى أن التشيع قد أخرج لوناً من الأدب كان سبباً في المبوط بالمسلمين 

إلى هوة سحيقة من التأحر والانحطاط. وقد أفلح الوهابيون في القضاء على كثير 
)١(‏ انظر: ص )١٠١١(‏ من هذه الرسالة. 


س 


من هذه الخرافات في داخل بلادهم» أما في الأقطار الإسلامية الأخرى فالحال 
باقية ا هي عليه حتى بين طبقة المععلمين). 
ويکفي في هدا مملالعىة القصيدة المشهورة e‏ عندهم وهی «القصيدة 


ال 

ا اتخذوا من حرفة الأدب وسيلة للنيل من الأمة بالإساءة لسمعة حلفائهاء 
وتشويه صورة الجتمع المسلم حيث نجد تضخم الجانب ازل والمنحرف والضال 
في الجتمع» بل تصوير الجتمع وخليفته بصورة هابطة )ا فعلوا مع الخليفة هارون 
ا نواس وهو الخليفة الذي يغزو عاماً ويحج عاماًء ا وجدوا 
في الأدب متنفساً هم» حيث ترتفع التقية في جو العاطفة والخيال.. فيصبوا 
أحقادهم وكرههم للخليفة والأمة في قصة أو شعر أو مثل أو خطبة. . ويكفي 
كمثال على ذلك كله الاطلاع على. كتاب الأغاني للرافضي اي الفر ج الأصہانى. 


عار ار ےل 
7 8 28 


(0) اثر التشيع في الأدب العربي/. محمد سيد كيلاني: ص۳٤٠‏ دار الكتاب العربي بمصر. 
(۲) وتسمى القصيدة اهائية لشيخهم محمد كاظم الازري الوق اة ١ه‏ (الذريعة: SD‏ 
°( وللاستاذ حمود املاح نقد هذه القصيدة ”ماه «الرزية في القصيدة الأزرية» ذکر أنه 
قدم ها شيخهم محمد رضا المظفرء وقال- نقلاً عن المظفر- إن شيخهم صاحب الجواهر (وهو 
محمد بن حسن بن باقر النجفي المتوفى سنة ٠۲١١‏ ه والجواهر هو شرح «شرائع الإسلام» 
من كتبهم المعتمدة في الفقه. 
انظر: محمد جواد مغنية/ مقدمته ل «شرائع الإسلام») کک ا کی أعماله 
«القصيدة الأزرية) مکان کتابه «(جواهر الكلام» تم ذکر بعض ابياتها. 
وهي تعج بالكفر الصراح كقوله عن علي: 
وهو الآية المحيطة في الكون اففي عين کل شيءِ تراها 
وقوله. ا 
کا ت GE‏ 
(انظر: الرزية في القصيدة الأزرية: ص٣٣ .(o‏ 


AR 


اجال السياسي 


الشيعة- کا تؤكد أصومم- لا يؤمنون بشرعية أي دولة في العام الإسلامي 
ويرون أن الخليفة على العام الإسلامي طاغوت» ودولته غير شرعية» ولا يستشنون 
من ذلك إلا حلافة أمير المؤمنين علي بن أي طالب وخلافة الحسن e‏ 
أنهم يقولون في رواياتهم: كل راية ترفع قبل قيام القام فصاحبا طاغوت» ‏ 
وطمذا وجد العدو المعربص بالأمة المسلمة ضالته المنشودة في الشيعة» وحقق 
الكثير من أغراضه بواسطتهاء لوجود هذه العقيدة التي من نمارها فقدان الولاء 
والطاعة وإضمار العداء والكراهية للأمير والمأمورين من المسلمين. 
ولذا كانت الزمر الرافضية د و کال س 
للوضول ِل ماربه. 
وكانت عقيدة التقية تيسر العناصر الشيعية اکا الخطط» وترتيب 
الموامرات» فهم آشبه اک خلية سرية ماسونية تلبس للأمة المسلمة رداء 
الإسلام» وترتدى ثوب المودة والطاعة لإمام المسلمين في الظاهرء وتعمل على الكيد 
ا «خحالطوهم بالبرانية ر .با لحوانية إذا كانت 
الامرة ا 
ولقد كان الشيعة في مختلف فترات التارخ موضع استغلال من الملحدين 


(۱) انظر: ص (۷۳۸). 
("( أصول الكافي: ۲/ N O‏ . (هامش الكافي: 
(TTI ~1. |‏ 


۲ 


ركب التشيع حتى يمكنهم الاستفادة من أولئك الرعاع» ولذا ذكر شيخ الإسلاء 
«أن, أكثر معتنقي التشيع لا يعتقدون دش 2 إنغا يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 
الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضه. 

وقد شهدت الوقائع والأحداث أن التشيع كان مأوى لكل من يريد الكيد 
للإسلام وأهله. 


لقد وجدت طوائف من الفرس الذين قضى قضى المسلمون على دولتهم في سبع 
سنن ف ا ا المنشودة» کذلك وجد ود الفر صة ساحة 
اليوم ينستر بالتشيع أعداء الاسلام والمتامرون على أهله.. وقد بررت 
) أثْناء الخحلاف بین الفصائل الشيعية المنبثقة من الائنی عشرية «اعترافات» من القوم 
أنفسهم تصدق هذا القول.. فقد نقل اخ لاحن الشة بان السفير الروسي 
kl |‏ 
ي ٳيران» کنياز دکورکي کان يحضر دروس شيخهم الزشتي“- صاحب 
E A E NE‏ 
مستعار هو «الشيخ عيسى اللنكراني) وقد كشفت ذلك محلة الشرق التي أصدر تا 
وزارة الخارجية الروسية (السوفياتية) لسنة 9.٠۹۲٠-1۹۲١‏ 
کا كان الجنرال الانكليزي التقاعد جعيقر عليخان (وييدو أنه اتخذ. هذا 
الاسم للتمويه) كان يتزيا بالزي الشيعي ويحضر هو الآخر دروس كاظم 
, )) ۰ 
) الرشتي 1 


.٤۸ |۲ انظر: مناج السنة:‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي: /٦‏ 1۷ وانظر: أحسن الوديعة: YY‏ 
() انظر: ص )١١١(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ال طعمة/ مدينة الحسين: ص٣‏ ه. 

.ه٣ص المصدر السابق:‎ )١( 


A 


ويعلل الباحث الشيعي هذه الظاهرة 0 الأعداء «كانوا على علم مسبق 
بان سکان هذين القطری- العراق وإيران- من المحبين لأهل البيت فجاءوهم من 
الناحية العقائدية“.. فأشاعوا بينهم- كا يقول- من خلال المذهب الكشفي 
الغلو في الأئمة وجعلهم شركاء لله في خلقه ورزقه.. ونفى العقاب عن كل 
E E‏ 

ê‏ بقول: «وهكذا وجد الاستعمار في هذه الديار العربية المسلمة أرضا 
خحصبة لغرس شجر العقيكة الط . 


وأقول ومن قبل كان للاتجاه الصفوي دوره الخطير في بذر أصول الغلو 
على يد ثلة من شيوخ السوء أمثال الجلسي وال جزائري والكاشاني وغيرهم. 
رها ادو لى ل ب الت زور واندس في صفوف الشيعة قد 
جد المكانة الرفيعة بينهم» كيف وعقيدتهم في الإجماع تجعل لقول الفعة الحهولة» 
ورأى الشخص الجهول الأحقية على غيره على احتال أن يكون هذا المجهول هو 
(( 
المهدي . 


)١(‏ نفل الموضع من المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق: ص٤‏ ه٥.‏ 

(۳) انظر: أل طعمة/ مدينة الحسين: ص٤٥‏ . 
(٤(‏ وهو لا يعدم حينفذ شيعاً من شهواته التي کان ارسها قبل دخوله في الاتجاه الشيعي» فالشهوات ' 
الجنسية تتحقق له عن طريق المتعة وعارية الفرج واللواط بالنساء المقررة في شر عتهم. 
والتكاليف الشرعية قد تخف بجمع الصلوات.. وقد تسقط بحب .ال البيت.. 
والجهاد معطل حقى جخرج النعظر فلا حوف على النفس وإن وصل إلى مرحلة الآية والحجة 

والمرجعية فالذهب الرنان يبذل تحت قدميه باسم الخمس. 

و«البابوية» أو التقديس والتعظم يناله باسم النيابة عن المنتظر.. 

فماذا یضیره حینئذ أن يندس في صفوفهم» ويعمل لقومه بون ظهرانيهم متسترا بزي رجال 
الدين المتوشحين بالسواد عندهم» وقد ينتسب إلى العترة ليجد الحظوة.. 


E 


هذا ومن يتتبع أحداث التارجخ وملاهه یری أن معول مدعي التشيع کان 
من أخطر المعاول التي تت على الدولة الإسلامية من 9 ذلك أنہم مع 
الملسلمين في الظاهر» وهم من أعظم الأعداء هم في الباطن» حتى قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة» ومن انضوى إلمم» وكثير من 
السيرفه الى سات ن لاسلا ا كن من جه ورم رت اراد ٠‏ 
ولأنممم يرون المسلمين أكفر من الود والنصارى» فهم يوالون أعداء 
ا كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين ويعادون 
أولياء الله الذين هم خيار امل ا الذين ادات * 


کا انا م N‏ 

فقد شهد الناس أنه لما دحل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة ۸٥٠ه‏ 
كانت الرافضة الذين كانوا بالشام من أعظم الناس أنصار أ وأعواناً على إقامة ملكه 
وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين» وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان 
۰ لا قدم م ولاک | إلى العراق فيہا من الدماء DITE‏ 
كثيرة باطنة وظاهر: ۳ رمف 

وقد آم ا المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى 
٠ )١(‏ منہاج السنة: ۳/ .۲٤۳‏ 
)۲( انظر: ص ۷۱١ -۷۱٤‏ من هذه الرسالة.. 
(۳) منهاج السنة: .٠٠١ /٤‏ 


٠.۳۸ /۳ المصدر السابق:‎ )٤( 
وان تفل م ادها ى غر هدا الف‎ © 


۱۲۱١ 


د اصوں مدهب الشعة جح٣‏ 


هواهم مع النصاری ینصرونہم بحسب الإمکان» ویکرھون فتح مدائہم کا کرهوا 
فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم على المسلمين حتى إنهم لما 'انكسر المسلمون 
) شته غاز ان سنه نسح و دسعين و خمسمائة» - خلت الشام من جيس | لام 
عاثوا في البلادء E‏ وأحد الاموال و كل رات 
0 «وكذلك کانوا من اعظم ا في استيلاء النصارى قديا على 
بیت المقدس حتی استنقده E O)‏ ا 
والحديث في هذا الباب ممتد» وقد حفلت كتب التاريخ بتصوير أحداثه 
a‏ 
وإذا كان هذا تأثير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلاميةء فإن 
0 ~ : . : هه ٤‏ 
تاثير دول الشيعة التي قامت أشد» وهذا قال شيخ الإسلام عن دولة بني بويه“ 
بان هذه الدولة قد انتظمت أصناف المذاهب المذمومة: قوم منہم زنادقة» وفہم 
قر امطة كثيرة» و متفلسفة» و معتزلة» ورافضة. 


استولی النصاری على ثغور الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر وا مغرب 


)١(‏ هو أخو خدابنده» من أحفاد جنكيزخان ملك الترك الكفار المسمون بالتتار» أما الواقعة التي 
يشير إليها شيخ الإسلام فانظر تفاصيل أحداثها في البداية والنهاية لابن كثير: |١٤‏ 1 
)۲( ناج السنة: ۳| ۲۲ وانظر ص۳۸- ۳۹ من نفس الجزي وانظر: ج٤/‏ ص١٠١-١١١ء‏ 
والمنتقی ص‌۳۲۹- ۳۳۲ وتعليقات حب الدين الخطبب في هذا الموضوع. 
(۳) منهاج السنة: |٤‏ . 
)٤(‏ وقد ظهرت في وقسم من ايران سنة ۳٤‏ وانقرضت سنة ٤۳۷‏ ه. والاثنا عشرية 
تعدها من دوها. (انظر: الشيعة في التارخ ص4۸ والشيعة في المیزان: ص۱۳۸- .)١٤۸‏ 


EO 


اغ و راد کر 

وقال عن دولة خدا بنده”: «وانظر ما حصل هم في دولة السلطان خدا 
بنده الذي صنف له هذا الكتاب “ كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام 
وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام لكن يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم 
ویابی الله إلا أن یع و و ر ك 
الدولة الصفوية من بعد شيخ الاسلام. ) 

لل ا ی و اک او ا ی 
في إيران» ومن منظماتمم في لبنان وفي خلاياهم في دول الخليج» وغيرها. 

ويذكر إحسان إهى ظهير أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيد 
الرافضي» حيث قال: «وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية جخيانة أحد أبناء 
«قزلباش» الشيعة يحيى خان في أيدي المندوس ٠‏ 

وقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية لأنبا 
تحد من شهواتيم التي يارسونها باسم المتعة» وتعاقيم على جرائمهم التي 
ا 


e‏ هذه إشارات لقضايا كبیرة شر حها ودراستہا يحتاج لفات 


(۱) ممموع فتاوی شيخ الإسلام: .۲۲١ |٤‏ 

٠‏ (۲) انظر: ص۳١۲٠‏ هامش )١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) يعني كتاب «منهاج الكرامة» الذي وضعه ابن المطهر الحلي ورد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة. 
)٤(‏ مناج السنة: ۳/ .٠٤٤‏ 

(ه) انظر: أمل والخيمات الفلسطينية للدكتور محمد الغريب. 

AEN E O) 

(۷) انظر: مظالم الشيعة: ص۹- ١٠ء‏ وقد قال زعم الشيعة مفتى جعفر حسين في موتمر صضحفى 
بأن الشيعة يرقضون تطبيق الحدود الإسلامية لأنها ستكون على مذهب أهل السنة. (الأنباء 
الکویتية فی ۱/ /۰٩‏ ۱۹۷۹٠م)..‏ 


۱۲۱۷ 


وحسبى أن أختار مثالين منها للوقوف عندها قليلا لأحذ العبرة: 
الأول: يتصل بتأثير الشيعة داخل الدولة الإسلامية وساتوقف عند حادثة ابن 
العلقمي وتامره لإسقاط الدولة الإسلامية. 
والغائي: و كول ال لانن وسا رفن غد ادرا العرية 
لا مؤامرة ابن العلقمي الرافضي: 
وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزير للخليفة العباسي المستعصم 
وكان الخليفة على مذهب أهل السنة» ا كان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين 
وعدم تيقظ» فكان هذا الوزير الرافضى بخطط للقضاء على دولة الخلافة» وإبادة 
أهل السنة» وإقامة دولة على مذهب الرافضة»ء فاستغل منصبه» وغفلة الخليفة لتنفيذ 
E NE NS‏ 
المرحلة الأولى: إضعاف الجيش» ومضايقة الناس:. حيث سعى في قطع أرزاق 
ر المسلمين» وضعفتمم: 
قال ابن كثير: «وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش» وإسقاط 
امهم من الديوان فكانت العساكر في اخر أ o‏ 
او ا ا 
المرحلة الغانية: مكاتبة التتار: يقول ابن كثير: «ثم كاتب التتارء وأطمعهم ٤‏ 
اا ی و ا ا ی 
TE‏ ) 
المرحلة الثالغة: الى عن قتال التتار وتشبيط الخليفة والناس: 
فقد نهى العامة عن e‏ وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار نك 
)١( ٠‏ البداية والنهاية: ۱۳| .۲٠۲‏ (۲) البداية والنهاية: ۱۳/ .۲١۲‏ 
(۳) مهاج السنة: ۳/ ۳۸. 


BR 


مصالتهم» واشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على 
N‏ 
u‏ الأمة وطلائعها a‏ ئ جود e‏ وقد ا ل ال 
من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولا كو أن لا يصاڂ ا لخليفة» وقال الوزير 
ابن العلقمي متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين» 
م يعود الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفةء ويقال إن الذى 
شار بقتله الوزير ابن العلقمي» ونصير الدين الطوسي»“ 


غم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان» ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليمود 
والنصارى» ومن التجاً إلمم» وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي.. 

A E E E N ET 
أو أقل» ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر» وقتلوا‎ 
فى وما تام ن الان وغو الاي فل كرد ملا ل‎ 
. رسول الله عه من يسلط الكفار على قتلهم وسبييم بوعلى سائر المسلمين‎ 

وقتل الخطباء والأئمة» وحلة القران وتعطلت المساجد والجماعات 


والحمعات مدة شهور ا 


وكان هدف ابن العلقمي «أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضةء. 
وأن يعطل المساجد والمدارس» وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون با مذهمم 


)0 وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لا فتح قلاع الألموت» وانتزعها من أيدي 
الإسماعيلية (ابن كثير/ البداية والنهاية: .)٠١١ /١۳‏ ) 

.۲١۲ -۲١١ /۱۳ البداية والہاية:‎ )۲( 

(۳) ماج السنة: ۳| ۳۸.. 

(4) البداية والهاية: ۱۳| .۲١۴۳‏ 


N 


فلم يقدره الله على ذلك» بل ازال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيیره 
من هذه الحادئة» وأتبعه ER‏ 

فتأمل هذه الحادثة الكبرى والخيانة العظمى» واعتبر بطيبة بعض أهل السنة 
إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائهم» وعظم حقد هؤلاء الروافض وغلهم على 
اهل السنة» فهذا الرافضي کان a‏ للمستعصم أربع عشره سنه ) وقد حصل 
له من التعظم والوجاهة ما لم حصل لغيره من الوزراء فلم جد هذا التساخ والتقدير 
له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنةء وقد كشف متأخرو الرأفضة 
الطوسي في قتل المسلمين من عظم مناقمما عندهم. فقال الخميني في الإشادة با 
حققه نصير الطوسي: «.. ويشعر الناس (يعني شيعته) بالخساأرة.. ) 

بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدم خدمات جليلة 
لاإسلام». ) 

والخدمات التي يعني هنا هي ماکشفها الخوانساري من قبله في قوله في 
ترجمة النصير الطوسي : «ومن ججملة مره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره 
للساطان احتشم.. هلاكو خان.. وجيئه في موكب السلطان المويد مع کال 
الاستعداد إلى دار السلام بغداد للارشاد العباد وإصلاح البلاد.. بابادة ملك بني 
العباس» وإيقاع القتل العام من أتبا ع أولئك الطغام» إلى أن أسال من دمائهم الأقذار 
کامتال الامار فاار ا ف ما دجلة وها إل تار جهن ذا الوا . 


.۲٠٣۳ -۲۰۲ /۱۳ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص۸١٠.‏ 

(۳) روضات الجنات: ٠٠٠١ -۳١٠١ /٦‏ وانظر أيضاً ي ثناء الروافض على النصير الطوسي (النوري 
الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ۳/ ٤۸۳‏ القمي/ الكنى والألقاب: .)٠٠٠١ /١‏ 


۰ — 


فهم يعدون تدبيره لإيقاع القتل العام بالمسلمين» من أعظم مناقبه» وهذا 
القتل هو الطريق عندهم لإرشاد العباد وإصلاح البلادء ويرون مصير المسلمين 
الذين استشهدوا في هذه «الكارثة» إلى النار» ومعنى هذا أن هولاكو الوثني وهو 
E E a‏ من أصحاب الحنةء لأنهم شفوا غيظ هولاء 
الروافض من المسلمين فانظر إلى عظم هذا الحقد!! حتى صار قتل المسلمين من 
أغلى أمانمم.. وصار الكفار عندهم أقرب إليهم من آمة الإسلام. 

هذه قصة ابن العلقمي أوردتا معظم كتب لتار ٠‏ وأقرتہا كتب 
الرافضةء وأشادت بما.. ومع ذلك فقد حاول بعض الروافض المعاصرين توهين 
القصة والطعن في ثبوتهاء وحجته أن الذين ذكروا الحادثة غير معاصرين للواقعة» 
E‏ جاء على من ذكر الحادثة من معاصريما مثل: أبي شامة شهاب الدين 
عبد الرحهن بن إسماعيل (ت ٦٥‏ ه) کان جوابه عن ذلك ا وإن عاصر الحادثة 
معاصرة زمانية» لكنه من دمشق فلم تتوفر فيه المعاصرة المكانية 

وهي حاو لة ا ما استفاض مره عند ا کمحاولمم ف إنکار 
وجود ابن وقد بحثت في كتب التارخ فوجدت شهادة ما اد ا 
لز رن فر فة فلات مات لرل أن اة بحدرة من رجاهي والاية 


أنه من بغداد» e‏ أنه متوفى سنة ٤۷٦ه.‏ 


فهو شيعي بغدادي معاصر ‏ للحادثة ذلك الامام الفميه علي ف ا 
المعروف بابن الساعي الذي شهد بجريمة أبن العلقمي فهال: (.. وفي انامه (يعني 
المستعصم) استولت التتار على بغدادء وقتلوا الخليفة» وبه انقضت الدولة العباسية 
اض ف و ا ر ن ی ای کن افا 
() وانظر أيضا فى قصة تامره: (ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفیات: ۲/ ۳۱۳» الذهبي/ العبر: /٠‏ 

٠‏ السبكي/ طبقات الشافعية: ۸/ ۲٦۳ -۲٦۲‏ وغيرها). 

(۲) انظر: محمد الشيخ الساعدي/ مويد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية» وقد 


ساعدت جامعة بغداد على نشر الكتاب. 


کک 


ثم ساق القصة .. وابن الساعي هذا ذكره محسن الأمين من رجال الشيعة 
فقال: «على بن أنجب ا وف بابن الساعي له أخبار الخلفاء ت 
4ھ . کے أ اسم ارماعض ي ارس کےا ( العو ےی رر ا رطان ّ 

ويكفي دلالة على صلة الروافض بنكبة المسلمين وتنى حضول أمثاها هذا 
ای لی رع ا ع ی وای ي 


(۱) مختصر أخبار الخلفاء: ص -۱۳١‏ ۱۳۷. ؛ (۲) أعيان الشيعة: .٠٠٠ /١‏ 


DEE 


الدولة الصفوية'': 

في الدولة الصفوية» والتي أسسها الشاة إماعيل الصفوي فرض التشيع 
الاثنى عشري على الإيرانيين قسرأًء وجعل المذهب الرسمي لإيران.. وكان إسماعيل 
قاسياً متعطشا للدماء إلى حد لا يكاد يصدق » ويشيع عن نفسه أنه معصوم 
وليس بينه وبين المهدي فاصل› وأنه لا يتحرك إلا بمقتضى أوامر الأئمة الاثنى 

ولقد تقلد سيفه وأعمله في أهل السنة» وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة 
وسيلة لامتحان الإيرانيين فمن يسمع السب منم يجب عليه أن يتف قائلا «بيش 
باد ك باد».. هذه العبارة تعنى في اللغة الأذربيجانية أن السامع يوافق على السب 
ويطلب المزيد منه» أما إذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطعت رقبته حالاً 
وقد أمر الشاه أن يعلن السب في الشوار ع» والأسواق وعلى المخابر منذرأً المعاندين 
بقطع رقابهم“» وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها على اعتناق الرفض فورا بقوة 
السلاح. ) 

ويروى عنه أنه عندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على 
أهلها بالقوة» أشار عليه بعض شيو خهم ا ن ثلثي سكان المدينة من 
أهل السنة» وام لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر» ولكنه أجابهم 


)١(‏ استمر ملك الدولة الصفوية من ف هة الشيغة في ليران 
ص۱۸۲). 

() علي الوردي/ نحات اجتأاعية من 2 العراق ا ص٦٥‏ . 

ی ا کو که وا رای 
ص ٤۱٣‏ . 

€3 الصدر السابق: ص۸٥‏ . 


a 


«... إذا وجدت من التاس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فلا أبقي منهم 
ادا خا ) 

ومن ناحية أحرى اتخذ من مسالة قتل الحسين وسيلة للتأثير النفسي» 
بالإضافة إلى أسلوب التمديد والإرهاب فأمر بتنظم الاحتفال بذكر مقتل الحسين 
على النحو الذي يتبع الآن عندهم”. وأضاف إليه فيما يقال حالس التعزية.. 


هذا أثره على أولعك الأعاجم حتى رأى بعضهم أنه من أهم العوامل في نشر التشي 
ني إيران» لأن مافيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة الأعلام ودق 
الطبول وغيرهما يؤدي إلى تغلغل العقيدة في أعماق النفس والضرب على أوتارها 
لکا .0( 
الكامنة . 

ولقد ازر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل 
من الغلو وفرض ذلك على مسلمي یران بقوة الحديد والنار. 

وكان من أبرز هولاء الشيوخ شيخهم علي الك ر كي“ الذي يلقبه الشيعة 
بامحقق الثاني والذي قربه الشاه طهماسب» ابن الشاه إسماعيل وجعله الأمر المطاع 
في الدولة فاستحدث هذا الك ركي بدعا جديدة في التشيع فكان منها: «التربة التي 
يسجد عليما الشيعة الآن في صلواتمم. وقد ألف فيها رسالة سنة (۹۳۳ه» 
کا ألف رسالة في تجويز السجود للعبد» وذلك مسايرة للسلطان إسماعيل 


. ٥٥ص المصدر السابق: ص۸ه. وانظر: تارج الصفويين:‎ )١( 
. ٤١١ص الشيبي/ الفكر الشيعي:‎ () 
. الوردي/ محات اجتاعية: ص9۹.‎ )۳( 
.)ه۹۸٤( عي بن هلال الك ركي» هلك سنة‎ )٤( 
..)۳۳۳ |۲۲ مقتبس الاثر:‎ ۲۰۱ -۲۰۰ /٤۲ (انظر عنه: أعيان الشيعة:‎ 
. ٤٠١٤ (ه) الفكر الشيعي: ص٦١٤ عن ترجمته في روضات الحنات ص‎ 
. ٦٣ص حات اجتاعية:‎ )٦( 


n RE 


الصفوي الذي E‏ يغلو EE‏ حتی ام یعبدو نه ویسجدول 0 


وكانت بدعه الكثيرة في المذهب الشيعي داعية للمصنفين من غير الشيعة 
إلى تلقيبه بمخترع الشيعة. وقد ألف رسالة في لعن الشيخون- رضي الله 
عبمات اها انات اللتهرت ى لفن الت والطاغرت"“ 


ويقال: إنه هو الذي شرع السب في المساجد أيام الجمع. 


كذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية امجلسي» والذي شارك السلطة في 

و عل السلمين فی إيران ۰ قال بان کتاب*أخق اليقین» کان سبباً في 

والأقرب أن هذأ من مبالغات الشيعة» فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه 
إلا بالقوة والإرهاب» لا بالفكر والإقناع. 

م نشا الجيل اللاحق في جو الماتم الحسينية السنوية التي طورها الصفويون 
تيء الاشيء بتأيرها حقداً وغيظاً حتى لا يكاد يستمع بسبب ذلك إلى حجة 
أو برهان. 

وكان لكتاب المجحلسى «جحار الأنوار» أثره في إشاعة الغلو بين الشيعة حيث 
(جاءٍ قراء التعزية» و خحطباء المنابر فصارو ا ا اون منه ما يروف هم و بذا 8 
اُذهان العامة بالغلو والخرافة). 

وقد كان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات التى طبعت على نطاق واسع 
(۱)( ولذا قال الحيدري بأن إماعيل خر ج عن جادة الرّفض» وادعى الربوبية» و كان يسجد له عسكره 

(عنوان الحد: ص .)۱١۱۷ -١١١٦‏ 

(۲) النواقض/ الورقة: ٩۸‏ ب. 
(۳) الفكر الشيعي: ص١١٤‏ . 


)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
)٥(‏ دونلدس/ عقيدة الشيعة: ۲٢۰۹۹‏ : 


O 


في العهد القاجاري» وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة نما أدى إلى انتشار 
معلوماته الغثة في أو ساط e‏ غ ا ت : ان 


) ا الخلافة الإسلامية مع الأعداء مع البرتغال م الانجلير ا ا 
وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس مع محاربتم للسنة 
ES‏ 

هذه بعص و دوهم وأفرادهم ف هدا امحال. . 

8 كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية (الخالدة) والمهمة في هذا الموضوي 
والتي إذا طبقتها على الواقع» وإذا استقرأت من خلاها وقائع التاريخ رأيت صدقها 
کالشمس قر ل رد اھ 

«فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من الفتن 


* الناس فتنا وأنہم لا یقعدون عما کہم من a‏ ا وإيقاع 
الفساد بين الأمة' 


ت واوا أت الف والشرور الفكاتة ي لا شاا 


.۷۸ -۷۷ محات اجتاعية: ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفصيل ذلك في: تارج الصفويين ص۹۳ وما بعدهاء وانظر: حاضر العام الإسلامي 
للدكتور جميل المصري: ص۷١١‏ ` 

(۳) منہاج السنة: ۳/ .۲٤۳‏ 

5 'المضدر الساق: ۳/ .٤١‏ 


ا 


امجال الاجتاعي 1ا 
وهو باب واسع ساشير لبعض معالمه. 
أولا: علاقتيم مع المسلمين: 
الشيعة يعيشون مع المسلمين» ويحملون الهوية الإسلامية ولا وچا ا 
هم عن غيرهم والأصل في علاقة المسلمين الحب والمودة والتكافل والإيثار. 


والإسلام ار دعا م الود بين المسلم وأخيه» وقدم جيل الصحابة 
رضبوان الله عليم أعظم صور الحبة والوفاء امتثالاً هدي القرآن والسنةء ولا شاك 
ف ان صورة التلاحم لك انت هذفان فدات التو ارب اة 

وکانت مر امراته في تقويض البناء الإسلامي المتاسك كثرة.. ولقد اندس 
هولاء في التشيع»› وأعملوا من خلاله المدم ا ا ا 
الإسلامى. 


الإيذاء ا و ذلك قربة عند اللّه. 


وإن إضمار العداء والكره من صفاتېم. ) 
وإن الغدر والخيانة eT‏ المعروفة عنهم» و راي تصل 
إلى حد القتل. 


قال شيخ الإسلام: «وأما الرافضي فلا يعاشر أحداأ إلا استعمل معه النفاق 
فان دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة 


۲۲۷ 


السوء بهم فهو لا يألوهم خبالاً ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بہ» وهو ممقوت 
عند من لا يعرفه» وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وني 
لحن القول»ء وهذا خجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من 
النفاق الذي يضعف قالبه..). 
وقد قذم العلامة الشوكاني مشاهدات شخصية من خلال معايشته للرافضة 

ي العن» وكشف من خلال ذلك أموراً عجيبة وأكد أنه «لا أمانة لرافضي قط 
على من بخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض» بل يستحل ماله ودمه عند ادن 
فرصة تلوح له» لأنه عنده مباح الدم والمال وكل ما يظهره من المودة فهو تقية 
او و ا ا ) 

وبين حقيقة ذلك بالتجربة العملية مع هذه الطائفة فقال: «وقد جربتا هذا 
تجريباً كثيراً فلم نجد رافضياً يخلص المودة لغير رافضي وإن آثره بجميع ما يملكه» 
RN aad la E NSE,‏ 
الغ را را ماه عا واي الا ی خا غ غ 
أحد ما نجد عندهم من التجري على شت الأعراض الحترمةء فإنه يلعن أقبح اللعن» 
ويسب أفظع السب كل من تجرى بينه وبينه أدنى خحصومة وأحقر جدال» وأقل . 
اختلاف» ولعل سبب هذا والله أعلم انهم لما تجرّوا على سب السلف الصالح هان 
عليهم سب من عداهي» ولا جرم فكل ی و 

وقد أشار الشوكاني- رلحمه ال إلى أنهم لا يتورعون من اقتراف أي جريمة 
في الجحتمع الإسلامي» ولا يتنزهون عن فعل أي محرم فقال: وقد جربنا وجرب 
من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضیاً یتنزه عن محرمات الدین کائناً ما کان ولا تغتر 
٠‏ بالظواهرء فإن الرجل قد يترك المعصية في اللا ويكون أعف الناس عنها في الظاهرء 
O)‏ منہاج السنة: ۳/ .٠٠۰‏ 


(۲) طلب العلم ص: .۷١ -۷١‏ 
(۳) المصدر السابق: صض١۷.‏ 


س 


وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف ناراً ولا يرجو جنة ثم استشهد 
EE a Cog E LN e E‏ 
ملازماً للجماعات فانكشف سارقاً» واخر كان يوم الناس في بعض مساجد 
صنعاءء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة» وكنت أكثر التعجب 
منه كيف يكون مثله رافضياً ثم معت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر ها الجلود 
وترجف منہا القلوب» ثم ذکر رجلا ثالثاً کان به رفض يسير ثم تطور به الرفض ٠‏ 
حتى ألف في مثالب جماعة من الصحابة. قال الشوكاني: «وكنت أعرف عنه في 
مباديء أمره صلابة وعفة» فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا ثم 
سمحت مته بقواقر اتصأل الله الستر والسلامة 

ثم قال رها واا رت هة الطانفة غل امراك الاي 
اع ون رو هه م ا ع 
إحالة منكرة E‏ 
TET‏ 

هذه «مشاهدات» مهمة سجلها الشوكاني» وبين كيف يفعل «الرفض» 
٠‏ بصاحبه وأثر ذلك في علاقته مع المسلمين» لأنه يقم مع هذه «الفغة») من الرافضة 
في المن والتي حرجت من نطاق الزيدية إلى الرفض کا هو معروف عن 


اارود 2 


هذه «الشهادة) من الشوكاني قد يقول قائل إنها من خحصم للرافضة»› فلا 


)١(‏ طلب العلم: ص۷۳. 

(۲) المصدر السابق: ص٤۷.‏ 

(۳) الزيدية الجارودية: هي وإن تسمت بالزيدية فهي رافضة تكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولذلك فإن شيخ الامامية «المفيد» في كتابه: «أوائل المقالات» أخر ج الزيدية من دائرة 
التشيع واستثنی منہم «الحارو دية) لانہم على مذهبه. انظر: ص )٤۲(‏ من هذه الرسالة. 


۱۲۲۹ 


تؤخذ عليهم.. والحقيقة أن أهل السنة أعدل وأنصف وأتقى من الوقو ع في ظلم 
هذه الطوائف والكذب عليماء کا أثبتت ذلك الوقائع «بل هم للرافضة خير وأعدل 
من بعض الرافضة لبعض» وهذا ما یعترفون هم به ويقولون أنتع تنصفوننا ما لا 
ينصف بعضنا e‏ 

وقد وقفت على نص مهم في الكافي للكليني يشهد لكلام الشوكاني 
ويعترف بصدق ما قاله والاعتراف سيد الأدلة.. ويبين طبيعة الرافضي في علاقاته 
مع الناس. ٠‏ 

جاء في الكافي أن أحد الشيعة ويسمى عبد الله بن كيسان قال لإمامهم: 
رإنى.. نشات في أرض فارس وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك فأخالط 
الرجل فأرى له حسن السمت وحسن الخلق» وكثرة أمانة لم أفتشه فاتبينه 
من عداوتكم (يعنى أنه من أهل السنة) وأحالط الرجل فأرى منه سوء الخلق 
وقلة أمانة م أفتشه فاتبینه عن ولایتک.. 

aS UNS Ea 
السمت بيغا تصف الرافضة بضد هذه الأوصاف.‎ 

وني خبر آخر في الكاني أن رجلا شکى لإمامه ما يجده في أصحابه من 
الرافضة من «النزق والحدّة والطيش» وأنه يغتم لك غ ی ا ری ع 
خالفهم من أهل السنة حسن السمت. قال إمامهم: لا تقل حسن السمت» فإن 
Se‏ سمت الطريق) ولكن قل حسن السيماء فإن الله عز وجل يقول: 


(۱) مناج ل |r‏ ۳۹. 
(۲) 'هيئة أهل الخير/ هامش الكافي: ۲/ .٤‏ 
(۳) الزعارة: سوء الخلق» وني بعض النسخ (للكافي) الدعارة: وهو الفساد والفسوق والخبث. 
)٤(‏ أصول الكافي: ۲/ »٤‏ تفسير نور الفقلين: .٤۷ /٤‏ 

(ه) من المعلوم في اللغة أن السمت يطلق على الوقار والهيئةء جا يطلق على الطريق. قال في المصباح: 
٠‏ السمت الطريق» والقصد» والسكينة» والوقارء وايعة. 


E E 


CA >‏ ء 


وهدا ت EE GE SOL‏ 
رإني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ویتولون فلاناً وفلان 
هم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتولونكم (يعني الرافضة) ليس هم تلك الأمانة 
قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من اللّه» ولا عتب على من دان 
بولاية إمام عادل من الله. قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هولاء. قال: 
نعم». ) . 
وهذا الجواب الذي ينفى العتب والذم عنهم» وإن اقترفوا الموبقات هو الذي 
أدى بم إلى هذا الدرك المابط من التعامل والتساهل في ارتكاب المنكرات» لان 
الدين ع «ولاية الامام) و حب علي حسنة لا يضر معها سییةۀ) وما م يصلح 
هذا الإساس فستبقى هذه «الخصيصة فمم). 
ومن الملاحظ أن كتبهم تقرر مبدأ الغيلة» وتصفية الخصوم ذا الاسلوبة 
وتشترط أن يأمن الشيعي الضرر عليه 
ل كت الع عن درد من فد قال فلك لان عبد اله غه الالا: 
ماتقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم» ولكني أتقي عليك فان قدرت أن 


.۲۹ الفتح» › ایة:‎ )١( 
وقد كان ا إمامهم على هذه الشكاؤى بالاعتراف با وتعليلها‎ »١١ /۲ أصول الکافي:‎ )۲( 
بطبيعة الطينة التي خلق منها كل فريق...‎ 
وما بعدها.‎ )۹١٦( وهو يو كد الأمر ولا ينفيه. وانظر ما سبق في عقيدتهم في الطينة: ص‎ 
) الراد بفلان وفلان أي بكر وعمر کا قاله شراح الكافي» وهذا إشارة لأهل السنة.‎ )٣( 
.٠۷١ /١ أصول الكافي:‎ )( 


E 


تقلب عليه حائطاء أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل). 

وني رجال الكشي يحکي الشيعة لإمامه كيف استطاع أن يقتل 
محموعة من مخالفيه فيقول: «منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى اقتله» ومهم 
من دعوته باللیل على بابه فذا خر ج علي قتلته» ومنہم من كنت أصحبه في الطريق 
فإذا احلا لي ققلقه». وذكر أنه قتل بهذه الطريقة ثلاثة عشر مسلماًء لأنه يزعم 
أنهم يتبرأون من علي . 

ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري إنه في إخبارهم «أن علي بن يقطين“ 
وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من الخالفين» ا 
أسقف امحبس على الحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريباًء فأراد 
الحلاص من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم (ع) فكتب إليه 
جواب کتابه بأنك لو کنت تقدمت إلى قبل تلهم ا کان عليك شیءَ من دمائهب 
وحيث إنك م تتقدم إلى فكفر عن كل رجل قتلت منم بتيس والتيس٠“‏ خير 


)1( 
منه) . 


. فانظر كيف يعيشون وسط المسلمين وهم يتحينون أدنى فرصة للقتل. وهذه 
اعترافاتهم تشهد باثارهم السوداء.. وإمامه هنا يقره على قتل خمسمائة مسلم جرد ٠‏ 
إذا استأذن إمامه أو نائبه وهو الفقيه فليفعل کا يريدء وإن لم يستاذن فالأمر 


)١(‏ ابن بابويه/ علل الشرائع: ص ۲٠١‏ الخحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۱۸/ ۳٦4٤ء‏ المجلسي/ حار 
الانوار: ۲۷/ .۲۳١‏ 

(۲) رجال الکشي: ص۲٤۳- .٠٤۳‏ 

(۳) نفس للموضع من المصدر السابق. 

)٤(‏ وقد وصفه الجزائري بأنه من خواص الشيعة (الأنوار النعمانية: ۲/ )۳٠۸‏ وقد ذكر الطبري 

أنه قتل على الزندقة (انظر: ص )٥۷۹(‏ من هذه الرسالة). 

() التيس من المعز. 

© الاار العا ۳۸ 


IFES 


لا يعدو ذبح تیس. 

وقد علق شيخهم الجزائري على دية التيس بقوله: «فانظر إلى هذه الدية 
الجزيلة التي لا تعادل دية أخيہ الاس وهو كلب الصيد فإن ديته ا 
درهماً» ولا دية أيهم الأكبر وهو مودي ار ارتي فاا غاا ااك م 
وحالهم في الأخحرة أخحس وا" 

وهذا قول من الشناعة بمكان ولا يحتاح إلى تعليق فهو ينطق بنفسه على 
حقدهم على أهل السنة» وأنهم أكفر عندهم من انجوس. 
ا ثانياً: الفتن الداخلية: 
| وهي فتنهم التي يثيرونها بسبب سم للصحابة عبر ماتمهم السنوية» فمنذ 
أن اخترع البوبميون إقامة المآتم بذكرى مقتل الحسين وذلك في بغداد في القرن 
الرابع المجري» والشيعة تثير في هذه الذكرى السنوية فتنا لا حدود ها.. وينشب 
N O yy‏ 
رضوان' الله علهم» وقد بدأت أول فتنة في سنة ۳۳۸ ه» وذلك لاول مرة في 
تاريخ بغداد" ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك وقتل فما خلق كثير من 
المسلمين» ولا تزال هذه البدعة آثارها في العام الإسلامي الذي يوجد فيه شيعة. 

فكم أزهقت من أرواح» وکر زرعت من أحقادء وم أحدثت من فرقة 
وفتن وحن ومع ذلك كله فإن شيخ الشيعة اليوم الخميني يذكي أوار هذه الفتنة 
ويقول: «في تلفزيون إيران بالحرف الواحد»: إن ٤‏ الفرقة الناجية e‏ 
الخاصة من اول الإسلام إلى يومنا ‏ هذا إقامة اا ) 


(۱) الأنوار النعمانية: /Y‏ °۸ 

(۲) عبد الرزاق الحصان/ المهدي والمهدوية: ص .٠٤‏ 

fo EE LET EF f° (EY (611 £0۸ £01 انظ ر مثلا- حوادث سنة‎ (MM 
في البداية والنہاية وغيرها من كتب التاريخ.‎ kj o1 EAT CLAY EAN CEVA c۷ 

)٤(‏ نقل ذلك العا لم السني الإيراني محمد ضياي في محلة «الجتمع» العدد (0۸۹)» السنة الثالثة عشرة» 
في ٠۸‏ ذي الحجة ٤١۲‏ ١ه.‏ 


TT — 


ويقول: «إن البكاء على سيد الشهداء (ع) وإقامة احالس الحسينية هي التي 
حفظت الإسلام مل ا عشر قرناً» ) 


اڈ 


اورت ا و 
حسنة بمن سبقه من الشهداء.. وقتله مصيبة عظيمة والله سبحانه قد شرع 
الاسترجاع عند امصيبة .. وليس ما تفعله الرافضه من الإسلام في شي إا 
ن ا ی ة الإسلام في تفسها 

حقى لا تتفرع لنشر دين الله في الأرض. 
ثالغاً: الإباحية: 


ومن اثارهم في لجال الاجتةاعي» تلك الإباحية التي يدعون إلهاء ويسهلون 
اُسبابہا ويمارسونها وسط اجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج» أو التي يسمونها 
بالمتعة والتي يقارفون باسمها الزناء لأن متعتهم تعني الاتفاق السرى“ على فعل 


£ م ا ٦‏ £ 
الفاحشة مع أي امرأة تتفق هم ولو كانت من المومسات ‏ أو من ذوات 


)١(‏ جريدة «الاطلاعات» العدد »)۱٥۹۰۱(‏ في تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ (عن كتاب إقناع اللام على 
إقامة الماع فة الغلاف). 

(۲) انظر: ص (۱۱۰۲). 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: /٤‏ ١١ه.‏ 

(٤(‏ چ «عر. الحسن العطار قال: : سألت أا عبد اله عليه السلام عن عارية الفرج قال: 
ااناس (وسائل الشیعه: ۷/ ٥۳۷ -۰۳٦‏ تہذیب الأحكام للطوسي: ۲/ ۰۱۸٥‏ والاستبصار 
ET‏ 

٠ )١(‏ قال الطوسي: يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود» ولا إعلان... 
(النہاية: ص۰ ..)٤۹‏ 

(7) قال الطوسي: باس أت عع الرجل بالفاجرة (الماية: ص٠ »)٤۹‏ وقال الخميني: جوز المتع 
بالزانية.. (تحرير الوسيلة: ۲/ ۲۹۲)» وجاء في أخبارهم «عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي 
د اله عليه السلام» إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ = 


E Rm 


ET N OS‏ ا 
الازواج ٠‏ ولذلك قالوا ممكن أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين ١‏ وقد 
صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأئه بجرى عندهم استعمال المتعة الدورية بعيلة 


وضعها شيوخهم 


(۲) 


ولا و ا ا ق 


لا بحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهانء فإن المرأة الواحدة تزفى بعشرين رجلا 
في يوم وليلة وتقول إنها متمتعة» وقد هيأت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف 


(۱) 


(1) 


() 


قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخحذها السلطان» قال: نعم تزوجها متعة» قال: 


ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيعا فلقیت مولاه فقلت له: ما قال لل؟ فقال: إا قال 


لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزوججها شيء إما يخرجها من حرام إلى حلال (وسائل الشيعة: 
٥ ٤‏ تهذیب الأحکام: ۲/ .)۲٤۹‏ 

جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضاع الرجل يتزوج بالمرأة فيقع 
ف قلبه أن ها زو جأ فقال: وما عليه.. (وسائل الشيعة: /١ ٤‏ ۷٤ء‏ عن عبذيب الأحكام: ۲| 
۷ وقیل له (أي جعفر کا يزعمون) إن فلاناً تزو ج امرأة متعة» فقيل له إن ها زوجا فسأها 
فقال أبو عبد الله ع: و لم سأهما (الموضع نفسه من المصدرين السابقين) ولذا قال شيخهم الطوسي 
«ولیس على الرجل أن يساما هل ما زوج ام لا (الہابة: ص۰ .)٤۹‏ 

انظر: النهاية للطوسي: ص١۹٤‏ الخميني/ تحرير الوسيلة: ۲/ ۲۹٠‏ وجاء في أخبارهم «عن 
خلف بن حاد» قال: أرسلت إلى أبي الحسن ع ك أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل 
بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. (فروع الکافي: ۲/ ٤٦‏ وسائل الشيعة: .)٤۷۹ /۱٤‏ 
المتعة الدورية أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم (انظر: ختصر 
التحفة الاثنى عشرية ص۲۲۷) وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيو ع استعماها في بعض 
مدارس النجف (الذريعة لازالة شبه کتاب الشيعة ص )٤4١ ~٤٥‏ وقد استطا ع الشيخ محمد 
نصيف ره الله أن يكتشف إفرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة الدورية في حوار له مع شيخهم 
أحمد سرحان» حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعة» ولم يثبت 
عند الشيعة ذلك» لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدوريةء فأ جاب الشيعي بأن المتمتع 
بالمرأة يعقد علا بعد ناية متعته منها عقد زواج دام ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة 
علیہاء فیتمتح بها خر ويفعل كالأول.. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بمذه الطريقة بلا 
عدة. (انظر مجلة الفتح العدد ۸٤٥‏ الصادر في رجب سنة ١١١١ه).‏ 


E E > 


ما يرضون ويعينون أجرة الزنا ويخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى 
ET‏ 


نم ذکر ره الله بعض تفاصیل وحکایات ما يجرى هنالك 


هة اة بذ فا الا ال جال دا با yT‏ 
.)0( 
يعدونما من أفضل أعماهم.. والذي يتنزه عنا فالويل له يوم القيامة . 


کذلك يبیح شيو خهم اللواط بالنساء ج قال شیخهم الحميني «والاقوی 
والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر»" “ فأين هذا المبوط من قول ابن نجم 
«استحلال اللواطة بزوجته كفر عند ا 


)١(‏ كشف عياهب الجهالات/ الورقة ۳ (خطوط). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) جاءت عندهم أخبار كثيرة في اعتبارها أعظم عبادة حتى قالوا في حديئهم الموضوع على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين» ومن تع مرتین فدرجته 
كدرجة الحسن» ومن تع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي» ومن عتع e‏ 
زیی تیر کچ مادین ج ۲٩‏ 

بل م يدعو بابا من أبواب الإغراء بالفاحشة إلا وفتحوه» ومن يقرا أبارهم في ذلك جزم 
بان واضعيہا من الإاباحيين الذين يريدون ان يتمتعوا بنساء المسلمين» وما قالوه: إذا تزوجها 
متعة « لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنةء ولم يمد يده إليما إلا كتب الله له حسنة- 
إلى أن يقول- فاذا اغتسل غفر الله له.. بعدد الشعر» (وسائل الشيعة: ٤٤١ /١ ٤‏ من لا بحضره 
الفقيه: ۲/ .)٠١١‏ 
وزعموا أن امرأة كانت ترد الخطاب لأنها لا رغبة ها في الزواح ولكنا أرسلت لابن عم 
ها لتتروجه متعة رغبة في عصيان عمر كا تقول الرواية.... فهى تفضل الزنا عل شرعة الزواج. 
(انظر: أخبارهم في فضل المتعة المزعوم في وسائل الشيعة» باب استحباب المتعة: ٤٤۲ /۱ ٤‏ 
وما بعدها). 

)6( من رواياعيم في ذلك أن من جرج من الدنيا و م يعمعع جاء يوم القيامة وهو أجد ع «يعني مقطوع 
الأنف والأذن»» (تفسرر منہج صادقين ص .)۳٣٦‏ 

.۲٤١١ /۲ تحرير الوسيلة:‎ )٥( 

() الأشباه والنظائر: ص‌۹۱٠.‏ 


کڪ ت 


فهذه الصور بمجموعها لا تبعد عن إباحية الخرمية من أتباع مزدك وبابك» 
وقد لا تقل عن (إباحية أوربا». 

وقد استغلوا هذه الفوضى الأخلاقية في إغراء طلاب المتعة الرخيصة في 
اعتناق مذهہم E TE‏ 


ابن کثیر عن اى عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت ني زنيت فطهرني 
فامر با أن ترجم فا حبر بذلك ا المؤمنين (ع) فقال: کیف زنیت قال: مررت. 

بالبادية فأصابني عطش شدید فاستسقیت أعرابیا فاب أن یسقینی إلا أن أمكنه 
فقال أمير المؤمنين: «تزويج ورب الكعبة». 

وهم لا يخصون إباحيتهم ببني قومهم» بل يوصي إمامهم بان يعرض امتع 
عا ا اقل اله اواد او وها 

فإباحيتهم شاملة لا تذر مجتمعاً أت عليه إلا أفسدته.. فهم «زناة) يعيشون 
ين المسلمين» ويحملون اسم الإسلام» ويسعون في الأرض فساداً وأقواهم تشهد 
على اثارهم. 


(۱) انظر: ص ۱۲۰۱. 
(۲) فروع الکافي: ۲/ 4۸ وسائل الشيعة: .٤۷۲ ~٤١۷١ /١٠٤‏ 
(۳) انظر: وسائل الشيعة: ٤٥١ /٠٤١‏ وفروع الكافي: ۲/ .٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: وسائل الشيعة: ٤٥۲ /۱ ٤‏ تہذیب الأحکام: ۲/ ۰۱۸۸ من لا بحضره الفقيه: ۲/ .٠٤۸‏ 


س کک 


لا اججال الاقتصادي 1ا 

لقد كان للتشيع أثره في لجال الاقتصادى في حياة المسلمين في صور عديدة 
ومن ذلك: قامت الرموز الشيعية من قدي الزمان E‏ أموال الملسلمين بدعوى 
ادع ال ا من اطا وهو كو ال اا ج وط عو او 
ف EN Ar‏ 
استمع هذا الإقرار الخطير: 

قالت كتب الشيعة: «مات ا الحسن (ع) ولیس من قوامه اشد إلا وعنده 
المال الكثير» فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته» وكان عند زياد القندي 
سبعون ألف دينار» وعند على بن أي حزة ثلائون ألف دينار» وكان أحد القوام 
عڅان بن عیسی وکان یکون بمصر وکان عنده مال کثير وست جواري. قال: 
عت اله ابو اسن الرضا عك السام فن رق الال فكب إله: ان اباك :ن 
يمت» فكتب إليه: أن أي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الأخبار بموته. 
فكتب إليه: إن فی ت ر E‏ 
يأمرني بدفع شيء إليك» وقد اعتقت الجواري وتزوجتهن» . 

هذا النص مأخوذ من كتب الاثنى عشرية» وندع الجانب الذي وضعوا 
من أجله النص وهو الاستدلال على بطلان الوقف با قاله إمامهم اا 
منه ما يكشف لنا عما يدور في الخفاء من التكالب وراء جمع الالء وأن أولفك 
الذين راحوا يجوبون الأمصار كل يدعو لامام من الأئمة إا كان غرضهم الاسفثار 
يا کر فلو هن الال | 


٤٩۳ص الإمامة/ علي بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق) ص٥۷» وانظر: رجال الكشي:‎ )١( 
. ٤٣ص الطوسي/ الغيبة:‎ Yor |4۸ رقم ۱۱۲۰ء غار الأنوار:‎ ٥۹۸ وص‎ ۰۹٤٦ رقم‎ 


E 


فكانوا بحققون من وراء تلك الدعوات المزعومة للأئمة الال الوفير الذي 


والمتامل للح ركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تارج الأمة المسلمة 
وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائهاء وصرفت جهودها عن ' 
بناء الدولة الإسلامية الكبرىء» المتأمل هذه الح ركات وكثرتا وقوتما لا ينبغي أن 
ا المادة الممولة هذه الح ركات هي ما أخذ من أولعك الأتباع الأغرار باسم 
ال ت وهو من الي 

بل إن الحركات الشيعية في العام الإسلامي إلى اليوم لما تمول من هذا 
امورد» وايات الشيعة. يعتبرون من كبار الرأسماليين في العام ومنصب الآية 
والمزجع منصب فوا إليه القلوب وتتطلع له الأنظار» لأنه مصب القناطير المقنطرة 
ا 


وهذا الجانب اتمويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر الذي تقذف سنوياً 
بمعات النشرات والكتب والمراجع الليعة بجا هو ضد الأمة وديما. 


وهذا المال المحدفق على الآيات والمراجع من أولفك الأتباع الخدوعين هو 
۰ ا : : : اا : )1( 
يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع» بل ويكتمون الحقيقة مجاراة هم . 


وقد اهتم «شيوخ» التشيع بالقضية الالية التي يسلبونما باسم الخمس وأولوها 
عناية غير عادية» واعتبروا من يستحل منعهم درهماً منا في عداد الكافرير.. 


)0( انظر: ص 8 أ- ٠١١١‏ من هذه الرسالة. 

(۲) حيث قالوا: «ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالين م (أي لأهل البيت بزعمهب) 
والغاصبين لحقهم» بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين» ففي الخبر عن أي بصير قال: 
قلت لأهي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال ع: من أكل من مال اليتي 
درھا وحن اليتم... (اليزدي/ العروة الوثقى وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العص) ۲| 
ek‏ 


— ۱۲۲۹ 


والمطالع لكتب الفقه الإسلامى لا يجد فيه كتاباً مستقلاً بعنوان «الخمس» 
يلا حظ ا الجهاد» وفي كتاب الز كاة يوجد 


ولکن ختلف عند هلاي | له کتاب مستقل» حيث أوجبوا 
على أتباعهم «فيما يفضل عن مونة السنة من أرباح التجارات» ومن سائر 
التكسبات من الصناعات» والزراعات» والإججارات» حتى الخياطة» والكتابةه 
والنجارق والصيد» وحيازة المباحات» وأجرة ألعبادات الاستيجارية من الحج 
والصوم والصلاة- كذا- والزيارات وتعلم اال و غر 3ك م اال ات 
ها أجرة وقالوا: بل الأحوط بوته في مطلق الفائدة» ون تحصل 
E‏ و ھی و و رھ و اا 
الأسطظ إحراح خمس ا امال وكذا في لالات احتاج إلا في كسبه مثل: 
آلات النجارة للنجار» وآلات النساجة للنساج» والات الزراعة للزراع» وهكذا 
فالا حوط إخحراجح خمسها ت e‏ حتی قالوا «لو زاد ما اشتراه وادخره 
E sS E‏ 
عند تمام الحول.. ولو استغنى عن الفرش والأوانى والألبسة والعبد والفرس 
الک ا كق سا عل ماو غه فاط ارام ال : 


وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟ 


= قال د. على السالوس في السخرية بهذا البداً: «إن مسلمي اليوم إن أرادز! ألا بحكم عليهم الجعفرية 
بالكفر» افلم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالحم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية (على 
السالوس/ أثر الامامة في الفقه الجعفري 2 (الهامش). 
)١(‏ العروة الوثقی: ۲/ ۳۸۹. ) 
(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۳) العروة الوثقی: ۲/ .٠۹۰ -۳۹۲٤‏ 
(4) المصدر السابق: ۲/ ۳۹۰- .۳۹٩‏ 


—\E — 


قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي. 

فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم» فقد قررشيوخهم أن الخمس 
يقس نة اسم م لله» وسهم للنبی عو وسهم لاإمام» وهذه الثلاثة الآن 
اصاجت ا (مھدہم المنتظر) وهو غائب ولن E‏ م 
یولد أصلا). فاستحقی تصيبه حینگدذ الفقيه الشيعي» حیٹث قالوا بان «النصف من 
الخمس الذي للاإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو الجتهد الجامع 
للشرائط». 

والثلاثة الأسهم الأحرى «للأيتام والمساكين وأبناء السبيل»“ قالوا بشرط 
الإیان ٠‏ في هؤلاءء أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإمان مختص بهم ' 
يفترون. وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه هولاء الأصناف الثلاثة قالوا 
فيه لاط ف اشا الدفع إلى الجتهد».. 


فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهي 
دعل الأصناف الثلاثة المذكورة» جاء في كتاب النور الساطع: «أن الفقيه يأخذ 
نصف الخمس لنفسه» ويقسم النصف الأخر منه على قدر الكفايةء فإن فضل 


کان له وان ا أتمه من نصیبه»' 


من اراد ان يجج يقوم کل متلکاته جميعا م يدفع خمس قیمتہا إل الفقهاء الذين 
أفتوا بوجوب هذا ۱١‏ خم وعدم قبول حج من م يدفع» وأ ستحا هو لاء الفقهاء 
)١(‏ انظر: على كاشف الغطا/ النور الساطع» «وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة»: ۱/ .٤٠۹‏ 
(۲) العروة الوثقى: ۲/ ۳٤ء‏ هداية العباد: ص۷۸٠.‏ 

. هداية العباد: ص۱۷۹‎ »٤ ٠٥ 4 العروة الوثقى:‎ ٠ 

.٠۷۹ص هداية العباد:‎ ٤۰۳ /۲ العروة الوثقی:‎ )٥( ٠ )٤( 

.٠۷۹ص هداية العباد:‎ ٤٠٥ /۲ العروة الوثقى:‎ )٦( 

(۷) الور الساطع: ۱/ .٤۳۹‏ . 


ا٣٤١‎ 


أموال الناس بالباطل» . 
قلت: ولعل هذا هو أحد العوامل في حرص حکوما الآيات على زيادة 
حصتهم من عدد ا في کل عام.. 
هذا الاعتقاد في النمس هو أثر. من آثار عقيدة الإمامة عندهم» وأن الال 
كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القدية واستمر ار اليوم.. مع 


أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي عيته ی ولا خلفائه 


الراشدين حتى أمير الم منين علي الذي يدعون التشيع له. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب 


UR‏ يو خد منہم» ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غير ه» 


فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا علي ولا رف ل اة من الابعن 
ا و ادن ا ی ها غیرهم. ٠‏ 

وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليمم» فإن هذا حلاف 
امتواتر من سيرة علي رضي الله عنه» فإنه قد تول الخلافة أربع سنين وبعض 
أحرى» ولم يحذ من المسلمين من أمواهم شيقأء بل لم يكن في ولايته قط خفس 


” 


مهسوم. 


وأما المسلمون فما خمس لا هو ولاغيره أموالهم» وأما الكفار فمتى غنمت 
مہم اال خمست بالكتاب والسنة» ولكن في عهده م یتفر غ المسلمون لهال 
و كذللك :من الخلوع بالضرؤرة أن الى س اى وال ا 
NT NRE‏ | 
)۱( أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص ۳۹۱. 
(۲) مناج السنة: ۳/ ٠.٠١٤‏ 


کے ت 


وهذه الأموال ال و ا ا ی ود و 
من حقوق ال البيت» وهي تتدفق اليوم علييم كالسيل من كل قطر» هي من 
أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثنى عشرية ال اليوم وإليما يعزى هذا النشاط 
ي حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهمم» e‏ مذهہم» انه 
حاو ل قطع هذه امزال التي تجري علم. 

وهذا قال د. على السالوس: «وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لا ظل الخلاف 
قائماً بين الحعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد من فقهائهم 
يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الا 0 

- ومن اثارهم الظاهرة أيضاً: أنهم في البلدان التي يتواجدون فبا يحاولون 
السيطرة ة على معظم الأعمال التجارية E‏ اتموین» حتى يتحكموا 
بأقوات الناس وضروریاتم والواقع أكبر شاهد 

- هذا ومن الصور الأخرى الظاهرة في تاثیر الشيعة على اقتصاد الامة 
آنا الزمر الشيعية كانت تشكل خلايا مخربة لاقتصاد الدولة الإسلامية 
وشعوبهاء ذلك أن مال المسلمين عندهم لا حرمة له يجوز أحذه ولا شبهة فى ذلك. 

ا أحاديثهم تأمرهم بذلك کا جاء في أخبارهم «خذ مال الناصب 
حينا وجدته وادفع إلينا الخمس). 

وقال اوا يفترون -: «مال الناصب وکل شيء يملکه 
ج 


Aa: O) 

(۲) انظر في ذلك: «وجاء دور امجوس ص ۳۱۲ وما بعدها. 

(۳) الطوسي/ تہذيب ۰ ١‏ ابن إدريس/ السرائر: ص ٤۸٤‏ الحر العامى/ وسائل 
الخ 0 

.1٠ |١١ الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ ۸ /١ e الطوسي/ تهذيب‎ )٤( 


کا 


وشيوخهم توسعوا في معنى «الناصبي» ليشمل ماعدا الجعفرية 
وجاء في كتب الفقه عندهم «إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أمواهم 
ا إلحاقه 0 ec‏ السنة i‏ ا 


اإخراج خمسه مطلقا». 


وقد مر بنا مفهوم الكافر عند الأثنى عشرية اق ا 
جميعهم ما عدا طائفتېم» وهذا يعني أنہم بييحون الاستيلاء على أموال 
المسلمين بالاغارة» والسرقة» والغيلة ويستحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا 
والدعاوى الباطلةء وهذا تترجه الأحداث التاربخية التي جرت منم. . کا يصدقه 
واقع دولة الأيات اليوم في «اللصوصية) التي مارسونها في الخليج وتهديدهم حرية 
الملا-حة فيه» واستیلائهم على بعض البواخر المارة بياه الخليج.. واعتبارها غنام 
وهي للق للمسلمين. ۰ 


هذه آثارهم وسلبياتهم فهل هم شيء من الإجابيات في تاريخ ذف الاما 
فال تاره وقد كفانا علماء الإسلام مؤنة ذلك» فشهدوا بأنه «لا يوجد 
في أئمة الفقه الذين يرجع إلهم رافضي› ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام 


)۱( وقد نصوا في أخبارهم على أن النصب هو تقد أبي بكر وعمر على علي. 

) (انظر: السرائر: ص ٤۷١‏ وسائل الشيعة: ۳٤۲ -۳ ٤١ /٦‏ بشارة الملصطفى: ص ٠١١‏ وراجع 
أيضاً: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانيةء المسألة السادسة: ص ۱۳۸ وما بعدها. 

)۲( اليزدي/ العروة الوثقى (وبامشه تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر) 1A ~1 | ٠‏ 

.١۹۸ص وانظر أيضاً: (شر يعتمدادرى)/ هداية العباد:‎ ۳٦۸ المصدر السابق: ص‎ )٣( 

(E)‏ انظر: ص٤‏ ۷۱ وما ا 


— ٤ 


وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي» ولا في الوزراء الذين هم سيرة محمودة 
من هو رافضي» وأكثر ما جد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين» وإما 
في جهال ليس هم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات» قد نشاوا e‏ 
وتحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدينء» وإما في ذوي الاأهواء ممن 
قد حصل له بذلك رياسة ومال» أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهليةء 
O 3 ّ‏ 
واما من هو عند المسلمين من اهل العلم والدين فليس في هوؤلاء رافضي 
ولكن هم مصنفات في التفسير والحديث والفقهه ألا يعتير ذلك منهم إضافة 
أثر هيد للفكر الإسلامي؟ وقول إن المتامل هذه المدونات يرى أن الصاح في 
هذه الصنفات هو ما أخذوه عن عن أهل الستة؛» فمن صن منم في تفسي القرآذ 
0 أهل السنة ED‏ . وإذا نقل من قومه أف بظلمات بعضها فوق . 
بعض ۴٤‏ ف تقسیر القمي والبرهان وعيرهما. 


«و اما ي الحديث فهم من اش الناس عن معرفته ل اة ولا متنه. 
وأي کتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من عير معرفة با لحدیث»' 


وأما في الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه وما في کتبہم من «إفادة) فهی 
يست من شيوخهم؛ إذ هم عيال على أهل السنة في هذا الجانب» وقد كشف 
شيخ الإسلام- رحه الله كيف يسرقون «المادة العلمية» من فقهاء المسلمين فقال: 
«وإذا صنف واحد منهم كتاباً في الخلاف وأصول الفقه كالموسوي وغيره؛ فان 
كانت المسألة فما تزاح بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم» واحتجوا مأ احج 
به اولئك» رأجابوا عما يعارضهم جا جيب به أولفك» فيظن الجاهل أن هذا قد 
صنف کتاباً عظيما في الخلاف والفقه والأصول» ولا يدري الجاهل أن عامته 
استعارة من کلام علماء آهل السنة الذين يكفرونيم ویعادونهم وما انفردوا به 


) فاد ضار مداده» فان المداد ينفع ولا يضر › و هدا يضر ولا نفع . 


)0 منهاج السنة: .۲۲٣۳ /١‏ )۲( مهاج ا NEI‏ 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. " (4) نفس لموضع . من المصدر السابق. 


E 


لا الفصل الثاني لا 
الحكم علہم 
ویشتمل على: 
المبحث الأول: حكم بعض أهل العلم عليهم بأنهم مبتدعة لا كفار. ٠‏ 
المبحث الثاني: القول بتكفرهم. 


المبحث الأول 1 
الحكم عليم بأنهم مبتدعة وليسوا بكفرة 
قال الإمام النووي”: «إن المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون 
واحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع). 


وقد فهم الشيخ ملا على القاري”“ من هذا النص أن النووي لا يرى 
تكفير الروافض لدخوهم في «أهل البدع» ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبها 
ويتغير» وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم» وإن رافضة زمانه غير الرافضة 
الذين يتحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم. فعقب على كلام النووي هذا 
وقال: ) 
) «قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر 
أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة» فهم كفرة بالإجماع بلا 
نزاع». ) ) 
وأقول: إن الدليل على أن الإمامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابةء 
أو أن الإمام- رحه الله- لم يعرف ذلك عنهم وهذا هو الأقرب لوجود روايات 
تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من بل النووي» الدليل على ذلك 
أن النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة» ويرى أن 
التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة. ) 
(1) يى بن شرف بن حسن بن حسين النووي. قال ابن كثير: شيخ المذهب (يعني الشافعي) و كبير 
الفقهاء في زمانه» توفى سنة ٦۷٦‏ ه. (البداية والنهاية: ۳/ ۲۷۸- ۲۷۹). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲| ٠.9٠‏ ) 
)٣(‏ ستاتي ترجمته. )٤(‏ مرقاة المفاتیح: .٠١۷ /۹٩‏ 


(ه) انظر: النووي/ شرح مسلم: 10| VT‏ 


س 


الممحث التافى J‏ 
وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك» وأحمد» والبخاري 
وعيرهم.. 
وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون 
با عشريه الل 
u‏ بذ كر فتوى الإمام مالك ثم الإمام أحمد» ثم الإمام البخاري» ثم أذكر 
بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفياتهم.. وقد اخحترت فتاوى الأئمة 
الكازة اة من عاش مع لروافض ي في بلد او کت ع ودرس مده 
من لاء فلن 
لا الإمام مالك: 
روئ الخلال عن أبي بكر المروذي قال: معت أبا عبد الله يقول قال مالك: 
الذي يشم“ أصحاب النبي عي ليس مم اسم أو قال: نصيب في الإسلام ٠‏ 
ےر 4 
وقال ابن کثیر- عند قوله سبحانه-: ا خمد ره 
سے سے م + ص ت ی اا و ہے َر a‏ ر 2ے ہے ٍ ر رص 
على الکفار راء بيتهم رهم رکا سبد سجدا يعون فضلا من اَل ورضوتا 


ا لذي اشا 
و کک 


(۱) انظر: ص ٩ ۱۰۷١۹۰۳‏ من هذه الرسالة. 

)۲( وقد ثبت فيما مضى ص ۷١١‏ وما بعدهاء أنهم يرون اللعن للصحابة ديناً وشرعة ويصرحون 
٠‏ بتكفيرهم إلا ما لا يتجاوز أصابع اليد. 

)۳( الخلال/ السته: ۲ ٥۷‏ قال حقق الرسالة: إسناده صحيح. 


(0۹ 


J‏ کا و 
ا ارو“ . 2 a‏ م 


کا ن ومرن ر اشر دَلكَ س ف اور و ولف آإاجيل 

o :‏ و A‏ ا > 2 > ے al‏ لظ 

مح کک 

ہما ر 4 قال: ((ومن هذه آل انتزع انام ر مالك E O‏ 

عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال: لأنهم 

يغيظونهم ومن غاظ الصحابة. رضي الله عنهم فهو كافر هذه الأية» ووافقه طائفة 

من العلماء رضي الله عم على ذلك». 

وخا مم٠ yy‏ فقد فقد رد عل اله ر رب العالين» ی 

(f) i 

LJ‏ الإمام أجمد: 
روی الخلال عن ا بکر المروذي قال: سالت اا عل الله عمن يشم 

أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام“. ) 
وقال الخلال: أخبرني عبد للك بن عبد اميد قال معت أبا عبد الله 

قال: من ن أخحاف عليه الكفر مثل الروافض» ثم قال: من شتم أصحاب النبي 

لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. 

۹ o 2 (۱) 

(۲) تفسرر ابن کثیر: /٤‏ ۰۲۱۹ وانظر: روح امعان للألوسی: ٦‏ ۹ وانظر أیضاً في استنباط 
وجه تکفر هھ من الا الصارم المسلول: ص۰۷۹ . 

(T)‏ وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كأبي هريرة وعمرو بن العاص 
ET‏ ص .)٣ ٤٣‏ 

.۲۹۷ /۱۱ تفسر القرطبي:‎ )٤( 

)٥(‏ الخلال/ الكنة ۲/ ۷ه قال حمق الرسالة: «إسناده صحیح) وانظر: شرح اة لابن رطه 
ص١٦١‏ الصارم المسلول: ص ١۷ه.‏ 

0) الخلال/ السنة: ۲/ ٥١۸‏ قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح». 


RCS 


وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: اڭ ا عن رجل شت 
رجلا من أصحاب النبي عه فقال: ما أراه على الإسلام 


وجاء في كتاب السنة للامام أحمد قوله عن الرافضة: (هم الدين يتبرأون 
اعات د ا ویسبونېم» وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي» 
وعمار» والمقداد وسلمان» و ليست الرافضة من اللاسلام ي ف 


والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا يتجاوز عدد أصابع اليد» ور 
في دعواتما وزياراتهاء ومشاهدها» وأمهات كتا.. وتكفر أتباعهم إلى يوم 
الد )۳( 
شش ۰ 
قال ابن عبد القوی: «و کان الامام أحمد یکفر شض ا منہم (أي الصحابة) 
سے 2 د 
ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها نما برأها الله منه وكان قرا ل یوک م انه 
) اا € 


الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره"“ 

ا أحمد e‏ بقکفیرهم» 8 
وبه یرول ا ا في نصوص ا فقال: 

«وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم . 


.۲٠٤ص وانظر: مناقب الامام أحمد لابن الجوزي:‎ ٠٥۸ /۲ الخلال/ السنة:‎ )١( 

(۲) السنة/ للإمام أحمد: ص۸۲» تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

(۳) انظر: ص )۷١١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

)٤(‏ الآية رقم )٠۷(‏ من سورة النورء والنص من كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد/ لاإمام أي محمد 
رزق الله بن عبد القوي الفيمي» المتوفى سنة (٠۸٤ه)‏ الورقة .۲١‏ 

(ه) الفتاوی : ۳٣۲/۳‏ . ) 


کے 0 ا 


بالبخل أو الجبن»› أو قلة العلم» أو عدم الزهد ومو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من م 
£ 1 
يكفرهم من أهل العلم»”. 


يعني فمن سهم سباً يقدح في عدالتېم ودینهم فیحکم بکفره عند هل 


العلم فكيف الحال إذاً بمن يحكم بردتم؟ 


لا البخاري (ت ١١۲ه):‏ 


ال ره الت ما ال ات لن اله والرافی اء سات 


خحلف اهود ۰ ولا يسلم عليہم ولا یعادون ولا ینا کحون ر یشهدو ل 


ولا تو 


: ذبائحھ 


| | عبد الله بن ادر 


(1) 
() 
() 


(٤( 


قال: «ليس لرافضي شفعة إلا EN‏ 


الصارم المسلول ص ٠٥۸٦‏ وانظر: ص١۷٥‏ في توجيه القاضي أبي يعلى لرواية عدم التكفير. 
الامام البخاري/ خلتق أفعال العباد: ص١أ١٠.‏ 
عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي: قال أبو حاتم: هو حجة يتج اء وهو 


إمام من أئمة المسلمتنء وقال أحمد: کان نسیج وحده وقال ابن سعك: کان ثقه ماما کر 


الحديث» حجة» صاحب سنة وجماعة» توفي سنة (۹۲١ه)‏ (عهذيب التهذيب: ١٤١ -١ ٤٤ |٠‏ 
اجرح والتعديل لابن أي حاتعم: )٩ -۸ /١‏ وهو من أعيان أئمة الكوفة (الصارم المسلول: ص 
.))٠‏ والكوفة مطلع الرفض فهو أدرى بهم وبمذاهبمم» لأن أهل البيت أدرى بما فيه. 

الصارم المسلول: ص ٠١۷٠ء‏ السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكيء 


الورقة ١۷ا‏ (خطوط). 


ت 


ل1 عبد الرحمن بن مهدي : 


والرافضية 


: ( 


روی الخلال قال: احرن حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: حد تنا 


موسی بن هارون بن زياد قال: معت الفریابي ورجل يساله عمن شت أبا بکر» 
قال: کافر» قال: فیصلى علیه» قال: لا. وا يصنع به وهو يقول لا 
إله إلا الله قال: لا تمسوه بأیدیکم ارفعوه بالخشب حتی تواروه في حفرته. 


اا أحد بن يونس : 


(٤) 


(°) 


قال: لو أن يهوديًا ذبح شاة» وذبح رافضي لأكلت ذبيحة الهودي» ول 


الامام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحهمن العنبري» البصري» 
(ت۱۹۸ھ). 

(تہذیب الہذیب: /٦‏ ۲۷۹- ۲۸۱). 

خلق أفعال العباد للبخاري ص ٠٠١‏ وانظر: مجحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٤٠١ |٠١‏ . 
محمد بن يوسف الفریاي» روى عنه البخاري )۲١(‏ حدیثا وکان من أفضل أهل زمانه» توفي . 
سنة (۲١۲ه).‏ 

(عهذيب التهذيب: ۹/ .)٥٠١‏ ) 
الخلال/ السنة: ۲| ٦‏ قال محقق الكتاب: «في إسناده موسى بن هارون بن زياد لم أتوصل 
إلى معرفته). : ۰ 

وقد نسبه شيخ الإسلام اين تيمية في الصارم المسلول ص ٥۷١‏ إلى الفريابي على سبيل الجزم. . 


أحمد بن يونس هو: ابن عبد الله ينسب إلى جده» وهو إمام من أئمة السنةء ومن أهل الكوفة ٠‏ 
منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاء قال أحمد بن حنبل لرجل: احرج إلى 
أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقال أبو حاتم: 
a e E E‏ 0 دوا ا 2 
وجماعة» وذكر ابن حجر أن ان يونس قال: أتيت اد بن زيد فسألته أن يى على شيعا = 


— 04 


اكل ذبيحة الرافضي» لأنه مرتد عن الإسلدء" 
ل أبو زرعة الرازي ٠‏ 

ل ا ا ص اخ م n‏ 
انه زندیقی» لان مؤدی قوله إلى إبطال الفران و ا 


قة. 
ل ابن قبيبة 


فاعلم 


قال: بان غل الرافضة ف حب عل احمل ف تفده عل من قذمه 
رسول e‏ عليه» ee aes‏ وعم 
1 أفراط الجهل والغباوة“ 
ل عبد القاهر البغدادي“ 


يقول: «وأما اهل الأهواء من ال جارودية والهشامية والجهمية» والإمامية الذين 


= من فضائل عثان رضي الله عنه» فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفةء فقال: كونفي يطلب 
فضائل عهان» والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قام وأنت جالس. وقد توفي سنة (۲۲۷هع 
(تہذيب التهذیب: ٠۰ /١‏ وتقریب التہذیب: ۱/ ۲۹). 

)١(‏ الصارم المسلول ص ٥۷١‏ ومشل هذا المعنى قاله أبو بكر بن هانيء (الموضع نفسه من المصدر 
السابق)» وانظر: السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي: الورقة 
١‏ أ (خطوط). : 

(۲) عبد الله بن عبد ا بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي من حفاظ 
الحديث و كبار ا ن ا حدیث» ویقال: کل حدیث لا یعرفه او زرغ 
ليس له أصل. AE‏ 

.)۷٦۷( انظر: الكفاية ص۹٤ ومضى نصه بتامه ص‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب المصنفات البديعة» المحتوية على علوم 
جمة نافعة کا يقول ابن كثرر. توفي سنة (١۲۷ه.(انظر:‏ وفيات الأعيان: ٤٤ ٤۲ |٣‏ 
تاريخ بغداد: ١۷١ -1۷١ /٠١‏ البداية والنهاية: .)٤۸ /١١‏ 

.ه١١١۹ مطبعة السعادة بمصر‎ ٤۷ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشهة: ص‎ .)٥( 

= عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» اثقيمي الإسفراييني أبو منصور» كان يلقب «صدر‎ )١( 


—_ ۲0° 


أكفروا خيار الصحابة... فإنا نكفرهم» ولا تجوز الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة 
: خلفهم»'. 
بريد شیا څ يیو له وقد زغموا آنه إذا آم بشیءَ م نسخه فاغا نسخه لانه 
بدا له فيه... 
الروافض..٠:‏ 
E,‏ 7 
LJ‏ القاضى ابو يعلى : 
قال: وأما الرافضة فالحكم فمم.. إن كفر الصحابةء أو فسقهم جعنى 
يستوجب به النار فهو افر . 
لا ابن حزم: 
قال: وأما قوم (يعني النصارى) في دعوى الروافض تبديل القران فإن 
الروافض ليسوا من الل إغا هى فرقة حدث اوها بعد موت رول الله 
= الإسلام» في عصره» ويدرس في سبعة عشر فتاًء توفي سنة (۲۹٤ه).‏ 
(انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: ١ ٠١ -۱۳١١ /١‏ القفطي/ إنباه الرواة: ۲/ ۱۸١‏ ۸7 
السيوطي/ بغية الوعاة: ۲/ .)٠٠٠١‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق: ص .٠٠١١۷‏ 
(۲) الملل والنحل: ص -٠٥۲‏ ١ه‏ تحقيق البير نصري نادر. 
(۳) محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن الفراء أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفرو ع» توفي 
سنه (۸ ٥‏ ٤ه).‏ 
(انظر: طبقات الخحنابلة: ۲/ ۱۹۳- ۲۳۰). 


.۲٦۷ العتمد: ص‎ )٤( 
يعني فلا حجة في كلامهم على المسلمين» ولا على كتاہم.‎ )٥( 


س 


ا : ت ِ 
عو مخمس وعشرين سنة.. وهي طائفة تجري مجرى المود والنصارى في الكذب 
O‏ 
والكفر . 
وقال: «ومن قول الامامية قدا ودا أن القران ا 


ثم قال: «القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صر وتكذيب لرسول الله 
و 

وقال: وولا حلاف ين جذامن الفرق اة إل اسمن هن أهل السنة 
والمعتزلةء والخوارج» والمرجعةء والزيدية في وجوب الأخذ با في القران وأنه المخلو 
ا واا ال فلت فر من غا اوا وه کار اا مر کرت 
عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هؤلاء ونما كلامنا مع هل ملتنا. 

وقال: «واعلموا أن رسول الله يخي لم يكم من الشريعة كلمة فما فوقهاء 
ولا أطلع أخحص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على. شيء 
من الشركة كته غ الاجر EF‏ ورعاة الغنم» ولا کان عنده عليه السلام 
سر ولا رمز ولا باطن غير مادعا الناس كلهم إلیه» فلو كتمهم شیئ لما بلغ ا 
E U al,‏ 


LJ‏ الإسفرايني': 
نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة» وقوهم إن القران قد غير عما 


)١(‏ الفصل: ۲/ ۲۱۳. (۲) واستشنی ثلائة منپہ- کا مر-. 

.٩٦ /١ الإحكام في أصول الأحكام:‎ )٤( ) .٠١ |٠ الفصل:‎ )( 

() الفصل: ۲/ ۰۲۷۰-۲۷٤‏ وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قد أصبح اليوم من أصول 
الاثنى عشرية» ويو كد على القول به شيوخهم المعاصرون» والغابرون. (انظر: ص )٠١(‏ من 
ا | 

(0) أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني الإمام الأصولي الفقيه المفسر. له تصانيف منها: 
«التفسير الكبير» و«التبصير في الدين»» توفي عام ١۷٤ه.‏ ) 
(انظر: طبقات الشافعية: ١ /٠‏ الأعلام: ۳/ .)٠٠١‏ 


— 0¥ 


كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان» وانتظارهم لمهدي يخرج إلمم ويعلمهم 
الشريعة.. وقال: بأن جميع فرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذاء ثم حكم 
علهم بقوله: 


«وليسوا في الحال على شيء من الدين» ولا مزيد على هذا النوع من الكفر 
إِذ لا بقاءِ فيه على شيء من الدي»". 
1 أبو حامد الغزالي": 


قال: «ولأجل قصور فهم الروافض” عنه ارتكبوا البداءء ونقلوا عن علي 


و ا 2ا ا ر ع ال عخافة أن او 


وحکوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء ک) بدا له في إسماعيل 


.٠١ -۲ ٤ص التبصیر في الدین:‎ . )١( 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» قال ابن كثير: كان من أذكياء العا م في كل 
ما يتكلم فيه» وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة. من كتبه: فضائح الباطنية» توفي سنة 
(۰.0 ھ). 
(انظر: البداية والنہاية: ۱۲/ ۱۷۳- ۷٤‏ مرآة الجنان: ۳/ ۱۷۷- 0۹۲. 

(۳) من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم» ولكنه نهج متعمد ساقهم إليه 
غلوهم في الأئمة» وهذا القول من الغزالي يشبه كلام الآمدي (في الإحکام: ۳/ )٠١۹‏ حيث 
قال: إن الرافضة خفي علما الفرق بين النسخ والبداي وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي فقال: 
«من تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتمم وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار اللإسلام وم 
ورثوا مبادئهم عن اليهود» ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبمتان 
(يعني في أمر البداء) إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبة مقوته دفعتهم إلى 
الدس والخداع وإعمال معاول المدم سرا وعلناً للشرائع ودوها القائمة عليبا». 
(الإحكام في أصول الأحکام: ۳/ -١٠١ -٠١۹‏ المامش). 

|> وهذه الرواية موجودة عند الجلسي في البحار» وعزاها إلى «قرب الإسناد» (عار الأنوار:‎ )٤( 
حار‎ ۲٠٠/۲ وئي خبر اخر نسبوا هذا القول إلى علي بن الحسین (انظر: تفسير العياشي:‎ )۷ 
٠ .)۷١ |۳ البرهان: ۲/ ۲۹۹ تفسير الصافي:‎ ۱۱۸ /٤ الأنوار:‎ 


E 0۸ ت‎ 


أي في 2 ا .. وهذا هو الكفر الصرج» E‏ الإله تعالى إلى الجهل 
والتغي ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما”.. 


u‏ الغزالي فلو صرح مصرح بكفر أي بكر وعمر- رضي الله 
عنهما-.. فقد خالف الإجماع وخرقه» ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة 
والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في 
أحبار كثيرة.. ثم قال: «فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو کافر.. بتکذیبه رسول الله عه فمن كذبه بكلمة من أقاویله فهو کافر 
بالإجا ع 


11 القاضى عیاض © 
قال ره الله: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قوم إن الأئمة أفضل من 


El 


.۳۳١٣ انظر: هذه الرواية في کتاب التوحید لابن بابویه ص‎ )١( 

٠١/١ المستصفىن:‎ ©( 

)۳( فضائح الباطنية: ص .١٤١۹‏ 

)٤(‏ . عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي عالم المغرب» .وإمام أهل الحديث في وقته» 
تولي سنة ٤٤(‏ ١ه).‏ 
(انظر: وفيات الأعيان: |٣‏ ۸۲ والعبر للذهبي: ی ای ر 
النباهي/ تاريخ قضاة الأندلس: ن 

)٥(‏ انظر: ص )١١ ١(‏ من هذه الرسالةء والشيعة المعاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهبهم 
ومنكر الضروري كافر عندهم (انظر: ص )١١١١(‏ من هذه الرسالع. 
يقول شيخهم الممقاني: «ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بنى 
إسرائیل ا نطقت بذلك التصوص المراترة. . ولا شية عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليم 
السلام (يعني ائمته ا عش) انه کان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير 
ما کان بضر م الات ل اید وأن الاناة والسلف انفتحت هم باب و بابان من العلم» 
وانفتحت للأئمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مل الله إذا قال لشيء 
كن فيكون جميع الأبوأب» (تنقيح المقال: ۳/ ۲۳۲). 
فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياءء وانتهى الى أنہم مثل الله تعالی الله عما يقول الظالرن 
علواً 0 فلماذا بعد هذا من زندقة وإلحاد؟. 


0 


وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة على في الرسالة للنبي عو و بعده» 
وأن كل إمام يقوم مقام النبي عه في النبوة والحجة» وأشار بأن هذا مذهب 
أكثر الرافضة“. وكذلك من ادعى منہم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة. 

وقال: وكذلك نكفر «من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيقاً منه» 
أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية». 
LJ‏ السمعافي“: (ت ٥٦۲‏ ه): . 


)١()٥( 1 :‏ 
الصحابة». وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق مم . 


)١(‏ ونجد ذلك عند الاثنى عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة. 
انظر: ص .)٠٥٦(‏ وأن الأئمة حجة على الناس كالرسل. انظر: (ص۲۳٠).‏ 

)١(‏ وهذا ما يقول به الروافض. انظر: ص٠٠۳‏ ومابعدها. 

٠‏ (۳) هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيبر القرآن إلى الإسماعيلية» في حين 
أنه من أقوال الاثنى عشريةء والإسماعيلية م تخض في القرآن بهذا القول» وإنما سلكت التأويل 
الباطني. 

)٤(‏ الإمام الحافظ المحدث أبو سعد عبد الكرم بن محمد بن منصور القيمي السمعاني» مصنف 
الأنساب وغيره» رحل ومع الكثير حتى كتب عن أربعة الاف شيخ» قال ابن كثير: وذكر 
له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم 
علا إسنادا ومتنا وهو مفيد جدا» توفي سنة (۲٦١ه).‏ 
(وفيات الأعيان: »۲٠۹ /٣‏ البداية والنهاية: .)٠۷١١ /١١‏ 

(ه) قوله: «إلى ما يليق بهم» كذا في الأصل» وإذا كان الضمير يعود إلى الرافضةء فالعبارة مستقيمة 
أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق بالرافضة أنفسهم» أما إذا كان الضمير يعود إلى الصحابة» 
ففي العبارة تصحيف ولعل صححتها «إلى ما لا يليق بهم). 

EY O) 


ا 


0 الرازي : 
الاق ان اكاد الاحاغرة كرون لر واف ن تلا وجوه 
أوها: نهم كفروا سادات المسلمين» وكل من كفر مسلما فهو كافر لقوله 
عليه السلام: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدها» فإذن يجب تكفيرهم. 
وثانيما: انهم كفروا قوما نص الرسول عليه السلام بالثناء عليهم وتعظم 
شانهم» فيكون تكفيرهم تكذيبا للرسول عليه السلام. 
وثالها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة” . 
له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» فلا خلاف في كفرهم. 
ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله علية الصلاة والسلام إلا نفرا 
قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا 
في كفره» لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء 
بل من يشکك في کفر مثل هذا؟ فان کفره متعین» فان مضمون هذه 
٤ ٤ ٠ ٤‏ . رو 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي:#كَتَم 
2 م 4ء ےم ص ٤‏ ۶ 4 
حر اَم حرجت للتاس ی“ وخيرها هو القرن الاول» کان عامتېم کفاراء او 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الرازي» مفسر متكلم فقيه أصولي من تصانيفه: 
التفسير الكبيرء واحصول وغيرماء نسب له نوع تشيع توفي سنة (71 1٠‏ ه). | 
(لسان الميزان: ٠۲١ /٤‏ السيوطي/ طبقات المفسرين: ص ..١٠١‏ عيون الأنباء: ص٤ -٤١‏ 
۷ 

(۲) سيأتي تخرڃجه. 

(۳) الرازي/ ناية العقول» الورقة ١١١‏ (مخطوط). 

.٠٠١ أل عمرانء أية:‎ )٤( 


کے 


فساقاً» ومضمونا أن هذه الأمة شر الأم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها 
وکفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 
وقال شيخ الإسلام: «أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من 
وأنهم كفروا ما جاء به الرسول عه با لا بحصيه إلا الله فتارة يكذبون 
فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة» والرضوان عليمم 
والاستغفار هم ما هم كافرون بحقيقته». وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر 
بالجهاد وبطاعة أولى الأمر ماهم خارجون عنه. 
وذکر في کتابه من الي عن موالاة الكفار وموادتمم ما هم خارجون عنه. 
وذکر في کتابه من حرم دماء شلف وأمواهم وأعراضهم ومحر الغيبة 
والممز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالاً له. 
والاخحتلاف ما هم أبعد الناس عنه. 


وذکر في کتابه من حقوق ازواجه ما هم براء منه. 


.٥ه۸۷‎ -٥۸٦ الصارم المسلول ص:‎ )١( 
.٤۸۲ /۲۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )۲( 


RR 


وذکر في کتابه من توحيده E‏ املك له وعبادته وحده لا شريك 
ی ر أشد الناس تعظيماً للمقابر التي 
ات ا ون ا 

وقد ذکر في کتابه من أسمائه وصفاته ما هم کافرون به. 


وذکر في کتابه أنه على کل شيء قدیر وأنه خالق کل شيء ونه ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله ما هم کافرون به. 

ثم قال شيخ الإسلام: ومن أعتقد من المنتسبون ا العلم او عیره ان قتال 
هوّلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتاويل سائغ.. فهو غالط جاهل بجحقيقة 
شریعه الإإسلام.. لأن هولاء خحارجون عن نفښضس شريعه رسول الله ا و سنته 

(۱( 0 

شرا من خروج الخوارج الحرورية» وليس هم تأویل و > فان لتاویل 
السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا م يكن فيه جواب كتأويل العلماء 
المتنازعين في موارد الاجتہاد. وهولاء ليس هم ذلك بالکتاب والسنة والإجماع» 
ولكن هم تاويل من جنس تأو يل امود ر وتاویلهم شر تأويلات اهل 


e 


ولكن شيخ الاسلام وهو یکفر اصخات هذه القالات› إلا ان تکفیره 
للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلو غ الرسالة» ولذلك أفتى في الرافضة الذين . 
تم القبض علم بالفتوی التالية: 


.٤۸٥ -٤۸٤ /۲۸ انظر: الفتاوی‎ )١( 
.٤۸٦ /۲۸ انظر: الفتاوی‎ )۲( 


۲۲ ) 


فعوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء عليهم: 


يقول- رحه الله-: «وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه لوف 
من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالم» وقتلوا خلقاً عظيماًء وأخذوا 
أموالهم» ولا انكسر المسلمون سنة غازان“ أحذوا الخيل والسلاح والأسارى 
وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص» وأخذوا من مر بهم من الجند وكانوا أضر 
على المسلمين من جميع الأعداء»ء وحمل بعض أمرائهم راية النصارى» وقالوا له: 
أا خير المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى» فقالوا له: مع من تحشر يوم 
القيامة؟ فقال: مع النصارى» وسلموا إلهم بعض بلاد. المسلمين. 


ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جواباً مبسوطا 
ي غزوهم.. وذهبنا إلى ناحيتهم» وحضر عندي جماعة منم وجرت بيني 
وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح المسلمون بلدهم» وتمكن 
ee E‏ ا و 
ك ی 

وهذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته تبين أن أهل السنة يتبعون الحق 
من ربهم الذي جاء به الرسول» ولا يكفرون كل من خالفهم فيه.؛ بل هم أعلم 
باحق وأرحم بالخلق جخلاف أهل الأهواء الذين يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم 


(O) 
. فيه‎ 


(۱( انظر: ص )١١١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) لعله ما جاء في الفتاوی: ۲۸/ ۳۹۸. 
(۳) ماج السنة: ۳/ ۳۹. 

)٤(‏ لموضع نفسه من المضدر النتابى: 


ا 


: ابن کش‎ E 

ساق ابن كير بعض الأحاديث الثابتة في السنة» والمتضمنة نفي دعوى 
النص والوصية التي تدعيا الرافضة لعلي» ثم عقب عليما بقوله: ) 

«ولو کان الأمر کا زعموا لا رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا 
اطو ع لله ولرسوله في حياته و بعد وفاته» من أن یفتاتو ا عليه فیقدموا غير من قدمه» 
ويؤخروا من قدمه بنصه» حاشا وكلاء» ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك 
فقد نسبهم بأ جمعهم إلى الفجورء والتواطيء على معاندة الرسول عي ومضادتم ٠‏ 
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام»”. 


. اله‎ ET u. 
ومن الثابت عن الرافضة- کا مر- أنها تدعي أن الرسول عي نص على‎ 
على» وأن الصحابة ردوا النص» وارتدوا بسبب ذلك وهذا ما يقوله المعاصرون‎ 
CF . 1 
. واسلافهم من الروافض‎ 
أبو حامد محمد المقدمي“:‎ 


قال- بعد حديثه عن فرق الشيعة وعقائدهم-: «لا بخفی على کل ذی 
بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة 
الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صري» وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف 


)١(‏ الإمام المحدث المفتي البارع- كا قال الذهبي- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» قال 
الش و كاني: له تصانيف مفيدة منها: التفسير من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنهاء توفي سنة 
.(AVV £)‏ 
(ابن حجر/ الدرر الكامنة: ۳۷٤ -۳۷۳ /١‏ الشوكاني/ البدر الطالع .)٠١١ ٠١/١‏ 

(۲) البداية والہاية: ۰| .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: ص )۷۱١(‏ وص )٠١۹۹(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسي» من فقهاء الشافعية» توفي سنة (۸۸۸ه). 
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ۷/ ۲٠٤‏ الشوكاني/ البدر الطالع: ۲/ .)١١۹‏ 


E E 


عليه من تكفيرهم والحکم علیہم بالمروق من دين الإسلا» 
أبو المحاسن يوسف الواسطي”": 

وقد ذكر جملة من مكفراتمم فمنها قوله: 

(إنهم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله ) ا 
وع صرصہ ےس ى ۳ 
وتز کیتهم ف القران بقوله ا ل اتکووا اداءَغلا تاس وبشهادة الله 
تعالی هم اہم لا یکفرون بقوله تعال: قان یکفر ہا ھول قد وتا با وما 
سوأ مابکیرت °4 .. ) 

«ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين لزعمهم 
أنها تغفر الذنوب وتسميتهم ها بالحج الأكبر» ومن ذلك أنهم يكفرون بترك جهاد 
الكفار والغزو الاق ومون ان لا يجوز إلا مع الإمام المعصوم وهو 


غائ“ 


٤‏ ا ا ر 
«وأہم يكفرون بإٍعابتهم السنن المتواتر فعلها عن النبي عي من الجماعة 
والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدهاء وغير 
ذلك س ال اا كات 
1 علي بن سلطان بن محمد القاري“ 
ال اما ن تا خا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجاع إلا 


)1( رسالة في الرد على الرافضة: ص . ۲ 
(۲) يوسف الجمال أبو الحاسن الواسطي من علماء القرن التاسع. 
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ۱۰/ ۳۳۸ - ۳۳۹). 
(۳) البقرة» أيه: .١ ٤۳‏ 
)٤(‏ الأنعام آية: ۸۹. 
(ه) المناظرة بين أهل السنة والرافضة/ الورقة ٠٦‏ (خطوط. 
)١(‏ المصدر السابق/ الورقة ٠۷‏ (مخطوطم. 
(۷) علي بن سلطان بن محمد اهروي المعروف بالقاري الحنفي› ا > آلف التاليف = 


ت 


إذا اعتقد أنه مباح کا عليه بعض الشيعة وأصحابہم» أو يترتب عليه ثواب. ج 

هو دأب كلامهم أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع)". 
ثم ساق محموعة من الأدلة من الكتاب والسنة تتضمن الثناء على الصحابة 

وان ا علیم واستنبط منها كفر الرافضة في مذهبها فى الصحابة". 


م ذكر بأن من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كناب الله من نقص وتغيير› 
وعرض بعض آقواهم في ذلك 


11 محمد بن عبد الوهاب“ 


حكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على جملة من عقائد الاثنى عشرية بأنها 
كفر ومن ذلك قال- رحه الله- بعد أن عرض عقيدة الاثنى عشرية في سب 
الصحابة ولعنهم» وما قاله الله ورسوله في الثناء علهم- قال: 


«فاإذا عرفت أن ايات القران تكاثرت في فضلهم» والأحاديث المتواترة 


E‏ ا 
( ۰ هھ). 
2 خلاصة الأثر: ۳| - »))۱۸٩‏ البدر الطالع: 1 EET =o‏ 

)١(‏ شم العوارض في ذم الروافض/ الورقة ٦أ‏ (مخطوط). 

(۲) انظر: المصدر السابق/ الورقة -۲٠۲‏ ١٤ه٠٠.‏ 

(۳) المصدر السابق/ الورقة ۹٠٠ا‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد القيمي الخد اللامام المحدد للاسلام في الحزيرة 
aT aE E‏ 
الأولى لليقظة لحديثه في العا م الإسلامي كله» تأثر بها رجال الإصلاح في المندء ومصر والعراق 
والشام وغيرها. 
توق رهه الله سنة (“ A‏ 

(انظر: عبد العزيز بن باز/ الشيخ محمد بن عبد ا دعوته وسيرته/ وسليمان الندوي/ 

محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» وبهجة الأثري/ محمد بن عبد الوهاب داعية 
التوحيد والتجديد في العصر الحديث وغيرها. وانظر: أحمد أمين/ زعماء الإصلاح: ص١٠‏ 
تحلة الزهراء: ۳/ ۸۲- ۹۸). 


س 


بمجموعها ناصة على كالمم؛ فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم» وارتدادهم 
حقية سبهم» أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله... والجهل بالتواتر القاطع ليس 
بعذر» وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد» كمن أنكر فرضية الصلوات 
الخمس جهلاً لفرضيتهاء فإنه بهذا اجهل يصير كافر» وكذا لو أوما على غير المعنى 
الذى نعرفه فقد كفرء لأن العلم الحاصل من نصوص القران والأحاديث الدالة 

ومن خص بعضهم بالسب فإن کان ممن تواتر النقل في فضله وکاله 
ن ا ا ا قد کی کاو ا کے فا ع 
رسول الله عي ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد 
تسى لان ساب المسلم فسوق» وقد حكم بع فيمن اسب الشيخين بالكقر 

وإن کان ممن لم يتواتر النقل في فضله وکاله» فالظاهر أن سابه فاسق إلا 


إباحته بل وجوبه» لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور 
)9( 
( 


ثم قال رحه الله-: «وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة 
یجول عا ی ا کی ف د ر كت ان کی ورل ا ا 


.١۹ -۱۸ رسالة في الرد على الرافضة: ص‎ )١( 
بل تجاوزوا أمر السب إلى التكفير» بل قالوا بأن من اعتقد في أي بكر وعمر الإسلام فلا ينظر الله‎ )۲( 
إليه ولا يكلمه وله عذاب ألم.‎ 
من هذه الرسالة). فشتاعاتم في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الأيام‎ ۷۲٤ (انظر: ص:‎ 
حتى استقرت اليوم على الغلو الذي ما بعده شيء.‎ 


N 


E TT TE 
وقال- رهه الله بعد عرض ما جاء في كتبهم من دعواهم نقص القران‎ 
وتكذيب‎ . DE E وتعير‎ 
وله ٬تعال: ل ياه الل من بين ديه ولا يِن حَلفِهِ تيل منک‎ 
له لظو 4 . ومن اعتقد عدم‎ E ميل وقوله: واش‎ 

E GC E 
وقال الشيخ- رهه الله فیمن اتخذ بینه وبين الله وسائط... کحال‎ 
الرافضة في أئمتا: «ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة.‎ 

ويتوكل عليهم كفر إجحماعا»“. 

وكذلك قال بان a‏ الأئمة على الأنبياء كفر بالإجماع کا نقله غير 
واحد من هل ل 
اه دان ا 

قال- بعد دراسة مستفيضة لمذهب الاثنى عشرية من خلال مصادرهم 
المعتمدة قال: «ومن استكشف عقائدهم الخبيثة وما انطووا عليه. علم أن ليس 


.٠٠ص رسالة في الرد على الرافضة:‎ )١( 

فضلت) ابت ٤١‏ 

)۳( الحجرء أية: .٩‏ 

.٠١ -١٤ص رسالة في الرد على الرافضة:‎ )٤( 

)٥(‏ رسالة نواقض اللاسلام ص ۲۸۳ (ضمن ن الجامع الفريد. ط: الحميح). 

)١(‏ رسالة في الرد على الرافضة: ص۲۹ وانظر: ص ٦1٤١‏ من هذه الرسالة. 

MW‏ عبد العزيز بن أحمد (ولي الله) بن عبد الرحم العمري الفاروتي الملقب سراج المندء قال حب 
الدين ا لخطيب: ركان كير علماء افند في عصره» وكان رمه الله مطلعاً على كنب الشيعة متبحرا 
فیہا. توفي سنه (۱۲۳۹ه). ١‏ 

(انظر : الأعلام: ١۳۸ ٤‏ مقدمة ختصر التحفة الائنى عشرية حب الدين الخطيب/ ص:يب). 


۱۳1۹٩ 


هم ي الاسلام نصيیب وحقق کفرهم ا 
محمد بن علي الشؤكاني أ ا٠‏ 
قال إن إاصل دعوة الروافض .كاد الذي و غالفة ريغ المملهن. 
والعجب كل العجب من علماء الإسلام» وسلاطين الدين» كيف ت ركوهم 

على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته» فإن هولاء الخذولين لما أرادوا رد 
هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الخحاملين هاء الذين لا طريق لنا إلييا 
إلا من طريقهم» واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونةء والوسيلة 
الشيطانيةء فهم يظهرون السب واللعن خير الخليقةء ويضمرون العناد للشتريعةء ورفع 
أحكامها عن العباد. 

e‏ الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه» فإنه أقبح منهاء 
لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله عه ولشريعته. 

فکان حاصل ما هم فيه من ذلك اربع کبائر کل واحدة منہا كفر بواح 
والغانية: العناد لرسوله علي . 
والقالنة: العناد لشریعته المطهرة ومحاولة إبطاها. 
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم» الموصوفين في كتاب الله سبحانه بانهم 
أشداء على الكفار» وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار» وأنه قد رضي عنهم» مع أنه 
قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر | في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي- ا قال: «إذا. قال الرجل ا 
(۱) ختصر التحفة الاثنى عشرية: ص ۲۰۰ . 
)۲( الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشر كاي علامه المن» صاحب فتح القدير» 


لاوطا وغيرهما. من المولفات النافعة. توفي سنه ( ۹ (A‏ 
(انظر في ترجمته: البدر الطالع: ۲/ .)٠٠١ ~۲٠۱٤‏ 


— ۱۲۷۰ 


یا کافرء فقد باء بہا احدھا فان کان کا قال وإلا رجعّت عليه" 

وبهذا يتبون أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحده 
فكيف يمن كفر كل الصحابة» واستفنى اوا ب ا ا ف من الضلال 
على الطغام الذين لا يعقلون ا ) 
LJ‏ شیوخ وعلماء الدولة العثانية: 

نقل زين العابدين بن يوسف الأسكوبي في رسالة له كتبما أيام السلطان 
العاني محمد خان بن السلطان إبراهم خان أن علماء الدولة المحاأحرين جميعاً أفتوا 

(") 

a 
علماء ما وراء البر“:‎ 

قال 7 اجب e‏ «(ذهب غلاا ا وراء 
یسبول ر ر الشيخين وها لسع e‏ 
الصلاة والسلام» وینکرون خحلافه الصديق»› ويقذفون عائشة أم الم منين رصي اله 
عنہا ما برأها الله تعالى منه» ويفضلون بأسرهم علا كرم الله وجهه.. على غير 


)١(‏ الحديث بنحوه في صحيح البخاري» كاب الأدب» باب من کفر أخاه من غير تاويل فهو ج 
قال: ج۷/ ص۰4۷ ومسلم» کتاب الإیمان» باب بيان حال إمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: 
/١‏ ۹ وإبي داود كتاب السنة» باب زيادة الإبيمان ونقصانه: (63A) 6 |٠‏ والترمذي 
کتاب الإیمان» باب ما جاء فیمن رمی أخاه بكفر: /١‏ ۲۲ (ح »)۲٦۳۷‏ ومالك في الموطا 
كتاب الكلام» باب ما يكره من الكلام: ص 4۸٤‏ وأحمد: ۲ ۳ 6 ۷ الطيالسى: 
ص/ ۲٣۲‏ (ح .)۱۸٤۲‏ 

(۲) الشوكاني/ نار الجوهر على حديث أبي ذر» الورقة: ٠١ -٠١‏ (مخطوط. 

E E ET 

€3 ما ورا ر راد په ما راء ر هرن ااا کان ى هه قال ا اط 
وني الإسلام موه ما وراء النهر» وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم.. (معجم البلدان: 
.(t |‏ 


E 


أول الغزم من المرسلن» ومنهم من يفضله عليه أيضاً.. ويجحدون سلامة القرآن 
العظم من الزيادة والتقص» ٠٠.‏ 

هذه بعض فتاو ی أئمة العلمى وعلمائهم ي هذه المسالة. 

فاكف دا القدر وق الكتب الفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم» يكن 
الرجوع ھا س ولا ا داعی لدعا 

أولاً: أن هذا حكمهي- رحة الله عليهم- قبل انتشار كتب الروافض» 
e‏ ا E‏ هذا الببحث 
في أصول الدين» وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوها.. 


)١(‏ ج السلامة: ص۲۹ ۳١‏ (خطوط). 

)٠(‏ انظر- مثلاأً- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين» وقد ساق فيما فتوى الشيخ 
نوح الحنفي» حیث کفرهم وجوه كثیرة› وهي فتو ی طويلة (انظر: العقود الدرية ص۲ .)١‏ 
وكذلك ذكر ما قاله أبو السعود المفسر ونقل فيه إحماع علمائهم على تكفيرهم (المصدر السابق: . 

.)۹٣ ص‎ 

وف الفتاو ى البزازية للشيخ محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز المتوف سنة (۸۲۷ه) قال: 
يجب إكفار الكيسانية في إجازتم البداء على الله تعالى» وإكفار الروافض في قوم برجعة 
الأموات... إلح. (الفتاوى البزازية المطبوعة على هامش الفتاوى اندية: .)١١۸ /٦‏ 

وني الأشباه والنظائر لابن نج قال: ني الكن اوا كر الا اة و اطا ن 5 ©: 
وانظر: نواقض | الروافض مخدوم الشيرازي حيث ساق أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في تكفير 
الرافضة/ الورقة: ١۸۷‏ أ وما بعدها» RS‏ إسماعيل/ الورقة:. 


.١ 


— ۲۷۲ 


ثانياً: أن الرافضة المتأخرين وا جمعوا أخحس المذاهب وأخطرها.. 

جمعوا مقالة القدرية في نفي القدر» والجهمية في نفي الصفات» وقوهم 
إن القران خلوق» والصوفية- عند جملة من رؤساء مذههم- في ضلالة الوحدة 
والاتحاد» والسبئية في تأليه علي» والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين» والمرجئة 
في قوم إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة.. بل ساروا في سبيل أهل الشرك 
في تعظم القبور» والطواف حوهاء بل ويصلون إلا مستدبرين القبلةء إلى غير 
دك ا ھی عن مدهي ال کن 

فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهباً غير 
مذهب المسلمين.. فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أهم نقضوها بنواقض كثيرة 
ک۴ تری. 

TE‏ منهج أهل السنة في التكفير «أن هذه الأقوال 
التي يقولونها والتي يعلم أا مخالفة لما جاء به الرسول عه هي كفرء وكذلك 
أفعالهم' التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضاً كفر.. لكن تكفير 
الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط 
التكفيرء وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والكفير 
والتفسيق ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي 
اا ا ر ی ی کک ی کت ب د 
بالإسلام أو لنشاته بادية بعيدة» فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالق 
ومن هؤلاء من. لا يكون بلغته النصوص الخالفة لا e‏ یعلم ا 
بعث بذلك. I A E‏ 
٠‏ تارکها دون غیره. ‏ 


(۱) انظر تفصيل ذلك كله وإثبات أن الاثنى عشرية تقول هذه الذامي» اباب الثاني من هذه الرسالت 
وص: )٠١٠٦۹(‏ وما بعدها. 
(۲) الفتاوی: ۲۸/ .۰ »٠١١ >-٠‏ وانظر لتفصيل هذه المسالة: الفتاوی: ۱۲/ ٤٦٦‏ و بعدها» 
۳۲ 0 وما بعدها. 


NT 


٠ الخانمة‎ 0 


5 


[] الخاتمة لا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من خت الله 
وات وغل ال وض الذين کان ولاؤهم وتشيعهم محمد بن عبد الله ب 
وللحق الذي جاء به» وكانوا ا ا ى جميع الأوقات. 

فا زی و مرت آي ل ف ما هة ا 
وأجمع مادته العلمية من مصادر الشيعة المعتمدة وغيرها وأرتبها وأصوغها وأدزسها 
وأنقدهاء وج هي معاناة أن تقراً وتستیع لقوم أشقاهم الله فأضلهم وأعمى 
أبصارهم فصاروا يتبعون إماماً معدوماً ويقولون بڪتاب موهوم» وجعفر مزعوم 
و ساط اغری»: وتقدح أخبارهم ف کتاب آنزله الله و حفظهء وأجمع عليه 
الملسلمون عير القرون» وني سنة عن المصطفى عه جمعتها الأمة» وبذلت الجهود 
في حفظهاء وينبذون إجماع السلف» ويأخذون بقول طائفة بجهولة تحسباً أن يكون 
مهدي خرج من مخبه متنكراً وأدلى بصوته معهم. 

ویکفرون صحابة رسول الله ع الذين رضي الله عنم ورضوا عنه» 
وجاهدوا في سبيله» ونشروا كلمة الله ٤‏ الأرض تصدیقا لفتریات نسہا بعض 
الزنادقة امل 1 اليت. 


۶ٍ 


وفي نهاية هذا ال ا ا ا 


-١‏ إن المعنى اللغوي للتشيع هو النصرة والمتابعة» وهذا المعنى لا يتوفر 


— ۷۷ 


أو امون للتشيع» ا 2 على ال 

۲- لفظ التشيع لم يرد ني القرآن غالباً إلا على سبيل الذم. ولم يأت في 
السنة e‏ التخضيص إلا ني روايات ضعيفة جاء في > فا د کر 

۳- إن الشيعة أطوار» وفرف» ودرجات ما بين إغراق يي في الغلو واقتصاد 
فيه» ولذا كان للغلو في التشيع مفهوم عند السلف يختلف عمن بعدهم» بل تبين 
أن جملة من عقائد شيعة هذا العصر هي من الغلو في التشيع عند أسلافهم من 
شيعة القرن الرابع» فكيف بالشيعة الأولى. 

وتعريف الشيعة إا مر تبط ا ا ومراحل التطور العقد 
عندهم» ولذا کان الشيعي فيما مضى هو من يعدم عليا على عڻان. ا 
اعتاد شيوخ الشيعة كتب الكليني والقمي والمجلسي وأضرابمم مصادر في التلقي 
شاع 9 الشيعة» رامت ا على ا التطرف حتی ی را اکاز 

ويكفي أن يطلع كل متشكك في مر الشيعة- اليوم- على هذا الكتاب 
الموثق عندهم لیر ی ان شرعة ارتضت لنفسها ئ غير 2 
واضارئ وغيرهم أموراً مزجوها E‏ 
من اتباع بعض هذه الأمة سنن من كان قبلهم. 

وقد بدأت محاولة إدخال بعض هذه الأصول إلى الحتمعات الإسلامية على 
ید (ابن ع سباً) وأتباعه فانم تجد هما مكاناً في أمصار السلمين» إلا عند فة قليلة 
بالكوفة. E‏ 

A 


-٥‏ افترقت الشيعة إلى فرق كثيرة حتى ذكر بعضهم أنها بلغت ثلانمائة 
فرقة» وقد انحصرت اليوم في ثلاث اتجاهات: الإسماعيليةء والزيديةء٠‏ والاثنى 
عشرية» وهي أكبرها وأكثرها عدداً. 

وقد لحظت شا جديرة بالاهتام والتتبع في بحثٺ مستقل وهي آنه ما 
من رأي وجد لفرقة شيعية ظهرت في التارخ في مختلف مراحله إلا وتجد ما يشهد 
له ف الغالب ف مصادر الأثنى ڪشر يه اليوم حتی اراء ابن سا والخقار بن 
آي عبيد» وبيان بن معان» وإلمغيرة بن سعيد وغيرهم من رؤوس الغلاة. 


- لاا ET‏ بالر افضة» والحعفرية» والاماميةء وکانوا یسمول 
بالقطعيةء والموسوية» E E‏ 
إلا إليهم. 
٠‏ وانبثتق من الاثنى عشرية فرق كثيرة: كالشيخية» والكشفية» والبابية 
وغررها. 
۷- سار الشيعة للاستدلال على شذوذهم في كل اتجاه. 
فمرة زوق أن ما يدل على مذهہم من ایات في القران قد حذفها 
الصحابة. .. . 
وتارة يلجؤون إلى تأويلات باطنية ما أنزل الله بها من سلطان. 
وحينا يزعمون نزول كتب إية على الأئمة ة للدلالة على مذهمم.. 
) وأحيانا تعلقون O‏ أهل السنة وهي إما كذب» أو لا تدل 
على ما يزعمون وهم وسائل ماكرة ٤‏ هذا الاتجاه لا تدري الود بعشرها. . 


وهذا كله إنما يدل :على عجز هذه الطائفة من إثبات مذهبما بأصول شرعية. 


Nm 


٠‏ أصول مذهب الشيعة ج۴- 


۸- الشيعة منذ سنة (١٠۲ه)‏ وهي لا تتبع إلا معدوماً لا وجود لهه 
فهم شيعة مشايخهم لا شيعة أهل البيت» أو هم أتباع الشياطين الذين يتشكلون 
هم بصورة الإمام لعب کا استفاضت أحاديثهم بلقاء هذا المعدوم. 

ولقد اجنمع شمل فرق الشيعة بالقول بهذا المعدوم لأنه بخلصهم من آل 
البيت الذين كان منهم علماء وأتقياء بررة فضحوا أمر هؤلاء المرتزقة الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل باسم آل البيت» ويبتدعون في دين الله ما لم ينزل به سلطاناً.. 
وینسبونه للال. ا ا 
لا للال. 

٠‏ 4- قالت الشيعة: إن القران ليس بحجة إلا بقعم eT‏ الأئمة الاثنى 
عشر حتی آنا قالت: إن الامام هو القران الناطق» وكتاب الله هو القران 
الصامت» وزعمت أن علم القران كله عند هذا القع لا يشركه فيه أحد» فهو 
تفضيره بل هو الفرا ن انقسهة ولذا ل حى حبص عام الفران وقي ملق وان 
مجمله» ونسخ ما شاء منه. بل قد فوض الإمام في أمر الدين كله. 

وزعمت أن لكل ية معنى باطنياء ثم قالت: لكل اية سبعة بطون ثم طاشت 
تقديراتهم فقالت: إن لكل اية کت ظا ) 

وادعت أن كتاب الله الذي أنزله الله ليمدي هذه الأمة إلى التي هي أقوم» 
في كل جوانب حياتبا إا نزل في الأئمة الاثنى عشرء وفي أعدائهم وأعداؤهي- ' 
في زعمهم- الصحابة رضوان الله عليم. 

ولذا فسرت ايات التوحيد والإسلام وأركان الإيعان» والحلال والحرام 
بالأئمة الاثنى عشر. 

وفسرت الشرك. والكفر» والفحشاء والمنكر» والبغي بالصحابة ومن 
اتبعهم من المومنين. 


E e 


ا ا و ا ا و ی ا 
سار على نهجهما غلاة الروافض بعدهم فزادوا وبالغوا في هذا حتى وصلوا إلى 
مرحلة لم تخطر ببال السابقين وشيوخ هذا العصر يعدون هذه المدونات التي حوت 
هذا «الغثاء» من أوثق مصادرهم. 

٠‏ - فرية «التحريف» ابتداً القول بها الروافض في القرن الثاني» ونسبت 
إلى هشام بن الحكم» وشيطان الطاق» وكان من أسبابما أنهم لم يجدوا ما يقنعون 
به أتباعهم على ما يدعون» وذلك لخلو كتاب الله من النص على أئمتهم وعقائدهم. 
ولكن ما إن جاء القرن الرابع حتى رمتهم الأمة عن قوس واحدة وكفروهم 
لسقوطهم في هذه اهاوية الشنيعة» فاعلن كبررهم ابن بابويه) براءة الشيعة من 
هذه العقيدة» ون من نسب إليهم ذلك فهو كاذب» وتبعه ابن المرتضى» والطوسي 
ثم الطبرسي. ) 

ولذا فإن بعض أهل العلم ينسب هذه العقيدة إلى الباطنية في حين أن 
الباطنية لم تخض بہذه المقالة » والذي تول كبرها وأكثر من الوضع هم الاثنا 
عشرية. 

وقد سجلت هذه المقالة في أول كتاب ظهر همم وهو الذي يسمونه أججد 
الشيعة وهو كتاب سلم بن قيس» والذي كشف بعض شيوخهم عن أمره» وأنه 
موضوع» ومؤلفه مجهول. ) 

TTD TO E 
ليه بل يأتیه خلق أعظم من جبريل الذي ياي رسول الله ع4 ومن سمع حديتا‎ 
خا م الأئمة له أن قول فيه: قال الله لأن قوم کقول الله وطاعتہم‎ 


طاعة الله. 


= 


وفيہم روح القدس التي بها «عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الأرى»» 
ويها يرون ما غاب عنهم في أقطار الأرض وما في عنان السماء ويذهبون إلى 
عرش الرحمن كل جمعة ليأخذوا من العلم ما شاؤوا. 


وقالوا إن الله سبحانه يناجي عليّاً والأئمة. 


رو ی ي «العلم الحادث»» اما العلم المزبور والذي ورثوه 
عن الرسول فهي كتب وهمية كثيرة كال جامعة والجفر؛ وكتاب علي والعبيطة ) 
و«ديوان الشيعة» وغيرها. 


وقالوا: بأن عليَاً استمر يتلقى هذه العلوم والأسرار والكتب في حياة 
الرسول-عه- بل وبعد موته» من دون الصحابة أجمعين» فهو الباب الوحيد 
لسنة الرسول- مء ومن ادعى ماعا من غيره فقد أشرك. 
واستمر الوحي الإهي عندهم عن طريق الأئمة لم ينقطع حتى سنة 
(٠٠۲ه)‏ وبعد ذلك استمر أيضاً قرابة أربع وسبعين سنة عن طريق نواب 
المهديء ثم بعد ذلك عن طريق الشيوخ الذين شم صلة سرية بمهديهم» ولذلك 
فان شيوخهم يضعون بدعا جديدة حتى أن د شيخ الدولة الصفوية علي الك ركي 
a‏ مبدا جواز السجود للمخلوق» ووضع ۴ أيضا مبدا السجود على التربة. 
وشيخهم الخميني نقل عملي وظائف الهدي كلها إليه وإلى دولته. 
وهم كتب جمعت هذا «الغثاء» واستقلوا بها عن المسلمين وهي مصادر 
أربعة: الكافي» والهذيب» والاستبصار» ومن لا ضرة الفقه. ألحتى بها امتا حرون 
أربعة أخرى هي: الوافي». والبحار» والوسائل» ومسعدرك الوسائل. ثم أضافوا إلييا 
عدداً من كتب شيوخهم جعلوها في الاعتبار كالمصادر الأربعة. | 


وکانوا يقبلون کل ما جاء في كتب أخبارهم. حتى جاء شيخ الإسلام 


AY — 


ابن تيمية ورد على ابن المطهر الحلي ونعى على الشيعة جهلهم بالرواية» فوضع 
ابن المطهر طريقة تقسم أحاديثهم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف» وكان 
الدافع لذلك هو انقاء تعيير العامة حم كا تبين ذلك أثناء النزاع الذي وقع بين 
الشيعة بسبب اختلافهم في هذه المسالة حتى انقسموا إلى أصوليين وأخباريين. 
وهذه نتيجة مهمة توصل إليها هذا البحث. ) 

وقد اعترف أحد شيوخهم بأنهم إذا طبقوا علم الجرح والتعديل كأهل 
السنة م يبق من أحاديڻهم شيء فليبحثوا هم عن مذهب اخر. 

ورجال أحاديثهم فيم أسماء لا مسمى اء وأكثرهم ينتحل المذاهب 
EN ENE TO EE N‏ 
أخباره» شيعة» أما أهل السنة والزيدية» وأهل البيت ما عدا الاثنى عشر 
فهم یردون روایاعہم حتى رفضوا روايات زيد بن علي. لكن الإمامي الذي على 
مذھہم یقبل قول مهما کان حتی قال بعض شیوخهم: «بأن القدح في دين الرجل 
ل يوثر في صحة حديثه». 

والرافضة تقم كل عقائدها ومبادئها على روايات من وضع هولاء الأفاكين» 
نسبوها للأئمةء والأئمة منها براء إذ منهم من هو خليفة راشد يجب طاعته كالخلفاء 
قبله وهو علي» > ومنهم من هو من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين وأبي جعفر 
الباقرء وجعفر الصادق ويجب مم ما يجب لأمثالمحم من أئمة العلم والدينء ومنہم 
دون ذلك» ومنهم من ضعفه بعض أهل العلم وهو الحسن العسكري» ومنهم معدوم 
لا وجود له وهو إمامهم المزعوم منذ سنة (١٠۲ه)‏ وكل ما ينسبونه هم من 
غلو هو من .اختراع زنادقة القرون البائدة. 
-١ )‏ ولا حجة عندهم بالإجماي ولو نسب لامامهم المعدوم وا اد 

أبوابه قول» وخالفته الأمة كلها لكانت الحجة في قوله لا في قول الأمة» بل مخالفة 

الأمة أأصل مقرر في مذهبهم» حتى قالوا: إن ما خالف الأمة فيه الرشادء بل لو ٠‏ 


a ) 


أطبقت الشيعة على قول» وخالفه فة مجهولة منتسبة للتشيع لكانت الحجة في قول 
الطائفة الجهولة تحسباً منهم أن يكون مهديم المنتظر قد حرج متبكرأً وشارك في 
الرأي مع تلك الطائفة فكأن هذا يعني أن مذهمم يتسع على مدى الزمان» لأن 
يضع فيه شياطين الإنس والجن ما يشاؤون ما دامت هذه الطائفة وضعت لنفسها 
هذا الميداً. | | 

۳- وفي اعتقادهم في أصول الدين ظهر أنهم جهمية في نفي الصفات› 
- وقدرية في نفي القدر» ومرجئة في قوم بأن الإبمان معرفة الإمام وحبه» ووعيدية 
بالنسبة لغيرهم» حيث يكفرون ما عدا طائفتهم. | 

کا تبین انهم یش رکون بالله سبحانه في ربوبیته وألوهیته في مسائل عديدة. 

وفي اعتقادهم بالكتب والرسل كان من أقوالحم فيا أن الأئمة نزلت عليهم 
كتب إفية» وعندهم كنب الأنبياء يقرؤونما ويحكمون بہاء وهم معجزات 
کال" سل» بل هم افضل من الرسل وہم تقوم الحجة على العباد. 

وفي الإان باليوم الأخر قالوا: إن الأخرة للإمام» وأن الجنة مهر فاطمة» 
وأن الأئمة e‏ ي الدنياء وإن حساب الخلق إلى الأئمة يوم القيامة. 
ال و ت 0 إلى الجنق وأعل فال رون i‏ ا 

-٤‏ وهم عقائد أخرى تفردوا بها أيضاً عن المسلمين وهي إمامة الاثنى 
عشر وعصمتهم» والتقية» والمهدية» والغيبة» والرجعة» والظهور» والطينة» والبداء. 

فإمامة المسلمين خاصة بالاثنى عشر ,عندهم» وكل من يتولى على المسلمين 
E e‏ 

ومن بايعه و رضي ببيعته فهو كذلك. 


— IYA — 


وهؤلاء الاثنا غشر لا يسهون ولا ينسون ولا يخطمون منذ ولادتهم وطيلة 
e‏ ) 

وما كانت أقوال الأئمة وأفعاهم تخالف القول بعصمتيم اخترعوا للتستر 
على مزاعمهم تلك عقيدة البداء والتقيةء فأعمال الأئمة الموافقة للمسلمين يحملونها 
على التقية» وأخبارهم الخالفة للواقع يحملونها على البداء. 

ولا حددت الشيعة الأئمة بأشخاص معينين صدمت بانقطاع سلسلة الأئمة 
المزعومين بموت الحسن العسكري عقيماء ولذلك اخترعوا بعد طول تخبط أن 
له ولدا اختفی وهو طفل» فهو الإمام على المي لی اليوم و سيظهر إليہم. 

ثم ما لبث شيوخهم أن استولوا على أصلاحياته بواسطة النواب والوكلاء 
2 جعلوها- تدرييا- مشاعة ي فأصبحوا هم الحاكمين بأمرهم في 
شان الرعاع من الشيعة الذين يخدعونهم بقوهم: نتم أتباع هل الت وهم ي 
الحقيقة أتباع المعدوم» أو أتباع الشيطان. 

وق عقيدة الرجعة بحلمون بالعودة للدنيا بعد الموت هم وأعداؤهم الذين 
هم هل السنة من الصحابة» ومن اتبعهم ان فيجري انتقام الشيعة منہم. 

- وفي عقيدة اغف رج الأئمة من قبورهم لبعض الناس أحيانا قبل 
يوم .القيامة» وفي غير الرجعة المزعومة» وهذه عقيدة جديدة سجلها امجلسي في 
جحاره ف باب مستقل. 

- وأما عقيدة الطينة فهي عقيدة سرية عندهم» تقول بأن حسنات آهل 
السنة هي للشيعة» وموبقات الشيعة هي على أهل السنة» ويفسرون على ضوئها 


—IYAo — 


-٠‏ إن الشيعة المعاصرين يلتقون مع الغابرين ف مضا التلقي» بل 
ويأحذون با افتراه شيوخ الدولة الصفوية ووضعوه من مدونات مليئة بالكفر 
والإلحاد» وقد سهلت المطابع إشاعة هذه الظلمات بينهم فر كبوا من الغلو م ركبا 

ولکنېم يخادعون أهل السنة فيزعم بعضهم نهم لا يسبون الصحابة ولا 
يقولون بالرجعة» وقد بينت صفحات هذه الرسالة حقيقة هذه الدعاوى. 

وقد زعموا أن القية ايى العمل بها مع أن نصوصهم .تأمرهم بالعمل بها 
إلى أن يخرج مهديمم» وأقوالمم وأفعامم تبين استمرار العمل بهاء فقوم هذا إنما 
هو «تقية على ا 

E E 
أعشار الدين كهذه الطائفة‎ 

-١‏ وفي آثرهم في العام الإسلامي وا هم اثارهم الفكرية الخطيرة 
في إحداث الشرك في أمة محمد عله والصد عن دين الله وظهور فرق الزندقة 
والإلحادء ومحاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم» والتأثير السليي في الأدب 
والتارج» وعلى بعض المفكرين المنتسبين للسنة» وهم وسائل في الإضلال ظاهرة 
وخفية. 

أن هم آثر 1 في الحال الاجتاعی في إثارة الفتن الداحلية بين المسلمين» 
وفي الاعتداء والاغتيالات. للقيادات الإسلامية» ولعموم المسلمينء إذا حانت هم 
فرصة في ذلك وني إشاعة الفاحشة ونشر الإباحية عن طريق ما يسمونه بالنعة 
الدورية وغيرها. ) 

وني محال الاقتصادي كان أثرهم واضحاً في أخذ أموال المسلمين بالقو : 
أو الخديعة» وي تدمير اقتصاد الأمة بأي وسيلة. وكان ما يأخذونه من أموال باسم ٠‏ 


س 


آل الت عن اف اناب رغ يز الى ا رده غلائ ب 
الل | 

وقد تبين أنهم كفرة» ليسوا من الإسلام في شيء بسبب ش ركهم وتكفيرهم 
للصحابةء وطعنهم في كتاب الله وغيرها من عقائد الكفر عندهم. 

ولا أغرب وأعجب من بقاء طائفة تعد بالملايين أسيرة هذه الخرافات ولا 
يفسر ذلك إلا أن شيوخ الشيعة يحجبون الحقيقة عن أتباعهم بوسائل كثيرة من 
الحداع» لعل أبرزها دعواهم أن ما عندهم مويد با جاء عن طريق آهل السنة» 
ون دینېم يقوم على أساس عبة ال البيت وأتباعهم. 

وني ظل هذه الدعوى يوؤججون مشاعر العامة وعواطفهم بذكر اضطهاد 

ال البيت» وتصوير الظلم الذي لحقهم من الصحابة- بزعمهم- ويربون صغارهم 
على ذلك. ۰ 

ومن ذلك تثيلهم لأساة كربلا وهو المعروف الآن باسم «الشبيه» 
وإقامتهم مجالس التعزية» بكل ما فيما من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبما من 
كارة الإعلام ودق الطبول وسرد الحكايات والأقاصيص عن الظلم المزعوم» وهذا 
يؤدي إلى شلل العقل والتقبل الأعمى للمعتقد ولاسيما عند الأعاجم والعوام. 

وإن أعظم وسيلة لعالجة وضع الشيعة هو بيان السنة للمسلمين في كل 
مكان وبمختلف الوسائل» وبيان حقيقة الشيعة وخالفتما لأصول الإسلام بدون 
تقليل أو تہويل. 

وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه أججين. والحمد لله رب 
العالمين. 


AY — 


فهرس الأعلام الترجم هم 


رو ان O‏ 
سعد بن عبد الله القمي oy‏ 
سلم ن فیس SS E ED SNE ET‏ 
شهفور بن طاهر (أبو المظفر الاسفرايني) E‏ 
طهماسب بن الشاه إسماعيل الصفوي . TT‏ 


أحمد بن يحيى المرتضى E LE SAAR‏ 


— ۹۷۲ 


) ۲۹ 
- عبد القاهر بن طاهر البغدادي OE‏ 
- عبد الكريم بن محمد السمعافي r‏ 
غ اکن دزرس a DD oS‏ 
- عبد الله بن حبيب السلمي O O‏ 
- عبد الله بن سباً O‏ 
- عبد الله بن عبد الكرم (أبو زرعة الرازي) TD ees‏ 
- عبد الله بن- محمد الممقاني O O‏ 
- عبد الله بن مسلم بن قتيبة O‏ 
ج ا OV o‏ 
- علي بن أحمد بن حزم الظاهر کا E E‏ 
- علي بن أحمد الكوفي (أبو القاسم) a o.‏ 
- علي بن إماعيل بن ميثم امار OT Cae‏ 
- علي بن الحسين الشرف المرتضى TAT eases‏ 
O E Ee‏ 
- على بن سلطان القاري کک yy‏ 
- علي بن هلال الك ركى yy‏ 
ت أبو عمرة الأتصارئ N ooo‏ 
- عياض بن موسى اليحصبي (القاضي) E‏ 
- أبو القاسم الموسوي الخوي O O‏ 
- لوط بن جحيى بن خنف A O ooo‏ 
محسن بن حسن الأعرجي AV asses e oT‏ 
- محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قم الجوزية) O‏ 
- محمد بن أي القاسم الطبري E TT‏ 


O 
E TT محمد باقر بن محمد الاسترابادي‎ - 
ss. a 
1 د فد ين اسن الشريف المرتضى ا‎ 
OT e محمد بن الحسين الفراء (أنو يعلى)‎ - 
VY ss. . محمد بن خليل (أبو حامد المقدسي)‎ - - 
YA a o e محمد بن السائب الكلبي‎ - 
yy محمد بن صالح المازندراني‎ - 
E CS محمد بن عبد الكري الشهرستاني‎ - 
N محمد بن عبد الوهاب (شيخ الإسلام)‎ - 
O e a محمد بن علي الشوكاني‎ - 
Eee e محمد بن علي بن النعمان الأحول‎ - 
Ie محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي)‎ - 
CEE e SE محمد بن القاس تارف اة‎ - 
O eee ج حن عد بن عمد راو حافك الال‎ 
CE ay محمد بن محمد بن النعمان (المفيد)‎ - 
EE ees n e ا ن برف الان‎ 
TE E AD مهدي بن الي ذر النراي‎ - 
0 oo نصر بن مزاحم المنقري‎ - 
O هشام ا الحكم‎ - 
O يى بن الحسين بن هارون‎ - 
EE AE e E e يى بن شرف النووي‎ - 
yy يوسف الجمال (أبو الحاسن الواسطي)‎ - 
% %*% +% 


الفرق والأديان المعرف با رفي الحاشية) 


seossBeuunevepennnnadnnsvennaaGonannnssnnnnvonsecSnccssnnisnvsnnn 
ia ht i e E E CLE TT TPL TT TT TPE 
sssDannaranunsvannncsdnncoonnsarainasnnadosassosancsnnniananinu n 
ا و بال او ا‎ O CC Te EE NEES 


e ek E CC SC CCL CCT EEE 
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“ 


دلیل المراجع ‏ 
مسلسل اسم المرجع 
أولاً: القرآن الكرم 
ثانياً: المصادر والمراجع العامة: 
أً- المصادر الخطوطة والرسائل التي لم تنشر : 
-١‏ إمامة أي بكر الصديق | 
أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه» معهد الخطوطات بمصر» رقم ٠‏ 
٨۸‏ توحید. ) 
۲- بيان الفرق: | 
الإمام القرطبى» مكتبة جامعة املك سعود» رقم .٠٠٠١١‏ 
۳- التبصرة في أصول الدين: 
أبو الفر جح عبد الرحمن بن محمد الشيرازي» تحقيق: إبراهم الدوسري» 
إشراف: هود العقلای aR,‏ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» جامعة ٠‏ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ٠‏ 
-٤‏ تبصير أولي النبى معام الهدى: 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مكتبة جامعة املك سعود رقم ٦/۳۳۰‏ ف 
ا ر 
اھ مكتبة الأوقاف بغداد» زقم ٥۰۳۲٣‏ 


(#) هذه أهم المراجع وأغلبما واكتفيت في بعضها الآخر الإشارة إليه في هران اسالد 


TAV 


-٦‏ التصديق بالنظر إلى الله ف الأخحرة: 

أبو بكر محمد بن الحسين الآ جريء تحقيق: عمد إشراف ء محمد 
رشاد سا م» رسالة ماجستير» قسم العقيدة والمذاهب» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
۷- تعليقات على ردود الشيعة: ) 

محمود شڪري الألوسيء مكتبة الأوقاف- بغداد» رقم قم ۱۳۷۸/١‏ مجاميع. 
۸- تكفير الشيعة: 

مظهر بن عبد الرحمن بن علي بن إسماعيلء مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية رقم .٤۸۸‏ 
-٩‏ المهيد والبيان: 

ابن بكر القسم الخطوط دار الكتب المصرية» رقم ح۲١1۳۲.‏ 
-٠‏ تهذيب الکكمال: . ) 

جمال الدين يوسف المزي» نسخة مصورة بمكتبة كلية أصول الدين رقم 
۹. 
-١١‏ الفمرات اليانعة والأحكام الواضحة المقتطفة من آي القرآن: 

يوسف بن أحمد الزبدي» مكتبة الأزهر» رقم ٥۱۰۸ء‏ ورقم .٠۲٠١۱‏ 
-١‏ دفع شبه الخوارج والرافضة: کک 

هول المؤلف» جامعة الملك و ۰ 


5 الفرق الضوال وأصناف الكفر: 
أبو الحسن العراتي. مكتبة جامعة املك سعود. الرياض رقم ۹ 


— ۱۲۹۸ 


| ' الرد على الشيعة:‎ - ٤٠ 
زين العابدين بن يوسف الأسكوبي» مكتبة جامعة املك سعود قسم‎ 
م.‎ ١۱/۸١۱۲ امخطوطات» رقم‎ 
فاك راك جا‎ 
ضمن كاب الإمان محمد بن يحبى العدني» مخطوط في المكتبة الظاهرية‎ 
e ضمن‎ )۱٠۰٤ بدمشق» حدیث رقم‎ 
الرسالة الفرقية: کک‎ -١ 
عام محمد أفندي» مكتبة جانمعة الملك سعود» رقم ۲۹٣/۳م ص.‎ 
ج في بيان مذاهب بعض الفرق الضالة:‎ 
حسن بن عبد الله الفرماني» مكتبة جامعة الملك سعود» لرياض.‎ 
السنة:‎ -۸ 
لأهي بكر أحمد بن محمد الخلالء تحقيق: عطية الزهراني إشراف: عبد الله‎ 
الغنيمان» رسالة دكتوراه في شعبة العقيدة با لجامعة الاسلامية.‎ 
السيف المسلول على من سب الرسول:‎ -۹ 
سعود‎ E EE I E علي بن عبد الكافي السبكي»‎ 
م ص.‎ ٥/۰۰۳ رقم‎ 
السيوف المشرقة في مختصر الصواقع الحرقة:‎ ح٠‎ 
e الأصل: محمد خواجه نصر الله الهندي» اختصره: محمود الألوسي»‎ 
.۸٦۲۹ لمحف العراقي رقم‎ 
شرح الائنتين والسبعين فرقة:‎ N 
.۲۱٦۱ حمود - > مكتبة جامعة الملك سعود 8 اخظوطات» رقم‎ 


I‏ شم العوارض ي ذم الروافض: 


على ملا القاري» نسخة مصورة» بمكتبة جامعة املك سعود» قسم 
) س ) 


'الخطوطات» ضمن مجموع. 
-٣‏ الشيخية- نشأتها وتطورها-: 

محمد حسن آل الطلقاني» رسالة ماجستير» معهد الآداب الشرقية التابع 
لجامعة القدیس يوسف في بیروت ٤۱۹۷م.‏ ) 
re‏ فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة:. 

إعداد: ناصر القفاري» إشراف صالح الفوزان» رسالة ماجستير» قسم 
العقيدة والمذاهب» جامعة الإمام محمد بن سعود. ) 
-٥‏ القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر. 

جد الدين الفیروزابادى» نسخة في مکتبتي . ۰ 
٠‏ ۲۹“ کاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة: 
E‏ اعتقاد e‏ ن اس لکا 


قسم العقيدة» جامعة ب الاما حمد 2 الإسلامية. 


۲۷- كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد: 

أبو محمد رزق الله بن عبد القوي الفيمي» مكتبة جامعة الملك سعود. 
۲۸- کشف غیاهب اممحهالات: 

محمود شف الالزفى» المكتبة ا بغداد» رقم .۸٩۹۲‏ 
۹ الا في الرد على الرافضة: 

الشريف الجرجانيي مكنبة البنجاب» لاهور» باکستان» رقم .۱١١۸‏ 
٣٠‏ المعتقدات: ) ) 

او الد ع ال رفدى: مك غارف حك الد رف 

جاميع. 


— ۱٣۳۰۰١ 
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) المناظرة بين أهل السنة والرافضة:‎ -۴١ 
أبو المحاسن يوسف الواسطي» مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رقم‎ 
| ) ۳ 
الناسخ والمنسوخ:‎ r 

أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» إشراف: 
عبد الله ال غديان» رسالة دكتوراه» قسم القران وعلومه» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. ) 
۳ نار الجوهر على حديث أي ذر: 
محمد بن علي الشوكاني» مخطوطة مصورة بدار الكتب المصريةء رقم 
۳ ب. 
-٤‏ نقض عقائد الشيعة: 

عبد الله السويدي» مكتبة الأوقاف» بغداد ر3 1۳۷۸/1 مجاميع. 
-٥‏ نواقض الروافض: 

محمد مخدوم الشيرازي» مكتبة الأوقاف» بغداد» رقم ۳۳۷۰۳ 
-۳٦‏ نهاية العقول: ) 

محمد بن عمرو الرازي» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۷٤۸‏ توحيد. 
۷- نهج السلامة إلى مباحث الإمامة: 

محمود شهاب الدين الألوسى» صاحب التفسير» مكتبة الأوقاف» بغداد رقم 
۷ 
ب- المصادر المطبوعة: 
۸- ابن حنبل حیاته وعصره- اراژه وفقهه: 

محمذ أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 


۹- أبو هريرة راوية الإسلام: 

محمد عجاج الخطيب» سلسلة أعلام العرب» المؤسسة الربة العامة 
للتاأليف والنشر. 
2 بو هريرة وأقلام الحاقدین: 

عبد الرحمن الزرعي» دار الأرق» الکویت. 
-٤١‏ الإتقان في علوم القران: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط: 

الثالثة ١۷١١ه.‏ 
۲- أثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله: 

على أحمد السالوس» دار وهدان .للطباعةء القاهرة» ط: الأول ۲١٤١ه.‏ 
-٢‏ أثر التشيع في الأدب العربي: 

محمد سيد كيلاني» دار الكتاب العربي بمصر. 
-٤‏ أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة: 
يوليوس فلهوزن» ترجمه عن الالمانية- عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» 
الکویت» ط: الثالثة ۹۷۸٠م.‏ 
-٥‏ الإحكام في أصول الأحكام: 

علي بن محمد الآمدي» تعليق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب E‏ ط: 
الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 
-٦‏ أحوال الرجال: 

لأبي إسحاق إبراهم الجوزجاني» محقيق: صبحى السامراي مو سسة الرسالة 
ط: الأول A.0‏ 
۷- الأخبار الطوال: 

أحمد بن داود الدينوريء تحقيق: عبد المنعم المرء دار إحياء الكتب العربية 

ا 


القاهرة ط: الأولی ۱۹٦۰‏ ه 
۸- الأراء الصريحة. لبناء قومية صحيحة: 
محمود الملاح» ضمن مجموع السنة بدون ذكر لكان الطبع أو تاريخه. 
۹- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 
أبو المعالي الجويني» تحقيق: محمد يوسف موس وا ا مكتبة 
الخانجي» مصر 
TT‏ الإمامة: 
الجاحظ ضمن رسائل الجاحظ) تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. 
-١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب: 
بو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» دار الكتاب مربي بیروت 
(المطبوع مع الإصابة لابن حجر). 
- ٢ه‏ اسد الغابة في معرفة الصحابة: 
أ الحسن علي بن آي الكرم» المعروف بابن الأثير دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
۳- إسلام بلا مذاهب: 
مصطفى الشكعة» مطبعة e‏ البابي الحلبي» القاهرة» ط: اللخامسة 
ھ. 
-٤‏ الإسلام على مفترق ار 


محمد اسد» تر جمه: عمر فروخ» دا ر العلم لاد بیروت» ط: السابعة 
م ۰ 


© © — الإسلام والخلافة: 
علي حسن ا لخربوطلي» .دار بیروت» ۹م. 
E‏ 


ل0— الأسماء والصفات: 

أحمد بن الحسين البيمقي» تعليق: محمد زاهد الكوثري» ط: أمين الكردي 
۲۸ ھ. 
۷-الا"ماعيلية: 

إحسان إلهي ا إدارة ترجهمان السنة» لاھرر- باکستان ط: الأول» 
٠“‏ ١ه.‏ 
0۸- الأشباه والنظائر: 

لابن نجي دار الكتب العلمية» بيروت ١٠٤٠ه.‏ 
۹- الإضابة في تمييز الصحابة: 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ — اول الذي 

فخر الدين محمد بن E Ta‏ ار 
2 اضول الدين: 

أبو اليسر محمد البزدوي» تحقيق: فر إحياء الكتب العربية 
۴۳ ه) القاهرة. 
) ۲ أصول الدين: 

عبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة- استنبول» ط: الأول ٠٤١١ه.‏ 
۴۳- أضواء البيان في إيضا ح القران بالقران: ) 

محمد الأمين الشنقيطيء» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و والافاء 
والدعوة والإرشاد ۳١٠٤٠ه.‏ 
۽ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين:. 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي». مكنبة الكليات الأزهرية» القاهرة 


۸ ھ. ) 
ےک 


-٥‏ الاعتقاد مذهب السلف أهل السنة والجحماعة: 

اک ی ا البمقي» تصحيح: e‏ المطبعة 
العربية باكستان. 
-٦‏ أعلام الموقعين: 

ن r‏ قم الجوزية» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد 
دار الجيل» بيروت. ) 
۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 

أبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن قم الجوزية» تحقيق: E‏ 
مطبعة الباني الحلبي ١۳۸١ه. ٠‏ 
۸-> الاقتراح في بيان الاصطلاح: ) 

لابن دقيق العيد a‏ الإرشاد-_ بغداد ١١٤٠ه‏ دراسة وتحقيق ٠‏ 
قحطان عبد الرحمن الدوري» ر وزارة الأوقاف. 
-٩۹‏ الاقتصاد في الاعتقاد: 

أبو حامد محمد الغزاليء تحقيق: محمد ا ا العلاء محتبة الجندي» 
القاهرة. 
٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدين: 

محمد أنور الكشميري» الجلس العلمي= کراتشي ۳۸۸١ه..‏ 
١ح‏ الإكليل في استنباط التنزيل: ) 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (بهامش جامع ألبيان في تفسير القرآن ‏ 

لصفي الدين..) مطابع النامي ۲۹۹ ۱هھ. 
۲- إكال إكال المعلم: ) 

دا اا و اک وت 


CD RT E 


۳- الامامة عند ا في ضوء ا 

علي السالوس» مكتبة ابن تيمية» الکویت» ط: الأولی ١١٤١ه.‏ 
V٤‏ الامامة عند الحعفرية والأدلة من القران العظم: 

علي لال ا ا 

-٥‏ الامام الصادق: 

محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
-۷٦‏ أمل والخيمات الفلسطينية: 

د. عبد الله محمد الغريب» الكتاب اني ر من سلسلة «وجاء دور المجوس» 
ط: الأو ٤۰٦‏ ۱ه. 
۷- الانتصار لحزب الله الموحدين: 

عبد الله أبابطين» مكتبة الصحابة الإسلامية» ط: الثالثة. 
۸- الانقصار والرد على ابن الراوندي الملحد: 

أبو الحسين عبد الرحم بن محمد الخجاط العتزلي» الطبعمة 
الكاثو ليكية-بيروت ۷ م. 
2۹ الأنساب: 

عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد الرحهمن ا 
امين» بيروت ط: الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۸- الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: م 


ا آي طالب > محقيق: امد فرحات» 2 الرياض» ط: الأولى 
۳۹۹ ھه. 


- البحر الزخار الجامع ا الأمصار: 


أحمد بن یی المرتضى» موسسة الرسالةء بیرو ت ٤‏ ۳۹ ھ. 


E 


۲ - البحر الحیط: ) 
تن بن يوسف الشهیر باي حیانء دار الفک ط: الثانیة ۳۹۸٠ه.‏ 
٠‏ ۳“ بدائع الفوائد: ) 
ابو عبد الله ا أي بكر الشهير بابن قم الجوزيةء إدارة الطباعة ' 
المنيرية. 
-٤‏ البدء والتارج: 
مطهر بن طاهر المقدني» نشرة کلمان م. 
-٥‏ البداية والنهاية:. 
أبو الفداء E‏ عمر بن کثیر: مكتبة المعارف» بيروت» ط: الثالثة 
۹م. ) 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة بيروت. 
۷- البرهان في علوم القرآن: 
) يدر الدين محمد بن عبد اله الزركشيء قق عمد أب الفضل إرامي. 
دار المعرفةء بيروت» ط: الثانية. 
۸- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 
عباس بن منصور السكسكي» تحقيق: خليل أحمد الحا دار التراث 
٠‏ العرى» ط: الأولى . ۰ ھهھ. 
۹- بصائر ذوي المييز في لطائف الكتاب العزيز: ٠‏ ) 
محمد بن يعقوب لفیروزابادی المجلس الأعللى الإسلامية القاهرة 
۰ھ 
۰- بطلان عقائد الشيعة: 
محمد عبد الستار. تو نسوي» دار اندر الإسلامية العاليق فيصل 
کے e‏ 1 


| باد-الباکستان. 
| ۹- البلاغة: 
2 ناصف وزملاؤه» ضمن قواعد اللغة» شرحه وعلق عليه: محمد على 
طه» دار الإرشاد بحمص» ط: الثالثة ۹۸۰١م.‏ 
۲- الہائية تاريخها وعقيدتما: 
عبد الرحمن ال وكيل» مطبعة السنة الحمديةء القاهرة» ط: الأول ۱۳۸۱ه. 
۴- البينات في الرد على أباطيل المراجعات: 
محمود الزعبي» ط: الأول ۱ه. 
٤‏ - تاريخ الأدب العربي: ٠‏ 
کارل برو كلمان» نقله إلى العربية» عبد الحلم النجارء دار المعارف» 
القاهرة. ٤‏ 
4~ تاریخ بغداد أو مدينة السلام: 
ابو > أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
4“ تاريخ الصفويين وحضارتهم: ) 
بدیع جمعة- أحمد الخولي» دار الرائد العربي. 
۷- تاريخ الطبري (تار ج الام والملوك): . 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهےء کا شو ا 
۸- تار الفرق الإاسلامية: 
على مصطفى الغرابي» مطبعة محمد علي صح القاهرة. 
۹- تارج المذاهب الاسلامية: 


محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» القاهرة. 


— ۳۸ 


۰ التبصير ف ان وتييز الفرقة الناجية من الفرق المالكين: 

أبو المظفر ا 2 محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار طٍ 
الأول ۹١٠إه.‏ 
TT TE‏ ) 

عبد الجبار بن أحمد اهمذاني» تحقيق: عبد الكريم عثان» دار العربية» 
برو ت. ٫‏ 
۲ - ججرید أسماء الصحابة: ) 3 

بو عبد ان محمد بن أحمد الذهبي» شرف الدین الکتبي ۸۹١۳٠ه.‏ 
۳ - رید التو حيد: 

المقريزي» ضمن مجموعة باسم عقيدة الفرقة الناحية» إعداد: عبد الله 
حجاج» دار الوحي» القاهرة. | 
-٤‏ بحت راية القران:. 

مصطفی صادق اراي مطبعة مطبعة الاستقامة- القاهرة» ط: السادسة 
٥‏ ھ. ) 
٠-ح‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: 


جلال الدين عبد الرحمن بن اي بکر السيوطي» حقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» دار إحياء السنة النبوية» ط: الثانیة» ۳۹۹٠هى.‏ ' 


٦‏ 8 التدمرية: 

أحمد بن عبد الحلم بن تيمية» قي محمد بن عودء السعوي ط: الأولى 
° ھ. 
ا التسعينية: ا 


أحمد E‏ 
مطبعة کردستان ۳۲۹١ه.‏ 


ا 


۸- التعریفات: 7 ) 

علي ی محمد الجر جاني» حقیق: إبر اهم الابياري» دار الكتاب العرلي» ط: 
الأول £0 )ا ھهھ. ۰ 
hE‏ تعلیق عل العقيدة ا 


عبد العزيز. بن باز» نشر ي سحلة البحوث الأاسلاميةء الیدد حامس عدر 
٤٠٦‏ اه. 


-٠‏ التعليقات على 2 الذوانى ا ضمن كتاب الأعمال 
الكاملة): ) 

لجمال الدين الأفغاني» دراسة وتحقيق محمد عمارة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت» ط: الأولی ۱۹۷۹ءم. 
1- تفسیر ابن کثیر: ) ) 

بو الفداء إسماعيل بن كثرر» مطبعة الفجالة» القاهرة» ط: الأول 4 ھ. 
-٣‏ تفسير البغوي المسمى معا التريل: 


أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ححقيق: ا العك» ومروان زور 
دار المعرفةء بیروت» ط: الأول ٤۰٦‏ ۱ه. 


۴۳ - تفسیر الخازن: ) 
عل ان محمد الخازن» المكتبة التجارية 0T‏ 
-٠ ٤‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل اي القران): 
) محمد بن جرير الطبري» مطبعة مصطفى الباي الحبي | ط: الثالثة 
۸ھ ا 
٠‏ - تفسير الفخر الراز» التفسير الكبير): 
دان الكب اللفية طيان ظا الثانية. 


٠‏ - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القران): 
بو عبد الله شمن اخ اا دار ماالكاتي. الجر م 
۷ ھ. 
ف 
محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت. 
O E‏ 


أحمد بن علي بن حجر » تحقيق: عبد الو هاب عبد اللطيف» دار 0 
برو ت» اط الغانية (٥‏ هھه. 


-_-٩‏ تقرير عن مظا م الشيعة في باكستان: 
ها منظمة أهل السنة والجماعة في باكستان » دار النشر الإسلامية 
العالمية» فيصل اباد» باكستان. 


: اتلییسن یلین‎ ۴٩ 
بو الفرح عبد الرحمن بن الجوزي» تحقیق: خر الدين علي» دار الوعي‎ 
العربي» برو ت.‎ 


وا فاط ان والأسانيد: 

بو عمر يوسف بن عبد البر» مطبعة فصالة امحمدية» المغرب» ط: الثانية 
۲ ١ه.‏ 
1 -ح التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: 

آبو الحسين محمد بن أحمد الملطي» تعليق: محمد زاهد o‏ 
المغنى» ببغداد» ومكتبة المعارف» ببیروت» ۳۸۸١ه ٠‏ 
N EN ENE NN AT‏ 
۰ آبو اخسن علي بن محمد بن عراق الكناني تحقيق: عبد الوهاب 
علاط عدا الضدين داز الكتي العلمة روك و اة اى 


١١٣ا‏ س 


٠۲۵‏ أصول مذه الشعة حح" 


٤‏ - تہذیب تار دمشق: 

أبو القاسم علي بن الحسن» المعروف بابن عساكر» هذبه: عبد القادر 
بدران» دار المسيرة» بيروت. ) 
m-٥‏ تہذيب التہديب: 

أحمد بن على بن حجر» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية هند ط: 
الول ۵ هھهھ. 
-١ ۲٠‏ التيارات الفكرية والح ركات المعاصرة: 

مبارك حسر إسماعيل دار الطباعة الحمدية ط: الأول ۳١٤٠ه.‏ 
e‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التو حيد: 

تلو ناين عبد الله بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» ط: الخامسة 
۲ هھه. ) 
۸- تیسیر الکر ارهن ي ر م انان 

o‏ محمد زهري النجار» نشر: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ٤٠٠٠ه.‏ 
۹ -- الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: 

محمد منظور النعماني» ترجحة: مير عبد الحمید» مطبعة عبیر الكتاب» 
القاهرة. 
-٠‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: 

لحد الدين ابي السعادات المبا رك بن محمد بن الأئير» تحقيق عبد القادر 
لاوط ط2 ۳۸۹ف 
۳¬ الجر ح والتعديل: 

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
الا در باو الک ا ۷ ۳ه 


۳۹۲ا — 


۲ - الحماعات الإسلامية ضوع الكاب: والغة: 
لسلم اهلالي وزيادة دبيج» ط: الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
m-۳‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة المدنيء القاهرة. 
-٤‏ الحواب المنيف في الرد على مدعي التحريف: 
ا E E a‏ 
اة لدي عا ك ان ماع 
محمد بن عبد اهادي السندي» المطبعة النازية» القاهرة» ط: الأولى. 
-١‏ حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة: 
جيل المصري» ط: الأولى ۷١٤٠ه.‏ 
۷ -_- الحموية: 
) ی جمع: عبد الرحهمن بن قاسم. 
۸- حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبني أميه: 
مال ايه دور اة ا الل ا 
۹ - احور العين: 
بو سعید نشوان الحمیري» تحقیق کال مصطفی» مطبعة السعادة ٤۸‏ ۹١م.‏ 
٠‏ - الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئاں): 
ا العباس أحمد بن علي المقريزي. دار صادر بيروت. 
-١ ١‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليما دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية: 
ال ااي ا ل ا ق 
۲ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشر: 
محمد أمين امحبي» المطبعة الوهبية بمصر ١۲۸٠ه.‏ 


1\۳ — 


ی 

أحمد بن عبد الله الخزرجي» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط: الثانية 
۲۹۱ ۱ھہ۔. ) 
-١ ٤‏ الخلاصة ونشأة الأحزاب الإسلامية: 

E‏ لتر ط: الأولی» ۱۹۷۷ء. 
-١ ٥‏ خلق أفعال العباد: 

للبخاري» ضمن محموعة بعنوان: «عقائد السلف)» نشرته منشاة المعارف 
بالأسكندرية ۱۹۷۱ء. ) 
-١ ٦‏ الخميني بين الدين والدولة: 

عبد الحبار العمر» محتبة دار الكندى» بغداد. 
ا 

فتحی عبد العزیز» ط: الأول ۳۹۹٠ه..‏ 
١ ۸‏ - الخوارج والشيعة: 

فلهوزن» ترجمة عبد الرحمن بدوي. 
۹ - دائرة المعارف الاسلامية: 

مجموعة من المستشرقين» نقلها إلى العربية محمد ثابت واخرون» ط: 
طهران. ) 
۰ - درء تعارض العقل والنقل: 

أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
AEE EEO a O‏ 
-١‏ دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكرم: ` 


محمد حهزة دار قتيبة» دمشق» ط: الال 


EE 


۲ - دراسة عن الفرق في تار الله 

أحمد جلي» شركة الطباعة العربية السعوديةء ط: الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
۴- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة: 

محمد بن علي الشوكاني» تحقيق حسين العمري» دار الفكر» دمشق» ط: 
ال ٤ھ‏ 
-٤‏ دعوة التوحيد: 

محمد خلیل ا دار الكتب العلميةء بيروت» ط: الأول ٤٠٦‏ ١اه.‏ 
00 1— دفاع ا هريرة: 

عبد المنعم العربي» دار القلم» بيروت» ط: الثانية» ۳ھ 
-٠١١‏ ذيل الملل والنحل: 

محمد سيد كيلانى (المطبوع في اخر الملل والنحل للشهرستاني) مطبعة 

مصطفی البای الحلبي. 
١ ۷‏ رجال الشيعة: 

عبد الرحمن الزرعي» دا ر الأرقي الکويت عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 
۸- الرد على الأخناي: ) 

لشيخ الاسلام ابن تيمية» (مطبوع مامش تلخیص کتاب الاستغاثة) الدار 
العلمية» افند. 
-٠۹‏ الرد على الحهمية: 

أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده» تحقيق: علي ابن محمد بن 
ناصر الفقيهي» ط: الاولى ١١٤٠ه.‏ 
-٠‏ الرد على الجهمية: ٠‏ 

عڻان بن سعيد الدارمي» رالز لار السلفية» الكويت» ط: 


الأول ( ٠٠٠١‏ ه). 
۳۰ 


-١‏ الرد على المنطقيين: 

لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة- لاهور- باکستان» ط: الثانیة ٩۹١٠١ه.‏ 
۲ - الرد على من يقول القران مخلوق: | 

أحمد بن سلمان النجادء تحقيق: رضا الله محمد إدريس» مكتبة الصحابة 
الإسلاميةء الكويت. ) 
۳ - رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة: 

E CL 
رسالة الجاحظ في بني أمية:‎ -٤ 

ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني المطبعة 
الإبراهيمية- ۱۹۳۷٠م.‏ 
E‏ رسالة حجج النبوة: 

ضمن رسائل الجاحظ 7 عبد السلام ارون مكتبة 8 
القاهرة. 
-٦‏ رسالة في الرد ا 
ابو حامد محمد المقدسي» تحقیق: عبد الوهاب خليل الرحمن» الدار السلفية» .اهندء 

ط: الأولى (۳١٤٠ه).‏ 

۷- رسالة في الرد على الرافضة: 

محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد» مطابع الصفاء مكة 
۲ هھ 
۸“ رسالة في علم الظاهر والباطن: 

ا ضمن مموعة الرسائل المنيرية. 
SY‏ و نواقض الاسلام: 

محمد بن عبد الوهاب» ضمن الجامع الفريد» ط: الجميح. 

e E 


-٠‏ الرسالة الوازعة للمعتدين من سب ضخابة سيد المرسلين 

المؤيد بالله بحيى بن حمزة بن علي اماشعي (ضمن مجموعة الرسائل إمنية) 
إدارة الطباعة المنيرية/ القاهرة( ۸١١١ه).‏ 
-١‏ الرسالة: 

محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاک مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة (۸١١١ه).‏ 
۲- روح المعاني في تفسير القران العظم: 

شهاب الدين محمود الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۳٣‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أي اقا ) 

د ا الوزیر» دار المعرفة» بیروت (۹۹١۳١ه).‏ 
۷١‏ راض اة ى ارد عل اعدا الة 

اوعد أ مقبل الوادعي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 
-٥‏ زاد المسير في علم التفسير: 

عه ارهن بن اللرزي» الكت e‏ دمشى» ط: الأول 
(AA)‏ 


-۷٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: 
e )‏ شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط مو سسة 
الرسالة» ط: الثالثة (۲١٤١ه).‏ 
۷- الزهر النضر في نبا الخضر: 
ضمن مموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية (١١٤١۳١ه).‏ 
۸ -_-_ سراب في إيران: 


أحمد الأفغاني» ط: الأول (۲١٤٠هع.‏ 


e ER 


۹- سرح العيون في شرح رسالة بن زيدون: 
جال الد ن اه لغري ٠:‏ عو شبد ابو لفل ااه تخر در 
الفكر العرلي. 
۰ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
محمد ناصر الدين الألبإني» المكتب الإسلامي. 
۱- سنن ابن ماجة: 
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة. 
۲ - سنن ابي داود: 
او داو سان و الأشعث السجستاني» دار الدعوة. 
۴ ن الد هدي: 
او في حا ن م ال مايه دار الدعرة 
٤‏ - سنن الدارمي: 
أو یا ع ا د ج ار وار رة 
5 الس الکری: 
أحمد. بن الحسين البمقي» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في اهندء 
ط: الأولى» (٤٤١٠١ه). ٠‏ 


ل لف ی عدا 
BS E TOR NE OE E‏ 
(۱۲۹۹ه). 


۷ -_- السنة والشيعة ضجة مفتعلة: 


— ۳۸ 


۸- السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة: 

محمد رشيد رضا» مطبعة المنار بمصر» (۸٤۱۳ه.‏ 
۹- السنة: 

لعبد الله ا حقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن 
الدمام» ط: الأرى ٤۰٦‏ ه. 
 - ۰‏ سوال بات في هم المهمات: ) 

عبد الرحمن بن ناصر السعدى» مطبعة دمشق ۷۲١١٠ه.‏ 
-۹١‏ السيادة العربية ول والإسرائيليات: 

فان فلوتن» ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: حسن إبراهم حسن محمد 
ر إبراهي» محتبة الهضة الملصرية ٩٦۹٠م.‏ 
“٢‏ سير اعلام النبلاء: 

محمد بن أحمد الذهبيء حقيق: شغيب الوط مؤسسة الرسالةء ط: 
الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 1 
۴۳- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب. والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين: 

آبو اا هبة الله بن ا اللالكاي» تحقيق: أححمد حدان» دار طيبةء 
الرياض. 
-٤‏ شرح الأصول الخمسة: 

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المحتزلي» قى د 9 عهانء مكتبة 
وهبةء القاهرة ط: الأولى ٤‏ ھ. 
e SE‏ حديث النزول: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلاميء ط: الثالثة ۸۱١٠ه.‏ 


— ۳۱۹ 


م۳ أصول مذهب الشيعة ج" 


-۹٦‏ شرح العقيدة الطحاوية: 

کل ن کل ن ان ال ا e.‏ آل الطائف» ل 
هھ 
۷- شرح الفقه الأكبر: 

ملا علي القاري» الناشر: دار الباز» مكة المكرمة» دار الكتب العلميةء 
بیروت ٤۰٤١‏ ١اه.‏ 
۸-_- شرح النووي عن صحيح مسلم: 

- دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الثانية ۳۹۲١ه.‏ 

-٩۹‏ الشرح والإبانة على أصول الديانة ومجانبة الخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين: 

تحقيق: رضا بن نعسان» المكتبة الفيصلية» مكة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
٠ ٠‏ -الشريعة: 
محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: محمد حاه.. الفقي» مطبعة السنة 
امحمدية» القاهرة ۹٣١١۳١ه.‏ 
-٠١‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: 

القاضي عياض بن 'موسى اليحصبي» محقيق: على محمد البجاوي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبى. 
٠ ۲‏ ۲ الشيعة وأهل الت 

إحسان إهي هیر إدارة ترجمان السنةء لاهور» باكستان» ط: الثالثة 
ش 
) ۳ - الشيعة والتشيع - فرق وتار ~ : 

إحسان إلمي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» الطبعة الأولى 
هھ 


کک 


١٤‏ ۲- الشيعة والسنة: 

إحسان إهي ظهير» دار طيبة» الرياض. 
٠٥‏ - الشيعة والقران:إحسان إهي ظهيرء» إدارة ترجمان السنة» لاور باکستان» 
ط: الأول ۳ھ 
-۲٠٠‏ الصارم المسلول: 

أحمد بن عبد الحلم بن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
۷- صحابة رسول الله ار في الكتاب والسنة: 

عيادة أيوب الكبيسي» دار القلم A O‏ 
۷ ۱ ھ. ) 
۸ - صحيح البخاري: 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة. 
۹ - صحيح الجامع الصغير وزيادته: 

ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط: الأول ۸۸١١ه.‏ 
-٠‏ صحيح ابن حبان (الجزء الأول): 

بو حاتم محمد بن حبان البستي» حقيق: شخ ارو وحسين الأسدء 
موؤسسة الرسالة ط: الأول ٤١٤٠ه.‏ 
۱- صحیح مسلم: 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار الدعوة. 
١۲ح‏ الصراع بين الإسلام والوثنية: 

عبد الله القصيمي» مطبعة السعادة» مصر ۷١١١٠ه.‏ 
۳- الصواعق الحرقة في الرد على هل البدع والزندقة: 

أحمد بن حجر الميتمي» تخريج وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف» ش ركة 
الطباعة المححدةء القاهرة» ط: الثانية» ١۸١۳١ه.‏ 

E REE 


A:‏ متضادتان 0 جهؤۆد الرسول الأعظم ا الدعوية واشربوت 
وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية: 

أبو الحسن الندوي» المحمع الإسلامي العلمي (ندوة العلماء)» الند. 
٠ح‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري: 

أبو شامة شهاب الدين أبو محمد الشافعي» تحقيق: أحمد الشريف» دار 
الصحوة» القاهرة» ط: الاولى ١٠١٤١ه.‏ 
١ ٦‏ ۲- طبقات الحفاظ: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء قي علي محمد عمر» اطي 
الاستقلال» ط: الأولی ۹۳١١ه.‏ 
۷_- طبقات الشافعية الكبر ی 

عبد الوهاب بن غي البيجي > تحقيق: عبد الفتاح الحلو» محمود د لاحي 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط: الأولى .A\TAYT‏ 
۸- الطبقات الکكبرى: 

محمد بن سعد» دار صادر» بیروت. | 
۹ - طلب العلم وطبقات المحعلمين «أدب الطلب ومنتہی الأدب»: 

محمد بن علي ان الأرقمء الكويت. 

-٠‏ عائشة والسياسة: 
ید ااال دار الفکز» ط: الثانیة ۳۹۱٠١ه.‏ 

E ۱‏ شرح صحيح الترمذي: 

دار الكتاب العرهي بيروت. ٠ ٠‏ 
۲ عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاإسلام: 

لبان الو ودار ةا الأول 0ش 


NT 


۳ - العقود الدرية في ا الفتاوى الخحامدية - . 
) ابن عابدين» مطبعة بولاق» القاهرة ۲١١٠١٠١٠ه.‏ 
٤‏ - العقل عند الشيعة الإمامية: 

رشدي علیان» مطبعة دار السلام» بغدادء ط: الأول ۹۳١١٠ه.‏ 
٥‏ - عقيدة الشيعة: 

دوايت م دونلدسن» تعريب ع م مطبعة السعادة. 
.-٦‏ العقيدة والشريعة في الإسلام: 

جولد تسيمر» نقله إلى العربية: محمد يوسف» علي حسن» عبد العزيز عبد 
الحق» مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 
۷ح العلم الشاخ في تفضيل الحق على الآباء والمشاج: 
صا مهدي المقبلي» ط: الأولى ۲۸١٠ه.‏ 
۸ علوم البلاغة: 

أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط: الأولی ٤١۲‏ ١ه.‏ 
۹ح عمدة الطالب في انشانخ ۲ال اي طالب : 

٠‏ مال الدين أحمد بن على المعروف بابن عنبة» ضمن: مجموعة الرسائل 

اکا اتات اا اا 
-٠‏ عنوان الحد في بيان أحوال بغداد ال ولجد: 

إبراهم فصيح بن ضبغة الله الحيدري» مطبعة دار البصرى» بغداد. 
١‏ - عون المعبوذ شرح سنن اي داود: 

أبو الطيب محمد شمس اق العظم ابادي» نشر الكبة السلفيةء المدينة 
ا :. الثانية ۳۸۸١ه.‏ 


1 PT — 


۲- غاية المرام ف علم الكلام: 

سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» طبع انجلس الأعلى 
للشئون الإإسلامية بالقاهرة ۱۳۹۱ه. 
٣۳‏ - الغلو ف الغالية: 

عبد الله السامراي» دار الحرية للطباعة» بغداد ۲ھ 
7 الفتاوى البزازية» وهي المسماه بالجامع الوجيز: 

محمد بن شهاب العروف بابن البزاز الكردي» دار إحياء الترأث العربيء 
بيروت» ط: الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
-٠‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 
أشرف على التصحيح والتحقيق: عبد العزيز بن باز» الناشر: رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية. 
٦ح‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 

محمد بن علي الشوكاني» د الحلبي» مصر» ط: الثانية: 
.A\TAT‏ 
۷ ح- فتح اججید شرح کتاب التوحید: 

عبد الرحهمن بن حسن النجدي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط محتبة دار 
- البيانء ط: الأول ۲١١٤١ه.‏ 
۸- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: 

ي غد اچ السخاوي» تحقيق عبد a‏ مطبعة 
العاصمة ۳۸۸١ه.‏ 
۲۳۹٠‏ الفتنة الخمينية: 

محمد ازادی مطبعة عبير الكتاب؛ مصر» ط: الأرل اه 


YE 


۰ - و فجر الإسلام: 

أحمد أمين» دار الكتاب العرليء بیروت» ط: العاشرة ۹٦۱۹م.‏ 
- حح الفرق بين الفرق: 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي» حقیق: محمد حي الدين عبد الحميدء مطبعة 
المدني» القاهرة. 
۲ - الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة: 

عهان بن عبد الله الحنفي» تحقيق بشار قوتلوآي. طبعة أنقرة. 
۳ - الفصلل في الملل والأهواء والنحل: 

أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم تحقيق: محمد إبراهم نصر› 
عبد الرحمن عميره» شركة محتبات عكاظ السعودية ط: الاولى ۲١٤٠ه.‏ 
٤٤‏ - فضائح الباطنية: ) ) 

أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحهمن .بدوي» دار الكتب الثقافية» 
الكويت. 
٠٥‏ - فضائل القران: 

وهو ذيل تفسير الحافظ ابن كثير وضعه في أخر التفسير» ط: القاهرة 
AVAA‏ | 
١‏ - فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة: 
علي السالوس» محتبة ابن تيميةء الكويت» ط: الأول ۸ھ 
٤۷ -‏ ۲- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: 
عبد الرحمن عبد الخالقء محتبة ابن تيمية» الكويت» ط: الثانية. 
۸ ۲- الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة: ) 
محمد بن علي الشوكاني» محقيق: عبد الرحمن بن ييى لمي الكتب 
الإسلامي» ط: الثالثة ۲ هھ 


\T e 


٩‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

عبد الرؤوف الناوي» دار المعرفة» بیروت» ط: الثانیة (۹۱١۳١ه)‏ 
٠ح‏ قاموس القران أو إصلاح الوجوه والنظائر: 

الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل» دار العلم 
للملایین» بيروت» ط: الثالثة ۱۹۷۷٠م.‏ 
-١‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: 

محمد جمال الدين القاسمي» نحقيق: محمد بهجة ابيطارء دار إحياء الكتب 
العربية» ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 
۲- القول السديد في مقاصد التوحيد: 

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» مكتبة المعارف» الرياض. 
۴- الكامل في التاريخ: ۰ 

بو الحسن علي بن أي الكرم المعروف بابن الأئير الجزري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: الرابعة ۳٠٤٠ه.‏ 
-٤‏ كتاب الإمامة والسياسة في ميزان لنحقیی العلمي: 

عبد الله عسيلان» .مكتبة الدار» المدينة المنورة. 
٥‏ ۲- كتاب السنة: 
EA NGA e e RT‏ 
الدين الألبانيي اللكتب الإسلامي» ط: الأوى: ١٠٤١ه. ٠‏ 
١‏ ۲- كتاب المصاحف: 

بو بكر عبد الله. بن أبي داود بن الأشعث السجستاني دار الكتب العلمية 
ووت ق 
0۷ الكتب المقدسة: وهي كتب العتيق. وکاب العهد الحديدء محتبة 
السائح. 
a‏ 


۸ ۲- کشاف القناع عن متن الإقناع: 
منصور بن يونس الہوتي» راجعه وعلق عليه: هلال مصيلحي» عا لم الكتب 
۳ ھ. ) 
۹- الكشاف: 
جار الله محمود الزخشري» دار المعرفة» بيروت. 
٠‏ ۲- الكفاية في علم الرؤاية: 
بو بكر أحمد بن علي بن ثابت» المكتبة العلمية. 
-۲١١‏ لاسنة ا 
محمد علي الزعبي» دار العلم للملايينء د ۱م 
۲۲-. لباب امحصل في أصول الدين: 
e‏ خلدون» تطوان» المغرب» معهد الحسن ۱۹۰۲١م.‏ 
۴- لسان الميزان: 
أحمد بن على بن حجر العسشقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
الهندء ط: الاولى ١١٣١١٠ه.‏ 
-۲٤‏ لحات في علوم القران واتجاهات التفسير: 
محمد الصباع» المكتب الإسلامي. 
6 - لمعة الاعتقاد: 
) عبد الله بن أحمد بن قدامة المطبعة السلفيةء القاهرة ١۷١٠٠ه.‏ 
-١‏ لوامع الأنوار الهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: 
محمد بن أحمد OR‏ اللكتب الإسلامي» بيروت. 


HE 


۷-> ممع الزوائد ومنبع الفوائد: 

علي بن ابي بكر افيڻمي» EO‏ بیروت» ط: الثالثة ٤١۲‏ ١ه.‏ 
۲۹۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام امد بن تيمية: 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط: : الأول ۸ھ 
۹- اسن التاويل: 


محمد جال الدين القاسمي» تعليق: محمد فواد عبد الباقي» دار الفكرء 


بیزروت. 
>-٠‏ امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

أبو محمد عبد الحق بن عطيةء تحقيق: الجلس العلمي بفاس» مطابع فضالة 
المغراب» ط: الثانية ۳٠٤١ه..‏ 
۷۱ - صل أفکار المتقدمين والمتا خحرين: 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 0 الكليات الأزهريةء القاهرة. 
۲ - امحل: ا 

أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» تصحيح محمد خليل هراس» مطبعة الإمام 
۳ح احيط بالتكليف: ‏ 

القاضي غا امد ان تحقيق عمر عزمي» e‏ لمصرية 
الت والاات وال 


e‏ ختصر أخبار الخلفاء: 
علي بن أنجب الساعي» لطبعة الأمیرية ط: الأولی ۹١١٠ه.‏ 
٥‏ - خختصر التحفة الاثنى عشرية: 
ألف أصله باللغة الفارسية شاه عبد العزيز الدهلوي» نقله إلى العربية: غلام 


محمد الأسلميء أاخحتصره: حمود شی لألوسي تحقيق: a‏ 
س 


المطبعة السلفية» ط: الثانية ۳۸۷١ه.‏ 
-۷٦‏ خختصر الصواعق المرسلة على الجهمية E‏ 


(الأصل) لابن کے الجوزية» اخحتصره: حمد بن ا دا ر الندوة» 
بیروت) ٤۰٥.‏ (هھ. 


VV‏ مذاهب اتن الإسلامي: 
جولد تسيهر» مطبعة السنة الحمدية ٤١‏ ۷١١ه.‏ 
۸ح المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب احزيز 


طیار ال ا دا ا بیر وت ۰١۱۳۹هھ.‏ 


۹ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 
ملا علي القاري» محتبة الإمدادية» باكستان. 
٠۰‏ - مسائل الامام أحمد: 
ابو رة لاد و اا شه وار ار دروت 
۸۱ ا على الصحيحين: 
محمد بن عبد الله الحاكى مكتبة ومطابع النصر» الرياض. 
۲ح المستصفى في علم الأصول: ) 
ا حامد الغزالي» دار الكتب ا ط: الثانية ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
۳ مسد آي اود الطيالس: ) 
سليمان بن داود بن الجارود الفاري البصري الشهير بأبي داود الطيالسي»› 
دار المعرفة» بيروت. ) 
٤‏ - مسند أي عوانه: 


TE — 


. مسند أحمد بن حنبل:‎ ٥ 

دار الدعوة. 
-٠‏ مصنف ابن أي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار): عبد الله 
آي دين أن ية الدار الاه افد ) 


٠‏ ۷“ معارج الوصول إلى معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول: أحمد بن 
تيمية» ط: للمؤید ۸٣١١۳١ه.‏ 
۸ح العتمد في أصول الدين: 
ا يعلى محمد بن الحسين الفراءء تحقيق: وديع حداد» المطبعة الكاثوليكية 

٤ 
المعتمد في أصول الفقه:‎ -۸۹ 

لآهى الحسين البصري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۳١٤٠ه.‏ 
-٠‏ مع ثورة إيران: 

البحث الثالث من البحوث التي يصدرها الم ركز الإسلامي في اخحن» ط: 
الأولےی ۳۹۹١ه. ٠‏ 
۱ - معجم البلدان: 

ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
27 اللعجم الفلسفي: ) 

مجحمع اللغة العربيةء بالقاهرةء الميعة العامة لشعون المطابع الأمیرية ۳۹۹٠ه.‏ 
۳ح المعجم الكبير: 


بو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء تحقيق مذي عبد المجيد ا 
ر العربية ب بغداد» > وزارة الأوقاف. 


ا کڪ 


٤‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
عبد الله بن عبد العزيز البكري» عالم الكتب» بيروت. 


a 5‏ معجم المؤلفين: 


عفر را کا ر کاو ا ی روت 
٦ح‏ الغنى في أبواب التوحيد والعدل: 

عبد الجبار الهمداني» تحقيق: عبد الحلم محمودء وسليمان دنياء الدار المصرية 
للقاليف والنشر. ) 
۷ - القاصد الحسنة: 
) محمد بن عبد الرحمن السخاوي» صححه. وعلق عليه: عبد الله محمد 
الصديق» دار الكتب العلمية» بیروت ۹٩۹۹١١ه.‏ 
۸- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 

أبو الخسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: فا الین غت ا 

مكتبة النهضة المصرية» ط: الثانية ۳۸۹١ه.‏ 
۹ح مقدمة ابن خلدون: 

عبد الرهمن بن محمد بن خلدون. تحقيق: على عبد الواحد وافي دار نهضة 
مص القاهرة. 
و 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة 
مصطفی الباي الحلبي ۱۳۸۷ه. 
٠١‏ - النار المنيف في الصحيح والضعيف: 

ابن قى الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ط: الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 


TENS 


۲- مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري: 
محمد بلتاجي» لجنة البحوث والتأليف.. بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإإسلامية» ۷ ه. 
۴- المنعظم في تاريخ الملوك والأم: 
) أبو الفر ج عبد الرحمن بن الجوزي» مطبعة دائرة المعارف العثانية» اهندء 
۷ ۲ ھ. 
-٠ ٤‏ النتقى من مناج الاعتدال في نقض كلام أهل' الرفض والاعتزال وهو 
مختصر. مناج السنة لابن تيمية: 
أخحتصره: أبو عبد الله محمد الذهبي» تحقيق: محب الدين الخطيب» المطبعة 
E.‏ 
٥‏ - من نہر كابل إلى نهر اليرموك: 
أبو الحسن الندوي» دار الإبمان» بيروت» ط: الثانية ٩۳۹٠ه.‏ 
٠٠‏ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: 
ابو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية» نشر: مكتبة الرياض الحديثة. 
۷٠‏ - الهاج في شعب الإيان: 
ا تون ی اي > تحقيق: حلمي فوده» دار الفكر» 
ط: الول ۹ ھ. 
- المنية والأمل في شرح الملل والنحل: 
أحمد بن يحيى بن المرتضىء» تحقيق: محمد جواد مشكورء دار الفكر» 
بیروت» ط: اال Aھ.‏ 
۹ المواقف في علم الكلام: 
عبد الرحمن بن أحمد الأججي» عالم الكتب» بيروت. 


ت 


۰ - موعر اا 
غد اه المويدي نقرو فب الد اطي م هذ كرات اردق ٠»‏ 
المطبعة السلفية. 
-١١‏ موضوعات الصغاني: 
الحسن بن محمد القرشي الصغاني» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» ط 
الأرل ٤ه‏ 
۲ - الموضوعات: 


أبو الفر ج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: عبذ الرحمن عثان دار الفكرء 
ط: الثانية ٠١۳‏ ١ه.‏ 


SIT‏ لموطاً: 
مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فاد عبد الباتي» 
ضمن سلسلة الكتب الشستة» نشر دار الدعوة. | 
٤‏ - مولفات الغزالى: 
عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» ط: الثانية ۹۷۷١م.‏ 
-٠‏ للمهدي والمهدوية: ) 
عبد الرزاق الحصان» مطبعة اتان بغداد» ط: ط: الأول ۷ ھھ. 
ER‏ الميراث عند الحعفرية: 
محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
۷- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: ` 
محمد بن عثان الذهبي» تحقيق: علي البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» ‏ , 
القاهرة» الطبعة الأول ۸۲١۳٠ه.‏ 
۸ - جحو ثورة إسلامية: 


محمد عنبر» مطبعة عابدين» القاهرة ۹م. 
E‏ 


۹- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 
- جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم 
الراضي» مؤسسة الرسالةء ط: الثانية ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ 
٠ح‏ النسخ في القران: 
مصطفى زيد» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى. 
-۳۲١ ٠‏ نشأة التشيع وتطوره والأسس التي يقوم علما: 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية. ٠‏ 
-٢‏ نشاة الفكر اقا في الاإسلام: 
علي سامي النشار» دار المعارف» ط: السابعة ۸م 
٣۳‏ - النشر في القراءات العشر : 
بو ار بن محمد الشهير بابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
€ نصرة مذاهب الزيدية: . ) 
للصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد اتال نب ناجي حسن» مطبعة . 


الان بغداد. 


٠‏ - نص نقض مشروع الدستور الإيراني: 
نشر: حزب التحرير. 
-۳۲٠‏ نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية: 
اخ حمود صبحي»› در ا بمصر ۹۹م 
۷ - نكت الانتصار لنقل القرآن: ) 
محمد بن ات e‏ تحقيق: محمد زغلول» منشا 5 المعارف»› 


TR RR 


٨۸‏ نېج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي: 

د. بشار عواد واخرون» دار عمار للشر» الأردن» ط: الأول ١٠٤٠ه.‏ 
۹ - نباية السول: ) ) 

مال الدين عبد الرحم بن الحسن الأسنوي» عام الكتب» بيروت» 
۲م 
۴٠‏ الاية فى غريب الحديت والاثر: 

جد الدين أبن الشقاذات البارك بن الائ قق رد د الطناحي؛ المكتبة 

الإسلاميت ط: القاهرة ١۸١١ه.‏ 
۱ - وجاء دور ا 

عبد الله محمد الغريب» دار الجيل للطباعة ۹۸۱٠ء.‏ 
E‏ الو حدانية مع دراسة في الأديان والفرق: 

بر کات عبد الفتاح دویدار» اللنهضة المصرية. 
 - ۳‏ الوحدة الإسلامية بين الأحذ والرد: 

حمود الملاح» مطبعة المهلال» بغداد ١۷١١ه.‏ 
٤ح‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة: 

موسی جار الله تحقيق: جماعة ا العلماءء مكتبة الكليات الأزهرية. 
٥‏ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

اد ین مد بن خلكان قي إحسان ا ار وت 
-١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري ) 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء السعودية. ٠‏ 


ثالثاً مصادر ومراجع الرافضة: 


کے 


أ المصادر الخطوطة: 
۷ - الاستيفاء في الإمامة: 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» مكتبة المححف العراقي رقم .)٥٠١(‏ 
۸ح فصل الخطاب فی ریف کتاب رب الأرباب: 

حسين النوري الطبرسي» الجمع العلمي العراتي. 
ب المضادر المطبوعة: 
٠‏ ۳۳۹- الاثنا عشرية وأهل البيت: 

Ne UT SOLS 
E o A4 
الاجتہاد والتقليد:‎ ۰ 

رضا الصدر» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط: الأول ٩۱۹۷٠ءم.‏ 
١‏ - الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم وغيبته: ٤‏ 

ی الد اوري ال شيار EA‏ 
۲ أجوبة مسائل جار له ٠‏ 

عبد الحسين الموسوي- معاصر- مطبعة تان اللجف» ط: الثالثة 
۹ھ ) 
EET‏ الاحتجاج: 

أحمد ر علي بن اي طالب الطبرسي» تعليق محمد باقر الخرسان موؤسسة 
الأعلمي» بیروت» ٤۰۱١‏ ۱اه. 
TE‏ أحسن الوديعة في تراجم ‏ مشاهير مجتهدي الشيعة: 

محمد فهد الموسوي الأصفهاني» المطبعة الحيدريةء النجف» ط: الثانية 
۸ه ` ) 


س 


-٥‏ إحقاق ا وإزهاق الباطل: 
نور الله الحسيني المرعشي» تعليق: شهاب الدين النجفي» المطبعة الإسلامية 
طهران. ) 
٤٦‏ ۳- أحكام الشيعة: 

ميرزا حشن الحائري» مكتبة الإمام جعفر الصادق» الكويت» ط: الثالثة 
۹ ھ. ) 
۷ح إحياء الشريعة في مذهب الشيعة:. 
E‏ الخالصي» مطبعة الاأزهن بغدادء ط: الثانية ١۸١۳١ه.‏ 
۸- الاختصاص: ) ) ) 

BF a o ga a 
. ) ۹ح الإرشاد:‎ 

محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد» مؤسسة : الأعلبي برت ظط 
الثالغة ۹۹١۳١ه.‏ 
۰- إرشاد القلوب: 

الحسن بن محمد الديلمي» ط: النجحف ۳٣١أ٣١ه.‏ 
-۳١١‏ الأرض والتربة الحسينية: 

محمد حسين ال كاشف الغطاء دار التعارف» بيروت. 
فار فا اخلت م الاخار 

محمد بن الحسن الطوسيء» تحقيق حسن الخرسان» دار صعب» دار التعارف» 
بيروت» الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران ط: الثالثة ۹۰١١ه.‏ 
۴۴۳- الاستغاثة (أو البدع المحدثة): 

بو القاسم علي بن أحمد الكوفيء عل بن أحمد بن موسى کا 
دار الكثب العلمية» قم. 

ITTY ) 


0 


-٤‏ الاستنصار في النص ع الأئمة الأطهار: 
٠‏ محمد بن علي بن عڻان الکراجکي» المطبعة العلويةء النجف eT‏ 
٥ح‏ الإسلام عقيدة ودستور: 
محمد الحسيني الحلالي» مطبعة النعمان» النجف ۹۲١١٠ه.‏ 
۳0٦‏ الاسلام على ضوء ت 
حسين الخراساني» بدون ذكر للمطبعة أو تاريخ الطبع. 
Fo‏ ت فوق کل شيء: 
محمد الخالصي» مطبعة النجاح» بغداد ۱۳۷۸ه. 
۳0۸ أصول التشيع: 
هاشم معروف الحسینی» دار القلم» بيروت. 


۹- أصول الكاف: محمد بن يعقوب الكليني»› تصحيح وتعليق: علي اکر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط: الثالثة: ۸۸١١٠ه.‏ 


-٠‏ أصول الدين وفروعه عند الشيعة الإامامية: 
أحمد زكي تفاحة» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثالثة» ۹۱١٠ه.‏ 
-۳١ ٠‏ الأصول العامة للفقه المقارن: ) 
محمد تقي الحكم: دار الأندلس» بيروت» ط: الأوى. 
۲- أصول الفقه: 
محمد رضا المظفر» ط: الت ۲ هھهھ. 
الاصولون والاخارير ن رة وة 
زو ا ن ا 
٤‏ - الاعتصام بل الله: 
محمد الخالصي» المطبعة العربية» بغداد ھم 


E 


TTT الاعتقادات:‎ o 

الجلسي» مطبوع في حاشية الاعتقادات للصدوق. 

٦‏ - الاعتقادات (وتسمى عقائد الصدوق» أو دين الإمامية): 

ابن بابویه القمي» ط: إیران ١۲١۳٠ه.‏ 

۷ أعلام الإسماعيلية: 

مصطفى غالب دار اليقظة الغربيةء بيروت E‏ 
۳۸~ أعلام الوریى بأعلام الهمدى: 

الفضل بن الحسن اا تصحيح وتعليق علي الغفاري» دار المعرفةء 
بیروت ۹٩۳۹۹١ه.‏ 

۳۹- أعيان الشيعة: 

حسن الأمين العاملي» مطبعة بن زيدون» دمشق. 
٠ح‏ إكال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة: 

ا ن و ات ال عد امن ا 
الحیدریة» النجف ۸۹١١ه.‏ ) 
١ح‏ إلى اججحمع العلمي الغربي بدمشق 

عبد الحسین شرف الدين الموسوي» ط a‏ ۷ھ 
۷۲ إلر ام الناصب في إثبات الحجة الغائب 

علي اليزدي الحائري» مؤسسة في بیروت» ط: aR‏ ۷ هھهھ. 
۳- الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أي طالب: 

e‏ الأعلمي بیروت» ط: اشالثة ۲ه 
-۷٤‏ الاء الرحمن في تفسير القران: 

محمد جواد البلاغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


e 


٠‏ أمالي الصدوق: 

محمد بن علي بن بابويه القمي» ط: إيران ١٠١٠ه.‏ 
۳۷۹- الأمالي: 

المفيد» ط: النجف ١١١٠ه.‏ 
۷ - الامامة في ضوء الكتاب والسنة: . 

مهدي السماوي» مكتبة المہل» الكويت» ط: الأولى ۹ ھ. 
۸- الامامة والتبصرة من المحيرة: 

أبو ا لحسن علي بن الحسین بن بابویه القمي (ت ۳۲۹ ه)» تحقيق: مدرسة 
الإمام المهدي» قم دار ز المرقضىء روات 
۹ الامام الحسين: 

عبد الله العلايل» دار مكتبة التربية» بيروت. 
TA‏ الامام الصادق: | 

محمد الحسين المظفرء دار a‏ بیروت» ظ: الثالثة ۳۹۷١ه.‏ 

١‏ الإمام علي رسالة 'وعدالة: 

خحلیل ياسین» دار ومكتبة الملال» بيروت» ط: الثانية ٤4‏ 
—~FAY‏ مل الآمل: 


محمد بن الحسن (الحر العالمي) تحقيق: أحمد ي »> مكتبة الأندلس» 
بغداد» ط: اوي الأولى ۵ه ` 


۲۳ - الانتصار: 
الشريف المرتضى» RIE‏ بیرو ت £٥0‏ هھ 
—TAf‏ انوا البدرين ي تراجم علماء القمطيف والأحساء والبحرين: 


علي حسن البلادي البحرالي» مطبعة ا النجف ۳۸۰١ه.‏ 


— ا۳٤١‎ 


-٥‏ الأنوار الهية في توارج الحجج الإهية: 
عباس' القمي» تحقيق كاظم الخراساني» دار الأضواء بيروت» ط: الأولى 
اھ ) 
1 - الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
۷ أوائل المقالات في المذاهب الختارات: 
محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد» مكتبة الداوري» قم إيران. 
۸ح الأيات البينات في قمع البدع والضلالات: 
ی کمن آل کت الفا دار ا تق روت 
و ا ع 
) محمد بن الحسن الحر العا مي» المطبعة العلميةء قم» إيران. 
٠‏ - الباب الحادي عشر فيما جب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين: 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» ط: إيران ١۲١٠ه‏ (ضمن مجموع). 
حار الانران اللافعة لكون أخار الائمة الاطهار: 
محمد باقر الجلسي» إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالفة ٠٠۳‏ ١ه.‏ 
A‏ البرهان على عدم تحرف القران: 
ميرزا مهدي بروجردي» ط: إیران ٤‏ ۱۳۷ه. 
۴۳- البرهان على وجود صاحب الزمان: 
ا 
٤‏ - البرهان في تفسير القران: 
هاشم بن سليمان البحراني الكتكاني» ط: طهران» ط: الثانية. 
-٥‏ بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان: ) 
دار الكتاب الإسلامي» بیروت ۳١٤٠ه.‏ 
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-۳۹٦‏ بشارة الصطفى لشيعة ا 
مك لار المطبعة الحيدريت ط: E‏ ۹ ھ. 

| 4۷ بصائر الدرجات: 

وهو مختصر بصائر الدرجات» الطبرع بالنجف ۱۳۷۰ه. 
۳4۹۸~ البيان في تفسير القران: 

أبو القاسم الموسوي الخولي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثالثة 
٤‏ ۳۹ هھ. ) 
۹ح بين التصوف والتشيع: ٠‏ ) 

ا معروف الحسيني» دار ا بیروت» ط: لأرل E‏ 
۰ - تار الإمامية وأسلافهم من الشيعة: 

عبد الله فياض» مو سسة لأعلميء بیروت» ط: الثانية ۹۰١٠٠ه.‏ 
ك تار الشيعة: ) 

محمد حسین المظفن دار فن بيروت» ط: الثالثة» ٤١۲‏ ١ه.‏ 
۲ تار العلماء عبر اور ختلفة 

محمد رضا الحكيمي»› ر الأعلمي» روت ظط الأول ۳ھ 

“er‏ تاريخ الغيبة الكبرى: 

محمد باقر الصدر» مكتبة الألفين» الكويت ٠٤١١١‏ ه» الطبعة الثانية. 
٤‏ - تاريخ الغيبة الصغرى: 

محمد باقر الصدرء مكتبة الألفين» ط: الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
-.٥‏ تارج الفقه الجعفري: ٠‏ 

هاشم و ا لحسيني» دار النشر للجامعيين. 


— ا٣۳٤۲‎ 


) ) تار القران:‎ 1٤ 
.ه١۳١۸۸ بو عبد ا الزنجاني» موؤسسة الأعلمي» ا ط: الثالثة‎ 
) ) تاریخ کربلاء:‎ - ۷ 
.ه٠١۸۷ عبد اواد ال طحبة اللطبة الدرية» اللجف» ط:. الثانية‎ 
تاريخ الكوفة:‎ >-۸ 
حسين البرتي النجفي» المطبعة الحيدريةء النجف.‎ 
) تاريخ اليعقوبي:‎ “٤۰۹ 
اوا ت جد کر ی و زو پیا‎ 
۰ش‎ 
التبيان. في تفسير القران:‎ - ٠ 
.ه٠١۸۳ محمد بن الحسن الطوسي» ط: النجف»‎ 
تحت راية الحق:‎ س١‎ 
.ھAھ‎ ۹ 2 عبد الله السبيتي» ط:‎ 
) ٠ ۲ح يرير الوسيلة:‎ 
ددح اله الخميني» مكتبة سا طهران.‎ 
تححفة محفة العوام مقبول:‎ - ۳ 
مطابق فتاوى ستة من آيات الشيعة في هذا العصرء ترتيب منظور حسين»‎ 
لاهور» باکستان.‎ 
تحضف العقول:‎ - ٤ 


احسن بن علي بن شعبة الحراليء ا لأعلي» الخامسة 
TA‏ ` 


٠‏ - التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية: 
) محمد باقر الصدر» مطابع الدجوي» القاهرة» ۹۷١۳١ه.‏ 
-٦‏ تصحيح الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق: 
) المفيد محمد بن النعمان» ط: الثانية» تبریز ۱١۷١١ه..‏ 

۷- تعارض الأدلة الشرعية: 

(تقریر لأحاث محمد باقر الصدر نشرها و اماي دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ط: الأو e‏ 
۸- تعليقات علمية على شرح جامع أبى الحسن الشعراى: 

المطبوعة مع شرح المازندراني على الكافي» منشورات المكنبة الإسلامية 

طهران. 
۹ - تفسير الحسن العسكري: 

ط: إیران ١٠١٣١ه.‏ 

 - ٠‏ تفسير الصافي: 

الفيض الكاشاني» تصحيح حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
-۲١‏ تفسير الصراط المستقم: 

حسين البروجردي» تحقيق وتعليق: غلام رضا البروجردي» مؤسسة الوفاى 
بیروت» ط: الأول ۳ ھ. 
۲- تفسير العياشي: ) 

محمد بن مسعود العياشي» تصحيح وتعليق: هاشم الرسولي الحلاتيء المكتبة 
العلمية» طهران. 
۳ - تفسیر فرات: 

فرات بن إبراهم الكوني» المطبعة الحيدريةء النجف» نشر: مكتبة الداوري» 


— EE 


) تفسير القران الک‎ -٤ 

عبد الله شبر» دار إا التراث العربي ۷ه ط: الثالثة. 
£٥‏ ز تفسير القمي: 

علي بن إبراهم القمي» تصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري 
الثانية» بیروت ۸۷١١ه.‏ 
-۲١‏ التفسير المبين: 

محمد جواد مغنية» دار التعارف» بیروت» ۱۹۷۸ءم. 
۷- تفسير نور الثقلين: 

عبد الله بن جمعة الحويري» تصحيح وتعليق: هاشم المحلاتي المطبعة العلمية» 
قم» ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 
۸-> تقدير الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة: 

طالب الرفاعي» مطابع الدجوي» القاهرة. 
۹-- التقليد في الشريعة الإسلامية: 

عز الدين بحر العلوم» دار الزهراء بيروت» ط: الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
-٠‏ تلخيص الشافي: 

محمد بن الحسن الطوسي» تعليق حسين بحر العلوم» دار الكتب الإسلاميةء 
قم» ط: الثالثة ٤۹١٠ه.‏ 

 :لصحما تلخيص‎ - ١ 

ص ادبن الطوسي المطبوع بذيل محصل أفكار المتقدمين» والحأخرين 
للرازي» مكتبة الكليات الأزهرية. 
۲- التنبيه و ل اف: 

علي بن الحسين المسعودي» دار صعب» بيروت. 


Io 


۴۳- تنزيه الأنبياء: 

الشريف المرتضى علي بن الحسين» منشورات الشريف الراضى قم» إيران. 
)- تنقيح المقال: ‏ ) 

عبد الله الممقاني» المطبعة المرتضوية» النجف ۸٤١١ه..‏ 

و ا الأحكام: 

1 محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: حسن الخرسان» دار الكتب الإسلامية 
طهران» ط: الثالثة ۹۰١٠ه.‏ ) 
-۳٠‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 
حن رست بن الط ل ورا اه 

۷- التو حید: 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق هاشم اا 
دار المعرفة» بيروت. ) 
۸- توفيق التطبيق: ) 

علي بن فضل الله الجيلاني» 8 ر إحياء الكتب العربيت ط: الأول ۳٣۷١۳٠ه.‏ 
-۳۹٠‏ ثواب الأعمال: ابن بابويه القمي» ط: إیران ۵ ھ. 
٠‏ - الثورة البائسة: ) 

موسى الموسوي 
-٤ ٤١‏ جامع الأخبار: 

ابن بابويه القمي (الصڊوق)» E‏ ۴ ھ. 
۲ -جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد: 


محمد بن على الأردبيلي الغروي الڂحائري» دار الاضران بیروت»› ۳ه 


ITE 
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) ج السعادات:‎ ET 
محمد مهدى النراقي تحقيق: محمد كلانتر» دار التعمان» ط: الرابعة.‎ 

“٤‏ جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال: 
فخر الدين» تحقيق: محمد كاظم الطريحي» ط: إيران. 

-٥‏ جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى: 
ميرزا حسين» النوري الطبرسي» طبع ضمن الجزء الثالث والخمسين من 


و ر ر اجا ا ن ی 
-٤٦‏ الح ر كات الباطنية في الإسلام: 
مصطفى غالب (إسماعيلي)» دار الكاتب العربي بيروت. 
۷- حصائل الفكر في أحوال الإمام المنتظر: 
محمد صا البحراني» دار مكتبة الحياة» بيروت. 
۸ح الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة: 
حسن الأمين» دار الزهرايی بیروت» ط: الأول 0ھ 
٩۹‏ - حق اليقين في معرفة أصول الدين: 
عبد الله شبر» دار الأضواى بيروت» ط: الأول ٤١٠٤١ه..‏ 
٠ح‏ الحكومة الإسلامية: 
روح الله الخميني» وزارة الإرشاد بجمهورية إيران. 
٤‏ حياة موسی بن جعفر: 
باقر شريف القرشيء دار التعارف» بيروت» ط: الثاللة ٠۳۹۸‏ ه. 
-٤‏ الخرائج ت ) 
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۳ع الخصال: ) 
ابن بابويه القمي» تصحيح: علي أكبر الغفاري» مكتبة الصدوق طهران» 
۹ھ ۰ 
٤٠ ٤‏ - خحطاب الخميني حول.. مسألة المهدي المنتظر: 
مركز الإعلام العالمى للثورة.. في إيران. 
-٥‏ الخميني أقواله وأفعاله: 
أحمد مغنيةء المكتبة الحديثة للطباعة» بيروت. 
~0٦‏ الخميني والدولة الإسلامية: 
حمل جراد ية دار :الل للملایین» بیروت» ط: الأولی» ٩۱۹۷۹٠م.‏ 
اة اغارف الي | 
حسن الأمين» دار التعارف» بيروت» ط: الثانية ۳۹۳١هح.‏ 
6ة ارف الل 
جواد تارا المطبعة العلمية» قہ. 
-٤۹‏ دراسات في الحديث واحدئين: 
هاشم 'معروف الحسيني› دار التعارف» بیروت» ط: الثانیة» ۳۹۸١ه.‏ 
٠‏ - الدرة الباهرة عن الأصداف الطاهرة: 
مد مکي العاملي» حقيق: محمد هادي الأميني» المكتبة الحيدرية» النجف 
۸ ھ. ) ) ) 
-٤٦|‏ درة جفية: 
یوسف بن أحمد البحراني» طهران» ط: حجر ١٤٠١١١ه.‏ 
۲ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران: 


وزارة الإرشاد الإيرانية. 


— ۳۸ 


۳- الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والامامية: 
اي اناري اة اجره ات 
٤‏ - دلائل الامامة: 
محمد بن جریر بن رس الطبري» المطبعة الحيدرية» النجف» ۹٣١١١ه.‏ 
-٥‏ دول الشيعة: ) 
محمد جواد مغنية» مطبعة النعمانء النجف. 
e‏ دیوان شعراء الحسين: 


الحزء الأول من القسم الثاني الخاص بالأدب 2 ر عمد باقر 
الارواف: ط: طهران ٤‏ ۱۳۷ه. 


۷ - الدين والاسلام: 
مد خسن آل اق الغطاء» مطبعة العرفان» صيداء ط: الثانية 
۳۰ھ ٠‏ 
۸ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 
أقا بزرك الطهراني دار الأضواء بيروت» ط: الثاللة ٤٠۳‏ ٠ه‏ 
۹ - الرجال: 
أحمد بن علي بن أحمد النجاشي» ط: إيران. 
۷۰“ الرجال: 


الحسن بن علي بن داود ا > طهران ۲۳ ھهھ. 

۱ح رجال الجلي: ٠۰‏ 
الحسشن بن يوسف بن المطهر الحلي» مطبعة الحيدرية» النجف» ط: الا 
۱هھهھ. 


—_ ۱۳٤۹۹ 


محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: محمد صادق جر العلوم المطبعة الخحيدرية 


۱م 
۳ - رجال (احتيار معرفة ا 
الاخحتيار: محمد بن الحسن الطوسي» والأصل: محمد بن عمر الكشي» 


تصحیح حسن المصطفوي» 'ط: طهران۔ ‏ 
٤ك‏ رسالة التترية لأغمال. الشبيه: 
محسن الأمين» مطبعة العرفان» صیداء ط: الأول ۷١٤۳١ه.‏ 
-٥‏ رسالة في التعادل والترجيح (ضمن ال جزء الثاني من رسائل الخميني): 
روح الله الخميني» > المطبعة العلمية» قم ١۸١١ه.‏ 
٦‏ رسالة في التقية: (ضمن الجزء الثاني من رسائل الحميني): 
٠‏ روح الله الخميني» المطبعة العلمية» قم ١۸١١ه.‏ 
۷- رسالة في التقية (ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للمؤلف) 
محمد صادق روحاني» الطبعة الأولی ٩۳۹٠ه.‏ 
 - ۸‏ الرسول الأعظم مع خلفا 
مهدي القرشي» موسسة الأعلمي» بیروت» ط: الأول ۸ ھ. 
۹- روح الإسلام: ) 
سيد أمير على» ترجمة: أمين الشريف» المطبعة الموذجية 1 
¬ رو ضات الجنات في أحوال العلماء السادات: ) 
محمد باقر الخوانساري» تحقيتق أسد الله إماعيليان» المطبعة ار 
۰ھ„ 
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-١‏ الزينة في لکلمات الإسلامية: 
أحمد. ابن مدان الرازي ماعل حقیق: عبد الله لار ضمن کتاب 
الغلى والقرى الفالت فة e‏ بغداد». ۲۲ ھ. 
۲- السرائر: ) 
محمد بن إدریس الحليء المطبعة العلمية» قم» ط: الثانیة» ۹۰١١٠ه.‏ 
۲۳ - سر الصلاة: 
روح الله ه الخميني» عربه وعلق عليه: أحمد الفهري» ای د 
والترجمة والنشر» دمشق» ط: الأولى 6م 
A4‏ سفينة البحار: عباس ل مۇسسة الوفاء بیروت. 
“٤۸٥‏ سنة سنة أهل البيت:' 
محمد تقي ي دار الزهراءء بيروت» ط: الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
-٦‏ الشافي شرح أصول الکافی: ٠‏ ۰ 
و ع ا و ی ی ن 
۹۲ھ . ۰ ) ) 
۷ - شرح ا 
محمد صالخ المازندراني» المكتبة الاسلاميت طهران ١۱۳۸۲هھ.‏ 
۸ - شرح نېج البلاغة: 


ميم بن علي بن ميم البحراني» المطبعة اليدريت طهران: ۸ هھ 
۹- الشيعة: | 
محمد صادق الصدر» ط: طهران: 
٠‏ - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 


هاشم معرو ف ا لحسيني» دار القلم بیروت»› ط: الاولى» ۸م 
۳ 


٠٤٥‏ أصول مذهب الشيعة ج" 


-۹١‏ الشيعة بين الحقائق والأوهام: 

حسن الان مو سسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط: الثالغة» 
۷ ھہ. 
۲ - الشيعة في التارج: ) 

محمد حسين الزين العاملي» دار الآثار» بیروت» ط: الثانیة» ۳۹۹١ه.‏ 

٤۳‏ - الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: 

ا بد ااي رر کر رر ور 0 ۷ 
-٤‏ الشيعة في الميزان: ) 

محمد جواد ت دار التعارف» بیروت. 
٥‏ - الشيعة والرجعة: 

محمد رضا الطبيسي النجفي» مطبعة الأداب» النجف ١۳۸١ه.‏ 

-٤٩٦‏ الشيعة والسنة في الميزان: 


محاكمة بقلم س» خ» نشر: نادي الخاقاني» دار الزهراء بیروت» ۱۹۷۷ء. 


۷ - صحيح الكافي: 
محمد الباقر البهبودي» الدار الإسلامية» ط: الأول ١١٤١ه.‏ 
۸ - صراط الحق: 


حمد اصف امحسني» » مطبعة النجف ٥‏ هھ 


۹ - الصراط المستقم إلى مستحقي التقديم: 
علي بن يونس النباطي. البياضي» تحقيق: محمد باقر الهبودي» ‏ مطبعة 
الحيدري» الطبعة الأول 4ھ 
~٠‏ اة ب بين التصوف والتشيع: ‏ 
کامل مصطفى الشيبي» دار لاندلس» بیروت ۲ هم» ط: الثالثة. 


_. ۲ . 


0۰1 عقائد الامامية: 

محمد رضا المظفر» دار الغدیر» بیروت ۳۹۳١ه.‏ 
-٠ ۲‏ العروة الوثقى ) 

محمد كاظم الطباطباني اليزدي (وبمامشها تعليقات مراجع الشيعة في هذا 
العص مكتبة دار الإرشادء ط: الثانية ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
-٠ ۳‏ عقيدة الشيعة في الإمامية: 

محمد باقر الأصفهانيء المطبعة العلمية رقم .)١۳۹۷(‏ 
-٠ e‏ عقيدة الشيعة في الإمام الصادق: 

حسين يوسف مي العاملي» بيروت» b5‏ ر الأندلس» ط: الأول ۲ هھAهھ.‏ 
-٥ ٠.٥‏ عقيدة المؤمنين: 

عبد الأمير قبلان» الدار العالمية» بيروت» ط: الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠ علل الشرائع:‎ -٦ 

ابن بابويه القمي» المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 
۷ - علم الإمام: ) 

محمد الحسيني المظفن دار الزهراء بيروت» ط: الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 
۸- العلويون شيعة هل الت ؛ 

حسن مهدي الشيرازي» دار الصادق» بيروت. 

۹ - علي والحاکمون: 

۰ محمد الصادقي» مؤسسة الأعلمى» بیروت» ط: ط: الأولى ۹ ھم. 
۰ علي ومناوئوه: 


نوري جعفر» موسسة الوفای بيروت ١١٤٠١ه.‏ 


اا الزائر في الأدعية والزيارات: 
حیدر ا الكاظميء ا التعارف»› بیروت ط: الثالثة ۹۹١٠ه.‏ 
- عيون الأخبار: ) ) 
لأي جعفر El‏ 0 القعي؛ اللقب عندهم 
بالصدوق» ط: إیران ۱۳۱۸ه. 
۴- عيون أخبار الرضا:' ) ) 
محمد بن علي بن الحسین بن بابويه القمي» ط: یران ۸٣۳١ه.‏ 
-٥١ ٤‏ عيون المعجزات: ) . 
خسان بر عبد الو هابت مو ية الاغلمي» ط: الثالفة ٤١۳‏ إه. 
-٥٥١‏ العيون واحاسن: 
المفيد» بدون ذكر للمطبعة أو تار 0 
- غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام: 
ا بن سليمان البحراني» دار القاموس الحا.يث» بيروت. 
۷- ) 
عدا ال ميني النجفي»› > مطبعة الغري» النجف» ط: الثانية ٣۷١١ه.‏ 
۸ه الغيبة: 
محمد بن إبراهم بن جعفر النعماني» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى 
۳ھ 
8 اة 
اك و جر ب اا مكتبة الألفين 
a‏ ف الشيعة: ) 
-الحسن بن موسى النوجختي» دار الأضواء بيروت» ط: الثالثة ٤٠٠4‏ ١إه.‏ 


a TOS 


ا تصحح علي أکر الفاري دار صعب» دار 
التعارف»› بیروت» ط: الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 


۲- فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب. الأرباب: ) 
حسین بن محمد تقي النوري ريي ط: إیران ۸ھ 
۳- الفصول الختارة من العيون اا E‏ 
المفيد محمد بن النعمان» دار الاضوات بیروت» ط: ا اھ ) 
-٠٤‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة a‏ 
محمد بن الحسن الحر العاملي» رمک بصيرتي» قم» 1 الثالثة. 
۵ - الفصول للمهمة في تأليف الأمة: 


عبد الحسين شر ف الدين امو شوى دار E‏ السايعة 
۷ ھه. 


-٥۲‏ الفطرة ا 
کربم بن إبراهے الکرماني» ط: یران ١٤١۳١ه.‏ 

۷ - الفکر الشيعي والنزعات اا جى ق ن الثاني ع eT‏ 
کامل مضطفی الشيبي» نشر: مكتبة بغداد دار التضامن 


ATA 
) الفهر ست:‎ - 

و ی اي و ة لوقا بیروت» ط: الثالثة» ٤۰۳‏ ١ه.‏ 
e‏ الفهرست: ) 


بن الندم» مكتبة حياط؛ بيزوت... 


۹ oo — 


| الفوائد المدنية:‎ -٠ 
.ه١۳۲١ ی بن محمد الاسترابادي» ط: إیران‎ 
في ظلال التشيع:‎ -۳١ 
محمد علي الحسني» موؤسسة الوفاءء بيروت» ط: الأولى ۳ھ‎ 
في ظلال نهج البلاغة:‎ - ۲ 
محمد جواد مغنية دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۷۲ءم.‎ 
قرب الإسناد:‎ -۳۴ 
.ه٠۳١۷١ ط: إيران‎ 
قلائد الخرائد في أصول العقائد:‎ -٤ 
محمد المهدي الحسيني الشهير بالقزويني» محقيق: جودت كاظم القرويني»›‎ 
مطبعة الإرشاد» بغداد ۱۹۷۲م.‎ 
قوامع الفضول عن وجوه حقائق أصول علم الأصول:‎ -٥ 
.ه٠١٠١١ حمود بن القاسم اليثمي» ط: حجر‎ 
کامل الزیارات:‎ ~٥٦ 
جعفر بن محمد بن قولوية» صححه وعلق عليه: عبد الحسين الأمينيء‎ 
.ه٠١٠أ١١ المطبعة المرتضوية بالنجف‎ 
کتاب سلم بن قيس الكوفي:‎ -۷ 
ا الأعلمي» بیروت.‎ ) 
کشف الارتیاب:‎ -۸ 
.ه۱۳٤١۷ حسن الأمين العامل» مطبعة ابن زیدون» دمشق»‎ 
كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأمصار.‎ -۹ 
النوري الطبرسي» مطبعة ميد اا ادي بقم ۱۳۱۸ه.‎ e 


۲۹ 


a کف‎ 0٠ 

روح الله چ » بالفارسية. ط: طهران ۳ ھھ. 
-٥ ٤۱‏ کشف الاشتباه: 

- عبد الحسين الرشتي» المطبعة العسكرية بطهران ۳۹۸١ه.‏ 

-٠١ ۲‏ كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء: ٠‏ 

جعفر خصر النجفي» دار طباعة مرتضى ۷١١١٠ه.‏ 
۴۳ ه- كشف الغمة في معرفة الأئمة: 

علي بن عیسی لأربليء > تعليق: هاشم 2 المطبعة العلمية» قم 
۱ھهھ. 
٤‏ ٤ه-‏ كشف الحجة لثمرة المهجة: 

علي بن موسى بن طاووس,» المطبعة الحيدرية» النجف ١۷١١ه.‏ 
-٥‏ كشف للمراد في شرح تجريد الاعتقاد: ) 
الحسن بن يوسف بن الطهر المي تعليق: إبراهم الزنجاني مؤسسة 
الاعلمي» بیروت ۳۹۹١ه.‏ ) 
-٠٤٦‏ كلمة الإمام المهدي: 
) حسن الشيرازي» موسسة الوفاءء بيروت)ط: الثانية ٤٠١۴۳‏ ١ه.‏ 
۷ - الکنی والألقاب: 

عائن الق مط الردات دا 
۸- کنر الفوائد: ) 

محمد بن علي بن عفان الكراجكي» ط: إیران ۲۲١١ه.‏ 

-٠ ۹‏ محات اجتاعية من تارج. العراق الحديث: 

علي الوردي» مطبعة الإرشادء بغداد ۹٦۱۹م.‏ 


oY — 


- لؤلوة البحرين في الإجازات وتراجم زجال الحديث: 
الا الخو ) ) 


٠‏ ١١ه-‏ اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرانية: 


هاشم الحسيني . البحراني» المطبعة العلمية» قم ٠۳۹۲٤‏ ه. 
o۲‏ حالس الموحدين ٤‏ اول الدين: 

محمد صادق بن محمد الطباطباي» ط ۱۳۱۸ھ. 
—oof‏ مجمع البحرين: ) 

فخر الدين الطريجحي» تحقيق : أحمد ا مؤسسة الوفاى ا 
الثانية ٠۳‏ ۰ له 
6‰ ممع البيان في تفسير القران: ) 
الفصل بن الحسن الطبرسي» دار مكتبة الحياة بیروت. 
- الحاسن: 

اد محمد البرقي» ط: ات TF‏ 
٥٦‏ الحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية: 

الشيخ حسين ال عصفور البحراني» دار المشرق العربي» بروت» البحرين. 
۷- الحجة في مانزل في القائم الحجة: ) ) 

ا البحراني» تحقيق محمد منير اليلاني» مؤسسة الوفايء بيروت. 
-٠۸‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار (أو مقدمة البرهان في تفسير القرآن): لأبي 

ايتن الشريف بن امول خمد طاهر الفتوني» مطبعة الافتاب» 
طهران ٤١‏ ۱۳۷ه. 
00۹- مراة الرشاد: 


عد الله الممقاني» حقیق وتعليق: ڪي الدين الان ه الزهراي بررو ت» 
EONS‏ 2 


ط: الرابعة ۹۸١۳٠ه.‏ 
۰ 0-— مرآة العقول: 
محمد باقر امجلسي» ط: إيران ١٠١١٠ه.‏ 
-٥٦١‏ المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الامامية: 
معتوق» ط: ۱۳۹۰ه. 
۲ ە- مروج الذهب ومعادن الجوهر: 


دار : الخامسة ۲ ھAھ.‏ 


۴٥د‏ مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب في المقالات: 
عبد الله بن محمد الناشيء الأكبر» تحقيق: يوسف. فان» المعهد الألاني' 
للأبحاث الشرقية» بیروت ۱۹۷۱٠ءم.‏ 
14~ مسائل مجحموعة من الحقائو و لا جوز الاطلاع علا إلا بإذن من E‏ 
الحل والعقد: 
(ضمن كتاب أربعة كتب إسماعيلية). 
٥ه-‏ مستدرك نهج البلاغة: 
هادي كاشف الغطاء دار الأندلس» ط: الثانية ۹۸۰٠م.‏ 
-٥ ٦٦‏ مستدرك الوسائل: e‏ 
حسين النوري الطبرسي» المحتبة الإأسلامية» طهران ۳۸۲١ه.‏ 
٠‏ ۷- مشاهد العترة: 
عبد الرز زاق الحسيني» مطبعة الأداب» النجف ۳۸۷١ه.‏ 
~A‏ مصابیح الأصول: ) 
٠‏ علاء الدين بحر العلوم» قري الدريس اللوي اة لإسلاميت اطهران. 


ي 


۹ - المصباح: 
إبراهم بن علي الكفعمي» ط: إيران ١۲١١ه.‏ 
۰ - مصباح الفقيه: ) 
أقارضا الهمداني» المطبعة الحيدرية» طهران. 
-۷١‏ مصباح المتهجد: ) 
الطوسي» ط: إیران ۳۳۸١ه.‏ 
۲- مصباح المداية إلى الخلافة والولاية: 
الخميني» مؤسسة الوفاءء بيروت» ط: الأول ۳٠٤١ه.‏ 
۳- مع الامام علي في نهجه: | 
طالب الرفاعي» مطابع الدجوي» القاهرة. 
-٤‏ مع حب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: 
لطف الله الصافي» مكتبة الصدر» طهران ۹۰١٠ه.‏ 
٥‏ - المعارف الحلية في ترتيب أجوبة المسائل a‏ 
عبد الرضا المرعشى الشهرستانيْ» الناشر: مركز انتشارات الأعلمي طهران» 
مطبعة النعمان» النجف. 
-0۷٦‏ معام الدين وملاذ امحتهدین: 
أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين النحاريري العاملي ال جباعي»› 
و ا ان ار ع الا اه ا رل 
۳۹۱ ه. 
۷-- العام الزلفى في بيان أحوال النشأة الأؤلى والأخرى: 
هاشم بن سلیمان البحراني الکتکاني» ط: یران ۱۲۸۸ه. 


SE RO a, 


0¥۸- معا م العلماء: 

لی کو ی ا و 
۹- معاني الأخبار: 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تصحيح: علي الغفاري» دار 
المعرفةء بیروت» ۹۹١۳٠ه. “٠‏ 
۰ - معجم رجال الحدیث: 

أبو القاسم الخوي» منشورات: مدينة العلم إيران» ط: بيروت» الثالثة 
۳ ھ. ) 
۸۱- مع علماء الأنجف: 
مك واد هة دار مك اقل ار الوا روت 0۹4 
۲ - مفاتیح الحنات: ) 

عباس القمي» دار التربية» بغداد. 
ار الكتب الأربعة: 

بن المهدي الموسوي» الناشر: دار الكتب العلمية» قم» إيران» مطبعة 

ان النجف» ١۱۳۸ھ‏ ۱۳۹۸ھ. 
٤‏ - القالات والفرق: 

سعد بن عبد الله الأشعري القمي» تصحيح وتعليق: محمد جواد مشكور» 
مطبعة حيدري» ورن 7۳م. 
-٥‏ مقالة الشيعة: 

محمد الشيرازي» ط: كربلاء العراق. 
~۸٩‏ مقتبس الأثر ومجدد مادثر (دائرة المعارف): 

محمد حسين الأعلمي الحائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 


۱٣٣١‏ س 


0۷~ مکارم الأحلاق: ) 
او ف رضي س الحس , Ss‏ الحسن الطبرسي» ط: إيران 
۹ ھ. 
-٨‏ مید الدین ابن العلقمي» .2 سقوط الدولة العباسية» محمد الشيخ 
محمد الشيخ الملساعدي» مطبعة النعمان» النجف» ۱۹۷۲ء. 
) - مذينة الحسين: 
2 حسن ال طعمة» مطبعة تموز- کربلاء ۱۴۹۱- ۱۳۹۲ھ. 
-٠‏ مدينة المعاجز في دلائل الأئمة .الأطهار ومعاجزهم: 
هاشم الحسيني البحراني» مكتبة امحمودي» طهران. 
e =۹‏ المعاجر: 
هاشم الحسيني البحراني» ط: دار الخلافة» طهران ۲۹۱١ه‏ 
۲- مناقب ال الي طالب: 
ا علي بن و المازندراني» ط: إيران ۳١١١ه.‏ 
۳- منتى المقال في أحوال الرجال: 
بو على إسماعیل بن محمد المازندرانیي ط: حجر ۷٤١١ه.‏ 
- من لا يحضره الفقيه: 
ابن بابويه القمي» دار صعب» دار التعارف» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
e‏ مناج الشريعة في الرد على ابن تيمية 
ا مهدي الكاظمي القزويني» المطبعة العلوية» النجف ۷٤١١٠ه.‏ 
= مهج الدعوات: 
ل ي نيوت ط: الثالثة ۳۹۹١ه.‏ . ٠‏ ُ 


ک۳ کے 


۷ - مهڌب الأحكام في بيان الحلال والحرام: 
عبد الأعلى الموسوي السبزاواري» مطبعة الآداب» النجف ٣۳۹١ه.‏ 
۸ - الموضوعات في الاثار والأخبار: 
هاشم معروف الحسيني» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط: لأر ۲ ۳“ 
۹-- النافع يوم الحشر شرح الباب الحادي عشر: ٠‏ 
المقداد بن عبد الله السيوري الجلي» ط: إيران ١۲١٠ه.‏ 
Nan‏ ومنار الأنظار في جلق الحنة والنار: 
هاشم بن سليمان البحراني اا ط: یران ۱۲۸۸هھ. 
-٠‏ نشأة الشيعة الإمامية: 
a‏ عبيد» مطبعة الإرشاد بغداد ۹۹۸م 
- النص والاجتهاد: 
ا اجن شرب الدين الموسوى» دار النعمان» النجف۰ ۸۳١١ه.‏ 
0 نظام الحكم والإذارة في الإسلام: 
محمد مهدي شمس الدين» مطبعة الإنصاف»› ا ط: الأول ٤۷١۳١ه..‏ 
“٠٤‏ النكت الاعتقادىة: 
المفيد محمد بن النعمان» هبة الدين الشهرستاني» ااا 


© ۾ “س ج البلاغة: 

امسوت لفل ين أف طالب» تحقيق صبحي الصالم» دار الكتاب اللبناني 
.A AY‏ 
eS‏ ا الدين: 


الحسن بن يو سف الحلي» > حقیق: أحمد 8 » هادي اليوسفي»› جع 
الذخائر الإسلامية» قم» إيران. 


ا 


۷ .>-> نوابغ الرواة في رابعة المحات: 
أغا بزرك الطهراني» دار الکتاب العري» ط: الأول ۹۰١٠٠ه.‏ 
| ۸- نور الأنوار شرح الصحيفة السجادية: زبور الأئمة الأطهار: 
نعمة الله الجزائري» ط: ١١١٠ه.‏ 
۹ النور الساطع: ) 
علي كاشف الغطاء» مطبعة الآداب» النجف. 
١‏ الوافي ا 
الفيض الکاشان» المكتية الإسلامية» طهران. 
-١‏ وجوب الهضة لحفظ البيضة: 
محمد الحسيني ا النجفي› مطبعة القضايء النجف» ط: ۳۸۷٣١ه.‏ 
E‏ الوجيزة في الدراية: 
محمد بہاء الدين العامليء المكتبة الإسلامية» قم» إیران» ط: ٩۹١۳١ه.‏ 
ودايع النبوة في الولاية والمقتل: ٠‏ 
هادي الطهراني» مکتبة دار العلم ۹۱١٠ه.‏ 
وسال اليعة إل عل سا اريه 


محمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق: عبد الرحم الشيرازي» دار إحياء 
التراث العري» بیرو ت» ط: الخامسة ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


٠ هداية العباد إلى طريق الرشاد:‎ -٠ 
محمد كاظم الشريعتمداري» مطبعة دار التبليغ الإأسلامي» إيران.‎ 
) هكذا الشيعة:‎ -- ٦ 
ی رار ج ادات ا ا‎ 


کک ت 


۷- هوية التشيع: ) 
أحمد الوايلى» دار الزهراء بيروت» ط: الأولى ١٠٤١ه.‏ 
۸-> ینابیع ااج ال 
هاشم الحسيني البحر اي دار الكتب العلمية» قم بایران. 
رابعا مراجع بغير العربية: 
۹ افسانه تحريف قران (فارمسي): 
محمد عبد الشكور فاروتي» إدارة تحفيظ ناموس أهل بيت باكستان. 
-٠‏ التحقيق الجلي في تزويج أم كلثوم بنت علي: (أردو) محمد صديق» 
ط: باکستان. 
-١‏ عقد أم كلثوم ك 
محمد عبد الشكور» ط: باكستان. 
۲ - کاروند کسروي (فارسي): 
بجی ذكء» ط: طهران. | 
Watt, W. Montgomery: ٤‏ 
Islam and the integration of Society Lorıdon, 1970‏ 
اقا الدوريات: 
٤‏ - جريدة أخبار اليوم المصرية. 
-_->٠٥‏ جريدة الجزيرة السعودية. 
-۲٠١‏ جريرة الرأي العام الكويتية. 
۷-_ جريدة المدينة المنورة. 
۸- مجلة الأمان اللبنانية. 


- مجلة الاعتصام المصرية. 


ا کک 


N‏ محلة الأنباء الكويتية. 

١‏ بجلة البلاغ الكويتية. 

۲- بجلة الثقافة الإسلامية (بغداد). 

۳ - جلة المحتمع. ' ) 

--٤‏ بححلة الدعوة المصرية. 

۵ جلة الرائد التي تصدر من ألانيا. 

-٠‏ بجلة رسالة الإسلام- كلية أصول الاين یغداد. 
۷- ملة الرسالة اللبنانية. ) 
۸- بجلة كلية الدر E‏ 
۹- مجلة المعرفة التونسية. ۰ ) 

٠‏ - مجلة المقتطف. 


۳ 


لا دليل لموضوعات LJ‏ 


الموضسوع . رقم الصفحة 
المقدمةة am‏ 
0h OOOO a E‏ 
تعريف الشيعة E E‏ 
لفظ الشيعة في القران ومعناه E O O‏ 
لفظ الشيعة في السنة ومعناه OT O‏ 
لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث عند الشيعة CE n‏ 
لفظ الشيعة في القار ج EO o a o‏ 
تعريف الشيعة في كتب الاثنى عشرية OE e as‏ 
تعريف الشيعة. في کتب الإسماعيلية E e eee,‏ 
تعريف الشيعة في المصادر الأخحرى AE‏ 
ال ار ات ۳ 
نشأة الشيعة وجذورها التاريخية 0V‏ 
رأى الشيعة في نشأة العشيع سر ۷ه 
آراء غير الشيعة في نشأة التشيع ... a ey‏ 
الراى الختار E DC‏ 
۰ أصل شيع ( أو أثر الفلسفات القدية في المذهب E es E‏ 
القول بالأصل ادى O O O n‏ 
,اقول الا الفارسي ....... O‏ 
القول بان التشيع مباءِة للعقائد الامة القدية NV sea r‏ 
e E n‏ 


فرق الشيعة ۹۰ 


E O e TC ELL EL CIC o e 


ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية A‏ 


E OD DS DL O O O الرافضة‎ 
E O E E الجعفرية‎ 
Ce dag RRS aa alsa RRR الخحاصة‎ 


« الباب الأول » ) 
اعتقادهم في مصادر الإسلام A‏ 
الفصل الأول : اعتقادهم في القرآن الكرم yy‏ 
البحث الأو ل : اعتقادهم في حجية القران o‏ 
المسألة الأولى : اعتقادهم أن القران ليس بحجة الا بقم .. Vc‏ 
المسالة الثانية : اعتقادهم بان الأئمة اخحتصوا بمعرفة القرآن 
لا يش ركهم فيه أحد e yy‏ 
المسألة الثالشة : اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القران ويقيد مطلقه  ٠.‏ 
ويخصطضص عامه NECE ESERO RSS‏ 
المبحث الثاني : اعتقادهم في تأويل القران VE nae e‏ 
المسألة الأولى : اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر ٠٠١‏ 
المسالة الثانية : قوم بان جل القران نزل فيمم وفي أعدائهم ... ٠١١‏ 


— ۳۷۰ 


ملاحظات هة على 'معتقدهم في تأويل القران EDE‏ 1۹۳ 
الميحث التالث ا تقول بان في کناب الله تقصاً أو 


ك ا للموضوع N I‏ ا ) Y8‏ 


بداية هذه الفرية عند الرافضة من خلال ما كشفته مصادر اهل 
السنة O‏ 
شيوع مقالة التحريف بين الرافضة كا أفادته مصادر السنة .. ۲۰۷ 
ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية Rs a‏ 
ا افا E‏ ود مى ك ال ر 0 
فشو هذه الفرية وانتشازها في كتب الشيعة a‏ 
ا و کی ا o‏ 
هل لدى الشيعة مصحف سرى يتداولونه ؟ oo‏ 
مصحف علي a a n e‏ 
_ حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة ووزنہا عندهم ۲٣۸‏ 
هل الشيعة جميعاً تعتقد بصحة أخبار هذه الأسطورة ؟ VE u.‏ 
هل إنكار بعض شيوخ الشيعة هذه الأسطورة من قبيلالتقية ؟ ۲۷۹ 
ابن بابویه وإنکاره لا ينسب * لطائفته AE aie eT‏ 
للل واک ا ا و ACen)‏ 
الشريف المرتضي eT e E‏ ۳ 
الطبرسي وإنكاره :الان O aes,‏ 
نتائج الموضوع .... A sss E‏ 
الفصل الثاني : اعتقادهم ٤‏ السنة المطهرة a‏ 0 
قول الإمام كقول الله ورسوله في زعمهم Eres ae‏ 
علم الإمام يتحقق - عندهم - بطريق الإلهام والوحي . r‏ ا 
خزن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة. O‏ 


۳۷۱1 — 


حکایات الرقاع E‏ 
عقيدتهم في مرويات الصحابة ET es o‏ 
س بداية تدوين الحديث عندهم O o‏ 
الکتے ال دة والأساسية في نظرهم FOF tess e‏ 
ملحوظات مهمة على کتہم الثانية المعتمدة س TOG ees‏ 
مدى صحة روايات هذه المدونات E‏ 
رجال أسانيدهم PV E‏ 

اقسام الحديث عند الشيعة » وصلة شيخ الإأسلام ابن تيمية 
بوضعهم هذا التقسم a‏ 
تقويم حال الأئمة الذين تدعى فيهم الشيعة کل هذه الدعاوی ۳۹۲ 
الفصل الثالث : عقيدتهم في الإجماع س Ee‏ 
) المبحث الأول : قوم بأن الحجة في قول إمامهم لا في الإجماع ٤.۳‏ 
المنجث الثاني : اعتقادهم أن ما خالف الأمة فيه الرشاد E‏ 
الحانب النقدي هذه المقاة VT e‏ 

« الباب الثاني ) 

وهم عقيدتہم في في أصول الدين ' ۳< 
الفصل الأول : عقيدتېم في ا الألوهية o‏ 0 
الممحث الأول : نصوص التو حيد O‏ الأئمة EYVY o.‏ 
المبحث الثاني : الولاية أصل قبول الأعمال عندهم ٤۳۷...‏ 
المبحث الفالث: اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق ٤٤١‏ 
المسألة الأولى : قوم لا هداية للناس إلا بالاأئمة س 44 
المسألة الثانية : قولحم أنه لا يقبل الدعاء إلا بأسمائهم E‏ 
المسالة الثالفة : الاستغاثة بالأئمة _..... yy‏ 


المسالة الرابعة : قوهم إن الحج إلى المشاهد ll‏ ای 


بیت الله O E OEE‏ 
e‏ كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الايا Eran‏ 
اة قر الس أف الان UT ele E‏ 
س قوم إن كربلاء أفضل من الكعبة ..... OY‏ 
ر ی ا ا وا خی ا E‏ 
« مناسك المشاهد )» CT E O N‏ 
أ - الطواف با O O‏ 
ب - الصلاة عند الضر: چ a O E‏ 
ج - الانكباب على القبر .. O mece o‏ 

د - اتخاذ القبر قبلة كبيت الله VE n a‏ 
الجانب النقدي مسألة المشاهد عند الشيعة CVA salle ٠‏ 
المبحث الرابع : قوم إن الإمام بحرم ما يشاء ويحل ما يشاء ... ٤۸٤‏ 


المبحث الخامس : قوم إن تراب قبر الحسين شفاء من کل داء ٤۸٩‏ 
المبحث السادس: دعاؤهم بالطلاسم والرموز › واستغاتهم باجهول ٤۹٤‏ . 
المبحث السابع : استخارتمم با يشبه أزلام الجاهلية س ۹۸ 


الفصل الالي : عقيدتهم في توحيد الربوبية OR seme eee‏ 
) المبحث الأول : قوهم إن الرب هو الامام E a‏ 
المبحث الثاني : قوهم إن الدنيا والاحرة كلها للإمام يتصرف با 

کیف یشاء O‏ 

المبحث الغالث : إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة _............ ٠١١٤‏ 
المبحث الرابع : الجرء الإلهي الذي حل في الأئمة OVA‏ 
المبحث الخامس : قوم بتأثير الأيام واللياني بالنفع والضر ٠۲١ ٠...‏ 
الفصل الثالث : عقيدتهم في أسماء الله وصفاته س ٣ه‏ 


— V۳ — 


المبحث الأول : الغلو في الإثبات « التجسم | س 8 


المبحث القافي : التعطيل a a‏ 3 
الملسالة الاولى : قوم بان القران مخلوق .... a‏ 
المسالة الثانية : الرؤية O‏ 
المسألة الثالثة : نزول الرب جل شأنه E‏ 
) الميبحث الثالث : وصفهم الأئمة ا الله وصفاته o‏ 
المبحث الرابع : دعوى التحريف لايد مذهہم في التعطيل . 
الفصل الرابع : اعتقادهم في الإيمان ا e‏ 
المبحث الأول : قوم فى الإبعان والوعد والوعيد ٠...‏ 8 
المسألة الأولى : مفهوم الإيمان عندهم س 2 
المسألة الثانية : الشهادة الثالفة N o‏ 
اا و ا ا ا 
المسألة الرابعة : قوم في الوعل س e‏ 
المسالة الخامسة: قوهم في الوعيد OO ٠...‏ 
المبحث الثاني : قولمم في أركان الإان o‏ 
الإمان باللائكة س e‏ 
e E ASN O‏ 
المسألة الأولى : دعواهم تنزل كتب إمية على الأئمة lT‏ 
أ - مصحف فاطمة س o‏ 
اب کاب آترل على الرسول قبل موته :.... س 
ج - لوح فاطمة ... ay‏ 

د - دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن 
صفات الائمة ....۔ yy‏ 

صورة لأحد الكتب المزعومة N‏ 


س 


TT ٤‏ ر “ و 
المسالة الثانية : دعواهم أن جميع الكتب السماوية عند الائمة O Ut‏ 


الإيان بالر TT N‏ 
تفضيلهم الأئمة على الرسل .. ES‏ 
معجزات الاإمام a yy‏ 
الإيمان باليوم الأاخر Oo ect yS‏ 
الإامان بالقدر A‏ 


« الباب القالث ) 
أصوهم ومعتقداتيم ( الأخرى ) التى تفردوا با ٦۹‏ 


الفصل الأول : الإماملة .. O NO yy‏ 
مفهوم الإمامة غ اا ومنشوه 1 
منزلة الامامة عندهم sS‏ ا ا 10% 
سرية هذا المبداً OR YY‏ 
ج حصر الأثمة بعدد معين کک 1٦ e a‏ 
VE ecema ee I Ee‏ 
الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليما لإبطال دعواهم النص 
عل الأئمة EE aes ay‏ 
N ETE‏ لائى عشر ا E‏ 
کر هم الصحابة a‏ 0 
تكفيرهم أهل البيت E O a‏ 
تکفیرهم حلفاء المسلمين وحكومام VTA‏ 
حكمهم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر .... ay‏ 
عذّهم قضاة المسلمين طواغيت وحکام جور ET a a ean‏ 
اعتبارهم أأمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين كملل 
أهل الشرك a‏ 


لعهم وتكفيرهم للفرق وا Eres‏ 
لعنهم وتكفيرهم للأمة كلها E‏ 
الفعة التى تستفنيما الشيعة من عموم اللعن والمكفير . Vo sss‏ 
نقد هذا الاتجاه O O‏ 
الفصل الثاني : عصمة الامام Nr E E‏ 
تعريف العصمة O‏ 
نشاة هذه العقيدة وتطورها Een‏ 
استدلاهم على عصمة أئمتهم ومناقشته VAY ss yT‏ 
نقد عام لمبدأً عصمة الأئمة RTD‏ 
الفصل القالث : التقيية E‏ 
تعريفها ROE‏ 
التقية في الأصل عندهم هي مع المسلمين E‏ 
RL‏ 
سبب غلوهم في التقية O E GST‏ 
امثلة من التقية عندهم OEE laa eae‏ 
استدلالهم على التقية N AS ER SRA a‏ 
الفصل الرابع : المهدية والغيبة E as‏ 
المهدية والغيبة عند فرق الشيعة E a‏ 
نشاأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية وتطورها RYA‏ 
الخطوط العامة لقصة المهدية و ع عشرية ا 3 
خب الاستدلال غل 9 الغيبة RT‏ 
دفاعهم عن طول أمد الغيبة a TT‏ 
المهدى بعد عودته المزعومة Yes e E‏ 
شریعته التی يحکم با NNE es e‏ 


E 
ANO: esle SS جنده عددهم وجنسهم‎ 
A a o الشيعة وغيبة مهدييم‎ 
O النيابة عن المنتظر‎ 
O نقد عقيدة الغيبة والمهدية عند الاثنى عشرية‎ 
e الفصل الخامس : الرجعة س‎ 
E معناها‎ 
O O a ر جا‎ 
O الغرض مہا‎ 
O e استدلاهم على الرجعة ومناقشته‎ 
E O O O O نقد مقالة الرجعة‎ 
TOE a a الفصل السادس : الظهمور‎ 
O O الفصل السابع : البداء‎ 
O ns. س معنى البداء وبيان أنه من أصوهم‎ 
ens a أصل معتقد البداء وجذوره‎ 
EY ا‎ 
EV ماولات شيوخ الشيعة الدفاع عن هذه العقيدة‎ 
Ee aa E استدلاهم على البداء ومناقشته‎ 
q0) روايات في كتب الاثنى عشرية تنقض معتقد البداء‎ 
۹ الفصل الفامن : عقيدة الطينة‎ 
( اللاب الرابع‎ ) 
A الشيعة المعاصرون وصالتهم بأسلافهم‎ 
ATO ee e .... الفصل الأرل : الصلة: ي مصادر التلقى‎ 


الفصل الفاني : صلتہم بالفرق الشيعية القديمة yy‏ 


Vo 

الفصل القالث : الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين A8‏ 

المبحث الأول : موقف المعاصرين من فرية التحریف ............۔ ۹۹٩۰‏ 

الوجه الأول : إنكارهم وجود فرية التحريف عندهم . AF es‏ 

الوجه الثاني : الاعتراف ومحاولة التبرير ... O‏ 
الوجه الثالث : الحاهرة بهذا الكفر والاستدلال عليه A ees‏ 

الوجه الرابع : التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباعها بطرق | 

OO E o ماكرة خفية‎ 

اة المعاضرين فی اویل کاب الل OL‏ 
السنة عند المعاصرين ا | VT DA‏ 
الإجماع عند المعاصرين VEN Sea e‏ 
اعتقادهم في الدين yT‏ 
الامامة عندهم ENE O ER lT‏ 
ال الان تي ار رن ان ES‏ 
موقفهم من الحكومات الإسلامية AV e‏ 
* س اعتقاد المعاصرين فى الصحابة E‏ 
العصمة عند المعاصرين E TT‏ 
الرجعة عند المعاصرين E TT‏ 1117 
التقية عند المعاصرين O‏ 
لفقل الرابع : دولة الأيات Pees E‏ 
ف ا اا ا واتقوم NE eem‏ 
ا EE ase yy e‏ 
الاتجاه الوثنى a oes r‏ 
الو اى ارف VE‏ 
رى ا E‏ 


الغلو في الرفض O e‏ 
قوله بعموم ولاية الفقيه O ay‏ 
معارضة بعض شيوخهم لمذهب خينى في ولاية الفقيه ATT‏ 
دستور دولة الايات VA REE N‏ 
« الباب الخامس ) 
أثرهم في العام الإسلامى والحكم علہم ۱۱۸۳ 
الفصل الأول : أثرهم في العام الإسلامى AS esi e‏ 
في الجال العقدي والفكري : AA ss a‏ 
إحداث الشرك في أمة محمد عه س IAS ese‏ 
الصد عن دين الله YEE eee e yy a‏ 
 .‏ ظهور فرق الزندقة والإلحاد eee‏ 
ماولة إضلال المسلمين في سنة نيهم E eet e‏ 
دخوهم في مذهب أهل السنة لاإضلال E e e‏ 
نشر الرفض في العام الإسلامضي A e‏ 
کا بعض الكتاب المنتسبين للسنة بالاتجاه الرافضي EE e‏ 
تشويه تار المسلمين ...... ARs O‏ 
أثرهم في الأدب العري DG Oy yT‏ 
في اجال السياسي O a a‏ 
موامرة ابن العلقمي E ee O‏ 
الدولة الصفوية OT O‏ 
في اجال الاجتاعي : 
علاقتهم مع N SS‏ 
الفتن الداخلية . OTT a E‏ 


ا 


EERE Ee E Ea 


.2 الفصل الاي ۰ الحكم علم E OSD RSS‏ 


O O O oy الخاتمة‎ 


e E O 


ت فهرس الاعلام المحرجم هم O O E‏ 
فهرس الفرق والأديان المعرف بها ( في الحاشية ) e‏ 


کا کے 


